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مكتبة الحرمينء أردويازار»لا مور 92-321-4399313+ 
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وأيضا يو جد عند جميع المكتبات المشهورة 


الجزء الحادي والعشرون - سورة العنكبوت 
آتلّ م مآ أو الباق كنب القرآن وأقور الصّلَرَة ة إِت الصّلوة تتغئ عَنى 


الْفَحَمَاءٍ وَآَلْمَُكَر شرعا أي من شأفا ذلك ما دام المرء فيها وَآَذِ كر اللّه ل 


الل ما أرجى وخ أي تقرباً || لى الله تعالى بقراءته وتذكراً ما في تضاعيفه من المعاق» وتذكيرا للناس: وحملاً لحم على 
العمل ,تما فيه من الأحكام ومحاسن الآداب ومكارم الأخلاق؛ و"أقم الصلاة" أي داوم على إقامتها. (حاشية الجمل) 
إليك إخ: ‏ يعن إن كنت تأسف على كفرهم فاتل ما أوحى إليك؛ لتعلم أن نوحا ولوطأ وغيرهما كانوا على ما أنث 
عليه أو لرسالة الي إهة دلا وم قا وهم من الضاظة واه ولحذا قال: اتل؛ من "الكبير". 

إن الصلاة تنهى إخ: فإن قيل: كم مصل يرتكب الفحشاء؟ أ جيب بأن المراد الصلاة الم هي الصلاة عند الله تعالى؛ 
المستحق يما الثواب. بأن يدخل افيها مقدها يز التسيوسيد ب متقيا؛ لقوله تعالى: «إإنمَا يَتَقَبّلُ الله من ) المتقِينَ4 
(المائدة:7٠7)»‏ ويصليها 57 بالقلب والجوارح» قال ابن مسعود وابن عباس : "إن الصلاة تنهى وتزججحر 7 
معاصي الله - عز وجل - فمن لم تأمره صلاته بالمعروف» ولم تنهه عن المنكرء جد بضلاته عن لله تعالى إلا بعدا." 
وقال الحسن وقتادة صلد: من لم ينه صلاته عن الفحشاء والمنكر فصلاته وبال عليه. دايجا فين "الشاظيب" 5 

شرعا: أي من شأفها ذلك ما دام المرع فيهاء كذ فسيرة ابن عوف. كما رواه عنه ابن ججر ير و حماد بن أبي سليمان» 
كما.رواه عنة اب المنذر. .وقيل: المعين إن :مواظييهاا تحمل حلى ترك ذللكه مين حيبت إفنا'تذكر الله.وقزرت للنفس 
خحشية منهء وهو قول أكثر السلف: يشهد لذلك ما رواه أحمد عن جابر ضقكم وقيل له 5ك إن فلانا يصلي فإذا أصبح 
سيراق؟ قال: "سينهاه ما تقول." وما روأة الطبراني وابن حرير عن ابن مسعود فطنه : "من م تنهه صلاته عن الفحشاء 
والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا." ورواه ابن جرير أيضا عن الحسن مرفوعا. (تفسير الكمالين) 

ما دام إلخ: أي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ما دام صاحبها في الصلاة» كما قال اين عوف: معي الآية 
إن الصلاة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر ما دام فيها. ولذكر الله أكبر: أي بسائر أنواعه من تحميد وليل 
و تسسبيح وغير ذلك. وعن أي سعيلك الخدري ذه أن سوال الله 2 سئل: أي العبادة أفضا ل درجة عند الله يوم 
القيامة؟ 'قال: "الذاكرون الله كتيرا." قالوا يا رسول الف ومن الغازي 3ق سبيل الله فقال: الى اضرب بسيفه 
الكفار والمشبر كين يق لسر و##ضن افها لكان الذا كرون الله كثيرا أفضل منه درجة. " وقوله: 0 ' أي 
أفضل . وقوله: "من غيره من الطاعات" أي الى ليس فيها ذ كر الله. وقد نقل هذا التقييد عن ابن زيد وقتادة: 
وقال ابن عطية: و عندي أن المعين ولذ كر الله كير على الإطلاق» أي هو الدي ينهى عن الفحشاء 5-7 
فالجزاء الذي منه في الصلاة يفعل ذلك؛ وكذلك يفعل ف غير الصلاة» ملخصا من "الحمل". وف عبارة 'ألي 
لستعوة": "ولذاكر الله أكير" أى الصلاة أكبر من سائر الطاعات: 


الجرء الحادي والعشرون ظ سورة العنكبوت 
من الطاعات وَاللَّهُ يَعْلَمْ مَا نَضْبَعُونَ +2- 6 فيحازيك به. ولا تحجَدِلُوأ أهلّ الحبّب إل 
الى أي با حاذلة ا هن أخَدَيٌ كالدعاء إلى الله اك لي على حججه آ 
لين ظَلموأ متهّرٌّ بأن حاربوا وأبوا أن يقروا بالجزية فجادلوهم بالسيف حىّ 


يسلموا أو يعطوا الحزية وَقِولُوَأ حم عدوا سام لعا محص م اود اا 10 ش55 


من الطاعات: فالصلاة لما كان كلها مشتملة بذكر الله تكون أكبر. وقيل: المراد بالذكر الصلاة» وإنما عبر عنها 
به؛ للتعليل بأن اشتماها على ذكره هي السبب لكوفا أفضل عن سائر الطاعات. وقيل: دك العاف كيرإ 





ذكرهم إياه. في 'جامع البيان": هذا هو المنقول عن السلفء نقله ابن جرير عن ابن عباس وابن مسعود وأبي 
الدرداء وسليمان «لأ. وفي "المعالم": وهو قول مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير» وروى ذلك موسى بن عقبة عن 
نافع عن ابن عمر عنه 225 روى الحاكم -وصححه- عن عبد الله بن ربيعة: سألئ ابن عباس دنا عن قوله 
تعالى: "ولذكر الله أكبر", فقلت: ذكر الله بالتسبيح والتهليل: فقال: "لاء ذكر الله من ذكركم إياه." 

قلت: يشهد تفسير الكتاب ما لابن حرير عن سلمان أنه سكل: أي العمل أفضل ؟ قال: أما تقرأ القرآن؟ ولذكر الله 
أكبر» لا شيء أفضل من ذكر الله. وأخرج أحمد في الزهد, وابن المنذر عن معاذ: ما عمل آدمي عملا أنجى له من 
عذاب الله من ذكر الله قال: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا أن يضرب بسيفه حي يتقطع؛ لأن الله يقول في كتابه: 
ولد كر الله أكبر. وأخرج ابن أفي شيبة عر 0 الدرداء قال : ألا أخب ركم بخير أعمالكى؟ قالوا: وماهو؟ قال: ذ كر اللّهع 
ولذكر الله أكبر. وله عن ابن عباس ّف: أنه سئل أي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله أكبر. (تفسير الكمالين) 

والله يعلم: أي هو تعالى يعلم الذي تصنعونه من ذ كر وسائر الطاعات. (تفسير بر الكمالين) ولا تجادلوا ! 2: أء يي لا تدعوهى 
إلى دين الله إلا بالكلام اللين» والمعروف والإحسان, لعلهم يهتدون. وقوله: "إلا الذين ظلموا" أي فادعوهم إلى 
دين الله بالإغلاظ والشدة؛ وقاتلوهم حى يسلمواء أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. (حاشية الصاوي) 

هي أحسن : وذلك لمن قبل الحزية منهمء وقيل: المع لا تحادلوهم هم إلا بالخصلة ال هي أحسن) كمعارضة 
الخشونة باللين والغضب بالكظم. فإم إذا أرادوا منكم الاهتداء كما قال تعالى: اذ : 5 شيل رثلم بالحنكده 
وَالمَوَعَظةَ 1 لحسّنة © (النحل: 75 .)١‏ وقال قتادة ومقاتل: ضارت منسوخة لقوله تعالى: #قاتلوا الذي لا يو منون 
الله (التوية: 5 ؟). إتفسير ١‏ لكما لكمالين) إلذ الذين ظلموا إلح: ٠‏ اسعناء 0 وفيه معنيان» أحرهماء إلا الظلمة فل 
تحادلوهم البتة» بل د بالسيف. والثابي: جادلوهم بغير الى هي أحمية: أي أغلظوا هم كما أغلظوا 
عليكم. وقرأ ابن عباس #5نا "ألا" حرف تنبيه؛ أي فجادلوهم. (حاشية الجمل) بأن حاربوا إله: أشار بذلك إلى 
أن المراد بالظلم الامتناع مما يلزمهم شرعاء فلا يقال: إن الكل ظالمون؛ لأغهم كفار. (حاشية الصاوي) 


الجزء الحادي والعشرون : سورة العنكبوت 
4 لت يج 
أت ليل اليا بالجزية إذا اروك 0 بوانت 





55 5 مقبياه وَكَذَلِكَ أَنْرَلئَآ إليلك السِغبٌ القرآن. أي كما ا إليهم 
التوراء وغيرها فَالَذِينَ َاتَيَسَهُمُ ألحنّسَالتوراة كعبد الله بن سلام وغيره يُؤْوئُوَ 
به- , بالقر اا وَمِنَ هَتَوُلَآءٍ أي أهل مكة ات وَمَاحححَدُ بِنَايَيَئَا بعد ظهورها 
إل اللكَفْرُونَ :م أي اليهود. وظهر لهم أن القرآن حق واحائي به عي وسحدوا 
ذلك. وَمَا كت تَْلُوأْ من قَبْلهِ- أي القرآن ين كِتَسب وَلَا نَحْطُهُه بيتمِيبلك إذَا أي لو 
كنت قارئا كاتبا لَّآَرَتَابَ شلك الْمْبَطُِوَ (2 اليهود فيك» وقالوا: الذي في 
التوراة أنه أَمّى لا يقرأ ولا يكتب. 15 ل ل 


إذا أخبروكم إخ: رواه البخاري عن أبي هريرة دنه مرفوعا: "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهمء وقولوا: 
آمنا بالله وما أنزل إلينا." وروى محي السنة بإسناده من طريق إسحاق عن عبد الرزاق عن محمد عن الزهري عن 
ابن أبي غملة الأنصاري عن أبيه أخبره: أنه بينما جالس عنده يعد حاء رجل من اليهود ومر يجنازة» فقال: يا 
محمدء هل تتكلم هذه الحنازة؟ فقال الببي 25 "الله أعلي" فقال اليهودي: إفها تكلم فقال النبي 2 "ما احدتكم 
أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم؛ وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله؛ فإن كان باطلا لم تصدقوه. وإن كان 
حقا لم تكذبوه.' (تفسير الكمالين) 

كعبد الله !لخ: فيه أن إسلامهم إنما كان بالمدينة والسورة مكية؟ ويجاب: بأن هذا من قبيل الإخبار بالغيب» 
فأخبره تعالى بحالحم قبل وقوعه. (حاشية الجمل) أي اليهود: لا مفهوم له. بل النصارى والنشر مون كذلك؛ 
فالمناسب أن يقول: إلا الكافرون كاليهود. وقال قتادة: المبطلون هم أهل مكة؛ يعئ لو كنت تقرأ وتكتب قبل 
الوحي شلك المشركون وقالوا: إنه يقرأ من كتب الأولين وينسخ منها. (حاشية الصاوي وكمالين) 

وما كنت تتلوا: وما كنت تقرأ من قبل القرآن من كتاب ولا تكتبه بيمينك حينئذ لشك الكافرون. 

الذي في التوراة: أي الببي الذي يجد نعته في التوارة. قوله: "أمي لا يقرأ إلخ" أي وليس ذلك على هذا التعت» 
كذا نقل عن مقاتل. (تفسير الكمالين) 


الجزعء الحادي والعشرون 1 سورة العنكبوت 





قود “ان / 07 5 8 اخ وه تفاع فا م 0-2 اق 2 عبد #* ادي 
بآ هو أي القراث. الذن حكنت به ءَايت بيئّت فى سدور اللسرت اوها العلد أن 


المؤمنين يحفظونه وَمَا جَحَدُ بِنَايَجِتَآ إلا آلظَلمُونَ 20 اليهود جحدوها بعد 


” هك 


ظهورها هم. وَقَالُوا أي كفار مكة لَوْلَ هلا أنزات عَلَمّهِ على رهد الم 1 
وف قراءة: "آياتْ" كناقة صالح» وعصا موسىء ومائدة عيسى قل إنْما آلَآيت عِددَ 
للد ينزلها كما يشاء وَإِنمَا أنَأ تذيرٌ ميرك 25 مظهر إنذاري بالنار أهل المعصية. 
وَلَمْ يَكفِهِرَ فيما طلبوا أنَآ أنرَلَتَا عَلَيْكَ أَلَكِتَّبَ القرآن يُتلَى عَلَيْهِرَ فهو آية 
مستمرة لا انقضاء لهاء بخلاف ما ذكر من الآيات إرنىّ فى 313 الكداب. ار حمة 
وَذِكرَئ عظة لِقَوْمِ يُؤْيِئُوَ (2) قل كف بِآللّه بَينى وَبَنْتَكُمْ سَبِيدَا بصدقي 
غلم ماف الكسومي والأدض.. ومته حالي وسالكم. والزيرت كامثوأ بالطل 
وهو ما يعبد من دون الله وَكَفَرُوأ بالل منكم أَولَتبِكَ هُمْ آلْخَسِرُونَ (2/ في صفقتهم 
حيث اشتروا الكفر بالإيمان. وتحتشيا رولف بالقناب وَلَوَلا لهل تس له َه 


أي الم منين : يحفطونه فيتلو نه من -حفه حفظهم لا من مضا حفهم) ذلك هن نخاضة هذا الكثان؟ فإن سائر | لكتن ها كان 
يقرأ !ل افق المصاحف»؛ وهذا جاء في صفة محمد 2 8 أ لكب المتقدمة: "صدورهم أناء 5 جيلهم . (لشسسم الكمالين) 
يحفظو نه: عيب لا يعدر أحد على تر يمه. (تفسير ابي السعودذ) جححدوها: اي وم يعتدوا مما صدر من الببي 0 
مل الآأيات والمعجزرات؛ ظلما وعنادا. (تفسيير الكمالين) 

أنزل عليه آيات: بإفراد لابن كثير وحمزة وعلى وأبىي بكر. (تفسير الكمالين) ينزلها كما يشاء: أي على ما 
يريد» ولا دحل لأحد ف ذلك؛ لأن المعجزة أمر خارق للعادة» يأى بفضل الله. (حاشية الصاوي) 

فهو آية مستمر ة: أي باقية اي هر الدهور والسنين» يلاف نافة صالح عاخر وغيرها, وأخل الاستمرار من 
المضارع قِِ قوله: 55 عليهم . (خاشية الجمل) أجل مسدى ‏ له: اكي العذاب» الال معو الوقت» وقد يرجع 
المع لك القوم, فالأجل معو المدة. (الشفسعم الكمالين) 


انيبم بَعْتَةَ وَهَحْ ل شع ون 2 بوقت أتيانه . يَسْتَعْجِلُونَكَ بالْعَذَاب في الدنيا وَإنَ 
2# 

جَهُمُ لمُْحِيطَة بِالْكَفِرنَ | ) يَوْمَ يَعْشَهُمْ ألعَذَابُ مِن فَوَقِهِمَ قبن كدي اتجلية 3 فول 

فيه بالنون أي نأمر بالقول» وبالياء أي يقول الموكل بالعذاب ذوقوأ ما كدتم تَعَمَلُونَ 29/ 


ع 8 فحن 2 5 0-00 8 ا الاي م8 ا ف اداع ارا 5 : 
أي جزاءه فلا تفوتوننا. يَعِبَادِىَ الذِينَ ءَامَنْوَأ إن أَرَضى وَ'سِعَة فإِيَىَ فاعبدون (2)) في 


الجزء الحادي والعشرون ١‏ سورة العدكبوت 


| م 


أي أرض تيسرت فيها العبادةع بأن شاجروا إليها من أرض مم تتيسر فيهاأ. نزل 9 
فاه مسلب حك كانوا في ضيق من إظهار الإسلام يما . كل نفس ذَآيِقة قَهُ الْمَوتِ 


وليأتينهم بغتة: كوقعة بدر؛ فإها أتنهم بغتة وهم لا يشعرونء على ما يشهد له كتب السير. وقوله: "وهم لا يشعرون" 
يحتمل وجهين, أحدهما: تأكيد معي قوله: "بغتة"» كما يقال: أتيته على غفلة منه بحيث لم يدر. والثاني: أنه فائدة 
مستقلة» وهي أن العذاب يأتيهم بغتة وهم لا يشعرون هذا الأمرء ويظنون أن العذاب لا يأتيهم أصلا. (حاشية الجمل) 
يستعجلونك إلخ: تعحب من قلة فطنتهم ومن تعنتهم, والمعيق: كيف يستعجلون العذاب والحال أن جهنم محيطة 
يحم يوم القيامة» لا مفر هم منها. (حاشية الصاوي) 

من فوقهم إخ: فإن قيل: لم حص الجحانبين» ولم يذكر اليمين ولا الشمال ولا الخلف ولا القدام؟ فالجواب: أن 
المقصود ذكر ما يتميز به نار جهنم عن نار الدنيا؛ فإها لا تنزل هن فوقء, وإنما تصعد من أسفل في العادة» و تحت 
الأقدام لا تبقى الشعلة بل تطفأء ونار جهنم تنزل من فوق»؛ ولا تطفأ بالدوس عليها بوضع القدم. (تفسير الرازي) 
بالنون: لأبي عمرو وابن كثير وابن عامر 3 نأمر بالقولء وبالياء التحتية لنافع وأهل الكوفة أي يقول الموكل 
بالعذاب. (تفسير الكمالين) إن أرضي إلخ: يعني أن المؤمن إذا لم يتسهل له العبادة في بلد هو فيه» ولم يتمش | له أمر دينة» 
فليهاحر عنه إلى بلد يقدر عضا دينا وأكثر عبادة» والبقاع تتفاوت ف ذلك تفاوتا كثيرا. وقالوا: لم بحد 
أعون على قهر النفس وأجمع للقلب وأحث على القناعة وأطرد للشيطان وأبعد من الفتن وأضبط للأمر الدين من مكة - 
حرسها الله تعالى-. وعن سهل: إذ طرأت العاصي والبدع في أرض فاخرجوا منها إلى أرض المطيعين. وعن 
يبوك 461 كت فز مد سن أرطل حرولةا 5 هرا من الأرطل. تسيب للف “وير يزع 

فإياي: "إياي" منصوب بفعل مضمر أي فاعبدوا إياي فاعبدون» فاستغيئ بأحد الفعلين عن الثانىي» والفاء في 
قوله: "فإياي' بسي الفط أي إن ضاق بكم موضع فإياي فاعبدون. (حاشية الجمل) ذائقه الموت: لا تقيموا 
بدار الشرك وفاً من الموث؛ فإن كل نفس ذائقة الموت» فالحكمة في تخويفهم من الموت كون مفارقة الأوطان 
قون عليهم؛ فإن من أيقن على الموت هان عليه كل شيء في الدنيا. (حاشية الصاوي) 


الجرء الحادي والعشرون / جور العنكبوت 
م إِلَِنا وي بالتاء. والياء- بعد البعث. والذرين دَامَتُوأ وَعَمِلُوا الصّلحَتِ 


للد كثر لاني بكر 
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بحذف ف مِنَ الجنة غرفا نجرى من ححيبًا الأنهر خدادِين مقدرين الخلود فيا نعم | 
العَمِلِينَ م هذا الأحرء هم الْذِينَ صَبَرُواً أي على أذى المشركين والهجرة؛ لإظهار 


1 


الدين وَعَلَ ريم يََكُونَ (2/ فيرزقهم من حيث لا يحتسبون. وكين كم من دابل 


حمل رقا لضعفها للَيررفها ويك أيها المهاحرون وإن لم يكن 2 6 


لا يطيق 


َه ألمِيعُ لقولكم الل زج) ضمي ركم. .. 25 22 2 233 ققد ع شد عه ع د 6 ف مام ء 








والديق آفنوا: .اذى لوال الكفار» وما آل إليه أمرهم أتبعه بذكر أحوال المؤمنين» وما آل إليه أمرهم. 
(حاشية الصاوي) بالمثلفة إلخ: أي الساكنة بعد النونث» وياء مفتوخة بعد الواو المكسورة المحففة من الثواء: وهو 
الإقامة. و'غرفا" على هذه القراءة مفعول به بتضمين "نقوي" معين "ننزل"؛ فيتعدى لاثنين بسبب التضمين؛ لأن 
"نوق" اقاضرء وأكسبه. الطحدّة التعلي: لو الحد إما على تشبيه الظرف المختص بالمبهم؛ وإما 7 إسقاظ الخافض 
اتنساعاء أي ف رضي وآنبااجلى 'القراعة الأول بالباء الموعوة "قرا" مفعول تأنه لأن أبرا" عدف انيت 
قال تعالى: وإتبَوَّئ المَوْمنين مَقَاعِدَ للقتًاا ل (آل ععمران:١71١)‏ ويتعدى تارة باللام كما قال وذ ونا هيم 
مَكانَ الْبيْتِ م (اخج:؟) وقوله: إتجري مِن نَحْتها الْأَنهَارُ 4 (البقرة:؟) صفة ل غرفا". (حاشية اللجمل) 

بعد النون إلخ: أي قرأ حمرة والكسائي "لتنوئنهم" أي نقيمنهم من الثواء؛ فيكون اتتصاب "غرقا" لاجرائه بحخرى 
النتزاتهى"؛ د و بنزع النافض أو تشبيه الظرف الموؤقت بالمبهم. (تفسير البيضاوي) ومثله في "أي السعود". وقوله: 
'وتعدينه إلى غرف محذف: فق" أي فيكون تقديره لشوينهم في غرف من الحنة . وكأين من دابة: أنه يق لما أمر امو منين 
بالهجرة قالوا: كيف مخرج إلى المدينة» وليس لنا يما دار ولا مال. فمن يطعمنا يما ويسقينا؟ وقوله: "لا تحمل رزقها" 
أي لا تدحره لغد كالبهائم والطير. قال سفيان بن عيينة: ليس شيء من الخلق يخبأ إلا الإنسان والفأرة والنملة. 
(حاشية الصاوي) لضعفها: أي لا تطيق حملها؛ لضعفها. (تفسير البيضاوي) أو لا تدخر شيئا لساعة أخرى. 

الله يرزقها وإياكم: أي فلا فرق بين الحريص والمتوكل والضعيف والقوي في أمر الرزق» بل بتقدير سبحانه 
وتعالى» فينبغي للإنسان أن يفوض أمر الرزق له تعالى. ولا يناي هذا أخحذه في الأسباب؛ لأن الله تغالى أوجد 
الأشياء عند أسبايا لا يما فالأسباب لا تنكر ومن أنكرها فقد ضل وخسر. إحاشية الصاوي) 


الجزء الحادي والعشرون ل ا سورة العنكبوت 
لبن 8 سم الهم أي الكفار من حَلَقَ آَلسَمَوَتِ وَآلَأَرَض وَسَحْرَ آلشْمْس وَالْفَمَرَ 
مَقُوتَ لَُّ أن يُؤْدَكُونَ () يصرفون عن توحيده بعد إقرارهم بذلك. آله يبس 
لرَْقَ يو سّعه مها مِنَ عِبَادِهء امتحانا وَيَقَدِرُ يضيق لَوُرَ بعد البسط, أو لمن يشاء 
ابتلاء إِنَ الله ِكل سَئْءٍ عَلِيمٌ 9م ومنه محل البسط والتضييق. وَلِين لام قسم سَأْلْتَهُم من 
قن > العم الات و ارايدي الار وق تقو[181 تكيف يمركرة ب؟ 
قل هم الْحَمَدُ ينهِ على ثبوت الحجة علبك بل أصكف هر رلا يعقلون ١‏ جم 2 تناقضهم في 

ذلك أوَتا شل الكوزة انها (9 لود لود مسب مسمس ممع 5 





3 


من خلق السماوات إلخ: أتى في جانب السماوات والأرض بالخلق وفي جانب الشمس والقمر بالتسخير؛ إشارة إلى 
أن الحكمة ف خلقهما التسخير الذي ينشأ عنه الليل والنهار» اللذان كما قوام العالم؛» بخلاف السماوات والأرض؛ 
فالنفع في محرد حلقهما. (حاشية الصاوي) بعد البسط: فالمضيق عليه هو الموسع عليه. (نفسير م الكياله لين ) 

أو لمن يشاء ابتلاء: فوضع الضمير موضع "لمن يشاء" يجامع كوفما مبهمين: وعلى هذا فيكون المضيق عليه 
الموسع عليه. والمراد أن الضمير إلى "من يشاء" آخر غير المذكور لفهمه منه؛ لأنه إذا ذكر "من يشاء" يوسع 
رزقه» يفهم منه ذلك؛ فهو نظير قوله: ظوَمَا يُعَمّر مِنْ مُعَمّر ولا يْقَصُ مِنْ عُسُروم (فاطر: )1١‏ أي من عمر معمر 
أخر» وعندي درهم ونصفه أي نصف درهم آخرء وهو قريب من الاستخدام. (تفسير الكمالين) 

أو لمن يشاء ابتلاء: توضيحه في "البيضاوي": أي يحتمل أن يكون الموسع له والمضيق عليه واحداء على أن البسط 
والقبض على التعاقب» وأن لا يكون بناء على وضع الضمير موضع "من يشاء" وإهامه؛ لأن "من يشاء" مبهم. 
بكل شيء عليم: أي يعلم ما يصلح العباد وما يفسدهم؛ في الحديث: "إن من عبادي من لا يصلح إعانه إلا الغعئ. 
ولو أفقرتة لأفسده ذلكء وإن من عبادي من لا يصلح إعانه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك." (تفسير المدارك) 
ثبوت الحجة إلخ: وف "القرطبي": الحمد لله على ما أوضح من الحجج والبراهين على قدرته. وقيل: قل الحمد لله 
على إقرارهم بذلك. وقيل: قل الحمد لله على إنزال الماءء وإحياء الأرض بالنبات. (حاشية الجمل) 

تناقضهم قِ ذلك* حييث يقرو يق لمعك 22 لكل ما عداة 3 إكم بشبر كون به غير هئ هر الي قو له : "لأف ف 
شدة إلخ' أي لعلمهم بأنه لا يكشف الشدائد إلا هو. (تفسير البيضاوي) إلا لهو ولعب: اللهو: الاشتغال يما فيه نفع 
عاجل» واللعب: الاشتغال ,ما لا نفع فيه أصلا. (حاشية الصاوي) وقال الرازي: اللهو هو الاستمتاع بلذات الدنياء 
وقيل: هو اللاشتغال .كما لايعنيهع وها لا يهمه. واللعب: هو العيث. وق هذا تصغير للدنيا وازدراء كا. (حاشية الجمل) 


الجرء الحادي والعشرون ١‏ سورة العدكبوت 
وأما القرّبُ فمن أمور الآخعرة؛ لظهور فرتها فيها وَإِرٌِ آلا الجر لَهَِ ألَيَوَان 
ععيى الحياة لَوّ كائوأ يَعلمُوتَ :72 ذلك ما آثروا الدنيا عليها. فإِذًا رَكبُوأ فى 
الفلك دَعَوَا أللَّهَ لصي لَه الدينَ أي الدعاء. أي لا يدعون معه غيره؛ لأكهم في شدة 
ولا يكشفها إلا هو فَلَمًا مهم إلى الْبرَإِذَا هخ مُتْرِكُونَ ويم به. لِيُكفرُوأ بِمَآ ءَانَيَتى: 
من النعمة وَلِيَبَمَدَء 1 بالحسماعهم على عبادة الأصنام» وفي قراءة لوه يسكوم اللام أمر 
كديد فسوف يعلمورت و غاقبة ذلك. أوَلَح يَرَوَأ يعلموا أذ قلت بلع مكة 2م 


9 ل 2 ا 6# 7 لاني ع 
َايِمًا وَيُحَخَط فلاس ون خَوْلف سناع حاعقة ودسحفه مواله ا جز سو 1ك 7 بك اا 1 ا 


مي الحيوان إخ: أي الحياة» أي ليس فيها إلا حياة مستمرة دائمة لا موت فيهاء فكأفا في ذاتها حياة. والحيوان 


و 


مصدر حيء والقياس حييان» فقلبت الياء الثانية واوا. ولم يقل "هي الحياة"؛ لما قي بناء فعلان من مععئ الحركة 
والاضطراب» والخحياة حركة يليت سكون؛ فمجيئه على بناء دال على معن الحركة مبالغة في معي الحياة. 
هيه قف عا اليو ان؛ أن التقد لو كانوا يعلمود حقيشة الداري 1 ذا احتاروا اللي الفاي على الحيو ان الباقي ؛ 


ولو و صل لصار و صف رك معلقا بشرط علمهم ذلك». وليس ا (لفسير المدارك) 

فإذا ركبوا إلخ: قال الزمخشري: فإن قلت يما اتصل قوله: "فإذا ركبوا في الفلك"؟ قلت: اتصل بمحذوف دل 
عليه ض] و صفهم يفي امرحم قن * ن أمرهمء معنأة * هم على ف وضموا يه من الشير كَُ والعناد. فإذأ زر كبوا لخ وذلك 
لأهم كانوا إذا ركيوا البحر حملوا معهم الأضنامء فإذا اشتدت الريخ ألقَوها فى البخر وقالوا: يا رب» يا رب»ء 
ودعوا لله عفلسيق أي «صورة لا حقيقة؛ أن قلوهم مشحونة بالشرك. (حاشية املع 

وفي قراءة بسكوان اللام : أي قرأ الجمهور او سما ' بسكون. اللام وهي ظاهرة في الأمر. وقوله: الس دين" 
جواب لسؤال مقدرء وهو كوفا للأمر مشكل؛ إذ كيف يأمر الله تعالى بالكفر» فأحيب: بأن ذلك على سبيل 
التهديد كقوله تعالى: #اعمَلوا ما نت ك4 (فصلت: ٠١‏ 14) كما صرح لق "اللي 

أمر شديد: ووعيدك كقوله: #اعملوا ها 4 شنتم 4 (فضصلت: ع وهذه القراءة يو يد كون اللام المكسورة فيةغ 
وكذا قِِ قوله: "ليكفروا" لاع الأمر وقوله: "فسوافض يعلمون" يو يد التهديد أيضاء والمعئ: ليحمدوا : تعندية ايه 
ف إنحائه؛ وليتمتعوا فسوف يعلمون عاقبة إنحائه"؛ وقيل: من كسر اللام فيهما جعلهما "لام كي"”, والمعئ: لا فائدة 
لهم في الإشراك إلا الكفر والتمتع .ما يستمتعون به في العاحلة» من غير نصيب ف الآخحرة. (تفسير الكمالين) 


الجرء الحادي والعشرون ظ ١‏ سورة الروم 





ا 9 : 28 ساس | 3 7" ا لسلس م 06 5 2 
قتلا وسبيا دوم أفَبالبَطِلٍ الصنم يُؤْمِنُونَ وَبِيِعْمَةِ الله يكفرون (2 بإشراكهم؟ وَمَن 


أَظَلَمُ أي لذ احد أظلم مكن اقيق عل اللو ركذب بأن أشرك به أو كدب بالق البي 
أو الكعاب لشاغانةة البسن ف جَهَمْ مَكَوَّى مأوى للكفرين وج ؟ أي فيه ذلك. 


وهو منهم. وَآلَذِينَ جَْهَدُوا فيا في حقنا لَجَدِيَجَم مبَْا أي طرق السير إلينا وَإِنَ الله 
لْمَعَ آلْمُحْسِيِينَ 2 المؤمنين بالنصر والعون. ظ 
سورة الروم مكية و هي ستون أو تسع وحمسون أية 
بسم الله ال عتجييه الرحيم 


دوفم: فإن العرب كان يقتل بعضهم ويسبي بعضهم, وهم آمنون مع كثرة وقلة. (تفسير الكمالين) 

أي فيه: يشير إلى أن الاستفهام للتقرير» وأن فيه مأوى الكافرين يعن ومنهم ذلك الكافر المكذب. (تفسير الكمالين) 

أي فيه ذلك: أشار به إلى أن همزة الإنكار إذا دحلت على النفي صار إيجاباء فيرجع إلى معن التقرير. (تفسير الكمالين) 
والذين جاهدوا إخ: بلزوم الطاعات من جهاد الكفار وغيرهم من كل ما ينبغي الجهاد فيه» بالقول والفعل» في الشدة 
والرخاءء وعكالفة المهوى عند هجوم الفتن وشدائد المحن»: مستحضرين لعظمتنا. وقال الحسن: الجهاد مخالفة الهوى» من 
"'النظيب". قال المفسرون: إن هذه الاية نزلت قبل الأمر بالجهاد؛ لكوفا مكيةء و حيئذ فالمراد بالجهاد فيها جهاد النفس. 
قال الحسن: الجهاد مخالفة الهوى. وقال فضيل بن عياض: والذين جاهدوا في طلب الغلم؛ لنهدينهم سبل العمل به. وقال 
سهل بين “عبد الله والذين جاهدوا في طاعتنا؛ لنهدينهم سبل توابناء وقيل: الذين جاهدوا فيما علموا؛ لنهدينهم إلى ما 
لم يعلمواء لما ف الحديث: "من عمل هما علم علمه الله علم ما لم يعلم". (حاشية الصاوي) 

في حقنا: ففيه مضاف مقدرء و'في حقنا" أي من أجلنا ولوجهنا خالصا. (تفسير الكمالين) 

لمع المحسنين: فيه إقامة الظاهر مقام المضمر إظهارا لشرفهم بوصف الإحسان. واللام للتوكيد؛ وق "مع قولان 
قيل: اسم؛ وقيل حرف» فدخول اللام عليها ظاهر على القول الأول» ولام التأكيد إنما تدحل على الأسماءء و كذا 
على الثاق من حيث إن فيها معئ الاستقرار: كما في "إن زيدا لفي الدار"؛ وامع) 
وإذا فتحت جاز أن تكون انما وأن تكون حرفاء والأكثر أن تكون حرفا جاء لمعئن. (حاشية الجمل) 
والعون: لأن معية الله بعباده إنما هي بإعانة الله لهم. (تفسير الكمالين) 


1 


إذا سكنت فهىي صرف لا غير 


١ 
السك‎ 
ا‎ 


الجزء الحادي والعشرون ١‏ سورة الروم 
الله أعلم بمراده به. غلبت آلدُومُ :2 وهم أهل لكقناب: غلبتها فارس وليسوا أهل 
كتاب بل يعبدون الأوثان ف 9 مكة بذلكء؛ وقالوا السايتة" أن نغلبكم 
كما غلبت فارس الروم. فى أذ الأرَض أي ي أقرب أرض الروم إلى فارس باججزيرة. 
التقى فيها الحيشان والبادئ بالغزو الفرس وَهم أي الروم مَنْ بَعْدٍ عَلَبِهِرَ أضيف 
المصدر إلى المفعول أي غلبة فارس إياهم سَيغْلِبُوتَ « فارس. فى بضع سبيت ١‏ 
هو ها بين الثالاتث إلى التسع أو العشر) فالتقى الجيشاك في السنة السابعة لايك مالقا 





الله أعلم بمرادة به: تقدم أن هذا أصلح التفاسير. (حاشية الصاوي) غلبت الروم إلخ: سبب نزول هذه الاية 
على ما ذكره المفسروث: أنه كان بين فازس والروم قتال» وكان المشركون يودون أن تغلب فارس؛ لأن أهل 
فارس كانوا محوسا أميين» والمسلمون يودون غلبة الروم على فارس؛ لكوفم أهل كتاب» فغلبت الروم»ء فبلغ الخبر 
مكة ففرح المش ركون وقالوا للمسلمين: إنكم أهل كتاب؛ والنضارى أهل كتاب» ونحن أميون وقد ظهر إخواننا 
من أهل فارس على إخوانكم من أهل الرومء ولنظهرن عليكم؛ فنزلت هذه الآية» وظهرت الروم على فارس يوم 
الحديبية» و رواية ْ يوم بدر. 

في أدى إلخ: يعن أقرب أرض الشام إلى فارس؛ وقيل: هي أذرعات» وقيل: الأردن» وقيل: الجزيرة: وكانت هذه 
الواقعة قبل المهجرة بخمس سنينء على القول بأن الواقعة الثانية كانت في السنة الثانية من الهجرة في يوم بدر» كما 
يؤخد من قول الشارح: 'فالتقى الحيشان إلخ” مع قوله: "وعلموا به يوم وقوعه يوم بدر" وقيل: إن الواقعة الثانية 
#التحاها لديل ريسعب وطليه 3148 الرقية اليا لى قبل اشجرة بسنة. (حاشية الجمل) 

بالجزيرة: صفة لأرض الرومء متعلق بمحذوف أي أرض الروم الكائنة بالجزيرة. (حاشية الجمل) |المراد بالجزيرة ما 
بين دحلة والفرات؛ وليس اراد يما جزيرة العرب. (حاشية الحمل)] والبادئ إ2: أي ابتدأ بالقتال الفارس» ففرس 
جمع الفارس» كركب جمع راكب. أضيف المصدر إلخ: والفاعل مقدر أي غلبة فارس إياهم. (تفسير الكمالين) 
فيكون المعين من بعد مغلوبيتهم. (تفسير أبي |١‏ لسعود) والفاعل مقدرء بينه الشارح بقوله: "أي غلبة فارم إياهم . 


سيغلبون فارس : أي سيغلبون الروع على فارم ن. هو ما بين !اخ: كذا رواهما الترمدي من قول ؛ الببي 0 .لاسر الككماليق” 
فالتقى الحيشان اخ: وربطوا حيو شم وبنوا الرو مية. رفي أثة لما أنزل الله هده الاية خر جم أبو بكر تقب . 


يصيح 
ليظهرن الروم على فارس بعد بضع سنين» فقال له أبي بن خلف: كذبتء اجعل بيننا وبينك أجلا أراهنك عليه 


١‏ م ١‏ 8 : 3 4 تسبلو لذد 
فراهنه على عشر قلائص» وجعل الأجل دلاث سنين:؛ وى رواية حخمساء وفي أخرى سبتاء فهر الببي كن - 


ايوم الخاذي والعشرون ١‏ سورة الروم 
من الالتقاء الأول» وغلبت الروم فارس لله آلأمرُ من قَبْلَ وَمِنْبَعَدُ أي من قبل غلبة الروء 
ومن بعده. المعنى: أن غلبة فارس أولا وغلبة الروم ثانيا بأمر الله أي إرادته وَيَوَمَبذٍ أي 
يوم تغلب الروم يَفرَحٌ لمُؤِّنُوَِ 22 يتغيرأائه إياهم على فارس» وقد فرحوا 


- فقال: "البضع ما بين الفلاث إلى التسع؛ فزايده في الخطر وماده في الأجل"؛ فجعلها مائة قلوص إلى تسع 
سئين. فظهرت الروم على فارس بعد سنين» فأحذه أبو بكر من ورثة أبي بن خلف؛ وكان قد مات» وجاء به إلى 
البى يه وتصدق به: ذكره البغوي والبيضاوي. وأصله عند الترمذي فيه: أنه كان ذلك قبل تحرعم القمار» وكذا 
ذكره الطحاو ي ىّ "شرح الآثار "ع فاك يصح اللاستدلذل نه على جواز العمَو د الفاسدة ىِ دار الخرب» ين هو 
قول علمائنا. (تفسير الكبالين) 

من الالتقاء الأول: أي يوم بدرء إن كانت الو اقعة الأو لى قبل اشجرة خمس سنين» أو يوم الحديبية إن كانت 
الأولى قبل اللهجرة بسنة» والمراد بالجيشان: جيش كسرى وجيش قيصر -ملك الروم-» فأقبل في حمس مائة ألف 
رومي إلى الفرس وغلبوهم؛ ومات كسرى - ملك الفرس -. (حاشية الصاوي) 

من قبل ومن بعد: أي .من قبل كل شىء ومن بعد كل شيء» أو حين غلبوا وحين يغلبون» كأنه قيل: من قبل 
كوهم غالبين) وهو وقت كوم مغلوب نء ومن بعد كوكم مغلوب؟ بين؛ وهو وقت كوهم غالبين» يعن أن كوهم 
مغلوبين أولا وغالبين آخرا ليس إلا بأمر الله وقضائهء وتلك الأيام نداوها بين الناس. (تفسير المدارك) 

المعنى أن غلبة إلخ: أشار به إلى جواب ما قيل: أي فائدة في ذكر قوله: بعد غلبهم؛ لأن قوله "سيغلبون" بعد 
قوال "ليك الروم" ل يحون إلا من بعد الغلبة. وإيضاح الجواب: أن فائدته إظهار القدرةء وبيان أن ذلك بأمر 
الله 595 قلي لاد يكرنا إلا ضعيفاء فلو و كان غلبتهم .بشوكتهم لكان يباقرا ريسي 0 
نا ارتبوا ل لي ألا اللي يان ادن تابي سق , بعد غلبهم"؛ ليتفكروا في ضعفهمء ويتذكروا أ 
وقد فرحوا إلخ: كذا روى الترمذي أنهم ظهروا عليهم يوم بدرء وفي معالم التنزيل : أنه ظهرت الروم على 
فارس يوم الخديبية» وذلك عند رأس سبع سئين من اللقاء الأول؛ وقيل: كان يوم بدر. ثم إنه قرأ ابن عمر وأبو 
سعيد الخدري واللتسمر» : ايك الروم -بفتح الغين واللام- و سيغلبو ل -بالضم-؛ والمعئ 0 الروم غلبوا على 
فارس» وهم من بعك غلبهم سيغلبهم المسلموك ف بسع سثان ا فعلبهم المسلمون امعة اشجرة قّ غعزوة موانةع 
ويه يده فأ رواهة الترمدي عن أي سعي. فق .ما كان يو م بدر ظيررت الروم عن فارس» وانزلت: االتحع غامتة 
لله مسعيين هكذا قرأ نصر بن على "غلبت الروه'» والتوفيق بين القراءتين ج أقناا تزاليس عراتيق: 
سه يك خا , ع بالطب لوعت ف مره يوم بدر -بالفتح-. (تفسير الكمالين) 


الجزء الحادي والعشرون ١‏ سورة الروم 


بذلك وعلموا به يوم وقوعه يوم بدر بنزول جبرئيل بذلك فيه» مع فرحهم بنصرهم 


عق 


على المشركين. فيه يَمصرمر: ‏ يِشَاء وَهَوَالْعَرِيةٌ الغالب الوّحِيمٌ وهم بالمؤمنين: وَعَدَ الله 
مفندر ندل امن اللفظ, بفعله» والأصل وعدهم الله النصر لا ل ف اللّهُ وَعَدَهُء به وَلَنِكنّ 


لبوق ” كفار ار مكة لا يَعلَمُورتَ :2 وعده تعالى بنصرهم. يَعَلَمُونَ ظَههرا مِّنَ 

يّوة أَلدَّنْيَا أي معايشها من التحارة والزراعة والبناء والغرس وغير ذلك وَهُمَ عَن 
لاخر هر غدفِلون 2 - إعادة "هم" تأكيد. أَوَلَمَ يي يَتَفَكرُوا ١‏ 3 شويع ددا عن غفلتهم 
ما حَلَقَ آلَهُ آلسّمَوّتٍ وَالْأَرَض وما بَيَّمَا ِل بآَلْحَقْ وَأَجَلٍ مُسَتّى لذلك تفى عند 
انتهائه» وبعده البععث وَإِنَ ماوق الكلين أي كفار مكة بلقاي رَبَهِمْ لكفرون :7 عم أي ل 
يؤمنون بالبعث بعد الموت. أوَلَمَ يتسيروأ و فى الأرض فيَنظروأ كيف كان عَدقبَة الّذِينَ من 
قبَلهةَ من الأمم, وهي إهلا كهم بتكذيبهم رسلهم خاندأ أَشَّدَ مخ قو كعاد وتمود 
وَأَْارُوأ آلأرَضَ حرثوها وقلبوها للزرع والغرس وَعَمَرُوهَا أُكَتَرَ مِما عمَرُوهَا . 52116 


بدل من إخ: أي وعدهم الله وعداء كقوله : على ألف عرفا؛ لآن امعداة اعد فت ١‏ له كنا اعترافا. (ابن حري) 
وعدة تعالى ! لخ: در مفعه له اذو ف عا اذاكر؛ لأته المتاشسة لالاستدرالكة و جوز ز أن وك سولة اللارم على معن 
آم ليسوا تن أغل العلمع أو يقير غاما أي يذ يعلموك شيكاء ومنهك وعده تعالى بنصرهم. ( تشسير الكمالين) 


اعادة هم" : : اك ٠‏ وآهم ' القايية ف> 5 ير الأو ل؛ للتأ كيد» بشيك أهم معدن الغفلة عن الأخرةع من "الروح” : 


ظ 


تأكيد: أي لفظي ؛ لدفع التججوز و عدم الشمول. ويجوز أن يكون ' هم "' الثانية ميع داع 1 و"غافلون" تحبره؛ والحملة 


“من 


هذه الدملة وجهاك. أحلهينا ١‏ كه بيجا لق 


حبر "هم" الأولى. (تفسير الكمالين) ما خلق الله إلخ: "ما" نافية» وف 
لا تعلق لها تما قبلهاء والثاي: أنها معلقه للتفكر» فتكون في محل نصب على إسقاط الخنافض. ويضعف أن تكون 
استفهامية .معي النفي» وفيها الوجهان المذكوران. و'بالحق' الباء: إما سببية وإما حالية. (حاشية الجمل) 

إلا بالحق: أي.الأمر الثابت الذي يطابق الواقع» من "الخنطيب". حرثوها إلخ: تفسير للإثارة؛ فإنها لغة القلب 


: , ا 5 8 . 7/ 2000 053 5-1 ا 
وال لتعييرع وهنهك. 9 لعير الارض © (البقرة: /أ). ( لسار الكمالين) 


الجزء الحادي والعشرون ه ١‏ 0 سورة الروم 
أي كفار مكة وَجَاءَتَه رُسلَ دس الظاهرات اي لسن 
بإهلاكهم بغير جرم وَلركن كانوَأ أَنفْسَجمَ يَظَلمُونَ (2) بتكذيبهم رسلهم. 

عَقَبَة آلّذِينَ أُسَكُوأ آَلسوَأََ تأنيث الأسوأ: الأقبح2» خبر كان على رفع "عاقبة", 
واسم كان على نضب "عاقبة"؛ والمراد يما جهنم: وإساءقم أن أي بأن كَدَبُوا 


بكَايتِ اللَّهِ القرآن كاثوا ينا نتهزةورت 20 آله يَبَدَوا آلْخَلِقَ أي ينشىء خلق النا 





ليظلمهم: أن يعاملهم معاملة مللك ظا حبار بل معاملة ملك عدل رحيمء وعلى فرض أخحذهم من غير جرم 
لا يكون ظالما؛ إذ لا مشارك له في خلقه؛ ولكن من فضله تعالى ألزم نفسه ما لا يلزمه. (حاشية الصاوي) 
أساؤوا السوأى: أي عملوا السيئات. أي كفرواء وقوله: "السوأى" تأنيث الأسوءء كما أن "الحسى" تأنيث 
الأحسن» 1 أروح البيان . 

خبر كان إلخ: قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بالرفع» والباقون بالنصبء فالرفع على أنا اسم *كان"» وذكر 
الفعل؛ لأن التأنيث محازي» وف الخبر حينئذ وجهان: أحدهما: السوأى أي الفعلة السوأى. الثانى: أن كذبوا أي 
كان آحر أمرهم التكذيب؛ فعلى الأول يكون في "أن كذبوا" وجهان؛ أحدهما: أنه على إسقاط الخافض؛ إما لام 
العلة وإما باء السببية» والثاي: أنه بدل من "السوأى" أي ثم كان عاقبتهم التكذيب. وعلى الثاني يكون 
"السوآئ" مصدرا ل"أساؤوا"ء أو أن يكوك نعتا لمصدبر محذواف أي أسَاووا الفعلة السوأى. .وأما التصب فعلى 
خبر "كان"؛ وف الاسم وحهان: أخدهما: "السوأى" أي كاتت الفعلة السوأى عاقبة المسيئين» و"أن كذيوا" على 
ما تقدمء والثائي: أن الاسم "أن كذبوا"؛ و"السوأى" على ما تقدم أيضا. (حاشية االجمل) 

على رفع: كما هو قراءة أبي عمرو وابن كثير ونافع. (تفسير الكمالين) على نصب: كما هو قراءة أهل الكوفة 
وابن عامر. (تفسير الكمالين) وإساءقم إلخ: أي حصلت لهم الإساءة بسبب تكذيبهم الآيات» واستهزائهم با. 
(حاشية الجمل) بأن كذبوا: يشير إلى أنه بتقدير الباء حبر مبتدأ محذوفء وقيل: علته» أو عطف بيان» أو بدل 
للسوء. (تفسير الكمالين) الله يبدؤٌ: عبر بالمضارع إشارة إلى أن البدء يتجدد شيئا فشيئاء ما دامت الدنيا. 
(حاشية الصاوي) يبلس: يقال: ناظرته فأبلس» إذا سكت وأيس من أن يحتنج. (تفسير الكمالين) 


الجزء الحادي والعشرون ١‏ سورة الروم 


3 يكن أي لا يكون لهُم من شركايهرٌ تمن أشركوهم بالله -وهم الأصنام-؛ 


ليشفعوا لهم شقعتؤأ وَكَانُوأ أي يكونون شركايهج كفرير- أي متبرئين 


متعلق 0 


منهم. وَيَومّ تتقومُ آلسّاعَة يَوَمَبِذٍ تأكيد يَتَفَرَفُوَ 229 أي المومنون والكافرون. فَأمَ 


تاحيص باح دعاسن ا 1 8 الى ا 4 تيس 55 بن ا سي 
الذيري َامنوا وَعملوا الصلحدبت فهم فى رَوضِةَ جنة يخبرورٌ 9ه يسرودك. واما 
الذين دوا َكدَّبُوأ بكَايَتِنَا القرآن وَلقاي آلأاجرّة البعة وغيره َأُولتبلك فى الْعَدَّابِ 


أي 5 يكون: أشار بذللة إل أ الماضي مع المضار ع؛ أن امنفي بام ماضى المعق . الاحاشية الضاه ق) وقال 
الشهاب: قوله: "أي لا يكون" إشارة إلى أن هذا من قبيل التعبير بالماضي عن المضارع» وذلك لتحقق وقوعه. 
وكذا يقال في ما بعده» والمراد بالماضي المضارع المنفي ب"لم". فلما كانت "ل" لنفي الماضي معيئ وليس مراذا 
ل لنفي المضارع؛ ليتوضل إلى تفسير الفعل الذي في خيزهاء بالمضارح الحقيقي. (حاشية الحمل) 
تأكيد: أي لفظى ؛ والسنوين عوض عن جملة؛ والتقدير يوم إذ تقوم السباغة. (حاشية الجمل) 

في روضة إلخ: الروضة كل أرض ذات تبات وماء رونق نضارة. (حاشية الصاوي) يحبرون: أي يكرمون وينعمون 


هيا كشرها باه ١‏ 


تاهيه لتنج وتلذ الأعينه رن وعم ١‏ ف الجمنة ديا لعي اس عو فضةء فإذا 1 أد أهل اللجنة السماع بعث 
الله رحا من حت العرش» فتقع في تلك الأفسار» فحرك تللق الأجيرامن بأصي ايت لو سمغها أهل الدنيا لماتو | ريا 


(حاشية الضاوي) يسروف: كذا فسيرة أبو عبيدة) والخبرة: السرورة والتحبير: التحسيين. وقال ابن عباس ذكف: 
يكرمون» وقال مجاهد: ينعموث؛ وقال الأوزاعى عن اع تق لحن كثير: هو السماع في الحئة. (تفسير الكمالين) 
فسبحان الله إلخ: وحه مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما ذكر أولا أنه يبد الخلق ويعيده» وأن الخلق يكونون 
فريمين: فريق ف البية وفريق فل السعير» 5 كن عنما أله بره عن النقائتص إقنارة إلى أن اتسيحه وتميده وسيلقاك 
للنجاة من العذاب» وخلول دار القواب. (حاشية الضاوي) والمر اد بالتسبيح ظاهره الذي هو تنزيه الله فرح السبوع»ع 
والتناء عليه بالخير في هذه الأوقات؛ لما يتجدد فيها من تغمة الله الظاهرة. إتفسير المدارك) 

أني سبحوا الله: .بمعين صلواء إخبار في معن الأمرء وليس أمرا ابتداء؛ لأن "سبحان الله" على ما بين لزم طريقة 
واحدة؛ لا ينصبه فعل الأمر. أخخرج الحاكم عن ابن عباس ينا أن نافع بن الأزرق سأله عن الصلوات الخمس ف 
القرآن» قال: "نعم» فقرأ: فسُبْحَانَ الله جين ب وَحِينَ تَصْبِحُو نك (الروم:17) قال: صلاة المغرب والعشاء 
والصبح: و'عشيا" العصر و"حين تظهرون" الظهر. (تفسير الكمالين) 


الجزء الحادي والعشرون ظ / ١‏ سورة الروم 
عن لوا جيخ كتخررجت أني تدعلوت: اق المساءه وقية سبلاتانة الغرب: والسقناء 
وَحِينَ تُصْبِحُونَ 29م تدحلون في الصباح» وفيه صلاة الصبح. وَلَهُ آَلْحَمْدُ فى 
َلسّمَوتِ والأض اعتراض» و معناه يحمده أهلهما وَعْشِيًا عطف على "حين". وفيه 
> بين المعطوف والمعطوف عليه 

ضلاة العضر وحن تَظهِرونَ :م تدحلون 0 الظهيرة» وفيه صلاة الظهر. رج ألْحَىّ 
مِنَ ألْمَيَّ تِكالإنسان من النطفة» والطائر من لبيضة وَتخْرجٌ أَلْمَيتَ النطفة والبيضة ب 
آلْحَيّ وح الأرْض بالنبات بَعْدَ موا 78 ييسها وَكَدَالِكَ الإخراج خَحرَجُوت (2) 

من القبور بالبناء للفاعل وللمقعول. وَمِنَ َايَتِهةَ تعالى الذالة على قدرته تعالى أن 


ولحمزة 


حَلَقَكمٍ من تراب أي أصلكم ] أدم ثُمّ إِذَآ نّم بشت من دم ولحم تعتشرو ست . © في 
و ا فى # موحت عاك عراتم الاش مسد ا ل ون اام اد : 

الأرض. وَمِن ءَايَنتِهَِ أن حَلَقَ لكر مِن أنفسكج أزوَاجًا فخلقت حواء مو لم ال عا 

وله الحمد: اعتراضء ومعناه أن على المميزين كلهم من أهل السماواث والأرض أن يحمدوه. و"قٍ السماوات" 


حال من الحمد. (تفسير المدارك) على "حين": وجعله بعضهم عطفا على قوله "في السماوات"؛ وعلى هذا فيكون 
قوله "الحمد" عطفا على ما قبله. ورد بأن ظرف الزمان لا يعطف على المكان؟ فالصواب على هذا أن يجعل عطفا 
على مقدرء أي له المسققيها قاقماوعننيا. (تفسمير الكمالين) في الظهيرة: هي وسط النهار. (روح البيان) وقوله: 
"فيه" أء يي الظهيرة ممعي الحين. (حاشية الجمل) 
ومن آياته إلخ: شروع في ذكر جملة من الآيات الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى؛ وذكر لفظ "من آيات" 
ست مرات» تنتهي عند قوله: "إذا أشي تخرحون"»: وابتدأها بذ كر خلق الإنسان» ثم بخلق العام علويا وسفلياء 
إشارة إلى أن الإنسان هو المنتفع بهاء والحكمة في ذكر تلك الآيات؛ ليهتدي با من أراد الله هدايته» وتقوم الحجة 
على من لم يهتد. (حاشية الصاوي) أي أصلكم إخ: أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضافء ويصح أن 
يبقى الكلام على ظاهره؛ لأن النطفة ناشئة من الغذاءء وهو ناشيء من التراب. (حاشية الصاوي) 
إذا ف أ بشر !خ: الترتيب والمهملة هنا ظاهران؛ فإهم إنما يضيرون بشرا بعد أطوار كثيرة» و"تنتشرون" حال؛ 
و"إذا" هي الفجائية أكثر ما تقع بعد الفاء؛ لأنها تقتضي التعقيب. ووجه وقوعها مع "ثم" بالنسبة إلى ما يليق 
53 الخاصة أي بعد تلك الأطوار الى قصها عليئا فاجأ البشرية والانتشار. (حاشية الجمل) 


الجزء الحادي والعشرون ١‏ سورة الروم 
من ضلع آدم؛ وسائر النساء من نطف الرجال والفسار 5-6 ليها وتألفوه ك1 
بتكم جميعا مُوَدَةٌ وَرَحْمَةً إنَّنى ذَلِكَالمذكور لَأَيسٍِلْقَوْ م يتَفَكْرُونَ (2) في صنع الله 
تعالى. وَمِنَ عايج خَلقُ ألسَمَنوتِ والأرض وَأَخْيلَ ف أُلْسِيَِحُمْ أي ع من عربية 
وعجمية وغيرهما وَأَلْونَوٌدَ من بياض وسواد وغيرهماء وأنتم أولاد رجل واحد وامرأة 
واحدة إن فى ذلك لأآيست 31 ؛ دلالاات على قدرته تعالى ْلَعَطمِينَ 2 00 اللام و كسرهاء 
أي ذوي العقول وأولي لعل وَمِنَ َايَتِهِ مَتَامُكُربِالْملٍ وَآلمَارٍ بإرادته تعالى؛ راحة لكم 
عوسية بالهار يوه أي وار ف طلب المعيشة بإرادته رن فى ذَلِاك 
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, للش د ١‏ 1ن 5-0 القن 7 ١‏ 98 قا 0 أ 5 
من صلع إخ: فق امن لعيخبية) و الأنفس معناة الحقيقي؛ وفيا ٠‏ ابتدائيةى و "الأنفس' "لجاز اخ ء: ن المنس 5 
كما في قوله تعالى: #لقد جَاءَكه رَسُول ما أنفسك: 4 (التوبة مم عدر الات لتسكنبوا إليها: أي إلى 
أزواجء وقوله: "وتألفوها" عطف تفسير. مودة ورحمة إلخ: قال ابن عباس 5كم: "وفي هذه المودة الجماع, 
والرحمة الولد . وفيل : المودة والرحمة عطف قلوب بعضهم على بعض. (حاشية الجمل) 

لقوم يتفكرون: أي يتأملون في تداك تلل؛ تللق الأشياء؛ ليحصل هم شم الاعتبارء ه زيادة الإيمان» سسيما إذا تأمل قِ حلق الله 
تاد عن إطقة ل مسد مرا ويا 2 سول ااسروي ادن حسم ول تلن بسن ولالقدة اباك مدا اللي 
والشفقة. فإذا أراة جماعها زينها له وجعل بينهما اللدةء فإدا نز لتك النطفة منه حعلها راحة له وخلق منها بيشرا 
سوياء وغير ذلك هب ن أنواع التفكر ات. فإذا تأمل اللإنسان فى ذلك كان سببا في زيادة معرفته وأدبه مع ربه؛ ولذا 
0 ه ألعا. 5-5 آ 07 أ | 1 أ 1 ع 3 لأس امع 

قال بعص لعارفين: لذه لجماع رما كانت من أيذافب الوصورل إلى - تعالى. (حاشية الحبما؛ كي ) 

بفتح اللام: للأكثرء وكسرها لحفص أي ذوي العقول وذوي العلمء ويؤيده قوله: وما يَعْقِلها إلا العَالِمُونَ 
(العنكبوت:547) (تفسير الكمالين) بالليل والنهار !خ: قيل: في الآية تقدتم وتأخير؛ ليكون كالواحد مع ما 
يلائمه. والتقدير: وهن آياته منامكم بالليل» وابتغاؤ كم من فضله . بالتهار, فحذف. حرف الحر؛ لاتصاله بالليل 
وعطف عليه؛ أن حرف العطف قد يقوم مقام الجارع والأحسن أن يجعل على جالة. والنوم بالنهار ثما كانت 


العرب تعده نعمة من الله تعالى. 
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أي إراءتكم البق وا للمسافر من الصواعق وَطَمّعًا للمقيم في المطر وَيُتَْلُ مِنَ السَّمَاء 


كبحي به الأزضت بَعْدَ مويه أي يسها بأن تبت إر.ك ف ولك المذكور ليت 





لْقَوْمِيَعقلُوَ (2) يتدبرون. ومن ميته أن تقوم لقم وَالأَرْ ضُبأمره- بإرادته من عير 

عمد ثم إِذَا دُعَاكُمَ دَعْوَةَ م مْنَ الأرض بأن ينفمخ إسرافيل ف الصور؛ للبعث من القبور إذآ 
أنشرَ خحرّجُونَ 2م منها أحياء» فخروجكم منها بدعوة من آياته تعالى. وَلَهُه من فى 
لصَمَوَتِ وَالَأَرَض ملكا وخلقاً وعبيداً كر لَمُد قَيِنُونَ 9ه مطيعون. وَهِوَ اذى يَبَدَوًا 
الْحَلقَ للناس ثُي يُعِيدُهُبعد هلاكهم وَهَوَ أَهَوَرىُ عَلَيّهِ من البدء بالنظر إلى ما عند 


المخاطبين من أن إعادة الشيء أسهل من ابتدائه» 1010111 1[ 1 1 220110101 آآ2255ض 


أي إراءتكم: يشير إلى أن الفعل فيه نزل منزلة المصدرء باستعماله في جزء معناه الذي هو الحدث؛» كقوله: 
تسمع بالمعيدي خير من أن تراه 

وقد يقدر ب 'أن". (تفسير الكمالين) خوفا وطمعا: نصبهما على العلة لفعل يلزم المذ كورء فإن إراءهم تستلزم 
رؤيتهم أي تجعلكم رائين؛ للخوف والطمع؛ أو للفعل المذكور بتقدير مضاف أي إراءة خوف وطمع, أو تأويلها 
بالإخافة والإطماع: ويخوز انتصاههما على المضدر أي يخافون ححوفا. (تفسير الكمالين 

إذا أنتم إلخ: 'إذا" افيه للمفاحأة: يتب تتاب الفاغ ف ابه الشرظ, (تفسير 0 مطيعون: لفعلة فيهم 
من الاحياء والإبقاء والإماتة والبعث وإن عصوا في العباذة» كذا نقل عن ابن عباس ضكماء وقال الكلبي: هذا 
خاص لمن كان مطيعا. (تفسير الكمالين) يبدؤ الخلق إلخ: حمله الشارح على المصدرء حيث علق به قوله: 
"للناس"» وعلى هذا فضمير "ثم يعيده" عائد له معي المخلوق فهو استخدام. وقوله: "هو أهون عليه" الضمير 
للاعادة المفهومة من الفعل» ولعل التذكير باعتبار كوا رداء أو إرجاعاء أو مراعاة للخبر. (حاشية الجمل) 

عند المخاطبين إلخ: إشارة إلى جواب سؤال وهو: أنه كيف قال تعالى: "وهو أهون عليه" والأفعال كلها 
بالنسبة إلى قدرته متساوية في السهولة؟ وإيضاح الحواب: أن الأمر مب على ما يقاس على أصولكم. وتقتضيه 
معقولكم من أن الإعادة للشيء أهون من ابتدائه؛ فالإعادة محكوم عليها بزيادة السهولة» أو أن "أهون" ليست 
للتفضيل» بل هي صفة .معن "هين" وقيل: إن الضمير في "عليه" ليس عائدا على الله تعالى» بل هو عائد على 
الخلق أي والعود أهون على الخلق أي أسر ع؛ لأن البداءة فيها تدريج من طور إلى طور إلى أن صار إنسانا» - 


الجرء الحادي والعشرون 5 سورة الروم 
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وإلا فهما عنله تعالى سمواع قُُ السهولة وَلهُ الْمَعَلٌ الأغَل فى ف 3 الع وات والأرض أي 
الصفة العلياء وهي أنه لا إله إلا هو وَهوَالْعَرِيدٌ في ملكه الحَكيرٌُ :2 في حلقه. 


3 


صرب جعل لَكم أيها المشركون مَكَلدٌ كائنا 082 وغ ل كرون ما علقت 


و 


1 أي من ثماليككم من شرّكاءَ لكم فى ما رَرَقَنَكم وو ع 3506 


- والإعادهة يا تحتاج إن شدة التدريجات» والمعى اشم يعو مال بصبحة واحدة؛ فيكون اهول عليهم من الل 
يكونوا نطفاء ثم علقاء ثم مضغا إلى أن يصيروا رجالا ونساء. (حاشية الجمل) 


م 


0 


وله المثل ب عي ان ل نوت قبله وهو "اعون عليه" و إليه خا الزجاج» أو نما بعده من قوله: "تريب 
لكم مثلا". وقيل: المثل الوضف؛ و"فيٍ السماوات" يخوز أن يتعلق ب"الأعلى". أي أنه علا في هاتين الجهتين؛ 
ويجور أن يتعلق يعدب حال . "الأعل . أو من ام أو من الضمير ف "الأعلى" ؛ فانه يعود إلى 
'المثل". (حاشية الجمل) الصفة العليا: وهو أنه لا إله إلا هوء يعن له الوصف بالوحدانية» كذا نقل عن قتادة) 
قال ابن عباس هقف "اتليس كتثلة 2 (تفسير الككماليق) وهي أنه الخ أي فالمراد يما الوصف بالو حدانية 
ولوازمها من كل كمالء والتئريه عن كل نقص. (حاشية الصاوي) 

كائنا من أنفسكم: أي كاثنا من أمثالكم . من الأحرارء ف"من " فيه للابتداءء و" من ' النانية للتبعيض» و" سس "لق 
قوله: "من شركاء" زائدة؛ لما في الاستفهام من معئئ النفي. وقوله: "فأنتم فيه سواء" جواب الاستفهام المتضمن 
معيى النفى, والمعيئ كما ذكر المفسر. 

من 20-07 |اخ: "شر قاع" مبتدأء و مزيده قيهه و نخبره 
حال من كا" لآق فى الأسل يس تكزة ققيم عليهناا::والعامل بق عدا اخار االواقي حرا اكير مقدر 
بعد المبتدأء و"فيما رزقناكم" متعلق ب"شركاء", و"ما" في "من ما ملكت" .معي النوع. وتقدير ذلك كله: 
هل شركاء فيما رزقناكمء كائنون من النوع الذي ملكت أعانكمء مستقرون لكم. وقيل: الخبر كما 
ملكت"» و"لكم" متعلق يما تعلق به الخبر» وقوله: 'فأنتم فيه سواء" جواب الاستفهام الذي بمععى النفي, 
و"فيه" متعلق ب"سواء", و"تخافوفهم" خبر ثان لأنتم" 
حائفوهم كخوف بعضكم بعضا. 

والمراد نفى الأشياء الثلاثة أعين: الشركة» والاستواء مع العبيد» وخحوفهم إياهم» وليس المراد ثبوت الشركة» ونفي 
الآمنواءة والخوقف كباعو أحد الوجيين فى قولك: "نا تاتينا فحدثنا" معن ما١تاتينا.‏ كدتاء بل 'تاتينا ولا تحدتناء 
بل المراد نفي الجميع. وقوله: "كخيفتكم" أي خيفة مثل خيفتكم, والمصدر مضاف لفاعله. (حاشية الجمل) 
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لكو" و"ثما ملكت إعانكو" يتعلق عدوت 


٠‏ تقديره: فأنتم مستو و ل معهم فيما رزقنا كم 


الجزء الحادي والعشرون ْ 5" سورة الروم 
من الأموال وغيرها فَأَسّْرَ وهم فيه سَوَآءٌ تَحَافُوتَهُمْ كَخِيفِيِكُمْ أَنفْسَكُمَ أي أمثالكم 
من الأحرار؟ والاستفهام يمعين النفي المعين: ليس هماليككم شركاء لكم -إلى آخيره- 
عندكى فكيف تمعلون بعض مماليك الله شر كاء له؟ كثاللك تفل" الأيدت يها مفل 
ذلك التفصيل لِقَوْمٍ يَعقلورت « تدبرون. بَلِ أتْبَعَ اليرت ظَلَمُوَا بالإشراك 
اقنش بقفر طر نت جرع لق أي لا هادي له وَمَا م من نصرين 2 
مانعين من عذاب الله . فأَقَرّ ب دول وَجْهَكَلِلدِين حَيِيقًا مائال" اليه أي أخلص يدا 


لله أنت ومن تبعك فطرَتَ الله خلقته ألَى قَطرٌ لق لئاس عَلَينا وهي دينه فاه 6اغتزةا عا 





0 


من الأموال وغيرها: وعبارة "روح البيان": أي بل ترضون لأنفسكم شركة ف ذلكء ثم حقق معيئ الشركة 
فقال: فأنتم فيه سواء إلخ. تخافوفم: أي تخافون مماليككم أن يستقلواء وينفردوا بالتصرف فيه كخيفتكم 

أنفسكوء معن "أنفسكو" ههنا: أمثالكم من الأتحرارع بو للديئ :ةا اق يؤل زياف املك حر الأجرار 

المشاركين لكم فيما ذكر. كخيفتكم أنفسكم: يعين كما يخاف عر الأأسوار وجلا بيطا قر مرق ترونو 114 
لم ترضوا بذلك لأنفسكم فكيف ترضون لرب الأرباب» ومالك الأحرار والعبيد. أن تحعلوا بعض عبيده له 
شركاء. (تفسير المدارك) كذلك: موضع الكاف نصب أي مثل هذا التفصيل. (تفسير المدارك) 

بل اتبع الذين ظلموا إلخ: إضراب عما ذكر أولاء إشارة إلى أفهم لا حجة لمم في الإشراك؛ ولا دليل لهم سوى 
اناج تقواهيو» إحاقية الضاوئي) فأقم وجهك: |أي احعله مستقيما متوجها للدين. (تفسير الكمالين)] شروع 
و “تسليته هق والمراة يإقاننة الوه يذل الحمة ذاهرا وناطنا افل, الفين: اإتطاقية لساري خالل اليد أ إلى 
الذي يشير إلى أنه حال من ظبمير "أقه" ؛ وأنه فعيل بمعيئ الفاعل» وقد يجعل فعيلا جمعئ المفعول حالا من الدين؛ 
وأصل الحنف: الميل من الضلال إلى الاستقامة» وضده الحنف -باحيم-. (تفسير الكمالين) 

أي أخلص دينك إح: بياق للمعق المراد منه.غلىوحة الكناية؛ فإن: لاص الدين لله يلومنه'توعمية الوعحه إلى الكدين: 
وجعله مستقيما مائلا إليه. (تفسير الكمالين) وهي دينه: فإن الإنسان لو حلي ومنا تعلق غليه أدق كحم إليه» كما 
برذ ق الحديتث: "إن كل مولود يولد على 6 فأبواه يهودانه". وما ورد في الغلام الذي قتله الخنضر علكةا من 
أنه طبع على الكفرء فقيل في معناه: إنه قدر أنه لو عاش يصير كافرا بإضلال غيره» وقيل: هو مخصوص من العموم. 

(تفسير الكمالين) وهو التوحيد؛ قال 5ثل: "ما من مولود إلا وهو يولد على 7 وإنما أبواه يهودانه وينصرانه 
بمحسانه". فقوله: "على الفطرة" أي على العهد الذي أخذه عليهم بقوله تعالى: ألست بربكم, قالوا: بلى» وكل 

مولود ف العالم على ذلك الإقرار» وهي الحنيفية التي وقعت الخلقة عليهاء من 'الخطيب'. 


نبا 


اجزء الحادي والعشرون 9" سورة الروم 


أي الزموها لَا تَبَدِيلَ لِحَلق لَه لدينه أي لا تبدلوه بأن تشركوا ذَاللك الدييك 
القيّمٌ المستقيم تو حيد الله ولد 5 أكترٌ لاس ن أقن كفار مكة ل يعلسوث هك 
توحيد الله. مُنِيبِينَ راجعين إِلَيَهِ تعالى فيما أمر به ونمى عنه. حال من فاعل "أقم 


0 ع عه : ع ا ا ل عير عن الل 5 
وساأ أويكف به أقف أقيموا واتقوة غائره وَاقِنموا الضّلزة ولا تكوتوا .ده 


المترمجين مم ل بدل بإعادة الجار رقأ دِيتهُمٌ باحتلافهم فيما يعبدو نه وَكَانُوأ 


سن الأصنام 1١‏ والكواكب 


ل فرق قْ ذلك كل حِزْبٍ منهم ِمَا لدي مم عندهم فرحون 29 مسروروك. وفي 


ار سنعة ؛ , فرقة 
357 'لفار قو" م 1 اا 2 7 7[ [ [ 2 ز 2 ز 2 ز 2 ز 2 ز 2 ز ز2 2 ز2 12 2 2ز 212 12 12]ز1 1 12121 12 1ز 1 ز ذآ اذ ا ا م 1 1 
خدرة روعي 


أي الزموها: يشير إلى أنه منصوب على الإغراء» ويجوز تقدير "عليكم" إن حاز حذف العوض والمعوض. 
(تفسير الكمالين)] والمراد بلزومها الجريان على موجبهاء وعدم الإخلال به باتباع المهوى» وتسويل الشياطين. 
(تفسير أي السعود) أي لا تبدلوه: يشير إلى أن النفي بمعين النهي» وقد يؤول بأفما ينبغي أن ييدل» كذا روي 
عن ماهد وإبراهيمء والمعن: ألرهوا ذين الله ولا تبدلوا التوحيد بالشرك. وقد يفسر الفظرة بالخيلة السليمة؛ 
والطبع المتهيئ لقبوله الدين» فلو ترك عليها لاستمر على لزومه؛ وإنما يعدل عنه إلى غيره؛ لعارض التقليد» وعلى 
هذا فالخبر على معناه؛ فإنه لا يتبدل ولا يتغيرء ولا يقدر أحد على أن يغيره. (تفسير الكمالين) 

توحيد الله: بيان لقوله "ذللك" إلى "لآ يعلمون" توحيد الله قدّر المفعول ذللة؛ لأنه المناسب للاستدراك: (تفسير الكمالين) 
راجعين إليه: من "أناب" إذا رجع مرة بعد أحرى؛ ومنه التوبة؛ لتكررها. حال من فاعل "أقم' وما أريد به؛ فإنه 
5 يرو واحد بعينه؛ بل الخطاب قية للببي 1 و أمته أكما ذكرة المضنتف. (تفسير الكمالين) 

حال من فاعل "أقم": أي وما بينهما اعتراض. وقوله: "وما أريد به" وذلك لأن الخطاب ف "أقم" للكل؛ 
والإفراد إعما هو أن الر ستول إمام الأميةء فأمره مستتبع لأمرهم. (تفسمير أبي السعود) وى ال , 3 قوله: 
"وما أريد به" أي ليس يراد به واحد بعينه» إنما المراد الجميع. فيكون "منيبين" حال عن فاعل "أقم" على المعين. 
| لى هذا أشار شارح بقوله: 3 أقيموا". وعطف قوله تعالى: 'واتقوه" عليه. 

8 أقيموا واتقوه: يشير إلى أن قوله: "واتقوه" عطف على "أقم"؛ فإن الجمع فيه يدل على إرادة مععى الجمع 
فيما غطف غليه. (تفسير الكمالين) من الذين فرقوا: بدل أي من المشركين بإعادة الجار» ويجوز أن يكون الخار 
والمخرؤر بدلا من ااخار والخرور قبلة. (تفسير الكمالين كل جرب: أي فأهل المبعادة فرخون يسعادقمة وأهل 
الشقاوة فرحون ما زينه لحم الشيطان أهم على حق. (حاشية الصاوي) 


الجزء الحادي والعشرون قل سورة الروم 





انا هي تن عبين 38 
بم 


. نِيبِينَ راجعين إلِيه دون غيره مر إِذآ اذاقيم عد يكقنة حْمَةَ بالمطر إذا فريق مُنكُم بِرَبْهِم 


يشْرِكُونَ 2 ليكفروا بمَا البتهة أريد به التهديد فَتَمَتَعُوا فََوَفَ تَعْلَمُونَ (2 
3 و السادة 


عاقبة متعكم: فيه التفات عن الغيبة. ممعي همزة الإنكار أَنَرَلَنَا ليد ل حعمة 


وكتابا قَهْوَيَتَكَلّمُ تكلم دلالة بمَا كانوأ به يرون (3) أي يأمرهم بالإشراك؟ لا. 


- ال ا اانه" 


وَإِذَا أَذَقَنَا آلنَاسَ كفار مكة وغيرهم رَحْمَة نعمة رطواي؟ فرح وي 


سي 


شدة َمَا دمت أيه بِمْ إِذَا هم يَقَتَطُونَ (7 2 يكسولد من الرحمةع ومن شان 6ت" 
يش عئك. التعمةع ويرجو ربه عندك. الشّدة. وَل يرو يعلموا أن ا السك يتسط درق 
يوسّعه لِمَن يََآءْ امتحانا وَيَقَدِرٌُ يضيّقه لمن يشاء ابتلاء إِنَّ فى ذَلِكَ بولقو 


لز )د قر 8 

يؤمنون 220 با 1 
/ | هه ف ا ا ا ال ال ال اله هه الهم 8ه م له اليه 8# #9 يفي اله #8 لضي 8# #0 © © © © ا :خ# © # # # © © #8 © © © #ه 8 98 © #98 8# |" 

عمل عي ك5 8 


أي تركوا دينهم إلخ: توجيه لأنهم لم يكونوا على دين حى يفارقوه م لما كانوا مأمورين بهء كأفهم تدينوا به 
أو المراد بالترك عدم اختياره» والإعراض عنه. (تفسير الكمالين) وإذا مس الناس إلخ: "إذا" شرطية» وجوابها قوله: 
"دعوا ريكم". وقوله: "أي كفار مكة" خص ذلك بمم؛ لأنه سبب النزول» وإلا فالعبرة بعموم اللفظ. (حاشية الصاوي) 
أريد به التهديد: يشير إلى أن اللام فيه لام الأمرء وقيل: اللام لام العاقبة» ويدل على الأول قوله: "فتمتعوا" فإنه .ميق 
يستمتعواء وقوله: "فسوف تعلمون عاقبة تمنعكم" وعيد لهم على التمتع المسبب عن الكفر. 

حجة: كذا روي عن ابن عباس حكُماء فالإنزال مجاز عن التعليم أو الإعلام» أو "كتابا" كذا فسره قتادة يللكه. 
(تفسير الكمالين) فهو يتكلم !خ: وتكلمه بحاز كما تقول: كتابه ناطق بكذاء وهذا مما نطق به القرآن. وإتعناء 
الشهادة: كأنه قال: فهو يشهد بشركهم وبصحته. (تفسير المدارك) تكلم دلالة: فمعين "يتكلم" : يدل على 
سبيل الاستعارة المصرحة أو المكنية. (تفسير الكمالين) 

فرح بطر: [البطر محركة: النشاط. (القاموس)] جواب عما يقال: الفرح بنعم الله مطلوب؛ كما دل عليه قوله تعالى: 
لقا بفضْل الله وَرَحْمَتهِ فبذلِك فَلْيفِرَحُواكه (يونس:08) فكيف ذم هؤلاء عليه؟كما صرح في "الخطيب". امتحانا: أي 
هل يشكر أم يطغى» فيكفر. وقوله: "ابتلاء" أي هل يصبر أم يضيق ذرعاء فيكفر إلح. (حاشية الحمل) 


الجرء الحادي والعشرون ١‏ سورة الروم 


قَقَاتِ ذَا ألْقَرَىْ القرابة حَقَهُ من البرٌ والصلة وَالْمِسَكينَ وَآبنَ القييل ‏ المسافر من 
الصدقة, وأمّة الب يل قبع له في ذلك ذَلِكَ خملل بُريدُونَوَحهََّهِ أي ثوابه 
عا يسدق وَأوْلنِِكَ هم آلمُفْلحُونَ 20 الفائزون. وَمَآ َاتَيثّم من رب بأن يعطى شيئا 
هبة أو هدية؛ ليطلب: أكثر منة يع فسمي اسم التصربيسن الريك ف ١‏ المعاملة لَيْرَبوَا فى 


أسوان العا المعطين أي يزيد فلا يرَبوأ يزكوا عند الله لَه أي لا ثواب. فيه للمعطين 


اليا - ع , 
وَما َاتيتم من زكوة اه هط هاه ها ساس 6 8 ساس هذ 6ه اه هو له اه شاه ها ا ااه # #6 الهش هاه #6 ها شاط هه له سه ا م م هماع م 5ه 


فآت ذا القرى حقه: عدم ذكر بقية الأصناف المستحقين للزكاة يدل على أن ذلك في صدقة التطوع» وقد احتج أبو 
حنيفة ييه كله الآية على وجوب نفقة امخارم؛ والشافعي جه قاس سائر الأقارب ما عدا الفروع والأصول على ابن 
العم؛ لأنه لا ولادة بينهم. (حاشية الجمل) وهذه الآية في صدقة التطو ع, لا في الركاة الواحبة؛ أن السورة مكية 
والزكاة فرضت ‏ ف السمنة الثانية مِن الهحرة بالمدينة. (حاشية الضاوي) وابن السبيل: أي نصيبهما من الضدقة المسماة 
لمما. وفيه دليل وجوب النفقة للمحارمء كما هو مذهبنا. إتفسير المدارك) 

0 تبع له قْ ذلك: فإنه قد تغرر في الأصتول أن خحطاب الببي 0 حطاب للذمة. ( تفسير الكمالين) 

من ربا إلخ: يريد وما أعطيتم أكلة الرباء من ربا ليربوا في أموالهم. قوله: "فلا يربوا عند الله" أي فلا يزكوا عند 
اللهء.ولا يبارك فيه. وقيل: هو من الربا الحلال» أي وما تعطوانه من الحدية؛ لتأخحدوا أكثر منهاء فلا يربوا عند الله؛ 
لأنكم ل تريدوا بذلك وجه الله. (تفسير المدارك) 

بأن يعطي شيئا: أشار بذلك إلى أن هذه الآية نزلت في هبة الثواب» ياك يريد الرحل ككديته أكثر منهاء وهي 
مكروهة هة فى حهمناء وأما في حقه 0 فمحرمة؛ لقوله تعالى: ولا : تمن كد ره (المدس واكم فيها إذا 
وفعت أنه إذا شرط عليه الثواب لزمه الدفع. إن , يشترط عليه فلا يلزمه إلا دفع قيمتهاء إن كان مثله ممن 
يطلب الثواب من الموهوب له» لا من نحو غيئ لفقير. (حاشية الضاوي) 

لا ثواب فيه للمعطين: ف الآخرة. أخر ج ابن أبي .حاتم عن ابن عباس كنا ومجاهد وضحاك ومحمد بن كغب: 
أغنا نزلت فق سبة القوات الذي لين له وزر ولا أحنء ولفطه حي عبمة هنذا الربا الخلال أن يهدي ويزيدك أكثر 
فته سين .له أغجر ولا وزره وتحى عنه الب 2-08 خاصة؛ فقال ولا ممم تستكد 4 والمدثر: م أكذا فى " الاكليل 
في أحكام التنزيل". (تفسير الكمالين) 


الجزء الحادي والعشرون ظ ١‏ سورة الروم 
صدقة َرِيدُورتَ يما وَجِه الله تأركياق نك ااتتبقرة د 2 ره مه رافوة نيه 
التفات عن الخطاب. لله الذى خلفك ذك زرقكم تَديُمِيثُ بيك هَل ين 
شُرَكآيكُم ممن أش ركتم بالله من يَفْعَلُ مِن ذَلَكُم مّن نَىْءِ ؟ لا سبَحَدتَهه وَتَعط عَتا 
يش ركُونَ وتم به. طهر الفساة ىق البز أي القفار بقحط المطر وقلة النبات وَالبَخر أي 
البلاد التي على الأفار بقلة مائها بما كَسَبَتَ أَيَدِى آلنّاس من المعاصي لِيَذِيقَهُمِ 


بالياء والنوك بء ل 032322323 7 ا 





صدقة: أي صدقة تطوعء وعبر عنها بالزكاة إشارة إلى أفها مطهرة للأموال والأبدان والأخلاق. (حاشية الصاوي) 
فيه التفات إخ: أي عن الخطاب. وفي "المدارك": التفات حسن؛ لأنه يفيد التعميم: كأنه قيل: من فعل هذا؟ 
فسبيله سبيل المخاطبين؛ والمعي: المضعفون به؛ لأنة لا بد من ضمير يرجع إلى الموصولة» وقال الزجاج: هم 
المضعفونء أي قائلها هو المضعفون أي هم الذين يضاعف لمم الثواب؛ يعطون بالحسنة عشر أمثالها. 
سبحانه وتعالى: هذا نتيجة ما قبلها أي فإذا ثبت أنه تعالى هو الفاعل لذلك كله. ولا شريك له في شيء منهاء 
فالواجب تسبيحه وتنزيهه عن كل نقص. (حاشية الصاوي) القفار: -بكسر القاف- جمع قفر: هو المفازة الي لا 
ماء فيها ولا كلاً. وأما القفار بفتح القاف: فهو الخبز الذي لا إدام معه: كما يستفاد من "القاموس" وغيره. 
البلاد التي على الأفار: سميت بحرا؛ بجحاورقاء وعن عكرمة: أن العرب سمى الأمصار بحارا؛ لسعتها. "بقلة مائها" 
متعلق بالفساد» عن عكرمة وغيره المراد منهما المعروفان» وقلة المطر كما يؤثر في البر يؤثر في البحر أيضاء فيخلو 
الأصداف؛ لأن الصدف إذا جاء المطر يفتح فاه فما يقع ف فيه من المطر يضير لؤلوا وقال ابن عباس وعكرمة 
ومجحاهد: الفساد في البر قتل أحد ابى آدم أخاه. وفي البحر غصب الملك الحابر السفيتة. ولا وجه للتخصيص» 
اللهم إلا بأن يكون غلى سبيل التمثيل: (إتفسير الكمالين) 
ما كسبت أيدي الناس: أي بسبب معاضيههم وشركهيء كقوله: وما ا من عاسو قينا سيت أيِيك:4 
(الشورى: )7١‏ (تفسير المدارك) من المعاصي: أي وهبدأها قتل قابيل هابيل؛ لأن الأرض كانت قبل ذلك نضرة 
مثمرة» لا يأ ابن آدم شجرة إلا وجد عليها الثمرء وكانت البحر عذباء وكان الأسد لا يصول على الغنم 
ونحوهاء فلما قتله. اقشعرت الأرض ونبت. الشوك ف الأشجارء وصار ماء البحر ملحاء. وتسلطت الحيوانات 
بعضها على بعض. (حاشية الصاوي) ليذيقهم: أي" ليذيقهم وبال بعض أعماهم ف الدنياء قبل أن يعاقبهم 
يجميعها في الآخرة. (تفسير المدارك) والنون: لابن كثيرء والياء للباقين. (تفسير الكمالين) 


اعجزع اغخادي.والمشرود 5" سورة الروه 
أي عقوبته لَعَلَّهُمْ يَرَْجِعُونَ ‏ ج) يتوبون. قل لكفار مكة سِيرُوأ فى الأزض فَأنظرُوأ كيف 
#عهية النرن بن فيل كان أكتدرهم سُشْرِكنَ > فأهلكر | بإشراكهمء ومساكنهم 
ومداوكم حاوية. فَأَقِرَوَجْهَكَ لِلدِين اليم دين الإسلام بن قَبَلٍ أن يَأ يوم لا مَرَدَ لَه 
بق أ هو يوم القيامة يَوَمَيدٍ يصدعون ذه فيه إدغام التاء في الأصل في فى الصادء 
يتفرقون بعد الحساب إلى الحنة والنار. با كفرهء وهو النار 
وَمَنَ عمل صَلحًَا فَِأَنَفسِبِمٌ يَمْهَدُونَ 27 يوطؤون من ركم في الجنة. لِيّجزى 
متعلق ب"يصدعوت" آلذِينَ ءَ!مَمُوأ وَعَمِلُوا آلصّلحَتِ مِن 0 لد نهم لَا حب 
لْكَفِرِينَ (2: أي يعاقبهم. وَمِنْ ءَايَتِهَِ تعالى أن يُرْسِلَ الرْيَاحَ مُبَشْرسٍِ معن لتبش ركم 
بالمطر وَلِيذِيقَكر بها مِّن رَّحْمَتِه المطر والخصب وَلِتَجَرَىَ فلك السفن يها بأمره. 
بإرادته وَلِتَبََغواً تطلبوا مِن فَضْلهِ ‏ الرزق بالتجارة في البحر وَلَعَلَك تَشَكرُونَ 29 


أي عقوبته: فهو عَلى تقدير المضاف وأطلق عليه بخازا لأنه سببها. (تفسير الكمالين) فأقم وجهك إل: الخطاب للبي متك 
والمراد هو و أمته والمعيق ابذل متك في دين الإسلام» واشتغل بدع ولا تحزن عليهم. (حاشية الصاو ي) 

يتفرقون إلخ: الصدع: أصله تفريق أجزاء الأواني» فاستعمل ههنا في مطلق التفريق. (تفسير الكمالين) 

فلأنفسهم يمهدون إ2: لمعي أنه بمهد لهم الجنة بسبب أعماهمء فأضيف إليهم. وتقدم الظرف في الموضعين؛ 
للدلالة على أن ضرر الكفر لا يعود إلا على الكافرء ومنفعة الإيمان والعمل الصالح ترجع إلى المؤمن لا يتجاوزه. 

(تفسير المدارك) يوطئون منازلهم ف الحنة توطية الفراش لمن يريد الأجر عليه. (تفسير الكمالين) 

يوطؤون منازهم: أي يتحذون ويهيئون منازهم. وف "الصراح": مهدت الفراش أي بسطته ووطأته. 

متعلق ب"يصدعون": والاقتضار على جزاء المؤمنين؛ للإشعار بأنه المقصود بالذات» والاكتفاء على فحوى 

قوله: "إنه لا يحب الكافرين"» ولو جعل متعلقا بقوله "بمهدون" لا يحتاج إلى التوجيه. (تفسير الكمالين) 

أن يرسل الرياح إخ: هي الجنوب والشمال والضباء وهي رياح الرحمة» وأما الدبور فريح العذاب» ومنه قوله علته: 
"اللهم اجعلها رياحاء ولا تجعلها ريحا". (تفسير المدارك) لتبشركم بالمطر: وإنما فسره بذلك؛ ليداني عضف "وليذيقكه" 

عليه والخال قد يتضمن مع التعليل» كما ف قولك: أهن زيدا أساء؛ فإنك تريد: لإساءته. (تفسير الكمالين) 


الجزء الحادي والعشرون 0" ٠‏ سورة الروم 
هذه النعم يا أهل مكة» فتوحّدونه. وَلَقَدَ أَرَسَلَا من قَبَلِكَ رُسُلاً إل قَوَمِهِمْ فَجَءُوهُم 
للدي بالمسع الوانسااق: خلى سدتهم اق رساتهم اليوم فكفورهم فاظهمةا فين 
لِينَ أجْرَمُوأْ أهلكنا الذين كذبوهم وكارت حَقَا عَلَينانصْرآلْمُؤِينَ وتم على الكافرين 
بإهلاكهم وإبحاء المؤمنين. أن رع تزيمل الزتنح ففبرساها وب م د السماء 
ليده 
وجنام فله ركرة وتوتلك دما يندس السين وسسكوها- فعا عرد قز اردق 
المطر با صن خللهء ٠‏ أن وسطه فَإذَّا أَصَابَ به بالودق مَن يِْشَاءُ مِن عِبَادِمء إذا هر 
يَسَعَبَشِرُونَ 2١‏ يفرحون بالمطر. وَإِن وقد كاثوأ ين قبل أن يُكزْل عَلِيهِم من فَبَإه.. تأكيد 


لمبلسي د ى. 2 ائسين من إنزاله. فائظ” 0 اثر وف قراءه: آثار يحمت أللّه 55 ل و 





من قبلك رسلا: هذه الاية معترضة بين الآياث المفصلة؛ لأن قوله: الله الذي يرسل الوفاج. تفصيل لقوله ' ومن 
آياته أن يرسل الرياح"»,وحكلمة ذلك تسليته كل وتأنيسه. حيث وعده بنصر المؤمنون عموما. (نحاشية الصاوي) 
وكان حقا علينا !خ: بعض القراء يقف على "حقا" ويبتدئ .ما بعده بجعل اسم "كان" مضمرا فيهاء و'حقا 
خبرهاء أي وكان الانتقام حقاء وجعل بعضهم "حقا" منصوبا على المصدر؛ واسم "ان" شوقن الغأد"علينا" 
خبره مقدمء و"نصر" مبتدأ مؤخرء والجملة خبرهاء وبعضهم جعل 'حقا" منصوبا على المصدر أيضاء و'علينا" 
خبر مقدم. و"نصر" اسمها مؤخرا. والصحيح أن "نصرا" اسمهاء و"حقا" خبرهاء و"علينا" متعلق ب"حقا'. أو 
تمحذوف صفة إلخ. (تفسير السمين) 

وسكوفا: لابن عامر في "القاموس": الكسف بالكسر: القطعة من الشيء؛ جمعها كسف وكسف. (تفسير الكمالين) 
وإن كانوا إلخ: فسر الشارح "أن" ب"قد"؛ وتبع في هذا البغويء وقال غيره: الأولى أنها مخففة من الثقيلة. 
واسمها ضمير الشأن محذوف», أي وأن الشأن كانوا إل ويدل على ذلك اللام في المبلسين ؛ فإِها اللام الفارقة. 
(حا حاشية الحما ل) تأكيد: أي إشارة ١!‏ لى أنه أتاهم الفرج بعد تمادي يأسهم. (حاشية الصاوي) 

إلى آثار رحمة الله: أي المرتبة على تنزيل المطر من النبات والأشجار والثمار؛ والفاء للدلالة على سرعة ترتبها 
عليه. وقوله: "كيف إخ" في حيز النصب بنزع الخنافض » و"كيف" متعلق ل "انظر" أي فانظر إلى إحيائه البديع 
للأرض بعد موقاء وقيل: على الحالية بالتأويل» وأيا ما كانء فالمراد بالنظر التنبيه على عظيم قدرته» وسعة 
رحمته؛ مع ما فيه من التمهيد لأمر البعث. (حاشية الجمل) 


)ا 1" 


الجزء الحادي والعشرون ظ 0" ظ سورة الروم 
أي. تعمعه بالطر ‏ حكيقعى الأوضة بعد مون أي يبسها بأن تنبت إن ذلك امحبي 
الأرض لَمُحَي الْمَوْىَ وَهِوَ َل كُلِّ سَىْءِ قَدِيرُ :2 وَلَبِنْ لام قسم أَرَسَلئَا رما مضرّة 
على نبات َوه ب لظلا سار جواب القسم من بَعَدِه أي بعد اصفراره 
يكفرُونَ (2:) يححدون النعمة بالمطر. فَإِنَكَ لا كُسَمِعٌ آلْمَوَْ وَلَا نُسَمِعُ لصم أَلدُعَاء إذَا 
بتحقيق الهمزتين» واسجل الثانية بينها وبين الياء وَلَوَا مديرين 2) وَمَآ أنتَ بهرد 
لْعجَى عَن صَلَلَتهِمَ إن ما نَسَمِعْ سماع إفهام وقبول إلا من يؤْمِن بِعَايَِنَا القرآن فَهِمٍ 

مُسْلمُونَ وهم غخلضوق بتوحيد الله. ا م ا ا 


مضرة: أي وهي ريح الدبور. قوله: "فرأوه مصفرا" أي بعد خضرته. (حاشية الصاوي) فرأوه مصفرا: أي النبات؛ 
فالضمير راحع إلى أثر الريح باعتبار دلالته عليه. (تفسير الكمالين) جواب القسم: أي الساذ مسد جواب الشرط؛ 
لأنه اجتمع ههنا شرط وقسم. والشرط موعر: فيحذف جوابه؛ دلالة عليه الحواب القسم على القاعدة؛ أي وبالله لئن 
أرسلنا ريخا حارة أو باردة فضرت زرعهم بالصفرة؛ فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. (حاشية الجمل) 
فإنك لا تسمع الموتى: هو تعليل لما يفهم من الكلام السابق» كأنه قيل: لا تحزن لعدم تذكيرك؛ فإنك لا تسمع 
الوتى. فاك اين الجاع كتير من مشاضنا حلي أن الميت لا تسمع استدلالا يهذه الآية ونحوها؛ وهذا لم يقولوا 
بتلقين الميث؛ وقالوا: لو خلف. لا أكلم فلانا فكلمه مينا لأ يحنث. وأورد عليهم قوله كه في أهل القليب: "ما 
ننم بأسمع منهم". وأعسوثاراة: بأنه روي عن عائشة م وأهُا أنكرته, وأخرى بأنة عن لخسوصياتة 206 معجز ه 
سوام اب ب ساريوطب 

وأورد ما في مسلم من: "أن الميت يسمع قرع نعالههم إذا انصرفوا" إلا أن يخص بأول الوضع في القير مقدمة 
للسؤال» جمعا بينه وبين ما في القرآن. قال هذا العبد: قد كثر ورود الأحاديث في سماع الموتى ومعرفتهم زوار 
قبره؛ وقد أغنانا عن إيرادها جدنا الشيخ الأجل الدهلوي في "شرح المشكاة" وغيرها. معن الآية كما عليه جماعة 
من المفسرين: أنه محازء وأن المراد من الموتى ومن في القبور الكفار» شبهوا بالموتى وهم أحياء؛ من حيث إِهُم 
لا ينتفعون ,مسموعهم. كما لا تنتفع ع الألبواب بعد موهمء» وصيرورقم إلى قبورهم وهم كفار بالهداية والدعوة. 

يحختمل أن يكون المع : لا تسمعهم سماعا يترتب عليه أثرهاء وهو الاجابة والتكلم. (تفسير الكمالين» 

الدعاء: أي النداء مفعول ثان لقوله: "لا تسمع". (تفسير الكمالين) 


الججزء الحادي والعشرون "2 ش سورة الروم 





لتنييسيا روس يعيب :0 مهين ل جقْل ع يقد ع1 خرء وهو ضعف 
الطفولية قرَّةَ أي قوّة الشباب ا جفل عر يقد لو دعقا وين ضعش الكبر 
وشيب المهرم. ولضعف ف الا بض كح بم من الضعف والقوة 
والشباب: والشيبة ده الْعَلِيمٌ بتدبير عق القدية ١‏ 2 على ما يشاء. وَيوَءِ تفي 


الشاعة يُفسة اش الْمُجِرمُونَ الكافرون مَا لبثوأ في القبور غير سَاعَةٍ قال مال 
كذاللك كانوأ يُؤْفَكُونَ وم يصرفون عن الحق البعث» كما ضرفوا عن الحق: | 

في مدة اللبث. وَقَالَ لذن أونُوأ للم وَآلإِيمَنَ من الملائكة وغيرهم لَقَد لبنكم فى 
في انيما كبة ل انق « علمه إل يوم لبن فَهَّدَا يَوْمُ البَعَثْ اه نوه نسم لمعيه و 


من ضعف إلحّ: الحملة من مبتدأ وخبر. وقوله: "من ضعف" أي أصل ضعيفء ولذا فسره ماء مهين. وإطلاق 
الضعف على الأصل الشعيف تجوز الآ الضعف مصدر ضد القوة. (حاشية الجمل) ماء مهين: أي خحلقكم من أصل 
ضعيف وهو الماء. (تفسير الكمالين) وهو ضعف الطفولية: وإنما فسره بضعف آخر؛ لأن النكرة إذا أعيد كانت غير 
الأولى» وهذا الأصل وإن كان يقتضي تغاير القوتين؛ ولكنها قامت القرينة على اتحادهما. (تفسير الكمالين) 
وشيبة: أي هو بياض الشعر الأسودء. ويخصل أوله غالبا في السنة الثالفة والأربعين» وهو أول سن الكهولة: 
والأخذ في النقص بعد الخمسين لثلاث وستين فيزيد» وهو أول سن الشيخوخة؛ فيزيد الضعف ف الجسم والعقل 
إلى آخر العمرء وهذا في غير أهل التقوى والصلاح, وأما هم فيزيد عقلهم لآخر عمرهم. (حاشية الصاوي) 
وشيب الهرم: ارم بالتحريك: بلوغ أقصى الكبر. (صراح) وف "التأويلات النجمية": يخلق ما يشاء من القوة 
والضعف ف السعيد والشقيء. فيخلق في السعيد قوة الإعان وضعف البشرية» وف الشقي قوة البشرية؛ لقبول 
الكفر؛ وضعف الروحانية؛ لقبول الإبمان. في القبور إلخ: وف "الخطيب": ما لبثوا في قبورهم غير ساعة؛ كما قال 
تعالى : كنف يوم يرون ما عون ١‏ 4 ؛ يلبنُوا إلا ساعَة من م نهار © (الأحقاف:ه *) وقيل: فيما بين فناء الدنيا 
والبعث. (حاشية الجمل) غير ساعة: استقلوا مدة لبثهم في الدنيا أو في القبور؛ لحول يوم القيامة»؛ وطول مقامهم 
في شدائدها أو ينسون لذلك. (تفسير الكمالين) 
في كتاب الله: أي لبثتم ف القبور بحسب ما علمه الله وقدره. وقوله: "فهذا يوم البعث" معطوف على "لقد 
لبنته" فهو من جملة المقول. (حاشية الحمل) إلى يوم البعث: وهو مدة مديدة وغاية بعيدة لا ساعة حقيقة. 


الجرء الحادي والعشرون "٠‏ سورة الروم 





الذي أنكرتموه ِلَكنَكُ كُبثْرَ لا تَعلّمُونَ 25 وقوعه. فَيَوْمَِنٍ لا يَعفعُ بالتاء والياء 
التيزرت ظَلَمُوا مَعَذِرَتهُم في إنكارهم له وَلَا هج يُسْتَعْتَبُوتَ 20 لا يطلب منهم 
العنِى أي الرجوع إلى ما يرضي الله. وَلَقَدَ صََرَبَنَا جعلنا ناس فى مدل ان مِن 
كُلِ مَل تنبيهاً لهم وين لام قسم متهم يا محمد بِعَايَِ مثل العصا واليد لموسى 
لَيَفُولَك جذف منه نون الرفع؛ لتوالي النونات؛ والواو ضمير الجمع؛ لالتقاء الساكنين 
7 كفروا منهم إن ما أَنجّرَ أي تحمد وأصحابه ِ مَتَطِلونَ 2 كم أصحاب أباطيل. 


إحد يتخ ل عل قلوب النبورت ا يَعلَمُوت (2 التوحيد» كما طبع على 





فيومئل إلخ: لفظ "يوم" منصوب بالا تنفع"» والتنوين في "إذ"' عوض عن جمل محذوفة أي يومئذ قامت الساعة؛ 
وخلف. المشركون كاذيين» ورد عليهم الملائكة والمؤمنون» وبينوا كذيهم لا تنفع إلخ. (خاشية الجمل) 

بالتاء والياء: لأن المعذرة جمعئ العذر؛ لأن تأنيثها غير حقيقي» وقد فصل بينهما. (تفسير الكمالين) 

ولا هم يستعتبون: الإعتاب: إزالة العتب أي الغضب والغلظة. (روح البيان) العتبى ! خ: الى هين "أتب 
كاك" السيوى" وزانا مسملة ولدلاك فسيها بقوله:: "أي الرجوع إلى ما يرضى الله". وف "البيضاوي": "ولا هم 
امار : لا يدعون ١‏ ما ١‏ اعتباءعهم - أي إزالة غتبهم - من الطاعة والتوبة» كما دعوا إليه في الدنيا من 
قوهم: استعتبي ى فلات اي استرضاني فأرضيته. (حاشية الجمل) 

حذف منه 9 0 هذا حدق قلع والأول إسقاط هذه العبارة؛ لأنها تُوهم أن الفعل بضم اللامء وأن فاعله 
واو مخذوفة؛ لالتقاء الساكنين» وتوهم أن ضم اللام قراءة؛ وليس كذلك؛ لأن "يقولن" فعل مضارغ؛ مبني على 
الفتح؛ لاتصاله بنوك التأكيد؛ فاللاء باتفاق القراء مفتوح. والفاعل شو الاسم الملو صول ل الدذى هو من قبيل الظاهر, 
وهو "الذين كفروا"» من "الحمل" بتغيير يسير. 

وعد الله حق: يا محمد على أذاهم قولا وفعلا. وق "الأو يلاات النمية : قوله: "فاضبر" يشير إلى الطالب الصادق 
فاضبر على مقاساة شدائد فطام النفس عن مألوفاتها؛ تزكية لماء وعلى مراقبة القلب عن التدنس بصفات 
النفس تصفية له» وعلى معافة الروح على بذل الوجود؛ لنيل الود تحلية له "إن وعد الله حَق" فيما قال: "ألا من 


١ رلا‎ 


طلبئ وجدني . "ولا يستخفنكم الذين لا يوقنون" يشير به إلى استخفاف أهل البطالة واستهزاء لهم أهل الحق» - 


الجزء اخادى والقشروة أم سورة لقمان 


وَل مَشَتَخِفئلك الذِين لا يوقتورت ره ] بالبعث أي ل عملاك على النقة والطيش 


سورة لقمان مكية إلا «إوَلو أَنَّمَا في الأرض من شجَرَة أقلام# الآيتين فمدنيتان 





وهي أربع وثلاثون آية 

بسم الله الرحمن الرحيم 
الم وتم الله أعلم قراكم يه تلكَ أي هذه الايات 2َابَ يت الْكمّب القرآن اكيم نه 
ذي الحكمة. والإضافة بمعيئ "من". هو هدّى وَرَحْمَةٌ بالرفع لِلمُحَسِيِينَ 2 وف قراءة 
العامة بالسبب حالاً من الآياق» العافل 'فيها ما ى "تلك" من معق الإشارة. 


- وطلبه وهم ليسوا أهل الإيقان وإن كانوا على الإبان التقليدي؛ يعن لا يقطعون عليك الطريق إلا بطريق 
الاستهزاء والإنكار» كما هو عادة أهل الزمان» يستخفون طالبي الحق. وينظرون إليهم بنظر الحقارة» ويزدرونهم 
وينكرون عليهم فيما يفعلون من ترك الدنياء وبمردهم عن لأهالي والأولاد والأقارب؛ وذلك لأهم لا يوقنون 
بوجوب طلب الحق تعالى. 

ولا يستخفبك: أي لا يحملنك هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة على الخفة والعجلة في الدعاء عليهم, أو 
لا يحملنك على الخفة والقلق جزعا ثما يقولون ويفعلون؛ فإهم ضّلال شاكونء لا يستبدع منهم ذلك. (تفسير المدارك) 
أي لا تتركنه: أي الصبرء يريد أن النهى وإن كانت لغيره؛ لكنه في الحقيقة راجع إليه» فهو كقوله: لا أرينك 
شهجاء اتير الكدالين) إلا ولو أن ما إخ: هذا أحد أقوال ثلاثة» وقيل: مكية كلهاء وقيل: إلا ثلاث آيات من 
قوله: "ولو أن ها فى الأرض" إلى "بير" وهذا القول الثالت للببضاوئى. إحاشية الضاوي) 

أي هذه الآيات: أي آيات السورة: وأشير إليها بإشارة البعيد؛ لعلو رتبتها ورقعة قدرعا عند الله» وإن كانت 
قريبة من الأذهان. (حاشية الصاوي) ذي الحكمة إلخ: زاد في "الكشاف": أو وصف بصفة الله تعالى على 
الإستاد المخازي. قال: ويجوز أن يكون الأصل : لكيه قائله» فحذف المضاف وأقِيم المضاف إليه مقامهع وهو 
الضمير انحرورء فبانقلابه مرفوعا بعد الجر استكن في الصفة المشبهة» وهو من حسن الصناعة. (حاشية الجمل) 
بالرفع: لحمرة على أنه خبر مبتدأ محذوف. العامل فيها: ما في "تلك" من معئ الإشارة؛ أي يشير إلى آياته حال 
كونه هدى ورحمة. (تفسير الكمالين) معنى الإشارة: أي أشير إلى آيات الكتاب الحكيم حال كونه هدى و رحمة. 


الجرء الحادي والعشرون وا سورة لقمان 





هم" الثاق يل اولمددعق خلس د يكح التشخون جه الفائزرون. 
وَمِنَ آلتّاس من يَشْتَرِى لَهوّ الْحَدِيثْ نبي أي ما يليهي. منه عنما يعتي. يض بفتح 
وضمها عن سل له طريق الإسلام بِعبْرِعِمِويَكَخِدهَا بالنصب عطفا على "بض" 


2) 
ل‎ 
3 
١ 


وبالرقع عطفاً على "يه بعرو هدوًا بهروا يها ولَتِِكَ هُّحّ عَذَابُ مّهِينْ :27 ذو إهانة. 





من يشعري إخ: شروع ف قر مقابل الفريق الأول على حكم عادته تعالى في كتابه. والجار واجحرور بر 
مقدم؛ والاسم لوصول مبتدا مؤخر. واعلم أن "من" لفظها مقر ومعناها جمع؛ فروعي الفظها في جمع الضمار 
الآثبة؛ وروعىي معناها فى قوله: "أو لعلف شم عَذَاي قوق . (حاشية الصاو ي) هو الحديث: قال الكل بي ومقاتل: 
نزلت في النضر بن لخارث بن كلدةء كان يتجر فيأي الحيرة» ويشتري أخبار العجمء ويحدث بما قريشا ويقول: 
إن محمدا يحدنكم بحديث عاد وتمود» وأنا أحدئكم بحديث رستم وأسفنديار. فيستملحون حديثه ويتركون 
استماغ القرآن. فأنزل الله تعالى هذه الآية إلخ. (تفسير الخطيب) 

وقيل: كان يشتري القيانا وعسلين على معاشرة مع آراه السلامة وصبعه عنه. بول "المدارك" في تفسير هذه 


الآية: وكان ابن عباس وابن #يسشبقة ك2 5 يخلفات أثة الغتاء. وبي "التطييي" 2 وحن اخسن وغيره قالوا: شو 


قب 


ا 


الحديث" هو الغناء» والآية نزلت فيه. ومعين "يشتري و الحديث" يستبدل ويختار الغناء والمزامير والمعازف على 
القرآن. وقال أبو الضهباء: سألت ابن مسعود 2م عن هذه الآية» فقال: "هو الغناء والله الذي لا إله إلا هو" 
يرددها ثلاث مرات. وف "رد امختار": "هو الحديث" الآية جاء في التفسير أن المراد الغناء. (الصراح) 
عما يعنى: بفتح الياء معلوماء أتي يهم؛ وقيل: إنه بضمها محهولاء أي يقصد أي الذي يشتغل لأجله عما يهمه أو 
يقصدء وإضاقة اللهو إلى النديك مين "من إما من إضافة العام على الخاص؛ فإن اللهو قد لا يكون حديثاء 
فجت فين للبيان: وإما من إضافة الخاص إلى العام؛ فإن الحديث قد يكون لهوا. هذا ملخص ما ذكره القاضي 
والزمخشريء والمشهور أن الثاني بمعى اللام. (تفسير الكمالين) 
طريق الاسلام: أي الأمور الموصولة للإسلام» فاللهو: كل ما يشغل عن عبادة الله وذكره من الأضاحيك 
والخرافات والمغانى والمزامير وغيرها مر: ن الأمور الباطلة. (حاشية الصاوي) ويتخدذها: بالنصب عغطفا على "يضل" 
حفص وحمزة وعليء وبالرفع عطفا على "يشتري" للباقين» وجملتا التشبيه حالان من ضمير "ولى" أي ولى مشابها 
حاله بخال من لم يسيك ومقنافنا كسمن اق اذوه تقل لا يقدر أن اسفع شاء أو الثانية بيان الأؤلى» أو حال من 
اللستكن في أيسيميةة» فتكوق سالا نتداخله لإتفسير الكسالي) 


ا 


اللجزء الحادي والعشرون ا ا سورة لقمان 
3 لي كه د ود 2 ا ا تاس اص في عه كي ع د عب علا نع ءٍ_ 
وَإِذا تتلى عَلَيهِ َايَِتَنَا أي القرآن وَإْ مُسْتَحكبرا متكبرا ميان روسن 
!١ 7 1 5 : 5 8 1‏ أ 
صمما. و حملتا التشبيه حالان من ضمير لعن أه الثانية بيات للويى. فيد : أعلمه 


- 


بعَدَابِ أَلِيمِ 20 مؤلم. وذكر البشارة تمكم به» وهو النضر بن ارت كان يأيِ 
الخيرة يتجر فيشتر ي اكقت فيان الأعاجم ويحدث كا أهل مكة ويقول: إل 


هلابنة نر نب الكو فة 


يحدنكم الجاقوق عاد ونمودى وأنا أحدنكم أعواوسق فارس والروم, ساسع سن ديات 





)ا 3 


وق نسحخحة: فيستملعو 
ويتركون استماع القرآن. إن أأذيرت َامَنُوا وَعَمِلُوا آلصَّلِحَتِ ْم جَءّ جَنت أَلنَعِم 39 


ب 


حَلدِينَ فيب حال مقدرة أي قدا خحلودهم فيها إذا دخلوها وَعَدَ آله خقاأيئ وعدهم 


ٍ! الى هه هد 
ذلك» و حليه حقا وَهوّ العزير الذي لا يغلبه شىء فيمنعه م ن إنحاز وعده ووعيذده 55 


صمما: الصمم -بفتحتين- فقدان حاسة السمع. (صراح) الثانية بيان للأولى إلخ: وعبارة "السمين": قوله 
'كأن في أذنيه وقرا" حال ثانية» أو بدل هما قبلهاء أو حال من فاعل "يسمعها". أو تبين لما قبلها؛ وحوز 
الزمخشري أن تكون جملتا التشبيه استينافيتين. (حاشية الجمل) أعلمه: أشار بذلك إلى أن المراد بالبشارة مطلق 
الأمر بالخبر» وإن لم يكن فيه بشارة. ودفع بذلك ما يقال: إن الإخبار بالعذاب الأليم ليس بشارة بل نذارة. 
وقوله: 'وذكر البشارة إلخ"' جواب آخرء فكان المناسب أن يذكره ب"أو". (حاشية الصاوي) 

وهو النضر بن الحارث: كان ين الحيرة -بكسر الحاء- بلد قريب من الكوفة» فيشتري كتب أخبار الأعاجم 
إلخء كذا نقله عن مقاتل والكلبي. وعن ابن عباس وابن مسعود فا والحسن وعكرمة وسعيد بن جبير: "الحو 
الحديت الغناء" والآية 'تزلت فيه كذا قي "المعالم" وروى الحاكم وصححه عن اين مسعود» ير المتدييث: والله 
الغناء. (تفسير الكمالين) فيستملحون حديثه: أي يعدو نه 5 عيبا ( حاشية الجمل) 

حال مقدرة: أي حال من الضمير في 'لهم'؛ أو من "جنات". (تفسير البيضاوي) وعد الله حقا: "وعد" مصدر موكد 
لنفسه؛ لآن قوله: "لهم جنات النعيم" في مغئ: وعدهم الله ذلك. و"حقا" مضدر مؤكد لغيره أي لمضمون تلك الحملة 
الأولى؛ وعاملها مختلف» فتقدير الأولى: وعد الله ذلك وعداء وتقدير الثانية: وحقه حقا. (حاشية الجمل ناقلا عن السمين) 
أي وعدهم ذلك: يشير إلى أنه مصدر بدل عن فعله» وهو مؤكد لنفسه؛ لأن قوله: "لهم جنات" لا يحتمل إلا وعداً. 
(تفسير الكمالين) وحقه حقا: يشير إلى أنه مصدر مؤكد لغيره؛ إذ ليس كل وعد حقا. (تفسير الكمالين) 


الجرء الحادي والعشرون ظ 0 4م سورة لقماكن 
الحتكم © الذي لا يضع شيا إلا في مخله. حَلَقَ َلصَمَوتِ بغي عمد | 

العَمّد جمع غناك وهر الأسظوانة: وهو عيادق بأن لا عند اميل وَألْقَى فى الأض 
ووامت جبالا مر تفعة أن لا تميق تاه 7 7 لكاي وَأَنرَلّتَا فيه النفات 


او حم و ف جه كي يض يه ف 
عن الغيبة مِنَ السَّمَاءٍ مَاءٌ فانبَتنا فنا مِن كل زوج كريم 20 صنف حسن. هنذا 


خَلقٌ الله أي مخلوقه فأرُو أخحبرونى يا أهل محة مَاذَا حَلقَ الذِينَ مِن دُونهء غيره أي 
المتكم 0 قر كنسوها 5 تعالى. و"ما" استفهام إنكار يعدا و"ذا" معن الإزع" 
: بصلته خحبره) ا عون امل وما يعدم عد يلد الفعواين بل للانتقال 
آلظَلِمُونَ فى صَلَلٍ مين (: : بين بإشراكهم وأنتم منهم. ولقن واكينا لعسن اكه 


الأسطوانة: الأسطوائة بالشيب العسيوة. ضراع وَتفو اضاقاق اإعليد لأن. االسالبة مصلاق ين الوضوع: وهر 
المراد هناء ويصح أن يراد الشق الثاني وهو أن يكون لحا عمد لا ترى» وهي قدرة الله تعالى. (حاشية الصاوي) 
جبالا مرتفعة: قال ابن عباس ضكنا: "هي سبعة عشر حبلاء منها: قاف وأبو قبيس والجودي ولبنان. وطور 
سيئين". (حاشية الصاوي) أن تيد بكم: قدر المفسر لام التعليل و"لا" النافية؛ إشارة إلى أن حكمة تثبيت الأرض 
بالحبال عدم تحر كها بأهلها. (حاشية الصاوي) 

و"ما" استفهام إنكار إ2: والعائد إلى الموصول محذوف. (تفسير الكمالين) و"أرويي" معلق عن العمل: لأحل 
الاستفهام» وما بعده سد مسد المفعولين؛ وذلك مبئ على جريان التعليق في المفعولين الأخيرين» وفيه كلام في 
'الرضي" غ وقد يجعل كلمة "ماذا" استفهاما منصوبا 55 علق" . (تفسير الكمالين) معلق عن العمل : أي فى لفظ 
جحزأي: أي هذه الجملةء ولكنه عامل في محلها النصبء» فقوله: "وما بعده" هو حملة الاستفهام. (حاشية الجمل) 
آتينا لقمان الحكمة إ2خ: يعن العقل والعلم والعمل به والإصابة في الأمور. قال محمد بن إسحاق: هو لقمان بن 
فاغور بن ناخور بن تارخ وهو آزر. وقال وهب: إنه كان ابن أحت أيوب. وقال مقاتل: ذكر أنه كان ابن 


, خالته. قال الواقدي: كان قاضيا في بن إسرائيل. واتفق العلماء ف أنه كان حكيماء ولم يكن ثبيا إلا عكرمة؛ 


زا" سيدا 


فانة قال كان لقماك نيأه تفرد هنذا القرل. وقال بعضهو: ير ن النبوة والحكمة؛ فاختار الحكمة 
(معالم التنزيل) لقمان إا: احتلف في "لمات" فقيل: اسم أعجمى ل من ساقي للعلمية والعجمة. وفيل: 


عر بي ومنع من الصرف؛ للعلمية وزياده الالف والتولن. (مختصر دن الضاو كي) 


الجرء الحادي والعشرون. هم سورة لجان 

منها العلم والديانة والإصابة فى القول, وسيكيةا كثيرة مألورة كان يفي قبل بعنه 
داودء وأدرك زمنه وأحذ منه العلم وترك الفتياء وقال في ذلك: ألا أكتفي إذا 
كفيت» وقيل له: أي الناس شرٌ؟ قال : الذي لا يبالي إن رآأه الناس مسيعا أن أي 


حت 


وقلنا له أن سا 7 ما أغطاك من المحكية وَمَّن يَتَسَكُر فإنمًا يفك لتقسفٌ 


عست 
ات كن 
و 


صتعه.. و أذ كز إذّ قال ا اب 00 إشفاق لا تشرك بِاللَه 
إبت شرك دَ بالله للد عَظِيمٌ 2 فرجع إليه وأسلم. 


منها العلم والديانة: بي ونه عن قا والعمل» ولا يسمى الرحل حكيما حى يجمعهما. وقيل: الحكمة 
المعرفة والأمانة» وقيل: هي نور في القلبء يدرك به الأشياء كما تدرك بالبصر. (حاشية الصاوي) 
وقال في ذلك: أي في شأن ذلكء؛ أي في شأن الاعتذار عن ترك الفتيا: "ألا أكتفي أي أستريح بترك الفتيا إذا 
كفيتها بقيام داود بما". أن اشكر لله إلخ: "أن" مفسرة» والمعيئ أي اشكر؛ لأن إيتاء الحكمة في مع القول. وقد 
نبه الله تعالى على أن الحكمة الأصلية والعلم الحقيقى هو العلم يما وغبادة الله والشكر له» حيث فسر إيتاء 
تبه ونشت على العتكر.. وقول لا يتوت اف ربسل مكيبا" برق يرن سكيس في اتزه راطف وسعالغرانة 
وصحيبته. .وقال السرئي: الشكر: ألا تعصي الله بتعمه: وقال الحنيد: ألا ارق معه: شريكا ف تعمه. وقيل: :هو 
الإقرار بالعجر عن الشكر. والحاصل: أن شكر القلب المعرفة) وشكر اللسان الخمد: وشكر الأركان الطاعة؛ 
ورؤية العجز في الكل دليل قبول الكل. (تفسير المدارك) 
أي وقلنا له: يععئ أنه عظف بتقدير القول؛ والعاطف على قوله: "ولقد آتينا": و"أن" مخففة» وذلك أنسب في 
المع كما لا يخفى من تقدير اللام التعليلية؛ أو من حعل أنه مفسرة أي لأن اشكرء أو أي اشكر كما قاله 
القاضى: وكذا من جعله بدلا من الحكمة كما قال غيره. (تفسير الككمالين) 
لابنه: واسمه ثاران» وقال الكلبى: امه مشكم) وقيل: أنعم؛ هن "الروح واللجمل . وهو يعظه 1 قيل: كان ابنه 
وامرأته كافرين؛ فما زال يعظهما حي أسلما. قيل: وضع لقمان جرابا من خردل إلى جنبه» وجعل يعظ ابنه موعظة 
موعظة: ويخرج خردلة حردلة؛ فنفد الخردل؛ فقال: يا بِيْء وعظتك موعظة لو وعظتها جبلا لتفطّرء فتفطر ابنه 
ومات. (حاشية الصاوي) فرجع إليه وأسلم إلخ: أي إلى أبيه أي إلى دينه. فقوله: "أسلم" عطف تفسيرء وهذا مبئ 
على أنه كان كافر اه وقيل: كان مسلماء واه عن أن يصدر مته إشراك في المستقبل. (تفسير الكمالين) 


الجرء الحادي والعشرود / 5م سورة لقمان 
وَوَصَيمً لفن بوالديه أمر ناه أن يبراهما حمَاجه 4 فوهدت وَهمًا ع وَهَنِ أي 
ا وضحعفت للولادة وقضلة أي فطامه فى عَامَيّن وقلنا 


وجع يكون عند الولادة 


أن أشْكرّ لى وَلولِدَبَكَ إل لْمَضِيرٌ و أي المرجع. قإن عذال عل أن 
رف ظ بى ما لَيِس لَك به عِلبٌ موافقة للواقع فَلَا نَطِعَهُمًَا وَصَاحِبْهُمَا فى الدَّتْيَا 


الحثد 
5 
ع ودار 


مَعْرُوفَا أي بالمعروف: البرّ والصلة وَأنّبِع سَبِيلَ طريق من كاب رجع إِلَكَّ بالطاعة ثُرّ 


[[ق فك فالتشحك» يبا كر تفملوث ١:‏ فأجازيكم عليه. وجملة الوصية وما 
بعدها اعتراض 


ووصينا الانساك [خ: هاتانت الآيتان نزلتا قُِ شن سعد بن ل وقاص كما تقدمفع فهما معترضتاك بين كلامي لقمان» 
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ف"ال" في "الإنسان" للجنس. (حاشية الضاوي) فوهنت: يشير إلى أنه 
مفعول مطلق لفعل تحذوفء معطو ف بالفاء على حملة, و جعله القاضي حايذ بتعدير الفعل والمضاف: أي قن وهناء 0 
ذات وهن. والوهن: الضعف 8 العمل» ويحرك 32 "القناموس": أي ضعفت. (تفسير الكمالين) 

على وهن: صفة ل"وهنا". أي ضعفا كائنا على ضعف. والمراد التو 0 لىء لاا حصوص وهنين بدليل قول المفسر 
أي ضعفت لنحمل . ( حاشية الصاو ي) وفصاله: أي قطامة عن الرضاع لتمام عامين. (تفسير المدار 4 ك( 

أن اشكر في إخ: قال سشيال سن عبيينة 5 هذه الاية: ل صلى الصلوات لمعيس فقد كر الله تعالى؛ ومن دعا 
للوالدين في أدبار الصلوات الختمس فقد شكر للوالدين إلخ. (تفسير الخازن) وفي "أن" وجهان؛ أحدهما: أنا 


مفسب ق و الغا 
- - 


4 
لد 


: أكما مصدرية في محل النصب ب"وصيتا". وهو قول ا لرجاج. . (تفسير السمم ع( 
موافقة للواقع: أي فلا مفهوم له وهو جواب عسا يقال: إن الشريك مستحيل على الله تغالى: فرتا يتوهنم 
وجحود شريك له به علم. قوله: " قر الدنيا" أي أمورها الى لا تتعلة بالدين . (حاشية الصاو ي) 

: : ء. ١‏ لمانا 
من أناب إلى اخ خطاب 3 المكلفين» أي واتبع أيها المكلفق دين من اقبل لام طاعى؛ وشو الببي _- 
وأصحابه: فيل 2 هوق أناب لك عي أبا بكر الصديق. قال ابن عباس ذف: وذلك أنه حين أسلمء أتاه عثمان 
وطلحة والزبير وسعد بن أي وقاص وعبد الركمن بن عوفء» وقالوا له: فد تلقف هنا الرجل »ع وأمنت يه قال: 
عم هو صادق»؛ فامنواء 5 حملهم 1 الي 1 أسلمواء فهؤ لاء ضم سابقة اللاسلام بإر شاد أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه وعنهم أجنعين.. وعاشية + يوني اعتراض: ف ف أثناء وصية لقمان؛ تأكيدا لما فيها م من النهي عن 
الشرك» كانه قال: و قل وصينا .مثل ها وصى به. (تفسير الاين 


الجزء الحادي والعشرون - سورة لقمان 


بق إآ أي الخصلة السيئة إن نك مِثْقَالَ حَبّةٍ من حَرْدَلٍ فَتَكْن فى صَخْرَةٍ أو في 


لسَمَنوَتٍ أوْفى الأرّض أي ىْ أخحفى مكان من ذلك أت يا أله فيحاسب عليها إن 
لله لَطِيفٌ باستخراجها حَبِيرٌ م مكافا. يَنبَقّ أقم الصّلرة وَأَمُرْبالْمَعْرُوفٍ وَآَنْهَ عَن 


مد عو 


المنكر وآصير عَلِىْ ال - بسبب الأمر والنهي إِنَّذَلِكَالمذكور مِن عَم الأمور :2 
أي معزوماهًا الي يعزم عليها؛ لو جو يما. د د قراءه: كاعر" خدا2 للتاس 
لأبي عمرو ونافع وحمزة 


لا تمل وجهك عنهم يكير زلا تلني ‏ الأرض 122 أي خخيلاء ليك 
بالنشى والكسر الككير والعضب 


عحْمَالٍ متبختر في مشيه فَحُورٍ -١‏ عم على الناس: 


منقال حبة إلخ: رجوع لذكر وصايا لقمان لولده» وسبب تلك المقالة أنه قال له ولده: يا أبت» إن 
عملت الخطيئة حيث لا يرائي كد كيك يعلمنها: اله فقال له تلك المقالة. وهذا السؤال ليس عن اعتقاد 
لمضمونه؛ إذ هو مسلم لا يعتقد أن الله تخفى عليه حافية: وَإنما مقصوده الانتقال من العلم بالدليل إلى المعرفة 
والمشاهدة؛ ولذا مات من استيلاء الهيبة على قلبه. (حاشية الضاوي) 
في صخرة: قيل: المراد يما الي تخت الأرضين السبع؛ وهي الي يكتب فيها أعمال الفجار؛ وخضرة السماء منهاء 
ما قيل: خلق الله الأرض على حوتء؛ والحوت في الماء؛ على ظهر صفاة» والصفاة على ظهر ملكء. وقيل: على 
ظهر ثور؛ وهو على الصخرة؛ وهي الي ذكرها لقمان» فليست ف السماء ولا ف الأرض. (حاشية الصاوي) 
لطيف خبير: معين الآية: أنه محيط علما بالأشياء صغيرها وكبيرها. وقيل: إن هذه الكلمة آخر كلمة تكلم بها 
لقمان علِكَة فانشقت مرارة ابنه من هيبتها وعظمها فمات. (حاشية الجمل) 
أي معزوماها إلخ: يشير إلى أنه مصدر أطلق على المفعول. قوله: الي يعزم أي يقطع الإرادة» يقال: عزم على 
الأمر عزما وعزية أي أراد فعله وقطع عليه. (تفسير الكمالين) 
لا تمل وجهك إخ: من الصعرء وهو داء تعري الإبل فيلوي عنقه؛ يقال: صعر وحهه وصاعر: إذا مال وأعرض 
وتكبره ورجل أصعر أي مائل العنق. قال ابن عباس ذما: "لا تتكبرء» فتحقر الناسء وتعرض عنهم بوجهك إذا 
كلموك". رواه ابن أبي حاتم» وله عن مجاهد: الرجلان يكون بينهما الشحناءء فيعرض هذا عن هذاء وهذا عن هذا. 
وعن الربيع بن أنس: ليكن الغ والفقير عندك سواء ف التكلم. (تفسير الكمالين) مرحا: مصدر وقع موضع الحال أي 
ذا مرح؛ أو تمرح مرحاء أو المععن: لا تمش لأحل المرح؛ وهو الفرح والبطر. (تفسير الكمالين) 


الجزء اللحادي والعشروت ا سورة لقمان 





وَآَقَصِدَ فى متاك توسط فيه بين الدبيب والإسراع» وعليك السكينة والوقار 
وَأَعْضُّضّ اخفض من صَوْتِكَ إِنَ أنك رٌ الصو تٍأقبحها لَصَوَتُ امير :2 أوّله زفير, 
وآخره شهيق. أَلَرْ تَرَوَأ تعلموا يا مخاطبين أن أله سَخْرَ لَكم ما فى السَّمّوَتٍ من 
الشمس والقمر والنجوم؛ لتنتفعوا يما وَمّا فى آلأرَض من الثمار والأنمار والدواب 


وَأسيَعْ أوسع ونم م عَلَيْكُمَ ِعَمَّهُ ظَهِرَةَ وهي حسن الصورة, وتسوية الأعضاءء وعم 





تو سط: من التو سط وا شو الأعتدال: و السب الم نشي على شيئة ليو بطوع نك الإإسراع. ( لشسمير الكهاا لعن 


95 أ 5 3 
والإسراع: أي وهو قوة المشي وهو مذمومة؛ لما ورد: 'سرعة المشي تذهب بماء المؤمن . إن قلت: ورد في 
ا 


السو ع "كنا هد أنفسينا لف رسول الله يتن" . فيقتضي أنه كان يسرع في مشيه؛ أجحيتب بأنه 205 إن القسة 
مشى مشية متوسطة؛ و بالنسبة لنسية للضحابة هو أعلى مشيا فنفي؛ لما في الحديث المتقدم: وهو عقيو كحك ك3 
الأرضر تطوق له". لإنحاشية ا وعلرك الكيبة: بالهه أعي الرعيهاه والسكينة: العات, في الراكات 


00 


واجتناب العبثء» والوقار: ف الحيئة كغض البصر وخفض الصوت» أو هما بمعئ؛ لآن أوله زفير واخره شهيق» 


> أبير 


ع 2 2 ََ 1 1 اق 1 
وهما صوت أهل النار» وقد سبق في هود اتفسير الكهالين6 


1 


أوله زفير وآخره شهيق: كصوت أهل النار» وعن الثوري: صياح كل شيء تسبيح إلا الحمار؛ فإنه لرؤ 
الشيطان؛ ولذلك فاه الله تعالى منكراء أو فية تشبيه الرافعين أضواقم بالحمير» وتمثيل أصضواقهم تنبيه على أن رفع 


الصوت في غاية الكراهة. (تفسير تفسمير المدارك) الجميرة قال الرمخشرقف: إنة بمترلة أسبراع الأجناس» وقيل: إنه -جمع) 


وزال معيئ الجمعية عنه بتعريضف الجنس» وقد قيل: إن الجمع للتعميم و المبالغة؛) فإن الصووت إذا توافقت عليه 


الحمير كان أشد في النكير. (تفسير الكمالين) 


زفير: إخراج النفس بالمد والشدة وأوك شيق الجمارء والشهيق أخخر ف من "|| لعتراح . سخر لكم: والمراد من 

ا , 1 20 

التسخير المنافع المسيية عتها: (تفسير الكمالين) وأ سبع عليكم تنه [6 قرأ نافع | وأبه ع عمر ونعمه حجمع نعمة) 
1 ا 

يعافا لا الضهيره ف ظاهر و" حال متهاء والباقون ' اعطق" يسكوان وتنوين نا الفاييك اسم حفس هرأكاايه انمع 

ف"ظاهرة" نعت ها. (حاشية الجمل) وهي حسن الصورة: كذا نقل عن الضحاك» وعن ابن عباس 65ف: 

"القلاض سبالم والقران» و"الباطن" ما سثر علبلك من الذنوبء م يعجل عنباك بالنقمة فقيل : غير ذلك» 


وهذا قال المصنف: "وغير ذلك ؛ ليعم ذلك كله.. (تفسير الكمالين) 


الجزء الحادي والعشرون م سورة لقمان 
هي المعرفة وغيرها. وَمِنَ الئاس أي أفل مككة من فيل ف الله بمَيْرِعِل مولا هدّى 
برسول 9 نسي البير: 2 أنزله الله بل بالتقليد. وَإِذَا قِيل لَّهُمِ أتَبِعوأ م أنزّل الله 
قَالُوأ بل تَتَبِعْ قي ما 5ك فيد لكا فال تعالى: أ يتبعونه وَلَوَّ كان السْيطنٌ 
يَدْعُوهمْ ل عَذَابٍ السَّعِيرٍ (2/ أي موجباته لا. ومن يُسْلِم وجهه: إك آَهِ أي يُقبل 
على طاعته وَهُوَ حي موحد فَقَدٍ آَسَْمْسَكَبالْعُرْوة لون بالط رف الأوثق الذ 

لا يخاف انقطاعه وَإِل أله عَدقِبَهُ آلْأمُور 2 مرجعها. وَمَن كفرَ قلا نلك يا محمد 


كُفْرُه لا قتم بكفره إليكا موحفه فتتتتهم يما عيْلوا إِنَ لَه عليمٌ بدا تٍ ألصّدُور 52 
أييها فبها كغيره : حاز عليه. تُمََعْهُح في الدنيا قليلدٌ أيام حياتهم و م ا 2 9 


هي المعرفة: كذا نقل عن الضحاك وغيره: فيعم ستر الذنوب»: وحسن الخلق كما قال غيره. (تفسير الكمالين) 
ومن الناس: نزلت في النضر بن الحارث وأبي بن خلف ومن حذا حذوهمء كانوا يجادلون الببي 5 ف الله 
وصفاتهء من غير علم. (حاشية الصاوي) أيتبعونه: فيه إشارة إلى أن هذا الشرط للحال؛ والتقدير: أيتبعوهم 
ولو كان الشيطان يدعوهم أي في حال دعاء الشيظان إياهم إلى العذاب. 
ولو كان الشيطان إلخ: فالواو فيه للحال» أي أيتبعون ما وحجدوا عليه آباءهم؛ في حال دعاء الشيطان إياهم إلى 
العذاب. وقد يجعل الضمير في "يتبعونه" إلى الشيطان» كذا قاله الزمخشري. وقال القاضي: حجواب "لو" محذوف 
مثل "لا يتبعوه". فجعل الواو للعطفء ولا يلزم عطف الإخبار على الإنشاء؛ فإن الاستفهام إنكاري كما أشار 
إليه المصنف بقوله: "لا" أي لا ينبغي أن يكون حاهم كذلك. والضمير في "يدعوهم" يحتمل أن يكون لهم 
ولآبائهم. (حاشية الجمل) 
أي يقبل على طاعته: تفسير باللازم؛ والمراد: فإن معن الإسلام عند تعديته ب "إلى" هو التفويض والتوكل؛ من 
أسلمت المتاع إلى فلان» فإذا فوض أمره إلى الله أقبل بشرا شره عليه. (تفسير الكمالين) وهو محسن: أي ف 
عمله؛ كذا فسر البغوي والزمخشري. وقول المصنف: "موحد" مؤمنء تبع فيه الواحدي. (تفسير الكمالين) 
بالعروة الوثقى: بالطرف الأوثق الذي لا يخاف انقطاعه. مثل حال المتوكل المطيع بحال من أراد أن يتدلى من شاهق 
جبل» فتمسك بأوثق عروة من الحبل المتدلي عنه؛ المأمون انقظاعه. كذا في "الكشاف". (تفسمير الكمالين) 
بالطرف الأوثق: وهو جانب الله سبحانه؛ فإنه مرحو لكل عبد. (حاشية الجمل) 


الجزء الحادي والعشرون ةي سورة لقمان 


نكف 


م تطشطزهم في الآخرة إن عَذَابِب غليظ 9 | وهو عاتب النار لا يبجدون عنه 


تخيصا. لين لام قسم ساقم نّ علقَالشمُوب والارس ليفولك اي حذف منه نون 

الرفع؛ لتوالي الأمثال» وَواو الضمير؛ لالتقاء الساكنين قل الْحَمَدُ ب على ظهور 

الحجة عليهم بالتوحيد بَلَ أَكَتَرْهُمْ لا يَعَلَمُونَ :2 وجوبه عليهم. بِلهِ ما فى 

لسوت اوش ملكا وخبلقا وفوا فلا يستحق العبادة فيهما غيره إن الله ف 

لعن عن خلقه أَلحَمِيدُ ز) امحمود في صنعه. وَلَوْأَمَا فى الأرض ين شَجَرَةِ قد 
-- 


١ 2‏ #" عدر ا 5 1 
وَالَجَرْ عطف على اسم 'أن يَمَدُهُه مِن بَعْدِه- سَبْعَة أضحر مداد ورضنة و4 2ت 22 ١‏ 


اي ععتف ماء البحر 2 


آم 


ثم نضطرهم: أتى ب"ثم" إشارة إلى أن العذاب الغليظ إنما يكون لمم في الآخرة لا في الدنيا كما أن المومن إذا 
نعم ف الدنيا بأنواع النعم. فليس ذلك جزاء لأعمهاله الصالحة. (حاشية الصاوي) 
ليقولن الله: الدملة جواب القسم وحذف جواب الشرط للقاعدة. ولفظ الحلالة مرفوع, إما على أنه فاعل بفعل محذدوف 
تقديره: خلقهن الله أو خبر محذوف تقديره: الخالق لهن. إحاشية الضاوي) لا يعلمون: أي بل يعتقدون أن الإشراك 
يقرب إلى الله مع كوم ينسبون الخلق لله وحده. (حاشية الصاوي) وجوبه عليهم: أي وجوب التوحيد عليهم؛ 
والظاهر ما قاله غيره: لا يعلمون أن ذلك إلزام لهم. (تفسير الكمالين) لله ها في السماوات !2خ: هذا نتيجة ما قبله, 
أي فحيث ثبت أنه الخالق طاء تحقق أنه المالك ها. (حاشية الصاوي) 
ولو أنما في الأرض ! 2: قال قتادة: إن المشر كين قالوا: إن القرآن وما يأ به محمد يوشك أن ينفد فينقطع» فر 
وقال: نرلت في اليهود جوابا لهم» حين سألوا رسول 
يشمن العله إلا ياد (الإسراء: 85)» وقد أنزل إلينا التوراة؛ وفيها علم كل شبيء؛ يعين أن علم التوراة وسائر ما 
وي الإنساق من النكمة والعرقة:وإن كان كيرا بالنسية إليهي لكنة قظرةامن عفر على اللمء مرخ 'روح البيان . 
عطف على اسم "أن": أي وهو "ما", والتقدير: ولو أن البحر يمده. وهذا على قراءة أبي عمرو. وقرأ الباقون 
بالرفع؛ عطفا على موضع "أن" ومعموها؛ إذ هو مرفوع على الفاعلية بفعل مضمرء أي لو ثبتء أو مبتدأ خبره 
"'بمده"؛ والجملة حال أني في خال كون البحر ممدودا. (حاشية الجمل) بمده: أي يزيد وينصب فيه من مد الدواة 
أن جعلها ذا مدادة. (تفسير الكمالين/ 

سبعة أبحر: فاعل 'بمدهء والضمير المنفصل فيه يرجع إلى البحر بمعين المكان وموضع الماء» والضمير في قوله: "من بعده" 
يرجع إلى البحر أيهنا مع الماع على وججحه الاستخدام ويحكن أ ان حمل على فتش. الف وعدد السبعة 5 


آن 
لله يعد أو أمروا وفد قريش أن يسألوه عن لز وما 


الي 


اجر اتغادى والسترود 4١‏ سورة لقمان 


2 فِدَتٌ كلم أله لمر ها عن سارسالة. يكنيها بتلك الأقلام بذ بذلك المداد, و لا 


ل سا 


بأكثر من ذلك؛ لأن معلوماته تعالى غير متناهية إِنَّ أله عَِيز لا يعجزه شيء حَكيمٌ :2 
لا يخرج شيء عن علمه وحكمته. ما حَلفكُمْ وَلَا بَعْدْكُمْ إل كتفْس وَحِدَةٍ لقا 


وبعثا؛ لأنه بكلمة "ك: ان" فبكود زا للانية يمع كل صسرع ه19 ببسر كل 
مُبَصّرء لا يشغله شيء عن شيء. أَلَرْ تَرّتعلم يا مخاطبا أَنَّأ الله يُوِحُ دعل آللّ فى 
آلتَهَارِ وَيُولِجُ آلتَهَارَ يدخله فى ألْيْلٍ فيزيد كل منهما بما نقص من الآخر وَسَحْرٌ 


لشم وَالْقَمَرَ كك منهما جَرى في فلكه مسج اله شير ل له ل بذ تمد قار 


- للتكثير لا للحصرء والجملة حبر لقوله: "البحر" على تقدير النضب؛ لأن "أقلاما" لا يستقيم أن يكون برا له. 
وحال على قراءة الرفع؛ كما ذكرنا. (تفسير الكمالين) 

ها نفدت كلفات الله: جحواب "لو" و"لو" اههنا ليست معناها المشهون: امن انتفاء التواب الانتفاء الشترط. أو 
العكس؛ لاقتضائها نفاد الكلمات؛ بل هي دالة على ثبوت الحجواب» أو هو حرف شرط ف المستقبل. (تفسير 
الكمالين) وقوله: "كلمات الله إخ" أي كلامه القدم النفسيء القائم بذاته تعالى. وقوله: "المعبر يما عن معلوماته ! 
يعن على سبيل الفرض والتقديرء أي لو كان يعبر بهء وإلآ فالتعبير به. محال؛ لأن التعبير إنما يكون بالألفاظ المحدثة: 
وبعد هذا كله لا حاحة بقوله: "المعبر يما | 31 كن الكلام القدعم في حد ذاته لا يتناهى 9 ينحضر . 

بكتبها بتلك الأقلام: وفيه إشارة إلى أن في الكلام إضماراء تقديره: ما نفدت بكتابهاء والمعق: ولو أن ما في الأرض 
من شجرة أقلام؛ والبحر مداد يكتب هنا كلام الله ما نفدت» فأغين عن ذكر المداد قوله: 'عده". (تفسير الكمالين) 
بكتبها: أي بسبب. كتبهاء أي لو عقنت زدلاك الأقلام وبدذلك المداذ ما نفدت ولا تناهت. (حاشية الجمل) 

ما خلقكم ولا بعدكم: سبب تزوطا: أن أبي بن لف وجماعة قالوا للنبي صتُ: إن الله حلقنا أطوارا: نطفة ثم علقة “م مضغة 
ثم عظاماء ثم تقول: إنا نبعث خلقا جديداء جميعا في ساعة واحدة» فنزلت» والمعن: أن الله لا يضعب عليه شيء؛ بل خلق 
العالم وبعثه برمته كخخلق نفس واحدة وبعثها. (حاشية الصاوي) إلا كنفس واحدة: أي إلا كخلق نفس واحدة» وبعث 
نفس واحدة» فحذف للعلم به أي سواء في قدرته؛ القليل والكثير؛ فلا يشغله شأن عن شأن. (تفسير المدارك) 

جما نقص: أي بالحزء الذي نقص من الآخرء وهو أربع ساعاث دائرة بين الليل والنهار» زائدة على الاثئى عشرء فتارة 
يزيدها الليل» وتارة يزيدها النهار. (حاشية الصاوي) وسخر الشمس إلخ: عطف على "يوجج"؛ وعبر في الأول 
بالمضارع؛ لأن الإيلاج متجدد بخلاف التسخير. (حاشية الصاوي) 


الجزء الحادي والعشرون ؛ سورة لقمان 
إن أجَلٍ مُسَجّى هو يوم القيامة وَأرن أللَهَ بمَا نَعْمَلُونَ حَبيرٌ2 ذَلِكَالمذكور بأنَ 
لله هو آَلْحَقٌ النابت وَأنّ مَا يَدَعُونَ بالياء والئاء يعبدون من دُونْهِ الْبََظِلُ الزائل وَأنَ 
الله هوَ آلْعَنُ على خلقه بالقهر ألَكَبِيرُ :2 العظيم. أَلَرْ تَرَأَنَ لْقْلكَ السفن تَجْرى فى 
يقر بِنِعَمَت الله لمريكر يا مخاطبين بذلك #الو إن فى للف ليمت عبرا لكل 
صَبَارٍ عن معاصي الله شَكُورٍ 20 لنعمه. وَإِذَا عَشِيَهِم أي علا الكفار مُوَجّ ع كا لظلَلٍ 
كالجبال الى كظل من تحتها دَعَوَا آللّهَ خلضين لَهُ آلدِينَ أي الدعاء بأن ينجحيهم أي 
لا يدعون معه لكا شورق الثر فيتق تقمية متوسط بين الكفر والإيمان. 
ومنهم باق على كفره وَمَانحْحَدُ بِكَايّجِتَآ ومتها الإنحاء من الموج إلا كل خثار غدار 
كفور (2) لنعم الله: يناجا التامرة أي ما ب 000ظ32 


إلى أجل مسمى: غيزغنا يب"إلى": وق "فاطر" و"الزمن" باللام تقننا؛ لأن:اللام و"إلى؟ للانتهاء: (حاشية الضاوئي) 
يوم القيامة: أو إلى وقت معلوم؛ الشمس إلى آخر السنةء والقمر إلى آخر الشهر: والجري على الأول مطلق 
الحركة. وعلى الثاني الحركة من نقطة معينة إلى أن يرجع إليها. (تفسير الكمالين) 

بالياء: التحتية لأبي عمرو والكوفيين غير بي ب كر. ألم تر أن الفلك !2: استشهاد آاخر على باهر قدرته وغاية 
حكمئة وتمول إثعافة. إتفسير أبي السعو د) عبا" الكفار: يع عشي من الغشاء ممعين الغطاء من فوق؛ أنه 


المناسب ههناء لا من الغشيان تمعن الإتيان. (تفسير الكمالين) كالظلل: جمع الظلة: كل ما أظلك من جبل أو 


اذا 


اد 


سحاب أو غيرها. (تفسير الكمالين) كاججبال: قاله مقاتل» وقال الكلبي: كالسحاب. (تفسير الخطيب) 

متوسط !2: المناسب تفسير المقتصد بالعدل الموق ما عاهد الله عليه من التوحيد؛ ليكون موافقا يسبب النزول» 
فإنها نزلت في عكرمة بن أبي جهلء وذلك أنه هرب عام الفتح إلى البحرء فجاءقم زيح عاصفء فقال عكرمة: 
"لئن أنخانا الله من هذا لأرجعن إلى محمد وك ولأضعن يدي في يده" فسكن الريح» فرجحع عكرمة إلى مكة 
فأسلم؛ وحسن إسلامه. (حاشية الصاوي) بين الكفر والإبمان: أي فلا يغلوا في كفره؛ لانرجاره بعض 
الانزجار. (تفسير الكمالين) كل ختار إلخ: الختر: أشد الغدرء والختار قْ مقابلة صابرء لا يكون إلا من قلة 
الضيرع: 'كها أن الكفن اق عشابلة الشتحو و (اتقمير الكمالية” 


الجزء الحادي والعشرون 0 سورة لقمان 
لا جرف يغني وَالدَ عَن وَلَدِء فيه شيئا وَل موَلُودٌ هو جارح والرف فيه سيا[ 
وَعَدَ الله بالبعث حَقٌ قَلَا تَغْرَنَكُمْ آلْحَيَوةٌ آَلدَّنْيَا عن الإسلام وَل م لله في 
وإمهاله الْعَرُورُ 29م الشيطان. إن الله عِندَه, عِلهُ لسَاعَةٍِ م تقوم وَيُتَرْلك 
بالتخفيف والتشديد الْعَيِتٌ بوقت يعلمه يعلد نا ى الاير أذكر أم أنثىء ولا 
يعلم واحداً من الثلاثة غير الله تعالى ل 1ط 


لا يجري والد عن ولده: كل من الجملتين نعت ل"يوما"» والعائد في كل منهما مقدرء قدره الشارح لقوله: 
"فيه"» ومعين الآية: إن الله ذكر شخصين في غاية الشفقة وامحبة» وهما الولد والوالد» فنبه بالأعلى على الأدن 
وبالأدن على الأعلى؛ فالوالد يجري عن 5 في الدنيا؛ لكمال . شفقته والولد يجري عن والده؛ لما عليه حىق 
التربية» فَإِذا كان يوم القيامة فكل إنسان يقول: نفسي» ولا يهتم بقريب ولا بعيد؛ وقال ابن غباس ههما: "كل 
امرئ همه نفسه". (حاشية الجمل) 

ولا مولود إلخ: مبتدأء وهو مبتداً ثان» و"جاز"' خبره؛ والحملة خبر "مولود"؛ وجاز الابتداء به وهو نكرة؛ لأنه 
في سياق النفي. وفي "السمين": قوله: "ولا مولود" جوزوا فيه وجهين, أحدهما: أنه مبتدأء وما بعده الخبر» 
والثاي: أنه معطوف غلى "والد". ويكون الجملة صفة له. (حاشية الجمل) هو جاز: أي قاض مؤود. 

فيه إل: زيادة المصنف لفظ "فيه" يؤميع إلى أن قوله: "ولا مولود" مبتدأء سوغه النفي حبره ما بعده. وقيل: هو 
عطف على "والد"؛ والجملة بعدهة صفة له؛ أي لا يجري فيه مولود هو جاز عن والده في الدنيا شيئا. قوله: 
"شيئا" تنازع فيه الفعلان على الوجهين. (تفسير الكمالين) بالله الغرور: أي بأن يرجئكم التوبة والمغفرة, 
فيجسر كم على المعاصي. (تفسير البيضاوي) زليه "بالله" أي سه ال وف الكلام حداف المضناقك أي يحمت 
حلم الله كما أثنار ر له بقوله: "ف حلمه وإمهاله". (حاشية الجمل) 

إن الله عنده علم الساعة: نزلت لما قال الحارث بن عمرو للنبي ع ميق السا عة؟ وأنا قد ألقيت الحب في 
الأرضء» فم السماء تمطر؟ وامرأق حامل؛ فهل حملها ذكر أم أنثى” را شيء أعمله غدا؟ ولقد علمت بأي 
أرض ولدتء فبأي أرض أموت؟ (حاشية الصاوي) بالتخفيف: أي من الإنزال لأبي عمرو وابن كثير وحمزة 
وعليء وقوله: "بالتشديد" أي من التنزيل للباقين. (تفسير الكمالين) 

واحدا من الثلاثة: لما كان المقصود ههنا أمران» 09 سبحانه بمذه الأمور وعدم علم غيره به جح 
الأمور الثلاثة الأول في الآية بالأول دون الثانى» وفيما بعدها بالعكسء تعرض المفسر لما سكت بم عن بيانه في 
الموضعين. (تفسير الكمالين) 


ار 


الجرء الحادي والعشرون 4 سورة السجدة 





اسان 


22 د رات م صر خخ لاي 0ع رحن -ه 7 
وَما تدرى قم ماذا كسب غدا من خخير أو شر ) ه يعلمه الله وما تدرى نفس 


ل 
بأىّ أرّض نَمُوتُ ويعلمه الله إِنَ اللّهَ عَلِيم بكل شيء حَبِيرٌ :3 بباطنه كظاهره. روى 


الي دك فيها السجدة 
8 


ب اواك ا 


وما تدري نفس: أي من حيث ذاقاء وأما بإعلام الله للعبد فلا مانع منه كالأنبياء وبعض الأولياءء فلا مانع م 
كون الله يطلع بعض عباده الصالحين على بعض هذه المغيبات» فتكون معجزة للببي و كرامة للولي. (مختصر من 
حاشية الضاوق) إن الله عليم إل: شور إل أن الله تعال لا صصص آولا حلمّه بالأشياء المذاكورة بقولهة "إن الله 
عنده إل" ذكر أن علمه غير مختص بماء بل هو عليم مطلقا بكل شيء؛ وليس علمه علما بظواهر الأشياء فقط. 
بل هو خبير بظواهر الأشياء وبواطنها. (حاشية الجمل) 

مفاتح الغيب: أي خزائنه أو ما يتوصل به إلى المغيبات على جهة الاستعارة» وعلى الأول جمع مفتح بفتح الميم 
وهو المخحرن» وعلى الثاني جمع مفتح بالكسر وهو المفتاح. (تفسير الكمالين) حمسة: اقتصر عليها؛ لأن هذه 
الخمسة هي الى يدعون علمها أو لأن العدد لا ينفي الزائد. (تفسير الكمالين) 

مبتدأ ع ف السمك * زيل الكتاب" فيه خمسة أوجهء أحدها: أنه حبر عن "اللحي"؛ إن "ألم" يراة يه 
السورةا وبعضل القراق6 والتنديل" ععيق امنزل» وكلا زيبه فيه" عمال مع "الكناب" + والعامل بفيها "تيل "؟ لله 
مضدر: و "مين .رب: العا + > ها و “أن لقره لقو التمير :فى "فيه" بوقوعه كيرا و العامل 
فيه الظطرف أو الاستقرار. لت أن يكون "تنزيل" مبتدأء و"لا ريب فيه" خبره؛ و'من رب العالمين' حال من 
الضمير :فق "فيه" :ولا يجوز تيد أن يتعلق ب"تتريل"؛ لأن المصدر قد أخبر عنه فلا يعمل: 

الثالث: أن تككون "تنزيل" فبتدأ أيضاء و"من رب" حيره؛ و"لاريب" حال أو معترض. الرابع: أن يكون "لا ريب 


فيه" وه رئب العالميت" خبر ين امب تفار يل الؤاميس: أن يكون 0 حير مبتدأ مصمرع وكذلك "ل 00-6 


وكذلك "من وف فيكون كل حهملة مستقلة ف اسنهاء وخجور ال يكونا حالين من "تنزيل": 1 أن يكن اعوج بي" 


- 


هو الحال» و"لا ريب" معترض. (حاشية الجمل) 


الجزء الحادي والعشرون هه ظ سورة السجدة 
5 5 مو ب ”3 2 1 50 اق قي مور 3 0 بر 
خبر أول من رب العلمِين :2 خبر ثاك. أمبل يقولورت افترّئه محمد لا بَلَ هو 


سد ر تي وجا عد ال ان 
يسني بيد تنه ريه وسي يي 


كذا في حديث 


ابلتمغة 5 م ستو عَلى اعرش وهو ف اللغة: سرير الملك» استواء بليق, بي ما كم 
مر بيانه مين سن 


يا كفار مكة مِّن دون أي غيره من ون اصم "ما" يريادة "من" أي ناضر وَلا عدوم 


يدفع عنكم عذابه أو َكَل كرون فت هذا فتوٌمنوك. ور ل 2 الشماء إلى 
| أي أمر الدئيا 


الأزض مدة الدنيا يرج برج الأمر والتدي,.. مج ورعوي» ورفائفارتة ف ماه واستووه لانماة وهاه نواه واه 


- إلى قياغ الساعة بعد فناءع الدنيا 
خبر ثان إخ: هذا أحسن الأعاريب في هذا الموضعء» ويصح أن يكون حالا من ضمير الخبر. (حاشية الصاوي) 
أم يقولون افتراه: أي احتلقه محمد 25 لأن "أم" هي المنقطعة الكائنة .معئ "بل"؛ والهمزة معناه: بل أيقولون 
افتراه» إنكا بالفوقم وتعجيما سن لظهور أمره في عجز بلغائهم عن مثل ثلاث آيات منه. (تفسير المدارك) 
بل يقولون: يشير إلى أن "ام" متقطعة يمعي "بل": والهمزة معناه: بل أيقولون افتراه أني اخفلقه محمده إذكارا 
لقوهم وتعجبا منه؛ لظهور ؟, في عجز بلغائهم مثل سورة منه ثم أضرب على الإنكاري إثبات أنه الحق بقوله: 
"بل هو الحق". (تفسير الكمالين) بل هو الحق: إضراب انتقالي من نفي الافتراء عنه إلى إثبات حقيته» ويصح أن 
يكون إبطالا لقوهم. كأنه قيل: ليس هو كما قالواء بل هو الحق. وقولهم: "كل ما في القرآن من الإضراب 
انتقالي" يحمل على غير هذاء والمعين: أن القرآن محصور في الحق لا يخرج عنه لغيره» واستفيد الحصر من الحملة 
المعرفة الطرفين. (حاشية الصاوي) 
ما نافية: والجملة صفة ل"قوما": قال قنادة: كانوا أمة أميةء لم يأتهم نذير قبل محمد يل وقال ابن عباس قى: 
"ذلك ف الفترة". (تفسير الكمالين) استواء يليق به: هذا إشارة لطريق السلف الذين يؤمنون بالمتشابه ويفوضون 
علمه لله تعالى وهو أسلمء ولذا سلكه المفسر. وطريقة الخلف: يؤولون الاستواء بالاستيلاء والقهر؛ إذ هو أحد 
معن الاستواء. (حاشية الصاوي) ما لكم من دونه: يحتمل أن يكون حالا من قوله: "ولي أو شفيع" أي ليس لهم 
ناصر وشفيع حال كونه غير الله» ويحتمل أن يكون حالا من المحرور في "لكم"؛ أي ما استقر لكم محاوزين إليه 
أي رضاه وطاعته شفيع. (تفسير الكمالين) 
يدبر الأمر إلخ: أي أمر الدنيا أي شأها وحاهاء والأمور الي تقع فيهاء والمراد بتدبير أمرها القضاء السابق الذي 
هو الإرادة الأزلية المقنضية لنظام الموجودات على ترتيب خاص. (حاشية الجمل مختصرا) 


الجرء الحادي والعشرون 45 ظ ش سورة السجدة 





د نت عر 


0 مقداره التسمو وما نتتوة :2 في الدنياء 9" سؤرة يال #تمبدير 


2 


عليه فن ضلاة 0 ق: الدائياء كما ماع قن اللنديت: الل الخالق لكر جد 


د * 


الْعَيب وَاَلسْهَدَة أي ساغاب عن الخلق وما حضر العَزِيرٌ المنيع في ملكه الرَّحِيم (2)... 





زلا 


ع ١‏ ال 1 1 : ع 0 5 - 1 1 ٍِ : ل ا 
معدار ذلك اليو 3 + سمشة ثم تعذه لغ أي ان ل ال را العمل قُِ مسافقة الف سيدة م تعدو ل ؛ وهو 
فاق جه 5 الك عفسئيالة سيةع قال 35 سور ة +فسماتئة معنةه ويعم ‏ 5 اه مسيمائة 
يوم» قؤب يال والارض سيره فك اق كران ىمسر ظ أل #صمير 
- 


سف ع فهو معدار الك 2 والتفييس الكبوع 5-9 ن هراد الشارح من اليوم ام القنافة فيك ةن حخاضا ‏ المعيى 


على تقديرة» م ) يرججع الأمر أ . بعك قناع الدنيا) و التدبير أى التضرف فق المحلوقات باشر والحساب» ووز 


الأعهتال و التعديب و التتعيج لتنعيم و غير ذللك مما يقع في ذلك اليوم: الذي كان هقدارة ألف سبنة. فقوله هنا "كان 


3 5 | 1 1 5 0 ١ 
مقداره ألف سنة" مشكل» مع قوله تعالى ف سم ابيال!ة "يق القد ينه‎ 


اننا 


3 - م‎ ١ : 1 

. ودفع بعض بأن يوع القيامة فيه 
- 2 ا | 

أياعي فمنة هأ فقذارة الف شينةاع ف مده هن مقدارة 0 الشل سينةةع فتامل . 


03 3 


في الدنيا: وفي سورة "سأل": "حمسين ألف سنة" وهو أ المقدار بألف أو بخمسين ألفاءيوم القيامة؛ لشدة أهواله 
بالنسية إكى الكافر؛ فَحدن على بعصهم أطول مقدار: مسين لق سينة ع وعلى بعضهم أقصر مقدار القك سقة. 
وقيل + اليس اماساي اسار أريد يها الاستظالة؛ لأنها قٌاية العقود و كذا بقوله: حمسين ألف سنة. 


وكا ١‏ معئاة نه ل المللك بالوحىي ف بتدذبير الدنيا؛ وعروجه إلى البماحاق يووع واحد من أياء الدنيا» ولو قطاعيه أعيل 


ل 


بح" اده م يقطعه إلا 2 لفت سَننة ؟ أن المسافة بين الأرض وو خميسمائة فالنزول و١‏ وج كله سسب 


1 ا 85 


5 الف سنئةغ واللادةا يقطعو كا في يوم واحدع فعلى هذا ضمير إ الماع وها ثيه سيور اكت 


ا 3 00ب لواب 1 ا ء : : + ا - ؛ 50 "5 
مقام تايل ف هدا ةب ملهو 5 عن ماهد / ا والضيحاك 1 عن ن عباس أن أنه بسكا عن 0-2 الف 


سكةة افقئال: "أياء سماها الل لا أدري ما نعى ::وأكزه أن أقول في كتاب الله ما لا أغلم": (تفسير الكمالين) 


لشدة أهواله: أي فلمراة من ذكر الألف - الخمسين 5 ا طوله والتحويف منهء لا العدد المذ كو 
خصو صه. (حاشية اجحما ل عام الغيب | 


ع 
0 
5 
6 
م 
أ 
2 
3 
م 
ع 
م 
ا 
امم 
حو 1 5 


١ ١ : ' 5‏ 1 1 " 0 3 
مبتدأء و"عاله" تجيرهة 8 'العري: ع حسفي غح. انع اه تعتانع أه ارد الر حيم شيتك! و صعته 


كِ 
لك ا * بير ب أ 


3 لا 


: 1 . 0 : هاا بخ ٠‏ أ اعدةد ع 1 حم 
دير هم ام "العزريز الرحيم خجير سرتلا شيم . وقرا يك ل على : ع الثاد بةئ وخر حخها على 


الجزء الحادي والعشرون 4 سورة السجدة 
5 0-7 8 5 5 ع 2 1 ظ : ص ٍِ 0 
باهل طاعته. الذدى احسنَ كل سْىّء خلقه. بفتح اللام فعلا ماضيا صفةء وانسكو فنا 

5 رع 1# دا الوا ا - َن ين امحدك 2 جر اع 2000 


بار 





0 


من مَآء مّهِينٍ (2) ضعيف هو النطفة. ثم سَوَهُ أي خلق آدم وَنَفَحَ فيه مِن رُوحِدِ- أي 
حال ححيا حستاسا بعك أن كاق حقنادا 0# لذريعه السَّمَعَ .معن الأسماع 
وَآلأَبَصَرَوَآلأَقيِدَة القلوب قَلِيلاً ما تَفْكُرُو 2 "ما" زافدة مؤكدة للقلة. وَقَالوَا 
أ مفكرو البعنث أوِذَا صَلَلنَا فى رض غبنا فيها بأن صرنا ترابا مختلطا ؛ بترايما | أِنا لَفَى 
خَلقٍ جدِيد ؟ استفهام إنكارء بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية» وإدحال ألف بينهما 
على الوجهين في الموضعين» قال تعالى: بَلّ هم بلقاءٍ رَبّبِحَ بالبعث كفِرُونَ 2 


- ثم يعرج الأمر المدبر إليه عالم الغيب؛ أي إلى عالم الغيب. وأبو زيد: برفع "عالم" وخحفض "العزيز الرحيم" على 
أن يكون: "ذلك عام" معدا وعيراء .و"العرير الرحيم" بدلان من الهاء في "إليه" أيضاة ويكون اللخملة بيتهما 
اعتراضا.. (حاشية التمل) 

فعلا ماضيا: في 'السمين": "حلقه" قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بسكون اللام: والباقوك بفتحهاء فأما 
الأولى ففيها أو جه أحدها: : أن يكون "خلقه" بدلا من "كا ل بي نل اشتهال» والشيهير عاتك إلى " كا ل بيع 5 
هذا هز المشهور المتداول. الثاى: أنه يدل كل عن كل + والضمير عائد على الباري تغالى) ومعين "اسن" سيت 
أي المخلوقات كلها حسنة. الثالث: أن يكون "كل شيء" مفعولا أولاء و"خلقه" مفعولا ثانياء على أن يضمن 
"عي ' معبا أعطى وأهم. الرابع أن يكون "5 ل الت مفعولا ثانيا قدم. و "خلقه" مفعول و بسو 
"أحسن" معين ألهم وعرف. وأما القراءة الثانية ف "خلق" فيها فعل. والحملة صفة للمضاف أو المضاف 

فيكون منصوبة امحل وبحرورته. (حاشية الجمل) 

أي خلق آدم إلخ: أشار بذلك إلى أن الضمير في "سواه" عائد على آدم» ويصح أن يكون عائدا على النسل؛ 
ويكون المعى: سوى أعضاءه في الرحم وصوّرها بعد أن كان يشبه الجماد» حيث كان نطفة ثم علقة ثم مضغة. 
(حاشية الصاوي) لذريته: فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب», والنكتة أن الخطاب إنما يكون مع الحيء فلما نفخ 
فيه الروح حسن خطابه. (حاشية الصاوي) في الموضعين: متعلق بقوله: "استفهام إنكار"» وبقوله: "'بتحقية 
الهمزتين إلخ'؛ والموضعان هما: "إذا ضللنا" و"إنا لفي خلق جديد". (حاشية الجمل) 


الجرء الحادي والعشرون بر 4 سورة السجدة 


قا" لأسي لَك المت الدع كل بكم أي بسبضص أرواحكم ! خراان ربكم 
وبي هم أحياء ولا بأعمالكم. ٠‏ قلق ترا إِد المجرمُوت الكافرون 





0 


وَسَمِعْنَا منك تصديق الرسل فيما كذ بناهم فيه جتنا | إلى الدنيا تَعمَلَ تي لها 
نا و 0 0 الان» فما ينفعهم ذلك ولا يرجعون. وجواب "لو" لرأيت أقيرا 
فظيعا. قال تعالى: وَلَوَ سِثَْا لَأتَيْنَا كُلَّ نفس هَدَدهًا فتهتدي بالإيمان والطاعة باختيار 
منها وَلِكنَ حَقَّالْقَوَلُ يتى وهو الأملأنَ جَهكمَ مرت الجحة للحن والكاس اجمييرت :2 
وتقول هم الخرَكة ذا دخلوها: قذوقوآ العذاب يما تسيتد لعآء و هنذا أع 
يمرككى الإبان به إن كر 11 1ذ11111”ذ” 


يتوفا كم ملك الموت: واعلم أن الله تعالى أخبر ههنا أن ملك الموت هو المتوقي والقايض» وفي موضع: أنه الرسل 
أى الملائكة) وف موضع: أنه هو الله تعالى» فوجه الجمع ببق الآ أن مللة للواع يفيض الأرواح؛ والملائكة 
أعوان له يعالجون ويعملون بأمره والله تعالى يزهق الروحء فالفاغل لكل فعل حقيقة» والقابض لأرواح جميعء 
الخلائق هو اللّمع أن فلك ا مو نكت وأعوانه وشائط. (دوح البيان) 

ولو ترك: التطاب للببي 2 1 أو لكل من يصلح؛ أن يخاطب؛ وهو قير ل منيزلة اللامع والمعيئ: لو فحن يدرف 
رؤية في هذاء وقد قر ما يدل عليه صلة؛ أو هو نكس البحرمين أو وقوفهم على النار. والوا وإذ كلاهما 
للماضيء وإنما دخل على المضارع؛ لأن الترقب من الله منزلة الموجود. (تفسير الكمالين) 

يقو لون إلح: يكنون إن أنه حال بتقدي القول: (نفسين الكمالينت) لو: ووز ك3 يكون للتمئ فلا يحتاج إلى الخواب. 
(لشغسير الكمالين) ح القول مي : 5 ووجحب فضائىي اليك وعيدي. وقوله: ةمادن 5 من الجنة أ 


1 6 


(هود: 5 )١١‏ ذه الحن؟ أن المقام مشاع قير و لأن الجهنفين . ميهج أكثر فيما قيل. ولا يلرم من قوله: "أي 


ذا 


0 ضع الآانسن وان فبها؛ دنا تعبك عموم الأنوا ا الأفراد؛ فالمعى : : لأُماذنها من ذيئالك النو عن حمضعا من 
ا يك 3 

ذ كوه بعص احَققين. (حاشية اللجمل) سن احجنة: وأتثهم خقيرا 55 من "المخنظطيب" : وق روح البييات. : : م قو له رن 

ايده" بالك شهة اطلبن. وقدم الخن على الانسة لذن الموتسين هنم أكتر. بعر كك الأماف بده أي باللقاة 


يشير إلى أن النسيان معن الترك على سبيل امحاز؛ فإن النسيان سبب الترك. (تفسير الكمالين) 


اجر اخاذي والمشرون 45 إسووة السحدة 
تركناكم في العذاب وَدُوقُوا عَذَاب لد الدائم ما كُشُرْ تَعْمَلُونَ (2) من الكفر 
والتكذيب. إِنَمَا يُؤْمِنُ بَِايّجِتَا القرآن أأذِينَ إِذَا هن وعظوا يا خَرُواْ سجََدا 
وَسَّكُحُوأ متلبسين يحَمَدٍ رَيْهِهِ أي قالوا: سبحان الله وبحمده وَهُحْ لا يسْتَكبرُورت # رج 
عن الإيمان والطاعة. تَتَجَاقَ حَنْوبهُمٌ ترتفع عَن المَضاحِع مواضع الاضطجاع 
بفرْشِها؛ لصلاتهم بالليل تمحدا يَدَعُونَ ريكَمَ حَوَفًا من عقابه وَطَمَعًا في رحمته وَيِمًا 
ا يع .ا ا دعت دودو ر< بر مده بي ده "حيو ان “من 21م 8 
رَرَقِهُحْ يُنفقونَ 20 يتصدقون. فلا تعلم تفس مآ أخفىَ حبئ هم مِن قرّة أعيْنٍ ما تقر 
به أعينهو: وق قزاءة:يسكون الياء مازع مهاه سم.. دمي معهم دده دمع همده و 


تر كناكم في العذاب: إنما حمل النسيان على الترك؛ لأنه محال عليه تعالى» وهو استعارة أو مخاز مرسلء وقد جعله 
الإخخفريي مقابلة أي مشاكلة» فالقرينة عليه أنه قصد جزاءهم من جدس أعماهمء فهو كقوله: لوَحَرَاءْ سيك سيكة 
مثلهًا4 (الشورى: ٠‏ 5) وكون المشاكل الأول لا يمنع منها. (تفسير الكمالين) عذاب الخلد: أي العذاب الدائم 
الذي لا انقطاع له. (تفسير المدارك) يؤمن بآيتنا ! خ: هذا تسلية له 5ل ا على بقاوامن #فر على كقره: ا ن الله 
يقول لنبيه: لا تحرن؛ فإن أهل الإيمان محبولون على الاتعاظ بالقرآن» وأهل الكفر مجبولون على عدم الاتعاظ به؛ 
فالخلق فريقان في علم الله. (حاشية الصاوي) 

القرآن: استشكل ظاهر تلك الآية بأنه يقتضى مدح كل من ممع القرآن واتعظ به» ويسجد لله وإن لم يكن 
موضع سجود. وأحيب: بأن السنة بينت مواضع السجود في القرآنء فمدح المتعظين بالقرآن في كل آية 
الساجدين في مواضع السجود. (حاشية الصاوي) تتجاى 9 إلخ: يجوز أن يكون مستأنفاء وأن يكون حالاء 
وكذلك "يدعون". وإذ جعل "يدعون" حالا احتمل أن يكون حالا ثانيةقء وأن يكون حالا من الضمير في 
'جنويهم'؛ لأن المضاف جزء؛ والتجاتي: الارتفاع عن ترك و و"خوفا وطمعا" إما مفعول من أجله وإما 
حالان» وإما مصدران لعامل مقدر. (حاشية الجمل) لصلاقهم بالليل إلخ: روى أحمد والحاكم أنه 25 قرأها 
وقال: "هو صلاة الرحل في جوف الليل". (تفسير الكمالين) 

خوفا وطمعا !خ: مفعولان له أو حالان» أو مصدران. (تفسير الكمالين) ما أخفي شهم: "ما" موصولة مفعول 
"تعلم" .معن تعرفء وفي قراءة لحمزة ويعقوب: "ما أخفى" بسكون الياء» مضارع "أخحفيت". (تفسير الكمالين) 
جزاء: مفعول مطلق محذوف أي جوزواء أو مفعول لأجله ل"أحفى". أي أحفى لأجل جزائهم. 


اجزع الحادي والعشرون 5 - سورة السحدة 


ما كانوأ مَعَمَلُون1 '2) أفمن كان مَوْمًِا ؟ فى ارت قاب للا مَسَتَوّدنَ أي المؤهبون 


5-03 اكت 


وللفاسقوق. )ما الثية وأمكوا وغيلوا الصَّلحَتِ فَلَهِجَ - جَكنت الْمَأَوئ دلا هو ما يعد 


للضيف بما كانوأ يَعَمَلونَ وج رواعا لين فسقر ا بالكفر والتكديب قتأوق قا كزها 
#_سراتن» > كير فو ىه وني 8 2ت 2 در م ع 2 0 م 

ارَادُوَا أن “خرجوا مما اعِيدوا فيا وَقيل لهم ذوقوا عدابت النار الذى كنتم به 
8 . )ا ولنذ يقنهم م 2 هرت الْعَذَا لدي عذاب الدنيا بالقتل والأسر والجدب 


0# كما رفأه الحاكم 


سنان. والأمراض دون قبل , الْعَذَاتِ اكير عدذاب الاخرة لهم أي من بعي 7 





و إلى الإعان. 1 قن ألم معين 3 كر بعغايلت رَبْهَ الم __ آن * ارصن عدها 


ما - يعملوك: الباء للمعاوضة أو للسسية: و كوا سنييا بالقبول؛ وهشو بفضله ور -“مده؟ كاف تناقل ول 
"ل يدحل حك كي الجنة بعمله" . (تفسير الكماا لين ) انين كان 5 اهمرة دائحلة عي مقدرء أي أفبعد ما سنهما 
"ل يسبيوون" ع إفادة الإنكار لتقو المساو أ عن أل 0 و لبتي عليه التقسير ل و( حاشية الجما ل 

له بستوود اخ: أ المع منبون كعلى 5-0 والفاسقون كالوليد بن عفية بن أي فغيظع وذلك أنة كان | بينهما تناز ع؛ 
فقال الوليد لعلى ده: اسكت؛ فإنك صبي؛ وأنا والله أبسط فتلت لساناء وأشجع فنك جناناء وأملاً فنك حشوا في 
(حاشية الجمل) وأما الذين فسقوا إلل: لم يقل: وعملوا السيئات» إشارة إلى أن مجرد الكفر كاف في الخلود في النار. 
فلا التفات إلى الأعمال معه: وأما العمل الصالح فله مع الإبمان تأثير» فلذا قرنه به. (حاشية الصاوي) 

كلما أرادوا: ويروى أنه يضرهم لمب النارء فيرتفعون إلى سسمة حي إذا قربوا من بايا وأرادوا أن يخرجوا منها 
يضر كم اللهيست: فيهو ون لين فغرهاء وهكذا يفعل يكسم . وكلمة فل يو" الي لالة على أهم مستقرون قيهاء و إعا الإعادة من 

بعض طبقاشا ل بعص . (تفسير أي السعو د) اسشان . سسعا حو أكلوا الجيف و العظام يا نعل عن مقاتل. ورواك الحاكم 
و تببسححتة عم ابن مسعو 3 مق أكطا, وقد دام على فريش قبل اشجحرة الأمراض والمصائب» 531 نقل عن مسي وإبراهيم 
والظاهر التعمَيو) اهنا ك راق المصنف؛ وما نعل من التفاسير عن السلفن فهو على سبيل المثال. (تفسير الكمالين) 

3 أعرض عنها: أئ دوين عنها 0 وم يدير قيقاء ف للاستسعاد أي أن الإعغراض عىء ن مثل هله الأيات 2 وضوحها 
وإنارككا وإرشادها إلى سواع السبيل؛ والفوز بالسعادة العظمى بعد التل كير خا مستيعل | في العقل» كما تقو| ل لعجا حساف* 
وجدت مثل تلك الفرصة ثم لم تنتهزها! استبعادا لتر كه الاتتهاز. (تفسير المدارك) 


الجزء الحادي والعشرون اه سورة السجدة 
أي لا أحد أظلم مزه نا مِنَ المُجَرِيِيتَ أي فى للش كيد لقال نت وَلَقَدَ هَاتَيَنَا 
مُوسَّى الكدّبٌ النوراة قلا تكن فى مَرَيَةٍ شك 2-7 وقد التقيا ليلة الإسراء 


وَجَعَلتَهُ أي موسى أو الكتاب عدّئى عاديا لَبْنَ إِشَوِيل 


3 3 
ا 
ل 


وجلا ممم يمه 
بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ياى قادة ليه الناس بترا نعي 1 على 
دينهم؛ وعلى البلاء من عدوهمء وَكانوأ بعايدينًا الدالة على قدرتنا ووحدانيتنا 
يوقنون 5 رق قراغة بكسر اللام وتتقيف الميم. د سعد يه 6 عمس اموا نجه ادم مدع عدن 


ولقد آنينا موسى الكناب:: الحكمة ف ذكر موسى قريه من البى كلق ووجود من كان على :دينه؛ لتقوم الحيخة عليهنم. 
(حاشية الصاوي) هن لقائه: في مرجع الضمير اختلاف وأقوال» أحدها: أها عائدة إلى موسى عفكلا. والمصدر 
مضاف لمفعوله؛ أي من لقائك موسى ليلة الإسراء؛ من "الخطيب". والثاني: أن الضمير يعود إلى الكتاب؛ وحينئذ 

يحوز أن تكون الإضافة للفاعلء أي من لقَاء الكتاب لموسىء أو المفعول أي من لقاء موسى الكتاب؛ لأن اللقاء يصح 
نسبته إلى كل منهما. 
وقد التقيا ليلة الإسراء: وروى البخاري عن ابن عباس ما عنه 25: "رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا أدما 
طوالا جعداء كأنه من رجال شنوءة" وف كلامه إشارة إلى أن كون الضمير في قوله: ؤفلا تكن في مزل من لِقَائد4 
(السجدة:؟1١)‏ لموسى عَلِت#, كذا روي عن ابن عباس ديا وغيرهء ولكن وجه التفريع فيه بالفاء حفي» وقال 
السدي: لا تكن في مرية من تلقي موسى الكتابء بالرضاء والقبول. وروى الطبراني عن ابن عباس ذا مرفوعا: 
'"جعل موسى هدى لبي إسرائيل؛ فلا تكن في مرية من لقاء موسى ربه". (تفسير الكمالين) 
وإبدال الغانية ياء إلخ: هذا الوجه جائز عربية لا قراءة» ففي كلام الشارح إلباس. قادة: قادة جمع قائد ضد السائق. 
لما صبروا: بفتح اللام وتشديد الميم في قراءة الجمهورء على أن "لما" هنا هي الي فيها مع الجزاء؛ وهي ظرف بمععى 
"حين" أي جعلناهم أئمة حين صبرواء والضمير للأئمة» وجواها محذوف دل عليه: وجعلنا منهم: أو هو نفسه هو 
الجواب» والتقدير: ولما صبروا جعلنا منهم أئمة؛ و في قراءة لحمزة والكسائي: بكسر اللام وتخفيف الميم» على جعل 
اللام تعليلية أي بسبب صبرهم على دينهم وعلى البلاء من عدوهم, من "الجمل والخطيب". 
صبروا: أي تحملوا المشاق. فالصبر عواقبه تير» كما قيل: 

الصبر كالصبر مر في مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل 

والمعئ: جعلناهم أئمة حين صبروا. (حاشية الصاوي) 


الجزء الحادي والعشرون اه سورة السجدة 
نولش فر فصل تتح نوم البتسوههنا مكارأ هفو يهن أمر /القين. 
ولح يه قي كا ملكتا بن قَبَلهم أي يتبين لكفار مكة إهلاكنا كثرا . من الْقَوون 
الأمم بكفرهم يَمشُونَ خال من ضمير "لهم" فى ق تشتانييه في أسفارهم إلى الشام 
وغيرها فيعتبروا إن فى ذَلِكَ ليس دلالات: على أقذرتها أقلوتتكورت وعم سماخ 
تدبر واتعاظ. ولح يرا أناكصوق الساة إل ازمر لجر اليابسة الى لا نبات فيها 
أي أل 

تحرج به- رَرَعَا نأك مِنه أنَعَمُهُحْ والشا أقلا يُبْصِرُونَ 2م هذا فيعلمون أنا 
القن على إعامف؟ ويقواورة للمؤمنين مَتَىْ هَنذًا الفتَحٌ بيننا وييدكم. إن كيم 
صَدِقِينَ 25 قُل يوم لْقَتّح بإنزال العذاب بمم لا يَفَع الْذِينَ كفَرُوأ إِيمَعْهُمَ وَلَا هر 
ُظَرُونٌ 9ع يهلون الثوبة أو معذرة. فأغرطن عَتَهُمْ وَأَستَظِرٌ إتزال. العذّاب ينم إِنَهُمِ 
مستطرورت 57 2 بك حادث موت أو قتل فيستريحون منك؛ وهذا قبل الأمر بقتالهم. 





لهم : أي بين الأنبياء وأممهمء أو بين المؤمنين والمشركين. (تفسير المدارك) أو لم يهد هم: عطف على مقدر مما يناسب 
المعطوفء نحو: ألم يتعظواء أو لم ينتبهوا ول يهدواء وقيل: لا عطف فيه والهمزة مقدمة من تأحر. (تفسير الكمالين) 

يتبين لكفار مكة: ظاهر كلامه أن الفاعل مضمون الحملة؛ والظاهر أنه لا امتناع في حذف الفاعل إذا أقيم دليله 
مقامه؛ فإنه يشبه المذكور. وقال القاضي: فاعله ضمير ما دل علية "كم أهلكنا" أى كثر قم 0 نجس الله بدليل 
القراءة بالنوك. الى يحور أن يكون فاغلا؛ لأنه استفهام: فلا يعمل ف ما قبله» بل مخلة نصب؟؛ لقوله: "كم 
أهلكنا". (تفسير الكمالين) في أسفارهم: وعبارة غيره: أي يمرون ف متاجرهم. 

لا نبات فيها: بأن قطع منها نباتها من الجرز وهو القطع. (تفسير الكمالين) متى هذا الفتح: سيب نزوها: أن 


المسلميق كانوا يقولون: إن الله سيفتيح لنا على المشركين ويفضل بيننا وبينهم» وكان أهل مكة إذا سرعوهو 
يقولون بطريق الاستعجال تكذيبا واستهزاءا: مى هذا 5 (حاشية الصاوي) 

لا ينفع الذين إلخ: إن عم غير المستهزئين فهو تعميم بعد تخصيصء وإن حص هم فهو إظهار في مقام الإضمار, 
تسجيلا عليهم بالكفرء وبيانا لعلة عدم النفع وعدم إمهاهم إلخ. (حاشية الشهاب) وعبارة زادة: قوله: 8لا ينمع 


الذي كفدوا إيسانهة )ة (السجدة: 5 (١‏ هذا ظاهر و تقدير أن يراد بايوم الفتح" يوم القيامة؛ أن الإيمان - 
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سورة الأحزاب مدنية وهي ثلاث وسبعون آية 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
تيجا آلب تق آله هُمْ على تقواه وَلَا تُطِع الْكَفِرِينَوَالْمُتَشِقِينَ فيما يخالف شريعتك 


- المقبول هو الذي يكون في دار الدنياء ولا يقبل بعد خروجهم منهاء ولا هم ينظرون أي يمهلون بالإعادة إلى 
الدنيا؛ ليؤمنواء ومن حمل "يوم الفتح" على يوم بدر أو يوم فتح مكة قال: معناه: لا ينفع الذين كفروا إيمافهم إذا 
جاءهم العذاب وقتلوا؛ لأن إعانهم حال القتل يمان الاضطرارء ولا هم ينظرون أي بمهلون بتأخير العذاب عنهم. 
ولما فتحت مكة هربت قوم من ب كنانة؛ فلحقهم خالد بن الوليد» فأظهروا الإسلام فلم يقبل منهم خالد 
وقتلهم؛ فذلك قوله تعالى: الا بلعم لين فوا إِيمَانْهِد 4 (السجاة:.1 (وحاشية الجمز ) 

مدنية: أي ف قوهم جميعهم, نزلت ف المنافقين» وإيذائهم رسول الله كك وطعنهم في مناكحته وغيرهاء وكانت 
فيها آية الرجم: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم"؛ فنسخ قراءقها وبقي 
حكمهاء كما في "الجمل" وغيره. وف "أبي السعود": نزلت هذه الآية في الكفار والمنافقين» وقدموا عليه الصلاة 
والسلام ثي الموادعة الى كانت بينه 223 وبينهم؛ وقام منهم عبد الله ؛ بن أبي ومنيب بن قشير والحد بن قيسء» فقالوا 
لرسول الله يثُ: ارفض ذكر آفتناء وقل: إفها تشفع وتنفع» وندعك وربك» فشق ذلك على البي يد والمؤمنين؛ 
وهموا بقتلهم فنزلت أي اتق الله في نقض العهد؛ ونبذ الموادعة ولا تساعد الكافرين والمنافقين فيما طلبوا إليك. 

با أيها الببي: لم يخاطبه: الله كما غعاطب غيرة من الأنبياحيث 'قال: يا موسى» يا عيسى» :يا داود؛ لكونه 35 أفضل 
الخلق على الإطلاق» فخاطبه .مما يشعر بالتعظيم والإجلال حيث قال : يا أيها النبي؛ ويا أيها الرسول. وأن ذكر اسه 
صريحا أردفه ما يشعر بالتعظيم حيت قال: مخمد رسول الم وما محمد إلا رسولء إلى غير ذللق. (إحاغية الصاوي) 
دم إلخ: إغما أوله بذلك؛ لأنه 25 كان أتقاهم لله من قبل» فلم يكن يؤوهر بإنشاء التقوى. (تفسير الكمالين) 

على تقواه: دفع بذلك ما يقال: إن في الآية تحصيل الحاصل» وسبب نزول هذه الآية: أن أبا سفيان بن حرب 
وعكرمة بن أبي جهل وأبا الأعور وعمرو بن سفيان السلمي قدموا المدينة» فنزلوا على عبد الله بن أبي -رأس 
المنافقين- بعد قتال أحدء وقد أعطاهم البي يَْنْدٌ الأمان على أن يكلموه: فقام معهم عبد الله بن سعد بن أبي 
صرح وطعمة بن أبيرق فقالوا للبي كَثدْدٌ وعنده عمر بن الخطاب ذ: "ارفض ذكر آلتنا: اللات والعزى ومناة؛ 
وقل: إن طا شفاعة لمن عبدهاء وندعك وربك"» فشى ذلك على البى كلد فقال ععمر فقده: يا رسول الله؛ الذن 
لنا في قتلهم؛ فقال: إني أعطيتهم الأمان» فقال عمر ذد: اخرجوا في لعنة الله وغضبهء فأمر البى ص عمر ذنك 
أن يخرجهم من المدينة. (حاشية الصاوي) 
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اير 


إن ألَّهَ كان عَلِيمًا .مما يكون قبل كونه حَكيمًا () فيما يخلقه. وَاتَبِع مَا يوحى 
إلبَلَك ين رَبك أي القرآن. إرد الله كان ما تَعَمَلُونَ خَبيرًا وت وف قراءة بالفوقانية. 
توك عل أله :3 ق أمرك كفي بالله وكيلةة 2 حافظا لكء وأمته تبع له في ذلك كله. 
ما جَعَلَ الله رَجُلٍ ين لبي فى جَوَفِه- را على من قال من الكفار: إن له قلبين يعقل 
بكل منهما أفضل من عقل محمد وَمَا جَعَل أَزْوَجَكُمُ النتى يممزة وياء وبلا ياء تظَهِرُونَ 
بلا ألف قبل الماء وقّناء والتاء الثانية في الأصل مدغمة في الظاء مِتْمِنَ بقول الواحد مثالا 
لزوجته: أنت على كظهر أمي أُمَهَجِْد أي كالأمهات في تحررمها بذلك المعدَ في اللجاهلية 
طلاقا. وإغا تحب به الكفارة بشرظهة كما ذكر فى سورة امخادلة. وما ا 


كط 


جمع دعي وهو من يدعى لغير أبيه ابنا له أتنَاءكُم حقيقة ذَلكر و فَولكم بِأَفْواهِكُ . 


في القع عب 

للها د عد عي ! ع 517 ا ظ 3 ا . قل ع القن 2 اسن 0 0 01 عسع اا 
خبيرا: فيدفع مكرهم عنك أو فيجازيك على عملك. بالله إلخ: في موضع رفع؛ ااذه فاعل كفى 84 8 كياد 
مفعو ل على البيان أو الجال. (حاشية الجمل) هن الكفار : شو 5 معمر ميل بن سيلا الفهر: و كاك رججالا لديينا 
حافظا لما جمع ويلقبه العرب بذي القلبين. (تفسير الكمالين) إن له قلبين !خ: فواأنى فى عميل ند فل يفول" 
في ضدري قلبان أعقل نحماء أفضل هما يعمل محمد بقلبه. وغن ابن عباس ذيفما: كان المنافقون يقولون: إن محمد 
قلبين: قلبا معنا وقلبا مع أصحابه, فأكذيهم الله. ل د ح البيان) وياء: أعن بعد اهمرة لابن عامر والكوفيين) واد 
ياء لورش عن نافع طبري عن ابن كثير» وبالياء وحده لأبي عمرو وابن كثير في رواية. قيل: هي جمع "الي . 
(تفسير الكمالين) وها: أي بالألف بعد الظاء. 

حرام بن حو يلد فو شبة لعودة حليحة بنت نحو يلدع فو همته حل حة لبي الله 8 فأعتقه وتبناهع فجاع أبوه و تمت 32 
فدائهي ير فاحتار الرق شغ رسبول الله 2 وزوجه زينب يدق جصصسة. ع افمسكة: معه 2 5 الله نميه أنه 

- ُْ القن : نة 1 

زوحه زينبء فلما طلقها زيد تروجها رسول الله ص فتكلم المنافقون وقالوا: تزوج محمد حليلة ابنه وهو 
تحر مها فتلت هده الاية رذا عليهمء: وستعا هدلة القصة قُِ أبناع السيوارة. (خاشية الصاف 2 ي ملخصا منه) 

“مع دعي : جمعئ ملعو فعيل معو مفعو ل»؛ وأصله دعيو ع فأدغم؛ ولكن “ترود علي أدعياء غير مفشيس ؛ لذن أفعللاع 
إنغما يكون جمعا لفعيل المعتل اللامء إذا كان معين فاعل نحو: تقي وأتقياء» وغين وأغنياء؛ وهذا وإن كان فعيلا - 


الجزء الحادي والعشرون ده سورة الأحزاب 
أي اليهود والمنافقين» قالوا لما تزروج ابي 225 زينب بنت جحش الى كانت امرأة زيد 
بن حارثة الذي تبناه الببي 2 تزوّج محمد امرأة ابنهء فأكذيهم الله في ذلك وَالنّهُ يَقول 
لَحَقّ في ذلك وَهُوَ يهَدِى آَلسَبِيلَ #9 سبيل الحق. لكن أدْعوهم لِأَبَابهِمْ هوّ أقسط 
أعدل عد آله كإن له تَْلَمُوا امهم ِحْوَتُكمَ فى الدين وَمَوَلِيكُمَ بنو عمكم 
َلَيْسَ عَلَيَكُحْ جُتاحٌ فِيمَآ أَخْطأتُم به في ذلك وتيكنق ما تَعَمَتت فلويك فيد 





وهو بعد النهى وَكان الله عَفورًا لما كان من قولكم قبل النهي يما بكم فٍ 
ذلك الك أول بالتؤبوري من أنفيية قيما دعاهم إلية, ا 1111100 


- معتل اللام إلا أنه.بمعى مفعول» فكان القياس جمعه على فعلى: كقتيل وقتلى» وجريح وجرحىء ونظير هذا في 
الشذوذ قوهم: أسير وأسارىء والقياس أسرىء وقد مع فيه الأصل. (حاشية الجمل) 
فأكذيمم الله: أي بأنه لا يكون الدعي ابناء والمتبن أبا له. (تفسير الكمالين) ادعوهم: أي الأدعياء. (تفسير الخطيب) 
فإن لم تعلموا أباءهم: أي حى تنسبوهم هم. وقوله: "فإخوانكم" أي فهم إخوانكم في الدين» أي فادعوهم بمادة 
الأوة» كأن تقول له: يا أخحى. وقوله: "بنو عمكم" تفسير للموالي؛ فإن الموالي يطلق على معان: من حملتها: ابن 
العم» أي فإذا لم تعرفوا بأي شخص تنسبونه إليه» وأردتم خطابه فقولوا له: يا ابن عمي. (حاشية الجمل) 
فإخوانكم إلخ: فيه إشارة إلى أنه حبر مبتدأء والجملة جواب الشرط أو الجواب» فقولوا: هذا أحي, وهذا مولاي؛ 
لأهم إخحوانكم ومواليكمء فأقيم علة الجواب مقامه. (تفسير الكماليت بنو سكم فإن آدم عَلِكَع جد كل بن آدم, 
والموالي يطلق على ؛ ا ومنه قول زكريا علتة: #إوَإِنَي فت المَوَاِيَ مِنْ وَرَائي © (مريم:5) والمشهور تفسير 
"مواليكم" يمولى الموالات أو المعتق. وإنما عدل عنه المصنف؛ لتناول بن العم لكل بن آدم. (تفسير الكمالين) 
في ذلك: أي في دعائهم لغير آبائهم حقيقة. 
ولكن ما تعمدت إل: يجوز في "ما" وجهانء أحدها: أنها بجرورة المحل» عطفا على ما قبلها المخرور ب"في". 
والتقدير: ولكن الحناح فيما تعمدت. والثانى :أنما مرفوعة امحل بالابتداء» والخبر محذوف تقديره: تؤاحذون به أو 
عليكم فيه الجناح ونحوه. تفسير "السمين ' (حاشية الجمل) النبي أولى إخ: 3 و اد غزوة تبوك» قمر 
الناس بالخرو ج: فقال ناس: نستأذن آبائنا وأمهاتناء فنزلت» هذا خلاصة ما في "أبي السعود". لكن قول الشارح: 
"فيما دعاهم إليه" متعلق ب "'أولى". والمعيئ: إن طاعتهم للنبي أولى من طاعتهم 2 فإن نفوسهم تدعوهم 
إلى ما فيه هلاكهم: وهو يدعوهم إلى ما فيه بحاتهم الأبدية. 
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8 1 ' ا وو جل اي - 0 سحب 11 5 
ودعتهم الهم آل نولافه وازو' جه امهتيم ىِ حرمة نكاحهن عليهم وَاوَلوا 
صم اس 1 98 اه لر كه 7 د : : , 1 
آلْمُؤْمِيسَ وَالمُهَجِرِينَ أي من الإرث بالإيمان والمحجرة الذي كان أول الإسلاه 
و ل ال بم 2 رم ه ف #و جح وه صوص #؟ 3 كن د اداه 2 
فنسخ إِلّآ لكن أن تَفعلُوَأ إل أَوَلِيَايَكم مَعْرُوفا بوصية فجائز كار ذَلِكَ أي نسخ 
الإرث بالإبمان والهجرة بارث ذوي الأرحاه 8 الكتب مَسَطُورًا ب وأريد 

. ' ش ا 0 و كت ضيه # #6 ماين م 
بالكتاب في الموضعين اللوح الحفوظ. و اذ كر إذ أخذنا مِنَ الندِيْحنّ١٠...............‏ 


"سي 


1 


وأولوا الأرحام إلخ: الاية في الإرث؛ كان المسلمون في صدر الإسلام يتوارثون بالموالاة في الدين؛ والمؤاحاة و بالهجرة 
لا بالقرابة» ثم نسخ ذلك لما قوي الإسلام وعز أهله؛ وجعل التوارث بالقرابة» من "الروح". بعضهم: إما بدل من 
أولوا و وإما مبتداً وها بعده حبر والجملة خحبر الأول ل.. شعت الكمالت» 


في كتاب الله إلخ: يجوز أن يتعلق ب"أولى"؛ لأن أفعل التفضيل يعمل في الظرف. ويجوز أن يتعلق .محذوف على 


ا 


أنه حال من الضمير في "أولى"؛ والعامل فيها "أولى"؛ لأنها شبيهة بالظرف», ولا جائز أن يكون حالا من 
للفصل بالخبر؛ ولأنه لا عامل فيها. (حاشية الجمل) من المؤمنين إلخ: يجوز في "من" وجهان؛ أحدهما: أها من 
الحارة للمفضل عليه؛ كهي 3: انيد أفضل امن عهرو؛ والمعق: وآولوا الأرسام: أوى الاريك مق المؤهنين 
والمهاجرين الأجانب. والثاني: أنها للبيان» جيء يما بيانا لأولي الأرحام فتتعلق .بمحذوف. والمعئ: ظ 


الو( وال 
أو لك 6 
يوا /؛ 


من المؤمنين أولى بالإارث من الأجانب. (حاشية الجمل) من الإرث بالإعمان إلخ: والمعى: 
بالإرث من المومنين والمهاجرين الأجانب. 

إلا أن تفعلوا: الاستثناء منقطع. كما أشار له الشارخ بتفسير إلا ب"لكن" على عادته. و "أن تفعلوا" في تأويل 
مصدر مبتدأء خبره محذوفء قذره بقوله: "فجائز إلخ". (شيخنا) وف "السمين": قوله: "إلا أن تفعلوا" هذا 


اشعفناء من غير لجنس » وهو مستثئئى من معو الكلام وفحواة؛ إد التقدير: وأولوا الأرحام بعصهم ليك ببعضص 2 
الإرث وغيره» لكن إذا فعلتم مع غيرهم من أوليائكم حيرا كان لكم ذلك. (حاشية الجمل) 
بوصية: وذلك أن الله تعالى لما نسخ التوارث بالحلف ولع والهجرة أباح أن 


من ثلث ماله. (حاشية الجمل) وإذ أخذنا إلخ: يجوز في "إذ" وجهان: أحدهما: أن يكون منصوبا ب"اذكر"» 


1 إذ أعمذنا. والثاني: أن يكون معطوفا على محا 91 لق الأتعدياة يس فيد مساك أي كان هذا 0 
مسطورا ف الكتاب وقت أحذنا. (تفسير السمين) 


يوصي الرحل لمن تولاه .ما 


الجرء الحادي والعشرون باه سورة الأحزاب 





مِيشْقهُم حين أخرجوا من صلب آدم كالذر جمع ذرّة: وهي أصغر النمل وَمِنلك وَمِن 
5 وَإيرَضِمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أبن 0 بأن يعبدوا الله ويدعوا الناس إلى عبادته وذكر 
الخمسة من عطف الخاص على العام وَأَعخدْمًا متهي مِيِكُقَا غَلِيظًَا شديدا بالوفاء .ما 
ملو وهو اليمين بالله تعالى. ثم أخذ الميفاق لَيَسْعَلَ الله آلصّدقِينَ عن صِدقِهِمٌ قِ 


شير ع علمهم تعيدقة 
الرسالة؛ تبكيتا للكاة َأَعَدٌّ تعالى. للج عَذَّابًا أَلِيمًا :2م مؤلما. 
تبليغ الر بحي الجاذرزين كم و كفرين تم 2 مؤ 
ميثاقهم: أي واذكر حين أخذنا من النبيين ميثاقهم بتبليغ الرسالة والدعاء إلى الدين القيم. قوله: "منك" أي 


خصو صاء وقدم رسول الله 0 على نوم ومن بعدة؟ أن هذا الععللف لبياك فضيلة هو لاء؛ لهم أولوا العم 
وأصحاب الشرائع؛ فلما كان كعمد 0 أفضل هو لاء قدم عليهم. ولوللا ذلك لقدم من قلمة زهانه. (تفسير المدارك) 
وهي اصغر التمل: أ فكل اربعين منها اصغر من جناح بعوضة. (صراح) ويدعو الناس : أي يبلغوا شرائعه 
للحلق؛ فعهد الأقباع ليبس كعهد مطلق الخلق. (-حاشية الصاوي) 
من عطف الخاص: والنكتة كوفم أولى العزم و مشاهير الرسيل» وقدمه. وك بز يد شر فه و تعظيمه. حاشية الصاو ي) 
وهو اليميت: وى "القرطبي”": والميئاق هو اسمن يالل فالميثاق لعي نكيل ! للميثاة فق الأول باليعين. وقيل: الأول 
هو الإقرار انل والثابى قِ أهير النبوةع ونظير هلا قو له تعالى: وذ أل الله ميثاق مير 2 شك من كتاب 
وحمو (ال عهران:١8)‏ الأيةع َع احل عليه أن يعليوا أن عونا رول لتم وأن يعلن عمد 5ه َأ م 
بعده. (حاشية الجمل) 
ثم أخذ الميثاق إلخ: في "ال> كرحتي": أشار به إلى أن اللام في "ليسأل" لام "كي" وإن أنخذ الميقاق؛ ليسأل المؤمنين 
عن صدقهم والكافرين عن كذهم,؛ فاستغيئ عن الثاني بذكر مسببه وهو قوله: "وأعد". ومفعول "صدقهه" 
محدو ف 5 قدره الشارح, ووز أن يكورن "ضدقهه" 5 معوخس العسك يشهم ومفعوله محلو ف أيضياء أن عن 
تصديقهم الأنبياء. وقيل: اللام للصيرورة أي وأخذ الميثاق على الأنبياء؛ ليصير الأمر إلى كذا. (حاشية الجمل) 
ليسأل الصادقين: متعلق ب "أحذنا". وف الكلام التفات من التكلم لغيبة كما أشار له المفسر بقوله: "ثم أخذ 
الميثاق "2 والمراد بالصادقين الرسل. (حاشية الصاوي) 
ليسأل الله : أي ليسأل الله يوم القيامة. وقوله: "الصادقين" أي الأنبياء الذين صدقوا عهدهم. وقوله: "عن 


صدقهم' أي عما قالوه لقومهم؛ تبكيتا للكافرين يمم. (تفسير الخطيب) يحم: أي بالرسل؛ هو عطف على 


"أخذنا": ولما كان المقصود من أخذ الميثاق من الأنبياء التبليغ للمؤمنين؛ ليثابوا؛ كان في قوة "أثاب المؤمنين", 
فظهر المناسبة المقتضية لما العطف. (لمسير الكمالين) 


الججزء الحادي والعشرون أره سورة الأحزاب 
فو عطق على "أعيذنا" . ينا الذي اموا اكوا نعمة اد مدي جك -جتوة 
عمسن الكفار متحز بون أيام حفر الخندق فَأَرَسَلئَا عَليِم رحا وَجَنْودًا ل 0 


قريش وغطفان وقريظة 


ملائكة وَكَانَ اللّهُ بمًا تَعْمَلُونَ بالتاء من حفر الختدق» وبالياء من تحزيب المشركين 


و4 نسكحة: هن المالائكة 


د 


بصيرا 20 إِذ 2و3 , بن لووك كم وَمِن أَسَْفَلَ دك عن أعلى الوادي وأسفله من 


المشرق والمغرب وَإِذْ رَاعَ تٍالْأَتَصَرٌ مالت عن كل شيء إلى غدوها من كل جانب 
جنود من الكفار: وهم قريش وغطفان ويهود قريظة والنضير. (تفسير البيضاوي) والمراد: إنعامه يوم الأحزاب. 
وهو يوم الخندق. وقوله: "متحزبون" التحزب: التفرق: كما في "التاج". فأرسلنا عليهم ريما: روي أنه لما سمع 
بإقبالهم ضرب الخندق على المدينة: م خخير جج إليهم ف ثلاثة الاف: والخندق بينه وبينهمء ومضى على الفريقين 
قريب شهرء لا حرب بينهم إلا الترامي بالئبل حرق حن بعث الله تغالى عليهم ضبا باردة في ليلة شاتية. 
فأحصرقهم وأسفت التراب في وجوههم, وأطفأت نيرافم وقلعت خيامهم. وماحت الخيل بعضها في بعضء. 
وكثرت الملاكة اق جوانب العسكرة فقال. طليحة ين الخنويلد الأسدي: أها مد ققب أبداكم بالستحرء خاليجا 
النجاء فافزموا من غير قتال. (تفسير البيضاوي) وقال البخاري: قال موسى بن عقبة: كانت غز 
وهي الأحزاب- ف شوال سنة أربع. 

لم تروها: وهم الملائكةء وكانوا ألفاء بعث الله تعالى عليهم صبا باردة في ليلة شاتية فأحضرهم: وأسفت التراب في 
وجحوههم وأمر الماذئكة فقلعت الأو تادذع وقطعت الأطنات» وأطفأت ال لنيران» و أكفأات القده ورء وماجت الخيل بعضها 
فل بعض. . وقدف في قلوكم الرغعب: وكيرت الملائكة في خوائب عسكرهم؛ فاهَرهموا من غير قتال؛ وحين مع رسول 
الله 3 بإقبالهم ضرب الخندق على المدينة بإشارة سلمان مقف ثم خرج ف ثلانة آلاف من المسلمين فضرب 
معسكرة. والختدق بينه وبين القوم: وأمر بالذراري والنسوان فرفعوا في الآطام. واشتد الخوف» وكانت قريش قد 
أقبلت في عشرة آلاف من الأحابيش وبن كنانة وأهل قامة» وقائدهم أبو سفيان» وخرج غطفان في ألف ومن تابعهم 
من أهل بحد؛ وقائدهم عيينة بن حصن وعامر بن الطفيل في هوازن» وضامتهم اليهود من قريظة والنضير» ومضى على 
الفريقين قريب من شهرء لا حرب بينهم إلا الترامي بالنبل والحجارة؛) حى أنزل الله النضر. (تفسير المدارك) 

ملائكة: أي وكانوا ألفا و لم يقاتلواء وإنما ألقوا الرعب في رقب (حاشية الصاوي) من حفر الخندق: وكانت نخامس 
الهجرة. والخندق معرب كندة حفر حول العسكر برأي سلمان الفارسي دكده. ولم يقاتل الملائكة يومئذ. (تفسير الكمالين) 
من المشرق والمغرب: بدل من الأعلى والأسفل على سبيل اللف. (تفسير الكمالين) 


الجزء الحادي والعشرون 1ه سورة ة الأحزاب 
وَبَلَعَتِالقلوب الْحَبَاجِرَ جمع حنجرة وهي منتهى الحلقوم؛ من شدَّة 8 لخر وَتَلْمُونَ 
باللّه آلظتُوكا :2 55 المختلفة بالنصر واليأس. هتَالكَ ابتىَ السر عي اخحتبرو ا؛ ليتبيوة, 
المخلص من غيره وَزُلَلُوا حُركوا زلْرَالاً سَّدِيدَا ()من شدة. وَ اذكر إِذْ يَقُول الْمَُفِقُونَ 
وَآلْذِينَ فى قُلُووبِم مَرَضْْضعف اعتقاد ما وَعَدَنَا أللَهُ وَرَسُولَهُد بالنصر إِلّا غرُورًا (إتج) باطلا. 


وَإِذ قَالَت طَايِفَةٌ مد أي المنافقين يَتأَهْلَ يَثْربَهي أرض المدينة» ولم تنصرف؛ للعلمية 


0 
ل 0 
أة لخاميتف 
5 9 


ووزن الفعل لا مُقَامَ لك بضم الميم وفتحها أي لا إقامة ولا مكانة ........... 5 


وهي منتهى الخحلقوم: وهو مجرى النفس على المشهور. 5 مدحل الطعام. قالوا: إذا انتفخت الرئة من شدة 
الفرع ع أو الغضب وربت وارتفع القلب بارتفاعها إلى رأس الحنجرة. وقيل: هو مثل في اضطراب القلوب؛. وإن 
لم تبلغ الحناجر حقيقة. (تفسير الكمالين) الظنونا: قرأ ب وابن عامر وأبو بكر بإثبات ألف بعد نون "الظنون"» 
وبعد لام "الرسول" في قوله: "وأطعنا الرسولا", ولام "السبيل" في قوله: "فأضلونا السبيلا" وصلا ووقفا موافقة 
للرسم؛ لأن هذه الثلاثئة رسمت في المصحف كذلكء» وأيضا؛ فإن هذه الألف تشبه هاء السكت؛ لبيان الخركة؛ 
وهاء السكت تثبت وقفا للحاجة إليهاء وقد تنبت وصلا؛ إحراء للوصل بحرى الوقفء كما تقدم في "البقرة 
والأنعام". فكذلك هذه الألف. 

وقرأ أبو عمرو وحمزة بحذفها في ال حالين؛ لأا لا أصل لاء وقولحم: "أجريت الفواصل بحرى القوافي" غير معتد به؛ لأن 
القواي يلزم الوقف عليها غالبا» والفواصل لا يلزم ذلك فيها؛ فلا تشبه يهاء والباقون بإثباها وقفاء وحذفها وصلا؛ إجراءا 
لفواصل مجرى القوافي في ثبوت ألف الإطلاق» ولأنها كهاء السكت؛ بجي وتحذف وصلا. (تفسير السمين) 
بالنصر واليأس: أي بعضهم ظن النصر وهم المخلصون؛ وبعضهم ظن اليأس وهم المنافقون. 

وإذ يقول المنافقون إخ: القائل معتب بن قشير. وقال أيضا: يعدنا محمد بفتح فارس والروم؛ وأحدنا لا يقدر أن 
يتبرز فرقا وخوفاء ما هذا إلا وعد غرور. (حاشية الصاوي) ما وعدنا الله ورسوله: روي أن معتب بن قشير 
حين رأى الأحزاب قال: يعدنا محمد فتح فارس والروم وأحدنا لا يقدر أن يتبرز فرقاء ما هذا إلا وعد غرور. 
(تفسير الكمالين) أي المنافقين: وهم أوس بن قيظي وأصحابه. (تفسير الخطيب) 

يا أهل يغرب: قد ورد النهي في الحديك عن 'تسمية المذيتةة ب"يقرب"4؛ لآنه من القرب .معن اللوم» اوالكراغة 
تنزيهية. (تفسير الكمالين) لا مقام لكم: بضم الميم لحفصء وفتحها للباقين» أي لا إقامة» تفسير على تقدير ضم 
الميم» مصدر من "أقام". ولا مكانة» وذلك على تقدير فتحهاء فهي .بمعيئ موضع القيام. (تفسير الكمالين) 


الجزء الحادي امارد 4 سورة الأحزاب 
أي 1 


المدينة؛ للقتال 5-7 5 نمم آلبىّ في الرجوع يَقولونَ 78 بيُوتَنا ْو غير 
حصينة نخشى عليهاء قال تعالى: وَمَا هِىَ بعَوْرَةٍ إن ما يُرِيدُونَ ِل فرَارًا :2ج من 
القتال. وَلَوَدُحِلَتَ أي المدينة عَلَيِم مِّنَ أقَطَارِهَا نواحيها نم سْيْلُواْ أي سأهم الداحلون 
آلْفِبَتَةَ الشرك لَدَتَوَهَا بالمدّ والقصر أي أعطوها وفعلوها وَمَا تَلَبَكُوأ مآ إلا يَسِيرَا :> 


وَلقد كانوا عَنهَدَوا اللّهَ من قبل لا يوَلورت الأدبر وكان عهد الله مَسَعولا :2 عن 


فارجعوا إلى منازلكم: أي أو ارجعوا من متابعة النبي 10 إلى الكفر. (تفسيز الكثمالين) إلى سلع: اسم حبل 
بالمدينة» كذا في "الصراح". فيكون قوله:"جبل خارج المدينة" تفسيرا له. 

ويستأذن فريق إلخ: وهم المنافقون: بنو حارثة وبنو سلمة» من "الروح". غير حصينة: أي غير محفوظة؛ في 
"لقابو" بو 
بحفظ عورته أي خلله؛ والعورة -أيضا- سوءة الإنسان. نخشى عليها: أي على البيوت من السراق واللصوص 
وأصل العورة: الخلل في البناء ونحوه بحيث يمكن دخول السارق فيها» وهي في الأصل مصدر وصف به مبالغة. 
(تفسير الكمالين) ولو دخلت: أي المدينة عليهم» من قولك: دخلت على داره» حذف الفاعل للإيماء بأن دخول 
هؤلاء المتحزبين عليهم ودحول غيرهم سببان في اقتضاء الحكم المترتب عليه. (تفسير الكمالين) 

ولو دخلت عليهم إلخ: ولو دخلت عليهم من نواحيها ثم طلب منهم الشرك لأعطوه ولم يتأحروا في إعطائها إلا 
قليلا وف "روح البيان": فالمعى لو كانت بيوم مختلة بالكلية» ودخلها كل من أراد الخبث والفساد. ثم سئلوا م 
جهة طائفة أشخرى عند تلك النازلة الفتنة أء ي الردة؛ والرجعة إلى الكفرء مكان ما سثكلوا من الإعمان والطاعة 
لآتوها أي لأعطوها السائلين» أي أعطوهم مرادهم غير مبالين ما دهاهم من الداهية والغارة» و'ما تلبثوا بها" 
"إلا يسيرا" قدر ما يسمع السؤال والجواب من الزمان» فضلا عن التعلل باختلال البيوت عند سلامتها. 

إلا يسيرا: أى ها أقاموا بالمدينة بعد تنضن العيد.وإظهار الكفر .وقتال المسلمين إلا زعنا قليلا ويهلكون» فالعرة لله 
ولرسوله والمسلمين؛ فالمعئ: لو دخل الكفار المدينة» وارتد هؤلاء المنافقون» وقاتلوكم مع الكفارء لأخذ الله 


سخضينة : تححكمة والعورة 2 اللغة: الخلل في البناء وغيره. يخاف منه العدو والسار ق» ويقال: فلان 


بأيديكم سريعا بقطع دابرهم؛ فلا مخشموا منهم داخل المديئة أو خارجها. (حاشية الضاوي) 


الجزء الحادي والعشرون 51١‏ سورة الأحزاب 
قل أن يَفَعَكمْ الفا رُإن فََرَثُم م الْمَوَتِ أو الْقَمَلٍ وَإِذا إن قررتم لا تَمَتعُونٌ في الدانيا 
بعد فراركم إِلَّا قليلاً 65 بقية آحالكم. قُلَ من ذَا اذى يَحْصِمكر يجيركم مِّنَ أله إنْ 
داك يكو شوو إهلذكا وعرعه أويصييكم بسوء إن أزاق الله رك رخن حيرا ولا دون 
هُم مّن دُوس أللّهِ أي غيره وَلِنَا ينفعهم وَلَا تَصِيرًا 20 يدفع الضّرّ عنهم. قَدَ يَعْلَمُ 
للَهُ الْمُعَوَقِينَ المقبطين مِنكر وَالْقَآبلِينَ إِخْونهم هَّهّ تعالوا إِلَيتا ولا يَأمُونْ الْبَأسَ 
القتال إلا قليلاً * رياء و ممعة. أفِكة عَلْكُه بالمعاونة جمع شحيح» وهو حال من 
ضمير "يأتون" فإِذَا جَاءَ الَْوَفُ أيهم يَنظرُونَ إِلَيكٌ تدُورُ أَعينه كلذ ى كنظر أو 
كدوران الذي , يَعْشَىْ , عليه هن القوس أي سكراته فإذا ذهب التو وحيزت الغنائم 
سَلَفقوكم آذوكم وضربوكم بِألْسِئَةٍ جِدَادٍ أَشِحَة غِطَة عل اللي .ب كم ع هون فم مو ١‏ 


يجيركم: الإجارة: الإنقاذ. (صراح) أو يصيبكم بسوء: يشير إلى أن في الكلام تقديرا» فحذف له إيجازاء كما في 
قوله: متقلد السيف ورمحاء أي وحامل رمحا. وقيل: المع من يمنع الله من أن يرحمكم؛ لما في العصمة من مع المنع. 
المنبطين: بتشديد الموحدة؛ من التثبيط: وهو التعويق والشغل من المراد. (تفسير الكمالين) إلا: أي إلا إيتاء قليلاء 
رياء أو زمانا قليلا أو تأسيا قليلا. (تفسير الكمالين) أشحة: جمع شحيح ,معن حريصء كذا في "الصراح". 
ضمير "يأتون": أي يأتون الحرب بخلاء عليكم بالمعونة» والنفقة في سبيل الله. (تفسير الكمالين) 

يغشى عليه من الموت: أي فإنه يذهب عقله. ويشخص بصره. وقوله: "كنظر أو كدوران إ2" أشار به إلى أن 
قوله: "كالذي يغشى عليه" فيه وجهانء أحدهما: أنه نعت لمصدر محذوف من "ينظرون" أي ينظرون إليك نظرا 
كنظر الذي يغشى عليه. والثاي: أنه نعت لمصدر محذوف أيضا من "تدور" أي دورانا كدوران عين الذي يغشى 
عليه. فبعد الكاف محذوفان» وهما: دوران وعين. (حاشية الجمل) 

سلقوكم: السلق: بسط العضو ومده للقهر؛ كان يدا أو لساناء ففي الكلام استعارة بالكناية» شبه اللسان 
بالسيف وطوي ذكر المشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه وهو السلق بجمعين الضربء فإثباته تخييل» والحداد 
ترشيح. (حاشية الصاوي) آذوكم: يقال: سلقه بالكلام أذاه»كما ف "القاموس". وفي "الخنطيب": وأصل السلق: 
البسط بقهر اليد أو اللسان. بالأسنة حداد: أي بالألسنة المذربة ومع الآية: خاطبوكم مخاطبة شديدة فأدوكو 
بالكلام حريصون على الغنيمة. 





جرع الحادي والعشرون 4 سورة الأحزاب 





أي الغنيمة يطلبوها أُوْلتبك لَرْ يُؤَيُِوا حقيقة فَأَحْبَطَ لَه أَعمَلَهُمٌ وَكانَ ذَلِكَ الإحباط 
عَل الله مُسِيرًا :2 :© بإرادته. حسَبُونَ الأحرّاب من الكفار لَدَيْدْعيوا لمن مكة؛ لخوفهم 
منهم وَإِن 1 الْأحَرّاث كرّة أخرى يَوَدُوأ يتمنوا لَوَ أنهُم بَادُوتَ فى الأغرّاب أي 
كائنون ف البادية ور عق انارق أخبار كم مع الكفار زلوجتهائرا يي هده 
الكرّة ما فَجَلوَا ا قبيلاً «ه رياء وعحوفا من التعيير. لَقَدَ كانَ لَكُمْ فى رَسُولٍ لله سوه 
بكسر الحهمزة وضمها حَسَبَةٌ اقتداء به في القتال» والثبات في مواطنه لمن بدل من 


الكم' عن يوأ أله يخافه وأليؤم الجر هلها بخلاف من ليس كذلك. 





يف فد وافروا اقسسمتناء أي وقاتلنا معكمء ولمكاننا غلبتم عدو كم. (تفسير الكمالين) 
يحسبون: أي اده هؤلاء المنافقون يجبنهم أن أحزاب الكفار لم ينهزموا وقد انزمواء ففروا إلى داخل المديئة» 
هن "البيبضاديى”". «ومعيئ الابية يظنئون أن نواد الكفار لم يذهبواء وإن يأ الأحزاب مرة أرق ثمنوا هم 


حار حول قل البادية لأنْ لا يقاتلوا ١‏ لكفار : يسالوف: كل قادم من جانب المدينة. وقوله: فو أنباء كم" اع عيهنا 
جحرى عليكم. وقوله: "هذه الكرة" أي ولم يرجعوا إلى المدينة» و كان قتال. (تفسير البيضاوي) 

قِ رسول الله ا هدا عتاب للمتخلفين عن القتال» أي كان لكم قدوة بابي 2 حيث يذل نقسيةه لنصره دين الله 
قٍِ خحر ه بحه الختدق» وأيضا فققل شج وججهه ووكسرت رباعيتة» وفتل ميك مزه وجاح بطنهع وم يكن إلا صابرا 


محتسبباء وشاكرا راضيا. واختلف في من أريد ذا الخنطاب على قولين؛ أحدهما: أنه واي ات من 


حطاهم. لت أت سوق قزل اال لالم كات وخر الل وَاليوم الآخر كك (الأحزاب:١١).‏ واعتلف ف 
الأسوة بالبى 355 هي على الإيجاب أو على الاستحباب على قولين, أحنهيا: إها على الاستحباب حي يقوم 3 
على الإيخاب» ويختمل أن ما ل على الإايجاب قّ فو ز الدين وعلى الاستحناب ف أمو ر الدنيا إخ. (تفسير القرطبي) 


وضمها: آم ي لعاصم معن القدوة اقتداء بة للقتال والثبات فى مواطنه. (تفسير الكمالين) 


بدل من الكم" ووز البدل من ضمير المخاطبين عند الكو فيين والأحعفئش ٠‏ ومن ِ يجو زه بجحعله صلة 
ل "جسية" + أو صفةالحاء وقد يقال: هذا بدل البعضر؛ لأن ف المخاطبين من لا يرجوا الله واليوع: الآر. والعائد 
محذوفب أي قع.. ذلك حائز وفاقاء وقد يقال : جور دل من الججار واللخرورء و إل م جز اليبدل من الخ 

و لعله كل للف شور قول المضيف: ندل سس الكو . (تفسير الكمالين) يبرجو الله : الر ججاء: يبحىء .معون الخوف» 
وقيل: المعين يأمل ثواب الله ونعيم اليوم الآخر. (تفسير الكمالين) 


الججزء الحادي والعشرون 0 سورة الأحزاب 





وَلَمّا رََا آَلْمُؤْمبُونَ آلأحَرَّاب من الكفار قَانُوأ مَندَا ما وَعَدَنا لَه وَرَسُولَهُ من الابتلاء 
والتصر وََدَقَ آله ووشرله في الرعد يوسا واكطوذلك. إل إرمنًا تصديقا يوعد ال 
وَتَسَِيمًا 9ج لأمره. مِنَ ألْمُؤْمِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَنهَدُوا اه عَلَيْهِ من الثبات مع 
البي 5لا سين مات أو قُتل في سبيل الله يموي وما 
ا في العهد, وهم بخلاف حال المنافقين. لِيَجَرَئ اللَه. . . 5250056 


ما وعدنا الله ورسوله: بقو له .تعالى وام 2 0 تَدخُلوا الجدئة ولما 04 0 الذينَ حلا ا انَأنَاء 
وَالصرَاء4 (البقرة:4 :)7١‏ وقوله عَفِتكا بتشديد الأمر باجتماع الأحزاب عليكم والعاقبة لكم عليهم: "إن الأحزاب 
سائرون إليكم بعد تسع ليل أو عنشر". كما في "أبي السغوة" وغيرة. من الابتلاء والنصر: لقوله وله "سيشتد الأمر 
باجتماع الأحزاب عليكم؛ والعاقبة لكم | عليهم' . وعن ابن عباس «#نا وقتادة: وعد الله إياهم ما ذكر في سورة 
"البقرة"؛ لام حَسِبْكُْ أن النخارالجكونة يأنكمةز' الذيث لو | من فيلك 4 (البقرة: 4 ١؟).‏ (تفسير الكمالين) 

وصدق الله ورسوله: أي ظهر صدق خبر الله ورسوله في الوعد بالنصرء فاستبشروا بالنصر قبل حصوله. وأظهر 
في محل الإضمار زيادة في تعظيم اسم الله ولأنه لو أضمر لجمع بين اسم الله ورسوله في ضمير واحد؛ مع أن 
الببي 2 عاب على من قال: "من يطع لله ورسوله فقد رشد. ومن يعصهما فقد غوى'» فقال له: "بئس خحطيب 
القوم أنت؛ قل: ومن يعص الله ورسوله". (حاشية الصاوي) 

من المؤمنين رجال إلخ: نذر رجال من الصحابة أنهم إذا لقوا حربا مع وول الك 98 عبرا وكاتوا سين رس قيانوا 
وهم: عثمان بن عفان وطلحة وسعيد بن جبير وحمزة ومصعب وغيرهم؛ فمنهم من قضى نحبه أي مات شهيدا كحمزة 
ومصعب. وقضاء النحب صار عبارة عن الموت؛ لأن كل حي من المحدثات لا بد له من أن يموت»ء فكأنه نذر لازم في 
رقبته» فإذا مات فقد قضى نحبه أي نذره؛ ومنهم من ينتظر الموت أي على الشهادة كعثمان وطلحة. (تفسير المدارك) 
قضى تحبه: النحب: النذرء استعير للموت؛ لأنه كنذر لازم في رقبة كل حيوان. (تفسير الخطيب) 

ومنهم من ينتظر: قضاء نذره؛ لكونه مؤقتا كعثمان وطلحة وغيرهماء فإنهم مستمرون على نذورهمء وقد قضوا 
بعضها وهو الثبات مع رسول الله؛ والقتال إلى حين نزول الآية الكريمة من "الروح". ذلك: أي الموت أو الشهادة 
أو أحد الأمرين: من الشهادة والنصر. (تفسير الكمالين) ليجزي الله إلخ: اللام متعلق بمعين قوله "ولما رأى المؤمنون 
الأحزاب"؛ كأنه قال: إنما ابتلاهم الله برؤية هذا الخطب؛ ليجزي الصادقين ويعذب المنافقين» أو متعلق بما بدلوا مع 
ما يفهم منه بالتعريضء» كأنه قال: ما بدل المؤمنون وبدل المنافقون؛ ليجزي الله. (تفسير الكمالين) 


الجرء الحادي والعشرون 054 سورة الأحزاب 





آلصَّدْقِينَ بِصِدَقِهمَ وَيُعَذْبَ الْمُتَفِقيرت إن شاء :أن ععيتهم على نفاقهم وَيَعُوب عَلَيهِمٌ 


فيهديهم الإعَاد 


إل شاء إن لكان غفورًا لمن تاب جما ( | بك. وَرَدَ أللَّهُ الذِينَ كفرُوأ أي الأحزاب بِعَيِظِهِة 


لديكائيا م بعصم 1 من ع لطر الم من, دل سين 0 القتَال 1 ا 


اي ريج الميبا 


ي عأه نو هم 


من أهل ال> اقيق ارق ورشايية سيان د سيسة يه 


ملاظ في ىد وشاع 72 مر 
به وَقذف فى قلوبهم الرّعبَ الخوف فريقا تقتلورت منهمء؛ وهم المقاتلة وَتاييرورتَ 


عير 
85 


م 2 5-95 ع , 5 5 50 لعي اس ار © 6 م ع 
فريقا :2 منهم أي الذراري. وَاورَئكم أَرَضْهُم وَدِيرهم وَاموَهُم وَارضا لم تطعوها 

0 اا عضن عم 8# عه عد ىل د بي و 
بعد» وهي خيبر» أخذت بعد قريظة وكاري الله على كل شىء قديرا ١ن‏ يتايا 


آلبّىُ قل لأَرْوَجَكَ وه تسع وطلبن منه من زيئة الدنيا............. ا 





وكفى الله إلح: روى الباري عن مناعان ين ميرد قال معنت .رسول الله 25 حين. الى الأحراب»: يقول:: "الآن 
نغزوهم ولا يغزوناء ونحن نسير إليهم إل" تفسير الخازن. (حاشية الجمل) بالريح والملائكة: روي أنه بعث الله إليهم ريحا 
بارده فقصع الأو تاد و أطناب لمق وأطفأت النيراكع وأكفأث الْقَدورع وجال الخيل بعضها ىُّ بعص ؛ 5-0 تكير 
لملائكة قي جوانب عسكرهمء حى افزموا من غير قتال. وفي "صحيح البخاري": "نصرت بالصباء وأهلكت عاد 
بالدبور". (تفسير الكمالين) صياصيهم: ومنه قيل للقرن وشوك الديك والحاكة صيصية. (تفسير الكمالين) ما يتحصن 
ولأحل هذا يقال لشوكة الديك وغيره أيضا صيصية 
وتأسرون: االأسيرا: الشد بالقيد» و “مم الأصر مدلل 5 قيل لكل مأأخوة: 225 وإل 1 يكن مشدو دا. (روح البياذ) 
أي الذراري: يع نساؤهم وصبيافهم. لم تطؤوها: من وطء وطأ: الدياسة. (روح البيان) بعد قريظة: أي 
بعامين؛ وقيل: كل أرض فتحت بعد قريظة. (تفسير الكمالين) وهن تسع: أي وهن يومكذ تسع نسوة: عائشة 
وحفضة بنت عمرء وأم حبيبة -واسمها رملة بنت أبي سفيان- وأم سلمة -واسمها هند بنت أبي أمية المخزومية- 
وسودة بنت زمعة العامرية» وزينب بنت جحش الأسيدية: وميمونة بنت الحارث الطلالية» وصفية بنت حبي بن 


أحظطب الخيبرية الشارونيةء و حويرية بنت الحارث الخزاعية المصطلقية» و كانت هذه بعد وفات سخديجة ذيها. 


وطلبن منه !لخ: روي أن سألته ثياب الزينة وزيادة النفقة» فنزلت هذه الآية. (تفسير البيضاوي) 


الجرء الثاني والعشوونة _ 56 سورة الأحزاب 
ما ليس غندة إن كن ترذرت الْحيَزة آلدئيًا وَرِبتعَهَا فتَعالخ - أتفوقة أي سمعة 
الطلاق وَأَسَرحَكُرك سَرَاحَا جييلاً 29 أطلفكنّ من غير ضرار. ون كتين تُرذرت الله 


تسبي 2 © وكاس الل م 3 


وَرَسُولهُ. وَآلِدَارَ الآجِرَة أي الجنة فإن الله لَه أعَدَّ المشيشس دك بإرادة الاخرة اجدًا 





3 ص 3 9 1 5 252000 ب س_ عت كن 3 . رءٌ 2 
عظيما 9 أي الحنة» فاخترن الآخرة د الذنيا. ينيساء الى من باهم 


الل عاص عن 


بفحِشَة مُبْيَبَةِ بفتح الياء وكسرها أي تت أو هي بينة يُضحفٌ وق قراءه: 


ال ل 
8 85 


'لضبعق” بالنون معه) ولنصب العداب لها الْعَذََاتُ 


"'يضعف" بالتشديد؛ وف أخرى: 


0 0 د ام للقت لسو اماتخ ا ا م يود حك ع« + 

ضعفين ضعفي عذاب غيرهن أي مثليه وكارت ذالِكٌ عَلى الله يسِيرا 2 وَمّن يَقَنتَ 
وح وان م 5 ري << دج + 7 1 م - 6 

يطع يدك لله وَوَسُوله وَتَعَمَلة ضلكا نَؤْيَهَا أخَرَه مرتين اي مثلي واب عيرهن من 


اماق وق قراءة بالتحتانية 2 "تعمل" و 'نؤقا" وََعْمَدَنًا ها رزقا كريما :3 
عله على اقل اه على أن نهنا ضعة اسم الله 


الجنة زيادة. ييِسَآء آلب لَسَبْنَ كَأحَدٍ كجماعة مِنَ آليِسَاءٍ إن اتقَيئنَ الله. ....... 


هأ ليس عندة: من نياب الزينة وزياده النفقة» فيجرهن البي 0 وآلى أ ن ل" يعر شن شهراء فترليت الاية. وحكى 
النقاش أن أزواجه طالبنه؛ فكان أوهن أم سلمة؛ سألته سترا معلما فلم يقدر عليه: وسألته ميمونة حلة يمانية» وسألته 
زينب ثوبا مخططا -وهو البرد اليماي-» وسألته أم حبيبة وبا سحولياء وسألته كل واحدة شيئا. (تفسير الكمالين) 

(تفسير الكمالين) يا نساء النبي: تقدم أن حكمة النشديد عَليهن كنذة قرفن من رسول الله كلك وغبو ذليل على 
رقعة قذرهن وعظلم رتيتهن؛ قلا يليق متهن التوغل بق التتهوايت يللم زينة الدنيا؛ لأن رسول الله 225 قال: 
لست من الدنيا وليست الدنيا ميئ. والمقربون منه كذلك. والمعن: ليست الواحدة منكن كالواحدة من آحاد 
التشساعع فالتفاضل 32 الأفراد. ( حاشية الصاو ي) 

كأحد كجماعة إلخ: حمل الغدا على الجمع؛ ليطابق المشبه؛ فإن نساء الَببي جماعة. إك اتقيتن: قيل: جحواب هذا 
الشرط محذوف يدل عليه ما قبله» وهو الذي يشير له ضنيع الشارح؛ فإن قوله: "فإن كن أعظم" تعليل لنفي 
المساواة الى يفيدها التشبيه؛ وعلى هذا فقوله: "فلا تخضعن إلخ" مستأنف» وقيل: هو الجواب. (حاشية الجمل) 


الجزء الثابئ والعشرون 55 سورة الأحزاب 
فإنكن أعظم فلا عنْصَعْنَ بلول للرحال فَيَطِمَعَ لذ فى قَلبه- مَرَضُ نفاق وَقَلنَ فَوَلا 
معْرُوفًا إ2/ من غير حضوع. وَقَرَنَ بكسر القاف يام فى بُيُوتكنَ من القرار» وأصله: 
اقررن» بكسر الراء وقتحها من قررت -بفتح الراء وكسرها- نقلت حركة الراء إلى 
القاف: وحذفت مع همزة الوصل ولا تَبَرجْرت بترك إحدى التاءين من أصله تَبِرجَ 
انجَهدة الأول" أي . ما قبل الإسلام. من إظهار النساء محاستهن للرحال: والإظهار بعد 
الإسلام مذ كور في ف آية ولا يند بن زيتتهن إَِا ما ما ظهرٌ منهَا4 وَأْقِمَنَ آلصَّلَوة وات 


َك (البور: ١‏ ") 


ركو وَأْطِعنَ الله ورَسول ا يد اللّه نبج عسض الجن الام يا أهل الْبَيتِ 


كذا نقل عن مقائيل 








فإنك أعظ: وف كلام المصنف إشارة إلى أن الجملة الشرطية متعلقة جما قبله» وظاهر التفاسير الأخر: أن جزاءها قوله: 
فلا تخضعن بالقول للرحالء إن اتقيئن فلا تكلمن كلاما لينا خاضعا مع الرجال؛ ككلام المريبات. (تفسير الكمالين) 
فلا تخضعن بالقول: عند مخاطبة الناس» أي لا تحبن بقولكن خاضعا ليناء مثل قول المطمعات» من "الروج . 
وقرن في بيوتكن: الزمن بيوتكن. 

من القرار: أي الثبات» أشار إلى توجيه القراءتين» فمن كسر القاف قال: إن "قرت" أمر من القرار وهو 
السكونء تقول: قر يقر وقارا إذا ثبت وسكنء وأصله: اوقرن» فحذفت الواو تخقيفاء ثم الهمزة استغناء عنهاء 
فصار "قرن"”» أو من: قر يقر بكسر القاف في المضار ع؛ فأصله: اقررن بكر الراء هذا قراءة المجمهورء وقرأ نافع 
وعاصم وأبو جعفر بفتح القاف في المضار ع وأصله: اقررن. 

ولا تبرجن: [النبرج: إظهار المرءة زينتها ومحاسنها للرحال. (تفسير الكمالين)] أي لا تبخترن في مشيكن. 
(تفسير أي السغود) وقيل: هو إبراز الزيئة: وإبراز ا حاسن للرجال. (تفسير الخطيب) الجاهلية الأولى: أي كما قبل 
الإسلام» كذا نقل عن قتادة في تفسير "الجاهلية الأولى" 

يا أهل الليكة جع إل ال تستسيوي على النداق أي نساء الى 0 احتلف ف المراد ب"أهل البينت" إفق. هذا 
الأمرء فروى ابن حاتم عن ابن عباس ما أنها نزلت في نساء النبي 0 وروى ابن جرير عن عكرمة أنه كان 
ينادي في السوق أفها نزلت فيهن: وذهب أبو سعيد الخدري ومجاهد وقتادة إلى أنهم علي وفاطمة والحسنان. 
استدل عليه بتذكير ضمير "عليكم' و'يطهر كم ؛ والصواب: أنها يعمهن وفاطمة وعليا وابنيهماء أما شموها لهن؛ 
فإن سياق الكلام معهن وفيما قبله. وكذا فيما بعده الخطاب معهن, وأما لهم؛ فلما في "مسلم' أن عليا وفاطمة 


وحسنا وحسينا جاؤٌواء فأدخلهم النبي 92 في كساء من شعر أسود كان عليه ثم قرأ: 'إنما يريد الله ليذهب - 


اجرء الثايئ والعشرون 1 ال سورة الأحزاب 


أي نساء النبي وَيُطْهْر2 منه تطهيرا 2323 وَأذكرّن ما يُتلى فى بيُوتكنٌ مِن 
ايت أله القرآن وَاِْكَمَةٍ السنة إِنَّ 


ذا 
3 
كه 
3 
ُ 
١‏ 
ك 
0 
35 
0 
0 
1 


- عنكم الرجس أهل البيت !لخ" وف مسيد أحمد وغيره عن أم سلمة: أنه وُه كان ف بيتهاء فجاء على وفاطمة 
وابناهما وجلسوا عنده على كساء حبريء فأنزل الله هذه الآية» فأحذ فضل الكساء وغطاهم به؛ ثم أخرج يده 
فألويق يما إلى السبماع قال : اللهم أهل ب بي وجأشي. فادذهب الر بحس عنهم وطهرهم تطهيراء قالت:* فأ دماغ . 
أي .راسى- البيث: فقلت: وأنا معكم يا رسول الله فمَال: إنك على خخير. وفي إسناده من لم يسمء ه بهية إسئاده 
3 5 للد ' 5 : 

نقات. وروى ابن ججحرير عن أبي سعيد قال ابي 225: نزلت هذه الاية في حخمسة: في وفي على وحسن وحسين 
وفاطمة. ولو سام كي نزلت فيهن خاضصة» فإذا كن م: اليس لعن وأولى ككذة التسمية؛ وهذا مثل ما 
قالوا في «الوايعة اسن عَلَى التّمَرَّى (التوبة:.م :)٠‏ إحا نزلت في مسجد قباء كما في البخاري» ومع ذلك 
ل قن بد اها له فوا معي عتليا؛ 

والتوفيق أنة إذا كان ذلك أسسن على التقوق» فمسحدي هذا أولى وأحرق ذه التسمية: ولكن لا:دليل للشيعة 
في الاية على ثبوت العصمة لمم؛ لدخول الأزواج» ولو سلم عدم دخوهن فيها فلا تدل على العصمة من الذنب؛ 
لأنه يجوز كون التطهير بالعفو عنهاء بل هو أظهر؛ لاقتضاء التطهير وقوع المطهر عنه. ولو سلم فنقول كما 
أو رده ابن تيمية الجواب على أصل القدرية؛ ومنهم الإإمامية ظاهر؛ فإنة تعالى قد أراد إغاد من على و جحه الأرض؛ 
فما تقع مراده. 

وأما على أضل أهل الإثبات: فالتتقيق أن الإرادة تويخان: إرادة اشرعية ادينبة ينضسجن رضما وعفبة: وإرادة تكو ينية 
قدرية يتضمن حلقه ٠‏ كدي الأول: مثل ف يريد ال بكم الِْسْرَ ولا يُرِيدُ بكم الْمُْرَ4 (البقرة:5١)»‏ وكقوله: 
واس يريد أن يَنُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُريد الّذِينَ ُو اهوت (النساء: 1؟)» يريد ال لين لَك وَيَهْدِيَكجْ سُنَنَ الذِينَ 

من 4 وكوب عَيكُ:4 (التنسباء :6 5) غإك إرادة الله في هذه الآيات«متضعدة لحبة الله ورضاه. 

الثانية: كقَو له تغالى: طفَمَنْ يُرِدِ اله أن يهْدِيَهُ يَشْرَخ صَّدْرَهُ للإسلام وَمَنْ يرد أن يُضِلَهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيْقاً حرجا 
(الأنعام:5١١)‏ والآية من قبيل الأول» ولو عم فلا يقبت بلمعين الذي ادّعوه وهو: العصمة عن الخظأ والإثم 
كليهماء بل عن الاثم فقط. (تفسير الكمالين) 

أي نساء النبى: قصره عليهن؛ لمراعاة السياق» وإلا فقد قيل: الآية عامة في أهل بيت سكنه. وهن أزواجه؛ وأهل 
بيت نسبه وهن ذريته. (حاشية الصاو ي) واذكرن: وا د كرون ن يا نساء البي أي في أنفسكن ذكر داتسا أ 1 و اذكرنه 
لغير كن على جهة الوعظ والتعليم. (تفسير الخطيب) 


اجزء الثابي والعشرون 1 سورة الأحزاب 





إن آلْمُسَلمِيتَ وَالْمُسْلِمَتِ وَالْمُؤْمِيسَ وَالمُؤْمِتَتِ وَالقنيِتِينَ وَالقَدِتتِ المطيعات 


3-0 


وَالصَّدِقِينَ وَالصَدِقَتٍ في الإيمان وَالصَّبرِينَ وَالصَّدرَتِ على الطاعات وا 
المتواضعين وَاَلْخَشِحَتِ المتواضعات وَالْمُتَصَدَّقِينَ وَآلْمُتَضصَدِّقتِ وَالصَّبِمِينَ وَالصَّتبِمَتِ 








يفانت + 2 ٠‏ د # اع # : 
فروجهِم وَالحَفِظِت عن الحرام وَالذ جريرت الله كثيرا وَالذدكرت 


ست باس 5 


أَعَدَّ أللَهُ هم مغفِرَة للمعاصي وَأَجَرًا عَْظِيمًا :2 على الطاعات. وَمَا كان لِمُؤْمِنِ وَلا 


مُويِتقإذًَا قَضَى الله وَوَسُولهة أمًا أن :يكُون بالناء والياء: لَهُم اطيزة أي الاختبار ين 


لأهل الكوقة و ششام 7 عداهم 


أُمرهِج خلاف أمر الله ورسوله. نزلت: ف غبف الله بق جحش وأحته زينب» خطبها 


بالنضب على أنة مفعول الخيرة 


الي ون اليد عن هارةة؛ شفكرها قللق حين علماة؛ كك 1[ 1 [ 1 1[ 20101011111 


إن المسلمين والمسلمات إخ: سبب أرؤاكنا: أن زواج النى 255 حلسن ‏ يتذكرن فيما بيتهن: ويقلن: إن الله ذا كر 
الرجال في القرآن» و لم يذكر النساء بخيرء فماافينا خير يذكر بهء إنا نخاف أن لا تقبل منااطاعة :فسألت أم سلمة 
وعوله ‏ الله يه وكانت كثيرة السؤالء فقالت: يا رسول الله حا بال يبنا عكر الوجتال فق كقاية ولا بيذاكر 
والذا كرين الله / أي بقلو كم م والستتهه ق يه حالة ومن عالامات الإإكثار من ال كان سيج به عند اللاستيقاظ 

من النوم. وقال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حب يذكر الله تعالى قائما وقاعدا يوي 


097 
4 


"الخنطيب" و"الروح". وفي "الكبير": يعن هم في جميع هذه الأحوال يذكرون الله. وروي أن أزواج البي 75 
وسول الأممذاكز لل ارجا ق. القرنة قو الماطينا د ناير ين فضي شير بر البيضاوي) 

وما كان إ2خ: أي لا ينبغي :ولا يصلح ولا يليق» وهذا اللفظ يستعهل تارة في الحظر والمنع كما هناء وتارة ف 
الامتناع عقلا كما في قوله تعالى: ما كان كك آذ لكر فنوهاه والسسل د تبوقازة ف الانساع خرها كتوك 
تعالى: وَمًا كان لبَشر أن يُكلَّمَهُ الله إلا وَحْيا» (الشورى:١ه).‏ (حاشية الصاوي) الاختيار: يشير إلى أنه مصدر 
على غير القياس كالطيرة؛ وقال القاضي: الخيرة: ما يتخير. (تفسير الكمالين) 

نزلت في عبد الله إلخ: أي بنت جححش أيضاء وأمهما أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله 35. وقوله: 
'فكرها ؤللق" أي عون انكماتة لريد.وذلك أفنانما غلست: امال 'قالق: أنا بنك علكبيا رسول الله قلا أرضاه 


لنفسى. وكانت بيضاء جميلة» وزيد أسود. (تفسير الخازذ) 


الجزء الثابئ والعشرون 5 سورة الأحزاب 
لظنهما قبل أن النبي 25 خطبها لنفسه ثم رضيا للآية وَمَن يَحْصٍ اله َرَسُولهم فَقَد 
جل مله شيم 2 بيناء فزوّجها البي 225 لزيد. ثم وقع إل كينها ند عو 


فرقم إن نفس حبهاة .وق لقمن ويد لكراعيياة تم قال للبي 5 كل: أريد فراقهاء فقال: 
2" [ء عليك زوحك" كما قال تغالى. هذ لاعاواة نواه م هاه ع فاماة ةقاهه #شقاهة هاه هد هم ها مه هماع 


لظنهما قبل: أي قبل علمهما بأن الخطبة لزيد. ثم وقع بصره عليها: هذا بناء على أن معيئ قوله تعالى: "و تخفي 

في نفسك ما الله مبديه" هو حبها الذي درج عليه المفسر تبعا لغيره» وهذا التفسير غير لاثق تمنصب النبوة» لا سيما 

يحنابه. الشريف ويد وأيضا يبعد أن النبي يخفى عليه حاها مع كوفا بت عمته وحجره. (حاشية الصاوي) 

فقال أمسك عليك !2: كذا نقل عن أئمة التفسير مقاتل وقتادة» وذهب إليه ابن جرير الطبري وغيره أنه 5ق 

وقع منه استحسان لهاء وهي في عصمة زيد» وأنه كان حريصا على أن يطلقها فيزوجها هوء ثم إن زيدا لما أنخيره 

أنه يريد فراقها وشكا منها غلظ قواء وعصيان أمرهء وأذى باللسان وتعظيما بالشرفء قال له: "أمسك عليك 
زوحك واتق الله" أي فيما تقول عنهاء وهو يخفي الحرص على طلاق زيد إياهاء وهذا الذي كان يخفي ف نفسه. 

لكنه لزم ما يجب من الأمر بالمعرو ف. 

روف عبد الرزاق عن معمر عن قنادة قال: حاء زيد فقال : يا رسول الله؛ الع حي اعد 

أريد أن أطلقهاء فقال: اتق الله وأمسك عليك زوجتك؛ قال والنبى 225 يجب أن يطلقها ويخشى الناس. وقال 

مقاتل: إنه 525 أتى زيدا يوما فطلبهء فأبصر زينب نائمة وكانت بيضاء جميلة جسيمة من أتم نساء قريشء» فهواها 

بايد مبملة مقي ييه اسنداه يواسيع اي سبي 0-0 :يا رسول لذن نيت 

لي في طلاقهاء فإن فيها كبرا تعظم علي» وتؤذيئ بلسافاء فقال الببي كذ أمسَك غلك زو جك وائق الله. 

وعند الحاكم في "المستدرك" من طريق فيه الواقدي عن محمد بن يحى بن حبان نحو ذلك» لكنه مرسلء والواقدي 

ضعيف. وفد خحطأ القشيري وعياض وغيرهما من روى م واحو أنة لما رأها عجبته ووقع لدجو 

وأحب :طلةق زيد لما قال الفشيرئ: هذا إقدام عظيم من قائله؛ وتفريط بحق البي 725 ويف بفضله؛ و كيف يقال: 

55 وهو الذي زوجها كل 

وقال بعضهم: إنه غير صحيح.؛ وإن صح عن قائله فهو منكر من القول تحاشى حانب النبوة. والذي أشار إليه 

جماعة من أهل التحقيق ف هذه القصة أنه تبارك وتعالى أوحى إليه أنه سيزوجهاء وذلك بحكمة اقتضتها الإرادة 

الإلهية» فهذا الذي عاتبه الله على إخفائه من زيد. 





فأعجبته؟ وهي ابنة عمته لم يزل يراها منذ ولدت» ول يكن النساء يحتجبن منه 


3 9 ءّ حزلئكد 2 0 5 5 5 1 5 5 
وروى ابن امي حاتم عن طريق السدي: أنه 1 اراد ان يزو جحها زيدا فكرهت ذلك»؛ حم إكنا رضيت بهء فزوجها إياه. 3 
أعلم الله انبيه :يعد كنا من أزواجه فكان يستحبي أن يأمره بطلاقهاء وكان لا يزال يكون بين زيك وزينب ما يكون - 


الجزء الثابئ والعشرون 6 سورة الأحزاب 
ظ 5 
3 1 اا الل اا ا ص د لخن س2" ش بقند 12 2 بدعدة 
وَإِد مقتضورب. بف اذ كر تقول لللدى انعم الله عليه بالإإسلام وَأتعمَكَعُلَية بالإعتاق» 
وهو زيد بن حارثة» كان من.سبى الحاهلية) اشعراه رسول الله 5ك قبل البعثة وأعتقه 
وتبنّاه أمسك عَلَيِكَ رَوَجَكَ وَآنّق الله في أمر طلاقها وى فى كقيك ما اللَّهُ مَبَدِيه 
مظهره من محبتهاء وأن لو فارقها زايد ثرو مها وعنشى الناسن أن يقولوا: روج تحمد 
97 مديوة يفا ع ا ا 5 نه | 7 
زوجة ابنه وَآللَّهُ أَحَق أن خَحْشَّهُ في كل شيء؛ ويزوحكها ولا عليك من قول الناسء 
قل م دو ا ا 
تم طلقها زيد وانقضت عدقا. فنحاه صعال: َلَّما قضَئى رَيَدُ با وَطَرا حاحة زَوَجِسَكهَا 





- الناسء فأمره أن يحسك عليه زوجه. وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا: تزوج امرأة ابنه» وروي أيضا عن 
على بن الحسين وده قال: أعلم الله نبيه أن زينب مي من أزواجه قبل أن يتزوجهاء فلما أتاه زيد يشكوها قال: 
ا ق وأمفسك عليك زوجك» قال الله تغالى: قد أخبرتك أنا نزو جكهاء و تخفى في ق جلف نما الله عبقي 

قال القرطيي: قال علماؤناة قول علي بن الحسين أحسن ما قيل في الآيةة وهو الذي عليه أهل التحفيق من 
المفسمرين و العلماع الراسخحين» كالر هري والقاضي وأبو مك 1 ن العلاء والقاضي أبو 5 ابن العربي وغيرهمع ق 
هذا كله العلامة عبد الرعوف المناوي في شرح ع "الألفية" للغراقي. (تفسير الكمالين) 

اشتراة إ: أي صورة» وإلا فهو كان حرا؛ لعدم مشروعية الرق بالسبي قبل البعثة» خخصوصا والوقت وقت 
فزق وأغلها 'ناحوت لا يقال اقيهب: : حريوت» وق نسبة الشراء لرسول الله كله نوع تسمح؛ إذ المنقول في السير 
أن تدضة اشيرته بأربع مائة درهمء ثم وهبته للببي 2س (حاشية الحمل) وتبناة: أي قبل البعثة أيضا. (حاشية الجمل) 
واتق الله: أي فلا تطلقهاء وهو هي تنزيه أو في ما تقول ل عنها من الكبرء وأذى الزوج و نحوها. 

وتخفي في نفسك: وهو علم بأن زيدا سيطلقها وسينكحهاء يعي :: أنك تعلم ما أعلمتك أنها ستكون زوجتك؛ 
وأنت تخفي في نفسك هذا المعين» والله يريد أن ينجحز لك وعده ويبدي أنما زوجتك بقوله: "زوجناكها » من 
"روح البيان". من محبتها إلخ: هذا هو المشهور فيما بينهم؛ والذي عليه أهل التحقيق: هو علم أن زيدا سيطلقها 
وهو ينكحها: كما غلمة الله يذللفه كنا هر يانه آتقا. وتفسير الكمالين) 

فلما قضى زيد: أي بأن لم يبق له فيها أرب وطلقها وانتقضت عدقها مس الصاوي) زوجناكها: أي وم نحوجك 
إلى ولي من الخلق يعقد لك عليها؛ تشريفا لك وها. قال اتن قفد “كانت زيب فهر على أزواج النبي 25 
تقول: زوجكن به أهاليكن؛ وزوجئ للك ينه و افق سميس التابزائة, وكانت تقوله للبي 2 جدي وجدك واحد. 
وليس من نسائك من هي كذلك غيري» وقد أتكسييلق الل والسفير في ذلك جبريل. (حاشية الجمل) 


اججزء الثايئ والعشرون 0 سورة الأحزاب 


1 


لمؤمينَ حَرَحٌ ى أزوج أدعِمآبهم إذا َضَوا من وَطرًً جا أمر أله مقضيه ماي + 


م 
0 2 ! 


ل 2# 97 


ما كان على ألنييّ من حرج فههًا فرضن أخل الله لمر سْنَةَ آللَّهِ أي كسنة الله فنْصِب بترع 


الخافض ق النين عقوا مح اقل من الأنبياء أن لا حرج عليهم في ذلك؛ توسعة لهم في 
انكاح 7 نَ أمر لله فعله قَدَرًا مقدُورًا ويم مقضيا. فيا لو د نعت ل"الذين" قبله و 


ا 


سيسنسية ' لله فلا يخشون مقالة الناس فيما أحل الله لهم 


9 #رحع 


00 لك سا2 2 حافظا لأعبال حلقه و محاسبهم. ما ان عمد ابا أحبٍ ومن 12 
فليس أبا زيد أي والده- فلا يحرم عليه التزوّج بزوحته زينبءوَلدكن كان رَسُولَ .. 


فدخل عليها إلخ: أي دخل البي كُدٌ عند نزول الآية بيت زينب بغير إذن وبغير خطبة ولا شهادة قال النبي 325: 
الله المزو ج وجبرئيل الشاهد» وهو من خصائصه عَلِتة. وأباح الإمام محمد انعقاد النكاح بغير شهود خلافا لهما. 
وروي أنا لما اعندت قال رسول الله ود لزيد: ما أحد أحدا أوثق في نفسي منك», اخحطب علي زينبء قال زيد: 
فانطلقت فإذا هي تخمر عجينهاء اقلق يا لأشي: أبقوق قل سول الله 089 ياف #قرحصف: وول القراق 
"زوحناكها": فتزوحها رسول الله وله ودخل بماء وما أولم على امرأة من نساقه ما أولم عليهاء ذبح شاة؛ وأطعم 
الناس الخبز واللحم. ملخصا من "الروح". 

بغير إذن: أي ولا عقد ولا صداق؛ وهذا من حصوصياته الى لم يشركه فيها أحد بالإجماع. وكان تروجه سنة 
خمس من الهجرة. وقيل: سنة ثلاث؛» وهي أول من مات بعده من زوجاته؛ ماتت بعده بعشر سنين» وها من 
العمر ثلاث وخمسون سنة. (حاشية الصاوي) خبزا وحما: أي فذبح شاة وأطعم الناس خبزا ولحما حب تركوه. 
ولم يولم البي 575 على أحد من نسائه كما أولم على زينب. 

أحل الله: أو قدر وقسم له من قوهم: فرض له في الديوان. (تفسير الكمالين) سنة الله إلخ: اسم موضوع موضع 
المصدر كقوله: ترابا وجندلاء مؤكد لقوله: "ما كان على النبي من حرج"؛ كأنه قيل: سن الله ذلك سنة في الأنبياء 
الماضين؛ وهو أن لا يحرج عليهم في الإقدام على ما أباح لهمء ووسع عليهم في باب النكاح وغيره. (تفسير المدارك) 
سيق اك أو :ترق الله ذلك سنة أو ألزموا عه ال (تفسير الكمالين) ها كان محمد ا أي أبوة حقيقة» فلا يناف 
أنه أبوهم من حيث إنه شفيق عليهم؛ وناصح لهم؛ يجب عليهم تعظيمه وتوقيره. (حاشية الصاوي) 


اجزء الثاب والعشرون "١‏ سورة الأحزاب 
الله وَحَادَ ك لين فلا يرن لله بيد مغل يعد يكية ايا وف قراءة بفتح التاء كآلة 
الختم أي به حتموا وَكانَ ألَّهُ بِكُلٍ سَىْءٍ عَلِيمًا (2) منه بأن لا ني بعدهء وإذا نزل 
السيد عيسى علِكَلا يحكم بشريعته. 200 امنيا اكوا أله ذ كا كتير بت 5 وسبحوه 
بكرَةَ وَأصِيلاً (2/ أوّل النهار وآخره. هوَالْذى يُصَلَى عَلَيِكُمَ أي يرحمكم وَمَلَنيكَنْهُ 
أي يستغفرون لكم اق إخراجه إياكم م يقالا سسيات الكفر إلى الثور أي 

الإكان وَكَانَ بِالْمُؤْمِيِينَ رَحِيمَا (2) يتهج منه تعالى يَوْمَ يَلقَوَتْهُئ مَل يلسا الملائكة 


وخاتم النبيين: قال أهل السنة والجماعة: لا نبي بعد نبينا؛ لقوله تعالى: "ولكن رسول الله واتم النبيين". وقوله 
قا ال ابى يعدب ومبرع قال: بعة كينا 3 ي يكفر 4 أنه أنكر النصض ».و كذلك.! لو شلك فيه؛ لذن الحجة تبين الحق 


من الباطل؛ ومن ادعى النبوة بعد موت محمد لا ون دعو اه إلا باطلا. (روح البيازة 

وإذا نزل إخ: جواب عما يقال: كيف قال تعالى: "وححاتم النبيين" وعيسى ينزل بعده وهو نبي؟ ولا يرد على 
هذا حكمة بأشياء من وضع الحزية وعدم قبوله غير الإسلام ونحو ذلكء» ثما جاء في الأحاديث مما يخالف شرعنا 
الآن؛ لأن ذلك شرع نبينا غند نزول. عيسىعمالكلائلا. وقال الزمخشري: فإن قلت: كيف كان آخخر الأنبياءء 
وعيسى ينزل في آر الزمان؟ قلت: معن كونه آخحر الأنبياء أنه لا نبي بعده أحد. وعيسى ممن نبي قبله» وحين 
فول يتزل غاملا بتغريمة مسد كلق 'الكرحى". برحاقية ابل 

أول النهار وآخخره: تخصيصهما بالذكر؛ للدلالة غلى فضيلتهما على سائر الأوقات؛ لكوفما مشهورين. والمراد 
بالتسبيح كما قاله مجاهد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعبر 
ب ح عن إخوانه؛ وقيل: صلوا صلاة الصبح والعصرء وعن الكلبي: "وسبحوه بكرة" صلوا صلاة الفجر 
و"أصيلا" الصلوات الأربعة الباقية. (تفسير الكمالين 

ا لكم: المراد بالصلاة الاهتمام والعناية ما 55 على وجه انخازء وذلك من الله رحمة» ومن الملائكة 
استغفارء فالآية من قبيل عموم اخاز» لا من عموعء المشترك. ليدم إخراجه: جواب عما يقال: إن إخحراجه إيانا 
من الظلمات حاصل بمجرد الإبمان؟ وإيضاح الجواب: أن المراد دوام هذا الإخراج؛ لأن الغفلة عن الخالق إذا 
دام رقا اريف العبد من النور أي الإعمان عالعياذ بالله. (حاشية الصاوي) يوم يلقونه: أي يوم لقائه عند 


الموت» َه عتل الخرو ج من القبور أو عند دحول انة. (تفسير البيضاو ي) 


الجزء الثابئ والعشرون 4 سورة الأحزاب 
# اع ا اح ع اخ ل 6ه اس ا ةا ل تي الت 
وَاَعَدَ طح أجرا كريما 729 هو الحنة. يتأي 5 . اَوَسَلسلَكَ انيه قوع اسلف 





طاعته بِإِذْنه. بأمره وَسِرَاجا بوني مثله في الاهتداء به. قر اللقيسن 3 
وَدَعَ اترك َذَنَهُمَ لا تجازهم عليه إلى أن تُؤمر فيهم بأمر وَتَوَكَل عَل الله فهو 
كافيك وكقئ بآللّه كيلا 29 مفوضا إليه: يتأن الذين َامَعُوَا إِذَا تكحتد الْمُؤْمِستٍ؟ 
طلَقَتْمُوهنَّ مِن قَبَلٍ أن تسوه وف قراءة: "تماسّوهن" أي تجامعوهن فَمَا لك: 


لحمزة وعلي 


عَلِيهِرَ ين عثار تسدنا تخصو فا بالأقراء وغيرها فَمَبَعُوهنَّ أعطوهن ما يتمتعن به 


إما من العدد أو الاعتداد 


أي إن ف يسجالين أضدقة: ف مواق #امقاة ها وارواطة اوقد ورمع اما اراد 1 2 2 2 2 3 225 ١‏ 


منظراة يشير إلى أنه فعيل بمعى المفعل. كن ليبج وبديع بمعين مُولم وهبداع. اتفسير الكمالين” بأمره: دفع بذلك 
ما يقال: إن الإذن حاصل بقوله: "أرسلناك"؟ فأجاب: بأن المراد بالإذن سهل وتيسرء ومن هنا أذ الأشياخ 
استعمال الإجازة للمريدين» فمن أجازه أشياخه بشيء ف . ن العلم والإارشاد فقد سهلت له الطريق ف تيسيررا تح ومن 
ما سس ا ب وو نفسه وغيره» وانسدت عليه الطريق. إ(حاشية الصاوي) 

وسراجا منيرا: يحتما ل أن المراد بالسراج الشمس وشو ظاهرع و كتمل ل الموراد يه المصباح) وححينقك فيقال* إعما 
شميه نا حراج و1 ويد ومين مع أن نورها أت لذن || لسراج يسهل اقتباس الأنوار منةع وهو يق نقئبس أمنه 
الأنوار الحسية ا (حاشية الصاوي) أي تجامعوهن: تفسير على القراءتين» والخلوة الصحيحة في حكم 
المعير: عند أبي حنيفة يلك علكه. (تفسير الكمالين/ 

أعطوهن ما يتمتعن: أي يتمتعن به وهي المتعة الواجبة للمفارقة في الحياة إذا كانت مدخولا يما أو غير مدخول 


أصدقة إلخ". (حاشية الجمل) وقال ف "التفسير الأحمدي": فإن كان فرض ا مهر يجب على الروج نصف 
المفروضء والمتعة حينئذ مستحبة» وإن لم يفرض طا مهر لم يجب من المهر شيء؛ ولكن يجب المتعة حينئذ» وهىي 


م وحمار وملحفة على الأصح. 


يا ان 


الجزء الثابي والعشرون 42 سورة الأحزاب 
وإلا فلهن نصف المسمى فقطء قاله ابن عباس قتنبا وعليه الشافعي وَسَرَحُوهِنَ سَرَاحَ 
جيل م علوا سيلية عن غير إقرار كينا آل إذا لخللها آرك ا روحت المج اتيت 
0 ب عا الى عت الي ا ار جر اطي حو © ست ات ع لل أبس 
وجويرية وَبَئَاتٍِ عَيَكَ وَبَئَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ حَالِكَ وَبَنَاتِ خَلتِكَ التى هَاجَرَنَ ملق 
ا م لظم فيه مض ا عه جح عع بن وكا د سر د اي 9 سياس سن جار 
بخلاف من لم يهاجرن وامراة مَؤْمِنة إن وَهبت نفسبا للنيّ إن أرَادَ النىّ ان يَسَتنكحبًا 
ْ : 5 ا 1 مك و اي 5 
يطلب نكاحها بعير صداق خالصة لك من ذون المؤمنين 2525177577715371717157105705151010177 


وإلا فلهن !خ: قاله ابن عباس ذم وعليه الشافعى. والتفصيل أنا تحب المتعة لكل مطلقة - في الحديد من قول 
الشافعي- إلا لغير المدحولة المفروض هاء فهي سنة ف حمهاء» وهو رواية عن ادوهي عن رمد امك 
يستحب لكل إلا لمده: وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية: ممششيه للم عر ل عظاقا و يجب ل عير لعز الدعتولة الي م يسم 


با 


لماء فإذا سمي ها م يشرع في حقها؛ لقوله تعالى في سورة البقرة: ون دمو هر 0 قبل ل سو وقد فرصي 
هن فريضّة فنضفُ ما فرَضْمْحٌ» (البقرة:5707). (تفسير الكمالين) 
كصافية وجويرية. التمثيل يننا يقتضى عطف "ما ملكلت يميبك" على صلة "آثيت أجحورهن"؛ فإفنما من الأزؤاج 
تزوجهما يعد عتقههاء ولو جعلت معطوفة على "أزواجك" قالصوات حيقذد التمقيلب"مارية وريمانة" يخالافت 
من. ل يهاحرة كام حاق؛ فإغنا ترم غليهه وذلك من خصائصه كد رو الترمذي عن أم هاق: عتطبن الببي 725 
فاعتذرت له بعذري» م ب له هذه الايةع فلم أحل له ؛ اق , أهاجر فعهغ كشة هن الطلقاء . قال السيوطي 
ف خصائصه: مما حرم غليه 585 خاصة نكاح من لم يهاحر في أحد الوجحهين. ويحتمل 'تقييد الحل بالمهاجرات 
لإيثار الأفضل لا لتوقف الحل عليه؛ كتقييد الإحلال له بإعطائها المهر معجلة. وتقيد إحلال المملوكة بحو 
سبية. وعن بعض معناه: اللاي أجلم , الاتفسيير الكمالين” 
وبنات عمك اخ: أي نساء قريش المسوبات: لأبيك.. وقوله: "ويناث تحعالاتكق" أي انساء بن زغرة المتسويات 
لأمياك. وساقية] إفراد العم والخال دون العمة والخالة أن العم والخال يعمان إذا أضيفا؛ لكم أفنمنا اهمايق خاليين 
من تاء الوحدة. والخالة والعهة لا يعسان لو جود التاء. (حاشية الصاوي) 
وبنات خالاتك إ2: نضبها ب"أحللنا"؛ لأن معن "أحللنا" قضينا أو حكمنا حلها؛ٍ فلم يناف الماضي الشرط 
المستقبل» أو نقول: "أخللنا" جواب: الشرط بخسب المغين والحقيقة) فهى أيضا مستقبل.. (تفسير الكماليق) 
خالصة لك: تفط سي وفية أوجف أحدها: أنه منضوب على الخال من فاعل "وهبت" أي حال كوا خالصة 


انا 
لك دون غيرك. الثاني: أغما حال من "امرأة"؛ لأنها وصفت فتخصصت» وهو بمعين الأول؛ وإليه ذهب الزجاج. الثالث: 
". الرابع: أها مصدر مؤكد كوعد الله. (حاشية الجمل) 


كت ”اس 


5 3 5 ع 5 : يت 259 
أكا نعت مصدر مقدر أي هبة خالصة؛ فنصبها ب وهبت 


اجزء الثاني والعشرون هه“ سورة الأحزاب 


من الأحكام بأن لا يزيدوا على أربع نسوة» ولا يتزوّجوا إلا بوليٌ وشهود ومهر و 
ف مآ متكت أَيَسْدُهَهَ من الأماء بشراء: وغيره بآن: تكون الأمة تمن حل لمالكها 
كالكتابية بخلاف امحوسية والوثنيّة» وأن تستبرأ قبل الوطء لِكَيَْا متعلق بما قبل ذلك 
يون غراف ستو طيق. فى النكاح, وكارك الله فور افيسا بعسر النحرز عه 
رَحِيمَا م بالتوسعة فٍ ذلك. تر بال همزة والياء بدله» تؤخر من تَشَاءُ مِنْهِنَ أي 
أزواحك عن نوبتها وَتُموَ تضم إِلَِْكَ من قشم منهنٌ فتأتيها وَمَنِ أبِتَمَيتَ طلبت 
مِمّنْ عَزّلَتَ من القسمة قَلَا جُتَاحَ عَلَيْلَكَ في طلبها وضمها إليك. خُيّرَ في ذلك 
بعد أن كان القسم واجبا عليه . فم 1# 3 122 0010-9 1 220111310111501 


من غير صداق: وذلك قول مالك والشافعي وأحمد مد. وقال أبو حنيفة يلك: ينعقد النكاح لغيره يد وإنما خص 
النبي؛ لعدم وجوب المهر عليه. ومهر: لكن عند الشافعي يله أن كل ما يصلح ثمنا في البيع يصلح مهرا في النكاح قل 
أو كرع وغين مقدر من عند الله وأن تقديره إلى رأي الزوجء وةنانقو عقدر شرعا من عند الله تعالى وهو عشرة 
دراهمء والزيادة عليه بالغا ما يلغ تبرع» والنقصان عنه ممنوع» من "تفسير الأحمدي"؛ وتفصيله في كتب الأصول. وقد 
يقال: إن قدر المفروض لم يعلم من الآية؛ فيكون محملا؟ وأحيب بأن المفروض بحملء فقد بينه عِلِكَة بقوله: لا مهر أقل 
من عشرة دراهم؛ أو قدرناه بالقياس على اليد في حد السرقة؛ ولا ضير فيه؛ هكذا قالوا. 

متعلق بما إلخ: يعين لقوله: "خالصة لك"؛ وف قوله: "قد علمنا ما فرضنا إلخ" جملة معترضة. (تفسير الكمالين) 
ترجي: ف "القاموس": أرجأ الأمر أخرهء والمعئ: توخر يا محمدء من تشاء من أزواجحك؛ وتترك مضاجعتها من غير 
نظر إلى نوبة وقسم وعدل. ومن ابتغيت: طلبتء أي طلبت ردها إلى فراشك بعد أن عزلتها وأسقطتها م 
القسمة. (حاشية الحمل) وف "أبي السعود": على قوله: "ممن عزلت" أي طلقتها بالرجعة؛ والعزل: الترك والتبعيد. 
(روح البيان) طلبت: أي بالرجعة: فلا إثم. وقيل: هي محمولة على إباحة التبدل بأزواجه بعد التحريم. (تفسير الكمالين) 
خير في ذلك إلخ: اختلف المفسرون في معنن هذه الآية» فأشهر الأقوال أفها في القسم بينهن» وذلك أن التسوية 
بينهن في القسم كانت واجبة عليه» فلما نزلت هذه الآية سقط عنه؛ وصار الاحتيار إليه فيهن؛ من "الخطيب . 


الجرء الثابي والعشرون / سورة الأحزاب 





ذَلِكَ التخيير أذ أقرب. إل. أن تقر أعمين ولا كور َرَت بمَآءَاتَِتهُنَ ما ذكر 
اندر فيه كال" تاقيد للفاغل ف " يراعبين" وَآللّهُ يَعْلَمُ مَا فى قلوبكة قي أشر ١السباء‏ 


ودر 


والميل إلى بعضهنء وإنما خحيرناك فيهن؛ تيسيرا عليك ف كل ها أردت وَكَانَ الله 


عَلِيمًا بخلقه حَليمَا :2:عن عقايهم. لَاحِلٌ بالتاء والياء 011 كك اليِسَاءُ مِنْ بَعَلُ التسع . . 


ذلك إخ: هذا إشارة إلى حكمة تخييره في القسم وعدم وجوبه عليه والمعئ: لم يجب عليه القسم بين نسائه مع 
أنه عدل؛ لأن التخيير أقرب إلى سكون أعينهن وعدم حزفين؛ وأقرب إلى رضاهن ما حصل هن؛ لأنن إذا علمن 
أن الله لم يوحب على الببي شيئا من القسمء وحصل منه القسم سررن بذلك وقنعن رودق الصاوي) 
ان نقر أعينهن: أي لأفن إذا علمن أن هنا التعسر عن عند الت اظمانت الفوسهن وؤهيت لفان .وحصلة 
الرضا وقرت العيون. (تفسير الكمالين) لا يحل إلخ: هذه الآية منسوحة بالآية السابقة وهي: "يا أيها الببي 
أخللنا لك أزواجك اللآق آثيت أحورهن وما ملكت بيتك ثما أقاء الله عليك" الآيةء ويؤيده ما روي عن عائشة 
"با فاك رصول الله 5 عون حل له من النساءع ما شاء". وقيل معناه: لا يل لك النساء من بعد الأجئاس 
الأربعة الى نص على إخلافن» فهو محخكم غير متسوحة؛ هكذا ذكره 'ضاحب الكشاف» وكلام صضاحب 
"المدارك" أيضا يساعده» وذكر ف "البيضاوي": أن ناسخه ليس هذه الآية» بل الآية ال فاصلة بينها وبين قوله 
تعا ى : 0 حل للك التساع من بعد" وهي قو له تعا ل ى : اربق من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ع على تقدير 
أن يكون معناه تطلق من تشاء وتمسك هن تشاء؛ ملخص من "التفشير الأحنديى". 
والياء: أي التحتية لل كثر ؛ لأن تأنيث الجمع غير حقيقي مع وجحود الفصل» والتاء الفوقية لأبي عمره ويعقوب. 
(تفسير الكمالين) من بعد التسع: جزاء لحن على اختيارهن ابي 25 والآخرة 3 نحل له غيرهن. اختلفوا في 
الآية فقيل: إها محكمة لم تنسخ؛ بل هي ناسحة لقوله تعالى: "ترحى من تشاء" على المع الثائي. روى ابن 
مردويه عن ابن عباس 55نا: "الحبية الأعطبية أكهيا عصييه: عليه ؛ وهو المروي عن اسن وابن سيرين 
وقيل: إكها منسوححة بقوله: "تعد من تشاء منهن" على وحه؛ فإنه وإن تقدمها قراءةء فهو مسبوق زول وما 
رداة الول والترمئدي والنسائي عن عائشة ذقن: "ما مات رسول الله 52 حو حل له مون النساع مهنا شناء : أخر ج 
ابن أبي حاتم عن أم سلمة نحوه» وذلك أصح. وقال شيخ الإسلام ابن حجر: احتلف في قوله: "لا يحل لك النساء 
من يعد" عل المراد به:الأوضاف المذكورة فكان يخل له ضنف .دون ضنف أو بعد التساع الموحودة عبد التكير؟ 
على قولين؛ وإلى الأول ذهب أبي بن كعب ومن وافقه» كما أخرجه عبد الله بن أحمد» وإلى الثاني ذهب ابن 
ومن وافقه وإن ذلك وقع مجحازاة شن على احتيارهن؛ نعم الواقع أنه 6لا م يتجدد له تزوج بعد القصة المذكورة؛ - 


الجزء الثابئ والعشرون 06 سورة الأحزاب 

اللاي اخترنك وَل أن تَبَدّلَ بترك إحدى التاءين في الأصل بِنَّ مِنَأَزوَجٍ بأن تطلقهنَ 

أو بعضهنٌ؛ وتنكح بدل من طلقت وَلَوَ أَعَجَبَلك حُسُسْنَ إل اك ويا عن 

الإماء فتحل لك. وقد ملك بعدهن مارية القبطية وولدت له إبراهيم» ومات في 

حياته وَكانَ لله عَلَى كل شَىْءِ رَقِيبًا () حفيظا. يتأي الذريرت ءَامَنُوأْ لا تَدَخْلُوا بُيُوتَ 

لني إل لقف يؤذت 23 في الدحول بالدعاء إإى طعَامٍ فتدحلوا غيْرَ 00 
في موضع النضسب حال 


منتظرين إنّده نضجه. عضلان: ألك يأ يكن إذا دعي قأذخلوا فإذا طعِمَتُمْ فانتشر 


اكوا لهي ترسترين سكم بسن 0/1 لحم المكث كار يؤذِى النيّ 





- لكن ذلك لا يرفع الحجاب. وعن ابن عباس 5ما كما رواه الترمذي: "لا يحل لك من بعد الأجناس الأربعة 
الي نص على إحلالهن؛ ولا أن تبدل يمن أزواجا من أخر". (تفسير الكمالين) 

إلا ما ملكت يمينك: فيه وجهان) أحدهما: أنه مستكئ من النساءء فيحجوز فيه وجهاتن: النصب على أصا 
الاستثناء: والرفع على البدل» وهو المختار. والثاني: أنه مستنين من "أزواج". قال أبو البقاء: فيجوز أن يكون في 
موضع نصب على أصل الاستثناء» وأن يكون في موضع جر بدلا من "هن" على اللفظ. وأن يكون في موضع 
تب بدلا من. عن " على امحل. (حاشية شية الحمل) يا أيها الذين: هذه الآية نزلت فق شأن وليمة زيئب بنت 
جحشء حين بن بها رسول الله كله فدعا القوم: فأصابوا من الطعام ثم خرجواء وبقى رهط عند النبى يتل فأطالوا 
المحكث فتقل على النبي 2 (حاشية الصاوي ملخصا) 

إناة: أي وقت الطعام أو إدراكه. (تفسير البيضاوي) وفي "الخطيب": روي عن ابن عباس 5نا: أكها نزلت في 
ناس من المسلميق كانوا يتحيتون طعاع رسول الله 25 قبل الطعام إلى أن يدرق: ثم يأكلون ولا مخرعحوت» وكا 
رسول الله يه يتأذى م فدزلث عندذه الآية, وقال أقثر اللفسريوة: نزلت هذه الآيةا فى سآن وليعة زيثب 
حين دخل بما رسول الله يخ فاجتمع الناس في الوليمة؛ ويأكل الناس ويخرج ثم يدخلء إلى أن قال أنس 
فقه: يا رسول الله دعوت حت ها أجد أحدا أدعوة: فقال: ارفعوا طعامكو. وتفرق الناس كلهم وبقي ثلاثة 
نفر يتحدثون فأطالواء فقام رسول الله 2 ليخرجوا فلم يخرجواء و كان رسول الله 26 شديد الحياءء لا يقول 
منهم شيئاء فئنزلت هذه الآية. نضجه: إدراك كل شيء مثل اللحم. (الصراح) 


الجزع العاف والعشرون 7/8 سورة الأحزاب 
أن يخرجكم وها َس . يق العق أن عخر جكم. ني 8 يترك بيانه. وشرئ: 

7 7 3 ٍِ 6 وبر لعي عم ع 5 ع فك 

يستحي بياء واحدة وَإِذا سالتموهن أي أزواج البي 25 مبَعا لوه من وزآء 
١ 3 1‏ 5 او دم 0 و مم رخ , ظ ان جك عبد |7 كٍ 3 

مجتاب ستر ذالكر أطهّر لقلوبكج وَقلوبهنَ من الخواطر المريبة وَمَا كرت لحم ان 


ا #بين 


اشر 2 اعم 2د 00 

تؤذوأ رَسول الله بشىء وَل أن تبكحوأ اسم مِن بَعدِوء ابدا إن ذالكم كان 
7م 1 8 2 [ اللو ال ماين هار لصم عر ص 

عند الله ذنبا عظيما 2:0 إن تجدُوا شيكا أو منفوة هن نكاحهن بعد فإِنَ اللَّهَ كارت 


يقل عق فيرظ دوج إسازيك عليم جاح فالوس مومسم مسد سدس سه 


أن يخرجكم: أي من إخخراجكم» يعن أن فيه تقدير مضاف بدليل ما بعده؛ فإنه يدل على أن المستحي منه 
معن من المعاني : يا أنفسهم. فو ضع "الو" مو ضع الإإخحراج؟ للدلذلة على أن إخر احكم حق ء فاك ينبعي أن 
يترك بيانه. (تفسير الكمالين) لا يترك بيانه: لما كان الحياء لا يليق به سبحانه؛ فإنه عبارة عن كير الشر 


وانقباضهن» أله بغايته وهو الترك. وقرئ في الشاذ: "يستحي" بياء واحدة وحذف إحدى الياءين. لسر الكساليرزم 
وإذا سالتموهن إاخ: روي أن عمر فيه قال: يا ستول الله يدخحل عليك البر والفاجرء فلو تر ليت أمقات 
المؤمئين بالحجاب»؛ فنزلت. (تفسير البيضاوي) 

فاسألوهن: هذه اية الحجاب الي مر كا أميات امو منين) بعد أن كان الستاء لآ يحتجينء وفيها جحواز ماع 
كلامهن ومخاطبتهن. و كان ذلك 8 دي القعدة من السنة الخامسة من اضجرة» فيا رواأة ابن ستعد: قال عياض : 
فرض الحجاب مما اختص به فهو فرض عليهن بلا حلاف فى الوجه وكيم فلا جوز هن "قشف ذلك فق 
الشهادة ولا غيرهاء ولا إظهار شحوضهن وإن كن مسبيرات» إلا ما دعت إليه ضرورةة ثم اسعدل هاافي "الموظأ": 
أن حتقصة لما توقيت مترها الساء عن أن يرق شحصهاء وأن زيب بيت جححش جعلت نا القبةاقوق تعشها؛ 
ليستر. شحختصتها. قال الحافظ: وليس قيما ذ كرة ليل عل أن ما ادعاه فرض ذلك عليهن؛ فقد كن بعد البي 2 
تجن ويطفن. وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعول منهن ادير وهم مستترات الأبدان 1 الأشخاضص. (تفسسير 
الكمالين) الخواطر المريبة: فإن كل واحد من الرجل والمرأة إذا لم ير الآخر لم يقع في قلبه شيء. (روح البيان) 

ولا أن تنكحوا إلخ: نزلت في رجحل من أصحابه عزم أن ينكح بعض نسائه إن قبض»؛ رواه ابن أبي حاتم عن ابن 
غباس مه وتقل عن السدي أن العازم على ذلك طلحة بن عبيد. الله كذا روي عن مقائل. (تفسير الكمالين) 
يه جناح عليهن: روي أنه ذا ثولت أية اجات وحكم احتجاب النساء من الر جل »ع قال الأباع والأبناء 


والأقارب: نحن أيضا يا رسول الله نكلمهن من وراء حجاب؟ فتزل عقبها قوله تعالى: 'لا جناح عليهن" الاية - 


اججزع الغابي والعشرون ظ 6 اج ظ سورة الأحزاب 





د َه عى #2 


عات 4ه 2 و كوم اسم 5 - و ع كك ان د غي ب« 
فى ءَابَاييِن وَلآ أبَتايهن وَلَآ إِحْوَمِنَ وَل أبتاء إخوا:ين ولا ابْناءٍ اخواتهن وَلا نسايهن اي 
ُ 9 ع 2 2 ا و8 

المؤمنات لطي من الإمياء سوبي أن ”3 لود من غير 


و 
107 


31 


> والمراد من النساء المؤمنات بدليل الإضافة إلى كلمة "هن". ومن "ما ملكت أمافن" الإماء خاصة على ما قال سعيد بن 
المسيب. وقيل: يتناول العبيد؛ وبه أخذ الشافعي, من "الأحمدي". وعبارة "روح البيان": "ولا ما ملكت أيمانفن" م 
العبيد والإماء؛ فيكون عبد المرأة محرما هاء فيجوز له الدحول عليها إذا كان عفيفاء وأن ينظر إليها كا حارم وقيل: من 
الإماء خخاصةء فيكون العبد حكمه حكم الأسحزي معهاء قال ف "بحر العلوم': وهو أقريٍ إلى التقوى؛ لل عد المرأة 
كالأحنبي خصيا كان أو فحلاء وهو قول أبي حنيفة ذه وعليه الجمهور؛ فلا يجوز لها الحج ولا السفر معه: وقد أجاز 
رؤيته إلى وجهها وكفيها إذا وجد الأمن من الشهوة» ولكن جواز النظر لا يوجب المحرمية» ملخصا. 

في آبائهن إ: ولح يذكر العم والخال؛ لأنهما يبجريان بحرى الوالدين» وقد جاءت تسمية العم أبا في القرآن في قوله 
تعالى: لوَإله آبَائكَ إِبرَاهِيم وَِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ4 (البقرة:8١).‏ (تفسير الككمالين) أي المؤمنات: أي فلا يجوز 
للكتابيات الدخول عليهن. وقيل: هو عامء وإنما قال: "ولا نسائهن"؛ لأفن من أجناسهن. (تفسير الكمالين) 
من غير حجاب إلخ: وذلك مذهب الشافعي يله وقال أبو حنيفة يلك والجمهور: عبد المرأة كالأجنبي» وقد مر 
في سورة التور. (تفسير الكمالين/) 

صلوا عليه: أي ادعوا له تما يليق به. وحكمة صلاة الملائكة والمؤمنين على النبى تشريفهم بذلك؛ حيث اقتندوا بالله 
وف مطلق الصلاة وإظهار تعظيمه و مكافأة لبعض حقوقه على الخلق؛ لأنه الواسطة العظمى في كل نعمة وصلت 
همء وحق على من وصل له نعمة من شخص أ ن يكافئه؛ فضلاة جميع الخلق عليه مكافأة لبعض ما يجب عليهم من 
حقوقه. إن قلت: إن صلاتهم طلب من الله أن يصلى عليه» وهو مصل عليه مطلقاء طلبوا أو لا؟ أحيب بأن الخلق 
لما كانوا عاجزرين عن مكافاته كك طلبوا م من القادر المالك أن يكافئه. ولا شك أن الصلاة الواصلة للبي د من الله 
لا تقف عند حد» فكلما طلبت من الله زادت على نبيه: فهى دائمة بدوام الله. (خاشية الصاوي) 

وسلموا تسليما: ثم إن للصلاة والتسليمات مواطن؛ فمنها: أن يصلي عند سماع اسمه الشريف في الأذان» قال 
القهستانئى في "شرحه الكبير" ثقلا عن "كنز العباد": اعلم أله سبحي أن يقال عند سماع الأولى من الشهادة: 
ضلى الله عليك يا سول الله وعند سماع الثانية: قرة عي بك يا رسول الله؛ ثم يقال: اللهم متعئ بالسمء 
والبصرء بعد وضع ظفر الإبهامين على العينين؛ فإنه يه قائد له إلى الحنة. - 


اجرء الثابي والعشرود 6١‏ سورة الأحزاب 





سن 8 


أي قولوا: اللهم صل على سيدنا ميد وسلم. إن الذِينَ يوذو اللَهَ وَرَسُولهُ. وهم 
الكفارء يصفون الله يبا هو منرّه عنه من الولد والشريك» ويكذبون رسوله لَعََهِم الله 
فى الدّنْيًا وَالاجرة أبعدهم وَاَعَنَّ لَمْدَ عَذَابًا كُهِيًا 729 ذا إهانة وهو النار. وَالْذِينَ 
يُؤْذُورتَ الْمُؤْمِييتَ وَالمَؤْمِتٍ بِغَيَرٍ مَا سا0 يرموهم بغير ما عملوا فقدٍ 
الختملوا بهقنًا خسو قبا مورت لبيك وك بناء. ينانا التي قل لازو وله سه 





3 ب 5 2 :. 7 5 َه 1 : 
ب كفك لاطا ملع 1 رشع الله درجحته ور" ثورتث الور دواييث كرو از ابن كته حطررت لقي علتة تعر ور 
بد والة ع حك فر ابا ان 5 را 7 ب ثرو وأفنث: ق : ين نانك نا 0 تون الله وجوان لال ب ا 0 رسول 


لتر يك ف هنو 00 0 فى غوق بن ل مل ولتر تي كر وق غدلث و ركز ر وكناان وم ه11 م يا شر أو و لمت خطا و عه 


و تبان و اراور لم #انك ير اع ل دة 


وقال طلتك: من سمع اسمي في الآذان فقبل ظفري إهامية ومسح على عينيه لم يهم أبداء قال الإمام السخاوي في 
"المقاضن المسنية": إن هذا الديث: لل .يضم ف المرقو ع:. والمرفوع امن اعد ما أخخير الضحابي عن قو| 
: 9 الم 5 ب 2 حم بل فهو من عن صو 0 7 نا 


2 


رسول الله يل وف "شرح اليماني": ويكره تقبيل الظفرين؛ ووضعهما على العينين؛ لأنه / يرد فيه: والدي ورد 
فيه ليس بصحيح. يقول الفقير: قد صح من العلماء تحوير الأحذ بالحديث الضعيق ف العمليات» فكون الحديث 
ازتي َ لوت 3 يتارم ترك العمل كمه له وقل أضنات القهستان ىق القول باس ةتحيابهع و كفانا كلاه 
الإمام المكى في كتابه؛ فإنه قد شهد الشيخ السهروردي في "عوارف المعارف" بوفور علمه و كثرة حفظه وقوة 


خالا كي “ميم ها أو رده ف كدان "قورت القلوب"؛ ملخصا م ١‏ البيان .ف لفك فضلنا الكللام واطنبناه؛ 


لروح الب 
لأن بعض الئاس يئاز ع فيه؛ لقلة علمه. 

ته كد || لاذه ؛ لأكنا.مة * كدة بقوله: "إن الله وملائكته 2 وقال بعض 
الفضلاء: أنه سئل ف منامه: لم خص السلام بالمؤمنين دون الله وملائكته؟ ولم يذكر له جواباء قلت: وقد لاح لي فيه 
ذكنة سرّية أي شريانة:.وهبي أن السلاة تسليمه عما يوذيه» فلما جاءت هذه الآية عقيب ذكر ما يؤذي الني 326 


والأذية إنما هي من البشرء فناسب التخصيص يحم والتأكيد؛ وإليه الإشارة جما ذ كر بعده. "شهاب :من الجمل . 


أي قولوا إخ: وهى واحبة في العمر مرة عند الكرحيء و كلما ذكر ا فه عتد. الطحاواق؛ وى الضلاة بعد التشهد ف 


القعدة الأعدرة عدن الشافي... قل زو احك !خ: 5-556 نيلات أن المنافقين كانوا ل اللساء بالادية سملت 
ر تي رو 0 يتعر صو ! ريدو 
ا 


منهين اد نا وم يحكونو| يظليو نك اللا الإإماعي ولكن كانوا م يد الخرة من الأمة؛ أن لي الكل واحد تخرج 


5 1 557 . اال 1 7 
الحرة والأمة 2 دع و-مارع وشحول ذللك لازواجهن» فل كروا ذلك ف لر سن الله و لت. إ(حاشية الأو وي) ب 


اجرء الثابئ والعشرون م 0 سورة الأحزاب 
وَبَتَاتِكَ وَدْسَاءِ الْمُؤْمِيِينَ يُدْنِيتَ لوو مى بين جم جلباب: وهي الملحفة الي 
تشتمل ها المرأة» أي يرخين بعضها على الوجوه إذا خحرحن لحاحتهن إلا عينا واحدة 
ذَلِكَأُدنَ أقرب إلى أن يُعْرَفْنَ بأفنّ حرائر فَلَا يُؤْدَينَ بالتعرض هن بخلاف الإماء 
فلا يغطين وجوههنّ. وكان المنافقون يتعرضون طن وكا اللَّهُ عَفورًا لما سلف 
منهن من ترك الستتر .رّحِيما 629 كن إذ سترهن. لبن لام فسلو ْم يَنبَهِ آلْمُسَفِقَونَ عن 
نفاقهم وَالَذِينَ فى قَلُوبهم مَرَضُ بالزنا وَآَلْمُرَجِفُوتَ ف الْمَدِيَةٍ المؤمنين اليم 

قك أتباكم العدو وسراياكم قتلوا أو هرموا لتغريئلك بهو لنسلطنك غليهم ١‏ عر 


احج ورُوتلك يساكنونك مآ إلا قلا < 2 ثم يخرجحون ع مبعدين م 





- وفي الجمل": فنزل في الجرائر عن أن يتشبهن بالإماء بقوله: "يا أيها الف قل لأزواحك". .يدئين: أي يقربن. 
(تفسير الخطيب) وقوله: "تشتمل" أي تتغطى وتستر يما المرأة فوق الدرع والخمار. 

جلباب: -بالمد- الريطة: وهي كل ملاءة غير ذات لفقين» كلها نسج واحد وقطعة واحدة» كذا ف "القاموس'. معيت 
بذلك؛ لأنما تملا الجسد. (تفسير الكمالين) والمرجفون: أصل الإرجحاف التحريك» مأحوذ من الرحفة ال هي الزلزلة, 
ووصف به الأخبار الكاذبة؛ لكوهها متزلزلة غير ثابتة» (تفسير أبي السغود) وف "التاج": الإرجاف: إشاعة الكذب. 
بقوهم: أي يرجفون بأعبار السوء عن سرايا المسلمين بأن يقولوا: انهزموا وقتلوا وأخذواء وجرى عليهم كيت 
وكيت؛ وأنا كي العدو و غير ذلك مل الأر ايفين المؤذية المو فعة لقلوب امو منين قُّ الاضطراب والكيير ف الرضب: 
يساكنونك: أيه يسكنون معلك ىق المدينة؛ فإن اللجار من يقرب سدكت والحاورة: المنسا كنة: 

ملعونين: حال من فاعل "يجاورونك"؛ قاله ابن عطية والزغخشري وأبو البقاء. قال ابن عطية؛ لأنه معن ينتفون منها 
ملعونين؛ وقال الزمخشري: دخل حرف الاستثناء على الخال والظرف معاء كما مر في قوله: إلا أن يؤذن لكم 
إلى طعَام غَيْرَ ناظرينَ#© وجوز الزمخشري أن ينتصب على الذم؛ وجوز ابن عطية أن يكون بدلا من 'قليلا' على 
أثة حال كنا تقدم تقريره. ويجوز أن يكون "ملعونين" نعتا ل"'قليلةغ ا أنه منصوب على الاستثناء من واو 
"يخاو روائلك” 6 كما تعدم تقرير ةع أي لا يجاو رك منهم أحد إلا قلياك ملعو نا؛ وخور أن يحدان منصو با ب الوا" 
الذي هو جواب الشرطء وهذا عند الكسائي والفراء؛ فإنهما يجيزان تقدت معمول اللدواب على أداة الشرط نحو: 
خيرا إن تأت تصب. (حاشيةالجمل) 


الجرء الثابي والعشرون بت ٠‏ سورة الأحزاب 





اس م 1 1 1 سد ب ا 
عن الرحمة أيَتَمَا ثقفوّأ وحدوا أَجِدوأ وَقبلوأ تقتيلا 29/ أي الحكم فيهم هذا على 
جهة الأمر به. سئة الله أي سن الله ذلك فى الذير م خَلوَاً مِن قبل من الامم 
لماضية في مناققيهم المرحفين المؤمنين ون حجدَ لسْئْةٍ أل بد تتديلة كم منه. يسَعْلَكَ 


ألما مره أن أهل مكة عن الصاعَةٍ مق تكون؟ قل إِنْمَا عِلمُهَا عِندَ الله وْمَا يُدَرِيكَ 
يعلمك بما؟ أي أنت لا تعلمها لَعَلَّ السّاعَة تَكُونُ توحد قريبًا 2 إن الله لَعَنَ 
الكفرِينَ أبعدهم وَأَحَدٌ لح سَعِيم 2 نارا شديده يد خلو كها. خَدادِين مقذرا خلودهم 
فيا بدا لا عحدُونَ وَلِيّا يحفظهم عنها وَل َصِيرًا © يدقعها عَنهم. يوم تَقَلْبُ 


ل 


كٍِ ياك اكوا اوعد ذا 2 ع شم دي 3 > د “وي 8م ل 
وَجُوَهَهُدَ فى الكار يُقولونَ ياللتتبية يتنا طعا الله وَأْطْعَنًا الرسْولًا (8) .+ .+.ء».:: 


0 





طّ 


سن الله ذلك: أي أخذهم وقتلهم أينما ثقفوا. وأشار بذلك إلى أن "سنة الله" منصوب على المصدر المؤكد» وقوله: 
"تبديلا منه" أي من الله لا يبدل الله سنته» "ابن العماد". (حاشية الحمل) وما يدريك: "ما" مبتدأء وجملة "يدريك" خبره 
والاستفهام إنكاري» وقد أشار لهذا الإعراب ولتفسير الاستفهام بقوله: "أي أنت لا تعلمها". (حاشية الجمل) 
لعل الساعة: الظاهر أن "لعل" تعلق كما يعلق التمين» و'قريبا" خبر "كان" على حذف موصوف» أي شيئا قريبا. 
وقيل: التقدير: قيام الساعة؛ فروعيت الساعة ف تأنيث "تكون": وروعي المضاف امحذوف في تذكير "قريبا'. وقيل: 
"قرينا كثر استعماله استعمال الظروف») فهو هنا ظرف في موضع الخبر. (حاشية اما ل( لعل ”عدر لبه ترج 
و لصب ء "الساعة” اسعهاء و جملة "تكون”" خبرهاء ف قر 1 خجال؛ :0 واتكون" ثاهشةي ولذا فسرها ب توعود ع 
غ1 ع لقي 5 000 3 : ىه د ا لك الله 5 اكه ا 
والمعين قل: اترجتى و جحود الساعة عن قريب» فكل منهما جملة مستقلة كما ورثء ال الدنيا سسدة اف سنة لعسا 
رسول الل 2 ف الألف السابع؛ فلم يبق من الدنيا إلا قئيل. (حاشية هام 
خالدين إلخ: أي في السعير؛ 4 مؤاققةة أى لأا معن حنيق.. واقولة: "آبدا" تأكيد لا استفيد امن "خالدين" 


_- كا 


ن” حال ثانية أو حال من اب . (حاشية حمل 
يقولون إلخ: كلام مستأنف 3 في حوب 5 مقدرء كأنه قيل: ماذا صنعوا عند ذلك؟ فقيل: يقولون 


متفحسرين على آما فاقم: يا ليتدا. (خاشية الضاؤي) 


الجرء الثابئ والعشرون ام سورة الأحزاب 
وَقَالوأً أي الأتباع منهم رَبَّنَآ إنا أَطَّعْنَا سَادَّتَنَا وفي قراءة: "ساداتنا" جمع الجمع 
1 نا فَأَضَلونًا ألصَبيلة بد طريق الهدى. رَيَنَا َأ عن ضِعْفَين هرت الْعَذَا أي مثلي 
غعذاينا وَالْعَتئَحَ عذبهم لَعَكا تمر 2 عدده. وفي قراءة بالموحدة, أي عظيما. 7< 
آلَّذِينَ ءَامَتُوأ لا تَكُونُوا مع نبيكم كَالَذِينَ ءَاذَوَأْ مُوسَىْ بقوهم مثلا: ما بمنعه أن يغتسل 
معنا إلا أنه آدرء مَبَرَاهُ آنّهُ مما قَانُوا بأن وضع ثوبه على حجر؛ ليغتسل ففرّ الحجر به 





ساداتنا: أي بألف بعد الدال» وكسر التاء على جمع الجمع؛ للدلالة على الكثرة؛ قراءة ابن عامرء والباقون بغير ألف 
بعد الدال وفتح التاء» على أنه جمع تكسير غير مجموع بألف وتاء. (تفسير الخطيب) جمع الجمع: أي للدلالة على 
الكثرة. وأصل سادة "سودة" وهو شاذ في "فيعل"؛ وإن جعل جمع "سايد' قريب من القياس» كفاجر وفجرة. 
وف قراءة بالموحدة: أي بالباء الموحدة يع كبيراء وهو قراءة العاصمء فمعتاه: والعنهم لعنا هو أشد اللعن 
وأعظم وقرأ الباقون بالثاء المثلثة أي كثير العدد. (تفسير الخطيب والبيضاوي) 

آذوا موسى: نزل في شأن زيد وزينبء وما سمع فيه من مقالة بعض الناس: ما يمنعه أن يغتسل معنا عريانا - 
وكانوا يغتسلون عراة - إلا أنه آدرء بمد المهمزة والدال المهملة أي منتفخ الخصية. (تفسير الكمالين) 

ما تمنعه !لخ: أي لما روي أن بن إسرائيل كانوا يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعضء؛ وكان موسى يغتسل 
وحدهء فققالوا: والله اااي أن يغتسل معنا إلا أنه أدرء فذهب يوما يغتسل» فوضع ثوبه على حجرء ففر الحجر 
بثوبه» فجعل موسى عَلتَكا يعدوا إثره» يقول: ثوبي حجرء وبي حجرء حىن نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى) 
فقالوا: والله ما.عموسى من بأسء فقام الحجر حت نظروا إليهء فأخذ ثوبه فاستتر به وطفق بالحجر ضرباء قال أبو هريرة 
فقه: "والله إن به ندبا" أي أثر ستة أو سبعة من ضرب موسى علت8. (حاشية الصاوي) 

إلا أنه آدر: على وزن أفعل» وهو من له أدرة» (روح البيان) والأدرة: بالضم نفخة في الخصية» كذا في 'يجمع 
البحار". وسيأنيٍ معناه من الشارح ليضا. بأن وضع إلخ: كذا روى البخاري عن أبي هريرة 9ه؛ وروى ابن 
جرير بإسناد قوي عن ابن عباس عن علي «َلّما قال: "صعد موسى وهارون الحبل فمات هارون» فقال بنو إسرائيل 
لموسى عَلتلا: أنت قتلتهء فحملته الملائكة قمروا به مجالس بن إسرائيل» فعلموا موته وأنه غير مقتول"» قال 
الطبري: يحتمل هذا هو المراد بالأذى في الآية؛ قال الحافظ: وما في الصحيح أصح, لكن لا مانع من أن يكون 
لغبىء سببان فأكثر. وقال أبو العالية: إن قارون استاجر مومسة لتقذف موسى عَلككا بنفسها على رأس الملاًء 
فعصمها الله وبرأ موسى من ذلك وأهلك قارون. (تفسير الكمالين) 


الجرء الغايي والعشرون / سورة الأحزاب 
حى وقف بن مال" من ب إسرائيل» فادر كه مو سى. فأخحد بوبه واستتر رك قراوة 


في الخصية وَكانَ عند الله وَحًِا (2 ذا جاه. وما أوذي به 


لها 


د ادرة بهء» وهى نفخخحة 


نينا 96 أنه فس اقنسما يفقال رعل: هاذة لأسيل ها أريد هنا ومعه الله تعالى اقخضب 


يمنا 


البحاري. تايبا الذِينَ د الي اللّهَ وَقولوا قوّلا سَدِيدا (2: افيا “0 لكم 
ل غاية بيطاو به: سنك اخددا نا قلنيا ب لني 


5 


وجيها: أي ذا قدر ومبزلة وكان مستجاب الدعوة. يقال: وحه يوحه وحاهة فهو وححيه: إذا كان ذا جاه وقدر. 


ات 


(تفسير الكمالين) قولا سديدا: المراد به قولا فيه رضا الله بأن يكون هما يعيى الإنسان» فدخحل في ذلك جميع 
الطاعات القولية؛ وهذا التفسير أ من غيره. (خاشية الضاوي) صو ابا: اعلا نقل عن ابن عباس را و 


١ 


را 


1 


2 


"القاموس": اليبداخة: الضواب من القول والعمل» والمراد شيهم عرنهًا خاضوا فيه ف عرويي ني الجواصي: 


قصد وعدل في القول. إنا عرضنا الأمانة إلخ: بأن قلنا لهن: تحملن الأمانة بتمامها. قلن بعد ما أنطقهن الله: وما 
فبها؟ اقلناة إن أحسفن أتبتاكنىء«وإك اسان عوقعن. (تفسير الكمالية) 
الصلوات وغيرها !2: واختلف في هذه الأمانة» فقال ابن عباس ذكنا: أراد بالأمانة الطاعة من الفرائض الي فرضها 


الله تعالى على عبادة. وقال ابن مسعود فقم: الأمانة أداء الصلاة و إيتاء ١‏ لز كاة وصضوم رمضاك وحج اليدت و«صيدق 
الدين والغدل ف المكيال والميزان. وقال أبو العالية: ما أمروا به وهُوا عنه. من "الخطيب". وف 


2 
"الكبير": في الأمانة وجوه كثيرة؛ منها من قال: هو التكليف» ومنهم من قال: معرفة الله تعالى .ما فيها. 
فو روح اليان": الأنانة د القياكت وهى على كلدك هزانية بلاج الأيل: أقنا التكالبىس» السرصيه و لامر 


030 


الحديث وقضاء 


الدينية المرعية ولذا #ميت أمانة؛ لأنما لازمة الوجحودء كما أن الأمانة لازمة الأداء. 
والمرتبة الثانية: أنها امحبة والعشق والابحذاب الإهي الى هي شمرة الأمانة الأولى ونتيجتهاء ويما فضل الإنسان على 
الملائكة؛ إذ الملائكة وإن حصل م الحبة في الجملة لكن محبتهم ليست عمبنية على المحن والبلايا والتكاليف الشاقة 
الى تؤني الترة قَى؛ اذ الترقي لدعتو إلا للاتنييات: 

والمرتبة لشالثة: ) أنها الفيض الإلحي بلا واسطة, ولهذا سماه بالأمانة؛ لأنه من صفات الحق تعالى؛ فلا يتملكه أخدء وهذا 
الفيض إئما يحصل بالخرو ج عن الحجب الوجودية المشار إليها بالمظلومية والجهولية» وذلك بالفناء في وحود الهوية» - 


اجرء الثابئ والعشرون هم سورة الأحزاب 
وتركها من العقاب على السَّمَوَتِ والأزض وَألْجِبَالٍ بن علق فيها 'فهما ونطقا 
فَأبِيرَتَ أن كحملا وَأَشَفَفَنَ خفن مِبَنا وَحَمَلَهَا الإنسَنٌ آدم بعد عرضها عليه إِنْهُء كَنَ 
ظَلُومًا لنفسه ما حمله جَهُولةً 2: به. لِيَُدْ ب نّهُ اللام متعلقة ب"عرضنا" المترتب عليه 

حمل آدم الْمُتَفِقِينَ 0 وَآلْمُشْر كين وَالْمُشْرككت المضيعين الأمانة ثوب 
الله علي المؤميون َألمُؤينَتٍ المؤدّين الأمانة وان ألّهُ غَفُورًا للمؤمنين رَحِيمًا 2/ بهمم. 





- والبقاء ببشاء الر بو بية. وهذه المواثية لتيجدة المر تبة الثانية وغايتها؛ فإن العشنةق من مقام الحصة الضفاتية» وهذا 
الفيض والفناء من مقام امحبوبية الذاتية» ملخصا. 
فأبين أن يحملنها: فقلن: لا طاقة قة لنا بالعمل ٠‏ ولا نريد ثوابا ولا عقاباء وقلن ذلك حوفا وحشية أن لا يقمن بّا. 
وكان العرض عليهن تخييرا لا إلزاماء ولو ألزمهن لم يمتنعن من حملها. "وحملها الإنسان" آدم بعد عرضها عليه؛ فقال 
الله لآدم: إني عرضت الأمانة على السماوات والأرض والحبال فلم يطقتهاء ل أنت آععذ با فيها؟ قال: يا رب؛ 
وما فيها؟ قال: إن حملتها أجرت وإن ضيعتها عذبت» قال: حملتها مما فيهاء قال: فما مكث ف الحنة إلا قدر ما 
بين الابكار والعصر حي أخجر جه إبليس :ف الخنة» قله افق عغراير عق ايق عباس فا وعن افد أيهناة ها كلق 
عله مها دعأ يخرج من الحنة إلا مقدار ما بين الظهر والعصر. (تفسير الكمالين) 
وحملها الإنساك | لله: لخ: قال محي السنة: هذا قول ابن عباس -0 و جماعة من التابعين وأأكثر السطلقج: وثقله ار ٠‏ تأ حاتم 
عن الحسن البصري ومقاتل ومجحاهد» ورواه ابن جرير عن ابن عباس دك أيضاء وذكر الزجاج وبعض العلماء أن 
الأمانة ف حق السماوات والآر ض والحبال الخضوع والانقياد مشيئة الله وإرادته» وف حق ب آدم الطاعة والفرائض. 
ومعين "أبين أن يحملنها" على هذا: أدين الأمانة ولم يخش منهاء وما حرج من عهدقاء يقال: فلان حامل الأمانة 
ومحتملها أي لا يؤديها إلى صاحبهاء ونقل عن الحسن مثل ذلك. والظلومية والحهولية باعتبار الجنس. وى "القاموس " 
"أبيين أن يحملنها" أي يخنها وحانها الإنسان؛ والإنسان ههنا الكافر والمنافق. (تفسير الكمالين) 
ظلوما لنفسه: مرا بظلمه إما إتعابه إياهاء وهذا الظلم عدوج من الأنبياء ومن توفف فيه هم أن المراد بالفيلم 
حقيقتةئ وهي تخاوزة حد الشر ع. (حاشية الجمل) ليعدب الله ا تعليل للحمل من حيث إنه نتيجةغ "كلادب 
للضرب ف "طيوربته اتادينا" . 0 البيضاو ي) قال 0 ف ٠:‏ قرا سورة الأ حراب وعلمه أظلهتوما ملق بمينه أعطي 
الأفان 9 عداب القبر. الفسير أ بي السعود) رحيما كم : أي حيث 5 , وأكرمهم بأنواع الكر اميات. وحكمة 
إخبار الأفة يبا حصل هن تحمل 7 الأفانة؛ ليكو يوا على أهة) ويعرفوا أغم امتحملون أمرا عقامها ١‏ تقدر على حعملةه 
الأرض والسماوات والخبال) وفيل في حق المعصوم: إنه كان ظلوما جهولا. (حاشية الصاوي) 


الجرء الثابئ والعشرون 5 ظ سورة سبأ 





ع 


رس خم # جاه 7 ' ا 
المي حجن تعالى نفسه بذلك»ء والمراد يه القنات” عكضمونه من نبوانك املتويل: وهو الو ضفب 
بالجميل بِلَّه الى لَهُء ما فى آلسَّمَوَتِ وَما فى الأرَض ملكا وخلقا وعبيدا وَلهُ الحتمد فى 
الآحرّة كالدنياء يحمده أولياؤه إذا دلوا الجنة وَهوَ اكير في فعله الَبيرٌ ١‏ بخلقه. 


َعَم ما يَلحّ يدخل فى الأرّض كماء وغيرة وَمَا مخرج ميا كنبات وغيره وَمَا يَنَزل 


ل 0 2 : 1 : ا م 
مِرس السّماءٍ من رزف وعيره ومايعرج , يصعد فيا م من عمل وخيرة وَهوّ الرحيم 


كالمللك والمط ع الله 


بأوليائه الْعَقَورُ وك هم. وقَال الزيق ةةو] ا تنما الشاعة الفياحه كز طم بل وين 


كالدنيا: إذ النعمة في الاخرة أيضنا له سبحانه كالدنياء» غير أنه دا ر اتكليف؛ فيجب فيه الحمد لا قي الاحرة؛ 
لعدم المكليف: (تفسير الكهال لين) يحمدة أولياؤه: ف الحنة سرورا بالتعم وتلذذا عا ا من الأجر العظيم 
بقوهم: الْحَمْد له الذي صَدقنًا وَعَدهُ ب (الزير:: :8/2 الْحَمْد لله و اللنعه أذعيت عَنَا الح لحرن 4 (قفاطر: + 7). 
(تفسير الكمالين) يدخل: أي كماء وغيره من الأموات والدفائن والبذور. (تفسير الكمالين) 

وغيرة: أي من الحيوان والمعادن والماء والأهو ارتب إذا حضروا. (تفسير الكمالين) - وم يقل:ما يعر ج إليها؛ 
إشارة إلى قبول الأعمال الصالحة؛ لأن كلمة "إلى" للغاية» فلو قال: وما يعرج إليهاء لفهم الوقوف عند السماوات» 
فقال: وما يعرج فيها؛ ليفهم نفوذه فيها وصعوده وتمكنه فيها؛ ولهذا قال في الكلم الطيب وا يِه يَصْعَد الكلم 

2 لطيّب بك (قاط : عه بأن الله تعالى هو المنتهى ولا هرتبة فوق الوعنول: قدو المي - 

ورى: أتى بالقسم تأكيدا للرد. وقوله: "عالم الغيب" تقوية للتأكيد. والحكمة في وصفه تعالى يبهذا الوصف 
الاهتمام بشأن المقسم عليه. (حاشية الصاوي) عالم الغيب: وصفه يذه من .بين الضفات؛ لأن. الساعة من أوخل 
المغيبات في الخفية. (تفسير الكمالين) بالجر صفة: أي قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بجر الميم صفة ل ربي » 
وقوله: "والرفع" خبر مبتدأء أي تقديره: هو عالم الغيب» قرأه نافع وابن عامر. وقوله: وف قراءة 'علام" بالخر؛ 


أي قراءة حمزة والكسائي بعك العين بلأم مشددة و أل مشددة و تحفضن المبو: 


الجزء الثاب والعشرون م سورة سب 





وف قراءة: 'علام باججر لا يَعَدَتَ يغيب ويوناسيو حيييية مذي الالشوم 


_ 


وَلا فى الأزض ولك أصغر من 5ه و1 أخيرٌ إل ف كتّبب مُبِينٍ ( بين» هو اللوح 


ّ 
لد 


76 


امحفوظ. لَيَجَرَىفََ فيها لذي اموأ فيا انقوف ولد كم تقب وَرِزفَ 


الساعة , 


كريمٌ وت حسن في الحنة. وَالْذِينَ سَعْوَ بىَ إبطال ءَايَتِنَا القرآن مُعَدجزِينَ وفي قراءة 
هنا وفيما يأتي: "معاحزين" أي مقدّرين عجزنا أو مسابقين لنا فيفوتوننا؛ لظنهم أن 


لا بعمث ولا عقاب أزلتيلك نكم عْدانكبْن رَجر سي العذاب الي . مؤ لم اك 


كذا فسره قتادة 
لا يعزب: هو في قراءة الكسائي بكسر الزاء: يغيب عنهء يقال: عزب يعزب إذا غاب وبعٌد. (تفسير الكمالين) 
ولا أصغر إخ: العامة على رفع "أصغر وأكبر". وفيه وجهان, أحدهما: الابتداء» والخبر "إلا في كتاب". والثاني: النسق 
على "مثقال": وعلى هذا فيكون قوله: "إلا فى كتاب" تأكيدا للنفى في "لا يعزب"+ كأنة قال: لكنه قي كتاب مبين؛ 
ويكون في محل الحال. وقرأ قتادة والأعمش وروي عن أبي عمرو ونافع أيضا بفتح الزائين» وفيه 59 أحدهما: 
أن "يا" هي خا التبرئة) بي امعها معهاء والخبر قوله: "إلا ف كتات' والثائي: اليسنة, على ' ري 5 .واقوله: أ أصغر من 
ذلك" إشارة إلى أن "مثقال" لم يذكر للتحديد بل الأصغر منه "لا يعزب" أيضا. 
فإن قيل: فأي حاجة إلى ذكر الأكبر؛ فإن من علم الأصغر من الذرة لا بد وأن يعلم الأكبر؟ هالحراب: لا كاف 
لله تعالى أرات بيان إثبات الأمور في الكتاب» فلو اقتضر على الأصغر؛ لنوهم مقوهم أنه يفيت الصغائر؛ لكوها 
محل النسيان» وأما الأكبر فلا ينسىء» فلا حاحة إلى إثباته» فقال: الإثبات في الكتاب ليس كذلك؛ فإن الأكبر 
مكتوب فيه أيضا. (حاشية الجمل) 
ليجزي فيها: يشير بزيادة "فيها" إلى أن اللام متعلق ب"تأتينكم" تعليلا له. والذين سعوا إلخ: يجوز فيه وجهان؛ 
أظهرهما: أنه مبتداء و "أو لعلك" وما بعده خبره. والثاني: جه غطف. على "الذين" قبله أي ويجري - سعو اع 
ويكون "أولئك" بعده مستأنفاء و"أولئك" الذي قبله وما في حيزه معترضا بين المتعاطفين. (حاشية الجمل) 
معاجزين: من الإعجاز لأبي عمر وابن كثير. مقدرين عجزنا: لف ونشر مرتبء والمعيئ: ص أهم يعجزون 
رسولنا؛ بسبب سعيهم في إبطال القرآن. (حاشية الصاوي) 
أو مسابقين لنا: تفسير على القراءة الأخرى. في "القاموس": عاحز فلان: ذهب فلم يصل إليه. وفلانا: سابقه 
فعجزه فسبقه: وقوله تعالى: 'معاحزين": أي معاحزين الأنبياء والأولياء» يقاتلوفم ويمانعوفهم؛ ليصيروهم إلى 
العجز عن أمر الله تعالى» ومعاندين سابقين أو ظانين أنهم ليعجزوننا. (تفسير الكمالين) 


الجزع الغابي والعشرون م سورة سبأ 





بابخر والرفع صقة لك" 0-7 أو عذاسا ٠‏ وَيرى يعلم الْذِينَ ووأ ألْمِل مؤهمنوا أهل 
ابن كير وحفصض 


الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه الذى أنزل اليلك مِن رَبْلى أي القران هو 


با لانت إل سلا “ماد العزيز الحَمِيد :+ عم أي الله دي العزة | حمودة. 


يوسا يراق 


قو امك ان 4 م يخبر كم انك ذا مُرَفْجمَ قم م قل ممق" معح' 3 إنكمّ فى خَلق 


5 , 5 5 1 9 , 
جديد 0 أذكرئ بفتح الهمزة الوا ميدس مد دمن م س3 3 4 مت فو 1 


0-7 


١ 0 9‏ 1 1 ه 7 1 ا : / 11 1 1 3 ج 
ويرى ]ا معطو ف على رك فهو منضولبء او قييِينًا نق فهو شرفو ع2 فشووال الشارح: يعلم يتم قراءتة 
بالوجهين. و"الذين" فاعلء: و"الذي أنزل" مفعول أولء» وقوله: "هو فصل" أي ضمير فصل متوسط بين 


المفعو لين ا مقع ل م و"يهدى" معطو ف علي المفعو ل الثاى» أى بره نه حما وهاديا. وق 


- 


هك 


لأ 


قوله: "ويهدئى" فيه أوجد أحدها: أنه مستأنف وفاعله إما ضمير "الذي ول ' أو "الله" فقوله: امهم الحميك 


ف : فق" قدي معطو ف 


و 


الاسج. الرابع: أنه حال نتشلان : وهو يهدي. (خاشية 0 


الحق: بالخصيت على أ مفعو ل كان للحا مرا وقوله: "البذق ل هو المفعو ل الأول» من 'الروح والخطيب . 
أنكم إذا مزقتم إلل: تقديره "أنكم" غير واف بالمقضود؛ فإن غرضه الإشارة إلى العامل في 'إذا". وعبارة غيره: 
8 مر 6#" 3 تافر 2 فت 3 2 3 ل ست ظ رت --ه 3 
أنكم تبعثون: إذا مزقتم: ولى قدره:.هكدذا لكان وضع وغنبازةا "السميق":؟ قولهة "إذا مرقب": "إذا" امتضوف عقر 
أي تبعثون وتحخشرون وقث تمريقكم لدلالة "إنكم لفي خلق جديد" عليه؛ ولا يجوز أن يكون العامل "ينبعكم ؛ لآن 
التنبية لم / ٠‏ تفع ذلك الوق فت وال" امرقتم 1 اه ضاف إليه والمضاففت إلية يا يعمل ف المضاف» ولا حال جل يردل؟ أن 
١ : 8 : 5 0 2: ١ 1|‏ ل 0 5 : | ١‏ 3 ْ 
ما بعد ان" لا يعمل فيما قبلها» ومن توسع في الظرف أجازه؛ هذا إذا جعلنا "إذا" ظرفا مخضاء فإن جعلناها شرطا 
كان جوابًا مقدرا أي تبعثون؛ وهو العامل في "إذا" عند الجمهور. 
قال الشيخ: والحملة الشرطية يحتمل أن تكون معمولة ل'ينبئكم'؛ لأنه في معين: يقول لكم إذا مزقتم تبعثون؛ ثم أكد 


ذلك بقوله: "إنكم لفي حلق جديد"» ويحتمل أن يكون "إنكم لفي خحلق جديد" معلقا ل'ينبئكم" ساد مسد المفعولين. 
وله لا ااام 5 5 "إن" ' وتايو هذا فجملة الشرظ اعتراض» وقد قبع قوم التعليق : فق الغهليا وبايماء والصحيح 


ا 


خوازة. (تحاشية الجمل ) افعرى: الافتراء أخض من الكذب فلا يدل على الواسطة. (تفسير الكمالين) 


الجزء الثابي والعشرون 0 سورة سبأ 
واستغني يما عن همزة الوصل» عَلَ أله كذبًا في ذلك أم به حِنَةُ جنون تخيل به 
ذلك؛ قال تعالى: بل ألّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالاجرّة المشتملة على البعث والحساب فى 
لْعَدَّابٍ فيها وَآلصَلَل الْبَعِيدٍ 29 من الحق في الدنيا. أَفَلَرْ يَرَوَأْ ينظروا إلى ما بَيْنَ 
أيَدِيَهِمْ وما خَلفَهُمِ منا توقهم وما تعدهم ي + آلقما الى إن كا خسف بي 
الأرّض أو نشقظ عَلْيِجَ كفا بسكون السين وفتحها: قطعة ٠‏ © القماء وق قراءهة 
في الأفعال الثلااثة بالياء إنَّ فى ذلك المرئيئٌ ديه لُكل عَبَل نم59 راحم إلى ريه 


نشأ و خسف وتسقط 


تدل على قرة الله على البعث: وما يشباء.. وَلَقَدَ تايقا #اودة يكاقطبية نبوة و كتابا 
وقلنا: يجبا أؤى ربتعي مَعَهر ناله لتسبيح وَآَلطَّيرَ بالنصب عطفا على محل الجبال» 
أي وتقولاها لاسيع سد اانه ارية ( 2 فكان في يده كالعجين. ا 0 


بي جعلناه ليئا 


واستغني كا: فإها تحذف لأجلها؛ فلذلك تنبت هذه إشمزة ابتذاء ووصلا. (تفسير المخطيب) وق 5 ب سج البناق": 


2 


وأصل "أفترى" "افترئى" يمره الاستفهام المفتوحة الداحلة على همزة الوضل المكسورة للإنكار والتعجب» 
فحذفت همزة الوصل تخفيفا مع عدم اللبس. تخيل: أي يوقع في خياله ووهمه. (تفسير الكمالين) 

قطعة: الأولى أن يقول: قطعا؛ لأن كلا من كِسسف وكِسّف جمع كسفة .معن قطعة: كما تقدم عن "القاموس" 
في سورة الروم. (حاشية الجمل) ولقد آتينا داود ا نا ذكر تعالى من يتيب من عيادة و كان من ملتهم 
داود علئلا كما قال ربه: #فَاسْتَغْفْرَ رَبْهُ وَحَنَ رَاكعاً وَأنابَ؟ (ص:4 )١‏ » ذكره بقوله تعالى: "ولقد آتينا داود" 
الآية. (تفسير الخطيب) وقلنا: إشارة على أن قوله: "يا جبال أوبي" بدل من "آتينا" بإضمار "قلنا" . 

ر جعي : الترججيع: ترديد الصوت» فالمعق : رجعي معه التسبيح ح وسبحي مرة بعد مرة أي وافقيه. (روح البيانت ملخصا) 
بالنتصب: عطفا على محل الحبال؛ لأنه منصوب تقديرا؛ لأن 95 منادى في موضع نصب. دعوناها: أي الجبال والطير 
تسبح معه حقيقة؛ فإن أصول الشرع دالة على أنه تعالى خلق فيها إدراكا. وفي "المدارك": معين "تسبح الحبال" أن 
لله يخلق فيها تسبيحاء فيسمع منها كما يسمع من المسبح. قيل: وليس التأديب منحضر في الحبال والظير» 
لكن ختضها بالذكرة لأن الضكعور للحموذه والظيور للتقور يستبعد متهما الموافقةة افإذا وافقته هذه الأشياء فخير ها 
أولى. (تفسير الكمالين) كالعجين: يعمل منه ما يشاء من غير نار ولا ضربة مطرقة. (تفسير الكمالين) 


الجزء الثابئ والعشرون 4 سورة سبأ 
وقلنا: أن أعتلَ منه سَبِعَدتٍ ذروعا كوامل» يجرها لابسها على الارض وَقَدِّرَ فى 
لشو آي ضح الدروع, أ عي سراد أي اجعله يكف يتناس ساقاه 


م 


18 2 لالض خد . هد ع اه إلى لقو صا م عن 48820 1ت 

لسليمنَ أنزبية وي فراعة 0 بتعدير: لسو قا سيرها من الندة اين 
الصباح إلى الوواب .د جر وَرَوَاحبهَا سيرها من الزوال إلى الغروب ط أي مسيرنة 
َأَسَلعَا أذبعا لد عن آله ل أي الفحاس» فاحريت ثلدثة آيام بليالبيت #تصري. الماع 


وعمل الناس 9 اليوم 5 أعطى سليمان؛ ع ا سا ا ا معد مل م ال ل ا 


أن اعمل إخ: قالوا: كان 3 ”م نت عللك عب بين إسم سرائيل يخرج متنكراء فيسأل الناس : ما تقولون ف داود؟ فيثنون 
عليه؛ فقيض الله له ملكا ف صورة آدمي» فسأله على عادته: فقال: نَعُمَ الرحل لوللا صلة قيففساله عنما فقال: 
لأنه يأكل ويظعم غيالة من بيت المال؛ ولو أكل من عنمل ره ايك قشائلف فعن ذللف سال ز به أل سسب له ها 
يستغيئ به عن بيت المال» فعلمه تعالى صنعة الدرو ع, فكان كل يوم يصنع درعا ويبيعها بأربعة ]لاف درهم أو 
بستة اللاف»ء ينفق عليه وعلى عياله ألفين والباقي يتصدق على الفقراء. (روح البيان) 

ول من الخذهاء فكان يبيع الدر 2 بأربعة 
آلاف» فينفق منها على نفسه ... [كما سبق آنفا] اجعله إط: أي اجعل كل حلقة مساوية لأحتهاء مع كوفا 
ضيقة؛ كلا ينفد منها السهم: ولبكق 52 تخحنها تحخيتث الا يقظطعها سيف؛ ولا تثقل على الدارع من التطييية . 


1 0-6 ال 00 57 ١‏ : 1 ا 
بتغدير لسسخخر 1 بزلة الجهول» أو بتهدير : ولسبليماك الريح مسيكخرة . (الفسيير الكمالين) 


دروعا ا يريك أن فيه «مواضوف مقدر. والسابغات: الطويل التام» وهو أه | 


غدوها إلخ: مبتدأ وخبر والعكا. سيرها ب العداة إلى الؤوال مسيرة نعتهر للسائر اك ,ومين الوا إلى 


ى 
الغرة ب مهسيرة شهر. عن الحسين + كان سَليهتال يعذلو من دهمشق» فيقيل إصضصطخر و بينهما مسيرة شهر» 
موح نه سطس قم وليل لضي س1 للرا فب يميهب بي 0 


بجيو شه أعن بجهة لو جحه إليهاة فالغاضفقف تقلع الْبتباط والر تحاع تسير © . (حاشية الضاء وي 

مسيرته: أي وقت سيره. إنما قدر المضاف؛ أن الغدو والرواح ليسا نفس الشهرء بل يكونان فيه. (تفسير الكمالين) 
أي النتحاس: القطر: النحاس» وأسبالة له من معد نه) فنبع منك نبوا الماع و كان ذلك باليمن. (تقفسسير الكمالينع 
وعمل الناس إلخ: قوله: "عمل الناس" مبتدأء وقوله: "مما أعطى سليمان" خبرء أي من الكرامة الي أعطيها 
سليمان» ولولاها ما لان النحاس أصلا؛ لأنه قبل سليمان لم يكن يلين أصلاء لا بنار ولا بغيرها. (حاشية اللمل) 


الجرء الثاني والعشرون ظ ١؟‏ سورة سبأ 
وَِنَ لجن مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يدي بِْنِ بأمر ريه وَمَن يَرِعْ يعدل مِتهمْ عَنْ أمْرًِا له 
بطاعته تُذقهُ مِنَ عَذَّاب السّعِير 729 النار في الآخرة؛ وقيل: في الدنيا بأد يضربه ملك 
سوظ هنها عرب شرك يَعمَلوق لجل 15 2134 عن ريب أبقبة! مرتقعة يسع لبها 
بدرج وَتَمَثِيلَ جمع تمثال: وهو كل شيء مثلته بشيء أي صور من نحاس وزجاج 


ورخام, وم تكن ا تخاد الصور حراما في شر يعته) وَحِفانٍ جمع جفنة كَالَوَابٍ جمع 


١‏ ل 1 ١‏ د 
و الراء الجر الا بيضص 


جابية: وهي حوض كبير» يجتمع على الحفنة ألف رجل يأكلون منها وَقَدُورِ رّاسِيَتٍ 


- ال 
3 


ثابتات» لا قوائم ا تتحرك عن أماكنهاء تل من بال باليمن) يصعد إليها 
بالسلال. وقلنا: أَعَمَلُوَأْ يا َال دَاوٌددَ بطاعة الله شكيا له على ما آتاكم 5550 
جمع سلم 


من يعمل بين يديه: يجوز أن يكون مرفوعا بالابتداء؛ وحبره الجار وابحرور قبله» أي "من الجن من يعمل"؛ وأن 
يكون في موضع نصب بفعل مقدر أي وسخرنا له من يعمل؛ و"من الحن" متعلق هذا المقدر أو .بمحذوف على 
أنه حال أو بيان» (تفسير السمين) ويؤيد الاحتمال الثاني ما في سورة ص من قوله تعالى: إوَالسْيَاطِينَ كل ب 
وَغَرَا ص (ص:17؟) فإنه هناك منصوب ب"سخحرنا" المصرح به. (حاشية اللجمل) 

ومن يرغ: "من" رفع بالابتداء» وهي شرط. (تفسير الكمالين) بأن يضربه: روي عن السدي أنه كان معه 
ملك؛ بيده سوط من نارء كلما استعصى عليه الجبى ضربه من حيث لا يراه ضربة أحرقته بالنار. (روح البيان) 
محاريب: سمي باسم صاحبه بأنه يبحارب غيره في حمايته» ومحراب من صيغ المبالغة» وليست منقولة من اسم الآلة. 
(نفسير الكمالين) بدرج: جمع درجة؛ في "الصراح": درجه بالضم لغة في درجة؛ وهي المرقاة. 

وتمائيل: أي صور السباع والطيور» روي: أهم عملوا له أسدين في أسفل كرسيه ونسرين فوقه. فإذا أراد أن يصعد 
بسط الأسدان له ذراعيهماء وإذا قعد أظله النسران بأحنحتهماء وكان التصوير مباحا حينئذ. (تفسير المدارك) 
ولم تكن : جواب عما يقال: إن اتخاذ الصور حرام؛ فكيف يليق اتخاذها من سليمان؟ واعلم أن اتخاذ الصور أولا كان 
لقصد حسنء فلما ساء المقصد بسبب اتخاذها آة تعبد من دون الله حرم الله اتخاذها على العباد. (حاشية الصاوي) 
بالسلالم: جمع سلمء المصعد. آل ذاود: المراد نفسه. وقيل: سليمان وأهل بيته. 

شكرا : يجوز فيه أوجهء أحدها: أنه مفعول به أي اعملوا الظاعة» سميت الصلاة و نحوها "شكرا"؛ لسدها مسده. 
الثاني : أنه مصدر من معئق "اعملوا" كانه قيل: اشحره شكرا بعملكمع أو اعملوا عمل شكر, 5 


الجزء الثابئ والعشرون 1 سورة سبأ 
وَقليل من عَبَادِىَ الشكور وتم العامل بطاعيئ. شكرا لنعمي. فَلَمَا قضيئًا عَلَيهِ عَلى 
سليمان الْمَوَتَ أي مات ومكث قائما على عصاه خولا ميتا. والجن تعمل تلك 





الأعمال الشاقة قة على عادقاء لا تشعر مموته حو - أكلت الأَر ضمَة عقباة فحر ميا ما 3 


رسلا ييا رضت الشبة -بالبقاء الففول. أكلتها ١‏ 7 


ل عن اق 





سي بذلك 
حر ميتا مس سيا 4 8 22 2 هاه 25 + ققه عه د اناك 
سقط سليماكن 
- الثالث: أنه مفعول لأجله أي لأجل الشكر. الرابع: أنه مصدر واقع موقع الحال أي شاكرين. الخامس: أنه منصوب 


بفعل معدر من لفظه» تقديرة: واشكروا شكرا السادس أنه:ضفة مهد ر تقديرة: ب (تفسيير السمين) 
وقليل: خبر مقدم و"من عباذي" صفة له و"الشكور" مبتدأ مؤحر. بالبناء للمفعول: يتأمل ما وجه اعتباره لهذا 
المصدر من المبي للمفعولء مع أن "الدابة" مضافة إليه والظاهر من إضافتها إليه أن يكون المراذ به المعيى الذي يقوم 
ماء وهو مصدر المبق للفاعا ؛ لأنا هي الفاعلة لأكل الخشبة» فيتأمل. 

واف "السنكين" 5 اق "دابة الأرض" وجنتهان؛ أظهرهها: أن المراد تما الأرض المعروفة: والمراد ب"دابة الأرض" 
الأرضنة: هويية بتاكل للنشيه. اوالعاق: أن 'الأرهن " عصير #قوللة: أزضيع الدازة الفية تآرضها أرضيا أم 
أكلتهاء فكأنه قيل: دابة الأكلء يقال: ردت الذايةة الفقية اتأرضها أرعنا فارضيتة بالكسى أي تأكل قاذ 
بالفتح» ونحوه: جدعت أنفه جدعا فجدع هو جدعاء بفتح عين المصدرء وبفتح الراء قرأ ابن عباس #5فء وقيل: 
الأرض بالفتح ليس مصدراء بل هو جمع أرضة» وعلى هذا يكون من باب إضافة العام إلى الخاص؛ لأن الدابة 
أعم من الأرضة وغيرها من الدواب. (حاشية الجمل) 

عصاه: فقوله: "منسأته" من النسأ وهو التأخير ف الوقت؛ لأن العصا يؤخر بما الشيء ويزحر ويطرد. (روح البيان) 
اتكقيق شم: عن للجن بعد التبام ن الأمر عليهم: فد يجعل "ليشت" متعديا فعئ عرقت» و "الجن "٠‏ فاعله وما بعده مفعو لا 
أي عرفت الحن أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب. وقد يجعل لازما ممعي حهيت و"الحه" فاعله وما بعده 
بدل عنه» كما تقول: تبين زيد جهله أي 4 جهل الجن والإنس. ويؤيده قراءة ابن عباس وابن مسعود 55:: تبينت 
الإنس أن لو كان الجن يعلمون الغيب. فقول المفسر: "انكشف هم" يحتمل أن يكون بيانا لحاصل معي اللفظ على الوه 
الأول؛ والضمير ف "هم" للجن؛ ويحتمل أن يكون بيانا له على الوجه الأخيرء والضمير في الحم" للناس. 


زفك أن داود ع ايفين بناء بيت المقدس في موضع فسطاط موسى؛ فناتت قبل أن لنضة ي فوضى به إلى سليعنال» د 


الجزء الثابي والعشرود - 0 ْ 000 سورة سبأ 
أي غم لوكاثوأ يَدَلَمُونَ آلْقَيبّوسه ها غاب عنهم من موت: سليمان. ما لَبنوا فى 
العَذَاب المّهِينِ (2ّ العمل الشاق لهم؛ لظنهم حياته خلاف ظنهم علم الغيب, وَعُلمْ 
اران مم ساي ما الله يعسن امنا معد مز يردا برأينا عللة. 2307 16 

لِسَبَاٍ - #العيراف وتخدمة. - نقبيلة: بيت باسم عند انو من العرب إي مَتكروج باليمن 


94 


وآانة دالة على قدرة الله جَنْتَان بدل قن تين سال عن بمين واديهم وشماله ا 





- فأمر الشياظين بإامه» فلما دنا أجله و أعلمه واي سال أن يعمي عليهم موته. حن يفرغوا منه» وليبطل دعوهم 
على الغيب» ودعاهم فبنوا عليه صرحا من قوارير ليس له باب» فقام يصلي متكئا على عصاهء فقبض روحه وهو 
متكئ عليهاء فبقي كذلك حت أكلته الأرضة فخر ميتاء كذا ذكر القاضي. 

وروى الحاكم وأبو نعيم في العلب عن ابن غباس كما كان سليمان نبي الله إذا قام في مصلاه رأى شجرة نابتة 
بين يديه فيقول: لأي شيء أنت؟ فيقول: لكذا وكذاء فإن كان لدواء كتب» وإن كان لغرس غرس»ء فبيئما هو 
يضلى يوما إذا رأى شجرة نابتة بين يديه؛ فقال: ما اسمك؟ قالت: الخرنوب؛ قال: لأي شيء أنت ننث؟ قالت: 
لخراب هذا البيت» قال سليمان عَلتّة: اللهم أعم على الجن موق حى تعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب 
فنحتها عصا فتوكأء فأكلته الأرضة كانت تأتيها بالماء حيث كانت. وغلم كونه سنة يحساب ما أكلته الأرضة 
من العصا بعد موته يوماء وكان ذلك بعد ما حصل لمم العلم بالوحي إلى ني ذلك الزمان أنه عَلِتَة حين مات 
ابتدأ الأرضة يأكل المنسأة» وإلا فيجوز أن يبتدئ الدابة قبل موته أو بعده بزمان. (تفسير الكمالين) 

كونه سنة إلخ: أي وضعوا الأرضة على العصاء فأكلت يوما وليلة مقدارا» فحسبوا على ذلك فوجدوه قد مات 
منذ سئة. وكان عمره ثلاثا وخمسين سنة» وملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة» وابتداء عمارة بيت المقدس لأربع 
مضين من ملكه. (تفسير البيضاوي) بالصرف: للأكثر؛ وعدمه لابن كثير. قبيلة “ميث باسى جد لهم من العرب» 
وهواسياً بن يحب ابن يغرب بن قحطان. (اتفسير الكمالينَ) 

جنتاك: والمراد جماعتين هن البساتين عن بمين وشمال) من "الكشاف والبياوى". تشل: من ١‏ أو خبر 
لوقف أ هو عن يي مسكتة ومالةء. قال االوشري: آراد جماعتين من البساتين: جماعة عن يبمين بلدهمى 
وأخجرى عن شراهاء وكل واحدة من الجماعتين في تقارهما وتضامهما كأها جنة واحدة) كما ل بساتين 
الأرض العامرة؛ أو أراد بستاني كل رجحل منهم من بين مسكنه وشماله. وكأنه إنما أوله بالجماعة؛ لأن الحنة 
الواحدة لا يتمكن ها استيعاب الوادي. (تفسير الكمالين) 


0 


الجزء الثابي والعشرود 5 سورة سبأ 
3 ل م 1 ا و مي 11م 5 ع يكذ لا ع دسفم 


طََبَدٌّ ليس فيها سباخ ولا بعوضة ولا ذبابة ولا برغوث ولا عقرب ولا حية» وير 
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الغريب فيها وف 'يابه فق افبمواتة العلبب سراقيا والله بق غفوة(2) تالرسي اجو 
شكره وكفروا فَأرْسَّلتا عَلَيِحَ سيل العرم جع غرمة: وهو ما يحسك الماغ من بناء 
وغيره إلى وقت حاجته؛ أي سيل ودايهم الممسوك ما ذكرء فأغرق جتتيهم وأموالهم 
مج و ا وو  #‏ عد احصناد عون به 5 : ع 8 بي 54 1 

وَبَدَلِسْهم ينهم جنتين ذوَات تثنية ذوات» مفرد على الاصل» اكل خط مر بشع 





َه ١‏ ّ 1 ا ع 2_0 2 ا ا 8 ان ]| ]2 م 5 ا 2 2010000-07 ا كما 
7 انوا ع الفوا كه من غير أل مس شنيقا بيدهاء كذدا 08 "الما اللي" ليس فيها 2 كلا روي عن ابن ريك قال: 
فذلك قو له: "بلدة 00 أي طيبة اشواءع. ( تسم الكمالعنق)”» سبا خ: سباخ مع سبخحة .مع سبخحة الارض») 
يد ايك عم 1ن ذه ١ ١‏ 
سمححة : الارضص الماحةع من الصراح . 
ماك الما ا وقال الاأعروك: والْعره من العر امة وهى القندة والصعو بع وأضاف ل إن الع كه 
الصعب- وهو من إضافة الموصوف إلى صفته فأرسلنا عليهم السيل الصضعب الشديد. وقال بن عباس في : العرم اسم 
الوادي يعيئ: اسم الواذي الذي أ تى منه السيل. فلخصضا من روح ابيا .. 
تشنية ذوات؛ كن أنْ الفط "ذوايت” مشرد؛ لذن أضلة دويةع فالواو عين الكلمة؛ و الياء لامها؛ أنه مؤالنث ذو 


0-0 


7 2 5 5 1 1 8 55 أ 8 ا | 8 0 1-0 شَهيد 
ا اضلة دويةع فح كيت الياء والفتح ما قبلهاء فقلبت الفا فصار دوات 3 حدقت الواو عخفيقا؛ وي لسنمية 


وجهاكن 0 5 نر للفظةه الآن»؛ فيقال* داتانع وثارة ينظر له قبل سج قب الواوع فبقال: ذواناك» فقول الشبار ح: 
'على الأصل" متعلق ب "تثنيته" أي تثنية يذه الضفة منظور فيها لأصلهء وهو حالته قبل حذف الواو. وعبارة 


''اللسعية 5 و الر من : 2 لثنية "ذارت" لغتان؛ إحداثما: اراد 1 الأصل : فإن أضبل: 5 1-7 فالفب: وأة و الاكام بآء؛ 


ما َي + ا ا رك رت 0 
لأنها مؤنقة "ذو". والثانية: تثنيته على اللفظ فيقال: ذاتان. (حاشية الجمل) 
أكل حمط: و قيل في " تفسير الخطيب": والخمط: الأراك, وغمرقه يقال له البريكء هذا هو قول أكثر المفسمري 


-ل* 


1 
سك أ 


ع.. “ايت : ان 2 2 - 1ك انا 1 ١‏ 0 الاعريت ١‏ 
بشع : قِ القاموس اليشغ ككتق من الكرية شفية شرارةع وقوله: 'باضافة أكل اي على انه من إضافة الموصو ف 


: عه ا عند 1 5 ا || * 7-6 ١‏ 
لصفتهء وهي قراءة أبي عمروء وقوله: "وتركها" أي يقرأ "أكل' بالتنوين» و مط صفة لهء وهي قراءة 0 
الى 3 :. ا 


سحن الكااف نافع 0 اب | كثيرع وضمها الباقو 58 ف "اللؤظييت” و غيره 5 وعبار 95 1 5 البياك 


وسكونه اسم للا يؤ كل»؛ والخمط: كل نبت أخذ طعما من مرارة سيق الا كن أكلفة واللعون: جنتين ضاحبى عر مرو- 


الجزء الثاب والعشرون 1 15 سورة سبأ 
بإضافة "كل ' يجمين. مأكول. وتركهاء ويعطف عليه وَأَثَلٍ وَسَىْء تارابم 3 
ذالِكَ التبديل ا لق بكفرهم َه تجتزى إِلَّا الْكَفُورَ ‏ جم بالياء والنون 
مع كسر الزاء ونصب الكفورء أي ما يناقش إلا هو. وَجَعَلَا بَيِتَبُمَ بين سبأء وهم 
باليمن وَبَْنَ الْقرَى الى بَرَحكُنا فيا بالماء والشجرء وهي قرى الشام الي يسيرون 
إليها للتجارة قَرّى ظَْهِرَة متواصلة مين اليمن إلى الشنام وَقََرَنا فيا الي بحيث يقيلون 
في واحدة» ويبيتون في أخرى إلى انتهاء سفرهم, ولا يحتاحون فيه إلى حمل زاد وماءء 


- فيكون الخمط نعتا للأأكل؛ وجاء في بعض القراءات بإضافة الأكل إلى الخمط؛ على أن يكون الخمط كل شجر مر 
النمر: أو كل شجر له شوك» أو هو الأراك على ما قاله البخاري: 

وأثل: أثل: ضرب من الطرفاء؛ كذا في "الضراح”. وسدر: شجرة النبق. ذلك: أي جزيناهم ذلك» فهو مفعول ثان 
مقدم. (تفسير الكمالين) بالياء: التحتية على بناء المفعول مع رفع "الكفور" لأبي عمرو وابن كثير ونافع وابن عامرء 
والنون مع “كسر الزاء ونصب "الكقور" للكوفيين غير أبي يكرء وعن الضحاك: كانوا في الفترة الي بين عيسى 
ومحمد “#أقلاثلا. (تفسير الكمالين) ما يناقش: أشار إلى جواب سؤال وهو: كيف .حصر الأمر بالمحازاة في الكافر» 
مع أن المؤمن والكافر يجازيان؟ وإيضاحه: أنه لا يجازى بكل عمله ويناقش عليه إلا الكافرء وأما المؤمن ففي 
الحديث: إن الصلاتين يكفران ما بينهما. (حاشية الجمل) 

وجعلنا بينهم !خ: معطوف على قوله: "لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان إلخ". وقوله: "فقالوا ربنا باعد بين 
أسقارئ)" إلخ معطوف ف المعى على قوله "فأعرضوا فأرسلنا عليهم" لخ فالحاصل: أنه ذكر هم نعمتين ونقمتين» 
فعطف النعمة على النعمة» وعطف النقمة على النقمة. (حاشية الحمل) بار كنا فيها: جعلنا فيها البركة؛ يع 
بالمياه والأشجار والثمار» والخصب واسعة في العيش. والبركة: ثبوت الخير الإلهى في الشىء. والمبارك: ما فيه 
ذلك الخير. (روح البيان) 

قرى ظاهرة: قيل: كانت قراهم أربعة آلااف و سبع مائة قرية؛ متضلة من تنأ إلى الشام. (حاشية الصاوي) 
وقدرنا: أي جعلنا هذه القرى على مقدار معلومء يقيل المسافر في قرية ويروح في أخخرى ! لى أن يبلغ الشام. (تفسير 
المدارك) قال القراء: أي جعلنا بين كل قريتين نصف يوم يكون المقيل في قرية والمبيت في أخرى» وإعما يبالغ غ الإنسان 
في السير؛ لعدم الزاد والماء و لخوف الظريق» فإذا وجد الزاد والأمن لم يحمل على نفسه المشقة. (حاشية اللجمل) 


الجرء الثابي والعشرون 0 1 سورة سبأ 


وقلنا: سِيرُوأ فيا لَيَالَ وَأيّامًا ءَامِيِينَ :2 لا تخافون في ليل ولا ثمار. فقالوأ رَبّا بَعِدَ وف 


قرالية: "باعد” يي أجفارنا إلى الشام؛ احعلها مفاوز؛ ليتطاولوا على الفقراء بركوب 


ليتفاخخرو | وليعكم "5 


الرواحل وحمل الزاد والماء» فبطروا النعمة نموا مقع بالكثر فَجَعَلكَه أَسَاذِيِكَه لمن 


البطر 1 الطغياك عن 32 5 البعي 


بعدهم في ذلك وَمَرَقتَهْدَ كل مُمَرَّق فرقناهم في البلاد كل التفريق إِنَّ فى ذَالِكَ المذكور 
أيَتٍ عبرا لَكُلَ صَبَارٍ عن المعاصي شَكُورٍ :2 على النعم. وَلَقَدَ صَدَّقَ بالفيفب 


والتشديد عَلَيَحَ أي الكفار» منهم سبأ إتِليس ظنّهُء أنهم بإغوائه يتبعونه فَاتَّبَعُوهُ فصدق 


لأهل الكو قفة ا ت” 





-بالتتعقيفيه - إلى ظلم أألى عبنذق ببوالشديد -ظفه أي وله ساذها إلا بمحنى لك 


فيها: أي في هذه المسافة» فهو أمر تمكين أي كانوا يسيرون فيها إلى مقاصدهم إذا أرادوا آمنين» فهو أمر بمعيى الخبر» 
وفيه إضمار القول. و"ليالي وأياما" منصوبان على الحال. (حاشية الحمل) فقالوا: أي لما بطروا وطغوا وكرهوا الراحة 
تمنوا طول السفر والتعب في المعايش. (حاشية الصاوي) بعد: من التبعيد؛ لأبي عمرو وابن كثير» وفي قراءة لمن 
عداهما: باعد. (تفسير الكمالين) مفاوز: جمع مفازة» وهو الموضع المهلك؛ مأحوذ من "فوز" - بالتشديد - إذا 
مات» وقيل: من فاز إذا بحا وسلو ب مي بذلك؛ تفَاؤ لا بالسلامة. (حاشية الضاوي) أحاديث: جمع أحدوئة) وهو 
ما يتحدث به على سبيل التلهى والاستغراب. (تفسير الكمالين) 
قُْ ذلك: أي س0 ما حخصل ضم. أي جعلناهم خيث يتحدث الناس كم متعجبين مر' ن أحواطمء و معتبرين 
بعاقبتهم ومآلهم. (تفسير أبي السعود) فرقناهم: فلحق منهم غسان بالشام؛ والأوس والخزرج إلى يثرب» وخزاعة 
إلى شاة, والأزد إلى عمان. إتفسير الكمالين) عليهم: متعلق قله لآ بب"ظلنه” كما قال ابن جحي . وقوله: لشن 
الكفار منهم سبأ" يشير إلى أن الضمير للكفار مطلقاء لا ل"سباً" خاصة» كذا روي عن مجحاهد. (تفسير الكمالين) 
بالتخفيف: حيث اتبعوه كما ظنء فقوله: "ظنه" على هذا نصب انتصاب الظرف» و"ضدق"” -بالتشديد- ظنة؛ 
فاظظلنه” منصوب علي أنه مفعول بف أي وجده أي ود الشيظان الظن ضادقاء أو حقق ظنه صادقاء» ف صدق 
تمعن حقق جازا. (تفسير الكمالين) بمعنى لكن: أشار بذلك إلى أن الاستثناء منقطع. وحمله على ذلك تفسيره 
الضمير بالكفار, ويصح أن يكون فنتضاة؛ لأن بعضص الموسين يللب ويتبع إبليس .. ل تعض المعاصي, ويكون قوله: 
"نا فريقا من الم مئين' لمراد م من نم يتبعه أصصلا والأق ررب الأول؛ أن المعصو مين استثناهم من حين طرده بقوله: 


9 ِ 
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#دلأغوينهة أَجْمَعيْنَ الاعبّادك منهنُ المخلصين »# (الححرة . 4) (حاشية الضاوي) 


الجزء الثابئ والعشرون ا سورة سبأ 
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سلطين تسليط مهنا إلا لتعلم علم ظهور من يؤمِن بالاخرة مِمن هوّ منها فى شليٍ 
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سار 


أدَعُوأ الب رَعَمم أي زعمتموهم اهة من دُون الله أي غيره؛ لينفعو كم بزعمكم) 
قال تعالى فيهم: لا يَمَْلِكُونَ مِثْقَالَ وزن ذَرَّةَ من خير أو شر فى السَّمّيوَتٍ 
وَل فى الأَرَض وَمَا هُمْ فِيهمًا مِن شِرَادٍ شركه وَما لَه تعالى مِنّكِم من الآهة مِّن ظَهِيرٍ (2/ 
معين. وَلَا تفع آلسفعَةٌ عِندَه تعالى» ردًا لقوهم: إن الهتهم تشفع عنده إِلَّ لِمَنْ أؤِرَتَ 


يعيله على تديين حاف 

فن يؤهن بالآخرة: يجوز ف "من" وجهان؛ أحدهما: أنها استفهامية؛ فتسد مسد مفعولى العلوء» كذا ذكره 
أبو البقاء» وليس بظاهر؛ لأن المعئ: إلا لنميز ونظهر للناس من يؤمن ممن لا يؤمنء فعبر عن مقابله بقوله: "ممن 
هو منها ف شك"!؛ لأنه من نتائجه ولوازمه. والثاني: أنها موصولة» وهذا هو الظاهر كما تقدم تفسيره. وفي نظم 
الصلتين نكتة لا تخفى» وهي التخالف بينهما بالفعلية الدالة على الحدوث؛ والاسمية المشعرة بالدوام والثبات) 
ومقابلة الإيمان بالشك المؤذن بأن أدن مرتبة الكفر توقع في الورطة» وجعل الشك محيطاء وتقدم صلته والعدول 
إلى كلمة "من" مع أنه يتعدى ب"في"؛ للمبالغة والإشعار بشدته؛ وأنه لا يرجى زواله. 

قال الطيبي: لعل نكتة إيقاع الشك في الصلة الثانية في مقابلة الإيان المذكور في الصلة الأولى» وأنه لم يقل: من هو 
مؤمن بالآخرة ممن هو كافر بماء أو من يوقن بالآخرة ممن هو في شك منها؛ ليوذن بأن أدى شك ف الآخرة كفرء وأن 
الكافرين لا يوقنون في الرد» بل هم مستقرون في الششك لا يتجاوزون إلى اليقين: والأول أوجه. (حاشية الجمل) 
مثقال ذرة: أي من ير أو شر أو نفع أو ضر. (تفسير المدارك) 

إلا لمن أذن إخ: فيه أوجه: أحدها: أن اللام متعلقة بنفس الشفاعة؛ قال أبو البقاء: كما تقول شفعت له. الثاني: أن 
يتعلق ب"تنفع”" قاله أبو البقاء أيضا. وفيه نظر؛ لأنه يلزم عليه أحد الأمرين» إما زيادة اللام في المفعول في غير 
موضعهاء وإما حذف مفعول "تنفع": وكلاهما خلاف الأصل. الثالث: أنه استثناء مفرغ من مفعول الشفاعة 
المقدر: أي لا تنفع الشفاعة لأحد إلا لمن أذن له. ثم المستئى منه المقدر يجوز أن يكون هو المشفوع لهء وهو الظاهر 
والشافع ليس مذكوراء إنما دل عليه الفحوى؛ وتقديره: لا تنفع الشفاعة لأحد من المشفوع هم إلا لمن أذن تعالى 
للشافعين أن يشفعوا فيهء ويجوز أن يكون هو الشافع والمشفوع له ليس مذكورا لتقديره: لا تنفع الشفاعة من أحد 
إلا لشافع أذن له أن يشفعء وعلى هذا فاللام في "له" لام التبليغ؛ لا لام العلة. (حاشية الجمل) 


الجزع الثابي والعشرون ْ 4 سورة سبأ 

بفتح الحمزة وضمها لَُر فيها حَبَّنَ إِذَا فرْعَ بالبناء للفاعل والمفعول عن قَلُوبِهِرٌَ كشف 
عنها الفزع بالإذن فيها فَالوأ قال بعضهم لبعض : مَاذَا قَالَ رَكُمْ فيها قَالُوا 
ف آلْحَقَّ أي قد أذن فيها وَهُوَ آلَعَنُ فوق خحلقه بالقهر يكير 2+ العظيم. قل مّن 


يض 1 





مر السَّمَوَتٍ المطر والأتض ‏ النبات؟ قل الله إن لم يقولوه؛ ل جواب 
5 00 0# د بصباع الس 6 عد مي بك اك ذَ 
غيرة وَإنا أو إيّاكم أي أاحد الفريقين لعلئ هدى اوفى صلل ميك مج يبن اق 


قو 


الإهام تلطف يممء داع إلى الإيمان إذا فقوا له. قل لا تُسَكَلُورتَ عَمَآ أَجِرَمنَا 5 





بالإذن فيها: أي في الشفاعة؛ يشير إلى أن الضمير ف "قلويهم" يعود على الشافعين والمشفوع هم؛ أي كشف الفزع 
عن قلويهم بكلمة يتكلم يما رب العزة في إطلاق الإذن» وح غاية لما فهم من السابق م ن أن ثمه انتظارا و تزيقنيا 
للاذن» وتوقفا وفزعا من الراجحين والشفعاء؛ بل يؤذن هم أم لا لا؟ كأنه قيل : يتربصون ويتوقعون زمانا طوالا فزعين؛ 
ح أزيل الفزع منهم بالإذن فيها؛ قالوا: وهذا التفسير على رأي المتأحرين» وأما كلام السلف هو أنه تعالى إذا 
تكلم بالوحي أرعد أهل السماوات من الهيبة» فيلحقهم كالغشيء فإذا جلي عن قلوبهم سأل بعضهم بعضا: ماذا 
قال ربكم؟ قالوا: القول الحق» يعني ن أخبر بعضهم بعضا بقوله تعالى من غير زيادة ولا نقصان» وعلى هذا فالضمير 
في "قلوهم" للملائكة» وقد تقدم ذكرهم؛ فإن قوله "الذين زعمتم من دون الله" يتناوهم. 


وفي البخاري والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس ذكناء والنواس ين سمعان وابي هريرة كنا احاديث صحيحة 


12 


هذا المعين» وعلى هذا فتعلق الاية تما قبله نشكا ويمكن أن يقال: إن المشر كي يعبده ن الملذئكة زاعمين كلم 
شفعاةٌ همء فبين سبحانه مقامه انه لا جر ي إسول ملهو ال يشفع لاحد إلا بإدنه. اي فهو يرعدول من كلامه تعالى؛ 
تربضون لما صدر من أترية تعاللى حيت إذا فرع عن قلوكم قالوا: ماذا قال ربكب؟ (لفسير الكمالين) 

قل افن يرزقكم أ هذا سوال تبكيت للمشركين؛ وإشارة إلى أن آهتهم لا تملك لهم ضرا ونفعاء وهذه الآية 
معئ قوله تعالى: "قل من يرزقكم من السماء والأرض" إلى قوله "فسيقولون الله". (حاشية الصاوي) 

لا جواب غيره: أي لأنه لا جواب غيره. (حاشية الجمل) لعلى هدى إخ: غاير بق الخحرفيق :إشارة إلى أن الامبيين 
مستعملون على الفدىق: كرا كب الجواد يسير به حيث شاءء والكفار محبوسون في الضلال» كالمنغمس في الظلماث 


الذي لا يبصر شيئا. (حاشية الصاوي) في الإهام: حبر مقدمء وقوله: "تلطف إلخ" مبتدأ مؤحرء وقوله: "قل 
لا تساًا لون لخ هذا أيضا من جملة التلطف. من "الجمل . قل لا تسألون إلخ: هذا أدخل في الإنصاف وأبلغ 2 


التواضع؛ يتك أسقك: الا حرام إلى أنفسهم والعمل 1 لى المخاطبين. فهو أيضنا م ن جملة التلطف. (تفسير البيضاة وي )م 


الججزء الثابي والعشرون 4 6 سورة سبأ 


شر قر ع لت البح ته 


أذنبنا وَل مُشَكَلّ عَمَا تَعْمَلونَ +2 م لأنا بريئون منكم. ٠‏ قَلْنحَمَعٌ يتا نا يوم القيامة 3 
ب ص يننا بأَلْحَقَ فيدحل المحقين الحنة» والمبطلين النار وَهوّ ألْقََاحُ الحاكم 
.ها يحكم ب به. قل أَرُونَ نّ أعلمون برت الشقثر ب 4يسقاة في العبادة 


ل ال ل ا ا 


535 بجوي شريلك اله بل هو الله العزيرٌ الغالب على أمره الحكيدج ني 


-- 


تدبيره لخلقه؛ فلا يكون له شريك في ملكه. وَمَا أَرَسَلنَكَ إلا كافةٌ حال من "الناس", 





قدم للاهتمام لِلَنَاس بَشِيرا مبشرا للمؤمنين بالحنة وَتَذِير منذرا للكافرين بالعذاب 


وَلِكنٌ أكررٌ الئاس أي كفار مكة لا يَعَلَمُوَ 29) ذلك. ويُقولورت مي هَذَا 


ع د قال 


َلْوَعَدُ بالعذاب إن كر صَندقِينَ ده فيه . قل لكر معَادُ يَوَم لا تَستعَخِرُونَ عَنَهُ. . 


أروي خخ فيها وجهان» أحرههماء أها علمية متعدية قبل النقل إلى ادنس فلما حي مزه النقل تعدت اخلايةع 
أو ها: باء المتكلم, نانيهنا: الموصول» ثالقها: شر ك2 ؛ وعائد الملوصول محلو ف أي الحقتموهم. والثابى : أكها 
بصرية متعدية قبل النقل لو احدع و بعده لانينء أفاطما: ياء المتكلمء وثانيهما: الموصول» وش كا" لصب على 
كافة: أي جميعا من الكف؛ فإِها إذا شملتهم فقد كفتهم أن يخرج منها أحد. قال الزجاج: معئ الكاف في اللغة 
الاحاطةع والمعئ: أرسلناك جامعا للناس 2 الإنذار والإبلا ع؛ فجعلة حال" ا الكافء و حق العاع على هلا للمبالغة 
كتاء الرواية والعلامة. وقال المصنف: حال من "الناس” قدم عليه. ذهب كثير من النحاة إلى أن الحال لا يتقدم على 
جعلوا هذا الوجه أحسن في الآية وما عداها تكلفا. اعترض عليه بأنه يلزمه عمل ما قبل "إلا" فيما بعد "إلا" يعى 
اه للناس"؛ وليس مستثئئ ولا مستثئ منه ولا تابع؛ وقل منعو 5 واأبحييت بأثة مستتو ») فإ المعيئ : وما أر سَتلتالك لشيع 
من الأشياء إلا لتبليغ الناس كافة» وما أرسلناك للخلق مطلقا إلا للناس كافة. (تفسير الكمالين) 

ويقولون إلح: أي على سبيل الاستهزاء والسخرية. قوله: "إن كنتم صادقين المخطاب الي لوي (حاشية الصاوي) 
لا تستأخرون عنه: أي إن أردتم التأخر. وقوله: "ولا تستقدمون" أي إن أردتم التقدم والاستعجال» كما هو مطلوبكم. 
إن قلت: إن الجواب ليس مطابقا للسؤال؛ لأن السؤال عن طلب تعيين الوقت» واللواب يقتضي أفهم منكرون للوقت 
من أصله؟ وأجيب بأن الجواب مطابق بالنظر لحالهم لا لسؤالهم؛ لأن سؤالهم وإِن كان على صورة الاستفهام عن الوقت 
إلا أن مرادهم الإنكار و التعنت» والحواب المطابق أن يكوان بالتهديد على لعنتهم, (حاشية الصاو ي) 


اجزء الثابي والعشرون 06٠‏ 0 00 سورة سبأ 
سَاعَةَ وَلَا َسْتَقَدِمُونَ 29 عليه وهو يوم القيامة. وَقَالَ اليرت كَفَرُوا من أهل مكة 
ل تؤيرت بهذا الْقوكان ول بأللاى ]53335و أي فتلسه #التوزلة والاقول القالوق 
على البعث؛ لإنكارهم له. قال تعالى فيهم: وَلَوْ تَرََ يا محمد إذِ أَلظّلِمُوَ 
الكافرون مَوْقُوقُوتَ عِندَ رَييِمْ يَرْحِعُ بَعَضْهُمْ إل بَعْض الْقَوْلَ يَقُولُ ازيرت 
آسَعْضْعِهُوأ الأتباع لِلَذِينَ اسْتَكبَرُواْ الرؤساء لَوَلَة أَنشرَ صددتنونا عن الإبمان لَكُنَا 


مَؤمِيِيرتَ (22 بالبي. قال الذى اشمكرها الددين اتكضعنها عي صَدَدْسكزْ عن 


2 


اذى يقد لذ جار 3 بن شر لرمينّ قت ي العسكم.. وقال الذين أسَتْطعقوا 
ِلَذِينَ أستكيروا بَل مَكر لل وَآلنهَاٍ أي مكر فيهما منكم بنا إذ تَأَمُرُوتتَآ أن نكفر باللّه 
وهل 2 3 قر جام وَأسَرُوأْ أي الفريقان النَدَامّة على ترك الإمان لما أو 
العذاتاي ١‏ أخفاها كا ل عن رفيقه؛ مخافة التعيير وَجَعَلنَا آلْأَغْلَلَ : ف أَعَنَاق الَذِينَ و 
ف الثار هَل ما يرون إل حراء.جا “ثرا تخملون كر بف الدليا ,. ده عب : 


لن نؤمن إلخ: سبب ذلك أن أهل الكتاب قالوا لهم: إن صفة محمد في كتبناء فلما سألوهم ووافق ما قال أهل الكتاب 
قال المشركون: "لن نؤمن يبهذا القرآن ولا بالذي بين يديه". (حاشية الصاوي) ولو ترى !خ: "لو" فيه للتممئ؛ وجوابه 
مقدرء وهو: رأيت أمرا عظيما ونحوه. وقوله: "يرجع' حالء و"يقول الذين" استئناف. (تفسير لكمالين) 

الذين استضعفوا إلخ: فإن قيل: لم عطف هنا وترك العطف فيما سبق؟ قلت: لأن الذين استضعفوا مرَّ أولا كلامهمء 
فجيء بالجواب محذوف العاطف على طريقة استئناف» ثم جيء بكلام آخر للمستضعفين» فعطف على كلامهم 
الأول. (حاشية الجمل) بل: الصادٌ لنا مكر الليل والنهار: إما على الإسناد المحازي؛ وإما على الاتساع ف 
بل مكر الليل والنهار: إضراب من إضرابهم أي لم يكن إجرامنا صادًا بل مكركم بنا. وقوله: "أي مكر فيهما 
منكم بنا" إضافة المكر إلى الظرف؛ للاتساع بإحراء الظرف بمجحرى المفعول بهء حين كأنه ممكور بهء أو بإجرائه 
برى الفاعل حب جعلا ماكرين» وعلى كلا الوجهين هو من المجاز العقلي. (تفسير الكمالين) 

أي الفريقان: من المستكبرين والمستضعفين. أي أخفاها: كل عن صاحبه أو أظهرها؛ فإنه من الأضداد؛ إذ 
اللمزة يصلح للإثنات والسليم كمازق "انتكيعه". وفسير الكمالين) 


الجزء الثابي والعشرون 0١‏ سورة سبأ 
وَمَا أَرَسَلئَا فى قَرَيَةٍ 4 من نذير إل قَالَ مفوهآ رؤساوها المتنعمون إن اسار بت 
كفِرونَ 629 وَقَالوا نحن أكتر أمولا وَأولّسَا ثمن آمن وما نحن بِمُعَدبِينَ 9 فل إِنّ 
يق يتش أَلرَرّقٌَ برسعة لمن يََاءٌ امتحانا وَيَقََةَ يضيقه لمح يكناء ابغلاه وَلَيَعء سد 
الئاس أي كفار مكة لا يُعَلَمُوْنَ وخ ذلك وَمَا أمؤالة: ولك أوْلَدُ مر بالتى تقَرَبت 
عِعِدَنًا زُلْقنْ قرى» أي تقريبا إلا لكن, من عَامَنَ وَعَسِلَ ملكا فَأوْلَتبكَ 3 جَِرَاءُ 


3! 


نينا 2107 " جزاء العمل» | لحسنة - مثلا - بعشر فأكثر وَهَمٌ فى الْعْرّفَتِ 
عق أبققة تاينوة 0 5 بو ارت وغيره. وفٍ قراءة: "الغرفة" وهي بمعنى ل انشع 


يفوتونا أولبل ألْعداب منطُوتَ © م 2 2 2 م ا ل ات 


أكثر أموالا وأولادا: أي فلو لم يكن راضيا ما نحن عليه لما أعطانا الأموال والأولاد في الدنياء وإذا كان كذلك 
قلا يعذبنا في الآخرة. قوله: "وما نحن ممعذيين" أي لأنه لما أكرمنا في الدنيا فلا يهيننا في الآخرة» على فرض 
وجودها. (حاشية الصاوي) قل إن ربي !2: أي قل ردا عليهم وحسما لمادة طمعهم؛ وتحقيقا للحق الذي يدور 
عليه أمر التكوين» "يبسط الرزق" إلخ أي فلا غرض له في البسط ولا في التضييق» فربا يوسع على شخص في 
وقت ويضيق عليه في وقت آخرء كل ذلك حسبما تقتضيه مشيئته المبينة على الحكم البالغة؛ فلا يقاس على ذلك 
أمر الثواب والعذاب الذين مناطهما الطاعة وعدمها. (حاشية الجمل) 

بالتي تقربكم اخ: "الي" إما لأن المراد: وما جماعة أموالكم والأولاد أو لها صفة محذوف كالتقوى والخصلة. 
(تفسير البيضاوي) وقوله: "عندنا زلفى" نصب مصدرا ب"تقربكم" ك_'أنبتكم من الأرض نباتا". والزلفى والزلفة 
والقربى والقربة جمعيى واحد. وقال الأخفش: "زلفى" مصدر كأنه قال: بالي تقربكم عندنا تقريبا. (روح البيان) 
إلا إلخ: فيه أوجهء أحدها: أنه استثناء منقطع؛ فهو منصوب المحل. الثاني: أنه في محل جر بدلا من الضمير في 
"أموالكم"؛ قاله الزجاج. وغلطه النحاس بأنه بدل من ضمير المخاطبء قال: ولو جاز هذا لحاز "رأيتك زيدا". 
الغالكاة: أن "من آمنه" في محل رفع على الابتداى والخبر قوله: "فأو لفك هم جزاء الضعف". (حاشية الجمل) 

وغيرة: أي من سائر المكاره؛ فلا يفيئ شبايهم ولا تبلى ثياهم. (حاشية الصاوي) بمعنى الجمع: أي حملا للألف 
واللام على أهها جنسية. (حاشية الجمل) 


الجزء الثابئ والعشرون 0000 سورة سبأ 





ل ع 0 -- 5 -_ بد 0 3 و - 5 1 2 
كت ع الا فق 3 2 85 _ثر حير 5 5 1 3 7 : . : 


البسيظ» أو و يشاب أانثاداه وَمَا انفقثم من 2 فق الخير فَهُوَ “خلفه, وهو ا 
الرزقيرت وتم ية يقال: كل إنسان يرزق عائلته أي من رزق الله. وَ اذ كر يوم حشرهم 
جَيِيعًا المشركين تُمَ يَقولُ لِلمَلتبِكَة أَهَتؤْلَة إيَاكْدَ بتحقيق الحمزتين؛ وإبدال الأولى ياء؛ 


وإسقاطها كا دوأ يعبك ون 3 2 قالوأ ستحديلة تنزيها لك عن الشريك أحت وليك من 


فسان 


دُونهم أي لا موالاة بيننا وبينهم من ججهتنا بل للانتقال انوأ يعبكيان لح 
القياطين قو رطيسو الس أن عيادكم إواقك م سه .حدم ممم ه حسم عمن » مسد حص ع معد مف 


لمن يشاء: اختلف في هذه الآية» فقيل: مكررة مع "الي" قبلها؛ للتأكيد» وقيل: مغايرة لماء فالأولى محمولة على 
أشخاص متعددين» وهذه محمولة على شخص واحد باعتبار وقتين» فوقت البسط غير وقت القبض» وهو 


الاععمال الأول ىّّ المقستب : 1 الأولى تحمولة 0 الكفار هذه 0 3 حق الم منين 3 كل انعد يذ 7 (حاشية الجمل) 


“يي ا 
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بعد البسط: أي فالضمير في "له" راشع لمن يشاء" يفيد أنه وقع له البسط. وقوله: "أو لخ ايشاء" أي فالضمير:فق 
راجع | ل يشاء" لا بقيد البسط؛ فهما تفسيران. وقوله: "ابتلاء" علة لقوله: "ويقدر له". إحاشية الجمل) 

فهو يخلفه: أي الله سبحانه يعطيه خلفا من المنفق. سير الكمالين) ترزق: أعي لغة؛ ودفع بذلك ما قيل: !| 

الرازق في الحقيقة واحد: وهو الله؟ فأجاب: بأن الجمع باغتبار الصورة» قالله خالق الرزق والعبيد متسببون فيه 
إن قلت: أي مشاركة بين المفضل والمفضل عليه؟ أحيب: بأن الرازق يطلق على الموصل للرزق والخالق له 
والاد موصكش بالأسريي» والعنك بعك بالاتضال ققطه هري الله من جع آنه عالق وموهل؟ فعلم آذ العيد 
يقال له: "رازق" هُذاء ولا يقال له: "رزاق"؛ لأنه من الأسماء المختصة به تعالى. (حاشية الصاوي) أي يقال قولا 
لغرياة وعررضه هاذا'تصحيع التغير بالجمع أن الرازق: في اللتقيقة:والحد وهو الله«من "ابلتعدل". 

عائلته: أي عياله» وعيال الرجل من وطي واحده: عيل كجيد. (حاشية الصاوي) أنت ينا الموالاة غخلااف 
المعاداة» وهي مفاعلة من الولي وهو القرب. والولي: يقع على الموالي والموالى جميعاء والمععى: أنت الذي نواليه. 
(تفسير المدارك) أي يطيعوهم: أي فالمراد بعبادة الجن طاعتهم فيما يوسوسوك هم. وقيل: كانو١‏ تمعلوان شم 
ويخيلون إليهم أنهم الملائكة: كما وقع لجماعة من خزاعة. كانوا يعبدون الجن ويزعمون أن الحن تتراءى لهم 
ملائكة, وأَهُم نات الله (خاشية الضاوي) 


الجرء الثالبي والعشروف | ١٠0١0‏ سورة سبأ 
# جعو» ايان بي اله : 092 7 
اكر كحترهم .م : مَؤْمِنونَ :2 مصدقون فيما يقولون هم. قال تعالى: فاليَوَمَ لا يَملك 
بَعضِكة لِبَعْض أي بعض المعبودين لبعض_العابدين نفعًا شفاعة وَل صا تعذيبا وَتَقَولٌ 
دوسيو ا 4# يد فى اماي 02 قي يك - 
للذين ظلموا كفروا ذوقوا ذا الثار الى قشر تَكَذَبُونَ 2 وإذا تتلى علييم 
اشنا بح القرآك يقري واضحات بلسالة اثزينا مذ 2486 قالوأ مآ عند إل رجل كريد 
: ووس اباي .- حصي 2 وقالوا 5 سا القرآن إل 4 


ا # بين. قال تعالى: ومآ انهم ين كلب دز ثوب ناسل ري قبقاة 


“تر 
اي 


مِن تذير (ج) فمن أين كيوك م م حسم مم ممم وميوة وعم ممه وزع واطاعلة مقي 2ه 


أكثرهم إلخ: مبتدأء وقوله: "مؤمنون" خبرء و "يهم" متعلق ب "مؤمنون". والأكثر هنا بمعين الكل. (حاشية الشهاب) 
وفي "الكرحي": فإن قيل: جميعهم متابعون الشياطين» فما وجه قوله: "أكثرهم يهم مؤمنون"؛ فإنه يدل على أن 
بعضهم لم يؤمن بهم ولم يطعهم؟ فالجواب: من وجهين: أحدهما: أن الملائكة احترزوا عن دعوى الإحاطة يهمء فقالوا: 
أكثرهم؛ لأن الذين رأوهم واطلعوا على أحواهم كانوا يعبدون الجن ويؤمنون يممء ولعل في الوجود من لم يطلع الله 
الملائكة على حاله من الكفار. والثائي: هو أن العبادة عمل ظاهرء والإعان عمل باطنء فقالوا: بل كانوا يعبدون الجن 
لإطلاعهم على أعماهم وقالوا: أكثرهم بهم مؤمئون؛ عند عمل القلب؟ لكلا يكونوا مدعين إطلاعهم على ما في 
القلوب؛ لأن القلب لا يطلع على ما فيه إلا الله كما قال: "إنه عليم بذات الصدور". (حاشية الجمل) 

يما تكذبون: وقع الموصول هنا وصفا للمضاف إليه؛ وفي "السجدة" وصفا للمضافء في قوله: عَذابَ الثّار 
الذي كت به تُكذَبُونَ4 (السجدة: ١‏ )2 فقيل: لأهم مه كانوا ملابسين للعذاب» كما صرح به في لظي" 
فوصف شم ما لابسوه؛ وما هنا عند رؤية النار عقب الحشرء فوصف هم ما عاينوه. (حاشية الجمل) 

إفك: أي كذب غير مطابق للواقع» ومع كونه كذلك هو مفترى - أي مختلق - من حيث نسبته إلى الله فقوله: 
'مفترى" تأسيس لا تأكيد. (حاشية الصاوي) يدرسوفها: ويكون فيها صحة الإشراك. وقوله: "من نذير" أي 
ليدعوهم إلى الشرك وينذرهم بالعقاب على تركه؛ وقد بان من قبل أن لا وجه لهء فمن أين وقع هم هذه 
الشبهة؟ وهذا في غاية التجهيل والتسفيه لرأيهم. (تفسير البيضاوي) 


الجزء الثابي والعشرون ١٠١‏ ظ سووةاسب) 
كدت لذن من كَبَلهة و ما افوأ أي هؤلاع معقازها مَا ءَاتَيِسَهُجْ من القوة وطول العمر 
وكترة المال. كديرا 3 البهم كيف كان تكير وتم إنكاري عليه بالعقوية 
والإهلاك؟ أي هو وافع موقعه. مآ أعطكم يوجدق. هي أن أن َ تقومُوأ لِّهِ أي 
لأجله مني أي اثنين اثنين وَمُردَى واحدا واحدا تمحرو فتعلموا مَايِصَاحِيكُ 

مد اجن ع جنون إن ما هوَّإِل دي لكه بَيْنَ يَتَ'نْ أي قبل عَذَابِ شديدٍ جم في 


الاخرة إل عصيتموة. لهم ما سَأَلَبُكُمِ على الإنذار والتبليغ ناخ فوم .. 
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وما بلغوا الخ: اي -عشر ما آنينا أوتفلكة» فل"المعشار' .معين العشرء كالمرباع جمعيئ الربع» قال الواحدي: المعشار 
لعشير والعشر: جزء من العشر. (روح البيان) جملة معترضة فقط بين المعطوف والمعطوف عليه» على تقدير أن 
يكون قوله: "فكذبوا رسلي" عطفا على "كذب الذين من قبلهم". أو هو مع قوله: "فكذبوا رسلي" على ان 
عطقة على "بلقواا: وكون الضمير غية لآضل مكهه لآن قولهة "فكيى كان تكتر" للمكديين الأزلين. و"الممشار" 
جزع مر بسوايسايب كذا في "القاموس". (تفسير الكمالين) 
أي هو واقع موقعه: |يشير إلى أن الاستفهام للتقرير] أي الاك والعقاب واقت لي غليا العدل؛ حال عن الور والظلم. 
أعظكم بواحدة: أي بخصلة واحدة وهي ما دل غليه قوله تعالى: “أن تقو هوأ م لين أنه. يدل متهاء أو بيان طاء 
أو عن معدا محلوف» أي أن اتقوعوا من خلس رسرل الله 38 أو :تنضيوا للأمر خخالضا لوجه الله امعرضا ع 
المراء والتقليد. (تفسير أبي السعود) أن تقوموا لله إلخ: "أن" وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر محذوف. قدره 
المفسر بقوله: "هي". وليس المراد بالقيام حقيقة وهو الانتصاب على القدمين» بل المراد صرف اهمة والاشتغال؛ 
والتفكر ف أمر محمد يه وما جاء به؛ لأن :أو وانعييه على لكلاف النظر المؤدى للمعرفة. (حاشية الصاوي) 
مو نيومت يشير إلى تقدير العلم؛ لدلالة التفكر عليه؛ لكونه طريقه» أو أن التفكر محاز عن 
العمل وقيل: "ما" استفهامية أي تفكروا أي شيء به. أي من آثار الحنون» وقيل: كلام مستأنف من الله؛ 
للتنبيه على جهة النظر. (تفسير الكمالين) 
من أجر إلخ: يحتمل أن تكون "ما" شرطية: مفعولا مقدماء وقوله: "فهو لكم' جوابهاء وأن تكون موصولة في 
محل رفع بالابتداء» والعائد محذوف أي ساألتكموه. والخبر "فهو لكم'. ودخلت الفاء لشبه الموصول بالشرط. 
وعلى كل هن الاحتمالين» فيحتمل أن المع أنه لم يسألهم أجرا البتة» فيكون كقولك: إن أعطيتئ شيئا فخذه؛ 
مع علمك بأنه لم يعطك شيئاء ويؤيده "إن أحري إلا على الله" فيكون الكلام كناية عن أنه لم يسأل أصلا؛ - 


الجرء الثابئ والعشرون 0 سورة سبأ 
أي لا أسألكم غليه أجرا إن أَجْرَىَ ما ثوابي إلا عَلى الله وهو عل عل من هيد 20 
مطلع يعلم صدقي. قل إِنَّ رََ يَقَذْفُْ بِآَقٍ يلقيه إلى أنبيائه ئه عَلَدمْ الْغيُوب 2 ما 
غاب عن خلقه في السموات والأرض. قل جَاءَ الح الإسلام وَمَا وسهبه ا 
وَمَا يُعِبِدُ © أي لم يبق له أثر. قل إن صَللتَ عن د فإئمًا أخل علج كفبى 

إثم ضلالي عليها وَإِن أَهْتَدَيتقِمَا يُوحَ ن إل رَوَتَ من القرآن والحكمة إنهد سَمِيعٌ 
للدعاء فريك تم 5235-5 ا000 0 0 0 0 05 ا ا ا ا ااا 0 


عر 





ت لأن ما يسأله السائل يكون له فجعله للمسؤول منة كناية عن عدم السؤال بالكلية؛ وهذا الاحتمال هو الذي 
أشار له الشارح بقوله: "قل لا أسألكم عليه أحرا إلا من شاء إلخ وصل اتلد سلفم تنا بحم عالدسطاريية رفز 
المراد بقوله: "قل لا أسألكم عليه أجرا إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا"» وقوله: قل زا أشألك: عَلَيْه أخراً إلا 
ْمَوَذةَِي الْفرْبَى# (الشورى:77)» واتخاذ السبيل ينفعهم؛ وقربى رسول الله 5 قرباهم. (حاشية الجمل) 

علام الغيوب: حبر ثان؛ أو خبر مبتدأ مضمر؛ أو بدل من الضمير في "يقذف". (حاشية الجمل) 

وما يعيد: "ما" نافية أي يهلك الكفر بالكلية؛ فإن الإبداء والإعادة من خحواص صفات الحي» فعدهما عبارة عن 
الملاك؛ والمعئ: حاء الحق وزهق الباطل أي هلك. وعن قتادة والسدي ومقاتل أن الباطل إبليسء أي هو لا يبدئ 
أبدا ولا يعيده» بل المبدئٌ والباعث هو الله: وقيل: لا يبدئ الباطل لأهله يرا ولا يعيد؛ يعين: لا ينفعهم في 
الدارين. (تفسير الكمالين) على نفسي: سبب نزوطا أن الكفار قالوا للنبي -2 تر كت دين أبائك فضللت. 
والمععئ قل لهم: يا محمد؛ إن حصل لي ضلال -كما زعمتم- فإن وبال ضلالي على نفسي لا يضر غيري. وقراءة 
العامة بفتح اللام من باب "ضرب"» وقرئ شذوذا بكسر اللام من باب "علم". (حاشية الصاوي) 

إثم ضلالي عليها: لأنه بسببها؛ لأفها الأمارة بالسوءء ويمذا الاعتبار قابل الشرطية الآنية» وكات قياس إبقايل أن 
يقال: وإن اهتديت فإغما أهتدي لها كقوله: #فمّن اهتّدى فإتمًا يهتَدي لنفسة ومن ضَلَ نما 00 عَليْهَاك 
(يونس:8/١١)‏ (تفسير الكمالين) فبما يوحي إلي: فبتسديده بالوحي إلي» وكان قياس التقابل أن يقال: وإن اهتديت 
فإغا أهتدي طاء كقوله: فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإتما يضل عليهاء ولكنهما متقابلان معمئ؛ لأن النفس كل 
ما عليها وضار لما فهو يما وبسببها؛ لأنما الأمارة بالسوعء وما ا مما ينفعها فبهداية ربا وتوفيقه. وهذا حكم عام 
لكل مكلفء وإنما أمر رسوله أن يسنده إلى نفسه؛ لأن الرسول إذا دخل نحته سعى جلاله محله وسداد طريقته كان 
غيره أولى به. (تفسير المدارك) قريب: أي مينٍ ومنكمء ويجازيئٍ ويجازيكم. (تفسير المدارك) 


الجرء الثابئ والعشرون ك١‏ سواوة سبأ 
وَلَوَتَرَىَ يا محمد إِذْ َرَعُوأ عند البعث ركيت أدرا عظيدا قهَ قو ى هم منا أي لا يفوتوننا 


7 اه ء#ت 2 75 5 رق ةن ع ِ ع جه كاقل ققد 
اخحدوا مِن مكانٍ قريب ا أي القَبور. وَقَالَوَا ءَ امنا به اي محمد أو القران وَابى لهم 


الثتاونن غ بالواو سنب بدلهاء أي تناول , الإيمان ب #اوسبدرت عن مله إذ هم اف 


ب 5-5 


يت إن ا غاب عام ههم شية بيد عبيق: قلا + البي :سالج 

شاعر» كاهن وفثي القرآن: سحرء شعرء كهانة. وَحِيِلَ بَيَتَبُم وَبَيْنَ ما يَشبَُونَ من 
6 - رء 21 4 ءَ د 2 0 5 نن - 9 

الإبكان أي قبوله كما فعِل بِأَسْيَاعِهِمِ أشباههم في الكفر مِن قبل 01 نوه و عر 


ولو ترى !خ: يحتمل أن مفعول "ترى' محذدوف؛. تقديره: ولو ترى حاهم وقت فزعهم. ويحتمل أن "إذ" مفعول 
"ترق" أي ولو ترق وقك قزعهم.. وإستاذ الرؤية للوقت مجاء وحقة أن يسند.لحم..وقوله: "تك البعث" أحد 
أقوال 8 وقت الفزع؛ وفيل . 8 الدنيا يوم بدرع. ححيبن ضربت أعناقهم بسيو قدت المالذئكة فلم يستطيعو | الفرار ل 
التوبةع وقيل: نزليت 3 ل انين ألقياء تون ف ف آخخر الْرمهان»ع ويغعزول الكعبة؛ ليخر بوهاء فلما يد خحلو أ البيداع تسق 
بشم فهو الأحل من ا كراسي (حاشية الصاوي) 

وأبئ هم التناوش إل مبتدأء و'أى' خبره؛ أي كيف هم التناوشء و'هم' حالء ويجوز أن يكون هم رافعا للتناوذ 
لاعتماده على الاستفهام؛ 5 كفت استقر هم التناوش وفيه بعد. إحاشية الجمل) وبالهمزة: أي شن عداهم. رول 


1 


الإغان" أي أو ثناول التوبة» وهو من ناش ينوش: إذا تناول. (إتفسير الكمالين) ومحله الدنيا: أي محل تناول الإيمان 


والتوبة الدنيا ا الاخرة روى الحاكم عع ص رت ايم / ن عباس ط: أهم 06 فنن الرع وليس ون ر3. ( تسم تفسير الكمالين) 
ويقدفون: عطاق سس “قا قروا" سل ,القن لايق والمعيئ: ويرمون الببي 6 ما لا يعلمو١‏ ن؛ قالهة مخاهد. عن 
فتادة: ير موك بالفل : ن) ويقولون: لا بعث ولا ججنة ولا نار . (تفسير الكمالين) بما غاب !لخ: يشير م لى أن قوله: مرخ 


ع 


مكان عه" كل الداضتفراهقة لاعيسة و كلام غيره يشعر بأنه ضلة 'يقذفون”" أي يرمون من -حانب. بعيد من أمرهء 
وهو الشبهة الى تمحلوها ف أمر الرسول والآحرة. (تفسير الكمالين) أي قبوله: والنجاة به من النار» كذا روي 
قن الأيسيورع وقال مجاهد: من مال وولد. (تفسير الكمالين) 

من قبل إلخ: متعلق ب'فعل"» أو ب "أشياعهم' أي الذين شايعوهم قبل ذلك الحين. (تفسير السمين) وعبارة "البحر": 
"من قبل" يضح أن يكون متعلقا ب "أشياعهم' أي من اتصف بصفاتم من قبل أي في الزمان الأول» ويؤيده أن ما 
يفعل يجميعهم إنما هو في وقت واحد» ويصح أن يكون متعلقا ب"'فعل" إذا كانت الحيلولة في الدنيا. (حاشية الجمل) 


الجرء الثابئ والعشرون ل سورة فاطر 


أي قبلهم إِنَبِمَ كانوأ فى شلك مُريب 20 موقع الريبة لهم فيما آمنوا به الآنء ولم يعتدوا 
بدلائله في الدنيا ٠‏ 
سورة فاطر مكية وهي خمس أو ست وأربعون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
مد َه حتمد تعالى نفسه بذلك كما بين في أول "سب" فاطر السَّمَوَتِ وَالأرض 
خالقهما على غير مثال سبق جَاعِلٍ الْمَلَتبِكَةِ رُسّلاً إلى الأنبياء سد ب قدا 


موقع الريبة هم: من أ رابه إذا أوقعه في الريبة. قوله: "فيما آمنوا به الآن" أي ف الآخرة. (تفسير الكمالين) 
ولم يعتدوا بدلائله إلخ: حال من الواو في "آمنوا"؛ أي آمنوا به في الآخرة؛ والحال أنهم لم يعتدوا في الدنيا بدلائله. 
(حاشية الصاوي) مد تعالى نفسه: أي تعظيما لنفسه وتعليما لخلقه كيفية الثناء عليه. قيل في الحمد فافز منه تعالى : 
يحختمل أن تكون اللام للاستغراق أو للجنسء ولا يصح أن تكون عهدية؛ لأنه لم يكن ثمه شيء معهود غير الحاصل 
يمذه الجملة؛ وأما ف كلام العباد فالأولى أن تكون عهديه: والمعهود هو الصادر منه تعالى لنفسه. (حاشية الصاوي) 
كما بين إلخ: أي حيث هناك حمد تعالى نفسه بذلكء المراد به الثناء .مضمونه من ثبوت الحمد» وهو الوصف 
.واعلم أن السور المفتحة بالحمد أ ربع: : الأنعام والكهك سيا فاطرء وحكمة افتتاحها بذلك أن فيها تفصيل 
0 اسه والدنيوية الى احتوت عليها الفاتحة. (حاشية الصاوي) خالقهما على إخ: كان أصل معي الفطر الشق 
ثم تجوز به عما ذكرء وشاع فيه ح صار حقيقة» قال القاضي: كأنه شق العدم بإخراحهما منه؛ والإضافة معنوية؛ 
لأنه.معين الماضيء ولهذا صح وقوعه صفة للمعرفة. (تفسير الكمالين) 
جاعل الملائكة: فإن قلت: لا يخلو إما أن يكون "جاعل" .معين الماضى أو غيره» فإن كان الأول لزم أن لا يعمل 
مع أنه عامل في "رسلا"» وإن كان الثاني لزم أن تكون إضافته غير مخصصة؛ فلا يصح أن يكون صفة للمعرفة؛ 
قلنا: صرح الطيبي بأن "جاعل" هنا للاستمرار» فباعتبار أنه يدل على المضي يصلح كونه صفة للمعرفة» وباعتبار 
أنه يدل على الحال والاستقبال» يصلح للعمل. (حاشية الجمل) جاعل الملائكة: أي بعضهم؛ إذ ليس كلهم رسلا 
كما هو معلوم. وقوله: "أولي أجنحة" نعت ل"رسلا": وهو جيد لفظا؛ لتوافقهما تنكيراء أو ل"الملائكة" وهو 
حيد معين؛ إذ كل الملائكة لها أجنحةء فهي صفة كاشفة. 
رسلا إلى الأنبياء: عبارة "البيضاوي": "جاعل الملائكة رسلا" وسائط بين الله تعالى وبين أنبيائه والصالحين من عباده 
يبلغون إليهم رسالاته بالوحي والإلهام والرؤيا الصالحة؛ أو بينه وبين حلقه؛ يوصلون إليهم آثار صنعه. (حاشية الجمل) 


الجزء الثاب والعشرون | !ا سورة فاطر 
أو أَجْيِسْو م ولت وريم يزِيدُ فى اق في الملائكة وغيرها ما يَشَاء نَّاللّهَ على كل 
شىء قدِير: ما يَفمّح َه ناس من رَحمةٍ كرزق ومطر قا مساك لَهَا وَمَا يُعْسِك من 
ذلك قلا مُرَسِلَ لَهُم مِنْبَحَدِه أي بعد إمساكه يجو القريز لالب علي أب الحكم 2 
في فعله. لاس أي أهل مكة اذكروأ نه نقمت الله عليه باسكانكه الحرم» ومنع 
الغارات: عي> ثم اهل من عي "من زائدة و"خالق" مبتدأ غَيَرُ آنه بالرفع والدر نعت 


لاله كر شهزة 


"شالق" لفظا ومحلا وخدر االبتذا وفك من الشماء هِ المطر و اه كيو 


على قراءة اجر 
ع 


والاستفهام للتقرير: أي لا خالق رازق غيره د إِلنهَ إلا هو فأز_' تق 





مثنى إخ: القصد به قر واختلافهم في عدد الأجنحة لا الحضرء وإلا فبعضهم له ست ماثة وغير ذلك. 
حاشية الحمل) ف الملائكة: 0 أجنحة بعضها على بعض لو على أربع؛ انه 25 7 حبرئيل في صورته؛ وله 
ست مائة جناح وغيرها من طول قامة وحسن صوت وملاحة في الوجه والعينين. (تفسير الكمالين) 

فقي فى الملائكة: عن رسول الله د أنه راق حبريل ع3 ليلة المعراج» وله ست مائة جناح. (تفسير 5 السعود) 

وها يمسلك: يجوز أن يكون على عمومه» أي أي شيء أمسكه من رحمة أو غيرهاء فعلى هذا التذكير ف قوله: "له" 
ظاهر؛ لأنه عائد على ما يمسكء» ويجوز أن يكون قد حدذف البين من الثانىي؛ لدلالة الأول عليه» تقديره: وما يمسك من 
رحمة» فعلى هذا التذكير في قوله: "له" على لفظ "ما"» وف قوله أولا: فلا ممسك غاء التأنيث فيه حمل على معين "ما"؛ 
لأن المراد به الرحمة محمل أولا على المعين؛ وف الثاني على اللفظء والفتح والإمساك استعارة حسنة. (حاشية الجمل) 

نعت ل"خالق": أي قرأ حمزة والكسائي بكسر الراء نعتا ل"خالق" على اللفظ؛ و"من خخالق" مبتدأء زاد فيه "من". 
والباقون بالرفع» وفيه ثلاثة أوجهء أحدها: أنه خبر المبتدأء والثاني: أنه صفة ل"خالق" على الموضعء والخبر إما 
محذوف وإما "يرزقكم"» والثالث: أنه مرفوع باسم الفاعل على جحهة الفاعلية؛ لأن اسم الفاعل قد اعتمد على أداة 
الاستفهامء هذا ما ذكره الخطيب. ومعن كلام الشارح: أن الجر لأحل أنه نعت ل"خالق" لفظاء والرفع لأجل أنه 
صفة ل "'خالق' على امحل و'خالق' مبتدأ» وخبره 'يرزقكم'؛ وقوله: "لفظا ومحلا" لف ونشر مشوش. 

والاستفهام للتقرير: أي لتقرير الأمرء والمراد في المقام تنبيه وهو النفي ههناء أو لحمل المخاطب على الإقرار به. 
(تفسير الكمالين) تؤفكون: من الأفك -بالفتح- وهو عر وبابه "ضرب“'» ومئه قوله تعالى: لأقالوا جتنا 
لتَأَفْكَن عَنْ آلهتناق (الأحقاف:؟١؟)‏ » وأما الإفك - بالكسر - فهو الكذب. (حاشية الصاوي) 


الجرء الثابئ والعشرون ١ 8 ٠‏ سورة فاطر 





من أين تصرفون عن توحيده مع إقراركم بأنه الخالق الرازق؟ وَإِن يُكَذَبُولك يا 
مخمد في بحيفك بالتوحيد والبعث. والحساب والعقاب كَقَدَ بت وُسُل من قبل في 
ذلك فاصبر كما صبروا وَإِلَ لَه تُرَجَمُ آلْأمُورُ () في الآخرة فيحازي المكذبين 
ونتضر المرسلية. يا ألما سر إن وعد لله باليعيك وغيرة ”2 تَغوّنكم الْحَيَوة 
الذي عن الإبمان بذلك وَلَا يَعْرَّنَكُمِ بِآلّهِ في حلمه وإمهاله الَعَمْورُ 29 الشيطان. إنَّ 

الشيطت لد عدو فاعدوة غ3 بطاعة الله» ولا تطيعوه إِنْما يَدَعُوأ حِرْبَهُ أتباعه في 
الكفر ليكركدا + بن أكتب الكمر.ت 8م النار الشديدة. لَّذِينَ كُفرُوأ نُمْ عَذَّاتُ سَّدِيدٌ 
وَآلذِِينَ َامتُوأ وَعَيلُوأ آلصّلحَتِ هم مُعْفِرَةٌ وَأجَرٌ كير رقع فهذا يبان ما لموافقي 

التبيتباك. بوه لخالفيه. ونزل في أبي جهل وغيره: أَفْمَن رُيّنَ لَه سْوَءْ عَم بالتمويه 


فن أين : يشير إلى أن "أين" .ممعئ إلى» والأفك: الصرف. (تفسير الكمالين) فاصبر كما صبروا: وتلك الحملة هو 
الجراء حقيقة ولكنه وضع سسيهة مو ضعة) وهو قوله: "فقك كذبت . (تفسير الكمالين) ترجع الأمور: كلام يشتما 
ا الوعد والوعيد من وو م الأمور 2 ىز ] وجحازاة المكذب واللكذب يما يستحماله. (تفسير المدارك) 

فلا تغرنكم اخ أي فلا تخد عنكم الدنياء ولا يد هلنكم اله لتمتع كا والتلذذ منافعها عن ١‏ لعما للا خرةع و طأ ب ما 
عتد الله. (تفسير المدارك) الغرور: أي الشيطان؛ فإنه نيكم الأمان الكاذبةع ويقول: إل الله عي عن غبادتك 
وعن تكذباك. (تفسير المدارك) الذين كفروا: يجوز رفعه ونصبه وجحرهء فرفعه من وججهين,» أقو اهما: أن يكون 
ميك ذا والجملة بعذه غحبرة» والأحسح أن يون 00 هو الخبرع و"عذات" فاعله. والثايى: أنه بدل من واو 
"اليكونوا" ولصضبه من أو جه : الندلي من "حريه" أو النعت له أو إضمار فعل "أذ" ونخو وجره من وححه 
التعت:؛ أو النللية من "أصعان”. وأحسن الو ججوه الأول؛ لمطابقة التقسيم) واللام 2 اليكو يوا" إما للعلة على 
ابخاز من إقامة المسبب مقام السبب» وإما للصيرورة. (حاشية الجمل) 

ونزل: كذا روي عن ابن عباس قخماء وقال سعيد بن جبير يلكه: نزل ف أهل البدع. (نفسير الكمالين) 


بالتمويه: التمويه: الرحرفة وك "الصراح" : التمويه: طلي الشيء بقضة أو دست (ملخصا) 


الجزء الثابي والعشرون ١1‏ سورة فاطر 
ال مبتدأ, خبره: كمن هداه الله؟ لاء دل عليه: َِنَ لَه يْضِلِ من يِْشَاءٌ وى من 
3 كَل تدم تقكياة علج على المزين لهم حَسَرتٍ ؛. باغتمامك أن لا يؤمنوا إن الله 
عَليمْ يما يَصْتَعُونْ 9ه فيحازيهم عليه. وله اذى أرْسَلَ أَلرَيّحَ وفي قراءة: "الريح' 
يوسي لحكاية الحال الماضية» أيي 2 فَسْقسَهُ فيه التفات عن الغيبة 





فت كه و شيجه 


ينا يسسها كب ا ابرع ا لدب 7 جم أي البعيت والالحياءه من 
ل ريك اليزة فيه الدزة حيما أي ف الدنيا والآخرة, فلا تنال منه إلا بطاعته؛ . 


1 1 0 1 7 357 7 | 
من مبتدا: نجبرة كمن هداه الله » فيحدف الخبر دل عليه -أي على الخبر- قوله: "'فإن الله يضل فر وما" 5 أو 
اخين "كفي إلى وه له 8 فقيل لاون : كر زين له سوء علمه ذهبت نفسك عليهم حسرة: فحدذف: الحواب؛ 
للذلالة. (تفسير الكمالين) دل عليه: أي على تقدير الخبر» والمغن حذف الخير؛ لدلالة قوله: 'فإن الله يضل من 
نشاع 0 عليةع وف هده الاية 3 على المعتز لة الذين بز عمو ل أن العبد علق أفغال نفسه؛ فلو كان كزللك ها 

أسند الإضلال واطهدى لله. (حاشية الصاوي) 

, 8 10 ول عد ٍ 0 ْ كن 00 ' ا ا‎ 57 ١ 
3 سوا ع عملة اكمة غداة الله فجدذف لدلالة: "فإن الله يضل من يشاء ويهدىي من يشاءٍ عليه فل ل ا‎ 
أى يه لكا "عبر انض" مفعو ل له يعئ أي شلك قي اقل للحسرات» و"عليه" ميا "اتسين ا‎ 57 
تقول: هلك عليه حباء ومات عليه حزرناء فلا يجوز أن تعلق تب اعسرانت ء لآن المصدر لا يتقدم عليه صلتهة.‎ 


(تفسير المدارك) وف قراءة: لابن كثير وحمزة وعلى "الريح" بالإفراد. (تفسير الكمالين) 
أي تزعجه: الإزعاج: القلع ع من الحكات: (ضراح) فيه التفات: عن الغيبة إلى. التكلو. الذي هو أدخحل قِِ 


الاختضصاض؛؟ لما فيها من مريد الصنع. (تعسبير الكمالين) بالتشديد والتخفيف: أ ف كرأ 
والكسائى بتشديد الياءء والباقون بالتحفيف. (تفسير الخطيب) 

يريد العزة !لخ: وف "القرطبي": ويحتمل أن يريد سبحانه أن ينبه ذوي الأقدار والهمم من أين تنال العزة» ومن 
أين تستحقء. فتكون الألف واللام للاستغراق: وهو المفهوم من آيات هذه السورة؛ فمن طلب العزة من الله 
وصدقه ف طلبها بافتقار وذل وسكون وخضوع. وبحنها غتدة إن شاء الله غير ممنوعة ولا متحرية عتة؛ قال 2ه 


حك 


3 حا 7 
5 . 4 م 7 11 : زر 1 || ١‏ ف 
من بواضع للك +١‏ شعردك اللدع فوم" طلها من غيره ه كلد إلى مل طليها مللاة . 


الجزء الثابي والعشرون ١1١‏ سورة فاطر 


نايطعه ليه يُسعكٌ القلد انث لطَيّْبُ يعلمه وهو لا إله إلا الله ونحوها وَالْعَمَلُ آلصَّلحُ 
سر د 5 ع و 
ققش يقبله وَألين يُمكدونالمكرات اْأطل اللازوافء محم سه سم ع ا 


.وقد ذكر الله قوما طلبوا العرة من خند سواه ققال: ##الذيرة يلون الكافرين 231 من دون الموسين اباتعون 
عَنَدَهِي العرَةً فإن العرَةً لله جَمِيعاً» (النساء:ة8١)‏ ققد أنباك ريا لا إشكال فيه أن العزة له يعز يما من يشناء 
ويذل با من يشاء. وقال 525 مفسرا لقوله: "من كان يريد العزة فلله العزة جميعا من أراد عر الدارين العزيز". 
وإذا تذللت الرقاب تواضعا منا إليك فعزها في ذها 
فمن كان يريد العزة لينال الفوز ويدخل دار العزة» فليقصد بالذلة لله سبحانه الاعتزاز به؛ فإنه من اعتز بالعبيد 
أذله الله ومن اعتز بالله أعزه الله. (حاشية الجمل) الكلم الطيب: كان القياس الطيبة؛ ولكن كل جمع ليس بينه 
وبين واحده إلا التاء يذ كر ويؤنث» كذا فى المدارك" ٠.‏ (تفسير بر الكماليق) 
يعلمه: يشع إلى أن في صعود الكلم إلية از أو كناية عن علمه سبحانه ورضاة. وعبر عنه بالصعود إشاره 
لقبوله؛ لأن موضع الثواب فوق» وموضع العذاب أسفل. وقيل: المعن يصعد إلى سمائه» وقيل: يحمل الكتاب 
والتسبيحات وقراءة الم لقران والدعاء واللاستغفار» وقال الرازي: والمختار أن كل كلام صو 5 الله أو عو لله 
كالنتصيحة والعلمء فهو إليه يصعد. 
برفعه يقبله: يشير إلى أن المستكن في "يرفع" يرجع إلى الله تعالى» ورفعه كناية عن قبوله. وهو أحد الوجوه 
الأربعة ف الآية. أخر ج ابن المبارك عن قتادة قال: يرفع الله العمل لصاحبة. والثاني: أنه ير ججع إلى العمل. واشاء 
إلى "الكلم"؛ فمن ذكر الله ول يؤد فرائضه رد الله قوله؛ قال البغوي: هو قول ابن عباس وسعيد بن جبير 
والحسن وعكرمة والأكثر. والثالث: عكس الثاني أي الكلم الطيب يرفع العمل الصالح؛ فلا يقبل عمله إلا أن 
يكون صادرا عن التوحيد» وهو قول الكلبي ومقاتل. والرابع: أن المستكن إلى العمل» وااء إلى العامل أي العمل 
الصاح يرفع العامل ويشرفقه. (تشسير الكمالين) يشمور إلى أن المسشكر ف اكد ّ 5 وقال ف "اللنطبى”: 
فصعود الكلم والعمل الصالح محاز عن قبوله تعالى إياهما. 
المكرات: قدره إشارة إل أن السيغات سفة للوصضوف دوف مفعول مطلق ل 'مكرون"؛ لأن "مكر" لازه 
يد ينسصسب المفعول» و الم الخيلة والخديعة. (حاشية الصاو كي) السيفات: ليم مفعو ل" به لأن المكر لازعع بل هو 
مفعول مطلق كما أشار لهذا بتقدير الموصوف الذي هو الموصوف الحقيقي. العا بفتحات جمع "مكرة" 
بتسكون الكاف»: وهي ف من المكر الذي هو الجيلة والخديعة (شيخنا) و 2 قيل: المراد بالمكر هنا الرياء 5 
الأعمال» "تفسير القرطبي". (حاشية الجمل) 
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بالنبي في دار الندوة من تقييده أو قتله أو إخراجه» كما ذكر في "الأنفال' 1 


يدح 


يح 2 0" 8" ١‏ م شم 
عَذَابُ شَدِيدُ وَمَكرٌ أَوْلَتيكَ هو يَبُورُ 2 يهلك. وَاللَه ؛ حفر ين َرّابٍ بخلق أبيكم 


منه. كم ين نطق أي مي خلق. قريعه ممها كير جهلك أزو جا ذكورا وإناثا وما تيل 


ع قراح يت ار 


من أَسَ وَلَا تَضَعُ ِل عليه حال أي معلومة له وَمَا يُحَمّرُ من مُعَمّرِ أي ما يزاد في 
ا ف > و أي فز 2 بع ا د 6 اع 7 ا حت * 


اللوح الحفوظ ولك عل أل بيب هين . وَمَاكشتوئ البَقَرَان 1 20010101 


أو 9 ة الانساك 


في دار 1 هو ذار تمكة يجتمعون فيه لمشورةة والندوة: الاجتماع؛ ومنه النادي» كما ذكر في "الأنفال" في 
و قو له: #وَإذ يمك 5 كففروا ليشبتوك أ 0 يقتلو ك © (الأنفال )7٠:‏ (تفسير الكمالين) والله خلقكم إ2: دليل أخخر 
على حبوحة التغث و النشة 9 . (حاشية الجمل) حال : أي حص : ن الأنشى الحامل والو اضع»؛ والاستثناء مفر ح قي * و أعدم 
الأخوال: أي لا تحمل 5 تضع في حال إلا حال كونه متلبسة بعلمه. معلومة له. (تفسير الكمالين) 

وها يعمر من معمر: بفتح الميم) في قراءة العامة قال ابن عباس خ: ما يعمر من معمر إلا كتب عمره كم هو 
سنة؟ و كم هو شهرا؟ وكمر هو يوها؟ وكم هو ساعة؟. 3 يحتب في كتاب آخر: نقعص من عمرة يومي شمر 
شهرءع نقص سنة؛ حي يستو قل أجله فما مصى من أججله فهو النقصان» و يستهبله فهو الدي يعمر 65 وهذا عو 
الحجييرة: (حاشية الصاو ي مختصرا) 

43 5 0 / 55 1 ف 1 7 . 4 ادب 1 5 ع ا 
ولا ينقص من عمره !2خ: أي اللوح أو صحيفة الإنسان؛ ولا ينقص زيد. فإن قلت: الإنسان إما معمر أي طويل 
العمرء أو منقوص العمر أي قصيره؛ فإما أن يتعاقب عليه التعمير وخلافه فمحال» فكيف صح قوله: "وما يعمر 
من معمر ولا ينقص من عمره"؟ قلت: هذا من الكلام المتسامح فيه؛ ثقة في تأويله بأفهام السامعين» واتكالا على 
تسديدهم معنأة بعمو هم وأنه لا يلتبس عليهم إحالة الطول والقصر ف عمر واحد» و عليه كلام الناس» يقولون: 
لا ثيب اللدعَيها اللا يعاقبة إلا تق» أو تأويل الآية بأنه يكنب فق الضحيفة مره كذا وكذا سنة» م يكبب في 
أسفل ذلك ذهب يوم؛ وذهب يومان» حي" ين يا على آخره. فذلك نقصان عمره؛ وعن قتادة: المعمر من بله 
ستان سينةع والمنقوص من يحوت قبل ستين سينة. (تفسير المدارك) 
وها يستوي البحران !2خ: 7 انب البخرين العذب والملح مُثلين للمؤ من والكافر ثم قال على سبيل الاستطراد في 

البحرين وها علق كما من نعمته وعطائه. و يحتما ل غير طريقة الاستظراد: وهو أن يشبه النبسين بالبرين؛ 
يجيه الأحاج على الكافر بأنه قد شارك العذب في منافع؛ من السمك واللؤلؤ ويجري الفلك فيه؛ - 


الجرء الثابي والعشرون ١ ١‏ ظ سورة فاطر 





0-1 ا اس سد و قف ا رع كن ٠‏ 8 لاما : 
هَذا عَذدْبٌ فرّات شديد العذوبة سايغ شرابه. شربه وَهدذا ملح اجاج شديد الملوحة 


و ١‏ 0 ده ىن 1م مذي 2 هذ * 2 ظ 3 
ا تأكلونَ لحخما طريًا هر السملك وتستخرجون من الملحى وفيل: 


حِلَه تبَسُوتَهًا هي اللؤلؤ والمرجان وَتَرَى تبصر الَفْلكَ السفن فِيهِ في كل 


منهما موّاخر نخر الماع أي تشقه بجريها فيه مقبلة ومدبرة بريح واحده ِتَبْتَوأ تطلبوا 
متعلق باحر 


مِن فضله- تعالى بالتجارة وَلْعَلَكُمْ نَفْكُرُورت إ«* الله على ذلك. يُولِبجحّ يدحل الله 
ليل فى آلتَهَارٍ فيزيد وَيُولِجُ آَلتّهَارَ يدحله فى آلْمَلٍ فيزيد وشخر لغشي #القنرس ف 
منهما تجْرى في فلكه لِأَجَلٍ مُسَبّى يوم القيامة ذَلِكمْ أللَهُ رَيُكُمْ لَهُ آلْمُللك وَالّذِينَ 
تذعوري تعبدون من دُونِهء أي غيره وهم الأصنام ما يَمَلكُورتَ مِن قِطْمِيرٍ 27 
لفافة النواة. إن تَدَعُوسُم ا يمعو دُعَآءوروَلَوْ معأ فرضا م اقتسا تر ا 1 : 


- والكار خلو من النفع؛ فهو في طريقة قوله تعالى: 9نم قسَثْ قلوبكم مر بد ذلك فو كاليسحارة أ أشد 
قسْوَّةٌ4 (البقرة: 74 » ثم قال: لوَإِنَ مِنَّ الْحِجَارَةٍ لَمَا يَتَفَجَرُ مِنْهُ الْأَْهَارُ وَإنَّ مِنْهَا لَمَا يََّمَقُ فَيَحْدِجٌ مِنْهُ الْمَام4 
(البقرة:4/) إلى آخره. (تفسير المدارك) 
سائغ: السوغ: سهولة الانحدار في الحلق. (صراح) وإنما فسر الشارح الشراب بالشرب؛ لأن الشراب هو 
المشروبء فيلزم إضافة الشيء لنفسه. (حاشية الجمل) وف "روح البيان": والشراب: ما شربء والمراد ههنا الماء. 
وقيل منهما: أي ووجهه أن في البحر الملح عيونا عذبة تمتزج بالملح؛ فيخرج اللؤلؤ منهما عند الامتزاج. (حاشية 
الصاوي) والمرجان: في "المصباح": "والمرجان" قال الأزهري وجماعة: هو صغار اللؤلؤ» وقال الطرطوشي: هو 
عروق مر تطلع من البحر كأصابع الكفء قال: وهكذا شاهدنا بمغارب الأرض كثيرا. 
بجريها فيه: في القاموس": مخر السابح الماء: شقه بيديه؛ ومخرت السفينة كمنع حرت أو استقبلت الريح في 
حريها: (تفسير الكمالين) لفافة النواة: بكسر اللام؛ وهي القشرة الرقيقة الي تكون على النواة. وفي "الكرحي": 
قوله: "لفافة النواة" أي القشرة الرقيقة الملتفة على النواة؛ وقيل: هي النكتة في ظهرهاء ومعلوم أن في النواة أربعة 
أشياء يضرب به المثل في القلة: الفتيل: وهو ما في شق النواة» والقطمير: وهو اللفافة» والنقير: وهو ما في ظهرهاء 
والثفروق: وهو ما بين القمع والنواة. (حاشية الجمل) 
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ما أحابوكم وَيَوَمَ القيّسَّةٍ يكفرونَ بشرككم بإشراككم إياهم مع الله أي يتبرؤون 


منكم من عبادتكم إياهم وَلَا يُتبْعْكَ بأحوال الدارين مِقَلُ خَبِير :2 عالم» وهو الله 


اتا 


اس 
0 


الى 00 اكير أشد الففرة إل َه بكل حال وَاللّهُ هو العَُُ عن خحلقه 
الْحَمِيكَ ١‏ 2 المحمود في صنعه بهم. إن يَسَأْ يُدْهِتَكُمٌ وَيَأتِ يلق جَدِيدِ ك2 لهم 
َمَا ذَلِكَ عَلى الله ريز :2 شديد. وَلَا نَررُ نفس وَازِرَةٌ آثمة» أي لا تحمل وزرَ نفس 
لد وإن تَدَعَ نفس مُتَقَلَةُ بالوزر إن حَمَلَهَا منه أحدا؛ ليحمل بعضه لا حمل مِنهُ 
نَىْء وَلَوَكَانَ المدعوّ ذَا قر قرابة كالأب والابن» وعدم الحمل في الشقين حكم من 


بين “م 
8 : ل ب 0 5 - 
1 ص 97 : ع اللن 1 5 5 - قلس 5 5 5 


الله إنمًا تعذرٌ الذِينَ شو رينم بالعقيب أي يخافونه وما رأوه؛ لأهم المنتفعون 
بالاكثار َأقَامُوا الطلوة آذامرعا ومن تي طهر مد الشرك وغيره فإنهما يكز 
تساف افضللاحه تقض به وَإل الله المصيرة المرجع فيجزي بالعمل | ف الآخرة. 


وَمَا يَسْعَوى الأعمى وَالْبَصِير © الكافر والوؤ فكو وعد مب عجه» :« 1 اله الها طال كا 11 


مغل خبير: أي لا يخبرك أحد مثلي؛ لأنىي عالم بالأشياء وغيري لا يعلمهاء وهذا الخطاب يحتمل أن يكون عاما غير 
مختيصس بأحدع ويحتمل أن يكون خطابا له 2 . (حاشية الصاو ي) أنتم الفقراء إلى الله : وإثما حاطب الناس بذلك 
وإن كان كل ما سوى الله فقيرا؛ لأن الناس هم الذين يدعون الغئٍ وينسبونه لأنفسهم؛ والمعن: يا أيها الناس أنتم 
أشد الخلق افتقارا واحتياجا إلى الله في أنفسكم وعيالكم وأموالكم؛ وفيما يعرض لكم من سائر الأمور؛ فلا غتى 
لكم عنه طرفة عين» ولا أقل من ذلك. ومن هنا قول الصديق ذه: "من عرف نفسه فقد عرف ربه". أي من 
عرف نفسه بالفقر والذل والعجز والمسكنة» عرف ربه بالغى والعز والقدرة والكمال. (حاشية الصاوي) 

نفس وازرة: إشارة إلى أن فيه حذف الموضوف؛ للعلم به؛ أي ولا تحمل نفس أثمة إثم نفس أخرى» كما صرح 
في "الخطيب". منه: صفة ل "حملها"؛ بمعين المحمول؛ والضمير راجع إلى الوزر أي إلى محخموها الكائن من الوزر. 
(حاشية الحمل) في الشقين: أي الحمل القهري المذكور بقوله: "ولا تزر إلخ" والاختياري المذكور بقوله: "وإن 
تدع إلخ" فالأول نفي للحمل إجباراء والثاني: نفي للحمل اختيارا. 


اجرء الثاني والعشرون ١١6‏ سورة فاطر 


وا لطُلمَتُ الكفر وَل آشُورُ :2ج الإبمان. ولا لط ولا آخَرُورٌ و الجنة والنار. وم 


الجر 


:5 باه + 2-0 
نيزلاه للدت امو منون ا 2-9 "ايد" ند ذ 1 


شبههم بالماتى فلا يخيبون. إِنْما أن إل كذية كم دير خم وت 


كر 


وح أي 


07 أبحاب: إليه وَكَدِيرًا من لم جب إليه وإنما :من مول خلا سلف فيا تذية وهم 
نبي ينذرها. وَإن يُكذْبُو[4ك أي أهل مكة فقد كذبية الير ات عن بهد 1 

بالبيكنت العبجر سوال زيبان 8 ايع وبالكت السيير #5 هو التوراة و ا 
فاسيير #تدآ دروا 5 تك أعنديث الذي قروا 5956 فكي ف كارت كبرت 5006 


ولا الظلمات: جمع "الظلمات" باعتبار أنواع الكفر؛ فإن أنواعه كثيرة» بخلاف الإبمان فهو نوع واحد. قوله: 
'ولا الحرور” هي الريح الحارة حلاف السموم؛ فالحرور تكون بالنهار. والسموم بالليل. وقيل: الحرور والسموم 
لوا فقيل لقيو يكون ما مع الشمس. (تفسير الكمالين) 
قِِ فى الثلاثة تأكيد: للنفي؛ فإن أصله حصل بتصديرها بالنفى, وإعما ترك ذلك قُُ الأول؛ أن قوله: "الأحياء 
والأموات" لما كان معناة اكتفى بالتكرار فيك . وقيل 31 كررت فيما فيه تضادع والأعمى والبصير للا تضاد بين 
ذاتيهما؛ فإ الشخص د يصير أعمى بعد كونه بصيرا وإن تضاد وصفاهماء وقيا قيل: لأن المخاطب ف أول الكلام لا يفتقر 
في فهم المراد. تسر الكمالي إن ل يسيع اح ' يعن قد علم من يدخحل قي الإسلام ممن لا يدحل فيه فيهدي 
من يشاء هدايته»: وأما أنت فخفي عليك أمرهم فلذلك تحرص على إسلام قوم مخذولين» شبه الكفار بالموتى 
حيث لا ينتفعون .مسموعهم. (تفسير المدارك) 
نبي ينذرها: أي أو عالم ينذرهاء كما صرح غيرهء فلا ترد الفترة. وبالزبر: هو اسم لكل ما يكتب. قوله: 
جلي إإراقيم أي وهي تلابون» و كصضحف موسى 5 قبل التوراة. وهي عشرة) و كصحف شيث وهى ستول» 
فجملة الصعحفق مائة» اخاى ها الكتين الأربعة. فجملة الكتن السماوية مائة وأربعة. (حاشية الصاو ي) 
فكيف كان نكير: تقدم أن النكير بمعين الإنكار» وهو تغيير المنكر.. وف قوله: "أي هو واقع موقعه" إشارة إلى أن 
الاستفهام تقريري» كما قاله الكرخي؛ ويبغي أن يتأمل فيه. (حاشية الجمل) 


الجزء الثابئ والعشرون 1ه ظ سورة فاطر 
إنكاري عليهم بالعقوبة والاهلاك؟ أي هو واقع موقعه. لكر فلم ان لنَدَ أَرّلَّ من 
آلسّمَاءِ مَآء فَأَخْرَجَنَا فيه التفات عن الغيبة به ثُمَرسَِمخْتَلَِا أَلوَيَا كأضر وأحمر 
وأصفر وغيرها وَمِنَ الْجِبَّالٍ جَدَدٌ جمع جدة: طريق في الجبل وغيره بيضٌ وَحُمَرٌ 
وصفر عَمْتَلِفٌ أَلْوَمًا بالشدة والضعف وَعَرَابِيبُ سُودٌ م عطف على "جدد" أي 
صخور شديدة السواد, قال #قيراء الود تعرييسية .... عات عمسا وانعاكة لالعاتائة افع دعوتي 1 


فيه التفات إل: أي وحكمته أن المنة في الإإخراج أبلغ من إنزال الماء» ولما في الإخراج من الصنع البديع الدال على 
كمال القدرة الإلغية. (حاشية الصاوي) ومن الجبال جدد: الظاهر أن الواو استكنافية» جمع "جُدَّة" بضم أوله كمدة 
ومدد؛ وهو طريق ف الحبل وغيره؛ والمعى أن من الحبال ذو طرائق؛ لأن الحبال ليس نفس الطريقء اللهم إلا أن يكون 
على وجه المبالغة» والمراد من الطرائق ألوافهاء وقيل: هي من الطرائق ما يخالف لونه لون ما يليه» ومنه "'جدة الحمار" 
للحط الذي في وسط ظهره؛ ومآله إلى أن الحبال مختلفة ألوافهاء فيناسب قرينه؛ لأنه المقصود. (تفسير الكمالين) 
طريق في الجبل: وف "البيضاوي" وغيره: أي خطط وطرائق» يقال: جدة الحمار للخطة السوداء على ظهره. 
وقال الزمخشرىي أيضا: الجدد: الخنطوط والطرائق. وقال الرازي: والجدد: جمع جدة؛ وهي الخطة أو الطريقة. 
مختلف ألواها إلخ: "مختلف" صفة ل"جدد" أيضاء و"ألواها" فاعل به كما تقدم ف نظيره. ولا جائز أن يكون 
"عفدلل" خجيرا تقدماة و"ألواقا" معدا موتعراء» واملة عقة؛ |3 كان خب أت يقال "عقلفة"؟ التحملها تهير 
حاشية النمل) 
وغرابيب سود إلخ: فيه ثلاثة أوجه. أحدها: أنه معطوف على "حمر" عطف ذي لون على لون. الثاي: أنه 
معطوف على "بيض". الثالث: أنه منعظوف على "جدد". قال الزمخشري: معطوف على "بيض" أو على "جدد"؛ 
كأنه قيل: د قبا مخطط ذو جددء ومنها ما هو على لون واحد. ثم قال: ولا بد من تقدير حذف المضاف في 
قوله: "ومن الحبال جدد' جمعين: ومن الحبال ذو جدد بيض وحمر وسود. حت يؤول إلى قولك: ومن الحبال مختلف 
ألوافهاء كما قال: ثمرات مختلف ألوافها. ولم يذكر غرابيب سود مختلف ألواماء كما ذكر ذلك بعد بيض وحمر؛ لأن 
الغراييب هو المبالة لغ ف السواد» فصار لونا واحدا غير متفاوت» بخلاف ما تقدم. واغرابيب' : جمع غربيب وهو 
الأسواج المتناهي ف السواد. فهو تابع للأسود كفاقع وناصع يقق» فمن ثم زعم بعضهم أنه في نية التأخير» ومذهب 
هؤلاء أنه يجوز تقديم الصفة على موصوفها. (حاشية الجمل) بدل أو عطف بيان من "غرابيب"» وف 'أبي السعود": 
الغرابيب تأكيد للأسوة كالقاني تأكيد لامر وافرخ كق الثر كيد أن يتبع المؤ كدء وإِعما قدم للمبالغة. 
صخور: جمع صخر بالفتح والفتحتينء .بمعئ حجر عظيم» كذا في "الصراح". 


انخزء الناي والعشوون ظ ٠ ١١+“‏ سورة فاطر 


وقليلا: رب أسود. ٠‏ ومر... ت آناس وَلذوانت والاتعر تيك الو كذ ينه 





لله 


كاختلاف الثمار والجبال ما حش الله مِنَ عِبّادِه الْعُلمَتََأ بخلاف الجهال» ككفا 

مكة إنت لله عزيز في ملكه غَفورٌ لذنوب عباده المؤمنين. إن آلْذِينَ برد 
يقرؤون كِتَبَ اللَهِ وََقَامُوأ آلصَّلَوةَ أداموها وَأنفقوأ مِما رَرَفَتَهُمْ سا وَعَلَانْيَةَ زكاة 
وغيرها يَرَجَورتَ ت عر أن تور 5١‏ شلك. لوهم اجروم: واب أعمالهم المذكورة 


البوار ا 5 1 
وَيَزِيدَ هم ف الشف نهم عَفورٌ لذنوكم سكو “2 لطاعتهم. وَالنرف أوحينا إليك 
مِنَ الْكبّب القرآن هو الكل ضيه لِمَا م تعدمه من الحكتب إن الله بعبادهء 


نبير بصمرٌ 2 عالم بالبواطن والظواهر. 4 شظ2 ركه 1ع جم كمه هه 243 1 


وقليلا غربيب 9 أي بتقديم الموكد؛ ليفيد زيادة تأكيد؛ لأن في تقدم التأكيد يكون مبالغة ما لا يكون في 
تأخيره. مختلف إلخ: صفة مبتدأً محذوف. و'من الناس" حبره أي ومنهم وصف مختلف. (تفسير الكمالين) 
إنما يخشى الله إلخ: أي إن خحشية الله شرطها العلم والمعرفة به فمن اشتدت معرفته لربه كان أخشاهم له؛ ولذا 
ورد في الحديث: أنا أخشاكم بالله وأتقاكم. (حاشية الصاوي) وفي قراءة برفع اسم الله ونصب العلماء 
معناها: يعظم ويبجل. (التفسير الكبير) 

عزيز إلخ: تعليل لوحوب الخشية» كأنه قيل: يحب على كل إنسان أن يخشى الله تعالى؛ لأنه عزيز قاهر لما سواه 
غفور للمذنبين. (حاشية الصاوي) إن الذين يتلون إلخ: في خبر "إن" وجهان؛ أحدهما: الجملة من قوله 
'يرحون" أي إن التالين يرحون؛ و"لن تبور" صفة ل "مجحارة" و"ليوفيهم" متعلق ب"يرجحون", أو ب"تبور"؛ أو 
تمحذوف أي فعلوا ذلك ليوفيهم؛ وعلى الوجهين الأولين يجوز أن تكون اللام لام العاقبة. والثائي: أن الخبر "إنه 
غفور شكور"؛ جوزه الزمخشري على حذف العائد» أي غفور لهم» وعلى هذا ف"يرجون" حال من "أنفقوا" 
أي أنفقوا ذلك راجين. (حاشية الجمل) 

ليوفيهم: متعلق بما دل عليه "لن تبور"» يعي ينتفى عن التجارة الكسادٌء وتنفق وتبقى عند الله؛ ليوفيهم أحورهمء 
أو عمقدر أي فعلوا ليوفيهم؛ أو ب"يرجون". (تفسير الكمالين) من الككتاب: يجوز أن تكون "من" للبيان» وأن 
تكون للجنسء وأن تكون للتبعيض؛ وهو فصل أو مبتدأء و"مصدقا" حال مؤكدة. (حاشية الجمل) 


الجرء الثاني والعشرون م١ ١‏ سورة جاهر 


الى 
طٍِ 


نم أوْرَنْا أعطينا كدت الفرآن نا الي أعيها فيا ين عتاوقا وهم أمتك ك5 
ظَالِمٌ لْتَفْسِه بالتقصير في العمل به وَمِتْجُم مُقتَصِدٌ يعمل به في أغلب الأوقات وَمِيْمْ 
سابق بِالْخَيْرتِ يضم سم إلى العمل به التعليم والإرشاد إلى العمل بإذن لله بإرادته 
دَلِلكى أي إيرائهم الكتاب هوَّ الْفضْل الكبيرٌ 2 جَنَت عَدَّنٍ إقامة يَدَخَلُوبََا أي 


أ الإأضصطفاء أو ليق 


الغلاثة بالبناء للفاعل وللمفعول» خبر "جنات" المبتدأ خمَيّوَنَ خبر ثان فيا مِنَ بعض 


أشاون ين طْف وَلولوا' عبر عع بالذهب وَلِبِاسْحُمْ فيا حرير 2 هذه لظام الاق اع اخداع اا مقاع طااعة ها كبيج 


يشير إل أي لبعييية 

ثم أورثنا إلخ: أتى ب"ثم" إشارة لبعد رتبتهم عن رتبة غيرهم من الأمة. قوله: "أعطينا" أشار بذلك إلى أن المراد 
بالعورر يث الإاعطاء 3-5 تسهيتة مير انا: أن امير اث خضل للو ارث نا تعب ولا تضب 6 و كذللك إعطاء الكتاب 
حاصل بلا تعب ولا نصب. (حاشية الصاوي) من: يحور أن تكون "من" بيانية أو للتبعيض. (تفسير الكمالين) 
أي الغلاثة : أي الظام والمقتصد والسابق) روىق جور والترمدي عن أ سعيد ينك مرفوعا كُْ هله الذآرة“ هؤ لاع كلينا 
ف الحنة. وروى البغوي بإسناده عن عمر يه مرفوعا: سابقنا سابق» ومقتصدنا ناجء وظالمنا مغفور. واختلف أقوال 
السلف ف تفسير الثلانة» فعن ابن عباس كي: السابق: المخلصء والمقتصد: المرائئي » والظال: الكافر بالنعمة؛ اللتاحد 
له ٠‏ وعن الربيع ابن اهن : الظا لم: ضاحخب الكبيرة» و المقتضند: صاحب الضغيرة» والسابق : ادن قدههنا. 
وعن المسيرة: الغلا م من رححت سيئاتهة والسابق: هن ر جحت حسئاتة؛ والمقتصد: من استوا ت حسئاته وسيئانه. 
وقيل: المقتضد: الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئنا. وقيل ف تفسيرها خمسة وأربعون قولا. (تفسير الكمالين) 
المرائي والظالم: الكافر نعمة الله تعالى غير حاحد هاء؛ لأنه تعالى وي للغلاية بد خول اخنة وقال عمهبة بن صهباد: 
سألت عائشة 5 عن قول الله ع وجل م اورثنا الكتاب الاية؛ فققاليت: يا بئ كلهم 5 النة. 

١ '‏ يلاله ل اع اح ل ع2 27 . 
وروى أيو الدرداء قال: معت رسول الله 25 قرأ هذه الآية: "ثم أورثنا الكتاب" الآية: قال: أما السابق بالخيرات 
فيد خل اللحنة بغير حساب») و أما المقتصضد فيخاسبب حتسسابا يسيم ان وأما الغلا ل لنفسيه فيحبس ل الْمُعَام حي يد خخلة 
اهم ثم يدخل الجنة. (ملخصا). خبر ثان: وجعله الرمخشري؛ ترويجا لمذهبه وتوسلا إليه بدلا من الفضل الكبير 
الذي هو السبق .بالخيرات:» المشار إليه بذلاك: وهو تكلف. (تفسير الكمالين) 
مر صع بالذهب: تفسير على قراءة جر "اللؤلو". وأما نصبه كما هو قراءة عاصم ونافع فعلى أنه معطوف على 
حل من "اناو ” : 


الجزء الثابئ والعشرون 2 . 0 سورة فاطر 


سي تبر 


ا ع فر ا اع ار #6 ات 7م 5 ا 2 ف ف و 
وَقالوا الحتمد لله الذى اذهب عنا الحرّنَ ميعه إِرنَ رَبَّنَا لعفو للذنوب شكور 7/29 
ءض 76 ا 05006 ضد و اج ل ع 9 9 كتج ع 1 5-2 
للطاعات. الذى احَلنَا دَارَ المقامّة أي الإقامة مِن فضله- لا يَمَسّنَا فيا تَصَتُ تعب 
وَل يَمَشَنَا فيا لغورت: :2 إعياء من التعب؛ لعدم التكليف فيهاء وذكر الثاني التابع 


للأول؛ للتصريح بنفيه. وَآلذِينَ كفرُوأ لْهُرْتَارٌ جَهَكَمَ لا يُقضَئ عَلَيِهِنْ بالموت ليجوترا 
يستريحوا وَلَا ححَمَفُ عَنَهُم مّنَ عَذَابَهَا طرفة عين كَذَالِكَ كما حزيناهم تخزى كُلَ 
تحفور :2 كافرء بالياء والنون المفتوحة مع كسر الزاي ونصب "كل". وَهَدْ 


يَضَطرخونَ فيا يستغيون بشدة وعويل, مح بود ا الي ا د 





“بعك : يع أنه يعم كل حزن في الدارين؛ وما 278 ِ رن . اللْفسَرين أنه خورف العاقبة أ و حزرل النار أ و الموت أو هم 
المعاش أو هم وسوسة إبليس وغيرها فعلى سبيل التمثيل. قال الزجاج: وذهب عن أهل يه كل الأخر زان ما 
كان:منهنا لمعاش أو معاد. (تفسير الكمالين) 5 خسقاة حال مق مفغول الأول لاأخلنا أو الثاني ؛ ؛ لأن الجملة 
مشتملة غلى ضمير كل متهماء إلا أن الأول أظهر. وعاضية شرل إإتواية التسيد الشطي: 

وذكر الثابي إخ: لما ورد أنه ما الفائدة قِ نفي اللغوب مع أن انتفاعة يعلم من ' نفي التصب؛ أن انتشاء للستت 
يستلزم اتتقاء المسبيب؟ أحاب عنة: :بآن انتفاء التابع وإن كان يعلم من نفي معو لكنه نفاه بغد ذلك قصدا 
للمبالغة في بياك انتفائهع وقيل: النصنب: تعب البدن: واللغورب: تعب النفس» ونفي أحدهها لا يدل على انتفاء 
الآخر. (تفسير الخطيب وحاشية الجمل) وفي "القاموس": نصب كفرح أعياء وفيه أيضا: لغب لغبا ولغوبا كمنع 
وسمع وكرم أعيا أشد الإعياء؛ يع الفرق منه أيضا؛ لأن "نصب" نفس الإعياء» و"لغوب" الإعياء مع الزيادة. 
وأيضا في "الخطيب": النصب: التعب والمشقة» واللغوب: الفتور الناشئع عنهء وعلى هذا فيقال: إذا انتفى السبب 
انتفى المسبب» فإذا قيل: م ا كلء فيعلم انتفاء اله لشبع؛ فلا حاجة إلى قوله ثانيا: فلم أشبع» لاف العكس. 
شعاد بنفيه: يع أن النصب: المشقة الي سوه كاله أمرع واللغوب: الفتور الذي يلحقه بسبنا النصب؛ 
فهو نتجة لازمة له فنقبةه يستلزم لنفيهع وإغا 0 للتصريح بنفيةه ع وقيل: الأول جسسمانن ع والثابي نفسانن . 
و لصب مكرك 3 اك 2 "اقل" 3 وي 'الجمل" 5 بالباء يون أى 7 د ليع ورفع كل 
انتهى» لكن ظاهر كلام الء لشارح لا يساعده. فافهم. عويل: في "القاموس": أعول: رفع صوته بالبكاء والصياح 
كعو | ل والااسم , العول والعولة والعويل. 


اجزء الثاب والعشرون ْ 0 ةت“" ١‏ سورة فاطر 


يقولون: ربنآ أخرِجنَ منها تعمل صَلِمًا مَل كا تْمَ' فيقال هم: أو 
تمَيْركُم ما وقنا يَتَذّكُرُ فِيهِ من تَذَكْرَ وَجَاءكُمُ آلتذِيرٌ الرسول؟ فما أحبتم فَدُوقُوا 
فمَا ِلظَلمِين الكافرين مِن ضير 29 
لسَمَروّت وَالأض إن عَلِيمٌ بذاتٍ الصٌدُور 27 -بما في القلوب, فعلمه بغيره أولى 
بالنظر إلى خال الناس. ال جَعَلَمٌرْ خَلتِفَنى الأرض جمع الل ب تومي ا 


7 ١ 


يدفع العذاب عنهم. إرن الله عنلمٌ غيب 


يقولون: يشير إلى أنه حال بتقدير القول أو الاستئناف؛ "منها" أي أخرجنا من النارء وردنا إلى الدنيا نومنْ بدل 
الكفرء ونطع بدل المعصية. (تفسير الكمالين) ربنا أخرحنا: على إضمار القول. إن شئت قدّرته فعلا مفسرا 
ل"يصطرخون" أي يقولون في صراحهم: ربنا أخرجناء وإن شئت قدّرته حالا من فاعل "يصطرحون" أي 
قائلين ريناء من "الحمل". 
صالخا غير الذي إلخ: يجوز أن يكونا نعي مصدر محذوف أي عملا صا حا غير الذي كنا نعملء وأن يكونا نع 
مفعول به مخذوف أي نعمل شيئا صا حا غير الذي كنا نعمل: وأن يكون "صالحا" نعتا لمصدرء و"غير الذي كنا 
نعمل" هو المفعول به. (حاشية الحمل) فيقال هم إخ: يشير إلى أنه يجابون بذلك توبيخاء بعد قدر أيام الدنيا. 
(تفسير الكمالين) وقتا: إشارة إلى أن "ما" نكرة موصوفة؛ أو مصدر يراد به الزمان» كما صرح في "روح 
البيان". الرسول: وهذا قول الأكثرء وقيل: الشيب: وقيل: العقل. (تفسير الكمالين) 

بذات الصدور: تعليل لما قبله» كأنه قيل: إذا علم ما خفي في الصدرء كان أعلم بغيرها من باب أولى. وقوله: 
'بالنظر إلى حال الئاس" حجواب عما يقال: علم الله لا تفاوت فيه بل جميع الأشياء مستوية في علمه؛ لا فرق بين 
ما خفي منها على الخلق» وما ظهر لمه؟ فأجاب يما ذكر أي إن الأولية من حيث عادة الناس الحارية أن من علم 
الخفي يعلم الظاهر بالأولى. (حاشية الصاوي) بما في القلوب: أي من المضمرات والخطرات؛ فإها تصحب 
الصدورء و'ذات' جمعيى الصحبة. (تفسير الكمالين) 

فعلمه بغيره إل: استنتاج للمدعي من الدليل؛ ف"الغير" هو غيب السماوات والأرض؛ إذ هو المدعى المستدل 
عليه. وقوله: "أولى" لما ورد عليه: أن علم الله تعالى لا تفاوت فيه بأولية وأدونية؛ بل جميع الأشياء منكشفة له 
على حد سواءء لا فرق بين ما خفي منها على الخلق» وما ظهر لهمء أحاب عنه بقوله: "بالنظر إلى حال الناس" 
أي الأولوية إنما هي بالنظر إلى حال الناس من حيث حجرت عادقم بأن من يعلم الخفي يعلم الظاهر بالأولى؛ 
لسهولة الإطلاع عليه أكثرء وقلة موانع الإطلاع عليه. (حاشية الجمل) 


عد سا ١‏ عجد 705000٠‏ 11 000 ...د 7 
أي يخلف بعضكم بعضاً فم ن كف منكم عليه كُفرُُ. أي وبال كفره وَلَا يَِيدُ لكَفرينَ 
رم جدة ب[ عوك من غضبا وَلَا يَزِيدُ الْكَفِرِينَ كفْرّهرَ إِلّا حَسَارًا 9 للآخرة. قل 

َرَءيمَ سْرَكاءكم الذِينَ تَدَعُونَ تعبدون مِن دُونِ لَه أي غيره» وهم الأصنام الذين زعمتم 
نهم شر كاء الله تعالى ذو أخبروبئ مَاذَا 556 من الأ ض م طم يرك شركة - له ف 


قر > قر 


حلق آلسَّمرواتِ أَمءَاتَيِسَهُحَ كبا فَهُمْ عَلْ بَيَتٍَ حجة منه ين هم معي شركة؟ لا شيع 


من ذلك بل إن ما بذ الاإتيرك تدر تنو نهنا يخوت 2 باطلا بقوهم: 
الأصنام تشفع لهم. إنَّ اله يْمْسِلفُ الصَمَوَتٍ وَالأرَضَ أن يَدُوَا أي بمنعهما من الزوال 
فيمسك بحاز عن المنع 


بعضكم بعضا: وقيل: حتلقي اانهطلفدمن فيليا (تفسير لكمالين) قل أرأيتم إلخ: فيها وجهان, أحدهما: أنها 
ألف استفهام على بابماء ولم تضمن هذه الكلمة معن "أخبروني". بل هو استفهام حقيقي. وقوله: "أروني" أمر 
تعجيز. والثاني: أن الاستفهام غير مراد» وأها ضمنت معن "أخبروني"؛ فعلى هذا تتعدى لاثنين» أحدهما: 
"شركاءكم". والثاني: الحملة الاستفهامية من قوله: "ماذا حلقوا"؛ و"أرونى" جملة اعتراضية؛ ويحتمل أن تكون 
المسألة من باب التناز ع فإن "أرأيتم" يطلب "ماذا خلقوا" مفعولا ثانياء و"أرون" يطلبه أيضا معلقا له» وتكون 
المسألة من باب إعمال الثاني على مختار البصريين. و"أرون" هنا بصرية تعدت للثاني بممزة النقل» والبصرية قبل 
النقل تعلق بالاستفهام. (حاشية الجمل) 

أخبروبي: وهو بدل من "أرأيتم " الذي هو أيضا ,عبن "أخبروني" مع همزة الاستفهام بدل كلء بسي كون "أروني" 
استئنافا على أنه. حذف قب المفعولين» وعلى البدلية لا حذف أصلا. (تفسير الكمالين) ماذا: أي أي شيء خلقوا 
من الأرض. والمعين: أخبروني عن هؤلاء الشركاء؛ وعما استحقوا به الشركة» أروني أي جزء من أجزاء الأرض استقلوا 
بخلقه دون الله؟ قوله: "ماذا خلقوا إلخ" سد مسد المفعول الثاى. واختار الرضي أنه لا محل للجملة المتضمنة لمعن 
الاستفهام؛ لأنما مستأنفة لبيان الحال المستخبر عنهاء كأنه قال المخاطب -لما قلت: أرأيت زيدا عن أي شيء عن حاله 
تسأل؟ فقلت: ما صنع؟ (تفسير الكمالين) شركة: يشير إلى أنه مصدر بمعين الشركة. (تفسير الكمالين) 

بل إن إخ: لما ذكر نفي الحجج أضرب عنه بذكر الأمر الحامل للرؤساء على الشركء. وإضلال الأتباع» وهو 
قوهم: أفهم شتعاء عند الله (حاشية الصاوي) أن تزولا: مفعول على الحذف والإيصال؛ لأنه يتعدى بح هون : 
(تفسير الكمالين) أي عنعها من وم أشار به إلى أن قوله: "أن تزولا" في محل المفعول الثاني على إسقاط 
الجار» ويجوز أن يكون مفعولا من أجله أي كراهة أن تزولا. وقيل: لثلا تزولاء كذا ذكره "الخطيب". 


الجزء الثابئ والعشرون ل سورة فاطر 
وَلِبن لام قسم زَالتَا إن ما أهَسَككم] كسكهها هن أعشفز مْنْ بَعْدِهةَ أي سواة إنهء كان 
حَليمًا غَهُورًا 29م في تأخير عقاب الكفار. وَأَقَسَمُوأ أي كفار مكة بالل جَهِدَ أَيَمَبِمٍ 


الحد 





- ل ترا عي تم 


أي غاية اجتهادهم فيها ليك جَاءَهَم دير رسول ليكوتن هدي وك اا لاسن 
اليهود والنصارى وعيرهماء أي أي واحدة هيها لمآ واوا عن تكديب بعضها 213 
إد قالت اليهو د 1 2-10 ليست النصارى 6 شىءِ وقالت النصارى ليست اليهود على 


». فَلَما جَاءَهَجَ نديد محمد 0 ما زَادَهَحٌ بحيئه 1 توما بت 3 تباعدا عن اهدى. 


د 


| فى الأزَض عن الإمان» مفعول له مور الععطل القتى من القيراة وغيره وَلا 
يق خيط الم التو لَه اَهَل وهو الما كرع ووصف لمكو بالسبيء أضل» ع 





إن إخ: [يريد أن "إن" نافية: و"أمسك" معى يمسك] جواب القسمء وجواب الشرط محذوف يدل عليه جواب القسمء 
ولذلك كان فعل الشرط ماضياء من عوسايان رب أي لما بلغ كفار مكة أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم, 
قالوا: لعن اله اله ليقود والنضارى؛» فو الله لو أتانا ر ل لنكونن أهدى فَن إحدى الأمم: ال ليهود و التضارى وغيرة؛ 5 من 
الأمة الي يقال ها: أهدى الأمم؛ مم زايةا سل متوصايق الس لقان (تفسير أبي السعود وتفسير البيضاوي) 
أي غاية ! لخ: متصوب غلى المصضدرء أي | أقساما بليغاء ويجوز أن يكون جالا أي جاهدين في إعاهم. 

اليهود والنصارى: يريد أن تعريف الأمم للعهد, والمراد الأمم الذين كذبوا بعضهم بعضا بقرينة سبب النزول أي 
لمن واحدة فتهنوة يريك أن "أعدى" عام وإن كان فق الآثنات؛ لأن المراد هم أهدى من كل واحد. لا م 
واحدها. (تفسير الكمالين) مفعول له: أو بدل من "نفورا" أو حال. (تفسير الكمالين) 

العمل: إشارة إلى أن موصوف السيئ محذوف وهو العمل؛ كما صرح ف "الخطيب". وأيضا قال: فيه وجه آخر 


أن فك السي ء من إضافة الموصوف إلى صفته في الأضل ؛ إذ الأصل : 0 السبيية. 


ووصف المكر إلخ: أ في لي الي وب الثاق» وهو قوله: "ولا يحيق المكر السب إلا بأهله". وقوله: "أصل”" أي جاء 
على الأصل من استعما ل الصفة تابعةء وقوله: ل ' أي اقل هذا لق كب ١‏ أي ف التركيب الذي قبله) وهو 
قوله: عياسيدة السيء'"» وقوله: "اغي" أي جاء على غيلاف الأصل » حيثك حيك أضيفت. فيه الصفة للمو صنو لب . وقوله: 


رافيه نضاف" أي مضاف إليه؛ وقوله: "حذرا من الإضافة" أي إضافة "المكر ماه يو إلى "السيء 
الذي هو صفته» فيتخلص من هذاء + ببجعل المكر مضافا خذوف هو قضاف إلية» ومفوضوف ب[ لسيئع لخ . - 


الجرء الثابئ والعشرون ب ١‏ سورة فاطر 


وإضافته إليه قبل استعها: آخر قدر فيه مضاف؛ حدرا ل من الإإضافة لل الصفة فْهَلٌ 


يَنظروري ينتظرون إلا سكت الْأولِينَ سنة الله فيهم من تعذيبهم بتكذيبهم رسلهم فلن 
تَجَدَ نمت الله تبي َلَن تحَدَ لست الله تحويلاً 2 أي لا يبدل بالعذاب غير 


وادزقة 


قل عن 


ولا حول إلى غير ستحقة, ولو تيكا فى الأرض فَيَنظرُوا كيف كان عقبَة الذينَ مِن 
لي وكاتوا امد نِم قو فأهلكهم الله بتكذييهم رسلهم وَمَا كارت الله لِيُعَجِرَُء مِن 


“مل 


س يسبقه ويفوته فى ا لسَّمنوَات وَلا فى الأنض إنهه كارت عَلِيمَا أي بالأشياء كلها 
قدِيراً 4 ) غليها. لو اعفد أ الله الما سّبما حسَبوأ من المحاصي ما تَرَلَك على ظهرهًا 


ف "السمين": قوله: "ومكر السيئ" فيه وجهان؛ أظهرهما: أنه عطف. على "استكبارا". والثاي: أنه عظف 
8 "نفقورا"ء :وهلا من إضافة الموضوفه إل اضفتة في الأضل؟ إذ.الأضل: والمكر السيرة والبصريوك يؤولوتة على 
حداف ععنذنوف أي العمل السبيغ. (خاشية الجمل) 
إلا سنت الأولين إلخ: مصدر مضاف لفعوله تارة كما هناء ولفاعلة أخرى كقوله: "فلن تحد لسئة الله 
تبديلة...". وق "السمق": "إلاامنة الأوليق" مصدر فضاف لفعولة :"ست الله" ضاف لفاعله» لآنه تعلل بها 
ككم؛ فصحت إضافتها إلى الفاعل والمفعول. (حاشية الجمل) أي لا يبدل إل: أشار بذلك إلى أن المراد بالتبديل 
تغيير العذاب بغيره. والتحويل: نقله لغير مستحقيه وجمع بينهما للتهديد والتقريع. (حاشية الصاوي) 
أو لم يسيروا إلخ: استشهاد على ما قبله من جريان سنته تعاا في على تخذنب المكذيين» يما يشاهدونه في سغرهم 
إلى الشام واليمن والعراق من آثار ديارهم الماضية؛ والهمزة للإنكار أو النفىي؛ والواو للعظف على مقدر يليق 
بالمقام» أء بس اش ا وا يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقية الذين من قبلهم. (حاشية الجمل) 
كيف كان عاقبة إلخ: أي على أي حالة كانت؛ ليعلموا أكُم ما أخذوا إلا بتكذيب رسلهمء فيافوا أن يفعل 
حم مثل ذلك. قوله: "وكانوا أشد منهم قوة" أي أطول أعماراء والحملة حالية أو معطوفة على قوله: "من 
قبلهم . (حاشية الصاوي) 
ما ترك على ظهرها إخ: أي من جميع ما دب على وجهها من الحيوانات العاقلة وغيرهاء وذلك بأن يمسك عنها 


باع .السقاء مثلا» فينقطع عنهم النبات» فيمو تو ل بجوعاء فالظا م لظلمة لظلمة) وغير الظام بشؤم اللا م. و عبر بالظهر؛ 
تشبيها للأرض بالدانة هن عحيث التمكن عليهاء ويعبر تارة ب"وججه الأرض" تمن حتيث إن ظاهرها كالو جيه 


للحيوان وغيره كالبطن؛ وهو الباطن منهاء فتحصل أنه يقال لما عليه الخلق من الأرض: وجه الأرض وظهرهاء 
فهو من قبيل إطلاق الضدين على شيء واحد. (حاشية الصاوي) 


أي الأرض من دَآَبَةِ نسمة تدب عليها وَللكن يُوْحَرُهُمَ إن أَجَلٍ لسلى أن ند 
القيامة فإذا جَاءَ أجَلْهُ فإِرى الله كان بعِبّادِمء بَصِيرًا :2 فيجازيهم على أعماهمء 
بإثابة الموّ منين وعقاب الكافرين. 
سورة يس مكية إلا قوله ف وَإذا قِيا له الفقر قواك الآية أو مدنية 
وهي ثلاث وثمانون أية 
سم الله الرسمق الرحخيم 
يسن (ي الله أعلم بحراده به. وَالفرْءَانٍ الحتكير يي احكم بعجيب النظمء وبديع المعاني. 


نسمة تدب عليها: أي من بن آدم: لأفهم المكلفون المجازون. ويعضده ما بعد الآية» أو من غيرهم أيضا؛ فإن 
شؤم معاصي المكلفين يلحق الدواب في الصحارىء والطيور في الهواء» بالقحط ونحوه. (روح البيان) 
بيس إخ: [قيل: معناه يا سيد البشر» وقيل: اسم للقرآن] روي عن شعبة: أن معناه يا إنسان بلغة طي على 

أصله: يا أنسين» فاقتصر على شطره؛ لكثرة النداء» وقال أبو بكر الوراق: معناه يا سيد البشر ومحله الرفع على 
أنه حبر مبتدأ محذوف أي هذه يسء, أو النصب على أنه مفعول لفعل مضمر أي اقرأ يس. من "الخطيب وروح 
البياق" .“عن ابن .عبان ط#ي: معناه يا إنسان» ق لغة طوي وعن ان السيفية: يا حمد: 859 وق الحديث: 
سماني في القرآن سبعة أسماء: محمد وأحمد» وطههء ويسء والمزمل؛ والمدثر» وعبد الله. وروى الترمذي عن 
أنس قال: قال رسول اذ يللك: إن لكل شيء قلباً وقلب القواق "يص""؛ يعن را "بصن" تفربي ال يدها قراية 
القرآن: عشر مرات: وعن عائشة قي أن رسول الله 25 قال: إن ف القرآن السورة تشفع لقارئهاء وتغفر 
لمستمعهاء ألا وهى يسء تدعى في التوراة المعمة» قيل: يا رسول الله وما المعمة؟ قال: تعم صاحبها بخير الدنياء 
وتدفع عنه أهوال 0 وتدعى أيضا نما الدافعة والقاضية؛ قيل: يا رسول الم و كيف :«ذلك؟ قال: تدفع عن 
صاحيها كل سوم وتقضى له قل حاحة: :وى "البيضاوي" 7 وعن ابن عبان نا أنه لك قال: إن لكل شىء 
قلبا وقلب القرآن "يس". من قرأها يريد بما وجه الله غفر الله له. وأعطى من الأجر كأنما قرأ القرآن عشر 
عراانت» وأعنا مسلم قرئْ عنده إذا نزل به.ملك الموت سورة يسء نزل بكل حرف منها عشرة أملاك: يقومون 
بين يديه ضفوفا يضلون عليه ويستغفرون له ويشهدون غسله ويشيعون جنازته» ويصلون عليه ويشهدون دفنه. 
وأبما مسلم قرأ سورة يسن وهو في سكرات الموت» لم يقبض ملك الموت روحه وهؤاريان» ويمكث في قبره 
وهو ريان» ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء حى يجيئه رضوان بشربة من الحنة» فيشريما وهو على فراشه. 
فيقبض روحه حى يدخل الحنة وهو ريان. (حاشية الجمل) 


الخرء الغائي والعشرون ١)‏ سورة يس 
للقي مدا لين الْمَوَسَينَ د م عل علق بما قبله مِراط مُسَْتَقِيمِ (ِي أي طريق 
لأنبياء قبلك: التوحيد والهدى. والتاكيد بالقسم وغيره .رد القول الكفاراله: السشة 
مُرْسّلا". َيل ألْعرِيزٍ في ملكه آلرّحِم (5) بخلقه. خبر مبتدأ مقدّر أي القرآن. لِسَِرَ 
به قَوَمّا متعلق ب"تنزيل" مآ أَنذِرَعَابَآوْهُمْ أي لم ينذذروا في زمن هيا م آي« القوم 
عََفِلُونَ زج عن الإبمان والرشد. لَقَدَ حَقَاَلْقَوْلُ وجب عَلىّ أكترَهِم : فهم لا يُؤْيُونَ (22 
أي الأكثر. إِنَا جَعَلنَا ف أَعَسَقهح أَعْلَّلاٌ بأن تضم إليها الأيدي؛ لأن الغل يجمع اليد 
إلى الدبق فَهِىَ أي الأيدي مجموعة إ[ الأذْقَان جمع ذقن: وهو مجتمع اللحيين . 





لت 


فاق بما قبله: أي المرسلين» أي من الذين أرسلوا إلى صراط مستقيم؛ أي طريقة التوحيد. ويجوز أن يكون حالا 
من المستككن في الحار والمحرور الراجع إلى البي ين أو من المسشكن في الصفة من ضمير الموصول. 
(تفسير الكمالين) خبر هبتدأ !لخ: أي هذا تنزيل العزيز الرحيم» وهذا على قراءة الرفع. وقراءة حمزة والكسائي 
وابن عامر وحفص بالنصب مفعولا مطلقا لمقدر أي نزل القرآن تنزيلا. وأضيف لفاعله» أو ب "أمدح". وباق 
وفع كما مرت الإشآرة إليهة [لخ.. إتضيير التكرنمى) 
أي لم ينذروا: أشار به إلى أن "ما" نافية؛ لأن قريشا لم يبعث إليهم ني قبل نبيئا كك فالجملة ضفة ل"قوما" أي 
قوما لم ينذروا. ويصح كوفا موصولة أو نكرة موصوفة» والعائد على هذين الوجحهين مقدرء أي ما أنذره 
أباؤهم؛ فتكون "ما" وصلتها أو وصفتها منصوبة امحل على المفعول الثاني ل"تنذر", والتقدير: لتنذر قوما الذي 
أنذره آباؤهم من العذاب» أو لتنذر قوما عذابا أنذره آباؤهم. (حاشية الجمل) 
فهم إخ: متعلق بالنفي على تقدير كون "ما" نافية» أي لم ينذروا فهم غافلون؛ والفاء داخلة على المسبب. 
وبقوله: 'إنك لمن المرسلين" على الوجوه الأخرى. أي أرسلناك إليهم؛ لتنذرهم فهم غافلون, والفاء تعليلية داخلة 
على السبب. (تفسير الكمالين) القول: أي وهو قوله: نامدن حَهِنْمَ من الجنّة والناس أجْمَعينَ4 (هود: 9 .)١١‏ 
(تفسير الكمالين) أغلالا إلخ: قال النقشبندي: هي أغلال الأماني والآمال؛ وملاسل رض والللسمة مز تحرفات 
الدنيا الدنيةع وما يترتب عليها من اللذات الوهمية؛ والشهوات البهيمية. (روح البيان) 
يجمع اليد إلى العنق: تمهيد لما سيأتي أن ضمير "هي" للأيدي. وبيان للواقع؛ فإن الغل يكون في العنق دون 
الأيدي, ويدل عليه قراءة ابن مسعود ذ#نه: إنا جعلنا في أعافم. وابن عباس ما: في أيديهمء وإلا فلا دلالة 
للفظ عليه. (تفسير الكمالين) 


الجزء الغابئ والعشرون ١‏ سورةا يس 
, 7 3 نيد : ١: ِ ١‏ 5 نه ماد 1 مك 
فهم مقمحون 4 رافعو ل رةوسهممء ايه بستطيعون حفضها. وهدا تمثيل . والمراد 


أنهم لا يذعنون للايمان» ولا يخفضون رؤوسهم له. وَحَعلمًا مِن بِينٍ ايديم سدا وَمِن 





عام بف 


د كد 4 ا 

خَلفِهمَ سَذَا بفتح السين وضمها 5 ف الموضعين و 5 فقيل 
أيضا سد طرق الإمَان عليهم. وسَوَاءٌ عَلَيِمُ هد ته بتر للعحسة ق. اشمرتين 1 وإبدال 
الغاتية الفا وتسهيلهناء ا ااا مضه ا هاعم عااه سااع وت 





مقمحون: المقمح: الذي رفع رأسه وغض بصرهء يقال: قمح البعير فهو قامح إذا روي فرفع رأسهء وغض 
بضره. (تفسير الكمالين) لا يستطيعون إخ: وقال الرمخشري: معناة أن. الأغلال واضلة إلى الأذقان» وهذا لآن 
طوق الغل الذتي قي عتق المغلل يكون في ملتقى طرفيه تحت الذقن» حلقة فيها رأس العمود خارجا من الحلقة إلى 
الدف»ولا يطأطيء اسان (تفسمير الكمالين) 

وهذا ثيل : أي استعارة غثيلية؛ وليس شرباك غلء فشبههم ل عدم التفاهم إلى الحقع وعدم وصوضم إليه مغلو لا 
لا يلتفتء ولا ينظر لما خلفه وما قدافه» والمراد أنهم لا يذعنون للإيمان ولا بسي له. وحمله أبو حيان على 
أحو اهم ف الآخرة» على أنة خقيقة لا تمثيل فيه فورد عليه أن يكون أحنبيا ف البين» وتوحيهه بأنه كالبيان لقوله 


2 


"حق القول غلى أكثرهم". قيل: ويؤيد الأول ما ورد في سبب نزول الآيتين أن أبا جهل حلف لئن رأى محمدا 


ع 


لير ضِخن راسف فأتاة يو مأ و معه حجر ا؛ ليدمغه فلما رفعه لضقة بده بالمحر» و شليت يده فلما عاد إلى 
أصحابه سقط الحجر» فقال مخزومي آخر: أنا أقتله يهذا الحجرء فأتاه وهو يصلي» فعمى بصره. ولا يخفى أنه 
ينطبق على الوجهين. (تفسير الكمالين) 
سذا: بفتح السين -حهزة وعلى وحفص حفص ..وضمها للباقين في الموضعين: وهما لغتان. وقال الخليل: المفتو ح منصضدر 
والمضموم اسم. وقيل: ما كان بفعل الانسات فبالفتح. وما كان مخلق الله - كالجبل ونحوه - فبالضوء تمثيا يل أيضا 
يك طرق الأقاك عليهي» شبيواامن حاط فلم سدان» فغظى أبضارهم: لا يبضرون ما قدامهم ولا ما حلفهم بي 
أن لا تأمل طم ولا تبصروفنم متعامون عن النظر في آياته تعالى. (تفسير الكمالين) سدا: .وقال في "الزاهدي : 
والسندة الجبل: و يه واق. "القاموس" : والسيد: الجبل والخاجر. 
بفتح السين وضمها: أي قرأ حفص بالفتح؛ والباقون بالضمء؛ وكلاهما عمعق . (روح البيان) ثيل أيضا: أي 
بد اك يم بن مالاب ا الإعان عليهم ومنعهم منه بال من سدت عليه الطر اع 
بصرهء بجامع أن كلذ لا يهعدى للقصودة. (حاشية الضاوي) وسواءع عابهم إاخ: هذا نتبجة ما قبله» ب" "ايه 
يةمنون" بيان للاستواءء والمعئ إنذارك وعدمه سواء في عدم إعاهمء وهو تسلية له 2 وكشف لحقيقة أفرهم؛ 
وعاقبتها. (حاشية الصاوي) 


الجزء الثاني والعشرون ا سورة يس 
أمْلَمَ تذِزهم لا يُؤيمُونَ ١‏ 5-0 ) إِنْما تَنَذْرٌ ينفع إنذارك من نْبَعَ لكر القرات: وى 
آلرَّحمَنَ بولقب ساف ول بره بره يتواخ مير 2 هو الحنة. 07 
الم للبعث للبعث وَنَكَئْبُ في اللوح المحفوظ ما قدَّمُوأ في حياقم من خير وشر؛ 
ليُجازوا عليه وَءَاتَرَهُجَ ما اسان به بعدهم وَكُلَ َىْءِ نصبه بفعل يفسره أخصيكنه 
ضبطناه فى ِمَامِ مُبِينٍ (2) كتانب ّنه هو اللوح الحفوظ. وَآَضْرِبَ اجعل شم مَل 
ل أول أعشب مفعول قات الْهَزيّةإنطاكية إِذْ جَآدَهَا إلى آخره بدل: اشعمال: من 
"ااضحاني القرية" يلون وك أس بوسل عيسي.. إِذْ أزملقا ليم انْتَيْنِ هيا 
إل آخره بدل: من "إذ”" لأول إلخ فَعَرَّرَنَا بالتحفيف والتشديد قوينا الاثنين يثالث 


عن عن قل هخ 


َالَو إنا يكم مرسَلُونَ ١‏ © قالوآ مآ دشي ل كير مِْلنَا وما أفرّل الح عن شي .. 


ها اسان به بعدهم: قال الببي 2 من سن سنة حسنة قله أجحزهاء. وأحر من عمل هّاء من غير أن. ينقض من 
أجورهم شيئاء ومن سن سنة سيئة فله وزرهاء ووزر من عمل هاء من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. رواه 
مسلم. مفعول ثاك: وجعله القاضي مفعولا أولاء و"مثلا" مفعولا ثانيا» أي اجعل مثل أهل القرية مثلا لهم. 
وقيل: هو متعد لواحد؛ والثاني بدل بيان عن الأول. (تفسير الكمالين) اثنين: وهما يوحنا وبولسء وقيل: غيرهما. 
تفسير أبي السعود) وفي "البيضاوي': وهما ييى ويونس. 

قوينا: فحذف المفعول؛ لدلالة ما قبله عليه: ولأن المقصود ذكر المعزز به. (تفسير الكمالين) بثالث: هو شمعون 
السفار» ويقال لد غهورن الصخيرة أيضا رقي الحواريية»وقد كان عليفقة عوبس علا بعك رقسه يل السساة 
قال ق "التكملة": اختلف ق المرسلين القلاثق فقيل: كانوا أنبياء رسلا أرسلهم الله تغالى» وقيل: كانوا من 
الحواريين» أرسلهم عيسى بن مريم إلى أهل القرية المذكورة؛ ولكن لما كان أرسله إياهم عن أمره أضاف 
الإرسال إليه. (روح البيان) 

فقالوا إنا إلخ: وذلك أنهم كانوا عبدة الأصنام: فأرسل إليهم عيسى عت اثنين» فلما قربا من المدينة رأيا حبيبا 
النجار يرعى غنماء قسأهما فأحبراه» فقال أمعكما آية؟ فقالا: نشفي المريضء ونبرئ الأكمه والأبرص» و كان له 
ولد مريض فمسحاه فبرأء» فأمن حبيب النجارء وفشا الخبر» فشفي على أيديهما خلق؛ وبلغ حديثهما إلى الملك؛ 
وقال هما: ألكما إله سوى آفتنا؟ قالا: نعم من أوجدك وآلتك؛ قال: قوما حى أنظر في أمركماء فحبسهما - 


الجزء الثابئ والعشرون /؟١‏ سورة يس 


د 2# مر ار ل انا 2 * قو حرسي 8 - ظ 5 | 
إن أنثْرْ إلا تكذبُونَ :2 قالوأ رَْنَا يَعَلَمُ جار مجرى القسم. وزيد التأكيد به وباللام 





3 ٍ بعث عيسى عاذو شعو ن» فدخحل متنكراء وعاشر أصحاب الملك حي امتانسوا بهع وأوصلوه لك الملك» 
فأنلسن بد فقال له وما ممعت أنك حبست رجلين» فهل سمعت ما يقولانه؟ قال: لاء فدعاهما فقال #معون: من 
آر سلكيا؟ قال: الله الذي حلق كل شي ءع) وليس له شريكء فقال: صفاه وأوجزاء قالا: يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريدع قال: وما آيتكما؟ قالا: ما يتمئ الملك] فدعا بعلم مطموس العينين. 

فدعوا الله تعالى حي انشق له بصرء وأخذ بندقتين فوضعا في حدقتيه» فصارتا مقلتين ينظر بهماء فقال له شمعون: 
أرأيت لو سألت آهتك حى تصنع مثل هذاء حت يكون لك ولا الشرف؛ قال: ليس لى عنك سرء آطتنا لا تبصر 
ولا تسمع؛ ولا تضر ولا تنفع ثم قال: إن قدر إلهكما على إحياء ميت آمنا به؛ فدعوا بغلام مات منذ سبعة 
أيام» فدعوا فقام وقال: إن أدخلت ف سبعة أودية من النارء وأنا أحذ ركم ما أنتم فيه؛ فآمنواء وقال: فتحت 
آبواب السماء قرابيت شابا يشقع لمؤلاء الغلاية: شعو ن وهذان» فلما رأى شعو ن أن قو له قل كر فيه نتسددة فآمن 
قُِ جمعء ومن , به من صاح عليهم جبريل فهلكواء كنا قُْ "البيضاوي”" ل الستعود" إلا زاد / "أبي اللسعوو” 
عليه: ولكن لا يساعده سياق النظم الكريم؛ حيث اقتصر فيه حكاية تماديهم في العناء؛ واللجاج وركوهم متن 
المكابرة في الحجاج: ولم يذكر فيه ممن يؤمن أحد سوى حبيبء؛ اللهم إلا أن يكون إيمان الملك بطريق الخفية؛ 
على حوف من عتاة ملئه. (ملخصا منه) 

ويؤيد هذا الكلام كلام الإمام الزاهدي في تفسيرهء وعبارة "روح البيان": فآمن الملك فقط -كما حكاه 
القشيرك - خحفية على خواف سن عتاة ملئة. و فهر قومه فرحجموا الرسل بالحجارة. وقال وهب بن مثيه و كعب 
الأحبار : بل كفر الملك أيضبا) وأضروا جميعا هو وقومه على تعذيب الرسل وقتلهم. (ملخصا منه ) 

جار مجرى القسم: أي ف التأكيد به وفي أنه يجاب نما يجاب به القسم. وقوله: "على ما قبله" وهو قوله 'إنا 
إليكم مرسلون"؛ إذ فيه مؤكدان فقط: "إن" واشمية الجملة. وقوله: "لزيادة الإنكار" أي لتعدده ثلاث مرات؛ 
عيت قالوا: "ما اتيج إل يشر عكلنا". وقوله: "ف إنا اليكو إل" متعلق باللامء أي صفة طاء أي وزيد التأكيد 
باللام الكائنة في قوله: "إنا إليكم إلخ" » أو متعلق ب"زيد" من حيث تعلقه باللام» أي وزيد التأكيد باللام في 
"إنا إليكم إلخ". (شيخنا) 

وعبارة "الكشاف": فإن قلت لم قيل: "'إنا إليكم مرسلون" أولاء:و"إنا إليكم لمرسلون" آعيرا؟ قلت: لآن الأول 
ابتداء إخبار» والثانى جواب عن إنكار لخ وهذا مخالف لما في "المفتاح" من أهم أكدوا في المرة الأولى؛ أن 
تكذيب الابنين تكذيب للغالت؛ لأتحاد المقالة» فلما بالغوا قِِ تكذيبهم زادوا التأكيد. وما ذهص إليه الم شرق 
نظرا إلى أن مجموع الثلاثة لم يسبق منهم إخبار ولا تكذيب لهم في المرة الأولى» فالتأكيد فيها للاعتناء والاهتمام 
بالخبر. (حاشية الجمل) 


الجزء الثابي والعشرون 00 ١‏ سورة يس 
على ما قبله؛ لزيادة الإنكار في إناإِلَيَكْرْ لَمْرَسَلُونَ 9 وَمَا عَليئا إلا البلغ آلَمْييتٌ 29 
التبليغ البين الظاهر بالأدلة الواضحة؛ وهي إبراء الأكمه والأبرص والمريض» وإحياء 
المبيك». قَانوَأ إِنا تطيرّنًا تشاءمنا 8 لانقطاع المطر عنا بسبيكم ين لام شسم لَيَرَمفهُوا 
لمعته بالشحارة وَلَيَمُتكر يْنَا عَذَاثِ ألم وج موم. قالواطيزم شومكم كفك 
أبن همزة استفهاء وله على "إن" الشرطية؛ وف همزقا التحقيق والتسهيل. 5208 


بالأدلة الواضحة: أي لايد بالأدلة الواضحة. إنا تطيرنا: أصل التطير التفاؤل بالطير؛ فإهم كانوا يزعمون أن 
الطائر السائح سبب للخير» والبارخ سبب للشرء ثم استعمل في كل ما يتشاءم به» 'زاده'. وفي "المختار": وطائر 
اللإنسان عمله الذي قلدهء والطير أيضا الاسم مر ا لا طبر إلا ط طير الله كما يقال: لا أمر إلا 
أمر الله . وقال ابن السكيت::يقال: طائر الله لا طائرك؛ ولا تقل: طير اللّه. وتطير من الشيع وبالشيء؛ والاسم 
الطيرة بوزن عنبة: وهو ما يتشاءم به من الفأل الردي؛ وفي الحديث: "أنه كان يحب الفأل ويكره الطيرة"» وقوله 
تعالى: لإقالوا اطيّدْنَا بك وَيِمَنْ مَعَكَيُه (النمل:47) ٠‏ أصله "تطيرنا" فأدغم. (حاشية الجمل) 

تشاءمنا: وفي "الحمل": تشاءمنا أي حصل لنا الشومء وفي الحديث: أنه كان يحب الفأل ويكره الطيرة. وف 
"روح البيان": وكان عَلْتة يحب التفاؤل ويكره التطيرء والفرق بينهما أن الفأل إنما هو من طريق حسن الظن 
بالله» والتطير إنما هو من طريق الاتكال على شيع سواه. 

وفي الخبر: لما توجه الي عَلِتَا نخو المدينة لقي بريدة ابن أسلمء فقال: من أنت يا في؟ قال: بريدة» فالتفت علتة 
إلى أبي بكر ذه فقال: برد أمرنا وصلح؛ أي سهلء لكن قال في شرح "فقه الأكبر": ومن جملة علم الحروف 
فال: المصحف حيث يفتحونه وينظرون في أول الصفحة أيّ حروف واقعة» وكذا في سابع الورقة؛ فإن جاء 
حرف من الحروف المركبة من "تشخلاكم" حكموا بأنه غير مستحسنء وفي سائر الحروف بخلاف ذلك. 

وقد صرح ابن العجمي في منسكه. وقال: لا يأخذ الفأل من المصحف؛ فإن العلماء احتلفوا في ذلك؛ فكرهه 
بعضهم وأجازه بعضهم؛ ونص الالكية على تحريعه؛ انتهى. ولعل من أجاز الفأل أو من كره اعتمد على المعيى؛ 
ومن حرمه اعتبر حروف الب فإنه في معئ الاستفهام بالأزلام» انتهت عبارته. فالحاضل: أن الفأل إذا كان 
لا يعتمد عليه ولا يعلمة مؤثراء بل يعلم أن الموثر الحقيقي هو الله تعالى يجوز كما ثبت هن حديث صحيح 
لمسلم. وف همزها التحقيق: أي الإبقاء على حاله. وهي قراءة أهل الكوفة وابن عامرء والتسهيل لابن كثير 
وورش. (تفسير الكمالين) 


الجزء الثالث والعشرون رن سورةيس 
وإدخال ألف بينها بوجهيهاء وبين الأحعرى دُْكَرنَم وعظتم وخوفتم. وجواب 
0 محذوف؛ أي تطير تم وكفرت 2 واد اليج لل 


ابحو أت 





ا 


هو حبيب النجارء كان قد آامن بالرسلء» ومنزله 3 البلك متعة يشعد بخنلا 
لما سمع بتكذيب القوم الرسل قَالَ يَقَوَماتَبعُوا آلْمْرْسَلَ :2 أتَبِعُوا تأكيد للأول 
مَن لا يَسَعَلكرَ أجرا على رسالته وهم مَهِتَدُونَ “7 فقيل له أت على دينهم؟ فقال: 


مغر ان ياب يجيج خلقئى. أي لا مانع لي من عبادته الموجود مقتضيهاء 


#ووح رد 


نتم كذلك اليه مجَعون م بعد الموت» فيجازيكم كغي ركم. 





وإدخال ألف إلخ: الألف مع التسهيل قراءة الي عمرو وقالون. (تفسم الكمالين) وجواب الشرط له هذا ما 
: | أنه اذا االعتمم اعتاطل. اث 2 لاستفها ع نس !1 اججابة الك ا 
ذهب إليه سيبويه» وهو أنه إذا اجتمع شرط ا يتحاب بالاستفهام, وذهب يونس إلى إجابة الشرطه 
بل أنتم قوم مسرفوت: إضراب عما يقتضيه الشرط من كون التذ كير سببا للشؤع. اين ليس الآمر كذلك بل نتم 
قوم عادتكم الإسراف في العصيان, فشؤمكم لذلك. (حاشية الصاوي) هو حبيب النجار إلخ: قال ابن عباس 
ومقاتل ومجاهد: هو حبيب بن إسرائيل النجار؛ و كان ينبحت الأصنام. وهو ممن أمن بالبي ا وبينهما ست 
مائة سنة؛ كما آمن به تُبّع الأكبر وورقة بن نوفل وغيرهماء ولم يؤمن أحد بنبي غير نبينا إلا بعد ظهوره؛ وأما 
نبيئا فأومن به قبل ظهوره كثيرا. (حاشية الجمل) 

سيك عدوا: العدلو : السرعة قِ المشي . وعبارة روح البيناق”* ١‏ السععي مشي السريع وهو دول العدوع 5 2 
"القردانت . 2 للأول اخ: وعبارة "ال 7: قوله: "من ل يسألكم أجتر ١‏ > كك من "الم سلين”" بإعادهة 
العامل؛ إلا أن الشيخ قال: النحاة لا يقولون ذلك إلا إذا كان العامل حرف جره وإلا فللا يسمونه بدلا بل تابعاء 
وكأنه يريد التاكيد اللفظي بالنسبة إلى العامل. (حاشية الحمل) وما لي للا أاعبد: تلطف ف إرشادهمء وفيه نوع 
تمر يع على تلك عبادة حالقهم. والأحسن أن ىّ الآية احتا كا حيتث حَلذف من الأول؛ 8 نضير ها أثته قُِ الأخر؛ 
والأصل: وما لي لا أعبد الذي فطرئ وفطركم., وإليه ترجعون وأ. جه حع. (حاشية الصاوي) 


الجزء الثالث والعشرون ا سورة يس 


عي 
أ 





ا 2 2 595 8 |2 عه بها || َ# 5 يٍ 95 
ل في الهمزتين منه ما نقدم 5 أأنذرقم ؛) وهو استفهام .معو النفي من دونه- 
أي غيره َالِهَةَ أصناما إن يرذن الرَّحْمن بِضْرٌ لا تغن عَنَى شفعَتهِجَ الى زعمتموها 
ا + 090 4 حم فت عع اا : 06د د 7 2 | 
شيعا ولا ينقدون :2 صفة ألة . إنى إذا إذ عبدت غير الله لفى ضَلدل ميين 623 


عب إل + منت يريم فَاسَمَعُون 729 أي اسمعوا قولي, فرجموه فمات. قِيلَ له 
عند موته لخل لقة. وقيل: دخحلها حبا رقاو عه تنبيه ميت قوّى يَعَلَمُونَ 0 


بِمَا غَفَرَ إى ري بغفرانه وَجَعَلَنى مِنَ الْمُكرَّيِينَ 29) وَمَآ نافية أَنْرّلْئا عَلَىْ قَوَمِهء أي 
حبيب هن يعدو بعد مته ين جدار فر ألسَمَآءٍ أي ملائكة لإغلااكهم وَمَا كن 
مُنْْلِينَ 2 ملائكة لإهلاك أحد. إن ما كانت عقوبتهم إلا كه ود صاح بهم 
خبريل فَإِذَا هج حَدمِدُونَ 9( ساكنون ميتون. 6“ يز[ [ز[ [ [ 1[ 1[ 1 1ك 


في الهمزتين منه: أي من هذا التركيب "ما تقدم إلخ": والذي تقدم في كلامه قراءات أربعة» وتقدم أن التحقيق 
أها خمسة, والخمسة تأ هنا أيضا. (حاشية الجمل) ولا ينقذوت: الإنقاذ: التخليصء أي لا يخلصونئ من ذنبك؛ 
للضرر والمكروه بالنصرة؛ والظاهر وهو عطف على "لا تغن" وعلامة الجزم حذف نون الإعراب؛ لأن أصله: لا 
نين وهر اقيم بعد تخصيص مبالغة في عو وانتفاء قدرهم. (روح البيان) فرجموه فمات: وعن ابن 
قيل له: أي الحبيب النجار. وقوله كم المغين لجن" ف شويد: والشهناء سرعون فق السة جيف شاؤوا مخ 
حين الموت. وقيل: لما *موا بقتله رفعه الله تغالى إلى الننة. (خاشية شية الجمل) عند هوته إلخ: قيل له ذلك لما قتلوه إكراما 
اسع كسائر الشهداء. وقيل: لما هموا بقتله رفعه الله إلى الحنة» قاله الحسنء ول يذكر لفظ له في نظم الآية؛ لأن 
الغرض بيان القول دون المقول له؛ فإنه معلوم. وقوله: "وقيل: دخلها حيا" معطوف على قوله: "فرجموه فمات". أي 
لم يتمكنوا منه بل لما هموا بقتله رفعه الله من بينهم؛ وأدخله الجنة حيا إكراماً له كما وقع لعيسى؛ أنه رفعة الله 
وأسكنه السماءء وهذا القول قاله قنادة» وعليه في الأمر في قوله: "ادحل الحنة" أمر تكوين لا أمر امتثال» على حد 
قوله: أن يقول له كن فيكون إلخ. "شيخنا" فالمعين أدخله الله الجنة سريعا. (حاشية الجمل) 
بما غفر لي: أي بمغفرى ربي لى أو بالذي غفر لىي. (تفسير المدارك) 


الجزع الثالث والعشرون ١7”‏ سورة يس 
تقو قل اميق هؤلاء ونحوهم ثم : ن كذبوا الرسل فأهلكوا. وهي شده 17 


ونداةٌ ها يحازء أي هذا أوانك فاحضري ما يأتِيهم من رسُو ل إلا كانُوأ به دستهزء و9 


"حملة عحالية عن مفعي مفعول نما يَأْنَيهم 


مسوق لبيان سبيإنا؛ لاشجمالة على استهزائهم» امدق ل إهلا كهمء المسس عنة 
الحسرة. اونا أ أهل فكة القائلون للبي: "سف رسع والاستفهام تمر فى : أي 
علموا خميرية تمعئ كيرا معمولة لما بعدهاء معلقة لما قبلها عن العمل) والمعيئن: إنا 
أهلّكا َبَلَّهُم كثيرا و حت الْقرُون الآهه مم أي ف المسيلكية لهم أي المكيين كك يَرَجَعْوَنَ 


لك أقل فكة 


59 أفلا يعتبرون م؟ 'وأفه" إلى آخره بدل ما قبله, برعاية المعنى المذ كور. وَإن نافية 


أر عمفه كل أي كل اطلائى حيدد! لما بالتعديد معن ا 1 1[[1515زذ5ظظظ05 
لعاصم واخصزة وابن ٠‏ امير 
هؤزلاء وحوهم إخ: فيه إشارة لل أ ن. الألك واللام فق "العلاة" لتعر يف الس أي حجنيس الكفار المكذيين» وهذا 
المحمين عن الماكنكة أو المؤمنون أو من الله استعارة؛ لتعظيم حرمهم, و.حياقك تكون. كالألفاظ الي ورذلتك'اق عق 
الله كالض حك 0 التبسيان والسخخر به والتعجب والتمئ ! | لخ واقيل: ١‏ راد بالعباد نفس فق لوطل . الفا معن ل 
(حاشية الجمل ) ألم يروا إلخ: "رآ" علفية. جعلوا الروية خلفية لآ بصريةة؛ لأها لا يعلق. و"كم" حبرية» مفعول 
لأهلكنا" مقدم؛ و"قبلهم" ظرف ل "أهلكنا": و"من القرون" بيان ل"كم". (حاشية الضاوي) 
معمولة لما بعدها !خ: إشارة إلى أن "يروا" ليس عاملا في "كم"؛ لأفا إذا كانت خبرية لا يعمل فيها ما قبلها بل ما 
بعدهاء وهو هنا "أهلكنا". وهي معلقة لما قبلها وهو "يروا" عن العمل ذهابا بالخبرية مذهب الاستفهامية إلى آخر ما 
ذكره. وقوله: "والمعيئ إنا أهلكنا" أي قد علموا أنا أهلكنا أي إهلاكنا للأمم السابقة كثيرا. (حاشية الجمل) 
ما بعدها: أي لأن "كم" وإن كانت خبرية» لا يعمل فيها ما قبلها لضدارتما؛ لأن 7 الانبيقا؟. واتفسير الكماليق) 
أفهم إلخ: في ْ ل النصب على المفعولية. (تفسير الكمالين) بدل ما قبله: أي لال ل غبيق " كنا" على المعيق؛ أي ي لم يعلموا 
كثرة إهلاكنا القرون الماضية والأمم السابقة» كونهم أي المالكين غير راجعين إليهم. (تفسير الكمالين) ثما قبله: أي الحملة 
الى قبله وهي كم أهلكنا قبلهم من القرون. (تفسير الكمالين) المعنى المذكور: أي لم يروا أنا أهلكنا قبلهم كثيرا م 
القرون: وعدم رجوعهم إلى هؤلايئ أي َم يروا عدم رجوع خ لدلين إلى هؤلاء. (تفسير الكمالين) وإ نافية: أي على 
تشديد الما" ومخففة من الثقيلة على تقدير تخفيف 'لما". (نفسير الكمالين) أي كل اخلائق: فالسوين :بدل:من 
المضاف إليه مبتداً على كون "أن" نافية؛ واسم "أن" على كوفا مخففة. (تفسير الكمالين) 


الجزء الغالث والعشرون قف سورة يس 


يعن المخففة ف نكن النافية ” 





الموقف بعد بعثهم محصّرون :2 خم للحساب» سخبر ثان. واي على السعد * خبر مقدم 


0 


ارس الميعة بالتتعفيقت زا دود أشويقرها بالماعع ميدأ نايت حك كاطط 
وار 22 2 د 05 3 بر 7# 
قَمِنَهُ يَأَكَلُونَ :2 اويا جتن بساتين من ميل واعتبي وَفجِرًنًا فِيهَا مِنَ 


العيُون (22 أي بعضها. ٠‏ واسائيا ستيه لض امن قر المذ كور من 


خبر المبتدأ: أي خبر أول للمبتدأ وهو "كل" و"محضرون" خبر ثان لهء كما بينه الشارح أيضا. لدينا: ظرف لقوله: 
'محضرون” قدم عليه وجوز كونه ظرفا لجميع. (تفسير الكمالين) خبر مقدم: أي والمبتدأ هو قوله تعالى: "الأرض 
الميتة أحييناها" . :3 الهم" صفة ل"آية"» وهي متعلقة.مضمر. 
أحييناها إلخ: يحتمل الاستيناف وهو ظاهرء ويحتمل أن يكون نعتا وهو المتبادر من صنيع الشارح) حيث أخر 
قوله "مبتدأً عنه إلخ"؛ "شيخنا". وفي "السمين": قوله: "أحييناها" يجوز أن يكون خبر "الأرض", ويجوز أن يكون 
حال هن "الأرشى؟ [ةاجطلتاها عفدا "أي9" عورا نس وجوز الزمخشري ف "أحييناها" وف "نسلخ" أن يكون 
صبفتين اللارضن. والليل» وإن كانا فعرفين. ت'كال؟؟ لأنه تغريف اال" الحشضية: قهما فى فقوة النكرة 
حاشية الجمل) بعضها: يريد أن "من" تبعيضية وقد يجعل بيانية. (تفسير الكمالينع 
المذكور من النخيل وغيره: كان الظاهر ثمرهاء أي النخيل والأعناب» فأوها بالمذكور؛ ليشملهاء فإن الضمير قد 
يخري بحرى اسم الإشارة. (تفسير الكمالين) وما عملته إخ: في "ما" هذه أربعة أوحهء أحدها: أفها موصولة. أي 
ومن الذي عملته أيديهم من الغرس والمعالحة» وفيه تجوز على هذا. والثاني: أنها نافية» أي لم يعملوه هم بل الفاعل 
له هو الله تعالى. الثالث: أنها نكرة موصوفة»؛ والكلام فيها كالذي في الموصولة. الرابع: أكما مصدرية» أي ومن عمل 
أيديهم؛ والمصدر واقع موقع المفعول به» فيعود المعيى إلى معن الموصولة أو الموصوفة. (تفسير السمين) 
وعبارة "الخطيب": "وها عملته أيديهة" عغطف على الثمرة والمراد ها يتخذ من كالعصير والدبس» :ف "ما" 
موصولة» أي ومن الذي عملته أيديهمء ويؤيد هذا قراءة حمزة والكسائي وشعبة بحذف الماء من "عملته"» ونافية 
على قراءة الباقين بإثباقاء أي وجدوها معمولة ول تعملها أيديهم: ولا صنع لهم فيها. وقيل: أراد العيون والأار 
ال لم تعملها يد مخلوق» مثل دحلة والفرات والئيل. (حاشية الجمل) 


اجرء الثالث والعشرون ييل ظ ظ سورة يس 
أفلا مَشْكَرُونَ 2ع أنغمه تعالى عليهم؟ . سْبَحَنَ سُبَحَنَ الى عَلَ ىلاوح ١‏ الأصناف كلها 
نِمًا تنبت الأرّضى من الحبوب. وغيرها 0 الذكور والإناث وَمِمَا 
لا يَحَلَّمُونَ :72 من المخلوقات الغريبة العجيبة. و على القدرة العظيمة الي 
َسَلَحُ نفصل مِنّهُآلبَارَ فَإذَا هم مُظَلمُونَ (ِت, داخلون في الظلام. وَاَلسْمْسُ تجرى من 
جملة الآية لهم أو آية أخرىء والقمر كذلك لِمُسَمَفَرْلََا أي إليه: لا يعجاوزه ذَلِكَ 





أي جريها تقديرٌ العزيز قي ملكه الْعَلي م 20 بخلقه. وَالْقَمَرَ ٠...................ء.‏ 





أفلا يشكرون إ2: الفاء عاطفة على مقدرء أي ألا يذكرون النعمة فلا يشكرون. (تفسير الكمالين) 
من المخلوقات إخ: [ في البحر والبر ثما لم يطلع الناس 9إتفسير الكمالين)]يقال: :دواب: البر والبحر ألف صئف.: 
قوم الليادج تفل قن أغي نزيل عه كما ؛ في "الكرعتي" وق "البتضباة ف ": "نسلخ" نزيله ونكشف عن مكانه؛ 
مستعار من سلخ الجلد. والسلخ: النزع كما في "القاموس". منه: "من" .معين 'عن"؛ أي نزيل عنه النهار الذي هو 
كالساتر له فإذا أزال الساتر ظهر الأصل وهو الليل» فصح ترتب قوله: "فإذا هم مظلمون". (حاشية الجمل) 

من خحملة الأية هم: يشير إلى أنه معطوف على قوله: "تحبر" ابقوله: د و متكا واقوله: المجري" صفة للماء أو آ به 
أخرى» فهو على ذلك مبتدأ خبره محذوف» وقد يجعل "تحخرى" خبراء وعلى هذا فالحملة معترضة. و"القمر كذلك" 
أي والقمر آية أخرى» وهذا على تقدير قراءة الرفع» وأما على النتصب فلا ينأتى فية ذلك. (تفسير الكمالين) 

أي إليه لا يتجاوزه: يشير إلى أن اللام بمعين "إلى" و"مستقر" ظرف زمانء يعي يتحرك إلى الوقت الذي يستقر 
فيةع وينقطع حريها استقرارا لا يتجاو زه وهو يوم القيامة عند انقطاع الدنيا. وقيل: إها تسير حى تنتهي إلى 


كا 


3 


9 


منازها ثم يرجع. وقيل: مستقرها فاية ارتفاعها في السماء في الصيف؛ وهو نقطة الانقلاب العبيقي وال لبر طائة» 
ونهاية هبوطها في الشتاء عند أول الحدي؛ والمستقر على هذين ظرف مكان؛ وفسرها البي 55 بنفسه كما في 
"البخخاري": مستقرها تحت العرش"؛ وقال: "تذهب وتسجد هناك". قال صاحب "جامع البيان' : وإذا كان العرش 
كرة محيطة فتحتيتها باغتبار مكان مخضوص من العرش» الله ورسوله أعلم به. قال: وظاهر بعض الأخبار دال 


0 


أنه قبة ذات قوائم يحملها الملاتكة فوق هذا الجانب من الأرض» فحينئذ يكون وقت الظهر أقرب ما يكون من 
العرس » وق قتسف الليل أ بعد سيك بسكو ةق و9 في الطلوع #الاتقسير الكماليةة” 

والقمر: احتلف هل لكل شهر قمر جديد أو هو قمر واحد لكل شهر؟ قال الرملي من أيمة الشافعية: إن لكل شهر 
قمرا جديدا. ولكن المتبادر من كلام الحكماء ومن غالب الأحاديث أنه متحد. (حاشية الصاوي) 
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بالرفع والنصب» وهو منصوب بفعل يفسره ما بعده قَدُرَئنهُ من حيث سيره مَنَازِلَ ثمانية 


وعشرين منزلاًء في ثمان وعشرين ليلة من كل شهر. ويستتر ليلتين إن كان الشهر ثلاثين 
يوماء وليلة إن كان تسعة وعشرين يوما حَيَْ عَادَ في آخر منازله في رأي العين كالعرجُون 
لَقَدِيمِ,2 أي كعود الشماريخ إذا عتق؛ فإنه يدق ويتقوس ويصفر. لا الشمس يُنبَغ 
يسهل ويصح نآ أن تُدَرِكَ آلْقَمَرَ فجتمع معه في الليل وَلَا آلَيْلُ سَابِقٌآلبَار فلا يأتي قبل 
انقضائه وَكُثٌ تنوينه عوض عن المضاف إليه من الشمس والقمر والنجوم فى قَلَكٍ.... 


بالرفع: لأبي عمرو وابن كثير ونافع وعليء وآية هم القمر أو الخبر قدرناه» والنصب للباقين يفسره ما بعده» أي 
قدرنا القمر قدرناه منازل» ولما لم يصح تقدير القمر نفسه منازل قدّروا المضاف في المفعول الأول أو الثابي» أي 
قدرنا منازله كما في قوله: #وَفْجَدْنًا الأَرْضَ غَيُوناً4 (القمر:؟١)‏ وقيل: منصوب على الظرفية. وقيل: قدرنا له 
زل»:فههنا حذف :و إيضال. (نفسير الكمالين) 
فانية وعشرين منزلا: مقسومة على الائ عشر برجا. منزلا: أي كما قصه القاضي وغيره؛ أخرجه الخطيب في 
كتاب النجوم عن ابن عباس: ينزل القمر كل ليلة في واحد منها. (تفسير الكمالين) الشماريخ: جمع شمراخ 
بالكبير - عذق وعتقود علية عنب. وقول "إذا عفق" أي قدء: كذاق "المعار". .وقولة: "يداق" أي يصير دقيقا. 
قوله: 'ويتقوس" أي يصير كالقوس. 
لا الشمس ينبغي: أي بحيث تأي في وسط الليل؛ لأن ذلك يخل بتلوين النبات ونفع الحيوان» ويفسد النظام» و لم يقل 
سبحانه تعالى: ولا القمر يدرك الشمس؛ لأن سير القمر أسرع؛ لأنه يقطع الفلك في شهر واحد؛ والشمس لا تقطع 
فلكها إلا في سنة» فالشمم ن العا تدرف القمرء والقلس قد يدرك الشمس في سيرهاء ولكن لا سلطنة له. (حاشية 
الصاوي) "يسهل”"؛ لأنه مطاوع؛ "بغى" بمعين طلبء فيكون في الاستعمال معن تسهل وتسخرء وقد يكون معيى يليق 
ويحسن؛ فيجتمع معه في الليل ويطمس نوره؛ بل لكل منهما سلطانا في وقته» فسلطان الشمس بالنهار» وسلطان القمر 
بالليل. (تفسير الكمالين) والنجوم: ذكر النجوم مع أنه لم يسبق له ذكر؛ لأن ذكرهما مشعر بها. (تفسير الكمالين) 
ف فلك: قيل: المراد بالفلك الفلك الأعلى؛ لأنها تتحرك بحر كته؛ قال عماد بن كثير في "البداية والنهاية": إنه حكى 
ابن حزم وابن الجوزي وغير واحد الإجماع ع على أن السماوات كروية مستديرة» واستدل لذلك بقوله: "كل في فلك 
يسبحون"» قال الحسن: يدورونء وقال ابن عباس ذُا: في فلكه مثل فلكة المغزل؛ وقال ابن حجر: حكى الإجماع 
على أن السماوات مستديرة جمع. وأقاموا عليه الأدلة» وخالف ذلك جمع يسيرٌ من أهل الحدل» كذا في شرح 
"الجامع الصغير" للعلامة عبد الرؤوف المناويء ونحو ذلك في شرح البخاري للقسطلاي. (تفسير الكمالين) 
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مستدير كد يق اي ثم يسيرو نغ ُزْلوا منزلة العقلاء. وَءَايَةً لهُحَ على قدرتنا أنا حَمَلنَا 
ريم وف قراعة: "ذرياقم” أي آباءهم الأصول فى لفاك أي سفينة نوح الْمَشَحُونِ !2 
العلوة. وَخَلَقََا هم مِّن مثلِهء أي مثل فلك نوح. وهو ما عملوه على شكله من السفن 
الصغار والكبارء بتعليم الله تعالى ما يَرَكبُونَ 20:فيه. وَإِن نَشَأْ تُْرقهُحَ مع إيجاد السفن فلا 


صر معيتث طم ولا هج ينقدونَ جه ينجو ل إل 0 وَمْشَعًا 4 حي 2 25 أي لا 


ينجيهم إلا رحمة منا لحمء وتمتيعنا إياهم بلذاقهم إلى انقضاء اجاهم. رات 


ين 


اتير قٍٍ 


دي من عذاب الدنيا كغير وا ف بن عذاب الآخرة لَعَلكر تَرحَئُونَ :2 


فقراءِ الصحابة َأنوكوأعلينا 00 الأموال َال كدي حكاى وأ 5-517 


مسجادير: إشبارة إلى أن عدا القول عو المشفارء .والقول الانسر أن القللقميسوظة غير مستديرة؛ لا أطراف: على 
يدل على أنا أحياء؛ لأن ذلك لا يطلق إلا على العاقل؛ قال الرازي: إن أرادوا القدر الذي يصح به التسبيح فنقول 
به؛ لأن كل شىء يسبح بحمدهء وإن أرادوا شيئا آخر فذلك لم ينبت» والاستعمال لا يدل عليه كما في قوله تعالى ف 
حق الأصنام: يما كن لا تَنْطِقَونَ؟ (الصافات: 97) وقوله: ألا تأكلو نك (الضافات: )91١‏ 

نزلوا منزلة العقلاء: قال الإمام النسفي: جمع "يسبحون" بالواو والنون؛ لأنه تعاللى وصفها بصفات العقلاء 
كالساحة هِ الببييقة والادر اكع وان ١‏ يكن ها 00 2 أفعاًا رن 3 6 سعد عد بابجمع بأد ناهر 1 النافع, 
الك رية سمشتر كَُ بين الضدين . (حاشية الجمل مختصرا) 

أي سقينة نوح: وقيل : الذرية معناه المتعارف؛ وحملها في سفينة نوح باعتبار أنه حمل أباءهمء وهم في اصلاب ابائهم. 


3 


وقيل: المر اد السفن مطلقاء والمعيئ 12 أولاذهم الذي تبعتو لهم للتجاء رة. (تفسير الكمالء لين) الذين كفروا: أ 


-: 


5-5 


بالصانع؛ وهم زنادقة نمكة: (تفسير أى السعوة) وق "الشهاب" عليه ما نضة: 'قولة: "كقروا بالضانع"” يبِعْ أنكرو 


ه جحو ذه وهم المعطلة المدكرون لو جود البارط: وهذا مره كي عن ابن عباس فك (حاشية الحمل) 


الجزء الثالث والعشرون ١1‏ سورة يس 


كر 


2 فرغ1 ١‏ يو قت 0ت ب : 5 2ى 
للذينَ ءَامَنوَأً استهزاء بم هم أَنْحِمُ من لَوْيَمَآء الله اطعمه: في معتف .م هذا؟ إن ما انتم 


في قولكم لنا ذلك مع معتقدكم هذا إلاف صلل مُِينٍ (2: بين. بين. والتصريح بكفرهم 


2 


١ 


موقع عظيم. وَيَقولونَ ى هَذًا الْوَعَدُ بالبعث إن كنك صددقين © فيه. قال تعالى: 


ما يَنطرُونَ ينتظرون إلا صَيحَة صَيْحَةَ وَاحِدَةَ وهي نفخة إسرافيل الأولى تأخدهج وهب 


مو 2 بالتشديد, أضاة 'يختصمون " اتقذلف حراكة التاء ف الحناءع وأدغمت 54 


لا بحضر بباشم 


الصاد. أي وهم ف غفلة عنها بتخاصم وتبا بايع) و وأكل وشرب وغير ذلك. وفي قراءة: 


53 ب معاملاهم 


2 


"يعفيون السوصريية : أي بخصم بعصهم بعضا. فل يمَتَطِيعُونٌ توصرية أي أن 
م خحصمه إذا جادله 


80 م2 د 91 ءٍِ 2 37 ١‏ ش 2 7 5 ا .1 
ار 


السوج هو قرن النفخة الثانية للبعث» وبين النفختين أربعون سنة فإِذَا هم أي 
المقبورو د يَ نَل جْدَافٍ القيور إل َيه ييلورت 2 فاه فاده رفوه اه فنفعة ماع هشاع واهاءة وإفداع 





أنطعم إل: لم يقل: "أننفق" مع أنه المناسب لما قبله؟ إما لأنه المراد من الإنفاق أو نطعم .بمعيئ نعطيء أو لأنه يدل على منع 
غيره بالطريق الأولى. (حاشية الحمل) من لو يشاء الله: مفعول "أنطعم"؛ وقوله: "أطعمه" جواب "لو"؛ وجاء على أحد 
الجائزين: وهو تخرده من اللام؛ وإلا فصح أن يكون باللا نحو: ب نَشَاءُ لجَعُلنَاةُ حُطاما» (الواقعة:55). (تفسير 
السمين) في معتقدكم: إما قيد بذلك؛ لأنهم كانوا - كما روي عن ابن عباس يما - معطلة لا يثبتون الصانع ولا 
يعتقدون إطعامه» ومن قال: المراد قريش» فالمعئ: أنه من لم يسيب يي سسا منشليفة الله 
(تفسير الكمالين) إن أنتم إلخ: قول الله هم أو حكاية قول المؤمنين» أو هو من جملة جوابهم للمؤمنين. (تفسير المدارك) 
موقع عظيم: وهو الإشارة لاتلاف نوعي الكفار؛ لأن المراد هنا الزنادقة المنكرون لوجود الصانع المختار» والمراد 
؟هم فيما سبق في قوله: "ألم يروا إلخ" كفار قريش المعترفون بوجود الله تعالى» مع كوم يعبدون الأصنام؛ ليقربوا. 
حاشية العمل بالتشديد: أي للأكثر: مع فتح الخاء لابن كثير وورش وهشام؛ و كسبرته لمن عداهم غير حمزة. 
(تفسير الكمالي: ن) وتبايع: أي في أسواقهم يتبايعون» هكذا نقل. 
القبور: في "القاموس" : الأحداث جمع حدث: وهو القبر. فإن قيل: أن ن يكون في ذلك الوقت؟ أحيب: بأن الله يجمع 


أجزاء كل ميت ف مواضع أقبر فيه» فير ج من ذلك د وهو جدثه. (روح البيان) 


الجزء الغالث والعشرون عي سورة يس 





يخرجحون بسرعة. قَالُوأ أي الكفار منهم: ب للتنبيه وَيّلَئَا هلاكنا» وهو مصدر لا فعل 
له من الفقله مَك يعقنا بن مرقدكا لأف كانوة : بين النفختين نائمين ولم يعذبوا هنذا 
أي البعث ما أي الذي وَعَدَ به آَلرَحمنُ وَصَدَفَ فيه الْمْرْسَلُوَ (2: أقروا حين 
لا ينفعهم الإقرار. وقيل: يقال لحم ذلك: إن.ما كانت إِلَّا صَيِحَةٌ وحِدَةَ فَإِذًا هم 


عر 2 عبس 


جمِيعٌ لَدَيْنَا عندنا محَصَرُونَ 2١‏ 255 قتعا لمعك قرهة 2 2 2 م ا ف فو ا 


محجمو عون 


بسرعة: أي بطريق الحبر والقهرء لا بطريق الاختيار. يا ويلنا إلخ: العامة على الإضافة إلى ضمير المتكلمين دون تأنيث؛ 
وهو "ويل" مضاف لا بعده» وتقلي ابو ليخن الكوفيين أن "وي" كلمة برأسهاء:و"لنا" جار ومجرورء ولا مع لهذا إلا 
بتأويل بعيد؛ وهو أن يكون: يا عحب لناة لأن "وي" تفسير عع "أعجب مهنا" :واين أب ليلى: يا ويلتنا -بتاء التانيف-», 
وعنه أيضا: يا ويل - بإبدال الياء ألفا -: و تأويا ل هذه أن كا ل واحد منهم يقول: يا ويلق. (حاشية الجمل) 

من بعشنا إلخ: العامة على فتح ميم "من بعثنا" فعلا ماضيا خبرا ل"من" قبله» وابن عباس ذا والضحاك وغيرهها 
بكسر الميم على أفها حرف جرء و"بعثنا" مصدر محخرور ب"من". ف"من" الأولى متعلقة بالويل» والثانية متعلقة 
بالبععث. والمرقد يجوز أن يكون مصدرا أي من رقادناء وأن يكون مكاناء وهو مفرد أقيم مقام الجمع؛ والأول 
أحسن؛ إذ المضدر يفرد مطلقا. (حاشية الجمل) 


يل - 


ما وعد الرحمن ! 2: أي وعدنا به. وقوله: وصدق ١‏ مرسلون" أى صدقونا فيه فالمفعول من احا ل ممدواف 


أن 


ولم يقدّره الشارح. وقوله: "أقروا إخ" أشار به إلى أن هذه الحملة من كلامهمء فيكون "هذا" مبتدأء والموصول مع 
صلته خبرهء والجملة في محل نصب؛ لتسلط قوله: "قالوا" عليهاء أي قالوا السؤال» وجوابه: فلما ااسالوا فلم حابرا 
العابو اسن علغاء اتفسيي فعلى عدا يكن الركى على ا"برقنها" انا وقولته"ركيل: يقال هم للق" أي عين جاتب 
المؤمنين أو الملامكة أو الله أقوال ثلاثة. وعلى كل ف "هذا" مبتدأً وما بعده خيره. 

وبعضهم أعرب "هذا" نعتا ل"مرقدنا" أو بدلا منه. "شيخنا". وعلى هذا فاما وعد الر حمن” منقطع عما قبله, 


إل 1" 


فهو يا ١‏ ف ها أسم مو صول مبت دأ والخبر مهدر صن الذي وعده العم وصدق الم سلون حق ووجب 
عليكوم: و يكتمل أن."ه" خبر مبتدأ مضمر » أي هذا وعد الرعمرةة أو الذي وعده العيرة. حاشية الجمل) 

هأ وعد الر حمن إلح: حملة مبتدا و خخبرع فنا موصولة. و العائد تحذو فء اي هذا البعث هو الذي وعدهة الرحمن ف 
الدنياء وهو جواب من قبل الملائكة أو المؤمئين. (روح البيان) محضرون: ف الاية إشارة إلى الحشر المعنوي» الحاصل 
لأهل السلوك في الدنياء وذلك أن العالم الكبير صورة الإنسان وتفصيله؛ فكما أنه تتلاشى أجزاؤه وقت الساعة 


بالتفحة الأولى ثم يجتمع بالنفخ الثان» فيحصل الوجود بعد العدم» كذلك الإنسان العاشق يتفرق إنباته و ينقطع - 


الجزء الثالث والعشرون ١‏ سبو وق ينعن 





8 3 5 سي 2 
ن ١‏ 


ليو لا مطل كشن خيكا ولا تجرورتت. الجحراء مَا كتير تَعْمَلُونَ 2 ل اص حب اجنةه 
آلْيَوْمَ فى شغل - يسكوان الغين وضمها - عما فيه أهل النار اوس 


لأبي عمرو وابن كثير ونافع 


الأبكانء لآ شغل يتعبون فيه؛ الأن الحنة ل نضّب فيها فبكهُون كع ناعمون؛ عقير تان 
"إن" والأول "في شغل". م متدا جم َل جمع ظلة أو ظلء خرء أن ل 
تصيبهم الشمس عل الْأَرَآبِكِ جمع أريكة: وهي السرير في الحجلة أو الفرش فيها 
مكككون (2) حبر ان» متعلق "على" هم فيا فَكهّةٌ وَهُّم فيها ما يَدّعُونَ : 


> تعيناته وقت حصول العشق بالحذبة القوية الإهية» ثم يظهر ظهورا آخرء فيحصل البقاء» فإذا وصل إلى هذه المرتبة 
يكون هو إسرافيل وقنه؛ كما جاء في "المثنوي": 

ان كم نراقن وتثر اولياء ‏ ممروة رااز ايان حيست وثما 

عجان مر ابلك صردووار كور تن مر جبرار اوااراخان اندر تقر 
فالرقود: هو غفلة لروح في حدث البدن, ولا يبعثه في الحقيقة غير فضل الله تعالى وكرمه؛ ولا يفنيه عنه إلا تجلى من 
حلاله. والأنبياء والأولياء عليهم السلام وسائط بين الله تعالى وبين أرباب الاستعدادء فمن ليس له قابلية الحياة لا 
ينفعه النفخ. (روح البيان) في شغل: أبممه ونكره إشارة إلى تعظيمه ورفعة شأنه. والمراد به ما هم فيه من أنواع 
الملاذ الي تلهيهم عما عداها بالكلية» كالمتفكه بالأكل والشرب والسماع وضرب الأوتار والتزاور» وأعظم ذلك 
سا ع ع كلام الله تعالى ورؤية ذاته. (حاشية الصاو ي) 
كافتضاض الأبكار: أي لما روي أن أهل الحنة كلما أرادوا القرب مر: السالفيج باون أبكاراء فيفتضّون من غير 
قذر ولا ألم. (حاشية الصاوي) كافتضاض: الفض: الكسر بالتفرقة» وفك حاتم الكتاب. الحجلة: بفتحتين أو 
بسكون الحيم مع ضم الحاء أو كسرهاء وهي قبة تعلق على السريرء وتزين به العروس. (حاشية الصاوي) 
متكؤون: أي في الجملة؛ وهي بيت يزين بالثياب لخلوة العروس. (تفسير الكمالين) متعلق: بفتح اللام أي الذي 
يتعلق به "على". (تفسير الكمالين) وهم ما يدعون إخ: 'لحم" حبر مقدم, و"ما يدعون" مبتدأ مؤخرء والجملة 
معطوفة على الحملة السابقة. (تفسير أبي السعود) وأصل "يدعون" "يدتعيون" على وزن "يفتعلون" استثقلت 
الضمة على الياءء فنقلت إلى ما قبلهاء فحذفت لالتقاء الساكنين؛ فصار "يدتعون"؛ ثم أبدلت التاء دالا وأدوغمت 
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يتمنول. 
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ا١؟‎ ١| 


الدال في الداا ل» فصار ' يدعون 0 اد دق "ما" هذه ثللائة - : موصولة) امثرية ع نكرة موصوفة» والعائد 


على هذين محذوف مصدرية؛ و" يدعون' ' مضارع "اذعبى" بوزك "افتعل" من: دعا يدعوالء و أشرب معين التمين» - 


الجزء الثالث والعشرون ١‏ سورة يس 
مَل مبتدأ فرلا أي بالقول» حبره مِنْرَتَرَحِيمٍ :2: بهم. أي يقول لهم: سلام عليكم. 
وَ يقول آمتَرُوأ اَيَو يجا الْمُجَرمُونَ كج أي انفردوا غن المؤمنين» عند اغتلاطهة م 
الراعهد ليك نآمركم يَبَىَءَاقَمٌ على السان. رسلي ‏ له تعنرا القيطاة 
لا تطيعوه إن لحر عدو مين : 2 بين العداوة. 00677 وحدوني وأطيعون هَنذَا 


أن لا تعيدو |" 


وقد أَضْل بك جلا علعا جع ايل" لنت 


اا 


ير 34 
ضِرّط طريق. متتقيم 1 


- قال أبو عبيدة: العرب تقول: د على ها بتعدت اف ع وفلان في عير ما يدعي أن يتمعن ».قال الزجحاج: هو من 
الدعاء أي ما يدعو نه أهل الجنة يأتيهم؛ من عونك غلامي. وقيل: افتعل .معئ تفاعل. أن ما يتداعونه. و في نحبرها 
وجحيان: أحدهماء .وهو الظاهر أنه اخار قبلهاء» والقان: أنه سللام أي مسلب خخالصض أو ذو سلامة. (حاشية التمل) 

أي بالقول الخ جعله منصوبا بنزع الخافض وانفرد به» وغيره جعله منصوبا بالفعل هو صفة ل سلام . وعبارة 
"السمين": قوله: "سلام" العامة على رفعه» وفيه أوجه, أحدها: أنه خبر "ما يدعون"”؛ الثاي: أنه بدل من "ما" قاله 


يو :ب قال الشيخ : وإذا كان بدلا كان "منا يلاعو ن ' تحضوضا والظاهر أنه عموم في > كل ما يدعونه؛ وإذا كان 


لم يكن بدلا منة؛ القالث: أنه ضفة ل"ما": هذا إذا جعلتها نكرة منوضوفة: أما إذا جنعلتها بمعين الذي أو 
مصدرية ار ذلك؛ لتخالفهما نينا والفقيراء الرابع: أنه غير مبتكأ مضمرء أي هو ستلامء النامس: أنه مبتدذاء 
تحبره التاميبب د اقول" 3 أي سسألام يقال ضم كو لا وقيل: تقديرهة سالام عليكم: السادس: أنه مَبجدا؛ و تخحبره "من 
رب" و"قولا" مصدر م ؤ كد المضمون الحملة) وهو مع عامله معترض بق معدا والخبر. (حاشية الجمل) 
أي يقول هم: سلام عليكم: ويؤيد هذا التفسير ما رواه ابن أبي حاتم أنه قال: بينا أهل الحنة في نعيمهم إذ سطع لهم 
نورء فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب أشرف عليهم من فوقهم.ء فقال: السلام عليكم يا أهل الحنة» فذلك قوله: 'سلام 
قولا من رب الرحيم'» فينظرون إليه وينظر إليهمء قال: فلا يلتفتون إلى شيء ما دام ينظرون إليه» حئ يحتجب 


سلام' بدل عن "ما يدعون", أو مبتدأ محذوف الخبر» أي عليهم 


؛ وبقي نوره وبركته إليهم. وقد يقال: 
السلام؛ والجملة خبر آخرء وعلى هذين ف"قولا" مصدر فعل محذوف؛ أي يقال قولا كائنا من رب رحيم؛ أو 
منصوب على المدح بتقدير "أعين" . (تفسير الكهالين) 
ويقول امتازوا ا يشير إلى أنة بتقدير القول عطف على مضمون الحملة السابقة) أي انفردوا عن المؤمنين عند 
اختلاطهم يموء وذلك حين يسار يم إلى الحنة. (تفسير الكمالين) جبلا: أي جماعة بكسرتين وتشديد اللام لنافع 
وعاصم. (نفسير الكمالين) جبيل: فعيل .معئ مفعول؛ من حبله أي خحلقه. (تفسير الكمالين) 


الجزء الثالث والعشرون. ظ ١4١‏ سورة يس 
وفي قراءة: سني الباء كثيرًا | أقلَح تَكُونُوا تعقلونٌ ١‏ 2 عداوته وإضلاله» وما حل بمم 

من العذاب فتوؤ منون؟ يناد 32 8 الاخرة: هذه عَهَه الى قكر فوشكورج: 

فى تسوس انار 

يما. اصَلوَهًَا 3-75 يما كنم اج زيرت © آلَيَوَمَ ميم عل فوم أي الكفار؛ 
لقوهم: «إوالله ربّنا ما كنا مش كين وَتُكلِمْنا أَيَدِمَ وَتَشْبَدُ لهم , وغخيرها يا انوا 
يكيسبُونَ (ج فكل عضو ينطق بما صدر منه. ووس واي 
لفيا فَآسَتَبَقوأ ابتدروا الصَرّط الطريق ذاهبين كعادقم أن افكيش , لعو 0 
حينقل؟ أي لا ييصزون. وَلَوْ تَشَاءٌ لَمَُسَحْنَهُمَ قردة وخنازير» أو حجارة على 


تاذ وف راي "مكانهم'. جيع "نكا" عم مكان أي في منازهم اق 





و 
أسَْتَطعْوأ م مضي واي يَرَجِعوت (22 أي لم يقدروا على ذهاب ولا بجيء. وَمَن نِعَمِرَه 
لى زنة نصرفه 
بإطالة أجله الفااتة ل قراط بالتسديد من التي فى للق أنه ساعد 1 507 
لعاصم و حمزة هو جعل الشىء أسقله" 
و قراءة بضم الباء: مخففة اللام لابن كثير وحمزة وعلي» وشددها يعقوب؛ وقرأ أبو عمرو وابن عامر بضم الحيم 
وسكون الباء. (تفسير الكمالين) ويقال لهم في الآخرة إلخ: يشير إلى أنه بتقدير القول جملة مستأنفة لقوهم 
ظوَاللَِ ريْنَا ما كنا مُشْ رِكِينَ4 (الأنعام: 7) يعين أنه يختم على أفواههم الجحدهم الشرك وغيرة من سيء الأعمال. 
وروى ابن جرير عن أبي موسى الأشعري أنه يدعى الكافر والمنافق للحساب فيعرض عليه فيجحدء ويقول: أي 
رزبء وغنرتك لقد كنب على المللك ما ل أعسلة» فيقول له المللقاء أمااعملت كدايوم كذا؟ فيقول: لآم وعرتلق. أن 
فحينئذ يختم على فيه ويشهد عليه جوارحه؛ وف حديث: إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على أفواههم 
فخل من الرحل اليسرى. رواه ابن أبي حاتم وابن حرير. (تفسير الكمالين) 
فاستبقوا إخ: عطف على "لطمسنا"؛ وهذا على سبيل الفرض والتقدير. وقرأ عيسى "فاستبقوا" أمر» وهو على 
إضمار القول» أي فيقال لهم: استبقوا. و"الصراط" ظرف مكان مختص عند الجمهورء فلذلك تأولوا وصول الفعل 
إليه؛ إما بأنه مفعول به بحازا جعله مسبوقا لا مسبوقا إليه» وتضمن "استبقوا" معين "بادروا"؛ وإما على حذف الجار 
أي إلى الصراط. (حاشية الحمل) وف قراءة بالتشديد: وهي قراءة عاصم وحمزة. وقرأ الباقون بفتح النون الأولى 
وسكون الثانية» و تخفيف الكاف مضمومة من نكسه. (تفسير النظيب) 





الجرء العغالث والعشرون عذال سورة يس 

فيكون بعد قوته وشبابه ضعيفا وهرما أقلا يَعْقلُونَ 2 أن القادر على ذلك المعلوم 
| 1 . 1ع 2 َّ ارس اس و 2 لاض 3 

عندهم,» قادر على البعث فيو منون؟ وي قراءة بالتاء. وَما علمننةه اي البي الشعررد 

5 اقي. ءِ 1 عرق اععر 2 ع ' 2 

لقوهم: إن ما أتى به من القرآن شعر وَمَا يبن يتسهل له الشعر إن هو .. ...... 


وما علمناه: عطف على جملة "إنك لمن المرسلين" الذي هو جملة القسم. (تفسير الكمالين) وما ينبغي له: أي لا يصلح 
ولا يتأتى لهء أي جعلناه بحخيث لو أراد إنشاده لم يقدر عليه؛ أو أراد إنشاده لم يقدر عليه أيضا بالطبع والسجية» فعدم 
ا ايد 1 5 2 1 :5 حيلاد 
قدرته على الإنشاد ظاهر مشرر ل في النخصوص 3 و عدم ,قدرته غلى الإنشاد لما روي عن ٠‏ عراف ةيةه ظ ئشة أنه قيل لها: هل كان البي 5 
يتمثل بشى ع من الشعر؟ قالت: كان الشعر أبغض اديت إليهئ وخ م يتمثل إلا لسنا ابن رواءحة: 

ستبدي لك الأيام نا كنت جداهاكة 1 بأقطق بالأخبار من م انزو 33 





فجعل يقول: "وما يأتيك بالأحبار" فقال أبو بكر: ليس هكذا يا رسول اللهء فقال: "إفي لست بشاعرء ولا ينبغى 
لي" وقال العلماء: ما كان يتزن له بيت شعره؛ وإن تمثل ببيت شعر جرى على لسانه. مكسراء من "البيضاوي 
والخازن". وكتب الشهاب قوله: أي ما يصح منه ولا يتأتى له إلخ. المراد - كما قال ابن الحاجب - لا يستقيم 
عقلاء كقوله: إيزنا راقن كناك اريقف بولا لالد إى كلم وين يقول ل الشعر لتطرقت التهمة عقلا في أن فا حاء 
به من عند نفسهء ولذا قال: "ويحق القول إلخ"؛ لأنه لم يبق إلا العناد الموجب للهلاك؛ فظهر ارتباطه جما قبله وما 
بعده. وفي "القرطبي" ما نصه: وإصابة الوزن منه يه في بعض الأحيان لا توجب أنه يعلم الشعر كقوله: 
أنا البى لا 'كذب أنا ابن عبد المطلب 

والمعول عليه في الانفصال على تسليم أن هذا شعرء أن التمثل بالبيت لا يوجب أن يكون قائله عالما بالشعرء ولا 
أن يسمى شاعرا باتفاق العلماء» كما أن من خاظ خيظا على سبيل الاتفاق ضير عياها. قال أبو إسحاق 
الزجحاج: في قوله تعالى: "وما علمناه الشعر" أي ما علمناه أن يشعر؛ أي ما جعلناه شاعراء وهذا لا يناني أن يدشئ 
فيعا عن القتس_ م غير فصد كوف «ظسر لقال التسحان# ,بوذا أحسن ما قيل :هذا وقد قيلة ]نا أخجر الله عر 
وجل أنه ما علمه الشعر ول يخبر أنه لا ينشئ الشعرء وقد قالوا: كل من قال قولا موزونا لا يقصد به إلى شعر 
فليس بشاعرء وإنما وافق الشعر. فما يجري على اللسان من موزون الكلام لا يعد شعراء وإنما يعد منه ما يجري 
على وزن الشعر مع القصد إليه. (حاشية الجمل) 

يعسهل له الشعر: الشعر في الأصل اسم للعلم الدقية ق في قوهم: ليت:شعري» وضار في التغارف اسما للموزون 
المقفى من الكلام» والشاعر المختص بصناعته. وقال بعضهم: الشعر إما منطقي» وهو المؤلف من المقدمات 
الكاذبة» وإما اصطلاحيء وهو كلام مقفى موزون على سبيل القصدء والقيد الأخير يخرج ما كان وزنه اتفاقيا 
كآيات شريفة» اتفق جريان الوزان فيهاء وكلمات شريفة نبوية جاء الوزن فيها اتفاقيا من غير قصد إليه» - 


الجزء الثالث والعشرون فال سورة يس 
ليس الذي أتى به إل ج#5عظة وَقَردَانَ كيين 3 مظهر للأحكام وغيرها. لِيمَذْرَ - 
بالياء والتاء يك و متوقييب وجب بد وهم المؤمنون وق القوّل 


التحنية للذكثر 


بالعذاب عَلَى الكفِريرت (2/ وهم كالميتين» لا يعقلون ما يُخاطبون به. أُوَلَمَ يَرَوا 
يعلمواء والاستفهام للتقريرء والواو الداحل عليها للعطف أن حَلَفَنا لَهُمِ في جملة 
الناى يا عملت أيّدِينَآ أي عملتاة بل شريك ولا معي : الإبل والبقر 
والغدم فم لَه مَلكُونَ ) ضابطون. وَدَلتَهَا سخرناها ل كبا تويك مركوهم 


وَمِننا يَأَكلُونَ (2 وَُمْ فيا مَسَفِعُ كأصوافها وأوبارها وأشعارها تار من لبنهاء 
3 


- نحو قوله عليه الصلاة والسلام حين عثر في بعض الغزوات» فأأصضَاب إصبعه حجر فدميت: 

هل أنت إلا إضبع دميت 2 وفي سبيل الله ما لقيت 
وقوله يوم حنين: 
وقوله يوم الخندق: 

اسم الإله وبه بدينا 2 ولو عبدنا غيره شقينا 

وغير ذلكء والمراد بالشعر الواقع في القرآن الشعر المنطقي» سواء كان مجحردا عن الوزن أم لاء والشعر المنطقي أكثر ما 
يروج بالاصطلاح . قال الراغب: قال بعض الكفار للبي إنه شاعر» فقيل: ما وقع في القرآن من الكلمات الموزونة 
والقواي. وقال بعض المحصلين: أرادوا به إنه كاذب؛ أيه كثر ما يأ به الشاعر كذدب؛ وقال الشريف الجرحان في 
حاشية "المطالع" : قوله تعا ى: "وما علمئاه الشعر' والمعية: وماعلمنا محمدا الشعر بتعليم القرآن» على معن أن القرآن 
من التنزيل؟ (روح البيان ملخضا) والتاء: الفوقية لنافع وابن عامر على أنه خطاب لببي 505. 
ويحق: أي يجب ويثبت. (تفسير الخطيب) وهم كاليتين: وهذا صح جعله ف مقابلة من كان حيا. (تفسير الكمالين) 
للعطف: على مقدر أي لم ينظروا ول يعلموا. ثما عملت أيدينا: هذا كناية عن الحصر فيه سبحانه وتعالى» وهذا 
كقول الإنسان: "كتبته بيدي" مثلا .مع إن انفردت به ولم يشا ركيئ فيه غيري» فهو كناية عرفية. (حاشية الصاوي) 
أي عملناة: يريد أن العمل بالأيدي كناية عن العمل بللا" معين. (تفسير الكمال: نْ( ضابطون: في "القاموس": ضبطه 
ضبطا وضباطة: حفظه بالحزرم. ورجل وجمل ضابط: فقوي شديدك. 


الججرء الثالث والعشرون 1 » »؛ ١‏ ظ سورة يس 





أي ما فعلوا| ذللك. تدوأ من دون الله 0 عيره يه ا يعبدو ها َعَلِهُح 


هِ ىلر 


ن أي 





نصرهم طون 2 2: ف النار معهم. فلا زنك فَوَلهُمَ لك "لست مرسلا” وغير ذلك 
إنا تَعْلْم ما سروت نح وَمَا يُعَلئُونَ وم من ذلك وغيره» فتحازيهم عليه. أوَلَم ير الإنسن 


ك 


بعلم وهو العاص بن وائل أن حلفت من تومي إلى أن صيرناه شديداً قو 


5 


37 1 


03 5 ا 1 ا أده 5 ا . 1 زه ا | 9 00 2 ١‏ 
مع مشراب: بالفتح مصدر او مكانل»ع وقوله: او موضعه الظاهر ان المراد به ضروعها. (حاشية الجمل) 2 
بي 1 ١‏ 5 5 1 َ ّ 0 1 7 1 0 او 0 ]| 
البيضناوي" : كه كم لة 5 فيط . أو المصنكر . وهم شم حعندل إخ: هم مرتداغ م سجيات 6 يأرم م شم 
١‏ 


متعلق بح "سيل 2 ف "مير وك ححيز تحير نانع أو تعمغ: اعلدك: : 1 أعاد القنار حَ الْفحصم ر لين ١‏ وهو ابول 


| | 
القر ص 


1 9 م / 1 / 5 ١|‏ 9 الج يو 
الو بجهين» والآخر أنه عنائك على الكفار العابدين شاع ه 2 م 59 يعئ الكفارع ال 5 ل 3 


ابي 


ون. قال الحسن: بمنعون عنهم. وقال قتادة: أي يغضبون لهم في الدنيا. وقيل: المعئ أنم يعبدون الآلهة 

ويقوموك كنا فهم شا دل |الخندئ وهي 5 تستطيع أن تنصرهم. هذه الأقوال الثاائة متشاربة . و قيل: وهم أن 

الآهة جند لهم أي للعابدين محضرون معهم في النار؛ فلا يدفع بعضهم عن بعض. وقيل: معناة وهذه الأصنام لؤلاء 

الكفار جند الله عليهم في جهنم؛ لأنهم يلعنوهم؛ ويتبرؤون من عبادهم. (حاشية الجمل) 

وهو العاص ابن وائل: أبو عمرو بن العاص الصحابي. وروى الحاكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ذيفا: جاء 
1 


العاص إلى رسو ل الله كك بعظم جملء ففتته فقال؛ يا محمدء أيبعث الله ذا بعد.ما رم؟ قال: ' نعو يبعت كذا وبميتاء ثم 


: / : را 0 ا ع ع ا : 
يخييك ثم يدحلك نار ججهنم ؛ فنزلت الايات. ولابن مردويه عن ابن عباس 55ما: نزلت ف 4 اليس وغر هد 


ور كين 
وقتادة أغر جمعيي الرزاق وابِن المتذر والسددئ: أخج ده عرنه أبو حاتم : هو أبي بن : اتخلف.. لاتير |( لكماله 5 
وهو العاض بن وائل: ف 'الخنطيك" وقيل :.هو العاص بن وائل. قاله دم الى وأكثر امسر ياك علي الأول» 


وهو ألى او خلف الذئى قتله الي 0 ؛ (ملخصا) لكن قال ف اليو : فيل 5 إكالمر اد ب الأتسات” أ سن خلف» 
وعبارة "أبي السعود": روي أن جماعة من كفار قريش - منهم: أي بن خلف الجسحي وأبو جهل والعاض بن وائل 
بن المغيرة - تكلموا في ذلك»؛ فقال ط و فلاف آله قرو إل مايقل شيلادا إن اللّهبيبعت الأمواث!] 


ا 
الو ليد 5 بالج ان ِ 
ع 


0: 
7 


قر قروو لقعو الدع ليود إلية و لأخضمنه» وأحذ عظما باليا فجعل يفتته بيده ه ويقول: يا محمداء إن الله يحي - 


“فت 


الجزء الثالث والعشرون ه ؛ ١‏ ظ صووَة يس 
فَإًا هرد خضي نديد الخصومة لنا مُبِين :2+ بينها في نفي البعث. وَصَررب لَنَا مَكَلا في 
ذلك وف كفك من اميه وهو أغرب من مثله قَالَ من يح الْعِظَمَ وَهىّ رَمِيٌ تم 
أي بالية وم يقل بالعاء؛ لأنه اسم لا صفة. وروي أنه أخذ عظما رقيسأة ففتته وقال 
للبى 25 أترى يُحْبِي الله هذا بعد ما بَليَ وَرَمَ؟ فقال 5ُدُ: "نعم؛ ويدخلك النار". 
قل” يحَييبا الى أنقاه] ول مرق 0 حَلقٍ مخلوق عَليمك زنع بحملا ومفصلا قبل 
خلقه وبعد خلقه. الى جَعَلَ لَيْرِفِ جملة الناس مِّنَآَلشَّجَّرِآلأَخْصَرِ المرخ والعفار 


- هذا بعد ما رمٌ؟ قال ككد: 'نعم: ويبعثك ويدخلك جهنم". فنزلت ردا عليه في إنكاره البعث» لكتها عامة تصلح 
ردا لكل من ينكره؛ لأن الاعتبار لعموم اللفظ لا للخصوص سسحت لسبب. (تفسير أبي السعود وروح البيان) 

بينها: اصع على جواته الال يواه روداو ع قدرته على إحياء الميبت بعد ما رمت عظامه. 
وضرب لنا مثلا: أي أورد كلاما عجيبا قي الغرابة كالمثل» حيث قاس قدرتنا على قدرة الخلق. قوله: 'ونسي حلقه" 
أي ذهل عنهء وهذا عطف على "ضرب" داخل في حيز الإنكار؛ وإضافة "خحلق" للضمير من إضافة المصدر لمفعوله: 
أي تخلق الله إياه. (حاشية الصاوي) ول يقل بالتاء إلخ: إشارة لسؤال حاصله: أن فعيلا في الآية .معي فاعل» وقد 
تعرر أن فعيال" معي: ئ فاعل يفرق فيه بين المذكر والمؤنث بالتاءع, فينبغي أن يقال: رهيمة؟ وقوله: "لأنه اسم لا صفة" 
جحواب عنهةع وإيضاحه: أن فعيلا .تمغعئ فاعل لا تلحق التاء 5 قِ في هؤنثه إلا إذا بقيت وصفيته. وما هنا انسلخ عنها 
0 علية الاسمية» أي صار بالغلبة اا لما بلى قن -. ن العظام. (حاشية الجمل) 

اسم: أي جامد لما بلي من العظام كالرفت والرفات. (تفسير الكمالين) فقال يه نعم: أذ من هذا أنه مقطوع 
بكفره وخلوده ف الثار, وزيادة ذلك ف الجحواب؛ لأنه متعنت لا متفهم» وجزاء المتعنت المنكر أن حاب ها كاه 
وبضد ما يترقب» ويسمى عند علماء البلاغة: الأسلوب الحكيم. (حاشية الصاو ي) 

المرخ والعفار: بفتح الميم وسكون الراء وبالخاء المعجمة: شجر سريع القدح. وقوله: العفار: بفتح العين المهملة 
بعدها فاء حي فألف فراءع. يبنا إيقاد 12 21 عل انق كارن يضرب مار المر. وقيل: يو عخد 
المرخ !ا بعتح 7 ا ور "قاموس" 4 وبي وشو اباب بيتوي 5 
منهما غصنان كالسواكين» وهما خضراوان يقطر منهما الماء» فيسحق المرخ - وهو ذكر - على العفار - وهي أنثى 
- فتشتدح النار بإذن الله تعالى» أو كل شجر إلا العناب»؛ كذا حكي عن بعض الحكماء لكف لوس مر شجرة إلا 
وفيها نار إلا العناب؛ لمصلحة الدق للثياب. (تفسير الكمالين) 
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أو كل شجر إلا العناب َارًا فَإِذَا نتم مِّنَهُ تَوقِدُونَ :2 تقدحون؛ وهذا دال على 
القدرة على البعث؛ فإنه جمع فيه بين الماء والنار والخشبء فلا الماء يطفيع النار» ولا 
النار تحرق الخشب. أُوَلَيِسَ الَذى حَلَقَآَلسَّمَوَتِ وَالأَرَضَ مع عظمهما بِقَدِرٍ عَلَْ 
أن سق مِكلَهُم أي الأناسي في الصغر بَإى أي هو قادر على ذلك, أحاب يد وهر 


ئه لا واب أة 


لحل اكير الخلى اللي :2 بكل شيء. نمأم شأنه إذآ وا ْنا أي خعلق 
: ونح دس حدر ير #ربيك بير 
فى أن يفون لت #ن تقرن دم أي فهر يكرة. وق قراب بالنصب عطفاً على 


زا ب ١‏ ن عامر والكسائي سكسس النول: 


ول أدجهة انيس بيده 2207 زيدت الواو والتاء للمبالغة. لا 


أن يقول له كن فيكون: في الكلام استعارة» وتقريرها: الأ يقالن له بويا تار قخبرلةبونظاتها يما ريده بأمر 
الطاع العاوع إل حول اللامور يتين قير امشاج ولا توقف: ويد نين "أن يقول له كن " أن تتعلق به قدرته 
بلقا #عيريا. (حاشية الضاوي) 

"ملك" زيدت الواو إ: أي الملكوت مصدر زيدت الواو والتاء فيها للمبالغة في الملك» قال في "المفردات : 
الملكوت مختص .ملك الله. والملك: ضبط للشيء والتصرف فيه بالأمر والنهي. (روح البيان ملخصا) فتنزيه الذي 
بيده :ملكوت كل شوغ وإليه تردون: قائدة: وق الحديث: "ولهامسلع قر غتده إذا نزل به ملك الموث يَس» 
نزل بكل حرف منها عشرة أملاك» يقومون بين يدية صفوفاء يصلون عليه ويستغفرون له» ويشهدون غسله 
ويتبعون جنازته؛ ويصلون عليه ويشهدون دفنه» وأا مسلم قرأ يس وهو في سكراته لم يقبض ملك الموت روحه 
حى يجيئه رضوان بشربة من الحنة يشريماء وهو على فراشه؛ فيقبض روحه وهو ريان؛ ويمكث ف قبره وهو ريان. 
ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء» حي يد نحا ل الجنة وهو ريان" وق الحنديث: د ن قرأها عدلت له عشرين 
حبحة ) ومد سمغها كان له ثواب صدفة ألف دينار ىٌّ سبيل الله ومن كتبها ثم شرا أدخلت بحو فه 9 دواع 
وألف نورء وألف بركة. وألف رحمة؛ ونزع منه كل داء وغل". وفي الحديث: "اقرؤوا ييس؛ فإن فيها عشر 
بركات» ما قرأها جائع إلا شبع؛ وما قرأها عار يتيوه يني بج سعوياي 
وما قرأها مسجون إلا فرج؛ وما قرأها مسافر إلا أعين على سفره؛ وما قرأها رجحل ضلت له ضالة إلا وجدهاء وما 
قرئت عند ميت إلا خفن عنةء وما قرأها عظشان إلا روي: وماقرأها مريض إلا برعع". وف الحديث: "يس لما 


قرئت له". .هذا كله من "تفسير الزاهدي" و"روح البيان". 
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أي القدرة على كل سَىْء وَإِلَيِهِ تر جعون 220 تُردُو ن قي الآخرة. 





سورة والصافات مكية وهي مائة واثنتان وثمانون آية 
٠ 2 4 5‏ 5 : ' 
وَالصتفدتي صفا 2 الملائكة تصف نفوسها قُْ العبادة او أسسحها ُْ 7 تنتظر ما 


د رن 


وام 9و ومموهفه وو وهس فود جوة اق وه ؛ لمق كمه فوقة وعد 


وإليه ترجعون: العامة على "ترجعون" مبنيا للمفعول» وزيد بن علي بالبناء للفاعل. (تفسير السمين) روى الترمذي عن 
انس آنا سوك الك 98 قال: "لكل شيء قلبء وقلب القرآن يس" قال الغزالي: لأن الإيمان صحة الاعتراف بالحشر 
والنشرء وهذا المععى مقرر فيها بأبلغ وجه؛ يع فشايهت القلب الذي به يصح البدن. واستحسنه الإمام فخخر الدين 
الرازي. وقال النسفي: إن هذه السورة ليس فيها إلا تقرير الأصول الثلاثة: الوحدانية والرسالة والحشرء وهو القدر الذي 
يتعلق بالقلب والحنان» وأما الذي باللسان وبالأركان ففى غير هذه السورة؛ فلما كان فيها أعمال القلب لا غير سماها 
قلبا» وهذا أمر بقراءتها عند امحتضر؛ لأنه في ذلك الوقت يكون اللسان ضعيف القوة والأعضاء ساقطة, لكن القلب قد 
أقبل على الله ورجع ععما سواه. فيقرأ عند ما يزاد به قوة ف قلبه» ويشتد يقينه بالأصول الثلاثة. (حاشية الجمل) 
والصافات: أقسم سبحانه وتعالى بطوائف الملائكة,ء أو بتنفوسهم الصافات أقدامُها في الصلاةء فالزاجرات 
السائحات: سوقا أو عن المعاصي بالإلهام» فالتاليات لكلام الله تعالى من الكتب المنزلة وغيرهاء وهو قول ابن 
عباس وابن مسعود ومجحاهد. أو بنفوس العلماء العمال الضافات أقدامها في التهجد وسائر الصلوات» فالزاجحرات 
بالمواعظ والنصائح» فالتاليات آيات الله والدارسات لشرائعة: أو بتنفوس الغزاة في سبيل الله الى تصف الصفوف 
وتزجر الخيل للجهاد ب الذكر مع ذلك. و'صفا' مصدر مؤكد. وكذلك 'زجرا"» والفاء يدل على ترتيب 
الصافات في التفاضل؛ فتفيد الفصل للصف ثم للزجر ثم للتلاوة» أو على العكس. (تفسير المدارك) 
قراء القران إلخ: وفي نسخة: قراء القرآن تتلوه. وف "الزاهدي": فالملائكة القارئات كتابا جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وغيرهم من السفرة. كما قال الله تعالى : #بيْدِي سر كرام برر رةه (عبس: 5 0١‏ 0 ويم جحي ع 
نمعين القرآن» كما قال الله تعايىى: ##وهذا وك ميارك رتاف (الأنبياء: ٠‏ ه) #وَئرَ لما إلَبكَ الذّكْد ل ناس م 
(النحل: ؛ ؛ ). وأراد بعضهم ب"الصافات" الآية العلماء العمال الصافات أنفسها في صفوف الجماعات» 
وأقدامُها في الصلاة الزاجرات بالمواعظ والنصائح. التاليات آيات اللهء الدارسات شرائعه وأحكامه. 5 
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مصدر من معن "التاليات". إِنَّ إِلهَكرْ لَوحِدٌ 2١‏ رت ألكَمَوَت والأْض و َيجُمَا 
وَرَبُ الْمَشَرقٍ 2 أي والمغارب للشمس»ء ها كل يوم مشرق ومغرب. إِنا رين 
الكو الذكم بزيتةٍ الكواكب « أي بضوئها أو باء والإضافة للبيان»كقراءة تنوين 
"زينةٍ" المبينة بالكواكب. وَحِفْظًَا منصوب بفعل مقدّر أي حفظناها بالشهب من كل 
متعلق بالمقد ر شمطين مارفوارة :عات خارج عن الطاعة. عو أي الشياطين» 


- ول "التأو يلات ل ' والصافات صفا" يشير إلى صفو ف الأرواح؛ وجاع َعم م قاموا قبل الأ يس اد 


كانوا ف أريبعة صضفوفء». كان الصف الأول أرو اح الأنبياء والمرسلين» وكان الصف الثاني أرواح الأولياء 
والأصفياءء وكان الصف الثالث أرواح المؤمنين والمسلمين» وكان الصف الرابع أرواح الكفار والمنافقين. 
فالزاجرات هي الإلغامات الربانية؛ الزاجرات للعوام عن المناهي» والخواض عن رؤية الطاعات»: والأخص عع 
الالتفات إلى الكونين» "فالتاليات ذكرا" هم الذاكرون الله تعالى كثيرا والذاكرات. 

مصدر: يريد أنه مصدر من غير لفظدء والظاهر أثة مفعول به. (تفسير الكوال: ن) !تك إلهكم لو احد: إل قالت: 
ما حكمة ذكر القسم هنا؛ لأنه إن كان المقصود المؤمنين فلا حاحة له؛ لأنهم مصدقون ولو من غير قسمء وإن 
كان المقصود الكفار فلا حاحة له أيضا؛ لأهم غير مصدقين على كل حال؟ أجيب بأن المقصود منه تأكيد الأدلة 
ع م تفصيلها في سورة يس!؛ ليزداد الذين آمنوا إعاناء ويزداد الكافر طردا ويعدا. (حاشية الضاوي) 

أي والمغارب: فاكتفى بذكر المشارق عن المغارب؛ لدلالتها علية» ها كل يوم من السنة مشرق ومغرب على حدة. 
كما بين في الحيئة» ولذا جمع المشارق. (تفسير الكمالين) أي بضوئها: يريد أنها زينة السماء الدنيا بضوئها أو بنفسهاء 
وإن كانت ما عدا القمر مركوزة في غيرها. والإضافة - أي إضافة الزينة إلى الكواكب»كما هو قراءة من عدا حمزة 
وعاصم - للبيان. ثم استشهد على كوفا للبيان بقوله: "كقراءة تنوين زينة' لحمزة وحفصء البنية بالكواكب؛ فإفا 
عطف يبان للزينة؛ أو بدل عنهاء وقراءة أبىي بكر بنصب الكواكبء على أنه مفعول اللصدر المنوك» أو على إضمار 
"أعين". أو على البدل من محل "بزينة"؛ وعلى هذا جعل بغضهم الإضافة إضافة المصدر إلى المفعولء أي بأن زان الله 
الكواكب وحسنهاء وقد يجعل من إضافة المضدر إلى الفاعل أي بأن زانه الكواكب. (تفسير الكمالين) 

وحفظا منصوب إ2: هو معطوف على "زينًا" على أنه مفعول مطلق؛ وقيل: إنه عطف على 5 فرح حََييك 
المع كأنه قيل: إنا نحلقناها زينة وبعطاء أي حفظنا بالشهب من كل شيطان إذا أراد استراق السمع؛ أتاه 
شهاب ثاقب فأحرقه. (تفسير الكمالين) لا يسمعون: أصله: لا يتسمعون؛ فأدغمت.التاء ف السين وشددت» 
ومعناه: لا يستمعون» وفى قراءة: "يه يسمعون" بسكون السين و نخفيف الميم. 
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مستأنف» و”ماعهم هو ف المعيئ المحفوظ عنه إلى الْمَلِ الأعل الملائكة في السماءء 


وَعَدَي السماع ب إلى ؛ لتضمنه معنى الإصغاء. وف قراءة: بتشديد الميم والسين» أصله 
مخ آنه يملق بنفسة 


"يتسمعون" أدغمت - في السين وَيُقَدَّفُونَ أي الشياطين بالشهب مِن كل جاني220 


من افاق اماف 1 مصدر دحرة أي طرده وأبعده وهو مفعول له َه في الآخخرة 


حال أي مدحورين 

عَذْارك وَاصَِت م دائم. ل مَنْ د خطف حَمَاق الحعافة مصدر أي لق والاستثناء من ضمير 
"يسمعوكن" أ لة يسهر إلا القيظاة. الذئ ممم الكلمة ىء. الضكة فاعدها سرعة 

يسمعو يي لا يسمع !إ : مي "جمع من بسر 
فَأَنبَحَْء ينبا كو كب مضيء ثاقِك2/ يثقبه أو يحرقه أو يخبله. 
مستأنف: يعن الاستيناف النحوي» فهو كلام مبتدا منقطع لبيان حاهم: اقتصارا لما عليه حال المسترقة للسمع أو 
البيان» فيكو ن جحو ابا للسو ال من وججحه الحفظ وعن كيفية ا.لحفظ. فيكو ن قوله: "ليه يسمعون" حوابا عن الأول؛ 
و"يقذفون" جوابا عن الثاى: وسماعهم هو ف مع المحفوظ عنه؛ فإن المقصود من إرسال الشهب هو الحفظ عن 
سماعهم لا غير. (تفسير الكمالين) وسماعهم: يشير ذا إلى أن قوله: "من كل شيطان" على حذف مضافء أي 
من سماع كل شيطان. (حاشية الجمل) أو المعئ: أن المقصود من الحفظ من كل شيطان هو الحفظ عن سماعهم 
لا غير. الملائكة في السماء: أي لأنهم في مكان السماءء والملاً الأسفل: الإنس والجن. (تفسير الكمالين) 
معنى الإصغاء: بالغة لنفيه؛ فإنه يلزم من نفي الإصغاء نفي السماع بظريق الأولى . بالشهب: الشهاب 'ككتاب: 
شعلة من نار ساطعة؛ جمعه شهب بضمتين وبالكسر. (قاموس) إلا من خطف الخطفة: والخطف: الاختلاس 
بسرعة. (روح البيان) كوكب مضيء: هذا هو الذي دلت عليها ظواهر النصوص أن المستدير في السماء 
كوكب؛ وقال "البيضاوي": الشهاب ها يرن كأن. كوكيا انقض» وما قيل: إثة بخار يضعد إلى الأثير فيشتعل 
فتحمين» إن صح م يناف ذلك؛ إذ ليس فيه ما يدل. على أنه ينض -من الفللك. .ولا يبعد أن يصضير كما ذكر في 
بعض الأوقات للشيطان. (تفسير الكمالين) 
يثقبه: أي بحيث يوت من ثقبه» وعبارة غيره: ثاقب مضيء كأنه يثقب الحو بضوئه» وعلى هذا يتأتى معه تفسير 
الثاقب بكونه يخبل الشيطان أو يحرقه ل يئقب جسده. لكن على تفسير الشارح فيقال: الآية مصرحة بأنه ثاقب» 
فكيف يتأتى كونه يخبله أو يحرقه؟ أو يخبله: في المصباح: الخبل وس سيا "المواهب": ويخبله 
فيصير غولا يضل الناس في البراري. 
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فاسْتفقة استخير كفار 0 تعريرا أو توبيخا اهم شد حَلقا ام ؛ من حَلقَا م 
الملائكة و|| مو ات والأرضين وما فيهما؟ وق الا لإتياك حافين ' تغليب العقلاء إن 
2 أي أصلهم أدم من طين لزت > لازم يلصق. باليك» المعن: أن خلقهم 
ضعيف» فلا يتكبروا بإنكار النبي والقرآن المودّي إلى إهلاكهم اليسير. بن للانتقال 


من غرض إلى آخر» وهو الإخبار بحاله وحالهم عَحِبَتَ- بفتح التاء- خحطابا للببى صم 


با 


أ من تك بيهم إياك و هم يسخرون 31 هن تشحكنات. وَإِذَا ذكرُوا وُعْظوا بالقران ١‏ 


2 أو منك أو أمر البعيك 

يد كرون عم لا يتعظون. وَإِذَا رَأوَأ وايَةٌ كانشقاق ؛ القمر اتش شروت 2 يستهزؤون با. 
1 م 5 تداس ©# وو و ع 3 بي 95 رسي 
وَقَانُوَأ فيها إِنّما هَذَآ إلا حر مُبِينُ :2 بين. وقالوا منكرين للبعث: أوِذًا مِثَنَا وَكْنَا 
اواج #3 خخ #8 عت بويا “ري : ١‏ 5 5 , ي 

رَابًا وَعِظَدمَا نا لَمَبْعُوثُونَ 2 في الهمزتين في الموضعين التحقيق» وتسهيل الثانية, 


وإدخال ألف بينهما على الوجهين 3 َابَاَوْنَا الأوّلو ا 





لازم: إشارة لك أن كن " أضاة لازم فَانيل ا ميم بالباء؛ لقرا مخرج مثل 7 ع وبكة, كما فل تقس 


4 


"الراهدي" و'رو وح البياق".. للإانتقال: أن لا للاضراب؟؛ فإنْ الجملة السابقة غير مميكوت عنها. وقيل: حو 


لج 
إضراب عن الأمر بالاستفتاء أي لا يستفتهم؛ فإهم معاندون مكابرون. (تفسير الكمالين) 

بفتح التاء: أي وبضم التاء أيضا سبعيتان. وف بعض النسخ بعد قوله: "إياك" وبضمها لله تعالى» أو على تقدير 
"قل". وف "الخطيب": قرأ حمرة والكسائي: بل عجبت -بضم التاء- والباقون بفتحهاء أما بالضم فبإسناد 
التعحب 1 الله وليس هو #التعحب من الآدميين» كما قال تعالى: #فيشحرون منهية” سيعت الله منه 4 
(التوبة:5/)؛ وقال تعالى: #نسوا الله تيه (التوبة:/517) فالعجب من الآدميين إنكاره وتعظيمه: والعجب من 
الله تعالى قد يكون بمعين الإنكار والذمء وقد يكون معن الاستحبان والرضناه كما في الحديث: 'عسب ربك 
مرخ شاب ليس له صبوة". (حاشية الجسل) 

ءإذا متنا: أصل الكلام: أنبعث إذا متنا وكنا ثرابا وعظاما؟ قدموا الظرف وكرروا الهمزة؛ وأخروا العامل وعدلوا 
به إلى الحملة الاسعية؛ لقضد الدوام واللاستمرار» إشعار ا بِأَهُم مبالغون 2 ل الإنكار . (حاشية الصاوي) 


وإدخال ألف بينهما: ٠‏ أ ار د اللإدخال نا 
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بسكون الواو عطفا ل وبفتحها ولهمزة للاستفهام, والعطف بالواو 
والمعطوف عليه محل إن واسمهاء أو الضمير في 'لمبعوثون", والفاصل همزة الاستفهام. 


توعد دن د ااه 
قل نعم تنبعثول وَأَنْتَمٌ درون :2 صاعرون. فَإِنْمًا هِيَّ ضميره مبهم يفسره ما بعده 


ع ثار 


زجرة عسوي الخلائق ‏ أحياء يَنظرون *: 2 ما يفعل هم. وَقَالوأ أي 
هََذَا يوه الدين 2 جم أي الحساب والحزاء. هنذا يوم الفصّل بين الخلائة ق الى شر 


يوم الذي با يدان فيه 


بم تَكَذَبُورت وج فاشلقيه يبويع و مهنيد ودج ص مجعو ممعم عد متفجرة مور نود مضو جع معط 6 16و لاقن 
عطفا ب"أو": أي على محل "إن" واسمهاء وعلى هذا ف "أو" للشكء والمعين: أنحن مبعثون أم آباؤنا ييعثون؟ 
ولا يصح على هذا أن يكون العطف على الضمير ف 'لمبعوثون"؛ لعدم الفاصل. وقوله: "والهمزة إلخ" راحع بقراءة 
الفتح. وقوله: "للاستفهام' أي الإنكاري. وقوله: "بالواو" أي لا ب"أو" كما في الوجه الأول؛ فقوله: "والمعطوف 
عليه" أي على كل من القراءتين» وقوله: "أو الضمير إلخ" أي على القراءة الثانية» فيكون "مبعوثون" عاملا فيه 
أيضاء لكن يرد عليه أن ما بعد همزة الاستفهام لا 8 فيه ما قبلهاء فالأولى أن يجعل مبتدأ محذوف الخبر» أي أو 
آباؤنا يبعثون؟ وأحاب الشهاب بأن الهمزة على هذا الوجه في العطف مؤكدة للأولى» لا مقصودة بالاستقلال» فهى 
في النية مقدمة» فصح عمل ما قبلها فيما بعدها. وقوله: "والفاصل" أي بين المعطوف عليه وهو ضمير الرفع 
المستكن, وبين المعطوف وهو "أوآباؤنا" همزة الاستفهام» فهو على حد قوله: "أو" فاصل ما. (حاشية الجمل) 

وأنتم داخرون: الحملة حالية» والعامل فيها معيى 'نعم'» كأنه قيل: تُبعثون والحال أنكم صاغرون؛ لخروجهم من 
قبورهم حاملين أوز ارهم على ظهورهم. (حاشية الصاوي) فإنما هي زجرة: هى ضمير البعثة المدلول عليها 
بالسياق؛ لما كانت بعثتهم ناشئة عن الزجرة جعلت إياها بجازا. وقال الزمخشري: هي مبهمة يوضحها خبرهاء 
قال الشيخ: وكثيرا ما يقول هو وابن مالك: إن الضمير يفسره خبره» ووقف أبو حاتم على "ويلنا"» وجعل ما 
بعده من قول البارئٌ تعالى» وبعضهم جعل "هذا يوم الدين" من كلام الكفرة فيقف عليه؛ وقوله: "هذا يوم 
الفصل”" من قول البارئ» وقيل: الجميع من كلامهم: وعلى هذا فيكون قوله: "تكذبون" إما التفاتا من التكلم إلى 
الخطاب» وإما مخاطبة من بعض لبعض. (حاشية الجمل) 

وتقول لهم الملائكة: كأنهم أجابوهم بأنه لا ينفعهم القول بالويل. وفيه إشارة إلى أنه تم كلامهم عند قوله: "يا ويلنا"؛ 
فينبغي الوقف عليه؛ وما بعده من كلام الملائكة. وقال غيره: كلامهم يتم عند قوله: "هذا يوم الدين". (تفسير الكمالين) 
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ويقال للملائكة: احشْرُوا - ظَُوأْ أنفسهم بالشرك وَأَزْوَجَهْمٍ قرناءهم 

العباطين وما قرا يَمبدُون وق مو فون ترات غيره من الأرثان لاهثرم درف 
وسوقوهم إلى صِرَطٍِ البنيج :2 طريق النار. وَقَفُوهُرٌَ احبسوهم عند الصراط إَ, 
مسَعُولُونَ م عن جميع أقوالهم وأفعاهم» ويقال لهم توبيخا: ما لَكد لا تَتَاصَرُونَ 20 
لا ينصر بعضكم بعضا كحالكم في الدنيا؟ ويقال لحم: بَلْ هليم مُسَتَسْلِمُونَ > 
منقادون أذلاء. وَأَقَبَلَ تقضه) عل بَعْض يَتَسَاءَلونَ 2 يتلاومون ويتخاصمون. 
قَانُوَأْ أي الأتباع منهم للمتبوعين: إِنَكحْ كدثم تَأَنُونََا عَن آلْيَمِينِ (ت/ عن الجهة الي 





الذدين ظلموا: خطاب من الله ع وجل للماكئكة أو من لعصهمو لبعض» حشر الظلمة من مقامهم إلى امو قف 
وقيل: هن الموقف إلى التحيم. قوله: "وأزواجهم" أي أشباههم ونظراءهم من العصاة عابد الصنم مع عبدة |١‏ 
وناك الحو كن مع غبدة الكواكب» اكقولة“تغعالى: فو كنم أَزْوَ اجا ثلاثة كه (الواقعة:/ا) . (حاشية الجمل) 

قرناءهم من الشياطين: كل كافر يحشر مع شيطانه في سلسلة» كذا روي عن الضحاك ومقاتل؛ وعن ابن عباس 
وأبي عمرو: احشروا الظالمين وأشباههم عابدي الصنم مع عابدي الصنم؛ وعابدي الكواكب مع عبدمًاء وعن 
عمر: صاحب ط 55 مع صاحب ذلك الذنب» كالزابي مع الرناة» وصاحب الخمر مع نظيره. وعن امسر : 
احبسوهم عند الصراط: لأن السؤال عند الصراط كذا قاله البغوي. روى الحاكم عن أنس مرفوعا: "ما من 
داع دعا رحلا إلى شر إلا كان موقوفا معه يوم القيامة» لازما معهء يقاد معى ثم قرأ: "وقفوهم إغهم مسئولون". 
(تفسير الكمالين) منقادون أذلاء: لا حيلة لهم في دفع تلك المضار. (تفسير الخطيب) 

عن اليين إلخ: عا من فاعل "تأثوننا" 5 و اليمين أما ابجار حة عبر كرا عء ن القوة. و اما |الحلق؛ أن المتعاقدين بالحلف 
يغسصسح كل منهما مين أخخرء فالتقدير على الأول: تأتوننا أقوياء» وعلى الثاى: مقسمين حالفين. (تفسير السمين) ففى 
المراد باليمين تفاسير عديدة» فمن جملتها: أن المراد باليمين الشرعية الى هي القسمء كما ذكره غير واحد. فالمراد 
باجلجهة قِ كلام الشارح الحلف» "عر" .معو امنا وقوله "تاسيف 1 قي نصدقكم منها أي مل أجلها و بسببهاء 
والباء في قوله: "'بحلفكم" للتصوير أي تصوير اليمين في الآية أي تفسيرهاء فالمراد يما الخلف اشر قال الشهاب فا 
نصه: قوله: "أو عن الحلف" و معي ى إتيائهم عن الحلف أفهم فم يأتوفم مقسمين لهم على حقية ما هم عليه؛ والجار والمجرور 
حال؛ و'عن" معن الباء» كما ف قوله: دما نْطِقّ عن الْهَوَى 4 (النجم: ”) و ظرف لغو. (حاشية الجمل) ب 
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كنا نأمنكم منها؛ بحلفكم أنكم على الحق» فصذقناكم واتبعناكمة المعى: إنكم 
أضللتمونا. قَالوأ أي المتبعون لهم بل ل تكوتوا مؤمية كم ونا يضصدف الإضلال. متنا 
أن لو كنتم مؤمنين فرجعتم عن 0 إلينا. وما كان لَمَا عَلَيكْر من سُلطَن قوة 
وظليرة تقه ركم على متايتنا بل قدم ما طَغِينَ (, ضالين مثلنا. فَحَقَّ وجب عَلَينَ 
عيبا دا )0 بالعذاب» أي قوله: 4 حَهْنمَ مِنّ التجنة والناس أْجْمَعِينَ 4. نا 
جميعاً لَذَآبُْونَ () العناب بذلك القول» ونشأ عنه قوهم: فَأعْوَيَْكُمَ المعلل 7 
نا كُنَا غدوين جم قال تعالى: فَإِيجِمَ يَوَ ١‏ ميث يوم القيامة ل ثيثات 0 

لاشتراكهم في الغواية. إِنَا كَذَّلِكَ كما نفعل مؤلاء تَفعَلُ بِلمُجِرمِينَ (2) غير هؤلاء. 
أي نعذيهم, التابع منهم والمتبوع. د أي هؤلاء بقريئة ما بعده كانُوَأ إِذَا قِيِلَ هه لآ 
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5 عن اليمين: يطلق على اتناو : ينك المعلومة والقوة والدين والخيرع والآية ختملة لتلك المعاي. والمفسر 
اععاز الآول: وعلية فاعن" عق "من" والمسون: "كسم تأتو ثنا من الجهة الي كنا تأمنكم منهاء فتلك الجهة 
مصورة بحلفكم أنكم على الحق. (حاشية الصاوي) فرجعتم عن الإبمان: أي بإضلالنا وإغوائناء كأفم قالوا لهم: 
إن من آمن لا يظيعنا؛ لشات الإيمان في قلبه. فلو حصل تك الإتمان لما أطعتمونا. (حاشية الصاو ي) 

فحق علينا: أي فلزمنا جميعا. قوله: "قول ربنا إنا لذائقون”" يعن وعيد الله بأنا ذائقون لعذابه لا محالة؛ لعلمه بحالنا. 
ولو 0-6 الوعيد ينا هو لقَال: 'إنكم اتيس ولكنه 906 بك 08 لفظط المتكلم؛ لأكهم متكلمَون بذلك عن 
أنفسهم. (تفسير المدارك) فأغويناكم: أي تسببنا لكم في الغواية من غير إكراه؛ فلا ينافي ما قبله. قوله: "إنا كنا 
غاوين" أي فأحببنا ل> تقار لقساة لاسو ان مستا يمال فعاضي ا عدف ونا قو انورق المي 
عليه. (حاشية الصاوي) فإهم يومئذ: أي يوم إذ يتساءلون ووحاورو ن ويتخاصمون رما سبق. (حاشية الجمل) 
إكم كانوا اخ: أي عبدة الأصنام: و سبب ذلك أن الني 2 دخل على أبي طالب عند موته» وقريش مجتمعون 
عندة؛ فقال* "قولوا: يا إله إلا الله تملكوا كا العر ب» وتدين لكم كما العجم ‏ فأبوا وأنفوا من ذلك وقالوا: أإنا 
لتاركوا آختنا؟ إحاشية الصاوي) 


الجرء الثالث والعشرون ه ١‏ سورة الصافات 


وَيُقولونَ أينًا في همزتيه ما تقدّم لَتَاركوَا جَالِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مجئون 20 أي لأجل قول 
محمد. قال تعالى: بَلْ جَاءَ بالحقّوَصدّق المَرَّسَلينَ - الجائين به وهو أن لا إله. إلا 


٠ 
الي‎ 


الله . إن فيه التفات لذايقوأ العَذَاب الأليير 25 وما 5 إل جزاء ما كن 
َحْمَلُوت (2) إِلَا عِبَادَ آله آلمُخْلّصِينَ 2 أي المؤمنين» استضناء منقطع. ذكر 
حزاؤهم في قوله: أُولنِيك ُجْ في الجنة ررق مَعلُوم وتم بكرة وعشيًا. فَوَكْهُ بدل أو بيان 
للرزق: هو ما يؤ كل للثذاء له لحفظ صحةه لأن أهل الجنة مستغنون عن حفظها 
بخلق أجسامهم للأبد وَهمِ مُكرَّمُونَ 2 بنواب الله فى جَنتٍ النعيم 2 على سور 
مُتَقَبِلِينَ :2 لا يرى بعضهم قفا بعض. يَطَافٌ عَلَيبِمِ على كل منهم بكس هو الإناء 
بشرابه من مُعِين تمن حمر يجري على وجه الأرض كأغهار الماء. بَيْضَآءَ أشدّ بياضا 
من اللبن أذ لديذة للشريينَ 2 بخلاف حمر الدنيا؛ فإها كريهة عند الشرب. 


وصدق المرسلين إل: رد عليهم بأن ما جاء به من التوحيد حق قائم به البرهان» وتطابق عليه المرسلون. (تفسير البيضاوي) 
فيه التفات: أي هن الغيبة إلى الخطاب؛ لإظهار كمال الغضب عليهم. (تفسير أب السعود) استشناء منقطع: أي استثناء 
من الواو في "تحزون"؛ والمعئ: أن الكفرة لا يجزون إلا بقدر أعمالهمء وأما عباد الله المحلصون فإنهم يجزون 
أضعافا مضاعفة» وهذا هو المناسب لقوله: "أي ذكر جزاؤهم إلخ". (حاشية اللدمل) 

في جنات النعيم: يجوز أن يتعلق ب-"مكرمون"» وأن يكون حبرا ثانياء وأن يكون حالاء وكذلك "على سرر" 
و"هتقابلين" عحال. ووز أن يتعلق "على سبور" بب'متقابلين"؛ و"يطاف عليهم" صفة ل'مكرموق" :أو حال من 
الضمير و ق "متقايلين" + أو مع الضهير فق أحد الجارين إذا حعلناه حالا. (حاشية الجمل) 

على سرر: قال ابن عباس 5كم: على سرر مكللة بالدر والياقوت والزبرجد» والسرير ما بين منتعاء إلى الحابية و 
بين غناك إلى ابلياة. إعاشية شينة: الضاوعي يطاف عليهم: أي والظائف الولدان» كما :قي آية: #يُطوف عَليهم وليان 
لاق بأكوّات «أيَا, 001 -5 هن معبيين :0 (الواقعة:/١961١):‏ إاحاشية الصاوي) هو الإناء بشرابه: فإ الكأس 
يطلق على الزجاجة ما دام 5 خمرء وإلا فهو قدح وإناء. (روح البيان) لذيذة: يشير إلى أنها تأنيث لذ بمعى 
لذيذ» كطب .بمعى طبيب. (تفسير الكمالين) 


الجرء الثالث والعشرون و1 سورة الصافات 
ا فِينا غَوَلَما يغتال عقوهم وَلَا هخ عَبْنا يُعَرَفُوتَ (إتم) -بفتح الزاء وكسرها- 

زف الشارب وأنزف أي يسكرون بخلااف حمر الدنيا. وَعِندَ هر و قَنصِبتُ الطن 
حابسات الأعين على أزواجهن» لا ينظرن إلى غيرهم؛ لحسنهم عندهن عين (22 
ضخام الأعبن. حسانها. 55 وق اللون بض للنعام مكتون وه > مستور بريشه 

لا في الشكل 

إيا يصل إليه عبار ولونه وهو البياض ىْ صفرة- جيسن ألو ان النسباع. فَأَقَبَلَ 
َعم بعض أمر احنة عن بَْضيعسَاءُونَ هي عما مر مم في الدنيا. قافآل م 

بالبعث؟ أهذًا عِينا .وكا ثرايا وعظيما أينا 3 غرفت ف ني ثلائة مواضع ما تقدم 


لمديجون 5 مجريون ومفاسبوة؟ انكر ذلك أيضا. م ا 1 وم م نز 





لا فيها غول: أي غائلة من "غاله" إذا أفسده وأهلكه. بالفارسية: يست ورال كراب 02 وتلق يبن تمروع] رن 
است جون فاو عال وذباب 1 وصرائ نر وات وجزال. روح البيان (تفسير در أبي السعود) ينزفوك: بفتح الزاء 
للأكثر» وكسرها لحمزة وعلي» فالذي هو بالفتح من: نزف الشارب فهو نزيف ونزوف إذا ذهب عقله؛ والذي 
هو بالكشير من 2 الشارب إذا ذهب عقله أو شربهء وأصله للنفاد. (تفسير ع الكمالين) 

قاصرات الطرف: يجوز أن يكون من باب الصفة المشبهة» أي قاصرات أطرافهن كمنطلق اللسان» وأن يكون 
من باب اسم الفاعل على أصله؛ فعلى الأول المضاف إليه مرفوع المحل» وعلى الثاني منصوبه؛ أي قصرن أطرافهن 
على أزواحهن؛ وهو مدح عظيم. والعين جمع عيناءء وهي الواسعة العين» والذكر أعين. والبيض جمع بيضة» وهو 
معروف» والمراد به هنا بيض النعام» والمكنون من كننته أي جعلته في كنء والعرب تشبه المرأة به في لونه» وهو 
بياض مشرب بعض صفرة» والعرب تحبه. (حاشية الجمل) 

ضخام الأعين: أي عظامهاء والمعيى حسافاء يقال للبقر الوحشي: عيناء وأعين؛ الحسن عينه. بيض للنعام: البيض جمع 
بيضة» وكوفا للنعام مأحوذ من الخارج. (تفسير الكمالين) للنعام: طائر معروف يشبه الجمل. مكنون: إنما أفرده 
مع أن البيض جمع؛ لأن الجمع الذي يفرق بينه وبين واحده بالتاء يستوي فيه التذكير والتأنيث. (تفسير الكمالين) 
مستور بريشه: ريش: جناح النعام. (تفسير الكمالين) فأقبل بعضهم: معطوف على "يطاف عليهم' أي يشربون 
فيتحادثون على الشراب. (تفسير الكمالين) مجريون: فمدين بزنة مبيع؛ من الدين بمعين الحزاء. (تفسير الكمالين) 


الججزء الثالث والعشرون 5خ ١‏ سورة الصافات 
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قال ذلك القائل لإحوانه: هَل أنثر مُطْلعُونَ م معى إلى النار؟ لتنظر حاله؟ فيقولون: 
ل فاطلمَ ذلك القائل من بعض كوى اجنة فْرَءَاهُ أي رأى قرينه فى واء اس م 
أي وسط النار . قال له تشمهيتا: تَالله إن مخففة من الثقيلة كدت كاز نمق لِترّدين 2 


> د - 


لتهلكين بإغرائك. وَلَوَل تحجة يق أي إنعامه علي بالإيمان لكبدم المخصرين +2 
معلك في النار. ويقول أهل الحنة: أَقَمَا عن بِمَيْيِنَ و2 إلا مَوْتََنَا الأول أي الي ف 


لمهميبيان 
حر 


الدنيا وَمَا به ف بين 2 هو استقهام تلذذ و مدنت بنعمة الله تعاللى من تأبيك اعفياة 


وعدم التعذيب. إِنَّ هَردًا الذي ذكرَ لأهل ابلنة هْوَالْفُورٌ لفطل (8) ١‏ مسد 


53 


هل أنتم مطلعون: أي إلى النار لأريكم ذلك القرين. قيل: إن في الجنة كوىّ ينظر أهلها منها إلى أهل النارء أ 
قال الله لأهل الحنة: هل أنتم مطلون إلى النار» فتعلموا أين منزلتكم من منزلة أهل النار. سي المدارك) 

كوى الجنة: الكوة: الثقب في الحائط: وهو بفتح الكاف وضمهاء وفي الجمع 57 كسرها وضمهاء لكن مع 
الكسر يصح المد والقصرء ومغ الضم يتعين القضر. (حاشية الجمل) تشميتا: التشميت الفرح والسرور جما يصيب 
العدو من المضائبء وف "المختار": الشماتة: الفرج ببلية العدو. أفما نحن بميتين 0 [عطف على مقدر بعد همرة 
الاستفهام, أي أنحن مخلدين في الحنة» منعمين فما نحن ميتين. (تفسير الكمالين)] ألف استفهام است و"ما" نفى 
اجون و"إل" مع غير وسواىء بالفار سنية: إيا | تجم ما مهي 220 رطع لين والستتم ما فئزاب كاك "زاهدي" وك 
"اميت : وقال بعصهم: إن أهل الحية له يعلمون في أو ل دخوهم اعلينة هم لا بموتون» فإذا جحي بالموت على 
ضورة كبش أفاعد ح وذبح, يقو| ل أهل المية للمالكتكةة أفهنا لحن عيتين؟ ؟] فتقول الماائكة: : لاء فعند ذلك يعلمون أفم 
لا بموتون. وعلى هذا الكلام حصل قبل ذبخ الموت» وقيل: إن الذي تكاملت سعادته؛ إذا عظم تعجبه بها يقؤل 
ذلك على جهة التحديث بالنعمة الي ن أنعنم الله تغالى حا غليه. وقيل : يقولة المؤمن لقرينه؛ توبيخا له.ما كان 5 
إلا موتتنا الأولى | خ: منصوب على المصدرء والعامل فيه الوضف قبله» ويكون الاستثناء مفرغا. وقيل: هو 
اسجشتاع منقطع: أ كن الموتة الأولى كانت لنا فق الذنياء وهذا قريب ف المعن من قوله تعالى: إلا ووه فيها 
2 (الدحان: 5 ه) إ(حاشية الجمل) هو استفهام تلذذ : أي فهو من كلام بعضصهم لمعضن : 
:امن كلام المؤفنين للملائكة حين يذبح الموت. ويقال: يا أهل الجنة! تحلود بلا موت» ويا أهل النار! محلود 


الم يت اليه الحَكدة اله 
وقيا 
“ابيا 


بلا موت. (حاشية الضاوي) إن هذا شو الفوز العظيم: قيل: يقال هم ذلكء. وعليه الأكثرء وقيل: هم يقولونه 
ونا بهمة .وعم الكمالت) 


ا 
7 
د ٠١‏ 


الجزء الثالث والعشرون به ١‏ سورة الصافات 
لِمِثَلٍ هَذَا فَلِيَعَمَلٍ الْعَدمِلُونَ وت قيل: يقال هم ذلكء وقيل: هم يقولونه. أذَلكَ 
المذكور لهم حَيْرنوْلاً وهو ما يعدّ للنازل من ضيف وغيره أَمْ شَجَرَه ؛ألرّقوم :2 المعدة 
لأهل النار؟ وهي من أحبث الشجر المرّ بتهامة: ينبتها الله في الجحيم كما سيأن. إِنَّ 
جَعَلتَهًا بذلك فِتَنَهُ لْلظْلمِينَ 2م أي الكافرين من أهل مكة إذ قالوا: النار تحرق 
الشجر فكيف تنبته؟ إِنهًا َجَرَة تحرج ف أَصْلٍ الجتحيم :2 قعر جهنم وأغصاها 
ال 11 الالال ببسم يسبت ببعه مس مسح سسب بس واه سس فسعت مكحو ووويع وماق ومن 





لثل هذا ا2: أي لنيا ل هذا المراد الجليل يجب أن يعمل العاملون يجتهد المجتهدونء لا للحظوظ الدنيوية السريعة 
الانقطاع؛ المشوبة بفنون الالام والبلايا والصداع. (روح البيان) يقال هم: أي ما ذكر من الحملتين من قبل الله 
تعالى. وقوله: "قيل: هم يقولونه" أي يقول بعضهم لبعضء ويبعد كلا من الاحتمالين» قوله: أفليعسما العاملون"؛ 
فإن العمل والترغيب فيه إنما يكون في الدنياء فالأولى أنه جملة مستأنفة من كلام الله تعالى؛ ترغيبا للمكلفين في 
عمل الطاعات. (حاشية الضاوي) 

نزلا إخ: تمييز ل"خير"» والخيرية بالنسبة إلى ما احتاره الكفار على غيره. والزقوم: شحرة مسمومة. مي مسبت 
حسد أحد تورم فمات» والتزقم: البلعة بشدة وجهد للأشياء الكريهة. وقول أبي جهل -وهو من العرب 
العرباء- : 9 راك الزقوم إلا التمر بالزبد” من العناد والكذب البحت. (تفسير السمين) وف "أب السعود": 
#أذلِك يه تر أ شحرة الزقومك (الصافات:57) أصل النزل: الفضل والريع» فاستعير للحاضل فن اللشيىي 
فانتصابه على التمييز» أي ذلك الرزق المعلوم الذي حاصله اللذة والسرور خير نزلا أم شجرة الزقوم الي حاصلها 
الألم والغم؟ ويقال: "النزل": لما يقام ويهيأ من الطعام الحاضر للنازل؛ والمعين أن الرزق المعلوم نزل الحنة» وأهل 
النار نزهم شجرة الزقوم» فأيهما حير في كونه نزلا؟ والزقوم: اسم شحرة صغيرة الورق» ذو مرةء كريهة 
الرائحة؛ تكون في قهامة ميت يما الشجرة الموصوفة. (حاشية الجمل) 

من ضيف وغيرة: الضيف: من يأ بدعوة) وغيره: م: ن يأ زائرا للمحبة والألفة» ورعما كان أغن من الضيف: 
(حاشية الصاوي) بتهامة: أي تكون بأرض قامة يعرفها المشركون. فتنة للظالمين: أي محنة وعذابا لهم في الآخرق أو 
ابتلاء لهم في الدنياء وذلك أفهم قالوا: كيف يكون في النار شجرة والنار تحرق الشجر! فكذبوا. (تفسير المدارك) 

إلى دركاها: أي منازشاء وذلك نظير شجرة طوبى لأهل الجنة؛ فإن أصلها في عليين» وما من بيت في الجحنة إلا 
فيه غصن منها. (حاشية الصاوي) 


الجرء العالث: والعشرود ظ ادا سورة الصافات 
68 المنشية بطلع النخل 4 ءوس 
أي الكفار لَأَكِنُونَ مِتبَا مع قبحها؛ لشدّة جوعهم فَمَالكُونَ مِبنا البُطونَ 2١‏ ثُمَ إن لَهُمَ 
عَلَينَا لَسَوَبًا من حَِيم 20 أي ماء حار يشربونه» فيختلط بالمأكول منها فيصير شوبا 


له. ثم إن مَرْحَهُمْ لإلى الجتجم : يفيد أهم يخرجون منها لشرب الحميم؛ 5515 








:أي الحيات القبيحة المنظر. فإنكم 


طلمها كانه : الطلع للنخلة؛ فاستعير لما طلع من شجرة || لرقوم من حملهاء وشبه برؤٌؤوس الشياطين؛ للدلالة 
على تناهيه في الكراهة وقبح المنظر؛ لأن الشياطين مكروه مستقبح في طباع الناس؛ لاعتقادهم أنه شر محض» 
2 قوله:'" كأنه رؤوس 


وقيل: الشياطين حية عرفاءء قبيحة المنظرء هائلة جدا. (تفسير المدارك) وفي "السمين : 
الشياظين" فيه و ججهاك» أحدهما: أنه حقيقة أن وص الشَياظين شجر بعينه بناحية تسمى الأسين: وهو شجر مدر 
الصورة, مته العرب بذلك تشبيها برؤوس الشياطين في القبح. 1 صار أصلا يشبه به. 

وقيل: الشياطين صنف من الحخيات: وفيا ل: هو شجر يقال له: | لصرام؛ فعلى هذا قد خوطب العرب يما تعرفه. 
وهذه الشحرة مو عجو دهع فالكلام حقيقة. والثايى: أنه 9 باب التمثيل والتخييل» واذلك أن كل ما بكر 
ويستمبح قٍِ الطباع والصورة» يشبه .نما يتكحيلة الو هم وإن / يرة» والشياطين وإ كانوا مو جحو دين لوج غير 

يتن للعر نبا ع إلا أنه خاطبهم عم ألفو 3 هي* ن الاستعارات. (حاشية الجمل) 
أت 2 د 5 ع ف ]- 1 غ > ع + إفت > د إ! 

ني ب القبيحة اخ: وعبارهة خيرة. قِ تناهي البح والهول» ف شو لتشببية بالمخيل» لتسسبية الفائق ى اسن 


بالملك. وقيل : الشياظين الحيات الائلة القبيحة المنظر. وقيل: إن رؤوس الشياطين شجر معروف»ء يقال له 


الأسعن أيضا. وقال الرازي: الوجه الأول هو ادق وق "الزاهدي": والشياطين وإن الم يكن هرئية: فإن سن 
عادات العرب ضرب المثل نا في الأشياء القبيحة. 

تم إن شم عليها لشوبا !2: 'على" تمعن "لل " والشوي: الخلط والمرج. (تنفسير الزاهدي) عليها: أي على ما 
يأكلونه منها إذا شبعواء وغلبهم العطش. قوله: "لشويا" -بفتح الشين- ف قراءة العامة مصدر على أضله» وقرئٌ 
شدوذا بضم الشه لشغن اسم معن المشواببه. (حاشية الضاه ي) 
يخرجون منها لشرب الحميم: كما يخرج الدواب للسقي؛ لأنه حارجهاء وما يدل على ذلك قوله تعالى: 
0 إن منقلبهم". وقيل: هم يخر جون من 
مقرهم في محل من النار إلى مخل آحر منه الزمهريره وليس المراد أنه خارج من الجحيم بالكلية» حى ينائي أنهم بعد 


«ايَطوفُونَ بَينَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنِي (الرحمن: 4 4) ويؤيده أيضا أنه قرئ: 


دحول النار لا يخرجون بالاتفاق. وقيل: الزقوم والحميم نزل يقدّم إليهم قبل دخوها. (تفسير الكمالين) 


الجزء الثالث والعشرون 8ه ١‏ سورة الصافات 


' َ 202 ل - 6 د ريه عيكي دود ع بي 
وأنه لخارجها. إِنَبمَ أَلْقَوَأْ وحدوا َبَآءَهُمْ ضَالِينَ 2 فَهُمَ عَلنْ عَائرهِم مُرَعُونَ 2 


و 1 : : . وك جع كيك 12 كر كنا الي ىح ل لك 
يزعجود إلى أتباعهم فيسرعوك إليه. وَلقد ضل قبَلهِمٌ اكثر الا ولين ري من الأمم الماضية. 


2 10-7 5 0 د ١‏ ا هلان ْ 0و حو قو بت 2 م 
وَلقد ارسلنًا فهم منذرينَ 2:0 من الرسل مخوفين. فانظرٌ كيف كان عنقبة 
الْمُمَدَرِينَ (2/ الكافرين أي عاقبتهم العذاب. إلا عِبَاد الله آلْمُخْلّصِيرت :2م أي المؤمنين؛ 
فإفهم بحوا من العذاب؛ لإخلاصهم في العبادة» أو لأن الله أخلصهم لما على قراءة فتح 
لق ب و ف وى 0 1 عد رك اك و لد ع 6و 2 هوا نز © 
5 1 : 2 2 2# او وس 5 55 ظإ 50 

دعانا على قومه فأهلكناهم بالغرق. وَنَحِيئه وَاهَلَهُء مي الكرّب العَظِم 25 أي الغرق. 
وَجَعَلنَا ذرَيّتَهُد هر الْبَاقِينَ تم فالناس كلهم من نسله عل وكان له ثلاثة أولاد: سام 
وهو أبو العرب وفارس والروم» وحام وهو أبو السودان, ويافث أبو الترك والخخرر 
ويأحوج ومأجوج وما هنالك ا ا ا 3 1 1 ا ١‏ 


وإنه لخارجها: قال مقاتل: أي بعد أكل الزقوم وشرب الحميم. وهذا يدل على أفهم عند شرب الحميم لم يكونوا 
في الجحيم؛ وذلك بأن يكون الحميم في موضع خارج عن الجحيم؛ فهم يردون إلى الحميم؛ لأجل الشرب كما 
تر الإبل إلى الماءة ويدل علية قوله تعالى؛ ##يطوفوث يبْنَهَاوََيْنَ حَمِيم آن» (الرحمن:44). (تفسير المخطيب) 

ألفوا آباءهم إلخ: هذا تعليل لاستحقاقهم العذاب»؛ والمعيى: ف استحقاقهم للعذاب تقليد آبائهم في 
الضلال من غير شيء يتمسكون به سوى التقليد. (حاشية الصاوي) ولقد نادانا نوح: شروع في تفصيل ما 
أجمله في قوله: "ولقد أرسلنا فيهم منذرين". وقد ذكر في هذه السورة سبع قصص: قصة نوحء وقصة إبراهيم؛ 
وقصة ذبيح 
كفر من أمته. (حاشية الصاوي) 

ويافث أبو الترك والخزر: - بضم الخاء -: جبل معروف بين الئاس. روى الترمذي أنه 225 قال في قوله: 
'وجعلنا طريته هم الباقن": سام وجا ويافكة. ,وروى الخد أنه 98 قال؛ "سام آبو العريم وجام آبو اللميقن: 


ويافث أبو الروم". (تفسير الكمالين) 


الجرء الثالث والعشرون ١‏ سورة الصافات 
منا على نوح فى العنايين 2 إنا كذ'لكَ كما جزيناهم نجزى المخسيين 20 إنهء من 
عي دامع عو 2ع ا كدض باس بي ع اح صو 1 6 3 3 . 


تابعه في أصل الدين لَإتَرَهِيمَ :22 وإن طال الزمن بينهماء وهو ألفان وستمائة 


وأربعون سنة» وكان بينهما هود وصال. إِذْ جَاءَ أي تابعه وقت بحيئه رَبَّهُ بقلب 


سّليم © من الشرك وغيره. إِذّْ قال في. هذه الحالة المستمرة له لأبيه وَقَوْمِف مويخا 


7 8 - داقر م 7 

مَاذا ما الذي تعبدون +2 عه عمد مختة عع معد تجكيةا :388 تاعكر 338 35883 324 امود قرو 
ثناء حسنا: أشار به إلى أن مفعول "تركنا" محذوف» فعلى هذا يكون قوله: "وت ركنا عليه في الآخرين" كلاما 
مستقلاء وقوله: "سلام على نوح إلخ' كلام مستقل أيضاء دعاء من الله تعالى لنوح؛ وقد أشار الشارح في التقرير 
لهذا بقوله: "منا". ويحتمل أن يكون مفعول "تركنا" هو جملة "سلام إلخ" من حيث المعيئ؛ أي تركنا عليه أن 


يسلموا عليه إلى يوم القيامة؛ أي أن يقولوا: سلام على نوح؛ أي هذه الجملة. (تفسير الكرحي) وفي "السمين"': 
قوله: "سلام على نوح" مبتدأ وخبر» وفيه أوجهء أحدها: أنه مفسر ل "تركنا"؛ والثاي: أنه مفسر لمفعوله» أي 
تر كنا عليه شيئاء وهو هذا الكلام. 

وقيل: 2 قول مقدرء أي فقلنا: سلام. وقيل:اضمن "تركنا" معي "قلنا".. وقيل: سلط "تركنا" عنلى.غنا بعده.. قال 
الزمخشري: "وتركنا عليه في الآخرين" هذه الكلمة وهي 'سلام على نوح ثي العالمين” يعي يسلمون عليه تسليما 
ويدعون لهء وهو من الكلام امحكيء كقولك: قرأت سورة "إنا أنزلناها". وهذا الذي قاله قول الكوفيين» جعلوا 
الجملة في محل نصب مفعولا ب"تركنا"؛ لا أنه ضمن مع القول بل هو على معناه؛ بخلاف الوجه قبله» وهو 
أيضا من أقواهم. وقرأ عبد الله: "سلاما" وهو مفعول به ل"تركنا". (حاشية الجمل) 

في العالمين: أي ثبت هذه التحية فيهم جميعاء ولا يخلو أحد مبهم منهاء كأنه قيل: ثبت الله التسليم على نوسمء وأدامه 
في الملائكة والتقلين» يسلمون عليه عن آخرهم. (تفسير المدارك) إذ جاء إلخ: معن محيئه توجهه بقلبه» مخلصا لربه وثي 
الكلام استعارة تبعية تقريرها: أن تقول مشبه إقباله على ربه مخلصا له قلبه .تمجيئه بتحفة جميلة؛ والجامع بينهما طلب 
الفوز بالرضا. واشتق من البحيء "جاء" جمعين أقبل بقلبه. (حاشية الصاوي) أي تابعه !خ: أي تابع إبراهيم نوحاء ومعيى 


بحي ء به ريه إخلاصه له تعالى» كأنه جاء ربه متحفا إياه تعالى. (تفسير البيضاوي) 


الججزء الثالث والعشرون ١؟ ١‏ سورة الصافات 
م درس 5 8 م ق م ع “دنع 7 و 7 مهد ١‏ ل 1 1 

. ان 5 1 3 3 3 3 7 : ١‏ كِ دحي عاق قر ط 
مفعول به ل"تريدون". والإفك: أسوأ الكذب أي أتعبدون غير الله؟ فَمَا ظدك برَبٌ 
الْعَنمِينَ 0 إد عبدثم عيره أ كم بللا عقاب؟ لا. وكانوا نجامين, فخرجوا إلى 

#ين عن عيراس لل 

السك إبراهيم: نا معنا. فنظر نظرة فى النجور 9 إيهاما م أنه يعتمد عليها؛ 
ليتبعوه. فقال إن سَقم ا عليل: أي سأسقم. َتَوَلَوَاْ عَنْهُ إلى عيدهم مُذَيرِينَ (22) 

بتبعوا قوله فيتركوه 
أئفكا الة: الإفك: أسوء الكذب أي أتريدون آلهة من دون الله إفكا أي للإفكء فقدم المفعول على الفعل للعناية؛ 
ثم المفعول له على المفعول به؛. لآأن الأهم مكافحتهمو يج : على إفاك اشتهم؛ وباطل شر كهم. ا البيان) 
أئفكا اشة الح: فيك أو عع أحدها: أنه مفعول : ن أجله. أج ف اتريدون آهة ده ل الله إفكا ؛ ف"اطة" مفعو | ل لك و كو 
ظرف ل "تريدون"» وقدمت معمولات 1 اهتماما بها؛ لأنه مكافح هم بأهم على إفك وباطل» وهذا الوجه بدأ 
الزمخشري. الثاني: أن يكون مفعولا به ب"تريدون" ويكون "آة" بدلا منه. جعلها نفس الإفك مبالغة» فأبدهها منه 
وفسره بماء ولم يذكر ابن عطية غيره. الثالث: أنه حال من فاعل "تريدون" أي أتريدون آخة آفكين. أو ذوي إفك؛ 
وإليه 02 الز مخشري. قال الشيخ : وجعل المصدر حابذ يطرد إلا مع 1 و أهنا علما فعالم. (للسسير السمين) 
وكانوا نجامين: أي يتعاطون علم النجوم ويتعاملون به. وقوله: "وخرجوا إلى عيد لهم" وكانوا في قرية بين 
البصرة والكوفة» يقال لها: "هرمزا". (تفسير القرطي) فنظر نظرة في النجوم: أي رأى مواقعها واتصالاتهاء أو في 
علمها أو في كتايماء ولا مانع منه؛ فإن علم النجوم كان حقا ثم نسخ الاشتغال بمعرفته» مع أن قصده كان 
إيهامهم. و إلى ذلك أشار المصنف بقوله: "إيهاما هم أنه يعتمد عليها إلخ". 

إيهاما لهم ! خ: في تفسير الزاهدي: ان غيال # يد كر بيت ور عل قفر وا يان سد هي دا 
أن ناتك بعدسهوؤا ثف همل سق "موز ريت اعون بن معق بز علم منوم كنا كرو وقيل: ونظر 
أي سأسقم: جواب لا يقال: كيف جاز له عَفِكه أن يقول: "إى سقيو" والحال أنه لم يكن سقيما؟ وإيضاحة: أنه 
كقو له تعالى: "انلع هبيج" أي ستموا تع أو سَقيج سقيج القلب عليكم بعبادتكم الأصنام؛ وهي لآ تضر ولا تنفع. وأجاب 
فخر الدين الرازي بجواب آخخر: أن ف نظر نظرة فق النسيوم :اق أوقات الليل والنهار؛ و كانت تأتيه سقامة كالحمى ف 
بعض ساعات الليل والنهار فنظر؛ ليعرف هل هي في تلك الساعة؟ وقال: "إن سقيم". فجعله عذرا في تخلفه عن العيد 
الذي لهمء وكان صادقا فيما قال؛ لأن السقم كان يأتيه في ذلك الوقت. قوله: "فراغ" أي مال وذهب. 9 


الجرء الثالث والعشرون بعك سورة الصافات 
قرَاعَ مال في حفية إل عَالِهَمِدْ وهي الأصنامء وعندها طعام. فَقَالَ استهزاء ألا تَأَكنُونَ :2 
فلم ينطقوا. فقال: ما لَك لا تَطِفُونَ (2 فلم تحب. فَرَاعَ عَلَهْمْ صرب بأليَمِينٍ :2 بالقوة 
فكسرهاء فبلغ قومه ممن رآه. فَأْبلو إَِْهِيَُِونَ 2١‏ أي يسرعون المشي» فقالوا له: نحن 
نعبدها وأنت تكسرها؟ قَالَهم موبخا أَتَعبدُونَ ما تَنَحِيُونَ :من الحجارة وغيرها أصناما 


وَاللّه خلقكر وما تَعْمَلونَ 2 عن نحتكم ومنحوتكمء فاعبدوه وحده. و"ما" مصدرية, 





| ناا 


- أي سأسقم: إغا أوله بذلك؛ لأنه لم يكن سقيما بالفعل كما شاهدوه؛ وأنه لا يحتاج إلى النظر في النجوم, والمراد 
من السقم الطاعون» وكانوا يفرون من الطاعون مخافة العدوى. وقيل: المراد إني سقيم القلب لكفركم, أو خارج 
المزاج عن الاعتدال. وإنما أولوه بذلك؛ لآنه معضوم عن الكذب. وتسميته 5 في حديث الصحيحين: 1 كلاس 
إبراهيم اللا تلذيف كذيات..." 7 بظاهره؛ وجعله ذنبا قي حديث الشفاعة؛ لأنه حلاف الأولى. وقول الإمام: "إسناد 
الكذب إلى الراوي أولى من نسبة الكذب إلى إبراهيم" لا يلتفت إليهء وقد روي في الصحيحين. (تفسير الكمالين) 
يزفون: حال من فاعل "أقبلوا": وإليه يجوز تعلقه هما قبله أو .ما بعده. وقرأ حمرة: "يرفون" -بضم الياء- من: 
أزفء وله معنيان» أحدهما: أنه من "أزف يزف" أي دحل في الزفيفء: وهو الإسراع أو زفاف العروسء. وهو 
المشي على هيئته؛ لأن القوم كانوا في طمأنيته من أمرهمء كذا قيل. وهذا الثاني ليس بشيء؛ إذ المعين: أنهم لما 
سمعوا بذلك بادروا مسرعين؛ فالهمزة على هذا ليست للتعدية. والثاني: أنه من "أزف غيره" أي حمله على 
الزفيف وهو الإسراع أو على الزفاف؛ وقد تقدم ما فيه. وباقي السبعة بفتح الياء من "زف الظليم يزف" أي 
عدا بسرعة؛ وأصل الزفيف للنعام. (حاشية الجمل) 

وأنت تكسرها: هذا يدل على أن إبراهيم هو الكاسر لآلهتهم. وقوله في "الأنبياء": قَالوا مَنْ فعَلَّ هذا يآلهتناة 
(الأنبياء: 9ه) يدل على أَنم ما عرفوا الكاسر طاء وأجيب بأنه يحتمل أن بعضهم عرفه فأقبل إليه» وبعضهم جهله 
فسأل؛ أو أن كلهم جهلوه وسألوا إبراهيم عنه؛ فلما عرفوه أقبلوا إليه. (حاشية الحمل) فاعبدوه: أي لأن الصنم 
المنحوت أو نحته مخلوقة له تعالى» ولا يليق بالعبادة. (تفسير الكمالين) 

وما مصدرية إ+خ: في "ما" هذه أربعة أوجهء أحدها: أها بمعين "الذي" أي خلق الذي تصنعونه» فالعمل 
التصوير والنحت. والثائ: أفهما مصدرية أي خلقكم وأعمالكمء وجعلها الأشعرية دليلا على خلق أفعال العباد لله 
تعالىمء وهو الحق. والثالث: أنهها استفهامية وهو استفهام توبيخ أي وأي شيء تعملون! والرابع: أنها نافية» أي إن 
العمل في الحقيقة ليس لكم. فأنتم لا تعملون شيئا. والجملة من قوله: "والله حلقكو" حال» ومعناها: حينئذ أتعبدون 
الأصنام على حالة تناف ذلك» وهى أن الله خالقكم وخالقهم جميعا. ويجوز أن تكون مستأنفة. (حاشية الجمل) 


2 


الجزء الثالث والعشرون ول سورة الصافات 
بالنار» فإذا التهب ٠‏ قيقد ير وم النار الشديدة. فَأَرَادُوأً بم- كيدا الثقائه ف 
النار؛ لتهلكه َعَنَهُمُ آلأَسَفَِينَ (2 المقهورين» فخرج من النار ساما. وَقَالَ إن ذَاهِبُ 
إن رَيَ مهاجر إليه من دار الكفر سَيَبَدِين 2 إلى حيث أمرنى بالمصير إليه» وهو 
لايد ' فلم وصل إلى فلار المقدسة قال: تو قية لى ولدا مِنَ الصّلحين 22 

نه بعلم حَلِيمٍ « عم أي ذي حلم كثير. فامًا بَلْغْ مَعَه عه ال أي أن يسعى معه 
يعبلة. ا بلغ سبع سنين» وقيل: ثلاث عنشرة مون وج مورت ع د ا 2 ا 


ج79 


بنيانا: قيل: بنوا له حائطا من الحجرء طوله ف السماء ثلائون ذراعاء» وعرضه عشرون ذراعاء وملؤوه من 
الحطبء وأوقدوا عليه النارء ثم تحيروا ف كيفية رميه. قعلمهم إبليس المنجنيق» فصنعوه ووضعوه فيه) ورموه 
فيهاء فصارت عليه بوذا ورمسالاماً: (حاشية الصاو ي) وأضرموه بالنار: 1 ي أوقدوه ككا. في 'المصباح" : الضرام - 
بالكسر-: اشتعال النار. فخرج من النار سالما: كما مر قصته ف سورة الأنبياء. وفيه إشارة إلى تقدير معطوف 
بقوله: "وقال إن ذاهب إلى ربي" المدلول عليه بقوله: "فجعلناهم الأسفلين". (تفسير الكمالين) 
إن ذاهب إلخ: أي إلى موضع أمرن بالذهاب إليه. قوله: "سيهدين" أي سيرشدني إلى ما فيه صلاحي في دين 
ويعصميئ ويوفقئ. (تفسير المدارك) فبشرناة بغلام: مرتب على محذوف تقديره: فاستجبنا له فبشرناه» وتلك البشارة 
على لسان الملائكة الذين جاؤوا له في صورة أضياف فبشروه بالغلام؛ ثم انتقلوا من قريته -وهي فلسطين- إلى قرية 
لوط -وهي سدوم-؛ لإهلاك قومه كما تقدم ذلك في سورة هودء ويأيٍ في سورة الذاريات. (حاشية الصاوي) 
فلما بلغ معه إلخ: "مع" متعلق عمحذوف على سبيل البيان» كأن قائلا قال: مع من بلغ السعي؟ فقيل: مع أبيه؛ و 
لايحوز تعلقه ب"بلغ"؛ لأنه يقتضي بلوغهما معا حد السعي. وقال الطيبي: يريد أن لفظة "مع" تقتضي استحداث 
المصاحبة؛ لأن "معه" على هذا حال من فاعل "بلغ"؛ فيكون قيدا للبلوغ؛ فيلزم منه ما ذكر من المحذور؛ لأن معن 
المعية المصاحبة وهي مفاعلة» وقد قيد الفعل يما فيجب الاشتراك فيه» ولا يجوز تعلقه بالسعي؛ لأن صلة المصدر 
لا تنقدم عليه؛ لأنه عند العمل مؤوّل ب"أن"؛ والفعل وهو موصولء ومعمول الصلة لا يتقدم على الموصول؛ لأنه 
كتقدم جزء من الشيء المترتب الأجزاء عليه» فتعين أن يكون بياناء قال الزمخشري: معناه: ومن يتسع في الظرف يجيز 
تعلقه بالسعي. (تفسير السمين) وإلى هذا الثاني يشير صنيع الشارح حيث قال: "أي أن يسعى مغه". وف "القرطبي": 
فلما بلغ معه المبلغ الذي يسعى مع أبيه ف أمور دنياه معينا له على أعماله قال: "يا ب إلخ". (حاشية الجمل) 


الجزء الثالث والعشرون 4 ١‏ سورة الصافات 


3 
انين 


اليد يسنى إنى أو أي رأيت. ف الْمَتَا أل أَدْْلكَ ورؤيا الألبياء, حب وأفعاهم بأمر الله 





تعالى لاز اناب مسبج ا اندم بالدبح وينقاد للأمر به قَالَ يَتأَبَتِ 


ولكل إنسان حبينان» بينهما الجبهة - و كان اراي السكين على «خلقه: 


قال يا : بحورأيت ل" والحكمة قِ ذلك أن ابر اشيم عاكة ادة الله تعالى مخليالا؛ والخلة هبي صفاء المودة؛ و من 
شأنًا عدم هشاركة الغير مع الخليل» وكان قد سأل ربه الولد» فلما وهبه له تعلقت. شعبة من قلبه .بمحبته. 
فحخاءنت عير ه الخلة تنزعها فخ قلب؛: الخليل فأمر بدبح المحبوب؛ لتظهر ضشاء اعللة وعدم مكنا 5 كة فيهاع) حيث 
امتثل أمر ربه وقدم محبته على محبة ولده. (حاشية الصاوي) 


أذيحلك: أى أفعا الذبعد أو أمر دهي فهما اسحتمال نع و يشير بلقا "افعل ها الك شن 4 0 للاوك 0 30 اندي 


د الفبييع وهر 6 ويشير 
الرويا". :وروي أنه رأى.ليلة'النروية أن قائلا يقول له: إن الله يأمرلة يذبح ابتاك::فلما أصبج فكر في نفسة أنه من 
الله أو رخ الشيطات» فلما يني رأ ! ذلك 'فعرف أنه من الله تعال» 2 ولق مثله فى الليلة الثالثة» فهم 
بنحره؛ فقال له: يا بئ! إن أ رى في المنام إلخ. ولهذا ميت الأيام الثلاثة بالتروية وعرفة والنحر. (حاشية الجمل) 

من الرأي: أي لا من رؤية العين» والرأي لا يقتضى إلا قعل واحدا وهو "ماذا". إتفسيير الكمالين) 

ليأنس بالذبح: مع أن الذبح حتمي لازم لكونه الوحى. (تفسير الكمالين) قال يا أبت إلخ: قال ابن إسحاق 
وغبره: لما أمر إبراهيم بذلك قال لابنه: يا بئي! حذ هذا الحبل والمدية» وانطلق بنا إلى هذا الشعب؛ لنحتطب» 
فلما خلا بابنه فق الشعبي أعمونة قا أفر الله بهم فقال: يا أبت! افعل ما تؤهر. (حاشية الصاوي) 

ما تؤمر به!: يعي آن. "ينا" موصولة» عحذقع الباء اقعدي شيف كقولة: أماتلق اتير قافعل ما أمرت مه وقد 
عل "ما" مضدريةة والأمن إعفق المأمور اقل حلاف, «تفبير الككمالييه :وتلة: أصل مع "تله" رماه على 
التلء وهو: التراب المجتمع؛ ثم عم لكل صرع. وقال ف "المدارك": قوله: "وتله" أي صرعه على جبينه» وواضع 
السكين على حلقه فلم يعملء ثم وضع السكين على قفاهء فانقلبت سكين» ونودي 'يا إبراهيم! قد صدقت 
الرؤيا" . رفي أن ذلك المكان عيد الضصحرة الى 50-0 (تفسير الكمالين وتفسير المدارك) 

للجبين: اللام فيه بمعين "على" كما ف "يخرون للأذقان" لبيان ما حر عليه» ولكل إنسان جبينان من الحانبين» 


بينهما الجبهة؛ كذا قال أهل اللغقع وكان ذللك مين غنيك الصخخرة. 3 تفيية ال حبالين) وأمر من اللإإمرار أي أعحر أله 
على حلقه. (تفسير الكمالين) 


اججرء الثالث والعشرون هق ١‏ سورة الصافات 


فلم تعمل شيئا بمانع ه من القدرة الإلهية. وَتَندَيئَنهُ أن يتإتراهيم د 2 كد صَدَف تنقيا 
ما أتيت به ما أمكنك من أمر الذبح أي يكفيك ذلك. فجملة "ناديناه" جواب "لما" 
بزيادة الواو نا كذَ'لكَ كما جزيناك مجر المشيين تت لأنفسهم بامتقال. الأغير 
بإفراج الشدّة عنهم. إِرحّ هَدًا الذبح المأمور به هْوَالْبَلوْا آلْمُينُ 2 أي الاختبار 
الظاهر. وَقَدَيََهُ أي المأمور بذبحهء وهو إسماعيل أو إسحاق قولان ِذِبحٍ بكبش 
ططليج جم من ابلدةه وهو الذي قرية هاييل؟ .١س‏ ممعم ممم ممه ممه مم 


ا ا كرد 
سِ 


مالع عن القيرة الإآفية: قبل أن ينه ستئل الهسعليذ ميفسة:من نحاسء وفعل القطء لقطع عند الإمرار بخلق الله مع ما 
فيها عادة: وقد لا يجعله» فجحملة "نادينا" حواب "لما" بزيادة الواو. وقال الزمخشرىي: حواب "لما" مقدر بعد قوله: 
"ضدقت الرؤيا" أن .لا أسلما فكذا و كذاء أي كان ها كان فى وفور الشكر والسرور طهما مماايتظق به:الحال: 
ولا يخبط به المقال. (تفسير الكمالين) 

قد صدقت الرؤيا: يقول الفقير: ففى الآية الكريمة إشارة إلى أن الهمة والإخلاص هما المقصود في الأعمال» وإن 
لم يكمل العملء فعلى العبد أناعر على الأعمَال بالحمة والإخلاض؛ ليرتب غليها سبحانة تعالى حزاء كاملا 
بفضله العميم ولطفه الكرى. إنا كذلك إلخ: ليس من تتمة النداء بل كلام مبتدأً. 

أي الاختار الظاهر: الذي يتبين فيه المحلص وغيره. (تفسير الكمالين) وهو إسماعيل أو إسحاق: قولان» فروي 
عن ابن عمر أن الذبيح إسماعيل» وكذا عن ابن عباس» كما في "المستدرك"» وعن الحسن: لا شك في أن الذي 
أمر الله تعالى بذبحه إسماعيل» وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن الذبيح من هو؟ فقال: إسماعيل. قال ابن أبي 
حاتم: هو المروي عن علي وأبي هريرة وسعيد بن جبير والشعبي» وعن ابن مسعود ومجاهد وعكرمة وقتادة 
والسدي وابن إسحاق وغيرهم: على أنه إسحاق»؛ والرواية عن علي وابن عباس مختلفة» وقال بعضهم عند عمر 
ابن عبد العزيز: من تحريفات اليهود أنه إسحاق؛ لأنه أبوهم: وإسماعيل أبو العرب. 

ومن زعدم من السلف أنه إسحاق هو الذي سمع من كعب الأحبار حين يروي من الإسرائيليات» وليس فيه حديث 
غير ضعيف. قال "البيضاوي" وغيره: والأظهر أنه إسماعيل؛ لأنه الذي ذهب له أثر الهجرة» وأن البشارة بإسحاق 
بعده معطوفة على البشارة هذا الغلام» ولأنه كان ترك يمكة ولم تكن إسحاق ثمه. وبقوله عت: "أنا ابن الذبيحين" 
والآخر أبوه عبد الله وقد فصل الحكاية بطوهاء وحديث "أنا ابن الذبيحين", صححه ابن الجوزي في "الوفاء", ولكن 
لم يوحد في كتب الحديث» نعم أحر ج الحاكم أنه ناداه رجل أعرابي بقوله: "يا ابن الذبيحين!" فتيسم الببي 0 
(تفسير الكمالين) قربه هابيل: أي فح لها أن يكون عظيما؛ لأنة تقبل مرتين. (حاشية الجمل) 


اجرء الثالث والعشرون 8 سورة الصافات 
حا يه رياو فذبحه السيد إبراهيم مكيرا.. وتوا أبلينا عليه فى الأأحِرينَ زم) ثناء 
حسنا. سَلََمْ منا عَلَنَ إتَرهِيِمٌ :2/ كَذَالِكَ كما جزيناه مجرى الْمُحَسِيِينَ 2 لأنفسهم. 
3 من عراوك المؤييرت به وه ِِشحَقَ اسدل بذلك على أن الذبيح غيره 


1 ْ على إبراهيم 


ذرَيته وَعَلنَ إِسَحَقَ ولده بحعلنا أكثر الأنبياء من نسله وَمِن ذَرَيتهِمَا سي 
وَظَالِهُ [تقسيف كائر مين 69 بين الكفر. وَلقَدَ متكا عَنْ موس وَهَْرورت 2 
بالنبوة. وَعجِِهُمَا وَقومهُمَا بي إسرائيل بِنَ ألكرّب الْعَظِيمِ :2 أي استعباد فرعون 
إياهم. ٠‏ وَتَصَرْسَهِمَ على القبط فَكَانُوأ ه هم العَطبينَ « 6 وَدَاتَنِبَهُمَا الكتس المشتين - 
البليغ البيان فيما أتى به من الحدود والأحكام وغيرهاء وهو التوراة. وَهَدَيْتَهْمَا 


الصٍرّطً الطريق الْمُسْمَقمٌ 29 وَتَرَكْا أبقينا عَلَيِهِمًا فى الاجريت (إج ثناء حسنا. 


اي 


فلغه السيك إبراهيم: أى يي وبقي قر ناه معلقين على الكعة إلى أن احترق السب 8 رمن ابن الزبير؛ وما بشي من 
الكبش أكلته السباع والطا لصيو ر ؛؟ أن الما رلا تؤير فيما هو من الحنة. (حاشية الصاوي) استدل بذلك !خ: أو ىق وهو 
مذهب الشافعي؛ وقال مباللك وآبو -عجنيقة : لا ذليل فيها؛ أن إسحاق وفعت البشارة يله مر نين : مره بو جحو ذه وهره 
ته» فمعيئ قوله: "وبشرناه بإسحاق نبيا" بشرناه بنبوة إسحاق بعد البشارة بوجوده. (حاشية الصاوي) 

استدل بذلك إل: وذلك لأن العطف للمغايرة؛ لأن هذه الجملة معطوفة على جملة "فبشرناه بغلام حليم” إلى 
آخر القصة؛ فدل العطف على أن القصة الماضية ف غير إسحاق؛, وأجاب القائلون بأن الذبيح هو إسحاق بأن 
البشارة الأولى كانت بأصل وحوده.ء والثانية كانت بنبوته» من "الحمل". ومن ذريتهما !خ: خبر مقدم؛ وقوله: 
بحسن إلا ميتداً مؤحرء وقوله: "وظالم لنفسه" فية تنبيه على أن اليس ب لا تأثير له في اهداية والضلال؛ فإن 
الظلم في أعقابهما لا يعود عليهما بالنقيصة. (حاشية الجمل) 

ولقد مننا !خ: وحلوق خَان خا قل عطقت قفي ة قلي اققنةواللاع :نسم نوف تددر وعزتنا وجلالناء لقد 
أنعمنا إلخ. وتحدث اللّه بالامتنان على عباده من عظيم الشرف هم. . وقوله: "بالنبوة" أي المصاحبة للرسالة؛ لأنهما كانا 
رسولين ولا مفهوم للنبوةء بل أعطاهما الله نعما جمة دينية ودنيوية» وإغا خصها؛ ؛ لأنها أشرف النعم. (حاشية الصاو ي) 


الجزء الغالث والعشرون ١> ١‏ سورة الصافات 


سَلمرُ منا على مُوسى » وَهَدرورت :5 إن ذلك كما جزيناهما يُزى الْمُحَسِبي” 41 


ا 
لاا 3 
# 


إِمَمَامِن عِبَاِنا الْمُؤْمِيرَت 59 وَإِنْ إِلْيَامسنَ باهمرة أوله وتركه لمن الموسليرت رم 
, -” لابن ذ كوان ش 
فيل: هو ابن أخحي هارون أخي موسىء وأرسل إلى قوم ببعلبك ونواحيها. إذ 


5 
5- الو 


منصوب ب "اذكر" مقدّرا قَالَ لِقَوَبِدَ ألا تَكَقُونَ (2/ الله. أَتَدَعُونَ بَعَلدٌ اسم صنم 
هم من ذهب» وية مقي البلد. ماقا إلى "بلك" أني أتعبدونه وَمَدَووَرت تتركون 
أَحَسَنَ أَلِقِينَ 29 فلا تعبدونه. اللَهَ رَبَكرَوَرَبٌ ءَابَآبَكُمْ الأيت :2 برفع الثلاثة 
على إضمار "هو"؛ وبنصبها على البدل من "أحسن". فَكَدَبُوهُ فَإِيجُمْ لَمُحخَصَرُونَ 2١‏ 


لحمزة وعلي وحفص 


2 ب اللاي 9 عباد الله د المحاصيرت 2 م أي الم منين منهم» و ف كمف مام ا د م اد 


قيل هو إبن إل بالققريا على اكوا اررق أجل موس لقف عن عاتب اناقل رتوو مالي من سيق 
هارون. وقيل: غيره. عن ابن مسعود وقتادة وابن إسحاق والضحاك: هو إدريس عقكة. (تفسير الكمالين) وقال 
في "روح البيان": وهو إلياس بن ياسين بن شبر بن فخاص بن العيزار بن هارون بن عمران» وهو من سبط 
هارون أي موسىء بعث بعد موسى؛ هذا هو المشهور. 
إذ منصوب: وقال في "السمين": هو ظرف لقوله: "لمن المرسلين". (تفسير الكمالين) اسم صتم: طوله عشرون ذراعاء 
وله أربعة أوجه؛ فاعتنوا به وعظموه حن أخدموه بأربع مائة خادم وجعلوهم أبناءه» فكان الشيطان يدحل في حوفه 
ويتكلم بالضلال؛ والخدمة يحفظونه ويعلمونه الناس. وقوله: "وبه سمي البلد" أي ثانياء وأما أولا فاسم البلد "بك" فقطء 
فاسمها في الأصل "بك". ثم لما عبد فيها هذا الصنم المسمى ب "بعل"؛ ميت "بعل بك". (حاشية الجمل) 
وتمروث: يجوز أن يكلون حالاء.وآن يكون.عطفا.على “تدعون": فيكون ذاعلا في خيز الانكار.. (تفسير السمين) 
وقوله: "أحسن الخالقين" أي المقدرين؛ فإن الخلق حقيقة في اختراع الأشياء» ويستعمل أيضا .عن التقدير» وهو 
المراد هنا. (زاده) فاندفع ما يتوهم من ثبوت الخلق لغيره تعالى؛ لأن أفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه؛ وأجا 
الشهاب بأن خلق الله .بمعيئ الإيجاد» وخلق العباد كسبهمء وهو على مذهب المعتزلة ظاهر؛ لأن المراد أحسن من 
يطلق عليه ذلك بأي معيئ كان؛ كما قاله الآمدي. (حاشية الجمل) برفع الثلاثة: أي برفع الحاء من الاسم الكريم 
ورفع الباء الموحدة من "ربكم ورب آبائكم"» وقوله: "وبنصبها" أي بنصب الثلاثة المذكورة في وجه الرفع. 


الجرء الثالث والعشرون دلكله سورة الصافات 
فإنهم نجوا منها. وَتَرَكنَا عَلَيِهِ فى الآخرِينَ 22 ثناء حسنا. سَلَمْ منا عَلَنْ إل يَاسِِينَ 
قيل : هو "إلياس " المتقدم ذكره» وقيل: هو من من معه؛ فجمعوا مع تي كقود. 


كما هو لام عامر ه نافع 


للمهلب وقومه: المهلبوة, وعلى فراءة: "ال بالمد أي أهله المراد به إلياس 
أيضا. إن كنّللك كما جزيناه تجرى انين اندج عِبَّاوقا اقبي 

5 2 ا كك ا هف 1 - ا 1 27 دحو _ #2 د 5 د 3 1 
وَإِنْ لوطا لمِنَ المَرَسَلينَ لحم اذكر إذ حجينته وَاهَلَهُهَ أجمعيرت 729 إلا غجورًا فى 
َلْعَبِرِينَ وم الباقين في العذاب. تح دَمَرَنَا أهلكنا الأآحَرينَ وتم كفار قومه. و اا 


فإهم 1 2 م هذا أن الاستثناء من "مخضرون"2 وهو غير سديد» بل الحق أنه من الواو في "كذبوة"ة 


اح 
_- 


وعبارة ٠"‏ ': قوله: "ند عباد الله" امعياع متصل من فاعل 'فكذبوه" و فية دلالة على أن 5 قو مه ديل 


لم يكذبه؛ فلذلك استشواء ولا يجوز أن يكونوا مستثتين من ضمير "محضرون"؛ لأنه يلزم عليه أن يكونوا 
مندر جين فِيمَِن كلب لكنهم 0 يحضروا!؛ لكوم عياد الله المخلضين؛ وهو بين الفسناد. لا يقال: هو مستثئ منه 
استثناء منقطعا؛ لأنه يصير المعيئ: لكن عباد الله المخلصين من غير هولاء لم يحضرواء ولا حاجة إلى هذا بوحه؛ إذ 
به يفسد نظم الكلام. إحاشية الجمل) 

هو إلياس !2: فعلى هذا هو مفرد محرور بالباء؛ لأنه غير منصرف؛ للعلمية والعجمة. وقوله: "وقيل هو إلخ" فعلى 
هذا هو بحرور بالباء؛ لأنه جمع مذكر سالم؛ فسمي كل واحد من قومه إلياس تغليبا وجمعوا على إلياسين. (خاشية 
السل) وقوله: "وغلى قراءة: آل ناسين" أي بإضافة "آل" إلى "ياسين"؟ لأنخما فق المضحف مفضولان» فيكون 
ياسين أيا لباسنء والآل هو نفس إلا (روح البيان) وقوله: "المراد به إلياس إل" أي المراد ب"الآل" إلياس: 
المهلبوك: فال قيل: المقرر عتك التعجاة: ان العلم إذا جمء ع أ وانن وحب تعر يفه باللام؛ جيرا لما فاته من العلميةع ا 
فرق فيه بين التغليب وغيره» كما ف شرح فصل" لذبن الخحاجب» قلنا: هو معارض هما قاله ابن يعيش ف شرح 
المفصل': يجوز استعماله نكرة بعد التثنية والجمع؛ ووصفه بالنكرة» تحو: زيدون كريمون؛ واختاره عبد القاهر على 
أنه إنما يرد ذلك على من لم يجعل لام "إلياس" للتعريف»: كذا ذكره المنفاجي. (تفسير الكمالين) 

الياس أيضا: فإن "ياسين" هو أب إلياس وآله نفسه. وقيل: "ياسين" هو إلياسء والياء والنون ف لغة السريانية؛ 


والال مقحمء كال موسى وهارون. (تفسير الكمالين) اذكر إذ نجيئاه: قدر المفسير "اذكر" إشارة إلى أن الظرف 


متعلق تمحذوف. ول يجعله متعلقا بقوله: "المرسلين"؛ لأنه يوهم أنه قبل النجاة لم يكن رسولا؛ مع أنه رسول قبا 


النجاة وبعدها. (حاشية الصاوي) 


الجزء الثالث والعشرون 4.| سورة الصافات 
نكر لَعَمُوّونَ عَلَهِهِ أي على الأرهم ومنازههم في أسفاركم مُصَبِحِينَ 20 أي وقت 
الصباح» يعي بالنهار. بالل أَقَلَا تَعقلُورت وجم يا أهل مكة: ما حل م فتعتبرون 
به؟ وَإِنَ ون لَمِنَ آلْمُرْسَلِينَ 2 إِذْ أَبَقَّ هرب إلى آلْفلكِ آلْمَْحُونِ زح السفينة 
المملوءة» حين غاضب قومه لما لم ينزل يهم العذاب الذي وعدهم به.» فركب 
السفينة فوقفت في حة البحرى فقال الملاحوك: هنا عبد آبق من سيدهء تظهره 
القرعة. فَسَاهَمَ قارع أهل السفينة فَكَانَ مِنَ الْمُدَحَضِينَ :2ت المغلوبين بالقرعة, 
ار في البحر. فَالْعَقَمَهُ لكوت ابتلعه يوهن ملم 2 سه .سه مده دده ”2 


وإن يونس إخ: يونس هو ذو النون» وهو ابن مىء وهو ابن العجوز الي نزل عليها إلياس» فاستخفى عندها من 
قومه ستة أشهر؛ ويونس صبي يرضعء 0 أم يونس تخدمه بنفسها وتوانسه» ولا تدخر عنه كرامة تقدر 
عليهاء ثم إن إلياس سكم ضيق البيوت فلحق الحبال» وهات ابن المرأة يونس» فخرحت في أثر إلياس تطوف وراءه 
في الجبال حي وحجدته: فسألته أن يدعو الله لها لعله يحبي للها ولدهاء فجاء إلياس إلى الصبى بعد أربعة عشر يوما 
تسم ين روس قوها وسلل يوه شل علي قا ين بن م بدعوة إلياس علكلاء وأرسل الله يونس إلى أهل 
نينوى من أرض الموصل» وكانوا يعبدون الأصنام. (حاشية الجمل) 

إذ أبق: ظرف خحذوف تقديره: "اذكر" كما تقدم نظيره. وقوله: "أبق" بابه فتح» والإياق في الأصل الهروب من السيد 
وإطلاقه على هروب يونس استعارة تصريحية» فشبه حروجه بغير إذن ربه بإباق العبد من سيده. (حاشية الصاوي) 
حين غاضب إخ: أي غضب عليهم.ء فالمفاعلة ليست على باهاء فلا مشاركة كعاقبت وسافرت» ويحتمل أن 
تكون على بايا من المشاركة؛ أي غاضب قومه وغاضبوه حين لم يؤمنوا ف أول الأمر. (تفسير الكرحي) 

فركب السفينة: أي باجتهاد منه؛ لظنه أنه إن بقى بينهم قتلوه؛ لأهم كانوا يقتلوك كل من ظهر عليه كذبء؛ فر كوب 
السفيئة ليس معصية لربه لا صغيرة ولا كبيرة» ومؤاحذته بحبسه في بطن الحوت على غخالفته الأولى» فالأولى له انتظار 
الإذن من الله تعالى» هذا هو الصواب ف تحقيق المقام, وهناك أقوال أحر اعتقادها يضر في العقيدة» والعياذ بالله تعالى. 
(حاشية الصاوي) في لحة البحر: أي معظمه ووسطه. والمراد من البخر بحر الدجلة. (خاشية الجمل) 

فقال الملاحون: وكان من عادتهم أن السفينة إذا كان فيها آبق أو مذنب لم تسرء وكان ذلك بدجلة. (حاشية الجمل) 
المغلوبين بالقرعة: وأصل المدحض المزلق - بفتح اللام أي الواقع .تمزلقة» فاستعير للمغلوب؛ لسقوطه من مقام 
الظفرء فألقوه في البحر. والذي ذكره البغوي والرمخشري أنه ألقى ع3 نفسه ف البحر. (تفسير الكمالين) 


الجزء الثالث والعشرون ١‏ سورة الصافات 





أي آت ببما يلام عليه» من ذهابه إلى البحر وركوبه السفينة بلا إذن من ربه. فَلَوَلَا 


3 نهه كن مِن المستحين 29 انلكا كريخ بقَو له ير قُِ بطن الحوت: لا إله إل نيت 
سيخانك لي ا من الظاا لمين4. للبت ة فى تلبس الل يزمر متعتر ث2 جم لضمار بط ١‏ 


احا 


الحخووت اقبرا له إلى يوه القيامة. فَقَبَذْكهُالقيباه من. يطن لكوت بِالْعَرَاءٍ بوجه الأرض 


3 ع 
00 


أي بالساحل من يومه أو بعد ثلاثة أو سبعة أيام أو عشرين أو أربعين يوما وَهَوَ 
سقيم !2 عليل كالفرخ الممعط. وَأنيثنا عليه شدجرة من يَقطِينٍ ا(" وه القرع, 2 





أي آت بما إلخ: في "القاموس": ألام: أتى بما يلام عليه أو صار ذا لائمة في بطن الحوت. وقيل: مدة عمره في 
الرعفاع. وقيل؟ من الأسلك بالرحاء أو في البطن. نقل أنه لما استقر في بطنه ظن أنه قد مات» فحرك رجله» فإذا 
شير سحي : فقام وصلى وهو في بطنه» وما في الكتاب نقل عن سعيد بن جبير» وهو المشهور. (تفسير الكمالين) 
قبرا له: قيل: وهو باق على الحياة. وقيل: بأن يموت فيبقى في بطنه ميتا. والثئاني أقرب لقول الشارح: "لضار 
نظي الحوت قبرا له"؛ لأن القبر للميت. إحاشية اللجحمل) 

بالعراء: العراء - ممدودا -: مكان لا سترة» وهو من التعريء سمي به الفضاء الخالي عن البناء والأشجار المظللة؛ 
لتعريه غعما يستر أهله. (روح البيان) بوجه الأرض: على انيه وععلة أى بارض النمع»:والعزاءة الأرضن اسقاليية 
عن التبايت والشجرع أي بالساحل» النقطه ضحى وألقاه عكشنة كذا روي عن الشعبي . (تفسير الكمالين) 
بالساحل: كما روي عن قتادة ومقاتل. (تفسير الكمالين) من يومه: أي فالتقمه ضحى ونبذه عشية؛ وما ذكره المفسر 
تخنسية أقوال» الأول للشعبيء والثائ لمقاتل» والثالث لعطاءء والرابع للضحاك» والخامس للسدي. (حاشية الصاوي) 
كالفرخ: ولد الطاير الممعط -بضم الميم الأو وفتح الميم الثانية المشددة» والعين المهملة المكسورة- أصله 
المنعط -بالنو نب أي ليس عليه شعر. ف "القاموسن": امنعط الشعر: تساقظ كالممعظ. (تفسير الكمالين) 

المفغط: ما ليس عليه شعر وريش. في "القاموس": امتعط الشعر تساقط. 

وهو القرع: على الأكثر) وعن سعيد بن حبير: كل شجرة لا ساق لا فهو يقطين» وهي بساق على خلاف 
العادة؛ فإن العادة فيها أن لا يكون له ساقء» وفائدته أن الذياب لا يجتمع عندة» وأنه أسرع الأشجار نباتا وامتداداء 
وكان لرقة جلده يؤذيه اللياي ألاق كديذاء: قلطف الله كذا. (تفسير الكمالين) وهو القر ع: خص بذلك؛ لأنه 
بارد الظل» لين الملمسء كبير الورقء: لا يعلوه الذباب. وما ذكره المفسر أحد أقوال في تفسير اليقطين. وقيل: 


أ 


كانت شجره الكين. وقيل : شجره الموزع تغطى بورقهع واستظل بأعغضائف وأفطر على تماره, (حاشية الصاو ي) 


الجزء الثالث والعشرون ظ اا سورة الصافات 
نظله وغى يساق على حلاف العادة قي القرج معجرة له.. وكانت تأنيه وغلة ضيانها 
ومساءء يشرب من لبنها حي قوي. وَأَرَسَلئَهُ بعد ذلك -كقبله- إلى قوم ب"نينوى" 
من أرض الموصل إل ِأنَة أل أؤبل يَزِيدُو (ِيت, عشرين أو ثلاثين أو سبعين ألفا. 
فَامَمُواً عند معاينة العذاب الموعودين به فَمَتَعْسَهُحٌ أبقيناهم ممتعين .الهم إلى حِينٍ اب 
تنقضي آحاهم فيه. فَآسْتَفْتِهِرٌ استخبر كفار مكة, ريغا لهم لِرَيْكَ الْبَتَاثُ بزعمهم 
. روحب بالأبناء؟ 1" حَلَقَنَا الملتيكة 


- 2 
> د - 


نضا وَهَمْ شنهدورة-3 مم حلقنا فيقو لون ذللك؟ 3 من إفكهج كذهم لوقو لي 
2 وَلَدَ لله بقوهم: الملائكة بنات الله وحم لينم 2 فية. أُصَطَّفى بفتح الهمزة 
للاستفهام؛ واستغيئ بها عن همزة الوصل فحذفت» أي اختار الْبَّنَاتِ عَلى الْبّنِينَ : 


2 كيف مَحَكبُونَ 29 .هذا الحكم الفاسد؟ أَقَلَا تَدَ كرون (2) -بإدغام التاء في الذال- 
ابو ودواااسيد - -20710 لا تتفكر ون فلا تد كرون 


| 
| | هد 
7 


أن الملائكة بنات الله 7ه يس 


عم 
1 أ 
أ 
1 


, 1 
5 


١ 


بعد ذلك كقبله: قيل: المراد إرساله السابق على التقام الحجوت. وقيل: المراد إرسال ثان إليهم؛ واختاره المصنف» 
لكن قوله ف النظم: "فآمنوا" يأبى عن حمله على إرسال ثان, إلا أن يكون المراد به إيمانا تخصوصاء وأخلصوا 
الإيمان أو جددوه. (تفسير الكمالين) أو بل !خ: يعن أن "أو" معن "بل"» كذا نقل عن مقاتل والكلبي والفراء 
وأبي عبيدة» وعن ابن عباس: أفا بمعئ الواو وقرئ. وقيل: "أو يزيدون" ف رأي الناظر إذا نظر إليهم قال: فار 
مائة ألف أو أكثر. (تفسير الكمالين) عشرين: رواه الترمذي عن أبي بن كعب مرفوعاء ونقل عن ابن عباس: أو 
ثلاثين» وحكي عن الحسن: أو سبعين ألفاء كما روي عن سعيد بن جبير. (تفسير الكمالين) 

إن الملائكة: ذكرهم باسم جنسهم وضعا منهم أن يبلغوا هذه المرتبة. (تفسير البيضاوي) وفي "الجمل": على 
قوله: "لاحتنافهم" أي سميت الملائكة جنة؛ لاجتنافهم أي استتارهم. فيختصون بالأبناء: وف نسحة: بالأسئ أي 
بالأشرف والأرفع» وهو الذكور. (حاشية الصاوي بتغيبر يسير) ألا إفهم إلخ: استئناف من جهته تعالى» غير 
داحل تحت الأمر بالاستفتاء» مسوق لإبطال مذهبهم الفاسدء ببيان أنه ليس هبناه إلا الإفك الصريح والافتراء 
القبييح» من غير أن يكون هم دليل أو شبهته. (حاشية الجمل) مالكم إلخ: أي أي شيء ثبت واستقر لكم من 
حكمكم هذا الحكم الجائر» حيث تثبتون أخس الحنسين في زعمكم لله سبحانه وتعالى. (حاشية الصاوي) 


اججرء الثالث والعشرون اا ١‏ سورة الصافات 


أن سبححانه وتعالى منز 9 عن الولد. املك ملظ لو 0 حجحجة واضحة أن لله واليها. 





4ن عق 0 53 : ا ا 5 57 2 ع الك ه 
فَأَنُوأ بِكتَبِكُمَ التوراة» فأروني ذلك فيه إن كنتم صَدِقِينَ 2 في قولكم ذلك. وَجَعَلوا 


0-0 


أي المشركوتن بَيُتَمّر تعالى وَبَيْنَ كلمّة أي الملائكة؛ لاحشاهم عن الأبضار تسا بقوهم: 


اها تفاقت الله وَلَقَنْ عَلمَتِالْجنّة يج أي قائلى ذللث لمُخَصَرون :2 لوحي م النار: يعدبون فيها. 


هع الكش امي 25 العذاات 
!1 


سبَحَنَ الله تنزيها له عا يَصِفُونَ ( باد له ولدا. إل عيناد الله المعلفيية 6 


المؤمنين؛ استثناء منقطع؛ أي فإمهم وأهرة 11 عا يسن سرلا او ا اح 1 





سلطان مبين: أيّ حجة نزلت عليكو من السماء: بأن الملائكة بنات الله. (تفسير المدارك) وجعلوا بينه: التفات من 
الخطاب للغيبة إشارة إلى أنهم بعيدون من رحمة الله وليسوا أهلا لخطابه. (حاشية الصاوي) أي الملايكة: نموا 1-5 
لاجتناهم عن الأبصار أي استتارهم عنهاء كذا نقل عن مخاهد وقتادة؛ أو المراد يما الن» والمراد بالنسب المساهرة» 
وق ألدرهه قريقق أن الملائكة بنات الله فقال أبو بكر: فمن أفهاتهم؟ قالوا: ببات سرات الحن. (تفسير الكمالين) 


نسبا !لخ: وهو زعمهم أهم بناته» أو قالوا: إن الله تزورج من فولدت له الملائكة. (تفسير المدارك) 


ولقد علمت اخ هدة زيادة فى كديع 0 قيل الا الملائكة الدين عظمتموهم و جعلتمو هم 


ابت اف 


بنات الله أغلم بخالكم؛ وما ل لي إليه أهر قم ويحكمون بتعذيبكم على سبيل التأبية. (حاشية الضصاوي) 

سبحات الله : هذا من 0 الملائكة تنزيه لله تعالى عما وصفه به المشر كون .بعد تيكل بهنب شما فكأنه قيل: ولقد 
علمت الملأنكة ١‏ كين لمعدذبوك بقوهم ذلك ٠‏ وقوله: اسسسحاق الل كما سفن" بف لح عباد الله المخلصين 
اللبين 2 غحن من 0 - براء من هذا الو صف. و قو له: 'فإنكم وما تعبدون" تعليل واحقيق لبراءة الملخلصين 
ببيان عجزهم عن إغوائهم. (حاشية الصاوي) 

اد 0 5 قل 5 ة 5 الى 2 نابي 1 5 3 دا 7 ا 0 . 5 598 ا ْ 8 50 2# 
فإنهم ينزهون إلخ: وني 'السمين': قوله: إلا عباد الله المحلصين في ا الاستثناء وجوة؛ أحدها: أنه منقطع؛ 
والمستفى مته إما فاعل "جعلوا"؛ أي جعلوا بينه وبين الحنة نسبا إلا عباد الله. الثاي: أنه فاعل "يصفون"» أي لكن 


عباذ الله يصفونة ,تما يليق. بها تعالى . |القاليقه أثة عه "غخضورون"': أي لكن عناد الله ناحون: وعلى هذا فتكون 


1 


عهيلة الكسستء لتسبيح معتر ضة؛ وظاهر كلام في البقاء أنه جوز الب يحون استثناء. متضاد؛ له قال؛ مسد هوي هذا 


لجعلا" 1 عطي ومجور أن ييكسهورلن منقصماا”؛ لسار هذه العبارة أن الو جهين الأوليئ فيقها مضل 
5 منفضل ؛ ف ليسن ببعيك») كأنه قيل: وجعل الناس 5 استثكئ منهم هو لاع و كل من , بعل بين الله وبين اخنة 


نسبا فهو عند الله مخلص من الشرك. (حاشية الجمل) 


الجزء الثالث والعشرون سوبا ١‏ سورة الصافات 





فَِنكْرَ وَمَا تَعْبُدُونَ (/ من الأصنام. مَآ أَنشّرَ عَلَيّهِ أي على معبودكم: و"عليه" متعلق 
بقوله: بفتِيِينَ 70" )أ أحندا. إِ مَنْ هوَ صَالٍ التجم (2 2 في علم الله تغالىء. قال 
حبريل للبي 366: وَمَا مع معشر الملائكة أحَدٌ ِل لَه اكوب كوق السموات»: 
يعبد الله - سبحانه وتعالى - فيه لا يتحاوزه. وَإِنَا لَتَحَنٌ آلصَّافونَ 29 أقدامنا في 
الصلاة. وَإِنَ لح الت شرن 9 المنرّهون الله عما لا يليق به. وَإن مخففة من 
الثقيلة كانُوأ أي كفار مكة لَيقولون م . . ف اق لق لالش قم نه 6 5-5 





أي على معبودكم: ي: يشهير إلى أن التمير في "عليه" ل"ما تعبدون". والمعيئ: فإنكم أيها القائلون يبهذا القولء والذي 
تعبدون من الأصنام ما أنتم على عبادة انين عضلين أحدا إلا أصحاب التار» في علمه تعالى. وقيل: الضمير في 
"غليه" لله تعالى. والمعن: لسته:يرضلوق أحدا على الله إل أصحات الدار:ق علمه تعالى. (تفنسير الكمالين) 

وعليه: متعلق ب "فاتنين"؛ لتضمنة معي الاستيلاء. وقيل: "ما تغبدون" ساد مسد الخبرء اك كل رجحل وضيعته') 
أي إنكم والمتكم قرناء» ثم ابتدأ فقال: ما أنتم عليه» وضمير "عليه" غلى هذا ل"ما تعيدون", كلما صرح به 
الز مخشري والقاضي» وخغاز أن يكدن لله. (تفسير الكمالين) بفاتنين: مفعوله محذوف» قدره المفسر بقوله: "أحدا"؛ 
والمعيى: إنكم مع معبودكم لستم بمفسدين أحدا إلا من سبقت له شقاوة في علم الله تعالى. (حاشية الصاوي) 

وما منا إلخ: هذا حكابة عن اعترااف الملائكة بالعبودية» ردا على عبدهم؛ والمعن: ليسن نا اعد إلا له مقام 
معلوم في المعرفة والجالدة وامعالي ماهاريرا الله عاق :. قال ابن عباس: "ما في السماوات موضع شبر إلا وعليه 
ملك يصلي ويسبح" . قيل: إن هذه ثلاث آيات نزلت ورسول الله ته عند مندوة المنتهى» قتاعير جتزيلء فقال 
الببي 2 أههنا تفارقئ؟ فقال حبريل: ما أستطيع أن أتقدم عن مكانه هذا. وأنزل الله تعالى حكاية عن الملائكة: 
"وما هنا إلا له مقام معلوم"... الآيات. (حاشية الضاوي) 

وما منا إلا له إلخ: فيه وجهان: أحدهما: أن "منا" صفة لموصوف محذوف هو مبتدأء والخبر الحملة من قوله: "إلا 
له مقام معلوم". تقديره: ما أحد منا إلا له مقام» وحذف المبتدأ مع "من" جيد فصيح. والثاني: أن المبتدأ محذوف 
أيضاء و"إلا له مقام" صفة حذف موصوفهاء والخبر على هذا هو الحار المتقدم؛ والتقدير: وما منا أحد إلا له مقناء 
معلوم. (حاشية الجمل) مخففة من إلخ: أي واللام فارقة: والمعيى أن قريشا كانت تقول قبل بعثة النبي 25: لو أن 
لنا كتابا مثل كتاب الأولين لأخلصنا العبادة لله تعالى. وهذا نظير قوله تعالى: «إوَأَقسَمُوا بالله جَهُدَ ألْمَانِهِمْ لين 
حَامَهْنَذِيرْ يكو أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأمَم4 (فاطر: 47). (حاشية الصاوي) 


اجرء الثالث والعشرون 4 ١7‏ سورة الصافات 
ا 


َو أنَّ عِندَنا ؤِكْرًا كتابا مِنَ الأَوَلِينَ 2 أي من كتب الأمم الماضيين. ليك عاد الله 


هق نسححة: الماضية 


المُحلين 5 :> العبادة له. قال تعالى: لو قد , أ بالكتاب الذي م وهو 
كامَعَُا بالنصر تي اريسي ب 2 وهي: "لأغين / أنا | ورسلي"؛ 1 هي قوله: 4 


-- 1 


لهم المَنصُورُونَ -ة وَإنَ جِندَنًا أي الم منين لهم العَلبُونَ 0 5-6 بالحجة 
#0 : : اش # د 4 95 ود 
0 #رض عن كفار مكة حَتى لو :22 تؤمر فيه بقتالهم. وَابصِرهم إذا نزل بمم 


قال مزل دين ف أفبِعَدَ ابكا مَسْتَعْجِلُونَ + ا 7ظ 


0 


ولقد سبقت كلمتنا: وهى الكلمة الخعلين انا ورسلي"» والكلمة 8 اللغة يعم القليل والكثير واختصاصها 
بالمفرد اصطلاح نحويء. فلا يتوهم أنه لم سمّاها كلمة؛ مع أنها كلمات؟ أو الكلمة هي قوله: "إفهم لهم 
المنصورون إلخ". (تفسير الكمالين) سبقت إخ: وجه المناسبة أنه لما هدد الله تعالى الكفار بقوله: "فسوف يعلمون 
عاقبة كفرهم"» أردفه بما يقوي قلب الرسولء» فقال: "ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إلخ". وقال في 
"المدارك": وإنما سماها كلمة وهي كلمات؛ لأفالما انتظمت في مععئ واحد كانت في حكم كلمة واحدة مفردة. 
والمراد الموعد بعلو هم على عدو هم قِ مقام الحجاج وملااحم القتال 5 الدنيا و علو هم عليهم قُْ الأخرة. 
وإن لم ينتصر بعض منهم: أشار يبهذا إلى جواب سؤال مقدر وهو أنه قد شوهد غلبة حزب الشيطان في بعض 
ا لل : ١‏ ا أ عبر : 
المشاهد ك"أحد", فقوله: "غالبون" أي باعتبار الغالب» فقد يعطى للأكثر حكم الكلء ويلحق القليل بالعدم. 
أو يقال ىّ الخواب: معى ‏ "غاليو 5 أي باعتبار عاقبة الخال ومالاحظة المال» وهو مأ حرق عليه الشيخ المضنف» 
و اقتصر البيضاو يي علي الحو اب الأول غّ ا قُُ الو عدين من الدلالة على الثبنات والاستهزاء, (حاشية الجمل) 
فسوف يبصرون إ2: "سوق" هنا للوعيد لا للتبعيد؛ إذ ليس المقام مقامة» كما تقول: سوف أنتقم منك» وأنت 


متهيئ للانتقام. (حاشية الجمل) بساحتهم: في "حواشي ابن الشيخ": الساحة: الفناء الخالي عن الأبنية» وفناء الدار - 


الجرء الثالث والعشرون هب ١‏ 0 سورة الصافات 
بفساتهو. قال القراءه "العرب تكتفي يذكر الساحة عن القرع" فسآ بس انا 
صَبَاحُ آلْمُمِدَرِينَ 2+ فيه إقامة الظاهر مقام المضمر. وَتَوَلَ عَنَهُمَ حَهَْ حون م انض 
ايم ا تأكيدا لتهديدهم وتسلية له د سَبّحَنَ رَبَْكَ رَبَ العرَة 
الغلبة عا تعفورت م بأن. له. ولذا. وسلبة عل المرسية 2 م المبلغين عبن ابله 
التوحيد والشرائع. وَالْحَمِدُ ينه رت الْعَلَمِيَ :2 على نصرهم وهلاك الكافرين. 





- -بالكسر-: ما امتد من جوانبهاء معدا لمصالحها. والمع: بفنائهم وقريهم وحضرقم. من "الروح". وفي "الخطيب": 
قال الفراء: العرب تكتفي بذكر الساحة عن القوم. فسشبة العذاب بجيش هجم عليهم. فأناخ بفنائهم بغتة. 

بفنائهم: بكسر الفاء والمد تفسير للساحة؛ لأها العرصة الواسعة عند الدار. قال الفراء: العرب تكتفي بذكر 
الساحة عن القوم. والمعئ: فإذا نزل العذاب يهم. (تفسير الخماليت) بئس صباحا إلخ: أشناى ينذا إلى أن امير 
"فس" ايعوة إلى المخضوض؛ وأن القسيير مخذواف»:.وآن المذكور مخصوص لا فاعل. وفيه إقامة إلخ: والأصل فساء 
صباحهم) أو المراد من الصباح 5-6 أو القت الخاص أو الغارة فيه. (تفسير الكمالين) 

حتى حين: أي إلى مدة يسيرة» وهي المدة الي أمهلوا فيهاء أو إلى يوم بدرء أو إلى فتح مكة. (تفسير المدارك) 
وتسلية. له: الأولى أن يقول: وتسليته؛ ليكون معطوفا على "قديدهم"؛ أي تأكيد لتهديدهم ولتسليته 2 فإِهًا 
قد علمت ما تقدم. (حاشية الجمل) سبحان ربك !2: الغرض من هذا تعليم المؤمنين أن يقولوه ولا يخلوا به 
ولا يغفلوا عنه, لما روي عن على بن ف طالتن:- كوم الله وجحهه- قال: "من حت أن:يكتال: بالمكيال الأو من 
الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه إذا قام من بحلسه: سبحان ربك رب العزة عما يضفون» وسلام على 
المرسلين» والحمد لله رب العالمين". وف "القرطبي" عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله يله غير 
هرة لا هرثين؛ يقول في آحر ضلاة أو حين ينصرف: "سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على 
المرصلين» والد لله ريه العامين" .. وحعائية الحضمل” 

رب العزة: إضافة الرب إلى العزة؛ لاختضاضها به؛ إذ لا عزة إلا له تعالى» أو لمن أعزة. (تفسير البيضاوي) 
رب العزة: أضيف الرب إلى العزة لاختصاصه يماء كأنه قيل: ذي العزة» كما تقول: صاحب صدق؛ لاختصاصه 
به. وقيل: المراد العزة المخلوقة الكائنة بين خحلقه» ويترتب على القولين مسألة اليمين» فعلى الأول ينعقد يما 
اليعين؛ لأا صفة من صفاته؛ بخلاف الثانىي؛ فإنه لا ينعقد بما اليمين. (تفسير السمين) 


الجزء الثالث والعشرون ١/5‏ سورة ص 





3 


سورة ص مكية وهي ست أو ثمان 
ف الله أعلم تعراده به وَالْقرْءً ان ذِى لذ كر :١‏ أي البيان أو الشرف. وجواب هذا 
كذا روى عن ابن عباس 


القسم محذوف» ىما الآنن قط اق قال مكة من تعدّد الاهة. بل ألَذِينَ كفَرُوأ من 
أها مكة ؤ ع حمية 9و3 ٠‏ الأعان تاق :2م ا ا 10 
هل 0 7 وتكبر ل 2 ل وَشِقاقٍ مو 





ص والقرآن إلخ: ذكر هذا الحرف من حروف المعجم على سبيل التحدي والتنبيه على الإعجاز» ثم اتبعه القسم 
ذو ف الجواب؛ لدلالة التحدي عليه كته قال: والقران دي الذ كر -أي ذي الشرف- إنه لكلام فسن 3 


1 "١ 


١ 3 5 9‏ ن 77 ف 5 3 3 1 5 "0 . 5 7 1 2 | 5 3 
وخور أل يكون ص خجبر ميتدا لو ف على أنه اسم للسورة) كانه قال: شدة ص ؛ اي شلدة السورة المي 
أعجز ت العرب» والقرآن ذي الذكرء كما تقول: هذا حاتم والله تريد هذا هو المشهور بالسخحاء والله» و كذلك 


إذا أقسم ا كأنه قال: أقسمت بصاد والقرآن ذي الذكر إنه لكلام معجز. (تفسير المدارك) 

وجواب اخ فبة اقوال اكثيرة؛ أعحدها ' إنه قوله: إل ذلك لق قاله الزرجاج والكوفيون غير الفراع. وقال الغراء: 

لأ نحدة سقيياة لعاعيرة عدا عت قولة: "والقرآن". الثاى: إنه قوله: "كم أهلكنا". والأصل "ل أهلكنا": 

فحذفت: اللام كما حدذفت فق قله القن أقلم ى. + كاقا" بهد كله "والعيي " لا ظال الكلاى قالة تغلب 
ْ 7# ل 2 5 فو . َ ْ ْ 


والفراء. الغالت: إنه قوله: "إن كل إلا كذب الرسل" قاله الأحفش. الرابع: إنه اقوله: "ص"!؛. لآت:المعين: :والقرآن 


لقد صدق محمد قاله الفراع وتعلب أنضياء وهذا بناع منهما على حواز تقديم جو أب القسمء وأن هلا الخرف 


مقتطء م. حملة هو دال عليهاء و #لكقنا سيك اللثامن > أله مخذوقك.: واغتلفوا اق تقديرةء: فقال. الموقل: 
لل نأا ب 5 كك 5 - - 

تقديره: لقّد جاء كم الحق ونحووع وقدره ابن عطية: ها الأمر كينا يت والرمخشري: إذة لعجزى والشيخ لشيح : 

إنك لمن الرسلين؛ قال: لأنه نظير "يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين . (حاشية الجمل) 

ما الأمر اخ دل عليه ها بعدة. وقيل: الحو اب انوا إنه لمعجر' 0 وقيل: حوابه ما قبله هو عتن ع ومعناه: 

صدق الله ورسوله. (الفسير الكمالين) بل الذين كفروا: الإآضراب عما يتضمنة الكللام من وجحوب الإذعان بنعي 

تعدد الآة أو بإعجاز القرآن» كأنه قيل: الأمر كما قلناء والكفار لا يقرون بل يعاندون. اتفسعر الكنالين) 

حنية وتكبر إاخ: يريد أنه ليس المراذ حقيقة العزة؛ بل المراذ ما يتبعه من تكبر أو حمية» والحمية: : الأنفة. (تفسير الكمالين) 

وشقاق: أي حلاف لله ولرسوله. والتدكير في "غزة" و"شقاق"؛ للدلالة على شدقما وتفاقمهما. وقرئ: 'في 


غرة أي فق غفلة عتما يجب عليهه هن البظ واتباع الحق. (تفسير المدارك) 


الجزء الثالث والعشرون ١/1‏ سورة ص 
: 00 1 05 3 مم م 5 حم 3 اس ع 
حلاف وعداوة للببي 0 كر أي كثيرا اهلكا مِن قبّلهم من قرّن أي أمة من الامم 
الماضية فَنَادَوأْ حين نزول العذاب بهم وَلَاتَ حِينَ مَتاص 29 أي ليس الحين حين 


3 


فرار: والداء اع والجملة حال من فاعل "نادو" أي استغاثوا والحال أن لا مهرب 


1 ع ك2 - بير . فو ضي 7 
7 قولوا: "لا إله إلا الله" أي كيف يسع الخلق كلهم إله واحد؟ إنَّ هنذا لَسََْ 


اقل عب 
دا ”7 
لاتوت 1 كسا ومسو مده ومح مومه وده ودهرة لالمتمكة موراحة لوال 3819 218088 اموا اله له ها 
59 * - عدص" 
بليغ فى العب 





ولاات حجن إخ: وليس الوفت وقت نحاة. 0 ف "ارت المشبهة نس لي 7 زيدت عليها تاء التأنيث للتأكيد 
أي لتأكيد التأنيث فيها؛ لكوفا كلمة أو لفظة؛ أو لتأكيد معن النفي؛ فإن زيادة الحروف تدل على زيادة المعين؛ 
1 ف "البيضاوي" و حعاشيته. وف "اللتطيب” و"لانق؟ معن "الببد " بلق أهل اليمن» وقال التحويون: هي ب 
زيدذدت فيها التاع. كقوهم: رب وربتء و2 وعبث: 

ليس الحين إلخ: يريد أن "لا" هي المشبهة ب'ليس" واسمها محذدوف» كذا حكي عن سيبويه والخليل. وقال 
الأخفش: إشا "لا" النافية للجنس» وما بعله متصوب خا 'كأنك قليت: ولا حين مناص هم. وقيل: نافية للفعل 
المقدرء والنصب بإضماره أى لا أرق حين مناص. وا مناص - كذا 5 "المعا لى"- مصدر ناص ينوص: وهو الفوت 
والعاضر. وف "القاموس": المناص: الملحاء والتاء زائدة» “يها يزاد على لوانت وتم ؛ لتأكيد معو النفي ؛ فإ زياده 
اللفظ لزيادة المعن. (تفسير الكمالين) 

وعجبوا إلخ: أي جعلوا بجيء رسول من جنسهم أمرا خارجا عن طوق العقل» فيتعجب منه. (حاشية الصاوي) 
فيه وضع الظاهر: أي غضبا عليهم وإيذانا بأنه لا يتجاسر على مثل ما يقولون إلا المتوغلون في الكفر والفسوق. 
(تفسير أبي السعود) أجعل الأاشة اخ: الاستفهام تعججبيء أي كيف يعلم ابجميع ويمدر على التضصر ف فيهم إله 
واحدي وسبب هذا العجب قياسهم القديم لين الحادث»؛ وم يعلموا أنة واحد لآ عن قلةع بل وحدته وحذدهة تعرز 
وانفراد» تنزه الله عن ممائلة الحوادث له. (حاشية الصاوي) قال هم قولوا إلخ: كما رواه أحمد في مسنده بطوله. 
(تفسير الكمالين) 


الجزء الثالث والعشرون م سورة سن 


نطق آلْمَكَةُمِِّمَ من بحلس اجتماعهم عند أبي طالب. وسماعهم فيه من النبي 75 
'"قولوا: لا إله إلا الله" أن أمشوأ أي يقول بعضهم لبعض: امشوا وَآصِيرُوأ على لكر 


بيان لحاصل المعئ 


اثبتوا على عبادتّا إِنّ هَذَا المذكور من التوحيد سمت يرا منا. ما معنا بهذا فى ى المأ 
آلاجرّة أي ملة عيسى علكة إِنّما هَذَا إلا آخْيَلَقْ:2) كذب. أوُنزلَ بتحقيق الهمزتين» 
وتسهيل الثانية» وإدحال ألف بينهما على الوجهين» وتركه عَلَيهِ على محمد آذّكر القرآن 
ِنْبا وليس بأكبرنا ولا أشرفنا؟ أي لم 17 عَلِيه؟ قال تعالى: بَلّ هم فى شلك من 
وى وحبي أي كرام حيث كذبوا الحائي به بل لما لم يَدُوقُوا عَذَابِ:2:, ولو ذاقوه 


وانطلق اله متت 5007 عن مجلس أبى طالب بعد ما بكتهم رسول الله 5ع بالجواب العتيد» 
قائلين بعضهم لبعض: أن امشوا. و"أن" جمعين "أي"؛ لأن المنطلقين عن مجلس التقاول لا بد لهم من أن يتكلموا 
ويتفاوضوا فيما حرى هم؛ » فكأن انطلاقهم متضمنا معن القول. (تفسير المدارك) 

عند أبي طالب الح: وق 47 الشارضى قي ود لشليه لسلس وواواي الال وى ابلا ييه 
وعشرون نفسا من صناديدهم ومشوا إلى أبي طالبء وقالوا: أنت شيخنا وكبيرناء وقد علمت ما فعل هؤلاء 
السفهاء -يعنون المسلمين- فجئناك لتقضي بيننا وبين ابن أحيك. فاستحضر أبو طالب رسول الله يعد وقال: يا ابن 
أحي! هؤلاء قومك يسألونك السؤالء فقال يتهُ: ماذا يسألوني؟ قالوا: ارفضنا وارفض ذكر آهتنا وندعك وإِهلكء 
فقال 25: أرأيتم إن أعطيتكم ما سألتمء أتعطؤون أنتم كلمة واحدة تملكون يما العرب وتدين لكم العجم؟ قالوا 
نعم قال: تقولوا: لا إله إلا الله فقاموا وقالوا: أجعل الآهة إلا واحداء إن هذا لشيء عجاب. (التفسير ب 
لشيء يراد: أي من حهته يك إمضاؤه وتنفيده لا محالة» من غير صارف يلويه. (تفسير أبي السعود) 

أي ملة عيسى ءاخة : لذغها آخر الملل وهم لا يوحدون بل يقولون: ثالث ثلاثةء هذا قول ابن عباس -2 وقال 
مجاهد: يعنون ملة قريش دينهم الذي هم عليه؛ كما ف "الخطيب". بل هم في إلخ: إضراب عن مقدر فكأنه قال: 
إنكارهم للذكر ليس عن علم؛ بل هم في شك منه. (حاشية الحمل) بل لما يذوقوا إل: إضراب انتقالي لبيان سبب 
الشكء والمععى سببه أهم لم يذوقوا العذاب إلى الآن: ولو ذاقوه لأيقنوا بالقرآن وآمنوا به. (حاشية الصاوي) 

لم: إشارة إلى أن "لما" بمعيى "لم". ولو ذاقوه إلخ: إشارة إلى ما في "لما" من معن توقع وقوع المنفي بما. وقوله: 
'لصدقوا" أي وزال عنهم الشك والحسدء فهو إضراب عن الكلامين. (تفسير الكمالين) 


الجزء الغالث والعشرون ظ ١‏ ْ سورة ص 
لصدقوا البي كعد فيما جاء بهء ولا ينفعهم التصديق حينشذ. أم عِندَهرٌ حَرَآينُ رَحََ 
رَبَكَ الْعَزِيز الغالب الْوَهَابٍِ #9 من النبوة وغيرهاء فيعطوفًا من شاؤوا. ام لهم ملك 
ل 
َلسَّمَوَتٍ وَآلأرَض وَما بَيَجْمَا إن زعموا ذلك فَليرتَقُوا فى الأسْبّب وت الموصلة إلى 
السماءء فيأتوا بالوحي فيخصوا به من شاؤوا. و"أمْ" في الموضعين بمعيئ همزة الإنكار. 
جمد ماأي. عم جنك حقير سنالك آي في 0 لك مَهَرُوم صفة "ند" مِنّ 
الأحَرَاب 2غ صفة "جند" أيضاء أي من جنس الأحزاب المتحزبين على الأنبياء 
قبلك. وأوفك قد قهروا وأهلكواء فكذا يهلك هؤلاء. كَدَبَتَ قَبَلَّهُمَ قَوَمُ ع تأنيث 
قوم باعتبار المعو وَعَادُ وَفِرَعَوَنٌ ذو الأ وْتَادٍ 2١‏ > كان يُتد لكل دن يطب عليه أل 





١ 5 8‏ 00 0 0 0 8 ا 
أو تاد ويشد إليها يديه ورجليه ويعذبه. وَتْمُودُ وَقَوْمُ لوط وأككدب لعيكة 6آآ200ظ2 


فليرتقوا إخ: الفاء واقعة في حواب شرط مقدرء قدره بقوله: "إن زعموا ذلك" أي المذكور من العندية والملكية, 
والمعئ: فليصعدوا ثي المعاريج الى يتوصل ها إلى العرش حي يستووا عليه» ويدبروا أمر العالم» وينزل الوحى على من 
يختارون. (حاشية الصاوي) جند هما: خبر مبتدأ مضمر أي هم جند ماء و"ما" مزيدة للتقليل والتحقير» وإليه أشار 
الشارح أيضاء ومعين الآية: هم جيش من الكفار المتحزبين على الرسل مكسور عما قريب. وف "روح البيان": "هنالك" 
ظرف ل'مهزوم'”؛ أو صفة أخحرى ل "'جند"؛ وهو إشارة إلى الموضع الذي تقاولوا وتحاوروا فيه بالكلمات السابقة: 
وهو مكة أي سيهزمون بمكة؛ وهو إخبار بالغيب؛ لأنهم اهزموا ف موضع تكلموا فيه يذه الكلمات 

قُِ تكذيبهم لك: الظاهر من صنع المفسير أنه ججعل قوله: "هئالك" صفة ل "حند"» والمشار إليه فية التكذيب»؛ 
والمشهور أنه ظرف ل"مهزوم" صفة "جند", والمعيئ أنهم جند مهزوم هنالك أي في ذلك المقام والمرتبة الى 
وضعوا أنفسهم فيها. (تفسير الكمالين) صفة جند أيضا: وقيل: هو متعلق ب"مهزوم"؛ ويقال: إن "جند" مبتداً 
"ما" للتكثير» ف"'مهزوم" خبره. يعن أن جندا كثيرا يهلك هناك أي ببدر. (تفسير الكمالين) 

المتحزبين: في "الصراح": تحزبوا أي اجتمعوا. ذو الأوتاد: أوتاد جمع وتد - بكسر الوسط - المسمار. 

ويعدبه: قيل: يتركه حي بموت؛ وقيل: يرسل عليه العقارب والحيات. وقيل: ومعين "ذو الأوتاد" ذو الملك الثابت 
أو ذو الدموع الكثيرة» وف الأوتاد استعارة بليغة» حيث شبه الملك ببيت الشعرء وهو لا يقبت إلا بالأوتاد. 


الجزء الثالث والعشرون ١‏ سورة عن 





أي الغيضة؛ وهم قوم شعيب عليه الصلاة والسلام أوْلتِبكَ الأَخْرَابُ :2 إن ما كل 
الأحزراب 3 كديت الاسل لأكهم إدا كذبوا واحدا متهيو فكذبوا “ميعهم: لأن 

دعوم واحدةع وهي دعوه التو حيد فحَق وجب عِقاب 9ه وَمَا ينظر ينتظر 

قن لوأ قفار مكة اله صيحة وسيدةهى الفعة القيافة» تخل فى العذاب. مالها ين 

فوَاقٍ 20 - بفتح الفاء وضمها - رجوع. وَقَانُوا لما نزل قن مَأ وتِيّ كتَابّه بيَمينه © 
بيع حون ”7 # د 000 ااا11100ذظظص2 

إل رَبَتا عَجَل لا قبا أي كتاب أعمالنا قبل يوي ليساب :2 قالوا ذلك استهزاء. 

قال تعالى: اصبر على مَا يقولون 5519 عَيِدَما دَأورة ذا اليد أي القوة في العبادة؛ . 


الغيضة: أي يد الملتفة امجتمعة, وتقدم أهشم أهلكوا بالظلة. (حاشية الصاوي) إن نافية: والاستثناء مفرغ من 
أعم العام؛ أي ما كل واحد منهم مخبرا بشيء إلا مخبرا عنه بأنه كذب جميع الرسل؛ لأهم إذا كذبوا واحدا منهم 
فقد كذبوا جميعهم. (تفسير الكمالين) ما ها من فواق: يجوز أن يكون "ها" رافعا ل'من فواق" بالفاعلية؛ 
لاعتماده على النفي : وأن يكو ن حملة 0-65 مبتدا وخخبراء وعلى التقديرين فالجملة المنفية قُِ 1 نصب صفقة 
لاهو ا" فهَريدة. وقرأ الأعحوان: "فواق" بضم الفاي و الباقوك بفتحهاء فقيل : قي لغتاث معن واحد. وما 
الزمان الذي بين حلب الخالب ورضعي الراضع. والمعين: ما شا من توقف قدر فواق ناقة. (حاشية الجمل) 

وقالوا: القائل النضر بن الحار ث غير ييه عبد بن حميد عن عطاء. (تفسير الكمالين) قطنا: القط: القطعة من 
الشيء: من: قظه إذا قطعه والمراد :هنا القسط والنضيب المفروض» كآنه قط وأفرز. وقد فسر ابن غياس حم 
الأية به قالمع : عجل لنا قطنا وحظنا من العذاب الذي توعدنا به محمد: ولا تؤخره إلى يوم الحساب. ويقال 
لصحيفة الحائزة أيضا: قط؛ لأنها قطعة من القرطاسء فالمعئق: عجل لنا صحيفة أعمالنا؛ لننظر فيها. (روح البيان 
ملخصا) واختار الشارح قولا آخر. 

أي كناب أعمالنا: كذا روي عن ابن عباس 5 و ماهد وعن قتادة: قطنا من العذاب» رواه عبد الرزاة ل)2» وعن 
سعيد بن حبير: نصيبا من النة» رواه ابن جريرء ويؤيد الأول مورد نزوله» وأصل اللفظ القسط من شيء؛ لأنه 
قطعة منه» من: قطه إذا قطعه. (تفسير الكمالين) واذكر عبدنا داود !خ: المقصود من ذكر تلك القصص إظهار 
فضل المتقدمين, وتسليته يدٌ عن أذى قومه فيقتدي يمن قبله؛ لكونه سيد الجميع فهو أولى بالصبر» والإضافة في 
"عبدنا"؟ لتشريفه لضاف إجافية الصجاوي) 


الجزء الثالث والعشرون م١‏ سورة ص 


كان يصوم يوما ويفطر يوماء ويقوم نصف الليل وينام ثلئه ويقوم سدسه إِنَدد أوَابُ 20 


روأة البخاري 


رجاع إلى مرضاة الله. إنا سَخْرَّنَا الجبَالَ مَعَه يُسَبَحَنَ بتسبيحه بِالعَثِيْ وقت صلاة 
العشاء وَالِإِشْرَاق :2 وقت صلاة الضحىء وهو أن تشرق الشمس ويتناهى 
0 عَ 7 5 2 م ع م و 0 
ع سَ ' دوعر اكز مك ننج 

أواث 2 رجاع 5 طاعته بالتسبيح. وَشددنا م لكر فويناه بال حرس والجنودى 3011100 


كان يصوم يوما ويفطر يوما: أي وهو جهاد للنفسء دليل على قوة داود؛ لأن النفس كالطفلء فإذا فطمها عن 
شهوتا بالصوم يوم أطلقها في اليوم الثاني» ثم يعود لفطمهاء ولا شك أنه جهاد عظيم. (حاشية الصاوي) 
يسبحن: أي يقدسن الله بصوت يتمثل لداود علِتة» ويخلق الله فيها الكلام» أو بلسان الحال. وقيل: يسرن معه في 
السياحة؛ وهذه الجملة حالية من "الجبال". وأتى يما فعلا مضارعا دون اسم فاعلء فلم يقل: "مسبحات"؛ دلالة 
على التجدد والحدوث» شيئا بعد شيء. وقوله: 'والطير محشورة" العامة على نصبهماء عطف مفعول على 
مفعول وحال على خال؛ كقولك: ضربت زيدا مكتوفا وعمرا مظلقاء وأتى بالحال اسما؛ لأنه لم يقصد أن الفعل 
وقع شيئا فشيئا؛ لأن حشرها دفعة واحدة أدل على القدرة» والحاشر الله تعالى» وقرر بعضهم برفعهما جعلهما 
جملة مستقلة من مبتدأ وخبر. (حاشية الجمل) 

وقت صلاة العشاء: ظاهره أن المراد بما العشاء الأخيرة» والذي يفهم من كلام غيره أنها المغرب؛ حيث قال: فكان 
داود يسبح إثر صلاته عند طلوع الشمس وعند غروبما. (حاشية الصاوي) وقت صلاة الضحى: روى سعيد بن 
منصور عن ابن عباس #ا: ما عرفت صلاة الضحى إلا يهذه الآية. وروى الطبراني عن أم هانئ أنه يي صلى في 
بيتها صلاة الضحىء فقال: "يا أم هانئ! هذه صلاة الإشراق", ويلوح من ههنا أن الإشراق والضحى واحدء 
وممن نبه على ذلك جدي الشيخ الأحل الدهلوي» فقال: هو في الحقيقة وقت واحد وصلاة واحدة» أوها وقت 
الإشراق وآخرها إلى قبيل نصف النهارء ولما صلى في بعض الأحيان في الوقتين ظنوا أن ههنا وقتين وصلاتين. 
وما يشهد لذلك قول فقهاء الشافعية في تحديد وقتهاء فقال الشافعي: وقتها من ارتفاع الشمس إلى الاستواءء 
وفي "المجموع": إلى الزوال. (تفسير الكمالين) 

كل له أوّاب: أي كل مم الخبال والظير ل"داود"؛ أي لأحل تسبيكة قولف "أوانب" أ مسبح) فوضع 
"أواب" موضع مسبّح؛ وقيل: الضمير للبارئ تعالى والمراد كل من داود والحبال والطير مسبح ورجاع لله تعالى. 
(حاشية الجمل) بالحرس: |فتح ا حاء والراء» هم خدم السلطان المرتبون لحفظه. (تفسير الكمالين)] جمع حارسء 
حراسة: الحفظ. 


الجزء الثالث والعشرون 45م سورة ص 
وكان يحرس عحرابه. ىق كل ليلة ثلاثون ألف. رجل وَعَانَيَسَهُ الحكمّة البوة: والإضابة :فق 
الأمور وَفْصّلَ الخطاب :2 البيان الشاقي في كل قصد. وَهَلّ معن الاستفهام هنا 


التعجيب والتة بق عن استماع ما بعذهة أتَنلَِ يا حملي بو الخَصْم إِذ 2 تَسَوَرُوأ 





المِجراب: 5 محراب داه د؟ أي مسحدة) حيث منعو أ الدحول عليه من الباب؟ لشغله 


بالعبادة» أي خبرهم وقصتهم. ِذْ دَحَلُواْ على دَاوَردَ قفز كه لقالا فقت م 


#وتسرريا يدك 


أي صمير اع و 000006 





النبوة !لخ: فسر الحكمة ما هو أعم من النبوة» وقد يفسر يما خاصة. (تفسير الكمالين) وفصل الخطاب: لبيان تلك 
الحكمة على الوجحه المفهمء: كما في شرح 'الفصوص”" للمولى الجامي عشي فيكون رمع الخطاب الفاضل أي 
المميز والمبين» أو الخطاب المفصول أي الكلام الملخص الذي ينبه المخاطب على المرام من غير التباس. (روح البيان) 
ل قصد: أي أمر متو سط باعتداله بين الأمرين. (تفسير الكمالين) التعجييب: الظاهر أن معئ التعجيب ههنا جعل 
المخاطب متعجبا نما ألقي عليه» أو متعجبا منه. (تفسير الكمالين) 

إذ تسوروا امحراب إلخ: قال الرعتشري: فإن قلت: م.اتضب "إذ"؟ قلت: لا بخلو إها أن يعصب:ب أناك" ( 
فل الفيا” أذ محذوف»ه فلا يسوغ السيا نحت "أقالةا!4 لكف إتناف للق وسو اع الله 526 لا يقع إلا في عهده لا في 
عهد داود عليه ولا بالنبأً؛ لأن النبأ واقع في عهد داود ك3 فلا يصح إتيانه رسول الله 225 وإن أردت بالتبأ 
القصة ف نفسها لم يكن ناصباء فبقي أن يكون متصوبا محذوف» وتقديره: وهل أتاك نبأ تحاكم الخصم إذ...» 
فاخثار أن .يكو 59 محذوف. إحاشية الجمل) 

إذ تسوروا المحراب: إذ تصعدوا السور ونزلوا إلى معبد داود علتة. والمراد بالخصم المستورين جبرائيل عا 
وتيكائيل عقا من معهها من الللقكة على 'صيورة المذعى والمنقى, غليفه والشنهوذا المزكين من بق آدم:. أت 
مسجده: وقد يفسر بالغرفة» ف "القاموس": امحراب: الغرفة وصدر البيت وأكرم مواضعه؛ ومقام الإمام من 
المسجدء والموضع يتفرد به الملك» ويتباعد من الناسء؛ ومحاريب ب إسرائيل مساجحدهم الى كانوا يخلون فيها. 
(تفسير الكمالين) وقصتهم: يشر 1 أل النباً معن القصة؛ء و به يتعلق الظر ف. ولا بمنع كوهها 0 القصة تعلق 
الظرف به؛ لأنه مصدر ف الأصل؛ والظرف يكفيه رائحة من الفعل. (تفسير الكمالين) 

عمعناهما: فال امن شه معيى ابجمع؛ وهو 5986 شيع ان شي ءع) وهذا كين قالوا 5 قوله تعالى؛ 8 5-5 لشكبية شاهدين 8 
(الأنبياء: 8) إنه راجع إلى داود وسليمان باعتبار المععين؛ ويؤيده ما روي: جاءه ملكان. (تفسير الكمالين) 


كود شين 


والخصم يطلق على الواحد وأكتر. وهما ملكان جاءا في صورة خصمين») وفع 
لهما ما ذكر على سبيل الفرض؛ لتنبيه داود #3 على ما وقع منه» وكان له تسع 
وتسعون امرأة» وطلب امرأة شخص ليس له غيرهاء وتزوّجها ودحل با بَغَى 
بَعْضَْا عَلَىْ بَعْضٍ فَأحَكُر بَيْنَكَا بِآلْحَقْ وَلَا ُقَطِظ تَجُرْ وَآَهَدِنَآ أرشدنا إلى سَوَآء 
ألصّرَطٍ () وسط الطريق الصواب. إِنَّ هَدذَا أنى أي على ديئ لَهُ: بسع وَتَسَعُونَ 
تَعْجَةَ يعبر يما عن المرأة وَىَ َعْجَه وََحِدَةٌ قَقَالَ أَكْفِلبينا أي احعليني كافلها وَعَزَن غلبئي 
فى الطاب :72 أي الجدال؛ و دمي لو نمو 9:8 9 مده كص ناوه وعكو عا وام قدو اد 


والخصم إلخ: توحيه لرجوع ضمير الجمع إليهء مع أن لفظه مفرد. (تفسير الكمالين) هما ملكان: أنهما كانا 
جبرئيل وميكائيل. (تفسير الكمالين) على سبيل الفرض: دفع لما يرد أهم كيف يخبرون عن أنفسهم بما لم يقع 
منهم. والملائكة منزهون عن الكذب؟! أجيب بأنه إنما يكون كذبا إذا قصد به الإخبار حقيقة» أما لو كان 
فرضا لأمر صوروه في أنفسهم لما أتوه في صورة البشرء كما يذكره العالم إذا صور مسألة لأحد فيقول: ضرب 
زيد عمرواء وشرى بكرء وأراد لا ضرب هناك ولا شراء» وكان الغرض منه التعريض والتنبيه لما وقع من 
داود عل فلا كذب. (تفسير الكمالين) 

وطلب امرأة إلخ: يقال: إنه أورياء فتزوجها ودخل بماء وفي القصة أن عين داود عَلِتا وقعت على امرأة رجحل 
فأعجبهاء فسأله النزول عنهاء كذا نقله محي السنة عن ابن مسعود. (حاشية الجمل) وطلب امرأة إلخ: أي طلب امرأة 
شخص فاستحيا الشخص -وهو أوريا- أن يرده وطلقهاء وكان ذلك جائزا في شريعة داود ع(ئ#؛ معتادا فيما بين 
أمته» غير تخل بالمروة» فكان يسأل بعضهم بعضا أن ينزل عن زوجته فيتزوجها إذا أعجبته» وقد كان الأنصار في صدر 
الإسلام يواسون المهاجرين .عثل ذلك من غير نكير» حلا أنه عليه الصلاة والسلام لعظم منزلته وارتفاع مرتبته وعلو 
شأنه نبه بالتمثيل على أنه لم يكن ينبغي له أن يتعاطى ما يتعامله آحاد أمته» ملخصا من "أي السعود". 

تهر: أي لا تحر في المكومةه. وتحرة من الخورء من "البيشاوي". يعبو هاه على سبيل الاستعارة المضرحة 
لمشاهتهما. اكفلنيها: أعطينٍ هذه النعجة» وحقيقته: اجعلنٍ أكفلها كما أكفل ما تحت يدي. (تفسير البيضاوي) 
أي الجدال: يريد أن المراد بالخطاب مخاطبة المحادل؛ والمعيئ: أنه غلبئ في الخطاب في مخاطبته إياي؛ لأنه كان أقدر 
على المنطق مين فقهرنى وإن كان الحق معىء وقيل: المراد بالخطاب المغالبة في الخطية» يقال: خطبت المرأة 
وخخطبها هو فخخاطبئٍ أي غالبئ في الخطبة. (تفسير الكمالين) 


الجزء الثالث والعشرون يل سورة ص 
وأقرّه الآخر على ذلك. قال لَقَدَ ظَلَمَكَ بِسُوَالٍ تَعْجَبَكَ ليضمها إل يِعَاجِه وَإِنَ 


كيرا مِنَ احا لا و الشركاء لكشقو بَعْصّبُمْ عل بعضٍ 3 اليو متو علدا 
الشلخسي وقليل ماهد "يا" لتأكيد القلة» فال الملكاة صاعدين في صورتيهما 


إلى. السهاء: قضى الرجل على نفسه فتنبه داود. قال تعالى : وَظَنَّ أي أيقن دَاوددٌ 
أنما فَبَتَهُ أوقغناه في فتنة أي بلية بمحبة تلك المرأة فَاسْتَغْفَرَ رَبَهٌم وَحَدٌ رَاكَعَا 
ع# خ#ن ا خخ 2 ا ار سع ا ل 7 1 - . 
اي ساجدا وَانابَ 8# 72:3 فغفرّنا له ذ'لك وَإن لهء عندنا لزُلفئ أي زيادة حير فق 


, 5 1 : ا خخ بت دوعاان عبن سد عق ة 
الدنيا وَحُْسَنَ مَتَابٍِ 20 مرجع في الآخرة. يَدَاوْددُ إنا جَعَلتَكَ حَليفة فى الأزض 


وأقره الآخر: أي المدعى عليه؛ وهو جواب عما يقال: كيف حكم داود ولم يسمع شيئا من المدعى عليه؟ فأحيب 
بأنه سمع منه الإقرار والاعتراف. (حاشية الصاوي) ليضمها إلى نعاجه: يشير إلى أن "إلى" متعلق .ممقدر هو علة 
للسؤال: وقد يقدر الضم مضافا إلى النعجة؛ أي بسؤال ضم نعجتك إلى نعاجهء والمشهور أنه متعلق بالسؤال؛ 
لتضمنه معن الضم. (تفسير الكمالين) الشركاء: أي الذين خلطوا أموالهم؛ والخلطة: الشركة» وقد غلبت في 
الماشية» من "أبي السعود" و"الروح". فتنبه: كذا روي عن ابن عباس عن كعب الأحبار. (تفسير الكمالين) 

وخر راكعا إلخ: عبر بالركوع عن السجود؛ لأن كل واحد منهما فيه انحناء. وقيل: معناه: وخر ساجدا بعد ما كان 
راكعا. قال المفسرون: سجد داود عَلِت# أربعين يوما لا يرفع رأسه إلا لحاجة أو لوقت صلاة مكتوبة» ثم يعود ساجدا 
إلى تمام أربعين يوما لا يأكل ولا يشرب وهو ييكي: حي نبت العشب حول رأسهه وهو ينادي ربه عز وجل؛ ويسأله 
التوبة. (حاشية الجمل) أي زيادة: بيان لحاصل المعين؛ وإلا ف"زلفى" مصدر .معي القربة. (تفسير الكمالين) 

إنا جعلناك إخ: يحتمل أنه كلام مستأنف بيان ل "الزلفى" في قوله تعالى: "وإن له عندنا لزلفى"؛ اسل أنه 
مقول لقول محذوف معطوف على قوله: "فغفرنا له". كأنه قيل: فغفرنا له وقلنا: يا داود إلخء وفي هذه الآية 
دليل على أن خلافته الي كانت قبل الفتنة باقية مستمرة بعد التوبة. قوله: "تدبر أمر الناس" أي لكونك ملكا 
وسلطانا عليهم. فقد جمع لداود علتَة بين النبوة والسلطنة» وكان فيمن قبله النبوة مع شخص والسلطنة مع 
آخرء فيحكم السلطان هما يأمر به النبيى. (حاشية الصاوي) تدبر أمر الناس: يقال: فلان خليفة الناس في الملك؛ 
إذا كان منصوبا منه ليدبر الناس. 


الجزء الثالث والعشرون هما سورة ص 
فَأَحَكم بَيْنَ آلنّاس بلق وَلَا تتبع آلْهَوَئ أ أي موق النفس دعن سيبل 141 أي 

عن الدلائل الدالة على توحيده إِنَ الفبية 595 عن سَبِيل لَه أي عن الإيمان بالله 
هم عَدّابُ شَدِيد يما نُسُوأ بسياهم يَوْمَ آنِْسَابٍ ريم المترتب عليه تركهم الإيمان؛ 
ولو أيقنوا بيوم الحساب لآمنوا في الدنيا. وَمَا حخَلَقَنَا آلسَّمَاءَ وَالأَرْضَوَمَا اسه 
أي عبئا ذَلِكَ أي خلق ما ذكر لا لشيء طن الَذِينَ كقَرُوأ من أهل مكة فَوَيْل واد 
ِلَّذِينَ كفرُّوأ مِنَ آَلثَارٍ (2) َم جَعَلٌ اليد َامَمُوأ وَعَمِلُوا آلصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ في 
الأَرَض أُم عل الْمُمَّقِينَ كَالْفُجَارِ 2١‏ ٍ 11د--111 1 1 5172/0111 


فاحكم بين الناس بالحق: أي بالعدل؛ لأن الأحكام إذا كانت مطابقة للشريعة. الحقية الإلهية اتتظمت مصالح 
العالم واتسعت أبواب الخيرات» وإذا كانت الأحكام على وفق الأهوية وتحصيل مقاصد الأنفس أفضى إلى تخريب 
العالم ووقوع الحرج فيه والمرج في الخلقء وذلك يفضي إلى هلاك ذلك الحاكم. (حاشية الجمل) 

ولا تتبع المحوى: أي مطلقاء ومنه هواها في القضاء. قوله: "فيضلك" أي اتباع ال هوى عن الدلائل الدالة على 
توحيده. (تفسير الكمالين) وقال "الصاوي": قوله: "ولا تتبع الهوى" المقصود من فيه إعلام أمته بأنه معصومء 
ولتتبعه فيما أمر به؛ لأنه إذا كان هذا الخطاب للمعصوم فغيره أولى. ما نسوا إلخ: أي بسبب نسياهم يوم 
الحساب. "يوم" إما مفعول ل"نسوا"؛ أو ظرف لقوله: 'لهم'؛ أي لهم عذاب شديد ف يوم القيامة بسبب 
نسيافهم الذي هو عبارة عن ضلاهم. (تفسير أبي السعود) والمتبادر من صنيع الشارح هو الأولء والمراد بنسيانه 
ترك الإيمان به. (حاشية الجمل) المترتب عليه !لخ: فالسبب الحقيقي في حصول العذاب لهم هو ترك الإيمان 
ونسيان يوم الحساب سبب في ترك الإيمان» فاكتفى بذكر السبب. (حاشية الصاوي) 

باطلا إلخ: يجوز أن يكون نعتا لمصدر محذوفء أو اه سي أي حلقا باطلاء ويجوز أن يكون حالا من فاعل 
"خلقنا" أي مبطلين» أو ذوي باطل؛ ويجوز أن يكون مفعولا من أجله أي للباطل؛ وهو العبث. (حاشية الجمل) 
ذلك: إشارة إلى خلقها باطلا. قوله: "ظن الذين كفروا" الظن: ,معئ المظنون: أي خلقها للعبث لا للحكمة» هو 
مظنون الذين كفروا. وإِنما جعلوا ظانين أنه خلقها للعبث لا للحكمة؛ مع إقرارهم بأنه خالق السماوات والأرض 
وما بينهما لقوله: "ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله"؛ لأنه لما كان إنكارهم للبعث 
والحساب والثواب والعقاب مؤديا إلى أن خلقها عبث وباطل؛ جعلوا كأنهم يظنون ذلك؛ ويقولونه؛ لأن الجزاء 
هو الذي سبقت إليه الحكمة في خلق العالم» فمن ححده فقد جحد الحكمة في سخلق العالم. (تفسير المدارك) 


ال اسح حت وار 
نزل لما قال كفار مكة للمؤمنين: إنا نعطى في الآخرة مثل ما تعطون. و"أم" ممعي همزة 
الأنكار. كدق غير معدا لوف أن هذا أنَلَمَهُ ليك مببرك ليد زو اميه اليقير 1" 
أدغمت التاء ف الدال ءَايَتَف ينظروا في معانيها فيؤمنوا وَيَعَدَكر يتعظ 1 الألبت53 9 
أصبجحاب العقول:. وده ا امه ليس ابنه بت عند أي :سليمان شه أوَارك 

رجّاع في التسبيح والذكر في جميع الأوقات. إذ عرض عَلَيِهِ بِالْعَشِيَ هو ما بعد الووال 


طرف لنى أو لأواب 3 أي على سليمان 


مكتقث اطخيل جمع صافنة» وهىي القائمة على بالكأرق»2 وإقامة الأخرى عي طراقف 
الحافر» وهو من. صفن يصفن صفونا أحوجاد 0 همع جواد وهو السابق» المعهة: ] 
أذ استو فهمت سكقيت وإل ركضت مع :كانت ألف قرس عراست ليه يعد أن 


صلى الظهر؛ لإرادته الجهاد عليها لعدوء فعند بلوغ العرض تسع مائة منها غربت 
الشمس ؛ و يكين صل العصر فاغتم. فَقَالَ إل أَخبت تأي أورذيك ده ده 


ليدبروا: الظاهر أن ضميره ل"أولي الألباب" على التنازع؛ وأعمل الثاني. (تفسير الكمالين) 

ووهبنا لداود سليمات: أي في المرأة الى - أخحذها أورياء وكان سنه إذ ذاك سبعين سنة. (حاشية الصاوي) 
صفن إخ: أي من قام على ثلاث قوائم وطرف الأربعة؛ وهذه صفة محمودة في الخيل. (تفسير الكمالين) 

جع جواد: أي جمع مؤنث, والتأنيث باعتبار أنه صفة للخيل» وهي اسم جنسء أو صفة للجماعة» ويحتمل أن يكون 
من تغليب المؤنث على المذكرء ويجوز أن يكون جمع ل"صافن"؛ وجمعه بالألف والتاء؛ لأنه جمع من لا يعقل» ويجوز 
ذلك فيما لا يعقل. (تفسير الكمالين) ركضت: بزنة المجهولء والمراد بالركض ههنا هو استحثاث الفرس للعدو. 
(تفسير الكمالين) وكانت ألف فرس: روي أنه غزا أهل دمشق ونصيبين» وأصاب منهم ألف فرسء وقيل: أصابما 
أبوه من العمالقة فوضع يده عليها لبيت المال. وقيل: حرجت له من البحرء وها أجنحة. (حاشية الصاو ي) 

عب اطخير: فيه أوجة أحدها: أنه مقعول "أحيع""؟ لأنه معن آثرت» و"عن" على هذا عدن "على" والثاي: أن 


1 1 1 . * ا 0 2525 , 17 508 م 1 
حب مصدر على حدف الزوائد. والناصب 2 والثالث: أنه مصدر تشبيهيي ») اي حبا مثل حب 
1 0 5 35 5 الك 3 355 8 1" 1 . ع 0 لآ []) 
الخير. والرابع: انه قيل: ضمن معيئ ابت ”ع قلدلك تعدى ب عن . والخامس: ان أححبيت 2ممعمه لزرمت 6 
دوع إلى 


بوكو أن احبيت من: حتت البعير إذا سقط فح ك من الاعياء. والمعئ: فعدات عن دك ربي» فكياث 
حب الخير" على هذا مفعولا من أحله. (تفسير الكمالين) 


الجزء الثالث والعشرون لم١‏ سورة ص 
استترت ,عا ديا عن الأبضار. (ذوقا 212 ١‏ أي 8 افروطق فردوها فَطفِقَ 
مَسَينُا بالسيف بالسُوقٍ جمع ساق وَآلْأَعَاقٍ (2/ أي ذبحها وقطع أرجلها تقرّبا إلى 
اله تعالى) حيث اشتغل يّا عن الصلاة مك بلحمهاء سي الله و1 منها 
ملكهه وذلك لتروحه بار قفوو ةقفمقة وفع ةقف ووم ةققة و فقن فقع م مفم ثم ونه وميه 


أي الخيل: يسمن الخيل خيرا؛ لأنه معقود بنواصيها الخيرء كلما ف الحديث أي الأحر والمغته» أو الخير المال 
الكثير» اراد به الخيل الي عرضت عليه. (تفسير الكمالين) حتى توارت إلخ: أي غربت» وإضمارها من غير 
ذكر؛ لدلالة لفظ العشي عليها. وقيل: الضمير للضافناتء كذا في "الكشاف". ورجحه الإمام الرازي بناء على 
أن الاشتغال بالخيل إلى أن يفوت الصلاة ذنب عظيم لا يليق بالأنبياء؛ وأحاب صاحب "الكشاف": بأنه مشترك 
الإلزام؛ لأن تواري الخيل في حجاب الليل يكون بعد العتمة» وتبعه العلامة التفتازاني» وتعقب بأنه مصرح بأن 
المراد بتواري الصافنات غيبتها عن بصره, لا التواري في ظلمة الليل. لا يخفى أنه لا يتم هذا ما لم يروى التواري 
في الظلمة؛ فإن محرد تواريها عن نظره لا محذور فيه حى يقتضي الاستغفار والتوبة عنه» وقد روي أن الشمس 
غرايية؟ لاشتغالة بأمرها. (تفسير الكماليق) 

أي الخيل المعروضة إلخ: يريد أن الضمير للخيلء وهو المشهور. وقيل: إنه للشمسء وإفا ردت عليه كما 
ردت ليوشع؛ ليصلي الصلاة في وقتهاء وهو مروي عن علي 5ه كما ذكره البغوي» لكنه قال شيخ الإسلاء 
ابن حجر ف "فتح الباري": إنه لم يثبت ذلك عن أحد؛ والثابت عند جمهور أهل العلم بالتفسير أن ضمير 
"ردوها" للخيل. (تفسير الكمالين) 

أي ذبحها وقطع أرجلها: يعن أن مسح السيف بالعنق كناية عن الذبح» ومسح السوق عن قطع الأرجل»؛ قال البغوي: 
المراد بالمسح القطع هذا قول ابن عباس والحسن وقتادة ومقاتل والأكثرء وكان ذلك مباحا؛ لأن ني الله لم يكن ليقدم 
على محرم» ولم يكن يعوب عن ذنب بذنب آخرء وقيل: الضمير في قوله: "ردوها" عائد على 0 والخنطاب 
للملائكة الموكلين بماء فردُوها فصلى العصر في وقنها. وقال الفخر الرازي: معن قوله: "فطفق مسحا بالسوق والأعناق" 
أنه يمسحها حقيقة بيده؛ ليختبر عيوبها وأمراضها؛ لكونه أعلم بأحوال الخيل» وإشارة إلى أنه بلغ من التواضع إلى أنه 
يباشر الأمور بنفسه؛ ولم يحصل منه ذبح ولا عقر» ول تفت منه صلاة. (حاشية الصاوي وتفسير الكمالين) 


الجزء الثالث والعشرون ١8/4‏ سورة ص 


هويهاء وكانت تعبد الصنم في داره من غير علمه؛ وتكان ملكه فى غفاقهم فنزعه مره 


أي :عرثنا على لبسنه 


عند إرادة الخلاء» ووضعه عند امرأته المسماة ب"الأمينة" على عادته. فجاءها جني في 


" 


صورة سليمات) فأخحذه منها وَألفَيكًا ل اف > سَدَا هو ذلك الججني. وهو أصخر 
أو غيره» جلس على كرسي سليمان» وعكفت عليه الطير وغيرهاء فخرج سليمان في 


غير هيئته» فرآه على كرسيهء وقال للناس: أنا سليمان» فأنكروه ثم أتاب :2 رجع 


هويها: بكسر الواو أي أحبهاء وكانت تعبد الصنم في داره من غير علمه. روي أنه مات أبوها وهي تجرع أشد 
دعا قآمر سليمان الغياطينة فصَوروا كا فال آبيها كينا طا: فعهدت اليه فالبسجة عثل ثيابه الى كانت 
تلبس» ثم كانت إذا حرج سليمان تغدو عليه في دارها حى تسجد له ويسجدن له» كما كانت تصنع به في 
ملكه؛ وتروح كل عشية ,مثل ذلك إلى أربعين صباحا. (تفسير الكمالين) وكان ملكه في خاتمه: أي كان ملكه 
مرتبا على لبسنه إياه» فإذا لبسه سخرت له الريح واحن والشياطين وغيرهاء وإذا نرعه زال عنه ذلك. و كان خخاتمه 
من الجنة؛ وهو من جملة الأشياء الى نزل بها آدم من الجنة. (حاشية الصاوي) 

على كرسي سليمان ع3 فعكف عليه الطير والجن والإنس» وتغيرت صفة سليمان ع(#» فأتى الأمينة يطلب 
الخاتم فأنكرته. فعرف أن الخطيئة قد أدركته. فكان يدور على البيوت يتكفف» حي مضى أربعون يوما عدد ما 
عبدت الصورة في بيته: فطار الشيطان وقذف الخاتم في البحرء فابتلعه سمكةء فوقعت في يدهء فبقر بطنها فوجد 


فجاءها جني !خ: واسمه صخر على صورة سليمال ع2 وقال شا: يا أفنيية حاتمي) فناه لته الخاتم؛ و تختم به وجلم 


الخاتم؛ فتختم به وخر ساجداء وعاد إليه الملك: فعلى هذا: "الجسد" صخر "يحمي به - وهو جسم لا روح فيه -؛ 
لأنه كان متمثلا .ما لم يكن كذلك؛ كما في "الخطيب" و"البيضاوي". 

هو ذلك الجحني !خ: اليد الام من زوجته أمينة| حكاه ابن إسحاق عن وهب بن منبهء وفيه أنه سلطه 
غلى نسائه. ح كان ما يدعهن ف الحيض ولا يغتسل هن الحنابة. وقال الحسين: ما كان الله ليسلط الشيطان 
على نسائه. وفي "جامع البيان" المنتقول عن مجاهد وغير واحد: أن ذلك الحين لم يسلط على نسائه. وقال 
الر مخشري: إن ما يروى من حديث الخاتم والشيطان وعبادة الوثن في بيت سليمان فمن أباطيل اليهود. وقال 
ابن كثير: هذا كله من الإسرائيليات الى لا نصدّقها ولا نكذهنا. (تفسير الكمالين) في غير هيئته: المعتادة؛ 


لزوال الهيبة بنزع الخاتم. 


عد يي بأن وصل إلى الخاتمع . فلبسه يخا عل بيهم قَالَتاغْفِ ري وَهَسِلِى ملك 
بعين 

لا يُِبَغى 7 يكون باشرياقين أي سوايء نحو: "'فمن يهديه من بعد ا 

الله إِنّكَ أنتَ آلْوَهَّابُ (ج) فَسَخَرَا لَهُ آلريحَ تجَرى بأمره رُحَآءٌ لينة حَيْتُ أْصَابَ (2 


أراد. وَآلسْيَطِينَ كل بَنّاء يبن الأبنية العجيبة وَعَوَّا ص١2‏ في البحر؛ ليستخرج اللؤلؤ. 


إنشا" ) 


اله اي سوى 


بعد أيام: أي أربعين. قال القاضي عياض وغيره من المحققين: لا يصح ما نقله الأخباريون من تشبه الشيطان 
بسليمان» وتسلطه على ملكه» وتصرفه في أمته بالجور قي حكمه. وأن الشياطين لا يتسلطون على مثل هذاء وقد 
غضم الله تعالى الأنبياء من «مفل .هذاء :والذي ذهب إليه الخققون أن سبب فتببه :ما أحرجاه فى الصحيحين من 
عَديث أبى هريرة ده قال قال رسول الله 285: "قال. سليمان: لأطوقن الليلة على تسعين امرأة: - وف رواية: 
على مائة امرأة - كلهن يأ بفارس يجاهد في سبيل الله تعالى» فقال له صاحبه: قل: إن شاء الله فلم يقل: إن 
شاء الله فطاف عليهن جميعا ة فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجلء وأ الله الذي نفسى بيده لو 
قال: إن شاء الله لحاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون". قال العلماء: والشق: هو الحسد الذي ألقي على 
كرسيه. وفتنته من نسيان المشيئة» فامتحن بهذا فتاب ورجع, إذا علمت ذلك فالمناسب أن يعرج على ما في 
الصحيحينء وتترك تلك القصة البشعة. (حاشية الصاوي) 

لا ينبغي لأحد ا أي ليكون معجزة ليء أو المراد لا ينبغي لأحد أن يسلبه مئ في حياق» كما فعل الشيطان 
الذي لبس خاتمي وجلس على كرسبي. و أن الله علم أنه لا يقوم غيره مقامه تمصالح ذلك الملك» واقتضت حكمته 
تعالى تخصيصه به فألهمه سؤاله» فلا يرد كيف قال سليمان ذلك مع أنه يشبه الحسد والبخل بنعم الله تعالى على 
عبيده .تما لا يضر سليمان عات#. وقدّم الاستغفار اهتماما بالدين وتقديما للوسيلة. (حاشية الجمل) 

اي سوى الله: انتشهاد على كون "بعد" عن "سوق" وسؤاله ذلك ليس أناقفا عن الحسده ولا طلبا للمقارة بأمور 
الدنيا الفائنة» وإنما هو لطلب المعجزة» و كان زمن الحبارين» وتفاحرهم بالملك» ومعجزة كل نبي من جنس ما اشتهر في 
عصره» كما غلبت في عهد موسى عَلِتكا السحر فجاءهم .ما يتلقف» وف عهد عيسى عَلِك الطب فجاءهم بإحياء الموتى 
وإبراء الأكمه والأبرصء وف عهد نبينا يخ الفصاحة فأتاهم بكلام م يقدار على معارضته. (تفسير الكمالين) 

رخاء لينة: ولا ينافيه ما ف موضع آخر: 0 لسليمان الريح عاصفةب (الأنبياء: )8١‏ لأنها كانت شديدة ف 
نفسسهاء لينة لسليمان عَلِتَه أو تكون لينئة عتد إرادة سليمان لينهاء أو شديدة عند الحمد لينة عند السير» أو سخر 
له كلا قسميه؛ أو المراد من اللين عدم المخالفة لإرادته كالأمور المنقادة. (تفسير الكمالين) أراد: أي قصد 
سليمانء لما لم يصح "أصاب" ههنا .معن "قعل"؛ الصواب حمله على معين "أراد" من قولهم: أصاب الصواب 
فأخط النواب» أي آراد الضواب: فأخطظا. ونفسير الكمالين) 
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ا مدا مَقرَ نين مشدودين ف الأصفاد ١‏ 0 ب جمع كي الى لايم 


الصفد القيد وقيل الغ 


قِ القتية داه د 


أي لا حساب عليك في ذلك. وَإن لهه عِبِدَنًا لو وَحُسَنَ عيج : ااي مثله. 


وَادَكْرٌ عَبَدَنا يون اذ تاد رَبْهه أل أي . مين الشيهلد: نْ بنْضٌب بضر وَعَذْابِ > 


أله ونسب ذلك إلى الشيطان بإذ كانت ١‏ لأسا كينا عن الله تأذيا جسم اعال. 
وفيل له : ألأاضين اضرب جلك الأرض»؛ فضرب شنبعهت ععين ماي فقيل : هنك 
متسل أي ما يغدتسل به ارد وان 7 تشرب منه) . ع جه لا قوف حوره كع 


وآخرين: عطف على "كل" كأنه جعل الشياطين قسمين: عملة ومردة. (تفسير الكمالين) القيود ! +خ: من المعلوم أن 
القيد يكون في الرحلء؛ فلا يلعم هذا التفسير مع قوله: "يجمع أيديهم إلخ". فلو فسر الأصفاد بالأغلال لكان أوضح. 
والأصفاد تظلق عليها كما تطلق على القيود. وفي "المختار": ضفده: شده وأوثقه من باب ضرب. (حاشية الجمل) 
بغير حساب: وهو حال من المستكن فق الأمرء أي غير محاسب على منعه وإفساكه. وقيل: ضلة ل العطاء". 
أي إنه عطاء غير متناه. (تفسير الكمالين) 

بغير حساب: فيه ثلاثة أوجحد أحدها: أنه متعلق ب"عطاؤنا" أي أغطيناك بغير حساب ولا تقديرء وهذا دلالة 
على كثرة الإعطاء. الثاني: أنه حال من "عطازنا" أي فى حال كونه غيم قاين ليه آنه كثير يعسمر على 
الحساب ضبطه. الثالث: متعلق ب"'امئن" و "أمسك"؛ ويجوز أن يكون حالا من فاعلهماء أي حال كونك غير 
محاسب علية. وحاشية الجمل) فى ذلك: أي ف ها ذكر من الإعطاء والإمساك. (تفسيز الكمالين) 

ونسب ذلك إلى الشيطاك !2: وقيل: أستد إلى الشنيظان؟ لأته اسبية فَإتّه إا ابعلاه الله عا فعل بوسسوسة 
الشيطان» كما قيل: إنه استغائه مظلوم فلم يغئه. أو أكل شاة وجاره جائع إلى حنبه. أو أعجب بكثرة ماله. 
(تفسير الكمالين) وقيل له: يشير إلى أنه جملة مستأنفة بتقدير القول. (تفسير الكمالين 

955 في "القاموس” الركض: تحريك الرجل» ومنه "اركض برجلك . (تفسير جب فنبعت عين ماء: ظاهره 
أعا عين واحدة: وهو أحد قولين. وقيل: كانتا عينين بأرض الشام في أرض الحابية» فاغتسل من إحداهماء فأذهب 
الله تعالى ظاهر ذائه» وشرب من الأخرئ: فأذهب الله باطن دائة» وكانت إحدى العينين حارة والأخرى باردة؛ 
فاغتسل من الحارة ييه رن انيت (حاشية الصاوي) أي ما يغتسل به: أي الماع بع "وساي" اسم 
مفعول على الحذف والإيضالء لا اسم مكان. (تفسير الكمالين) 
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فاغتسل وشرب فذهب عنه كل داء كان بظاهره وباطنه. وَوَهَبَنَا لدُدَ أَهَلهُ, وَمِتْلِهُمِ 
مَحَهُّدِ أي أحى الله له من مات من أولاده: ورزقه مثلهم رَحَمَهَ نعمة من وَذِكرَى عظة 
لأولى لالجب جم لأصحاب العقول. وَحذَ بِيَدِك ضِغْتًا هو حزمة من حشيش أو 
قضبان فَأَسْرب ب.. زوجتك؛, وكان قد حلف ليضربتها مائة ضربة؛ لإبطائها عليه 


يوما يا ع 316 ضريهاء فأخحل مائة عود من الإاذخر أو غيرة» فضربًا به ضربة 


ف مكل 
ايع 


حن ‏ از سس قر د ار 


5 5 وح بن يود ...تداك بن 0 2و 6ت لني ف 5 
واحده إنا وجدننه صابرا نعم اليك ايوب إنهء اواب اب رجاع إلى الله تعالى. واد 


عِبَدَنَآ إِبَرَهِمَ وَإِسْحَقَ ويَعْقُو ب وى الأَيَّدِى أصحاب القوى في العبادة وَالأَتَصَر 29 
بالجمع للكت 5 ) / : 
وباطنه: أي ما يوسوس إليك الشيطان من عظم البلاء. من مات من أولاده: أي الذكور والإناث» وكل من 
الصنفين ثلاث أو سبع. وقوله: "ورزقه مثلهم" أي من زوحته؛ وزيد في شبابمهاء وزوجته اسمها رحمة بنت إفرائيم 
ابن يوسفء وقيل: اسمها ليا بنت يعقوب؛. فهي أحت يوسف. (حاشية الجمل) هو حزمة: حزمة - بالضم -: 
ما جمع وربط من كل شيء. وفي "الجمل": حزمة: وهو ملاً الكف. قضبان: بضم القاف وكسرهاء جمع قضيب 
وهو الغصن. (تفسير الكمالين) زوجتك: ليا بنت يعقوبء أو ماخر بنت ميشا بن يوسفء أو رحمة بنت إفرائيم 
بن يوسف. (تفسير الكمالين) 

وقد كان حلف إلخ: أخرج ابن أبي حاتم عن طريق ابن عباس وسعيد بن المسيب: أن أيوب غ2 حلف ليجلدن 
امرأته مائة حلدةء قلما كشف الله عنه البلاء أمره أن يأخذ ضغئا فيضرها به فأحذ مائة شماريخ ثم ضربها ضربة 
واحدةع ثم أخر ج عن عطاء هي للناس عامة. وعن مجاهد: كانت لأيوب عل خاصةء فدهب أبو خنيفة والشافعي 
إلى قول عطاء: أن من فعل ذلك قد برأ في يمينه» ورآه مالك خاصا بأيوب #30 كقول محاهد. (تفسير الكمالين) 
لإبطائها !لخ: واحتلف ف سبب بطتها المتسبب عنه حلفه؛ فقيل: إن الشيطان تمثل في طريقها في صورة حكيم 
يداوي المرضى» فمرت علية؛ فوجدت الناس منكبين علية» فقالت له: عندي مريضء فقال: أداويه على أنه إذا 
برئ قال: أنت شفيتئ؛ لا أريد جزاء سواه. قالت: نعم؛ فأشارت على أيوب بذلك. فحلف ليضريتهاء وقال: 
ويحك ذلك الشيطان. (حاشية الصاوي) ولا تحسث: أي لا تقع في بميدك بحيث تلزمك كفارته؛ وهذا الحكم من 
خصوصيات أيوب رفقا بزوجته. وأما في شرعنا فلا يبرأ إلا بضرب المائة» وضربه بأعواد مجتمعة لا يعد واحدة 
منها إلا إذا حصل منه ألم الضربة المنفردة. (حاشية الصاوي) 
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البصائر في الدين. وف قراءة: عبِدَنًا وإبراهيم بيان لهء وما بعده عطف على 
نا" . إن أَخْلَضَْهُم يخَالِصَةٍ هي ذِكرَى الدار :2 تم الآخرة؛ أي ذكرها والعمل ها. 

وف قراءة بالإضافة» وهي للبياك. وَإِنَمِمَ عِندَنًا لَمِنَ المُضَطْفَيْنَ المحتارين الأخيَارٍد2 


إضافة خخالصة إلى ذ كر 


جمع "خير" بالتشديد. وَادْكْر إِسَمَعِيل وَالَيَسَعَْ هو ني» واللام زائدة وَذا ال كفل اختلف 
في نبوته. قيل: كفل مائة نبي فروا إليه من الة لقتل وكُلء أي كلهم م من الأستيار و 


غنالصة ذكرئ الدار إخ: قرأ نافع وهشام لباقي رن اننا " بالإضافة» وفيها أو جهء أحدهاة أن يكون 
إضافة "خالصة" إلى "ذكرى" للبيان؛ لأن. الخالضة قد تكون ذكرى وغير ذكرقء» كما ف قوله: "شهاب قبس"؛ 


رايا 


لأن الشهاب يكون قبسا وغيره. الثانى: أن "خالصة" مصدر بمعئ إخلاضء فيكون مصدرا مضافا لمفعوله؛ 
والفاعل محذوف»؛ أي بأن أخلضصوا ذكرى الدارء وتناسوا عند ذكرها ذكر الدنياء وقد جاء المصدر على فاعلة 
كالعاقبة» أو يكون المعين: بأن أخلصنا نحن لهم ذكرى الدار. 

وقراأ الباقون بالتتوين وعدم اللإضافةع وفيها أو جه أحدهاء أننا مصدر معو الإإخلااص» فيكوق 22 منصو با لك 
وأن يكون معئ الخلوضء فيكون "ذكرى" مرفوعا به؛ كما تقدم ذلك؛ والمصدر يعمل منونا كما يعمل مضافاء أو 
يكون "خالصة" اسم فاعل على بابه» و"ذكرى" بدل أو بيان لها أو منصوب بإضمار "أعبني"؛ أو هو مرفوع على 
إضمار مبتدأ» والدار يجوز أن يكون مفعولا به ب"ذكرى"؛ وأن يكون ظرفا إما على الاتساع؛ وإما على إسقاط 
الخافض 3 و"خالصة" إن كانت صفة فهي صفة عذوف» أي 225 خصلة خالصة. (حاشية الجمل) 

وهى للبيات: 5 ي لأنة فضدر. طعي" مغى الخلوص. فأضيف إلى فاعله والمعئ : أخلصت لمم ذكرئئى الدارء لا يشوبوك ذ كرق 


لان ؛ د عا همهم مقصور عليه. (تفسير الكمالين) جمع خير: بالتشديدء قيد به؛ لما في "القاموس" من أن المخففة 
ف الحما ل والشيمء والمشدد فى الدين والصلاح: وقيل لذن 0 مخففة اسم تفضيل» وهو لا يجمع على "أققَال": ورد 
بأثة نه للزوم مخفيفه - حي لا يقال: اود إلا شدوذاء أو في ضرورة - جعل كأنه بعينه أصلية. (تفسير الكمالين) 


واللام زائدة لازمة: ولا ينافي كونه غير عريء فإها قد لزمت في بعض الأعلام العجمية؛ كالإسكيدر. (تفسير الكمالين) 
اختلف فى نبوته: |فقيل: كان نبيا وقيل: كان رجحل من الإكجيار. (تفسير الكمالء: 6 روف الحاكم عن وهب 
أن الله يعتك:بعك أيورب ابنه بشراء و مسماه ذا الكفلء فهو بشر بن أيوب» اختلف ف نبوتة ولقبهع والصحيح أنه ني 
وسمى ذا الكفلء إما لما قاله المفسرء أو لأنه تكفل بصيام النهار وقيام الليل» وأن يقضي بين الناس ولا يغضب» 
فو ما التزم» وتقدم قصته في الأنبياء. (حاشية الصاوي) 
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هَنذَا أي العذاب المفهوم ما بعده ريسيت ماء حارٌ محرق وَعْسَّافَ 23 
-بالتحفيف والتشديد - ما سيل من صديد أهل لنار. وَءَاحَرْ بالجمع والإفراد مِن 
شّكله أي مغل المذكور من الحميم والغساق أَزْوجٍ (2/ أصناف, أي عذايهم من أنواع 
مختلفة. ويقال هم عند دحوهم النار بأتباعهم: 6 فوج جمع 5 مدعل 2 
الثار يشندة؛ فيقول المتبوعخون: ل محا بح أي لا سعة عليهم إِبَدِم نو سَالو ا الما رة 


هذا فليذوقوه !خ: هذا في موضع رفع بالابتداء» وحبره "حميم' على التقدم والتأحير» أي هذا حميم وغساق فليذوقوه, 
ولا يوقف على 'فليذوقوه"؛ ويجوز أن يكون هذا في موضع رفع بالابتداء» و'فليذوقوه" في موضع الخبر» ودحلت الفاء 
للتنبيه الذي ف "هذا", فيوقف على "'فليذوقوه" ويرتفع "حميم' على تقدير: هذا حميم. قال النحاس: ويجوز أن يكون 
المعيى: الأمر هذا حميم وغساق» حيئذ لم تجعلهما حبرا ورفعتهما على مععئ "هو حميم وغساق"؛ والفراء يرفعهما معى: 
منه حميم وغساقء ويجوز أن يكون "هذا" في موضع نصب بإضمار فعل يفسره "فليذوقوه" كما تقول: زيدا أضربه 
والنصب ف "هذا" أولى» فيوقف على "فليذوقوه" ويبتدأ "ميم وغساق". (حاشية الجمل) 

فليدوقوه اخ اعتراض نين المعدا «اللديرع الو زيد - فافهم - رجحل صالح) أو التقدير: ليذوقوا هذا فليذيقوه؛ 
والفاء زائدة» أو تفسير تعقيبية» والعذاب هذا فليذوقوه. و"حميم' على هذا خبر محذوفء أي هو حميم. (تفسير 
الكمالين) من صديد إ2: بيان ل"ما" كأنه قال: وهو صديد أهل النار الذي يسيل من جلودهم وفروجهم. (حاشية 
الصاوي) أي مثل المذدكور: توجيه لأفراد الضمير» مع كونه راجعا إلى الحميم والغساق» وقد يقال: هو راجع إلى 
الشراب الشامل هما. (تفسير الكمالين) أزواج: صفة ل "آحر"؛ لأنه يجوز أن يكون ضروبا. (تفسير المدارك) 
ويقال هم إلخ: ي: يشير إلى أنه اسسيناف بتقدير القول. (نفسير الكمالين/) هذا فوج إخ: أي هذا جمع كثيف قد اقتحم 
معكم النارء أي خل الثار ف صحبتكم) والاقتحام الدحول في الشيء بشدةء القحمة: الشدة. وهذه حكاية 
كلام الطاغين بعضهم مع بعضء أي يقولون هذاء والمراد بالفوج: أتباعهم الذين اقتحموا معهم الضلالة, 
فيقتحمون معهم العذاب. (تفسير المدارك) 

لا مرحبا يحم: في "مرحبا" وجهانء أظهرهما: أنه مفعول بفعل مقدرء أي لا أتيتم مرحباء أو لا جمعتم 
مرحبا. والقاق: أله متصورب على المصدر.: ال أبو البقاء: أي لا ,رحبتكم دا ركم مرحبا ,بل ضيقا.. ثم في 
الجملة المنفية وجهانء» أحدهما: أها مستأنفة سيقت للدعاء عليهم بضيق المكان. وقوله: "مم" بيان للمدعو 
عليهم. والثانئي: أَنها حالية» وقد يعترض عليه بأنه دعاء؛ والدعاء لا يقع حالاء والجواب أنه على إضمار القول, 


جمع "خيّر" بالتثقيل. هَددًا ذمْلهم بالثناء الحميل هنا وَإِنَّ لِمَُقِينَ لشاملين لهم لَحُسَنَ 
مََابٍ 0 مرجع في الآخرة. جَئتِ عَدَنٍ بدل أو غطف: بييان ل"حسن عاب" 
فيا على الأرائك يَدَعُونَ فيا بِفَكهَةٍ كَدْررَةٍ 


امن 000 5-7 تون حتقمة ل 9 عت ا فد ل 
وَشسُرَاب لم وعندهم صرت الطرف حابسات العين على ازواجهن اتراب 0 





سس واحدة: وهن بنات ثلاث وثلاثين سنة») ججمع "ترب" :: هيد! المد كور 


5 


لِيَوَمِ رِلَلِسَابٍ م أي لأجله. إِنّ هَندًا لرزقا مَا لَه 


-- 0 ا اتاج قف حال من 'رزقنا" أو عير ثان "أن" أي دائما أو 


ا 


دائم. هَذًا المذكور للمؤمنين وَإِرِن لِلطغِينَ مستأنف لَمَررّ مَمَابِ 220 جَهمْ يَصَلَوْينَا 
يدخلوها فبثسرَ ألهَادُ :- الفراش سوضيية كي سي و ل ل ا لسك اا ا و ا 


ججمع خير: بالتثقيا موا سي او ويا سيد يسي رسيي ريسيت جيلة مرخ هيعدا 
وخبره؛ قصد ينا الفصل بين ما قبلها وما بعدها. مفتحة هم الأبواب: حال من "جنات عدن" والعامل فيها ما في 
"المتقين" من معين الفعل. والأبواب مرتفعة باسم المفعولء والرابط بين الحال وتسيقا إما ضمير مقدر كماهو 
رأي البصريين؛ أي الأبواب ههناء أو الألف واللام القائمة مقامه» كما هو رأي الكوفيين. (تفسير أبي السعود) 
وقد مشى الشارح على الأول. (حاشية الجمل) 

أتراب: [جمع ترب بفتح التاء وكسر الراء] أي مستويات الأسنان والشباب والحسن, بنات ثلاث وثلاثين سنة. 
وؤقيل: متواحيات لا يتباغضن؛ ولا يتغايرن: ولا يتحاسدن. (تفسير الخازن) وف "البيضاوي": أتراب: لدات هم 
أي مساويات لأزواجهم في السن؛ فإن التحاب بين الأقران أثبت»؛ أو بعضهن كبعض لا عجوز فيهن ولا صبية: 
وقوله: "لدات لى' أي متقاربات ف الولادة. إحاشية الجدمل) 

إن هذا لرزقنا !خ: من كلام الله تعالى؛ والمعئ: "إن هذا" أي ما ذكر من اللبنات وأوصافهاء "لرزقنا" أي هو الرزق 
الذي تتفضل به على يان “نا له من ثشاة " أي انقطاع 9 (حاشية الصاوي) للمؤٌ منين: يريد أن هذا فقدا تحبرة 
محذوف وقيل: تقديره: الأمر هذا أو هذاء كما ذكرء أو خحذ هذا. (تفسير الكمالين) فبئس المهاد: شبه ما تحتهم من 
النار بالمهاد الذي يفترشه النائم. (تفسير المدارك) 


ازع الثالث والعشرون ١8‏ سورة عن 
سك عسل 
عا وخ ' ع اي ا تبي ةينم لكاي دي #بربر راع ف لاسدن دك اع 000 - 
قالوأ أي الأتباع بل انتم لا مَرَحَبًا بكر انتم قدّمتموه أي الكفر لما فبئس الْقَرَارُ 29 
00 5 ات خر ا 0 د ال ع2 2 يي . 
لنا ولكم النار. قالوأ أيضا: رَبََّا مَن قدَّمٌ لَنَا هَذَا فَردهُ عَذَابًا ضِعَفًا أي مثل عذابه 





على كفره فى كار الوا أي كقار مك رهم ف النار ديات الت 


تبن 


ا 2 ' 11 و ال 


سكير لم في الدنياء والياء للنسبة» أي ايام هم؟ : رَاعْتٌ مالت 5 
الأتمد 5 2 فلم نرهم؟ وهم فقراء ب يي وسلمان له إن 
ذَلِكَ لق واجب وقوعه. وهو تَحَادُمُ أُهَّلٍ آلكَار 2١‏ م "كيرا لللطزوه يون نمه د ف 5 


- أي مقولا لهم: لا مرحبا. (إحاشية الحمل) وف "الكهالين": دعاء منهم على أتباعهم: تقول لمن تدعو له: 
مرحباء أي أتيت رحبا من البلاد لا ضيقاء ثم تدحل "لا" في دعاء السوء. و"يمم" بيان للمدعو له كاللام في 
"بيقيااله؟ وخوي أكذا ف "الكساف”". 

بل أنكم الخ: أي أنتم أحق ما دعوتم علينا. (تفسير الكمالين) أنتم قدمتموه إلخ: هذا تعليل لأحقيتهم بذلك؛ أي أنتم 
قدمتم العذاب أو الصلي لناء أو أوقعتمونا فيه بتقدم ما يؤدي إليه من العقائد الزائغة والأعمال السيئة» وتزيينها في 
أعيننا وإغرائنا عليهاء لا أنا باشرناها من تلقاء أنفسنا. إحاشية الجمل) في النار: ظرف ل"زده"» أو نعث ل "'غذايا": 
أو حال منه لتخصيصه. أو من "زده" . (حاشية الجحمل) والياء للدسبة: أي الياء قي "سغحريا' ' على القراءتين للنسبة) 
زيدت للمبالغة؛ لأن في ياء النسبة زيادة قوة في الفعل» كما قيل: الخصوصية في الخضوصء من "الروح". 

أي أمفقودون هم: أي عدم رؤيتهم لنا؛ لأنهم ليسوا فيها. (تفسير الكمالين) أم زاغت إلخ: فلم نرهم مع كوفم 
فيها ف أم' معادلة لقوله: "ما لنا". (تفسير الكمالين) وهم فقراء المسلمين: الضمير راجع إلى "رجالا". 
وسلمات: المناسب إسقاطه؛ لأن الكلام في أهل مكةء وهو إنما أسلم في المدينة. (خاشية الصاوي) 

واجب وقوعه: فلا بد أن يتكلموا به. (تفسير الخطيع وهو تخاصم إلخ: أشار به إلى أن "تخاصم" خبر مبتدأً 
مخذوفء والجملة بيات لذلكء من "الروح". هو تخاصم إلخ: يشير إلى أنه خبر مبتدأ محذوف» ويحتمل أن يكون 
بدلا من "الحق". (تفسير الكمالين) تخاصم أهل النار: ولما شبه تقاولهم وما يجري بينهم من السؤال واللجواب بم 
يخري بين المتخاضمين؛ سماه تخاضماء ولأن قول الرؤساء: "لا مرحيا يحم" وقول أتباعهم: "بل أنتم لا مرحبا 
6 من باب الخصومة» فسمىي التقاول كله تخاصما؛ لاشتماله على ذلك. (تفسير المدارك) 


الجزء الثالث والعشرون 5 ١‏ سورة ص 
؛. - 


قزعيا عبد الكقار عكية إئما أكأ منذر مخوّف بالنار وَمَا مِنْ إِلَهِ إلا الله أَلْوَحِدُ 
القهَادُ :2 لخلقه. رَبُ آَلسَّمَوتٍ والأرض وَمَا ِيِجُمَا العَزِيرٌ الغالب على أمرة الْعَفْرٌ 
2 لأوليائه. َع ني 10 عَظِِمُ :2 نتم عَنَهُ مُعْرضونَ حم أي القرآن الذي 
بان به وجئتكم فيه بما لا يعلم إلا بوحيء وهو قوله: مَاكانَإىَ من عِلم بِآلْمَلا 


9 
ابل 


الأغل أي الملائكة إذ تمحختصمون 9 2 في شأذ آدم حين قال الله : #إنى جَاعَل في 


الأرض ححلِيفة» إن ما يُوحَْ إِلَ إلا أنمآ أنأ أي إن تَذِيرٌ مين :2 بين الإنذار. اذكر 


ذَ قَالَ رَبّكَ لِلمَلتبكَةِ إن حَدِقٌبَشَرا من طِينٍ :2م هو آدم سح كهلة لبة لوك خاو ل 114 








إغما أنا منذر: أي لا ساحر ولا شاعر ولاكاهن. واقتصر على الإنذار؛ لأن كلامه مع الكفارء وهم إنما يناسبهم 
الإنذار فقطء وإن كان همبشر 1 أيضا. (حاشية الصاوي) أي القرآن: رجع إليه الضمير؛ لتقدمه حكما. 5 الكمالين) 
وهو إلخ: أي ما لا يعلم إلا بوحي. وفيه أن ما لا يعلم إلا بوحى هو قولة؛ "إذ قال ربك للملائكة إل" لا قوله: 
"ما كان لي من علم إل" إلا أن يقال: إنه ذكر توطئة وتمهيدا لما لا يعلم إلا بالوحي. (حاشية الصاوي) 

وهو قوله: ر, يعن أن المراد من النبأ العظيم نبأ آدمء ولما كان في إرجاع الضمير إليه به نوع حفاء؛ لكونه مذكور | بعذه 
أعاد الضمير إل القرآن الموصوف» وقال: امراك منه ما هو مذ كور بعده؛ ثما يشتمل عن نبأ آأدم. (تفسير الكمالين) 
ها كان لي من علم: فإ إخبارة عن تقاول الملذئيكق وما حرق لبنهيوء على ها وردت ف الكتب المتقدمة من غير 
نيح | .+ ا اع ء ا ا ب 2 

ماعء ومطالعة كتاب لا يتصور إلا بالوحي. (تفسير البيضاوي) 

بالملدً الأعلى: متعلق بقوله: "من علم"؛ وضمن معئ الإحاطة» فلذلك تعدى بالباء» وقوله: "إذ يختصمون" فيه 
وجهات؛ أحدهما: أنه منصو ا ب بالمصدر أيطتاء والثاني: تنضافت مقدر» أي بكلام الملذ الأعلى إد عختصمو ل 
والضمير فى "يختصمون" للملاً» وعلى هذا هو الظاهرء وقيل: لقريش؛ أي يختصمون في الملا الأعلى؛: بعضهم 
يقول: 507 الا و بعصهم يقول: غير ذلك» فالتقدير: د غتصمو ل فيهم. (حاشية الجمل) 

اذ أنها نذير مبين: أي اي١‏ يوحى إلا هذاء وهو أن 5 وبلغ. فما بعد إلا مر تفع على الفاعلية» وقيل: المعين : ما 
أوحى إك عن ء إلا الإنذار. (تفسير الكمالين) إن خالق بشرا: أي إنسانا بادئ البشرة؛ أي ظاهر الجلد» ليس 
على جلده ضوف ولا شعر ولا وبر ولا ريش ولا قشر. فإن قيل: كيف صح أن يقول هم: "إني خالق بشرا 
وما عرفوا البشير» ولا عهدوا به قبل؟ اعون : آنه يكن أنه يكو ن قال شم: إلى خالق حلمقًا من صفتة كت 
واكييكةة و لكنة حين حكاه اقتضصر 5 الاسم. حاشية الجمل) 


الجزء الثالث والعشرون / ١‏ سورة ص 


فإذا سَوَيْتْهُء أتممته وَنَفخّت أحريت لدنيش يي تسد حياء وإضافة ا ابن إليه 


سجود تحية بالانحناء. و اي ب دجم فيه ب#اسسة ا سو 
أبو الحنء كان بين الملائكة أسْتَكبرَ وَكَانَ مِنَ الْكَفِرِينَ (ج) في علم الله تعالى. قَالَ 
يتيس ما تع كَ أن فَسَجُدَ لِمَا حَلََتُبِيَدَىَّ أي توليت خلقه؛ وهذا تشريف لآدم؛ 
فإن كل غنلوق: تولى الله خلقه أشككيرت الآن على السحود؟ استفهام توبيخ م كدت 
مِنَ الْعَالينَ 25م المتكبرين» فتكبرت عن السجود؛ لكونك منهم. قال أكأ 2 5 


فيه تأكيدان: كل للاحاطة» وأجمعون للاجتماع. أي توليت خلقه: بنفسه من غير توسط الأبوين» الما كان 
ذو اليدين يباشر أكثر أعماله بيديه غلب العمل باليدين على سائر الأعمال الى تباشر بغيرهما» حي قيل في عمل 
القلب: هو مما عملت يداك» وح قيل لمن لا يد له: عملته يداك» حي لم يبق فرق بين قولك: هذا ثما عملته. 
وهذا ثما عملته يدك. 

أستكبرت إل: قرأ العامة يهمزة الاستفهام» وهو استفهام توبيخ وإنكار» و"أم" متصلة هناء هذا قول جمهور 
النحويين» ونقل ابن عطية عن بعض النحويين: أنها لا تكون معادلة للألف, مع اختلاف الفعلين» وإتما تكون معادلة 
إذا دحلت على فعل: كقولك: أقام زيد أم عمروء وأزيد قام أم عمروء وإذا اختلف الفعلان - كهذه الآية - 
فليست معادلة. وهذا الذي حكاه عن بعض النحويين مذهب فاسدء بل جمهور النحاة على خلافه. قال سيبويه: 
وتقول: أضربت زيدا أم قتلته» فالابتداء هنا بالفعل أحسن؛ لأنك إنما تسأل عن أحدهما لا تدري أيهما كان ولا 
تسأل عن موضع أحدحماء كأنك قلت: أي ذلك كان إلخ؛ فعادل بها الألف مع اختلاف الفعلين. وقرأ جماعة منهم 
ابن كثير - وليست مشهورة عنه - "استكبرت" بألف الوصلء فاحتملت وجهين؛ أحدهما: أن يكون الاستفهام 
مرادا يدل عليه "أم". واحتما اوعس سارى متام " منقطعة؛ لعدم شرطها. (حاشية الجمل) 
الآن إلخ: أشار المفسر إلى جواب سؤال واردء وهو أن قوله: "من العالين" معناه المتكبرين» فيلزم عليه التكرار: 
فأحاب بأن المعيئ: أتركت السجود لاستكبارك الحادث أم لاستكبارك القدم المستمر. (حاشية الضاوي) 

قال أنا خير منه: هذا جواب من إبليس ل يطابق الاستفهام السابق؛ لأنه أحاب بأنه إنما ترك السجود لكونه غخيرا منه» 
وبِيّن ذلك بأن أصله من النارء وأصل آدم من الطين؛ والنار أشرف من الطين؛ لكون النار نورانية والطين من الأرض؛ - 


اججرء الثالث والعشرون د00 سورة ص 
خَلَقتََى من نار وَحَلَقَتَهْ مِن طِينٍ :2 قَالَ فَآخْرٌج مِبْنا أي من الحنة» وقيل: من 
السماوات فَإنْكَ رَحِمٌ بكم مطرود. وَإِنَ عَلَِيكَ لَعْتىَ إلى يَوَمِ الدين :2 يم الجزاء. قال 
رَبَ فَأْنظرن” ل و يُبَعَعُونَ ( / أي الناس+ قال فَإِنْكَ مِنَ نّ المنظرين « كم إلى يوم 
لوقت ألْمَعْلُورٍ وهم وقت النفخة الأولى. قَالَ فَبِعِرتَكَ لَأَغْويئهُم اجنين يجن إل 
عِبَادّكَ مِنْهُمُ الْمُخلَصِيرتَ 2:9 أي المؤمنين. قال فالحق وَالَقّ أقولُ :2 بنصبهماء 
ورفع الأوّل ونصب الثاني فنصبه بالفعل بعده» ونصب الأول قيل: بالفعل المذكور, 
وقيل: على المصدرء أي أحق الحق» وقيل: على نزع حرف القسم. مد فم 10 


وهي ظلمانية» والنوراني أشرف من الظلماني؛ وهذه شبهة؛ وقد أخطأ فيها؛ لأن مآل النار إلى الرماد الذي لا ينتفع 
به» والطين أصل لكل نام نابت كالإنسان والشجرة» ومن المعلوم أن الإنسان والشجرة خير من الرماد. وزيادة على 
ذلك أن النوع الإنساني تشرف بأمورء الأول: من جهة الفاعل المشار إليه بقوله: "لما خلقت بيدي"؛ والناني: من 
جهة الضورة المشار إليها بقوله: "ونفحت فيه من روحي"2 ومن جهة الغاية المشار إليها بقوله: "إذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لادم". ولم يحصلا ذلك لغير النو وع الإنساني؛ فدل على أفضليته. (حاشية الصاو ي) 


عا 


2 


وقيل من السماوات: وأيضا قيل: أو من زمرة الملائكة. قال فالحق إخ: بالرفع على الابتداء» أي الحق قسمي» 
أو على الخبر» أي أنا الحق» وبالنصب على أله مقستم به كقولك: الله لأفعلن كذاء يع حذف الباء فاتتصب» 
5-5 لأماذن. 3 "انلق أقول 4 اعتراض بين المقسم به والمقسم عليه وهو منصوب "اقول" ؛ ومعناه: 
ولا أقو ل إلا الحمق. .والمراد بآت"اطة " إبنا! إتقه د ز وجل الذي في قوله: "إن الله هو الحق' و الحق الذي هو 
نقيض الباطل» عظمه الله بإقسامه به. (تفسير المدارك) قيل بالفعل المذكور: وهو "أقول". ويكون التكرار 
للتوكيد. وقوله: "قيل على نزع حرف القسم”" أي أقسم بالحق. 

على نزع حرف القسم: أي أقسم بالحق» فحذف الفعل وحرف القسمء ونصب "الحق". فالحاصل: أن 

الثاني ليس له إلا وجه واحدء وأما نصب الأول ففيه احتمالات ثلاثة» ورفعه فيه احتمالان» وقد ذكر ذلك الشارح 
كله. وقوله: "وجواب القسم إخ" أي على بعض الأعاريب» وذلك البعض وحهان: نضبه برع حرف القسمء 
ورفعه بتقدير الخير ' قسمي . 0 النتصب الاخرين» ووجه الرفع الآخر فيكون "لأ يكن" جحو اب 
قسم مقدرء تعديرة: أقسم , بعزنى لا الآن إل أو + حو ذدلك: (حاشية الجمل) 


الجرء الثالث والعشرون ١4‏ سورة الزمر 





ورفعه على أنه مبتدأ محذوف الخبر» أي فالحق مينء وقيل: فالحق قسمي» وجواب 
القسم: لأملان جَهَمَ م مِنلكَ بذريتك وَمِمَن تبِعَكٌ مِنْكْمَ من الناس عن 4 قل ما 
أسْعَلكر عَلَيهِ على تبليغ الرسالة مِنَ أَجَرٍ جعل وَمَآ َنأ مِنَ الْتَكلِفِينَ 9 المتقوّلين القرآن 
من تلقاء نفسي. إِنْ هو أي ما القرآن إِلَّا ذه عظة لَلعَِينَ 2 للإنس والحنٌ العقلاء 
دون الملائكة. وَلْبَعْلَمُنَ يا كفار مكة يام خبر صدقه َعَدَ جين 20 أي يوم 


القيامة» و"علم" بمعنى "عرف" واللام قبلها لام قسم مقدّرء أي والله. 
سورة الزمر مكية إلا «#وقلْيًا عبَادِيَ الذِينَ أسْرَفواعَلى أنفسِهِمٌ» فمدنية» وهي حمس 
وسبعون أية 


أجمعين: فيه وجهان. أظه هما: أنه توكيد. للضمير ف "متك" وما عطف عليه في قوله : وممن, تبعك © وججىءع 
ب"أجمعين" دون "كل". وقد تقدم أن الأكثر خلافه. وجوز الزمخشري أن يكون تأكيدا للضمير في "منهم" خاصة: 
رة: "الأملان حهدم من الشياطين ومن تبعهم من جميع الناس" لا تفاوت في ذلك بين ناس وناس. (حاشية الجمل) 
دون الملائكة: !: نما أحرحهم من العالمين» وإن كان لفظ العالمين يشملهم؛ لأجل قوله: "إن هو إلا ذكر"» والذكر 
معناه: الموعظة والتخويف» وهو لا يناسب إلا الإنس والجن. (حاشية الصاوي) 
أي يوم القياهة: تفسير ل'بعد حين" فهو منصوبء واللحين هو مدة الدنيا. وفي "الخازن": قال ابن عباس: بعد 
الموت» وقيل: يوم القيامة» وقيا ل: من بقي علم ذلك إذا ظهر أمرة وعلاء ومن مات علمه بعد الموت؛ و كان اللحسن 
يقول: يا ابن آدم! عند الموت يأتيك الخبر اليقين. (حاشية الحمل) وعلم بمعنى عرف: أي فهو متعد لمفعول واحدء 
وهو "نبأه"؛ وقيل: إن "علو" على بابه فيكون متعديا بالاثنين» والثاني هو قوله: "بعد حين". (تفسير الكرحي) 
سورة الزمر: ميت بذلك؛ لذكر لفظ الزمر فيها في قوله: ‏ "وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا"» "وسيق الذين اتقوا 
رهم إلى الحنة زمرا"» وسيأنٍ أن الزمر جمع زمرة» وهى الطائفة» وتسمى أيضا سورة الغرف؛ لذكر الغرف فيهاء قال 
تعالى: "لمم غرف من فوقها غرف مبنية» وروي: من أراد أن يعرف قضاء الله في خلقه فليقرأ سورة الغرف. 
وورد أنه يمد كان لا ينام حيئ يقرأ "الزمر" و"'بن إسرائيل". (حاشية الصاوي) إلا قل يا عبادي إلخ: أي فإفها نزلت في 
وحشي قاتل حمزة عم البي يت فإنه أسلم بالمدينة» وظاهره أنها آية واحدة» وقيل: إن الذي نزل بالمدينة سبع آيات: - 


الجزء الثالث والعشرون .9 سورة الزمر 
بسم الله الرحمن الر 

تَعزِيلٌ آلْكتَسٍ القرآن» مبتدأ مِنَ أله خبره الْعَزيز في ملكه الحكير :2 في صنعه. إِنَا 

أنِلْئَآ إليَلَىَ يا محمد الْكِبَّبَ بِالْحَّق متعلق ب'أنزلنا" فَاعَبدٍ أله مخلضًا لَه 

العو من الشركة أن مورهدا له. ألا ينه الدِينٌ لالس لا يستحقه غيره 

وَالْذيرت أَخحْدُوأ م م دونه الأصنام أُوَلِيَآءَ وهم كفار مكة قالوا: ما تَعْبُدُهَمَ إل 

ِيَقرَبُونَا إلى الله زُلْفىْ قربى, مصدر بمعنى تقريبا إن الله ححكم بَيْنَهُمَ وبين المسلمين فى 


كر ع 2 


- هذه الآية وستث بعدهاء وقيل: إفهما آيناث هذه الآية» وقوله تعالى: "الله نزل أحسن الحديث..." فتحصل أن فيها 
رادية أقوال ٠»‏ قيل: مكية إلا أية وقيل : اا تين وقيل: إلا سبعا. (حاشية الصناه وي) 

تنزيل الكتاب إلخ: أي إنزال القرآن كائن وحاصل من الله لا من غبره. نزل ردا لقول المشركين: إنما يعلمه 
بشرء ولقوهم: إن به جنة. (حاشية الصاوي) متعلق ب'أنزلنا": فالظرف لغوء والباء للسببية» وقد يجعل مستقرا 
أي متلبسا بالحق. (تفسير الكمالين) مخلضا له الدين: الإخلاص: أن يقصد العبد بئيته وعمله إلى خالقة؛ لا يجعل 
ذلك لغرض من الأغراضء» أي ممحضا له الطاعة من شوائب الشرك والرياء. الدين الخالص: أي من الموقى 
والشلك والشركء كما قاله في "الكواشي 

والذين اتخذوا !2: تحقيق لحقيقة ما ذكر من إخلاض الدين الذي هو عبارة عن التوحيد» ببيان بطلان الشرك 
الذي هو عبارة عن ترك إخلاصه. و محل الموصول رفع بالابتداع» وحبره حملة قوله: "إن الله يحكم بينهم 9 
وقوله: "ما نعبدهم إلخ" حال من واو "اتخذوا" بتقدير القول؛ مبنية لكيفية إشراكهم. (تفسير أبي السعود) وقال 
غيره: إن الخبر محذوف تقديره: يقولون: ما نعبدهم إلخ؛ وهذا هو المتبادر من صنيع الحخلال. و"اتخذوا" ينصب 
مفعولين؛ الأول منهما محذوف كما قدره الشارح. (حاشية الجمل) 

الأصنام: يشير إلى تقدير المفعول الثائي لقوله: "اتخذوا". (تفسير الكمالين) قالوا ما نعبدهم: يريد أنه خبر 
الموصول بتقدير القول. (تفسير الكمالين) مصدر: [ويجوز أن يكون حالا مؤكدة] أي هو مصدر مؤكد على 
غير لفظ المضدرء هلاق له في المعق. (تفستر أبي السعود) وعبارة "الخطيب": "زلفى" أي قربى». وهو اسم 
مقام المصدرء كأنمم قالوا: إلا ليقربونا إلى الله تعالى تقريبا. بمعنى تقريبا: نحو: ظانْبتَكئْ من الْأَرْضٍ تباتا» 
(نوح:7١)»‏ موَتَبتَل ليه تيلا (المزمل:8). (تفسير الكمالين) 


الجزء الثالث والعشرون .6" ٠‏ سورة الزمر 
فيدخل المؤمنين الجنة والكافرين النارء إِنّ أللَهَ لا يَهَدِى مَنَ هوّكدذ تفي نسبة الولد 
إليه كفا وج بعبادته غير الله. لَوْ أَرَادَ أَلّهُ أن يَكَخِنَّ وَلَدّا كما قالوا: "اتخذ الرحمن 

دا" لذا" لَوَصْطَة مِمَا علق مَا ُمَآءٌ واتخذه ولدا غير من قالوا من الملائكة بئات الله 
5 ابن الله" و"المسيح ابن 12 تنزيها له عن اتخاذ الولد هوَّاللّه الْوَحِدُ 


و ع 5772 م0 1 ١١‏ فرعت ولادم 
القهّارُ 2 لخلقه. حَلَقَ السَّمَوَتِوَالأَرَضبِالحَقٌ متعلق ب" خلق يكور يدحل اليل 
ل بار فيزيد وَيُكْوَرُ آلتَهَارَ يدخله على اليل فيزيد وَسَخْرَالشْمَس وَالْقَمَرَ كَل 
جرى ف فلكه أجل مُسَمى ليوم القيامة ألا هوَالْعَزيرٌ #العالب. على أمرهء الملتشم. من 
أعدائه الْعَفرٌ وت لأوليائه. حَلَقَم من نفس وَاحِدٍَأي أده 3 جَعَل مِننا زَوْجَهَا 0 


فيدخل المؤمنين الجنة: أي فالمراد بالحكم تمييز كل فريق عن الآخر. (حاشية الصاوي) إن الله لا يهدي: أي لا يوفق 
للهدى من هو كاذب كفار» أو مجبول على الكذب والكفر في علمه تعالى. وقوله: "في نسبة الولد إليه" أشار بذلك 
أن قوله: "إن الله لا يهدي إلخ" توطنة لقوله: "لو أراد الله إلخ"» ويصح أن يكون من تتمة ما قبله» وحينكذ فيقال: 
كاذب فى نسبة الألوهية لغيره تعالى. (حاشية الصاوي) لو أراد الله اخ: أي لو تعلقت إرادته باتخاذ ولد على سبيل 
الفرض والتقدير. والآية إشارة إلى قياس استثنائي حذفث صغراه ونتبجنه: وتقريره: أن يقال: لو أراد. الله أن يتخيذ ولدا 
لاصطفى مما يخلق ما يشاءء لكنه لم يصطف من خلقه شيئاء فلم يرد أن يتحذ ولدا. (حاشية الصاوي) 

غير من قالوا إلل: أي غير مخلوق. وبينه بثلاثة: بالملائكة وعزير والمسيح. وقوله: "قالوا" أي قالوا في شأنه» ف"من 
في قوله: "من الملائكة" بيانية ل"من": وقوله: "بنات الله" بر مبتدأ محذوف» والحملة مقول القول» وقوله: "وعزير" 
بالبحر عطفا على "الملائكة": وقوله: "ابن الله" مقول القول» وكذا يقال فيما بعده. (حاشية اللحمل) 

تنزيها له عن اتخاذ الولد: أي لأنه ممتنع عقلا ونقلاء أما عقلا فلأنه يلزم أن يكون الولد من جنس خالقهء وكونه 
جنسا منه يستلزم حدوث الخالق» وهو باطل. وأما نقلا فقد تواترت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والكتب 
السماوية على أن الله تعالى لم يتخذ ولدا. (حاشية الصاوي) يكور الليل: يدخله على النهار» وأصل التكوير اللف» 
فيزيد أي النهار كما في الصيف» ويدحله على الليل فيزيد أي الليل ؛ كما ف الشتاء. (تفسير ير الكحالين) 

زوجها: أي خواء من قوراف يك أخر ج ذرية آدم من ظهره كالذر ثم عاق. يعد ذلك عنواق. قولة: "وانرك 
لكم من الأنعام" أي جعل. عن الحسن: أو خلقها في الحنة مغ آدم علتل ثم أنزلهماء أو لأنها لا تعيش إلا بالنبات. 
والنبات لا يقوع إلا بالماء» وقد أنزل الماءء فكأنه أنزها. (تفسير المدارك) 


الججزء الثالث والعشرون ا سورة الزمر 
واه وَأَوْلَ ري الأتشس الابل والبقر والعتم: العتان والعر : مه أزوج من كل 
زوجان: ذكرا وأنثى» كما بين في سورة الأنعام علفة وى بون أَمْبحِك: كلقا 
بياياتياة ا ا لدم سيد سيقو يرا يادين 
الرحم وظلمة المشيمة ذَلكُم الله لله رَيُكُم لَه الْمُلك ل لَه إلا هو فوم تَصترّفون :* 

عبادته إلى عبادة غيره؟ إن تَكَفُرُوا قَإرك الله غَوعْ عَدَكحَ وَلَا يَرَضَى لِعِبَادِه لفون وإن 
أراده من بعضهم وَإِن تَشْكْرُوأ الله فتؤمنوا يَرَضََهُ بسكون او ا 4 اك 
ودونه» أي الشكر 8 ولا َررٌ نفس وَازِرَة وزرَ نفس أخْرّى أي لا تحمله نم ثم إلى ريك 
مرَحِفُكُمْ نكم يمَا كم تعملُونَ نهم عَلِيِمْ بذَّاتٍ الصدُور © #متما فى القلواببه. 


المشيمة: هو بفتح الميم و كسر الشين المعجمة: محل الولد: هو الحلد الرقيق الذي يكون فيه الولد. 
ذلكم اليه - "ذلك" مداع و"الله" خجيرة) و "ربكم نوي نر اجر وحملة "لللللف" خبر ثالث إك. لخ. (تفسير أبي السعود) 
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قوله: "لا إله إلا هو" يجوز أن يكون مستأنفاء وأن يكون سخبرا. (حاشية الجمل) ولا يرضى إلخ: لأن الكفر ليم 





بوط اللدد (تفسير المدارك) وإن أرادة ! خ: فالكفن لسن برق الله وإق كات بإراقت كذااروي عرد ادق وعنو قول 
السلف؛ وعن ابن عباس والسدي: لا يرضى لعباده المؤمنين» كذا نقل عن بعض الأشعرية أن الكفر برضاه. وقوله: 
'لا يرضى لعباده الكفر" المراد بالعباد فيه المؤمنون المخلصون منهمء والإضافة للتشريف؛ وأنكره الحنفية» ونقل عن 
الأشعري وإمام الحرمين. قال ابن الهمام في "المسائرة": الظاهر أنه دائر على تفسيره؛ فمن جعل الرضى بمعين الإرادة 
ومقابله الكره ذهب إلى الثاني؛ ومن فسره باخبة ويقابله السخط ذهب إلى الآول. (تفسير الكمالين) 

يرضه إلخ: أي يرض الشكر لكم؛ لأنه سبب فوزكم. فيثيبكم عليه الجنة. "يرضه" بضم الهاء والإشباع؛ مكي 


ل 


وعلى: 'يرضه بضم اشاع بدوك الإشباع: نافع وهشام و عاصم غير قح وحماد. ٠‏ وغيرهم: ير ضه . (تفسير ادا 20” 
يرضه: أصله يرضاهء عدن الألف!؛ لكونه جزاء الشرط. وقوله: "أى الشك لحي" أي يرقئ الشكر لكمء 
فالشج "و" في اريف حهد يل القكر: 

وزر أخرى: أي لا يحمل شخص إثم كفر شخص آخرء وما ورد من أن الدال على الشر كفاعله. فمعناه أن عليه 
ثم فعله وإثم ضلالته» ولا شك أن ضلالته من فعله» فآل الأمر إلى أن عقابه على فعله لا على فعل غيره. وقوله: 
'وازرة" أي وأما غير الوازرة فتحمل وزر غيرهاء ومعين أن من كان ناجيا وأذن له في الشفاعة يشفع ف غيره. 
فينتفع المشفوع له بتلك الشفاعة إن كان مسلماء وأما الكافر فلا ينتفع بشفاعة مسلم ولا كافر. (حاشية الصاوي) 
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وَإِذَا م من الإشينأي الكافر مدعا وك تضرع 5-5 إلَيهِ ثُمّ إِذَا حَوَّلَهُ نِعَمَة َ 
أعطاه إتَعاما نه تيوت قرك مَا كان يَدَعْوَأْ يتضرع |[ لَيهِ مِن قَبَلُ وهو الى 1 
في موضع "من" وَجَعَلَ يله أندَادًا شركاء لِيْضِلٌ بفتح الياء وضمها عَن سبي دين 
الإسلام كُل تَمَكَمْ يكُفْرِكَ قَليلاً بقية أحلك إِنّكَ مِنَ أححب أَلثَار ج) أَمنْ بتخفيف 
ا ميم هو قَدِيتٌ قائو بوظائف الطاعات اه ليل ساعاته سَاجِدًا وَقَآَيمَا للصلاة محذة 
آلحِرَةَ أي يخاف عذاها وَيَرَجُوأ رَحْمَةَ حنة رَبهِ كمن هو عاص بالكفر أو غيره؟ . 


نسي ما كان يدعو إلخ: أي نبي .رب الذي كان يتضرع إليه. .و"ما" تمعيق "من" كقوله: ظلِوَمَا حَلقَ الذكر 
وَالْأَنتَى 4 اللي 0 أو يا الذي كان ينغو الله إل كشقه. (تفسير المدارك) وهو الله إلخ: تفسير لانها؛ 
وعبارة "السمين": قوله: "ما كان يدعو إليه" يجوز فى "ما" هذه أوج أحدها: أن تكون موصولة بمعئ "الذي" 
مرادا يما لشي أي نسي الضر الذي كان يدعو إلى كشفه. الثاني: أفها بمععيق "الذي" مرادا بما البارئ تعالى» أي 
نسي الله الذي كان يتضرع إليه» وهذا عند من يجيز إطلاق "ما" على أؤلي العلم. الثالث: أن تككون "ما" 
مصدرية؛ أي نسي كونه داعيا. وقوله: "من قبل" أي من قبل تحويل النعمة. (حاشية الجمل) 

ليضل: بفتح الياء لأبي عمرو وابن كثير وورش» وضمها للباقين؛ واللام فيه للعاقبة» أي يفيد وينتج الإضلال 
والضلال. (تفسير الكمالين) أمن هو قانت إلخ: قرأ الحرميان -نافع وابن كثير - بتخفيف الميم؛ والباقون 
بتشديدهاء فأما الأولى ففيها وجهان, أحدهما: أها همزة الاستفهام دخلت على "من" .معين "الذي" والاستفهاه 
للتقريرء ومقابله محذوفء تقديره: أمن هو قانت كمن جعل لله أنداداء أو أمن هو قانت كغيره» أو التقدير: أهذا 
القانت ير أم الكافر المخاطب بقوله: "قل تمتع بكفرك قليلا", ويدل عليه: "قل هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون"؛ فحذف خبر المبتدأ:وما يعادل المستفهم عنه. والتقديران الأولان أولى لقلة الحذف. 

والثاني: أن تكون المحمزة للنداء» و"من" منادى. ويكون المنادي هو البي يد وهو المأمور بقوله: "قل هل يستوي 
الذين يعلمون"؛ كأنه قيل: يا من هو قانت» قل: كيت وكيت. وأما القراءة الثانية فهي "أم" داخلة على "من" 
الموصولة أيضاء فأدغمت الميم في الميم» وفي "أم" حينئذ قولان, أحدهما: أها متصلة؛ ومعادها محذوف تقديره: 
الكافر خير أم الذي هو قانت؟ والثاني: أنها منقطع» فتقدر ب"بل" والهمزة؛ أي بل أمن هو قانت كغيره أو 
لكافر المقول له: "فتع بكفرك". (حاشية الجمل) 

ساعاته: أي أوله وأوسطه وآخره. وي الآية دليل على أفضلية قيام الليل على النهار؛ لما في الحديث: "ما زال 
جبريل يوصيئن بقيام الليل حى علمت أن خير أميٍ لا ينامون"؛ وقال ابن عباس #5نا: "من أحب أن يهون - 
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وف قراءة: 'أَمْ مَنْ"؛ ف "أم' يمعي "بل" والهمزة قَلّ هَل يسَتَوى الْذِينَ يَعمُونَ وَالَذِينَ ل 
كت | ظ 1-0-0 ف عه عكر 

يعلَمُونَ أي لا يستويان كما لا يستوري العالم والشاهل إِتْمَا يد كر يتعظ أولوأ لبس 





أسصعداب: العقرل... قل يُنَعبَادَ النيين #امكوأ آكنوا ويك أي علايه يأك 'تطيعوة. للنفن 
ودع ال » ع اج ا 95 و 3 سر ية 0+ 

أَحَسَُوا فى هذه آَلدّنْيّا بالطاعة حَسَئَةٌ هي الحنة وَأَرَضٌاللّهِ وسِحَةّ فهاجروا إليها من 
بين الكفار ,ومشاهدة المتكرات 2 330 209 1 جاه 1ل 3 جروطة وليه د وهم عفد 2 شاد معام + سان 


- الله عليه الوقوف يوم القيامة فليره الله في ظلمة الليل". (حاشية الصاوي) وني قراءة أم من: يتخفيف الميم؛ 
وهي قراءة نافع وابن كثير وحمزة» وقرأ الباقون بتشديدها. وقوله: "فأم إل" قال ب "اللنظيية: وق "د" حعد 
قولان: أحدهما: أنهما متصلة ومعادلما محذوفء تقديره: الكافر خير أم الذي هو قانت؟ والثاني: أها منقطعة» فتقدر 
ب"بل" واللهمزة» أي بل أمن هو قانت كغيره: أو كالكافر المقول له: "تمتع بكفرك' . 

هل يستوي إ2خ: ف الآية بيان لفضل العلم؛ و تحقير للعلماء ال لغير العاملين» فهم عتد الله جهلة حيث جعل القانتين هم 
العلماء. .وف الحديث: "يشفع يوم القيامة ثلاث: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء". وقؤلةه:: "أولوا الآلباب": فق "التاويلاات 
المعحسة” : هم الدين السلححوا م بن حلد وجودهم بالكلية؛ وقد ماتوا عن أنانيتهم وعاشوا كويته تعالى. 

إغا يعذدكر إلخ: كلام مستقل غير داخل في الكلام المأمور بهء وارد من جهته تعالى بعد الأمر جما ذكر من القوارع 
الزاحرة عن الكفر والمعاصي؛ لبيان عدم تأثيرها في قلوب الكفرة؛ لاختلال عقوهم. (تفسير أبي السعود) وفي 
"المظيب": "إننا يتذكر" أى يتعظ. "أولوا ألياب" أي أصعحاب العقبول الصافية» والقلوب النيرة» وهم الموصوفون 
قَّ آخر سبوا رة ال عمراك بقَو له تعالى : «#الذين َل كب ون الله قيَاما وَقعُو داك آل عمراك: 113 حاشية الجمل) 
للذين أحسنوا: جملة مستأنفة لتعليل الأمر بالتقوى: ولذا قيد بالظرف؛ لأن الدنيا مزرعة الآخرة. وقوله: 
"وأرض الله واسعة" عطف عليه وأنها عقب به؛ لثلا يعتذر عن التفريط بعدم مساعدة المكان» ومشقة مفارقة 
الأوطان؛ فكان حثا على اغتنام الفرصة ف الأعمار؛ وترك العلائق من حب الديار. (تفسير الكمالين) 

وأرض الله واسعة: أي فمن تعسرت عليه التقورى والاحسان ف وطلبه فليهاحر ! لى يق بسكن افيه فم ذللعنه كما 
هو سنة الأنبياء و الصالحين؛ فإنه لا عذر له ف التفر يط أضنلة. (تفسير أي السعو د) 

فهاجروا إليها: أشار بذلك إلى أن المراد بالأرض أرض الدنياء والمع: من تعسرت عليه التقوى في حل فليهاحر إلى 
بحل آخر يتمكن فيه من ذلك؛ إذ لا عذر في التفريط أصلا. وكانت الهجرة قبل فتح مكة شرطا في صحة الإسلام 
فلما فتحت مكة نسخ كوفا شرطاء وصارت تعتريها الأحكام: فتارة تكون واجبة؛ كما إذا هاجر من أرض لا 
يتيسر فيها إقامة دينه إلى أرض يتعلم فيها دينه» ويقيم شعائره؛ وتارة تكون مندوبة؛ كما إذا هاجر من أرض بما - 
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ا و الطيئية على قنك 5 ييتلون به أَجَرّهم عير حِسَابٍ !2 بغير مكيال ولا 


0 


3 


هيو ألاء قل إِنَ 1 تان 3 لله خلصًا له الدين :2 من الشرك. وَأَمِتٌ ين أي بأن أكون 
كي ر هد 2 1 كت بير 8 3 خا 6 ” م / /: , 
اول المساين 2 من هله الامة. قل إِنَ أحَاف إن عصيت ربى عداب هوم عظم ابن قل 
لي 2 2 ور اه كك دي برو ه ديل 
لله اعبد مخلصًا لهد دينى من لشرك. فَاعَبَدُوأ مَا شِكتم م من ذونه- هرو افيه 3 
اه ٠‏ 2 7# ات عي فينم الح وناش وود اين خدن 
إيذان بأنهم لا يعبدون الله تعالى قل إِنَ الْحْسِرِينَ الذينَ حَسِروأ أنفسَجُح وَأَهَلهِحْ يَوْمَ القيّمَة 
1" 5 5 . 5 - 2# ينس 
بتخليد الأنفس ف النار» وبعدم وصوهم إلى الحور المعدة لهم في الحنة لو آمنوا ألا ذلك 
#إكاوح مكلام ا ودانى خ # اود ى 
هو الخسرَانَ المَبِين :2 البين. هم من فوّْقِهِم 


الله 


- أخيار يجتمع عليهم للإرشاد وتكون مكروهة كما إذا هاجر من أرض هيما الأخيار وأهل العلم والصلاح لأرض 
لا أخيار بما ولا علم ولا عمل؛ وتارة تكون محرمة» كما إذا هاجر من أرض يأمن فيها على دينه لأرض لا يأمن 
فيها عليه. (حاشية الصاوي) 
بغير حساب: بغير مكيال ولا ميزان» وعن ابن عباس كم مرفوعا: أن الميزان لا ينصب لأهل البلاء» بل يصب 
هم الأحر صباء رواه الطبراني. (تفسير الكمالين) قل إن أمرت إ2خ: الحكمة في هذا الإخبار إعلام الأمة بأن 
يتصفوا به ويلزموه؛ فإن العادة أن المتصف بخلق ثم يأمر بهء أو يعرض بالأمر به يؤثر ف غيره» كما قيل: حال 
رحل في ألف رجل أنفع من حال ألف رجل في رجل. (حاشية الصاوي) أي بأن: يشير إلى أن اللام معي الباءء 
وقيل: اللام زائدة» وقيل: معناه أمرت بذلك؛ لأحل أن أكون مقدمهم في الدارين. (تفسير الكمالين) 
قل إبئ أخاف: سبب نزوها أن كفار قريش قالوا للبي ك5ك: ما حملك على هذا الذي أتيتنا بهء ألا تنظر إلى ملة 
أبيك وجدك وقومك فتأحذ يما فنزلت؛ فالمقصود منها زحر الغير عن المعاصي؛ لأنه يخ إذا كان خائفا مع كمال 
طهارته وعصمته فغيره أولى» وذلك سنة الأنبياء والصالحين» حيث يخبرون غيرهم بما هم متصفون به؛ ليكونوا 
مثلهم؛ لا الملوك 76 حيث يأمرون غيرهم ,ما لم يتصفوا به. (حاشية الصاوي) 
هم عن فوقهم 1ج: <١‏ 
الاك قل علها كه ولا ني عرقة وف من الحر. فإن قلت: الظلة ما فوق الإنسان؛ فكيف سمي ما 
تحته بالظلة؟ قلت: فيه وحوه؛ الأول: أنه من باب إطلاق أحخد الضدين على الآحر. الثاني: أن الذي تحته من النار 
يكون ظلة لآخر تحته في النار؛ لأها دركات. الثالث: أن الظلة التحتانية إذا كانت مشايمة للظلة الفوقانية في 
الإيذاء والحرارة ميت باسمها؛ لأحل الممائلة والمشابمة. (حاشية الجمل) 


وي مقدمع و"من فوقه." نال و"ظلل 1 بعك , وقوله: ا" أي 5 ع كبارء 


- 
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ول لس د اه ى لس إن يرع فر يسم الى رس : 
للَّا” طباق من آلتَار ون نهم ظلل من النار ذالك نوف الله به- عبادهد أي المؤمنين؛ 


ليتقوه» يدل عليه يَعِبَادٍ فَانَّقُون (2) وَالذِينَ آجِمَتَبُوا آلطنغوت الأوثان أن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوَا 


أقبلوا إلى الله لَهُحُ الْبْشْرَى جائقية فشر عبد 9 ديه ع ال تيفو القول فيكبيُون الغسقهة 


ساك 


وهو ما فيه فلاحهم أولتبلك الذي هَدَنْهُم لله وَوؤليات هد ولوأ الألبَب 72 أصحاب 


وف نسحة: صلا حهم 


ل. أَفَمَنَ حَقّ عَلْيِهِ كلمَةٌ آلْعَذَّابٍ أي لأَمْلانَ حَهنه4 أقأنت تنفد تخرج من فى 
آلّار :2 جواب الشرطء وأقيم فيه الظاهر مقام المضمرء والهمزة للإنكار» والمعنى: لا 
تقدر على هدايته فتنقذه من النار. ليكن الْذِينَ هوا أوكوياة أطاعوة هُح غرف من فَوْقِهَا 
#رنمسنة ترف ين بها الاج 3 أي من تحت الغرف الفوقانية والتحتانية 1 4 2 ١‏ 


ذلك يخوف ا أي فالحكمة في ذكر أحوال أهل النار تخويف المؤمنين منها؛ ليتقوها بطاعة ربكم. (حاشية 
الصاو ي) والذين اجتنبوا الطاغوت !2: قيل: نزلت هذه الآية في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد 
وسعيد وطلحة والزبير وف سألوا أبا بكر ضقن فأخيرهم بإعانة» فآمنوا. (حاشية الصاوي) 

يستمعون القول إلخ: نزلت في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وطلحة والزبير دك سألوا 
أنا حر قد فأخبرهم بإمانه فأمنواء فيكون المع : يستمعون من أبي ككل فيتبعو ل اسل وهو قوله "اليه إله إلا 
ابه" : كناق "قشف الأسران" وقال "الكلبي": يجلس الرجل مع القوم فيستمع الأحاديث: محاسن ومساوئ. 
فيتبع السبوهةك فياعد الحسن ويحدث بيماء ويدع مساوئها. 

جواب الشرط: أياف"من" شرطية» ويجوز أن يكون الخبر محخذوفا. وقوله: "أفانت تنقد من في الثار" جملة 
مستقلة» مسوقة لتقرير مضموكن المملة السابقة) وتفييق نا خدذف منهاء واتشسديد الإنكار تتويل امن استحق 
العذاب منزلة من دخل النار» وتصوير الاجتهاد ف دعائه إلى الإيمان بصورة الإنقاذ من النارء كأنه قيل أولا 
أفمن حق عليه العذاب فأنت تخلصه من ثم شدد النكير فقال: أفأنت تنقذ من في النارء وفيه تلويح بأنه تعالى هو 
الذي يقدر على الإنقاذ لا غيره. (حاشية الجمل) 

لكن الذين اتقوا 4 وهم الذين حوطبوا بقوله: "يا عياد فاتقون" ووضفوايما عده من الصفات الفاضلة. وهم 
المخاطبون أيضا فيما سبق لقوله: "يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم" الآية» فبين أن هم جنات ودرجات عالية في 
جنات النعيمء ف مقابلة ما للكفرة من دركات سافلة في الجحيم. (حاشية الجمل) 
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وَعَدَ الله ه منصوب بفعله المقدر لا تتخلف الله المِيعَادٌ :2 وعده. | م تر تعلم 
في اهاوه مَاء فسلكةه يَتَبِيعَ أدخله أمكنة الب ف الأرض ثم خرج به- رَرَعَا تعلق 
لْوَنُهُ, 4 يهِيج بيغي فَتَرَنه بعد الخضرة مثا مَصَفْدًا اك شك قب .| فتانا إن ف 
ذاللكت [نثاين تذكيرا لأؤلى الألبَب*: 2 يتذ كرون ابه؛ لدلالته على وحدانية الله تعالى 
وقدرته. أَمَن رح أنه صَِد ره ِلإِسَلم فاهتدى فَهُوَ على تُورِ من ريه كمن طبع على 
قلب؟ دل على هذا مويل كلمة عذاب لِلفَسيةِ لويم ين رآ أي عن قبول 
..٠‏ الله لحم اللي م ندل مين "أسسهير": 


وعد الله |: مضدر موكد؛ لأن قوله: الهم غرف" في معيئ وعدهم الله ذلك. وقال الصاوي: قوله: 'بفعله 


المقدر" أي وتقديره: وعدهم الله وعدا. (تفسير المدارك) ألم تر إِخخ: استيناف» مسوق لبيان تمثيل الحياة الدنيا في 
سبرعة زوااء وقرب اضمحلاها .نما ذكر من | أحوال الوق ع ديرا عن زخخارفها والاغترار يّا. (حاشية الضاوي) 
أمكنة لبع : أي أمكنة ينبع منهاء حيث إفها قريبة من وجه الأرض» فلم يجعله في أسفلها جدا بحيث لا يستخرج 
منهاء ففي كلامة تفسير الينابيع بالأفيكة؛ ويصح تفسيرها بالماء الكائن فيهاً. (حاشية الجمل) 

أفمن شرح الله صدرة ار: اشتيئاف: جار مخرى التعليل لما قبله من نخصيص الك.كرى بأولى الأليالت: ويشرسم الصدر 
فانشراحه مستدع لانشراح القلب. (تفسير أني السعود) والهمزة للاستفهام الإنكاري؛ والفاء عاطفة على جملة مقدرة 
أي أكل الناس سواء؟ و"من" اسم موصول مبتدأ» خبره محذوفء وقدره بقوله: "كمن طبع على قلبه"؛ هذا ما جرى 
عليه الشارح؛ وبعضهم جعلها شرطية فخخبرها جملة الشرطى أو الحو اب) أو ثما, (حاشية الجمل) 

نور من ربه: أي نور المعرفة والاهتداء؛ وفي الحديث: "إذا دحل النور القلب انشرح وانفسح". فقيل: ما علامة 
ذللك؟ قال* الآناية إلى. دار الخلود, والتجاقٍ عن دار الغرور؛ والشاهت للموت قبل نزو له. (حاشية الصاو ي 
وتفسير المدارك) كمن طبع إلخ: يشير إلى خبر قوله: "أفمن شرح الله". دل على هذا: أي على الخبر المقدر 
قوله: فويل للقاسية قلويهم. (تفسير الكمالين) عن قبول القرآن: أشار بذلك إلى أن "من" بمعين "عن". وفي 
الكلام مضاف محذوفء ويصح أن تبقى "من" على بابما للتعليل؛ أي قست قلويهم من أجل ذكر الله؛ لفساد 
قلوهم و شحسراها. ومن المعلو م المكياعل أن الأطعمة الفاخرة يحون داع لبعض المرضى) ومن هنا قول بعص 
العارفين: أله بل كي الله ا الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب. (حاشية الصاو ي) 


الجزء الثالث والعشرون 0.4 سورة الزمر 
أ كرانا لتشييها أن ينبه بعضه بسنا قي النطم وغيرة مَتَانَ تُنَى فيه الوعد والوعيد 
وغيرهما تَفْسَِرٌ مِنَهُ ترتعد عند ذكر وعيده جُلُودُ الْذِينَ كحْشَوَْ يخافون من 
تطمكرة جردم وفوئه إلى دق لله أ جد لكر بوصفء لِك أي الكتاب هدَى لله 





في النظم: أي اللفظء وقوله: "وغيره" أي المعين كالبلاغة والدلالة على المنافع» قال البوضيري يه في هذا المعى: 
ردت بللاعغتها دعوى معارصها ل العبور يد اضاك, تن اقيم 
فهما تجرؤلا 2 هى عجاتيها والإااقياء هلي الإافار السام 
واعلم أنه في هذه الآية أثبت أن القرآن:معشابهء وف أية ية أخرى أثبت أنه محكم وف آية أخرى أن بعضه محكم 
فبعضه متشابة) وو بحة الجمع بيتهنا: أن المراد بالمتشقنايه قث ايه الاقتصار عليه ما أشية بعضه بعضيا في اللفظ والمعي 
من حيبت البلاغة و حسيل الثراتيب» وبانحكم 2 أية الاقتصار عليه ما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 0 خلفه؛ 
وابالمتشانةه 8 آية الجمع مأ خحفي معناة؛ وباخكم هأ ظهر معناه. [حاشية الصاو ي) 
وغيرة: أي كضددة | معو و || لمالا'غة والد بالة ة على المنافع العامة. (تفسير الكرخحي) مثابي: 7 مقين كمعن و معانى. 
أي مردود وامسكور ) وهو لعت "كباب" ٠‏ كقوله: تشامًاء لي فية أي 53 فبة الو عد والوعيد وغيره القصص 
والأمقال. (تفسير الكمالين) وغيرهما: أي كالقصص والأحكام؛ فإن قلت: كيف وضف الواحد بالجمع؟ أي 
قت وصف الكتاب وهو مقرد ممثان» وهو جمع؟ كيت الخواب: اعما صح ذلك؛ ين الكتاب حملة ذات 
تفاصيل »؛ و تقفاصيا الشيء صي حملته. تقو ل : القران أسباع وأحماس ؛ وسور وآيات» فكذلك ول ١‏ فاصيضص 
وأحكاء ومواعظى و نظيره قورلك: الإإنساك عروق» وعظام وأعقباف:. 00 هن حاسية الجما 7 
ترتعد: ف "القاموس": ارتعد: اضطرب. أي عند ذكر وعدوة أقار نا بل أن "إلى" ععم "عون فالتععق :قن 
الخرف وهو أسول و جين والآخر أله طبن ال معن لحن " قعقاة © سواه وام ضع سينا 
والحاضل أن الله تعالى بسن تال المؤمن عويك ف القرآن» فبحالة كر الوعيد يغلب عليه الخو ف فيتصاعر ؛ وق 
حال ذكر الوعد يغلب عليه الرجاء؛ فيتسع ضدره وتطمكن نفسه؛ لأن الخوف والرجاء مصحوباك للعبدء 
كجناحي الطائرء إن عدم أحدهما سقط. (حاشية الضاوي) 
أفمن يتقي بوجهه إخ: أى كمن أمن من العذاب» فحذف الخبر كما حذف في نظائره. و"سوء العذاب" شدته. 
والذي يلقى ف النار يلقى مغلولة يداه إلى عنقهء فلا يتهيأ له أن يتقي النار إلا بوجهه الذي كان يتقي المحاوف 
بغيره؛ وقاية له و محاماة عليه. إتفسير المدارك) 


الجزء الغالث والعشرون ا" سورة الزمر 
وَة آلعَدَاب يوم آلجَمَد أب أده بان يلقى ف الدار مغلولة يناه إل عنقهه كمن آم 
منه بدحول الحنة وَقِيلَ لِلظَلِمِينَ أي كفار مكة: ذُوقُوأ مَا كد تَكسبُونَ 20م أي جزاءه. 
كدب الي ب كتليف رسليه ف إتيان العذاب فَأَتلهُم الْعَذَابُ مِن حَيتُ لا يَشْعْرُونَ ته 

من جهة لا يخطر ببالهم. فَأَذَاقَهُمُ آله آْرَىَ الذل والهوان من المسخ والقتل وغيرهما فى 
الختيّؤة آلدّتيًا ١‏ عدبي ان َوَ كائوأ أي المكذبون يَعَلْمُونَ تم عذابها ما كذبوا. 





وَلَقَدَ صَررَْنَا حعلنا لِلنّاسٍ فى هَدًا لْقرَءَانِ مِن كل مَكَلٍ لَعَلَّهُمَ يَعَذَكْرُونَ (ج: 2 يتعظون. 
َرََانًا عرَييًا حال م ؤكدة غَيَرَذِى عِوَج سا عا ممصم لصح و ا حم اما م ماود امون و عرو لجع راق ا 
1 م 


بأن يلقى: فلا يقدر أن يتقي إلا بوجهه. (تفسير الكمالين) كمن أمن منه: يشير إلى تقدير الخبر لقوله: "أفمن 
يتقي"؛ وقوله: "أمن" بقصر الهمزة وكسر الميم؛ من الأمن أي من العذاب بدخول الحنة. (تفسير الكمالين) 
وقيل للظالمين: عطف على المفهوم من السايق: أى يعذب الظالمون ويقال لهم. وقيل: الواو للحال» و"قد" مقدرة. 
(تفسير الكمالين) أي جزاءه: ففيه مضاف مقدر أو هو بحاز أطلق فيه السبب على مسببه. (تفسير الكمالين) 
من كل مقل: أي يحتاج إليه الناظر 5 في أمر دينه. (تفسير الخنطيب) قرانا عربيا: فيه ثلاثة أوجهء أحدها: أن يكون 
منصوبا على المدح؛ 5" لما كان نكرة امتنع اتباعه للقرآن. الثاني: أن ينتضب ب"يتذكرون" أي يتذكرون قرآنا. 
الثاليك: أن يصب على الخال امع القرآن: على أنها حال مؤكدة؛ وتسمى خالا موطئة؛ لأن الحال في الحقيقة 
'عربيا" و"قرآنا" توطئة له نحو: جاء زيد رحلا صالحاء وقوله: "غير ذي عوج" نعت ل"قرآن". أو حال 
أحري..فال الاحسري: فإن قلت: هل قي 2 "مشقيما" أو "غير معوج"؟! قلت: فيه فائدتان» إحداهما: نفي أن 
يكون فيه عوج قطء كما قال: للوَلمْ يَجعَلْ لَهُ عِوّجَايه (الكهف:١).‏ الثانية: أن العوج يختص بالمعاني دون 
الأغيافه بوقيل: للراة بالعوج القبلك والليس: لإنحاظية ابلسل) 
غير ذي عوج: فإن قيل: هلا قيل: '"موقيها' أو "فين عوج © أحيب: بأن ف ذلك فائدتين: إحداهها: نفي أن أن 
يكون عوج قط قط. وثانيتهما: أن لفظ العوج مختص بالمعانى ذون الأعيان. وأحاب في "البيضاوي": فهو أبلغ من 
المستقيم» وأخص بلمعاى. حاصله: إذ يجوز أن يراد الاستقامة من بعض الوجوه. وإلينا فلا يقال في اعوحاج 
الأعيان» مثلاً يقال للدين الباطل: إنه ذو عوجء لا للخشب المعو ج: أنه ذو عوج» من 'حاشية". وقال في "روح 
: والفرق بين "عوج" بفتح العين وبكسرهاء فهو بكسرها يستعمل في لمعاني والأعيان الغير المنتصبة, 
وبفتحها في المنتصبة كالرمح واخدار. (ملخضا) 


الجرء الثالث والعشرون 0 "١‏ سورة الزمر 
أي لبس واختللاف بين ود الله للمقير أذ َالو حل 4 
دل من "مغلا" ف مون متازعون: سيئة أخلافهم وَرجْل سل حالما 


َرَجُلٍ هَل يَسْتَويَان مَكَلاً تمييز» أي لا يستوي العبد لجماعة والعبد لواحد, فإِنَ الأوّل 





إذا طلب منه كل من مالكيه خدمته في وقت واحد تحير من يخدمه منهم» وهذا مثل 
كا 3 فى يي 2 اعدو اي ع عِ ل اه م 2000 
للمشرك, والثاني مثل للموحد الْحَمِدُ بِلَّهِ وحده بَل أكترهم أي أهل مكة لا يَعلمُونَ 230 
ما يصيرون إليه من العذاب» فيش ركون. إِنَكَ خطاب للنبي 2 ميت وإنجم ميُتُون © 
ستمو ت وتموتون فلا شماثة بالموت» نرلت ت لما استبطوٌ وا موته ص2 ل ا 


لبس واختلاف: أي لا التباس فيه ولا حلاف فيه بوجه؛ فإنه نكرة وقعت في سياق النفي» فهو أبلغ من "مستقيما"؛ 
أنه تمل أن يكون من وجه دون وجه. بدل من مثلا: بحجذف المضاف أي مثل رجلء ويجوز أن يكون مفعو لا 
ثأنياا لاضوي". (تقمير الكهالينم شر كا معش اكسواق: اشركاء" قدا عيرم "فقيه'» "مض اكضيان" حييقة 
اشر كامة والجملة صفة ل'رجل ١‏ والخبر "فيا لسواي 00 "يدا " ملق يه (تفسسير الكمالي: نْ0 

فتشاكسون: افق "القاموس": التشاكس: التخالف.. سيئة أخلاقهم: من الرخل الشكين بكسر الكاف ويجوز 

إسكانه: هو السيء الخلق؛ روى الطبراني عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الشكس: العسر الذي لا يرضى 
بالإنضاف. (تفسير الكماليت) ورجلا سلها: قرأ ابن كثير وأبو مرو "سالا" بالألف وكسر اللام» والباقون 
فهو سال والق لوقن الأسيرقالة: سلما وحلما قهها جصدران» :وصف نما على سيل الالفة أو على ناف 
مضافء أو على وقوعهما موقع اسم الفاعل؛ فيعود كالقراءة الأولى. (حاشية الجمل) 

خالصا: أي من مزاحمة شركة غيره فيه. لنافع وابن عمر والكوفيين "سلما" بفتحتين» وهو مصدر نعت بما 


"يلين" بفتح العستيرة واللام, وابن حم بكس السين واس نّ الام فالقراءة الأولى ستو ) فاعل من سلم له كنذا 


للمبالغة: أو حذدف 7 "ذا". (تفسير الكمالين) مثلا: أي ضفة وحالاء وإنما اقتضر ف التمييز على الواحد؛ لبيان 
املس : . (تفسير الكما لين) تمييز: أ مول : ن الفاعل أي ١‏ لا قري ليما ومنتكيماة وأقرد العمييز ويد الأنه فتتعتر 
عليه؛ أولاً في قوله: "ضرب الله مثلا" وقرئ: مثلين» فطابق حالي الرجلين. (حاشية الجمل) 

فلا سعاتة بالموت: الس الفرح ببلية العدوء كذا 5 "المجار". استبطوٌ وا موته: وذلك هم كانوا يتريصون 


موتهء فأخبر الله بأن الموت يعمهم جميعاء فلا معيئ للتربص وشماتة الفانى. 


الجزء الرابع والعشرون 1 ظ صورةالرمر 
ثم إنَكُمَ أيها الناس فيما و من المظالم يَوْمَ لْقِيّسَةٍ عِندَ ركم تحتَصِمُوَ ©©) 
فَمَنَ أي لا أحد لم يمن كدب عَلى أله بنسبة الشريك والولد إليه لد 
بالقرآن إذ جَاءَه: لس فى جَهتمَمَتوَى مأوى ِْكفرِينَ جم بلى. والذى جَاءَ بالضِدَق 
هو النبي - 55-7 هم المؤمنون. ف الذي” بمعنى الذين لِك هم الْممَقُورتَ () 
الشرك. هم * ما يَشَاءُورَ عِندَ ع ذَلِكَ جَرَاءْ الْمُحَسِيِينَ 2١‏ لأنفسهم بإعافم. 


ار 


لِيَكَف راللّهُ عَتجِمٌ أَسْوَأ الى عَمِلُوا جيجح أجِرَه بأخسن الى كَانُوأ يَعَمَلُونَ 9ه 





ثم إنكم أيها الناس إلخ: وقيل: المعي: إنكم وإياهم تختصمون» فتحتج أنت عليهم بأنك بلغت فكذبواء 
واجتهدت في الدعوة فعاندواء والمأثور عن ابن عباس ما وأكثر السلف -كما ذكره المصنف-: أنه في اختصاء 
الجميع حي الروح والحسد. (تفسير الكمالين) بالقرآن: سماه صدقا مبالغة يجمعل | الصادق نفس الصدق. (تفسير 
الكمالين) بلى: من كلام المصنف» قاله امتثالا | لقوله صق: ومن قر ١‏ ملي الله 27 الْحَاكمِينَ فليقل: فل , 
وهو :قرا ١‏ ألَيِسَ ذَلِكَ يقاور عَلَى أن يُحِْيَ الْمَوْنَى 4 فليقل: بلى؛ رؤاة أبو داود. فيسن ذكر بلى' عند قراءة: 
"أليس كذا" في كلامه. ولو في الصلاة عند الشافعية. (تفسير الكمالين) 

هو البي ع وقال الزحاج روي عن علي فقه أنه قال: "والذي حاء بالصدق" محمد 26 و "الذي صناق بذ" 
أبو بكر الصديق 2ه. وروي أن "الذي جاء بالصدق" محمد يلد والذي "صدق به" المؤمنون» والكل صحيحء 
كذا قاله. قالوا: الوجه في العربية أن يكون "جاء" و"صدق" لفاعل واحد؛ لأن التغاير يستدعي إضمار "الذي" 
وذا غير جائزء أو إضمار الفاعل من غير تقدم الذكرء وذا بعيد. (تفسير المدارك) 

هم المؤمنوث: وقيل: المراد منه أبو بكر ذه ورجحه الرازي؛ وأيضا في "روح البيان"» وقال الإمام السهيلي يلك 
و"الذي عاء بالصندق" غو رسؤل الله 825 و"الذي صدق به" هو الصديق فذق ودحل ف الآية بالمعى كل من 
ضدق عه لكن زرده سيد وستدي بأن ضمير اللجمع هو "أو لفك هم المتقون" دال على العموم. 

معنى الذين: أي فهي جنسء وامراد بالنسبة للصلة الأولى محمد يك وبالنسبة للصلة الثانية المؤمنون» ولذلك 
روعي معناهء فجمع في قوله: "أولئك هم المتقون". (حاشية الحمل) لأنفسهم: متعلق للمحسنين: وفيه إشارة إلى 
أن إحسان الإنسان لنفسه؛ وثمرته عائدة عليهاء فلا يعود على الله نفع محسن ولا ضرر مسيء, تعالى الله عنه. 
والإحسان للنفس يكون بطاعة الله والالتجاء إليه» وبذل المعروف للخلق مخبة في الخالق» ويهذا تكون النفس 
عزيزة» ومن أعز نفسه أعزه الله وبضدها تتميز الأشياء. (حاشية الصاوي) 


الجزء الرابع والعشرون 001 سورة الزمر 


0 


ْ عن 
'أسو 


و" :" عن المتيء والحسن. ليس أنه يكار كه أي الب وَل ؟ بلى 


0-7 با 


على أمره ذِى انتقام :2 :من أعدائه؟ بلى. وَلَين لام قسم سال قز تر غاواضنوه 
ولاه لبور اذ قل أَقَرَءَيْثْمِ ما تَدَعُونَ تعبدون من دُون آللّهِ أي الأصنام إن 
أرَاَقَ الله بر عل هن كعفدت ضر لا أو أرَادى يِرَحْمَةَ هَل هري ممسكت 
رمي لاء وفي قراءة بالإضافة فيهما قل حَن آله عَلَيِّْيَعَوَكَلْالْمْتَوكلون 2 
يثق الوائقون. قل يَدَقَوْمأَعَمَلُوا على مَكَا تكح حالتكم ب عَدمِل على حالي فَسََوَفَ 


ورت م درس خعواه 1 العلم ايو تاك زب وتيل خزل ‏ سس 


أن تقتله: بالفوقية) على زنة التأنيث؛ والضمير السك للأصنام والبارز للبيي 2 وكذا ىّ ل يله : وهو لدان 
غن "النبين": أي رونك بقتل الأصناء إياه أم تخبله. التخخبيل: إفساد العقلء كاترا نقولون: إنا غخاف أن عبلاتك 
لحتنا لعيبك إياها. (تفسير الكمالين) أو تخبله: الخبل: إفساد العقل» في "القاموس": خبله: أفسد عقله أو عضوه. 
ذي انتقام : أن صم من أعندائة. وفيه وعيل لمريش» ووعد للم منين أنه متهم ضم منهم وينصرهم عليهم. 5 اعلم 
بأكهم مع عبادقم الأوئان مقرون بأن الله تعالى تلق السهاوات والأرض بقوله: "ولين إلخ". (تفسير المدارك) 

وف قراءة: أي في قراءة السبع غير أبي عمرو؛ فإنه قرأ "كاشفات" و"ممسكات" بالتنوين» و"رحمته" و"'ضره" بالنتصب» 
فهو المقرر ف متن التفسير. (تفسير الكمالين) وما أنت عليهم بوكيل: هذا تسلية له 25. والمعئ: ليس هداهم بيدك 
ولا في ضمااتك حن تقهرهم وبخبرهم عليه وإعما هو بيدناء فإن شئنا هديناهمء وإ شئنا أبقيناهم على ما هم عليه من 
الضلال. (حاشية الصاوي) 


فتجبرهم على الحدى. اله يَعَوَق الأنفسس حَينَ مَوْتِهَا ويتوق آلتى لَرْ تَمُْتْنى مَنَامِهًا 
ٍ 0" 5 : و و ةا جد 0 كر الاير ف الال و صدء وداج احم 6 ر 
اي يتوفاها وقت النوم فيمسلك التى قضى عليهًا المت وَيرّسل الأخرى إلى اجل 


م 


كٍِ 2 


مس أت وقت موهّاء والمرسلة نفس التسييق تبقى بدوها نفس الحياةع عخلااف 
العكس إنّ فى دك المذكور لأآيّتٍِ دلالات لقؤْم يَتَفكرُورت 2 2220050005 


الجزء الرابع والعشرون "١‏ سورة الزمر 


فتجبرهم: من الحبرء والإجبار بمعيئ الإكراه؛ منضوب ف جواب النفي. (تفسير الكمالين) الله يتوفى الأنفس إل: الله 
يقبض الأرواح حين موت أحسادهاء ويتوق الي لم تمت في منامها فيمسك عن الجسد» والنفس الى قضى عليها 
الموت: ويرسل الأخرئ إلى الجسد إلى أجل مسمى. وي "البيضاوي": "الله يتوق الأنفس حين موقا واليّ لم تمت 
في منامها" أي يقبضها من الأبدان» بأن يقطع تعلقها عنها وتصرفها فيها إما ظاهرا وباطناء وذلك عند الموت» أو 
ظاهرا لا باطناء وهو في النوم. وقوله: "ويمسك الي قضى عليها الموت" فلا يردها إلى البدن. وقوله: "ويرسل 
الأخرى" أي النائمة إلى بدفا عند اليقظة» وقوله: "إلى أجل مسمى" هو الموت. وما روي عن ابن عباس ض: 
"أن في ابن آدم نفسا وروحاء بينهما مثل شعاع الشمسء فالنفس الي يما العقل والتميزء والروح الي يما النفس 
والحياة: فيتوفيان عند الموت» ويتوق النفس وحدها عند النوم" قريب مما ذكرنا. 

والمرسلة إلخ: فلا ييقى نفس التمييز بدون نفس الحياة. وعن ابن عباس 5ثا: 'في ابن آدم نفس وروحء فالنفس هي 
الي بها العقل والتمييز» والروج هي الي بها النفس والحركة: فإذا نام العبد قبض الله نفسه ولم يقبض روحه. وعن علي ذكء 
قال: "يخرج الروح عند النوم ويبقى شعاعه في الجسدء فإذا انتبه من النوم عاد الروح إلى جسده بأسرع من لحظة". 
وأخرج الحاكم والطبراني عن علي ده مرفوعا: 'ما من عبد ولا امرأة ينام فيمتلئ نوما إلا يعرج بروحه إلى العرش» 
فالذي لا يستيقظ إلا عند العرشء» فتلك الرؤيا ال تصدقء والذي يستيقظ دون العرشء» فتلك الرؤيا الى تكذب . 
وأخرج الطبراي في "الأوسط" من طريق سعيد بن حبير عن ابن عباس #ف: "أن أرواح الأحياء وأرواح الأموات 
تلتقى في المنام» فيتعارف منها ما شاء الله فيتساءلون بينهم: فيمسك أرواح الموتى» ويرسل أرواح الأحياء إلى 
أحسادها إلى انقضاء مدة حياتا". وأخرج ابن المبارك في "الزهد" عن أبي الدرداء: "فإذا نام الإنسان عرج بروحه حي 
تؤتى بها إلى العرش» فمن كان منهم طاهرا أذن لها بالسجودء وإن كان جنبا لم يؤذن ها فيه". (تفسير الكمالين) 
بخلاف العكس: أي فم ذهبت نفس الحياة لا تبقى نفس التمييز والاحساس. واعلم أنه احتلف هل ف الإنسان 
روح واحدة - والتعدد باعتبار أوصافها وهو التحقيق- أو روحان؛ إحداهما: روح اليقظة الي أجرى الله العادة 
بأها إذا كانت في الجسدء كان الإنسان متيقظاء فإذا حرجت منه نام الإنسان» ورأت تلك الروح المنامات. 
والأخرى: روح الحياة الي أحرى الله العادة بأنها إذا كانت في الجسد كان حياء فإذا فارقته مات» فإذا رجعت 
إليه حبي؛ و كلام المفسر محتمل للقولين. (حاشية الصاوي) 


الجرء الرابع والعشرون ل ش 7 سورة الزمر 
فيعلمون أن القادر على ذلك قادر على البعث؛ وقريش لم يتفكروا ف ذلك. أمبل 
أَححْدُوأْ مِن دُون ألّهِ أي الأصنام آلهة شُفَعَآءَ عند الله بزعمهم كل لهم أ يشفعون وَل 
حاورأ ل كو شيعا هئ الشقاعة وغيرها و تتفل تم أنكم تعبدوفم 
ولا غير ذلك؟ لا. قل يِه َه َع بيع أي هو مختص ههاء فلا يشفع أحد إلا بإذنه 


لأنهم حمادات لا تعقل شيئا 


7 دار 


له نلك الشموت والأدض. اليه او 4 وَإِذَا دي الله اد أي دود 


اللدي األشِماوة قرت .والقيشب لو ين ا لؤرثورت بالأآجرَة وَإِذَا كر اذِينَ 


أيشفعون ولو | [الواو للحخال» والعامل 'يشفعون”" المقدر بعد اهمزة. (تفسير الكماليي يشير بة 9 ان 
مد خول اهمزة حذوف. وقوله: ل كانوا" حال من فاعله؛ أي أيشفعون قِ حالة تفدير عدم ملكهم وعدم 
لا: أي لا يقدرون ولا يعقلون شيئا؛ لأنهم جمادات محضا. إذا هم: العامل في "إذا" الشرطية و"إذا" الفجائية معن 
المقاعأة امتسيسية هي اياةع أي فاجحةوا وقت ال كر وفت الاستعيشان: ولا يلزمه تعلق ظرفين بعامل وأحل؛ أن 
الثابني ليس منصويبا على الظرفية» بل على أثة مفعول به كذا قُِ "الكشاف" وشرو حة. 

وذلك وبق على أمرين؛ أحدتهما: أن العامل ف "إذا" الفجائية هو معيئ المفاجأة» و الثائى: أن العامل في 'إذا 
الشرطية هو الجواب» واذللك لق أ يصح كون الفعل ىق الخواب عاماك قْ إذا الشرطية فيما مر فية ؛ لآنه 
حينئذ يكون في معن المضاف إليه ل "إذا" الفجائية؛ فلا يكون عاملا في المضاف ولا فيما قبله» فاضطروا إلى 
كون العامل فيها معى المفاجأة) وأما إذا كان العامل فيها معبئ الشرط كما ذهب إليه بعضهم» واخحتاره الشيخ 
الرضي عند تضمنها معيئ الشرطء فلا صارف عنه. 

والقول بأن "إذا" الفجائية العامل فيه مععئ المفاجأة نما تقره به الزعشرع: وتبعة ابن الحاجية وانكرة ابن هشاع 
وأبو حيان» ولم يرتضه الشيخ الرضي؛ لأنه إخراج ل'إذا" عن المفعولية؛ والعامل فيها عندهم هو الخبر» مذكورا كان 
أو مقدراء وهذا على تعدير كونه ظرفا مكانا أو زماناء وأما على تقدير كوه حرفا فاك حاحة فيها إلى العامل, وعلى 
تقدير كوهًا اسم مكان -كما نقل عن المبرد- فيجوز أن يكون خحبر المبتدأ الذي بعدها يتعلق بكائن وشبهه من متعلقات 

000 هع خ 2 0 58 ا 1 ال ع ا إن : 

الظرو ف العامةع فمي حو : حرجت هفإدا السبع فبالمكان السبع) وعلى تعدير كون ظرف زماك كما قال الرجحاجء 
فيجوز أن يكون "إذا" في قوهم: فإذا السبع» خبرا عما بعدها بتقدير مضافء أي فإذا حضول السبع في ذلك الوقت» - 


الجزء الرابع والعشرون "١‏ سورة الزمر 
يَسَعَبَشِرُونَ 29ج قل اللّهُمٌّ معين يا الله َاطرَ موت وَالْرْض مبدعهما عَلِمَ الَعَيبِ 
وَآلشْبدَة ما غاب وما شوهد أَنتَحَحَكرْبيْنَعِبَادِكَ فى ما كانُوأ فيه حتَلِفُوتَ (2) من 
أمر الدين» اهدي لما اختلفوا فيه من الحق. وَلَوَ أن نت ظَلَمُوأ ما فى الأزض جيم 
وَمِغْلَهُد مَعَه لَفْجَدَوأ بع يرج كو القذالب يغ الفهكة ١‏ وي ظهر هم ير الله ما لَمَ 
يَكُودُوأ محْتسبُونَ «* 2 يظنون. وَبَدَاضُمْ سَيَْانُمًا سبوا وَحَاقَ نزل بهم ما كانُوأ بهء 
يسَبََرءُونَ 2 أي العاب, 82 3 295 مع 3 مف 1 3 ان فق 202000 
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- ويجوز أن يكون الخبر محذوفاء و"إذا" ظرفا لذلك غير ساد مسده» أي ففي ذلك الوقت السبع بالباب» كذا قال الشيخ 
الرضي» وعلى هذا فإذا كان الخبر مذكورا -كما فيما نحن فيه- اطع "إذا" هذه. (تفسير الكمالين) 
يستبشرون: أي يفرحون» ويظهر في وجوههم البشر» وهو أثر السرور. والاستبشار: هو أن يمتلئ القلب سروراء 
حى تنبسط له بشرة الوجهء هذا هو حال الكافر عند ذكر الله تعالى» وأما المؤمن فيفرح بذكر الله ويحزن بتركه. 
واعلم أن كل قلب لا يعرف الله فإنه لا يأنس بذكر الله ولا يسكن إليه» ولا يفرح به؛ فلا يكون مسكن الحق. أوحى 
لله تعالى إلى موسى ع5: "يا موسى! أتحب أن نسكن معك ببيتك"؛ فخر لله ساجداء ثم قال: يا رب؛ وكيف تسكن 
معي في بيي؟ فقال: "يا موسى! أما علمت أني جليس من ذكرني» وحيث ما التمسئ عبدي وحدني"؛ كما في 
'المقاصد الحسنة"؛ فعلم أن من ذكر الله فاللّه تعالى جليسه, ومن ذكر غير الله فالشيطان جليسه. (روح البيان) 

يا الله: يعين إن أصل "اللهم" يا الله حذفت ياء وعوض عنها الميم؛ لقريها من حروف العلة» وشدت؛ لتكون 
على حرفين كالمعوض عنه؛ ولذا لا جمع ها قله يقالة0يا اللهم. (حاشية الجمل) اهدبي: هذا هو المقصود 
بالدعاء؛ وتمام تلك الدعوة النبوية على ما ورد: "اهدن لما احتلف فيه من الحق بإذنك» إنك هدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم". (حاشية الصاوي) اهديي: تقدير الدعاء المستدعى له قوله: "اللهم فاطر السماوات إل" وتبرك 
بلفظ النبي 8 فإنه كان يدعو فيقول: "اللهم فاطر السماوات" إلى قوله: "يختلفون اهدنى لما اختلفوا فيه من 
الحق ء رواه الحاكم. (تفسير الكمالين) 

ولو أن للذين ظلموا: معناها: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثل ما فيهاء لفادوا به أنفسهم من شدة 
العذاب يوم القيامة. ما لم يكونوا يحتسبون: أي ما لم يكن في حسبافهم قطء ولم يحدثوا بنفوسهم. (تفسير الكمالين) 
أي العذاب: فإن العذاب الذي كانوا يستهزؤون به عند إخبار الببي 0 بذلك» وفيه تعريض لمن قدر المضاف 
فقال: "جزاء لهزئهم' بأنه لا حاجة إلى ذلك. (تفسير الكمالين) 


الجزء الرابع والعشرون ظ 15" سورة الزمر 





ذا مَسِنَ آلْإنَنَ الجنس ص دَعَانَا ثم إذَا حَوَلْئَهُ أعطيناه بِعَمَةٌ إنعاما مِنا قَالَ إِنْمَآ 
وتِيتُهُ عَلَ عِلم من الله بأبي له أهل بَلَ م أي القولة : فتَئَةٌ بلية يبتلى يا العبد وَلكنٌ 
أَكْتَرَهمٌ لا يَعَلَمُونَ :2 أن التخويل استدراج وامتحان. قَدَ قَاهََا الَذِينَ مِن قَبَلهِمٌ من 


أي "إعئ يهنا 


الأمم كقازوك وقوعه الراضين إنا افنآ أغق عدم ما انوا يُكيسيُون:2 2 فَأَصَابجُمَ سَيْكَات 

ا كبوا أي جزاؤها وَآلَذِينَ ظَلَمُوأ من هَنَوْلَاٍ أي قريش سَيْصِييُمَ سيَقَاتُ مَا كسَبُوا 

وما هم مُمْجِينَ 0 > بفائتين عذابناء تحذوا سم سين م ومع غييم وَل يَعْلَمُوَا 
وقتل صناديدهم ببدر أي كثرت النبات 

ان لله يبّسط الرَزْقَ يوسعه من يَمَآءْ امتحانا وَيَقَدِرٌُ يضيقه لمن يشاء ابتلاء إِنَ فى 


ار جد ار 


1 ]| داع __” 4 مك تج ار ص حا ا ا 
للك ليست لقوم يؤْمِنونَ < قل يعِبادِى الذين اسَرّفوا عا انفسهم لا تقتطوا. 





انععاما : يشير بتفسيرها بالإنعام ! لى توجيه تل كير الضمير الراجع إليها ف قوله: "إنما أوتيته": وهذا على تقدير كون ل" 
كافة وإن جعلت موصولة فالهاء ل ما . (تفسيير الكمالء: ن) انما أوتيته ! لخ: "ما ' موصولة . و كافة؛ فعلى الأول الهاء عائدة 
عليها؛ وعلى الثاني عائدة على النعمةع والتذ كير باعتبار كوا لع" ن الإنعام كما قال الشارح (شيخخحنا)) وعلى الثاني هي 
زائدة كما في "الستميى": لأنا هي الى تذاد يعد الخروف النواسخ؛ لتهيئها للدخول على الأفعال. (حاشية اللجحمل) 
بأئ له أهل: أو على علم مئ بأنى ا 

أي القو لة: احتار كون الضمير إلى القول» وهو أ و جحهية) والظاهر إرجاعها إلى النعمةع كما احتاره 
الزمخشريء والتأنيث باعتبار الخبر أو لفظ النعمة. (تفسير الكمالين) أي المقالة المذكورة» وهي قوله: "إنما أوتيته 
على علم". وتأنيث الضمير باعتبار الخبر» يعني لا كان الخبر مؤنثا -أعين "فتنة"-» ساغ تأنيث المبتدأ لأجله؛ لأنه 
في معناه» كقوشم: ما جاءتك حاجتك؛ وصنع غيره تفسير الضمير بالنعمة» أي بل النعمة فتنة. 

أي جزاؤها: يشير إلى تقدير المضاف للسيئات» وقيل: "مي جزاء السيكة سيكة؛ للمشاكلة. (تفسير الكمالين) 


حمرة يدعوه إلى الإسلام» فأرسل إليه: كيف تدعو إلى دينك وأنت تزعم أنه من قتل أو أشركك أو زى يلق 
اثافاء يضاعف له العذاب؟ وأنا فعأ 0 ذلك م فأنزل اله : إلا من نات 0 أمن وعمل 2 و فقَال 
وحشي: : هذا شبووة شاايد لعلي لآ أقدر عليه» فهل غير ذلك؟ فأنزل اله ؛ إن الله لا يهم آن 1 يشرلة به.ويشفر ما 


1 


قي 
دو ل ذلك لمن يشَاءكه قا قال ل وحشي: أراني بعد 5 شبهة أيغفر ف أم يه فأنزل الله : قل يا عبادي الْتبيون أسر فوا > 


الجزء الرابع والعشرون 0000 سورة الرهو 


بك انوت وفنسها وقرق بضمهاء تيأسوا ين كَخَة أله هيم الذكرجعيةا 
يعسو و 7 


لن تاب هن" الشرك. أي إِنَهُد هو الْمَفُودُ لحم 2 2 ونيو ارحعو ١‏ بكم 
وَأَسلمُوا أخلصوا العمل لَه بن قبل أن يأتِيَكُمْ ألْعَذَّاتَ ل تمضرورت جم جمنعة إن 
م تتوبوا. وأنَبعُا أَحْسَنَ مَآ أنزل إلَيَكُم من رَبَكُم هو القرآن يِّن قَبَلٍ أن سطع 
لْعَذَاتُ بَعمَةٌ وََسْرَ لا مهوت (2) قبل إتيانه بوقنه: فبادروا إليه قبل أن تَقُولَ 


سدسم كسة يا حسريي "2 7771بببتت1 1 221011111111 


إلى 5 نفسهم لا تَقنَطًُا من رَّحْمّة الله فقا فقال وحشي: : نعمء الآن لا أرى شرطاء فأسلم. فمعيئ قوله ' 'إن الله 
يققر القائرب عقيعا أق بالقرية إثااتاب وسسة توبته فمحت ذنوبه» ومن مات قبل أن يتوب فهو مواكول إلى 
مشكة الله تعالى فيهء فإن شاء غفر له وعفا عنه» وإن شاء عذبه بقدر ذنوبهءع م يدحله الحنة بفضله و رحمته. 
فالتوبة واحبة على كل واحد» وخوف العقاب قائم؛ فلعل الله يغفر مطلقاء ولعله يعذب ثم يغفر بعد ذلك. وفي 
هذه الآية من أنواع المعاني والبيان أشياع حسنة. منها: إقباله عليهم ونداؤهم. ومنها: إضافتهم إليه إضافة 
تشريف. ومنها: الالتفات من التكلم إلى الغيبة في قوله: "إن الله". ومنها: إبراز الجملة من قوله: "إنه هو الغفور 
الرحيم" مؤكدة ب"إن" والفصلء وبإعادة الصفتين اللتين تضمنتها الآية السابقة. (حاشية الجمل) 
وف "الكبير": وهذا عام في حق جميع المسرفين. وقوله: "إن الله يغفر الذنوب جميعا" أي ولو بعد حين بتعذيب في 
الجملة» وبغيره حيثما يشاءء من "أبى السعود". 
تيأسوا: في "القاموس': قنط كنصر وضرب قنوطاء وقنط كفرح قنطا وقناطة» وكمنع وحسبء وهاتان على 
ابجع بون: اللغتين: لكف إن تانب فن الشرك: بالاسلام: وأما سائر النواب فيغفرها من غير توبة» ويدل عليه 
قوله تعالى : «إن الله لآ يَعْمَرٌ أن ب به ويَغْفِرٌ ما دُوْنَ ذلك لمن يُشَاء)ك ؛ لأنه لو قيد بالتوبة لم يصح عدم 
مغفرة الشرك؛ فإنه أيضا مغفور بعد التوبة. (تفسير الكمالين) هو القرآن: بيان ل "أحسن". فالمراة اما أتزل 
إليكو' ' الكتب السماوية مطلقاء والخطاب للجنس. (تفشير الكمالين) 
فبادروا إليه قبل ! خ: قدر الفعل والظرف المضاف ل "أن تقول". والمشهور ههنا وجهانء وهما كراهة أن تقولء؛ 
أو لأن لا تقول. (تفسير الكمالين) أصله يا حسريّ إ2: أ الآلف مدل من يا التكلب وقرا: "يا حسرق" 
على الأصل؛ و"يا حسرتائي" على الجمع بين العوض والمعوض. والحسرة: الاغتمام والحزن على ما فات. 
حسربى: باللإضافة إلى ياء المتكلم؛ فانقلبت الياء ألفا؛ فإن العرنيب يحول ياء الكناية ألفا في الاستعانة» فيقولون: 
يا ويلتاء ويا ندامتاء والمعين: يا أيتها الحسرة! هذا أوانك فاحضري. (تفسير الكمالين) 
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أي الاين عَلَىْ ما قرطت فى جَنِ ب آللَهِ أي طاعته وَإن مخففة من الثقيلة» أي وإ كنت 
للع آلسَّخِرِينَ 2 بدينه و كتابه. و وال لواو . ألله هدننى بالطاعةع أي فاهتديت 
لَحُتُ بن الْمُتَقيتَ (2) عذابه. أَوْ تقول حِينَ تَرَى الْعَدَابِ لَوْ أن لى كر 
رحعة إلى الدنيا فأكٌورت مِنَالْمُحَسِدِينَ هم المؤمنين» فيقال له من قبل الله: بل قد 
جَاءَتكَ ءَايَتَ القرآن» وهو سبب المداية فَكَذبَتَ با وَأَسَشَْكبرركَ تكبرت. عن الإقان 
يما وَكْنتَ وت القورية (2) وَيَوْمَ آلْقِيّسَةِ تَرَى الذي كدَبُوأ عَلى الله قا 1 


في جنب الله: قال الرازي: الجنب سمي جتبا؛ لأنه جائب من جوانب ذلك الشيء» والشيء الذي يكون من لوازم 
ساسا اباس سوس يس ا ريدق 
العضو وبين ما يكون لازما للشىء وتابعا له؛ لا جرم حسبن إظلاق لفظ "الجبب" على الحق والأمر والطاعة. 
أي طاعته: أشار بذلك إلى أن المراد بالجنب الطاعة مجازا؛ لأن الجنب في الأصل الجهة المحسوسة» ويرادفه 
الجانب» فشبهت الطاعة بالجهة جامع تعلق كل بسناحيهة الأث الطاعة ها لق بالل تعال». «الطدهنة لا تعلق 
بصاحبها. (حاشية الصاوي) 

فأكون الح: ف نصبه وجهان؛ أحدهما: عطفه على "كرة"؛ فإها مصدر فعطف مصدر مؤول على مصدر مصرح به. 
والثاني: أنه منصوب على جواب التمي المفهوم من قوله: 'لى أشيل كزة" ..والفرقايين الرعفين: أن الأول ايكون 
فيه الكون سمين وغيوز أن تضهمر "أن" ,وأن تظيهر. والثاي: يكون فيه الكون مترثبا على حصول. المتمئ) .وضحت 
أن تضمر "أن" (إحاشية الماع 

فيقال له : بجحواب سوال تعديره: إن كلمة "بلى" مختصة بإيجاب النفي. ولا نفي في واحد من ثلك المقالات؛ فكيف 


صح أن تقع "بلى" جوابا لغير منفي؟ فأحاب بأنه لما كان قوله: "لو أن الله هداني" وجوابه متضمنا نفي الحداية؛ لأنها 

للامتناع كأنه قال: "ما هداني الله" فيقال: "بلى قد جاءتك آياتي" مرشدة لك. (حاشية الجمل) 

من قبل الله : أي حوابا لمقالته الثانية. و عفر عن الثالثة؛ ليتضل كلام الكافر بعطبه يبعض» :و الى تعر المقالة القانية 
عن الثالثة؛ لغلا يكون مخالفا للترتيب الوحودي؛ فإن الكافر أولا يتحسر ثم يحتج بحجج واهية» ثم يتمى ارسج 

إلى الدنيا. (حاشية مواقي وهو سبب اهداية: يشير إلى أن قوله: 'بلى إلخ” رد للمقالة الثانية» وهي الو أن الله 

هداني لني مدخ المتقين"؛ قال "أبو السعود": وقوله تعالى: "بلى قد جاءتك سك" رد منه تعالى للنفي الذي تضمنه 

قول القائل: "لو أن الله امسن" (حاشية الجمل) 
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الشريك والولد ليه د فيك وأ لبس فى جهَثْمَ مَتْوَى مأوى 
للمتكريرت و عن الإيمان؟ بلى. وَيُتَجَى الله من جهنم لَذِينَ أنَقَوَا الشرك بِمَفَارتِهِمَ 
أي كان فوزهم من ال بأن يجعلوا فيه لا يَمَسهُمَ آلسُوَءٌ وَلَا هخ محَرَنُورت 9 أله 
عق سال ل . وَهوّ عَلىْ كل شَىْء وكيل هع متصرف فيه. كيف يشاء. له مَقَالِيدٌ 
السَّمَّوتِ لض ,أي مفاتيح خزائنهما من المطر والنبات وغيرهما وَالَذِينَ كَفَرُوأ بكَايَتِ 
ألنّه القرآن اولولت ع الب ١‏ 2 متصل بقوله: 'ويتجى الله الذين اتقوا إلخ". وما 
بيهما اعتراض- قل أَفْقَيَرَالله تأمروق عب نما الجتهلون رم "غير" منصوب ب "أعبد" 


- 0 
00 


بنسبة الشريك !2: أشار بذلك إلى أن المراد كذب يؤدي للكفرء وإلا فظاهر الآية يعم كل كذب على الله تعالى» وحيئذ 
ففيها تحذير وتخويف لمن يتعمد الكذب على الله تعالى» كالإفتاء بغير الشرع؛ ورواية الحديث بالكذب. (حاشية الصاوي) 
وجوههم مسودة: جملة من مبتدأ وخبر في محل نصب على الحال من الموصول إن جعلت الرؤية بصرية» وفي محل 
المفعول الثاني إن جعلت علمية» والأول أولى؛ لأن كون الوجوه وألوانها متعلقات البصر أظهر من كوفما من متعلقات 
القلب. وقوله: "اليس لخ تعليل لاسوداد وجوههمء كأنه قال: لأن هم في جهنم مقرا ومقاما. (حاشية الجمل) 
ععفازقم: المفازة: مفعلة من الفوزء وهو السعادة» فكان المعين: أن النجاة في القيامة حصلت بسبب فوزهم في 
الدنيا بالطاعة والخيرات» فعبر عن الفوز بأوقاتها ومواضعها. (التفسير الكبير) هذا ما يؤيد الشارحء وف "أبي 
السعود": المفازة: مصدر ميميء إما من فاز بالمطلوب أي ظفر به. وإما من فاز منه أي بحا منه» ملخصا. 
الله خالق كل شيء !خ: رد على المعتزلة والثنوية. (تفسيز المدارك) له مقاليد: المقاليد جمع مقلاد أو مقليد. 
والكلام كناية عن شدة التمكن والتصرف في كل شيء في السماوات والأرض. وروي عن عثمان ذه أنه سأل 
البي يعد عن المقاليد فقال: "تفسيرها لا إله إلا الله» والله أكبر؛ وسبحان الله وبحمده: وأستغفر الله ولا حول 
ولا قوة إلا بالله» هو الأول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير» يحيي ويميت» وهو على كل شيء قدير» فهذه 
الكلمات مفاتيح خزائن السماوات والأرضء من تكلم بها فتحت له". إحاشية الصاوي) 
منصوب ب "عبد" إلخ: أي أتأمروئ أن أعبد غير الله فحذف "أن" ورفع المضارع؛ ويجوز تقدم معمول "أن 
عليه خلافا للزمخشري ومن تبعه» أما عند من لم يجوز الحذف فنصبه ب"أعبد"؛ و"تأمروني" اعتراض؛ ومن 
لم يوز التقديم فنصبه إما ب"أعبد"» و"تأمروني" اعتراض» كما في الأول» أو ما يتضمنه مجموع "تأمروني أن 


ا 
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المعمول ل تأمروى" بتقدير "أن" بنون وه وبنونين. وإدغام وفك وَلْقَدَ 
وبي التلك وإ لين ين تلك وان بزنن كَكَ يا محمد فرضا يخبط عَمَلَاء 


عليك. وما بابو 4 شو ترما لي عجن حا ار وا مي عر لم 


المعتول ل"تأمروئ": [أق على إضمار "أن" المصدرية»: فلما حذفت بطل عملها على أحد الوجهين فيهاء 
والأصل: أتأمرونئ بأن أعبد غير الله. (حاشية الجمل)] أي والأصل: أتأمرونئٍ بأن أعبد غير الله قدم مفعول "أعبد 
على "تأمرونين" العامل في عامله» وحذفت. (حاشية الصاوي) بنون واحدة: أي مخففة مع فتح الياء» وهذه قراءة 
بنونين" أي وقرأ ابن عامر بنونين: الأولى مفتوحة والثانية مكسورة؛ وسكون الياء. وقوله: 'بإدغام 
وعليه يجوز في الياء السكون والفتح. وقوله: "وفك" وعليه فالياء ساكنة لا غير الترادانت أربعة. (حاشية الجمل) 


نافع. وقوله: 


فرضا: أي على سبيل التقدير وفرض امحال» وهو جواب عن سؤال مقدر: كيف يقع الشرك من الالقياء بج 
عصمتهم! ؟ وقيل : المقصود بالخطاب أنمهم؛ لعصمتهم من ذللق. [ث'قلت: كان مقضىئى الل عق ير كعم "ذا 
وحه إفراد الخنطاب؟ أجيب بأن المعين: أوحي إلى كل واحد منهم لئن أشركت إلخ, كما يقال: كسانا الأمير 
حلة. أي كسا كل واحد منا حلة. (حاشية الصاوي) ولتكونن من الخاسرين: عطف مسبب على سبب؛ وجملة 
المعظو ف والمعطوف عليه جواب القسم الثاى وهو القن اش قثا والقسم الثاى وحوابه جواب .عن القسم 
الأول: وهو "لقد أوحي". وحذف جواب الشرط وهو "لئن أشركت"؛ للقاعدة. (حاشية الصاوي) 

بل الل اقاعيق: القاء راب القبرط الوق تقديرفة له عند ها أفرك الكمار بعامة يل إن عيدت#تاعبب الث 
فحذف الشرط وأقيم المفعول مقامه. (روح البيان) وما قدروا الله حق قدره: إن قلت: إن مفهوم الآية يقتضي 
أن ومين يعرافواق الله دق معرققه) ومققضى أقوله 55 سبحانك ما عرفتاك حق معرفتك»اوقوله: سبحان من لأا 
يعلم قدره غيرة» ولا يبلغ الواضفون صفته أنه لا يعلم الله إلا الله فكيف الجمع بينهما؟ أحيب: بأن الآية محمولة 
على المعرفة المأمور بما المكلف بتحصيلهاء ولا شك أن المؤمئين عرفوه حق معرفته الي فرضت عليهم» وهي 
تنزيهه عن النقائص ووضفه بالكمالات. والحديث محمول على المعرفة الي لم تفرض على العباد» وهي مغرفة 
الحقيقة والكنه: فتدبر. فتحضل أن العجر عن الإدراك إدراك؛ والبحث عن الذات إشراكء ولم يكلفنا الله إلا بأن 
تتزهه ما سواه -سبحائه وتغالى.-.. لإنخاشية الصاوئي) 
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وَآلأَرَضُ جَمِيعًا حال: أي السبع فَيْصَمَهْء أي هقيوضة له في ملكه وتصرفه يَوْمَ 
القيَمَة وَالصَمَّوَات مَطويتٌ مجموعات ريَمِيبق: بقدرتة مُبَحَنته وَتَعَلَ عَم 
ا 2 معه. وَنْفِحَ في آلصّورٍ النفخة الأولى فصَعِقّمات من ل الْشَمَوسومن 
فى الأرض إل مشا اله هد الحور والولدان وغيرهما كع فيد أ فيه اخرل دوا 





والأرض إخ: مبتدأء و"قبضته" خبره» والجملة في محل نصب على الحال من اسم الجلالة» أي ما عظموه 
غظمته: والحال أنه موصوف بهذه القدرة الباهرة؛ وقدم الأرض لمباشرقم ها ومعرفتهم بحقيقتهاء ولما كان في دار 
الدنيا من يدعي الملك والقهر والعظمة والقدرة دون دار الآخرة» فالأمر فيها لله وحده ظاهرا وباطناء قال: "يوه 
القيامة". إحاشية الجمل) أي مقبوضة له: القبضة: المرة من القبض؛ أطلقت ههنا على المقبوض تسمية المفعول 
بالمصدرء أي ف ملكه وتصرفه؛ يريد أن القبضة محاز عن الملك. وجعل الزمخشري الكلام على طريقة التخييل 
والتمثيل من غير اعتبار القبضة حقيقة ولا بجازا»ء كقوهم: شابت لة الليل. (تفسير الكمالين) 

مطويات: من الطي الذي هو ضد لنشر. (تفسير الكمالين) مجموعات: أي كالسجل المطوي: قال ضاحب 
"الكشاف": والغرض من هذا الكلام إذا أحذته كما هو بجملته ومجموعه تصوير عظمته؛ والتوقيف على كنه جحلاله 
لا غير من غير ذهاب بالقبض ولا باليمين إلى جهة حقيقة أوجهة بحاز» وإليه أشار المصنف. (حاشية الجمل) 
بقدرته: يريد أن اليمين محاز عن القدرة. (تفسير الكمالين) 

ونفخ في الصور إخ: افج ف اوربعو سال علة؛ وقد قيل: إنه يكون معه جبريل» لحديث أبى سعيد 
الخدري قال: قال وسول الله ص2 : إن صاحبي الضور بأيديهها - أو ف أيديهما - قرنان. يلاحظان النظر حي 
اؤغرالك أشبربسة ابن عليه :قا السين «اتطاكلية الجمل) م من الخحور: وقد ورد أنه 5 سال حبريل عم هله الأية: 
فقال: هم الشهداءء رواه ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة 5©ه. قال الحافظ ابن كثير يلكه: رواة الحديث كلهم ثقات 
إلا واحد منهم؛ فإنه غير معروف», وقد مر في سورة النمل. (تفسير الكمالين) 

من احور والولدان وغبرهما: قال في "العقائد النسفية" وشرحه: : وهما أي الحنة والنار مخلوقتان موجودتان باقيتان» 
ولا يف أهلهما؛ لفولة اتعالى في عق الفريقين: #خالدير نَ فيهًا أبداي (النسناء: 07ت ). فإن قيل: قو ل الله تعالى : كل 
أله 5 المَوْت# (آل مراك 118) يفطي فناء أهلهما أيضاء وإلا فتعارضا. أجيب: أن هذه الآية -أي آية 
الانسناء- مفسرة لقوله تعالى: ١‏ ل شيع هَالك 1 وجهدك قبتي 8 و3 كل تمق ذَائقة اموت (آل 
سا با تناقض» ملخصا من "روح البيان". ثم نفخ فيه أخرى: الصحيح 
ف عدد النفخات نفختان: نفحة الفزع ونفخة البعث؛: واختار ابن العربي أنا ثلاثة» ثالثها: نفحة الصعق» ووقع 
التصريح به في حديث؛ء وقال الأولون: نفحة الفزع هو نفخة الصعق؛ لأن الأمرين متلازمان» أي فزعوا فزعا ماتوا 
فيه» وهذا ما صححه القرطبي؛ واستدلوا باشتراك الاستثناء فيهما. (تفسير الكمالين) 
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اوح عن التي 
بةب اللي عصد كل وان ل ا قرولا 
بق أي العدل وَهُمَ لا يُظْلَمُونَ (2/ شينا. فِيَتَ كل نفس ما ا عَمِلَت أي جزاؤه وَهوَ 
َعْلَمُ ما يَفَعَلُونَ 2/ فلا يحتاج إلى شاهد. وَسِيقَالَذِينَ كَفَرُوَا بعنف إل 2 
جماعات متفرقة حي ذا جَاءُوَهَا فيِحَت أَبَوابُهَا جواب "إذا" وَقالَ لهم حَرَنه] ألم يأيَكُم 


.الو جرع عفا موق ع وت ل الل وه م رع ل إى فصن حشر والتعردى خرن 2 1 
رُسل منكزيتلون عليكج ءَايَتِرَيَكُمَ القران و عيره وَيَنَدْرُونْكمَ لقاءَ يومِكمَ هددا 0018 








فإذا هم قيام ينظرون: الاستثناء ملاحظ في هذا أيضاء كما أشار له بقوله: "الموتى"؛ وأما من لم يمت كالحور 
فلا يقال فيه: "فإذا هم قيام ينظرون إخ". "شيخخنا". والعامة على رفع "قيام' خبراء وزيد بن علي على نصبه 
حا لا ؛ و فيه حينئل وجهالن» أسحل شما : أن الخبر 'وتظروق 2 ف هو العامى قِ هذه الخال أي فإذا شم ينظرون قياماء 
والثاني: أن الخبر محذوف هو العامل في الحال» أي فإذا هم مبعوثون أو مجموعون قياماء وإذا جعلنا 'إذا" الفجائية 
حرفا كما قال بعضهم, فالعامل في الحال إما "ينظرون" وإما الخبر المقدر. (حاشية الجمل) يتجلى: قال 25: 
سترون ربكمء وقال: كما لا تضارون في الشمس ف يوم الضحو. (تفسير الخطيب) 

لفصل القضاء: والمراد بالنور بور يخلقها الله من غير واسطة. فيلور به أرض الموقف» ة إضافته إليه نشر يف ؛ 
يت الله و نافة اللّه. وقد يقال* المراد بالتور العدلء وإعما يي نورا؛ لأنه يزين البقاع ويظهر الحقوق» كما “مي 
الظلم ظلمة. (تفسمير الكمالين) 

وجيء بالبيين: أي ليدّعوا و أنمهم هم بلغو هم ذا سبالة, وذلك أن الله يبجمع الخلائق الأولين والأخرين في ضغعيد 
واحدء ثم يقول لكفار الأمم: أل ياتكم 1 فيدكرون ويقولون: مااجاءنا مق الذير :فيال الله الأنبياء عن ذلك 
فيقو لو ن: كدبوا قل بلغناهم؛ فيسأهم البيئة وهو أعلم كم إقامة للحجة» فيقولون: أمة محمد تشهدلء فيؤتى بأمة 
محمد 6 فيشهدون هم أفهم قد بلغواء فتقول الأمم الماضية: من أآين علموا وإثما كانوا بعدنة قصساا هذه الأآمق 
فيقو لو ل: أرسلت اإلينا ورسولة واترلت علينا كتاباء وأعحيرتنا فيه بتبليغ الرسل وأنت صادق فيما أخبرت»؛ فى 
محمد ص فيسأله الله د أمته فيز كيهم ويشهد بصدقهم. (حاشية الحمل) جماعات متفرقة: بعضها ف زمر 
بعص. و "زعا" مفردها زمره من الزمرء وهو الصوت؛ إذ الجماعة لا تخلو عنه. (تفسير الكمال لين) 


الجزء الرابع والعشرون اش 0 سورةالزمر 
قَالوأ بَلْ وَلَدِكنَ حَفت كلمة الْعَذَّا ب أي ي لأ مدن حَهْنم4 عل كيين 7 قيل اد خلوأ 
أتوك جور حهييخ قترين الخلود فيه قيقن وى مار الكنسقيي 2 

جهنم. سيق للست انّقَوَأْ ركم بلطف إلى الجَنة ع حَمَنَ إذَا جَاءُوهَا وَفْتَِحَتَ 
وّبْهَا الواو فيه للحال بتقدير "قد" وَقَالَ هم حَرََيَا سَلَمْ عَلَيِكَمّ طِبَثْرَ حالا 
فََدْخْلُوهَا خَلِدِينَ 29 مقدّرين الخلود فيها. وجواب "'إذا" مقدّر, أي دخوها. 
وسَوْقهم وفتح الأبواب قبل بحيئهم تكرمة لهم؛ وسوق الكفار وفتح أبواب جهنم عند 
بحيئهم؛ ليبقى حر ها إليهم إهانة هم. وقالى عطي على "معرننا" المقذر لعي 


م كين ا ع 5 تت مد 2 ع ع“ 125 اا 
الذى صَِدَقنا وَعَدَهٌ بالصة وأورّتكا الأرطن أي أرض انه تَعَبَوا نفرل برج لبك 


تي 
ع 


الواو فيه للحال: والحكمة في زيادة الواو هنا دون الى قبلها أن أبواب السجن مغلقة إلى أن يجيئها صاحب 
الجريمة» فتفتح له ثم تغلق عليه فناسب ذلك عدم الواو فيهاء بخلاف أبواب السرور والفرح؛ فإهُا تفتح انتظارا 
لمن يدحلها. (حاشية الصاوي) سلام عليكم إلخ: أي لا يعتريكم بعده مكروه. وقوله: "طبتم" أي طهرتم من 
دنس المعاصي. (تفسير البيضاوي). وقوله: "حالا" منصوب على التمييز المحول عن الفاعل» وأشار به إلى أن 
"طبتم" تمييزه محذوف», أي طابت حالكم وحسنت. (حاشية الجمل) 

وجواب 'إذا" مقدر: عبارة "السمين": في حواب "إذا" ثلاثة أوجه؛ أحدها: قوله: "وفتحت" والواو زائدة» وهو رأي 
الكوفيين والأحفشء وإنما جيء هنا بالواو دون الي قبلها؛ لأن أبواب السجون مغلقة إلى أن يجيئها صاحب الجريمة؛ 
فتفتح له ثم تغلق عليه؛ فناسب ذلك عدم الواو فيهاء بخلاف أبواب السرور والفرح؛ فإفها تفتح انتظارا لمن يدخلها. 
والثاني: أن الجواب قوله: "وقال لهم خحرنتها" على زيادة الواو أيضاء أي حي إذا جاؤوها قال هم خزتتها. 

الغالث: أن الجواب محذوفء قال الزتخشري: وحقه أن يقدر بعد "خحالدين": يع أنه يحيء بعد متعلقات الشرط 
ما عطف عليه: والتقدير: اطمأنواء وقدره المبرد: سعدواء وعلى هذين الوجهين فتكون الجملة من قوله "وفقتحت 
أبوابها" في محل نصب على الحال. وسمى بعضهم هذه الواو "واو الثمانية"» قال: لأن أبواب الحنة ثمانية» وكذا 
قالوا في قوله تعالى: ل#وَامهُم د (الكهف: ؟١١).‏ وقيل: تقديرة: حى إذا حاووها حاؤوها وفتحت 
أبوابهاء يعئ أن الجواب بلفظ الشرطء ولكنه يزيد بتقييده بالحال» فلذلك صح. (حاشية الجمل) 


الجزء الرابع والعشرون يش سورة غافر 
3 7 - 0 : دأ و 

حَيتٌ ْشَاءٌ لأنما كلها لا يختار فيها مكان على مكان ِنِعُمَ أجر الْعَدمِلِينَ 20 

ور اد ب حال مِن حول لعش من - جاتن عرنه تبغر 9 


ىو- 


العار ده اسيم !2 حتم استقرار الفريقين بالحمد من الملائكة. 





سوروة خافر ميكية إلا طِالّذِينَ يُجَادِلُونَ4 الأيتين حمس وثمانون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 


ده 
0 ع2 


حم 7 اللّه أعلم ممراده به. تنزيلٌ الكتّب القرآن» مبتداً مِنَ لله تخبره العزيز في ملكه 
5211 م تي 1ه 1 ا 35 ِ 320 2 : العة للكاة 


حيث نشاء: أي يتبوأ كل واحد منا في أي مكان أرادة من حنته الواسعة» لا من جنة غيره؛ على أن فيها 
مقامات معنوية لا يتمانع واردوهاء وأرادها كما قال في "التفسير الكبير". قال حكماء. الإسلام: الجنة نوعان: 
الجنات الجسمانية والجنات الروخانية» فالجنات الجسمانية لا تحتمل المشاركة» وأما الروحانية فحصوطا لواحد 
لا .بمنع حصولا لآخرين. وفي تفسير الفانخة للقاري يلكه: اعلم أن اعسة حدتان: عسة محسوسة وحنة معتوية 
والعقل يعقلهما معا. (روح البيان/) حافين: محدقين مخيطين بالعرش مصطفين بحافتة وجوانبه. 

إلا الدين يدا الصضواب أن يقول: إلا "إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم؛ إن في صدورهم إلا 


كير... الاين : ل الآية الثانية "لخلق السماوات والارض ا لأن هاتين الآيتين هما المدنيتان» خحجلافا لما يو هسه 


المفسر. (حاشية لماه الايتين: أو لمما: إن الذي يحَادلو ن شِ يات الله و سلطان © (غافر: 5 ه)» والثانية: 
##الخلق السماووات والأرض © (غافر: لاه)ث من الجمل" / حم: اقيزاء اسم من أسراء الم وقيل: مفاتيح حزائنه | عن 
ان 4 فا 


يي بن َّ "200 555 1ل .لا : 2 ان 
ابن عباس فين هو اسم انل الاعظمء و عنه: الر و حم و لول حروف الر حمن مقطعة. ( لفسياعر الكمالين) 


واحم 
وقابل التوب: أت بالواو إشارة: إلى أنه 'تعالى يجمع للمؤمنين بين مخو الذنوب وقبول التوبة» فلا تلازم بين الوصفين» بل 
بينهما تغاير؛ إذ يمكن محو الذنوب من غير توبة» وبمكن قبول التوبة في بعض الذنوب دون بعض. (حاشية الصاوي) 
وقابل التوب: القبول: الأحذ راضياء والتوبة في الشرع: هو ترك الذنب لقبحه والندم على ما فرط منه» - 


الجرء الرابع والعشرون 0 سورة الغافر 
أي مشدده ذى آلطُوْلٍ أي الإنعام الواسع» وهو موصوف على النوام يكل من 
هذه الصفات. فإضافة المشتق منها للتعريف كالأخيرة إِلَهَ إلا ه هو إِلَيهِ الْمَصِمرَاق 

بح ما فول ف وَاي يَتِ اللّه القرآن إلا انين كفروأ ‏ ْ وبا مكة باز قي 


سلا وار درغ جا زا يقبي" قلت كل أنه شري طاقام عالعه ا ه وسمفل فارع فايطا فاعنة عاج 





- والعزيمة على ترك المعاودة. والاستغفار: عبارة عن طلب المغفرة بعد رؤية قبح المعصية والإعراض عنهاء فالتوبة 
مقدمة على الاستغفار» والاستغفار لا يكون توبة بالإجماع ما لم يقل معه: تبت وأسأت. (روح البيان) 
أي مشدده: جواب سؤال تقريره: أن إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها لفظية لا تفيد تعريفا وإن قصد يما مععى 
الاستمرار» بلا حللاف فى ذلك ب بين البصريين» بخلاف اس سم الفاعل» فلا يجوز جعلها نعتا للمعرفة؛ يعن أن شديدا فعيل 
ععيئن مفعل كل" أذين "' بمعين مؤذن. فهو اسم فاعل لا صفة مشبهة. (جلبي) ذي الطول : الطول بالفتح: الفضل» 
يقال: لفلان على فلان طول أي زيادة وفضل» وعيي | الغ أيضا طولا؛ أنه ينال به هن المرادات ما لا ينال عدد 
الفقر. (روح البيان) الطول بالفتح: المن. فالطول في اللغة: الزيادة والتفضيل. والظاهر من الله أنه بالثواب والإنعام. 
ويهذا قال الشارح: "الإنعام الواسع . وفسر الآخرون بأن المراد ههنا الفضل بترك العقاب المستحق. 
وهو موصوف اخ: هذه العبارة جواب عما يقال: إن الصفات الثلاثة الي> هي عاش" و"قابل" 1 0000 
مشتقات» وإضافة المشتق لا تفيد تعريفا» فكيف وقعت صفات للمعرفة الى هي لفظ الحلالة؟ فأحاب المفسر بأن 
محل ذلك ها لم يقصد بالمشتق الدوامء وإلا تعراف بالإضافة» ونظيره ما قيل في ومالك يوم الدين# (الفاتحة: غ) 
أي أن الكل إبدال» وهو لاا ية بشع كل هيه التبعية في التعريف. 
بكل من هذه الصفات:* أي الأربع: 'غاف " وما بعدها. وقوله: "فإضافة المشة لش معها تفريع على الدوام. والمشتق 
منها هو الثلاثة الأول. وقوله: "كالأحيرة" وهي "ذي الطول". وغرضه بقوله: "وهو موصوف إل" الإشارة إلى 
جو أب إيراد ضرح به غيرة, وحاصله: أن هدة الضفاث اغلاية فشتقات؛ وإضافة التق ير تقفيك تعريفاء فكيف 
وقعت صفات للمعرفة؟ وحاصل الحواب: أنها إذا قصد بما الدوام تعرفت بالإضافة. (حاشية الجمل) 
فلا يغررك: الفاء واقعة في جواب شرط مقدنه تقديره: إذا علمت أنهم كفار فلا تحرن؛ ولا يغررك إمهالهم؛ 
فإهم مأحوذون عن قريب وهذا تسلية له كه . تقلبهم ف البلاد : التقلبف: التنقل) والمعيئ: فإذا علمت أَهم 
محكوم عليهم بالكفرء فلا يغررك إمهالهم وإقبالههم في دنياهمء وتقلبهم في بلاد الشام واليمن للتجارات المربحة» وهي 
رحلة الشتاء والصيف. (روح البيان) كذبت قبلهم: أي قب ل أهل مكة. وهو تسلية له كك أيضا. (حاشية الصاه وي) 
و الفيت:: أي قضدت عتب الدقاء. واهم: عقد. القلبي على فعل شيع قبل أن يفعل ) من خخير أو شر . 


الجزع الوايع والماروز وام سورة الغافر 





ننه يقتلوه جد لوأ َل ليد حضوا يزيلوا به أحَق فَأَحَذيجِمٍ , ؟ بالطقاب فَكيفَ 
كانَ عِقاب :2 لهم: أي هو واقع موقعه. وَكَذَالِكَ حَقتَ كلمَتُ رَلك أي «الأملأن 
جَهدم 8 عَل الَذِينَ كَفروَأ أَنجِمْ أُصَحَبٌ ألتَار بدل من "كلمة". الَذِينَ عحَمِلُونَ 
الْعَرَشَ مبتدأ وَمَنْ حَوَلَّهُ. عطف عليه يُسَبَحُونَ حبره يحمد رَبِوَ ملابسين للحمد» أي 
يقولون: سبحان الله وبحمده وَيُؤِْئُونَ به تعالى ببصائرهم, أي يصدقون بوحدانيته 
تعالى وَيَسَتَعْفِرُونَ لِلذِينَ ءَامَنُوأ يقولون: رَبَّا وَسِحَتَ كل سَىْء رَحْمَةَ وَعَِما أي وسع 
رشك كل قىء وعلمك: كل شيء 0-98 501051 *”23 001151515050511آ30ت0ظ2ظ5ظ' 


ليأخذوة: فيصيبو | ده ما أرادوا من تعذيب أو قتل عر الأحل .معو الأشى. (تفسير لي السعو د) عقاب شم: يشير 9 
حذف المضافء وقرأ يعقوب: "عقابي" ملفوظا به. واقع موقعه: أي فهو عدل منه سبحانه. قال في "المدارك": يعي 
أن الاستفهام ث ف "كيف" للتقرير؛ أي التثبيت:والتحقيق؛ وقد يجعل للتقرير معئى حملهم على الإقرار. 

حقت كلمة ربك: أي وجبت ولك والمعئى: مثل ما وقع وحصل للمكذبين قبل هؤلاء يخصل لمؤلاء في الآخرة) 
وإكرامهم ف الدنيا بالنعم إنما هو ببركتك يا محمد. (حاشية الصاوي) أي لأملأن جهنم: وني "البيضاوي": وهم 
الحكم عليهم بالشقاوة» وأنفهم من أهل النار. 

بدل من كلمة: أي ندل 0 من كلء إل أريد بلفظ لمة" تخصوص قو له: "أنهم أقبكات.: انا" أ شيك 


9 


١ 


اشتمال إن فسرت الكلمة بقوله: "لأملآن جهنم إلخ". ولا شك أن الكلمة هذا المعئ مشتملة على قوله: "أهم 
أصحاب النار". عطف م أي على "الذي صعلءة و "قولية وها" عمق يبان لب "معففرون" أن حال اع 
و سع بعلت قل شيع وعلمك كل شيءع؛ يريد أن كلا منهها ييز تحوول .عن الفاغل: (تفسير الكمالين) 
ببصائرهم: حواب عما يقال: إن وصفهم بالتسبيح يغ عن وضفهم بالإبمان» فما فائدة ذكره عقبه؟ فأجاب. بأن 
التسبيح من وظائف اللسانء والإتمان .من وظائف القلبء فأفاد فائدة لم تكن في الأول» فذكره للاعتناء بشأنه. 
ببصائرهم: إشارة إلى حعواب ستؤال صرح به الخطيب وغيره: حاصله: الذين يسبحون بحمده يؤمنون به فما 
فائدة قوله: 'ويؤمنون به"؟ وحاصل الحواب: أن التسبيح من وظائف اللسان؛ والإيمان من وظائف القلب, 
والأول لا يغيئ عن الثاني» وأيضا إشارة إلى أن الملائكة في مرتبة الإدراك بالبصائر» محجوبون عن إدراكه تعالى 
بالأبصار» كحال البشر ما داموا في مواطن الدنيا. وعلما: منصوب على التمييز الخحول عن الفاعل. 


الجزء الرابع والعشرون ‏ فك سورة الغافر 
فَآغْفِرَ لِلذِينَ تابُوأ من الشرك وَاتْبَعُوْ سَبِيلكَ دين الإسلام وَقِهِمَ عَذَاب التجيم (2, و4 
النار. رَبّا وَأدْخِلهُمَ جََتٍ عَدَّنِ إقامة الى وَعَدتّهُمَ وَمّن صَلَحْ عطف على اهمف ' 
'وأدخلهم" أو في "وعدقم" من َابَابِهمٍ وز جهم رجهم إِنكَ أنتَ آلْعَزِيرٌ 
الحكيم 0 ف صنعه. تف" يقاب أي عذابها وَمَّن تقٍ آلسَّيَّاتِ يَوَمَّذٍ يوم القيامة 





"بير افر 


فقد وه وَذاللك ف الفوة العيل 3 ظ ) إن 7 كفروأ يَتَادووت ا قبل 
الملائكق وهم تمقتوت أ هسهو نك دخوطهم النار لمقت الله إيا كم اقيق 
أنفسَكة إِذْ تَدَعَوْرت في الدنيا إلى الإيمن فتكفرُورت 29 قالوأ را أَمَتنَا انين 


إماتتين وَاحيَيتنًا اثنتين إحياءين؟ ..ت.يييت.ي.يييييثثنءء.مءث ثم ءءمءءءة 3 


وقهم: أمر من وقى يقي وقاية» وهي الحفظ. هم: أي جنات الى وعدم وهؤلاء. (تفسير الكمالين) 

في "وأدخلهم" إلخ: أي ربنا وأدخلهم حنات عدنء وأدخل معهم هؤلاء الفرق الثلاثة؛ ليتم سرورهم يمم. وقوله: 
"أو في وعدهم" والأول أولى؛ لأن الدعاء هم بالإدخال عليه صريح؛ وعلى الثاني ضمين. (حاشية الجمل) 

وعدهم: والمعئ: أدحلهم وهؤلاء؛ ليتم سرورهم وتقر أعينهم. وأزواجهم: أي زوجاهم؛ لما ورد إذا دخل 
المؤمن الحنة قال: أين أبيء أين أمي» أين ولديء أين زوجيي؟ فيقال: إفهم لم يعملوا عملكء فيقول: إني كنت 
عه عمل لي وهم, فيقال: أدحلوهمء فإذا اجتمع بأهله في الحنة كان أكمل لسرورة ولذته. إحاشية الصاوي) 

إنك أنت العزيز الحكيم: أي الملك الذي لا يغلب» وأنت مع ملكك وعزتك لا تفعل شيئا خاليا عن الحكمة: 
وموجب حكمتك أن تفي بوعدك. (تفسير المدارك) وهم يمقتون أنفسهم: أي يبغضون أنفسهم. المقت: البغض» 
كذا في "الصراح". فالكفار يمقتون في جهنم أنفسهم الأمارة بالسوء الى وقعوا فيما وقعوا من العذاب المخلد 
باتبا ع هواهاء أي يبغضون عليها حت يأكلون أناملهم» ويبغضوفا أشد البغض؛ كذا في "روح البيان". 

إذ تدعون إلل: ّ غضب الله تعالى حين أغطبتموة في الدنياء وحين كفرتم أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم. 
زبنا أمعنا :| ي الكفرة حين خوطبوا يهذا الخطاب] قال ابن عباس كنا وقنادة والضحاك: كانوا أمواتا في 
أصلاب آبائهم: فأحياهم الله تعالى في الدنياء ثم أماتهم الموتة الأولى الى لا بد منهاء ثم أحياهم لبعث يوم القيامة: 
فهما موتان وحياتان. (تفسير الخطيب) وقال الكاشفي نقلا عن "التبيان": ذرية آدم أخرجوا من ظهره وأحذ عليهم 
الميئاق وأميتواء فهذه إماتة أولى» ثم كانوا أمواتا نطفا فأحيوا ثم أميتوا في الدنيا ثم أحيوا للبعث. 
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بالبعث فَهَل إإى خَرُوجٍ من النار والرجوع إلى الدنيا؛ لنطيع ربنا من سَبيل 20 طريق؟ 
وخوافيه 90 لَك أي العذاب الذي أنتم فيه بأنه: أي بسبب أنه في الدنيا إِذَا دع 





اتير 


لَه وَحَدَف كَقْرَثُموٌ جرحيدة. وإن يُدَرَكَ يف يجعل له شرياك. تؤيتوأً اتصذقوا 
بالإشراك فَالُكمُ في تعذيبكم يِلَهِ آلْعنَ على خلقه الكبيرٍ(2) العظيم. هو الذى يُريكُم 
َايَنتِهِء دلائل توحيده وَيتَرْلك كم في الكسمياء رزقا بالمطر وَما يَتَذَكَرٌ يتعظ إل من 


ليث مرجع عن الشرك. أذغ وال عدوه متيصيرت هلمن الشرك و 
59 أل لين 5 اجخنة افرش + حالقه 8 لو الوحي يئر ع 2 دم 1 


لأهم كانوا نطفا !خ: يع أن المراد بالإماتنين: حلقهم أمواتاء وإماتتهم عند انقضاء آجالهم؛ وصح أن يسمى 


خلقهم أمواتا إماتةع كينا صح أن تقول : شببحاكن من صغر بسع البعوضة) ه كبر سو الفيل 5 الدفيتدم 


اللاحياء الأولى والإاحياع عنك البعث:. ويدل غلية قوله: ءا 20 مانا ل 2 ل حب 2 4 8 

(البقرة 3 وهذاهو الصحيع ح الذي عليه ابن عباس كر فاب مسعو د و قتادة والضحاك. وقال السدي: أميغوا 
د السية اسواة قريب ' ثم أميتوا ثم أحيوا في الآخرة. ويلزم على الأول الجمع به بين الحقيقة والمجاز أو عموم 

المشفرك؛ أن تفسير الإاماتة تخلقهم أمواتا أو لا إما معومئ تحازي فيلز م الأول؛ وإما -جقيقة فيل م , الثابى وفك ماب 

بالحمل على عموم احازء بأن يؤخذ الإماتة .معي جعلهم أمواتاء ونحو ذلك. (تفسير الكمالين) 

وحدة: هو منصوب على اللحال تمعن متحداء أي متفردا ف كاه وفيتقاتة: إنا أولة #شفق نكر لآن الال 

لا تكون معرفة إلا مؤولة بنكرة» أو مفعول مطلق لفعل مقدرء والحملة بتمامها حال. (تفسير الكمالين) 

عظيمو الصفات: أشار يذلك إلى أن "رفيع' ضفة مشهة خخبر حذوفء أي هو هنزه فى صهاته عن كل نفص . 

وقوله: "أو رافع "قار به إلى أ فعيل صيغة مبالغة محولة عن اسم الفاعل. (حاشية الضصاوي) أو رافع: أ يي فالرفيع 

بمعين الرافع؛ وعلى الأخير اقتصر البغوي. (تفسير الكمالين) 

يلقي الروخ. 1خ: أني يترله وقوله؛ الوخي سمي الوحي روحا؛ لأنه يسري في القلوب كسريان الروح في 

الجسد؛ ولذا كان لا يطرأ على النبي 25 النسيان. وقوله: "من أمره" بيان للروحء المراد به الوحي؛ أو حال منه - 
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أي قوله عَلَى من يَشَآءُ مِنَ عِبَّادِه لِيُنَذِرَ يُحَوّف الملقى عليه الناس يوْمَ آلتَكَاقٍ 2 
بحذف الياء وإثباتهاء يوم القيامة؛ العلاتي أهل السماء والأرض» والعابد سي 
والظالم والمظلوم فيه. يَوَمَ هم بَررُونَ خارجون من قبورهم لا فى عَلى الله مِتَكم 


مَنِ لمك الوم يقولة تعالى ويجيب نفسه بِلّهِ الو جد القَهَارِ (2 رار 7 
ون 6 طن بتاسقيية َال الهؤم اف لله سَرِيِعٌ آَِسَابٍ (22 0 
ا 2 عد 





- أي حال كو زه ناشكا أو مبتدأ 2 أمرهع أو صفة له 0 متعلق بايلقي : م" للسببية) أي يلقي الروح 
يسبب أمره م (تفسير 5 السعود) و"الأمر ' قيل: المراد به القول؛ كما فسبره به الشارح) وقيل: المراد به 
القضاءء كما عليه ابن م مكف (حاشية الجمل) 

الملقى عليه: فاعل "ينذر"؛ وهو عبارة عن "من" ياقوله "على من بكباءاويمتا التعل يتضب مشعولين» أويهما: 
محدوف قدره بقو له: 'الناس"» و الثاني : هد كور وهو: 'يوم العاحق" . (حاشية الجمل) غذف الياء: لل ذكثرع وإنباهًا 
لابن كثير ويعقوب حيبث قرأ: التلاقي. (تفسير الكمالين) لتلاقي: علة تسميته يوم التلاق.(حاشية الصاوي) 

بوه 5 بارزوك: ل هر 'يوم التلكق" وايوم' مضشاف لذن الجملة الاحعية؛ نحو : أتيتك رهن الحجاج هر 
وقوله: "لا يخفى" جر آخر أو حال. ( تفسير الكمالين) 

خارجون من قبورهم: أي ظاهرون لا يسترهم شيء من جبل أو أكمة أو بناء؛ لكون الأرض يومئذ قاعا صفصفاء 
ولا نياب عليهم. وإعا هم عراة مكشوفون» كما جاء في الحديث: يحشرونل عراه حفاة غرلا. إتفسير أبي السعود) 

لا يخفى: الحكمة في تخصيص ذلك اليوم مع أن لله لا يخفى عليه شىء في سائر الأيام» أنهم كانوا يتوممون في الدنيا أنهم 
إذا ايد بالحيطان مثلا 8 الرامواك + و هذا 01 هذا اله لتوهم. جه باو -. 

"شيكهيا" . قال الضاوي: وهذا حكاية لما يمع من السؤال والجواب حينقك» وهو اه وا وافع في حواب 
سوال هقدر كأنه قيل: ها اذا يكون حينئذ؟ فقيل: يقال: لمن الملك إلخ. 

يقوله تعالى: أي يقول الله تغالى ذلك حين لا أخد يجيبه؛ ثم يجيب نفسه بقولة: "لله الواحد القهار" أي الذي قهر 
الخلق بالموت. وينتصب "اليوم" بمدلول 'لمن"؛ أي لمن ثبت الملك ف هذا اليوم. وقيل: ينادي مناد فيقول: لمن 
الملك اليوع؟ فيجيبه أهل الخشر: الله الو احد القهار. (تفسير المدارك) سريع الحساب: لما قرر أن الملك له وحده ف 
ذلك اليوم عدوا نتائج ذلك؛) وهو أن كل نفس بحزى ما كسبت» وعملت ف الدنيا من خير وشرء وأن الظلم 
مأمون؛ لأنه ابي قم للعبيدء وأن الحساب لا يبطيع؛ لأنه للا يشغلهة. حساب ع ن حسابء فيحاسب الخلق كله في 


وقت واحدي وهو أسرع الحا سبيشسٌ. 
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يبحاسب جميع الخلق في قدر انضضل هار من أيام الدنيا؛ لديف يذلك. وأندزهة يوم 


عر دار ار 


الأازقة يوم القيامة» من أزف الرحيل : قرب إذ القلوبُ ترتفع واف لدع عبد الحتاجر 
لمي دكين ا حال من "القلوب" عوملت بالجمع بالياء والنون معاملة أصبحافا 
ما لِلظَلِمِينَ من حم حب وَلَا شَفِيع يُطَاع :2 لا مفهوم للوصف؛ إذ لا اتفيع هنم أصلا: 
#فما لنا من | شاقعين © أو له.مفهوم بناء على ازعمهم أن هم شفعائ أ لو شقعرا فرشا 
م يقبلوا. يَعلَمُ أي الله ايكة آلأعَونِ بمسارقتها النظر إلى محرم وَمَا فى آلصَّدُورُ (2 
القلوب. وَآّهيَقْض بِالْحَق وَألذِينَيَدَعُونَ يعبدون أي كفار مكة - بالياء والقاء - . 


يوم الآزفة: سميت بذلك؛ لقرها بالنسبة إلى ما مضىء أو لأن كل آت قريب. (تفسير الكمالين) 

أزف الرحيل: يعي دنا الرحيل» كذا في 'الصراح . الناجر : جمع حنجرة: وهي الحلقوم. كاظمين: أي سي 

غناجرهم؛ من كظلم القربة: شد رأعهيا: هو حال من "القلو 3 محمول على أصضبحاباء وإعما جمع الكاظم جمع 
السالايرة؛ ذه بعت بالكظم الذي هو من أفعال المقللاع . (تفسير المدارك) كاظمين: الكظم: حبش الغيظ . 
من القلوب الة أ يي أو هن المبتدأ على تخويز الخال فخ المبعداء أو من أفيحافن]؛ لأفهم مذكورون معمئ. 

معاملة أصحاها: أو لأنه وصمها بالكظم الذي هو من صفات العقلاء. (تفسير الكمالء لين) 

يعلم خائنة الأعين إلخ: فيه أربعة أوجه. أحدها: - وهو الظاهر - أنه حبر آحر عن "هو" في قوله: زهو الذي يريك 
آيَاتهك (غافر:*١):‏ قال الزمخشري: فإن قلت: بم اتصل قوله "يعلم حائنة الأعين"؟ قلت: هو خبر من أخبار "هو" 
ف قوله: هو الذي يكيو" ل "يلقي الروح"؛ ولكن "يلقى الروح" 3 علل بقوله: اليف" م استطرد كاك أحوال 
يوم التلاق إلى قوله: "ولا شفيع يطاع"؛ فلذلك بعد عن ب أعوك. الثاني: أنه متصل بقوله: "وأنذرهم' لما أمر بإنذارهم 
يوم الازفة وما يعرض فيه من اسية لع راك بسواة الكذا َ م لا يجد من يحميه ولا شفيع له ذكر اطلاعه على جميع 
ما يصدر من الخلق سرا وجهراء وعلى هذا فهذه الحملة لا محل لما؟ لأنما في قوة لتعليل للأمر بالانذار. الثالث: أها 
متصلة بقوله: ' أسريع الليستات . الرابع: أكها متصلة بقوله: لا يكف على الله متهم شَىي ع4 (غافر:” ١)4؛‏ وعلى هدين 
الوجهين فيحتمل أن ون بساديا يرق الملشيوأن تكرت بق عل تنب على لال. . (حاشية اللحمل) 

تمسارقتها النظر إلى محرم: ومن جملة ذلك: الرجل ينظر إلى المرأة فإذا نظر إليه أصحابه غض بصره» فإذا راق 
مهو غفلة تدسس بالنظرع فإذا نظر إلية أصحابه غض بصره. (حاشية الضاوي) بالياء: أي التحتية للا كثرع والثاء 
الفوقية لنافع وهشام على الالتفات؛ أو إضمار "قل". (تفسير الكمالين) 
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8 ار 


ين دُوئف وهنم الأضنام 7 1 لطيو يبلن فكف يكونون شركاء لله إن الله 1 
آَلسَّمِيعٌ لأقوالهم الْبَصِيرٌ 2 بأفعالهم. ُوَلَم يَسرُوأ فى الأرض فَيَطرُوا كق 5 

نين كاكُوأ من قَتِلِهِمٌ كاثوأ هخ أَسَدٌ متخ قُوَة وف قراءة:. ''منكم" اكثاى الأيس من 
مصانع وقصور فَأَحَدَهم آلنّهُ أهلكهم ِذَنُوهِمَ وَمَا كان لَهُم مِنَ أللَهِ من وَاقٍ (2 م عذابه. 


لل بأجير #اوت تانيز 1 4 بِالْبَيَتَتِ بالمعجزات الظاهرات ملسن 


إنه, قوئ شديد العقاب ع وَلَقَدَ أَرْسَلئَا موس بغاينيكا وَسُلطَن م مبير . .ر ‏ لمحي 2 برهاد 
2 
بن ظلعر. إل ومو تت وشسق فقوت فالا ع ب قت م 


باع بح 2 5 3 - 2 ع #ر و غعددولممر واكم يح 0-7 ف ايد اقم اس 0 
جَاءَهم بالحق بالصدق مِن عندنا قالوأ اقتلوا أَبَنَاءَ الذيرب عامثوأ معدد وَاسَتَحَيوا 
استبقوا يسَاءَهمَ وَمَا حيد الكفرينَ إلا فى صَلل ب هلاك. وَقَالَ فِرَعَوَرَتُ ذَرُونىَ 
86ج ف سد و اه . اه الا تك 2 5 اس عدي ير ل الع يم يا 
قثْلَ مُوسَى لأنهم كانوا يكفونه عن قتله وَلِيَدعَ رَبَّهَمِ ليمنعه مي إن أخاف أن يُبَدّلَ 


ِيِتَحكَمْ من عبادة ,بر 022222222727 5500 


-_ 


أولم يسيروا إ2: ل للا بالج بي ريف الكفار بأحوال ئ-5 أردفه بتخويفهم بأحوال الدنياء فقال: "أو لم 
يسيروا... ؛ 5 العاقل من اعتبر بحال غيره. والمعي: أي أغفلوا ولم يسيروا في الأرض فيعتبروا .من قبلهم؟ 
واكيف” حبر "كان" مقدم, و"عاقبة" اسمهاء والجملة في محل نصب على المفعولية. وقوله: "كانوا إلخ" جواب 
'كيف“»؛ والواو اسمهاء والضمير للفصل؛ و"أشد" خبرها. (مختصر من حاشية الجمل) من مصانع: أي أماكن في 
الأرض تخزن فيها الماء. وفي "المصباح": والمصنع" ما يصنع لجمع الماء» نحو البركة والصهريج. وف "المختار" 
المضنعة: بفتح الميم وضم النون وفتحها كالحوض يجمع فيه ماء المطر؛ والمصانع: الحصون. 

ولقد أرسلنا موسى إلح: شروع في ذكر قصة موسى مع فرعون. وحكمة تكرارها وغيرها تسليته يت وزيادة في 
الاحتجاج على من كفر من أمته. (حاشية الصاوي) فقالوا ساحر كذاب: لقائل ما ذكر فرعون وقومه؛ وأما قارون 
فلم يقل ذلكء ففي الكلام تغليب» وكذا يقال في قوله: "قالوا اقتلوا". (حاشية الجمل) يكفونه عن قتله: أي ويقولون: 
إنه ليس الذي تخافه بل هو ساحرء ولو قتلته ظن أنك عجزت عن معارضته بالحجة. (تفسير البيضاوي) 
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َ قن سو سم مد عون عن 
فتتبعونه و أن يظهر فى الأَرَضِ الْفَسَادَ 39 
بعتح الياء واهاء وضم اللا )ء وَقال وسو لقو مه وقل جمع ذللق إن عُذْبتٌ برق 
208 وام , ا بن 

وَرَبَكم عن كل متكير لا يُؤْمِنْ بِيّوَمِ الحِسَابٍ (2) وَقَالَ رَجل مُؤْمِنٌ من ءَالٍ فِرَعَوَرتَ 
قيل: هو أبن عنمه. ك3 ْم إِيمَدنَه: أنَفئُونَ رَجُلاً أن أي لأن ول رت أله وَقَد سبع 
بِالْمَيَكَتِ بالمعجزات الظاهرات ل إن الي 8 أي ضرر كذ 





: من قتل وغيره» وف قراءة: "أو"» وف أخرى 


9 


إن يك صَادِقا يبحم بض الى يَعِدكُمْ به من العذاب عاجلاً إِنَّ 000000 


ار ال 2 


#الهة 6 شرك كنار 2 معتر 1 6 [ ز ز ز ز ز ز [ ذز آذ ما ا ا 00 


وأن يظهر في الأرض إلخ: بالواو لأبي عمرو وابن كثير ونافع وابن عامر. وف قراءة للباقين: "أو" بدل الواو؛ وفي 
أخرى للكوفيين غير حفص: بفتح الياء والحاء وضم الدال أي من "الفساد"» على أنه فاعله. وقراءة الجمهور من 
الإظهار؛ ونصب "الفساد" على أنه عنبية (تفسير الكمالين) رجل مؤمن: لما التجأ موسى إلى مولاه تعالى؛ 
قيض له من يخاصم عنه هذا اللعين. قال ابن عباس فكى: لم يكن من آل فرعون مؤمن غيره» وغير امرأة فرعون. 
وغير المؤمنن الذي قال لوسى: إن امايق نقد بعد يَعتَلوك به [القعمصن نك 

من آل فرعون: الصحيح أنه ابن عمه؛ آمن بموسى سرا. و"من آل فرعون" صفة ل" رجل". وقيل: كان 
إسرائيلياء و"من آل فرعون" صلة ل "يكتم" أي يكتم إمانه من آل فرعون» ورد بأنه لو كان كذلك لم يصغ 
فرعو إلى كلامه: .وكان اتمه حرقيل عند ابن غباس ن والأكثر» وقيل: ..حبيب» وقيل: همعان (تفسير الكمالين) 
وقد جاء كم بالبينات: حملة حالية» يجوز أن تكون من المفعول وهو "سحاد : فإ قيل : هو كر فالجحواب: أثة 
حبر الاستفهام» وكل ما سوغ الابتداء بالنكرة سوغ انتصاب الحال منهاء ويجوز أن يكون حالا من فاعل 
'يقول"» "تفسير السمين". (حاشية الجمل) 

بعض الذي يعدكم: أي إن لم يصبكم كله. فلا أقلّ من أن يصيبكم بعضه؛ لا سيما إن تعرضتم له بسوء. وهذا 
الكلام صادر عن غاية الإنصاف وعدم التعصب؛ ولذلك قدم من شقي الترديد كونه كاذباء وقوله: 'عاجلا” 
وهو عذاب الدنيا الذي هو بعض مطلق العذاب الشامل لعذابها وعدذاب الأخرى: وإعما مخحوفهم به؛ اقتصارا على 
ما هو أظهر احتمالا عندهم. (تفسير أبي السعود) إن الله لا يهدي إخ: هذا من الكلام الموجه إلى موسى 
وفرغونء:فالأول معناه: إن الله هدق موسى إلى الآتيان. بالمعحرات» ومن كات. كذلك.فلا يكون مسيرفا كتاباء 
فموسى ليس قسرق. ولا كذاب» والقاق معناةة إن افرعوق قسرف بق عزمة على 'قثل موسن: كذانيه في ادعاثه 


الألوهية» وحيئئذ فالله لا يهدي من هذا وصفه. (حاشية الصاوي) 


الجزء دنه والعضررة 11 سورة الغافر 





8 زب 


أن الازعتا إن قتلتم رياب إن جا ون . ِ -2- لنا قَالَ فِرَعَوْنُ مَآأريكة إل 


مَآأْرَئ أي ما أشير عليكم إلا بما أشير به على نفسي» وهو قتل موسى وَمَآ 
أطبية: إل سبل آلدَعَادٍ وخ طريق الصواب. وَقَالَ الذي دَامَنَ يَهَوْم إِنَ أَحَافٌ 


-- 2 َثْلَ يَوْمِآلأخَرَاب 2 أي يوم حزب بعد حزب. مِثَل داب قوم توح وَعَادٍ 
ولشية ولد مِنْ بَعْدِهِم مل ندل من ا قبله؛ أي مثل جزاء عادة و كفر 
93 غ ا 1 8 سا # قي كي 0 5 عد 5 > ا ال 
قبلكم من تعذيبهم في الدنيا وَمَا لله يرِيدُ ظلما للعِبَادٍ :22 وَيقوَم إن اخاف عليمرٌ 
يَوَمَ آلتَمَادٍ :2/ بحذف الياء وإثباتهاء أي يوم القيامة يكثر فيه نداء أصحاب اللحنة 


وأصحاب النار وبالعكسء والنداء بالسعادة لأهلهاء والشقاوة لأهلها وغير ذلك. 


يا قوم لكم إل: أي فلا تفسدوا أمركم ولا تتعرضوا لبأس الله بقتل هذا الرجل. (حاشية الصاوي) 

قال فرعون: أي بعد أن سمع تلك النصيحة ول يقبلها. (حاشية الصاوي) ما أشير عليكم: تفسير لآل المعيى, 
والتفسير المطابق لجوهر اللفظ أن يقال: "ما أريكم" أي ما أعلمكم إلا ما علمت من الصواب. وقد فسر بعضهم 
يهذا التفسيرء فقول الحلال: "ما أشير عليكم إلا يما أشير به على نفسي" أي فلا أظهر لكم أمرا وأكتم عنكم 
غيره. (حاشية الجمل) يوم حزب إلخ: أشار بهذا إلى. أن "يوم الآأخراب" ععين الجمع أي أيامهاء وذلك لأن 
الأحزاب لم ينزل يما العذاب ف يوغ واخده بل نزل ينا ف أيام مختلفة مترتبة» ويدل هذا التفسير بقوله: #مثل 
أب قوم (غافر: 001 وهؤلاء. ل يهلكوا في .يوم واحد. إحاشية الدمل) وها الله بيزيد: أي فلا يعاقبهم بغي 
ذنب» ولا يترك الظالم منهم بغير انتقام. (تفسير أبي السعود) يوم القيامة: وهو ما حكاه الله تعالى في سورة 
الأعراف: لوَئَادَى اسيكان الحدة مَتعَاَ الثار © (الأعراف: 6244 #وَنَادَى اليم 2 الثار مكاي الحَنّة 
(الأغراف: ٠ت).‏ والنداء بالسعادة: فنادى مناد: ألا إن فلان بن فلان سعيد سعادة لا يشقى نعديها أنداء وفلان 
شقى شقاوة لا يسعد بعدها أبداء وغير ذلك» فينادى حين يذبح الموت: يا أهل الحنة! خلود فلا موت؛ ويا أهل 
النار! خلود فلا موت. (تفسير الكمالين) يوه: بدل عن يوع التناد لا بيان. (تفسير الكمالين) 


ا يل ٠‏ عن 199999999991000 :13 :09999190090099000100010لدد. .يبي 
مُدَيرِينَ عن موقف الحساب إلى النار ما لَكُم مِّنَ آلّهِ من عذابه ضير ساقم 3 
يُصْلل اللَّهُ قَمَا لَهْم مِن هَادٍ (2 وَلَقَدَ جَاءَكمَ يُوسُّفُ من قَبَلُ أي قبل موسى» وهو 
يوسف بن يعقوب في قولء» عمر إلى زمان موسى. أو يوسف بن إبراهيم بن 
بوس. بن يغانوانب في قول بالبَيَتتِ بالمعجزات الظاهرات فمّا قَمَا زم فى َي يم 


م 


1 8 5ك يي حَيَنْ إذا © مك واكترمن غير بوهان آنى بت نفك شاي بشيهه زكولة : 


مدبرين عن موقف اخ أي لأهم إذا سمعوا زفير النار أدبروا هاربين: فلا تون قطرا م من الأقطا قطار إلا وجدوا 
الملائكة صفوفاء فيرجعوا إلى مكافهم. (حاشية الصاوي) ما لكم من الله إلخ: في محل نصب على الحال. وقوله: 
"من عاضه" يجوز أن يكون فاعلا بالجار؛ لاعتماده على النفي» وأن ب ميقدا: واد زاقفة خلى كل .من 
التقديرين؛ و"من الله" متعلق ب"عاصم". (حاشية الجمل) ولقد جاءكم يوسف: وهذا أيضا من كلام مؤمن آل 
فرعون» كما في "جامع البيان". (تفسير الكمالين) وقيل: من كلام موسى. (حاشية الصاوي) 
عمر إلى زهان موسى: بضم العين وتشديد الميم؛ أي جعل يوسف معمراء فبقي إلى زمان موسىء و عمر فرعون 
فبقيء وقد صرح بالأخير الزمخشريء فتبعه القاضي والنسفي؛ والصحيح: أن فرعون موسى قبطي اسمه الريان؛ 
وفرعون يوسف من العمالقة» وامه الوليد» وأنه مات يوسف قبل مولد موسى بأربع وستين سنة» فالكلام على 
نسبة أجوال الآباء. إلى الأبناء.. (تفسير الكمالين) وقال الضاوي: قولة: "عمر إلى زهان موسى" لم يوافقه عليه 
أحد من المفسرين؛ لأن بين يوسف وموسى أربع مائة سنة» فالصواب أن يقول: عمر إلى زمن فرعون؛ فإن 
فرعون أدركه. وعمر إل أن أدرك موسى. و"عمر" بوزن فرح ونصر وضربء وهو لازم يتعدى بالتضعيف. 
"المممال "2 هنذا القبو ا يقله غيره من المفسرين. ”9 روح البيان": و كان فرعون هو فرعون موسى عاش 


ع 


لل لجالسموقالف 019 اترسوة عرس سال رسو ازيم طالة سيار الول ألا مككرةا مذ يرسك بوسوسن دا 
عمر فرعون تثقريباء فيكون الخطاب لفرعون» وجمع؟ 28 ن اجحميء ع إليه من لة ابجع إفى قو مه وهذا القول يؤيد 
قول الثاني للشارح. أو يوسف بن إبراهيم: أي فيوسف هذا سبط يوسف بن يعقوب» أرسله الله إلى القبط؛ 
فأقام فيهم عشرين سنة نبيا. (حاشية الصاوي) 

فما زلتم فى شك: أي فسا زال أسللافكم ق.شلك. "حق إذا هللف قلقم" أن :قال أسلافكم . (تفسير القرظى) 
من غير برهان: أي بل على سبيل التشهي والتمئ؛ ليكون هم أساس في تكذيب الأنبياء الذين يأتون بعده» وليس 
قوهم ذلك تصديقا لرسالة يوسفء» وإعا هو كدت لرسالة من بعذهع مضموم إل التكذب برسالتة: ‏ (تفسير الخازن) 


الجزء الرابع والعشرون رك ظ سورة الغافر 
أي فلن تزالوا كافرين بيوسف وغيره حَذَالِكَأي مثل إضلالكم يُضِلَ الله مَن هو 
مُسَرفٌ مشرك مُرْتَاثْ زجع شاك فيما شهادين به البيناث. اأذريرت لون ف ايت 
آلنّه معجزاته مبتداً يرلل برهان تَنِهُم حش ساني +« : تخير المبندا مَقَكّا عند اللّه 
وَعِمدَ الَذِِينَ َامَنُوأْ كنَ للك أي مثل إضلاهم يَطبَعُ يختم أَلَّهُ بالضلال عَلْ كل قاب 
مُتَكير جار ١‏ م بتنوين "قلب" وادولة. ومتى تكبر القلب تكبّر صاحبه وبالعكس. و 
"كل" على القراءتين؛ لعموم الضلال جميع القلب» لا لعموم القلوب. وَقَالَ فِرَعَوَنُ 


1110101 معرضا عن كلام المؤمن 
خنع ١‏ لضن ص و ”د يقح ئلم ا ع يخ ا عر عبتن 
يبهدمين ابن إى صرحا بناء عاليا لعلى اتلغ الا سبلب 


)ا 
أ 1 


8س #0 ع 
اش جا له ملو'ات ا ا اه ها 


)3 ا 
لاز زه 


أي فلن ورا إلخ: أتى بهذا دفعا لما يتبادر من ظاهر الآية أفهم كانوا مؤمنين بيوسفء وندموا على فراقه» بل 
كانوا كفارا به وانقيادهم له خوفا من سطوته يهمم؛ وطمعا في جاهه الدنيوي. (حاشية الصاوي) 

الدين يجادلون: بدل من "هو سراف وجاز إبداله هنه) وهو جمع؟ لأنه يا يريد مسرفا واحدا بل كل سر قسيا. 
(تفسير المدارك) وعند الذين آمنوا: أي وكبر مقتا أيضا عند الذين آمنوا.. (تفسير الخطيب) 

ومتى تكبر القلب إ2خ: غرضه هذا التوفيق بين القراءتين. وفي "السمين": قوله: "على كل قلب متكبر' قرأ 
أبو عمرو وابن ع ذكوان ابسوين "قلب", وصف القلب بالتكبر والتجبر؛ لأهما ناشئان منه» والباقون بإضافة قلت" 
إلى ما بعده» أي كل 'قلب شخص متكبر. وقد قددر الزعتشري.مضافا في القراءة الأولى» أي على كل ذي قلب 
متكبر» بجعل الصفات لصاحب القلب. وقوله: "لعموم الضلال جميع القلب" أ جميع أجزائه فلم يبق فيه محل 
يقبل الاهتداء. وقوله: "لا لعموم القلوب" أي لا لعموم أفراد القلوب؛ وهذا الصنيع إخراج ها عن موضعهاء من 
أنها إذا دحلت على نكرة مطلقا أو على معرفة مجموعة. تكون لعموم الأفراد» وإذا دحلت على معرفة مفردة) 
تكون لعموم الأجزاءء وههنا قد دحلت على النكرة» فكان حقها أن تكون لعموم الأفراد لا لعموم الأجزاءء كما 
سلكه الشارح؛ فليتأمل. (حاشية الجمل) 

وقال فرعون: أي تمويها على قومه: أو جهلا منه. قوله: "يا هامان ابن لي صرحا" أي قصراء وقيل: الصرح: 
البناء الظاهر الذي لا يخفى على الناظر وإن بعد ومنه يقال: صرح الشيء: إذا ظهر. (تفسير المدارك) 

أسباب السماوات: قال الصاوي: وحكمة التكرار في أسباب التفخيم والتعظيم: أن الشيء إذا أهم ثم وضح؛ 
كان أدخل ف تعظيم شأنه. 


الجزء الرابع والعشرون ش 8 ش سورة الغافر 
طسرقها الموصلة إليها فطع بالرفع عطفاً على "أبلغ", وبالتصب حواباً "اين" 
إل إِلَهِ موس وَِن لَأغَ. أي موسى كدب في أن له إها غيريء قال فرعون 
ذلك قويها كذ لك إن لِفِرَعَوَنَ سُوَءُ عَمَلِهِءِ وَصِدّ عن الشبيل. طريق الهدى؛ 
بفشح الصاد مها يونا كوك فرعون تت 3 ف تَبَابٍ هي سار. قال الدع - 
هامر يَقوّم انَبعُون بإثبات الياء وحذفها هدك سَبيل الوٌّشَاقٍ (8 تقدم: يَنقَوْمر 
ِنْمَا هذه لْحَيّوة َلدَّتَي مع نت يزول إن الاجرة هى فار الْقرَارٍ« مَن عَمِل 

سَيْكَة قلا جَرَئ إلا مِْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلحًَا مّن دَكَرأ : لش وي ك فاوْلتيكَ 
ولعدتيرةة. آِنَّ بضم الياء وفتح الخاء وبالعكس يرْرَقُونَ فيا بِغَيّرِ حِسَابِ ات كم رزقا 


برنة المعلوع للاقين 


وأسعا بال نبعة: ع ع ممه جمد ع وام وك ف د مانا كماع مت عاصصنه متعه بتصت يه سويد ماف عع + 


الكل 


ب"أن" مضمرة بعد الفاء كقوله: 
يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليسان فتست يخا 

وقيل: إنه منصوب في جحواب الترججي » والقراءتان سبعيتات. تمويها: أي يسنا على قومدى وإلا فالوصول 0 
الصفاء عفال: ينك كان جاهلا. (تفسير 00 بفتح الصاد: لغير الكوفيين عو أن فرعون ضدهم عن 
9 الذي أن 4 هو الررحل المؤمن. و لراة به موسى عَلت3. (تفسير البيضاوي وحاشية الصاوي) 
باثبات الياء: أى لبد كثير و يعشواب وسهل» وحذدفها للباقين: تمتع : أي قليل؛ أن التنوين للتقليل. 

هي دار القرار: أي الغبات» فلا انتقال ولا تحول عنها. إحاشية الجمل) بضم الياء: 5 لصصوة اين التخسير 
وأى بكر ويزيد. (تفسير الكمالين) بغير حساب: أي وما ورد من أن الحسنة بعشر أمثالهاء فهذا في ابتداء الأمر 
عثل ‏ اعحتابية 0 الأعمال؛ فإذا 3 اعلدياق تفضل الله على عبادة نما لا عين راس ولا أذن سمعت» ولا خحطر 
على قلب بشر.. وحاعية الضاوعم بلا تبعة: أبن فررق أل الجنة لا يتوقف على دفع ثمن» بل يتنعمون نعيما 
حاليا من العلل» صافيا من الكثر. جعلنا الله من أهل الحنة نه وكرمه. (حاشية الصاوعي) بللا تبعة: أي بالا هنة 


وحق. وي نساحةة بلا تعبة أي يلا مشقة ونحن. 


الجرء الرابع والعشرون 1 م ؟, سورة الغافر 


التبير 
ل لض 8 ©« تي 5-0-5 





أننا 


وَأَسْرِكَ به- ما ليس لى بف عِلمُ ونأ أَدْعُوكَمَ إلى الْعَزِيز الغالب على أمره العف« 4 
0 تاب . 5 دس أَنَما تقكوتن إلمو مده + ابسن الطنياي الذي .د اس 


آلار دم ع ميسج إذا غايهم العذاب مآ 55 لح وس ل لله 
انف لَه بَصِير بِالعِبَادٍ 20 قال ذلك لا توعدوه مخالفته دينهم. فوّقئه اللّهُ سَيّكَا مت ما 


مَكروأ به من القتل وَححَاق تزل بِعَالٍ فِرَعَوَنَ قومه معه سوم الْعَذَاب بحي الغرق. 





ويا قوم ما لي: هو من كلام الرحل المؤمن. قال الزمخشري: فإن قلت: لم جاء بالواو في النداء الأول والثالث دون 
الفاق؟ قلت: لأن الثاني داحل في كلام هو بيان للمجمل وتفسير له. فأعطي الداخل عليه حكمه في امتناع دخول 
الواوء وأما الثالث: فداحل على كلام ليس بتلك المثابة. (تفسير السمين) تدعونني إلى النار: هذه الجملة مستأنفة, 
أخبر عنهم بذلك بعد استفهامه عن دعائه لهمء ويجوز أن يكون التقدير: وما لكم تدعونئ إلى النار» وهو الظاهر. 
تدعونني لأكفر: هذا بدل من قوله: "تدعونئ" الأول؛ بدل مفصل من محمل. (حاشية الصاوي) 

لا جرم: "جرم' فعل ماض بمعين حق ووحب. وقوله: "أنما تدعونيٍ إليه" فاعله» أي حق ووجب عدم استجابة 
دعوة الهتكم. وقيل: "جرم" فعل من الحرم» وهو القطع» كما أن "بد" من "لا بد" فعل من التبديد أي التفريق. 
[الفسمير أ بي السعود) وهذا لا يناسب عبارة الشارح» حيث فسرها ب"'حقا"؛ والمناسب لما عبارة "لسار : 
ونصها: وقوهم: "لا جرم" قال الفراء: هي كلمة كانت في الأصل بمنزلة "لابد" و"لا مخالة": فجرت على ذلك 
وكثرت حى تحولت إلى معئ القسم؛ وصارت بمنزلة "حما"؛ فلذلك يجاب عنه باللام كما يجاب يما عن القَسم 
ألا تراهم يقولون: لا جرم لآتينك. (حاشية الجمل) 

استجابة دعوة: على إضمار المضاف أو التجوز عن الاستجابة بالدعوة؛ لعلاقة السببية والمشاكلة. قال الصاوي: 
معناه لا شفاعة لها ثِ دنيا ولا أخرى. وقيل: المعيى: ليست له دعوة إلى عبادته؛ لأن الأصنام لا تدّعي الربوبية, 
ولا تدعو إلى عبادة نفسهاء وف الآخرة تتبرأ من عبادها. لما توعدوه: أي ففر هاربا إلى جبل» فأرسل فرعون 
حلفه ألفا؛ ليقتلوه» فوجدوه يضلي والوحوش صفوف حوله؛ فأكلت السباع بعضهم ورجع بعضهم هارباء فقتله 
فرعون. (حاشية الصاوي) سيئات ما مكروا: أي شدائد مكرهمء وما موا به من إلحاق أنواع العذاب يمن 
حالفهم؛ وبحا ذلك الرجل مع موسى 320 من الغرق. (حاشية الجمل) 


الجزء الرابع والعشرون 0 سورة الغافر 


ظ ريت 


ثم آلتَارُ يُعْرَضْوَ عَلَبَا يحرقون ما عُدُوًا وَعَشًِا صباحاً وعساء وَيَوْم تَقُومُ آلسّاعَة 
يقال الوا يا #ال عور وف قراءة بقعم الحمرة وكسر انان آمة للسلافكة سد 
لْعَذَابِ #0 عذاب جهنم. وَاذكر إذ يَتَحَآجُورتَ يتخاضم الكفاز فى آلثّار فَيَقو ول 
الضَعَفتوًأ وسسي بجعا يعات تابع فَهَلَ أنثّم مُعْنُورَ دافعون 


د 
اللي 


فا قب ا 3 قال الذيرت اشتحكيروا إنا 86 فيهآ ارك :.. أللّه قد 
م الْعيَاد ا 0 1 0011 


١1١ 7ه‎ 


3 النار: أتى ب"ثم" إشارة إلى أنة كلام مستانف. و"الثار" مبتداء وجملة "يعرضون عليها" خبرة» والمعق: تغعرض 
أرواحهب من حين موقم إلى قيام الساعة على الثار#:لما.روتن أن أرواح الكفار في جوف طير سوذ تغدو على 
جهنم وتروح كل يوم مرتين» فذلك عرضها. (حاشية الصاوي) يحرقون يما: قال ابن مسعود ذشه: إن أروا 2" ال 
فرغون في أجواف طير سودء يعرضون على النار مرتين: فيقال: يا آل فرعون هذه :داركم. قال ابن الشيخ في 
حواشيه: هذا يوذن بأن العرض ليس .مععئ التعذيب والإحراق؛ بل يمع الإظهار والإبراز. (روح تبان 
صباحا ومساء: كذا روي عن ابن عباس ذث#ها: أن أرواحهم يعرضون على النار كل يوم مرتين» ويجوز أن يكون 
"غدوا وعشيا" كناية عن الدوام. وهذه الآية أضل ق إثبات عذاب القبر للكفارء وأمنا المؤمنون فيفبت: لحم ذلك 
بالسنة. فإن قيل: إن الآية مكية» وثبوت عذاب القبر يدل عليه ما رواهة أحمد بإسناد صحيح على قطيدها: ١‏ 
يهودية في المدينة كانت تعيد عائشة من عذاب. القير: فسألتة غنة 8 و إنه ل كذب يهود. وقال: لا عداب 
دون يوم القيامة» فلما مضى بعض الأيام نادى ابي 225 بأعلى صوت: استعيدوا بالله من عذاب القبر؛ فإله حق. 
احيب بأن الآية دلت على عذاب الكقار» وما ثغاه ف ", 5 أثبته.عذاب: القير للمؤمتين» قفى "مسلم" عن 


5 
عائشة: أن يهودية قالت: نك , تفتنوك ف القبور رء قلما م 5 قوطا قال: إغما تفتن اليهود, تم قال بعد ليال: 
أشعرت أنه أوحى الله أنكم لتفتنون في القبورء ثم بعده يستعيذ من عذاب القبر. (تفسير الكمالين) 


و يوم توه الساعة: إما معمو ل ل"ادحلوا" و دو ف تعديره: يقال شم يوم تقوم الساقة: ادحلوا. و عليه درج اللفسر.. 
و كسير الخاء م و الامسال. أهر للماذئكة ادساف 1 أشند لكاب (الفنسير ا 
دافعون: أشثار بذلك إلى أن "مغتون" مضمن معئ "دافعون" ؛ فنصب لتصيبا» ويصح أن يضمن معئ "حاملون . 


و هن النار" صفة لله تسوها : ( حاشية الصاوي) 


لجزء الرابع والعشرون - سورة الغافر 
وَقَالَ الِِّينَ فى آلدَارِلِحَرَتَة جَهَكمَ آدْعُوأ مه يَوَمّا أي قدر يوم مِنَالْعَذَابٍ 20 
وا أي المخزنة كما ) ل تل أي اتلس ,الوع اتسيدات الطاهرات قالرا 

أ فكفرنا بم قَالُوأ فَلدْعُوأ أنتم فإنا لا نشفع للكافر. قال تعالى: وَمَا دُعَتَوْأ 
آلْكَفِرِينَ إلا فى صَلَّلٍ (2/ انعدام. إنا لَتَمصِرٌ رُسْلَنَا والِيت دَامَُوأ فى اَيَو آلدُنََ 
َيَوْمَ يَقومُ ألأَشَهَدُ (2) جمع شاهدء وهم الملائكة يشهدون للرسل بالبلاغ» وعلى 
الكفار بالتكذيب. يَوْمَ لا يَنفعٌ بالتاء والياء الطبون فيو عذرهم لو اعتذروا وَلَهُمُ 
َللَحََةُ أي البعد من الرحفة ول : سو آلدار 29 الآحسرةه أي ضدّة عذاها.. وَلَعَدَ مَأئيما 
مُوسَى آلَهُدَئ التوراة والمعجزات وَأوْرَثَنَا بَىَ ال من بعد موسى الكتّبَ (2) 
التوراة., هذى عاديا وفطت لأزل الالبب وه عذكرة لأسساب العقول. اقآضد يا 





حمد إرت وَعَدَ الله ب بنصر أو ليائه حقّ وأنت 0 تعلق منهم وَأسَحَعْفِِ لبا 1-2 
بك وَسَبَحَ صل متلبسا يحَمدٍ رَبْكَبِالعَبِيَ وهو من بعد الزوال والإتبكررجع 


وقال الذين !لخ: أي قرام بده بتعذيب أهلهاء وإما لم يقل: الخزنتها'؛ لأن في ذكر جهنم ويلا وتفظيعاء ويحتمل أن 
جهنم هي أبعد النار قعراء من قوهم: بئر جهنم أي بعيدة القعرء وفيها أعبي الكفار وأطغاهمء فلعل الملائكة الموكلين 
بعذاب أولئك أحوب دعوة لزيادة قريهم من الله تعالى» فلهذا تعمدهم أهل النار بطلب الدعوة منهم. (تفسير الملذارك) 
قدر يوم: أي من أيام الدنياء؛ فسر به؟ لأنه لا ليل ولا مار في الآخرة. قوله: "من العذاب" أي شيعا منه مفعول 
يخفف"؛ و"من" تبعيضية. (تفسير الكمالين) تهكما: أي استهزاء أو غضبا. قال في "الصراح": كم عليه أي اشتد 
غضبه» وقكم به أي هرأ به. إنا لنصر رسلنا: أي بالحجة والانتقام لهم من الكفرة ولو بعد تمامهم؛ كما نصر يى بن 
زكريا لما قتل» قتل به سبعون ألفا. وقيل: الحكم أكثري أو خاص بالرسل المأذون لهم في القتال. (تفسير الكمالين) 
واستغفر لذنبك: المقصود منه محض التعبد»؛ كما رَينَا وَآنِنَا ما وَعَدَنَا على رُسُلِكَ (آل غسران+ 4154 فإ 
إيتاء ذلك الشيء ضروري لا شبهة فيه؛ ثم إنه أمرنا بطلبه» وكقوله: صأرَبٌ حكن بِالْحَوي (الأنبياء: 4)١١‏ مع 
أنا نعلم أنه لا يحكم إلا بالحق» وهذا أحسن الأقوال عندي من أقوال أخر في هذا الباب. 


الجرء الرابع والعشرون فه سورة الغافر 
الصلوات الخمس. إن الدوت عقولور 3 ابا يَنتِ الله . القران ير لطن برهان 
تح إن ما فى صُدُورِمِمَ إلا حب تكبر وطمع أن يعلوا عليك ما هم يليه 
َآسَتَعِذ بأد انون برام نه هوَّ أَلسَّمِيعٌ لأقوالهم البَصِيرٌ :2 بأحوالهم. ونزل في 
متكرى البعيث: كلق الشَمَنواتٍ والأرضر ابعداء عي خَلقَأَلكَاس مرة ثانية» وهي 
الإعادة وَلَكِنَ أكترٌ الئاس أي كفار لا يَعَلَمُونَ 2 ذلك: فهم كالأعمى؛ ومن 
يعلمه كالبصير. وَمَا يَستَوى الْأَعَمَئ وَالبَصِيرٌ ولا ؟ َامَنُوأ وَعَمِلُواْ آلصّلِحَدتٍ 


“! 1 ع اه 
و هو حيتت ٠»‏ نولل العس -: فيه زيادة 58 قليلا ما كك كروير ات لاد دوم سمه هه 





الصلوات الخمس: فإن الإبكار هو الصبح» والعشي يتناول ما عداه» كذا نقل عن ابن عباس ناه وعن الحسن 
معين صلاة الفجر والعصرء وقد كان الواجب يمكة ركعتان بكرة» وركعتان عشية؛ وقيل: معناه: قل: '"سبحان 
الله ومحكية ف ذيتك الو قتنن. (تفسير الكمالن”) 

ما هم ببالغيه: لوطا هم يان تاتطبي تاليا جه (تفسير الخظطيب) فاستعد بالله : من شرهم. والمقصود منه تعليم 
الأمة ذللقع وإلا فرسو ل الله 26 معصوم من الذنو ب قبل النبوة و بعدها على التحفيق. 
قالت اليهوة: إن.صاحبنا الدحال» ويكون مناء يخرج فيملك الأرض؛ ويضنع كذا وكذا؛ فأمر الله نبيه أن يتعوذ من 


وعن أبي العالية: لمن حين 


فتنة الدجال» رواه ابن أي حاتم: قال السيوطي: مرسل صحيح. وليس ف القرآن إشارة إلى الدجال إلا في هذه الاية. 
(تفسير الكمالين) وهي الإعادة: وهذا رد لحدالحم في إنكار البعث» ومن قال: الآية بالاستعاذة عن الدجال» قال: 
فهذا رد لمقال تمهيد الدحال من دعوى الألوهية وإنكار البعث. وعن أي العالية: لخلق السماوات والأرض أكبر من 
خلق الدخال.. (تففنسير الكمالين) فهم اخ: فيد بياث ارتياط الاقحى بالسابن. «تفسير الكمالين) 

وما يستوي الأعمى والبصير: أي وما يستوي المستدل والجاهل. (تفسير الخطيب) أو الغافل والمستبصر. (تفسير البيضاوي) 
فيه: أي في "ولا اللسيء" الذي هو في مقابلة "النحسن . قوله: "زياذة ل" أي للتاكيد. (حاشية الحمل) وي "الكمالين : 
قوله: "فيه زيادة لا" أي أعيدت كلمة "لا" تذكيرا للنفي؛ لما بينهما من الفصل بطول الصلة؛ لأن المقصود أن الكافر 
لا يساوي المؤمن» وذكر عدم مساواة الأعمى للبصير توطة له ولو لم يعد النفي فيه ريما ذهل عنهء وظن أنه ابتداء 
كلام. قليلا ما تتذكرون: "ما" زائدة» و"قليلا" مفعول مطلق على أنه صفة لموضوف محذوفء أي يتذكرون تذكرا 
قليلا. وقول الشارح: "أي تذكرهم قليلا" هكذا في النسخ بنصب "قليلا": وهو حبر عن "تذكرهم"؛ فكان الأولى رفعه» 


وعكن تصحيح نحسية عل الخبر محدوفاء و جعله هذا حال والتقدير: يحخصل غخال كو نه قلياث تأمل. (حاشية الجمل) 


الجزء الرابع والعشرون ذ4”» سورة الغافر 





5 
5 
3 
5 
5 1 
3 
8 
و 
ا 
حٍٍ 
00 
١‏ 
5 
ها 
1*6 
: 
ود 1 
ا 
7 


3 5-5 لا 1 4 كم دكعراوىا 0# 026 ل بر مدي بر ص صوف 2م 

وَليِحن اكر الناس لا يؤمنونت 2 بما. وَقا سك ادعونى اسَتجبٌ لكر أي 
اعبدون أتبكمء بقريئة ما بعده إِنَ لذن يَسَتَكبرُونَ عَنّ عِبَادَقٍ سَيَدَ خُلُونَ بفتح الياء 
وضم الخاء وبالعكس جَهُمْ دّاجخريرت م صاغرين. الله الى جَعَل لك اليل قفأ 


عن لل 


فيه وَالتهاز مُبَضِرًا إسناد الإبصار إليه مجازي؛ لأنه يبصر فيه رح الله آَدُو قَضَلٍ ...... 


وقال ربكم ادعوني إلخ: الدعاء في الأصل: السؤال والتضرع إلى الله تعالى» في الحوائج الدنيوية والأخروية؛ 
الجليلة والحقيرة. ومنه ما ورد: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حى شسع نعله إذا انقطع. وقوله: "أستجب 
لكم" أي احبكم فيما طلبقمة لما ورذة إذاقال العبد: يا رب قال الله لبيك يااعتدق. 

إن قلت: إن قوله: "أستجب لكم' وعد بالإجابة» ووعده لا يتخلف؛ مع أنه مشاهد أن لنبسا” قداييضز 
ولا يستجاب له؟ أجيب: بأن الدعاء له شروطء فإذا تخلف بعضها تخلفت الإجابة؛ منها: إقبال العبد بكليته على 
اوفع البعاف يميت لاعصل ف قليه غير ريدة.وآن.لة يكت افاسة. وأقالا و3 فيد اتطيعة رحو وأن لا يستعجل 
الإحابة» وأن يكون موقنا بماء فإذا كان الدعاء يمذه الشروط كان حقيقا بالإجابة» فإما أن يعجلهاء وإما أن 
يؤحرها لهء فالإجابة على هراده تعالى؛ وحينئذ فالذي ينبغي للإنسان أن يدغو الله تعالى» ويفوض له الأمر ف 
الإحابة؛ ولذا ورذ: ما من رجل يدعو الله تعالى بدغاء إلا استجيب لهء فإما أن يعجل له في الدنياء وإما أن يؤر 
له في الآحرة. وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعاء ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم أو ليستعجل. قالوا 
رسول الله؛ وكيف يستعجل؟ قال: يقول: دعوت فما استجاب لي. (حاشية الصاوي مختصرا) 

بقرينة ما بعدة: وهو قول: "إن الذين يستخكيروان عن عبادي 0 فتحصل أن 8 الاية تفسسيرين») أحدهها حقيقة 
والثاني بحازء احتار المفسر الثاني؛ لوجود القرينة» ويصح إرادة الحقيقة؛ لأفها الأصل. (حاشية الصاوي) 

عن عباديَ إخ: قال عت#: الدعاء هو العبادة» وقرأ هذه الآية ص وعن ابن عباس 5ما: "وحدون أغفر لكم", 
وهذا تفسير للدعاء بالعبادة ثم للعبادة بالتوحيد. وقيل: "سلون أعطكم". (تفسير المدارك) 

وبالعكس: أي على زنة المجهولء لابن كثير وأبي بكر. الله الذي جعل إخ: هذا من جملة الأدلة على باهر قدرته 
تعالى؛ كأنه قال: لا يليق منكم أن تتر كوا عبادة من هذه أفعاله. (حاشية الصاوي) مجازي: أي عقلى» من إسناد 
الشيء إلى زمانه. (حاشية الصاوي) لذو فضل !خ: لم يقل: لمفضل أو لمتفضل؛ لأن المراد تنكير الفضل» وأن 
يبجعل فضلا لا يوازيه فضلء وذلك إنما يكون بالإضافة. (تفسير ير المدارك) 


الجزء الرابع والعشرون ش بذك سورة الغافر 





ابر م دار 


عل الكاس وليك أعضة الئاس جيك 2 الله فلا يؤمنون. ذَلِكُمُ أله 
كج خَلقٌ كر سَىْء لآ إِلَهَ إلا هو و2 اذام ن تؤفكون ١‏ 2 م افكس تصرفوك قن 4 بع 
مع قيام البرهان؟ كدذَ'للك يُؤْقَكَ أي مثل أفك هؤلاء أفك الَذِير كاتُوأ ببَايَتِ 


من الأفك وخرااميراك 
ديو 2 


معجزاته جحدون 229 آالله الُذى جَعَلَ لح الأرَضن قَرَارًا والتدماء بناءً سهفا 


- 


ند ار 


وصَوْرصكُمْ خسن سُووَكُمْ ورم من الطودنٍ ايخ ارطع فَتَبَارٌ 9 
ش ابت ملبسيا 0 وم قري ف 


رمك العشيورت وم عو الح *. له إلية إل هو فَادْحُوه ايا مخلصِينَ لَهُ الدِيتَ 
فوخ الشبيرك انه ب وبي العطمن وت فل إلى ' لبييث أن بد الذيرت. َدعُون 


بادا مساب لعا ج القت دلائل لوجي د ملق يبهد / أعلك لنت 
من كن عقوم خليظط ا 21 قله ملعن ولاق اضوع ج201 لهاك 8 الوه كع نظ وهاه ونوا 


ولكن أكثر الناس إلخ: لم يقل: '"ولكن أكترهم". حي لا ينكرر ذم ر الناس؛ لأن قي هذا التكرير تخصيصا لكفران 
البعضفة نم وأفمم عم الذين يكفرون فضل | الله ول يشكرو نه كقوله: إن الْأَنسَان ١‏ لكف ره (الحج:؛ 1)» وقوله: 


-. 


إن انان طلوة كا 57 (ابراهيم: 4 7). (تفسير المدارك) كذلك يؤفك: هذه تسلية ا والمعق: لا تحرن:يا 

محمدء فلاخصوصية لأمتكء بل من قبلهم كذلك؛ وقوله: "أفك الذين" بضم الهمزة فعل ماض مجهول» وأشار 

بذلك إلى أن المضارع .معن الماضيء. وأتى به مضارعا؛ استحضارا للصورة الغريبة. (حاشية الصاوي) 

الله الذي جعل إلخ: بيان لتفضله تعالى المتعلق بالمكان» بعد بيان تفضله المتعلق بالزمان. وقوله: "وصوركم !+" 

بيان لتفضله المتعلق بأنفسهمء والفاء في "فأحسن صو ركم" تفسيرية؛ فإن الإحسان عين التصوير» أي صوركم 
ن تصويرء حيث خلقكم منتصبي القامة» بادئ البشرة» متناسببي الأعضاء. (تفسير أبي السعود) 

وب جب بيدا لما ذكر فيما تقدم من جملة أدلة توحيدء وأربعة أشياء من دلائل الآفاق: وهي الليل 

والنهار والأرض والسماءء والثلاثة من دلائل الأنفس: وهي التصوير وحسن الصورة ورزق الطيبات؛ ذكر ههنا 

كيفية لق الأنفس ابتداء وانتهاء. (حاشية الصاوي) بخلق أبيكم ادم منه: أي فالكلام على حذف مضاف. 

ويصح إبقاء الكلام على ظاهره باعتبار أن أصل النطفة الغذاء» وهو ناشئ من التراب. (حاشية الصاوي) 


الجزء الرابع والعشرون يي 0 02020202020200 سورةالغافر 
محرجكُمْ طِفَادٌ بمعنى أطفالاً م ييقيكم لِتبلفوَا ُشْدَكُمْ تكامل قوتك من ثلاثين 
سنة إلى الأربعين تعر لتكوثوا شيوعا بضم الشين و كسرها وَوِنكم من يُتَوَق من قبل 
أي قبل الأشدّ والشيخوحة؛ فعل ذلك بكم؛ لتعيشوا وَلَِبلْعْوَاأُجَادٌ * لي وقنا محدودا 
وَلَعَلَكُمْ يم . 2 دلائل التوحيد» فتؤمنون. فزاتزي ني م حيتت فإذا فَضَئْ 
اراد ياد شيء فَإنَمًا يُقول لَه كن فَيَكُونُ © بضم النون وفتحها بتقدير "أن", 
أي يوجد عقب الإرادة الي هي مع القول المذ ذكور. لَرْ تر إلى الْذِينَ د لُونَ فى 
عن الإيمان. الْذِينَ كَدَبُوأ بلكب القرآن 





59 من اح عد كه اس 
ايت الله القرآن أن كيف يُصُرَّفُونَ : 


00 


ثم يمخرجكم طفلا إلخ: أجمل ههنا في المراتب» وفصلها في سورة المؤمنون في قوله: «إوَلَقَدْ َلَقنَا لْإِنسَانَ مِنْ سُلالة 
من طين4 (المؤمنون:7١)‏ أي فههنا حذف مرتبتين: المضغة والعظم العاري عن اللحم. وقوله: 'بمعئ أطفالا" إنما 
أولة أوله بالجمع؛ ؛ لتحصل المطابقة بين الحال وصاحبها؛ فإن "طفلا" حال من الكاف في "يخرجكم"؛ فالحال مفردةٌ لفظا 
جمع معين؛ لأن لفظ "الطفل" يقع على المذكر والمؤنث والمفرد والدمع» ومن ذلك قوله تعالى : أو الطفلٍ الذِينَ ل 
ِظهَرُو 4 زالقور61): (حاشية الصاوي) ثم يخرجكم: أي يجدد [خر ابس شيئا بعد شيء. (تفسير الخطيب) 
طفلا: حد الطفل من أول ما يولد إلى أن يستهل صارخاء إلى انقضاء ستة أعوام» كذا في "روح البيان". 

بمعنى أطفالا: أي الطفل جنس وضع موضع الجمعء أي الأطفال. يبقيكم إلخ: يريد أن اللام في "لتبلغوا" متعلقة 
محذوف. فعل ذلك بكم إخ: يريد أنه عطف على علة مقدرة لفعل مقدرء وقد يقدر الفعل المتعلق به اللام» أي 
يفعل ذلك لتبلغوا. (تفسير الكمالين) ولتبلغوا أجلا مسمى: اللام للتعليل» معطوفة على علة أخرى مقدرة؛ 
قدرها الشارح بقوله: "لتعيشوا"؛ والمعلل هو ما تقدم من الأفعال الصادرة منه تعالى» كما أشار إليه بقوله: "فعل 
ذلك بكم". (حاشية الحمل) عقب الإرادة إلخ: مقتضى هذا أن تنحل الآية إلى هكذا: فإذا أراد إيجاد شيء فإِنما 
يريد إيجاده فيوحدء وهذا لا مععئ له؛ فالأولى كما صنع غيره» جعل القول المذكور كناية عن سرعة الإيجاد. 
والمعيئ: فإذا أراد إيجحاد شيء وجد سريعا عقب تعلق الإرادة بوجوده؛ من غير توقف على استعمال آلة ولا تهيئة 
عدة. (حاشية الجمل) 

الذين كذبوا إلخ: يجوز فيه أوجه: أن يكون بدلا من الموصول قبله أو بيانا له أو نعتا أو خبر مبتدأ محذوف أو 
منصوبا على الذم؛ وعلى هذه الأوجه فقوله: "فسوف يعلمون" حملة مستأنفة سبقه للتمهيد. ويجوز أن يكون 
مبتدأء والخبر الجملة من قوله: "فسوف يعلمون"؛ ودعحول الفاء فيه واضح. (حاشية الجمل) 


الجزء الرابع والعشرون 4 4 ١‏ سورة الغافر 
ع 0 ع ات 5 ْ : 0 2 اعدف 12 

وَبِمَا أَرَسَلنَا به- رُسَلنًا من التوحيد والبعث» وهم كار عكة فبوؤك يعامور 2 

عقوبة تكذيبهم. إذ بي ف أغتقهج "إذ" قعنى "إذا" وَالشَلسِلُ عطف: على 


"'الأغلال'': فتكون. 5 ى ق الأعنا ع6 قع أو كك تحبر ه جلو في أي 5 أرحلهمء أو خخحبره 


ا م آي يرون ذا ف اللتسيدر أي جهنم ثم 0 فى الثا ريُشجَروت « © برقدوه. 
ل وت رف ون 2 يفون الل معه) وهي الأصناء قالوأ دا 
غابوا عا فلا نراهم بَل لم تكن ندعو مِن قَبَلُ شَيمًا أنكروا عبادقهم إياها ثم أحضرت؛ 


ً 


اذ معى اذا: إشاره 9 حو اب سمو ال مقدر صرح به غعيرة وشو. أل" سنواقفت " للاستقيال» 1 2 للماضيء فهم ش 
مثل قولك: أضوم أمس. وتقرير الحواب: أن "إذ" بمعين "إذا"؛ إلا أن الأمور المستقبلة لما كانات. في أخخبار الله 


تعالى متيقنة مقطوعا يٌاء عبر عنها بلفظ يدل على الماضي » والمعيئن على الاستقبال. يسحبوك: والعائد إلى المبتدأ 
محذوف» وإليه أشار بقوله: "أي يحرون يا" أي بالسلاسل. (تفسير الكمالين) أي جهدم: الحميم: الماء: الخار. 
كيئ ماع عن ججهدم؛ لكونه فيهاء ولو كان تخارجها عد أقهنا ليل - فالظاهر إبقاوه على معناه» ويدل على الأخير 
ظاهر قوله: "ثم في العان يستعرون” اللهم إلا أن يراد تراحي السجر عن السحب. يوقدوت: قال مجاهد: يصيرون 
وقود النار. 3 فيل شم : التعبير بالماضي ؛ لتحقق الوقوع. 
أنكروا عبادكم اياها: وهذا المع يعيل قّ معام الطيياات والعرض على رات العالمين» ولذا قال أبو السعود: عل 
لم نكن ندعو من قبل شينا" أي بل تبين لنا أنا لم نكن نعبد شيئا بعبادقم؛ لما ظهر لنا اليوم أفم لم يكونوا شيئا 
يعتد به» كقولك: حسبته شيئا فلم يكن كذلك. أي مثل ذلك الضلال الفظيع يضل الله الكافرين» حيث لا يهتدون 
ل انيه مشعوم بل الآخرلانار كها عل عهم افع ملهو عن العيي حق لو طالبو لسمادكرا إل وق 
بأيء 576 2 وام فيك شيكا © أء ي شيء يضر ولا ينفع» ولا يبيصر ولا يسمع. وليس هذا إنكارا 
لعبادة 2 بل شو اعتراف بأ عبادكم الأصنام كانت باطلة. (تفسير الجمل) وقال الصاو كي معلقا غلن هلا 
القول -أي قوله تعالى: 9 , نكن ندعو من قبل شيعا" -: إن هذا 5 ف اول الأمر يتبرؤون من عباده الأصنام؛ 


لرجاء أنه ينفعهم؛ فهو إضراب عن قوله: "ضلوا عنا"ء وهذا قبا قبل أن تقرن بم آلمتهم. 
ثم أحضرت: جواب عنما يقال: إن حمل الاية على هذا الوجه يُخالف قوله تعالى: نكم وهأ تَعبِدُو ن سن ده ن اليه 


7-3 جهنم 2 لها واردون © (الأنبياء: ريه ) وكات بهم أو لا تضل عنهم اطتهنم ويتبرة ول 5 خضر وتشرل كم 
(حاشية الصاوي) 


الجرء الرابع والعشرون هعم سورة الغافر 
قال تعالى: لإِنكمْ وَمَا تَعْبْدُونَ مِن دُونٍ الله حَصَبُ جهنم أي وقودها تدَالِكَأي مثل 
إضلال هؤلاء المكذيين يضِلٌ الله الْكَفِرينَ و2) ويقال هم أيضا: ذَلَكُم العذاب يما 
كر تَفرَحُورت فى الأرض ب بعَيرِآلْحْقٍ من الاشراك وإنكار الببععث وَيمَا كم تَمَرَحُونَ (2: 
توسعوق: ف الفرس.. القكلرا أنوقرة جو كيين في ققرت توق شرن 
لْمْتَكرِينَ 2 فصي رَإِنَّ وَعَدَ اله بعذابهم حَقّ فَإِمَ ريَنّكَ فيه» إن" الشرطية مدغمة, 
و"ما" زائدة تؤكد معن الشرط أُوّل الفعل» والنون تؤكد آخحره بَعْ ضَالْذِى تَعِدُّهمٌ به من 
العذاب في حياتك» و جواب الشرط محذوفء أي فذاك أو تَتَوَفينَكَقبل تعذيبهم فَإِلَينَا 
يُرَجَعُونَ زاك فنعذهم أشدّ العذاب» فالجواب المذكور للمعظوف فقط. وَلَقَدَ أَرْسَلئَا 


وبما كنتم تمرحون: [من المرح وهو شدة الفرح] أي بسبب ما كان لكم من الفرح والمرح بغير الحق» وهو 
الشرك وعبادة الأوثان. (تفسير المدارك) فبئس مثوى ا م يقل: "فيفس مدشخل , المتكبرين"؛ لأن الدحول لا يدوم. 
وإنما يدوم المنوى؛ ولذا خصه بالذم. (حاشية بو فاصبر إن وعد الله حق: هذا تسلية من الله لنبيه ص2 
ووعد حسن بالنصر له على أعدائه. وقوله: 'بعذايهم" قال الصاوي: إنما سمي وعدا بالنظر؛ لكونه نصرا للنبي؛ 
فهو ف الحقيقة وعد ووعيد. (حاشية الصاوي) 

فيه: حبر مقدمء و'إن" الشرطية مبتدأ مؤخر. وقوله: "مدغمة" حال من "إن"؛ ولم يذكر المدغم فيه وهو "ما" 
الزائدة. وقوله: "تؤكد معين الشرط" أي التعليق. وقولة: "أول الفعل" حال مَن "ما" الزائدة» والمعق: حال كوا 
واقعة في أول فعل الشرط. وقوله: "والنون تؤكد الفعل" فحذف الموكد بالفتح» وقوله: "آخره" حال من النون؛ 
أي حال كوفا واقعة في آخر الفعل» فتحصل أن هنا مؤكدين -بالكسر- وهما: "ما" والنون» ومؤكدين بالفتح 
وهما: التعليق وفعل الشرط. (حاشية الصاوي) 

فالجواب المذكور: أي هو قوله تعالى: "فإلينا يرجعون". وقوله: "للمعطوف" وهو "نتوفينك"» وجواب "نرينك" 
محذوفء. بينه الشارح بقوله: "فذاك": ومثله في "البيضاوي" أيضاء إلا قال: ويجوز أن يكون جوابا هما جمعين: إن نعذبم 
في حياتك أو لم نعذهم, فإما نعذيهم في الآحرة أشد العقاب» ويدل على شدته الاقتصار بذكر الرجوع في هذا المعرض. 
ولقد أرسلنا إل: هذا تسلية له يد كأن الله تعالى يقول له: إنا قد أرسلنا قبلك رسلاء وآتيناهم معجزات؛ 
وجادههم قومهمء وصبروا على أذاهمء فتأسّ يهمم. وقوله: "رسلا" المراد يهم ما يشمل الأنبياء. (حاشية الصاوي) 


لما 


الجرء الرابع والعشرون كفن سورة الغافر 





شلا من قبلا ينهم من فَسَعَنًا غلباك ويتهم من له تفسُّمن عَلياَك روي أنه تعالى 
بعث ثمانية آلاف ني: أربعة آلاف نبي من بن إسرائيل» وأربعة آلاف نبي من 
سائر الناس وَمًا كان لِرَسُولٍ منهم أن يَأوَ بَِايَةِ إِلّا بِإذْنِ آله لأهم عبيد مربوبون 
َإِذًا جَآءَ أم رٌ آلَّهِ بنزول العذاب على الكفار قَضِىَ بين الرسل وَمُكَذَبِيها بالحق وَحَْسِرَ 
هتالك المُْبَطِلُورت وجم أي ظهر القضاء والخسران للناس» وهم خاسرون في كل 
اك كل "اللاو مومه وم مد تمس تكيقه دمس سوه وها سات + [١‏ [ 1[ [ز[ز ز[ ز[ 1[ 2/1711 


منهم من قصصنا عليك: أي ذكرنا لك قصصهم وأخبارهم في القرآن» وهم خمسة وعشرونء والباقي لم نقصه 
عليك فيه. (حاشية الجمل) روي أنه تعالى إلخ: عبر عنه البيضاوي وصاحب الكشاف ب"'قيل". وفي "شرح 
المقاصد": روني عن أبي ذر الغفاري ذه أنه قال: قلت لرسول. الله عفتا: كم عندد الأنبياء؟ فقال: "ماثة ألف 
وأربعة وعشروة ل ألا" 2 الكاشفي: ومنهم من أخبر ناك بك وهم تسبع وعشرول لبيا. ولي 'عين المعاني' هم 
ثمانية عشر. (روح البيان) تمانية آلاف نبي: قال الطيبي: والصحيح ما روينا عن الإمام أحمد عن أبي ذر فك 
قال: قلت: يا .رسول الله كم.عدة الأتبياء؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء الرسل من ذلك ثلاث ماثة 
وعفنسة عشرء عنا غفيراً, إحاقنية الأدمل) 

وما كان لرسول إلخ: جنا عراب لاجو م الآيات عناداء يعن أنا قد أرسلنا كثيرا من الرسل. وما كان ! 

مهم أن يأ بآية إلا بإذن الله فمن أين لى ل. بأن أي باية ثما تقتر حونه إلا أن يكباء الله ويأذن قٌّ القياة. كا. 
(تفسير المدارك) مربويوق: أي بملوكوة: والمملوك لا سنتطيع انا يآي بامر إلا يإذن.سيده. وهنا رد على عرش 
حيث قالوا للبي يهُ: اجعل لنا الصفا ذهباء وغير ذلك ما تقدم تفصيله في سورة الإسراء. (حاشية الصاوي) 
فإذا جاء أهر الله: أي قضاوه وحكمه بنزول العذاب. (حاشية الحمل) 

هنالك: أي وقت محىء أمر الله؛ وهو اسم مكان استعير للزمان. المبطلون: الحكمة في تم هذه الآية 
ب"المبطلون" وحتم السورة ب"الكافروت" أنه ذكر هنا الحقء فكان مقابلته بالباطل أنسبء» وهناك ذكر الإعمان 
فكان مقابلته بالكفر أنسب. أي ظهر: يعين قيد الخسران بقوله: "هنالك" باعتبار ظهوره يومئذ. 

وهم خاسرون إلخ: تعليل للتأويل الذي ذكره بقوله: "أي ظهر القضاء إلخ". أي إنما أول بما ذكر؛ لأن القضا 
والخسران محكوم بهمما قبل ذلك بل في الأزل» فلا يصح تعليقهما على بحىء أمر الله الذي هو عبارة عن 
القضاء. (حاشية االحمل) 


لله الى جعل لَك الأتسم قيل: الإبل خاصة هناء والظاهر: والبقر والغنم 
ركبو مِبْنا وَسِبنا نَأ طُورت 2 وَلَكُمْ فِيهًا مَتَفِعُ من الدرٌ والنسل والوبر والصوف 
للفو أ عَلَيِنَ حَاجَهَ فى صَدُورِحكَمْ هي حمل الأثقال إلى البلاد وَعَلَيهًا في البر وَعَلى 
عيطف على قوله لتركبوا 

الفلك السفن ف البحر 00 2 وَيُرِيكُم أيلعهء فأ دا يَتِ الله الدالة على 
وحدانيته تبكرُونَ :2) استفهام توبيخ» وتذكير أي أشهر من تأنيثه. أَقَلَمْ يَسِيرُوا فى 
رض فَيَعظرُوا كي فَكَانَ عقب الت من قَبَلهِمْ كَانوا أكتر متم وَأَسَدَ ُو وَءَاثَارًا فى 
آلأَرْضٍ من مصانع وقصور قَمَ] أطى عَم ما #اثوأ اوه هك فلمًا حا م 1 

بالبَيَتتِ المعجزات الظاهرات فرحوأ أي الكفان يما عِندَهم أي الرسبل هزر فرح 


استهزاء وضحكء» منكرين له وَحاق ل لع بيهم ا نوأ ب مستهرءون ا 3 ل / جم أي العذاب. 


0 


قيل الإبل خاصة: أي قيا ل: الأنعام في الإبل» وه القول هو الظاهر؛ لأنها هي الى توحد فيها المنافع الآتية كلها. 
58 'لتركبوا منها" تفصيل لهذا الإجمال» و"من" ابتدائية» وقيل: تبعيضية. وقوله: "تحملون" لعل المراد به حمل 
النساء والولدان عليها ثي الموادج؛ وهو السر ثْ فصله عن الركوبء وثي الجمع بينها وبين الفلك من المناسبة 
التامة» حي ميت سفائن البحر. (تفسير أبي السعود) 
وعليها في البر إلخ: أفرد الحمل عما قبله؛ لكونه مزية عظيمة. (حاشية الصاوي) استفهام توبيخ: يع لا ينبغي 
أن ينكر لظهورها. وتذكير !خ: أي فلم يقل: "أية آيات الله", وذلك لأن التفرقة في الأسماء الجامدة بين المذكر 
والمؤنث غريب» وهي في "أي" أغرب لإهامها. (حاشية الصاوي) أفلم يسيروا إل المهمزة داحلة على محذوف. 
والفاء عاطفة عليه» والتقدير: أعجزوا فلم يسيروا إلخ» والاستفهام إنكاري. (حاشية الصاوي) 
فرح استهزاء إلخ: كأنه قال: استهزؤوا بالبينات وتما جاووا من الوحي فرحين مرحين. وقيل: الضمير ف 
'عندهو" للكفارء والمعين فرحوا مما عندهم من العلمء وهو أن لا بعث ولا عذاب. وسماه "علما" على زعمهمء 

وإن كان جهلا في الحقيقة؛ أو المراد علمهم بأمور الدنيا ومعرفتهم بتدبيرهاء كما قال: #يَعْلمُون ظاهر ا ف الحناة 
دنا وَهُمْ عن الآخرَةٍ هم غَافلُونَ4 (الروم:/) أو علم الفلاسفة؛ فإنهم كانوا إذا سمعوا بوحي الله رفعوه وصغروا 
علم الأنسائ بل علمهم. وعن سقراط أنه مع لو سبى عكة وقيل له: لو هاجرت إليه! فقال: نحن قوم 5000 
فلا حاجة لنا إلى من يهذبنا. (تفسير الكمالين) 


الجزء الرابع والعشرون م > ؟ سورة فصلت 





لكا يا يمعاي شةة عذاينا قالوا ءامنا بألل ودود وكفرنا ييا 5 ب 
0 ريك يَمقَمُهُة ته لَمَا روا بسنا *) سنت أنه نضبه على المصدر بفعل 
لقثر من لنظه ألى ك3 لأشيق عتايى 4ق الآنب أن لا ينفعهم الإيمان وقت نزول 
العذاب وَحَسِرَ هَتَالِكَ الْكفِرُونَ 2 تين خسرافهم لكل أحد. وهم خاسرون في كل 
وقلك قبل للق 

عدا بر نت وديف 4 


٠‏ ا 


حمر 5 © الله أعلم تمراده به. تنزيل من ارم الرّحيمِ 4 مبتدأ. كمَِجٌ نخبره فُصَلَتَ 
أوعة بينرا بالأحكام والقصص والمواعظ و قرّءَانَا عَرَبِيا حال من "كناتن” بصعته 


قوير انان ب لت اقفضلية” يعلمون ‏ 2 يفهمون ذلكء» وهم العرب أ عمج عدم مقا شه 





فلم يك ينفعهم قافم. يجوز رفع "إمانهو" اسما ل"كان": وجملة "ينفعهم" خبر مقدم» ويجوز أن يرتفع بأنه 


ق 


0 1 
غ+ وآئة 


فاعل "ينفعهم"؛ وف "كان" ضمير الشأن. وقد تقدم لك هذا محققا في قوله: "ما كان يصنع فرعون 
لا يكون من باب التنازع: فعليك بالالتفات إليه؛ ودخل حرف النفي على الكون لا على النفع؛ لأنه بمعيق 
"لا يصح" و"لا ينبغي”: كقوله: «مَا كان لله أن يُتَحَذ من وَلدِ'ك (مريم: ه7). (حاشية الجمل) 

نصبه على المصدر إلخ: أي سن الله يهم سنة من قبلهم؛ ويجوز أن يكون منضوبا على التحذير؛ أي احذروا سنة 
الله فى المكذبين النَ قد خلت في عباده. (حاشية الجمل) وغبر هنالك الكافرون: أي وقت رؤيتهم العذاب» 


على أنه اسم 500008 للرماة» كما سل اتنا " تفسير أبي السعود". (حاشية الجمل) 
مبتدأ ! لخ: أي وسوغ الابتداء به وهو نكرة وصفه بقوله: "من الرحمن الرحيم"؛ وهو مصدر بمعئ المفعول» فكأنه 
قي : السيوزل مح الرحمن الرحيج كناب. وقوله: "فصلت آياته" نعت للخيرء» كما أشار إليه. (حاشية الجمل) 


نيفت: أي ميرت باعتبار انقسامها إلى تلك المذكورات. حال من كتاب: وهو حال موطئة» وهي الخامدة 


الجزء الرابع والعشرون 4" سورة فصلت 


يَشِيرًا صفة قرات وَنْذْ نذيرا فأعرض أكترهح فَهمْ لا يَسَمَعُونَ 9 ماع قبول. وَقَالُوأ 
لبي فُلُوبُنا ى كو أغطية هما تَدَعُوًا إلَمَهِ وَىَ عَاذَانِنَا وو ثقل وَمِنْ بَييِنَا وََيْيكَ غات 
حلاف ف الدين فَأَعَمَلَعلى دينك إِنَنَا عَدمِلُونَ على ديننا. قل إنما أأ ل 


وب" فك مي ما قل 


ا [ إ[ أهما لهك إلنه وحَد فَآسَتَقِيِمُوَأ إِلَّيهِ بالإيمان والطاعة وَسْتَعْفِرِوهُ ويل كلمة 


أي من سو + ععشيل3 
ار 


عذاب ؛ للمترين: ا 6 النرين ل يُؤتون ألرَكرة 95 بالاخرّة هنأ كيد كفرون 2 


بشيرا يه يجوز أن كين نعتين ام ع وأن يكو نا حالين إما مم "قاب وإما من "آياته”"ع وإما من 
شير لم 7 ا سد أكثرهم: معطو ف 0 #قانا وقوله: وقالو ا" معطو ف علو 
"فأعرض". (حاشية الجمل) أكنة: جمع كنان» كغطاء لفظا ومعيئ. (تفسير الكمالين) 

ثقل: هذا أصل معناة؛ والمراد به هنا الصمم. (تفسير الكمالين) ومن بيننا وبينك حجاب: "من" لابتداء الغاية؛ 
والمعين: أن الحجاب ناشئ من جهتنا؛ فلا نستطيع التوصل لما عندك» والحجاب ناشئ من جهتك؛ فلا تستطيع 
اله لتوصل لما عندناء فنحن معذورون في عدم اتباعك؛ لوجحود المانع من جهتنا ومن بحهتل ف (حاشية الصاوي) 

قل إنما أنا بشر مثلكم: هذا رد لما زعموا من الحجاب»ء كأنه قال: 1-0-7 باطلة لا أصل لا؛ لأنى بشر 
من ججتنسكة) سواه سر لبو اكيت وطبعكم ليبج ارا 40 ممع) حي ي ايكون التي اومدكم 
قامت عليه الأدلة العقلية أنعية أي لست غير بشر ثما لا يرىء كالملك واللين» .بل أنا واحد منكم» والبشر 
يرى بعضهم بعضاء ويسمعه ويبصرة؛» فلا وحه لما تقولونه أصلا. (تفسير المخطيب) وف "لي السعوه" : "قل إعما 
أنا بشر متلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد" تلقين للجواب عنه» أي لست من حنس مغاير لكم حي يكون 
بي سي حجاب. الويف إليه: صمن معو ب فعنداه تبان - 

مضى ») حك اوحره أن يعود تر ايك الوقوء تر (حاشية الصاوي) اا الركاة: إغا خص منع 
الزكاة وقرنه بالكفر بالآخرة؛ لأن المال أحو الروح. فإذا بذله الإنسان في سبيل الله كان دليلا على قوته وثباته 
في الدين» قال تعالى: 2أوَمَثْلٌ اليد 07 أَمْوَالَهِهُ ابْتعَاءَ مَوْضَاتٍ الله وَتثبينا ماني الب ا أ يشبتون 


أنفسهم: قفي هذه الاية تخويف و تحذير للمؤمنين من منع الزكاة؛ و محخضيض على أدائها. 2 


الجزء الرابع والعشرون 6" سوزة:فضات 
نَّ آلَّذِينَ ءَامَمُوأ وَعَمِلُواْ ألصّلِحَتِ لَهُمْ أَجِرُ غير مَمنُونٍ « : مقطوع. قل أيِنَكُمْ 
بتحقيق الهمزة الثانية وتسهيلهاء وإدخال ألف بينها بوجهيها وبين الأولى لََكفْرُونَ 
اذى حَلَقَ الأرَض فى يومِينٍ الأحد والاثنين وَتَجَعَلُونَ هد ندا شركاء ذلِكَ رَبُ 


مالك العَنامِينَ جمع عالمع وهو ما سوى الله وجمع؛ لاختلااف انواعهع بالياء 





والنون تغليبا للعقلاء. وَجَعَلَ مستأنف», ولا يجوز عطفه على صلة "الذي"؛ للفاصل 
الأجنبي فيا رَواسِىَ جبالا ثوابت من فَوَّقِهَا وَبَرَّكَ فيا بكثرة المياه والزروع والضروع 
اس ع 0 إن 6 اراس اناد وا ا 

وَقدَّرَقسم فيا أقوًاا للناس والبهائم فى تمام و لفك فور هك هك كم سك 42ج جه 2ن 


- وقال ابن عباس كا: هم الذين لا يقولون: لا إله إلا الله وهي زكاة الأنفس» والمعئ لا يطهرون أنفسهء مر 
الشرك بالترحيد..'فإن قلت: على 'تفسير الجمهور يشكل بأن الآية مكية والزكاة فرضت بالمدينة؟ فلم يكن هناك 
فر بالر كاة حو يذم مانعها. واللحجواب: أ المراد صرف المال ىّ مراضي الله تعالى. (حاشية الصاو ي) 
وإدخال ألف إخ: كان عليه أن يقول: "وتركه" أي الإدخال كعادته؛ فإن القراءات السبعية هنا أربعة» والذي 
ف عبارته ثنتان فقط. إحاشية الجمل) في يومين: أ معدارعنا لأن اليوع: لآ يتصور قبل .خلق السماء والأرضن 
والشعس. وق "يو المعابى ' : تعليما للتاني وإحكاما لدفع الشبهيات عن توهن المصتوعات» تحقيقا لاعتبار الملائكة 
عند الإحضارء وللعباد عند الإخبار» وإن أمكن الإيجاد في الحال بلا إمهال. 
الأحد والاثنين: كذا ورد مرفوعاء أخر ج اسن جحريز والجحاكم وصححه البيهقى ىٌّ "لأسو والصفات :. 
أنت النى كه فسألته عن خلق السماوات والأرضء فقال: "خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين". 
ومع اخ: جحو اب عما يقال: إنه اسم جنس يصدق على كل ما سوى الله والجمع لا نأك يكون له أفراد ثلاية فأكد ؟ 
فأحاب بأن المسوغ غ تعدد أنواعه. (حاشية الحمل) بالياء والنوث: إشارة إلى سؤال» محصله: أن هذا الججمع خاص 
بالعقلاء: والعالم غالبه غير عاقل؛ فأحاب بقوله: 'تغليبا لخ . (خاشية الحمل) فستانف: أي أو عطف على مخذوف.؛ أي 
خلقها وجعل. للفاصل الأجنبي: وهو قوله تعالى: "و بجعلون ؛ فإنه معطوف على ني لاتير اللتظيب»/ 
من فوقها: فإن قيل : فا الفائدة في قوله: "من فوقها"؟ أجيب بأنه تعالى لو جعل لها رواسي من تحتهاء لتوهم أها 
الى أمسيكتها عن النزرو ل» ولكنه تعالى جعل هذه الحبال الثقال فوقها؛ ليرى الإنسان بعينه أن الأرض والخبال 
الثتقال مفتقرة إلى فمسك وحافظء وهاهو إلا الله القادر المختار. (حاشية الجمل) 


الجزء الرابع والعشرون "١‏ سورة فصلت 


وجا أكافر أ اججعل وما 8 سروك ف يوم الغلاثاء والأربعاء سَوَاء منصوب على 


المضدره أي ا الأربعة استواء لا تزيد ولا تنقص لِلسَايلِينَ 9 عن خلق 
الأرض ها فيهناء 1 ثم أشنو وَىَ قصد إلى آلسَمَاءِ وَهىَ دُحَانُ بخار مرتفع فَقَالَ ها وَللَأْرَضِ 


أربعة أيام : وهي يومان بعد اليومين السابق ذ كرهماء ففيه مضاف مقدرء تقول: سرت من البضرة إلى بغداذ في 
عشرة» والكوفة في خمس عشرء أي في تتمة حمس عشرء وإنما أوله بما ذكر؛ لأنه لو أحري على ظاهره» لكانت 
تلك الأيام الأربعة مع اليومين السابقين ستة» وهي مع اليومين اللاحقين المخلوق فيهما السماوات تصير ثمانية, 
وذلك خلاف ما نطقت به القرآن والسنة. (تفسير الكمالين) أي كي يع جعل الخبال. وقوله: "والذي معه' 
وهو تقدير الأقوات الذي هو حاصضل الآية. و"في البيضاوي" على قوله: "ف أربعة أيام" في تتمة أربعة أيام» كقولك: 
5-8 من البصرة إلى بغداد في عشره وإلى الكوفة في حمس عشرة» أي في العص الذكوو وق حخمس آخخر 

في يوم الثلاثاء إلخ: بضم المثلئة على وزن علماءء وقد يفتح المثلثة ويمد اللام لخلق الحبال في الأول» وتقدير 
الأقوات ف الثاني» كما صرح في الحديث المذكور. (تفسير الكمالين) لا تزيد ولا تنقص: للسائلين عن خلق 
الأرض؛ ظاهر كلامه أنه جعل اللام متعلقا ب"سواء". وقال الزمخشري: إنه متعلق بمحذوف تقديره: هذا الحصر 
للسائلين عن مدة خلق الأرض. (تفسير الكمالين) 
ثم استوى إلى السماء: يدل على تأخير حلق السماء عن لق الأرض. وقوله تعالى: وَالَْرْضَ بَعْدَ ذلك 
دَحَاهًا © (النازعات: ١؟)‏ 0 فشكسةة فالذي احتاره الرمخشري هو الأولىع وتبعهة المصنف» ونقل عن 5 
عباس نا وأكثر المفسرين» وأحاب هؤلاء عن قوله تعالى: ظوَالأرْضَ بَعْدَ ذلك دَحَاهَاكك (النازعات: ٠‏ *) بأن 
المراد #أخر دحوها أي يسطها عن تعلق السماءء :وإن: كاك أصل وسور قاقنا لقتاملة عليه» ورووا ذلك عن ابن 
عباس ككُفا. ولما ورد على ذلك أن ما في هذه السورة يدل على تأخر خلق السماء. عن خلق الحبال» وتقدير 
الأقوات المتأخر عن الدحو تمرتين: وكذا آية البقرة تدل على أن. خلق علق الار وسيع ملاقها مقدم على .علق 
السماءء وخلق جميع الأشياء في الأرض لا يكون إلا بعد الدحوء قالوا في التفصي عنه: يخمل خلق الخبال في هذه 
الآية» والأقوات عل عاق فادها و اصورهاء 
ومنهم من حمل الخلق على التقدير. وقد يحمل البعد في قوله: "بعد ذلك" على البعدية الرتبية. ومنهم من جعل 
"دحاها" مستأنفا على أن قوله: "بعد ذلك" متعلق مقدرء والبعدية زمانية؛ أي الأرض بعد تغرف السماء. و كلها 
وإن كان تكلفا ولكن اضطروا إليه؛ لما ثبت في الحديث المرفوع, وعن أكثر السلف تقدم خلق. الأرض على 
السماءة نقل عن مقاتل وقتادة والسدي: تقدم خلق السماء على الأرض ؛ واخحتاره البيضاوي»؛ وحمل كلامه ١‏ 
في قوله: "ثم استوى إلى السماء" في هذه السورة وفي البقرة على التراحي الرتبي. قال هذا العبد: تعارض ظاهر 
الآيتين» فلا بد من تأويل أحدهماء وإذا ثبت في المرفوع -كما سبق تخريجه وصححه الحاكم وكذا روي عن - 


الجرء الرابع والعشرون ٠م"‏ سورة فصلت 


َْتِيًا إلى مرادي منكما طَوَعًا أَوْكَرِهَا في موضع ال حال» أي طائعتين أو مكرهتين قَالَتَا 
أنَِنَامن فينا طَآبِعِينَ :2 فيه تغليب المذكر العاقل أو نزلتا لخطابهما منزلته. فَقَصَدِهُنَ 
الضمير يرجع إلى السماء؛ لأنها في مع الجمع الآيلة إليه» أي صيرها سَبَعَّ سَمبوَاتٍٍ 
فى يَوْمَيّن الخميس والجمعة؛ فرغ منها في آخر ساعة منهء وفيها خلق آدم. ولذلك 


لم يقل: هنا "سواء"؛ ووافق ما هنا آيات خلق السموات والأرض ف ستة أيام 0ه 


- ابن عباس وبمحاهد- تعين تأويل قوله: #وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذللك دَحَاهَاك (النازعات:٠.*)‏ بإحدى التأويلات 
المذكورة. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "بعد ذلك" قال: مع ذلك. (تفسير الكمالين) 

انتيا طوعا أو كرها إخ: ومعئ أمر السماء والأرض بالإتيان وامتثالهما: أنه أراد أن يكوفما فلم يمتنعا عليه 
ووجدتا كما أرادهماء فكانتا في ذلك كالمأمور المطيع إذا أورد عليه فعل الأمر المطاعء وإنما ذكر الأرض مع 
السماء ف الأمر بالإتيان» والأرض مخلوقة قبل السماء ييومين؛ لأنه قد حلق جرم الأرض أولا غير مدحوة» ثم 
دحاها بعد شخلق السيباء 'كها عال»: رارض بعد ذلك دَحَاهَاٌ (الفازعاتة: 4/٠‏ فإكن المع : اثتننا على ما 
يبغ أثاتاتنا عليه» من الشكل والوصفء ائى يا أرضء مدحوة قرارا ومهادا لأهلك: وائئ يا سماء مقببة سققا لهم. 
ومعين الإثيان: الحصول الواقع كما تقول: أتى ععمله مرضيا. وقوله: "طوعا أو كرها"؛ لبيان تأثير قدرته فيهما. 
وإن امتناعهما من تأثير قدرته مخال كما تقول لمن تخت يدك: لتفعلن هذاء شكت أو أبيت» ولتفعلنه طوعا أو 
كرها. وانتضابه غلين الخال ممعق طائعتين أو مك هكين تغليب إخ: فإ الأرض والسماء وإن كانت نما لا يعقل» 
ولكن فيهما من يعقل من الملائكة والحن والإنس. (تفسير الكمالين) 

أي صيرها سبع سماوات: أشار إلى أن "سبع" مفعول ثان ل "قضاهن"؛ لأنه ضمن معئ "صيرهن" بقضائه سبع 
سعاوات» ويجوز أن يكون منضوبا على الحال من مفعول "قضاهن"". أي قضاهن معدودة. (حاشية الجمل) 

في يومين: أي فخلق السماء في يوم الخميس والجمعة. (تفسير الكمالين) وفيها خلق آدم: كذا ورد عن مسلم في 
حديث: أنه خلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة» وآخحر ساعة منها فيما بين العصر إلى الليل. (تفسير الكمالين) 
ولذلك لم يقل !2خ: وتفضيله في "الخطيب": هشكذا قال أهل الأثر: إن الله تغالى تحلق الأرض يوم الأحد والاثنين 
وخجلق سائر ما في الأرض يوم الثلاثاء والأربعاء» وخلق السماوات وما فيها في يوم الخميس والجمعة» وفرغ ف 
أخر ساعة من يوم الجمعة فخلق فيها ادم ع وهي الساعة الى تقوم فيها القيامة؛ ولذلك م يقل هنا: 


مااع ووافق هدا أيات خحلق السماوات والأرض قِِ سكة أيام. 


الجزء الرابع والعشرون | كل سورة فصلت 
د الثم ت 


وي فى كل مه . ]| الذي أمر دك من فيها + من الطاعة والعبادة ويا الكماء 
آلدّنَيًا بمَصَبِيحَ بنجوم وعيفظا منصوب بفعله المقدّر. أي حفظناها عن استراق 


“ور 
ار 


كفا ر تكلا غين انان :يعئد جنا البيان لفن امتنكف اد صعِقة مث ل تبرق فد 
11 مود 2) أي عدانا يهلككم مثل الذي أهلكهم. إذ 2 مجم أَلرّسْلُ مِنْ بين أَيَدِيهِمٌ 
ويرة كلفية أي. مقبلين عليهمة وهدذيرين عبهم الكفروا كما سياق:. والإهلاك في 
زمنه فقط أن أي بأن لا تَعْبدُوَا ِل الله الوا لَوَضَآ رَبنا َأدرَل مَلنكَهفَِنَ يمآ أَرْسِمُ بيو 
على زعمكم كفِرُونَ ( قَأمًا عاد فأشتكبروأ فى الأرْض بِغَيْر الحق وَقَالُوا لما خوفوا 
بالعذاب عد 9 فده أي لا أحد. كان واحدهم يقلع الصف : العظيمة من الحبل) 


أمر به من فيها: يشير إلى أن المراد بالأمر مقابل النهي, والوحي على حقيقته» والإضافة في "أمرها" لأدنى ملابسة 
أي أمر من فيها. (تفسير الكمالين) بفعله المقدر: يعنٍ أنه مفعول مطلق لفعل مقدر معطوف على قوله: "وزينا". 
(تفسير الكمالين) ما أرسلتم به كافروت: معناه فإذا أنتم بشر ولستم مملائكة؛ فإنا لا نؤمن بكم وتما حئتم به. 
وقول "أرسلتم به" ليم ا بالإإرسالء وإنما هو على كلام الوسمل؛ ؛ وفيه كم كما قال فرعون: «إإن رَسُولكمْ 
الذي رسل الك لمي لمجنون#» (الشعراء:7) وقوهو: فنا ل '/ 1-5 57 كافرون © افضلت:4١1غ‏ خطاب 
منهم لحود وصاح ولسائر 4 الذين دعوا إلى الإعمان يمم. روي أن قريشا بعثوا عتبة بن ربيعة - وكان 
أحستهم حدينا - ليكلم رسول الله © وينظر ما يريدء فأتاه وهو في الحطيمء فلم يسأل شيئا إلا أحابه» ثم قرأ 
علخ السورة إلى قوله : ##مثل صاعقة عاد ولمود :8 (فصلت:”7١)‏ فناشده بالرحم, وأفساك غلن افيه وونت 
ثخافة أن يس عاييم النئايه فأسيرسع ين .وقال: لقد عرفت السحر والشعر) قو اللهاهو ساعر ول بشاعن 
فقالوا: لقد صبأت؛ أما فهمت منه كلمةء فقال: لاء ولم أهتد إلى جوابه» فقال عفمان ابن مظعون: ذلك والله 
لتعلم أنه من رب العالمين؛ ثم بين ما ذكر من صاعقة عاد وثمود. (تفسير المدارك) 

فأما عاد فاستكبروا إلخ: أي تعظموا على أهلهاء واستعلوا فيهاء وهذا شروع في حكايات ما يخص كل طائفة من 
القبائح والعذاب, بعد الإجمال في كفرهم. (حاشية الصاوي) أشد هنا قوة: أي فنحن نقدر على دفع العذاب عن 
أنفسنا بقوتناء قال ابن عباس ذما: إن أطوم كان مائة ذراع» وأقصرهم كان ستين ذراعا. (حاشية الصاوي) 

قوة: اغتروا بأجسامهم حين قنددهم بالعذاب» وقالوا: نحن نقدر على دفع العذاب من أنفسنا بفضل قوتنا. وذلك أنهم 
كانوا ذو عي أجسام طوال» وخلق عظيم. (حاشية الحمل مختصرا) 


اجزء الرابع والعشرون 4ه" سورة فصلت 
يجعلها حيت يشاء أَولَتِيَرَوا يعلموا أن الله الى حَلقَوَمَ رامد ينف وُه وكاثوا 
بِعَايَتِمَا الملعجزات ججدوت 5 فَأَرْسَلتا عَلَوَ ع اليه شديدة /الضوروت 
باه با أب تركس 1 الجاء وسكي / ا عليهم لزه عَذَابَ 


كح 





2 ع ابد ع ار 


غنهم. وَأمًا تمُودٌ فَهَدَيْسهَمَ ينا 7 طريق 55 لانن ان احتاروا لق 


عَلَ أَهُدَنْ فَأَحَدَّيجِمٌ صَعِقة آلْعَذَ اب أَهُونِ المهين يما كاتُوأ يكسبون (3):. ......... 
أي الاعمان 2 3 5 
أو ل يروا إلخ: هذا من الله تعالى تعجيب منه محمد يي وغيره من يعتبر بعدم تأمل هؤلاء الحمقاء» فكان على الشارح 
أن يقول كعادته: قال تعالى: "أو لم يرواإلخ أو م يروا إلخ: جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه؛ خحوطب 
ما الى 525 للتعجيب من مقالتهم الشنيعة. 
الى لهي + يقل: "خلق السماوات والأرض"؛ لأن هذا أبلغ في تكذيبهم» ف ادعاء انفرادهم بالقوة؛ 
فم حيث كانوا مخلوقين» فبالضرورة أن خالقهم أشد قوة منهم. (حاشية الجمل) وكانوا باياتنا يجحدون: 
عطف على "فاستكبروا" كما أن "وقالوا من أشد منا قوة" كذلك»ء وما بينهما اعتراض؛ للرد على كلمتهم 
الشتعاء. وقولة: 'عمحذوف" أعن ينكره كا وهم يعلمون أكنا سح ""تفسير أبي السعود' وتعديته بالباء؟ لتضمينه 
معيئ "يكفرون". (حاشية الجمل) 
صرصرا: من الصر وهو البرد. أو 0 الضرير وهو التضصويت بشيلاة (وااللفسير جمع بينهما. (حاشية الصاو ي) 
وسكوقا: أي 5 عمرو ونافع وابن 5-1 على أئة تخفيت الأواك] 0 و على أنة نعت كصعب . مشؤومات: سس الشة م 4 
هو ضد اليم.. أخرى: أي أشد إهانة. (تفسير الخطيب) وهو ف الحقيقة أيضا وصف للمعذب» وقد وصف به 
العذاب على الاسباد المحازي؛ لحصول الخزي بسببه. وأما ثمود إلخ: شروع في ذكر أحوال الطائفة الثانية. 
والمهدى: الإيمان. والمهين: الموقع في الإهانة والذل. (حاشية الصاوي) 
بينا هم طريق الشدى: إشارة إلى أن الهداية هنا عبارة عبن الدلالة على ما يوضل إلى المطلوب» سواء ترتئب عليها 
الاهتداع م لا» كما صرح في روح البياث". ما كانوا يكسيو ن: أي بكسبهمء وشو و شركهم ومعاصيهم. وقال 
الشسية خ أبو مبتصيو : #فسل هنا كر جر الحداية التبيين كما بيناء ويحتمل سخلق الاهتداء فيهم؛ فصاروا مهتدين) ثم 
كفروا بعد ذلك» وعقروا الناقة؛ لأن الحدى المضاف إلى الخالق يكون .معي البيان والتوفيق وحلق فعل الاهتداء 
فأما الخدى المضاف إلى الخلق يكون ععين البيان لا غير. (تفسير المدارك) 


الجزء الرابع والعشرون هه" سورة فصلت 


وَنجَيَنَا منها أَلَذِينَ َامَعُوأ وَكانُوأ يَتَقَونَ 20 الله. وَ اذكر يَوْمَ يُحَشَرٌ بالياء» والنون 
المفتوحة وضم الشين وفتح همزة أَعَدَآءٌ أللّه لَه إلى النار فهم يُورَعونَ (* يساقوك. حو 
إذا ما زائدة جَاءُوهَا :1 عَلوِمْ سَمَعَهَح وَأَتَصَرُهَةْ وَجَلُودُهم بمَا كانُوأ يَعْمَلُونَ © 
وَقَالُوأ ِجلْودِهِمْ !م يدت : عَلِْنَا قَالوَأ أُنطَقا اللَهُ الذي أنطّقّ كُلَ سئي أي أراد نطقه 


أ بوييعا وتسجيا 


ساعن عن ٠‏ أل 


وَهوَّ حَلَفَكمٌ ول مووي ْجَعُونَ قم قيل: : قو فسن كلثم الوق لي ل ل 


ونجينا منها: أي من تلك الصاعقة الى نزلت بثمود. وقوله: "الذين آمنوا" أي نع صالح» وكانوا أربعة آلاف. 
(حاشية الجمل) بالياء: التحثية على زنة النخهول ورفع همزة "أعداء الله". أعداء الله: المراد مم كل من كان من 
أهل الخلود في النار مطلقاء من أول الزمان إلى آحره. وقوله: "إلى النار" المراد به موقف الحساب» وإنما عبر عنه 
بالنار؛ لأنها عاقبة حشرهم. (حاشية الصاوي) 

يساقون: وفسره البيضاوي بحبس أوهم على آخرهم حى يجتمعواء ولا يناقي ما قاله المفسر؛ فإن المراد: يساق 
آخرهم؛ ليلحق أوهمء فيحصل الاجتماع والازدحام» حى يكون على القدم ألف قدم. (حاشية الصاوي) 

شهد عليهم إلخ: في كيفية هذه الشهادة ثلاثة أقوال» أوها: أن الله تعالى يخلق الفم والقدرة والنطق فيهاء فتشهد 
كما يشهد الرحل على ما يعرفه. ثانيها: أنه تعالى يخلق في تلك الأعضاء الأصوات» والحروف الدالة على تلك 
المعاني. ثالثها: أن يظهر في تلك الأعضاء أحوال تدل على صدور تلك الأعمال من ذلك الإنسان» وتلك 
الأمارات تسمى شهادات» كما يقال: العالم يشهد بتغيرات أحواله على حدوثه. (حاشية اللدمل) 

وجلودهم: المراد يما مطلق الخوارح» فيكون من عطف العام على الخاص. وقيل: المراد بالجلود خصوص الفروج؛ 
ويكون التعبير عنها بالحلود من باب الكناية» ويكون هذا في شهادة الزناء وحيئد فالآية فيها الوعيد الشديد على إتيان 
الزناء والأقرب الأول. (حاشية الصاوي) لم شهدتم علينا: سؤال توبيخ وتعجب من هذا الأمر الغريب؛ لكوفما ليست 
ما ينطق؛ ولكوها كانت في الدنيا مساعدة هم على المعاصي. فكيف تشهد الآن عليهم؛ فلذلك استغربوا شهادتاء 
وخاطبوها بصيغة خطاب العقلاء؛ لصدور ما يصدر من العقلاء منهاء وهو الشهادة المذكورة. (حاشية الجمل) 

أنطق كل شيء: أي من الحيوان. والمعن: أن نطقنا ليس بعجب من قدرة الله الذي قدر على إنطاق كل حيوان. 
قوله: "وهو خلقكم أول مرة إلخ"' أي وهو قادر على إنشائكم أول مرةء وعلى إعادتكم ورجوعكم إلى جزائه. 
(تفسير المدارك) قيل: هو من !لخ: |جوابا واعتذارا عما صدر منهم] أي اختلف في قوله تعالى: "وهو حلقكم' فقيل: 
هو من كلام الحلود. وقيل: هو من كلام الله تعالى. وقوله: "كالذي بعده" أي مثل الذي بعد هذا الكلام كلام الله. 


الخرع الرابع والعشرؤد ‏ 5" سورة فصلت 
وقيل: هو من كلام الله تعالى كالذي بعده. وموقعه تقرس با كيلة بأن القادر على 
إنشائكم ابتداء وإعادتكم بعد الموت أحياء قادرٌ على إنطاق جلودكم وأعضائكم. 
وما وك زُ تَسْتَيَرُونَ عند ارتكابكم الفواخش من أن يَشْبَدَ عَلَيكُرَ سمغكز وآ اتصدركة 
وَل جُلُودْكُجَ لأنكم لم توقنوا بالبعث وَلدكن ظَتَنشّرَ عند استتا ركم أ أله يلدي 
كا مون رج وةئ مبندا لكر بدل من الى لطر زتعت البدل» وخر 
أزدنك- أي 0 فَأَصبَحَتُ دن الخسرين 2 فإن يَصَبرُواً على العذاب. فالثاا 
وى منزل لم إن يَسَعَعَدِبُواً يطلبوا العتبى: أي الرضا قَمَا هم من الْمُعْمَينَ اج 


واج ةا ا ل ل ار ا ل لين ٠‏ 


- خم ا ل 58 سن" 17 3 1 - 5 1 00 0 - 3 ١‏ 0 ص ١‏ 

واتباع الشهوات وَما خلفهم من اهر الاخخرة بقوهم: لا بعث ولا ععساب 2006 
كالذي بعدة : )5 وهو قوَله: وما كنتم تسمترون . وموقعه: أي موقع أنه من كلام الله. لا بعلم كثيرا: وهو 
نهر : تشفياك وفرشي» أو شر شياك وثقفي) - 7 شحوم بطو كم قليل فقة قلو كمع فقال أحدهم: ترون الله يسمع 
5 نقول؟ فقَال الأآخر: م إل ججهرناء وقال: 5 0 اذا جهرنا فهو سا ادا أخفينا فد كانت ذلك 
لرسول الله 25 فأترل الله تعالى: "وها كنتم 'تستتروق" الآية. (تفسير الخنطيب) 

ظنكو: اعلم أن الففن قسمان: حسن وقبيح. فالس أن يقلن العبد الموهن بالله عز وجل الرحمة واللاحسان والخير 
في ذاته أو صفاته أو أفعاله. (حاشية الصاوي) 


التقييد بالضير؟ واحيب بأن فى الآية حذفاء والتقدير: فإن يصبروا أو لا يصبروا فالتار مثوى همء وإنما حذف 


١ 5‏ 5 1 9 اا 5 أ اا م 5-6 
ففي الحديث: أ انا اا عن لوا ادن 


المقابل للعلم به؛ لأنه إذا كانت النار مثوى هم على الصبرء فهي لهم مع عدمه بالأولى. (حاشية الصاوي) 
يطلبوا العتبى: وهو الرجوع إلى ما يحبونه؛ جزعا مما هم فيه. (روح البيان) وقيضنا لهم: أي لكفار قريش» فصح 
قوله: َك أمم'؛ علا "نا سلكة العمادي؛ وهو السرم يا اكه غير هئ وهو رجوع لأصل الشياق: وهو قوله: 


"فأعرض اكترهم خا فبعد ما بين كفرهم فيما سبق» بين سببه هنا بقوله: ‏ وقيضنا هم 16 (حاشية اللجمل) 


الجزء الرابع والعشرون لا سورة فصلت 


اخو يو انقو بالعذاب وهو د ح» 2 أَمَمِ قَدَ د حَلَتْهلكت يل 


3 


تَسَمَعُوأ أن الفرفاق ا َالَو فيه التوا باللغط ايد وصيحوا في زمن قراءته لَعَلكرْ 
تغلبُونَ وم فيسكت عن القبراءة. قال الله تعالى فيهم: ليقي الْذِينَ كقروأ عَذَايَ 
شَلدِيد] وَلَتَجَريَئكم اكوا اقيم كاتُوأ يَعْمَلُونَ 729 أي أقبح جزاء عملهم.ذَّلِكَ أي 
العذاب: الشديد واسواً الخراء. جَرَاء أعخذار أله وتحفيق اممو الثانية» وإبدالما واوا الاك 
عطف بيان الجزاء المخبر به عن ذلك فِيا دَارُ لَب أي ي إقامة» لا انتقال منها 


اءامنصوب على المصدر بفعله المقدر يا كانوأ بِكَايَتِنَا القرآن عحَدُونَ و وَقالَ 


ا زان جداء 59 


القية كفروأ في النار رَيََا را دين أَضَادنَا مِنَ لجن وَالإِنس أي إبليس وقابيل: 


ائتوا باللغط: لغط بفتحتين: الصوت والحلبة» كذا في "الصراح". وفي "الجمل": وهو كاللغو معئ. 

أقبح جزاء عملهم: أو جزاء أسوء أعماهم؛ فلا بد من تقدير المضاف ف أوله وأوسطه. (تفسير الكمالين) 
النار: خير مبتدأ محذوف أي هو النار. عطف بيان: هذا أحد أوجه في إعرايماء ويصح أن يكون بدلا من 
"جزاء". ورد بأن البدل يصح حلول المبدل منه محله؛ وهنا لا يصح؛ لأنه يصير التقدير: ذلك النار. ويصح أن 
يكون مبتدأء والحهم فيها دار الخلد" خبره» ويصح أن يكون جبر مبتدأ محذوف. (حاشية الصاوي) 

هم فيها دار الخلد: أي النار في نفسها دار الخلد» كما تقول: لك في هذه الدار دار السرورء وأنت تعين الدار 
بعينها. (تفسير المدارك) في النار: وي "البيضاوي": على قوله تعالى: "نجعلهها تحت أقدامنا" ندسهما انتقاما 
منهما. وهكذا في "روح البيان" و"أبي السعود" وغيره. من الجن والإنس: لأن الشيطان على ضربين: جين 
, وإنسي؛ قال تعالى: 7# كذلك ا لكل 4 ع شَيَاطينَ الأنس وَالجحرك (الأنعام:7١١)»‏ وقال تعالى: #الذي 
يُوَسمْوسُ في صْدُور النّاسِ من الجنّة وَالنَّاسِي (الناس:ه-5)» وقيل: هما إبليس وقابيل بن آدم الذي قتل أخاه؛ 
لأن الكفر سنة إبليس» والقتل بغير حق سنة قابيل؛ فهما سنا المعصية. (حاشية الجمل) 


الجرء الرابع والعشرون ته" سورة فصلت 


معَلهُمًا تحت أقَدَامِئَا في النا د توا مِنَ الْأَسَفَلينَ رج أي أشد غذابا منا. إن 


الذيرت قَالوأ رَبُنا آللَهُ كه ا سَتَقدمُوأ على التوحيد وغيره ثما وجب عليهم تََتَرّلُ عَلَيِهِمُ 
لْمَلبِحَدْ عند الموت أن بأن لا حَحَافُواْ من الموت وما بعده وَلَا ححَرَّئُوْ على ما 
خلفتم من أهل ولد فنحن نخلفكم فيه وَأَبرُوأ اجن الى ُطز تُوعَدُورت (2 

نحن أوَليَاؤكع فى الْجَيَوة آلْدَنْيًا أي حفظناكم فيها وفى آلآرّة. أي نكون معكم فيها 
حي بتعلا :اللينة كم ها ما فى شك وَل اما تَدعُون ٠‏ 2 تطلبون. 


سن الدعاء مع ح الظفين 


ولا رزقا مهيا منصوب ب"حمل' مقدرا ين غَفُورِرَحِم (2: أي الله. كن اد يه ون 


تحت أقدامنا: إما حقيقة» فيكونان أشد عذابا مناء فتشتفى قلوبناء أو هو كناية عن كوم في الدرك الأسفل. 
(حاشية الصاوي) أي أشد عذابا منا: لأن عذاب الفرقة الأسفل أشد ممن هو فوقها. إن الذين قالوا إلخ: شروع في 
بيان خال المؤمنين إثر بيان وعيد الكافرين. والمعئ: قالوا: ربنا الله اعترافا بربوبيتة» وإقرارا بوحدانيته. (حاشية الضصاوي) 
ثم استقاموا: أي ظاهرا وباطناء بأن فعلوا المأمورات واجتنبوا المنهيات» وداموا على ذلك إلى الممات. قال عمر 
بن الخطاب 5ه: "الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهيء ولا تزوغ زوغان الثعلب". قال ابن عباس 5كما: 
نزلت هذه الآية في أبي بكر الضديق هينه 

عند الموت: أي أو عند الخروج من القبر؛ أو في حياتهم فيما يعرض هم من الأحوال» تأتيهم بما يشرح 
صدورهم؛ ويدفع عنهم الخوف والحرن. (تفسير البيضاوي) بأن: يريد أن "أن" مصدرية. (تفسير الكمالين) 
ولا تحزنوا على ما خلفتم: [وعن عطاء لا تحزنوا على ذنوبكم فإني أغفرها لكم. (تفسير الكمالين)] فالخوف 
غم يلحق الإنسان لتوقع المكروه؛ والحزن غم يلحق لوقوعه من فوات نافع أو حصول ضارء والمعى أن الله كتب 
لكم الأمن من كل غم فلم تذوقوه. (تفسير المدارك) 

نحن أولياؤ كم إلخ: يحتمل أن يكون هذا من كلام الله وهو ولي المؤمنين ومولاهم. ويحتمل أن يكون من كلام 
الملائكة» والمعين: كنا أولياءكم في الدنياء ونكون معكم في الآخرة؛ فلا نفارقكم حب تدخلوا الجنة. (حاشية الصاوي) 
نزلا !خ: حال من "ما تدعون" مفيدة؛ لكون ما يتمنونه بالنسبة لما يعطون من عظائم الأجور ؛ كالنزل للضيف؛ فإن 
عر ا 7 ا شية الجمل) من غفور رحيم إخ: يجو يجوز تعلقه محذوف» على أنه ضفة 
ل"نزلا" وأن يتعلق به الظرف في "لكم' من الاستقرار» أي استقر لكم من جهة غفور رحيم. (حاشية الحمل) 


اجزء الرابع والعشرون 8خ ؟ سورة فصلت 


ماه # ادا ءٍِ لناسس ‏ تح يش صن : حير 5 5 
وَمَنْ أَْحَسَنٌ أي لا أحد أحسن قَوَلاً من دعا إلى الله بالتوحيد وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ 


إننى مِنَ الْمُسَلِمِينَ 29 وَلَا نَسَعَوى أَسَنَةُ وَلَا آَلتَيَمَةَ في جزئياهَما؛ لأن بعضها فوق 
بعض أذفع السبعة الى أي بالخصلة الى ع ا كالغضبف بالصبر واللجهل 


بالحلمء والإساءة بالعفو فإذا الذى بتك وَبِيتَه 5 00 كته وَكَُ جحميم وج أي فيصير 


عدوّك كالصديق القريب في محبته إذا فعلت ذلك2, ف"الذي" مبتدأء و "كأنه" 
الخبرع و "إذا' '"ظرظه لعي العشبية: وما يُلْفدقَ] أئ يؤاى |الخصلة لقتني كسرع عض : 


ومن أحسن قولا: قيل: نزلت هذه الآية في رسول الله ب لأنه هو الذي جمع تلك الأوصاف؛ لأن الداعين إلى 
الله تعالى أقسامء فمنهم: الداعون إلى الله بالتوحيد قولاء كالأشعري والماتريدي ومن تبعهما إلى يوم القيامة وفعلا 
كانجاهدين. ومنهم: الداعون إلى الله تعالى بالأحكام الشرعية كالأئمة الأربعة» ومن على قدمهم. ومنهم: الداعون 
إلى الله تعالى بروال الحجب كائنة على القلوب؛ لمشاهدة علام الغيوب» بحيث يكون دائما في حضرة الله ليس في 
قلبه سواه كالحنيد وأضرابه من الصوفية أهل الحقيقة. ومنهم: من يدعو إلى الله بالإعلام بأداء الفرائض كالمؤذنين» 
وهذه الأقسام مجموعة في النبي #2 متفرقة في أصحابه؛ ثم انتقلت منهم إلى من بعدهمء؛ وهكذا إلى يوم القيامة؛ 
لقوله في الحديث. الشريف: لا تزال طائفة من أم ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خالفهم حت يأ أمر الله 
وهم على ذلك. (حاشية الصاوي) 

ولا تستوي الحسنة إلخ: جملة مستأنفة سيقت لبيان محاسن الأعمال الحارية بين العباد إثر بيان مخاسن الأعمال 
الجارية بين العبد وبين الرب عز وحجل؛ ترغيبا لرسول الله 5 في الصبر على أذية المشركين» ومقابلة إساءتهم 
بالإحسان. و"لا" الثانية مزيدة لتأكيد النفي. وقوله: "ادفع بالج إلخ" استئناف مبين لحسن عاقبة الحسنة. وقوله: 
"فإذا الذي إلخ" بيان لنتيجة الدفع المأمور به. (تفسير أبي السعود) 

في جزئياهَما: أي فالمراد بالحسنة والسيئة الجنس» أي لا تستوي الحسنات ف أنفسها؛ لأن بعضها فوق بعضء ولا 
السوتات كذلاك؟ لآن بعضتها أعد وورامن بفضن. افقولةة "لآ بعضها" أي بعض خزياك يوب منهماء و'لا" على 
هذا مؤسسة لا مؤكدة؛ هذا أحد قولين للمفسرين» وهو بعيد من قوله: "ادفع بال هي أحسن" كما لا يخفى. 
حاشية الجمل) وقال في "أبي السعود": أ لا تستوي الخضلة الحسنة والسيئة في الآثار والأحكام و"لا” الثانية 
فويد. لعا كيد النفي. فإذا الذي بينك اخ: أي إنك إذا فعلت ذلك انقلب عدوك المشاق مثل الولي الحميم مصافاة 
لك. (تفسير المدارك) ذلك: أي دفع السيئة بالحسنة. 


الجرء الرابع والعشرون و 1 سورة فصلت 


ل القع روا وَمَا يلْقَنهًآ إل ف 4 د ثواب عظيم :2 وَإِمَا فيه إدعام نون إن" 
الشرطية في "ما" الزائدة يَتْرَعَتَكَ مِنَ الشيطن تَرَغْ نأي إن يصرفك عن المنصلة وغيرها 
من الخير صارف فَآسْتَعِدْ أله حؤاب الشرط» وجواب الأمر محذوف أي يدفعه 
عنك إِنَّهُ هوَ آلسّمِيعٌ للقول الْعَلِيمُ بالفعل. ومن َيِه آلْيلُ وَآلنَهَارُ وَآلسْمْسُ 
ل ل فتسحدما الششس ول قمر وَآَسَجْدُوأ يِذ لَه اأذى حَلَقَهر> أي الآيات 


_- إن نه إيَاهُ نَعْبْدُوتَ :2 فَإِن أَسْتَكبَرُوا عن السجود لله وحده فَالَذِينَ 

عِندَ رَبَكَأي الملائكة يُسَبَحُونَ يصلوت له., باليل والتار وَهنْجْ لآ يَتَعَمُونَ #ا وج ١‏ 
لا عر ومن اين أذكَ تَرَى الأأض حَددِحه يابسة لا نبات فيها فَإِذَا أَنَرَّلَْا ف 
ْمَك افا شرن ورين التفضت وغليك إن الذن أختاف لمُحَى امو نه 
على كل سَنْءٍ قلريل! © إن الْذِينَ يُلحَدُونَ ١‏ تمده تتجفا ميف عر مضع جع غ3 قا م 8 قد د 


وما يلقاها: أي وما يلقى هذه الخصلة الى هي مقابلة الإساءة بالإحسان. قوله: "إلا الذين صبروا" أي إلا أهل الصبر. 
(تفسير المدارك) ثواب: أي فالمراد بالحظ الثواب والحنة. وعبارة غيره: إلا ذو حظ من الخلق الحسن و كمال النفس؛ 
وهذا أنسب. (إحاشية الحمل) نزغ: الإفساد والحث على المعاصي. خلقهن: الضمير في "خلقهن" للآيات أو الليل 
والنهار والشمس والقمر؛ لأن حكم جماعة ما لا يعقل حكم الأنثى أو الإناث. (تفسير المدارك) 

الآيات الأربع: وهي الليل والنهار والشمس والقمر. الأربع: هذا رد على قوم عبدوا الشمس والقمرء وإنما تعرض 
للأربعة مع أنهم لم يعبدوا اللير والنهار؛ للإيذان بكمال سقوط الشمس والقمر عن رتبة السجودية؛ فهما لنظمهما 
في المخلوقية في سلك الأعراض الى لا قيام لما بذاتهاء وهذا هو السر في نظم ل في سلك آياته. (حاشية الجمل) 
يصلون: أشار به إلى أن الكلام في طائفة مخصوصة من الملائكة رتبتها ملازمة الصلاة؛ فلا يرد أن يقال: إن من 
الملائكة من يفارق العبادة؛ لاشتغاله ببعض الخدمة: كالنزول بالوحي أو غيره. (حاشية الجمل) 


لذ تملوت: لا يتعبون أي من كثرة العبادة. يابسة: لا نبات فيها. الخشوع: التذلل » فاستعير حال الأرض إذا 


ا 


ك2 


كانت قحطق اي نات فيها. (لفسير الكمالين) انتفشخت: يقال: ربا ربوا كعلواء وربا: زاد. (تفسير الكمالين) 


الجرء الرابع والعشرون 6 فيه سورة فصلت 
من: ألحد ولحد فى ءَايَتَِا القرآن بالتكذيب ا حَْونَ علَنَاً فنجازيهم أقمى يلف 
العا حير أم ه ؛ د ءَامِنًا يوم الدة اعتلوأ ما شككُم نقد يما تَعَمَلوْنَ بَصِيرٌ م 
ديد لهم. إن الْذِينَ كفروأ بآلذّكر القرآن لما 2 يحخازيهم وَإِنه, لكبَبٌ عَرِيرٌ (2) 
منيع. ل تأنه بطل ميق يَدد وك ين كلوب أن ليس قبل كناب يكلذيه ولا يعدة 
تنزيل من حَكيم حي وتم أي الله المحمود في أمره. ما يفال للق من العكذيبة . ..... ... 





من 5 الإلحاد في الأصل مطلق الميل والانحراف. ومنه اللحد؛ لأنه قي جانب القبرء ثم حص بالعرف بالانخراف 
عن الحق إن الباطل» أي بكيلون عن الاستقامة. (روح البيان) أم من أي امنا ا كان الظاهر أن يقال: أء من 
يدخل الحنة» وعدل عنه للتصريح بأمنهم وانتفاء الخوف عنهم. (تفسير الكرحي) والاستفهام معن التقرير» والغرض منه: 
التنبيه على أن الملحدين ف الأيات يلقون فى النارع وأن المؤ مين بالآيات يأتون أمنين يوم القيامة حبن يجمع الله تعالى 
عباده للعرض عليه؛ للحكم بينهم بالعدل. (حاشية الجمل) 

إن الذين كفروا ا في سخبرها أوجه» أحدها: أنه مذكور وهو قوله: "أولئك ينادون". والثاني: أنه محذوف؛ 
لفهم المعون: وقدر: معدبو ن أو مهلكون أو معاندة . وقال الكسائي : سنك مك8 اهنا تعدم مر الكلام. الثالث: أن 
"إن الذين" الثانية بدل من "إن الذين" الأولى» والمحكوم به على البدل محكوم به على المبدل منه» فيلزم أن يكون 
الخبر "لا يخفون علينا". الرابع: أن الخبر قوله: "لا يأتيه الي والعائد قو تقديره: لا يأتيه الباطل منهم؛ 
نحو: السمن منوان بدرهم أي وان مس أو تكوق "ال" عوطنا من الضهير ق رأي الكوقين» تقديره: إن اليه 
كفروا بالذكر لا يأتيه باطلهم. الخامس: أن الخبر قوله: 7 يقال لك" والعائد محذوف أيضاء تقديره: إن الذين 
الام بها نالعال عور قبلك. إحاشية الجمل) 

منبع : فغيل بمعئ فاعل) أي مانع المعارض عن الخوض فيه. ويصح أن يفنسر العريز بعلتم المكال. (حاشية الضاوي) 
ليس قبله: كتعاتب إلخ: كذا فسر مقاتل. وقال قتادة: هو الشيطان لا يستطيع أن يغيره أو يتقضه.. (تفسير 
الكمالين) قال الصاوي: وف كلام المضنف لف ونشر مشوشء فقوله: "ليس قبله" راجع للخلق؛ وقوله 
"ولا بعده" راجع لما بين يديه. (حاشية الصاوي) 

ما يقال لك إلخ: شروع ف تسليته صق على ها يصيبه من أذية المشركين. (تفسير أبي السعود) وفي "البيضاوي": 
"ما يقال لك" أي ما يقول لك كفار قومك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك» أي إلا مثل ما قال لهم كفار 
قومهم. ويجوز أن يكون المعق: ها بسر :2 لك الله إلا مثل ما قاله همء إن ربك لذو مغفرة لأنبيائه» وذو عاب 
أليم لأعدائه؛ وهو على الثاني يختمل أن يكون المقول بمعئى أن حاصل ما يوحى إليك وإليهم وعد المؤمنين 
بالمغفرة» والكافرين بالعقوبة. (حاشية ية المل) 


الجزء الرابع والعشرون سم سورة فصلت 


إل مكل ما قد قِيلَ لِلدْسْلٍ مِن قَبْلِكَ إِنّ رثك لَدُو مُغْفِرَةِ للمؤمنين وَدُو عقا ب أليم 60 


لتساك 


مي 


للكافرين: وَلَوَ جَعْلئَيدُ أي الذكر وان عي لغالوا لَوْلّة علا فلت بيت #اينبه: 


حي نفهمها ء قران س3 لى عر استفهاء إنكار منهم بتحقيق الهمزة 9 
وقلبها ألفا بإشباع ودونه كل عه ديرت َامتوأ هَدَّى من الضلالة وشِفاك من 


ا له م قت تل ود انود اه اكب . ال ل انوكة ‏ >2 
حول والفورت 7 المقدت إلا تلتلني زر اقل لل يسول وَهو عليهم عمى 


فلا يفهمونه أولتبلك يَُادَوْرت من مَكان بَعبلو | 2 أي هم كالمنادذى من مكان بعبل» 


إلا مثل ما إلخ: فكذبوا كما كذبت» ونسبوا إلى 00 للك. (تقسير الكمالين) 

ولو جعاناه إلخ: جواب لقوهم: هلا أنزل القرآن بلغة العجم؟ وقوله: "لقالوا لولا فصلت آياته" أي بلسان 
العرب. (حاشية الجمل) قرآن: إشارة إلى أن قوله تعالى: اسم ندين البتيدأ عدي وهو القرآن .و كدلك 
قوله: 'عربي" بر لمبتدأ محذوف وهو بي. قرآن أعجمي ونبي عربي: يشير إلى أفما صفتان لموصوفين مقدرين 
كعااستة والأعجم: من لا يفهم كلامه. لكنه لغرابة نغمته زيدت فيه الياء للمبالغة» كأهمري. أظلق ههنا عليه 
مخازاة لكنة معان سه عي ن ألحق بالحقيقة. والعجمي: من ليس بغري ا(تفنسير الكمالين” 

بتحقيق الهمزة الثانية: لأهل الكوفة غير حفصء وقلبها ألفا بإشباع للباقين» ودونه هشام. بإشباع: هذا سبق قلم؛ 
لأنه لا يتأتى على قلب الثانية ألفاء وإنما يتأتى غلى قراءتين أخريين» وهما تسهيل الثانية مع إدخال ألف بينهما وبين 
الأولى: وهو المراد بالإشباع في كلامه» ومع ترك الإدخال» وهو المراد بقوله: "وما دونه". إحاشية الجمل) 

قل هو للذين آمنوا إلخ: رد عليهم بأنه هاد لهم؛ وشاف لما في صدورهمء وكاف في دفع الشبهة؛ فلذا ورد 
بلساقم؛ معجزا بيدا في نفسهه» هبيئا لغيره. "شهاب". إحاشية الحمل) وشفاء: أي لما في الضدور من الشك؛ إذ 
الشك مرض. (تفسير المدارك) والذين لا يؤمنون: مبتدأء و'في آذافهم" حبره» و"وقر" فاعله؛ أو "في آذافم' خبر 
مقدم: و"وقر" مبتدأ مؤخحرء والحملة حبر الأول. (تفسير السمين) وف "البيضاوي": "والذين لا يؤمنون" مبتدأء 
خحبراه 4 اذام وقر" على تقدير "هو قّ أذافم وقرا ؛ لقوله: أوهو عليهم عمى' : '- وذللك لتصاتمهم عن سبراعه: 
وتعاميهم عما يريهم من الآيات. (حاشية الجمل) 

أولئنك ينادون الخ: يعن أهم لعدم قبوهم وانتفاعهم كأنهم ينادون إلى الإيمان بالقرآن من حيث لا يسمعون؛ لبعد 
المسافة. وقيل: ينادون في القيامة من مكان بعيد بأقبح الأسماء. (تفسير المدارك) أي هم ا الخ: أي فالكلام 
فيه استعارة تمثيلية» حيث شبه حاهم في عدم قبول المواعظ وإعراضهم عن القرآن وما فيه بحال من ينادى من 
مكان بعيد» والجامع عدم الفهم في كل. (حاشية الصاوي) 


ابرع قامس والفشروة سن د » سورة فصلت 


لا يسمع ولا يفهم ما ينادى به. لاقتنا شر الكبَسَ التوراة َختلكٌ فيه 
بالتصديق والتكذيب كالقرآن وَلوَلا كلمة سبقت من رَبَلَكَ بتأخير الحساب 
والجزاء للخلائق إلى يوم القيامة لَقَضِىَ بَيَتَمُمَ في الدنيا فيما احتلفوا فيه وَإِنَهُمَ أي 
8 1 0 ور فر ار 3 2 ل اعد 
الكذين 5 لون بسب 3 في الريبة. ابسو واي عمل 


-2- 


ظلم؛ لقوله: ب ذرَة؟ه. بجيو يسبب ات 
غيره وَمَا تحرّحٌ مِن ثمَرتٍ وف قراءة: رنقاء ْنأكْمَابهَا أوعيتهاء جمع "كم" سدور 
الكاف- إلا بعلمه وَما ماة مِنِ أَضّْ 956 تع ل ولوف وَيوم يكَادٍِ عم أبن 
شركاوى فَالُوَأ مَاذَنْكَ أي أعلمناك الآن ما مِنَا مِن سَبِيدٍ 29 1 171111(ظغ 


ولولا كلمة: وهي العدة بالقيامة» وفصل الخصومات فيهاء أو تقدير الأحل. (تفسير البيضاوي) 

فلنفسه عمل إ: أشار به إلى أن الحار وا بحرور متعلق بفعل محذوف» ويصح كونه حبر مبتدأ مضمرء أي فالعمل 
الصالح لنفسه أو نفعه: أي فلا بد من ذلك ليلتئم به الكلام: وليفيد الاختصاص المناسب للمقام. (حاشية الجمل) 
أي بذي ظلم: حواب عما يقال: إن الآية لم تنف أصل الظلم؟ فأجحاب: بان "ظلام" صيغة نسبة لا مبالغة» والمعئ: 
ليس يمنسوب للظلمء كتثمار وخباز أي منسوب للتمر والخبز. إن قلت: إن الظلم مستحيل على الله تعالى عقلا؛ لأنه 
التصرف ف ملك الغير ولا الك الأحد مع فكي يتصور إثاثة سق إنقاج إلى انثية؟ أجييت يب بأن المراد بالظلم المنفي في 
الآية تعذيب المطيع لا حقيقة الظلم » وإما سماه ظلما؛ تفضلا منه وإحساناء كأن الله تعالى يقول: لا أدخل أحدا النار من 
غير ذنب: فإن فعلت ذلك كنت ظالماء وهو مستحيل على حد: «إكَنْبَ رَبك عَلَى لَفْسِهٍ الدَحْمّة)» (الأنعام: 4 0) فتدبر. 
(حاشية الصاوي) إليه يرد !خ: إذا سئل عن القيامة يقال: الله يعلم؛ إذ لا يعلم إلا الله. (روح البيان) 

من ثمرت: بالتوحيد للأكثر» وف قراءة لنافع وابن عامر وحفص ثمرات على الجمع. (تفسير الكمالين) 

ويوم يناديهم: أي اذكر يا محمد! لقومك يوم يناديهم الله بعد بعثهم من القبور للفصل بينهم في سائر الأمور. 
أين شركائي: أي الذي زعمتم أنهم يشفعون لكم في هذا اليوم ويحمونكم من العقاب واللوم. (تفسير الخطيب) 
أي أعلمناك الآن: أي علمت من قلوبنا الآن أنا لا نشهد بتلك الشهادة الباطلة؛ لأنه إذ علمه من نفوسهم 
فكأفم أعلموهء فلا يرد أنه تعالى كان عالما بذلك»: وإعلام العالم محال. وقوله: "الآن" أشار بذلك إلى أن المراد - 


الجزء الخامس والعشرون 5 سورة فصلت 
أي شاهد. بأن لك شريكا. وَصَلَّ غاب عَيَبِمِ ما كَانُوأ يَدَعُونَ يعبدون من قَبَلُ في الدنيا 
5 | 2 مد الأ-.» ريد 2 بن ١‏ 5 ف ع عام و 9 م في - 
معلق عن العمل» وقيل: حملة النفي سدت مسد المفعو لين. لا يسعم الإإنسن من دعاء 
2 ش 0 ٠‏ ع | 5 7 / 2 حم 1 5 5 بن لح ال 
الخَير اي لا يزال سال ربية المال والصحة وعيرهما وَإن مسَّه الشرٌ الفقر والشدة فيوس 


عي اا 0000 : | | 5 : به 5 ونه :د22 
قنوط “2 من رحمة الله» وهذا وما بعده في الكافرين. وَلين لام فسم اذقننه اتيناه رحمة 


1 
- 


غين وضحة هنا عر بعد طَوٌآهُ شلة وبلاء مكثة لَيُقولَقٌ هذا لى أي بعملي وما أَطنّ 


7 يعو سعم جز # ب " و :2 ا عر 2 : 1 ا سي لوا ع 
الشاعة قايمة وَلبن لام اديه زجعت إلى لبى إن لى عنده, حش اي الجنة فلتتبئن الذِين 


تق و عن ع الى رن د خف عم ا 2 ا يه ١‏ الأقيارء ا كت 
كفروا بما عملوا وَلنذِيقنهم من عداب غليظ 2 شديد. واللام في الفعلين لام قسم. . . 


- الإإنشاء د الإإخبار عما سبق»؛ فالجملة تحبر ية لفكنا إلشائية معئ) ويصح أن رات الإإشحبار ؛ لتنريلهم علمه تعالى 
الهم منزلة إعلامهم بهء فأخبروا وقالوا: آذناك. (تفسير الكمالين) 


ا 


هو قول الشركاء أي ما منا من يشهد لحم بأنهم كانوا محقين. (تفسير الكمالين) والنفي: أي وهو "ما" وقوله: "في 
المو ضعين" و مما "ما هنا هل 0 هاما شم من محخيض ) ٠‏ قو له: امعلة أي العامل وشو "آذناك" و"ظنوا" أ مبطل 
لعمله لفظا مع بقائه محلاء فقوله: "عن العمل" أي في اللفظ» وقوله: "وجملة النفي" أي في الموضعين سدت مسدت 
المفعولين أي الأول والثان ل "ظن" والثان والثالث ل "آذن"؛ فإنه يتعدى لثلاثة اكب غلم , (تفسير الجمل) 


اضيا | با ب 
ل 


لا يسأم الإنسان: والمراد من الإنسان الكافر؛ لأن هذا وصف للجنس بوصف غالب أفرادة؛ لما أن اليأس من رحمة الله 
لذ اين إلامن الكافر وسيصرح به. (روح البيان) فيؤ س قبوط: ومعين الاية بالفارسية: اثر يسور ورا ل سس او بير 
است ا راجت امير بره ال رضتك. والقنوظ أن تظهر آثار اليأس :ق الوه والأحوال الظاهرة؛ واليأس من صفة القلب. 
تفسيير الخطيب) ليقولن: هذا جو اب القسم وجواب الشعك مذو ف؛ 52-0 جو اب القَسم سسدة على القاعدة 
المذكورة في قوله: واحذف لدئ احتماع شرط وقسم جواب ها أخعرايت فهو ملتزم. (تفسير الجمل) 

هذا لي: اللام للاستحقاقء أي هذا حقي وصل إلي بعملي» فقول المفسر: "أي بعملي" بيان لوجه الاستحقاق. 
(تفسير الكمالين) 


جرع اخاسن :والعشروت نه >" سورة فصلت 
وَإِذآ تمن ال لاني قد ١‏ رضحن الشيكر وَنكَا يجتانبه- ثنى عطفه متبختراء 
وف قراءة بتقديم الهمزة وَإِذَا م مَسَهُ آلشرٌ قَدُو دُعَآءٍ عيض 2 كثير. قل أَرَدَيُْشْ إن 


35 
م 


كان قن القران مِنَ عند اللّه كما قال الببي ذه مكَغَرة يبن من : ف يه عل 
اضَلَ مِمّن هوّ فى شقاق خلاف بَعِيدٍ :2 عن الحق؟ أوقع هذا موقع "منكم"؛ بيانا 
خاهم. سَتْرِيهمٌ ءَايَبِتَِا فى ؛. الأاقاق قغفالهاة وعمس شهه واصاكفية هه ماجزوه سقع وامنويه مإعاو ماء ده لاك 


وإذا أنعمنا: هذا ضرب آخر من طغيان الإنسان, إذا أصابه الله بنعمة أبطرته النعمة» فنسي المنعم وأعرض عن 
شكره. (تفسير المدارك) ونأى بجانبه إلخ: بوزن "قال"؛ فالهمزة مؤحرة عن الألف. وقوله: "بتقدم الهمرة" أي 
على الألقه وتأخيرها عن النون» وقوله: "عطفةه" أي جحائيةع ملخص من "الجمل". 

ثنئى: -بتشديد النون- عطفه: أي 25-5 انين "21" 4 الأصل: بعد بوهنه النائي) فصار بتعدية الباء ممعئ: 
0-7 جاتية وصرفه. (تفسير الكمالين) متبخترا: أي متكبرا؛ فإ ذلك شأن مر المتكيريرء.. (تفسير الكمالين) 
بتقديم الهمزة: أي في قراءة لابن عامرء برواية ابن ذكوان ههناء وفي الإسراء بتقدم الألف على الهمزة على 
القلب: نحوة "راء" اق "رأى" أو على أنه .معن فضن». كما فى قوله: «التنوعٌ بِالعُْصْبَة» (القصصض :6/5 :والباء 
عريض كنثير إلخ: أي فهو ذو دعاءءه وقوله: "كثير" إشارة إلى أن العرب تطلق الطول والعرض في الكثرةء يقال: 
أطال فلان وأعرض ف الدعاء إذا أكثرء فهو مستعار ثما له عرض متسع للاشعار بكثرته؛ فإن العريض يكون ذا 
أجزاء كثيرة: والاستعارة تخييلية» شبه الدعاء بأمر يوصف بالامتداد» ثم أثبت له العرض. (تفسير الكرحي) 
والطول: أطول الامتدادين» فإذا كان عرضه كذلك فما ظنك بطوله. (حاشية الجمل) 

أي لا أحد: أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري. (حاشية الصاوي) أوقع هذا: أي قوله: "ممن هو في شقاق 
بعيد"» وف "البيضاوي": فوضع الموصول موضع الصلة؛ شرحا لحاهم وتعليلا لمزيد ضلاهم. 

سنريهم: الضمير عائد على كفار مكة. والمعئ: سئري كفار مكة دلائل قدرتنا حال كوفا في الآفاق؛ جمع أفق 
كأعناق وعنق؛ ويقال: أفق - بفتحتين - كعلم وأعلام. (حاشية الضاوي) سد بيه آياتنا 5 الآأفاق: قال في 
"روح البيان": المراد بالآيات الافاقية ما أخبرهم البى َلك من الحوادث الآنية) كغلبة الروم على فارس ف بضع 
سيق وآثار التوازل الماضنية: وها بسر الله تعالى له ولخلفائه من الفتوح والظهور على ممالك الشرق والغرب على 
وججه تحارق للعادة كذا في "البيضاوريى”" وغيرة. وق "المخطيتب”" : وقال بجاهد في "الآفاق": ما يفتح الله تعالى م 
القرئ على محمد ل و" في أنفسهم " فتح مكة, وأيضا ما حل يهم يوم بدر. 


الجزء الخامس والعشرون م سورة فصلت 

أقطار السموات والأرض من النيرات والنبات والأشجار وَفَ أنفسِيج فن الطيقف 
نكن والقسربوانسية 

الصنعة وبديع الليكهة حَن يُتبْيّنَ لْهُمْ أنْهُ أي القرآن لَفَقٌ المقز ل عيرم أله مالف 

والحساب والعقاب» فيعاقبون على كفرهم به وبالجائي به أُوَلمٌ يَكفٍ بِرَبْكَ فاعل 





لا يعيب نك 0 م ) أ وها من لقاء رتم الإنكارهم البعث أل إن 


تعالى بكل سن ظ م علما وقدرة» فيجازيهم بكفرهع. 0 0 1 22171111 


ف 
سيطلعهم على تلك الايات زمانا فزماناء ويزيدهم وقوفا على حقائقها يوما فيوماء قالوا: الآفاق هو العالم الكبهر؛ 
والأنفس هو العالم الصغير. (روح البيان) أو لم يكف بربك إخ: الهمزة داخلة على محذوف؛ والواو عاطفة عليه 
والتقدير: أتحرن على إنكارهم ومعارضتهم لك ولم يكفك ربك؟ والاستفهام إنكاري» والباء زائدة في الفاعل» 
والمفقعول مخذوف تقديرة: يكفك» و"أن" وما دخلت عليه في تأويل مفصدرء بدل من الفاعل بدل كل من كل» 


أقطار السماوات الخ: واعتلر أن معيق السين - امع أن إراءة تلك الآيات قد حضلت قبل ذلك- أنه تعام 


أتحرن على كفرهم ولم يكفك شهادة ربك لك وعليهم! والمفسر قرر الاية بتقرير آخرء والمؤدى واحد 
حيث جعل الآية إخبارا عن حاطهوء وعليه فالمع: ألم يعتبروا ولم يكفهم شهادة ربك لك بالصدق وعليهم 
بالتكذيب. (حاشية الصاوي) 
فاعل يكف: أي أليس الأمر كذلك ولم يكفء فالهمزة تأكيد للإنكار» والواو للعطف على مقدر. (تفسير الكمالين) 
ندل هففة أعن ,يدل .مى "ريك يدل الال والمتهول دوف :اوهى صمير هم وأشار إليه الصف يقوله: "أبن 
ألم يكفهم في صدقك أن ربك لا يغيب عنه شيء فيعلم حاهم في التصديق والشتكلايسه. والشهيد على هذا من 
الشهود معي الاظلا اح 
لإنكارهم البعث: أ2 ف بالسحه.: والمعية: أن الدليل لنا على كوهم في شك من لقاء ريم إنكار هج بالسعهم 
للبعسث» .ولا يقال: إن عندهم حرما ل قلو م بعدم البعث؛ لأنا نقول:: لا ذليل هم عليه حي يحصل الخرم 
بالأوهام أو وساوس شيطانية» والحجة القطعية إنما هي على البعث» وهكذا سائر عقائد الكفر. (حاشية الصاوي) 
ألا إنه بكل شيء محيط: تسلية له كعد والمعق: لا تحرن على كفرهم؛ فإن الله محيط بكل شيء» فلا يعزب عنه 
مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرضء وهن لازمه أنه يجازيهم؛ فلذا قال المفسر: "فيجازيهم". (حاشية الصاوي) 


بكل شيء: أي ومنه كفرهم وإعادة أحزائهم بعد التفريق» فيجازيهم بكفرهم منهم في البعث ن. (نفسير الكمالين 


الجزء الخامس والعشرون فس 0 سورةالشورى 
سورة الشورئى مكية إلا قل لا أُسألكد» الآيات الأربع؛ ثلاث و حخمسون أية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
حم( عَسَق () الله أعلم .عراده به. كَدَالِكَ أي مثل ذلك الإيحاء يوحن إِلَيِكَ 
وَأوحى إلى آلَذِينَ من قَبلِتَ اله فاعل الإيحاء الْعَزِيرٌ في ملكه الحكيمٌ (2 في صنعه. لَه 
مَا فى أَلسّمَوتِ وَما فى الأزض ملكا وخخلقاً وعبيد وَهوَ الْعَنُ على خلقه الْعَظِمْ 2) 
الكبير. تكادٌ بالتاء والياء الستيوط ينارت كي االعولفة ر وف قراءة بالعاج والتشديد 9 


وْقِينَ أي هدق 1 راتحدة طرق الع ناا دس سسدوده فحن كد : فا م 


ون 1 "عسق" لعل هذين اسمان للسورة؛ ولذلك فصل بينهما في الخط وعد آيتين» وقيل: هما اسم واحدء 
فالفصل بينهما؛ ليطابق سائر الحواميم. (تفسير البيضاوي) أي مثل ذلك الإيحاء: يشير إلى أن الكاف نصب على أنه 
صفة مصدر محذوفء أي يوحي إيحاء مثل ذلك الإيحاء» أي مثل إيحاء تلك السورة يوحي إليك الآن وأوحي إلى الذين 
من قبلك في الزمان الماضي» وإنما ذكر بلفظ المضار ع؛ تغلييا على حكاية الال الماضية» وعن ابن عباس ى: أنه لبن 
من نبي صاحب كتاب إلا وقد أوحي "حم عسق". (تفسير الكمالين) ووجه المشاقة: أن الموحى به في الكل يرجع إلى 
الأمور الثلاثة: التوحيد والنبوة والبعث» فهذا القدر مشترك بين القرآن وغيره من الكتب. (حاشية الصاوي) 
الله إل يعي أن ما تضمنته هذه السورة من المعائي قد أوحى الله إليك مثله في غيرها من السورء وأوحاه إلى من 
قبلك» يع د رسله. والمعئ: أن الله كرر هذه المعانى ف القرآن في جميع الكتب السماوية؛ لما فيها من التنبيه 
البليغ واللطف العظيم لعباده. (تفسير المدارك) بالتوث: أي بعد الياءء وقوله: "بالتاء" أي بعد الياءء وقوله: 
"والتشديد" أي تشديد الطاء المفتوحة. وظاهر صنيعه أن القراءات أربعة من ضرب ثنتين في ثنتين» وليس كذلك» 
بل هي ثلاثة فقط؛ لأن من يقرأ "تكاد" بالتاء الفوقية يجوّز الوجهين في "ينفطرن"؛ ومن يقرأ "يكاد" بالياء 
التحتية لا يقرأ "يتفطرن" إلا بالتاء الفوقية» فقوله: "بالنون" أي على قراءة التاء الفوقية» وقوله: "وفي قراءة إل" 
7 على كل من القراءتين في "تكاد"» والثلاثة سبعية. (حاشية الحمل) 

ي تنشق: يشير إلى أن الضمير في قوله: "من فوقهن" إلى السماوات» والمراد منه انشقاق كل فوق الي تحتهاء 
يع تسقط السابعة فوق السادسة؛ والسادسة فوق الخامسة» وهكذا إلى أن يسقط الجميع فوق الأرض» فتنشق 
الأرض وتخْرٌ الحبال هدًا. والتقييد بالفوقية أبلغ في مزيد اليبة والجلال. قال الصاوي: ويصح أن يعود الضمير 
على فوق الكفار والمشركين؛ أو على الأرضين؛ لتقدم ذكر الأرض. 


الجرء الخامس والعشرون 1 سورة الشورى 


من عظمته تعالى وَالْمَلنبِكَة يُسْبَحُونَ يحَمَدٍ رَببِح أي ملابسين للحمد تفروك لمن 

فى الأزض من المؤمنين أَلَآ إن الله هوَ الْغَفُورُ لأوليائه أَلرّحِمُ 2 يمم. وَالَذينَ دوأ من 
دونه أي الأصنام وآ الله حفيظ شخص عَليِم ليجازيهم وَمَا أنتٌ عَلَيِمِ بوَكيل 4 
تُحَصّل المطلوب منهمء ما عليك إلا البلاغ. وَكَذَالِكَ مثل ذلك الإيحاء أَوَحَيئا إِلَيكَ 
ءانا عَرَبًا لَكَذرَ تخوّف آَم القُرَى وَمَنْ حَوَطَا أي أهل مكة وسائر الناس وَتَُذِرَ الناس 
وْمَشجَمَع أي يوم القيامة» تجمع فيه الخلق لا رَيَبَ شلك فيه فَرِيقٌ منهم فى انه وَهَريقفى 
الصَعِير و4 النار. وَلَوَسَآَ لَه هم أمَوجِدء أي على دين واحدء وهو الإسلام وَلكن 
يُدَخْلُ من يَشَاءُ فى رَحمتء وَالصّمُونَ الكافرون ما ّم مِن وَل وَلا تَصِيرٍ 20 يدفع عنهم 
لعتاب. اكوا ين قووية آي الألسام ليا "ام" سقطءة غسن "بل" التي [افتقال, 


عظمته: وقيل: :من نسبة الو لك إلية تعالى. (تشسير الكمالم" نجع ومتهروك: أ يشفعون لمن 8 الأرض ف ١‏ ن الم منين) فالمراد 
بالاستغفار الشفاعة» كما في قوله: م يَسْتَعْفِرُ ون لذي من | © (عافر “ا أي ب يطلبون هدايتهم. (تفسير الكرحي) 
وبعضهم أبقى "من في الأرض" على عمومه.ء حيث يشما ل الكفار كالبيضاوي. (حاشية مزه 4 4 أي مخصى 
أعماهىء أي حافظها وضابطهاء لا يغيب عنه منها شىء. (حاشية الجمل) 

بوكيل: أي بموكل عليهم ولا مفوض إليك أمرهم؛ إنما أنت منذر فحسب. (تفسير المدارك) أم القرى: أي أهل 
أم القرى) وهي مَحة, ومن حو شا: أي من كر جهة. فهو مبعواث لساك أهل الأرض نل وأهل السهاء: وإغغا 
اققصر على الإنذار وإ كان .مبعوثًا بالبشارة أيضاء؛ لأنه في ذلك الوقت. لم يكن خلا للبشرق؛ لأن اعذلق في ذلاك 
الواقك كقار: (إحاشية الصاويم أتي أهل مكة: تفسير لأءالقرى ابتقدير المضاف؛ وأها عفقيت بذلك؟ لأن الأرضص 
دحيت من تحتهاء ولأنها أشرف البقاع. (تفسير الكمالين) لا ريب فيه: مستأنف أو حال من "يوم الجمع'؛ 
وقوله: رافق" 10 تحبر ه الظرف لععدة؛ والمسوغ للا بتداع بالنكرة وقوعها 32 معر ص التفصيل . 

منهم : الضمير للمجوعين الدال علية يوم الجمع. التي للانتعقال: أي من تان المست ليان السعيه» فالخادهم 
الأصنام آهة سبب في دخحوهم النار. (حاشية الصاوي) الولي: عن ابن عباس: فالله وليك وولي من تبعك. 


اججزء انامس والعشرون عل سورة الشورى 
والفاء بحردٌ العطف وَهوَحي الْمَوَْ وَهِوَّعَلى كل سَىْءِ قَدِيرُ :2 وَمَا آخْمَلَفمٌ مع الكفار 
فِيهٍ من سْىْء من الدين وغيره فَحُكَمُُ مردود إِلى أله يوم القيامة يفصل بينكم؛ قل 
2-0075 لون عله بقلت وليه انيف أرجع: فَاطِرٌ آلسّمَيوتِ وَالأض 
بر جَعَلَ لكر ين أنفسكج أزوَجًا حيث خلق حواء من ضلع آدم وَمِنَ الأَتَعَمِ 


ٍِ 
| 


زواج قور وإنانا يَدْرَوْكُمَ بالمعجمة يخلقكم فِيهِ في الجعل المذكور, ال ل 


وهو 7 الموتى: أي من شأنه ذلك؛ ليس في السماء والأرض معبود يحي الموتى غيره. وفي "التأويلات 





ع 


النجمية": "وهو يحبي الموتى" أي النفوس والقلوب الميتة» وبميت النفوس والقلوب اليوم وغداء وهو على كل 
شيء قدير من الإيجاد والإعدام: وقال الواسطي حث.: يحبي بالتجلي» وبميت الأنفس بالاستتار» وقال سهل: يحبى 
النفوس حى تموتء أي من أوصافها. وما اختلفتم إلّ: "ما" مبتدأ شرطية أو موصولة؛ وقوله: "من شيء" بيان 
طان اقول "فحكينه إل الم" حبر المبتدأ. يفصل بينكم: أي فيدخل المحق الخنة والمبطل النار. 

جعل لكم من أنفسكم: أي من جنسكم. قوله: "أزواجا" أي نساء. (حاشية الجمل) 

حيث خلق حواء اخ روي عن حعفر الصادق ولك أنه ه قال: كان أو ل من سجد لادم جبريل ثم ميكائيل ثم 
إسرافيل ثم عزرائيل ثم الملائكة المقربون. وعن ابن عباس ذه قال: كان السجود يوم الجمعة من الزوال إلى العصرء 
ثم خلق الله له حواء من ضلع من أضلاعه اليسرى وهو نائم» وسميت حواء؛ لأنها خلقت من حيء فلما استيقظ 
ورآها سكن ومال إليها ومد يده طاء فقالت الملائكة: مه يا آدم؛ قال: ولمّ وقد خلقها الله لي؟ فقالوا: حن 
تؤدي مهرهاء قال: وما مهرها؟ قالوا: حى تصلىي على محمد ص ألاث مرات. إحاشية الجمل) 

يدرؤكم فيه: يجوز أن تكون "في" على باماء والمعى: يكثركم ف هذا التدبير» وهو أن جعل للناس والأنعام 
أزواجاء حي كان بين ذكورهم وإنائهم التوالد» والضمير في "يذرؤكو" للمخاطبين اام وغلب العقلاء 
المخاطبون على غيرهم الغيب. قال الزمخشري: وهي من الأحكام ذات العلتين» قال الشيخ: وهو اضطلاح 
غريب» ويعئ أن الخطاب يغلب على الغيبة إذا اجتمعاء ثم قال الزمخشري: فإن قلت: فما معيئ "يذرؤ كو" ف 
هذا التدبير» وهلا قيل: يدرؤ كم به؟ قلت: جعل هلدا التدبير كالمنبع والمعدن للبث والتكثير» ألا تراك تقول: 
للحيوان في خلق الأزواج تكثير "كما قال تغالى ولك لكم فى القِضَاض حَيَاة كا (البقرة:1779١)4‏ والثائي: أنها للسببية 
كالباء» أي يار كنم بسببه؛ والضمير يعوذ للجعل أو للمخلوق. (حاشية ابلدمل) 

في الجعل: أي جعل الناس والأنعام أزواجاء وقيل: الضمير ف قوله: "فيه" للبطن أو الرحم؛ لكونه مذكورا 
كينا أي يكثر كم بسسمبيه بالتوالك. (تفسير الكمالين) 


الجزع الخامس والعشروت ا" سورة الشورى 
أي يكثركم يسسبيك بالتوالك» والضمير للأناسى والأنعام بالتغليب لين كترقاش 
* الكاك زائدة؛ لأنه تعالى لا مثل له وَهوّ آلسَّمِيعٌ لما يقال البَصِيرٌ (2) نما 
يفعل2. لهد مقاليك 1 ساقت لاض أي مفاتيح حزائنهماء من المطر والنبات 





جمع مملاد أو مقليت أ أقليد 1-8 للخرائن 
وغيرهما تقمط اشرق بره لمن يشا امتسحانا يش ييه أله , يبشاء ابتادع اكد مكل 
عليز لا قله > 


ار 


تى ء عليم ار شرع كم مِنَ آلدِينٍ مَا وَصَّى به تُوحا يعي م رد ا ا م 222 20 
اخظاب مره يرن 

أي يكب ركم بسببة؟ أغار إبذلاك إلى أن."ى" للسبييةة والضهر فى "فيد" عبائل على اطتعل الماود عر "عل . 
(حاشية الصاوي) بالتغليب: جواب عما يقال: كيف جمع بين العاقل وغيره في ضمير واحد؟ فكان مقتضى الظاهر 
أن يقال: يذروٌ كم ويذرؤها. (إحاشية الصاوي) ليس كمثله شيء: المثل كناية عن الذات» كما في قوهم: مثلك 
لا يفعل كذاء على قصد البالغة في نفيه عنه؛ فإنه إذا نفي عمن يناسبه كان نفيه عنه أولى» وهذا لا يتوقف على أن 
يتحقق مثل في انار ج) ب| ل ايف تقدير المثل؛ 5 يليت هذه الطريقة في شان مق لا مثل اله (روح البيان) 

الكاف زائدة: أي للتأكيد: وهذا أخد أحوبة عن سؤال هقدرء وهو أن ظاهر الآية يوهم ثبوت المثل له تعالى) 
وهو محال؛ بأنه يصصير التقدير: ليبس مثل مثلهع فنقى المسائلة عن مثلةع > أنْ له فشا ولا مثل ل وأيضا يلزم 
عليه التناقض؛ لأنه إذا كان له مثلء فمثله مثل وهو هوء مع أن إثيات المثل له تعالى عتال؟ افاحاب المفسر بأن 
الكاف 5 ائدمع والتقدير يعن فكلةه شي ع) وهذا الخو اب أسهل الأحوبة 2 هذا المقامء «أجييت أمقننا 9 "مغل" 


0 
5 


زائدة؛ ورد بأن زيادة الأسماء غير حائرة» وأيضا يلرم عليه وخول الكاف على الضمير» وهو لا يجوز إلا ف 
الشعر؛ وأحيب أيضا بأن المثل معن الضفة» وحينثل فالتقدير: ليس مثل ضفته شيء. وأجيب أيضا بأن الكاف 
أصلية والكلام من قبيل الكناية كقوهم: مثلك لا يبخل» وليس لاع 1 أخ. فنفي الممائلة عبن المفل مبالغة في 
نفيها عن وهر لأن العرب تقيم المثل مقام النفس. (حاشية الصاوي) 

الكاف زائدة إلخ: قال في "الخطيب": فجرى الجلال الي على أنها زائدة؛ لأنه تعالى لا مثل له» وحرى غيره على 
أقنا ليست راقدة لأنه إذا فى حسين يتاسبه«ويسده مسد كان تيه عنه أوبل» ملسا شورع لكو شرح معي سن 
وجعل سئة وطريقاً واضحا. 

ما وصى به نوحا إلخ: حص هؤلاء بالذكر؛ لأنهم أكابر الأنبياء وأولوا العزم وأصحاب الشرائع المعظمة 
المستقلة المتجددة» فكان كل من هؤلاء الرسل له شرع حديد؛ وأما من عداهم من الرسل إنما كان يبعث 
بتبليغ شرع من قبله» فمن بين نوح وإبراهيم -وهما هود وصالح- بعثا بتبليغ, شرع ع نوح» ومن بين إبراهيم وموسى 


بعثوا بتبليغ شرع إبراهيمء هو كذا من بين هوسى و عيسى ‏ بعثوا بتبليغ شر خ موسى. وإعما مم يذ كر من قبلهم؛ - 


ازع الخامس والعشرون 0 دنا سورة الشورى 

عاش ع 56 مه ا ل ا ا 3 208 دأ ع القلفب. 757 
هو أول أنبياء الشريعة اللو اوحينا إليك وما وَصَّينَا به إبراهم وَموسى وَعِيسَى ان 
أقِيمُوأ الدِين وَل تَتَفرّقوأ فيه هذا , هو المشروع الموصى به والموحى إلى محمد كد وهو 
اوسا رك ل النقرين لا لذطوش وزاك من الود ]3 اي ويد التوحيد 


آنا و قوسي وكثر بض 3 بترن جد ملي بالدوحيد َي من الكافرين. 
استثناء مفر ع 


- لأنهم لم يكن قبل نوح أسكا ف ست رغةة أن ن آدم كان شرعه التوحيد ومصالح المعاش» واستمر ذلك الأمر إلى 
نو ححء شعثه الللّه تعالى بتحر م الأمهات والبنات والأخراات» و َف عليه الواخياتكة وأوضح له الاداب والديانات» 
ول يزل ذلك الأمر يتأكد الرزسل ُ يتتاهبر. بالالببافي تعدا عد واحدى واشرودة إثر شريعة حي ختمها الله ؛ بخير الملل 
ملتناء على لسان أكرم الرسل نبينا ك3 فتبين بهذا أن شرعنا قد جمع جميع الشرائع المتقدمة. (حاشية الصاوي) 
هو أول أنبياء: كذا ذكر البغوي» وق حديث الشفاعة غند البخاري: "فيأتون نوحا فيقولوك: يا نوحء أنت أ 
الرسل إلى أهل الأرض..." ومن قبله من الرسل والأنبياء آدم وغيره كانت بعثهم للإرشاد؛ مثل تربية الآباء 
الأو لاد. (تعسير الكمالين/ الشريعة: عن و كذا الإجان برسله وبكتبه وبيوم الجزاع وسائر العقائد لحقة» وإنا 
اقتصر المفسر على التوحيد؛ لتشرفه ولكونه هو العمدة في العقائد» ول يرد بالدين ما في الشرائع؛ لأا مختلفة, 
قال تعالى: لكل" جَعَلنَا نكم شرّعة وَمِنْهَاجاً» (المائدة:486). هذا هو المشروع إلخ: أي ف"أن" تفسيرية يمع 
ع . (الفسير الكرحي) و يحور أن تكن مصدرية ىْ ل رفع مر مرتلا مصمر تعديرة: هو ان اقيموا إل أو 
2 حل نصب بدلا من المو صو ل» أو 2 محا إل مر بدلا من "الدين . (حاشية الجمل) 

الله يجتبي إليه ! لخ: في "التأو يلات النجمية": يشير بقوله: "يحختى إليه" إلى مقامى المحجذوب والسالك؛ فإن المجذوب من 


77 أي 


ول 


الخواص؛ احتباه الله في الأزل» وسلكه في سلك من يحبهم؛ واصطنعه لنفسه؛ وجذبه عن الدارين يحذبه توازي عمل 
الثقلين في مقعد صدق عند مليك مقتدرء والسالك من العوام الذين سلكهم في سلك من يحبونه» موفقين للهداية 
على قدمي |الجهد 0 العناد. والإنابة نتيجة التوبة؛ فإذا صحت التوبة حصلت 
الإنابة إلى الله تعالى. يجتبي: أي يجتبي إلى التوحيدء من جبى الخراج: جمعه: وقال البغوي: إن الاجتباء هو بمعى 
الاصطفاء؛ وضمير "إليه" لله سبحانه» واختاره المفسر حيث قال: أي يصطفي لدينه من يشاء من عباده» فكأنه 


جعل 7 المعو اللام. (تفسير الكسالين/ بغيا: مفعول له لفعل مثبت مفهوم من اللاسفتاع ( تفغسير الكمالين) 


يديم وَلوَا َلمَةُ سبَقَت من وَيْكَ بتأخور الحزاء إل أجل مس يوم القيامة لقن 
بِيَتَجُمّ بتعذيب الكافرين في الدنيا وَإِنَ انين أبرثوا الكتب مِنْ بَعْدِهِمٌَ وهم اليهود 
والتضاري راغي إنشس سد الك يبد وجا ب اناف لوعي بد ع 


نز لقا عجوب ورت لأعدل أي بأن أعدل 5 في الحكم 7 را ب 
نآ أَعَمَلْنا وَلَكُم أَعَمَلْحُمٌ فكل يجازى بعمله لا حُْجَهَ خصومة بَبئنَا وَبَيِنَكُمْ هذا 
قبل أن يؤمر بالجهاد لله مع بَيَْنَا في المعاد لفصل القضاء الب ةالمهو ب ا مرجع 


ون 1 #ماعك ص سَّ عابي د 2 كّ كتين ْ 
وَالِذِينَ ميحاجُور> فى دين الله نبيه مِنْ بَعْدٍ ما اسَتجيبسَ لَه بالإعان؛ لظهور معجزته. 


ظ د وين 2 2 نات ع مااع ما ا 2 داف عا وس 0 لاسي عة” 
وهم اليهود متهم ذاحجضة باطلة عند رَبَِمَ وَعلييم غضب وَلهم عدابٌ شديد :2 الله 
الذي أثّل الكت القران ملق متلق به أنزل والسات ...ب سس سم 


وإن الذين أورثوا الكتاب !2: بيان لكيفية كفر المشركين بالقرآن إثر بيان كيفية كفر أهل الكتاب. (تفسير أبي السء لسموةم 
وعبارة "الخطيب": "وإن الذين أورثوا الكتاب" أي التوراة والإنجيل» وهم اليهود والتضارئء أي الذين ف عهده 25 
(حاشية الحمل) واستقم عليه: التوحيد؛ وقيل: على الدعاء أو على جميع الماسوار انيه. 

كما أهرات: أن نر تقوعك الله حق تقاته. وعبادته حق العبادةع ومن هنا شاب رسول | الله 0 وقال: شيبتين شود 
و مواقا : فسبب شيبه نحوفه من عدم قيامه .ما أمر به وَلكن تخفش الله عنه وعن أمته بقولة: #أفاتقوا الله ما 
استطعتم © (التغابن:5١).‏ (حاشية الصاوي) ولا تبع أهواءهم: أي حيث 'قالوا: اعبد الحتنا سنة) ون تعبك 
إهك سنة. (حاشية الصناوي) أي بأن أغدل : يريد أن اللام .همعن الباء» وقيل: اللام للتعليل» وصلة الأمر مقدرة. 
أ أفرت بالعدل؛ لأعتدل سيك وقيل: اللام زائدة» فعلى هذا فلا بد من تقدير الفاء. (تفسير الكمالين) 
خصومة: أي لا خصومة؛ لأن الحق قد ظهره ولّم يبق للمحاجة حاجة؛ ولا للمخالفة محل سوى المكابرة. 


1 


(لفسساير في السعوة) والذين يحاجون الخ: مبتدأء و"حجتهم فرعي ا له و "دا" تحير الثاني. والثاان و خجبره 
تحبر الأول. (حاشية الجمل) وهم اليهو د : قالوا: كتاننا قبل كتابكم؛ ولبيئا قبل نيكم فلحن خخير من؟ ؛ فهذه 


حصومتهم» كذا روي عن قنادة . (تفسير الكمالين) 


الجزء الخامس والعشرون انشغ سور الحوزي 
العدل وَمَا يُدَرِيكَ يعلمك عل ألسَاعَةَ أي إثيانها اقرهيج وي و لعل" معلق للفعل عن 
العمل؛ وما بعده سد مسد المفعولين. يَسَبَعَجِل با اليرت 9 تزيليةي يقولون: 
مين تان 4 غلبا منهم فنا خير أآتية والثمر > اموا مشفقون عاقدرة هذه ويتلمون نتن 


الحق آله إن اللين يمائورت جادلون. ى الشاعة إفى شل يعد وك الله لليت 
ع 


بِعِبَادِه- برهم وكيم حيث لم يهلكهم جوعا .معاصيهم يَرْرْقَ مَنَيَقَاة من كل 
منهم ما يشاء وَهوَ و لقو على مراده العزيرٌ © الغالبه على أمرره. من كارت يريدُ 
بعمله. حَرَثَ ادر أي كستبها وهو القواب: ترد لَه فى توق بالنضعيق. فيه الس 
الى العشر وأكثر وَمَّن كارت يرِيدُ جَوك الدتيا كتف متايلا تضبعيف 22101112 


العدل: سمي العدل ميزانا؛ لأنه آلة الإنصافء ومع إنزال العدل أنه أنزل الأمر ف كتبه المنزلة» وقيل: وهو عين 
الميزان» أنزل إلى نوح وأمر أن يوزن به» وسيأتٍ في سورة الحديد. (تفسير الكمالين) وما يدريك: الإدراء معن 
الإعلام؛ أي أيّ شيء يجعلك داريا أي عالما بحال الساعة. أي إتيافها: جواب عما يقال: كيف ذكر "قريب" مع 
أنه صفة لمؤنث؟! وحاصل الجواب: أن الكلام على حذف المضافء ولا يقال: إن قريبا يستوي فيه المذكر 
والمونث؛ لأن "فعيلا" هنا "قاعل"» ولا ايستوي فيه ما ذكرء ملخخضا امن "الجمل". وفي "الخطيب": وذكر 
"قريب" وإن كان صفة لمؤونث؛ لأن الساعة في معي الوقت أو البعث أو على معئ النسبء أي ذات قربء أو 
على حذف مضافه أي بحجيء الساعة. 

و ها بعده: أي بعد الفعل وهو "يدريك",؛ والذي بعده جملة "لعل الساعة قريب"» يعين والمفعول الأول هو 
الكاف, فهذا الفعل متعد لثلاثة؛ لأنه مضارع "أدرى" المتعدي ها بالمهمزة. (حاشية الجمل) 

من كل تسمه دفع لما يتوهم من أن تخصيص الرزق من يشاء مع تعميم اللطف بعباده كالمتنافيين بأنه لا تخصيضص» 
بل بيان لتوزيع ما ذكر من العموم, أي يخص هذا بقدرء وذلك بآخر على ما اقتضته حكمته. (تفسير الكمالين) 
أي كسبها: الحرث: ف اللغة الكسبء وبه فسر البغويء وبالزرع الزمخشريء في "القاموس": الحرث: الكسب 
وجمع المال والزرع» وهو الثواب» فأطلق الكسب على ثمراته مجازا. 

ومن كان يريد: أي بعمله وخدمته. والمعيى من صرف نيته للدنياء وجعل عمله وخدمته لماء نعطيه ما قسم لا منهاء 
وبعد ذلك ليس له في الآخرة حظ ولا نصيبء فالذي ينبغي للشخص أن يسعى فيما يرضي ربه» ويقصد بعمله وجه 
خالقه وسبيده. يخصل لهغى اللانيا والآشرة: .(ساقية الصاوي عصرم 
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ما قسم له وَمَا له فى الأأخْرَة مِن نضيب ( > أ بل مد لكفار يك 25 حَتَوأْ هم 
شياطينهم شُرَّعُوأ أي الش ركاء لهم للكفار مِنَ الدير: الفاسد مَا لَحَ يَأَذَنْ بهِ الله 
كالشرك وإنكار البعث وَلَوَا كَلمّة الْفصّل أي القضاء السابق» بأن الجزاء في يوم 
القيامة لَْضِىَ بََُْمَ وبين المؤمنين بالتعذيب لهم في الدنيا وَِنَ آَلظّلِمِيتَ الكافرين 
َوه ححذاث ألية «١‏ 2 مؤلم. كزين الطشيوة” يزه القيامة مُشْفِقيرحَ خائفين مِمَا 


كسيوأ فق الدنيا هخ السيئات أن يجازوا عليها وَهرَ أي الحزاء عليها وَاقِمٌ يهم يوم 


ال "لس 


القيامة لا محالة واللبية دَامتوأ وَعَمِلوا السرحيي تلماه أنزهها بالنسبة 


إلى من دوكم هم 8 َشَاءُونَ عند قي 12 ا ا 


ما قسم له: مفعول ثان للإيتاء» أي نؤتيه زرعه الذي قسم له. لا أن يريد أو يبتغيه. وفيه إشارة إلى أن "من" في 
"منها" للتبعيض. وما له !خ: أ في حظ في النعيم يم. واعلم أن المقام اليه تافعتطل؛ فإن تَحردَ عمله للدنيا» وقدّم السعي 
فزهااعلئن الإعان, قير عتلدافق النار وليس .له ف الأآحرة نعم أضلاً: وأما إن كان التفريط فيما عدا الإبمان: كأن 
يرائي صيللة قشياذا لطلب الدنياء فهو مسلم عاصء له نعيم ف الآخرة غير كامل. (حاشية الصاوي) بل: يشير إلى 
أن "أم" منقطعة .معن "بل"» والهمزة هي للتقرير أو التوبيخ. (تفسير الكمالين) 

شرعوا لهم: إسناد الشرع إلى الشياطين مخازء من الآستاد للسبب؛ لأا سبب إضلاهي: (حاشية الصاوي) 

في يوم القيامة: حيث قال: بل الساعة موعدهم. وإن الظالمين: استئناف مبين لاستحقاقهم العذاب. 

أن يجازوا عليها: أشار بذلك إلى أن الكلام على حخذف مضافء أي من جزاء ما كسبوا. (حخاشية الصباوي) 
لا محالة: أي أشفقوا أو لم يشفقواء أي لا بد لهم منه. وفيه إشارة إلى جواب ما يقال: إذا كان النوف غما 
يلحق الإنسان؛ لتوقع مكروهء فكيف الجمع بينه وبين قوله: "وهو واقع يمم'؟ وإيضاح الجواب: أهم خائفون 
مشفقون يحاولون الحذر حين لا ينفعهم الحذر؛ لأن الخائف إذا استشعر رما يتوقع من المكروهء وأخذ في الدفع 
را يتخلص فنهء ومن ترك الحذر حي إذا ألم به المحذور زاول الدفع؛ كان مظّة للتعجب منه والتعجيب 
(حاشية الجمل) أنزهها بالنسبة: أي فروضة الحنة أعلاها وأطيبهاء وفيه إشارة إلى أن الذين آمنوا ولم يعملوا 
الصالحخات ف الخنة؛ غير أنهم ليسوا في الأعلى ولا في الأطيب.. (حاشية الضاوي) 

عند رهم: ظرف ل "يشاؤون"»؛ والعندية محازية. (حاشية الصاوي) 


الجرء الخامس والعشرون ى”" سورة الشورى 
الى # عحك اومكح بح بم رس ع7 عرب #وجهم لي 2 1 .ودف عم 
ذالكَ هوًا| 8 الحكبه 2 ذالك الذى يبيثء الله من البشارة مخففا و مثفاد به عباده 


عدر اع ا عن 4 فتن صو في الاج لجس احم 2 ب |اء د #«*ي يك 
لْذِينَ ءَامَنُوأْ وَعَمِلُواْ آلصَّلحَنتٍ قل لآ أسَكلكز عَلَيِهِ أي على تبليغ الرسالة أجرًا | 
العا الى 5 ل لله 

لْجَوْدة فى ألقوَيل اسطفاع ستقطعة .سس سه سمه سس سم عمسم مس سه 0آآ5250 


أي ء أسالكي أجرا قط 





ذلك : مبتدأء و"الذي يبشر" خيره. والعائد محذوفء. قدره المفسر بقوله: "به" حذف الجار فاتصل الضميرء 
عنده ذلك تتشي الله عباده. (حاشية الضاوي) هن البشارة: أي من مادة البشارة. قوله: "عخففا" أ من الابشار 
لأبي عمرو وابن كثير وحمزة وعلي؛ وقوله: "مثقلا" أي من التبشير للباقين. (تفسير الكمالين) 
إلا المودة في القربى: اختلف المفسرون في معيئن هذه الآية على ثلاثة أقوال؛ الأول: عن ابن عباس ذيما: أن الني ل 
لا أسالك غَليْه أجترا إلا الممودة في القرى © (الشورن: »)١‏ أي ما بيئي وبينكم من القرابة» والمعئ إن م تتبعوني 
فاحفظوا حق القربى» وصلوا رمي ولا تؤذويي يعد عليكم نفعها. 
الثابي : عنه أيضبا: أن الببي 2 لما كلم المدينة ١‏ يكز قِ يده سعة» فقالت الأنضان: إن هذا الراجل هداكم وهو 
ابن أختكمء وأجاركم 5 بلد كم فاجمعوا له طائفة من أموالكمء ففعلوا 9 أتوه اء فردها عليهم ولت الاية 
وحيتئذ فالخطاب للأنصار. الثالث: عن الحسن: أن معناه إلا أن تحعلوا محبتكم ومودتكم محصورة في التقرب إلى 
الله بطاعته وخدمته؛ لا لغرض دنيويء فالقربى على الأول القرابة .جمعيى الرحم؛ وعلى الثاني بمعين الأقارب» وعلى 
الثالث بمعين القرب والتقرب. فإن قلت: طلب الأجر على التبليغ لا يجوزء فما معئ الاستثناء ههنا؟ قلنا: له 
جوابان» الأول: أن هذا من تأكيد المدح ما يشبه الذم» على حد قول الشاعر: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم يمن فلول من قراع الكتائب 
فالمعئ لا أطلب إلا هذاء وهو في الحقيقة ليس بأحر؛ لأن الموذة بين المسلمين واجبة؛ -خصوصا في حق أشرافهم, 
وحينئذ فيكون الاستئناء متصلا بالنظر للظاهر. الثاني: أن الاستثناء منقطع كما قال المفسرء وحيئئذ فالكلام تم 
عند قوله: "قل لا أسألكم عليه أجرا"؛ ثم قال: "إلا المودة في القربى". أي أذك ركم قرابي. والمراد بقرابته قيل: 
فاطمة وعلى وابناهما 5-5 وقيل: هم آل على وال عقيل وآل بحعفر وَآل عباس. (١حاشية‏ الصاو ي ختصرا) 
استشناء منقطع: أي هذا استثناء منقطعء وتم الكلام عند قوله: "قل لا أسألكم عليه أجرا", ثم قال: "إلا المودة في 
القربى": أي لكن أذكركم قراب منكمء وكأنه في اللفظ أجر وليس بأجر. (التفسير الكبير) وأيضا فيه: وروى 
صاحب "الكشاق”" أنه لما نولت هذه الاية قيل: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودكم؟ 
فقال: على وفاطمة وابناهها ا فثبت أن هؤلاءع الأربعة أقارب الببى صل وإذا نبت هذا وجب أن يكونو ا - 
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أي لكن أسألكم أن تَوَدُوا قراب الي هي قرابتكم أيضا؛ فإن له في كل بطن من 


اد “ل 
الله 





فريش قرابة ومن بتر بكنسب حَرَتَدَ طاغة زد له فيا حسما بتضعيفها إِنّ 


في الحسنة أو ألة بتضعيف الحسنة . ] 


عَفُورٌ للذنوب شَكُور ١‏ للقليل. فيضاعفه. َم بل َقُولَونَ آفترى عل القد كدب بنسبة 
القركة ال الله تطال إن يأل تيز بربط عَلْ قَلبكَ بالصبر على اذام هذا القول 


وغيرهء وقد فعل وَيَمَح آله آلبَطِلَ الذي قالوه وَعيق آلحَقّ يثبته بكَلمَتِهءَ المنزلة على 
لبية | عَلبد بذَات الصّذور وك ,عا ف القلرب. وهر الترى يعبل الكَوَيَة عر عَياده 


منهم وَيَعفُوأ عن أَلسّيَعَاتِ المتاب عنها وَيَعْلَمُ ما تَفْعَلُوَ © بالباء:والتاءد ومستيجيب 


سد دميو دين وريد صب ساسا هذا القول على أفضلية علي فنه على أبي بكر ضقن والحال 
أن الرازي ضرح في مواضع عديدة بأفضلية أبي بكر ذش وقال: إن أبا بكر دشب أفضل بعد رسول الله 325. 
طاعة: وعن السدي أنا الموذة ف آل. الرسولء ٠‏ 4 عمومه و أي حسنة كانتء إلا أنها يتناول المودة تناو لا 
أوليا؛ لذكرها عقب ذكر المودة. (تفسير الكمالين) شكور: أي لمن أطاع بفضلهء وقيل: قابل للتوبية حامل عليهاء 
وقيل: الشكور في صفة الله تعالى عبارة عن الاعتداد للطاعة» وتوفية ثوايماء والتفضل عن المثاب. (تفسير المدارك) 
فإن يشأ الله إخ: قال مجاهد: أي يربط على قلبك للضبر على أذاهم: وعلى قوهه: ظأفتَرَى عَلَى الله كديا 
(سبأ:6) لثلا تدحله مشقة بتكذيبهم. (تفسير المدارك) 

وقد فعل: أي فعل الله ربط قلبه» كذا روي عن مجاهد أنه قال: "يربط على قلبك بالصبر حي لا يشق عليك أذاهم". 
ويمح الله الباطل: أي الشرك» وهو كلام مبقدأ غير معظوف على "يخقم"؛ لأن مخو الباطل غير متعلق بالشرطه با 


نت وباي اسم الله تعالى و رفع 'ويحق". وإنما سقطت الواو فق الخنط كما سقطت فق: ويد 
ان بالشر دَعَاءَهُ الحَير 4 (الإسراء: .)١ ١‏ د المدارك) 


لاسر 


)0 إل 5 5 2 رياه 
نْ ممن. ) شية الما ل) 8 الخير: + أن بعص . المدبين 


منهم: تفسير لقوله: "عن عباده" إشارة إلى أن "عن" عع 
يرفع يده إلى جناب الحق» فلا ينظ إليه - أي بعين اساي ةرساسياب اوس 


+2 


3 يا ملائكق» قد استحييت من عبدي» وليس له رب غيري فقد غفرت له". و"استحييت اي حصلت 


١ 


أ ء 
فيقول: 


مر اهه؟ فإإني استحيىي من تضرع العباد. (روح البياك) 
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ان 57 “تن 


فو إلى ما يسألون وَيَِيدُ هم كن الله 'والكيذون كن عَدَات ديه + م ولو 
1 لله الرّزق لعبادِمء ميعهم لَبَعَوَأْ جميعهم “تميعهم أي طغوا فى الأرّض وَلبِكن يرل 


يه 0 ع 


بالتخفيف وضده. من الأرزاق ِقَدَرٍ ما يَسَا افيسيطها البعض حيادة دوة: عض : 


لبي عمرو وابن كثير 


وينشأ عن البسط البغي إِنَم يعاو حم يَصورٌ 2 وَهوَ اذى يكل قبع المطر من 
بَكّدِ مقطو يفسوا من تزوله وَيُمشرٌَحْمَكَدُد يبسط مطره وُه وَآَلوَقُ امحسن المؤمنين 
الحَمِيدٌ :م الحمود ام ٠‏ وَمِنَ ءَايَتِهِ خَلقُ آلسَمَيوَتِ وَالأرْض وَخلق مَ) ةفرق 
ونشر فِيهِمَا ين 5آ,ةٍ هي ما يندب على الأرض: من الناس وغبرهم وَعْوَ عَلَْ حَمَعِوةَ 
للحشر إذا يَشَاءُ قدِيرٌ 35 في الضمير تغليب العاقل على غيره. وَمَآَأصَبََكمٍ خطاب 
للمؤمنين ين مسبو بية وشدة قَبِمَا كَسَبَتَ أُيَدِيمْ أي كسبتم من الذنوب» وعبر 
بالأيدي؛ لآن. اشر الأفعال تزاول ا ويطفيأً عن كثِير (23 را 00111 


بهم إلى ما يسألون: إشارة إلى أن "اسبحاب" مع "أجاب". قال الى :ما من مسلم يصب وجهه لله في 
مسألة إلا أعطاه إياهاء إما أن يعجلها له وإما أن يذدَّعرها له. (روح البيان) يجيبهم: يشير إلى أن "استجاب" .كعق 
"أجاب"» والسين زائدة؛ لتأكيد الفعل» كقولك: تعظم واستعظم؛ وقيل : معناة: ويستحيب الله الذين آمتوا بأن 
يقبل توبتهم إذا تابواء ويعفو عن سيئاتهم؛ ويستجيب لهم إذا دعوه؛ ويزيدهم على ما سألوه. (تفسير الكمالين) 
بقدر: متعلق ب"ينزل" أو بيان ل"ما يشاء" وقدم عليه. (تفسير الكمالين) 

فييسطها إلخ: على حسب ما تقتضيه الحكمة؛ في الحديث القدسي -كما أسنده البغوي عن أنس-: إن من 
عبادي من لا يصلحه إلا الغغئ» ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه» وإن منهم من لا يصلحه إلا الفقرء ولو أغنيته 
لأفسدت عليه دينه. (تفسير الكمالين) الغيث: سميت بذلك؛ لأنه يغيئهم من الحدب. (تفسير الكمالين) 

هي ما يدب على الأرض ١‏ أشار بذلك إلى أن المراد في أحدحماء فهو من إطلاق المثئ على المفردء كما في قوله 
تعالى: يحرج مِنْهُمَا اللوْلوٌ وَالْمَرْجَانَيه (الرحمن:77)» وإنما يخرجان من أحدهما وهو الملح؛ وهذا أسلم وأحسن ثم 
قيل: إن الآية باقية على هيع ولا مانع من أن الله تعالى لق حيوانات في السماوات بمشون فيها كمشي 
الأناسي على الأرض؛ لأن ذلك بعيد من الأفهام؛ لكونه على خلاف العرف العام. إذا يشاء: أي أي وقت يشاء. 
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منهاء فلا يجازي عليه وهو تعالى أكرم من أن يثنٍ الحزاء في الآخرة» أما غير المذنبين 
فما يصيبهم في الدنيا لرفع درجاتهم في الآخرة. وَمَا أنثُم يا مشركين بِمُعَجِزِينَ الله 
هربا ق الأوّض فتفوتونه وَما لَك ,من دوت آللَّهِ أي غيره من وَل وَلَا ؛ نصير .2 يدقع 
عذابه عنكم. وَمِنَ ءَايَتِهِ آْجَوَار السفن فى البَخر كالأعلم :2 كالجبال في العظم. | 
َشَا سكن لويس نفلك يضرت رواجة ثوابق لا ججراي غآ ظهرعة إنَّفى ذَلِكَ لَآَيَتِ 
لْكُل صَبَارٍ سَكُورٍ 2 هو المؤمن؛ يصبر في الشدة ويشكر في الرخاء. أو يُوبِقَهُنَ 
عطف على "يسكن"". أي يغرقهن بعصف الريح بأهلون بِمَا كَسَبُوأ أي أهلهن من 
الذنوب وَيَعفُ عن كثير 20 منها فلا يغرق أهله 2-7 ع بالرقع عستا لق وبالتصب 


لنافع, وابن عاهر 95 عد اهما 
معطرف على 'تطيل قير قن بفرقيم ليتق متهم بعلم القري كه ون 1 ءَايبتَنَا ما 
هم من خيص ١‏ احهم عم مهرب من العذاب» وجملة النفي سدت مسد مفعولي بعلم 4ا..... 


معجزين: أي بفائتين ما قضى عليكم من المضائب. (تفسير المدارك) ولا نصير: أي ناصر يدفع عنكم , العذاب إذا 
1 بكم (تفسير المدارك) السفن: اتتشكل بأن ظاهر الاية يوهم حذف الموصوف و إبقاء صفته) مع أن الجري 
ليس من الصفات الخاصة بالموصوف وهو السفنء فلا يخوز حذفه؛ لعدم علمه؟ أجيب: بأن محل الامتناع إذا لم بحر 
الصفة محرى الحوامد» بأن تغلب عليها الاسمية كالأبطح والأبرق والأحرع, وإلا حاز خذف الموصوف» ولذلك 
فسر "الحوار" بالسفن» و لم يقل: أي السفن الحارية. (حاشية الصاوي) 
فيظللن: أصل معناه فيمضين التهار» يستعمل بمعن "يصرن". (تفسير الكمالين) يصرن: أشار بذلك إلى أن المراد من 
"ظل" الصيرورة في ليل أو فهارء وليس المراد معناهاء وهو اخنتضاص المخبر عنه بالخبر فارا. (حاشية الصاوي) 

هو المؤمن: أي الكامل؛ فإن الإبمان نصفان؛ نصف صبر أي عن المغاصي» ونصف شكرء وهو الإتيان بالواجبات. 
( تفسير الكرخي) أي يغرقهن: والمعى ا أن وتنا سك ن الريح في ركدن أو يعصفها فيغرقن ولا مفهوم لف بل قد يغرقها 
الله بسبب آخر كقلع لوح أو غير ذلك. (حاشية الصاوي) ويعف عن كثير: أي فلا يخازي عليهاء وإنما أدخل العفو في 
جك الإلياق سس معنم د لآن المعين: آى إشياقا ولاك ناا مزق كالسا على طرق العفو عنهم. (تفسير المدارك) 
ما شم: حبر مقدم وقوله: "من محيص' مبتدأ موحر بزيادة من. 
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00 ونا عند أله من الثواب :+ 0 تقوم لذن 
َامَنُوأْ وَعَلىْ رَيِمٌ يَتَوكنُونَ (2/ ويعطف عليهم. وَالَذِينَ بزاال 8 وَالفوحِش 
موجبات الحدود؛ من عطف البعض على الكل وَإِذَا ما عَضِبُوأ هم يَغْفِرُونَ 3 
يتجاوزون وَالَذِينَ آسَعَجَابُوا ريم أجانوة إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة : 


ل 


3-7 6 


معلق عن العمل: التعليق من خصائص أفعال القلوب» وهو وجوب إبطال عملها لفظا دون معيئ» وشرط له 
وقوعها قبل الاستفهام والنفي ولام الابتداء» وقوله: "عن العمل" أي عمل الفعل فيهاء وهو "يعلم"؛ لأنه من أفعال 
القلوب» والتعليق من خواصها. فما أوتيتم إلخ: "ما" شرطية» وهي في محل نصب مفعول ثان ل "أوتيتم": والأول 
ضمير المخاطبين قام مقام الفاعل» وإنما قدم الثاني؛ لأن له صدر الكلام. وقوله: "من شيء" بيان ل"ما"؛ لما فيها من 
الإهام. وقوله: "فمتاع الحياة الدنيا" الفاء في جواب الشرط» و"متاع" خبر مبتدأ مضمرء أي فهو متاع. وقوله: "وما 
عند الله" مبتدأء و "ير" جبرهء و"للذين" متعلق ب"أبقى". (حاشية الجمل) 

من أثاث الدنيا: أي من منافعها كالمأكل والمشرب والملبس والمنكح والمسكن والمركب. وقوله: "ثم يزول" أحذه 
من "متاع"؛ لأن المتاع هو ما يتمتع به تمئعا ينقضي. وفي "المصباح": الأثاث: متاع البيتء الواحدة أثاثة» وقيل: لا واحد 
له من لفظه. (حاشية الجما ل( 

وعلى ربهم يتوكلون: أي يعتقدون أن لا ملجأ لهم من الله إلا إليه» ولا ضار ولا نافع سواه والتوكل يهذا المع شرط 
في صحة الإبمان. وأما إن أريد به تفويض الأمور إليهء» والاعتماد عليه في جميع ما ينزل بالشخصء فليس شرطا في 
صحته؛ بل هو وضف كامل الإبمان؛ وليس مرادا هنا؛ لأن ما عند الله من الثواب يكون لعموم المؤمنين. (حاشية الصاوي) 
عليهم: أي على الذين آمنواء فهو في محل الجر باللام؛ وقيل: مدح منصوب أو مرفوع. (تفسير الكمالين) 

موجبات الحدود: تفسير للفواحشء الكبائر: كل ما ورد فيه وعد شديد» من عطف البعض على الكل؛ فإن 
الفاخشة أخض عن الكبيرة: كما بيناه. إتفسير الكماليق) 

وإذا ما غضبوا: "ما" زائدة المعنى. هم يغفرون: مبتدأ وخبرء والجملة جزاء الشرطء أي هم الأحقاء بالغفران 
عند الغضب. (تفسير الكمالين) والذين استجابوا لريهم: معطوف على الموصول المتقدم. وهذه الآية تزلت في 
الأنصارء دعاهم رسول الله يك إلى اليمان فاستحابوا له وثقب عليهم اثني عشر نقيبا قبل المجرة. وقوله: "أجابوه إلى ما 
دعاهم ل" أي على لسان رسوله 6 وأشار المفسر إلى أن السين والتاء زائدتان. (حاشية الصاوي) 
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كو يا جحت ا د ساح كر كي قر 1 2 0008 5 
وَأقَامُوأً الصّلوة أداموها وَأمرهج الذي يبدو لهم شورئ يتم يشاورون فيه ولا يعجلون 


ورد ب 


ل لظم ترون ب صنىف» أي ينتقمون ثمن ظلمهم .مثل ظلمهء كما قال تعالى: 
وَجَرََوأْ سَيّكَةِ " جوم يلها ميت الثانية سيئة؛ لمشاكتها للأولى في موسي و ظاهر 


ى الحشابه الصه ورك 


يدا رصي نيا من قلط قال ل بعضهم: وإذا قال له: أخحراك با الس 


فا جنا 
عت 


"أخراك الله افَمِن عهاعن ظالمه وَأَصّلَحَ الود بينه وبينه هآ لق الات 


ولي لسخحة: وبين المعفو 


إل الله يأحره يه محالة نه لايك الظالمية 2 أ ى البادئين بالظلم» فيرتب عليهم عقابه. 


وأمرهم شورى بينهى: والشورى مصدر شاورته؛ اي ي شار كته 9 ف الرأي كالبشرى. كانت الأنصار قبل قدوم البي 5 
إذا أ رادوا أمرا نششاأة وروا قيفئع ثم عملوا عليه فمدحهم الله تعالى يهع وأمر 0 بذلك» قال تعالى: م وَشَاوَرهم فى امرك 
عيلاته 
(آل عمران !)2١‏ تأليفا لقلوب أصحابه؛ وذلك ف الأمور الاجتهادية» وكانث الصحابة وق بعده 5د يتشاورون 
يلض اراي ما تشأوروا فيه الخلافة. (حاشية الصاوي) ومن ذكر صنف : أ ي الم منون المتقدمون» فيحصل 
ن اللاتسال.- جعل الم منين صنفين : صنفا يعفول عمن ظلمهم؛ وقد ذكرهم الله تعالى في قوله: "وإذا ها غضبوا هم 
يغفرون" 3 وصنما ينتعمو ل من ظلمهم, وقد ذكرهم الله قِ قو له: #وَالذينَ ادا صانم بغي ف يترون © 
(الشورى:755). (حاشية الصاوي) 
ميت الثانية سيئة إلخ: وإن لم تكن سيئة في الواقع. ظاهر كلامه يشعر بأن إطلاق السيئة على جزائها من باب 
سم المشهورة عبد أهل الماك اتسين بابب المشا كلة؛ فاعو د كر الشيء ء بلفظ غيرة؛ لوقوعه في صحبته. 
وهذا: أي قوله: "مثلها". وقوله: "من الجراحات" أي وغيرها من سائر الجنايات الى فيها القصاص. وقوله: "قال 
بعضهو" وهو مجاهد والسديء وعبارة "الخنطيب": وقال مجاهد والسدي: الاية مقروضة فير ججواب الكلاء القبيح. أي 
إذا قال شذحك ل أغعراك الله فقل له* أحزراك الله وإذا شتمك تشتمه .عثلهاء من غير غين أن تتعدق. (حاشية شية الجمل) 
فيحيبه إخ: ولا يزيد عليه فيجحب التمائل قُِ الأقوال فمن عفا: الفاء للتفريع» أي إذا كاك الوااجب قُِ الجاع 
رعاية الممائلة فالأولى العفو واللإصلاح؛ لتعذر الممائلة غالبا. ٠ق‏ له 7 وأصلح الود بينه و بينه بالعفو عنه" التنار يذلك 
إلى أن الإصلاح من تمام العفو وفيه تعريض وحث على العفو و ؛ فإ ل أمره عظيم: وفيه تفويض الأمر إلى الله والله لا يخيب 
من فوض الأمر إليه | . (حاشية الصاو ي) فأجرة على الله : عدة مبهمة لا يقاس أمرها في العظم. قوله: 'إنه لا يجب 
الظالمين" أي الذين يبدؤون بالظلمء أو الذين يجاوزون حد الانتصار؛ في الحديث: ينادي مناد يوم القيامة: من كان 


له أخخر على الله فليشوء قلا يشو ع إلا من عمقا. (تفسير المدارك) 
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وَلَمَنِ أآنتَصَرٌ يَعْدَ ظلميو أي ظلم الظالم إياه فَأُوْلتيكَ مَا عَلييِم مّن سَبِيل 3 2 مؤاحذة. 
ما الشيل عل الذي يَكالمُون الكاس ووتفورة يعملوق فى الأزض بعت رِآَلْحَق بالمعاصي 
أولنراك نهد عَدَاث ألِية وه مو ل وَلَمّن صَبْرَلم ينعصر وَطَفْرَ تماوز إن دَق الصير 
والتجاوز من عَرْمِالأمُور 2ج 2 أي معزوماقاء بمعى قن الم اويايةة شرعا. . وَمَن يضلل الله 


ا مِن وك ار أي أحد يلي هدايته بعد إضلال الله إياه وَتَرَى الطيين 


لما رَأوا ألْعَدَابِ يَقُولُوتَ هَل إِلْ مَرَوْ إلى الدنيا من سَبِيل 20 طريق؟ وَتَرَ 





و يعر ضوية علي أ النار خشعيرىّ خخائفين متو اضعين يز سور يسين من 
نكال كيو شتعيل: الفظر افسار 14 ب . يب مسيم حم ممم فم مي 2011111 
2 


ولمن انتصر: اللام للابتداء» و"من" شرطية» وجملة "فأولئك إلخ" جواب الشرط أو موصولة مبتدأء وقوله: "فأولئيك" 
حبره؛ ودخلت الفاء؛ لشبه الموصول بالشرط. (حاشية الصاوي) 

ومن انتصر بعد ظلمه: والمععئ ولمن انتقم واقتصّ بعد ظلم الظام إياه. يعملون: فسره بالعمل على سبيل التجريد؛ 
كيلا يكون قوله: "بغير الحق" تأكيدا؛ فإن البغي لو ترك على معناه فهو لا يكون بحق. (تفسير الكمالين) 

بغير الحق: قيد به؛ لأن البغي قد يكون مصحوبا بحق؛ كالانتصار المقترن بالتعدي فيه. (حاشية الجمل) 

الصبر والتجاوز: يشير إلى أن الإشارة إلى الصبر المعين وهو صبرهء فلا يحتاج إلى تقدير الضمير فيه» كما قاله 
الزمخشري: حذف الراجع أي منه كما حذف ف قوهم: "السمن منوان بدرهم". (تفسير الكمالين) 

لمن عنزم الأمور: أي من الأمور الي ندب إليهاء أو ثما ينبغي أن يوجبه العاقل على نفسه ولا يترخص في تركه. 
وحذف الراجع ؛ لأنه مفهوم كما حذف من قوهم: "السمن منوان بدرهم"؛ وقال أبو سعيد القرشى: الصبر على 
المكاره من علامات الانتباه» فمن صبر على مكروه يصيبه و لم يجزع أورثه الله تعالى حال الرضاء وهو أجل الأحوال؛ 
ومن جزع من المصيبات وشكى وكله الله إلى نفسه؛ ثم لم تنفعه شكواه. (تفسير المدارك) وتراهم إلخ: حال؛ لأن 
الرؤية بصرية» و"حاشعين" حال أيضاء والضمير في "علينا" يعود على النار الدال عليها العذاب. 

ينظرون من طرف خفي: وف "الجمل" : قيل: المراد من الطرف العضو وهو العين» وقيل: المراد به المصدرء يقال: 
طرفت عينه تطرف أي ينظرون نظرا حفياء والمناسب بعبارة الشارح الأول. مسارقة: أي يسارقون النظر إلى النار؛ 
خوفا منها وذلة في أنفسهمء كما ينظر المقتول إلى السيفء فلا يقدر تملا عينه منه. (تفسير الخنطيب) 


الجزء كاين والعشرود ‏ 0 5 سورة الشورى 
و"من" ابتدائية» أو بمعنى الباء و وَقَالَ آلَّذِينَ ءَامَثوَ إن الخسِريت الْذِينَ خسوا أَنفسَبُم 
وأطريوية الهس سما النار؛ وعدم وصوهم إلى ال حور المعحذة م 2 الجرة 
لو آمنواء والموصول خبر "إن" ن" أل إن الطّلِمِينَ الكافرين فى عَذَاب تُقِيمٍ 2 
من مقول الله. تعابل.. ال 6# ملاسم َولِيَآءُ يَحَصُرُوكهُ مِن دُون الله أي غيرة يدفع 
عذابه عنهم وَمَن يُصْللٍ اللّهُ فمًا لَهُه مِن سَبِيل (3: طريق إلى الحق في الدنياء وإلى الججنة 
في الآخرة. أَسْتَحِيبُوأ لِرَيَكُمِ أجيبوه بالتوحيد والعبادة ين قَبَلٍ أن يَأتَ يوم هو يوم 
القيامة ل مَرَدَلَُم مت آللّهِ أي إنه إذا أتى به لا يرده ما لَكُم مِّن مّلجَاٍ تلجؤون إليه 


ع د اي 5" اه ب "نغ ه ا اك و لسوت 
مد وما ا إنكار لذنوبكم. فإن أعرّضوأ عن الإحابة فمَا أرَسَلتَاَ 


7 دائم, هو 


حر 


ومن ابتدائية: أي ينظرون بطرف حفي ضعيف من الذل؛ والآخر هو الأقرب في المعئ. (تفسير الكمالين) أو بمعنى الباء: 
أي بطرف خفى ضعيف من الذل. يوم القيامة: ظرف ل "خسروا"» والقول واقع في الدنياء أو ظرف ل"'قال"؛ 
فهو واقع يوم القيامة» وعبر بالماضي؛ لتحقق الوقو 2 (حاشية الصاوي) 
وعدم وصوهم: ناظر إلى خحسران الأهلء؛ وفيه إشارة على أن المراد ب"الأهل" الحورء ويحتمل أن يكون المر 
بالأهل أهلهم في الدنياء وحسرانه بأن صاروا لغيرهم في الجنة. (تفسير الكمالين) ألا إن الظالمين: هو مقول الله تعالى 
تصديقا لهمء وقيل: هو من تتمة كلامهم. (تفسير الكمالين) أجيبوه إلخ: يشير إلى أن السين في "استجيبوا" ليس 
هو ببمعيئ "أجيبوا". (تفسير الكمالين) من الله : "فد" يفضيل اب "لاهرة © أن لأ.يرده الله بعد هنا حكم 
به أو ايا" أي من قبل أن أي من الله يوم لا يقدر أحد على رده. (تفسير المدارك) 
إنكار لذبوبكم: أي لأنها مدونة في صحائفكم» وتشهد با عليكم جوار حكم, وفي كلامه إشارة إلى أن النكير مصدر 
"أنكر" على غير قياس. ولعل المراد الإنكار المنجي؛ وإلا فهم يقولون: والله ربنا ما كنا مشركين. (تفسير الكرخحي) 
فق "القظي": "وما لكم من نكير" أي ناصر ينص ركمء قاله بجاهد» وقيل: النكير بمعين المنكر كالأليم بمععى المو لم, 
. لا يتحدون عط يه نا : يئرل بكم من العذاي» حجكاة ان أل حاتم وقاله الكبي . (حاشية الجمل) 
فما أرسلناك عليهم حفيظا: هذه الجملة تعليل للجواب المحذوف» والتقدير: فلا تحرن؛ أو لاع تاب عليكء؛ أو 
لا تكلف بشيء؟؛ لآنناها أرسلتاك إلخ. (حاشية الصاوي) 


الجزء الخامس والعشرون لم سورة الشورى 

لكالل ْ . وق ع اه مهد 2 00 ظ ...اغيم 

بأن توافق المطلوب منهم إن ما عَلَيِكَ إلا الْبَلغْ وهذا قبل الأمر بالجهاد وَإِنا إِذَا 

0 السك 2 سال خا ا 0 + 7 2 4 لود 1 فش نه 0 أ" 
عن ج24 #ا ل هد :لق عِ 2 7 عِ ع 

باعتبار الجدس سَيْئَة بلاء يما قَدَّمَتَ أَيَّدِيهِمَ أي قدموه. وعبر بالأيدي؛ لأن أكثر 


لأفعال تزاول بها فَِنَ آلإمسن كقُورٌ ( للنعمة. إل ملل آلسَمَوَت وَالأْضٍ تلق م 
1 00 ملعي دشاء من الأو لاد إِنَسَا وبيس لمن يَشاة الود ننه أَويْرَوَجهةَ سل 


بأن توافق 1 أي الأعمال الصادرة منهمء وقوله: "المطلوب منهي" أعن: الأعمان المطلوبة منهم بأن تكون أعتما 
على الوحه الذي طلبناه منهم من يمان وطاعة؛ والمعئ: لم نرسلك لتقهرهم على امتثال ما أرسلناك به. (حاشية الجمل) 
وهذا قبل الأمر بالجهاد: اسم الإشارة عائد على الحصرء والمعن: أن هذا الحصر منسوغ؛ لأنه بعد الأمر بالجهاد 
17 البلاغ والقتال. إحاشية الصاوي) وإنا إذا أذقنا إلحخ: اعلم أن نعم الدنيا وإن كانت عظيمة» إلا أنما بالنسبة إلى 
سعادة الآاخرة كالقطرة بالنسبة إلى البحر؛ فلهذا سمي الإنعام إذاقة» والحكمة في تصدير النعمة ب"إذا" والبلاء 
ب"إن" الإشارة إلى أن النعمة محققة الخصول يخلاف البلاء؛ لأن رحمة الله تغلب غضبه. (حاشية الجمل) 

باعتبار اجدس: وضمير "فرح" راجع إليه باعتبار لفظه. (تفسير الكمالين) بلاء: أي كالمرض والفقر و نحوهماء وتوحيد 
فرح باعتبار اللفظ» واللجمع ف 'وإن تصبهم' باعتبار المعيئ. (تفسير المدارك) بما قدمت أيديهم: فى ذلك إشارة إلى أن 
المصيبة تكون نيبي كسب العاضيي* والنعمة تكون بمحض فضل الله قال تعالى: ما أوانلكرى؟ دنه فيرة اوقا 
أَصَابَكَ مِنْ سَيَْةٍ فَمِنْ نَفسِكَ (النساء: 18) فالواجب على الإنسان إذا أعطاه الله نعمة أن يشكره عليهاء ويصرفها فيما 
يرضيه: وإذا أصيب ,يمصيبة فليضبر عليهاء ويحمده عليهاء فلعلها تكون كفارة لما اقترفه. (حاشية الصاوي) 

فإن الإنسان كفور: من وقوع الظاهر موقع المضْمَرع أي فإنه كفورع وفك أبو البقاء ضميرا محذوفاء فقال: فإن 
الإنسان منهم إلخ. (تفسير السمين) وف "الكرحي”: الحملة جحواب الشرطءه وف الحقيقة هي علة للجواب المقدرء 
والأصل: وإن تصبهم سيئة نسي النعمة رأساء وذكر البلية. وهذا وإن اختص بالمجرمين فإسناده إلى الجنس؛ لغلبة 
المحرمين؛ أي إنه حكم على الجنس بخال غالب أفراده؛ للملابسة على امحاز العقلي» وفيه إشارة إلى اللام في كل من 
الموضعين للجنس» لا أنها للعهد في الثان ؛ للتناقي بين العهد والجنس» ويجوز أن يجعل قوله: "كما قدمت أيديهم" قرينة 
تخضضة للانسان باحرهمين» فيكون من المخاز في المفرد: على ما أشار إليه في "الكشاف". إحاشية التمل) 

إناثا: قدمهن إشارة إلى أنه يفعل ما يشاء لا ما يشاؤه عباده؛ فالإناث ثما يشاؤه هوء ونكرهن؛ لانحطاط رتبتهن عن 
الذكورء ولذا عرّف الذكور وقدمهم آخرا. (حاشية الصاوي) أو يزوجهم: تغير العاطف فيه؛ لأنه قسيم المشترك بين 
القسمين» وهو الضنف الواحد» والمعن يهب لمن يشاء إناثا منفردات وذكورا كذلكء» أو مجتمعين. (تفسير الكمالين) 
أو يزوجهم: أي الأولاد فيجعلهم أزواجا أي صنفين حال كوم ذكرانا وإناثا. (تفسير الخطيب) 


الجزع اخامس والعشرود م" سورة الشورى 
أي, يجعله دَررَانًا واكك وجل من مشاه عَقِيمًا فلا يلد؛ ل عولد ليه ب نهر عَلِيمٌٌ .تنا 
ا 2 تايح ا حال اح عدا عن 02 اعت اعد عع ف مع ل در م 

يخلق قدِيرٌ :2 على ما يشاء. وما كان لِبَشَرِ ان يكلمه الله إلا ان يوحى إليه وَحيًا قي المنام 





أو بالإلهام أو إلا مِن وَرَآي تاب بأن يسمعه كلامه ولا يراه» كما وقع لموسى علنة أو 
إلا أن ريس َسُولاً ملكا كحيري فَيُوحِنَ الرسول إلى المرسل إليهء أي يكلمه بِإِذْنْوء 


جر 


أض الك جنا فق الك نهد عن عن صفات امحدثين حَكيمٌ :2 في صنعه. وَكذَالِكَ أي 
مثل إيحائنا إلى غيرك من الرسل أَوَحَيِمَا إِلَيكَيا محمد رُوكا هو القرآنء به تيى القلوب 


عاك ل ب روز 0 0 د له حون عدج د مه 
من أمرنًا الذي نوحيه إليك ما كنت تدرى تعرف قبل الوحي إليك ما الْكتَبُ 98 


ويجعل من يشاء عقيما: "من" عبارة عن الرجل والمرأة؛ قولف 'فلذ يلد" أن إذا كان امرأة» «القذاكير :باعتبار الفظ 


0 وف نسححة اه "ابه ا" بالتاع الفوقية وهي ظاهر 0 وقوله لا يو لك 1 أي إذا كان 7 حا ول "1 ضباح" : 


الْعقَِيم الذي يه يه لد لَه يطلق على الك كن والأنثى. ( -حاشية الجمل) 

وها كان لبشر: أي وما ضح لأحد فق البثير.. قولة: “ارو لمم إلا وعيا" أن هاما كما رؤيي: "نقفت يٍ 
فقي أ و ارؤياة في المنام, كقوله عا . رة يا الأنبياء. وحى وهو كأمر إبراهيم بدبح الو للع 0 مل حجاب 
أي يسمع كلاما من الله كما تمع موسى عليه من قور أن متضر السامع من بكلسف و تمن اسمس امن 
لآن الله لا يجوز عليه مما يجوز على الأجسام من الحجاب». ولكن المااغ به أن السامع محجوب عن الرؤية فى الدنيا: 
قوله: "أو يرسل رسولا" أي يرسل ملكاء "فيوحي" أي الملك إليه. (تفسير المدارك) 

وحيا: أى كلاما حفيا يدرك بسرعة؛ من "البيضاوي". قال الراغب: يقال للكلمة الإلهية الى تلقى إلى أنبيائه 


ف لمائة اواعتن زرف حَ البيان) ولا يراه: قار بذلات ل أن المراد هن الخجاب لازمه وهو عدم الرؤيةغ والحجاب 


- 


وصشف اليك ' يه و صب الريف . احاشية الصاه ىم أي يكلمه باذنه: أي الله 5 إن قوله: "و.حيا" "أن يرسل 


منتصهف ف بالمصدرع لذن الوحى والارسال نو عا من التكلمء وكذا قوله: "من وراء حاتت صغفة كلام ذو فء 


وخجوز أن«يكون هَؤلا القلاثة أحوالاء ويقدر "سسيعا"» قبل "من وراع ححات" التقذير: موحيا أو 'مستمعا:من 
فراع حاب أو م صلة. اقمع الكمالء ين ) 

روحا: هو القران نبى به القلوب: بيان لوجه تسمية القرآن بالروح بأنه يحصل به حياة القلب؛ كما يخصل بالروح حياة 
الأحساد؛ وقيل: جبرئيل؛ ومعناه: أرسلنا إليك بالوحي. (تفسير الكمالين) ما الكتاب: "ما" استفهامية مبتدأء والكتاب 
خبره؛ وق الكلام تقدير مضاف. أي ما كنت تدري جواب "ما الكثاب؟" أء يي جواب هذا الاستفهام. (حاشية الجمل) 


الجرء الخامس والعشرون وم" سورة الزخرف 
القرآن وَلا آَلإِيمَنُ أي شرائعه ومعالمه. والنفي معلق للفعل عن العمل وما بعده سد 
مسد اللفعولين وَلَككن جَعَلنَهُ أي الروح أو الكتاب ثُورًا وى به من نَشَآءُ مِن 
عِبَادِكا وإ جين تدعو كرسي إليلكٌ ٠‏ كك ات مُسَتَقِي م 7 6 دين الإسلام. 


ص 2 





سووارهة ة الو خخر ف مكية وقيل: إلا ا اسل مَنْ أَرْسَلَْاك الاية تسع وثمانون آية 


ص 


6ت 


من الشريعة. نو جنا :5 الكتاب 7 وا عزي/ابلفة العرني لَمْلَكرَيا أهل 
اا ف هه 7 تمهمول معانيه وإنهرمثبت اليس ا ا ا ا ا ا ا 


أي شرائعه ومعالمه: أي قشل سرس هزر جددناه لك يما أو حيناه إليك. وإن كان قبل النبوة قد كان مقرا بوحدانية 
لله تعالى وعظمته. (تفسير الخطيب) شدي به: صفة ل'نورا", وسمي نورا؛ لأن بالنور الاهتداء في الظلمات الحسية؛ 
فكذا القرآن يهدى به في الظلمات المعنوية» والمراد بالهداية الموصلة بدليل قوله: "من نشاء". (حاشية الصاوي) 

إنا جعلداة: إن قلت: هذا يدل على أن القرآن محعول؛ والمجعول مخلوق» وقد قال علِت: القرآن كلام الله غير مخلوق» 
وإيضاحه: أن الجعل لا يختض بالخلق؛ فالمراد بالجعل ههنا تصيير الشىء على حالة دون حالة؛ فالمعئ أنا صيرنا ذلك 
الكتاب قرآنا عربيا بإنزاله بلغة العرب ولسافاء ولم نصيره أعجميا بإنزاله بلغة العجم. مع كونه كلامنا وصفتنا قائمة 
بذاتناء عرية عن كسوة العربية» منزهة عنها وعن توابعها. (روح البيان) وأجاب الرازي عبن ذلك بأن هذا الذي 
ذكرتموه حق؛ لأنكم استدللتم بمذه الوحوه على كون الحروف المتواليات والكلمات المتعاقبة محدثة» وذلك معلوم 
بالضرورة؛ ومن الذي ينازعكم فيه؟ ملخصا. 

أوجدنا الكتاب: يشير بتفسير الجعل بالإيجاد إلى أنه متعد إلى مفعول واحد وما بعده حال» والمشهور تفسيره 
بالتصيير» فهما مفعولاه. (تفسير الكمالين) وإنه: معطوف على جواب القسمء فهو جواب ثان» وأشار بتقدير 
قوله: "مثبت" إلى أن الحار ولحرور حبر "إن" وعلى هذا فيكون قوله: "لعلى" حبرا ثانيا. (حاشية الحمل) 


الجزء الخامس والعشرون 1" سورة الزخرف 
عد >2 1 ة 5 
فّ ام الك ب أصل الكتاب» اي اللوح احفو ظ ديعا بدل:ه عتلنا لعا على الكتب 
قبله حَكيدُ :2 ذو حكمة بالغة. أَقَتَصْربُ نمسك عَنَكُمْ زكر القرآن صَفَحًا 
00 1 5 ا إن تح ا ته 0 اح فى #ر ها 
إمساكاء فلا تؤمرون ولا تنهوك؛ لآحل ان كدتم قوما مُسَرِفِينَ 2 وَكم أرَسَلئَا 
مِن نِى فى الأولين (5 وَمَا كان ياتيهم اتاهم من ني إلا كانوأ بدء يشجرءون © 
كاستهراء قومك بك وهذا تسلية له 6 فاوعاها ع هلقاع عاص ف فافع مهاه هد فاه ف( عارمريواع مااع 


في أم الكتاب: أي وإن القرآن مثبت عند الله في اللوح الحفوظ دليله قوله: بل هو قرْآنْ مَجِيدٌ فِي لَوْح 
مَحُْفوظٍ»# (البروج:١77؟)‏ وسمي أم الكئاب؛ لأنه الأصل الذي أثبتت فيه الكتب» ومنه تنقل وتستنسخ. (تفسير المدارك) 
بدل: أي عن قوله: "في أم الكتاب" وهو حال عن الضمير المستتر في "علي", ولا يجوز جعله خبر "إن ؛ كما يشعر 
به ظاهر قو ل المقسعر ا 8 أء الكعاب"؛ للخو ل الاام | على عغيره. (تفسير المدارك) 

لعلي : على الكدب ب4؛ أي لكونه معجزا من بينها. (تفسير الكمالين) ذو حكمة بالغة: أي محكم لا ينسخخحه غير و هما 
خبران ل"إن" والمعين: أنه لعلىّ حال كونه محققا في اللوحء ثابتا عنده عقر الاين اقسوربي: استفهام إنكاري؛ 
ولذلك قال الشارح فى جوابه: "لا"؛ والفاء عاطفة على مقدر بينها وبين الهمرة» تقديره: أهملكم فنضرب. وقوله: 
'نمسك" أي نمسك عن إنزاله بكم. (حاشية الجمل) 

غسلق عنكم الد كر: يالك : ير باك عله و أطذرابتك عنة إذا تر كته :6 أمسكدف قف كلد في "المعالم . وقال الز مخشري: 
أفنشحي عنكم الذكر ونذوده عنكم أي نبعدهء مجاز عن قوهم: ضراب الغرااقب. هن الخوطن. (تفسير الكمالين) 
صفحا 1 مفعول مطلق ملاق لعامله وهو "نضرب" ف معناه» كما قرره الشارح. وق "السمين": قوله: "صفحا" 
فيه أوجه؛ أحدها: أنه مضدر في معئ "نضرب"!؛ لأنه يقال: ضرب عن كذا وأضرب عنه .عي أعرض عته» وضرف 
وجهه عنه. الثاق: أنه منصوب على الخال من الفاعل؛ أي ضافحين. الثالث: أن ينتتصب على المصدر الم كد لمضمون 
الجملة؛ فيكون عامله محذوفاء نحو صنع الله قاله ابن عطية. الرابع: أن يكون مفعولا من أجله. (حاشية الجمل) 

فلا تؤهمرون ولا تنهون !ع أقي بل تصيرون كالبهائمء وهذا التفسير منقول عن قتادة» وقال محاهد والسدي: 
أفنعرض عنكم ونترككم فلا نعاقبكم على كفركم. قوله: "فلا تؤمرون إلخ" إشارة إلى أن الاستفهام للإنكار؛ أي 
لا نمسك إنزال القرآن بل ننزله. وكم أرسلنا إلخ: "كم" خبرية مفعول مقدم ل'أرسلنا". و "من نبي" تمييز لهاء و في 
الأولين" متعلق ب "أرسلنا" أي في الأمم الأولين. (حاشية الجمل) أتاهم: أشار بذلك إلى أن المضار ع .بمعين الماضيء 
وعبر عنه بالمضارع لدان للضورة العجيبة.. (خاشية الضاوي) وهذا تسلية له: أي قوله: 'وكم أرسيلما" ؛ 
والمعيى تسل يا محمد! ولا تحزن؛ فإنه وقع للرسل قبلك ما وقع لك. (خاشية الضاوي) 


الجزء الخامس والعشرون 1" سورة الزخرف 
فأهلكتا أَسَدٌ مِنثم من قومك بطسا قوة وَمَضَىْ سبق في آيات مَكَلُ الأؤليرت 20 
صفتهم في الإهلاك» فعاقبة قومك كذلك. وَلبن لام قسم سالتهر م قلق السسوبب 
وَآلأَرَضَ لَيَقَوأنَ حذف منه نون الرفع؛ لتوالي النونات. و"واو" الضمير؛ لالتقاء 
السا كني حَلَقهَنَ العزيرٌ العَلِيمٌ ” آخر جواهم. أي الله ذو العزة والعلمء زاد تعالى: 

لّذِى جَعَلَ لَحهْ آلأَرَضَ مَهَدَا فراشا كالمهد للصبي وَجَعَلَ لَكُمّ فيا سباك طرقا 
لعلك تهتدُورت له إل مفاصد كم فى أسفارر كم ولي يل عر الشماء 5 

بقدَرِأي بقدر اك إليه ول ينزله طوفانا فَأَدشَرَنَا أحيينا به- بَلدَةٌ مَيْنَا كذَلِكَ أي 
مثل هذا الإحياء تحْرَجُوتَ )ا من قبوركم أحياء. وَالذِى حَلَقَ لوج الأصئاف 
ها وَجَعَلَ لَك و الك السفن والأتش م كالابل . 2 3353 38 1163 309 2 ماق 19 


أشد منهم: نعت محذوف هو المفعول في الحقيقة» أي أهلكنا قوما هم المستهزؤون برسلهم أشد منهم؛ أي من قومك؛ 
فالضمير في "'منهم' عائد على "قوما" في قوله: "أن كنتم قوما مسرفين". (حاشية الجمل) بطشا: منصوب على التمييز» وهو 
أحسن من كونه حالا من فاعل "أهلكنا" بتأويل "باطشين". ومضى مثل الأولين: أي سلف ف القرآن في غير موضع منه 
ذكر قصتهم وحاهم العجيبة ال يَ حقها أن تسير مسير المثل» وهذا وعد لرسول الله وعد ووعيد نهم. (نفيسيز المدارك) 

لام قسم: أي وقوله: "ليقولن" جوابه» وجواب الشرط محذوف؛ لدلالة جواب القسم عليه. وهذا على القاعدة في 
اجتماع الشرط والقسم من حذف جواب المتأحر. (حاشية الصاوي) آخر جواهم: يريد أنه تم كلامهم إلى قوله: 
"العليم"» ولهذا وقف عليه أبو حاتم؛ فإن الأوصاف الآتية ليس من مقول الكفار؛ لأنهم ينكرون البعث» فكيف 
يقولون: "'وكذلك تخرجون"؟ وأيضا قوله: "فأنشرنا به بلدة ميتا" صريح في أنه من كلامه تعالى. (تفسير الكمالين) 
زاد تعالى !خ: على تقدير "هو الذي" وهذا كما يقول مخاطبك: آذاني زيد» فتقول: الذي أكرمك وأعطاك؛ فإنك 
تصل كلامك بكلامه على أنه من تتمته: وقال القاضي: لعله لازم مقوهمء أقيم مقامه تقريرا لإلزام الحجة عليهم, 
فكأهم قالوا: الله كما حكي عنهم في مواضع أخر» فعبر الله سبحانه عنه بالموصوف يهذه الصفات بحسب الواقع؛ 
وعلى هذا تم كلامهم عند لفظ الحلالة. (تفسير الكمالين) زاد تغالى: أي زاد كلاما آخره "وإنا إلى ربنا لمنقلبون". 
بقدر: أي بمقدار تسلم معه العبادء ويحتاج إليه البلاد. (تفسير المدارك) الأصناف: يريد أن الزوج ههنا مع 
الصيف» لأ ععناه المشهور. اتفسيرز الكمالين) 


البوع اخامين والعشروة م ؟ ظ ظ سورة الرخعرف 





ما تتكيون وهم حداف العاقك الختضار أ فهو هروز فل الأول أي "فيه » لوي ب 


الشاي. لِتَسَعَوأْ لتستقروا عَلَىْ ظهُوره- كر الضمير وجمع الظهر " نظرا للف “م 


ومعناهها كذكروآ نهة ريق ذا أَسْمَوَيْمٌ عليه وتقولوا . تجضن الى 1 
بفلويكم 5 
هَذَا وَمَا كنا لَهُمِ مَُرنِينَ :2 مطيقين. وَإِنا إلى رَبَئا لَمُنَقلِبُونَ 2 لمنصرفون. 


قل - 9 ٠‏ 3 
وَجعلوا له ين عباده.. جِرْءًا حيث قالوا: الملذئكة بنات الله؛ لآن الولد جزء الوالدى 
أمر مع شمر ه الإنكار والقول مقدر أي اتقو لواك* نخد مِما ملق بات لنفسه 


وَأَصْفَدكُمٍ أخلصكم بالبَيِينَ :2 00311 |[ |[ 515 22113111 


ما تركبون: يقال: راحم لاس فا الر خشري: أي تركبونه؛ فغلب المتعدي بغير واسطة على المتعدي بواسطة, فقيل: 
ف يوتف اتفسين للنار لم عقاف العائد: أي فى قوله. تعالى : امج الفلق؟ اشاكر الضمير: أغي المضاف إليهء و الأو لى 
أن يقول اقب وقوله: "وجمع الظهر" أي الذي هو المضافف. نظرا للفظ ما ا لأنه مفرد ف اللفظء جمع ف 
المعين. قال الصاوي: لف ونشر مرتب» والمناسب أن يقول: أفرد الضمير وجمع الظهر إلخ: ولو روعي معناها فيهما 
لقيل: على ظهورهاء ولو روعي لفظها لقيل: على ظهره. 

ثم تذكروا إلخ: وإنما حسن اتصاله بذلك؛ لأن الركوب للتنقل؛ والنقلة العظمى هو الانقلاب إلى الله. وعن طاوس: 
حق على كل مسلم إذا ركب ذابة أو سفيئة أن يقول» وتذكر انقلابه في آخر عمره على مركب الجنازة إلى الله 
غاق: وتفسير الكمالينم وَقولوا سبحان االذي: أي نولو بالسككم جما يق القلي والاسان. واقولة: "سر النا 
هذا" أي الذي ركبناه قي 35 أو دابة .«وعةاحتعاي اتتسيقول حا القول عند ركوب السفينة أيضاء وصرح غيره 
بأنه خاص بالدابةع أفا السفينة فيقول فيها: "بسم الله بخريها ومرساها". ويؤيده "وما كنا له مقرنين"؛ فإن الامتناع 
والتعاصى والتوحش لولاا تسخخير الله وإذلاله إنما يتأتى في الدواب) وأما السيفرة فهي من عمل ابن ادم فليس ها 
امتنا ع بقوتها كامتناع الدابة. (حاشية الجمل) 

وجعلوا له من عتاده: عظى على مضموق قولة: #ولدن سَالتَهَجَ من خَلقَ السسَمَاوَات وَالرْض لَيُقولنَ خَلقهنٌ العريز 
العَلِيمُكه (الر زخخراف: 4) أء ي اعترفوا بتخالقية الله تعالى» وجعلوا لله من عباده جزعا. (تفسير الكمالين) جزءا إخ: مفعو ل 


ول للجعل »؛ والجعل تصيير قولي أي حكموا والبعواء و جوز أن يكون معن نموا واعتقدوا, (حاشية الجمل) 


اخترء اخامس والعشرون رك سورة الورخرف 
اللازم من قولكم السايق» .فهو من ملة امدكر. وَإِذايوَوَأَحَدُهُم يما صرب تن 
مَكَلاُ جعل له شبها بنسبة البنات إليه؛ لأن الولد يشبه الوالد» المعيئ: إذا أخبر أحدهم 
بالبنت تولد له ظلّ صار وَحِهُه, سود متغيرا تغير مغتم وَهُوَ تيمل ! فتك ممتلع غماء 
فكيش يس البنانت إلية# تعال عن فلك أو عيرة الانكار وا و"واو" العطف لكملة, 


أي يجعلون لله من ؛ نشوأ يربي فى الْجِليَةٍ الزينة وَهُوَّ ف الْنِصَامِ غَيْرُمُبينٍ * 2 مظهر 
الحجة؛ لضعفه عنها بالأنوثة وَجَعَلُوأ لْمَلِكَهَ الَذِينَ هُمْ عِبَدُ ليحن إِنَكًا أْسَهِدُوأ 


حضروا حَلفَهُحَ سَتُكتَبُ هدج : بأهم إناث وَيُسْكَلُونَ وم عنها في الآخرة» فيترتب 
عليها العقاب. وَقَالُوأ لو شاء الوص جا عَبَدَكَهُم أي الملائكة» فعبادتنا إياهم .كشيثته 
ابو راش 4. قال تعالى: ما لهم بِذ! للك المقول هن الرضا .: موا وم 62م و 


اللازم: أي قوهم: اا بنات الله؛ فإنها لما صارت بنانا لله تعالى ضار البنون تخالضا لهم. (تفسير الكمالين) 
مما ضرببا: ع ' موصولة معناها البثتات» ف أضرب' تمعن "جعل' 5 ' والمفعول الأول الذي هو عائد الملوصول ذو فء 
أي ضربهء و"مثلا" هو المفعول الثائئى. (حاشية الجمل) شبها: أي فلمثل بمعين الشبه أي المشابه» لا معن الصفة 
الغريبة والقصة العجيبة. لأن الولد إلخ: تعليل لجعلهم له شبها له تعالى بنسبة البنات إليه تعالى. (تفسير الكمالين) 
أو من بنشا: : قرأ العامة بفتح الياء وسكون النون "مع يق '» وبضم الياء وفتح النون وتشديد الشين 'مبتيا للمفعول؛ 
أي يرى؛ فراءتات سبعبتا»؛ وفرئ شدو ذا بضم الياء مخففا وا ناش كيقاتل مبنيا للمفعول. مظهر االححة: أشار هذا 
إلى أن "مبين" ههنا من "أبان" المتعدي. (تفسير الكرخي) وجعلوا الملائكة إّ: المراد بالجعل القول والحكم. وهو 
بيان أنواع أخر من كفرياتهم؛ لأن نسبة الملائكة الذين هم أكمل العباد وأكرمهم على الله للأنوثة الى هي وصف 
الس كر ور أَكهم لما قالوا ذلك سأهم النبي 0 "ما يدريكم أنها إناث!" قالوا: سمعنا من آبائنا ونحن نشهد أهم 
لم يكذبوا. فنزل: سَتكمّبْ شَهَادَنَهُمْ وَيسألون © (الزحرف:5١).‏ (حاشية الصاوي) 

ستكتب شهادقم: هذه في ديوان أعماهم؛ يعن يكتب الملك ما شهدوا يما على الملائكة. (روح البيان) 

بأهم إناث: أي قوهم فيهم بأفم إناث» الذي لا ينبغي أن يكون إلا بعد تمام المشاهدة. فهو راض هيما: ولو لا أنه 
راض كا لعجل لنا العقوبة؛ فاستتدلوا بنفى مشيعة عدم العبادة على الرضا يماء وذلك باطل؛ لأن المشيئة ترجيح بعض 





الجرء الخامس والعشرون 0" ظ سورة الزخرف 
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بعبادها من علم إن ما هم إلا عحرّصُون 29 يكذبون فيه» فيترتب عليهم العقاب به. 

2 حر لله 2 3 9 يٍِ ف ادا 8 6 ا 2 و 2 1 3 

ام تينلهم حبَبًا من قبله اي القران, بعبادة غير الله فهم بهء مستمسكون 09 أي 
00 وود عه 8 الى برعيك ب دهي وس 8 لم دن 4 اعم 2 

لم يقع ذلك. بَلّ قَالَوَأ إنا وَجََدَنَا َابَاءَنَا عَلَىْ أُمةٍ ملة وَإِنا ماشون عَلَىْ اثرهِم 


د ع قر 


مهعدون 0 1 د يعبدو ن غير الله. سا بين فلك فى قردة 


كم 
ا 


ع : 6 ءفلا 4 و2 8 اع 
ظّ َاثثرهِم مُقَتَدُورتَ (2) متبعون. قَدل لهم: أ تتبعون ذلك وَلَوْ نكر بأهْدئ 
يلوضف عع باناكر قالو نا يمَآ لتم بء د أتي ومن قبلك: كفرون 2 
فال ويفا هب : فَانتَقَمنًا م من كف اسل جنك فدهي 


َِ 


المكديين ( وَاذكر إِذْ قَالَ إِبرَهِمُ لأبيه وَقَوْمِهِءَ إننى م فعا سا عد ا 2 53 


1 ١ 
ا‎ 
ب‎ 


بعبادهَا !خ: فإن مشئته سبحانه شيئا لا يستلزم رضاه به فلا يكوا فيخيافقي مرطيا له تعالى. (تفسير الكمالين) 
أم اتيناهم كتابا إلخ: هذا معادل لقوله: "أشهدوا خلقهم'؛ والمعئ أحشروا حلقهم أم آتيناهم كتابا من قبله؟ أي 
من قبل القرآن أي يما اذّعوهء فهم به:مستمسكون) أي يعملو ل .ها فية. (تفسير القر طبي) 
أي القرآن: تفسير لمضمر من قبله؛ ويحتمل أن يكون راجعا إلى الرسول. (تفسير الكمالين) بل قالوا: أي لا حجة لهم 
يتمسكون قاء لا من حيث العيان ولا من حيث العقل ولا من حيث السمعء إلا قوهم: "إنا وحدنا آباءنا على أمة" أي 
دين فقلدناهم. 4 " من الأَمّ وهي القصدء فالأمة الطريقة الي توّمٌ أي تقصد. (تفسير المدارك) على أمة: ملة. وهي 
في الأصل الطريقة ورا( دتميل ارس للمر حول إليه. (تفسير الكمالين6 وإنا ماشوان: يشير إلى أن: اللا 
والمحرور بر "إنا" بتقدير متعلقه. (تفسير الكمالين) مهتدون يُم: حبر بعد حبرء وقيل: "على آثارهم' حال من 
ضمير فاعل "مهتدون"؛ أي كائنين على آثارهم. (تفسير الكمالين) 
وكذلك: أي والأمر كما ذكر من عجرهم عن الحجة وتمسكهم بالتقليد. وقولة: "ما أرسلتا" اسعياف فين لذلك: 
دال على أن التقليد فيما بينهم ضلال قدعء ليس لأسلافهم أيضا مستند غيره. (تفسير أبي السعود) 
أتتبعون ذلك: يشير إلى أن الهمزة داحلة على فعل مقدر: والواو للحال. (تفسير الكمالين) بأهدى: أني بدين أهدى 
وأصوب مما وجدتم إل أي من الضلالة التي ليست من الهداية في شيء والتعبير بالتفضيل؛ لأجل التنزل معهم 
وإرحاء العنان. (حاشية الصاوي) 


اجزء انامس والعشرون و" ش سورة الزخرف 


سحو 2 ع © | اد تريير هد 0 0 8 الما ان أت 9 > مد 5-8 3 2 
براء اي بريء مما تعبدون 20 إلا الذزى فطربى خلقي فإنه. سهدين :2 يرشديني لدينه. 


جلها أي ليله الفرسية ووه .2 95 ن قو عم إلى "سوا يناريا نيه 


الذي تكلم ب 


لل حم ضيز 


إبراهيم أبيهم. ب[ شعت ها ءٍِ 55 دول أماسليى ب يفوي حَتَ جآ 00 
القران وَرَسول بين 59 مظهر هم الأحكام الشرعية» وهو محمد 2 وَلَمَا جَاءَهمُ الحَقٌ 
القرآن قَالُوأ هَندَّا ِحَرٌ ونا بم كفرون : وَقَالُوا ولا هلا يُرّلَ هَندَا الْقرَءَانُ عل 5 


براء: أي بريء؛ وهو مصدر نعت به» يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع؛ والمذكر والمؤنث. (تفسير الكمالين) 
إلا الذي إلخ: في هذا الاستثناء أوجهء أحدها: أنه منقطع؛ بناء على أنهم كانوا يعبدون الأصنام فقط. ثانيها: أنه 
متصل؛ بناء على أ كانوا يشركون مع الله الأصنام. ثالثها: أن "إلا" صفة بمعئ "غير" و"ما" نكرة موصوفة» قاله 
الزمخشري. (تفسير الكمالين) 

وجعلها: الضمير المستتر يعود على إبراهيم؛ وقوله: "لعلهم يرجعون" من كلام الله» تعليل للأمر الذي قدره الشارح 
بقوله: "واذكر" أي اذكر لقومك ما ذكر لعلهم يرجعون, هذا هو المناسب لصنيع الشارح. (حاشية الجمل) 
وجعلها: أي وجعل إبراهيم ع3 كلمة التوحيد الي تكلم بماء وهي قوله: "إن براء ثما تعبدون إلا الذي فطرني إل" 
كلمة باقية في عقبه أي في ذريته؛ فلا يزال فيهم من يوحّد الله ويدعو إلى توحيده. (تفسير المدارك) 

أي كلمة إلخ: ويجوز أن يعود الضمير إلى ذلك القول نفسه؛ لأنها كلمة أيضا. (تفسير الكمالين) أي أهل مكة: أشار 
بذلك إلى أن قوله: "لعلهم إلخ" متعلق ب"اذكر" الذي قدره؛ والمعن: اذكر يا محمد! لقومك ما ذكر؛ ليحصل 
عندهم رجوع إلى دين إبراهيم. (حاشية الصاوي) بل متعت هؤلاء: إضراب تتتقالي للتوبيخ والتقريع على ما 
حصل منهم من عدم الاتباع: واسم الإشارة عائد على المش ركين الكائنين فى زمنه يه (حاشية الصاوي) 

حتى جاءهم الحق إلخ: في هذه الغاية حفاء بينه في "الكشاف" وشروحه؛ وهو أن ما ذكر ليس غاية للتمتيع؛ إذ لا مناسبة 
بينهماء مع أن مخالفة ما بعدها لما قبلها غير مرعي فيها. والجواب: أن المراد بالتمتيع ما هو سيبه من اشتغالهم به عن شكر 
المنعمء فكأنه قال: اتقو به حبق بحاعهم الميق» وهو غاية له في نفس ن الأمر؛ لأنه ثما يرجرهم؛ لكنهم لطغيافهم عكسواء 
فهو كقوله: وما تَفرّقَ الي وتوا الكتتَاب إلا مر" ن بَعْدِ ما جَاءِنَهِمُ | ين (البينة : 4)..لإجاشية ية الجمل) 

وقالوا لولا نزل إلخ: هذا من جملة شبههم الفاسدة الى بنوا عليها إنكار نبوته ص وذلك أنهم قالوا: إن الرسالة 
منصب شريف لا يليق به إلا رحل شريفء وهذا صدق غير أنهم غلطوا في دعواهم أن الرجحل الشريف هو الذي - 
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مْنَ الْقرَيَتَيْن من أية منهما عظم 20 أي الوليك يرن المغيرة .بمكة, وعروة بن مسعود 


ل 


56 5 #6 ب ا 2 0-0 . 2-5" م ا ا ا 3 5 
الثقفى بالطائف. أهمّ يَقسِمونَ رَحْمَتَ رَبَكَ النبوة محن قسمنا بَيْتجُم معِيشْتكُمَ فى 


لحتو ألدّكا" فحملدا بعضهم غبا ربحضهم فقا وفنا تطبخ بالفن وق مض 
دجسي ليكعد يعطق الغ يعطنا الفقير + خريًا مسخرا في العمل له بالأحرة. 


والياء لباه وقرىئ كمر المتَيون وتضح زثلةأني الحنة كور مكنا هوق 


عرق دل ضيزة راان خيص _ 


الدنيا. وَلَوَل أن يَكُونَ العاس أَعَة وده على الكثر هاا لمن يك كشو لبو 


بدل من "لمن" ًا بفتح السين وسكون القاف وبضمهما جمعا بن فِضْةٍ | 


56 وألي مر ف 


سديكون قير المال والناب وعحمد ليس كذللق اقلا تليق يه رسالة الثف.وليس كذللق» بل العيرة يتعظيم الله لا بالمال 
واجحاه» فليس كل عظيم المال والحاة بعظيا عند أل تعالى. (حاشية الضاوي) 

من القريتين: أي مكة والطائف. (تفسير الخنطيب) وعبارة "البيضاوي": من إحدى القريتين: مكة والطائف» وهو يؤيد 
قول الشارح: "من أية منهما". أهم يقسمون !خ: الاستفهام للإنكار التوبييخي؛ أي ليس هم ذلك ؛ بل الله أعلع حيبك 

يجعل رسالته؛ فإنه لا ينزلها إلا على أزكى الخلق قلبا ونفسا وأشرفهم بيتاء لا على أكثرهم مالا وجحاها. (تفسير كاين 
نحن قسمنا بينهم: أي م بجعل ونفوض قسمة الأدون إليهم وهو الرزق» فكيف النبوة؟. (تفسير المدارك) 

ورفعنا بعضهم إلخ: أي جعلنا البعض أقوياء وأغنياء وموالي» والبعض ضعفاء وفقراء وحدماء. قوله: "ليتخذ بعضهم 
بعضا سخريا" أي ليصرف بعضهم بعضا ف حوائجهم؛ ويستخدموهم في مهنهمء ويتسخروهم في أشغاهم حى 
يتعايشواء ويضلوا إلى منافعهم: هذا بماله وهذا بأعماله. (تفسير الكمالين) مسخرا في العمل: يشير إلى أن السخر 
منسوب إلى السخخحرة .معن التكلف, والحمل على الفعل على وجه الحبر لا جمعن الهزء» وهذا قيل: إن تفسير بعضهم له 
باستهزاء الغيٍ بالفقير غير مناسب ههنا. (تفسير الكمالين) 

ولو لا أن يكون إخ: في الكلام حذف المضاف: أي ولولا وف أن يكون الناس إل؛ كما أشار له الشارح بقوله: 


"المع 8 شب 5-5 لكن ف تقدير هذا المضاف شىء؛ لأن الله لا يخاف من شىء» فالأولى في تقرير الآية ما سلكه 


البيضياه وي ه 1 لولا أن يرغبوا في الكفر إذا رأوا الكفار ف سعة وتنعم؛ خبهم الدنيا فيجتمعوا عليه. (حاشية الجمل) 
معار ج: لمع مع 2 - بفتح الميم و كسرها- > معين السلم. (روح البيان) وعبارهة الخطييا : وتعميتث المضاعد من 


الدرج معار ج؛ ل المشبي عليها مثل مشي الأغرج. 
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كالدرج من فضة علا يَظهَرُونَ ١‏ يعلون إل السطح. و لويم أبوبًا من فضة 
وحعلنا لحم سيا من فضة» جمع سرير عَلَيَنا يورت لت وَرُحْر' ذهب الغين. 
لولا خحوف الكفر على المؤمن من إعطاء الكافر ما ذكر لأعطيناه ذلك؛ لقلة حطر 
الدنيا عندناء حرافب في «الأعيرة ف النعيم وَإن مخففة من الثقيلة كن ذلك لَمَا 
بالتخفيف» 0 زائدة ٠‏ قفي مع "ليد" : فت" إن" نافية قم لزه اندها 





0 ناش .: اق الات - عمق 2# د يت 7 رم 
يتمتع به فيها ثم يزول وَالأاحْرَة الجنة عِندَ رَبَكٌ للمتّقين () وَمَن يَعْشُ يعرض عن 


0 قيض رج لق ليلة لد ل فين 5 حم لا يفارقه. طيبه 


الحم رسبتسي * فو "د وه نه م 3 دن 1 1 2016 2381 قم قود 1ق فاق عمد ١‏ 


وزخرفا: يجوز أن يكون منصوبا ب'جعل'»؛ أي وجعلنا هم زخرفاء وجوز الزمخشري أن ينتتصب عطفا على محل "من 
فضة" كأنه قال: سقفا من فضة وذهبء أي بعضها كذا وبعضها كذا. (حاشية الجمل) ذهبا: و"زخرفا" هو في الأصل 
جمعيئ الذهبء ويستعار لمعي الزينة. (روح البيان) وإن كل ذلك لا: بالتخحفيف للأكثرء و"إن" مخففة من المثقلة» واللام هي 
الفارقة. (تفسير الكمالين) ف "إن" نافية: أي ليس كل ذلك من المذكور إلا متاع الحياة الدنيا. (تفسير الكمالين) 

وهن يعس : يعرضء يقال: عشوات إلى الدار أعشو عشؤا إذا قصدتا مهعديا.كاء وعشوات عتها أغر طنيغ عدهها. 
وقرئ: وهن يعش بفتح الشين أي يعمى ١‏ يقال: عشي يعشى عشاء إدا عمي» فهو عشي وامرأة غنشواء) ذا كره 
البغوي. (تفسير الكمالين) ومن يعش: الآية وف الآية إشارة إلى أن من داوم على ذكر الرحمن لم يقرنه الشيطان بحال. 
('روح البيان" ومثله في "المدارك') 

عن ذكر الر حمن: أضاف الذكر إلى.هذا الاسم إشارة إلى أن الكافر بإعراضه عن القرآن سد على نفسه ياب 
الرحمة» ولو اتبعه لعمته الرحمة. (حاشية الصاوي) نقيض له: نسبب له شيطانا ونسلطه عليه انضم عليه وانضم 
إليه. (تفسير الكمالين) 5 يفارقه: دوعن ابن عباس كن : عليه فهو شبعرك 2 الدنيا والآخرة, ويحمله على 
المعاصي . (نمسير الكمالين) وإهم: - جمع الضمير للمعئ؛ !3 المراد بجنس الشياطين. (تفسير الكمالية” 

في الجمع إلخ: يشير إلى أن لسار الثلاثة للعاشين» أي يظنون أنهم على الحق» مع أن نعي صذدوهم عنه. 
وجعل القاضي الضمير الأول للعاشي والباقين للشيطان. والمعين: يحسب العاشي أن الشياطين مهتدون بسبيل الحق. 
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ل عد الى دك عم 
هو 


حَنَنَ إِذَا جَاءَنَا العاشي بقرينه يوم القيامة قَالَ له يّ للتنبيه ليت بَيى وَبَيَنَكَ بُعَدَ 
الْمَشْرِقَيّن أي مثل بعد ما بين المشرق والمغرب فبئس القرين 9 أنت لي. قال. تعالى: 
ون يَنَفَعَكُمُ أي العاشين تنيكم وندمكم ألَيّوْمَ إذ ظَلَمْثْرَ أي تبين لكم ظلمكم 


بالإشراك ف الدنيا أن مع قرنائكم فى الْعَدَّاب مُشَتركونَ كم علة بتقدير اللام لعده 
5 الا ! 028 سر برج ل # 3 6ح ام حي اسم 

النفع» و"إذ" بدل من "اليوم". أفأنتٌ تَسَمِعْ الصمر أو تجَدِى العمىَ وَمَن كات فى 

صَلَّل مُبيرن :2/ بِيْن؟ أي فهم لا يؤمنون. فَإِمّا فيه إدغام نون "إن" الشرطية في 


"ما" الزائدة نُذَهَبَنَ بك بأن غيتك قبل تعذيبهم ال 01خ 


العاشي بقرينه: أي معهء ويدل على ذلك قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأبي بكرء "جاءانا" على لفظ التثنية 
يعنون الكافر وقرينه قد جعلا في سلسلة واحدة. (تفسير الكمالين) بعد المشرقين: يريد المشرق والمغرب فغلب؛ 
كما قيل: العمران والقمرانء والمراد بعد المشرق من المغرب والمغرب من المشرق. (تفسير المدارك) 

قنيكم: يشير إلى أن فاعل "تنفعكم" ضمير التمئ المدلو ل .مما قبله. (تفسير الكمالين) تبين لكم: دفع لما يتوهم ههنا 
أن "إذ" ظرف لما مضى في الدنيا؛ إذ ظلمهم فيهاء فما معين إبداله من يوم القيامة وتعلقه ب"ينفعكم' المستقبل؟ 
ولتأويله .ما ذكر صح ذلكء ثم إن الخبر ليس على حقيقته» بل هو لتحققه نزل منزلة الماضي؛ فلا يشكل وزن 
الماضي . (تفسير الكمالين) علة: بتقدير اللام؛ لعدم النفع أي لا ينفعكم الندم والتمئ؛ لأنكم في العذاب مشتر كون؛ 
لاشتراككم في سببه وهو الكفرء ويحتمل أن يكون قوله: "أنكم" في محل الرفع على الفاعلية؛ أي ولن ينفعكم 
اشتراككم في العذاب أو كونكم مشتركين اق العذاب: كما كان عتموم البلوق يظيب:القلب ف الدنياء وَيَويدٍ الأول 
ترامةاي سايم لكا بالق رفسير كمايق 

علة: بتقدير اللام بعد النفي أي لأن حقكم أن تشتركوا أنتم وشياطينكم في العذاب كما كنتم مشتركين ف سببه. 
(تفسير البيضاوي) أفأنت: الهمزة للاستفهام: والفاء عاطفة على محذوف؛ أي أنت تريد أن يحصل يمام فأنت 
تسمع الصم؟ أفأنت تسمع الصوم: الاستفهام إنكاري جمعيئ النفي. أي أنت لا تسيمعهم: كما أشار إليه المفسرء 
وهذه الآية نزلت لما كان يجتهد في دعائهوء وقلم لابززةادوق إلا "تسيا قاين االاكفر.: (حاشية الصاو ي) 

بأن نميتك: عبارة "أبي السعود": "فإما نذهبن بك" أي فإن قبضناك قبل أن نبصرك عذابهم» ونشفي بذلك صدرك 


وصدور المؤمنين "فإنا منهم منتقمون' لا محالة في الدنيا والاخرة. (حاشية الجمل) 
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فإنا مِبّجم مُنتَقَمُورت جم ف الآخرة. وكشي حياتك ألَذِى تداع » سن 
الام اغا على + عذابهم مُقَتَدِرُونَ :2 قادرون فََسْعَمْسِل بِالذِى أو ليك 
أي القرآن إِنَّكَ عَلَىْ صِرّط طريق مُسَتَقِيمٍ (2) نَم َذِكْةٌ لشرف. لَك ولِقَويِكَ' 
لنزوله بلغتهم وسو تتتكلوئ 9م وَسَعل من أَرَسَلنا مِن قبَلِكَ مِن 
ُسُلِئآ أجَعَلنَا مِن دون أَلرَحمَنٍ أي غبره مَالِهَهَيُعْبَدُونَ (ج:, قيل: هو على ظاهره بأن 
جمع له الرسل ليلة الإسراءء وقيل: المراد ع تداعا تعره العاف اعااطاف معطت . خا عتطاصد افاعطاة .ا لواف خا 


في الآخرة: اقتصر تبعا للزمخشري على ذكر عذاب الآخرة؛ لأنه ورد في موضع آخر "أو نتوفينك فإلينا يرجعون", 
والقران يفسر بعضه بعضا. وعمم القاضي حيث قال: بعذاب ف الدنيا والاخرة» واقتصر البغوي على عذاب الدنيا 
حيث قال: ينتقمون بالقتل بعدك. (تفسير الكمالين) قادرون: أي م شتئنا عذبناهم؛ وأراد ب"هم" مشركي 
مكة, انتقم منهم يوم بدر. (تفسير الكمالين) فاستمسسك: أي سواء عجلنا لك الموعود به أو أخرناه إلى يوم القيامة, 
أي دم على التمسكء أو أنه أمر لأمته. (حاشية الجمل) 

واسأل من أرسلنا إخ: ليس المراد بسؤال الرسل حقيقة السؤال؛ ولكنه بحاز عن النظر في أديائهم» والفحص عن 
مللهم؛ هل جاءت عبادة الأوثان قط ف ملة من ملل الأنبياء» وكفاه نظرا وفحصا نظره في كتاب الله المعجر, 
المصدق لما بين يديهء وإحبار الله فيه بأنهم يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطاناء وهذه الآية في نفسها كافية لا حاجة 
إلى غيرها. (تفسير المدارك) قيل هو على ظاهرة: هذا هو قول الزهري وسعيد بن حبير وابن زيد قالوا: جمع له الرسل 
ليلة أسري بهء وأمر أن يسألهمء فلم يسأل البي وك ولم يشلك. (تفسير النطيب) وقوله: "قيل المراد إخ" أي المراد أنه ليس 
على ظاهره بل فيه مجاز بالحذفء» أي حذف المضاف أي واسأل أمم من أرسلناء أي أمم المرسلين الذين خلوا من قبلك 
يدل على الحذف. قيل هو على ظاهره: بأن جمع له الرسل ليلة الإسراء؛ حكى البغوي عن عطاء عن ابن عباس #5نا: 
لما أسري بالنبي ود بعث الله آدم وولده من المرسلين: قصلى ينمء فلما فرغ قال له حبرئيل: سل يا محمد» من أرسلنا 
من قبلكء فقال البي يُعة: "لا أسأل؛ فقد اكتفيت" قال: وهذا قول الزهري وسعيد بن حبير وابن زيد» وقالوا: 
جمع له الرسل ليلة الإسراء فلم يسأل ولم يشلث. (تفسير الكمالين) 

بأن جمع له الرسل: قال الصاوي: هذا جواب عما يقال: إنه متأخر في البعث عن الرسل فكيف يؤمر بسؤال من م يلقه؟ 
وقيل: المراد إ: أي ليس على ظاهره؛ بل فيه مجخاز بالحذف» أي حذف المضاف. 
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2 


أمم من أي أهل الكتابين» ول يسأل على واحد من القولين؛ لأن المراد من الأمر 


3 


بالسنوال التقرير الشركى قريش أنه م يأت رسول هن الله ولا "كعاب: بعبادة غير الله 
2 ان ع يي الى ميدن د اويا كل اقل شيل م يخ 6 ., 
وَلَقدَ أَرْسَلتَا موسّئ بَِايبتِنَا إإى فِرَعَوَتَ وَمَلإِيْهِء أي القبط فقال إن رَسول رَبَ 
الْعَِينَ 2 فت جَاءَهمٍ بِعَايَتَتَا الدالة على رسالته إِذَا هم ويا نَضيَكون 2 
لدان ع الف العذاب كالطوفان» وهو ماء دخل بيوكم ووصل إلى حلوق 


أي أهل الكتابين: التوراة والإنجيل» وإنما يخبرونه عن الكتابين؛ فإذا سألهم فكأنه سأل الأنبياء» وهو قول ابن عباس 5ك 
ومجاهد» حكاه البغوي» ويدل عليه قراءة ابن مسعود وأبىي بن كعب ذي: "واسأل الذي أرسلنا إليهم قبلك من 
سلنا"؛ ولم يسأل على واحد من القولين غير الله؛ لأن المراد من الأمر بالسؤال ليس حقيقة السؤال بل التقرير لمش ر كي مكة 
أنة ل يأت رسول من الله ولا كاب يعبادة غير الله. 
ولم يسأل إخ: هذا أحد القولين» والآحر أنه سأل الأنبياء في بيت المقدس» وتوضيحه: أن الرسل والأنبياء صلوا 
لف رسول الله وك ستبعة صفوف: المرسلون ثلاثة صفوف» والنبيون أربعة صفوفء» وكان يلى ظهر رسول الله 5 
إبراهيم خليل الله وعلى يمينه إسماعيل: وعلى يساره إسحاقء ثم موسى ثم سائر المرسلين» فصلى هم ركعتين؛ 
فلما انفتل قام فقال: إن ربي أوحى إلي أن أسألكم: هل أرسل أحد منكم بدعوة إلى غبادة غير الله تعالى؟ :فقالوا: 


ين 


يا محمدء إنا تشهد أنا أرسلنا أجمعين بدغوة واحدة: أن لا إله إلا الله.وأن ما يعبدون من دونه باطلء وأنك خاتم 
النبيين وسيد المرسلينء قد استبان ذلك بإمامتك إياناء وأنه لا ني بعدك إلى :يوم القيامة إلا عيسسى ابن مرم؛ فإنه 
مأمور أن يتبع أثرك. (حاشية الجمل) 

التقرير: أي حملهم على الإقرار. (حاشية الجمل) ولقد أرسلنا موسى إخ: الحكمة في ذكر تلك القصة واليّ 
بعدها عقب ما تقدم من مقالاات الكفار تسليتة. 25 2 فإن موسي ٠‏ وعيسى وفع هما من قومهما ما وقع لمحمد 5 
من قومه من التعيير بقلة المال واجحاه. (حاشية الصاوي) 

موسى باياتنا 5 لما طعن كفار قريش إل النواة محمد 586 بكر زد فقيراً عدت الجا والمال» بن الله تعالى أن موسى عن 
بعد أن أورد المعجزات القاهرة الى لا يشك في صحتها عاقل؛ أورد عليه فرعون هذه الشبهة الى ذكرها كفار 
قريشء» ققال تعالى: "ولقد أرسلنا موسى". (حاشية الجمل) إذا هم منها يضحكون: "إذا" فجائية» والمعى حين 
جاءهم بالآيات فاجؤوا بجيء يما بالضحك والسخرية» من غير تأمل ولا تفكر. (حاشية الصاوي) 


الخزية اخاضن والعشروت ؟ سورة الزخرف 
والجراد إل هن أستدبر بن يها فرينتها الي قبلها وَأَحَدْسَهُمِ بالْعَدَابٍ لَعَلْهُحْ 
يَرَحِعُونَ إ”, عن الكفر. وَقَانُوا لموسى لما رأوا العذاب ييه أَلسَاحِرٌ أي العالم الكامل؛ 
لأن السحر عندهم علم عظيم أَدْعٌ لَنَا رَنَكَبِمًا عَهِدَ عِندَكَ من كشف العذاب عنا 
إن آمنا إنا لَمْهِعَدُونَ (2 أي مؤمنون. فَلَما كشَّفءا بدعاء موسى عَنهِمآلْعذَاب إذَا هم 


كوو 3 


ا ف 


يمور ...0 كم 2 ينقضود عيتصير ويصزولد على كفرهم. وَنْادَعل عون افتخخارا قْ 
وي قال يمقر أَلَيِسَ لى مُلكُ مِصرَوَهَذِه آلَأتَهّرٌ أي من الغيل تجرى من : تح ءاوه 


والجراد: أي والقمل والضفادع والدم كل واجدة تمكث سبعة أيام عليهم؛ فيستجيروا.كوسى؛ فيدعو الله فيكشفه 
عنهم؛ فيمكثون بين كل وأعدة والأجره طنهر اوموق ذا تكايواا عليه : من الطغيان» ثم أرسل الله عليهم السنين 
احدبة؛ فاستجاروا ثم عادوا بالطغيان؛ ثم دعا الله فكشفت عنهم؛ ثم دعا عليهم بالطمس فطمست أموالهم؛ فعزموا 
على قتل موسى وقومه» فانتقم الله منهم بالغرق. (حاشية الصاوي) 

إلا هي أكبر إلخ: ظاهر النظم على أن اللاحقة أعظم من السابقة» وليس كذلك بل المراد لهذا الكلام أنمن موصوفات 
بالكبرء» يتفاوتن فيهء وعليه كلام الناسء» يقال: هما أخوان» كل واحد منهما أكرم من الآخخر. (تفسير الكمالين) 
قرينتها إخ: أي مماها أحتها في اشتراكهما في الصحة والصدق» وكون كل منهما قرينتها وصاحبتها في ذلك» وف 
كوا آية. (روح البيان) أي العالم الكامل إلّ: أي لأنهم كانوا يسمون العالم الماهر واتعراء وح "التزالييا .ولق 
"'الحمل": وقيل: كانوا سمون العلماءة سكرة» قتادوه بذلك على سيل التعظيم.. قال. ابن عباس :فقن "يا أيها 
لساحر" يا أيها العالم» وكان الساحر فيهم عظيما يوقرونه؛ ولم يكن السحر صفة ذم. وهذا أحد القولين» والآخر 
هم نادوه بذلك في تلك الحالة» لغاية عتوهم وغاية حماقتهم. 

علم عظيم: أي وصفة ممدوحة, وكانوا يقولون للعالم الماهر ساحراء وإنما أوله بذلك؛ لأن تلك الحالة كانت حالة 
الالتجاء إليهء فلا يليق نداؤه في تلك الحالة إلا بكلمة التعظيم. وقيل: سبق ذلك على لسافم على ما ألفوه من 
تسميتهم له ساحراء وقيل: معناه: يا أيها الذي غلبنا بسحره. (تفسير الكمالين) بما عهد عندك: جعلها الشارح 
موصولة» حيث بينها بقوله: "من كشف العذاب 1" وجعلها البيضاوي مصدرية؛ حيث قال: 'بما عهد عندك" أي 
بعهده عندك بالنبوةع أو 6 أن يستجحيب ذعوتك. أو أن مككضن العذاب عن من اهتدى؛ أو عااعمد عمده فوفيت 

من الإبمان والطاعة» "إننا لمهتدون" أي بشرط أن تدعو لناء فيكشف غنا العذاب. إ(حاشية الجمل) 

أي من النيل: فإنه ينشعب منها أفار تجري تحت قصورهء ومعظمها أربعة» والواو إما عاطفة لها على "ملك مصر". 
ف"تجريي" حال منهاء أو واو حال و"تحري" نحبرها. (تفسير الكمالين) 


الجزء الخامس والعشرون 4 سورة الزخرف 





عرسى دي ونون سيف سقو إقايقالارة ال ا 


٠ 8‏ احم 2 4ه : 555 10 7 50 © ه 
تناو ها في صغره. فلولا هالا القىّ عليه إن كان اوم أسَورَة مّن ذْهَبٍ جمع أسورة 


كل "أغربة"» جمع "سوار"» كعادقم فيما يسودونه أن يلبسوه أسورة ذهبء» ويطوقوه 
. 1 دي ايع 5 - 7ه 35 
طوق ذهب أو جَاءَ مَعْهُ الملتتبكة مَقتَرِنِرَ (2/ متتابعين» يشهدون بصلقه. 


فَاسْتَحَفَ استفز فرعون َومَهُم فَأَطَاعُوةُ فيما يريد من تكذيب مو سى نهم كانُوأ قوم 
بالفاء والراي للشجحمد! 


عم > > 


فسقين : قَلمَا مَاسَفُوقَ أغضبونا أنتَقَمنًا مِنَهُمْ فأغرَقسَهُم بيد شق .يك ) فَجَعَلتَهُهْ 
ملفا ع "سبالق" وار حادم" و الخدم" 5 أَىْ سابقين عبره وَمُكَلد لَلأخِرِيتَ 0-0 


ليتعظ م من 


2 03 


أم تبضرون: أشار بذلك إلى أن. "أم" متصلة معادلة للهمرة. مطلوب. قا التعيين: والمعادل محذوف: غالبا. 
(حخاشية الصاوي مختصرا) للثفته بالجمرة إل: كما هو معروف في القصة. واللئغة: بضم اللام وسكون الثاء المثلثة 
والغين المعجمة تحول اللسان من السين إلى التاع» ومن الراء إلى الغين والللام أو الياء أو من عجرف حلى عجرش؛» أ أو أ 
لا حورقع لسالدوف لاغ كتفرج ذهر النغه 'القامرس". ور الكتبايت 

افتووقة د "القاموس : السواى ككتاب وغراف: القلمة والجمع أسورة وأساور وأساورة. (تفسير الكمالين) 
فاستخف: في "القاموس": استفره: استخحفه وأحرجه من داره وأزعجه. وفي "المعالم": يقال: استخخفه عن رأيه إذا حمله 
على الجهل» وأزاله عن الصواب. (تفسير الكمالين) فاستخف: الاستخفاف: العد حفيفا وطلب الخفة أي فاستفزهم 
بالقول. وطلب منهم الخفة في إطاعته. (روح البيان) آسفونا: "آسف" منقول من أسف أسفا إذا اشتد غضبه» و معباه: 
أنهم أفرطوا في المعاصي» فاستوحبوا أن يعجل لهم عذابنا وانتقامناء وأن لا حلم عنهم. (تفبيرالبارك) 

فأغرقناهم أجمعين: تفسير للانتقام؛ وإنما أهلكوا بالغرق؛ ليكون هلاكهم ما تعززوا به وهو الماء في قوله: "وهذه الأغار 
تحري من تحن" ففيه إشارة إلى من تعزز بشيء دون الله أهلكه الله به وقد استضعف اللعين موسئى وعابه بالفقر 
والضعف» عن الله سال عليه إشارة !| أث.منا امعطعءقن أسد.شيقا إلا عليه به. (حاشية الحمل) للاخرين : أيالمن يجىء 
بعدهم» ومعناه فجعلناهم قدوة للآخرين من الكفار» يقتدون بهم في استحقاق مثل عقابهم» ونزوله يهم؛ لإتيافهم .عمثل 
أفعاهم: ومثلا يحدثون به. (تفسير المدارك) 


الجزء الخامس والعشرون ل سورة الزخرف 
وما ضرت حعل آَبنُ مَرْيَمَ ملا حين نزل قوله تعالى: نك وَاتمدُود ون شوو ال 


دون الله إِذَا ة ولق المشر كون وثدمن امل يسور د : يضجون فرحا يما #معوه. 


وق لسكحة در 


وَقَالو] عاالقتعا حور امه أ فيس : فنر ضى أن تكون انا مع كا قا المثل 
َدَإِلَا جَدَلٍَ خصومة بالباطل؛ لعلمهم أن "ما" لغير العاقل» فلا يتناول عيسى غ13 


يم د 


بل مُرْقَوم حْصِمُونَ « شديدو الخصومة. إن هوّما عيسى إلا عَبَدَ أَتَعَمَنَا عَلَيه ٠‏ 


ولما ضرب إخ: سبب نزوها أنه لما نزل قوله تعالى : لإنكم وما تَعْبْدُون من دون اللّهيه (الأنبياء اه "قال عبك. الله ين 
الزبعرى - وكان قبل أن يسلم 0 أهذا لنا و لآلحتنا أم جتميع | الأمم؟ فقال رسول الله كلله: هو لكم ولآلحتكم وججميع 
الأمم فقال: قد حضمتلك - ورب الكعبة - أليست النضارى يعبدون المسيح؛ واليهود يعبدون عزيراء وبنو مليح يعبدون 
الملائكة: فإن كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معهم. فسكت انتظارا للوحي» فظنوا أنه ألزم الحجة» 
فضحكوا وارتفعت أصواقم. إذا علمت ذلك تعلم الاقتصار الواقع من المفسر ف القصة. (إخائية الصاوئيع 

مثا" : أي كالمثل؛ لغرابته يستدل به على قدرة الله على ما يشاء؛ فإن ؛ القادر على إيجاد الولد من ع غير أب قادر عل كل 
ها يشاءع. (تفسير الكمالين) فقال المشر كون: يعى عبد الله بن الزبعرى وغويره كذ م المفسرون») ولعلة َم يضصرح 
باسمه؛ لأنه أسلم بعد ذلك» فلم يناسب نسبته إلى تلك القول القبيح. (تفسير الكمالين) يضجوت: بالضاد المعجمة 
والحيم المشددةء من الضج وهي ارتفاع الأصوات فرحا ما سمعوا؛ لظنهم أن محمدا صار مغلوبا يمذا الجدال. 

وقالوا أآهتنا إلخ: تفسير لخداهمء والمعن أهم قالوا: اتنا خير عندك أم عيسى؟ فإن كان في النار فلتكن اهتنا معه. 
وقوله: "أآهتنا" بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بغير إدخال ألف بينهماء فهما قراءتان سبعيتان فقط» وقرئ شذوذا 
همزة واحدة بعدها ألفى .على لفظ الخبر. (خاشية الضاويئ) لعلمهم أن ما: أي الواقعة في قوله تعالى: «(إنكة وما 
دون مرح دون الوه (الانبياء: ,9/6 )» وروي أنه لكيه رد على ابن أله عرق بقوله: "ما ألجهلك بلغة قو ملك! أما 
فهمت أن "ما" لما لا يعقل؟". (روح البيان) 

فلا يتناؤل عيسى ع223: وذلك على قول الجمهور أباها يحكى أنه كك قال لابن الزبعرئ: ما أجهلك بلغة قومك! 
أما عرفت أن "ما" لما لا يعقل. لا أصل له عند أهل الحديث. (تفسير الكمالين) إن هو إلا عبد إخ: رد عليهم: أي 
وما عيسى إلا عبد مكرم منعم عليه بالنبوة» مرتفع المنزلة والذكرء مشهور في بن إسرائيل كالمثل السائر» فمن أين 
يدحل في قولنا: #إنكم و وما تَعْبُدون 4 (الانبياء:./9). (حاشية الجمل) 


الجزء الخامس والعشرون وا سورة الزرخرف 
بالنبوّة وَجَعَلنَهُ بوجوده من غير أب مَتََ ب إِسْرَوِيل :2 أي كالمثل؛ لغرابته 
يسقدال. يه على قدرة الله تجالى على هنا يشاء: لَه 3 لقلا بكر بدلكم مَلنيَكَة فى 
رض خلفون :2م بأن فلككم. يشر أي #يسى لَعِلِدٌ لَسَاعَةٍ تعلم بنزوله فلا 
تك سات سه قوت الرقع لسرب "واو" الشموة لاقام السالقين: تفن 


سس الامتراء وهو "الاق 


فيهاء و قل هم: أنّبعَون على التوحيد هَدَا الذي آم ركم به صِرَّطٌ طريق مُسْتَقمٌ: 

وَلَا يَصّدَّنَكُمُ يصرفنكم عن دين الله ان نهم لَك عَدُوٌ مُبِينُ (2: بين العداوة. 
وَلَما جاع عِيسَىْ بالبَيَتَتِ بالمعجزات واالشيو ائع قال قد جتدكم بالحكمَة بالنبوة 
وشرائع الإنخيل ل أ ى تقب الذى لقوق بد عن الحكاء التوراة ا ا ا 





بدلكم: يشير إلى أن 7 للبدلية؛ كما ف #أرضث اكه الديَا ظ من الآخرة # (التوبة:63/؟). 

8 الأرطن عخلفو ن : أ ي يخلفونكم ف الآأر رض 5 أو يخلف الملائكة بعضهم بعضا. وفيل الو نكناة. ال رتنا على عجائب 

الأمور المعلن ب كم لولدنا منكم يا رجال ؛ مالائكة خلفونك» ف الأرض ؛ كما يخلفكى أولادكمء: كما ولدنا عيسى 
: من أفقين من غير فحل؛ لتعرفوا كمي نا بالقدرة الباهرة» ولتعلموا أن الملائكة أجساع لا تتولد: إلا مر ن أجسامء والقديم 

متعال عن ذلك. (تفسير المدارك) 

لعلم للساعة: أي تزوله سبب للعلم بقرب الساعة» ويجتمع عيسى :8 والمهدي وقد فيقوم عيسى عن بالشريعة 

والإمامة والمهدي ود بالسيف والخلافة. اللهم إي مشتاق برؤيا جمالهماء وإن لم أحييتى إلى وقت ظهورهما فأطلعهما 


ع 


على حالي: إنك على كل شيء قدير. وأنا أبلغ السلام عليهما بتمام العجز والانكسارء وأرجو عن كرمهما أن يدا 
بالخير والمغفرة؛ فا دعاءقها مستحات »؛ وثما 5 و الكرم والخود وإني فمير وام من أمة سيك لمر سلم ن وخحاتم النبيين 

تعلم ببروله: فالعلم محاز عما يعلم به؛ للمبالغةع وقرأ ابن .عباس مكار : العلي" بفتحتين؛ للمبالغة. (تفسير 
الكمالين) إنه لكو عدو مبين: أي ظاهر العدواة؛ إذ أخر ج أباكم من اجخنة» ونزع ع غنه لباس النور. (تفسير المدارك) 
ولأبين لكم: هو من عطف الحملةء أي جفتكم بالحكمة لأبين لكمء ويجوز عطفه على محذوف عام أي جنتكم 
لأذك ركم ولأبين كذا أي كفار مكة! وقيل: الضمير لقوم عيسىء و"أن تأتيهم" بدل من الساعة؛ أي هل ينتظرون 
إلا إتيانك الساعة؟ (تفسير الكمالين) بعص الذي عختلفون فياه : هو أمر الدين) والذمي تختلفو ن فيك 04 قير الدنيا 
والدين؛ فقول الشارح: "من 9 السين وغيره" بيان لما احتلفوا فيه ع لكنه بين بعضه وهو أمر الدين؛ فلذلك قال: 
'فبين لهم أمر الدين". (حاشية الجمل) 


الجزء الخامس والعشرون ا سورة الزخرف 


و 
هو ربى 


الخ 


مو أمير الدين وعيرة) فبيّن لهم أمر الدين فاتّقوأ لله وَأَطِيعُون :2 5 إن ١‏ 


فت 


و هَذَا تافل طريق ف 848 كه ) فَآخْتَلَف الأحرَّابٌ مِن يبه ف 


- 


عيسى ) أهو الله أو افق للد أو كال زلاية؟ تحن عذاب للذم :6 ظلموأ 

كفروا .ما قالوه في عيسى مِنّ عَذَّاب يور ألير © مؤم. هَل يُظرُورت أي كفار 
"1 َ ' م ىا 2 #8 0 لس 0 1 2 

مكة: أي ما ينتظرون إل الصاعة أن تَأَيْيَّهُم بدل من "الساعة" بَعْتَةٌ فحأة وَهَْ 


2 اك ار 


لا يَشْعْرورت 27 بوقت محيئها قبله. الأجِلاء على المعصية في الدنيا يَوَمَيِذْ يوم 
القيامة: متعلق بقوله: بَعَضْهُمْ لِبَعْضٍ عَدُو إلا لْمُكّقيرت 2 المتحابين في الله على 
طاعته ؛ فإهم إصلقاي ويقال لهم : ينعِبادٍ ل ل أن + الَيَوَء ولا افع خرثو 0 


لا انقطاع خلتهم 
أهو الله: هذه مقّالة فرقة من النصارى تسمى اليعقوبية» وقوله: "أو ابن الله" هذا قول فرقة منهم تسمى المرقوسية. 
وقوله: "أو ثالث ثلاثة" هذا قول فرقة منهم تسمى الملكانية. وقالت فرقة: "إنه عبد الله ورسوله" وإغغا كفرت ببعثة 
محمد كد وقالت اليهود: إنه ليس بنبي؛ فإنه ابن زنا - لعنهم الله -. (حاشية الصاوي) إلا الساعة: أي إلا إتيان 
الساعة؛ ولما كانت الساعة تأتيهم لا محالة كانوا كأفهم ينتظروها. (روح البيان) 
أن تأتيهم: بدل من الساعة» أي هل ينظرون إلا إتيان الساعة؟ قوله: "وهم لا يشعرون" أي وهم غافلون؛ لاشتغالهم 
بأمور دنياهم. (تفسير المدارك) على المعصية !إلخ: وعلى هذا يكون الاسكناء منقطعاء وبعضهم فسر الأخلاء 
بالأحياء مطلقاء أي من غير تقييد بكون الخلة بينهم على المعصية: فعليه يكون الاستثناء متصلاء قرره "أبو السعود". 
إلا المتقين: فإن انهم في الدنيا لما كانت في الله تبقى على حاهاء بل تزداد جمشاهدة كل منهم آثار الخلة: من الثواب 
ورفع الدرجات. (روح البيان) 
5 لهم يا عباد إلخ: أي تشريفا لهم وتطييبا لقلويهم. قال مقاتل: إذا وقع الخوف يوم القيامة نادى مناد: يا 
دي! يي! لا وف عليكم اليوم فإذا سمعوا النداء رفع الخلق رؤّوسهم. فيقال: الذين آمنوا بآياتنا. (تفسير الخطيب) 
نيا قال مقاتل: ورواه المعتمر بن سليمان عن أننة: ينادي هناد | في العرضات: ووو يا .ا وار 
اليو م فيرفع أهل العرصة رؤوسهم. فيقول المنادق: الذن ن أمنوا بأياتنا و كانوا مسلمين. ١‏ فييكس أهل الأديان 
سيوع عدم ن. وذكره المحاسبي في "الرعاية". وقوله: "باأعراص الا حول ماك ا ' الخطاب من الله 
هم للتشريف. بارعا ا 3 : نفي المنوف» والثاني : نفى الحزنء والثالث: الأمر بدخحول احنة» - 
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النية هاما ست ل"عبادي" بَِايْتَِا القران وَكَانُوا مُسَلمِينَ ١‏ > اذخلوا الجنة أَنرٌ 
مبتدأ وَأَزْوَ جْكير زوجاتكم 1 :2 تسرون وتكرمون» خبر المبتدأ. يُطَافٌ عَلَبيِمِ 
رقي أن لي فلي لعي ريه دير يه 8 عيوة 7+ يغرب 
الغارب من سيك ناء وَفيقاامًا ققكهيه الأشب تلذذا تلد الأَعير نظرا وَأَثرْ فِيهَا 
خنادورت ١‏ :2 وَتِلكَ اله اله أوَرِشمُوَهًا ف كنس تَعْمَلُوَ (2) لك فِينا فكهة 
كِيرَةٌ مِنََا أي بعضها تَأَظُونَ :وما يؤكل يخلف بدله إن آلمُجَرمِينَ فى عَذَابٍ جَهُمْ 
خَدِدُونَ (ج) لا يُفبريخفف عَدْهُرْ وَهَمّ فيه مُبَلِسُونَ 9 ساكتون سكوت يأس. 


- والرابع: البشارة بالسرور ف قوله: "تحبرون"؛ (شيخنا) وقرأ أبو بكر عن عاصم: "يا عبادي لا حوف” بفتح الياء 
والأخوان وابن كنم وحقص لخدفها وصلا ووفقاء والباقون بإثباقها ساكنة؛ وقرأ العامة: "لا عمواقت' بالرفع والتنو 


2 
أما مبتدأ وإما اهما شاء وهو قليل. وان ميسن : دول تلوين على حدف مضاف. (تفسير السمين) 
نغت لعبادي: منضوب المحخل؛ لآن "عبادي" منادى مضاف» وفيل: إنه منصوب و المدح. (تفسير در الكمالين) 


"أزواجكه" عطف على الضمير المستكن في دخا" ؛ لوجود الفصل» و"تحبرون" حال. (تفسير الكمالين) 
بقصاع: قال الكسائي: أعظم القصاع الحفنةع 5 القصعة وي تشبع العشرء 5 الصحفة وهي تشبع الخخمسة 5 
الميكلة وهي تشبع الرجلين أو الثلاثة. (تفسير الخطيب) 

لا عروة: إما بمسك به يقال له؛ الآذان. (تفسير الكمالين)] العروة من الكوز: المقبض. (القاموس) وتلك: مبتدأ خبره 


"ابلنة ع أء و هي صفةء والخبر " ال» أورثتموها مما كنتم تعملون' » الباء فيه للسببية» ولا ينافية حديث: الن يدحل 
أحدكم الحنة بعمله بل بركفة الله" لآ المنفي كون العمل سببا مستقلا في الدحول؛ وأحيب: أيضا بأن الباء في الآية 
للملايسة أو للمقابلة؛ أو بأنَ درحاتها بالعمل ودخوها بالفضلء وبأن العمل إنما يحصل بتوفيق الله.و رحمته. 

منها تأكلون: "من" للتبعيض أي لا تأكلون إلا بعضهاء وأعقابما باقية في شجرهاء فهي مزينة بالثمار أبدأء وف الحديث: 
لاينزع رجحل ف الجنة من مرها إلا نبت مكافها مثلها. (إتفسير المدارك) مبلسوث: أصل الإبلاس: السكوت وانقطاع الحجة 
وهو قريب من اليأس: (فنسير الكماليق) سكوت بأفى: أي من رحمة الله ولا يشكل على هذا قوله بعد: "ونادوايا مالك 
ليقض علينا ربك" الدال على طلبهم الفرج بالموت» فالجواب: أن تلك أزمنة متطاولة؛ وأحقاب ممتدة» فتختلف يمم 


الأحوال» فيسكتون تارة لغلبة اليأس عليهم وعلمهم أنه لا فرجء ويشتد عليهم العذاب تارة فيستَعَيثُو ل. (تفسيير الكرحي) 
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وَمَا ظََمْنَهُمْ وَلدكن كانُوأ هم أَلظّلِمِينَ (2) وَتَادَوَأْ يَسَلِكُ هو خازن النار لِيَقَض 
قال تعالى: لَقَدَ حِعَتكر أي أهل بك باخَؤعلى لسان الرسول وَلَبكنٌ أَكترَكُمْ لِلحَق 
كرهونَ 29 أمْ أَبَرَمُوَا أي كفار مكة, أحكموا أمرَ) في كيد محمد البي 225 فَإِنا' 


“تي 


مُتْرِمُونَ (يِ) محكمون كيدنا في إهلاكهم. أَمْححْسَبُونَ أن ا تسَمَع رهم وَخوَهُم ما 
يسرون إلى غيرهم: وما يجهرون به بينهم ب نسمع ذلك و شلك اشفطلة دوي 


(1 


عندهم 56 © ذلك. َل إن كان لِلرّحمَينِ َلك رضنا فَأنَا أول الْعَنبِدِينَ 9 مج للولد 


ونادوا: التعبير بالماضي لتحقق الحصولء قوله: "هو حازن النار" أي كبير حزنتهاء ومجلسه وسط النارء وفيها 
عسوي قر علبها فلايكة العذاب: فهو يرى أقضاها كما ير أدناها. (حاشية الضاوي) ليمعنا: أي ليمتنا حي 
نستريح» من قضى عليه إذا أماته» والمعيئ: سل ربك أن يقضي عليناء وهذا لا يناقي ما ذكر من إبلاسهم؛ لأنه جوار 
أي صياح؛ وتمنٍ الموت بفرط الشدة. (تفسير أبي السعود) قال بعد ألف سنة: روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس كما: 
مككت مالك ألل.ستة ثماقال: إنكم فاكتوقة وأسقد الغوي من عبد الله بن عتمرو هُا: أن هالكا لا يخييهم أربعين 
عاماء ثم يرد عليهم: إنكم ماكثون. (تفسير الكمالين) 

إنكم قن أي لابثون في العذاب» لا تتخلصون غته يموت ولا فتور. (تفسير المدارك) لقد جتناكم: يحتمل أنه 
من كلام الله تعالىم» خطاب لأهل مكة عموماء مبين لسبب مكث الكفار في النار» وهو ما مشى عليه المفسر. 
وقوله: "ولكن أكثركم للحق كارهون" أي وأما أقلكم فهو مؤمن يحب الحق» ويحتمل أنه من كلام مالك لأهل 
النار» حار مجحرى العلة كأنه قال: إنكم ماكثون؛ لأنا جثناكم إلخ ويكون معن "أكثر كم" كلكم. 

أم أبرموا أمرا: أي أم أحكم مشركو مكة أمرا من كيدهم ومكرهع بمحمد 25 (تفسير المدارك) وقال في 
"الكمالين": أصل الإبرام قتل الخنيظط» ويراذ به التدبير والإحكام. في "القاموس": أبرم الحبل: حعله طاقين: وأبرم 
الأمر: أحكمه. (تفسير الكمالين) قل إن كان لل رحمن ولد ! خ: لما تقدم أول السورة تبكيتهم والتعجب منهم ف 
ادعائهم لله ولدا من الملائكة؛ وهددهم بقوله تعالى: "سكي شهائقه :وهم يسألوت”» أمر الله اتبيه 285 أن بيقول 
لهم: "قل إن كان للرحمن ولد". (تفسير الخطيب) وقال الصاوي: "قل إن كان للرحمن ولد" أي إن صح وثبت ذلك 
ببرهان صحيح؛ فأنا أول من يعظم ذلك الولد ويعبده. 
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يي اطلهم وَيَلعَبُوا في دنياهم حَق يُلَقُوا يَوَمَهُمُ اذى يُوعَدُونَ :2 فيه العذاب» وهو يوم 
ف ها 7 : 

م لق 5 . 5 ٠‏ 5 ني 5 الال ا“ ب 500 - ا 3 
القيامة. وَهِوَّ الذى هو فى الما ل بتحقيق ال مهمزتين وإسقاط ار وتسهيلها كالياء, 
5 59 ع 7 , 7 5 3 0" 8 8 1 و . و“.. 5 
اي معبود وَنى الأزضب. إلنه وكل من الظرفين متعلق بما بعده وَهوَ الحكيمٌ في تدبير 
خلقه العليمٌ :2/.مصالحهم. وَتبَارَك تعظم الذى لهه ملك السَّمّوَت وَالأَرْض وَمَا بِينَهِمَا 
, 8 1 00 8 إل تت 2 ضع .فخ م :” 5 5 -- ةدر 2 ا 0 5-7 / 
وَعندة: علم السَاعةَ مى تقوم؟ وَإليه ترجعور:. إرعد بالتاء والياء. ولا يملك يتن 1 
لكن ثبت إلخ: أشار بذلك إلى أنه قياس استثنائي» وقد استث فيه نقيض المقدم بقوله: "لكن ثبت إلخ" فأنتج نقيض 
التالي وهو قوله: "فانتفت عبادته". وإيضاحه أنه علق العبادة بكيئونة الولد» وهي محالة في نفسهاء فكان المعلق نا 
محالا مثلها. فحصل نفيها على أبلغ الوجوه وأقواها. سبحان رب السماوات إلخ: أي هو رب السماوات 
والأرضن والعرش افلا يكون حسيما؛ إذ لو كان حسما لم يقدر على خلقهاء وإذا لم يكن .حسما لا يكون له 
ولد؛ لأن التولد من صفة الأحسام. (تفسير المدارك) وهو يوم القيامة: الأظهر هو يوم الموت؛ فإن خوضهم 
15 59 اما ا 7 3 المو ت. 

رلعبهم :خا يسهي بير ) 
وهو الذي قِ السماء اله |اخ: أى مستيوق لأن يعبل فيهاء أي هو و معبود أهل السساع من ن الملائكةع وبه تموم السماء و ليس 
حالا فيهاء وقوله: اوفقي الأرض إله" أي مستحق أن يغبن فيا أ فهو معبود أهل الأرض من الانس والحن؛ وبه تقوم 
الأرض وليس حالا فيها. (روح البيان) متعلق ما بعده: وهو قوله تعالى: "إله"؛ لأنه جمعين المعبود بالحق» المستحق للعبادة 
فيهما. بالتاء: الفوقية لنافع وابن عمرهو وعاصم وابن عامر على الالتفات. و بالياء التحتية للباقين. (تفسير الكمالين) 
ولا يملك: أي آهتهم.ء وقوله: "الذين يدعون" أي يدعوغفيء كذا في "المدارك". وف "الكبير": "إن الذين يدعون من 
دونه" كل معبود من دول د وقوله: "إلا من شهد -- ' الملذئكة وعيسى وعزير) والمعئ: أن الأشباء الي عبدها 
هؤلاع الكفار لا يملكون الشفاعة إلا من شهد بالحق» وهم الملائكة وعيسى وعزير؛ فإن هم شفاعة عبد الله 
والاستثناء متصل إن رافك بال موصو | لك “قل ها عيد هن دول الله لاندراج الملائيكة والمسيح فبة؛ و منفصل إل خص 
بالأضنام» كذا في "البيضاوي". والظاهر من صنيع الشارح أنه متصل حيث ل يقصر "الذين" على الأصنام بل أبقاها 
على عمو مها. وقوله: "يدعون”" صلة الملوصول» و العائد محدو ف وإن 1 يشدره الشارح؛ وقوله: 'وهم يعلمون” 


0 


الضمير عائد إلى "من" والجمع باعتبار معناهاء وكذا الجمع ىٌّ قول الشارح: 'وهم عيسى : (حاشية الجمل) 
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اليرت يدغورت بعبدوة أي الكقاز من ذُوَنة أي الله الشفتعة لأحد إللا من .كيد 
بالحَقَأي قال: لا إله إلا الله وهب يَعَلَسُون 20 ) بقلويهم ما شهدوا به بألسنتهم. وهم 
عيسى وعزير والملائكة؛ فإهم يشفعون للمؤمنين. وَلَِن لام قسم 2 من حَلقَهُمْ 
لبعُولٌ الله حذف منه نون الرفع واواو' الضمير فأ يؤْفَكُونَ 220 يصرفون عن 
عبادة الله؟ وَقِيِلِِ. أي قول محمد البي 5 ونصبه على المصدر بفعله المقدر؛ أي 


لي ار كم تي الاقر 


وقال: يَرَبٌ إن هَتؤْلَاءِ قوم 


الى 


8 ات قت 
إيه - 5 ا ترم 
| فم - ل اله اه كه 6# ان نه كن ان اشن الل ااه اش 6ه شاه شه اه اه شه شه هه 8ه شد اه كه شغ 
يؤمنون ارس 





لأحد: أي لا يملكهم أحد من المعبودين إلا الموحدون. فإهم يشفعون: للمذنبين بإذنه تعالى لمن ارتضى إذا لم يكونوا 
مشركين؛ والاستثناء على هذا متصل؛ ولو حص ما عبد من دون الله بالأصنام لكان منفصلا. (تفسير الكمالين) 
ولئن سألتهم إلخ: أي العابدين؛ مع ادعائهم الشريك من خحلقهم أي العابدين والمعبودين معا اسع الخنطيب) قوله: 
"ليقولن الله" جواب القسم وجواب الشرط محذوف على القاعدة. وإنما يجيبون بذلك؛ لتعذر الإنكار لغاية بطلانه. 
والاسم الكريم فاعل بدليل "ليقولن -حلقهن العزيز العليم'؛ فما قيل: من أنه مبتدأ حلاف الصواب. (حاشية الجمل) 
عن عبادة الله: إلى عبادة غيره؛ والإفك: الصرف»ء وفيه تعجب عن الإشراك في العبادة» مع الإقرار بالتوحيد في 
الخلق. (تفسير الكمالين) أي قول محمد إلخ: تفسير لكل من المضاف والمضاف إليه فالقيل جمععى القول؛ والضمير 
عائد على محمد. وقوله: "ونصبه على المصدر" فالقول والقيل والقال والمقالة كلها مصادر تمعين واحد» جاءت على 
هذه الأوزان» وقوله: "أي وقال: يا رب" الأوضح أن يقول: وقال قيله: يا ربء والنداء وما بعده معمول للقيل» أي 
قال محمد قوله: يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون؛ وقيل: إن النصب بالعطف على ' سرهم وبحواهم'» وقيل: إنه 
بالعطف على محل "الساعة"» كأنه قيل: إنه يعلم الساعة؛ ويعلم قيل: يا رب. 

وقرأ حمزة وعاصم بالحر وهو على وجهين؛ أحدهما: العطف على "الساعة". والثاني: أن الواو للقسمء والجواب إما 
محذوفء أي لأفعلن يهم ما أريدء أو مذكور وهو قوله: "إن هؤلاء قوم لا يؤمنون" ذكره الزمخشري. وقرأ الأعرج 
وأبو قلابة ومجاهد والحسن بالرفع: وفيه أوجهء أحدها: الرفع عطفا على "علم الساعة" بتقدير مضافء. أي وعنده 
علم قيله؛ ثم حذف وأقيم هذا مقامه, الثاني: أنه مرفوع بالابتداء» والجملة من قوله: "يا رب إن هؤلاء إلخ" هو الخبرء 
الثالث: أنه مبتدأ وخبره محذوف» تقديره: وقيله كيت وكيت مسموع أو متقبل. (حاشية الجمل) 

قل عتننه الي 76 تفسير لكل من المضاف والكضاك إليْب قالقيل .تمعن القول»:والضجير عائد إلى محمد و3 
وقوله: "ونصبه" أي نصب اللام ورفع الهاء؛ من "الخطيب". 


الجرء انامس والعشرون كيم سورة الدخان 


: 5 مك 00م 06# 0000 1 
قال تعالى: فاصفح اعرضص عنكم وَقل سلدم منكم, وهدا قبل ال بو مر بقتاهم 
فسو ف يعلمون وتم بالياء والعاء. ديد شم. 


3 1 


سورة الدحان مكية وقيل : إلا «إكاشفو الْعَذْابٍ» وهي ست أ و سبع أو تسع 
وحخمسون أية 
بحسم الذ الرهمين ألر حيم 
حم م الله أعلم .عراده به. وَالكتب القرآن الْمُبين #9 المظهر للحلال من الحرام. إنآ 
أَنْرَلْتَهُ فى لَيَِْ مُبَرَكْةٍ هى ليلة القدر؛ أو ليلة النصف من شعبان» نزل فيها من أم الكناب 


سالام منكم: يشير إلى أنه سالام متار كة أيد سالام ةع تم هو تجبر مدا محلو قب أ عرب سنالام ملحي (تقسيير الكمالين) 
وهذا قبل !لخ: أي فالآية منسوحة, ويحتمل أن المراد الكف عن مقابلتهم بالكلام: فلا نسخ فيها. (حاشية الصاوي) 
بالياء: التحتية للأكثر على أنه ديد هم من الله سبخانه وتسلية للنبي 8 (7فتسبيز ير الكمالين) والتاء: الْمه لفوقية لنافع 
وابن عامر قلي أنه مفعو ل قل" : ( لشفسير الكمالين) 

ليلة القدر إاخ: و فيل : بيثها وبين ليلة القدر إحدى واربعون ليلة واللجمهور على الأول؛ لقو له: 8 إنا أنز لناه شي 
ليْلةِ القدر»» (القدر:١)‏ وقوله: #شهرٌ رَمَضَان الذي أنزل فيه القرّآن© (البقرة:85١)‏ وليلة القدر في أكثر 
اخير والبركة. ويستجاب ا الدعاء: ولوام يه جد فيها إلا إنزال القرآان وحدلة لكفى يك براكة. (تشسير 
المدار كموق "الكماليق"2 ومن قال "إفناءليلة التفنق عن شعبات" نقد أبعدة فإن نض القراك أغا ين 

و أها سحلاييق قلي الإتسال مين تقجالةا يه للسوانا سوق 1 اوسيل اياج يوادنه وقد حرج اسمه في الموتى » 
ليلة القدر: أو ليلة النفيق من شعباك: والجمهور على الأول كنا 2 الف وف "عيبي : أكثر المفسرين 
هي ليلة القدر. أو ليلة النصف من شعباك: هو قول عكرمة وطائفة, ووجه بأمورء منها: أ ليلة النصف من 

شعبان لا أربعة أسماء: الليلة المبار كة» وليلة البراءة. وليلة الرحمة» وليلة الصكء» ومنها: فضل العبادة فيها. (حاشية 
الصاوي) فيها ! خ: جملة مستأنفة» أو صفة لليلة؛ وما بينهما اعتراض. 


الججزع الخامس والعشرون .م سورة الدخان 
من السماء السابعة إلى السماء الدنيا إنا كما مُعذْرِينَ (2) مخوفين به. فيا أي في ليلة 


القشي»: أو لزاه اتش عون النسياة نسل لز أن تيرد محكم من الأرزاق 


ي لا" يدل جَ 
والآجال وغيرهما الى تكون في السنة إلى مثل تلك الليلة. | م فرقا من عنلراً نا كنا 


ار 


ماين 0 يسان يحمدا ادن وشعة رأنا اليد 2 ين كيك عاد 


ِ 


عر ثلث وبره بدل من "لك" إن ريا أهل مكة موقيرت وت بنه تال رب 


السعرات والأرض» الانقتوا بأن عدا رسوكةر لَه إلا هوتعى . + ويعينت ِمِيثُ رَدُكُر وَرَثُْ 
بكم الأؤليت ابل هدفى شَلفومن البعث يلمبورة ول استيراة لق يا مضت 


من الارؤااق والآتجال إخ: قال تعالى: تر الملائكة وَا لرُوحٌ فيهًا بإِذْنِ رَبهِمْ مِنْ كل أمْر» (القدر: 4) قال الحسن 
ومجاهد وقتادة: يبرم في ليلة القدر كل من خحلق ورزقء وما يكون في تلك السنة. (تفسير الكمالين) 
أمرا من عندنا إلخ: فيه أوجهء أحدها: أن ينتصب حالا من فاعل "أنزلناه". الثاي: أنه حال من مفعوله» أي 
أنزلناه آمرين أو مأمورين به. الثالث: أن يكون مفعولا لهء وناصبه إما "أنزلناه" وإما "منذرين" وإما "يفرق". 
الرابع: أنه مصدر من معن يفرق أي فرقا إلخ؛ وقوله: "من عندنا" صفة ل"أمرا". (حاشية الجمل) 
رحمة هن ربك: فيها حمسة أوجه؛ الأول: أنه مفعول لهء والعامل فيه إما "أنزلناه" وإما "منذرين". الثاىي: أنه 
مصدر منصوب بفعل مقدرء أي رحمنا رحمة. الثالث: أنه مفعول ل"مرسلين". الرابع: أنه حال من ضمير 
'مرسلين". أي ذوي رحمة. الخامس: أنه بدل من "أمرا'ء فيجيء فيه ما تقدمء وتكثر الأوجه فيها حينئذ؛ و"من 
ربك" متعلق ب"رحمة", أو ,بمحذوف على أفها صفة؛ وفي "من ربك" التفات من التكلم إلى الغيبة» ولو جرى 
على منوال ما تقدم لقال: رحمة منا. (حاشية الحمل) فأيقنوا إلخ: قدره إشارة إلى أن جواب الشرط محذوف»: 
والجملة الشرطية معترضة بين الإحبار؛ فإن قوله: "لا إله إلا هو" خبر رابع. (حاشية الصاوي) 
ربكم ورب إ: العامة على الرفع بدلا أو بيانا أو نعتا ل"رب السماوات" فيمن رفعه: وقرأ ابن محيصن وابن 
أبي إسحاق وأبو حيوة والحسن بالجر على البدل أو البيان أو النعت ل"رب السماوات"؛ وقرأ الأنطاكي 
بالنصب على المدح. (حاشية الجمل) بل هم في شك: إضراب عن محذوفه. والمعئ: فليسوا موقنين بل هم في 
شك. وقوله: "يلعبون" حال؛ أي حال كوم يلعبون بظواهرهم من الأقوال والأفعال؛ والمراد بلعبهم افماكهم 
في الفاني وإعراضهم عن الباقي» قال الله تعالى : «إِنّما الْحَياةُ الدنيا لعب وَلهِوٌ؟ (محمد:77). (حاشية الصاوي) 


الجزء الخامين والعشرون م" سورة الدخان 


ويا قال > 7 , أي عليه بسيع كمع بوسفا. لل 2 فرقب لدم يوم كاي 


أججحابة لدعائه 


بيذ ١‏ الدخان بين السماء ا د فقن" فقالوا 3 باساب 1 


أكْشِف عَنَا الْعَذَّاب إنا مُؤْمِئُونَ ب © مضدقون نبيك. قال تعالى : أن لَهُمُ آلذِكْرّئ أي 


بسبع: أي سبع سئين محدبة» كما وقع في زمن يوسف. (تفسير الكمالين) قال تعالى: أي إحابة لدعوته 
واختلف هل حصل ذلك والنبي يد في مكة أو بعد هجرته إلى المدينة» وهو الراجح. (حاشية الصاوي) 

فأجدبت الأرض إخ: كذ أخخر جه البخاري عن ابن مسعود في تفسير الآية: أن المراد من الدخحان فيه دخان وقع 
لقريش من الحدبء وأنكر غير ذلك؛ وقال ابن عباس #5 وابن عمر والحسن وغيرهم: إن المراد بالدخان 
الدخان المعدود من أشراط الساعة» كما سيأق. كهيئة الدخان: أشار بذلك إلى أنه ليس المراد حقيقة الدخان. 
بل رأوا شيئا يشبهه من ضعف أبصارهم؛ وهو قول ابن عباس 65 ومقاتل ومجاهد وابن مسعود؛ فلما اشتد 
الأمر عليهم جاءه أبو سفيان فقال: يا محمد! جئت تأمر بصلة الرحم وأن قومك قد هلكواء فادع الله أن يكشف 
عنهم: فدعا هم بالمطرء فنزل واستمر عليهم سبعة أيام حي تضرروا من كثرته» فجاء أبو سفيان وطلب منه أن 
يدعو برفعه؛ فدعا فارتفعء وقال ابن عمر وأبو هريرة وزيد بن على والحسن: إنه دحان حقيقة يظهر في العالم في 
آغبر الومان» ايكون علامة حلى قرب الساعة؛ يلا ا بين. المشرق: والمغرب وها بين السماء والأارض». يمك 
أربعين يوما وليلة؛ أما المؤمن فيصيبه كال زكام؛ وأما الكافر فيصير كالسكران, فيملاً حوفه ويخرج من منخريه 
وأذنيه ودبرهع يي الأرض كلها كبيت أوقدت فيه النار. (حاشية الصاوي) 

يغشى الناس: أي يحيط يهم. (تفسير أبي السعود) وفي "المدارك": يشملهم ويلبسهمء وهو في محل الجر صفة 
ل"دخان". أبئ شم الذكرى: رد لكلامهم واستدعائهم الكشفء. وتكذيب لهم في الوعد بالإيمان المنبئ عن 
التذ كر و الاتعاظ ما اعتراهم من الداهية؛ والمراد بالاستفهام الاستبعاد لا حقيقة وهو ظاهرء أي كيقه هد كرون 
أو من أين يتذكرون بذلك؛ ويفون ما وعدوه من الإبمان عند كشف العذاب عنهم. (تفسير أبي السعود) هكذا 
في "روح البيان"؛ وهذا استبعاد لإبانهم. وأما قول الشارح: "أي لا ينفعهم الإعان إلخ" ففيه شيء؛ لأن انتفاء نفع 
الإععان عند نزول العذاب إثما هو في العذاب الذي يهلك؛» كما وقع لبعض الأمم السابقين كقوم لوطء. والعذاب 
هنا هو الجوع والقحط وهم لم يموتوا منه. فلو آمنوا في هذه الحال لصح إانهم قطعاء تأمل. (حاشية الجمل) 


الجرء الخامس والعشرون .م سورة الدخان 
وَقَدَّ جَاءَهِمْ رَسول شين 69 بين الرسالة.. نَم م توَلَوَأ ع عَنَُ واوا مُعَلَّدْ أي يعلمه القرآن 

بشر حون و إن كاشفوا الْعَذَّا أي الجنوع عنكم زمنا قليلاً فكشف عنهم إِثمة 
عَابِدُونَ (2) إل ولد" ؛ فعادوا إليه. اذكر يَوْمَ تَبَطِشْ الْبَطْسَة الْكبَرَىَ هو يوم بدر 
نا مُنتَقَمُونَ (2) منهم» والبطش: الأذ بقوّة. وَلَقَدَ قَتَنَا بلونا قَبَلَهُمْ قَوْمَ فِرَعَوْتَ 
معه اس موسى عَلِئكا كَرمٌ م على الله تعالى. أن أي بأن أَدُوَا إِلَ ما 
أدعو كم إليه من الإبمان, أي أظهروا إيمانكم بالطاعة وجوه عه د زاطة موا فمة فاسان : 


وقد جاءهم إاخ: أي وقد حاءهم ما هو أ عظم وأدخل في وجوب الإذكار من كشف الدحانء وهو ما ظهر 
على رسول الله يثهُ من الآيات والبينات من الكتاب المعجز وغيره فلم يذكروا وتولوا عنه» ويمتوه بأن عداسا 
غلتنا أعجميا البعض اقيق هو الت علده واتسيوه إل المعو فو الذارلة 

إنا كاشفوا العذاب: جواب من حجته تعالى عن قوهم: "ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون" بطريق الالتفات 
لزيد التهديد والتوبيخ» وما بينهما اعتراض. (تفسير أبي السعود) قليلا: قيل: أي يوم بدرء وقيل: إلى ما بقي من 
أعمارهم. (تفسير الخنطيب) فالمراد بالزمان القليل ما بين كشف هذا العذاب عنهم وحلول عذاب آخخر يممء إما 
ف الدنيا على القول الأولء؛ أو في الآخرة على القول الثاق. (حاشية الجحمل) 

هو يوم بدر: كذا فسره ابن مسعود ومن فسر الدخان ما هو من الأشراط فسر البطشة بيوم القيامة. (تفسير الكمالين) 
بلونا: أي امتحناء والمعئ: فعلنا يحم فعل الممتحن بإقبال النعم عليهم مناء ومقابلتهم لما بالكفر والطغيان. قوله: 
"قبلهم" أي قبل قريشء قوله: "معه" أشار بذلك دفعا لما يتوهم من ظاهر الآية أن الابتلاء الخصوص قوم فرعون» 
فأجحاب بأن المراد هو وقومه. إحاشية الصاوي) على الله : أي أو على المؤمنين» والظاهر أن "كريم" على الوجه 
الأول معن عزيز» وعلى الثاني مع متعطف, ويجوز أن يكون على الوجهين .معن مكرم؛ أو في نفسه؛ لشرف 
نسبه وفضل حسبه؛ على أن الكرم .بمعين الخصلة المحمودة. (حاشية الجمل) 

ما أدعوكم: يشير إلى أن "أن" مصدرية؛ والأداء جمعين فعل الطاعة وقبول الدعوة. وهذا بناء على جواز دخول 
"أن" المصدرية على الأمر» ويجوز أن تكون مفسرة؛ لأن بحيء الرسول يكون برسالة ودعوة. (تفسير الكمالين) 
أي أظهروا: د بكو إل أنه متفوانة غلن أنه منادى مضاف» وهو عام للقبط وبئ ! سرائيل» وقيل: المعئ: 
وجاءهم رسول ؛ بأن: أدوا عبناة الله معي ) وأرسلوهم معي ) 22 155 ب إسرائيل الذي استعبدهم 
فرعون؛ والأداء بمعيئ الإرسال. (تفسير الكمالين) 
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اللا 


الجرء الخامس والعشرون 1م و اا 
لي بها عِبَادَ اله إن لب سول أير عل ها أرسلت ن.. وآن كا ثَمل اتجيروا عل أل 
بترك طاعته إن اتيك يسَلطين برهان مُبِينٍ (2) بين على رسالي» فتوعدوه بالرجحم 
فقال: وَإِنَ عُذْتُ يرَقٍ وَرَبَمرْ أن تَرَحْمُونِ 9ع بالحجارة. وَإن لَمْ تُوَوتُوا لي اتسدقويي 
َأعَوَلُونِ وت فاتركوا أذاي فلم يتركوه. قَدَعَا رد أن أي بأن هتؤلار فوم رمُون به 

مشر كون. فقال تعالى: فَأَسْرِ بقطع الحمزة ووصلها بعِبَّادِى بئ إسرائيل يكم 
لحت 2 يتبعكم فرعون وقومه. ورد #ابنفراه قطعته أنت وأصحابك رَهَوًا ساكنا 


اوقيقسة 


ام ١‏ وَعَيونٍ |( ري ٠‏ َدَدُوعٍ وَمَقَا مِكريم ” مجلس حسن. 


عباد الله: حرى الشارب ع على أنه متاذى. وأ عقعول "أدو" محذوف» وغلى .هذا يكوث المراد جب"عباد الله" القيط. 
(حاشية الجمل) وقال الآخرون: إن عباد الله مفعول ل"أدوا"؛ وأن المراد يهم بنو إسرائيل. تتجبروا: عبارة غيره: 
ولا تتكيزوا عليه بالاستهانة بوحيه ورسوله؛ وهي أو عت أن تر جمول: أي من أن ترحجمونء وقوله: "فاعتزلو ن" الباغ 
لا ترسم في كل هن هذين الموضعين؛ لأنها من ياءات الزوائد» وأما في اللفظ فيجوز إثباتها وحذفها في الوصلء» وأما 
ف الرقى :ومين حلذها. وجعاعيه المع افامر الله من الإأسراداللاكرة قرلعة "ووصلها' آي لنافه اين كير قن 
'سرى", ومما معينء لازمان يتعديان بالباء. (تفسير الكمالين) 

إنكم متبعون: أي دبر الله أن تتقدموا ويتبعكم فرعون وجنوده؛ فينجي المتقدمين ويغرق اتابجن: وتفسين المدارلةم 
إذا قطعته أنت: هذا تعليم لموسى .ما يفعله في سيره قبل أن يسيرواء والمعين إذا سرت يهم وتبعك العدوء ووصلت 
إلى البحر وأمرناك بضربه؛ ودحلتم فيه» وجوتم منه فاتركه بحاله» ولا تضربه بعضاك فيلتئم؛ بل أبقه على حاله؛ 
ليدحله فرعو وقومه؛ فينطبق عليهم. 

رهوا: مصدر سمى به البحر للمبالغة؛ وهو بمعئ الفرجة الواسعة: أي ذا رهوء أو راهيا مففتوحا على حاله 
منفرجا. (روح البيان) وف الرهو وجهانء أحدهما: أنه الساكن أي اتركه ساكناء والثائي: أن الرهو ال 
الواسعة» ملخصا من "الخطيب . والشارح جمع بن المحقيوق>.وأشار إلى أئه اسم الفاعل؛ ليصح وصف البحر به 
كما هو مقتضى الحالية بقوله: مسا كنا منفر جا" . مجلس حخسن: أي محافل مزينة» ومنازل حسئة كما هو مشاهد 
في منازل الملوك الآن» قوله: "فاكهين" العامة بالألف» وقرئ شذوذا بغير ألف» ومعيئن الأولى: ناعمين كما قال 


المفندد " "أي متنعمين') وامعئ الثانية: مستخمر: ن وهستهزئين تعمة الثه. لسارم 


الجزء الخامس والعشرون ١6‏ سورة الدخان 


وَتَحْمَةٍ متعة ايد ناعمين. كَذَالِكَ خبر مبتدأء أي الأمر وَأورتْسَهَا أي 
أموالهم قَوَمًا َاخَرِينَ 20 أي بني إسرائيل. فمَا بَكَتَ عَلَيِمُ آلسَّمَاءُ وَالأَرْض بخلاف 
المؤمنين, زد 0 وق مصلاهم من الأرض» ومصعد عملهم من السماء وَمَا 
كانُوأ مُنظَرينَ 20 مؤخرين للتوبة. وَلَقَدَ ممما ب 0 بِنَ آلْعَذَ اب أَلَّمهِينٍ 9 قتل 


1 


الأبناء واستخخدام البساة: من فرَعور 1 قل : بدل من لعذاب بتقدير نضاف» أي 
عذاب» وقيل: حال من "العذاب" إِنْهُء كان عَالِيَا من الْمُسَرِفِينَ 29) وَلَقَدٍ اخْتَرَسَهِمَ أي 
بن إسرائيل عَلَىْ علم منا بحلهم عَلَ أَلَعَلَِينَ 2م أي عالمي زمافهم, أي العقلاء. 


نعمة: بالفتح كما هنا ,معن التنعم» وبالكسر جمعين الإنعام. أي بني إسرائيل: فقد رجعوا إلى مصر بعد هلاك 
فرعون» كذا روي عن الحسنء وقيل: غيرهم؛ لأنهم لم يعودوا إلى مصرء كذا روي عن قتادة. (تفسير الكمالين) 
بخلاف المؤمنين: يبكي عليهم .موقم. روى أبو يعلى الموصلي وابن أبي حاتم عن أنس مرفوعا: "ما من عبد إلا وله 
في السماء بابان: باب يدخحل فيه عمله و كلامه؛ وباب يخرج منه رزقه؛ فإذا مات فقداه وبكيا عليه» وتلا هذه 
الآية'» وروى ابن حرير عن شريح بن عبد الحضرمي: "ما مات مؤمن في غربة غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت 
عليه السماء والأرض"؛ وقال عطاء: بكاء السماء حمرة أطرافهاء وقال السدي: لما قتل الحسن بن على بكت عليه 
السماء؛ وبكائها حمرقاء وقيل: تقديره فما بكت عليه أهل السماء والأرض. (تفسير الكمالين) 

بخلاف المؤمنين إل: قال علي دده: إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض» ومصعد عمله من السماء. 
وروك اتسن رم ن مالك عن الببي يل أنه قال: "ما من مسلم إلا وله قِْ السماء بابان: باب يخرج منه رزقه» وباب 
يدخل منه عمله. فإذا مات وفقداه بكيا عليه؛ وتلا هذه الآية"؛ كما في "الخطيب" وغيره. ولقد نجينا إلخ: هذا من 
جملة تعداد النعم على بن إسرائيل؛ والمقصود من ذلك تسليته يقد وتبشيره بأنه سينجيه وقومه المؤمنين من أيدي 
المشر كين؛ فإهم مم يبلغوا في التجبر مثل فرعون وقومه. 

بدل: أي بتقدير مضاف أي عذابه: أو بجعل نفسه عذابا؛ لإفراط في التعذيب. (تفسير الكمالين) حال: أي متعلق 
محذوفه أي واقعا من جهة فرعون. على علم: و"على" يعن "مع" أو المعى: عالمين بأفهم أحقاء بذلك. (تفسير 
الكمالين) أي عالمي زمافم: دفع لما يرد أن ظاهر الآية يدل على كون بي إسرائيل أفضل من كل العالمين» مع أن 
أمة محمد أفضل متهمء فدفع ذلك بأن المراد عالمو زمانهم؛ فلا ينافي أن أمة محمد أفضل منهم. 


اجرء الخامس والعشرون عاسم سورة الدخان 
ان ال لويد 11 نض د هه كان ب : 

وَءَاتينهم مِنّ الايلتٍ ما فِيهِ بلتوًا مبينٌ 2:7 نعمة ظاهرة» من فلق البحر والمن 
والسلوى وعيرها. إن هَنوْلَء أي ان مكة ليُقولونَ :3 ّ إن هي ما أونة : 


بعدها الحياة إلا موتت: الأول و - نطف وَمَا خحن مين 5 .ممبعو دين 


ها فيه بلاع شما : البلاع حقيقة قِ الاختبار» وكل يطلق على النعمة وعلى الحنة أيظنا ازا من حيث إل هل واحد 
منهما يحون نا وطريقا للاختبار» يعامل الله باصابة كل منهما للمكلف معاملة من يختبره؟ ليعلم المطيع الشاكر 
من عولا"فه علم حقق وعيال. فإ قيل: إل كان المراد بالآيات فلق البجر وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى 
ونحوهاء ولا شك أفا في نفسها نعم جليلة» فما معئ قوله: "ما فيه بلاء مبين" أي نعمة جليلة؟ قلت: لعل الكلام 
من قبيل قوله تعالى: لهم فيه دَارُ الخلد؟ه (فصلت:8؟) من حيث إن كلمة "في" للتجريد. (حاشية الجمل) 
أي كفار مكة: إنما أشار إليهم بإشارة القريب تحقيرا لهم وازدراءٌ كمم. (حاشية الصاوي) 
ما الموتة التي بعدها الحياة: أي الى من شأنا أن يعقبها حياة كما تقدمتكم موتة كذلكء فقالوا: إن هي إلا 
موتتنا الأولى؛ فلا يرد أن القوم كانوا ينكرون الحياة الثانية؛ وكان من حقهم أن يقولوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا. 
حاشية الجمل) وما نحن بمدشرين: بمبعوثين» يقال: أنشر الله الموتى ونشرهم إذا بعثهمء قوله: "فأتوا بآبائنا" 
خطاب الدذين كانوا يعدو م النشور اق * ن.رسول الله 2 والمو منين. (تفسمير المدا, رك) 
أم قوم تبع ! لخ: هو تبع الحميري الذي سار بالخيوش» و حير الحيرة وبئن مير فندع وفقيل: هلمهاء و كان مؤهنا 
و كان قومه كاري ولذلك ذمهم الله دونةء وقال 0 ما آأدري آأكان تبع نبيا أو غير نبى. (تفسير البيضاوي) 
وأسلم وآمن بالبى قبإ ا وي ل اسبا ىحوي ا اد (شيخخنا) 
وقوله: "الحميري" منسوب إلى حمير» وهم أهل اليمن: وهذا تبع الأكبر أبو كريبء, واسمه أسعد. وإليه تنسب 
الأنصارء ولحفظهم وصيته عن آبائهم بادروا إلى الإسلام؛ وهو أو من كسا البيت. وفي القرطبي': وتبع هو 
أبو كرب الذي كسا البيت بعد ما أراد غزوهء وبعد ما غزا المدينة وأراد خحرايماء ثم انصرف عنها لما أخخبر أنها 
مهاجر نبي اسمه أحمدء وقال شعرا أودعه عند أهلهاء وكانوا يتوارثونه كابرا عن كابرء إلى أن هاحر النبي 2 
فلفعوه إليةئ ويقال: كان الكباب والشعر عتد ألى يوي تجالد بن ريد ف فيك: 

فلو مد عمري إلى عمره 2 لكنت وزيرا له وابن عم 3 


هو نبي؛ أو رحل صا وَلينَ م قبل من الأمم ملكتم بكفرهم؛ والمعين: ليسوا أقوى 
منهم» فأهلكوا إِيمْ كانُوأمجرمِينَ (2/ وَمَا حَلَقمَا آلسّموَت وَالأَرَض وَما جما لَجِيَ (2: 
بخلق ذلكء حال. ما حَلَّقَتَهُمَا وما بينهما إل باَلْحَقَأي محقين في ذلك؛ ليُستَدَل به 
على قذرتنا ووحذائيسماه وغير ذلك وَلَدِكنٌّ أَحكَعَرَف: أي كفار مكة لا يَعَلَمُونَ 2 


- وروى ابن إسحاق وغيره أنه كان في الكتاب الذي كتبه: أما بعد فإ آمنت بك وبكتابك الذي ينزرل 


ع 


عليك» وأنا على دينك وسنتك» وآمنت بربك ورب كل شيء»؛ وآمنت بكل ما جاء من ربك من شرائع 
الإسلام؛ فإن أدركتك فبها ونعمتء وإن لم أدركك فاشفع لي ولا تنسين يوم القيامة؛ فإني من أمتك الأولين 
وبايعتنك قبل بحيئنك؛ وأنا على ملتك وملة أبيك إبراهيم عَلتةا. ثم حتم الكتاب ونقش عليه "لله الأمر من قبل ومن 
بعذاء. تك على غدواته "إل سين غيك الله ته في الله ورسوله حاتم النبيين» ورسول رب العالمين 225" 
واختلف ها ل كان نبيا أو ملكاء فقال ابن عباس 5كنا: كان تبع نبياء وقال كعيةة كات” تبع ملكا من الملوك؛ 
وكان قومه كهاناء وكان معهم قوم من . الكتاب» فأمر الفريقين أن يقرب كل فريق منهم قربانا ففعلواء 
فتقبل قربان أهل الكتاب فأسلم. وقالت عائشة: لا تسبوا تبعا؛ فإنه كان رجلا صالحاء وقال سعيد بن خبير: هو 
الذي كسا البيت الحرام؛ وقال كعب: ذم الله قومه ولم يذمه. وضرب يمحم لقريش مثلا لقريهم من ا 
وعظمهم في نفوسهمء فلما أهلكهم الله تعالى ومن قبلهم؛ لأنهم كانوا بحرمين» كان من أجرم مع ضعف اليد 
وقلة العدد أحرى بالحلاك» وافتخر أهل اليمن يذه الآية؛ إذ جعل الله قوم تبع خيرا من قريش. وقيل: سمي أوهم 
تبعا؛ لأنه اتبع قرن الشمسء وسافر في المشرق مع العساكر. (حاشية الجمل) 

هو نبي: قال أبو عبيدة: ملوك اليمن كل واحد منهم يسمى تبعا؛ لأن أهل الدنيا كانوا يتبعونه» وقال قتادة: هو 
تبع الحميري» وكان من ملوك اليمن» مي بذلك؛ لكثرة أتباعه» وكان هذا يعبد النار فأسلم» ودعا قومه -وهم 
حمير- إلى الإسلام فكذبوه ولذلك ذم الله قومه ولم يذمه» وعن الببي 2 نا أدرى أكان تبع نبيا أو غير ببي. 
وعن عائشة ذيها قالت: لا تسبوا تبعا؛ فإنه كان رجلا صالحا. وعن ابن عباس ذكنا: هو بع الآغعرء وهو 
أبو كرب أسعد بن مليكرب. (تفسير الخطيب) 

والذين من قبلهم: يجوز فيه ثلاثة أوحه؛ أحدها: أن يكون معطوفا على "قوم تبع"» الثاي: أن يكون مبتدأء وخبره 
ما بعده من "أهلكناهو". وأما على الأول ف 'أهلكتاهم" إما مستأنف وإما حال من الضمير الذي استكن في 
الصلة. الثالث: أن يكون منصوبا بفعل مقدر يفسره "أهلكناهم". ولا محا ل لاقام حينئذ. (حاشية الجمل) 
وما خلقنا إلخ: دليل على صحة الحشر ووقوعه. أي محقين إلخ: يشير إلى أن الباء للملابسة؛ والجار وامخرور حال 
عر الفاعل» وهذا أظهر مما ذكره أن الباء للسبيية؛ فإِهًا سببية غائية. (تفسير الكمالين) 


الجزء الخامس والعشرون وم سورة الدخان 

إِنَّ يَوَمَ آلْقَصّل يوم القيامة» يفصل الله فيه بين العباد مِيقَّهُرْ أْجْمَعِيَ (2/ للعذاب 
اال مم قال 5 5 # اع قٍ 5 5 ١‏ 5-7-7 1 

الدائم. يَوَمَّ لا يُغنى مَوَلَ عَن مُوَى بقرابة أو صداقة؛ أي لا يدفع عنه شّيعًا من العذاب 


وَلَا هج يُنصَرُورَ (]يمنعون منه» و"'يوم" بدل من "يوم الفصل". إلا مَنرَّحِمَ أللّهُ وهم 


ويحوز نصبه ب"أعيي سمقدرا 


المع منون : فإنه يشمع بعصهم لبعض باذك الله نه هوَالْعَزِيرُ * الغالب) لب قي انتقامه ا الكفار 
2 


لرَحِيمٌ زع بالمؤمنين. إرءٌ سَجَرتَالوقُومِ زج هي أخبث الشحر المر بتهامة» ينبتها الله 
ف الجحيم. طَعَامُ الأَثيم 20م أي أبي جهل وأصحابه» ذوي الإثم الكثير. كَالْمُهل 


الك 2 0 ل" 


أي كدردى الريت الأسودء خبر نا يَعْى فى البّطون وج . بالفوقانية) خبر نالث» 


أو ها مهل 8 الثار ع يذو مي حا" 


5 


وبالتحتانية خال. من "المهل". كقلى الْحَمِير 89 الماء الشديدة الخرارة. خدّوة يقال ... 


إن يوم الفصل: الإضافة على معيئ "في" كما أشار له الشارح. والظاهر أنا جمعئ اللاء؛ لأن الضابطة الأولى أن 
يكون الثاني ظرفا للأول؛ نحو: مكب الليّل4: (سبأ:*5). (حاشية الجمل) 

0 0 يعني : ىِ ب أي ا يدفع 7 عم عن ابن عمهء ولا قريب عن قريبه» ولا صديق عن صديقه شيئا. 
ايها مشعو ل بهع والمو الاو ل مرفوع بالفاعلية؛ والثابى تحرور بح اعون وإعراهما إعراب المقصور ان 
وعصا ورحى"؛ قوله: "ولا هم ينضرون إخ" الضمير ل"مولى"؛ وإن كان مفردا في اللفظ؛ لأنه في المع جمع. 
والمراد المولى الثابي؛ أن المراد به الكافرء وأما الأول فالمراد به الم من 1 يذ وني :ايوم يذ يغ مولى مؤمن عر' هنوك 
كافر شيئاء فهذه الآية نظير قوله تعالى: #وائقوا يؤماً لا تخري نفس ٍْ فير ى شيا (البقرة:48): وقوله: "ولا هم 
ينصرون" توكيد: لقوله: "لا" يغين. مولى عن موق ميقا فالبيقة له تتفبر الملاتن الكافر ولى كاك بيتيسا'ق. الدنيا 
علاقة من قرابة أو صداقة و مشيوايا. (حاشية الجمل) مولى عن مولى: أي ولي من قرابة وغيرهاء والولاية: الصداقة 
والقرابة. وقوله: "عن مولى" أي مولى كان من الصديق والقريب. (روح البيان) مولى: المولى يطلق على المعتق 
-بالكسر والفتح- وابن العم و الناصر والخار والحليف. (حاشية الضاوي) 

الزقوم ! خ: الزقوم يطلق على نبات بالبادية؛ له زهر ياسفين الشكل طعام أهل النار ويطلق على شجر له ثمر كالتمر 
وله دهن عظيم المنافع» عجيب الفعل في تحليل الر رفاح البارفةة بو مراض البلغم. وأوجاع المفاصل؛ وعرق مار رقا 
أصله الإهليلج الكابلي. (حاشية الصاوي مختصرا) كدردي: دردي الزيت: ما بقي أسفله. (القاموس) 

يقال: يشير إلى أنه بتقدير القول العاطف معطوف على ما قبله. (تفسير الكمالين) 


للزبانية: حذوا الأثيم يلون بكسر التاء وضمها جُروه بغلظة وشدة إل سَوَاء 
الجتحيم 9 و سبظ. الثار. 2 ا فوّق ف مِنْ عَذَاب الْحَمِيم ١‏ أي من الحميم 
الذي لا يفارقه العذاب, ذ فهو أبلغ ما في آية يصب من فوقٍ رسي اليه ويقال 
له: ذقأي العذاب َلك أنتَ الْعَزِيز حرم (2) بزرعمك وقولك: "ما بين حبليها أعر 
وأكرم مين". ويقال لهم: إِنَّ هَدذًا الذي ترون من العذاب ما كنم به تَمَتَرُونَ (2) فيه 
تشكون. إن المتّقينَ فى مَقَامٍ بجلس مين :2 يؤمن فيه النوف. فى جَنْدتٍ بساتين 
وَعيو رت 4 لبون من سعد س وَإِسَعَبرَقٍ أي ما رق من الديباج وما غلظ منه 
مُتَقَبِايس م حال أي لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض؛ لدوران ايمرا م. 
حَذَلِكَ يقدر قبله الأمر وَرَوَجَمَهُمِ من الترويج, أو قرناهم يُور عِين 20 بدساء 
بيض؛ واسعات الأعين حساها. يَذْعُونَ يطابون الخدم فِيهها أي اجحنة أن بأنوا ... 085 


خال من تبهير "زوجناهه" 


الجزء الخامس والعشرون ه68 ”»"١‏ سورة الدخاث 


1 1 


1 1 
العا 


ضمها: لنافع وابن كثير وابن عامر وهما لغتان. جروة بغلظة: وف "القاموس": عتله يعتله فانعتل: جره عنيفا. 
من عذاب الحميم: العذاب ليس تمصبوب؛ لأنه ليس من الأجسام المائعة» فكان الأصل: يصب من فوق 
رؤوسهم الحميمء فقيل: يصب من فوق رؤوسهم العذاب وهو الحميم؛ للمبالغة. (روح البيان) وقولك: [يقال: إنه 
قال أبو جهل] تفسير لقوله: "بزعمك"”. وقوله: "ما بين جبليها" أي مكة. (حاشية الجمل) 

يؤمن فيه: يشير إلى أن الأمين فعيل بمعين مفعول؛ وأن وقوعه صفة للمكان باعتبار أمن من فيه؛ وإلا فالمكان غير 
قابل للأمن. (تفسير الكمالين) يقدر قبله الأمر: أي تقديره: الأمر كذلك. (تفسير المدارك) والحملة اعتراضية. 
من التزويج: أي بالعقدء وقوله: "أو قرناهم' أي قرنا بينهم وبين الحور كالقران بين الزوجين في الدنياء 
واستظهر بعضهم الثاق؛ وضعف الأول بأن العقد فائدته الحل: والحنة لا تكليف فيها. (خاشية الحمل) وفي 
"الخطيب": أي قرناهم كما تقرن الأزواج» وليس المراد به العقد؛ 34 فائدة العقد الحل: والحنة ليست بدار 

تكليف من تحليل وتحريم. وف "روح البيان': فليس المعى حصول عقد الترويج بينهم وبين الحور؛ فإن الترويج 
بمعين العقد لا يتعدى بالباء» ويبمكن حمل كلام الشارح على أن المراد به الزوج معي الشفع. 

أو قرناهم: ولذلك عدي بالباء» أما الترويج فإنما يتعدى بنفسه لا بالباء» وأنه لا عقد هناك» ومن فسره بالتزويج قال: الباء 
زائدة على أنه نقل عن الأحفش تعديته بالباء أيضاء وهو لغة أزد شنوءة. (تفسير الكمالين) بنساء بيض: إشارة إلى أن 
الحور جمع حوراء وهي البيضاءء و هذا عبر الشارح بالنساءء و العين جمع العيناء وهي عظيمة العينين. 


الجزء الخامس والعشرون 5 سورة اجحائية 
ِكل فَكمَّةٍ منها ءَامِييَ 20 من انقطاعها ومسو ومن كل مخوف.ء 
حال. ا يَدُوقَوت فِيهَا آلمَوَت إلا الْمَوْنَة الأو أ اي في الدنيا بعد حياتهم فيهاء قال 
بعضهم : إلا عق 2 وَوَفنهَيَ عدا لحر ده 3 فَضْلاٌ مصدر ولعي تنضلا منصوب 
ب"تفضل" مقدرا مْنَكَبَلكَ ذلِكَ هو لمر العطيم ( 2 فَإِنْمَا يَسَّرسَهُ سهلنا القرآن بلسانك 
بلغتك؛ لتفهمه العرب منك لعَلَهُحٌ يَتَدَكرُونَ :2/ يتعظون فيؤمنون» لكنهم لا يؤمنون. 
فَآرَتَقتِ انتظر إهلاكهم إنَهّم مُرَتَقبُونَ :2::هلاككء وهذا قبل نزول الأمر بجهادهم. 
سوير الإنائية عكية إل طقل لِلَّذِينَ آمنوا يَعْفِدوا 


وهي ست أو سبع وثلاثون آية 





حم ار الله أعلم ممراده به. 3 7 209 د ده 288 18 23 188 2 لاله قن 2 28 م 2 14 


حال: من ضمير "يدعون"؛ أو من الضمير في قوله: "جنات". (تفسير الكمالين) قال بعضهم: هو الطبري؛ وهذا 
اندفع ما قيل : كيف قال فى صفة أهل الجنة ذلك» مع َعَم م يذوقوه فيها أصلاء وهذا القول وإن كان يدفع 
الإشكال إلا أن بجيء "إلا" بمعين "بعد" لم يرد» وبعضهم يجعل الاستثناء منقطعاء والمععى لكن الموتة الأولى قد 
ذاقوها. (حاشية الصاوي) بتفضل: أي أو ب "أعطوا", أي يعطوا كل ذلك تفضيلا منه لهم أن العبد لا يستحق 
على الله شيئاء أو مفعول له أي وقاهم العذاب؛ لتفضل. (تفسير الكمالين) 

فارتقب: أشار الشارح إلى أن مفعول كل منهما محذوف. (تفسير الكرخي) وهذا: أي فهو منسوخ, تأمل. هكذا 
قال بعضهمء وليس بصحيح؛ لأن رفع الإباحة الأصلية ليم ن نسخخهاء إنما النسخ رفع حكم ثبت في الشرع بحكم 
كذلكء فقول الشارح: "وهذا قبل نزول الأمر" أو قبل النهي لا يريد به الدسخ؛ أن الشيء قا قبل الأمر به أو ا 
فيه حكم شرعي حي يرفع بالنسخ. فتأمل. (حاشية الجمل) 

إلا قل للذين !خ: أي إلى قوله: "أياء الله" وهو قول ابن عباس وقتادة قالا: إنها نزلت بالمدينة قي عمر بن الخطاب وق 
عابه عبد الله بن أبي» فأراد عمر ذه قتله» فنزلت» وقيل: مكية كلها حت هذه الآية؛ فإها نزلت في عمر دنه أيضاء 
شتمه رجحل من الكفار قُ مكة فأراد قتله: فنزلت 5 نسححت بآية الجهاد. (حاشية الصاوي) حم: إن ججعلناها اسما 
للسورة فهو مرفوعة بالابتداء» والخبر قوله: "تنزيل الكتاب ...". وإن حعلناها تعديدا للحروف كان "تنزيا 
الكتاب" ميتدا وقولهة "من الله" خيرا إتفسير المدارلة) 


الجرء الخامس والعشرون ‏ 1م سورة الجائية 
تَنزيلٌ الكت ب القرآن» مبتدأ مِنَ الله خبره العَزِيز في ملكه الحكيم 20 في صنعه. إِنْ فى 
آلسَمواتِ وَلأَرَضٍ أي في خلقهما آي دالة على قدرة الله ووحدانيته تعالى 
لْمؤْمِينَ (2 وَنى حَلقَكر أي في خلق كل منكم من نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن 
صار إنسانا و حَلق ما يبت يفرق في الأرض من دَآبَّةِ هي ما يدب على الأرض من 
الناس وغيرهم ءَايَتُ لَْقَوْمِ يُوقِنُونَ (2) بالبعث. و في أخَيَلٍَ الْيلٍ وَالبَارٍ ذهابهما 


عع # ماس وق ل ىن ات 2 5 اد ان سد 2 
ومحيئهما وما انزل الله مِنَ السَّماءِ مِن رَزق مطر؛ لأنه سببب: الرزق فاحيًا به الارّضَ 
بعد مَوَتهَا وَنَصَرِيفٍ الرّيرح تقليبها مرة حجنو با ومره 0 لام اه لا اا ده 


إن في السماوات والأرض إلخ: ذكر الله سبحانه وتعالى ههنا من الدلائل ستة في ثلاث فواصل؛ وتم الأولى 
ب"المؤمنين"؛ والثانية ب"يوقنون"» والثالثة ب"يعقلون"» ووجه التغاير أن الإنسان إذا تأمل في السماوات 
والأرض» وأنه لا بد هما من صانع آمنء وإذا نظر في خلق نفسه ونحوها ازداد يقيناء وإذا نظر في سائر الحوادث؛ 
كمل عقله واستحكم علمه. (حاشية الصاوي) 

لايات للمؤهنين: بالنصب بالكسرة باتفاق القراء؛ لأنه اسم "إن"؛ وأما قوله: "آيات لقوم يوقنون" وقوله: "آيات 
لقوم يعقلون". ففى كل منهما قراءتان سبعيتان الرفع والنصب بالكسرة» فأما الرفع فله وجهان» أحدهما: أن 
ركوة: “ق لقف" حو سقدمة و"تزقيع" هيعدا موعدرة: ولتسلة معطرقة على مله "إن ق السسماوا عدب 
فالمعطوف غير مؤكد والمعطوف عليه مؤ كد ب "إن" الثاى: أن يكون "آيات" معطوفا على "آيات" الأولى 
باعتبار ال قبل دخحول الناسخ, عند من يجوز ذلك» وأما النصب فمن وجهين أيضاء أحدها: أن يكون "بات" 
معطوفا على "آيات" الأول الذي هو اسم "إن" وقوله: "وف خلقكم إلح" معطوفا على بر "إن" كأنه قيل: 
وإن ف خلقكم وما يبث هن دابة آياتء والثاني: أن يكون "آيات" كروت تاكيدا لب"آيات" الأآولى: ويحون 
"وف خلقكم" معطوفا على "في السماوات" كرر معه حرف الجر تو كيف (حاشية الجمل) 

وما يبث إلخ: فيه وجهان؛ أظهرهما: أنه معطوف على "خلقكم' احرور ب'في"؛ على تقدير مضاف كما قدره 
الشارح. الثاني: أنه معطوف على الضمير المخفوض بالخلق» على مذهب من يجوز العطف على الضمير انجرور 
بدون إعادة الحار. (تفسير السمين) يفرق في الأرض: أشار بذلك إلى أنه معطوف على "خلقكم"' المجرور 
ب"في" على حذف مضاف. (حاشية الصاوي) وفي اختلاف الليل والنهار: أشار المفسر إلى أن حرف الجر 
مقدرء يؤيده القراءة الشاذة بإثباته. (حاشية الصاوي) 


اججزء الخامس والعشرون ب 1م سورة اجحائية 
وباردة وحارة ءَايت لْقَوْميَعْقلُونَ ركع الدليل» فيؤسنون. تل كَالآيات المذكورة عَايَتَ 
َّهَ حججه الدالة على وحدانيته نَبَلُوهَا نقصها عَلَيِكَ بِالْحَقَ متعلق ب"نتلو" فبأىَّ 





ع اع ماي 220 : م ااه ال اسك قن دا الى اكد 2 ) 5 57 
حديث بعد الله اي حدبينةه وهو القران وَءايلتهى جح ج بده يؤمنون 2:1 ١‏ اي كفار مكة 


2 


أي لا يؤامنون. وفي قراءة بالتاء. وَيَل كلمة عذاب لْكُلَ أفاك كذاب أثيم () كثير 
الهم وقة ايت الله الفرآن تثى عَلَيِهِ ثُمَّ يُصِرٌ على كفره مُشَكَكيرَا متكيرا عن الإيمان 
# 2 2 قد عر ان 0 ع 2 8 5 0 ع 5 7 -- 
كآن ْم يَسَمَعْهَا! فبَشره بداب ألم :2 مؤل. وَإِذا عَلمَ مِن دَايَتِنَا اي القران شيئا 


0 ار 2 3 7 9 6 1 0 00-0 “قار ات . 5 
أَحَحْدَهَا هِرُوًا أي مهزوءا بما أَوْلَتبكَ أي الأفاكون لج عَذَابٌ مُهين 20 ذو إهانة. 


وباردة وحارة: لف ونشر مشوشء وترك اثنين وهما الصبا والدبور ؛ لأن الرياح أزبعة يحسب جحهات الأفق. 
(حاشية الجمل) بعد الله وآياته: أي بعد آيات اللهء كقوله: أعجبئ زيد وكرمه. يريدون: أعجبئ كرم زيد. 
(تفسير المدارك) يؤمنون: بالياء التحتية لأبي عمرو وحفص ونافع و وابن كثيرء وفي قراءة لمن عداهم بالتاء الفوقية. 
(تفسير الكمالين) كلمة عذاب: أي فيطلق على العذاب» ويطلق على واد في جهنم. (حاشية الصاوي) 

يسمع آيات الله: يجوز فيه أن يكون مستأنفا أي هو يسمعء أو من غير إضمار "هو" وأن يكون حالا من 


اكع 


الضمير قف انيم" :وأن يكوان صفة. وقوله: "تتلى. عليه ل من "آيات الله". وقوله: "ثم يضر !و" م للتراسجي 
الربّي عند العقل. أي إصراره على الكفر بعد ما قررت له الأذلة المذكورة وسمعها مستبعد في العقول. وقوله: 
"كأن نحن " هتاف أو محال . (-حاشية جما ل( 
مسعكيرا: ينه يتكير | عوء ن الإعان أي بالآايات» والاذعان لما تنطق به من الحق» مزدرءا شاء معجبا ,مما عنده» قيل: لتاقل 
النضر بن الحارث وما كان يشتري من أحاديث العجم؛ ليشغل بها الناس عن استماع القرآن. والاآية عامة في كل من 
كان مضارا لدين الله. وجيء باثم"؛ لأن الإصرار على الضلالة والاستكبار عن الإيمان عند سماع آيات القرآن 
مك هك 2 العقول. (تفسير المدارك) كأن : يسمعها: "كن" مخففة حذف منها ضمير الشات: والجملة إما مسأ نفة أو 
حال. قوله: "فبشره بعذاب أليو" سماه بشارة كما يهم؛ لأن البشارة هي الخبر السار. (حاشية الصاوي) 
اتخفذها هزوا !2: في الضمير المؤنث وجهان» أحدهما: أنه عائد على "آياتنا" يعي القرآن. والثاني: أنه عائد على 
"شيئا" وإن م مذكرا؛ لأنه معين الآية؛ والمعين: اتخذ ذلك الشيء هزواء إلا أنه تعالى قال: "اتخذها"؛ للاشعار بأن 
هذا الرحل إذا أعقيس بشىئء من الكلاء وعلم أنه آية من جملة الآيات المنزلة على محمد 5 عاض ف الاستهزاء 
بجميع الاياتء. ولم يقتصر على الاستهزاء بذلك الواحد. (حاشية الجمل) 


اججزء الخامس والعشرون 154 سورة اجحائية 
من وَرَآَبهِمَ أي أمامهم؛ لأف في الدنيا 14 | وََا يُنى عَتهِم ما كسَبُوأ من د الثال 
والفعال شيعا وَلا مَا أَغحَدُوا مِن دون أله أي الأصنام وَليَآء ' و عَذْابٌ عَظِمُ 9 
ددا أي القرآن هدّى من الضلالة وَالذِينَ كَفرُوأ نايس رب كنم عَذَابِ حظ ين رْجْز 
أي عذاب أُلِيدٌ (ه) موجع. آللّهُ آلْذى سَخْرٌ لَكْرْ الْبَخرٌ لِتَجَرِىَ الْفْلكُ السفن فِيه 
بأمره ‏ بإذنه وَلِتَبَتَعْوأ تطلبوا بالتجارة مِن فضله- وَلَعَذَمْر تَشْكَرُونَ 9 6 وَسَخْرَ لكر ما 
فى آلسَّمَوَتِ من همس وقمر ونجم وماء وغيره وَما فى آلأَرْضٍ من دابة وشجر ونبات 
وأفهار وغيرهاء أي خلق ذلك منافعكم يا تأكيد منه 2 أي سخحرها كائنة 
منه تعالى إِنَّ فى ذَاا بلك لَأَيَسولْعَوَمِيَتَفَكرُوتَ « 


يَعَفِرُوأ للبت اجون يخافون يام ا 


2 فيها فيؤمنوك. قل البو عَامَئوأ 


لله وقائعه, نه ةلحاق ا ا 4 2 2 


1 3 10 


من ورانهم: أي أمامهم؛ لأهم في الدنياء وهم متوجهون إلى العقيى؛ و من خلفهم؛ لأنه بعد اجاطهمء والوراء من 
الأضداد. (تفسير الكمالين) أي أمامهم: الوراء: اسم للجهة الي يوازيها الشخص من خلف وقدام. كما في 
"الكفاك” و“للدا 0-1 هذا هدى: أي لمن أذعن له وأتبعه وهم المؤمنون» ووبال وحسران على الكفارء قال تعالى: 
«#وَنئَرّلَ م القدآن ماعو خفاء وو حية للتؤسية ولا يزيد الظالِجير ينَإلَا خسار (الاسر اء:7). (حاشية الصاوي) 
البحر: أي حلوا وملحاء والمعى ذلله وسهل لكم السير فيه بأن جعله أملس الظاهرء مستويا شفافا تحمل السفن» 
ولا يمنع الغوص فيه. (حاشية الصاوي) تأكيد: أو حال منه و منه حبر محذوف أي هي منه جميعا. 
قل للذين آمنوا: اخحتلف ف نزول هذه الاية» فقال ابن عباس طكى: ل في عمر بن الخنطاب ونه وذلك أهم 
نزلوا في غزوة بن المصطلق على بثر يقال له: المريسيع؛ فأرسل عبد الله بن أبي غلامه ليستقي الماء» فأبطأ عليه) فلما 
أتاه قال له: ما حبسك؟ قال غلام: مر قعد غلى طرف البثرء فما ترك أخدا يستقى حين ملا قرب النبى 25 
وقزب. أبى بكر » فَقَال عبد الله: ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قيل: من كلبك يأكلك» فبلغ ذلك عمرء فاشتمل 
بسيفه يريد التوجه له فأنزل الله هذه الآية» فعلى هذا تكون مدنية؛ وروى ميمون بن مهران أن فنحاصا اليهودي 
نا نزل قوله تعالى: مَنْ ذَا الَذِي يُقَرضُ اللّهّ قؤْضاً حَسّنا؟» (البقرة:ه 4 ؟) قال: احتاج رب محمد فسمع ذلك عمر 
فاشتمل بسيفه و خرج ف طلبه؛ فبعث فَعي الت ي كلد إليه فرذه. (حاشية الجمل) 
قل للذين آمنوا !خ: ابسو الب أن يبطش به. (تفسير أبي السعود والبيضاوي) 


الجرء الخامس والعشروت يض سورة اجاثية 





ا ا للكفار ما وقع منهم من الأذى لكمء وهذا قبل الآمر بجهادهم لِيَجَرى 
أي الله ؛ وي قراءة بالنبون قَوْما ما ك6ثوأ يكسبون 2 هبر الغفر لمر أذاهم. من 


ابن عاص وخرةبوعين 
عَمِلَ صَلِحًا فلتفسهء عمل قم أسة لها امام ف إزر فكو جك 


تصيره د فيجازي المصلح والمسيء. وَلَقَدَ وَاتَئِنًا بنى ل 1 الكجَتَ التوراة ولي 
به اد اعانين عب سيك وهاروك منهم ا يها الحلالاات كان 


2< عسل 


55 ف أيام النيه 


أعين لال ور د د 81 تقال لق 8 وقاء 148 8 ولا وتعدت ع مامه فدح + 


أي اغفروا للكفار: أي فحذف المقول وهو اغفروا؛ لأن الحواب دال عليهء أي "يغفروا" ذال على أن المقول اغفرواء 
كقوله: «اأذ الود يرن انف ظلمُوا (الحج :*) أي فى القتال فحذف؛ لأن "يقاتلون" دال عليه. (حاشية الجمل) 
وهذا قبل الأمر إلح: أي فهو منسوخ بآية القتال» وقيل ليأ ل هي محمولة على ترك ك المنازعةء والتجاوز عنهم. 
من عمل صالحا ا خ: جلة ميعالقة؛ لبياق كيفية اراي وحبارةازاده: كا ذكر إخمالا أن المرع تحرف يكسبدم بين 
أن من كسب صالحا كالعفو عن المسيء فإنه يئاب وإنه هو المنتفع بكسبه» ومن كسب الإساءة يعاقب ويتضرر 
ولقد آتينا بني إسرائيل !2: المقصود من ذلك تسليته يه كأنه قال: لا تخرن على كفر قومك؛ فإننا آتينا بئي 
إسرائيل الكتاب والنعم العظيمة فلم يشكرواء بل أصروا على الكفر. (حاشية الصاوي) والحكم: أي الحكمة 
والفقه» أو فصل الختضومات بين الناس؛ لأن الملك كان فيهم. (تفسير المدارك) والنبوة: خحضها بالذكر؛ لكثرة 
الأنبياء عليهم السلام فيهم. (تفسير المدارك) لموسى إ2: لا يظهر وجه تخصيصهما بالذكر؛ مع أن الأنبياء فيهم 
كثيرة زهاء أربعة الاف بى. (تفسير الكمالين) 


به» ثم بين أن ذلك النفع والضرر إنما يكون يوم الرجوع إلى الله. (حاشية الجمل) 


ع 1 


عالمي زماشم: عبارة اللبصاوف"؛ وتصلناه على العالن حي اهم ما م نؤانه أعحن| عرهشم. وقوله: حيث 


+# شير 


3 


آتيناهم إل إشارة إلى أنه لا حاجة إلى تخصيص العالمين بعالمي زمانهم -بناء على الظاهر - من أن المراد تفضيلهم 
ما يختص كلم من الفضائل من كثرة الأنبياء فيهم وفلق البحر وغرق عدوهم وإنزال المن والسلوىء؛ وانفجار اثني 
عشرة عينا من حجر صغير ف مدة التيه» وليس المراد تفضيلهم على العالمين بحسب الدين والثواب. وقوله: 
"العقلاء" تقدم ما فيه؛ وأن الأولى التعبير بالثقلين. (حاشية الحمل وحاشية الصاوي) 


الجزء الخامس والعشرون »م سورة اجحاثية 


وبعثة محمد -عليه أفضل الصلاة والسلام- فَما أخْتَلَفُوَا في بعثته إلا مِنْ بَعَدِ م ا م 


”م | دس 7 5 7 00 0 : عا الى ع ا الى 
الملريكا ييقة أف لبغي حدث بينهم؛ حسدا له إِنَ رَبَلَك يَقضى بَيَتَبُمْ يوم القيّمّة 


فيما كانُوا فيه ختلفورت © ثي جَعَلتَكَ يا محمد! على سْرِيعَةِ طريقة مِنَ الأمر 
الدين قَائبِعَهًا وي تشع أَهوَآء الذي لا َل نَ © في عبادة غير الله. إِنِم لن يُغئوا 
يدفعوا َناَك مِنّ التدمن عذابه شِيعًا سَيكَا وَإِنَّ آلظّلمِينَ الكافرين بعصم ولاه عض َاللَه 
و 3 تق لو 2 | الم منين. هنذا القرآن بَصَتَيرٌ للنا س معام يتبصرون ها في الأحكام 
والحدود وَهدَّى وَرَحَمَهُ قوم يوقنوت «< © بالبعث» تمعن خنرة الإبكار سن 


بف عيبن يق يلاق عل "الاين ألو واس بنفة عبف فق قيزة اللراد من الدبين أمن اللبدري قل : أن النعقة: 
والمصنف جمع ؛ صن الأعريى. وير الكماليى فياه أي سدازة وعصضيدا. (تفسير البيضاوي) أي لبغي إلخ: إشارة إلى 
أن 'بغيا" علة؛ لاختلاف حدث بينهم. لبغي حدث بينهم: حسدا له يد بعد علمهم يحقيقة الحال لا يكون 
اختلافهم إلا بغيا وفسادا. (تفسير الكمالين) ثم جعلناك إلخ: الكاف مفعول أول ل"جعلنا" و"على شريعة" هو 
المفعول الثانى. والشريعة تطلق على مورد الناس من الماء» وعلى المذهب والملة» والمراد ههنا ما شرعه الله لعباده 
من الدين؛ مي شريعة؛ لأنه يقصد ويلجاأً إليه» كما يلجأ إلى الماء من العطش. (حاشية الصاوي) 

ولا تتبع أهواء ! خ: أي ولا تتبع ما لا حجة عليه من أهواء الجهال» ودينهم المبئ على هوى وبدعة؛ وهم رؤساء 
قريش حين قالوا له: ارجع إلى دين آبائكء. كذا في "المدارك". الذين لا يعلمون: أي وهم رؤساء قريش حيث 
قالوا: ارجع إلى دين آبائك؛ فإهم كانوا أفضل منك وأسن. (حاشية الصاوي) 

هذا بصائر إلل: "هذا" مبتدأء و"بصائر" خبره» جمع الخبر باعتبار ما في المبتدأ من تعدد الآيات والبراهين. (تفسير 
السمين) وجعل الدلائل الواضحة بمنزلة البصائر في القلوب؛ ليتوصل بكل واحد منها إلى تحصيل العرفان 
واليقين. (خاشية الحمل) معالم: جمع معلم: وفي "المختار": المعلم: الأثر يستدل به على الطريق» وفي "الكبير": 
والمعين: هذا القرآن بصائر للناس» حعل ما فيه من البيانات الشافية والبينات الكافية بمنزلة البصائر في القلوب. 
"أم" بمعنى شمزة الإنكار: أي فهي منقطعة» وأم المنقطعة تقدر تارة ب"بل" الي للإضراب الانتقالي وهمرة 
الإنكار» وتارة ب"بل" فقطء وتارة يهمزة الإنكار فقط» من "الجمل". وفي "البيضاوي": "'أم" منقطعة؛ ومععى 
الهمرة فيها إنكان اللسبان. 


الجرء الخامس والعشرون اام سورة احاثية 
ا اكتسبوا أَلسَيْعَاتِ الكفر والمعاصي أن اي #لدن امكو وعواوأ 
آلصّلِحَتٍ سَوَآءُ خبر حََيَاهُمْ وَمَمَاجُمَ مبتدأ ومعطوفء والجملة بدل من الكافء 
والضميران للكفار, والمعى: أحسبوا أن بمعلهم في الآحرة في خير كالمؤمنين» أي في رغد 
و اا و ايا تيهب؟ 
تعطون, قال تعالى على وفق إنكاره بالهمزة: سَآءَ مَامحَكْمُوريس :2 أي ليس الأمر كذلك 


الذين اجترحوا: قال الكلبي: هم عتبة وشيبة ابنا ربيعة» والوليد بن عتبة» و"الذين آمنوا وعملوا الصالحات" على وحمزة 
وعبيدة بن الحارث ا حين برزوا إليهم يوم بدر فقتلوهم» وقيل: نزلت في قوم من المشر كين قالوا: إهم يعطون ف 
الآخرة خخيرا ما يعطاه المؤمن؛ أكنا عير الله عنهم ف قوله: ##وَلئنر جعت إلى رك إن لى تله للحستى : (فصلت: ٠‏ 5). 
سواء: بالرفع للأكثرء خبر لقوله: "محياهم ومماتهم"؛ وبالنصب لحمزة وعلى وحفصء على أنه جمعين مستوياء بدل 
من الكاف أو حال منهء وما بعده مرتفع به على الفاعلية. (تفسير الكمالين) سواء خبر: هذا على قراءة الرفع, 
وقرئ ف السبع بنصبه على الحال من الضمير المستتر في اللحار والمجرورء وهما "كالذين آمنوا". ويكون المفعول 
الثاني للجعل هو "كالذين آمنوا". أي أحسبوا أن نجعلهم مثلهم في حال استواء محياهم ومماتهم؛ ليس الأمر 
كذلك. و"محياهم' فاعل ب'سواء"؛ لاعتماده. (حاشية الجمل) 

والججملة: أي جملة المبتدأ والخبر. وقوله: "بدل من الكاف" أي الداخلة على "الذين" كأفها في محل النصب على 
أنها مفعول ثان للجعلء فهي اسم أي أن نجحعلهم أمثال الذين آمنوا إلخ؛ ثم أبدلت منها الجملة؛ لأن الحملة تقع 
مفعولا ثانياء فكانت ف حكم المفرد وهذا البدل بدل اشتمالء أو بدل كل. (تفسير الكرحي) 

والضميران للكفار: وإن كان الضميران للمؤمنين فالحملة حال من الضمير ف المفعول الثائ» والمعين: أحسبوا أن 
بحعلهم في الآخرة في خير كالمؤمنين» أي في رغد من العيش أي سعة منه فيهاء كعيشهم في الدنيا حيث قالوا للمؤمنين: 
لعن بعثنا لنعطى من الخير ما تعطون. (تفسير الكمالين) رغد: رغد بالتحريك: أي واسغة طيبة. 

أني. ليس الأمر كذلك: و"ما" مصدرية؛ أي فس حكما حكمهم هذاء أي كوم كالمسلمين» يشير إلى أن 
'ساء" من أفعال الذم؛ وفاعله ضمير مبهمء والتمييز محذوف. قال الرضي: يجوز حذفه كما قيل في قوله تعالى: 
لبنس مَثَلْ القَوْم الَذِينَ كَذْبُوا بآياتٍ الوب (الجمعة:ه) أن التمييز محذوفء أي بئس مثله مثل القوم. والمتخصوص 
بالمدح قوله: "ما يحكمون"؛ لأنه في تأويل المصدرء أي حكمهم هذاء فصح كون "ساء" من الأفعال ال وضعت 
لإنشاء الذم مع كون "ما" مصدرية» وقال القاضي: "ما" موصوفة؛ و"ساء"؛ لإنشاء الذم؛ أي بئس شيئا حكموا 
بذلك؛ ولو جعل مصدرية فالفعل للإخبار. (تفسير الكمالين) 


ابيب ١‏ سس ٠‏ -00909000009090004 :4.1 -110100:00000000099ي .ا ايندب 
فهم ف الآخرة في العذاب على حلاف عيشهم في الدنياء والمؤمنون في الآخرة في الثواب 
بعملهم الصالحات ثي الدنيا من الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك. و"ما" مصدرية. 
أي بئس حكماً حكمهم هذا. وَحَلَْقَآَلَهُ آلسَمَوَتٍ وَالأرض بِألَق متعلق ب"خلق"؛ 


أي علقها بالحق 
ليدل على قدرته ووحدانيعه ولتُجرئ كل نفس بِمَا حَسَبَتَ من المعاصي 


. : ظ : 5 اق كان هسه ب عن يدت 1 2 
والطاعات» فلا يساوي الكافر المؤمن وَهمَ لا يُظَلَمُونَ 20 أَفْرَءَيتَ أخبرني مَن أَحَدَ 
هه هَوَدِهُ ما يهواة من حجر بعد حجر يراه أحسن وَأَضَلَهُ أنه عل علم منه تعالى) 
أي عالما بأنه من أهل الضلالة قبل خلقه وَحَمَّّ عَلْ سمعه- وَقَلبه- 9 !صطصشظ25 


وها مصدرية: هذا قول ابن عطية» وعليه فالمصدر المنسبك منها ومما جدها عي الفامل وإذا كان الفاعل مذكورا لم 
يكن هناك قمييز» فقول الشارح: "بئس حكما حكمهم" ليس على ما ينبغي؛ إذ مقتضاه أها تمييز» وإذا كانت تمييزا 
كان الفاعل مستتراء وهذا ينافي كوا مصدرية. (حاشية الجمل) ليدل إغ: يشير إلى أن "لتجزى" عطف على علة 
محذوفة» وقيل: سيكت معن ' بالحق'؛ فإنه معي خلقها للعدل والفبرانية! لا للبععث. (تفسير الكمالين) 

أخبربي إخ: أي ففيه وان إطلاق الرؤية وإرادة الإخبار على طريق إطلاق ام العم وإرادة المسبب؛؟ لأآن 
الرؤية سبب للاخبار» وجعل الاستفهام بمعين الأمر بجامع مطلق الطلب. وقوله: "من اتخذ" مفعول أول ل"رأيت". 
(حاشية الجمل) ما يهواه من إلخ: أحرج الحاكم من طريق سعيد بن حبير عن ابن عباس #5ها؛: كان الرجل من 
العرب يعبد الحجر: فإذا ود أحسن منه أخذه وألقى الآخرء فأنزل الله عز وجل هذه الآية. قال سعيد بن جبير: 
كان العرب يعبدون الحجارة والذهب والفضة:؛ فإذا وجدوا حجرا أحسن من الأول رموه وكسروه. وعبدوا 
الآخر. قال الشعبي: إنما مي الهوى؛ لأنه يهوي صاحبه ف النار. وعن ابن عباس والحسن: وذلك الكافر اتخذ دينه 
ما هواهء فلا يهوى شيئا إلا ركبه؛ لأنه لا يؤمن بالله ولا يخافه. ولا يحرم ما حرم عليه. (تفسير الكمالين) 

ما يهواه: روي عن أبي رجاء العطاردي -وهو ثقة, أدرك الجاهلية» ومات سنة حخمس ومائة وعشرين سنة- قال: كنا 
نعبد الحجرء فإذا وجدنا حجرا أحسن منه ألقيناه وأحذنا الآحرء فإذا لم نجد حجرا جمعنا حثوة من تراب» فحلبنا عليها 
ثم طفنا يما. (تفسير الخطيب) وإنما سمي الهوى؛ لأنه يهوي بصاحبه في النار. (روح البيان) أي عالما !ل: حل اليج 
المصنف قوله: "على علم" حالا من الفاعل» ويمكن أن يجعل حالا من المفعول» فيكون مثل قوله: ف اختَلفوا إلا 
مِنْ بَعْدِ ما جَاعَهُمُ العلّم4 (الجاثية:٠١)‏ والمعيئ: أضله وهو عالح بالحق» وهذا أشد تشنيعا عليه. (حاشية الجمل) 


الجزء الخامس والعشرون 1 سورة الجائية 
فلم يسمع الحدى ولم يعقله وَجَعَلَ عَلَىْ بَصَرِه- غِشَّوَة ظلمة فلم يبصر الحدى» ويقدر 


هنا المفعول الثاق ل"رآيت" أي أيهتدي؟ قم ديه مِنّ تقل اللد. أي بعد إضلاله 





إياةع أي إيه يهتدي أَوَكِ تَذك ون بت ع تتعظون؟ فبه إدعام إحدى التاءعين قُْ الذال: 
وَقَالُوأ أني, سدكرو البعت. ماهِن أي للياة إل حَيّائكَا الخ في لديا تَقُوبث ميا أي 
موت بعض وبحيا بعض بأن يولدوا وَمَا لكت إِلَّا آلدَّهَرُ أي مرور الزمان» قال تعالى: 
مام ذَلِكَ المقول مِن عِلمٍ إن ما هم إلا يَطُونَ (2) وإَِا ع عَليمْ ينا من القرآن 
الدالة على قدرتنا على البعث بَيسَتٍ واضحات» حال ٠‏ ما كانَ حُجَتَهجَ ِلآ أن قَالُوأ أنثوأ 


من "آياتنا 


لاا 


بِكَابَايمَا أخياء إن ثم صددقين * 2 أنا ل قل لد ل 3 حي كنتب تظفا 4 


لعي 1 ثم جمعكة أحياء ء !! يوم آلْقيمَةٍ لا رَبْبَ شك فِيهِ وَلكنَ أكتَرٌ آلنّاس وهم 
القائلون ما ذكر لا يُعامون : ج) وله ُلك السّمّوَتِ وَالأزض وَيُوْمَ تَقُومُ لاع مث ممه 


ويقدر هنا إ: وحذف؛ لدلالة "ممن يهديه" عليه. أي بعد إضلاله: إشارة إلى أن فيه مضافا مقدرا بقرينة ما قبله. 
(تفسير الكمالين) لا يهعدي: يشير إلى أن الاستفهام ف "من" للإنكار. (تفسير الكمالين) 

أي يموت بعض ويحيا بعض إلخ: جواب عما يقال: إن قوله: "موت ونيى" فيه اعتراف بالحياة بعد الموت» مع 
أنهم ينكروفا؟ فلذلك أوله بقوله: "أي يموت بعض إلخ"., وقوله: "بأن يولدوا" أي البعض» فالضمير باعتبار معناه. 
(حاشية الحمل) المقول: إشارة إلى مشار إليه لذلك» أي المقول البعيد فن الصواب» وهو أنه لا حياة بعد هذه 
وأن المهلاك منسوب إلى الدهر على أنه مؤثر في نفسه. (تفسير الخطيب) 

ما كان حجتهم: بالنصب حبر "كان" وقوله: "إلا أن قالوا" اسمها أي إلا قوهم إلخ» وتسميتها حجة على سبيل 
التهكم أو على حسب زعمهم. (حاشية الصاوي) ثم يجمعكم إلى يوم القيامة: أي يبعنكم يوم القيامة جميعاء 
ومن كان قادرا على ذلك كان قادرا على الإتيان بآبائكم ضرورة. (تفسير المدارك) ويوم تقوم الساعة: ظرف 
لقوله: "'يخسرا؛ وقوله: "يومئذ" بدل من "يوم" قبله؛ للتوكيد؛ والتنوين في "يومئذ" عوض عن جملة مقدرة. 
والتقدير: يومئذ تقوم الساعة» فهو بدل توكيدي. إحاشية الصاوي) 


الجزء الخامس والعشرون مم سورة اجحائية 
يبدل منه يَوْمَبِذٍححْسَرالْمْتَطِلورت 9 #الكاتررنم أي يظهر مسراكمع بأن يصيروا 
إلى النار. وَتَرَئ كُل أمٍّ أي أهل دين جَانِيَةَ على الركب أو مجتمعة كُلُ أَمَو ندع إل 
كِتَنِيَا كتاب أعماطاء ويقال لهم: اليو َرَونَ مَا كُدممٌ تَعْمَنُونَ 2 أي جزاءه. هَندًَا 
كتَسنَا ديوان |الحفظة يَطِق عَلَيَكُم باحق ذا كنا مَسََسِخُ نشبت ونحفظ كف 
تعْمَلُونَ 229 قَأمًا ازيرت َامَتُوأ وَعَمِلُواآلصَّلِحَدت فيد لَهُرْ ركد فى يحيو . 


يظهر خسرافهم: جواب عما يقال: إن خحسرافهم متحتم في الأزل. (إحاشية الصاوي) كل أمة: العامة على الرفع 
بالابتداء؛ واتبعي” حبر هاء و يعقوب بالنتصيب على السك هم كل َه" الأولى؛ بدن نكرة موصوفة من مثلها. 
(حاشية الجمل) جاثية على الركب: أي باركة مستوفزة على الركب» وف "القاموس"': استوفز ف قعدته: 
اتتصب فيها غير مطمئن؛ أو وضع ركبتيه ورفع أليتيه» واستقل على رجليه» متهياً للوثوب. وقوله: "أو مجتمعة' 
من الحثوة وهي الجماعة» من "البيضاوي". وف 'المدارك": جائية: جالسة على الركبء» يقال: جثا فلان يجثو: إذا 
جلس على ر كبتية وقيل: جحانلية محختمعة. 
على الركب: أي باركة عليه» في "القاموس": جثا كدعا ورمى جنُوا وجثيا -- بضمهما - جلس على ركبتيه» أو جتمع 
من احثوة مثلثة الجيم؛ وهي في الأصل ما اجتمعت فيه من تراب وغيره. (تفسير الكمالين) هذا كتابنا: أضيف الكتاب 
هم لملابسته إياهم؛ لأن أعمالهم مثبتة فيه» وإلى الله تعالى؛ لأنه مالكه؛ والآمر ملائكته أن يكتبوا فيه أعمال 
٠‏ (تفسير المدارك) ينطق عليكم بالحق: أي يدل عليه لهم يمرة ونه فيذ كرهم عا فعلوا؛ لقو له : 
ب سي جام لايُغَادِرُ صَغِيرَةٌ ولا كبيرَة إلا أَخْصَاهًا (الكهف 100 (حاشية الصاوي) 
نستنسخ : لستدكقت الملائكة أعمالكم؛ وقيل: تششخصت واستنسخت .معي » وليشس ذلك بنقل من كتاب» بل معناه 
نثنبت» كما في "المدارك". وإليه أشار الشارح بقوله: "نثبت ونحفظ". نثبت ونحفظ: أي نأمر الملائكة بنسخ ما 
بالمقابلة على ما في اللوح. (تفسير الكرحي) 
فأما الذين آمنوا إخ: تفصيل للمجمل المفهوم من قوله: "ينطق عليكم بالحق" أو ل"تجخرون". (حاشية الجعمل) 
السابقين» بل إنا بعد اتساب أو بعد الشفاعة؛ فلا يقال: إن التقييد بالعمل الصاح يخرج من مات على الإيمان 
وم يعمل صاحا. (حاشية الصاوي) 


-1 7 
لوا 


الجرء الخامس والعشرون سواسو سورة اجحائثية 
جنته ذَالِكَ هو الفوّرٌ المُبِينُ :2: البيّن الظاهر. وَاما الذِينَ كفروا فيقال لهم: أفلمم تكن 
ايت القرآن: كتل عَلَيك: فاشتكبرم تكترتم وَكدم قَوْمًا مخْرمِينَ رقع كافرين؟ وَإِذَا قِيلَ 
لكم أيها الكفار إن وَعَدَ آله بالبعث حَقٌ وَآَلسَاءَةَ بالرفع والنصب لا رَيََشَكُ فيا 
قلتم ما تَدَرى ما السّاعَة إن ما نَكلنٌ إلا ظَّنًا قال المبرد: أصله: إن نحن إلا نظن ظنا 


| أنما آتية. وَبَدَا ظهر فم في الآخرة سَيّعَاتُ ما غَيِلُوأ في 


13) 


وَمَا نحن بمسْتَيقنِيت 1 
الدنياء أي جراؤها وَحَاقَنرل م كا كاكوأ بود شتترئورت رج أي العذاب. وفِيل 


لْيَوْمَ كسدك نت رككو ف الثاو كسا ثَّ شاد يكوك هنذا أ تر كتم العمل للقائه 


جنته: إنما فسر العام بالخاص؛ لأن الحنة أثر الرحمة الي تستقر الخلائق فيهاء وتوصف بالدخول فيها دون غيرها من 
آثار الرحمة. (حاشية الصاوي) فيقال: حذف القول خصوصا بعد "أما" شائع. 

بالرفع والنصب: أي فهما قراءتان سبعيتان» فالرفع على الابتداء» وجملة "لا ريب فيها" خبره» والنصب عطفا 
على اسم "إن". بالرفع والنصب: أي قرأ حمزة بالنصب عطفا على "وعد الله" والباقون برفعها على أنه مبتدأًء 
وما بعدها من الحملة المنفية وهو قوله: "لا ريب فيه" سخبرها. 

قال المبرد إ2: أشار به إلى أن هذه الآية لا بد فيها من تأويل؛ لأن المصدر الذي وقع مؤكذا لا يجوز أن يقع 
استثناء مفرغاء فلا يقال: ما ضربت إلا ضربا؛ لعدم الفائدة فيه؛ لكونه بمنزلة أن يقال: ما ضربت إلا ضربت» وقد 
تقرر في النحو أنه يجوز تفريغ العامل لما بعده من جميع المعمولات إلا المفعول المطلق» فلا يقال: ما ظننت إلا ظنا؛ 
لاتحاد مورد النفي والإثبات وهو الظنء والحصر إنما يتصور حين تغاير مورديهماء فالمصنف ذكر في تأويل الآية أن 
مورد النفي محذوفء» وهو كون المتكلم على فعل من الأفعال» فهذا مورد النفي» ومورد الإثبات كونه يظن ظناء 
فكلمة "إلا" وإن كانت متأخرة لفظا فهي متقدمة في التقديرء فمدلول الحصر إثبات الظن لأنفسهم؛ ونفي ما عداه. 
ومن جملة ما عداه اليقين» والمقصود نفيه. لكنه نفى ما عدا الظن مطلقا؛ للمبالغة في نفي اليقين» ولذلك أكد بقوله: 
"وما نحن عمستيقنين". (حاشية الجمل) أي جزاؤها: يعين المراد ظهور جزاء السيئات بحذف المضاف. 

ننساكو: أي نترككم في العذاب كما تركتم عدة لقَاء يومكم وهي الطاعة» وإضافة اللقاء إلى اليوم كإضافة 
المكر ف قوله: ابل 0 الليّل وَالمَهَار4 (سبا:7) أي نسيتم لقاء الله تعالى في يومكم هذاء ولقاء جزائه. 
(تفسير المدارك) نترككم في النار: أشار بذلك إلى أن المراد من النسيان الترك محازا؛ لأن الترك مسبب عن النسيان؛ 
فإن من نسي شيئا تركهء فسمي السبب باسم المسبب؛ لاستحالة النسيان عليه تعالى. (حاشية الصاوي) 


الجرء السادس والعشرون نش سورة الأحقاف 
قناقفكة الثاخ ونا 23 كل ين ميري :ت” مانعين منها. دبك بم لذت ءَايَنتِ الله 
القرآن هِرُوً وَعَدَنَك الْحَيّرةٌ ألدّئيًا حى قلتم: لا بعث ولا حساب فَأَلْهَوْمَ لا محْرجُونَ 
بالبناء و وللمقمول با من النار وَلَا هم يُسْتَعْتَبُورَ :72 أي لا يطلب منهم 
أن 9 يم بالتوية والطاعة؛ لأنها لا تنفع يومئذ. فَلِلّهِ آلَّدُ الوصف بالجميل على 
وفاء وعده في المكذبين رَبٍ السَمَيوتِ وَرَبَ الأزض رمي الْعَِينَ م خالق ما ذكر 
والعالم منا إسواك اللهه وجمع؛ لاختلاف أنواعه؛» و"رب له ولهُ كبري العظمة ف 
َلسّمَوتٍِ والأض حال؛ أي كائنة فيهما وهو ألغريط اكير بج 39 
سووا الأحقاف مكية إلا بلس ضيبي »وال ا 
ونوا الْعَرْم مِنَ الرُسُلٍ#, وإلا «وَوَصيْنَا الأنسَان يوًا لديه الثلاث آيات, وهي أربع أو 

خمس وثلاثون آية 

ببسم الله الر<حمن ن الرحيم 


ذلكو: أي العذاب العظيم» "بأنكم" أي بسبب أنكم اتخذتم آيات الله هزواء أي بسبب استهزائكم بآيات الله. 
(حاشية الجمل) فاليوم لا يخرجون: فيه التفات من الخطاب للغيبة» ونكتته الإشارة إلى أهم ساقطون عن رتبة 
الخطاب؛ هواهم. (حاشية الصاوي) ولا هم يستعتبون: العتبى بالضم الرضاء والسين للطلب» وقد مر له زيادة 
بيان. (تفسير الكمالين) و"رب" بدل: أي "رب" في المواضع الثلاثة بدل من "الله". حال: أي من الكبرياء» كما 
أشار له في التقرير. (حاشية الجمل) سورة الأحقاف: سيأني من الشارح أن الأحقاف واد باليمن» كانت فيه 
منازل عادء وسيأتٍ من غيره: أن أحقاف جمع حقف: وهو التل من الرمل. (حاشية الجمل) 

إلا قل أرأيتم إلخ: أي بناء على أن الشاهد عبد الله بن سلام؛ إذ لم يظهر منه التصديق بالقرآن إلا بالمدينة» وأما 
على أن المراد به موسى فكلا فلا تكون مدنية. (حاشية الصاوي) وهي أربع: هذا الخلاف مبئ على أن "حم" 
تعد آية مستقلة أو لا. إ(حاشية الصاوي) 


الجزعء الساذم ى والعشرون ب ا هي سورة الأحقاف 


8 
ابقي 


ف صنعه. ما حَلقنَا آل 56 َلَرْض ون 2 مآ إلا لقا أنْحق لبدل على قا قدرتنا 
١‏ م 3 5 اء . ا ل ا ا ا د انم 
ووحدانيتنا أجل مُسبى 2 إلى فنائهما يوم القيامة وَالِذِينَ كفروا عمَآ أنذرُوأ حوفوا به من 


العذاب مُعْرضونَ ‏ قل ريشم كم أخيروين ما حل تعبدو ل مِن ذون لله أي الأصنام» 





يشير إلى ان ها موصولة 

مقعول أو 2 أحبرون» تأكيد مَاذَا أمفعول ثان. م الأ- باق 1-0 هم 
زوق اعمبرق خَلَقَوأً مفعو من الاو 0 

شرك ماثنار كة ى خاق اليقث مم الله والآما 'معئ قهرة الإنكار انون بكد مي منزل 

من قبل هََذَا القرآن أو أَثرّة بقية ها عِلم 01686]آ01آ1آ51آ221230000000060620 257777 


الله أعلم: تقدم غير مرة أن هذا القول هو الأسلمء وهو طريقة السلف في تفويض علم المتشابه لله تعالى. 
(حاشية الصاوي) من الله: أي لم يخترعه من نفسه ولم ينقله من بشر ولا من جين: كما قال الكفار. 
(حاشية الصاوي) إلا بالحق: صفة لمصدر محذوف؛ أشار له بقوله: "خلقا"» والباء للملابسة. إحاشية الجمل) 
وأجل مسمى : عطف على "ا والكلام على حذف مضاف» أي وإلا بتقدير أجل مسمى ؛ لأن الأحل سه 
متأخر عن الخلق» وفيه رد على الفلاسفة القائلين بقدم العالم. (حاشية الصاوي) 

عما أنذروا: أي عما أنذروه من هول ذلك اليوم الذي لا بد لكل مخلوق من انتهائه إليه. قوله: "معرضون" أي 
لا يؤمنون به ولا يهتمون بالاستعداد له؛ ويجوز أن تكون "ما" مصدرية؛ أي عن إنذارهم ذلك اليوم. (تفسير المدارك) 
أرويئ: اععملت واحيين: أحيعنا: أن تكورن توكيدا خاء لأكما 0 أخبرون؛ وعلى هذا يكون المفعورل الثاني 
ل"أرأيتم" حملة قوله: "ما ذا خلقوا"؛ لأنه استفهام؛ والمفعول الأول هو قوله: "ما تدعون". والوجه الثاى: أن 
لا تكون مؤكدة لماء وعلى هذا تكون المسألة من باب التنازع؛ لأن "أرأيتم" يطلب ثانياء , بس كتللق» 
وقوله: "ماذا خلقوا" هو المتنازع فيهء وتكون المسألة من إعمال الثائى والحذف من الأول. وجوز ابن عطية ف 
"أرأيتم' لفظ موضوع للسؤال» والاستفهام لا يقتضي مفعولا؛ ل "ما تدعون” 
استفهاما معناه التوبيخ وقال: و"تدعون" معناه تعبدون؛ قلت: وهذا رأئ الأحفش». وقد قال بذلك ف قوله: 
#إقال أَرَأَيْتَ إِذ أوَيْنَا إلى الصخْرّة» (الكهف:77) وقد مضى ذلك. (حاشية الجمل) 

ايتوبئ: هذا من حجملة القوال: والأمر للتبكيت» والإشارة إلى نفئ الدليل المنقول بعد الإشارة إلى نفي الدليل 
المعقول. (حاشية الحمل) أو أثارة: هو مصدر كالغواية والضلالة» من قوطهوم: سمنت الناقة على أثارة من لحمء أي 
على بقية منه. وقيل: معناها الرواية» وقيل: العلامة. إتفسير الكمالين) 


"أرأينه" أن ايه يتعدىق») حيث قال: و 


اخرء السادس والعشروة 84 م سورة الأخقاف 


0 يؤل عن الأزلت يسن مراكم بق عيانة الأصناء أهها تقرّبكم إلى الله إن كنم 
يد 9 دعوا م ا معن ب 2 لا أحد أ صَلَ 3 عو 





جماد لا يعقلون. وَإِذَا حَشِرَ آلتَامسنْ كاتوأ أي ٠‏ سند 3 مني ' أَعَدَآء 39 
ِعِبَادَعِحٌ بعبادة عابديهم كفرينَ () حاحدين. وَإِذَا تت عَلَيِدَ أي أهل مكة ءَايَيُنَ 
القرآن بت سوٍظاهرات» حال قَالَ الَذِينَ كمرُوا منهم للح أي القرآن لَمّا ا جاده هَذَا 
بخ 2 ينظ قار أ معى ابل" وخمزة بار وو فتَريهُ أي القرآن؟ 


ا لبن 


يؤثر: أي ينقل عنهمء وعن ابن عباس دا أنه قال في الأثر: هو الخط؛ رواه الحاكم وصححه. 

من لا يستجيب: "من" نكرة موصوفة بالجملة بعدهاء أو اسم موصول وما بعدها صلتهاء وهي معمولة 
ل'يدعو",؛ والمعين: لا أحد أضل من شخص يعبد شيئا لا يجيبه» أو الشيء الذي لا يجيبه ولا ينفعه ف الدنيا 
والآخرة. (حاشية الصاوي) إلى يوم القيامة: الغاية داخلة في المغياء وهو كناية عن عدم الاستجابة ف الدنيا 
والآخرة. (حاشية الصاوي) وظاهر الغاية الدالة على انتهاء ما قبلها يها أن بعدها تقع الاستجابة» مع أنه ليس 
كذلكء» ويمكن أن يجاب بأن المراد يما التأبيدء كقوله تغالى: ون عَليِكَ لغتني إلى يَوْم الدّين» (ص:78). 
(حاشية الجمل) وهم الأصنام: وإنما عبر عنهم ب"من" في قوله: "من لا يستجيب" وبضمير العقلاء في قوله: "وهم 
إل" وذلك؛ لأن عابديها كانوا يصفوها بالتمييز جهلا وغباوة» فالكلام على سبيل امحاراة معهم: وأيضا فقد أسند 
إليها ما يسند لأولي العلم من الاستجابة والغفلة. (تفسير الكرحي) 

لا يعقلون: أشار بذلك إلى أن المراد من الغفلة عدم الفهم. إحاشية الصاوي) وإذا حشر إل: أي جمعوا بعد 
إخراحهم من القبور» قوله: "جاحدين" أي منكرين» وهذا نظير قوله تعالى: «وّقالَ شُرَكَاوُهُْ ما كمه إِيَّانَ 
تَعْبُدونَب (يونس:8١).‏ (حاشية الصاوي) "أم" بمعنى: أي ما في "أم" من الهمزة للإنكار التوبيخي المتضمن 
للتعجبء أي بل أيقولون أفترى القرآن. (تفسير أبي السعود) 


الجزء السادس والعشرون ا سورة الأحقاف 





أي لا تقدرون على دفعه عي إذا عذبئ الله هو أَعْلَدَ بمَا تُفِيضون فيه تقولوت ق القفرآن 


وي تخ ان 


كفى به تعالى شَبِيدًا بين وَبِيتَكرَ وَهوّ الْعَفورُ لمن تاب ألرَّحِيمٌ (إم: به» فلم يعاجلكم 

بالعقوبة. قُل ما كُنثْ بِدَعًا بديعا : ين الإسل أعيز أول. مرسله قل سبق عقلي قيلي “كير 
٠‏ فكيف تكذبوي؟ وَمَآأُذْرى ما يُفْعَلُ وَل بم في الدنياء أأخرج من بلدي أم 

أقتل؟ كما فعل بالأنبياء قبلي» أو ترمون بالحجارة؟ أم يخسف بكم كالمكذبين قبلكم؟ 


تفيضون: يقال: أفاضوا في الحديث إذا خاضوا فيه وشرعواء أي تخوضون في قدح القرآن وطعنه. (روح البيان) 
تقولون: بيان للمعئ المراد به ههناء والإفاضة ف اللغة: الاندفاع. (تفسير الكمالين) 

بدعا: فيه وجهان» أحدها: أنه على حذف مضاف تقديره: ذا بدا عع قاله أبو البقاء» وهذا على أن يكون البدع 
مصدرا. والثاي: أن البدع بنفسه صفة على فعل» .همعن بديع كالخنف والخفيف» والبدع والبديع ما لم ير له مثل» وهو 
من الابتداع وهو الاختراع) وقرأ عكرمة وأبو حيو ة وابن أبي عبلة: بذعا - بفتح الدال- جمع بدعة» أي ما كنت 
ذا بدع؛ وقرأ أبو حيوة أيضا وبحاهد: بدعا -بفتح الباء وكسر الدال- وهو وصف كحذر. (حاشية الجمل) 

وما أدري ها إذ: "ما" استفهامية مبتدأء والحملة بعدها خبرها؛ وهي معلقة ل"أدري" عن العمل؛ فهي سادة مسد 
مفعوليها. ولما نزلت هذه الآية فرح المشركون والمنافقون وقالوا: كيف تتبع نبيا لا يدري ما يفعل به ولا بنا؟ 
وأنه لا فضل له عليناء ولولا أنه ابتدع الذي يقوله من تلقاء نفسه. لأخبره الذي بعثه .كما يفعله به» فنسخت هذه الآية, 
وأرغم الله أنف الكفار بنزول قوله تعالى: «[ايَعْفرِ َلك الله مَا تَقدّمّ مرخ ذلْبِكَ وما حر (الفتح: ؟) الآية» فقالت 
الصحابة؛ هنيئا لك يا رسول اللهء لقد بين الله لك ما يفعل بك فليت شعرنا ما هو فاعل بناء فنزلت: #ليدحل المُامَنينَ 
وَالمؤمنّات جنات تَجْري من تبشن الأنما ركه (الفتح: ت) الاية وز لبب! بسر المؤمنين أن و الله فَدْنادُ م 
والأجران: 0 فهذه الآية نزلت في أوائل الإسلام قبل بيان مآل النبي والمؤمنين والكافرين؛ وإلا فما حرج 55 من 
الدنيا حي أعلمه الله في القرآن ما يحصل له وللمؤمنين والكافرين ف الدنيا والآخرة إجمالا وتفصيلا. وس عن 
أأخرج إلخ: يجوز أن يكون المنفي هي الدراية الفصلة؛ أي وما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدارين على 
التفصيل؛ إذ لا علم ل بالغيب» وإ كان الاجمال معلو ما؛ فإن جند الله هم الغالبون» وإ مير الأبرار إلى 
النعيم) و مصير الكفار إ الحيم؛ وأيضا عر فه الله لو كيه إليه عاقبة أمره وأمرهمء فأمره بالهجرة) و ودعدة العصمة 
أوحي إليه فاستبشروا. (روح البيان) 


الجزء السادس والعشرون وسوس سورة الأحقاف 





إن ما أَنَبعٌ إلا مَايُوحَنْ إِلَنَ أي القرآن» ولا أبتدع من عندي شيكا وَمَآ أنأ ِل ذه 
مين ج) بين الإنذار. قل أَرَءَيْثْرَ أخبروف ماذا حالكم إن كَانَ أي القرآن مِنّ عند ال 
وَكفَرْمَ به جملة حالية وَسَبِدَ شَاهِدٌ مِنْبَىَ إِسْرَِيلَ هو عبد الله بن سلام عَلَ ماد . أي 
عليه أنه من عند الله فَعَامَنَ الشاهد وَآَسَتَكيريجٌ تكبرتم عن الإيمان. وجواب الشرط بم 
عطف عليه: ألستم ظلمين؟ دل عليه إر_ءٌ لَه لا ييَدِى الْقَوم ألطَّابِينَ 9ت وَقَالَ ألذِينَ 
كَمَرُوا لِلذِينَ َامَئُوا أي في حقهم لَوَكَانَ الإيكان حَيْرًا ما سَبَقُوتَا لَه وَإِذْ لَه يَهَتَدُوأ أي 
القائلون به أي بالقرآن فَسَيّقَوَلُونَ هَدَآ أي القرآن فك كذب قدِيمٌ (2) وَمِن قَبَلِهء 


أخبروي إ: أشار يهذا إلى أن مفعولي "أرأيتم" محذوفان؛ للدلالة عليهما. وفي "السمين": "قل أرأيتم" مفعولاها 
محذوفانء تقديره: أرأيتم حالكم إن كان كذا ألستم ظالمين؟ وجواب الشرط أيضا محذوف, تقديره: فقد ظلمتم 
وهذا أتى بفعل الشرط ماضيا. (حاشية الجمل) هو عبد الله بن سلام: أخرجه الترمذي عن عبد الله بن سلام 
نفسه. وأحرجه الشيخان عن عامر بن سعيد عن أبيه» وهذه الآية مستثناة من كون السورة مكية؛ كذا أخرجه 
ابن المنذر عن 0 سيرين؛ وذكره المصنف ف أول السورة» وقد يؤول بأن المراد ويشهد شاهدء فيكون على 
طريقة: «إوَنادَى أُصْحَابُ الْأغْرَافِ؟ (الأعراف:4/8). (تفسير الكمالين) 
اي عليه: يشير إلى أن نك صلةع 0 شهد على القرآن أنه من عند الله. (تفسير الكمالين) الشرط: يعون قوله: إن كان 
من عند الله. (تفسير الكمالين) ألستم ظالمين: كذا قاله الزمخشريء ومنهم من قدر: فقد ظلمتم؛ ورّدٌ ما ذكره الزمخشري 
بأن الجملة الاستفهامية إذا وقعت جواباء لزمتها الفاء. (تفسير الكمالين) للذين آمنوا: أي لأجلهمء وهو كلام كفار 
مكة» قالوا: إن عامة من يتبع محمدا السقاط» يعنون الفقراء مثل عمار وصهيب وابن مسعود 3#2... (تفسير المدارك) 
لو كان خيرا: أي لو كان هذا الذين خيراء ما سبقنا إليه هؤلاء المؤمنون. 

وإذ لم يهتدوا به: قال الزمخشري: إنه ظرف محذوف مثل: ظهر عنادهم لا لقوله: "فسيقولون"؛ فإنه للاستقبال» و"إذ" 
للمضي؛ ووجهه من جعل ظرفا له بأن المضارع للاستمرار؛ والسين بحرد التأكيد» وأما الفاء فلا بمنع عن العمل فيما 
قبلهاء نص عليه الرضي» والأخير هو المرضي عند المصنف حيث لم يقل: العامل للظرف. (تفسير الكمالين) 
ومن قبله !ل+: خبر مقدم؛ و"كتاب" مبتدأ مؤخرء والحملة حالية أو مستأنفة» وهو رد لقوهم: "هذا إفك قدع"؛ 
والمعين: لا يصح كونه إفكا قليما مع كونكم سلمتم كتاب موسىء» ورجعتم إلى حكمه؛ فإن القرآن مصدق 
لكتاب موسى وغيره» وفيه قصص المتقدمين من الرسل وغيرهم؛ والمتأخرين. (حاشية الصاوي) 


الجزع السادس والعشرون ب ااا سورة الأحقاف 


أي القرآن: نت موس أي التوراة عام وتنية "الموهون به حالان وَهَذَا أي القرآن 


من الضمير في اشير 


1 #تشدق الك قبله سناع بين حال من الضمير ف انضيدة ” معدو لشن موا 
مش ركي مكة وهو توزامياه 9م للم ميت وسوس يي سود وا 


على ,الطاعلة 4ق عزث تيد زلا وا هم رنوت () أُولِكَ أصضحنث اجة حَطِينَ فيا 


في يوم القيامة أي عند د اموت | 


إن يديه خسوا وف قراءة: إحسانا أي أمرناه أن يحسن إليهماء فنصب قنصب "إحسانا" 


على المصدر بفعله المقدّر» ومثله "حسنا" ته أَحهُد كوه 57 أي على مشقة 
قالوا ربنا الله: أي وحدوا رهم ؛ وقوله: "ثم استقاموا" الاستقامة هى العلم والغمل» وأتى ب"ثم" إشارة إلى أن 
اعتبار العلم والعمل إنما يكون بعد التوحيد. وللدلالة على الاستمرار على الاستقامة» فليس المراد حصول 
الاستقامة مدة ثم يرجع للمخالفات. (حاشية الصاوي) فلا خوف عليهم: من وقت حضور الموت إلى ما لا قاية 
لوه افيأمتون من الفغانات» وسؤال الملكين: وعذاب القيرة وغول المواقف. والبار. (خاشية الضاوي» 

ووصينا !2: لما كان ١‏ لادان لي بطبا الوالدديى وسافظة :«سغطهمنا كلها ورةاءيه اللشيقب»: حث الله عليه 
بقولهه "روصا ...". اوحاشية اطمراع وقال: الساوع: إلا كان حق الوالدي مظلويا بعد حق. الله تحال قر 
الوصية كما إثر ما يتعلق بحقوقه تعالى. ومناسبة ذ كر الوصية لل سد صفات أهل الحنة وأهل النار؛ 
لأن الإنسان يختلف حاله مع أبويه» فقد يبرهما فيكون ملحقا بأهل الجنة» وقد يعقهما فيكون ملحقا بأهل النار. 
وني قراءة: لأبي عمرو ونافع وابن كثير وابن عامر. (تفسير الكمالين) 

قفنصب إخ: بيان لإعراب القراءتين على اللف والنشر المشوشء» والحسن والإحسان يمعي واحدء وهو جمال 
القول والفعل بأن يعظمهما ويوقرهما قولا وفغلا. (حاشية الصاوئ) حملته أمه: تعليل للوضية المذكورة» واقتضر 
في التعليل على الأم؛ لأن حقها أغعظم؛ ولذلك كان ها ثلثا البر. (تفسير الخنطيب) وف "البيضاوي": وهذا -أي 
قوله: "حملته أمه إل" - بيان لما تكابده الأم في تربية الولد؛ مبالغة في التوضية يما. (حاشية الحملم 

كرها: بفتح الكاف لنافع وابن كثير وأبي عمروء وبضمها للباقين؛ وهما لغتان» وقيل: المضموم اسمء والمفتوح 
مصدر. (تفسير الكمالين) على مشقة إلخ: يشير إلى أنه منصوب بنزع الخافض» وقال غيره: انتصابه على الحال؛ 
أي ذات كيه أن عل أنه ضفة للمضدرء أي حملا ذا كرة. (تفسير الكمالين) 


الجزء السادس والعشرون قف سورة الأحقاف 
وتخزاك وقصَلة ء من الرضاع َلسُونَ طَُ ستة أشهر أقل مدّة الحمل» والباقي أكثر 
مدّة الرضاعء وقيل: إن حملت به ستة أو تسعة أرضعته الباقي حَيَّمَ غاية لحملة 
مقدرة أي وعاش حي إذَا بَلَعَ دو هو كمال قوته وعقله ورأيه» أقله ثلاث 
وثلاثون سنة وَبَلَعَ أَربَعِينَ سّنَهَ أي تمامهاء وهو أكثر الأشدّ قَالَ رَتَإِلى آخره نزل في 
ياد لمعي 4 فم زجي سنا هذ سجن عب ميد كبن 20 00 


زو 


ألَىَ أَنَعَمَتَ بما 6 وَالِدَىَّ وهي التوحيد أن أعخْلٌ صَلحًا يلاق تسعة 
من المؤمنين يعذبون في الله وَأَصَلحٌ إلى فى ذَرَييىَ | فكله مو منو ن اج 


المسيينَ 2 ا( | أُوْلَتكَ أي قائلوا هذا القول آلو بكر وغلسورة لّذِينَ تعَقَجَلُ عَبْبِ ىأ 0000 


0 


وحمله إخ: في "القرطبي": روي أن الآية نزلت في أبي بكر الصديق و فكان حمله وفصاله ف ثلاثين شهراء 
حملته أمه تسعة أشهرء وأرضعته إحدى وعشرين شهرا. وف الكلام حذفء أي ومدة حمله ومدة فصاله ثلاثون 
شهراء ولولا هذا الإضمار لنصب “ثلاثين' على الظرفية؛ وتغير المعين. (حاشية الجمل) 
ستة أشهر اخ ف المدارك ' : وفيه دليل على أن أقل مدة الحمل ستة أشه؛ لأك-مدة الرضاع إذا كانت حولين 
لقوله تعالى: «حَوْليْن كامليّن (البقرة:77؟) بقيت للحمل ستة أشهرء وبه قال أبو يوسف ومحمد جنا. وف 
"روح البيان": وف الفقه مدة الرضاع: ثلاثون شهرا عند أبي حنيفة يله وستتان عند الإمامين» وتفصيل الأذلة 
في كتب الفقه. أشده: أي حن إذا بلغ وقت أشده. ببحذف المضاف. (روح البيان) 
نزل في إلخ: أخرحه ابن مردويه عن ابن عباس ف: "آمن به ثم آمن أبواه ثم ابنه عبد الرحمان» ولم يكن ذلك 
ىا يدر بيبيدية (تفسير الكمالين) ثم آمن أبواه إلخ: أي أبوة عثمان بن عامر بن عمروء وكنيته أبو قحافة؛ 
آم القخيو اينيك تشغتر تدعص اوقولة: "وابنه غبد الرخمان' ' أي واسعه محمدء وكلهم أدركوا البي وه و لم يجتمع 
هذا لأحد من الصحابة غير أبي بكرء وامرأة أبي بكر ما. (حاشية الصاوي) فأعتق تسعة إلخ: أي فأجاب الله 
دعائه» فأعتق أي افتداهم واستخلصهم من أيدي الكفار المعاقبين لهم. (حاشية الجمل) نتقبل عنهم: وفي قراءة: 
تقبل عنهم: بفتح النون مبنيا للفاغل» ونصب "أحسن" على المفعول به» وكذلك "ونتجاوز". 


الجزء السادس والعشرون ام سورة الأحقاف 
خسن فعق حسين مَاعَيلوأ وَتَعَجَاوَرٌ عن سَيْقَامه وق أصصب لله جحال» أن اقيق 
في جملتهم وَعَدَ َلصِدْقٍ الَذِى كاتوأ يُوعَدُونَ (2) في قوله تعالى: طوَعَدَ الله 
المُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِئَاتِ جَنَاتٍ». وَالَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ وف قراءة بالإفراد. أريد به 
الجنس أفَّ بكسر الفاء وفتحها بمعنى مصدر, أي نقسنا وقبحا لَكُمَآ أتضجّر 
منكما أَنَعِدَانِيَ وفي قراءة بالإدغام أن أَخْرَجَ من القبر وَقَدَ خَلَتِ الْقَرُونُ الأمم مِن 


جمعنى حسن: أشار بذلك إلى أن اسم التفضيل ليس على بابه. (حاشية الصاوي) حال: أي من الضمير' المجرور 
ب"عن" في قوله: "يتقبل عنهم' » (شيخنا)» و"عبارة السمين": قوله: "في أصحاب الحنة؛ فيه أوجه؛ أحدها - 
وهو الظاهر-: أنه في محل الحال» أي كائنين في جملة أصحاب الحنة» كقولك: أكرمين الأمير في أصحابه أي في 
جملتهم, والثاني: أن "في" .معيئ "مع"”, والثالث: أنهما حبر مبتدأ مضمرء أي هم في أصحاب الحنة. (حاشية الجمل) 
وعد الصدق إ: مصدر منصوب بفعله المقدر أي وعدهم الله وعد الصدق. (حاشية عونت 

أريد به الجدس: روى ابن جرير عن ابن عباس #5د: أنها نزلت في عبد الرحمان بن أبي بكر كثماء وروى ابن أبي 
حاتم عن مجاهد: في عبد الله بن أبي بكر ذثكناء لكن نفت عائشة نزوها في آل أبي بكرء كما في صحيح البخاري 
أصح إسنادا وأولى بالقبول» كذا قال الشيخ ابن حجرء قال: وجزم مقاتل بنزولها ف عبد الرحمان» ثم إن اللام 
للجنس كما قاله المصنف على كل وجه؛ فإنه لو صح نزوله في عبد الرحمان فخصوص السبب لا يوجب 
صوص المسبب. (تفسير الكمالين) 

معنى مصدر: عبارة السيوطي في سورة الإسراء: مصدرء وكتب عليه الكرخي هناك: وهو مصدر أف يوف أفا 
بمعيئ نبا وقبحاء أو هو صوت يدل على تضحجرء أو اسم الفعل الذي هو "أتضجر إلخ'؛ فجعل فيه احتمالات 
ثلاثة: مصدر واسم صوت واسم فعلء والشارح أشار لاثنين منها بقوله: "ععيى مصدر"» وبقوله: "أتضحجر 
منكما". فنبه أولا على أنه مصدرء وثانيا على أنه اسم فعل» فكأنه قال: يصح أن يفسر يبهذا وبذلكء فليتأمل. 
(حاشية الجمل) أي نتنا: النتن: الرائحة الكريهة. (صراح) لكن المراد به كلام يؤوذيهما. 

أتضجر: الضجر: السأم والقلق. (صراح) وأشار الشارح إلى أن "أف" إما بمعين مصدرء أو اسم فعل» فكأنه 
قال: يصح أن يفسر يبهذا أو بذلك؛ وقوله: "منكما" يشير به إلى أن اللام .مععئ "من" ملخصا من "الحمل". 

ولم تخرج إخ: أي زعما منه أن الخروج من القبور لو كان صدقا لحصل قبل انقضاء الدنيا. (حاشية الصاوي) 


الجرء السادس والعشرون ممم سورة ة الأحقاف 
وَهما يَسْتَغيتَان أللّهَ يسألانه الغوث برجوعه؛ ريقولان: | إن 3 ترحع وَيّلّكَ أي 
هلاكك .معن هلكت ابي باليمت إن وَعَدَ الله حَقٌّ فَيَقَولٌ ما هَذَآ أي القول بالبعث 
َه أسَسِم لين ١‏ © أكاذييهم. ولك ألّذِينَ حََ وحب عَلِيِهِمٌ الْقَوَلٌ بالعذاب 
ف عر قد عنشين فلهم عن لين ولس نِم كائوأ حَسِرِينَ < لكل من 
جنس المؤمن والكافر دَرَجَتْ فدرجات المؤمن في الجنة عالية» ودرجات الكافر في 
النار سافلة ما عو أي المؤمنون من الطاعاتء والكافرون من المعاصي وَلِيُوَفيَكمَ أي 
الله وفي قراءة بالنون أعمَلَهُةَ أي جزاءها وَهَحَ لا يُظَلْمُونَ ١‏ كم اشيعا يُنْقَض للمؤمدين: 
ويزاد للكفار. وَيَوْمَ يُعْرَضْىٌ الَذِينَ كفَرُوأ عَلَى آلبَار بأن تُكشف لهمء يقال لهم: أَذْهَجَمٌ 
؟همزة» ويهمزتين» وبهمزة ومدّة» وبهما وتسهيل الثانية طَيْبَبَكُرٌ باشتغالكم بلذاتكم . 


وهما: أي أبواهء قوله: "يستغيثان الله" أي يقولان الغياث بالله منك ومن قولكء, وهو استعظام لقوله؛ قوله: 
"ويلك" دعاء عليه بالثبور؛ والمراد به الحث والتحريض على الإيان» لا حقيقة الهلاك. (تفسير المدارك) 

ويلك: منصوب على المصدر بفعل ملاق له في المعى دون الاشتقاق؛ ومثله: ويحه وويله وويبه» وإما على المفعول 
به بتقدير: ألزمك الله ويلك؛ وعلى كلا التقديرين فالجملة معمولة لقول مقدرء أي يقولان: ويلك آمنء والقول 
في محل نصب على الحال» أي يستغيئان الله قائلين ذلك. (حاشية الجمل) ويلك آمن: وعن الحسن: أن هذه الآية 
نزلت في الكافر العاق لوالديه» المكذب بالبعثء وقيل: نزلت في عبد الرحمان بن أي بكر ويه قبل إسلامه. 
(تفسير المدارك) قد خلت: جملة حالية» وكذا وهما يستغيثان الله. 

درجات: في الكلام تغليب؛ لأن هراتب أهل النار يقال ها "دركات" بالكاف لا بالجيم؛ أو تسمغ حخيث أطلق 
الدرحات وأراد المنازل مطلقاء علوية أو سفلية. (حاشية الصاوي) وليوفيهم: بالياء التحتية لعاصم وابن كثير 
ونافع؛ ومعلله محذوفء أي وقدر لهم درجات» وجازاهم. (تفسير الكمالين) ويوم يعرض: "يوم" منصوب بقول 
مقدر أي يقال لهم: أذهبتم في يوم عرضهمء وجعل الزمخشري هذا مثل: عرضت الناقة على الحوض» فيكون قلباء 
وردّه الشيخ بأن القلب ضرورة؛ وأيضا العرض أمر نسبي تصح نسبته إلى الناقة وإلى الحوض. (حاشية الجمل) 
أذهبتم: يبهمزة للأكثر من غير استفهام على الخبر» ويهمزتين محققتين لابن ذكوان عن ابن عامرء وبهمزة ومدة 
لهشام» وما وتسهيل الثانية لابن كثير بدون المد. (تفسير الكمالين) 


اجزء السادس والعشرون مم سورة الأحقاف 
سب عو لاون الت مس 0 2 اريس باقون عد “وها ع لك 
قطي ل سيح د ع ا ع تن عع و اي إل ع ا 

نَستَكبرُونَ تتكبرون فى الأرّض بِغَيرٍ الحَقٌ وَيمَا كدثمٌ تفسقونَ :2 به» وتعذبون با. 
وَأذْكر أحَا عَادٍ هو هود علكةا إذ آل آجرة تقل اشعهال ندر قَوَمَهُم خوّفهم بالأحَقَافٍ 


واد باليمن» به منازهم وَقَنَ خَلَتِ آَلدْدُوُ مضت الرسل مِنْ بَيْنِ يَدَيّْهِ وَِنَ خَلفِوِةَ أي 


م 


من قبل هود ومن بعده إلى أقوامهم أن أي بأن قال: ل تَعْبُدُوَأ إلا آلنّهَ وجملة "وقد 
حلت" معترضة إن أَحَافٌ عَلَيَرْ إن عبدتم غير الله عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ 20 قَالَوَا أَحِعْتَنَا 
لِعَأْفْكَنَا عَن ءَاطْبَنَا لتصرفنا عن عبادقا فَأنا بما تعِدّنَآ من العذاب على عبادتما إن 
كُنتَ مِنَ آلصَّدِقِينَ 29 في أنه يأتينا. قَالَ هود: إِنْما آلْعِلمُ عِندَ آلَِّ هو الذي يعلم مى 


ع . 0 -_- 1 عد إن رفن ج22 
بأتيكم العذاب وَأَيلِفُكر مآ أَْسِلتُ بف إليكم وَلَدكىٌ أَرَذكز قَوْمًا تَجَهَلُو 29 
باسعجالكة العليايه ب جم .مه معدة دم قعدة قم ا اعاء ولاة ه لاوالة واوا ل ماما والعاء ااه 


بغير الحق | لل: وصضق كاشف؛ لأن الاستكبار لا يكون إلا بغير الحق4افإن الكبرياء وصض. الله وحدة: لاحاشية الصاوي) 
بدل اشتمال: أي من قوله: "أحا عاد". ومن قال "إذ" محلها النصب أبدا بالظرفية أوّله بأن: اذكر الحادث يوم 
كذاء فحذف الحادث؛ وأقيم الظرف مقامه. (تفسير الكمالين) بالأحقاف: جمع حقف وهو رمل مستطيل مرتفع 
فيه اتخناء؛ من احقوقف الشيع إدا اعوج. عن ابن عباس -2 هو واد بين عمان ومهرة. (تفسير المدارك) 

أي من قبل إلخ: لف ونشر مرتب؛ والذين قبله أربعة: آدم وشيث وإدريس ونوح, والذين بعده كصالح وإبراهيم 
وإسماعيل وإسحاقء وسائر بئ إسرائيل. (حاشية الصاوي) 

بأن قال: أشار بذلك إلى أن "أن" مصدرية» أو مخففة من الثقيلة» والباء المقدرة للتصوير. (حاشية الصاوي) 
إنما العلم إلخ: أي علم وقت إتيان العذاب» كما أشار له بقوله: "م يأتيكم إلخ". وفي "الكرحي": قوله: "قال 
إعغا العلم عند الله" أي لا علم لي بوقت عذابكم؛ ولا مدحل لي فيه: فأستعجل به. وف ما ذكر إشارة إلى نفي 
العلم عن نفسهء وإثباته لله تعالى على ما يدل عليه القصر؛ كناية عن نفي مدخلية فيه» واستقلال الله تعالى به؛ 
وكذا يظهر مطابقة قوله: "إنما العلم عند الله" حوابا لقوهم: "فأتنا مما تعدنا"؛ فلا حاحة إلى ما ذكره الزمخشري؛ 
فإنه يحر إلى سد باب الدعاء. (حاشية الجمل) 


الجزء السادس والعشرون شق سورة الأحقاف 
قَلَما رَأَدَهُ أي ما هو العذاب عَارضًا سحابا عرض فق أقق السماء عقيل وديم قالوا 
عا عرض مركا أي ممطر إيانا» قال تعالى: بهو مَا شتقبم به من العذاب ريح 
بدل من "ما" ' فيا عَذَابٌ ألم م مؤ لم. َدَيْرٌ هلك كل نَىْء مرت عليه بأمر رَيّتا بإرادته. 
أي كل شيء أراد إهلاكه بماء فأهلكت رجاهم ونساءهم وصغارهم وكبارهم وأموالهم 
بأن طارت بذلك بين السماء والأرض ومزقته» وبقي هود ومن آمن معه فَأَصَبََحُوأ . 


أي ما هو العذاب: يشير إلى أن الضمير يرحع إلى ما تقدم وهو العذاب» واختار الزمخشري أنه مبهم يفسره 
قوله: "عارضا"» وهو إما تمييز أو حال. وتعقب عليه بأن الضمير إنما يكون مبهما يفسره ما بعده في باب "رب" 
و"نعم"» وبأن النحاة لا يعرفون تفسيره» ومر في البقرة مثله في قوله تعالى: ظفسَوَاهِنَ سَبْعّ سَمَّاوَاتِ4 
(البقرة:14). سحابا عرض ف أفق السماء. في "القاموس": العارض: السحاب المعترض في الأفق. (تفسير الكمالين) 
مستقبل أوديتهم: أي متوحه أوديتهم؛ والإضافة فيه لفظية؛ ولذا وقع صفة للنكرة؛ وكذا في قوله: "ممطرنا"» 
وإليه أشار المصنف بقوله: "أي ممطر إيانا". (تفسير الكمالين) 

قال تعالى: أشار بذلك إلى أن قوله: "بل هو إلخ" من كلامه تعالى» ويصح أن يكون من كلام هود ردا لقوهم: 
"هذا عارض ممطرنا". وهو الأولى. (حاشية الصاوي) فأهلكت رجاهم إلل: قدر هذا ليعطف عليه قوله: 
"فأصبحوا إلخ". فهو معطوف على هذا المقدر. روي أن هودا لما أحس بالريح اعتزل بالمؤمنين في الحظيرة» 
وجاءت الريح فأمالت الأحقاف على الكفرة» فكانوا تحتها سبع ليال وثمانية أيام» ثم كشفت عنهم الرملء 
واحتملتهم فقذفتهم ف البحر. (تفسير البيضاوي) وقوله: "وجاءت الريح" فرأوا ما كان خارجا من ديارهم من 
الرجال والمواشي» تطيرهم الريح بين السماء والأرضء فدخلوا بيوتهم وأغلقوا أبواههم. فجاءت الريح فقلعت 
الأبواب وأصرعتهمء وأمالت عليهم الرمال» فكانوا تحت الرمل سبع ليال وثمانية أيام» لهم أنين» ثم أمر الله الريح 
فكشفت عنهم الرمل» فاحتملتهم ورمتهم في البحر. (حاشية الجمل) 

وبقي هود: وكانوا أربعة آلافء. وف "الخازن": وقيل: إن هود عَلِت# لما أحس بالريح خط على نفسه وعلى من 
هو معه من المؤمنين خطاء فكانت الريح تمر يهم لينة باردة طيبة» والريح الي تصيب قومه شديدة عاصفة مهلكة؛ 
وهذه معجزة عظيمة هود ءلِتلا. (حاشية الجمل) فأصبحوا: أي صاروا بحيث لو حضرت بلادهم لا ترى إلا 
مساكنهم. (تفسير البيضاوي) يع أن الخطاب له وله على الفرض والتقدير» ويجوز أن يكون عاما لكل من 
يصلح للخطاب. (الشهاب) وفي "الخازن": والمعن: لا ترى إلا آثار مساكنهم؛ لأن الريح لم تبق منها إلا الآثار» 
والمسا كن معطلة. (حاشية الجمل) 


الجزء السادس والعشرون بام اا انو سورة الأحقاف 
لا يُرََ إلا مَسَكْجُمَ كَذَالِكَ كما جزيناهم مجرى القومَ المُجِرمِينَ (2/ غيرهم. وَلَقَدَ 
0 7 نك » 8 لل ل نر( 5 ات : 8 


خخ _ ام 
لهم سَمْكا.معين أسماعا وَأَبِصَرَا وَأَفيِدَةٌ قلوبا َمَاأَغْى عَمْمْ سمعهُح وَل أتَصَرْهِح وَلَد أفيِدَجمِ 
من سْىّءِ أي شيعا من الإغناء. ومن زائله إِذ : معمولة لأاغي* وأشربت معن التعليل 


كانُوأححَدُورت بَايتٍالَّهِ حججه البينة وَحَاقَ نزل يبم ما كانُوأ به- يَسْببَرءُونَ (2) أي 
العذاب. وَلَقَدَ أَهلكنا ما حَوَلَمر مّنَ اَلَقَرّئ أي أهلها كثمود وعاد وقوم لوط وَصَرَّفْنَ 
آلآيَتِ كررنا الحجج البينات لَعَلْهُْ يَرحِعُون ” 2 فلولا هلا َصَرَهُمُ بدفع العذاب عنهم 
لَذِينَ أغحَدُوا مِن دون لَه أي غيره وُرَبَانَ متقرباً يمم إلى الله 0 معه وهم الأصنامء 
ومفعول "اتخذوا" الأول ضمير محذوف يعود إلى الموصولء أي هم و"قربانا" الثاني» . 


نافية: أي بمعين "ما". ولم يوت بلفظها؛ دفعا لثقل التكرارء ويكون المععئ: ولقد مكناكمء ويصح أن تكون 
شرطية»؛ وجوابمها محذوفء والتقدير: ولقد مكناهم في الذي إن مكناكم فيه طغيتم وبغيتم؛ وأوضحها أوها. 
إذ معمولة ل"أغنى": الظاهر أن يقول ظرف لما أغين"!؛ لأنه متعلق بالنفي لا بالمنفي. (تفسير الكمالين) أي 
'إذ" نصب بقوله: "فما أغين"؛ وجرى بحرى التعليل. (تفسير المدارك) وقوله: "وأشربت" أي غلبتء يقال: 
أشرب الأبيض حمرة أي علاه» وأشرب ف قلبه حبه أي خالطته. من "الصراح". 

وأشربت: قال الزمخشري: "إذ" ظرف جرى بحرى التعليل؛ لاستواء مؤدى التعليل» والظرف ف قولك: ضربته 
لإساءته» وضربته إذا ساء؛ لأنك إذا ضربته في وقت إساءته» فإنما ضربته فيه لوحود إساءته فيه» إلا أن "إذ" 
و'حيث" غلبتا دون سائر الظروف ف ذلك. (تفسير الكمالين) متقربا: والتقرب وإن كان لازما لا يتأتى منه وزن 
المفعول؛ لكنه صار بالباء متعديا. ومفعول "اتخذوا" الأول ضمير محذوف يعود إلى الموصولء و"قربانا" الثاني و"آطة' 
بدل منه» يعين هلا نصرهم الذين اتخذوهم من دون الله متقربا لهم إلى الله شفعاء, أي الآة» والظاهر ما قاله غيره: 
إن المفعول الثائ "آلحة". و"قربانا" حال منه مقدم عليه؛ أو مفعول له. (تفسير الكمالين) 

ومفعول "اتخذوا" إلخ: عبارة "السمين": قوله: "قربانا آحة" فيه أوجه أوجهها: أن المفعول الأول ل"اتخذوا" محذوف, هو 
عائد الموصولء و'قربانا" نصب على الحال» و"آغة" هو المفعول الثاني للاتخاذء والتقدير: فهلا نصرهم الذين اتخذوهم - 


الجزء السادس والعشرون 6 سو بسي سورة الأحقاف 
و"آلة" بدل منه بل صَّلوأ غابوا عَتَهُرْ عند نزول الغذاب وَذَلِكَ أي اتخاذهم الأضنام آة 
قربانا إفكهّجَ كذهم وَمَا كانُوأ يَفئَرُوََ 29 يكذبون» و"ما" مصدرية أو موصولة: 


والعائد محذوفء أي فيه. وَاذكر إِذْ صَرَفْنَآ أملنا لَك كْقرَا مِنَآَلْجِنَ جن نصيبين اليمن؛ 
٠‏ ا 


أو جم نيبوكق» وكانوا سبعة أو تسعة) 'وكان #: ببطن نخل» يصلي بأصحابه الفجر' 
والصواب ببطن تخلة 


- متقربا يهم الة. الثائ: أن المفعول الأول مخذوف أيضا كما تقدم تقديره: و"قربانا" مفعول ثان» و"الهة" بدل 
منه» وإليه نحا ابن عطية والحوفي وأبو البقاء. الثالث: أن "قربانا" مفعول من أجلهء وعزاه الشيخ للحوقي؛ قلت: 
وإليه ذهب أبو البقاء أيضاء وعلى هذا ف "لمة" مفعول ثان» والأول محذوفء كما تقدم. إحاشية الجمل) 

نفرا: بفتحتين؛ عدة رجال» من ثلاثة إلى عشرة. نينبوى: بكسر أوله وضم النون الثانية وفتح الواو» قرية بالملوصل 
ليونس عَلتكا. (تفسير الكمالين) وكانوا سبعة: أسماؤهم: منشي وناشي ومناصين وماضر والأحقبء. كذا في 
"المواهب" نقلا عن ابن دريد؛ ولم يسم الاثنين أو تسعة, والأخير هو المروي عن ابن عباس عند الطبراني وابن 
حرير. (تفسير الكمالين) 

وكان كد ببطن نخل: فيه تسامح؛ لأن هذا المكان الذي هو موضع على ليلة من مكة في طريق الطائف يقال له: 
أخلةء. يقال اله: بطن غخلق وأما بطن فل فهو .مكاق الذي .حبلكن قية 385 الصئلاة المقنهورة بعيئلاة الخواك» وهو 
على مرحلتين من المدينة. وقوله: "بأصحابه" فيه شيء أيضا؛ إذ لم يثبت أنه كان معه في تلك القصة إلا 
زيد بن حارثة» وقوله: "الفجر" فيه تسامح أيضا؛ لأن هذه الواقعة كانت قبل فرض الصلاة؛ ولذلك حمل 
بعضهم الصلاة على الركعتين اللتين كان يصليهما قبل فرض الخمس. (حاشية الجمل) 

وعبارة "المواهب": حرج بعد موت أبي طالب وكان معه زيد بن حارثة» فأقام به شهرا يدعو أشراف ثقيف إلى 
الله تعالى» فلم يجيبوه وأغروا به سفهاؤهم وعبيدهم؛ ليسبونه؛ ولما انصرف ءلكة عن أهل الطائف راجعا إلى مكة» نزل 
نخلة» وهو موضع على ليلة من مكة» صرف الله إليه سبعة من جن نصيبين» وكان لتلا قد قام في جوف الليل؛ ليصلي. 
وف "التفسير الكبير": وكان قد اتفق أن الببي 0 لما أيس :من أهل .مكة أن يجيبوه خرج إلى الطائف؛ ليدعوهم إلى 
الإسلام؛ فلما انصرف إلى مكة» وكان ببطن نخل قام ليقرأ القرآن في صلاة الفجرء فمر به نفر من أشراف ججن. 

ببطن نخل: اسم موضع بين مكة والطائفء وذلك حين رجع الببي ونه من الطائف راجعا إلى مكة» حين يئس 
من حبر ثقيف. (تفسير الكمالين) بيصي بأصحابه الفجر: رواه الشيخان؛. ولابن أبي شي كوج ابرج بعيسعواد 
وهبطوا على الي يددٌ وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة» فلما سمعوه قالوا: أنصتواء فأنزل الله تعالى: #وَإِذْ صَرَفنَا إِلَنِكَ 
تفرامِنَ الجٌّ (الأحقاف:5؟) الآية. (تفسير الكمالين) 


الجزء السادس والعشرون 4م سورة الأحقاف 
5 الشيحاك تتتمعونة ص الْقرْءانَ قَلَمّا حَصَرُوه ْو أي ال يسنيهم لب أتييئواً 
القراض وا 
ا لاستماعه فلمًا عي افر خ فزرخ, افرأعنه ولوأ ا إل قَوَّيهم مُنذْرينَ (3 


" قومهم العذاب إن لم يؤمنواء وكانوا يقوذا. فقا مقرما حرج قت 


“تير تر ال سير 


هو القرآن نول مِنْ بعد موسي دن اجام ميدأ تقدمه كالتوراة يَبَدِى إن 
آلْحَقٍ الإسلام وَل طَرِيق مُسَمَقم «< أي طريقه. يَفَوَمَتَآ أجيثوأ داعن اله محمد 226 
إلى الإممان وَءَامِنُواً بف يَعْهِدٌ لكم الله ين ذنُوب: أي بعضها؛ لأن منها المظالم 
ولا تغفر إلا برضا أربابما ويجركم مِْنْ عَذَابِ أليم 20 مؤ لم. قتى لمق ذاين أله 
فَلَيِسَ بِمُعْجِرِ فى الأزض أي لا يعجز الله با هرب منه فيفوته وَلَيِسَ لَه لمن لا يحب 


ين دوي أي الله ل الصبار يدفعو ن عنه العذابا ......... 5530005100150150[آإآ5 


يستمعون القرآان: جمعه مراعاة لمعن النفرء ولو راعى لفظه لقال: يستمع . (حاشية الصاوي) 

وكانوا يهودا: وقد أسلموا في هذه الواقعة» وأسلم من قومهم حين رجعوا إليهم: وأنذروهم وهم سبعون. وقال 
العلماء: إن الجن فيهم اليهود والنصارى والمحوس وعبدة الأصنام؛ وفي مسلميهم مبتدعة؛ ومن يقول بالقدر» وخلق 
القرآن» ونحو ذلك من المذاهب والبدع. وروي أنهم أصناف ثلاثة: صنف لهم أجنحة يطيرون يماء وصنف على 
صورة الحيات والكلاب» وصئف يحلون ويظعنون. واحتلف في مؤمئن الحن فقيل: لا ثواب لمم إلا النجاة من النارء 
وعليه أبو حنيفة والليث» وبعد بحام من النار يقال لهم: كونوا ترابا. وقال الأئمة الثلاثة: هم يدخلون الحنة 
ويأكلون ويشربون ويتنعمون. وقيل: إفهم يكونون حول الحنة في ربض ورحاب»ء وليسوا فيها. (حاشية الصاوي) 
من بعد موسى: أي من بعد كتاب موسىء وإنما قالوه؛ لأنهم كانوا على اليهودية وأسلموا. (تفسير المدارك) 
وعن ابن عباس #5ى: أن الجن لم تكن سمعت بأمر عيسى -فِتة#. (تفسير أبي السعود) وآمنوا به: أرادوا به ما 
سمعوا من الكتاب» وصفوه بالدعوة إلى الله تعالى بعد ما وصفوه باهداية إلى الحق والصراط المستقيم؛ لتلازمهما 
فوهلم بإ ذلك يمك بيات محقيقة: واستقاتقة ترغيبا لهم ف الإحابة. (تفسير أبي السعود) ولا تغفر: ليس على 
إطلاقه؛ فإن الحريق يسقط عنه ند فل املسم واتفسيير الكمالين 

ويجركم: قال أبو حنيفة يكه: لا ثواب هم إلا النجاة من 2 وقال صاحباه: لمم الثواب والعقاب». وهو قول 
مالك؛ قال النسفي: وتوقف في ثوايهم أبو حنيفة» ولم يحرم بعدم الثواب. (تفسير الكمالين) 


الجزء السادس والعشرون 4م سورة الأحقاف 
أوكيلك الذين لم يحيبوا فى صَللِ | مبين تا بين اأطاهر. وَلَمْ يَرَوَاً يعلموا» أي منكرو 
البععث أن الله آأَذى حَلَقَ آَلسَّمَوَمتِ لأسن ليق در 1 يعجز عنه بقددر خبر 
"أن" وزيدت الباء فيه؛ لأن الكلام في قوة: أليس الله بقادر على أن حي الْمَون بَلنَ هو 
قادر على إحياء الموتى إنْهد عَلَىْ كل شئء قَدِيرٌ (2) ويم رضن انين كفرُوأ عَلى آلثَارٍ بأن 
يعذبوا بماء يقال لهم: الح هَذَا التعذيب باحق قالوا ول قت نا قَالَ فذوقوا العَذّات 
بما كس تَكفرُون زعم ) فآصبرٌ على أذى قومك كما صَيرَ ولوأ لتر ذوو الغبات 0 


أولئنك إلخ: هذا آخر اوه الجن الذي سمعوا القرآن. وأما قوله: "أولم يروا إلخ" فهو من كلام الله توبيخ لمنكري 
البععث. (حاشية الجمل) لأن الكلام في قوة إلخ: إشارة إلى الجواب عما يرد: أن الباء إنما تزاد بعد النفي» وما في 
حيز "إن" مقبت» وحاصل الجواب: أن النفي وارد في صدر الآية وما في حيزهاء كأنه قيل: أليس الله بقادر؟ ولذا 
أحيب عته بقوله: "بل إلخ". فاستقيم القول بزيادة الباء على حاله. 

يقال هم إلخ: قدره إشارة إلى أن "يوم" ظرف محذوفه. وإلى أن قوله: "اليس هذا بالحق" مقول لقول محذوف. 
(حاشية الصاوي) وربنا !خ: الواو للقسمء وأكدوا جوايهم به كأهم يطمعون في الخلاص بالاعتراف بحقية ما هم 
يف وضي أن السعرم. كننا هين الإرقزه وبق القاك, يعبيق اتفل؟ عييغة .ادر عازوقيب ويا سسدرة: 
والتقدير: صبرا مثل صبر أولي العزم. (حاشية الصاو ي) 

ذوو الثغبات إ2: في "القاموس": عزم على الأمر أراد فعلهء أو قطع عليه؛ أو جد في الأمر. وأولوا العزم من 
الرسل الذين عزموا على أمر الله فيما عهد إليهم. وقال غيره: العزم والعزيمة ما عقدت عليه في الضبرء والعزم 
أيضا القوة على الشيء والثبات عليه» فالمراد به المحتهدون المحدون والصابرون على أمر الله فيما عهد إليهم؛ أو 
قدره وقضاه عليهم. ومطلق الجد والجهد والصبر موحود في جميع الرسلء بل الأنبياء عليهم السلام» فلذا ذهب 
جمهور المفسرين ف هذه الآية إلى أنهم جميع الرسل» واختاره المفسر حيث قال: ومن للبيان إلخ أخخرج ابن أبي 
حاتم عن ابن عباس #|: أولوا العزم من الرسل النبي يله ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. 

ولابن عساكر عن قتادة: هم نوح وهود وإبراهيم وشعيب وموسى علت. ولابن المنذر عن ابن حريج: هم 
إسماعيل ويعقوب وأيوب» وليس آدم منهم. ولا يونس عفِتة. ولا سليمان ء3ت8. ولابن مردويه عن ابن عباس ك: 
هم نوح وهود وصالح وموسى وداود وسليمان. وله عن جابر: هم ثلاث مائة وئلائة عشر. وقال مقاتل: هم 
ستة: نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب. وزاد صاحب "القاموس" عليهم: موسى وداود 
وعيسى» فهم تسعة) ف 'التيسير" هو الصحيح. (تفسير الكمالين) 


الجزء السادس والعشرون 4850م 0 سورة الأحقاف 
والصبر على الشدائد مِنَآلرُّسّْلِ قبلك» فتكون ذا عزم امن" للبيان» فكلهم ذوو عزم, 
وقيل: للتبعيضء فليس منهم آدم؛ لقوله تعالى: «إوَلّمْ نجد لَهُ عَزْماً: ولا يونس لقوله 
تعالى: مولا تكن كَصِاحِب الْحُوتٍ» وَل مول 3 لقومك نزول العذاب يهم؛ قيل: 
كأنه ضجر منهم فأحب نزول العذاب بممء فأمر بالصبر وترك الاستعجال للعذاب؛ فإنه 
نازل بهم لا محالة كَأببحْ يوْمَ يَرونَ ما يُوعَدُورت من العذاب في الآخرة لطوله لم يَلبَعُوَافِ 
الدنياً في ظبهم. إل سَاعَة و ن بار هذا القرآن بَلَمُ تبليغ من الله إليكم قَهَلَأي لا يُهلَكْ 
عند رؤية العذاب إلا الْقَوْمُ آلْفَسِقون 2 أي الكافرون 75 531515ذظ'ص 


وقيل للتبعيض: قال في "المدارك": "من" للتبعيض»؛ والمراد ب'أولى العزم" ما ذكر في الأحزاب: #وَإذ َحَدنَا 0 
انين ميناقهم وَمِنكَ وَمِنْ فوح وإ راغي وموس :وعيسن ابن وبي ويونس ليس منهم؛ لقوله: 
طوَلا تكن كصّاجب الْحُوتٍ» (القلم:4/8) وكذا آدم ع3ت8؛ لقوله تعالى: مول ند له عَرُماك (طه:ه )١١‏ أو 
للبيان؛ فيكون أولوا العزم صفة الرسل كلهم. ولم نجد له عزما: أي تاما؛ 0 إرادتنا أكله من الشحرة غلبت 
إرادته عدم الأكل منهاء وإلا فكل بي صاحب عزمع غير أهم يتفاو تون فيه على حسب مراتبهم قال تعالى: 
«تلك الدّسُل فضلنا بَعْضَهْمْ عَلِى بَعْضٍِ (البقرة: 517 .)١‏ (حاشية الصاوي) ولا تستعجل شهم: أي لكفار قريش 
بالعذاب, أي لا تدع هم بتعجيله؛ فإنه نازل يمم لا محالة وإن تأخر. (تفسير المدارك) 

بلاغ إ2: العامة على رفعه. وفيه وجهان: أحدهما: أنه خبر مبتدأ محذوف, فقدره بعضهم: تلك الساعة بلاغ؛ 
لدلالة قوله: "إلا ساعة من فار" وقيل: تقديره هذا - أي القرآن - والشرع بلاغ. والثاي: أنه مبتدأء والخبر 
قوله لهم الواقع بعد قوله: "ولا تستعجل أي هم بلاغ". فيوقف على "ولا تستعجل". وهو ضعيف جدا؛ للفصل 
بالجملة التشبيهية» ولأن الظاهر تعلق "لهم" بالاستعجال» وقرأ زيد بن علي والحسن وعيسى: "بلاغا" نصبا على 
المصدرء أي بلغ بلاغاء ويؤيده قراءة أبي بحلز: بلغ أمراء وقرئ أيضا: "بلغ" فعلا ماضياء ويؤخذ من كلام مكي 
أنه يجوز نصبه نعتا ل"ساعة"؛ فإنه قال: ولو قرئ "بلاغا" بالنصب على المصدر أو على النعت ل"ساعة" جازء 
قلت: قد قرئ به وكأنه لم يطلع على ذلك. وقرأ الحسن أيضا "بلاغ" بالجره وخخرج على أنه وصف لنهار على 
حذف مضافء أي من فار ذي بلاغ؛ أو وصف الزمان بالبلاغ مبالغة. (حاشية الحمل) 

فهل يهلك إ2: أي لا يكون الحلاك والدمار إلا للكافرين» وأما من مات على الإمان ولو عاصيا فهو فائرء 
ولا يقال له: هالك» وهذه الآية أرجى آية في القرآن؛ إذ فيها تطميع ف سعة فضل الله ورحمته. فائدة: نقل القرطبي - 


الجزء السادس والعشرون ع سم سورة القتال 


سورة القتال مدنية إلا وو كأين من 9 أو مكية وهى تمان أو تسع وثلانون أية 


ب كفروأ ١‏ من أهل مكة وَصِددَا غيرهم عن سبيل ألنّه أي الإيمان كي أحبط 
1 , :+ كإطعام الطعام, وصلة الأرحام» فلا يرون لها في الآخرة اا ويجرودن 


كما في الدنيا من فضله تعالى. الذي َامَنُوأ أي الأنصار وغيرهم 0 243 : 


عن ابن عباس ذف: أن المرأة إذا تعسر وضعها تكتب هاتان الآينان والكلمتان في صحفة, ثم تغسل» وتسقى 
منها؛ فإِهًا تلد سريعاء وهو: يسم الله الرحمن الرحيمء لا إله إلا الله المقلقم الخليع الكريج» , سبعتاة أله د 
السماوات ورب الأرض ورب العرش ميعن «كاني بوم يرَونها لم يلبكُوا إلا عَسِيّة أو ضُحَاهَاك 
(النازعات:5 4)» «3 كأنهم يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوَعَدُونَ لم يَتُوَا ِلَا سَاعَةَ مِنْ نهار يلاع فَهَلْ يُهْلَكَ إلا الَْوْمُ الْمَاسِفُونَ» 
(الأحقاف: ه8). إحاشية الصاوي) 

سورة القتال: وتسمى سورة محمد» وسورة "الذين كفروا". (تفسير الخطيب) مدنية !خ: قال ابن عباس #5فا: 
هذه السورة مدنية إلا آية منها نزلت بعد حجة الوداع» حين حرج من مكة؛ وجعل ينظر إلى البيت وهو يبكي؛ 
خحوفا على فراقه» وهي: "وكأين من قرية" الآية» وهو مبئ على أن المكي ما نزل ممكة ولو بعد اللهجرة؛ والمشهور 
أن المكي ما نزل قبل الهجرة؛ والمدى ما نزل بعدها ولو في مكة, فعليه تكون هذه الآية مدنية. (حاشية الجمل) 
الذين كفروا: مبتدأء وقوله: "أضل أعماهم" خبره» ومناسبة هذه الآية لآخر الأحقاف ظاهرة» وذلك كأن قائلا 
قال: كيف يهلك القوم الفاسقون وهم أعمال صالحة» كإطعام طعام ونحوه والله لا يضيع أجر المحسنين؟ 
فأحاب: بأن الفاسقين هم الذين كفرواء وصدوا عن سبيل الله أضل أعماهم وأبطلها. (حاشية الصاوي) 
وصدوا غيرهم: قيل: المععئ: وامتنعوا عن الدخول في الإسلام» فيكون تأكيدا لما قبله» قال الجوهري: صد عنه 
صدودا: أعرض؛ وصلده عن الأمر صدا: منعه وصرفه عنه. (تفسير الكمالين) أحبط: هو من ضل عي كذا: 
ضاع وهلكء؛ لا من الضلال المقابل للهداية. (تفسير الكمالين) ويجرون يما في الدنيا: أي بأن يوسع لهم في المال 
ويزاد لهم في الولد والعافية وغير ذلك» حيث لم يقصدوا يما فخرا ولا رياء. (حاشية الصاوي) 

والذين آمنوا إلخ: أي صدقوا بقلويهم ونطقوا بألسنتهم. وقوله: "وعملوا الصالحات" العطف يقتضي المغايرة: 
فاستفيد منه أن العمل الصالح ليس داحلا ف حقيقة الإعان» بل هو شرط كمالء؛ كما هو مختار الأشاعرة. 
(حاشية الصاوي) 


الجزء السادس والعشرون 4 ع م سورة القتال 
وَعَيلُوأ آالصلحدت وَءَامَمْواً بمَا رك علي تبي أي القرآن ن وَهوَ الاين عمد ع 
عَبكِمَ غفر لهم سَيكَاهِمَ وَأضل حَّ بَاهُمْ 2 2 أي حاهم فلا الح ذَلِكَ أي إضلال 
الأعمال»: وتكقير السيىانته بان بسيب أن االثير جا كفروا اتْيَقوأ الْبَسَلل الشيطات وان 
الث وار | اتتكوا تلق الفران فداه كَدَلِكَ] ي مثل ذلك البيان يَضْرِبُ اللَّهُ للناس 

مْعَلَهُحَ ب ييبّن أحوالهم؛ أي فالكافر يحبط عمله؛ والمومن يغفر رَلَلَه. فَإِذَا لَقِيثُمُ 
لَذِينَ كفَرُوأ قَصَرّب أَلرَّقَاب مصدر بدل من اللفظ بفعله» أي فاضربوا رقايهم؛ أي 
اقتلوهم» وعبر ب الرقاب أن الغالب ف القتل أن يكون بضرب الرقبة حَمَنْ ذا 
َحَسْمُومٌ أي قوير بهنو القتل فَشِدَُوأ أي فأمسكوا عنهمء وأسروهم وشدوا 





وآمبوا: عطف خاص على عام والنكتة: تعظيمه والاعتناء بشأنه. إشارة إلى أن الإبمان لا يتم بدونه؛ ولذا أكده 
بقوله: "وهو الحق" أي الثابت الذي ينسخ غيرهء وهو لا ينسخ. أمثامهم: الضمير راجع إلى "الناس", أو إلى 
المذكورين من الفريقين على أنه يضرب أمثالهم؛ لأجل الناس؛ ليعتبروا يمء وقد جعل اتباع الباطل مثلا لعمل 
الكافرين» واتباع الحق مثلا لعمل المؤمنين» أو جعل 58 مئلا لذيبة الكفار» وتكفير السيئات مثلا لفوز الأبرار. 
لأتفسير المدا رك) أحواشهم: شير إلى 9 المثل معن والصفة. (تفسير الكمالين) فإذا لقيتم : العامل فق هلا 
الظرف فعل مقدر هو العامل في ضرب الرقاب» تقديرة: فاضربوا الرقاب وقت ملاقاتكم العدوع ومنع أبو البمَاءِ أن 
يكون المضدر نفسة غاما قال: أنه مؤكدء وهذا أحتد القولين في المصدر البائب عن الفعل» نحو ضربا زيداء» هل 
العمل منسوب إليه أو إلى عامله؟ (تفسير اللجمالين) 

أي فاضربوا رقاهم: 9 الأصل: ضرب الرقاب ضرباء فحذف الفعل وقدم المصدر فأنيب منابه» مضافا إلى 
المفعول: كذا فى المدارك . اكترء فيهم القعل: الشخحن في المائعات حالة قريبة من الحمود» و تمنعه من السيلاك» 
فإحان العدو إيقاع القتل يكم وكثرة الحرح» مستعار من جمود المائعات يمنعه عن الخركة» كذا قيل» وف 
"القاموس": نحن ككرم تخونة: غلظ وصلبء وأئخن في العدو: بالغ الجراحة فيهمء "حت إذا أتخنتموهم' أي 
أغلبتموهم فكثر فيهم الخرح. (تفسير الكمالين) فشدوا الوثاق: فأحكموا قيد الأسارى منهم؛ والمعن: فأسروهم 
وشدوا وثاقهم حي لا يفلتوا منكم. (تفسير الخازن) ما يوثق به: أي يربط بهء كذا ذكرواء والظاهر أن الوثاق 
مصدر كالذهاب» وإنما المعروف ف الآلة "فعال" بالكسر كالركاب والإمام. (تفسير الكمالين) 


الجرء السادس والعشرون 4م سورة القتال 
ما مَتبَعَدُ مصدر بدل من اللفظ بفعله» أي تمنون عليهم ياطلاقهم من غير شيء َم 
فِدَآءأي تفادوفهم تمال؛ أو أسرى مسلمين حت نض نَصِعٌ كرب أي أهلها أَوَرَارَهَا أَثقاللها من 
السلاح وغيره» بأن يسلم الكفار أو يدحلوا في العهد. وهذه غاية للقتل والأسر ذَلِكَ 
خبر مبتدأ مقدرء أي الأمر فيهم ما ذكر وَلَوَيَسَاء الله لَآَنْتَصّرَ مِبَبِمَ بغير قتال وَلدكن 
أم ركم به ِيَأ بَعَضَّكُم ببَمْض)منهم في القتال» فيصير من قتل منكم إلى اللحنة. 0 


فإما مناً بعد إ: فيهما وجهان, أشهرهما: أنهما منصوبان على المصدر بفعل لا يجوز إظهاره؛ لأن المصدر م 
سيق تفصيلا لعاقبة جملة وحب نصبه بإضمار فعلء» والتقدير: فإما أن تمنوا منا وإما أن تفادوا فداء. والثانى: 
-قاله أبو البقاء- أنهما مفعولان يما لعامل مقدر تقديره: أولوهم منا وأقبلوا منهم فداءء؛ قال الشيخ: وليس بإعراب 
رقي (تفسير الحمالين) وفي "الكمالين": "فإما منا بعد وإما فداء" وبه أحذ الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق أنه 
يخير الإمام بين القتل والمن والفداء والاسترقاق» وروي عن ابن عمر وابن عباس 5ن والحسن وابن سيرين. 
4 أبو .-حنيقة والأوزاغي: غى, المنسوخةا يقولة 'تغالى. في "براءة": فافتلا المشركين حَبْتْ وحدتموه» 
(البراءة: ه )؛ لأن "براءة" آخر ما نزل» فيتعين القتل يهم أو الاسترقاق. وروي عن 5 ويجاهد وعطاء والسدي» 
وروي عن ابن عباس كر أيضا. وقيل: المراد بالمن أن يمن عليهم فيخلوا بقبولهم الجزية» وبالفداء أن يفادى 
بأساراهم أي أسارى المشركين» فقد رواه الطحاوي مذهبا عن أبي حنيفة» وهو قوهماء والمشهور أنه لا يرى 
فداءهم عمال ولا بغيره» وقال الشافعية: إن آية "براءة" في غير الأسارى؛» بدليل جواز الاسترقاق فيه يعلم أن القتل 
المأمور به حتما في حق غيرهم. (تفسير الكمالين) 
فإما منا: أي تمنون مناء وهو أن يترك الأمير الأسير الكافر من غير أن يأخخل منه شيئا. وقولة: "بعد" أي بعد شد 
الوثاق» و"إما فداء" أي تفدون فداءء وهو أن يترك الأمير الأسير الكافر ويأخذ مالاء أو أسيرا مسلما في مقابلته. 
باطلاقهم: بتحريرهم؛ وق نسخة: بإطلاق. حتى تضع الحرب إخ: في بيت بحاز في الإسناد ومحاز في الطرف» 
أشار إلى الأول بقوله: "أي أهلها"؛ وإلى الثاي بقوله: "بأن يسلم الكفار إلخ". (حاشية الجمل) 
بأن يسلم الكفار: أي فالمراد بوضع آلة القتال ترك القتال؛ لانفضاض شوكة الكفر؛ ففي الكلام استعارة تبعية» 
حيث شبه ترك القتال بوضع آلته» واشتق من الوضع "تضع' بمعيى تترك. (حاشية الصاوي) خبر مبقدأ: ويجوز أن 
تكون في محل النصب أي افعلوا يهم ذلك. (تفسير الكمالين) ولكن أمركم به: أي بالقتال والحرب؛ ليبلو ويختبر 
بعضكم ببعضء فيعلم المجاهدين والصابرين» كما سيأني في قوله: «ولتلونك حَتّى نَعْلم الْمُسَاعِدِينَ 1 
وَالصابرين 4 (محمد:١").‏ (حاشية الجمل) 


الجرء السادس والعشرون 45م ْ سورة القتال 
ومنهم إلى النار وَألَدِينَ قُبنُواْ وفي قراءة: "قاتلوا", الآية نرلت يوم أحدء وقد فشا في 
المسلمين القتل والحراحات فى سَّبِيلٍ الله اَن يُضِلّ يحبط أَعَمَلهم (2/ سَيَيَدِيِةْ في الدنيا 
والآخرة إلى ها يدهم وَيْصَلحُ بَاحُمَ :2 حاهم فيهماء وما في الدنيا لمن لم يقتل» وأدرجوا 
في "قتلوا 7 تغليما. يدهم جه عرق يها لحم , فيهتدون إلى مساكنهم منها؛ :..... 


قتلوا: لابي عمرو وحفص أي الشهداء. (تفسير الكمالين) وفي قراءة: لغيرهما من المقاتلة وهم المجاهدون. (تفسير 
الكمالين) نزلت يوم أحد: أخرجه عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة. (تفسير الكمالين) 

وقد فشا: الحملة حالية» وقوله: "القتل" ورد أهم سبعون؛ وقوهو: "والجراحات" أي لكثير» والعبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السببء فهذا الوعد الحسن لكل من قاتل في سبيل الله؛ لنصر دينه إلى يوم القيامة» قتل أو حرح أو 
سلم. (حاشية الصاوي) إلى ما ينفعهم: أي فالذي ينفعهم في الدنيا العمل الصالح والإخلاص فيه» والذي ينفعهم 
في الآخرة جنة وما فيهاء وحينئذ فلا يقع منهم ما يخالف عند الله؛ لحفظ الله إياهم من المخالفات. ومنه حديث: 
اطلع الله على أهل بدر فقال: اعملوا ما شنتم فقد غفرت لكيء وليس فيه توهم إباحة المعاصى لأهل بدرء بل 
المعيى: كما أفنيتم نفوسكم في محبي؛ وخرجتم عن شهواتكم ف رضائي جازيتكم بالحفظ ثما يوجحب سخطيء 
فاشتريت نفوسكم فصارت لي راضية مرضية. (حاشية الصاوي) 

ما في الدنيا: أي من الهداية وإصلاح الحال لمن لم يقتل» أي إنما يتأتى ويحصل لمن لم يقتل» وهذا جواب عما 
يقال: كيف قال: "سيهديهم ويصلح بالهم" يعي في الدنياء كما قال الشارح؟ والغرض أنهم قتلوا في سبيل الله 
وحينئذ فكيف يقال: "يهديهم يصلح باهم" في الدنيا؟ وحاصل الحواب: أن المراد ب"الذين قتلوا" الذين قاتلوا؛ 
بدليل القراءة الأرىء أعم من أن يقتلوا بالفعل أولاء فمن قتل بالفعل يهديه الله في الآخرة» ومن لم يقتل يهديه 
ويصلح حاله في الدنياء فالكلام على التوزيع. 
وقوله: "وأدرحوا" أي من لم يقتل» والجمع باعتبار معين "من" في قوله: "من لم يقتل" أي أدرجو ف قوله: "والدين 
قتلوا في سبيل الله" فالمراد به كل من قاتل» سواء قتل أو لاء والحامل على هذا كله جعل قوله: "سيهديهم إلخ' 
متناولا للدنيا والاخرة كما صنع؛ ولو حمل على الآخرة فقط صنع غيره لم يحتج لهذا التكلف. (حاشية الجمل) وف 
"تفسير الكبير": على قوله "سيهديهه" إن قرئ "قتلوا" أو "قاتلوا" فالهداية محمولة على الآحلة والعاجلة» وإن قرئ 
"قتلوا" فهو في الآخرة سيهديهم طريق الحنة» من غير وقفة من قبورهم إلى موضع حبورهم. 

بينها: أي بين الحنة لهم في الدنيا بذكر أوصافها بحيث اشتاقوا إليهاء أو بينها لهم بحيث يعلم كل أحد منزلة ويهتدي 
إليه؛ كأنه كان ساكنه منذ خلق. (روح البيان) 


الجزء السادس والعشرون لذ سورة القتال 





وأزواحهم وخدمهم من غير استدلال.. يتنم لين عَامَكُوا إن تنصروأ الله أي دينه 
ورسوله يَمِصُرَكُةَ على عدوكم وَيُنَبَتَأَقَدَامَكْ نت يشبتكم في المعترك. وَالْدِينَ كقَرُوأ 
من أهل مكة, مبتدأ خبره "تعسُوا" يدل عليه عقا لأ هلا كا وخحيبة من الله 
وَأضَلّ أَعَْمَلَهُرْ وج عطف على "تعسوا". ذَلِكَأي التعس والإضلال بِأَنهُمَ كرهوا 
مَآ أَنرَّلَ ألنّهُ من القرآن المشتمل على التكاليف تأخبّط أَعْمَلَهُمْ 5 فلك ويوروا ف 
الأرض فَيَظرُوا كيف كان عَنقِبَُ ألَذِينَ ين فَتلِه نز دَمَرَ آللَهُ عَلَيْمَ أهلك أنفسهم 
وأولادهم وأموالهم وَلِلكَفِرِينَ أَمَتَلْهَا (2/ أمثال عاقبة من بلهم. ذَّلِكَ أي نصر 


المؤمنين وقهر الكافرين بأنَّ آشَّهَ مَوْلَ ولي وناصر آلَذِينَ عَامَمُوأ وَأنَّ الْكَفِرِينَ لا مَوَلَى 
هج إ إِنَ أله يُدَخْلُ الْذِينَ َامَنُوأ وَعَهلُوأ آلصّلِحَدتٍ جَنّسيتجرى مِن نحتها الجر 00 


من غبر استدلال إك: هذا قول أكثر المفسرين» وللبخاري مرفوعا: "إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله 
كان له في الدنيا." وعن ابن عباس #5): "عرفها لهم" أي طيبها لهم من العرف وهو: الريح الطيبة» وطعام معرف 
أي مطيب» والجملة حال بتقدير "قد" وقال أبو البقاء: مستأنفة. (تفسير الكمالين) يثبعكم: أشار بذلك إلى أن 
المراد بالأقدام الذوات بتمامهاء وعبر عنها بالأقدام؛ لأن الثبات والتزلزل يظهران فيها. (حاشية الصاوي) 

المعترك: ف "الصراح' : المعترك: المعركة وموضع القتال. خبرة "تعسوا": أشار بذلك إلى أن الفاء في قوله: "فتعسا" 
داخلة على محذوف هو الخبر» و"تعسا" مفعول مطلق لذلك المحذوف؛ وحيئئذ فالمناسب للمفسر أن يقدر الخبر 
بعد الفاء. (حاشية الصاوي) عطف على "تعسوا": وهو المقدر الناصب لقوله تعالى: "تعسا". ذلك: مبتدأ خبره 
الحار والمحرور بعدهء ويصح أن يكون اسم الإشارة خبر مبتدأ محذوف, أي الأمر ذلك. (حاشية الصاوي) 
المشتمل على التكاليف: أي فهذا وجه كراهتهم له وذلك لأن في التكاليف ترك الملاذ والشهوات» والنفوس 
الخبيثة تككره ذلك؛ وتحب إرخاء العنان للها في الشهوات؛ فمن تبع نفسه من كل وجه كفرء فعلى الإنسان أن 
يجاهد نفسه حن تصير معتادة لما يرضاه الله تعالى. (حاشية الصاوي) لا مولى لحم: أي لا ناصر لهم كما يوخذ 
من مقابلهء وهذا لا يخالف قوله: 20 وا إلى الله مو لاه الحَقّ4 (الأنعام: 77)؟ فإن المولى فيه بمعئ المالك» أي 


لا .معن الناصرء وقد تقدم في سورة الأنعام الجمع بينهما. (حاشية الجمل) 


الجزء السادس والعشرون وم سورة القتال 
وَالشين الفزو ار تستشرةى. الدده يون حي كل الأتعم أي ليس لهم همة إلا بطوهم 
وفروحهمء ولا يلتفتون إلى الآحرة وَالنَارُ مَتَوَى ف 2 أي مُنزل ومقام ومصير. 
كان واكم ين زة أريد يما أهلها هِىَ أَسَدُ قوّهَ من قَرَيَتلَىَ مكة أي أهلها لق 
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اخْرَجِتَكَ روعي لفظ 'قرية' أهِلِكتهُمَ روعي معين "قرية" الأولى فلا تكرام 





من إهلا كنا. أَفَمن كان عل يدنه حسة وبرهان من رَبّهء وهم المؤهيورن > كسمن يي له 
سو عَمَه فرآه 559 وهم كفار مكة َأتبَعُوَأ أهواءهم (2 حجن عبادة الأوثان؟ أي 


لا ثمائلة بينهما. مَعْلُ أي صفة الله الى و3 المككون. المشتركة بين داخليهاء هيعدا 


أريد يا أهلها: بتقدير المضافء بقرينة قوله بعد: "أهلكنا"؛ أو هو على المجاز بذكر امحل وإرادة الخال. (تفسير الكمالين) 
التي أخرجتك: صفة ل "قريتك" وهي مكة؛ وقد حذف منهما المضاف وأجري أحكامه عليهماء كما يفصح 
عنه الخبر الذي هو قوله تعالى: "أهلكناهم" أي وكم من أهل قرية هم أشد قوة من أهل قريتك الذين كانوا سببا 
لخروجك من بينهم. (روح البيان) 

مبتدأ خبرة إل: اغترض هذا الإعراب بأن الخبر جملة» ولا رابط فيها يعود على المبتدأ» ويمكن أن يجاب بأن الخبر 
عين المبتداً؛ لأن اشتتماها على أفهار من كذا و كذا صفة ا. (شيخنا) وفي "السمين": قوله: "مثل الخنة' فيه أوجخه 
أحدهاة أنه معدا وخيرة مقدرء اققدره النطر ين شميل؛ عمقل الي ما تسمعوق:"ما تسمعوك" برف و"فيها 
أهار" مفسر له وقدره سوا ين يوت واللملة مووي ريس سن . الفاى: أن "مغل" 
زائدة تقديره: الحنة الى وعد المتقون فيها أفار. الثالث: أن "مثل الحنة" مبتدأء والخبر قوله: "فيها أفار". وهذا 
ينبغي أن متنع؛ إذ لا عائد من الجملة إلى المبتدأ ولا ويس الضمير عائدا على ما أضيف إليه المبتدأ. الرابع: 
أن "مثل الجنة" مبتدأء خبره "كمن هو خالد في النار"؛ فقدره ابن عطية: أمثل أهل الحنة كمن هو خالدء فقدر 
حرف الإنكار ومضافا؛ ليصح.ء وقدره الزمخشري: كمثل جزاء من هو خالد أله من قوله: "فيها أغار" على 
هذا فيها ثلاثة أوجه, أحدها: هي حال م بيجأ اسبيعي أن . الثاني: أنها حبر للمبتدأ مضمرء أي هي 
فيها أغارء كأن قائلا قال: ما مثلها؟ فقيل: فيها أنمار. الثالث: أن يكون تكريرا للصلة؛ لأنها في حكمهاء ألا ترى 
أنه يصح قولك: الي فيها أفار» وإنما عري من حرف لإتكار. (حاشية الجمل) 


الجزء السادس والعشرون !»م ش سورة القتال 
بالمد والقصرك_"ضارب وحذر"؛ أي غير متغير» بخلاف ماء الدنياء فيتغير لعارض 
در وو نض دع هد 4 دار #ر رردزبو» , : ش 2 
وجو من لين لم يَتَغيَرَ طَحْمُهُ, بخلاف لبن الدنيا؛ لخروجه من الضروع اَمو يْنْ حمر 
أّدّةٍ لذيذة شين بخلاف حمر الدنيا؛ فإنهها كريهة عند الشرب وَأنجرٌ من عَسَلٍ 
مُصَفى بخلاف عسل الدنيا؛ فإنه لخروجه من بطون النحل يخالط الشمع وغيره وَل 
ا ل ف؟ #اللحمم . هدك مده ين ٠ ٠ ١‏ 6 
فيا اصناف من كل الثمرات وَمُغفِرة مِن رم فهو راض عنهم مع إحسانه إليهم ا 
ذكر: خلاف) سيك العريد. فل الدنيا؟ فاثة قن يكوان قبع احساتة النههم ساحظا 





كَمَنَ هو خَلِدٌ فى آلّار خبر مبتدأ مقذر, أي أمّن هو ف هذا النعيم وَسُقوأ مَآءَحَمِيمًا 


والقصر: أي لابن كثير كضارب وحذرء أي متغير» من أسن الماء بفتح السين أي تغير. (تفسير الكمالين) 
لم يتغير طعمه: أي فلا يعود حامضاء ومكروه الطعم. (حاشية الصاوي) لذة: تأنيث لذ وهو اللذيذ؛ قوله: "للشاريين" 
أي ما هو إلا التلذذ الخالص» ليس معه ذهاب عقل ولا مار ولا صداع ولا آفة من آفات الخمر. (تفسير المدارك) 
لذة للشاربين إلخ: أي ليس فيها حموضة ولا غضاضة ولا مرارة» ولم تدنسها الأرحل بالدوسء ولا الأيدي 
بالعصرء وليس ف شريّا ذهاب عقل ولا صداع ولا حمار» بل هي بحرد الالتذاذ فقط. وفي "الكرحي": قوله: 
"ينه" عو أن يكون تأتيك لله ولد عم النيد» ولا تاويل على عذاه وقيون أ يكون مستدارا وص قفي 
التأو يلات المشهورة. (تفسير الحمالين) ومغفرة: عطف على المبتدأ الحذوف, أو مبتدأ خبره محذدوف» أي لهم 
مغفرة. (تفسير الكمالين) 

فهو راض عنهم: دفع بذلك ما يقال: إن المغفرة تكون قبل دحول الحنة» والآية تقتضي أنها فيها؟ فأحاب المفسر 
بأن المراد بالمغفرة الرضاء وهو يكون في الجنة» وإيضاحه أنه يرفع عنهم التكاليف فيما يأكلونه ويشربونه. بخلاف 
الدنيا؛ فإن مأكوها ومشروبًا يترتب عليه الحساب والعقاب» ونعيم الجنة للا حساب عليه ولا عقاب فيه. 
(حاشية الصاوي) خبر مبتدأ مقدر: أي إن قوله: "كمن هو خالد في النار" خبر محذوف»ء والاستفهام للإنكار, 
أي لا يستوي من هو ف هذا النعيم المقيم يمن هو خالد في النار. (حاشية الصاوي) 

أمن هو إل: هذا هو المبتدأ المقدرء والخبر هو المذكور ف الآية» والاستفهام إنكاري» وقوله: "وسقوا" معطوف 
على "هو خالد" عطف صلة فعلية على صلة اسمية» وف المعطوف مراعاة معيئ "من"؛ وفي المعطوف عليه مراعاة 
لفظها. (حاشية الجمل) 


الجزء السادس والعشرون 6م سورة القتال 


أي شديد الحرارة فَقَطَعَ أُمعَآءَهْرَْ :2 أي مصارينهم؛ فخحرحت من يجيبخما.: وهو 
جمع "معبى يغ" معىّ بالقصرء وألفه عوض عن باء؛ لقوطهم: معبيال. وك أي الكفار 
5 اق أي خطية لساك ودر اديت لزني يئر لجسي ابيا 


أوكوأ علي لعلماء الصحابة» منهم. ابن مسيعو 3 وابن عباس استهزاء وسخخحرية مََاذْا 
اا ال ايشا فال القتهى أت الساعق ) إليه ا وتلق الذية عا أ 2 
قال ءَانفا بالمد والقصر أي ؛ أي لاا يرجع إل ولتيك الدين طبع الله على 


0 4 هه فى واه 
من بالكفر كيفو أَهوَاءَهر 2 قي النفاق. وَالذِين اهتدوا وهم المؤمنون رَادَّهِمّ الله 


هدي وَءَاتَلهِمُ تَقَوَدمُر( 2 ألهمهم ما يتقون به النار. فهَلّ يَنظُرُونَ ما ينتظرون» اي 
كفار مكة إلا انتناغة أن أيهم ثم بدل اشتمال من "الساعة : أمغ ليسى. الآخر إلا أن تأتيهم 


أي مصارينهم : المصير: ما ينتقل إليه الطعام بعد المعدة والجمع مصران مثل رغيف ورغفان» "مصارين' جمع الجمع) 
كذا في "الصراح". عن ياء: أي أمعاء جمع معاء أصله مععي» والدليل عليه قوطهم للتثنية: معيان. 

فى خطبة الجمعة: فحينئذ تكون هذه الآية مدنية وكذا ما بعدها من الآية الآتية؛ لتكون مستثناة من القول بأن 
السووة عكية, وساعية الحمل) في خطبة الجمعة: قال ا إنه يه كان يعيب المنافقين» فإذا خحرجوا من 
المحد سالرا ايد مسعوع هه اشعهراء: هاا قال سول الله ؟ 5 وأخرج ابن المنذر كان المومنون والمنافقون 
يجتمعون إلى البي 5 فيستمع المؤمنون ما يقول منه ويعونه» وتسمعه المنافقون فلا يعونه» فإذا رجعوا سألوا 
المؤمنين: ماذا قال آنفا؟ فنزلت. 

أي الساعة: يشير إلى أنه منصوب على الظرفية» وإلى ذلك يشير قول البغوي: أي الآن. قال الزمخشري: إنه اسم 
للساعة الى هي فيهاء من الأنف .مع التقدم؛ لتقدمها على الوقت الحاضرء وقال القاضي: هو ظرف هعون وقتا 
مؤتنفاء من الايتناف» ويقال: استنفأت الأمر أي ابتدأته» اسم فاعل على غير القياسء؛ أو على تحريده من الزوائد؛ 
فإنه لم يسمع له فعل ثلاثي؛ بل استأنف وايتنف» قال أبو حيان: إنه يتعين نصبه على الحالية» وإنه لم يقل أحد 
من النحاة بأنه يكون ظرفا. (تفسير الكمالين) 

أي لا يرجع إليه: بالياء» أي لا يرجع إليه البي 525 أي إلى مثل ذلك الكلام بعد» وف نسخة صحيحة بالنون 
أي لا نرجحع ولا نذهب إلى البنبي 25 أو لا نرده ولا نصرفه. (تفسير الكمالين) والذين اهتدوا: لما بين الله حال 
المنافقين» وأهم لا ينتفعون ,ما يسمعون بيّن حال المؤمنين» وأنهم ينتفعون ,ما يسمعون. (حاشية الصاوي) 


الجرء التصت أل تمد ان ىم سورة ة القتال 


1 
3 


بَعْتَهٌ فحأة فَقَدَ جَآءَ أَشْرَاطُهًا علاماتاء منها: عدة البي كله وانشقاق القمر, 
59 فأ هم إِذَا جَآءَتجِمَ الساعة ذِكَرَدِمُمَ جج تذكرهم؟ أي لا تنفعهم. فَاعَلَمْ أنه ]5 
إِلَهَ إلا آللّهُ أي دم يا محمد على علمك بذلك النافع في القيامة وَآسَجَغْفِرَ دك لأجله. 
قيل له ذلك مع عصمته؛ لتستن به أمتهى وقد فعله يك قال 225 'إن لأستغفر الله في 
كل يوم مائة مرة" وَلِلِمُؤَمِيينَ وَآلْمُؤَيَتِ فيه إكرام لهم بأمر نبيهم بالاستغفار لهم . . 


أشراطها: جمع شرط بفتح الراء .معن العلامة. (تفسير الكمالين) منها بعثة النبي: أي إن من علاماتها الصغرى 
بعفة الببى 25 وقد دل بالفعل» وأما العلامات الكبرى فستاق. وإنما عبر عن الجميع بالماضي؛ لتحقق 0 
على هده "أتن الفرا ل(" . (حاشية الصاوي) وانشقاق القمر: يستفاد من قوله تعالى: #اقتَرَيَتِ التاعة وَأنشة 
القَمَرْك (القمر: .)١‏ (تفسير الكمالين) والدخات: أي دخان الجوع الذي قد مضى في زمنه 2 على قريش» أو 
الدحان الآ قريب الساعة. (تفسير الكمالين) 
فأبن هم: خبر مقدم, و"ذكراهم" مبتدأ مؤخرء و"إذا" وما بعدها معترضء وجوابما محذوف دل عليه ما قبله» والمعى: 
كيف لهم التذكر إذا جاءتهم الساعة» فكيف يتذكرون. (حاشية الصاوي) فاعلم أنه لا إله إلا الله: مرتب على ما 
قبلهغ كأنه قال: إذا علمت أنه لا ينفع التذكر إذا حضرت الساعة» فدُّمٌ على ما أنت عليه من العلم بالوحدانية؛ فإنه 
النافع يوم القيامة» وعبر بالعلم إشارة إلى أن غيره لا يكفي في التوحيد» كالظن والشك والوهم. واعلم أن العلم 
مراتبء الأولى: العلم بالدليل ولو جملياء ويسمى علم يقين» وهذا هو المطلوب في التوحيد الذي يخرج به المكلف من 
ورطة التقليد؛ وهو الحزم من غير دليل؛ وفيه خلاف. الثانية: العلم مع مراقبة الله ويسمى عين يقين. الثالثة: العلم مع 
المشاهدة» ويسمى حق يقين» وف هذه المراتب فليتنافس المتنافسون. إحاشية الصاوي) 
واستغفر لذنبك إ2: والمعين: فاثبت على ما أنت عليه من العلم بوحدانية الله وعلى التواضع وهضم النفس 
باستغفار ذنبك» وذنوب من على دينك. وف "شرح التأويلات" جاز أن يكون له ذنب» فأمره بالاستغفار له 
ولكنه لا نعلمه غير أن ذنب الأنبياء ترك الأفضل دون مباشرة القبيح» وذنوبنا مباشرة القبائح من الصغائر 
والكبائر؛ وقيل: الفاآت في هذه الآيات لعطف جملة على جملة بينهما اتصال. (تفسير المدارك) 
لعستنّ به ! لخ: وهذا أحد من الوجوه الي ذكرها الشيخ المحدث الدهلوي في "مدارج النبوة". وفي "روح البيان": وهو 
كل مقام عال ارتفع عإتلا عنه إلى أعلى» وما صدر عنه 83 من ترك الأولى» وعبر عنه بالذنب نظرا إلى منصبه 
الجليل» كيف لا وحسنات الأبرار سيئات المقريين؛ وإرشاد له إلى التواضع؛ وهضم النفس» واستقصاء العمل. 


الجزء السادس والعشرون وم سورة القتال 
وَآلَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلبَكُمَ منصرفكم؛ لأشغالكم بالنهار وَمَتْوَدوْرَ 2 مأواكم إلى مضاجعكم 
بالليل» أي هو عالم بيع أحوالكم, لا يخفى عليه شيء منها فاحذروه؛ والخطاب 
للمؤيسو 9 بي ا للجهاد ساو في فيها 2 
الجقص اوقا منه و كراهية له أي فهم يخافون من ا 0 َو لد ب 2 
مبتدأاً نحبره َاعَة وَل مْوفٌ أي حسن للك فَإِد عَرّمْ الأمرٌ أي فرض القتال 1 


3 ا 


مسيككتن : بفتح الراء» موضع انصرافكم؛ فإن المتقلب اسم مكان من التقلب بمعيئ الانصراف. (تفسير الكمالين) 
مأواكم إلخ: كذا نقل عن مقاتل وابن حرير» وعن ابن عباس 5: متقلبكم في الدنيا ومثواكم في الآخرة. رواه 
عبد بن حميد وابن المنذر. (تفسير الكمالين) ويقول الذين آمنوا: من هنا إلى آخر السورة لا يظهر إلا كونه مدنيا؛ 
إذ القتال لم يشرع إلا بالمدينة» وكذلك النفاق لم يظهر إلا كاء فيحمل القول فيما تقدم بأها مكية على أغلبها 
وأكثرهاء وكذا يحمل القول بأنها مدنية على البعض منها. (حاشية الجمل) فأولى لهم: أي كان الأولى يحم طاعة الله 
وطاعة رسوله؛ فاللام ممعئ الباء؛ كذا روي عن عطاء عن ابن عباس» وروى عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة: 
"أولى هم" وعيد؛ ثم انقطع الكلام: فقال: "طاعة وقول معروف" خير هم. (تفسير الكمالين) 

أي حسن لك: يعن أن خبره محذوفء والعطف من قبيل عطف الحملة» والمعئ أن الطاعة أولى لهمء والقول 
العرواف غير للق يا اعفسلة بوقال البقيرق: عاو هم الطاعة وقول معروف بالإحابة» وهذا يدل على أنه عطف 
على الطاعة: أي يليق يم الطاعة والقول. (تفسير الكمالين) أي حسن لك: تفسير ل"معروف"» وقوله: "لك" 
متعلق بكل من طاعة وقول من "الحمل". ويمكن أن يقال: إن قوله: "حسن لك" حبر لقوله تعالى: "قول 
معروف"؛ أي قول معروف حسن لك» ويكون قوله تعالى: "طاعة" حبر لقوله تعالى: "فأولى لهم". 

فإذا عزم الأمر: فوجب القتال فلو صدقوا الله في الحرص على الجهاد. (تفسير البيضاوي)» وقوله: "لكان" أي 
الصدق خيرا لحم من الكذب والنفاق والقعود عن الحهاد؛ واعلم أنه كما يلزم الصدق والإجابة في الجهاد الأصغر 
إذا كان متعينا غليهء» كذلك يلزم ذلك في الجهاد الأكبر إذا اضطر إليه» وذلك بالرياضات والمجاهدات على وفق 
إشارة المرشد أو العقل السليم؛ وإلا فالقعود في بيت الطبيعة والنفس سبب الحرمان من غنائم القلب والروح؛ وف 
بذل الوجود ما هو خخير منه وهو الشهود. والأصل الإبمان واليقين. (روح البيان) 


الجرء السادس والعشرون وف سورة القتال 
لو صَدَّقُوا آنه في الإبمان والطاعة لَكَانَ حَيرًا هم تج وجملة "لو” جواب "إذا". قَهَلَ 
مدو بسر السين وفسحهاء إوفيه التفات عن الغيبة إلى الخطاب» أي لعلكم إن 
نولي أعر ضتم عن الإيمان أن َفْسِدُوأ فى الأزض وَتُقَطِعُوَ أَرَحَامَكُمْ 2 أي تعودوا 


7 - عا 0 5 0 0 د خا اعم كل فى 7 يقر دع - ك1 2 
إلى أمر |الجاهلية من البغي والقتل. اولتبكاي المفسدون 6 لَعَنَهُمِ الله فاصمه” عن 
5 - ع5 م - 9 زر ف" د ا هدام 5 - اتا د 0 بين 


٠.٠: ,‏ 9 < كن 0 22# لع عر :+ : . لح #58 | 
فيعرفون الحق أم بل عَلَىْ قلُوب هم أَقَقَالّهَآ (2) فلا يفهمونه. إِنَّ الذي أَزْتَدُوا 
بالنفاق غك هري تقر اتن تقر اليدى. الحبظن مول أقن 9 لهم 9 


(1 


لْهْرَ :2 بضم أوله وبفتحه واللام؛ والمملي 8 واائئة عالق ماجهايع ياتا وناج 6 علقاائة لاله امل اوتاه اه 


جواب 'إذا": وهو العامل فيه» ولا يضره اقتراها بالفاءء ولا عمل لما بعدها فيما قبلها» كما صرحوا بهء وقال 
القاضي: عامل الظرف محذوف, وتقديره: ضاقوا أو كرهوا. (تفسير الكمالين) فهل عسيتم: أي فهل يتوقع منكم 
أيها المنافقون. أعرضتم عن الإيمان: والقرآن وأحكامه. تعودوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية» فتفسدوا في الأرض 
بالبغي» وقطع الرحمء مقاتلة بعضهم بعضا. (تفسير الكمالين) أن تفسدوا: خبر عسى والشرط معترضة بين الاسم 
والخبر. وتقطعوا أرحامكم: والبي عَلتَة لا يأمركم إلا بالإصلاح وصلة الأرحام. (التفسير الكبير) 
أفلا يتدبرون القرآن: أي يتفكروا في معانيه فيهتدوا. وهذه الآية لتقرير ما قبلهاء كأنه قال: أولىك الذين لعنهم الله 
أي أبعدهم عنه» فجعلهم لا يسمعون النصيحة ولا يبصرون طريقة الإسلام؛ فتسبب عن ذلك كوم لا يتدبرون 
القرآن. (حاشية الصاوي) بل على قلوب: يشير أن "أم' منقطعة وقيل: متصلة ما قبلهاء والمعيى: أم يتدبرون لكن 
عليها القفل» فلا يدحل فيها الحق. (تفسير الكمالين) أقفانها: وإضافة الأقفال إليها -أي إلى القلوب-؛ للدلالة على 
أنما أقفال مخصوصة وبّاء مناسبة لهاء غير مجانسته لسائر الأفعال المعهودة» من "أبى السعود". 
بضم أوله: أي وبكسر اللام مع فتح الياء على زنة الماضي امجهول لأبي عمروء ومع سكون الياء على زنة المضارع 
المعلوم ليعقوب. (تفسير الكمالين) والمملي: أي مدهم في الآمال والأماني» وقيل: المعين: وأمهلهم الله كما يدل 
عليه قراءة يعقوب» والواو للحال أو للعطف على حبر "إن"؛ والمععى على قراءة أبي عمرو: أفهم أمهلواء ومد في 
عمرهم. فالفعل مسند إلى الجار والبحرور -أعين لهم-؛ وقيل: المفعول ضمير الشيطان. (تفسير الكمالين) 


اججزء السادس والعشرون بهم سورة القعال 
الشيطان بإرادته تعالى» فهو المضل لهم. !3 أي إضلالهم بأَنم نَهْيّ قَالوأ لأف 
ايزا ناك اللذأى. الماش كن تل تس تقض الم أب المسادانة 

كرهوأ مَا كر 4 لمش كن مينست فى بن 1 مر أمر المعاو على 
عداوة البي 5 وتثبيط الناس عء عن الشهاد. معدن قالرا قللك سير اه فأظلهر ه الله اال وله 

يَعْلَمُ إِسْرَارَهرٌ (2) بفتح الهمزة جمع سر ) 0 ل فكي فَ حالهم إذا و 
لْملليِكه يَضْرِبوتَ حال من الملائكة وَحَوهَهُم وَأَدبَرَهُمْ 20 ظهورهم بمقامع من 
حديد؟ يندم التواقٌ على 1 الحالة “لكر 0 العامة اساي 


8 ! 


الشيطان: جواب عن سؤال مقدر تقديره: الإملاء معناه الإمهال» وهو لا يكون إلا من الله؛ لأنه الفاغل المحتار: 
فكيف سي للشيظان؟ فاحتاب. أن المملي حقيقة هو الل وأستك للشيطان باعتبار أنه جار على يديه؛ لأنه 
يوسوس لهم سعة الأجل. 7 الصاوي) 

بإرادته تعالى إلخ: جواب عن سؤال صرح الرازي وغيره بقوله: فإن قيل: الإملاء والإمهال وحد الآجال لا يكون 
إلا من الله فيكف يصح قراءة من قرأ: وأملى لمم؛ فإن المملى حيتئذ يكون هو الشيطان؟ وحاصل الجواب: أن 
المسول والمملى هو الله في. الحقيقة؛ وإنما أسند الفغل للشيطان من حيث إن الله قدر ذلك على يديه ولسانه: 
فذلك الشيطان عليهم؛ ويقول هم: :في آجالكم فسحة» فتمععوا برياستكم» ثم ف آخخر الأمر تؤمنوق. 

بأفم قالوا: أي بسبب أهم قالوا يعيئ المنافقين» وقوله: "للذين كرهوا" لليهود الكارهين لنزول القرآن على 
وال لل كل لا للمشركين: كما قيل. وق "للدارك": أي المنافقون قالوا لليهرد» له ن مبعى الشارج على آثذم 
قالوا للمشركين. أي للمشركين: أي والقائل هم اليهودء أو المنافقون. (تفسير البيضاوي) وعبارة "أبي السعود": 
"للني كرهوا ها نزل الله" أ لليهود الكارهين ليزؤال الفرآت على ارسول الله 225 مع علمهم .يأنه من عند الله 
تعالى؛ حسدا وطمعا في نزوله عليهم؛ لا للمشر كين كما قيل. (حاشية الجمل) 

يضربوكد: أي فملائكة العذاب تأتيهم عتك قبض أرواحهم تمقامع من الحديد» يضربون يما وجوههم) وأدبارهم. 
(حاشية الصاوي) بما يرضيه: أي من الإبمان والطاعة؛ حيث كفروا بعد الإبمان؛ وحرجوا عن الطاعة تما صنعوا من 
المعاملة مع اليهود. أم حسب الذين إلخ: هم المنافقون الذين فصلت أحوالهم الشنيعة» وصفوا بوصفهم ساد 
لكونه آكد ف النعي عليهم بقوله: "أن لن يخرج الله أضغافهم"؛ و"أم" منقطعة, و"أن" مخففة من الثقيلة» واسمها 
ضمير الشأن محذوف, و"أن" وما في حيزها خحبرهاء و"أن" وضلتها سادة مسد مفعولى "حسب"» أي بل أحسب 
الذين في قلويهم مرض إلخ؛ ولمعين: أن ذلك مما لا يكاد أن يدحل تحت الاحتمال. (تفسير الجمالين) 
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مَرَضٌ أن أن تحرج أله ؛ أَضْفَجِمَ 2١‏ ج يظهر أحقادهم على النِيّ والمؤمنين. وَلَوَ ذَشَاءٌ 
لَه عرفناكهم: وكرّرت الام في فَلعَرَقتَهُم بسِيِمَهُرَ علامتهم وَلَتَعْرِفَهُرَ 
الواو لقسم محذوفء وما بعدها جوابه فى لحن الْقَوَلٍ أي معناه إذا تكلموا عندك, 
بأن يعرّضوا بما فيه تهجين أمر المسلمين وَآَنَه يَعلَمْ عمل 2 وَلَتَبلْوَسَكُمْ نختترنكم 
باعي 59 2 د ظهور المتعواوج يكم والشييد في الجهاد وغيره 





تيدم الغلاثة ل إن أي عق وصَدُوا عن سيل آل طريق الحق قافرا لكشو ل 


أضغافم: أضغان جمع ضغن بالكسر: وهو الحقد, وهو إمساك العداوة في القلبء والمعق: بل أحسب الذين في 
قلويهم حقد وعداوة للمؤمنين أن لن يخرج الله أحقادهم» ولم يبرزها لرسول الله يتدٌ وللمؤمنين» من "الروح"؛ 
كروت اللا 8" أي من قو: المرفهمة الستلقة. بزسافية الممل).« وق "أن السعود؟ة كرت الله في 
'فلعرفتهم'؛ للتأكيد. عر فناكهم: أي بدلائل وأمارات» وتعرفهم بأعياهم؛ يشير إلى أن الرؤية علمية» ولو جعلت 
بصرية جاز وصح المعين؛ كما لا يخفى. (تفسير الكمالين) 

علامتهم: عن أنسن فق : ما حفي على رسول الله ك2 بعك هغذة الآية شيء من المنافقين» كان يعرفهم بسيماهمء ولقد 
كنا في بعض الغزوات وفيها تسعة من المنافقين» يشكوهم الناس» فناموا ذات ليلة» وأصبحوا وعلى كل واحد منهم 
مكتوب "هذا منافق"» كما في 'أبي السعود". ولتعرفنهم: واللام في 'ولتعرفنهم” داخلة في جواب 'لو كالي في 
"لأريناكهم" كررت في المعطوف», وأما اللام في "ولتعرفنهم" فواقعة مع النون في جواب قسم محدوف. (تفسير المدارك) 
فى لحن القول: اللحن: يقال على معنيين» أحدهما: صرف الكلام عن الإعراب إلى الخطأ. والثاني: الكناية بالكلام 
بحيث يكون للكلام ظاهر وباطن» فيكون ظاهره تعظيما وباطنه تحقيراء وهو المراد هناء ومععئ الآية: وإنك يا محمد! 
لتعرفن المنافقين فيما يعرضونه بك من القول» الذي ظاهره إمان وإسلام؛ وباطنه كفر. (حاشية الصاوي) 

بأن يعرضوا: أي لأنهم لا يقدرون على كتمان ما في أنفسهم من البغض لمم فكان بعد هذا لا يتكلم منافق عند 
النبي كد إلا عرفه بقوله» واستدل بفحوى كلامه على فساد باطنه. قال القاضي: لحن القول: أسلوبه وإمالته عن 
جهة الصريح إلى جهة تعريض وتورية. (تفسير الكمالين) 

جين أمر المسلمين: التهجين: التقبيح» والهجنة بالضم من الكلام: ما تعيبه» وفي العلم إضاعته؛ والهجين: اللثيم. 
(القاموس) في الأفعال الثلاثة: وهي "لنبونكم" و"نعلم" و'نبلو . 
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عاللية بيط ماك هع ليحر سن .سمل الله لن قدا لله تج وب 
أَعَمَدَهُرْ 2/ يبطلها من صدقة ونحوهاء فلا يرون لما في الآخرة ثوابا» نزلت في 
المطعمين من أصحاب بدرء أو ف قريظة والنضير. يَتأًا الْذينَ دَامَعُوَ1ْ أطيعُوأ الله 
وَأطكُوا السُول وله تعدا جلف + بالمعاصي مثلا. ا 1 تمق 83 فكدة عا 


في المطعمين إلخ: أي ف المطعمين الطعام للكفار يوم بدرءى واذللك أن اليا لير 7 يسبترد قر اوضع على 
عجري رسول الله وأصحابه كأبي جهل وأضرابه. وهذه الآية ية .معيئ قوله تعالى : إن لزن كفروا ينفقون ع | والهم 





ِيَصّدوا عَنْ سَبِيل الله فسَيْنِْقَونَهَاك (الأنفال:5©) الآية. وسبب ذلك أن قريشا خرحت لغزوة بدر بأجمعهاء 
وكان العام عام قحط وجدبء» وكان أغنياوٌ هم يطعمون الجيش » فأول من حر هم من حين خروجهم من مكة 
أبو جهلء نحر لهم عشر جزورء ثم صفوان تسعا بعسفان؛ ثم سهل عشرا يعديك» ومالوا منه إلى نحو البحرع 
ونجر الحارث تسعاء ونحر أبو البحتري على ماء بدر عشراء ونحر مقيس عليه تسعاء ثم شغلهم الحرب فأكلوا 
من أزوادهم. إحاشية الصاوي) 
يا أيها الذين امنوا: 0 ألحواال الكفار و مخالفتهم را سيول الله أمر الم منين بطاعتهء وطاعة رسوله؛ و بالحملة 
ة السبورة اشعملت على ذكر أوضافف الموهنيق والكافرين على أحسن ترثيب. 
ولا تبطلوا أعمالكم بالمعاصي : قال اسأحسسن : بالمعاصي والكبائرء ف به احتج الز خشري على مذهية اق بط المعاصي 
الطاعات» وأن كبيرة واحدة تحبط جميع الطاعات» حي أن من عبد الله طول عمره ثم شرب جرعة خمر» فهو كمن 
والأذىء فروي عن ابن عباس 5ف : لا تبطلوا بالشك والنفاق» وعن الكلبي: بالرياء والسسمعة».وعن ابن عمر: كنا 
- معشر الصحابة - نرى أنه ليس شيء من الحسنات إلا مقبولاء حي نزلت و"لا تبطلوا أعمالكم"؛ فلما نزلت 
قلنا: وما يبطل أعمالناء فقال الكبائر والفواحش» فكنا إذا رأينا من أضاب منها شيئا قلنا قد هلك» حي نزلت: 
إن الله لا يعْفِدُ أن يشْرَك به وَيعْفِب مَا دوك ذلك لمر يشاك (التساء:48) فلما 'نزلت. كففتا عن القول» وكنا إذا رأينا 
أسذا اباي منهة بيقاء فنا قلاع راق أريعسب منهط قيةاربوذاللض تقس الاكمالية) 
بالمعاصي مثلا: قُِ "'الجمل" 4 أشناو به إل مول الآية ١‏ تحرام إبطال صوم التطوع وصلاته؛ وبه قال أبو حنيقةع وقال 
الشافعي بخلافه» كما قرره الشيخ المضتف ف شرح جمع الجوامع . وَفِ "أن السعود” . أي ينا أبطل به هؤلاء 
أعمالهم؛ من الكفر والنفاق والعجب والريا والمن والأذى ونجوهاء وليس فيه دليل على إحباط الطاعات بالكبيرة 
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إن الَِّينَ تيا وشارا اش تيل الو طرف ,: وهو الهدى كه مَاتوأ وَهُم كفار فلن يعفر 
أل كروك نرنه: في سسب ظقلب. اللا كوي [تضطو' ؤقاطوا إلى لقي بدت 
سروت ولاس يفاء أي الصلح مع الكفار إذا لقيتموهم وَأَنثُمُ آلأَعَلَوَنَ حذف منه واو 
لام الفعل» الأغلبون القاهرون وَآللَهُ مَمَكُمْ بالعون والنصر وَآّن تك ينقصكم أعتلكم 2 5 
أي ثواها. ما ألْحَيّزة أَلَدَّئْيًا أي الاشتغال فيها اك متي وَإِن وأ قو الله 


وذلك من أمور الآخرة أب اجرج ول ومتلكع اموجه جم جيعهاء بل الزكاة 


كما يطل عن العقار 
١‏ فيإناً. فليا عر 2 1 
اث إن وخا فَيُحَفِكِم لغ في طلبها ا وخر لبخل 
أُضْعَسَم:ِ ويم لدين الإسلام. هَتأْنثُرْ يا مَتوْلَآءٍ تَدَعَوْتَ لِسُفِقوأ فى سَبِيلٍ أله ما 


عر ّّّ كمع 


أصحاب القليب: هو بير في بدر ألقي فيه القتلى من الكفارء لكن حكمها عام في كل كافر مات على كفره؛ 
من "الجمل"؛ ومثله في "روح البيان". فلا قنوا: الفاء فصيحة وقعت في جواب شرط مقدرء أي إذا تبين لكم 
بالدلالة القطعية عز الإسلام» وذل الكفر في الدنيا والآحرة فلا تنوا. (حاشية الصاوي) 

وتدعوا إلى السلم: أي ولا تدعوا الكفار إلى الصلح. (تفسير المدارك) وكسرها: لحمزة وأبي بكرء أي لا تدعوا 
الكفار إلى الصلح ابتداء» فكلمة "تدعوا" محزوم؛ لدخوله في حكم النهي؛ لعطفه على "قنوا". (تفسير الكمالين) 
ينقصكم: من وتره وترا إذا نقص حقه؛ وعن ابن عباس ذن: لا يظلمكم. (تفسير الكمالين) 

لعب وهو: أي باطل وغرورء يعن كيف تمنعكم الدنيا عن طلب الآخرة» وقد علمتم أن الدنيا كلها لعب وهو 
إلا ما كان منها في عبادة الله عز وجل وطاعته» واللعب: ما يشغل الإنسان وليس فيه منفعة في الخال وفي المآل» 
ثم إذا استعمله الإنسان ولم يتنبه لأشغاله المهمة فهو اللعب» وإن أشغله عن مهمات نفسه فهو اللهو. (تفسير الخازن) 
ولا يسألكم أموالكم: أي لا يأمركم بإخراج جميع أمولكم في الزكاة؛ بل يأمركم بإحراج بعضها. (حاشية 
الصاوي) فيحفكم: الإحفاء: المبالغة» ومنه إحفاء الشارب» أي استيصاله. 

ويخرج البخل: أي يظهر البخل أضغانكم لدين الإسلام. (تفسير الكمالين) ها أنتم: "ها" للتنبيه» و"أنتم' 
معدا و"عولاء” منادى» وحرف النداء محذوف؛ قدره المفسر: "وتدعون" خبره» وجملة النداء معترضة بين 
المبتدأ والخبر. (حاشية الصاوي) 


ابرع النادس والعشروية مهم 0 كم 


ف 0 


5 قات تل عد طاعته يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيَرَكُمْ أي بعلو م ينلكم ؛ مر لا يَكونُوأ 


م 9ك في التولى عن طاعته: بل مطيغين له عرٌ وجل. 





لسو ( 0 0 اية 

إن ا 111110ظغ2 
ف المستقبل 

فإنما يبخل: فإن كلا من نفع الإنفاق وضرر البخل عائد إليه. (تفسير أبي السعود) بخل عليه وعنه: أي يتعدى 
باغلى" و"غن"؟؛ لتطسنة: معن الإفسناك المعقدي» لأنة إسسالة غين المستعدق. (فسور الكهالين) وإن تعولوا: ! 
حطاب للصحابة» والمقصود منه التخويف؛ لأنه لم يصل أحد من بعدهم برتبتهم» والشرطية لا ثقة تقتضي الوقو ع) 
أو خطاب للمنافقين؛ والتبديل حاصل بالفعل. (حاشية الضاوي) 
مكة للاعتمارء فأحرموا بالعمرة من ذي الحليفة» وساق 55 سبعين بدنة؛ هديا للحرم» وساق القوم سبع مائة؛ فلما 
وصلوا الحديبية» وهى قرية؛ بينها وبين مكة مرحلة؛ أرسل عفمان وه مكة؛ ليخبر أفلها بأن. رسول الله يط يريد 
زيارة بيت الله الحرام ولم يكن , قاصدا حرباء فلما ذهب عثمان و حبسوه عندهم» فأشاع إبليس في الصحابة وى أن 
عثمان قتل» فبايع رسول الله 5ك أصحابه على أم يدحلون مكة حرباء فلما بلغ المشركين ذلك أحذهم الرعب» 
وأطلقوا عثمان» وطلبوا الصلح فخ راسورل الله ينه على أن أي ف العام القابل) ويد حلها ويقيم فيها ثلاية أيام؛ 
فتحلل هو وأصحابه هناك بالحلق» وذبح ما ساقوه من الحدي» ورجعوا يعلوهم الحزن والكابة؛ فأراد الله تسليتهم 
وإذهاب الحزن عنهمء فأنزل الله عليه وهو سائر ليلا ف رحوعه؛ وهو بكراع الغميمء وهو واد أمام عسفان بين 
مكة والمدينة: "إنا فتحنا لك فتحا مبينا" إلى آخر السورة. (حاشية الصاوي مختصرا) 
قضينا: بفتح مكة وغيرهاء أي كحيبر وحنين والطائف ونحوهاء وهو جواب عما يقال: إن الآية نزلت في 
رجوعه من الحديبية عام ستء ومكة لم تفتح إلا في السنة الثامنة» فكيف عبر بالماضي؟ فأجحات بأل التعبير 
بالماضي بالنسبة للقضاء الأزلي؛ والمعئ: حكمنا لك في الأزل بالفتح المبين. وحينئذ فالتعبير بالماضى حقيقة؛ 
وأحيب أيضا بأن التعبير بالماضي محاز؛ لتحقق الوقوع» نظير: : وَئْفِحَ في الصو رك (الكهف:59): وأجيب أيضا 
بن الفتح على حقيقتةع وأن المراذ به صلح الحديبية؛ لآنة أضاب فية ما لى يصب في غيره. (حاشية ا 


الجزء السادس والعشرون م صسورةالفتح 
عنوة بجهادك فتَحًَا مُبِيًا 29 ينا ظاهرا. َه لَك َه يحهادك مَا د تَقَدّمٌ من ند 
وَمَا منةة لعرغب أمتك 5 الجهاد» وهو مؤول لعصمة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام بالدليل العقلى القاطع من الذنوب» واللام للعلة الغائية) [ 1 1 2220511151 


عنوة: هذا مذهب أبي حنيفة؛ ومذهب الشافعي: أفها فتحت صلحاء وعبارة "المنهاج": وفتحت مكة صلحاء 
قال. الرملبى اف بىئ. كما دل عليه قوله تعالى: لوَلوٌ انلك الذي كفرُ و44 (الفتح:١١)‏ أي أهل مكةء 
وقوله: لوَّمُرٌَ الذي كف أَيْدِيَهُمْ عَنْكم وَأَيدِيَكُمْ عَنْهُمْ يطن مكة4 (الفتح: 4 ؟) وإنما دحلها يله متأهبا للقتال؛ 
حوفا من غدرهم» ونقضهم للصلح الذي وقع بينه وبين أبي سفيان قبل دحوها. وفي "البويطي": أن أسفلها 
فتحه خالد عنوة» وأعلاها فتحه الزبير وه صلحاء ودخل يُْدٌ من جهته فصار الحكم له ويهذا تجتمع الأخبار 
الي ظاهرها التعارض. ا الجمل) 

بجهادك: متعلق بقوله: "بفتح مكة". وهو جواب عما يقال: إن الفتح ناشئ من الله والمغفرة تكون للشخصء 
فكيش كتترتب غلية؟ وإثنا الشأن أن تترتب على ما يكون من الشخص؟ فأجاب بأن الفتح وإن كان من الله 
لكنه ترتب على فعل النبي وهو الجهاد» فصح أنه يترتب على الفتح المغفرة يبهذا الاعتبار. (حاشية الصاوي) 
بينا: يريد أنه من "أبان" اللازم. (تفسير لماي 

ليغفر لك الله إلخ: قيل : الفتح ليس بسبب للمغفرة؛ والتقدير: إنا فتحنا لك فتحا مبينا فاستغفر؛ ليغفر لك الله 
ومثله: «إِذًا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالمنْحُ إلى قوله: طفْسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ وَاسْتَغْفِدْهُ (النصر:7)» ويجوز أن يكون فتح 
مكة من حيث إنه جهاد للعدو وسببا للغفران» من "المدارك". وأجاب الرازي أيضا بأجوبة كثيرة» منها: أن 
بالفتح يحصل الحج, ثم بالحج تحصل المغفرة» ألا ترى إلى دعاء النبي 06 حيث قال في الحج: اللهم اجعله حجا 
مبروراء وسعيا مشكوراء وذنبا مغفوراء وأيضا ف "الكبير": لم يكن للببى وو ذنب» فماذا يغفر له؟ قلنا؛ الدواب 
من وجوه أحدها: المراد ذنب المؤمنين. وثانيها: المراد ترك الأفضل. وثالفها: الصغائر؛ فإنها جائزة على الأنبياء. 
لترغب إل: لما علموا من ترتيب المغفرة عليه. (تفسير الكمالين) وهو مؤول: أي أن إسناد الذنب له يله مؤول؛ 
إما بأن المراد ذنوب أمتك» أو هو من باب "حسنات الأيرار سيئات المقريين"» أو بأن المراد بالغفران الاحالة بينه 
وبين الذنوب» فلا تصدر منه؛ لأن الغفر هو السترء والستر إما بين العبد والذنب»؛ أو بين الذنب وعذابه» فاللائق 
بالأنبياء الأول» وبالأمم الثاني. (حاشية الصاوي مختصرا) لعصمة الأنبياء: كما بين في علم الكلام» فقيل: المراد 
بالذنب ترك الأولى للتغليظ؛ فإن حسنات الأبرار سيفات المقربين» وعن بعض "ما تقدم" هو ذنب أبويك آدم 
وحواءء و"ما تأر" ذنوب أمتك. (تفسير الكمالين) للعلة الغائية: أي وهي المترتبة على آخر الفعل» وليست علة 
باعثة؛ لاستحالة الأغراض على الله تعالى في الأفعال والأحكام. (حاشية الصاوي) 


الجزء السادس والعشرون م سورة الفح 





فمدخوها مسبب لا سبب وَيُتَمّ بالفتح المذكور نَعَمَتَهُ. إنعامه عَلَيِكَ وَبَبَدِيَكَ به 
118 طريقا كشتقيما [ :22 يثبتك عليه» وهو دين الإسلام. وَيَنَصرَّك الله به نَصرَا 
عَزِيرًا 2 م نضرا ذا عرٌ لا ذل معه. هو الذي أَنرّلَ السّككيتة الطمأنينة فى قُلُوبِ 
الْمُؤْمِيِينَ لِمَرْدَادُوَأ إِيمَدمًا مع [يمَديج بشرائع الدين, كلما نزل واحدة منها آمنوا بماء 
ومنها اجهاد وَنَّهِ جُنُودُ آَلسَّمَوَتِ وَالأَرَض فلو أراد نصر دينه بغيركم لفعل وَكانَ أنه 
عَلِيمًا بخلقه حَكيمًا (/ في صنعهء أي لم يزل متصفا بذلك. لَيْدَحِلَ متعلق 
محذوفء أي أمر بالجهاد الْمُؤْمِيِينَ وَآلْمُؤمِسَتٍ جَنّستٍ تجُرى بن نح آل جكر خَلِدِينَ 
فا وَيحكفر عَنْهُمٌ يكام وكانَ ذَلِكَ عِندَ اله فور عَظِيمَا (2) و 
والننهقميواك لمشركين والمش ركنت العا > 1111-2 1[ [ 1 ”2 0 





لا سبب: السبب: ما يضاف الحكم إليه» كالزوال لوجوب الظهرء والمغفرة ليست كذلكء كما هو مقرر في 
محله. (حاشية الجمل) ذا عز: جواب عما يقال: إن العزيز وصف للمنضور لا للنصرء وتوضيح جوابه: أن "فعيل" 
صيغة نسبة» أي نصرا منسوبا للعز. (حاشية الصاوي) ليزادوا إبمانا: أي يقيئا منضما إلى يقينهم. (تفسير أبي السعود) 
بشرائع الدين: متعلق فب مانا : ومتعلق قو له: امع إعافهم" تحذوفء أي بالله ورسوله. (حاشية الجمل) 

كلما نزل: عن ابن عباس ف: أن أول ما أتاهم به البي يلد التوحيد, ثم الصلاة والزكاة ثم الحج والجهادء 
فازدادوا إمانا مع إعاهم. (تفسير أبي السعود) واحدة منها اخ: قال ابن عباس ذذىي: بعث الله رسوله بشهادة أن 
ي؟ له إلا اللهع فلما صدفوه زادهم الصلاة والزكاة م الصيام: م الحج حو أكمل شم دينهم» كايا أمروا بشي ع 
فلا يرد الآية - جا ما تهرر عند الماتر يدية ع إل الإاك لا يزيد ولا ينقضص. (تفسير الكمالين) اجهاد: الذ 
ضار ضيبا لمغفرة الذنوب وهذا يلاثم ما قبله. (تفسير ير الكمالين) 

ليدخل 1 2 "الصحيح" ع عورا لما د لعا "ليغفر لك الله 00 قالوا: هنيئا هريئاء وقد بين اللّه. ما يفعل بك 
فماذا يقعل بنا؟ فنزلت: "ليدخل" إلى قوله: "فوزا عظيما". وعلى هذا فالظاهر أنه أيضا علة ل "إنا فتحنا"» ولا 
كان يرة غتليه .من : ىق حرق جر بعامل واحد عدل عنه المفسرء فقشدر ما كدري واعتذر عنه غيره بآنه متعلق 
بقو له: "إنا فحنا" بعد تعلقه أو للا ب يوقافو 1 : أو متعلق بحم انون . (تفسير الكمالين) 


اجزء السادس والعشرون ١‏ ظ >< سررة المع 
الله ظرى_السَّوْءِ يفتح السين وضمها في المواضع الغلايةع شيرااك ابض خسنا 
والمؤمنين ليم دار الس بالقال والعذاب وَعْضِبَ الله عَلَيِمَوَلَعَتْهُرَ أبعدهم وَأَعَدٌ 

الرجوة وَسَآءْتَ مَصِيرا وه ) مرجعاً. ٠‏ وله جِنُودٌ لْسَمَوتِ والأزض وَكانَ الله عَزِيرً 


في ملكه حَكيمًا وج ف صنعه. أي لم يزل متضفا بذلك. إنا أَرَسَلتَاَك سَنهِدًا على 


ملك ق القيامة وَمُبَشِر لهم في الدنيا باالجنة وَتذيراً 2 0-6 جم منذرا مخوفا فيها -من عمل 
سوءا- باليار. لَتَؤمِنوأ باللّه وَرَسُولهِ- بالياء والتاء فيه وي الغللاية بعادة 0 
لأبي عمرو “ان اكد أي تعزروة وتوقروه وتسبحوم 
بنصروة) وفقرئ بزاءين مع الفوقانية رو تعظموه, بويت لله ورسوله 
وَمَخوةٌ أي الله لسر وَأصِيلاً :7 بالغداة والعشي. إن الذيرت يُبَايِعُونَكَ بيعة 


بفتح السين وضمها: فالضم: معناه العذاب والهزيمة والشرء والفتح: معناه الذم» كما أشار إليه الشارح في 
التقرير. (تفسير الكرحي) وقوله: "في المواضع الثلاثة" أي هذين والثالث قوله: "وظننتم ظن السوء"؛ وهذا سبق 
قلم من الشارح» وصوابه أن يقول في الموضع الثاني؛ إذ الموضع الأول والثالث ليس فيهما إلا الفتح باتفاق 
السبعة. إحاشية الجمل) دائرة السوء: الدائرة في الأصل: عبارة عن الخط المحيط بالمركزء ثم استعملت في الحادثة 
اخيطة .من وقعت عليه. (حاشية الجمل) 

بالذل والعذاب: أي ما يظنونه ويتربصونه بالمؤمنين» فهو حائق يهم ودائر عليهم لا يتخطاهم. قال الزمخشري: 
السوء الهلاك؛ والدماء وغيرهما ودائرة السوء بالفتح: الدائرة الى يذموها ويسخطوفا. (تفسير الكمالين) 
ينصروه: في "النهاية": أصل التعزير: المنع والرد» فكأن من نصر رحلا قد رد عنه أعداءه» ومتعهم عن أذاه» ومنه 
التعزير؛ لتأديب دون الحد؛ لأنه يمنع عن معاودة الذنب. وقرئ في الشاذ: "تعززوه" بالزايين المعجمتين مع الفوقانية. 
(تفسير الكمالين) وضميرهما لله ورسوله: أي تنصروا وتعظموا كلا منهماء والمراد بتعزير الله نصرة دينه. قال البغوي: 
وهاتان الكنايتنان راجعتان إلى النبي يد وههنا وقف. قال الزمخشري: الضمائر كلها لله ومن فرق الضمائر بجعل 
الأولين للنبي 505 فقد أبعد؛ والمصنف جمع بين القولين؛ فأعاد الضمير إلى كل منهما. (تفسير الكمالين) 

والعشي: المراد بالعشي الصلاة الأربع» أو المعئ قولوا: سبحان الله أو سبحوه تينك الوقتين. (تفسير الكمالين) 
بيعة الرضوان: ميت بذلك؛ لقوله تعالى فيها: #لقد يق الله عن الم ومنين اذ يبَايعوئَك © (الفتح :86 .)١‏ 


الجزء السادس والعشرون ظ م 0 سورة الفتح 
هو نحو: لِمَنْ يُطِع الدَسُولَ فقد أَطاعٌ الله يَدُ أل قَوَقَأَيَدِ+ٍ التي بايعوا بما البي كل 
أي هو تعالى مطلع على مبايعتهم؛ فيجازيهم عليها فَمَن نَكَتَ نقض البيعة فَإِنَمَايَحْتُ 
وبع وال نهد خق عل تيه ون أذ يما عه عه آل سمت بلياء ونون 
عر عَْظيما 5 ظ ل لَك المقاق. + مِنّ ع الأغراب حول المدينة, أي الذين 
وا طلبتهم؛ ليخرحوا معك إلى مكة خوفا من تعرّض قريش 
لك عام الحديبية» إذا رجعت 0 سَعَلَتََا مولا وَأَهَُونَا عن الخروج معك فَاسْتَغْفِرَ 


ل" الله من ترك الخروج معك» قال تعالى مكذبا لهم؛ يَكُولُونَ بيهم لسك و 





هو نحو : إشارة إلى أنه تعالى منره عن الجوار ح» وعن صفات الأجسامء وإعا المعئى عقد ال مياق مع الرسول كعقده 
مع الله هن غير تقفاو ت بينهماء كما صر ح قُّ "المدار لك" وغيره. 

التي بايعوا يما النبي 225 إله: قال ابن عباس: "يد الله" بالوفاء لما وعدهم من الخير "فوق أيديهم". وقال صاحب 
"الكشاف": لما قال: "إنها يبايعون الله" أكده تأكيدا على طريقة التبجيل» يريد أن يد رسول الله الى تعلو أيدي المبايعين 
هي يد الله والله هنزه عن الجوارح؛ وصفات الأجسام؛ وأن المع : تغرير أن عقد الميئاق مع الرسول 'كعقده مع الله من 
غير تفاوت بينهما. وقال السكاكي: جعل في اسم الحلالة استعارة بالكناية؛ تشبيها له بالبايع» واليد استعارة تخبيلة مع 
زيادة المشاكلة لذكر مع أيدي الناس. (تفسير الكمالين) عليه الله: بضم الماء قراءة حفص. (تفسير المدارك) 

سيقول لك المخلفون و هم الدين حلفوا ع الحديبية وهم: إغواتب عفار وهزينة وجهينة وأسلم وأشجع 
والدئل. وذلك أنه عءلتي حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية معتمرا استنفر من حول المدينة من الأعراب وأهل 
البوادي؛ ليخرجوا معه؛ حذرا من قريش أن يعرضوا له بحرب» أو يصدوه عن البيت» وأحرم هو 95 وساق معه 
الهدي؛ ليعلم أنه لا يريد حرباء فتشاقل كثير من الأعراب وقالوا: يذهب إلى قوم غزوه في عقر داره بالمدينة وقتلوا 
أصحابه فيقاتلهم» وظنوا أنه يهلكء فلا ينقلب إلى المديتة. (تفسير المدارك) حول المديئة: حال من الأعراب» أو 
صفة هم أي كائنين أو الكائنين والنازلين والمقيمين حول المدينة. (حاشية الجمل) 

ذا رجعت منها ظرف ل سقول'2 أي سيقول لك إذا رجعت يا رسول الله من الحديبية. وأهلونا: أي التسباع 
والصبيان؛ فإنا لو تركناهم لضاعوا؛ لأنه لم يكن لنا من يقوم يهم: وأنت قد فيت عن ضياع المال والتفريط في 
العيال. (حاشية الصاوي) 


الجزء السادس والعشرون م سورة الفتح 
أي من طلب الاستغفار وما قبله عي ؟! 55 كاذبون في اعتذراهم ق[” 
قَمّن استفهام. معن النفى+ أني الا أحند. يملاك لكم جرت الله شيف إِنْ أَرَادَ بَكُمَ صْرَا 
بفتح الضاد وضمها أو أَرَادَ بكر َف تَفَمًا بَل كان أللّهُ بمّا تَعْمَلُونَ حَبيرًا هم أي لم يزل 
متصفاً بذلك. بَلَ في الموضعين للانتقال من غرض إلى آخر ظََدمُ أن أن يَنْقَلبَ 
الرسول والمؤ مون 0 أميو: أَبَدَا و > الك فى قلوبك أي أَههم يُستَأصَلونَ 
بلغال فلا يرجعود واتترخ ادن هذا وغيره يحهريه: عدا 4 5-9 بائر, 


سَعِيرا © َم نارا شديدة. - وَلِلَه لك الشموب والأزض 500 7000 





53007 يج أي لم يزل مسقا اا كر ا ال ست 
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قل فمن يملك: أي فمن يقدر لأحلكم من الله أي هن فشيئته؛ أي ما يشاؤه؛ ويقضى به من نفع أو ضر. 
والفسيير أبي السغود) أ فمن عنعكم من مشيئته وقضائه: فما في النظم محاز عن هذا. (حاشية الجمل) 

إن أراد بكم ضرا: أي ما يضركمء كقتل وهزيمة وخلل في المال والأهل؛ وعقوبة على التخلف. (تفسير البيضاوي) 
لالانتقال من غرض: أي فأضرب عن تكذيبهم قِِ اعتدارهم 51 إيعادهم بجزاء أعماهم من التخلف» والاعتذار 
الباطل» ثم أضرقب عن بيان بطلان اعتذارهم الى بياك منا حملهم على التخلف» وهذا على سبيل الترقي ف الرد 
عليهم. (حاشية الصاوي) 

أن لن ينشقلب الرسول: أي 2 يرجع إلى المدينة») وسبب ظنهم ذلك اعتقادهم عظمة المشركين» و حقارة الم منين 
حى قالوا: ما هم في قريش إلا أكلة رجل. (حاشية الصاوي) جمع بائر: كعائد وعود من "بار الشيء” هلك. 
(تفسير الكمالين) ومن , يؤمن اخ: كلام مبتدأ من جحهته تعالى. مقرر لبوارهم؛ ومبين لكيفيته» وقوله: 
"للكافرين" المقام للإضمارء وإنما أتى بالظاهر؛ 3 بأن من لم يجمع بين الإبمان بالله ورسوله فهو كافر 
مستوجب للسعير» وتنكير "سعير"؛ للتهويل. (تفسير أبي السعود) و"من" شرطية أو موصولة؛ والظاهر قائم مقام 
العائد على كل من التقديرين» أي فإنا اعتدنا لهم. (حاشية الجمل) 


بي بدا خيير لِعَأخُدُوهًا ذَرُونَا اتركونا تيمك لنأحذ منها يُرِيدُورت بذلك أن 
ا 3 م للد وفي قراءة: "كلم لله" بكسر اللام, أي مواعيده بغنائم خيبر أهل 
الحديبية خاصة ل أن تَََحُونَا كَدَلِكُمْ قات أللَهُ من قَبُْ أي قبل عودنا فَسَيُقُولُونَ 
بك تَحَسَدُوككا أن اتضيب. معكم من الغنائيء فقلس لاللك يل عأبُوا ل يَفْفَهُونَ من 
الدين إلا قليلا :2" منه . قل لِلمُحَلَّفِينَ مِنّ الأغرّاب الم كورين اخحتبارا سَتَدَعَوْنَ إلى 


ول لسخخحة "اخحتيار ا" 


هي مغانم خيبر إخ: وذلك أن المؤمنين لما انصرفوا من الحديبية على صلح من غير قتال» و لم يصيبوا من المغائم 
شيئاء وعدهم الله عز وجل فتح خيبر» وجعل مغافها لمن شهد الحديبية خاصة؛ عوضا عن غنائم أهل مكة حيث 
انصرفوا عنهم, ولم يصيبوا منهم شيئا. (تفسير الخازن) ذرونا نتبعكم: إلى خيبر؛ ونشهد معكم قتال أهلها. 
(تفسير أي السعود) مواعيدة بغنائم خيير: لأهل الحديبية خاصة؛ لا يشار كهم فيه غيرهم, تفسير لكلام الله 
وقال مقاتل: هي أمر الله لنبيه أن لا يسر منهم أحدا. (تفسير الكمالين) 

خاصة: فإنه ينه لما رجع من الحديبية في ذي الحجة من سنة ممت أقام بالمدينة بقيته» وأوائل المحرم من سنة سبعء ثم 
غزا خيبر يمن شهد الحديبية» ففتحهاء وغنم أموالا كثيرة» فخصها يهم حسب ما أمره الله تعالى. (تفسير أبي السعود) 
أي قبل عودنا: أي قبل انصرافنا من مكة إلى المدينة أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية دون غيرهم. (تفسير الكمالين) 
بل تحخسدوتنا: أي فليس هنا التهى حَكما من الله تعالىة بل هو عد مكعم ايا على متشا رتك فق الغباكه. 
(حاشية الصاوي) من الدين: أشار بذلك إلى أن الإضراب الأول معناه رد منهم أن يكون حكم الله أن لا يتبعوهم؛ 
وإنبات الحسدء والثاني إضراب عن وصفهم بإضافة الحسد إلى المؤمنين إلى لاوس بوي وقلة 
الفهم. (حاشية الصاوي) 

قبل هم بنو حنيفة: قوم مسيلمة الكذاب أصحاب اليمامة» أي سكافاء ويما وقعت الحرب بينهم وبين المسلمين في زمن 
أبي بكر جه كذا أخرجه الطبراني عن الزهري؛ وقيل: فارس والروم؛ رواه ابن جرير عن الحسنء؛ ورواه ابن مردويه 
عن ابن عباس د#ن. وعنه كما رواه ابن جرير: هم فارس. (تفسير الكمالين) وقيل فارس والروم: أي والداعي هم 
عمر بن الخطاب» وقيل: إن ذلك في هوازن وغطفان يوم حنين» والداعي لحم رسول الله يثة. (حاشية الصاوي) 


الجزع السادس والعشرون هكم سورة الففح 
2100 | 
07 ظ 5 5 ال وا ل لم و 0ج س ار اك 
حال مقدرة؛ هي المدعو إليها في المعى أوّهم يُسَلِمُونَ فلا تقاتلون فَإِن نُطِيعُوأ إلى 
ع وس سك ع د ووم 4 داس 0 اا عن بع كا و جر ع ات شر ع2 2 
قتاهم يؤتكم الله اجرًا حَسَنا وَإِن تَنَوَلوَا كما توليتم مِن قبل يعَذْبَح: عَدَابًَا ألِيمَا ؛ 
عع 9 فى عه كو معدي , ده تر ده # وام ممه 8د عه ودر مالا . 
مؤلما. ليس عَل الأَعَمَى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج في 
ترك الجهاد وَمَن يْطِع آنه وَرَسُولُم يُدَحِلهُ بالسياء والنون مجنت تَجْرِى ين تبه 
ك1 55 2 ظ 510 كيين ا بخان عد اا ب د تت الا 2 
الي وَمَن يَتَوَل يعذبّه بالياء والنون عَذَابَا أليما (2) لقدَ رَضِصََ اللَّهُ عن 


المؤبييو :تت إذ يبَايعُوتَدَك3 بالحديبية تحت الشجَرَة ة هي سمرة, وهم ألف وثلااث مائة 





1 7 
الأاداة 


حال مقدرة: لأن القتال لا يكون مقارنا للدعوة؛ وهي أي الحال المدعو إليها في المع؛ فإن المع ستدعون إلى قتالهم. 
أو هم يسلمون: أشار هذا التقدير إلى أن الجملة مستأنفة. وعبارة "السمين": العامة على رفعه بإثبات النون 
عطفا على "تقاتلوفم"؛ أو على الاستيناف أي أو هم يسلمون. ومععئ "يسلمون" ينقادون» ولو بعقد الجزية؛ فإن 
الروم نصارى وفارس بحوسء وكل منهما يقر بالحزية. (حاشية الجمل) ليس على الأعمى حرج: نزلت لما قال 
أهل الزمانة والعاهة والآفة: كيف بنا يا رسول الله حين سمعوا قوله تعاللى: "وإن تتولوا ...". (حاشية الصاوي) 
في ترك الجهاد: أي في التخلف عن الجهاد؛ وهذه أعذار ظاهرة وذلك؛ لأن الأعمى لا يمكنه الكر ولا الفرء 
وكذلك الأعرج والمريض»؛ ومثل هذه الأعذار الفقر الذي لا يمكن صاحبه أن يقضي مصالحه وأشغاله الى تعوق 
عن الجهاد» وكل هذا ما لم يفجأ العدوء وإلا وجب على كل .ما يمكنه. (حاشية الصاوي) 
يدخله: بالياء للأكثرء والنون لنافع وابن عامر. (تفسير الكمالين) لقد رضي الله: روي أنه وه بعث عثمان ف 
إلى قريش للصلح؛ فاحتبسه قريش» فبلغ البي كل أن عثمان قد قتل» فقال البي كُن: لا نبرح حى نتاجز القوم: 
ودعاهم إلى البيعة» فبايعوه وهم ألف وثلاث مائة» رواه الشيخان عن ابن أبي أوف» أو أكثر: أربع عشر مائة 
وخمس عشر مائة» رواه البحاري عن جابر. (تفسير الكمالين) 
هي #مرة: 5" وضم الميم: شجرة الطلح وطلح وطلاح بالكسر: شجر عظام من شحر العضاه في الصحراء 
والواحدة طلحة دق "الجمل" : والطلح أيضا لغة في الطلع قلت: -عمهور المفقسرية على أن | المراد من الطلح ف 
القران الموز. وق "شرح المواهب': وف الصحيح عن ابن عمر #5نا: أن الشجرة أحفيت» والحكمة في ذلك أن 
لا يحصل الافتتان بما؛ لما وقع تحتها من الخير» فلو بقيت لما أمن تعظيم اللجهال لما. 


الجرء السادس والعشرون < 2-6 ظ سورة الفتح 


تم بايعهم على أن ا فريشاء وأن 9 يفرواء تاي لوت ع ال مَا فى لوي 


من الوفاء والصدق فول التي علريج وَأَتبَهُح قمحا قَريبًا ( هو فتح خيبر بعل 
انصرافهم من الحديبية. سسنضنا من سخيبر 29 لَه عير ولي 2 


من عبد ا لقا !ِ لى اليو م 


لَكْحَ هذه . غنيمة حيبر لمعي جاريم بي خر حتم) 0 بكم 
اليهود, فقدذف الله في قلويمم الرعب وَلِتَكونَ أي المعجلة» عطق على مقس 5271 


ي الغنيمة قيل: 
على أن يناجزوا: المناجزة: المقائلة كالتناحز» كما في "القاموس". وقضتها أن البى يه حين نزل بالحديبية» بعث 
جواس بن أمية الخزاعي رسولا إلى أهل مكة؛ فهموا به فمنعه الأحابيشء فلما رجع دعا بعمر؛ ليبعثه فقال: إن 
أحافهم على نفسي» لما عرف من عداو إياهم» فبعث عثمان بن عفان» فخبرهم أنه لم يأت يحرب» وإعغا جاء 
زائرا للبيت: فوقروه واحتبس عندهم؛ فأرجف بأفم قتلوه» فقال رسول الله 5ك5: لا نبرح حين نتاجز القوم؛ 
ودعا الناس إلى البيعة» فبايعوه على أن يناجحزوا قريشا ولا يفرواء كذا في "المدارك" . 
وأن لا يفروا: روى مسلم عن جابر: بايعناه على أن لا نفرء أو على الموتء رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع: 
ولا تعارض؛ فإن منهم من بايعه على الموت» أي نقاتلهم حت يونت أو يفتح؛ ومنهم من بايعه على عدم الفرار 
عند المقاتلة» والمقصود واحد. (تفسير الكمالين) هو فتح خيبر: ف السنة السابعة من المهجرة. (تفسير الكمالين) 
من الحديبية: بستة أشهر كذا روى عبد بن حميد عن عكرمة 5ظ واتفقوا على ذلك. (تفسير تان 
وعدكم الله: الالتفات إلى الخطاب؛ لتشريفهم في مقام الامتنان» وهو لأهل الحديبية. (حاشية الصاوي) 
غنيمة خيبر: مقتضى ما تقدم من أن السورة نزلت كلها في رجوعه من الحديبية أن يقول: قوله: "فعجحل لكو" 
هذه من التعبير با ماضي عن المستقبل؛ لتحقق وقوعه؛ ومن الإخبار بالغيب. (حاشية الصاوي) 
غنيمة خيبر: كذا رواه ابن جرير عن محاهد وقتادة» وعليه المفسرون» وقيل: صلح الحديبية. (تفسير الكمالين) 
في عيالكم: أي عن عيالكمء وهذا الجار والنجرور بدل من قوله: "عنكم"؛ ويشير به لتقدير مضاف في الآية. 
١‏ أي إلى الحديبية» والمراد بالناس: أهل خيبر وحلفاؤهم من بنٍ أسد وغطفان» وهذا هو 


لم 


وقوله: لما خرجتم 
المناسس 6م بقول الشارح: ومميت كم اليهود أي يهود نخيبر؛ وإن أريد بالناس بلو أسا وغطفان كان المراد بقول 
الشارح: "لما حرجتم' أي إلى خيبر. (حاشية الجمل) وه*مت يمحم اليهود: وقيل: همت بهم بنو أسد وغطفان؛ 
ليغيروا على عيال المسلمين بالمدينة» فكف الله عنهم» وقيل: كف أيدي قريش بالصلح. (تفسير الكمالين) 


الجزء السادس احاح انض سورة الفعح 
ث د ضع 

عليه؛ وتفويض يام إليه 9 ست اغا" 5ط 49 .يبب عار 

من فارس والروم قد َدَ أحَاط اللَهي] علم أكها سَتَكون لكم وان الله على كل شىّء قديرا (2) 

ع 5 1 وى 2 ات عر 0 ” وهم # جد رن هاي تت * كر 

اي , يال ضرفا بذلك. وَلَوْ قََلَكُمُ الذي كقروا بالحديبية لولوا الادببر ثم لا تجدور 


أي لتشكروة: ا عي اقل عق اس لني اندر عد لمشسكروا واتكون أية. آية للمؤمنين ن: أي أمارة 
يعرفون بكا صدق الرسول ع قِِ وعدهم إياهم عند الرجو ع من الحديبيةع» ما كر من الغنائم؛ وفتح مكة 
ودحول المسجد الحرام. (تفسير أبي السعود) أي طريق التوكل: فسر الصراط المستقيم بما ذكر؛ لأن الحاصل من 
الكف ليس إلا ذلك؛ ولأن أصل الهدى حاصل قبله. (حاشية الصاوي) 

وأخرى: يجوز فيه أوجه؛ أحدها: أن تكون مرفوعة بالابتداء» و"لم تقدروا عليها" صفتهاء و"قد أحاط الله يما" 
خبرها. الثاني: أن الخبر محذوف مقدر قبلهاء أي وثم أحرى لم تقدروا عليها. الثالث: أن تكون منصوبة بفعل 
مضمر على شريطة التفسيرء فيقدر الفعل من معين المتأخرء وهو: قد أحاط الله يماء أي وقضى الله أخرى. الرابع: 
أن تكون منصوبة بفعل مصمر 2 على شريطة التفسير بل لدلالة السياق» أي ووعدكم أرطي أو وأتاكم 
أخرى. الخامس: أن تكون بمجرورة ب"رب" مقدرة» وتكون الواو واو "رب"؛ ذكره الزمخشري. وف المجرور بعد 
الواو المذكورة حلاف مشهور: أهو ب"رب" مضمرة أو بنفس الواوء إلا أن الشيخ قال: ولم تأت "رب" جارة 
ف القرآن على كثرة دورهاء يعبئ جارة لفظاء وإلا تقدرء قيل: إها حارة تقديرا هناء وفي قوله: "رتما يود"» على 
قولنا: أن "ما" نكرة موصوفة. (حاشية الجمل) 

مبتدأ: أي والمسوغ الوصفء وسكت عن الخبر» وهو قوله: "قد أحاط الله يما"؛ وما بينهما صفة. (حاشية الجمل) 
هي من فارس والروم: قاله ابن عباس والحسن ومقاتل قالوا: وما كانت العرب تقدر على قتالهم؛ بل كانوا حو لا 
هم حى قدروا عليها بالإسلام» وعن عكرمة: هي حنين» وعن قتاده: هي مكة؛ فإن ثمانين منهم طافوا بعسكرهم؛ 
روى مسلم عن أنس ده: لما كان يوم الحديبية هبط رسول الله يله ثمانون رحلا من أهل مكة في السلاح من قبل 
حبل التنعيم؛ يريدوك غرفة النبي كل فدعا عليهم» فأخذوا فعفا عنهم» فنزلت. (تفسير الكماليق) 

الوليد ذه إلى كراع الغميم؛ ولم يكن أسلم بعد. (حاشية الجمل) سنة الله: في موضع المصدر المؤكد» أي سن 
الله غلبة أنبيائه سنةء وهو قوله: «الأغلينَ او ُسْلِي © (المجحادلة: ١‏ ؟). (تفسير المدارك) 


الجزء السادس والعشرون م سورة الفيع 
من هزعة الكافرين ونصر المؤمنين» أي سن الله ذلك سنئة آلتى قد حَلَتَ مِن قبل وَلن 


2 ع كو 3- 7 ب : 3 م ار و لو [5- 3 و- سير ل 3 ور 5 عير و 9 عن وم عن 39 8# 32 1 
, : 58 فم - كم 5 ل ص . 3 5 3 هران كا عر 2< لل 2 5 


م 
-- 


بالحديية من بعد أن أطفركة غلبي غإن انين عسهم طافوا يعسكركية ليضييوا 
منكم فأذواء وأي همع إلى رسول الله كله فعفا عنهم؛ وخلى سبيلهم: فكان ذلك 
سبب الصلح وَكان أللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَضِيرًا جم بالياء والتاءء أي لم يزل مقصفا يذلك. 
ن انوت قروا وض ةوسكو عن الشغور العوا رأ عن. الوصول اليد وَالحذئ 
معطوف على 2 وك واعنيوسا: حال أن يَبدُعْ عل أي مكانه الذي ينحر فيه 


. ا ! 5 1 ع خم ع هي داك وار 2. ”7 
عادة. 2 اخرع) يدل اشتمال وَلوَلا رجال مُؤمِنون ونساء مَؤْمِتَدت وهاه مه ثع هم .انه 
با حم يبية إلخ: بيان لبطن مكةع فالمراد ببطنها الحديبية» والمراد نمكة الخرمع والحديبية منهع أو ملاصقة له فعلى 
هم الذين كفروا إلخ: لما كان ما مضى من وصف الكفار يشمل كفار مكة وغيرهم عينهم بسبب كفهم البي 5 
والمؤمنين عن البيت الحرام بقوله هم الذين كفروا. (حاشية الجمل) معطوف على "كم": عبارة "السمين": قوله: 
'"والهدي" العامة على نصبه؛ والمشهور أنه نسق على الضمير المنصوب في "صدوكم'؛ وقيل: نصب على المعية 
وفيه ضعف؛ للإمكان العطف)» وقرأ أبو عمرو ف رواية جره عطفا على "للد الحرام "ع ولا بد من حذف 
مضاف» أي وعن حر اشدي؛) وقرئ بر فعه على أنه مرفواع بفعل مشدر لم يسم فاعله, أي و صد الهدي» و العامة 
على فتح الهاء وسكون الدال» وروي عن أبي عمرو وعاصم وغيرهما كسر الدال وتشديد الياء» وحكى ابن خالويه 
ثلاث لغات "اهدي" وهي الشهيرة لغة قريش»؛ والهندئ والهدا. إحاشية الجمل) 
محبوسا: يقال: عكفه عكفا إذا حبسه: وعكوفا لازغ خال» من الحدي. (تفسير الكمالين) محله: أي مكانه الذي يحل 
فيه نحرهء أي يجبء وهذا دليل على أن المحصر محل هديه الحرم. والمراد انحل المعهودء وهو مئئن. (تفسير المدارك) 
أي مكانه إلخ: يعني ليس المراد من محله مكانه الذي لا يجوز أن ينحر في غيره» حب يكون دليلا على أن المحصر 
محل هديه الخرم كما قاله هو حنيفة. (تفسير الكمالين) بدل اشتمال: أي من الهديء» والمعئى صدوا بلوغ اهدي 
مله ويصح أن يكون 56 إسقاط الخافض؛ أي عن أن يبلغ الهدي مله والجار واججرور اما متعلق باصدكم 
أو ب"معكوفا". (حاشية الصاوي) 


اخره السادض والغشروت م سورة الفتح 
موجودون .مكة مع الكفار لَر تَملَمُوهٌهَ بصفة الإبمان أن تَطعوه تأي لوهم مع 
الكفار لو أذن لكم ف الفتح, بدل اشتمال من "هم" فَتُصِيبَكُم منَهُم مَعَرَة أي إثم 
٠‏ قل 
بِغَيْرٍ عِلمٍ منكم بهء وضمائر الغيبة للصنفين بتغليب الذكورء وجواب "لول" 
محذدوف. أي لأذن لكم في الفتح» لكن لم يؤذن فيه حيئئذ لِيدَخْل أللّهُ فى رَحْمَتِهء مَن 
: ع خض ال من سي كسيتير ب وق 
يَشَآءٌ كالم منين المذكورين لَوَتَرَيَنُوا تميزوا عن الكفار لَعَدَّبَئا اليرت كفرُوأ مِنْهُرْ من 
ب"عذبنا" الي ب توأ فاعل فى فلوو توي الأنفة من الشىه 222255 
التكبر والتعاظم 
مو جودوك: بشير إلى أن عير "لورلا" مقدر. (تفسير الكمالين) أي تقتلو هم: أصل الوطء الدوس» استعمل ههنا 
في القتل. (تفسير الكمالين) بدل اشتمال من "هم": عبارة "السمين": قوله: "أن تطووهم" يجوز أن يكون بدلا 
من رجال ونساءعع وغلب الذ كور كما تقدم, وأن يكون بدلا من مفعول "تعلموهى"؛ فالتقدير على الأول: ولوللا 
وطء رجال ونساء موجودونء أو بالحضرة. (حاشية الجمل) 
أي إيم: بالتقصير قِ البحث عنهم) وهي "مفعلة" من عره معي عراه: إذا دهاه ما يكرههع ويشق عليه كذا روى 
ابن جرير عن قتادة عن ابن عباس هما وزيد: أن المعرة الإثمء وبه أحذ الحنفية أنه لا يلزمهم بقتلهم شيئا غير 
الإثم» وعن أبي إسحاق: عزم الدية» وقيل: الكفارة؛ وذلك قول الشافعي. (تفسير الكمالين) 
بغير علم منكم به: أي بالإثم» وهو حال من فاعل "تطؤوهم" أي تطؤوهم غير عالمين بالإثم» وفيه إشارة إلى دفع 
وهم التكرار ف قوله: "بغير علم" مع قوله: "لم تعلموهم" بأن متعلق العلم ههنا الإثم» وهناك أنفسهم باعتبار 
الإيمان» وقيل: غير ذلك. (تفسير الكمالين) وجواب "لولا" محذوف: أي ولمعيئ: لولا كراهة أن تملكوا أناسا 
مؤمنين بين أظهر الكفار حال كونكم جاهلين بم؛ فيصيبكم بإهلاكهم مكروه لما كف أيديكم عنهم 
والاستنكاف» وهي صدهم الي يل وأصحابه عن المسجد الخرام 2 "صحيح البخاري” : كانت حميتهم أنه م يقروا 
القد .يليا قوسن ره ابا لا نعرف هذاء كشي باسمك اللهم؛ ومنعوه أن يكتب في 
يساس وحالوا بينه وبين ن الست» وقالوا: لا نخلى بينكم وبينه في هذا العام يتحدث العرب أنا أحذنا 





حَييّة لجار بدل. من الحميةة وفى صدهه. البى 2885 وأصصابه عن السحق الخراء 
اَنَل آلَهُ َكيِنَمَهُم عَلىَ رَسُولِهِ وَعَلى اَلْمُؤْمنتَ فصا حوهم على أن يعودوا من 
قابل؛ ولم يلحقهم من الحمية ما لحق الكفار حن يقاتلوهم وَاَلْرّمَهُرَ أي المؤمنين 
َلمَة آَلتَقَوَئ لا إله إلا الله محمد رسول الله وأضيف إلى التقوى؛ لأا سببها 


اق و_. 4 لا » 8 7 1 اي 2 ,3 5 عقون ع ل ص 10ج 
وَكانوا احق بها بالكلمة سم الكفار وَاهلها عطف لفسي ري وَكارت الله بكل سىءع 


الب 


فر #ان عت + ا ف ةا أشن 5 لد هام 7 بن ار 
عَلِيمًا (72 أي لم يزل متصفا بذلك» ومن معلومه تعالى أهم أهلها. لقدَ صَدَََ الله 
رَسُولَهُ آلرُءَيَا بالحَقَ رأى رسول الله 225 في النوم عام الحديبية قبل خروجه أنه يدخل 


خحرجوا معه» وصدهم الكفار بالحديبية» ورجعوا وشق عليهم ذلك؛ وراب بعض 
المناققين» ترالت. 


فأنزل الله سكينته: معطوف على شيء مقدرء أي فضاقت صدور المسلمين» واشتد الكرب عليهمء فأنزل. 
(حاشية الصاوي) وألزمهم كلمة التقوى: أي اختار لهمء فهو إلزام إكرام وتشريف» والمراد تقوى الشرك. 
(حاشية الصاوي) لا إله إلخ: كذا أخرجه ابن جرير عن عطاء الخراساني» وأخرج الترمذي عن أبي بن كعب 
مرفوعا: أفنا لا إله إلا الله؛ ولابن عجرير عن الزهري: أنما يسم الله الرحمن الرحيم. (تفسير الكمالين) 

لها سببها: أي سبب التقوى؛ فالإضافة لأدن ملابسته وقيل: كلمة أهلهاء فالإضافة حقيقية. (تفسير الكمالين) 
وكانوا أحق بّما: أي ف علم الله؛ لأن الله تعالى احتارهم لدينه. لقد صدق الله إل: أي جعل رؤياه صادقة 
محققة» ولم يجعلها أضغاث أحلام» وإن كان تفسيرها لم يقع إلا بعد ذلك في عمرة القضاء. وفي "الخازن": أحبر تعالى 
أن الرؤيا الى أراها الله تعالى إياه في مخرجه إلى الحديبية أنه يدخحل هو وأصحابه المسجد الحرام حقٌّ وصدق. 
(حاشية الجمل) قبل خروجه: ولابن جرير أنه رأى ذلك بالحديبية» والأول أصح. (تفسير الكمالين) 

وراب بعض النافقين: أي راب لأحل التأخيرء وقال عبد الله بن أبي وعبد الله بن نفيل ورفاعة بن الحارث: والله 
ما حلقنا ولا قصرنا ولا رأينا المسجد الحرام» فنزلت» أي صدقه ولد في رؤياه» من "أبي السعود". 


الججزء السادس والعشرون ام سورة الفتح 
وقوله: "بالحق" متعلق ب"صدق" أو حال من الرؤياء وما بعدها تفسير ها لَعَدَخْلَنَ 
المَسَجِدَ الْحَرَامَ إن شاآءً آله للعبرك ءَامِييرتَ محَلِقِينَ سكم أي جميع شعورها 
وَمُقَصَرِينَ بعض شعورهاء وهما حالان مقدّرتان ع أن زو سا5 
م تفتشرا من من السلاج فنيقل ون لوي لأسي الدتصول ف فتَحَا قريبًا 77 خم ...ب ...... 


متعلق ب"صدق" إل: عبارة "السمين": قوله: "بالحق" فيه أوجه؛ أحدها: أن يتعلق ب"صدق". الثاني: أن يكون 
صفة لمصدر محذوف» أ ضادقا متلبسا بالحق. الثالث: أن يتعلق ممخذوف على أنه خال.من الرؤياء) أي متلبسة 
بالحق. الرابع: أنه قسمء وجوابه: "لتدخلن": فعلى هذا يوقف على الرؤياء ويبتدأ .ما بعدها. (تفسير الكمالين) 
أو حال هن الرؤيا: أي فهو متعلق عمحذوفهء والتقدير: فتلبسه بالحق فيصح أن يكون صفة لمصدر محذوف,» 
والتقدير صدقا متلبسا بالحق» فيصح أن يكون "بالحق" قسماء وجوابه قوله سسا إلخ: وعليه فالوقف على قوله 
'بالحق"» وقوله "لتدخلن" اللام موطئة لقسم محذوف. (حاشية الصاوي) 

للتبرك: أي مع تعليم العباد الأدب» وتفويض الأمر إليه» وهو جواب عما يقال: إن الله تعالى خالق للأشياء كلهاء 
وهو عالم يما قبل وقوعهاء فكيف وقع منه التعليق بالمشية» مع أن التعليق إنما يكون من الخبر المتردد» أو الشاك في 
وقوع المعلق» والله منزه عن ذلك؟ فأجاب: بأن المقصود التبرك لا التعليق» ويجاب أيضا بأن المشية باعتبار جميع 
الجيش؛ فإن الذين حضروا عمرة القضاء كانوا سبع ماثة» وأما باعتبار المجموع فالقضاء مبرم لا تعليق فيه» ويجاب 
أيضا بأنه حكاية عن كلام الملك المبلغ للرسول كلام الله أو حكاية عن كلام الرسول عَقِتَظإ. (حاشية الصاوي) 
آمنين إلخ: حال من الواو المحذوفة من "لتدخلن”'؛ لالتقاء الساكنين» أي حال مقارنة الدخول» والشرط معترض» 
والمع آمنين في حال الدخول لا تخافون عدوكم أن يخرجكم في المستقبل. وقول الشارح: "حالان" أي من الواو 
امحذوفة أيضاء أو من الضمير في "آمنين". فهي مترادفة على الأول» ومتداخلة على الثاني وقوله: "لا تخافون" 
يجوز أن يكون مستأنفاء وأن يكون حالاء إما من فاعل "لتدخلن" أو من الضمير في "آمنين"؛ أو في "محلقين"» أو 
في "مقصرين". فإن كانت حالا من "آمنين" أو من فاعل "لتدخحلن": فهي للتوكيد. (حاشية الجمل) 

وما حالان مقدرتان: لأن الدحول لا يجامع مع الحلق والتقصير. مقدرتان: دفع بذلك ما قد يقال: إن حال 
الدخول هو حال الإحرام؛ وهو لا يتأتى معه حلق ولا تقصير. (حاشية الصاوي) 

لا تخافون أبدا: أشار بذلك إلى أنه غير مكرر مع قوله: "آمنين"؛ والمععئ: آمنون في حال الدحول» وحال المكث؛ 
وحال الخروجء وقد كان عند أهل مكة أنه يحرم قتل من أحرمء ومن دخل الحرم, فأفاد أنه يبقى أمنهم بعد 
خحروجهم من الإحرام. (حاشية الصاوي) 


الجرء السادس والعشرون 22000 سورة الفتح 


هو فتح خيبر» وتحققت الرؤيا في العام القابل. هو أن ف أرْسَلٌ رَسُولَهُ بالْهُدَئ 
وَدِينِ آَلَحَيّ لِمُظْهِرَهُ أي دين الحق عَل أَلدِينٍ كل على جميع باقي الأديان وكتى باللَه 


فَفِيدا وك أنك عرسل ها ذكرءكما قال الله تعالى: كد مبغدا وول الله تخيرة 
الدع 2 أي أصبحابة ء: مين المؤمنين» ممكدأء خبره أَشِدآ؛ غغلاظ عَلَ الكفار 
جار ْ 


لا ير حموفهو و حبر ثان» س متعاطفون متوادون» كالوالد مع الولد 1 


أي من ميعزل تر اهم 


نفدب مبتدأ فى وُجُوهِهم خبره» وهو نور وبياض رفون به به 5 الآاخرة 
أفهم سجدوا ف الدنيا مِنَ أثر آَلسّجِودٍ هاتف هقان الها ئها تهننق | انه ه11 اهلها وان جناي وإحها ونه كه 616 وز اها لها لهاج 


هو فتح خيبر: وقال البغوي: هو صلح الحديبية عند الأكثر» واختاره الحافظ ابن حجر العسقلاني» و تحققت 
الرؤيا في العام القابل حيث جاؤوا محرمين؛ وطافوا بالبيت» ومكثوا ثلاثة أيام» ثم رجعواء وهي عمرة القضاء. 
(تفسير الكمالين) على الدين كله: أي على جنس الدين» يريد الأديان المختلفة من أديان المشركين وأهل 
الكتاب» ولقد حقق ذلك سبحانه؛ فإنك لا ترى دينا قط إلا وللاسلام دونه العزة والغلبة» وقيل: هو عند نزول 
عيسى عَفِتَقا حين لا يبقى على وجه الأرض كافرء وقيل: هو إظهاره بالحجج والآيات. (تفسير المدارك) 
وكفى بالله شهيدا: أي على أن ما وعده كائن» وعن الحسن: شهد على نفسه أنه سيظهر دينه؛ والتقدير: وكفاه 
الله شهيداء و"شهيدا" تمييز أو حال. قوله: "محمد" خبر مبتدأء أي هو محمد؛ لتقدم قوله: "هو الذي أرسل 
رسوله"؛ أو معدا يزه قزله: "رسول الله (تفسير المدارك) حالان: أي من مفعول "تراهم"؛ أي تشاهدهم حال 
كوم راكعين ساحدين؛ لمواظبتهم على الصلاة. مستأنف: مبني على يقال و مواظبتهم على الركوع 
والسجودء كأنه قيل: ماذا يريدون بذلك؟ فقيل: يقفوان فنالا من الله: (الفتسير أ بي السعود) 
سيماهم: علامتهم من التأثير الذي يؤثره السجود, عن عطاء: بشارة وجوههم من طول ما صلوا بالليل» بقوله 925: 
من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. (تفسير المدارك) 
نور وبياض: أهم سجدوا في الدنيا» روى الطبراني عن أبي بن كعب مرفوعا: سيماهم النور يوم القيامة» وعن مجاهد: 
هو الخشوع والتواضع؛ وعن سعيد بن جبير: هو أثر التراب على الحباه» وعن شهر بن حوشب: يكون مواضع 
سجودهم كالقمر ليلة البدر. (تفسير الكمالين) 


الجزء السادس والعشرون ا يانم سورة الفتح 

متعلق ما تعلق به الخبر, أي كائنة. وأعرب حالاً من ضميره المنتقل إلى الخبر ذَاِكَ 
فهو ظرف مستقر من أثر السحود 

أي الورضط.. الك كور مَتَلَّهُحَ صفتهم ف الكّوَرَلة لة مبتدأ خبره وَمَكَلُهرَ فى الإمجيل مبتدأ. 

خبرة كرَدْعِ أخْرَجَ شْطعَهُر بسكون الطاء وفتحها فراخه فَعَارَرَمُر بالمد والقصر قواه 

وأعانه فا عغالطا غلظ فَآسَتَوَئ قوي واستقام عل" سوق أصضولة: تمع ساق يَعَجِبٌُ 


آلزرّاعَ أي زراعه؛ ا مثل الصحابة ل بذلك»؟ لأنهم بدؤوا 5 قلة وضعف) 


أخي بين ينظره 
فكثروا وقووا على أحسن الوحوه ليغْيظ ملالكقر متعلق بمحذوف دل عليه ما 
قبله أي شبهوا ذلك وعد لماوعو آلصلِحَتِ نهم 222 م 2ت 


الخبر: وهو الحار والنحرور. (حاشية الجمل) مبتدأ: أي 'مثلهم' مبتدأء وخبره "قي التوراة" يعن والجملة خبر عن 
ذلك فهو مبتدأ أول» وأعرب "السمين": "ذلك" مبتدأء و"مثلهم" خبره» و"في التوراة" حالا من "مثلهم"؛ والعامل 
معن الإشارة. (حاشية الجمل) 
ومثلهم في الإنجيل: يصح أن أن يكون مبتدأً» خبره قوله: رومع ؛ وحينئذ فيوقف على قوله: "في التوراة"؛ ويكونان 
مثلين» وعليه مشى المفسرء ويصح أنه معطوف على "مثلهم' الأول» وحيتئذ فيوقف على قوله: "الإنجيل"؛ ويكون 
مثلا واحدا ف الكتابين» وقوله: "كزرع" حبر محذوف, أي مثلهم كزرع إلخ: وكلام مستأنف. (حاشية الصاوي) 
فراخه: [جمع فرخ وهو ولد الطائر] يقال: فرخ وفرخ الزرع أي هديأ للانشقاق» كذا في "الصراح". فآزره: أصله 
أأزره بوزن أكرمه» فمضارعه يوزر بوزن يكرمء لكن قلبت الهمزة الثانية في الماضى ألفا؛ للقاعدة المشهورة» وأما 
أزره بالقصر فهو ثلائي كضربه يضربه وسمناء أعانه وقواه. (حاشية الجمل) 
والقصر: لابن ذكوان وان عامر ك"أجر" في "آجر". لأفهم بدؤوا إلخ: حى ترقى أمرهم بحيث أعجب الناس» روى 
ابن جرير عن قتادة: "سيماهم في وجوههم' قال: ووس الصلاة» ذلك مثلهم في التوراة» وقال: هذا 35 في التوراة 
وقال: مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه؛ قال: هذا نعت أصحاب محمد ينه في الإنخيل. وأخرج ابن جرير عن 
الضحاك قال: كان أصحاب محمد يه قليلا ثم كثروا واستغلظوا. وروى ابن جرير والحاكم عن ابن مسعود أنه قال: تم 
الزرع وقد دنا حصاده. وعن بعض: الزراع: النبي 2 والشطأ: أصحابه. (تفسير الكمالين) 
محذوف: والظاهر ما قاله الرمخشري: إنه تعليل لما دل عليه تشبيههم بالزررع من نمائهم» وترقيهم في الزيادة 
والقوة. قال في المواهب: وانتزع مالك يله في رواية منه تكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة» قال: لأنهم 
يغيظو هم ومن غاظ الصحابة فهو كافر» ووافقه على ذلك جماعة من العلماء. (تفسير الكمالين) 


اجرء السادس والعشرون دسم سورة الحجرات 
أي الصحابة» و"من" لبيان الجنس لا للتبعيض؛ لأن كلهم بالصفة المذكورة مَغفِرةٌ 
وَأ عَظِيمًا 29 الجنة» وهما لمن بعدهم أيضا ف آيات. 


المفغرة والأجر 
سورة الحجرات مدنية ثمائى عشرة أآية 
7-0 0 ج ا سيق 9ه” ا .0 ١‏ إن . الى ف |" 2 د 5 : ن و 
يتاه الدين َامنوا لا تقدِموا من قدم بعنى وحم ابي 9 اتتقدهبوا بقول أو فعل بَيْنَ 
مد 


أي الصحابة: وقال ابن جرير: يعن من الشطأ الذي أخرحه الزرع؛ وهم الداحلون ف الإسلام إلى يوم القيامة؛ وجمع 
الضمير على معين الشطأ لا على لفظه؛ حكاه البغوي» و"من" لبيان الجنس لا للتبعيض؛ لأن كلهم بالصفة المذكورة؛ 
فلا حجة للطاعنين في الأصحاب. (تفسير الكمالين) لمن بعدهم: للتابعين وأتباعهم إلى يوم القيامة. (تفسير الكمالين) 
ن "قدم” بمعنى "تقدم": إشارة إلى أن "قدم" لازم .مغئ تقدم: وهو متعد حذف مفعوله؛ بينه الشارح بقوله: 
الى امسن وفعلل +اليتناول كل ما يقع في النفس ٠‏ قال "الخطيي”: واخفلت قن سبي الدول: هذه 
الآية» فقال الشعبي عن جابر: أنه في الذبح يوم الأضحى قبل الصلاة» أي لا تذبحوا قبل أن يذبح البي 325 
وذلك أن ناسا ذبحوا قبله ُك فأمرهم أن يعيدوا الذبح» وعن مسروق عن عائشة: أنه في النهى عن صوم يوم 
الشكء أي لا تصوموا قبل أن يصوم نبيكمء وقال الرازي: والأصح أنه إرشاد عام يشمل الكل» ملخصا. 
بغير إذهما: با ل كونوا تابعين لخر الله تعالى ورسوله» يقا| ل: تقدم بين يدي أبية وأمه أي 7 بالأمر والنهي دو ماء 
وقيل: المفعول محذوف أي أمرا. (تفسير الكمالين) نزلت في مجادلة !لخ: : فقال أبو بكر ده: أَمْر الأقرع؛ وقال عمر دكه: 
أمر القعقاع: فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلاقيء وقال عمر هو#ه: كذلك فتمارياء وارتفعت أصواتماء فترلت في 
ذلك: "يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا" إلى قوله "وأنتم لا تشعرون"؛: رواه البخاري» وعن الحسن: أن أناسا ذيحوا يوم 
الأضحى قبل النبي يت فأمرهم أن يعيدوا الذبح؛ رواه ابن جريرء ولابن مردويه نحوهء وأخرج الطبراني في الأوسط 
عن عائشة: أهم كانوا يتقدمون بين يدي رمضان بصيامء يعن يوها أو يومين؛ فنرلت. (نفسير الكمالين) 


الجزء السادس والعشرون وبام سورة الحجرات 


ونزل فيمن رفع صوته عند النبي د: يتأمًا الَذِينَ َامَنُوأ للا ترَفَعُوَأ أْصُوَاتَكمَ إذا نطقتم 
فوّق صَوَّتِ التي إذا نطق و أ 0 بِآلْقَوَلٍ ! إذا ناجيتموه كجَهْر بَعْضِكمْ لِبَعْضٍ 
بل دون ذلك؛ إجدالة لا له أن خبط أغسلكة وَأَنْكُّرَ ل تشعرون جم أي خشية ذلك» 
بالرفع والجهر المذكورين. ونزل فيمن كان يخفض صوته عند البي يد كأبي بكر 


هما حِ: الله أَوْلَتِيكَ الّذِينَ أَمَتَح 
وعمر وغير إن أن يعضو أصَوَاتَهُمْ سد رَسُولٍ اله * اولتيك اللوين امتحنّ 


ونزل فيمن إ: ظاهره أن [مورد نزوله غير] مورد نزول الأولى وما روينا آنفا صريح في أن من أول السورة إلى 
'ولا تشعرون" نزلت في قصة أبي بكر وعمر دكها. (تفسير الكمالين) 

فوق صوت النبي: أي إذا نطق ونطقتم فعليكم ألا تبلغوا بأصواتكم وراء الحد الذي يبلغه بصوته؛ وأن تغضوا 
مها ايف يأكرنا كلاه عاليا لكلامكي :وسهره باهرا مركم عبن الكؤنا.سويقة غيلاكم لالدسة وببازتقة 
لديكم واضحة. (تفسير المدارك) ولا تجهروا له بالقول: لما كانت هذه الحملة كالمكرر مع ما قبلهاء مع أن 
العطف يأباه. أشار المفسر إلى أن المراد بالأول: إذا نطق ونطقتم فعليكم أن لا تبلغوا بأصواتكم حدا يبلغه 
صوته؛ بل يكون كلامكم دون كلامه؛ والمراد بالثاني: أنكم إذا كلمتموه؛ وهو صامت فلا ترفعوا أصواتكم 
كما ترفعونما فيما بينكم. (حاشية الصاوي) 

أي خشية ذلك: أشار به إلى أن "أن تحبط" على حذف مضافء أي حشية الحبوط» والخشية منهم؛ وقد 
تنازعه "لا ترفعوا ولا تجهروا" فيكون مفعولا لأجله للثاني عند البصريين؛ وللأول عند الكوفيين» والأول أصح؛ 
لأن إعمال الأول يستلزم الإضمار في الثاني. (حاشية الجمل) ونزل فيمن إخ: إن الذين يغضون أصواتم إلخ 
في "الصحيح"؛ قال ابن الزبير: فما كان عمر دء يسمع رسول الله يله بعد نزول قوله تعالى: "يا أيها الذين 
آمنوا لا ترفعوا أصواتكم" حى يستفهمه مما يخفض صوته. زاد البغوي: فأنزل الله: "إن الذين يغضون 
أصواقهم". (تفسير الكمالين) 

أولتك الذين إخ: يجوز أن يكون "أولئك" مبتدأء و"الذين" خبره؛ والجملة خبر "إن" ويكون "هم مغفرة" جملة 
أخرى إما مستأنفة -وهو الظاهر- وإما حال» ويجوز أن يكون "الذين امتحن" صفة لأولئك"”» أو بدلا منه أو 
بياناء و"هم مغفرة" جملة خبرية» ويجوز أن يكون "لهم" هو الخبر وحدهء و"مغفرة" فاعل به. (حاشية الجمل) 


الجزء السادس والعشرون ظ م ٠‏ سورةالشبيرات 

أي لتظهر منهم هر تتيَةر وَأَجِرُ عَظِيمد ‏ زيم ابخنة. ونزل في قوم حاؤوا وقت الظهيرة 

والنبي كلد في منزله» فنادوه: إِنّ انير يُتَادُوتَكَ مِن وَرَآءِ آحُجْرَتِ حجرات نسائة 

جمع حجرة؛ وهي: ما يحجر عليه من الأرض بحائط ونحوه. وكان كل واحد منهم 

نادى خلف حجرة؛ لأهم لم يعلموه في أيهاء مناداة الأعراب بغلظة وجفاء 

أكَتَرّمُحْ لا يَحْقلُوَ (ت) فيما فعلوه محلك امايق وما يناسبه من التعظيم وَلَوَأَنَدِم 
مفعول "لا يعقلون" 


صَبَرُوا "أنهم' في محل رفع بالابتداء؛ وقيل: فاعل لفعل مقدرء أي ثبت حَقَّ غَرُجَ 
َنِم لكان حيرا هم واه عَفُوررَحِئ )لمن تاب منهم. ونزل في الوليد بن عقبة 





من عن هل 30 


أي لتظهر منهم: أي فإها لا تظهر إلا بالاصطبار على أنواع المحن» والتكاليف الشاقة» فالاختبار سبب لظهور 
التقوى لا سبب للتقوى نفسهاء فهو من إطلاق السبب على المسبب» أي فالاحتبار يظهر ما كان كامنا في النفس 
من التقوى. كما أن سماع الألحان يظهر ما كان كامنا في النفس من الحب» فتدبر. إحاشية الصاوي) 

في قوم: من ب بن تميم منهم الأقرع بن -حابس. إن الذين ينادونك إخ: نزلت ف وفد ب تميو؛ أتى رسول الله 225 
وقت الظهيرة وهو راقد فيهم الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن» ونادوا البي يثُهُ من وراء حجراته» وقالوا: ارج 
إلينا يا محمد؛ فإن مدحنا زين وذمنا شين. فاستيقظ وخرج. (تفسير المدارك) ما يحجر عليه: أي يمنع عليه؛ وعبارة 
"البيضاوي": حجرات جمع حجرة؛ وهى: القطعة من الأرض المحجورة بحائط. 

وكان كل إلل: أتى بصيغة لا جزم فيها؛ لأن المقام مقام احتمال» وذلك لأن مناداتهم يحتمل أن تكون كما قال 
المفسرء أو الكل وقفوا على كل حجرة ونادوه منها. (حاشية الصاوي) نادى: فهو من انقسام الآحاد على الآحاد 
على ما يقتضيه مقابلة الجمع بالجمع. (تفسير الكمالين) مناداة الأعراب: معمول ل"ينادونك". (حاشية الجمل) 
ويجوز أن يكون معمول "مناد". بغلظة وجفاء: وروي أن الذي ناداه الأقرع بن حابس وعيينة بن حصنء وإنما 

نسب إليهم؛ لأنهم رضوا بذلكء أو أمروا به. (تفسير الكمالين) 

لكان خيرا هم: أي لكان الصبر حيرا لهم من الاستعجال؛ لما فيه من حفظ الأدب وتعظيم الرسول الموجبين للثناء 
والثواب. قال العارفون: الأذب عند الأكابر يبلغ بصاحبه إلى الدرجات العلى» وسعادة الدنيا والآحرة. (حاشية الصاوي) 
ونزل ف الوليد بن عقبة: أخرجه ابن جرير عن أم سلمة وابن عباس وبمحاهد» وأحرجه الطبراني وأحمد عن الحارث بن 
أبي الحارث المخراعي. (تفسير الكمالين) 


الجرء السادس والعشرون ليام سورة الحجرات 
وقد بعثه البي كُكدٌ إلى بن المصطلق مصدقاء فخافهم؛ لترة كانت بينه وبينهم ف 
عدواة 2 
الجاهلية» فرجع وقال: إفهم منعوا الصدقة, وهموا بقتله فهمٌ البي يك بغزوهم» فجاؤوا 
مذكرين ما قاله عنهم. ا لين عدوا إن جَاءَ كم فاسق بِتَيّا عخبر فََبِيَئْوَاً صدقه من 
كذبه» وفي قراءة: "فكبتوا" من الثبات أن تُصِيبُوأ قَوَما مفعول له أي خشية ذلك 
يجَمَرَةٍ حال من الفاعل أي جاهلين فَتُصَّبِحُوأ تصيروا عَلَاْ ما فَعَلثّرَ من الخطأ بالقوم 
َدِمِينَ © وأرسل إليهم كله بعد عودهم إلى بلادهم خالداء فلم ير فيهم إلا الطاعة 
٠ ْ : 5‏ صس وجو اه 1 وا سخ . ١‏ 
والخيرء فأخبر النبي يد بذلك. وَاعَلَمُوَ أنَّفِيكُمَ رَسُولَ أنه فلا تقولوا الباطل؛ فإن الله 
يخبره بالحال َو يُطِِعْكرْ فى كثِير مِّنَ لأ الذي تخبرو ن به على عئللاف الواقع قرب 
: و ك2 ب 5 سُُ 3 ا 
على ذلك مقتضاه َعَم لأثمتم دونه إثم التسبب إلى المرتب وَلَلكنّ لله ... 001 





نترة: بكسر التاء وحفة الراء» وهي الريبة والحقد. (تفسير الكمالين) فتبينوا: أي فتوقفوا فيه وتطلبوا بيان الأمر, 
وانكشاف الحقيقة؛ ولا تعتمدوا قول الفاسق؛ لأن من لا يتحامى جنس الفسوق لا يتحامى الكذب الذي هو نوع منه. 
(تفسير المدارك) وفي قراءة: أي لحمرة وعلي 'فتثبتوا" من الثبات؛ أي فتوقفوا إلى أن تبين لكم الحخال. (تفسير الكمالين) 
خشية ذلك: قدر المضاف اختيارا لمذهب البصريئن؛ والكوفيون يقدرون "لكلا تصيبوا" كما في "التفسير الكبير". 
واعلموا أن فيكم إلخ: و"أن" .ما في حيزها سادة مسد مفعولي "اعلموا" باعتبار ما قيد به من الحال» وهو قوله: 
"لو يطيعكم إلخ"؛ فإنه حال من الضمير المجرور في "فيكم" أو المرفوع المستتر فيه» والمعيئ: أنه فيكم كائنا على 
حالة يحب تغييرهاء أو كائنين على حالة كذلك؛ وهي أنكم تودون أن يتبعكم ف كثير من الحوادث» ولو فعل 
ذلك لوقعتم في الجهل والهلاك. وفيه إيذان بأن بعضهم زين لرسول الله يل أن يقع في بن المصطلق» وأنه لم يطع 
رأيهم هذاء ويجوز أن يكون "لو يطيعكم" مستأنفاء إلا أن الزمخشري منع هذا الاحتمال؛ لأدائه إلى تناقض 
النظمء ولا يظهر ما قاله» بل الاستيناف واضح أيضاء وأتى بالمضارع بعد "لو"؛ دلالة على أنه كان ف إرادمَم 
استمرار عمله على ما يريدون. (حاشية ابجمل) 

لعنتم: لأتمتم؛ في "القاموس": العنت: الفساد والإثم والمحلاك» ودحول المشقة على الإنسان؛ وكل من هذه المعان 
يحتمل أن يكون مرادا في الآية. (تفسير الكمالين) دونه: أي دون البي يلد فلا يأثم لعذرهء وقوله: "إثم التسبب" 
أي لا إثم الفعل؛ لأنكم لم تفعلواء وقوله: "إلى المرتب" أي الذي يرتبه النبي على إخبا ركم ويفعله. 


الجرء السادس والعشرون م/م سورة الحجرات 


لل 


حَبّبَ إِلَيكُمْ الإِيمَنَ وَرَيتَهُ حسنه فى قلوبح وَكرَهَ إليكم الكفر والفشوق وَالْعِضّيَانَ 
استدراك من -حيث المعيئ دود اللفظ؛ لأن من حبب إليه الإيمان لخ غايرت صفته 


كن ع 7 ا 7 #و اي 1 ' ل 
صفة من تقدم ذكره أُوْلَتيكَ هم فيه التفات عن النظاب الرشِدورت 5 الثابتون 


على اديتهنم: بي منصوب مله :اللا أي قمل - أله 


د 


فندية نف: أ نبي 8 اق و لذن أل 
أنفه تقال اين رواحة: والله لبول حماره أطيب ريحا من مسككء فكان بين قوميهما 


د الإبمان: أي لكاي » وهو التصديق بالحنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان» وإذا حبب إليهم الإيمان 
الجامع للخصال الثلاث لزم كراهتهم لأضدادها فلذلك قال: "وكره إليكم الكفر" الذي هو مقابلة اتصديق بالحنان» 
'والفسوق" الذي هو مقابلة الإقرار باللسان» "والعصيان" الذي هو مقابلة العمل بالأركان. (حاشية الصاوي) 
استدراك: من حيث المعين دون اللفظ» دفع لما يتوهم من أن الاستدراك شرطه مخالفة ما بعدها لما قبلها نفيا وإثباتاء 
وهي مفقودة ههناء فليست في موقعها؟ وحاصل الجواب: هي مفقودة من حيث اللفظ؛ حاصلة من حيث المعين؛ لأن 
الذين حبب إليهم الإتمان قد غايرت صفتهم صفة المتقدم ذ كرهم فوقعت ار" في موقعها من الاستدراك وهذا مببئ 
على تقدير أن يكون المخاطبون بقوله:لو يطيعكم من اعتمد على نبأ الفاسق إلى العمل بمقتضاه» ويكون المخاطبون 
بقوله: "حبب إليكم الإبمان" المؤمنين الكاملين الذين لم يعتمدوا على كل ما سمعواء كما في "الكشاف'. 
مصدر منصوب بفعله: فيه مسامحة؛ إذ هو اسم مصدر م "افشيال : ويصح أن يكو ن مفعو لا لأجله عامله 

"خبب"ء اوها بينهما اعغتراضء :وق هذه الآية تنبيه على أن السعادة العظمى محبة الله ورسوله» وكراهة أهل أهل الكفر 
والفسوق. (حاشية الصاوي) مصدر: عبارة "السمين": يجوز أن ينتصب على المفعول من أجله؛ وفيما ينصبه 
وجهان: أحدها: قوله: "ولكن الله حبب إليكم الإبمان"» وعلى هذا فما بينهما اعتراض من قوله: "أولئك هم 
الراشدون". (تفسير الكمالين) أي أفضل: في "المحتار": وأفضل عليه وتفضل معن وعلى هذا فقول الشارح: 
"مصدر إل" فيه نوع مساعحة؛ إذ مصدر "أفضل" إفضال» ف"فضل" اسم مصدر له. (حاشية الجمل) 

نزلت في !2خ: أخر جه الشيخان عن أنس و#ه. (تفسير الكمالين) فكان بين قوميهما إ2: في "البيضاوي': والآية 
نزلت في قتال حدث بين الأوس والخررج في عهده 24ل بالسعف والنعال» وهي تدل على أن الباغي مؤمن» وأنه 
إذا قبض عن الحرب تركء كما جاء في الحديث؛ لأنه فيء إلى أمر الله وأنه يجب معاونة من بغى عليه بعد تقددم 
النصح والسعي في المصالحة. 


الجزء السادس والعشرون م سورة الحجرات 
ضرب بالأيدي والنعال زالسعفف أفَتَتَلُواً جمع نظرا إلى المعين؛ لأن كل طائفة جماعة. 
وقرئع: "اقتتلتا" تأخدرا ونه ثن؛ نظرا إلى اللفظ فَإِنْ بَعَتَ تعّت ال 
الْذخَرَئ فَقَجِلُوأ التى تبغ حَ تفىء توحخ إل أمر أنه الحق قإن فَآءَت فَأْصَلحُوأ بَيتَمَا 
بالعدَلِ بالإنصاف وَأقيسلوَاً اعدلوا نحت الْمُفْسِطِيرت 9 إِنّمَا ألْمُؤينُونَ إخو 
في الدين فَأصَّلحُوأ يوم قووف إذا تنازعاء وقرئ: "إحوتكم" بالفوقانية وَانَّقوأ شد في 


الإصلاح لَعَلكرْ يحون ١ه‏ م يتم الْذِينَ وامترا و يق الاية نزلت في وفد تميم حين 


5 


والسعف: بالتحريك: جريد النخل» والجمع سعف كذا في "الصراح". فإن بغت إحداهما !خ: أي أبت النصيحة 
والإجابة إلى حكم الله. (حاشية الصاوي) حتى تفيء إل: يجوز أن تكون "حق" هنا للغاية» فالنصب ب"أن" 
مضمرة بعدهاء أي إلى أن» ويجوز أن تكون بمعيئ "كي"؛ فتكون للتعليل؛ يكب - كما قال بعضهم - هو الظاهر 
المناسب بسياق الآية. (حاشية الحمل) اعدلوا: أشار به إلى أن "أقسط" معناه عدل» فهمزته للسلب» يخلاف قسطء 
فمعناه جار قال تعالى: 0 ما لاطو ون فكانوا لِحَهتَمَ ها حَطباك (الجن: ه .)١‏ (حاشية الصاوي) 
فأصلحوا بين أخويكم: خص الاثنين بالذكر؛ لأنهما أقل من يقع بينهما النزاع؛ فإذا ألزمت المصالحة بين الأقل 
كانت بين الأكثر أولى. (حاشية الصاوي) لعلكم ترحمون: على تقواكم؛ وفي هذا الترحي إطماع من الكريم 
الرحيج, (حاشية الضاوي) لا يسخر الخ: القوم الر حال نخاصة؛ لأنهم القوام بأمواو النساء» قال الله تعالى: لوحال 
قرَامُونَ عَلَى النّسَاءِكِ (النساء: 4 ) هو في الأصل جمع قائم كصوم وزور في جمع صائم وزائر» واختصاص القوم 
بالرحال صريح في الآية؛ إذ لو كانت النساء داحلة في "قوم" لم يقل: "ولا نساء"» وحقق ذلك زهير في قوله: 

وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء 
وأما قولهم ف قوم فرعون وعاد: هم الذكور والإناث فليس لفظ القوم .كتعاط للفريقين. ولكن قصد ذكر الذكورء وترك 
ذكر الإناث؛ لأهن توابع لرجالهن؛ وتنكير القوم والنساء يحتمل معنيين؛ أن يراد لا يسخر بعض المؤمنين والمؤمنات من 
بعض» وأن يقصد إفادة الشياع» وأن يصير كل جماعة منهم منهية عن السخحرية؛ وإنما لم يقل: رجحل من رحلء ولا امرأة 
من امرأة» على التوحيد؛ إعلاما بإقدام غير واحد من رجاهم؛ وغير واحدة من نسائهم على السخرية» واستفظاعا للشأن 
الذي كانوا عليه. (تفسير المدارك) نزلت في وفد إل: أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل. (تفسير الكمالين) 


الجزء السادس والعشرون الياية سورة اتخجعرات 
والسخرية: : الازذواء والاحتقار كني رجال منكم بن قؤمو عسي أن يحوأ خا 


مقع عدد. الل بول ]سكم ين ساو عسي أنيكن حورا جين وا نموا سك 
المسلمين غير كم 
يا تعيبوا فتعابواء أي إيه يعيب بعضكم بعضا وَلَا تَكابدُوأ بلقب لا ينتعى إيعطيكي 


للمعاو ضِة 


بعضا بلقب يكرهه:» ومنه: يا فاسقء يا كافر نس آَلِاسْمُ أي المذكور من السخرية 
واللمز والتنابر لقوق ند الاين بدل ير الاسم؛ لإفادة أنه يق لتكرره عادة 
وَمُن لَه يُكِْمَِن ذلك وليك هُمْ آلطَاُونَ « و يكأمًا الْذِينَ اموأ آجَِتَنبُوا كثيرا من 
لظن إن به بَعْضَآَلظُن ِنَم 2 أي مؤثم, وهو كان نظت السو بأهل الخير من المؤمنين 
وهم كثير, بخلافه بالفساق منهم, ل ل ا 


الازدراء: الإذلال» وقوله: "والاحتقار" عطف تفسير. أي رجال منكم إلخ: أشار بذلك إلى أن القوم اسم جمع 
معين الرجال خاصة» واحده في المعى رجلء وقيل: جمع لا واحد له من لفظه؛ يدل على تخصيصه بالرجال 
مقابلته بقوله: "ولا نساء من نساء"» وهذا هو الموافق لأصل اللغة. (حاشية الصاوي) 
أي لا يعيب: وإنما عبر عنه بقوله: "ولا تلمزوا أنفسكم"؛ لأن عيبهم لغيرهم راجع إلى أنفسهم. فإنه يعاب من عاب؛ 
أو لأن المؤمنين كنفس واحدة» فعيب بعضهم بعضا راجع إلى أنفسهم. واللمز: الطعن باللسان. (تفسير الكمالين) 
ولا تنابزوا: النبر في اللغة: اللقب مطلقاء وف العرف: مختص باللقب السوءء كذا في "البيضاوي". أي النبز: اللقب 
بسوءء وف "القاموس": النبر بالتحريك: اللقبء والتنابز: التدالي بالألقاب. (تفسير الكمالين) 

بكس الاسم الفسوق : الاسم ههنا بمعيئ الذكرء من قوهم: طار اسمه في الناس بالكرم أو باللوم. (تفسير المدارك) 
أي المذكور إلخ: يشير إلى أن اللام في "الاسم" للعهد؛ وإفراده مع أن المعهود جمع بتأويل المذكور. (تفسير الكمالين) 
بدل إل: المشهور فيه أنه مبتدأ خبره مقدم عليه؛ أو خبر مبتدأ محذنوف,؛ وجعله بدلا عن الفاعل غريب. (تفسير الكمالين) 
7 عادة: يعن أنه وإن كان ل كبر ضقزرة /يفسق رتنا لخلة بي لعلدة يدور يقبو كيوااقدة (تفسير الكرخحي) 

من الظن: أيهم الكثير؛ إشارة إلى أنه ينبغي الاحتياط والتأمل في كل ظن خوفف أن يقع في منهي عنه: قال 

سيان ب الظن ظنان؛ أحدهما: إثم» وهو أن يظن ويتكلم به والآخر: ليس بإثم» وهو أن يظن ولا يتكلم به. 
وهو كثير إلخ: يعن أن ذلك البعض موصوف بالكثرة: فلا يخالف ما قبله. (تفسير الكمالين) وهم كثير: أي في نفسه 
لا بالنسبة إلى أهل الشرك. (تفسير الكمالين) 


اججزء السادس والعشرون ألم سورة الحجرات 





فلا إثم فيه في نحو ما يظهر منهم وَل تَحَسَسُوأْ حذف منه إحدى التاءين؛ لا تتبعوا 
عورات المسلمين ومعاييهم بالبحث عنها ولا يدب بَمصُكُمبَعْضَا لا يذكره بشيء 
يكرهه وإن كان فيه ضح اعذكي ان تاشل لَحَمَ أعقيه .يما بالتسفيق 
والعشديد, أي لا يحس به. 1 3383 184 عسوت وده تاك ال ا 


فلا إثم فيه: في نحو ما يظهر منهم, كما ورد في الحديث: "لا غيبة لفاسق." رواه البيهقي والطبراي» قال 
الزجحاج: هو ظنك بأهل الخير بسوء»: وأما أهل الفسبق فلنا أن نظن كمم مثل الذي ظهر منهم., وقيل: في معئى 
الآية: اجحتنبوا اجتنابا كثيرا. (تفسير الكمالين) ولا تجسسوا إلل: التجسس تفعل من الجسء وهو المس باليد؛ ففيه 
معين الطلب؛ لأنه يكون لطلب شيء. (تفسير الكمالين) 

ولا يغتب بعضكم بعضا: روي: أن رجلين من الصحابة «# بعئا سلمان إلى رسول الله يله يبغى لمما إداماء 
وكان أسامة على طعامه وُه فقال: ما عندي شىءء فأخبرهما سلمان فقالا: لو بعثنا سلمان إلى بثر #ميحة لغار 
ماؤهاء فلما راحا إلى رسول الله كُتُ قال لهما: مالي أرى حمرة اللحم في أفواهكماء فقالا: ما تناولنا لحماء 
فقال 325 إنكما قد اغتبتماء فنزلت. (تفسير أبي السعود) 

لا يذكره بشيء يكرهه: وإن كان فيه؛ وي الحديث: ذكرك أحاك بما يكره: فقيل: أرأيت إن كان في أخى ما 
أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم تكن فيه ما تقول فقد يحته. رواه مسلم. (تفسير الكمالين) 
أيحب أحدكم إلخ: وهذا تمثيل وتصوير لما يناله المغتاب من عرض المغتاب على أفحش وجه» وفيه مبالغات؛ منها: 
الاستفهام الذي معناه التقرير. ومنها: جعل ما هو في الغاية من الكراهة موصولا بامحبة» ومنها: إسناد الفعل إلى 
"أحدكم" والإشعار بأن أحدا من الأحدين لا يحب ذلك. ومنها: أن م يقتصر على تمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان 
ح جعل الإنسان أخا. ومنها: أن لم يقتصر على لحم الأخ حن جعل ميتا. وعن قتادة: كما تكره إن وجدت جيفة 
مدودة أن تأكل منهاء كذلك فاكره لحم أحيك» وهو حي. وانتصب "ميتا" على الحال من اللحمء أو "من أخحيه"؛ ولما 
قررهم بأن أحدا منهم لا يحب أكل جيفة أخيه عقب ذلك بقوله: "فكرهتموه" أي فتحققت كراهتكم له باستقامة 
العقل» فليتحقق أيضا أن تكرهوا ما هو نظيره من الغيبة باستقامة الدين. (تفسير المدارك) 

والعشديد: أي لنافع» وهو حال من اللحم أو الأخ, كما لا يحس بالكل صفة "ميتا" أي ميتا لا يحس بالأأكل 
ولا يدركه؛ فكذلك المغتاب لا يدرك ولا يعلم ما قيل فيه. (تفسير الكمالين) لا يحس به: تفسير ل"ميتا"» فالمراد 
بالميت من لايحس؛ لأنه في غيبته كالميت من حيث عدم إحساسه بما يقال فيه؛ وقوله: "به" أي بأكل لحمه: وقوله: 
"لا" أشار به إلى أن الاستفهام إنكاري؛ أي لا يحب أكل لحم أخيه» ولا يرضى به. (حاشية الجمل) 


اخرء السافس والعشوون ظ م 00 سورة الحجرات 
لا فَكَرَهَتمُوهٌ أي فاغتيابه في حياته كأكل لحمه بعد مماته» وقد عُرَض عليكم الثاني 
فكرهتموه» فاكرهوا الأول لقو أ آسّدَ أي عقابه في الاغتياب أن تتوايوا منه إن 
َوَابُ قابل توبة التائبين رَحِمٌ 20م يهم يَنَأيما آلنَاسُ إنا حَلَقَدَك من دْكرِ وَأ بئ أدم وحواء 
وَجَعَلنَكُمْ شْعُوبًا جمع شعب بفتح الشين» هو أعلى طبقات الدسب وَقَبَآبلَ هي دون 
الشعوب,ء وبعدها العمائر ثم البطون ثم الأفخاذ ثم الفصائل آحرهاء مثاله: خزيمة 
شعب» كنانة قبيلة) قريش عمارة بكسر العين؛ قصي بطن؛ هاشم فخذ» العباس فصيلة 
وعدا يعت 


بفتح الفاء وسكون الخاء 
لتَعَارَفوَأ اعلق يهن إحدى العابي.ء ا ودج د 2 اع ام يات الوق ل 





فكرهتموه إلخ: قال مجاهد: لما قيل لهم: أيحب أحدكم أن يأكل للحم أخيه ميتا؟ قالوا: لاء أي فكما كرهتموه 
فاجتنبوا ذكره بالسوء. قال القاضي: المعئ: إن صح ذلك أو عرض عليكم هذا فقد كرهتموه» فجعل الفاء 
فصيحة حيث جعله حواب شرط مقدر. (تفسير الكمالين) فاغتيابه في حياته: ف هذا التمثيل إشارة إلى أن عرض 
الإنسان كلحمه ودمه؛ لأن الإنسان يتألم قلبه من قرض عرضه كما يتألم جسمه من قطع لحمه. فإذا لم يحسن 
من العاقل أكل لحوم الإنسان لم يحسن منه قرض عرضه بالأولى. 

فاغتيابه في حياته إله: أشار بهذا التقدير إلى أن هذا كلام من قبيل التمثيل أي التشبيهء أي أنه من باب الاستعارة التمثيلية. 
إنا خلقاكم إلل: نزلت هذه الآية في أبي هندء ذكره أبو داود في المراسيل عن الزهري يه قال: أمر رسول الله يله 
بين بياضة أن يزوجوا أبا هند امرأة منهم فقالوا لرسول الله يه: نزوج بناتنا مواليناء فنزل الله عز وجل: "يا أيها 
الناس" الآية» وقال ابن عباس ك#ن: لما كان يوم فتح مكة أمر رسول لله كن بلالا حى علا على ظهر الكعبة 
فأذن» فقال عتاب بن أسيد بن أبي العيص: الحمد لله الذي قبض أبي حي لا يرى هذا اليوم» وقال الحارث بن 
هشام: ما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذنا. (حاشية الجمل) 

إنا خلقناكم إل: أخرج ابن المنذر والبيهقي أنه لما كان يوم الفتح رقي بلال فأذن على الكعبة» فقال بعضهم: هذا 
العبد الأسود يؤوذن على ظهر الكعبة. (تفسير الكمالين) هو أعلى طبقات النسب: أي من طبقات الست الى عليها 
العرب وهي: الشعب والقبيلة والعمارة والبطن والفخذ والفصيلة. فالشعب يجمع القبائل» والقبيلة يجمع العمائر 
والعمارة تجمع البطون. والبطن تجمع الأفخاذ. والفحذ تجمع الفصائل» حريمة شعبء وكنانة قبيلة» وقريش عمارة؛ 
وقصي بطن» وهاشم فخذء والعباس فصيلة» وسمميت الشعوب؛ لأن القبائل تشعبت منهاء كذا في "المدارك". 


الجزء السادس والعشرون ع سورة الحجرات 
أي ليعرف بعضكم بعضا لا لتفاخروا بعلو النسب» وإنما الفخر بالتقوى إِنَّ 
عكري '/ حك اله ا ً إِنَ َه عَليمُ بكم خَبِير 9 2 ببواطنكم. قَالَتِ الأَعَرَاث نفر 
فق بق أسد: 1012 سقنا بقلوينا قل لد ميتو ولب فووا لقا أي أنقدنا 
ظاهرا وَلَمًا أي لم يَدَخْل الْإِيمَنٌ فى قُلُوبِكُمَ إلى الآن» لكنه يتوقع منكم وإن تُطِيعُوا 
لله وَرَسُولَهُء بالإبمان وغيره ل يلتكم باغمز وتراك ‏ وبإبداله ألفاء لا ينقصكم مِنَ 
لأبي عمرو 

أَعَمَسلَكُوٌ من توايما شيع إِنَ الله جع هم. إنما المؤيئُورت أي 
الصادقون ف إيماهم» كما صرح به بعد الَذِينَ ءَامَمُوأ الله وَرَسُولِه- تح ل يَرَتَابُو 

لم يشكوا في الإيمان وَجَنهَدُوأ بأمَولِهم وَأَنفسِهِمٌ فى 1 ادهع هر صدق 

ول نسحة: فجهاد 


0 ُوَْنِيِكَ هُمُ آلصَّدِقُوَ زجع في إعافم: لا من قالوا: آمناء ولم يوحد منهم 
غير الإسلام. قل لهم َتعَلِمُونَ أله بدِيبيحٌ: مضعًّف 'علم" اليه سس سواه 


١ 


لَّهَ عَفور” للمؤ منين رَحِم | 


7 
0 أ 


ي الاستسلام 


نفر من إلخ: قاله مجاهد وقتادة» أحرجه عنهما ابن جرير: بمنون بذلك على الي يلو ويريدون الصدقة؛ يقولون: 
أعطنا. (تفسير الكمالين) أنقدنا ظاهرا: والإبمان تصديق مع ثقة وطمأنينة قلب ولم يحصل 1 وإلا لما متهم على 
رسول الله يد بالإسلام. (تفسير الكمالين) يتوقع: فإن "لم" بمعين "لم" إلا أنه لنفي الأمر المتوقع. +تفسير الكمالين) 
لا يلتكم: يقال: ألت يألت ألتا ولات يليت ليتا إذا نقص. (تفسير الكمالين) 

ثم لم يرتابوا إلخ: أتى بثم"؛ إشارة إلى أن نفي الريب لم يكن وقت حصول الإبمان» بل هو حاصل فيما يستقبل؛ 
فكأنه قال: ثم داموا على ذلك. (حاشية الصاوي) بجهادهم !2: أي إن الجهاد في سبيل الله دل على أنهم صادقون في 
الإبمان» وليسوا منافقين» وهو جواب عن سؤال وهو: أن العمل ليس من الإيمانء فكيف ذكر أنه منه في هذه الآية؟ 
وإيضاح الحواب عنه: أن المراد من الآية الإبمان الكامل. (حاشية الصاوي) 

أولئك هم الصادقون: فيه تعريض بكذب الأعراب في ادعاءهم الإيمان» فلما نزلت هاتان الآيتان أتت الأعراب 
رسول الله يحلفون أنهم مؤمنون صادقون. وعلم الله منهم غير ذلك» فأنزل الله: "قل أتعلمون الله". (حاشية الصاوي) 
مضعف علم : أي أن التعليم ههنا مع الإعلام؛ وهذا تعدى إلى المفعول الثائ بالباء. (تفسير الكمالين) 


الجزء السادس والعشرون 4 بام سورة ق 
معنى شعر أي الشعروزة مما أنتم عليه في قولكم: آمنا منا ماف موتو 
فى الأرّض الله يكل شيع غليك 3 ك) يمنون عَلَيْكَ أن أسلَمُوا من غير قتال» بخلااف 
غيرهم ممن أسلم بعد قتال منهم كل لا تَمنُوا عَلنَ إسلمَكر منصوب بنزع الخنافض 
لباع ‏ ويقترٍ قبل "أن" في الموضعين بَلٍ الله يَمُنُ عَلَيكيرَ أن هَدَكيرْ لِلإِيمَينٍ إن كثز 

في قولكم: آمنا. كِ للَهَ يَعْلَمٌ غيبَ السَّمَيوتِ وَآلأرَض أي ما غاب 
فيهما ب بَصِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وهم بالياء. والتاء لا يخفى عليه شيء منه. 

لابن كثير للأكثر / 


سورة ق مكية إلا 98 وَلَقَدَ حَلَقَنَا آلسَمَوتِ الآية فمدنية؛ حمس وأربعون آية 


بمعنى شعر: وهو هذا المعئ يتعدى الواحد فقط» وبواسطة التضعيف -كما ههنا- يتعدى الاثنين» أوهما بنفسه والثاني 
بحرف الحر. قوله: "أتشعرونه" أي أتخبرونه بقولكم: آمنا. (تفسير البيضاوي وغيره) أن أسلموا: أي بأن أسلمواء يعني 
بإسلامهم؛ والمن: ذكر الأيادي تعريضا للشكر. (تفسير المدارك) ويقدر: أي الخافض الذي هو الباء» فهو مقدر ههنا 
في ثلاثة مواضع» وقوله: "في الموضعين" هما: "أن أسلموا" و"أن هداكم'"؛ فإن حذفه يكثر ويطرد مع "أن" و"إن", 
وقال أبو حيان: "أن أسلموا" في موضع المفعول ولذا عدي إليه في قوله: "قل لا تمنوا علي إسلامكم". (حاشية الجمل) 
إن كنتم صادقين: جوابه محذوف؛ لدلالة ما قبله عليه» تقديره: إن كنتم صادقين في ادعائكم الإيمان بالله, فلله 
المنة عليكم. (تفسير الكمالين) 

مكية: أي كلها على أحد القولين» وقوله: "إلا ولقد لقنا" على القول الآخر فكان المناسب للمفسر أن يقول: 
"أو إلا ولقد حلقنا"؛ ليكون مشيرا للقولين. (حاشية الصاوي) إلا ولقد خلقنا إلخ: كذا روي عن ابن عباس #5 
وقنادة؛ قال في "الإتقان": أخرج الحاكم وغيره أها نزلت في اليهود. (تفسير الكمالين) 

ما آمن كفار مكة إخ: أشار بذلك إلى أن جواب القسم محذوفء وقدره يما ذكر أخحذا مما بعده» أو لقد أرسلنا 
محمدا بدليل قوله: "بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم". وقيل: هو "قد علمنا" وحذفت اللام؛ لطول الكلام؛ أو 
هو قوله: "ما يلفظ من قول"؛ لأن ما قبلها عوض عنهاء كما قال: "والشمس وضحاها": إلى قوله: "قد أفلح من 
زكاها". و"قد" فيه للتحقيق بمعيئ أن الفعل بعدها محقق الوقوع. (حاشية الجمل) 


الجزء السادس والعشرون هم سورة ق 





زوش 808 حش ”* في .هر فك ى 4 ' -1 
بل حجبوًا ان جاءَهم مَنذْرٌ منهرمَ رسول من أنفسهم, ينذرهم يخوفهم بالنار بعد البعث 
فقالَ الكَفِرونَ هَذَا الإنذار سَئْء عَجِيثٌ 22 أذ بتحقيق الهمزتين») وتسهيل الثانية) 


وإدحال ألف بينهما على الوجهين مثا كناميا نرجع؟ ذالِك رَجِعُ بَعِيدٌ 2 فى غاية 
البعد» قَدَ عَامَنَا مَا تنقص الأرْضث تأكل ا وَعِنْدَنَا كتَبُ حَفِيظٌ :2 هو اللوح 
المحفوظ؛ فيه جميع الأشياء المقدرة. بَلَ كَدَّبُوأ بآلْحَقَ بالقرآن لَمّا جَاءَهُمَ قَمُرَ في شأن 
النبي 2 والقران فى أمرٍ مر مُريج ((: 2 مضطربء. قالوا مرة: ساحر وسحرء ومرة: شاعر 
وشعر» ومرة: كاهن وكهانة قل ينظروأً بعيونهمم» معتبرين بعقولهم حين أنكروا 
البعث إلى السَّمَاءٍ كائنة فوْقهُم كيف بَنَيسَهًا بلا عَمَد وَرَينهَا بالكواكب نا لناب 
فوج (: شفرك تعييها. وَالأَرَضَ معطوف على موضع إلى السماء جوع ممع د ما 2 


بل: إضراب عن جحواب القسم امتوفة لبيان اعتوالام الشنيعة والعتعمب: استعظام أمر خحفي سمية ع وهذا بالنسبة 
لعقوهم القاصرة حيث قالوا: والؤلا : َل هذا الم قَرْآنْ عَلَى رَخُل من الة يتين عَظِيمِ © (الزخحرف:١7).‏ (حاشية الصاوي) 
نرجع: أي نرجع إليه بالبعث,» فترك ذكره؛ لدلالة الكلام عليه. (تفسير الكمالين) تأكل : أي من أجساد موتاهم؛ 
لحمهم وعظامهمء كان قادرا على رجعهم أحياء كما كانوا. (تفسير المدارك) 

وعندنا اخ: الجحملة حالية؛ والكلام على تشبيه علمه بتفاصيل الأشياء بعلم من عنده كتاب حاو محفوظ يطلع عليه. 
(حاشية الصاوي) هو اللوح الخفورظ: أي وهو هن دره بيضاء»؛ مستقرة على الشواءع فوق السماء السابعة» طو له 
ما بين السماء والأرض» وعرضه ما بين المشرق والمغرب. (حاشية الصاوي) 

صاحب الأمر لا الأمر. (تفسير الكمالين) كيف بنيناها: "كيف" حال من المفعول» والاستفهام فيه .عمعئى حمل 
المخاطب على الإقرار. (تفسير الكمالين) تعيبها: صفة "شقوق" أي أفا سليمة من العيوبء لا فتق لها ولا صدع. 
(تفسير الكمالين) على موضع: [وقيل: منصوب بالإضمار على شريطة التفسير. (تفسير الكمالين)] نصب على 
المفعو لية؛ إد التقدير: أفلم ينظروا الفاغ وقوله: 0 وا موقع) فالصواب حدفه؛ أنه من | الجملة الى قبله قْ 
النظم. (حاشية الجمل) 


الجزء السادس والعشرون برام ظ سورة ق 
كيف مَدَدْئَيهَا دحونا على وجه الماء وَألقينَا فنا رَوديِىَ جبالا تثبتها وَأَبتَنا فيا من كل 
ا اليشت 0 
زوج صنف تج 22 هج به4 لحسنه. تتصبع مفعول له أي افعلنا ذلك اتبضيرا هنا 
وَذكْرَئل تذكيرا ِكل َب ميسن (©) رجاع على طاعتنا. وَتَزَلنَا مِنَ السَّمَاءِ 0 
كثير البركة فَأنْبتَنَا بِهء جَتَّدتٍ بساتين وَحَبٌ الزرع التصيد © المخصود. وَالَخَلَ خآ 


قر 20 


بَاسِقَتٍ طِوَالاء حال مقدرة ها طَلمُ نَضِيدٌ ! 2 مترا كب بعضه فوق بعض. را َعِبَادٍ 


مهيج: البهجة: السرورء ويقال: يهجينٍ وأهجيئ: أي سرن. (الصراح) يبهج به: أي يسر بهء وأشار يبهذا إلى أنه 
.معن فاعل؛ أي يحصل به السرور. (حاشية الجمل) تبصرة وذكرى إ2: العامة على نصبها على المفعول من أجله. 
أي لتبصير أمثالهم وتذكير أمثالهم» وقيل: منصوبان بفعل من لفظهما مقدرء أي بصرناهم تبصرة» وذكرناهم 
تذكرة» وقيل: حالان» أي مبصرين ومذكرين» وقيل: حال من المفعول» أي ذات و وتذكير لمن يراها. وقرأ 
زيد بن علي: تبصرة وذكرٌ بالرفع» أي هي تبصرة. (التفسير السمين) قوله: "مفعول له" أي والعامل فيه "كيف 
بنيناها"؛ وقوله: "أي فعلنا ذلك" إلخ تفسير للعاملء أي فعلنا البناء والتزيين وما بعدهماء وقوله: "تبصيرا منا" أي 
تعليما وتفهيما واستدلالا. (شيخنا) وقوله: "لكل عبد" متعلق بكل من المصدرين. (حاشية الجمل) 

رجاع على طاعتنا: أي ذي رجوع وإقبال عليهاء فالصيغة للنسبة لا للمبالغة. (حاشية الصاوي) وقال الجمل: 
"رجاع" صيغة نسب كتمار ولبان» لا صيغة مبالغة؛ إذ المدار على أصل الرحوع؛ وإن لم يكن فيه معيئ كثرة. 
وحب الزرع: أشار هذا إلى أنه من حذف الموصوفء وإقامة الصفة مقامه؛ للعلم به؛ لثلا يلزم إضافة الشيء إلى 
نفسه وهي ممتنعة؛ لأن الإضافة تقتضي المغايرة بين المضاف والمضاف إليه. مع أنا جائزة إذا احتلف اللفظان. 
كحق اليقين» وحبل الوريد؛ ودار 56 (حاشية الجمل) المحضود: أي ما من شأنه أن يحصد كالبر والشعير. 
والنخل باسقات إلخ: يقال: بسقت النخلة بسوقا: من باب قعد أي طالت» فهي باسقة؛ والجمع باسقات 
وبواسق؛ وبسق الرحل: يمر في علمه. (حاشية الصاوي) 

حال مقدرة: أي لأنها وقت الإنبات لم تكن طوالاء وأفردها بالذكر؛ لفرط ارتفاعها وكثرة منافعهاء ولذلك 
شبه كه المسلم يما. (تفسير الكرخي) رزقا للعباد: يجوز أن يكون حالا أي مرزوقا للعباد. أي ذا رزق» وأن يكون 
مصدرا من معين "أنبتنا"؛ لأن إنبات هذه رزق» ويجوز أن يكون مفعولا له و'للعباد" إما صفة وإما متعلق بالمصدر. 
وإما مفعول للمصدرء واللام زائدة؛ أي رزقا للعباد. (التفسير السمين) تنبيه: لم يقيد ههنا العباد بالإنابة» وقيد به في 
قوله: "تبضرة وذكرى لكل عبد منيب"؛ لأن: التذكرة لا تكون إلا لمنيب» والرزق يعم كل أخد؛ غير أن المنيب 
يأكل ذاكرا وشاكرا للإنعام» وغيره يأكل كما تأكل الأنعام؛ فلم يخصص الرزق بقيد. (تفسير الخنطيب) 


الجزء السادس والعشرون ااام سورة ق 
مفعول له وَأَحَمَيْئَا به بَلدَةَ مم 2" يسعري قيه. انار وللؤنث عدَلِكَ أي مثل هنا 
الإحياء ار وج 9 من القبور فكيف تنكرونه؟ ملسم ١‏ للتقرير والمعين: أنهم نظروا 
وعلموا ما ذكر. كَذَبَت قَبلهُم قوم تُوح تأنيث الفعل لمعي قوه وَأصحتبُ الزن هي كر 
كانوا مقيمين عليها عواشيهم. يعبدون الأصنام. ونبيهم: قيل حنظلة بن صفوان» وقيل: 
غيره وَتْمُودٌ (ج) قوم صالح وَعَادٌ قوم هود وَفِرَعَوَنُ وَإِخْوَنُ لوط (2) وأصكتب الأيكة 
أي الغيضة» قوم شعيب وَقَوْمْ 3 هو ملك كان باليمن» اماو ودعا قومه إلى الإسلام؛ 


عو الشتجر الملتف 
كتير كر من المذكورين كدب الوْسُْلَ كقريش فى وَعِيدٍ وتم وجب نزول العذاب 


على الجميع؛ فلا يضيق صدرك من كفر قريش بك أَقَحيا 0 أي لم نعي به؛ 
فلا نعي بالإعادة بَلّ هر فى لبس شك من خلق جَدِيئر () وهو البعث. ممع مجاه فا ا 
ظ سس 2 


وأحيينا به: أي بذلك الماء» وقوله: "بلدة ميتا" أي أرضا حدبة يابسة فاهترت وربت بذلك الماء» وأنبتت من كل 
زوج بميج. (حاشية الصاوي) يستوي فيه إلخ: جواب عن سؤال مقدر تقديره: الأرض مؤنثة؛ فكيف وصفها 
بالمذكر؟ وف هذا الجواب نظر؛ لأن استواء المذكر والمونث ف فعيل وليس هناك؛ والصواب: أن التذكير باعتبار 
كونه مكانا. (حاشية الصاوي) كذلك الخروج: أي كما حبيت هذه البلدة الميتة كذلك تخرجون أحياء بعد موتكم؛ 
لأن إحياء الأموات كإحياء الموات» والكاف في محل الرفع على الابتداء. (تفسير المدارك) 
والاستفهام للتقرير: |لتحقيق الأمر المستفهم عنه وتثبيته. (تفسير الكمالين)] الأولى أن يقول: للإنكار والتوبيخ. 
وقوله: "والمعيئ إلخ" غير صحيح؛ إذ لو نظروا وعلموا لآمنوا. (حاشية الصاوي) أصحاب الرس: هو بثر لم تطو وهم 
قوم باليمامة» وقيل: أصحاب الأحدود. (تفسير المدارك) وفرعون !لخ: أراد بفرعون قومه؛ لأن المعطوف عليه قوم 
نوح؛ والمعطوفات جماعات. (تفسير المدارك) تبع !ل: سمي به؛ لكثرة تبعه. (تفسير المدارك) 
أفعيينا إلخ: أفعجزنا عن إبداء الخلق. لم نعي به: محزوم بحذف إحدى الياءين» ويشير إلى أن الاستفهام إنكاري؛ 
والعي ههنا .معي العجز والتعب. (تفسير الكمالين) بل هم في لبس إلخ: عطف على مقدر يقتضيه السياق» كأنه 
قيل: هم غير منكرين لقدرتنا على الخلق الأول» بل هم في خلط. وشبهة من خلق جديدء لما فيه من مخالفة العادة) 
وتنكير "خلق"؛ لتفخيم شأنه» والإشعار بخروجه عن حدود العادات. (حاشية الصاوي) 


الجزء السادس والعشرون ممم سورة ق 





وَلَقَدَ حَلَقَا الإِنَْنَ وَتَعَلَمْ حال بتقدير: "نحن" ذا ستوطورية وسو سن تحدّث بي الباء 
زائدة أو للتعدية» والضمير للانساكن نلنة يق لبون بالعلم مِنَ حَبَلِ الْوَرِيدٍ ته 
الإضافة للبيان» والوريدان: عرقان لصفحىّ العتق. إِذْ ناضبة "اذكر" مقذرا يُعَلَقى 
يأخذ ويثبت الْمُتَلَقَيَان الملكان الموكلان بالإنسان ما يعمله عن لَيّمِين وَعَناَلشْمَالٍ 
منه قعيد هه أي فاعدال, وهو ميدكا خحبره ها قبله.. ما يَلفظ مِن قوّل إل 720 اهلا 


ايا ا كا ا ل اااي ل ااا ا ال ل اا ا 06 22225 1 11 6 1 1 0 0 5 5 5 





ولقد خلقنا الإنسات: المراد به الجنس الصادق بآدم وأو لاد قوله: "حال بتقدير: نحن" أي لأن الجملة 
المضارعية المثبتة إذا وقعت حالا لا تقترن بالواو» بل تحوي الضمير فقط؛ فإن اقترنت بالواو أعربت خبرا محذوف 
وتكون الجملة الاسمية حالا. (حاشية الصاوي) الباء زائدة: إن كان توسوس متعديا بنفسه. (تفسير الكمالين) 
والضمير للإنساك: أي فجعل الإنسان مع نفسه شخصينء تحري بينهما مكالمة ومحادثة» تارة يحدثها وتارة 
تحدثه. وهذه الوسوسة لا يؤخذ يما الإنسان حيرا أو شراء ومثلها الخاطر والهاجسء وأما الهم فيكتب في الخير 
لا في الشرء وأما العزم فيكتب خيرا أو شراء وقد تقدم ذلك. (حاشية الصاوي) 

أقرب إليه: لأن الله لا يخحبه شيء .بل هو القائم على كل نفسء لا تخفى عليه خافية». فقربه تعالى من عبده اتصال 
تصاريفه فيه بحيث لا يغيب عنه طرفة عين» قال تعالى: «أوَاللَه 1 أينما كنتم (محمد:ه؟). (حاشية الضاوي) 
بالعلم إلخ: ففيه تحوز للقرب المكاني عن قرب العلم؛ لتنزيهه عن المكان» من إظلاق السبب على المسبب؛ لأن 
القرب من الشيء سبب للعلم. (تفسير الكمالين) من حبل الوريد: والوريد: عرق كبير في العنق» يقال: إنهما 
وريدان» كما ذكره الشارح. يأخذ ويثبت: أي يكتبان في صحيفي الحسنات والسيئات» وقلمهما لسانه 
ومدادهما ريقهء ومحلهما من الإنسان نواجذه: (حاشية الصاوي) 

قاعدان: يشير إلى أن "فعيلا" أطلق ههنا على التثنية» وقد يطلق على المتعدد كقوله تعالى : لو الْمَلائْكة بعْد ذلك 
ظهِيرٌ؛ (التحريم:4) وهذا قول الكوفيين: وقيل: حذف من الأول؛ لدلالة الثاني عليه» وإلى أنه بمعين الفاعل؛ 
وقيل: جمعين المقاعد. كالحليس همع المجالس أي الملازم الذي لا يبرح. (تفسير الكمالين) قوله: "أي قاعدان" أشار 
به إلى أن "قعيد" مفرد أقيم مقام المثين؛ لأن فعيلا يستوي فيه الواحد والاثنان» وف "المدارك": تقديره: عن اليمين 
قعيد» وعن الشمال قعيد من المتلقيين» فحذف الأول؛ لدلالة الثاني عليه؛ وف "الكبير": والقعيد هو الجليسء كما 
أن قعد ممعين جلسء وقوله: "خبره ما قبله" وهو "إذ يتلقى المتلقيان". 


الجزرء السادس والعشرون 8م سورة ق 
وسو وو ا جروو5313095و3ِِ35َوَو 
وكل منهما .معي المثى وَجَاءَتَ سَكرّة المَوَتِ غمرته وشدته بِآلَق من _ الاخرة» حّ 
يراها المنكر لما عيانا» وهو نفس الشدّة ذَلِكَ أي الموت ما كنت مِنْهُ خَحِيدُ :2 هرب 
0 الميل 
وتفزع وَتُقِحَ فى آلصُور للبعث ذَلِكَ أي يوم النفخ يَوْمُ الْوَعِيدٍ 2 للكفار بالعذاب؛ 
وَجَءَتَ فيه كل نفس إلى حشر مَحَهَا سَآيقٌ مل ملك يسوقها إليه نكي وده حليها 
عملهاء وهو الأيدي والأرحل وغيرهاء ويقال للكافر: لَّمَدَكُنتَ في الدنيا فى عَفْلَة مَنَ 
هَذَا النازل بك اليوم فَكَشَفًا عَنِكَ غِطَآاءَكَ أزلنا غفلتك يما تشاهده اليوم فَبَصَركَ الْيَوَ 


حَدِيدٌ كم حادٌ تدرك به ما أنكرته في الدنيا وَقَالَ قريئه, الملك الم كل به 0 


0 
ا‎ 1 
1 
١ 


وكل منهما: أي فالمعيى إلا لديه ملكان موصوفان بأنهما رقيبان وعتيدان» فكل منهما موصوف بأنه رقيب وعتيد. 
وقوله: "حاضر" أي فلا يفارقه إلا في مواضع ثلاثة: في الخلا وعند الجماع وفي حالة الجنابة. فإذا فعل العبد في تلك 
الحالات حسنة أو سيئة عرفاها برائحتها وكتباها. (حاشية الصاوي) بالحق: الباء للتعدية كما في قولك: جاء زيد 
بعمروء والحق مقابل الباطل؛ يعن آتت وحضرت الأمر الحق من أمر الآخرة؛ حي يراه المنكر لما عيانا» أي حى 
يرى المنكر للآخرة رؤية معاينة وهو نفس الشدة» وقيل: المعى: وأحضرت سكرة الموت حقيقة الأمر الذي بعث 
به رسلهء وقيل: أن بالموت أو الجزاء الذي هو الحق. (تفسير الكمالين) 

ونفخ إل: عطف على "وجاءت سكرة الموت"”» و"الصور”" هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل 232 وهو من العظمة 
بحيث لا يعلم قدره إلا الله» وقد التقمه إسرافيل من حين بعث محمد 25 منتظرا للإذن بالنفخ. (حاشية الجمل) 
سائق وشهيد: اختلف ف مع السائق والشهيد على أقوال» أشهرها ما قاله المفسرء وقيل: السائق: كاتب السيئات؛ 
والشهيد: كاتب الحسنات؛ وقيل: السائق نفسه أو قرينه» والشهيد جوارحه وأعماله» وغير ذلك. (حاشية الصاوي) 
وهو الأيدي إل: كذا روى ابن جرير عن ابن عباس والضحاك. (تفسير الكمالين) 

ويقال للكافر : عند الجمهور وعند زيد بن أسلم معناه: لقد كنت يا محمد» في غفلة من هذا القرآن قبل نزوله فكشفنا 
عنك بإنزاله» وهذا بعيد لا يلابمه السياق. ويؤيد الأول قراءة من كسر المهاء والكاف خطايا للنفس. (تفسير الكمالين) 
غطاءك: الغطاء الحاجب لأمور المعاد» وهو الغفلة والانهماك في المحسوسات والإلف بها وقصور النظر عليها. (تفسير 
البيضاوي) الملك المؤ كل به: هذا ما احتاره البغوي وغيره» وعن ابن عباس دن ومجاهد: قرينه شيطانه» كما في قوله 
تعالى: قال قريئه َبَنَا ما أَطْمَينهك (ق:7؟) والمعئ: أن هذا الرحل الذي وكلت به عندي وف ملكي؛ عتيد لجهنم؛ 
مهيء لها بإغوائي وإضلالي. (تفسير الكمالين) 
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هذا مَا أي الذي لَدََّ عَتِيدُ 29 حاضرء فيقال لمالك: أَلْقيا فى جَهَمَّ أي ألق ألق أو 
وي تسحة: للمائك 


ألقيّنْء وبه قرأ الحسن, فأبدلت النون ألفا كُلَّ كَفَارٍ عَبِيدٍ ج/ معاند للحق. متا 


لِلخَيِرِ كالزكاة مُعْتَدٍ ظالم مُرِيِبٍ (] شاد في دينه. اذى جَعَلَ مَعَ ال لها َاحرَ 


بين 
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مبتدا. ضمن معنى الشرط. حبرة فالقكاه ق العَذاب اللشويك لق سمه ممع 


ما لدي عتيد: يجوز أن تكون "ما" نكرة موصوفة؛ و"عتيد" صفتهاء و"لدي" متعلق ب"عتيد": أي هذا شيء عتيد 
لدي أي خاضر عندي» ويجوز على هذا أن يكون "لدي" وضفا ل"ما" و"عتيد" صفة ثانية» أو خير مبتدا مخذوف؛: 
أي هو عتيد؛ ويجوز أن تكون "ما" موصولة .معن الذي» و"لدي" صلتهاء و'عتيد" خبر الموصولء والموصول وصلته 
خبر اسم الإشارة. ويجوز أن تكون "ما" بدلا من "هذا" موضولة كانت أو موصوفة ب"لدي"»؛ و"عتيد" حبر "هذا" 
وجوز الزمخشري في 'عتيد" أن يكون بدلا أو خبرا بعد خبر» أو حبر مبتدأ محذوف. (تفسير الكمالين) 

ألق ألق: يع أن تثنية الفاعل منزلة تثنية الفعل» فكان أصله: ألق ألق» فحذف الفعل الثاني وأبقي ضميره مع الفعل 
الأول فى الضمير من "البيضاوي" وغيره. وقال في "الجمل": لما جرى الشارح على أن الخطاب لواحد احتاج 
إلى هذا الاعتذار من التثنية في اللفظ. وحاصله من وجهينء الأول: أن الألف ضمير التثنية في الصورة؛ والأصل أن 
الفعل مكرر للتوكيدء فحذف الثاني وجمع فاعله مع فاعل الأول؛ وعبر عنهما بضمير التثنية» فعلى هذا يعرف بأنه 
مب على حذف النونء والألف فاعل؛ ومدار الإعراب على اللفظ. والثاني: أن الألف ليست للتثنية بل هي منقلبة 
عن نون التوكيد الخفيفة. وقوله: 'وألقين' أي فالألف بدل عن نون التأكيد على إجراء الوصل بحرى الوقف. 
(تفسير البيضاوي) ومعيئ الآية: ألقيا أيها الملكان كل كثير الكفران والعاند في النار. 

فأبدلت النون ألفا: وإنما يبدل ألفا عند الوقف؛ لكنهم أجروا الوصل بحرى الوقفء وقيل: الخنطاب فيها للسائق 
والشهيد. (تفسير الكمالين) مبتدأ ضمن معنى الشرط: فيه تساهل» وصوابه أن يقول: مبتدأ يشبه الشرط في 
العموم» ولذا دخلت الفاء في خبره» وفي "السمين": قوله: "الذي جعل" يجوز أن يكون منصوبا على الذم؛ أو 
على البدل من كل؛ وأن يكون محرورا بدلا من "كفار" أو مرفوعا بالابتداء» والخبر "فألقياه"» قيل: ودخلت 
الفاء؛ لشبهه بالشرط. إحاشية الجمل) 

خبرة فألقياه: هو بتقدير القول بعد الفاء؛ فإن الأمر لا يقع برا إلا بتقدير القول» أي يقال فيه: ألقياه» وقيل: هو 
لكونه في معبن جواب الشرط غير محتاج إلى تقدير القول بعد الفاء» وقيل: مفعول لمضمر يفسره "ألقياه"» وقيل: 
بدل من "كل كفار"» وقوله: "فألقياه في العذاب الشديد" عطف على "ألقياه في جهنم"» وقيل: تأكيد؛ وفيه نظر؛ 
لأن العظف يناق التأكيد. (تفسير الكمالين) 
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تفسيره مثل ما تقدم. قَالَ قرينُه. الشيطان ركنا ناكم سلف وَليكن كان فى ضَللٍ 
ا 3 فدعوته فاستجاب لي» وقال: هو أطغان بدعائه لي. قَالَ تعالى ‏ موا 
َدَىَّ أي ما ينفع الخنصام هنا وَقَدَ كس ترد الدنيا بالوَعِيدٍ ب بالعذاب في الآخرة 
لولم تؤمنواء ولا بل منه. مَا يُبَدَّلُ يغير قل د لي ذلك ومآ أن طلم ليد« 
فأعذهم بغير جرم. "وظلام' .معن ذي ظَلْم؛ لقوله: «إلا ْم 4 ي طون 2 


ناصبه 'ظلام اي تقول بالنون والياء ِجَهمْ هَل آَمتَلَأتِ استفهام تحقيق؛ لوعده .ما بفبا يفيه 
بصورة الاستفهام كالسؤال هَل من مزياو” 


: 


عر 


سر 
| 0 3 ! 


م؟ أي فين لا أسع غير ما امتلأت به» . 


1 الل 
د 


تفسيرة: أي تخريجه مثل ما تقدمع أق عون جيك الاعتذار عن التثنية في اللفظع مع أن الخطاب لو احد هو مالك» وقد 
علمت إيضاحه. لا تختصموا إلخ: خطاب للكافرين وقرنائهم. (تفسير القرطي) قوله: "أي ما ينفع الخصام هنا" أي 
في دار الجزاء؛ وموقف الحساب. (حاشية الجمل) وقد قدمت | لخ: ظاهره أن الحملة حال من قوله: "لا تختضموا"؛ 
وهو مشكل بأن التقدم بالوعيد في الدنياء والاختصام في الآخرة؟ وأجيب بأن الكلام على حذفء؛ والأصل: 
وقد ثبت الآن أي قدمت إليكم. (حاشية الصاوي) يه الباء زائدة أو للتعدية على أن قدم معن تقدم. 
وتسور اتات ولا" تايل أ ليسي الا 1 ودر وي ساب اك اياتب (تفسير 
تملئها بقوله: ان هنم 4 (الأعراف: :)١8‏ (تفسير الكمالين) 

استفهياة تحقيق اج خاطب الله سبعخانه وتعالى جهنم حطاب العقلاعئ وأجابته جواب العقلاع؛ ولا مانع من 
ذلك عقلا وشرعا؛ لما ورد: "تحاجت الحنة والنار» واشتكت النار إلى رما." فلا حاجة إلى تكلف المحاز مع 
التمكن من الحقيقة في هذاء ونظائره ثما ورد في السنة من نطق الحمادات. والمراد باستفهام التقرير التحقيقء فالله 
تعالى يقررها بأفا'قك امتاكدت. (حاشية الصاوي) 

بصورة الاستفهام اخ: أي أجابته حوايا صورته استفهام و معناه الخبرء كها شار بقوله: "قد امتلّت"2 وإعما 
أحابته بصورة الاستفهام؛ ليكون جوابما طبق السؤال» وهو قوله تعالى: "هل امتلأت". فلذلك قال: كالسؤال. 
هل من مزيد: وهو مصدر كابحيد, أي أها تقول بعد امتلائها: هز لمكن جردا أي عل فى فى وفع لم كتلئ 
يعن قد امتلأت» أو أها تستزيد وفيها موضع للمزيد» وهذا على تحقيق تحقيق القول من جهنمء وهو غير مستنكرء 
كإنطاق الجوار ح» والسؤال لتوبيخ الكفرة؛ لعلمه تعالى بأنها امتلأت أم لا. (تفسير المدارك) 
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اي قد امعلات. ورت آله قبت إِلْمكقنَ مكانا عَربَعِيو وق منهم فروفاء 
ويقال لههم: هَذَا المرئيّ ما تَوعَدُونَ بالتاء والياي في الدنياء ويبدل من "للمتقين" 
قوله: لكل أوّابِ رجّاع إلى طاعة “ب ساق لحدوده من حََثِىَّ الرَّحمَنَ 
بأَلْعَيب خافه 2 قراة جا بقلب مُيب20 مقبل على طاعته» ويقال للمتقين أيضا: 

َدَخْنُوهَا بسَلَمٍ أي سالمين من كل مخوف, أو مع سلام أي سلموا وادخلوا ذَلِكَ 
اليوم الذي حصل فيه الدحول يَوَمْ آللُودٍ :72 الدوام في الجنة. هم ما يَسَءُونَ فيا 
دالما وَلدَينًا مويك« زيادة على ما عملوا وطلبوا. 9ه 9ه وعود عق 2 قو 3 2 


| الها 
.ا 


أي قد امتلأت: ولح يبق فيّ موضع لم يمتلئ» فهو استفهام إنكار معين وإن كان استفهام سؤال صورة» 
وهذا قول ابن عباس <ذثي وعطاء وبمحاهد ومقاتل» وقيل: هو استفهام بمعيئ الاستزادة» ويؤيده ما في 
البخاري: "لا يزال جهنم يلقى فيها ويقول: هل من مزيد؟ حي يضع رب العزة فيها قدمه. فينزوي بعضها 
إلى بعضء؛ فتقول قط قط". (تفسير الكمالين) مكانا: قدره المفسر إشارة إلى أن قوله: "غير بعيد" صفة 
لموصوف محذوفء. فهو منصوب على الظرفية؛ لقيامه مقام الظرف» ولم يقل: غير بعيدة؛ إما لأنه صفة 
لذكر عخذواف؟ أو لان فعيلا يستوي افيه المذكر والمؤانك. وآأتى ذه الملة عقب قوله: "وأزلفت"؟ للتاكيد؛ 
كقوطم: هو قريب غير بعيد» وعزيز غير ذليل. (حاشية الصاوي) 

ويقال لهم: يشير إلى أنه حال بتقدير القول. (تفسير الكمالين) ويبدل: أي بإعادة الجار» وقيل: "هذا" مبتدأء 
و'ما توعدون" صفة؛ والخبر "لكل أواب". (تفسير الكمالين) من خشي إل: بدل بعد بدل أو بتقدير أعئي 
أوهم. (تفسير الكمالين) خافه ول يره: يشير إلى أن قوله بالغيب حال من المفعول» أي حاف الرحمان حال كونه 
غائبا غير مرئي» أو عن الفاعلء أي خافه حال كونه غائبا عنه غير مراء له. (تفسير الكمالين) 

أي سالمين: يشير إلى أن الحار وامجرور حال من ضمير المفعول. (تفسير الكمالين) أو مع سلام: فالباء للمصاحبة؛ 
أو سلموا وأدخلواء وقد يجعل سلام معي التسليم؛ والحار وا محرور حالء أي ادخلوا مسلمين. (تفسير الكمالين) 
ذلك يوم الخلود : أي يوم تقدير الخلودء كقوله تعالى: فا جُلوها خَالِدِينَك (الزمر:77). (تفسير الكمالين) 
زيادة على إلخ: أي وهو النظر إلى وجه الله الكريم؛ لما قيل: يتجلى هم الرب تبارك وتعالى كل ليلة جمعة في دار 
كرامته؛ فهذا هو المزيد. (حاشية الصاوي) 
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وكمْ أُهْلَكنا فَبَلَهُم مِّن َرَنِ أي أهلكنا قبل كفار قريش قرونا أتما كثيرة من الكفار 
هج أَسَدّ مِبّكم يَطْشا قوٌة َتَقَبُواً فتشوا فى ألْبلَدٍ هَل من تخيص”: )هم أو لغيرهم من 
الموت؟ فلم يجدوا إِنَبى ذَلِكَ المذكور أَذِكَرَئ لعظة لِمَن كان لَهُء قن عقل أَوَأَلْقَى 
آلشَمَعَ استمع الوعظ وه شَهِيدٌ ( 
وَمَا هما فى سمَة ياوها الأحد وآخرها |ا+لجمعة وم مكنقا ين لَعُو ب( 
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ع خاضر ابالقلب:. وقد خلقةا الشمونهوالأزينن 
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وكم أهلكنا إلل: كم" وي معمولة للك ومن رن ' تمييز ل"كم". وقوله: "هم أشد منهم" مبتدأ وخبر» 
والجملة صفة ل"كم". أو ل"قرن": و"بطشا" تمييز» والمعيئ: أننا أهلكنا قرونا كثيرة أشد بأسا وبطشا من قريش 
ففتشوا في البلاد عند نزول العذاب بم فلم يجدوا مخلصا. (حاشية الصاوي) فتشوا: التنقيب في اللغة: التخريق؛ 
وامتحل خرفا بي النقيى كبن لبي وروا ليختت والجملة عطف على قوله: "هم أشد منهم بطشا", والفاء للسببية 
وضمير "هم" للقرن» وقد يرحع إلى أهل مكة, أي نقبوا في أسفارهم ومسائرهم في بلاد القرون» فهل رأوا لهم 
محخيصا حى يتوقعوا مثله لأنفسهم, ويؤيده أنه قرئ "فنقبوا" بلفظ الأمر. (تفسير الكمالين) 

هم إل: يشير إلى تقدير الخبر لقوله: "حيص"» وهو قوله: "ههم"؛ و"من" زائدة» وأن الاستفهام للإنكار. (تفسير الكمالين) 
عقل إ+: كذا روي عن ابن عباس درن قال الفراء: فيقال: ما قلبك معك؟ أي ما عقلك معك. (تفسير الكمالين) 
وهو شهيد: الحملة حالية» أي ألقى السمع؛ والحال أنه حاضر القلب». غير مشتغل بشيء غير ما هو فيه. 
وحضور القلب على مراتب: مرتبة العامة: أن يشهد الأوامر والنواهي من القارئ» ومرتبة الخاصة: أن يشاهد 
الشخص منهم أنه في حضرة الله تعالى» يأمره وينهاه» ومرتبة خاصة الخاصة: أن يفنوا عن حسهمء ويشاهدوا أن 
القارئ هو الله تعالى» وإنما لسانه ترحمان عن الله تعالى. (حاشية الصاوي) 

في ستة أيام: الأرض ف يومين» ومنافعها ف يومين» والسماوات في يومين» ولو شاء لخلق الكل في أقل من لمح 
البصرء ولكنه تعالى من فضله علمنا بذلك التأني في الأمور . (حاشية الجمل) وما مسنا إل: يخوز أن تكون الجملة 
حالاء وأن تكون مستأنفة» والعامة على ضم لام اللغوب» وعلى وطلحة والسائد” ويعقوب بفتحهاء 
مصدران .معين» وينبغي أن يضم هذا إلى ما حكاه سيبويه من المصارد الجائية على هذا الوزن»؛ وهي ححخمسة) لد 
ما زاده الكسائي -وهو الوروع- فتصير سبعة. (حاشية الجمل) من لغوب: أي إعياءء» قيل: نزلت في اليهود - 
لعنت- تكذيبا لقولهم: خلق الله السماوات والأرض ف ستة أيام؛ أولما الأحد وآخرها الجمعة» واستراح يوم 
السبت واستلقى على العرش» وقالوا: إن الذي وقع من التشبيه في هذه الأمة إنما وقع من اليهود ومنهم أخذ, 
وأنكر اليهود التربيع في الجلوس وزعموا أنه جلس تلك الحلسة يوم السبت. (تفسير المدارك) 
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نزل رذا على اليهود في قوطهم: إن الله استراح يوم السيةة وانتفاء التعب عنه بتنزهه تعالى 
عن صفات المخلوقين) ولعدم احانسة بينه وبين غيره (إِنمَا أَمْدْةٌ ‏ إذا أَرَادَ شَيماً أن دل 2 


وق لسففة* الفاسة 


كن فيكون» فَآمْيرَ حطاب للبى كلا َل ما يَقولورت أي اليهود وغيرهم من التشبيه 


(يس: 867) 


والتكذيب وسيم متشو وَيلك صل حامدا قبل طُلُوع الشمس أي صلاة الصبح وَقبَل 


الغروب 270 أي صلاة الظهر والعصر وَمِنَ ليل فَسَبَحَهُ أي صل العشاءين 3" 
ابوه وه بعتح الهمزة جمع دبر) ويكسيرها مصدر أدبرع أي صل النوافل المسنونة 
عقب ا#قرااالة وقمل! المراد حقيقة التسبيح في هذه الأوقات ملابسا للحمد. 


بينه وبين غيرة: أي من الموجودات الى يوجدهاء والتعب والإعياء إما يحصل من العلاج ومماسة الفاعل لمفعوله؛ 
كالنجار والحداد وغير ذلك؛ وهذا إنما يكون في أفعال المخلوقين. (حاشية الصاوي) كن فيكون: أي من غير فعل 
ولا معالحة عمل» وهذا على حسب التقرير للعقول وإلا ففي الحقيقة لا قول ولا كاف ولا نون. (حاشية الصاوي) 
صل حامدا: إشارة إلى أن التسبيح محمول على الصلاة؛ كما هو مضرح في "المدارك". 

أي صل العشائين: تبع الزخشري ف جعل الآية مشتملة على الصلوات الخمسة؛ لكنه أخحرج الطبراني في 
'الأوسط" عن جرير بن عبد الله مرفوعا: قبل طلوع الشمس: صلاة الصبح؛ وقبل الغروب: صلاة العصرء وف 
صحيح البخاري عن جرير مرفوعا: إن استطعتم أن لا تغلبوا على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروها 
فافعلواء ثم قرأ "وسبح بحمد ربك"”, واقتصر على ذلك البغوي» وحكي عن مجحاهد أنه قال: "من الليل" أي صلاة 
الليل؛ فالمراد الفجر والعصر والتهجدء و كان في بدء الإسلام الفرائض هذه الثلاثة» ثم نسحت بخمس صلوات في 
ليلة الإسراء. (تفسير الكمالين) 

وأدبار السجود: بفتح الهمزة للأكثر جمع دبر» وبكسرها لنافع وحمزة مصدر أدبر» من أدبرت الصلاة إذا انقضت 
وأتمت. والمعيى: وقت انقضاء السجود» أي صل النوافل المسنونة عقيب الفرائض. روى ابن جرير عن علي وابن 
عباس وها وأبي هريرة والحسن بن علي وقتادة والشعبي والحسن والمحاهد والأوزاعي: أن أدبار السجود الركعتان بعد 
المغرب. وأخرج ابن المنذر عن عمر بن الخطاب د#ء: أدبار السجود: الركعتان بعد المغرب» وأدبار النجوم: الركعتان 
قبل الفجرء وروى ابن جرير عن علي وأبي هريرة مثله» وقيل: المراد حقيقة التسبيح في هذه الأوقات الأربعة ملابسا 
للحمد؛ ويدل عليه ما رواه البخاري عن ابن عباس ذي|: أنه أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلهاء ولابن جرير قال 
ابن عباس #5ا: "أدبار السجود" أن يسبح في أدبار سجود الصلوات كلها. (تفسير الكمالين) 


6 
0 
١ 


الجزء السادس والعشرون ماضن 
وَآَسْتَمِعَ يا مخاطب. مقولي يَوْمَ يُتَادٍ َلْمُنَادٍ هو إسرافيل من مَكَانٍ قَريبٍ () من 
السماء» وهو صخرة بيت لاي أقرب موضع من الآأرض إلى السماء: يقول: 
أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرّقة» إن الله 
يأمر كن أن تمعن لفصل القضاء. يَوَمُ بدل من "يوم قبله متسمكون أن الخلق كلهم 
ألصّيْحَةَ بأَلْحَقَ بالبعث» وهي النفخة الثانية من إسرافيل» ويحتمل أن تكون قبل 
ندائه أو بعده ذَلِكَ أي يوم النداء والسماع يَوَمُآلمْرُوجٍ وتم من القبور وناصب "يوم" 
"ينادي" مقدّرء أي يعلمون عاقبة تكذيبهم. ش 





3 


يا مخاطب: يع أن الخطاب في " استمع ' لكل من ينأتى مته. النظاب. (تفسير الكمالين) مقولي: أشار بذلك إلى أن 
مفعول 0 محذوفء أي استمع ما أقول لك في شأن أحتوال يوم القيامة» وقوله: 'يوم ينادي كلام مسكاتقك 
مبين للمفعول ا محذوف. (حاشية الصاوي) أقرب موضع: أي باثئ عشر ميلا» وهي وسط الأرض. (تفسير الخطيب) 
وعبارة "الخازن": أقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلاء وقيل: هي وسط الأرض. (حاشية الجمل) 
والأوصال: هي المفاصل أو مجتمع العظام كما في القاموس. (تفسير الكمالين) بالبعث إل: يعينٍ أن المراد بالحق ههنا 
البعث» أطلق عليه؛ لتحقق وقوعه. (تفسير الكمالين) ويحتمل الح: أخرج ابن عساكر عن يزيد بن حابر: يقف 
إسرافيل على صخرة بيت المقدس» فينفخ في الصورء فيقول: "يا أيتها العظام". وذلك يدل على تعقيب النداء 
للنفخة. (تفسير الكمالين) 
ويحتمل إل: تأمل هذا الصنيع حيث فسر الصيحة بالنفخة الثانية الي هي نفخة البعثء ثم قال: "ويحتمل إلخ". فهذا 
يقتضي 7 غير النداء المذكورء مع أن النداء المذكور هو ما بسمع عن النفخة الثانية» فهذا الصنيع من الشارح 
غير مستقيم» وعبارة "القرطي" في سورة يس «إإن كانت إلا صيحة ة وَاحدّة (يس: )١9‏ يعينٍ أن بعثهم 
وإحياءهم كان بصيحة واحدة» وهي قول إسرافيل: أيتها العظام النخرة؛ والأوصال المتقطعة» واللحوم المتفرقة) 
والشعور المتمزقة» إن الله يأمركن أن يجتمعن؛ الفصل القضاءء وهذا معين قوله: "يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم 
الخروج" كما قال تعالى: مُهْطِعِينَ إلى الداع (القمر:8) على ما يأقي» فتأمل. قوله: "وهذا مععئ قوله" حيث 
جعل النداء المذ كور تفسيرا للصيحة في قوله: "يوم يسمعون الصيحة بالحق"» تأمل. (حاشية الجمل) 
ويحتمل: هذا يقتضي أفا غير النداء المذكورء مع أن النداء المذكور هو ما يسمع من النفخة» فهذا الصنيع غير 
مستقيم إلا على القول بأن المنادي: جبرئيل» والنافخ: إسرافيل. (حاشية الصاوي) أي يعلمون: وقيل في تقدير 
ناصبه: يخرجحون من القبور» والدال عليه "يوم الخروج". (تفسير الكمالين) 


الجزء السادس والعشرون م ٠‏ ظ ظ سورة الذاريات 
إنا نحنُ تى- وَنُمِيت وَإِلِيئَا المَصِيرٌ :2 يَرَمَ بدل هن "يوم قبله» وما بينهما اعتراض 
تَفَقَقَك بتخفيف الشين وتشديدهاء بإدغام التاء الثانية في الأصل فيها الأرْض عق 

. لأبي عمرو والكوفيين 00 : 
بِبرَاعًَا جمع سريع» حال من مقدر أي فيخرحون مسرعين ذالِكَ حشر عَلِيئًا يَسِير29” 
فيه فصل بين الملووصوف والصفة .عتعلقها؛ للااختصاص» وهو 9 يضر واذللك إشارة 
إلى معيئن الحشر المخبر به عنهء وهو الإاحياء بعد الفناء» والجمع للعرط والحساب 
-3 --1 ا ل , 0 ةع 57 59 0 : 
نحن أعلمٌ بمّا يَقولونَ أي كفار قريش وَمَا أنت عَلِيم يجار عو عي الإيمان, 

> بمن الإ عخبار أو اححر 
وهذا قبل الأمر بالجهاد فَذَكْرَ بِالقَرَءَان مَنْنَحَافْوَعِيدٍ :2 وهم المؤمنون. 
سورة الذارياته عكية سعوث آية 
أي بالإجماع 


بدل من إلخ: عبارة "السمين": قوله: "يوم تشقق": "يوم" يجوز أن يكون بدلا من "يوم" قبله» وقال أبو البقاء: إنه 
بدل من اليوم الأول. وفيه نظر حيث تعدد البدل والمبدل منه واحدء وقد تقدم أن الزمخشري منعه» ويجوز أن يكون 
اليوم ظرفا للمصير؛ وقيل: ظرفا للحروج؛ وقيل: منصوب ب'يخرجون"” مقدرا. (حاشية اللحمل) 

يادغام التاء ! لخ: فكان أصله: تتشقق» وقوله: "فيها" أي في الشين. فيه فصل: تقديره: ذلك حشر يسير عليناء 
فقدم الظرف على متعلقه؛ للاختصاص؛ فإن ذلك لا يتيسر إلا على العالح؛ أو القادر الذي لا يشغله شأن عن شأن. 
(تفسير الكمالين) وهو لا يضر: أي الفصل بينهما عتعلق الصفة لا يضر اتفاقاء وإنما الكلام في الفصل بالأحبي. 
(تفسير الكمالين) وعيد: يرسم بدون ياء وفي اللفظ يقرأ بإثباتها وصلا لا وقفاء وبحذفها وصلا ووقفاء قراءتان 
سبعيتان. (حاشية الصاوي) وهم المؤمنون: خصهم؛ لأنهم المنتفعون به» ويؤخذ من الآية أنه ينبغي للشخص أن 
لا يعظ إلا من مع وعظه ويقبله. (حاشية الصاوي) 

والذاريات إل: الواو للقسمء و"الذاريت" مقسم بهء و"الحاملات” عطف عليه: و الجاريات” عطف على 
"امات" و"القسيات" عظق على “القاريات” وللقنت عليه يعو قله "إقاتوستوة الساقق ".وتنا كسب 
هذه الأشياء؛ تعظيما لهاء ولكوها دلائل على باهر قدرة الله تعالى» ويصح أن يكون الكلام على حذف مضاف» 
أي ورب هذه الأشياء؛ فالقسم بالله لا بتلك الأشياء. (حاشية الصاوي) 


الجزء السادس والعشرون يلش سورة الذاريات 





الرياح تذرو التراب وغيره ذرَوًا 9 مصدرء ويقال: الريك دون نهب به فَالحديلت 
السحب, تحمل الماء وقرً 29 ثقلاء مفعول "الحاملات' ' فريس السفن. ؛ تخري على 
وحه الماء يُسرا () بسهولة» مصدر في موضع الحال أي ميسّرة فَالْمُقَسَمَتٍأَمًا (ت 
الملائكة تقسم الأرزاق والأمطار وغيرها بين العباد والبلاد عن كين "ما" 
مصدرية, أي إن وعدهم بالبعث وغيره لْصَادِق * 2 لوعد صادق وَإِنَ آلددِينَ الحزاء 
بعد الحساب لوقع (©) لا محالة. وَآلسَّمَاءٍ ذَّاتٍ أَلشُبِْكِ وم خم 1 كطريقة 
وطرق» أي صاحبة الطرق في الخلقة كالطرق في الرمل إِنَْةيا أهل مكة, في شأن 
النبي والقرآن لَفى ة َو حلفي ج) قيل: شاعر ساحر كاهن» شعر سحر كهانة يُؤْقَكَ 
يصرف عَنَهُ عن البى 525 والقرآن أي عن الاعمان بيه م مَنَ أَفِلكَ وج 55 2071 





تذرو: ذرت الريح ذروا: أطارته وأذهبته من "القاموس". السحب: جمع سحابء يعين أن المراد بالحاملات 
السحبء ميت ها؛ لأها تحمل الماء. (تفسير الكمالين) ما مصدرية إلخ: وقد يجعل موصولة:؛ والعائد مقدرء أي 
توعدونه أو توعدون به. (تفسير الكمالين) أي صاحبة الطرق: كحبك الماء إذا ضربته الريح» كذا نقل عن 
مقاتل والضحاك والكلبي في تفسير "الحبك". وثي الآية دليل على وحجود الطرق في السماء؛ لكنها لا ترى؛ لبعدها 
عناء وقيل: الطرق محسوسة كابحرة» وقٍ "القاموس": الحبك من السماء طرائق النجوم» وعن ابن عباس فكما: 
ذات البهاء والجمال» روى عنه أبو حاتم» وروى عنه ابن جرير: ذات الخلق الحسن؛ يقال للحائك إذا نسج 
الثوب فأحاد نسجه: ما أحسن حبكه؛ء وعن مجاهد: المتقن البنيان. (تفسير الكمالين) 

في الخلقة: أشار به إلى أن المراد ما الطرق المحسوسة» كما ذكره بقوله: "كالطرق ف الرمل" لا المعنوية كما 
صرح به غيره. يؤفك عنه من أفك: الضمير للقرآن أو الرسول» أي يصرف عنه من صرفء الصرف الذي لا صرف 
أشد منه وأعظمء أو يصرف عنه من صرف في سابق علم الله» أي علم في ما لم يزل أنه مأفوك عن الحق؛ لا يرعوي. 
ومجوز أن يكون الضمير ل"ما توعدون" أو ل"الدين". أقسم بالذاريت على أن وقوع أمر القيامة حق؛ ثم أقسم 
بالسماء على أَكهم في قول مختلف ف وقوعه» فمنهم شاك ومنهم جاحدء ثم قال: يؤفك عن الإقرار بأمر القيامة 
من هو مأفوك. (تفسير المدارك) 


الجرء السادس والعشرود - م سورة الذاريات 
صرف عن المداية في غلم الله تعالى فيل 417 صُونٌ وتم لعن الكذابون أصحاب القول 

المختلف افيد 7 ف مرق جهل يغمرهم 500 :تم غافلون عن أمر الآخرة 
يَسَكَلُونَ النبي استهزاء يان وم آلدِين (72 أي من بحيئه؟ وجوابهم: يجيء يَوَمَ هم عَلَى 


ول لسخخة: 


ارا ” سار 


النار يفتئون 2 أي يعليون فيهاء ويقال شم حين التعذيب: فوقيأ تت" تعذيبكم 
هَبِدَ] العدّاب ب الى كم يده تسَتَعَجَلونَ 2 قي الدنيا استهزاء إن الْمتَّقِينَ فى جَنْتٍ 


صرف عن الحداية إلخ: لما كان ظاهر الآية مشكلا؛ فإن من أفك لا يؤفك ثانياء أوله بأنه يصرفه عن الإيمان 
بسبب قول مختلف») من ضرف عن الإعمان في سابق علم الله وقضائه.ء وقيل: يصرف عنه من صرف كل 
الصرف» واتصف بحقيقة المصروفية» فكأن كل صرف يغايره ليس بصرف بالقياس إليه؛ لكماله وشدتهء وقيل: 
الضمير في "عنه" للقول» و"عن" للسببية عمعئن من أحلء والمعئ: يضرف لأحل القول المختلف من صرف. 
(تفسير الكمالين) قتل الخراصون: هذا التركيب ف الأصل مستعمل في القتل حقيقة» ثم استعمل في اللعن على 
سبيل الاستعارة» حيث شبةه من فاتته السعادة بالمقتول الذي فاتنته الحياةع وطوي ذكر المغه بد ورهر له بشي ء 
من لوازمه» وهو القتل فإثباته تخيبل. (حاشية الصاوي) 

قتل : أصلها للدعاء بالقثئل والهلاك) أحر بجرى اللعن. (تفسير الكمالين) يغمرهم: غمرة: ستره وعلاه, يقال: 
غمره الماء يغمره أي علاة وغمره القوم إذا علاه شرفاء من 'الصراح” . يسألون ك1 سؤاهم هذا نشأ من قوله: 
"وإن الدين لواقع" وقوله: "أيان" حبر مقدم و"يوم الدين" مبتدأ مؤخر. ولما أورد عليه ما حاصله: أن الزمان لا يخبر 
به عن الزمان» وإنما يخبر به عن الحديث؟ أشار إلى أن الكلام على حذف المضاف؛ ليرجع الأمر للإاخبار بالزمان 
عن الحدثء فقال أي مين بحيئه؟ فقوله: "م" تفسيره ل "أيان" الذي هو الخبر» وقوله: "محيئه" إشارة للمضاف 
النحذو ف 2 المبتدأء وهو 'يوم الفبون : (حاشية الجمل) 

وجوابهم: أي بجحواب س ةاشم محذوف تقديره: 00 وهو الناصب لاموه فهو ظرف للمحذو ف» و"هو" 
مبتدأ و "بيضوت" تعره وهل ؟ عن "في" والجملة قّ محل 2 باضافة "يوج" إليهاء 1 عا 101 عليه الشارح: 
لكن هذا اموا لا يفيد؛ إذ ليس فيه تعيين المسؤول عنه؛ بل هو أشد إهاما وخحفاء منه» وإنما أحيبوا به؛ لأن 
سؤالهم ليس حقيقيا قصدوا به العلم والفهمء ٠‏ بل هو استهزاءعء فلذلك اعيوا بصضورة ة جواب لا يمجواب حقيقي 
مانيف. للتعيين: 57 الجمل) يجيء: يشير إلى أن "يوم" ظرف محدود. (تفسير الكمالان) 

يفتنوك: عداه ب"'على" ؛ لتضمنه معيئ يعرضون. (حاشية الصاوي) تجري فيها: ١‏ فيه إشارة إلى جواب ما يقال: كك 
قال: إن المتقين في عيون مع أنهم لم يكونوا فيها؟ وإيضاح الحواب: أنها تحري فيهاء وتكون في جهاتهم وأمكنتهم منها. 


اججزء السادس والعشرون ووم سورة الذاريات 
, 0 : 5 5 5 عد ا - 2 .ني 1 
َاخِذِينَ حال من الضمير في خبر "إن" مَآءَاتَبِهِجَ أعطاهم رَبْمَ من الثواب ببح كانُوا 
ويخ 2 0# 32 2 كر دم اك نر يي اد ل ا 2 
قبَلَ ذَالِكَ أي دحوهم الجنة محسِيِينَ () في الدنيا كانُوأ قليلا مِنَ ألْيلٍ مَا يَجَعُونَ (2) 
ينامون, ا زائدة و ظ "3 فير ا "قلي" ظرف أي ينامون ف زمن ًٍآظ5 
من الليل ويصلون أكثره وَبآلأتخار هم يمَسَتَعْفِرُونَ 2 يقولون: اللهم اغفر لنا فَفَ 
6 0 10 04-4 5 1 ظ 1 :: 

أموالهج حَق لِلسَايلٍ وَاَلَحَرُومٍ :2م الذي لأ نسال؟؛ لتعففه. رةه وهاه كنوع افوا 0 ففعاءه 


حال من الضمير إلخ: أي كائنون في جنات وعيون حال كوفم آخذين ما آتاهم رهم؛ أي راضين به ومسرورين؛ 
متلقين له بالقبول. (شيخنا) وقول الشارح: "من الثواب" بيان ل'ما", وعليه تكون الحال مقارنة» ومعين آحذين 
قابضين ما آتاهم شيئا فشيئاء ولا يستوفونه بكمال؛ لامتناع استيفاء ما لا اية له» وقيل: قابلين قبول رضاءء كقوله 
عز وحل: إن يبل التّوبَةَ عن عِبّادِهوَيَأْحُذ الصَّدَقَاتٍ (التوبة:4١٠)‏ أي يقبلهاء قاله الزمخشري. (حاشية االجمل) 
ما آتاهم ريهم: أي قابلين لكل ما أعطاهم من الثواب» راضين به. و"آحذين" حال من الضمير في الظرف» وهو 
حبر "إن". قوله: "قبل ذلك" أي قبل دخول الحنة في الدنياء قوله: "محسنئين" أي قد أحسنوا أعماهم» وتفسير 
إحساهم ما بعده. (تفسير المدارك) 

ينامون: في "القاموس": الهجوع: النوم ليلاء و"يهجعون" خبر "كان", و"قليلا" ظرف له. أي ينامون في زمن 
يسير. "من الليل" صفة "قليلا": ويجوز أن تكون متعلقة ب"يهجعون"؛ أي ويصلون في أكثر الليل» وقيل: 
مصدرية؛ والتقدير: كانوا قليلا من الليل هجوعهم؛ ف'ما يهجعون" فاعل "قليلا"» و"من الليل" بيان أو حال 
من المضدرء و"من" للابتداء. روى ابن أي شيبة عن محاهد: لا ينامون الليل كله. وعن ابن عباس ذيكُما وأنس 
نخوهء» فاما" نافية» والمعيئ: كان النوم منتفيا في قليل من الليل» ويجوز عمل ما بعد "ما" النافية فيما قبله إذا كان 
ظرفاء عند بعضهمء ومطلقا عند بعضء كما نقله العلامة الخفاجي عن "شرح الحادي", والمشهور عدم جوازه 
مطلقاء واعتمد عليه الزمخشري حيث لم يجوز كون "ما" نافية» لكنه مأثور عن أكثر السلفء كما بيناه» وهم 
أعرف بلسافهم: والأول مروي عن الحسن البصري. (تفسير الكمالين) 

وبالأسحار إخ: متعلق ب"يستغفرون" المعطوف على "يهجعون"”؛ والباء .بمعين "في" والأسحار جمع سحر وهو: 
سدس الليل الأخير. (حاشية الصاوي) وفي أمواهم حق: أي يمقتضى كرمهم جعلوه كالواجب عليهم» كصلة 
الأرحام؛ ومواساة الفقراء والمساكين» والمعيئ: أهم بذلوا نفوسهم وأمواهم ف طاعة ريكم. (حاشية الصاوي) 

الذي لا يسأل: أي النفقة فيحرم عن العطاء؛ لعدم سؤاله» كذا فسره قتادة والزهري» وروى ابن جرير عن ابن 
عباس 5ف: ا محروم الذي ليس له سهم من المسلمين» والحق: الزكاة, قاله قتادة وابن سيرين وقال غيره: من صلة - 


الجزء السادس والعشرون 0 ا 20 0 سورة الذاريات 
وَنى آلأرَضِ من الجبال والبحار والأشجار والثمار والنبات وغيرها مَايَتٌ دلالات 
على قدرة الله تعالى ووحدانيته لَأمُوقِيِينَ 29 وَفى نفك آيات أيضا من مبداً 
خلقكم إلى منتهاه» وما في تركيب خلقكم من العجائب أُفَلَا تَبَصِرُونَ (2) ذلك 
فتستدلون به على صانعه وقدرته وف آلسّمَاء رزقك: أي ال مطر المسبب: عنة الفبات6) 
الذي هو رزق وَمَا تَوعَدُونَ :2 من المآب والثواب والعقاب أي مكتوب ذلك ف 
السماء فَوَرتَأَلسّمَاءِوَآلَأَرَضِ إِنَهُء أي ما توعدون لَحَقٌّمِثْلَ مَآ أَنَكُمْ تَطِفُونَ (2) . 


- الرحم» وقرئ الضيف؛ وحمل الكل؛ وهو قول ابن عباس؛ كما أخرجه ابن أبي حاتم؛ ومجاهد وإبراهيم أخرجه 
عنهما ابن أبي شيبة. (تفسير الكمالين) 

وفي الأرض آيات !2خ: كلام مبتدأ قصد به الاستدلال على قدرة الله تعالى ووحدانيته» وقد اشتمل على دليلين: 
الأرض والأنفس» وأما قوله: "وف السماء رزقكم إلخ" فهو كلام آخر ليس المقصود به الاستدلال» بل المقصود 
به الامتنان والوعد والوعيد. والجار والمجرور حبر مقدم؛ و"آيات" مبتدأ مؤخرء وقوله: "وفي أنفسكم" خبر 
حذف مبتدأه؛ لدلالة سابق عليه» ولذا قدره بقوله: "آيات أيضا"؛ وقوله: "من الحبال" بيان للأرضء فالمراد يما ما 
في جهة السفل ولو كان فوق ظهرها. (حاشية الجمل) 

من الخبال !خ: بيان للأرض» فالمراد يما ما قابل السماء. (حاشية الصاوي) للموقئين: أي للموحدين الذين سلكوا 
الطريق السوي البرهانى الموصل إلى المعرفة» فهم نظارون بعيون باصرةء وأفهام نافذة» كلما رأوا آية عرفوا وجه 
تأملهاء فازدادوا إيقانا على إيقانفهم. (تفسير المدارك) وف السماء رزقكم: أي المطر؛ لأنه سبب الأقوات. وعن 
الحسن: أنه كان إذا رأى السحاب قال لأصحابه: فيه والله رزقكمء ولكنكم تحرمونه بخطاياكم. (تفسير المدارك) 
من الماب: أي مكتوب ذلك في السماءء كذا نقل عن عطاءء؛ وروى ابن حرير عن الضحاك: هي الحنة والنار» 
وقيل: هي الجنة فقطء فهو على ظهر السماء السابعة تحت العرش. (تفسير الكمالين) 

أي مكتوب ذلك: أي ما توعدون؛ فهو تفسير لظرفية ما توعدون في السماءء وأما ظرفية الرزق فيها فظاهرة؛ إذ 
المطر فيها حقيقة» والمعيى: أن جميع ما توعدون به من خير وشر مكتوب في السماءء تنزل به الملائكة المؤوكلون 
بتدبير العالم على طبق ما أمروا به. (حاشية الصاوي) إنه: أي ما توعدون, إشارة إلى أن ضمير في "أنه" يعود إلى 
"ما توعدون"؛ وعبارة "المدارك" على قوله تعالى: "إنه لحق" الضمير يعود إلى الرزق أو إلى "ما توعدون". 


الجزء السادس والعشرون 4.1 سورة الذاريات 

برفع "مثل" ياي هنا" مزيده» وبفتح اللام مر كبة مع "ما" المعيئ: مثل نطقكم في 
الحمزة وعلي وأبي 

حفيقته أي معلو ميته عند كم ضروره صذدوره عنكم هَل أَتَدلكَ نظاب للبي 0 


حَدِيتُ صَيْفٍ إِبَرَهِمَ الْمُكرَبِيتَ (2] وهم ملائكة اثنا عشر أو عشرة أو ثلاثة 

منهم خبريل إِذْ ظرف ل"حخديث ضيف" وَحَلُوا عَلَيِهِ ققالوآ سَلَدمَا ١‏ أ هذا اتلفظ 

نلك يز أي هذا الفط مو ويج مده دوه سمه ف مده فد 1 ١‏ 01089 
|١‏ 25 


برفع مثل صفة: أي حال كونه صفة؛ أي ل"حق", وقوله: "مركبة مع ما" أي حال كوا مركبة مع "ما" 
تركيب مزج ككلما وطالما وأينما وقلماء فيقال في الإعراب: "مثلما" مبن على السكون في محل رفع على أنه 
صفة لحق» و"مثلما" مضافء وجملة "أنكم تنطقون" مضاف إليه في محل جرء فقوله: المعيى أي معين القراءتين: 
"مثل" بالرفع ولو على قراءة الفتح؛ لأنها في محل رفع. (حاشية الجمل) مركبة مع ما: يشير إلى أنه مبئي على 
الفتح؛ لإضافته إلى غير متمكنء وهو "ما" إن كانت بمعين شيءء أو "أن" يما في حيزه, ثم هو صفة بممفعول مطلق, 
أي إنه لحق حقا مثل نطقكم؛ أو حال من المستكن في "حق". (تفسير الكمالين) 

مغل نطقكم في حقيقته: أي كما أنه لا شك لكم في أنكم تنطقون:؛ ينبغي لكم أن لا تشكوا في حقيته» وقال 
يزيد بن مرئد: إن رحلا جاع تمكان وليس فيه شيء» فقال: اللهم رزقك الذي وعدتينٍ فأتئ به فشبع وروي 
من غير طعام ولا شراب. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي 35؟: "لو أن أحدكم فر من رزقه؛ لتبعه كما 
يتبعه الموت." أسنده الثعلبي. (حاشية الجمل) هل آتاك: استفهام تشويق وتفخيم لشأن تلك القصة» وقيل: إن 
"هل" بععئ "قد" كما في قوله تعالى: وهل أتى على الأنِسَانِ. جين من الدهرك (الإنسان: .)١‏ (إحاشية الصاوي) 
ضيف إبراهيم: الضيف في الأصل مصدر ضاف؛ ولذلك يطلق على الواحد والمتماعة: (حاشية الصاوي) 

إذ دخلوا عليه إخ: في العامل ف "إذ" أربعة أوجه: أحدها: أنه "حديث"”؛ أي هل أتاك حديثهم الواقع في وقت 
دخولهم عليه. الثاني: أنه منصوب بما في "ضيف" من معن الفعل؛ لأنه في الأصل مصدر؛ ولذلك يستوي فيه 
الواحد المذكر وغيره» كأنه قيل: الذين ضافوه في وقت دخوهم غليه القالك: أثة متصيورب: ب"المكرمين” إن 
أريد بإكرامهم أن إبراهيم أكرمهم بخدمته هم. الرابع: أنه منصوب بإضمار "اذكر"» ولا يجوز نصبه ب"أتاك"؛ 
لاحتلاف الزمانين. (حاشية الجمل) 

فقالوا سلاما: أي نسلم عليك سلاماء "قال: سلام" أي عليكم سلام؛ عدل به إلى الرفع بالابتداء؛ لقصد الثبات 
حن تكون تحيته أحسن من تحيتهم. (تفسير البيضاوي) والعامة على نصب "سلاما" الأول؛ ورفع الثاني» وقرءا 
مرفوعين: وقرئ: سلما بكسر السين الثاني ونصبه, ولا يخفى توجيه ذلك كله مما تقدم في 'هود". (حاشية الجمل) 


الجزء السادس والعشرون 5 سورة الذاريات 





قوم مُكَرُونَ 2 لا نعرفهم؛ قال ذلك في نفسه. وهو خبر مبتدأ مقدّر أي هؤلاء 
َرَاعَ مال إل أهله ‏ سرًا فَجَاء بِعِجَلٍ سَمِينِ 20 وفي سورة هود: لإبعِجُل حَنيذٍ4 أي 
مشوي فَقَرئَة لهم قال ألا توت (جج] عرض عليهم الأكل فلم يبيوا فوج 
أضمر فْ نفسه ديق اواك تحت إن رسل ربك َبسْرُوه بعلم عَلِيِرٍ 20 
علم كثير» وهو إسحاق كما ذكر في "هود". فأقبَلتٍامراتة, مارة: فى عرز صحة 
حال أي جاءت صائحة لاق وحن ليد وقالت عجوز عَقِيم 2 تلد قط 
وعمرها تسعة وتسعون سنة وعمر إبراهيم مائة سنة» أو عمره مائة وعشرون سنة 
وعمرها االسعوق ستة قالو21 كذالك أي مثل قولنا في البشارة قَالَ وك نه 07 





منكرون: أي لا نعرف من أي بلدة قدمواء وفي "هود": فلمًا رأى أَيْدِيْمُهْ لا نَصِل إِلَيّه نَكرَهُرَ فمقتضاه أن 
إنكارهم إنما حصل بعد بحيئه لهم بالعجلء وامتناعهم من الكل مونتتظنى ما نهنا ألفتويل قلقب اميل الأسيع 
بين الموضعين أن الإاتكان غهناتخيرة قيسا تقانمياضا غيفااغسول عاق غنا. العلم بأهم دخلوا عليه؛ لقصد الخير 
أو الشر. (حاشية الصاوي) سرا؛: أي في خفية من ضيفه؛ فإن من آداب المضيف أن يبادره بالقرى حذرا من أن 
يكفه الضيف أو يصير منتظرا. (تفسير البيضاوي) 

خيفة: أي من عدم أكلهي؛ فإن الضيف إذا لم يأكل من طعام رب المنزل يخاف منه. (حاشية الصاوي) وقال في 
'المدارك": قوله: "حيفة" أي خوفا؛ لأن من لم يأكل طعامك لم يحفظ ذمامك. عن ابن عباس 55: وقع في نفسه 
أفهم ملائكة أرسلوا للعذاب. بغلام عليم: أي يبلغ ويعلمء والمبشّر به إسحاقء عند الجمهور. (تفسير المدارك) 
اي جاءت صائحة اخ وقيل: المعيى: أحدت في صرة. كقولك: أقبلت شتمتئ أي أخعذت في الشتم؛ ولا إقبال 
ولا إدبار» فالحار وانحرور ظرف. (تفسير الكمالين) 

فصكت وجهها: احتلف في صفة الصك فقيل: هو الضرب باليد مبسوطة: وقيل: هو ضرب الوجه بأطراف الأصابع 
مثل المتعجب؛ وهي عادة النساء إذا أنكرن شيئا. بأصل القلقةم ضرب الشيء بالشيء العريض» وقيل: جمعت أصابعها 
وضربت حبينها عجباء وذلك من عادة النساء أيضا إذا أنكرن شيئا. (حاشية الجمل) لطمته: اللطم: الضرب بباطن 

الكف. (الصراح) مثل قولدا في البشارة: يشير إلى أن قوله: "كذلك" مفعول ل'قال". (تفسير الكمالين) 


الجرء السابع والعشرون ع سورة الذاريات 
قَالَ قَمَا حَطَبُكُر شأنكم يا الْمُرْسَلُونَ 29) قَالوأ إِنا أزسلنا إل فَوْمِمخرمِينَ وم كافرين؛ 
أي قوم لوط. لُِرَسِلَ عَلَهِم حِجَارَةَ من طِينٍ (2/ مطبوخ بالنار. مُسَوّمَةَ معلمة عليها اسم 
من يرمى بما عِدْدَ رََكَظرف ها لِلمْسَرفِينَ 9م بإتيانهم الذكورء مع كفرهم. قَأَخْرَجِنَ 
من كَانَ فنا أي قرى قوم لوط مِنَّالْمُؤَمِنِينَ (2 لإهلاك الكافرين. فَما وَجَدَنًا فِينا غَيرَ 
يسو مِنَ الْمُسَهِينَ 2١‏ وهم لوط وابنتاه» وصفوا بالإبمان والإسلام أي هم مصدّقون 
بقلويمم؛ عاملون بجوارحهم الطاعات. وَتَرَكُنَا فآ بعد إهلاك الكافرين دَايَهَ علامة على 
إهلا كهم َلْذِينَ حَافُونَ الْعَذَاب الْأَلِمَ :2 فلا يفعلون مثل فعلهم. وَنى معي ات عند 
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ممالا 


قال فما خطبكم: أي لما رأى من حاهم وأن اجتماع الملائكة على تلك الحالة لم يكن هذه البشارة فقط. 
(تفسير الخطيب) حجارة: استدل به على أن اللائط يرجم بالأحجارء وكان في تلك المدائن ست مائة ألف»ء 
فأدخل جبريل جناحه تحت الأرض فاقتلعها ورفعها ح سمع أهل السماء أصواتهم؛ ثم قلبهاء ثم أرسل الحجارة 
على من كان منهم خارجا عنها. (حاشية الصاوي) من طين: يريد السجيل وهو: طين طبخ كما يطبخ الآجرء 
حي صار في صلابة الحجارة. (تفسير المدارك) وف "الكبير": ما الفائدة في تأكيد الحجارة بكوهًا من طين؟ 
نقول: لأن بعض الناس يسمي البرد حتجارة» فقوله: "من طين" يدفع ذلك التوهم. 

مسومة: فيه ثلاثة أوجهء أحدها: أنه منصوب على النعت ل"حجارة". والثاني: أنه حال من الضمير المستكن في 
الخار قيلة. النالت: آنه حال من "جهارة") حسن ذللق كرت الذكرة وضعتت ,بابأخار بعلها: (تفسير السمين) وقوله: 
'للمسرفين" متعلق ب"مسومة" أيضاء كما في "الخطيب". (حاشية الجمل) فأخسرجنا إلخ: حكاية من جهته تعالى 
للا جرى على قوم لوط بطريق الإجمال» بعد حكاية ما جرى بين الملائكة مع إبراهيم. (حاشية الصاوي) 
غير بيت: أي غير أهل بيت» وقوله: "وهم لوط وابنتاه"» وقيل: كان لوط وأهل' بيته الذين نبحوا ثلاثة عشر. 
"تفسير أبي السعود" ومثله في "الخطيب". 

علامة على إلخ: وهي تلك الأحجار؛ أو صخر منضود فيهاء أو ماء أسود منتن. (تفسير البيضاوي) 
وف موسى: قيه وجهان:؛ أحدهما: وهو الظاهر .أنه عطف على "فيها" بإعادة الجار؛ لأن المعطوف عليه ضمير مجرور 
فيتعلق ب"تركنا" من حيث المعين» ويكون التقدير: وتركنا في قصة موسى آية» وهذا معيى واضح. الثاي: أنه متعلق 
ب"جعلنا" مقدرة؛ لدلالة "وتركنا" قال الزعخشري: أو يعطف :على قوله: "وتركنا فيها آية" على معين وجعلنا في 
موسى آية كقوله: علفتها تبنا وماء باردا. قال الشيخ: ولا حاجة إلى إضمار "وجعلنا"؛ لأنه يمكن أن يكون العامل - 


الجزء السابع والعشرون 4٠‏ سورة الذاويات 
معطوف على "فيها". المعيئ : وعطلدا ق قضة موسى آنه إِذ أَرَسَلضه إل , فرَّعوّن ملتبسا 


سُلطين مُبِينِ 2 بحجة واضحة. فَبَوَن أعرض عن الإعان بركيه . مع جنوده؛ لأهم 
اه #فركن وفان لوسىة هر يدق أو تليق وج #اجذعة وجثردة. كينل 
طرحناهم ف اَل البحرء فغرقوا وَهوَّأي فرعون مُليمْ :2 آت بما يلام عليه من تكذيب 
الرسل ودعوى الربوبية. وَنى إهلاك عَادٍ آية إذ أَرَسَلبَا عَليِم آلرَيحَ الْعَقَمّ :هي اليّ 
لا خير فيها؛ لأها لا تحمل المطرء ولا تلقح الشجر, 0 50008 


- فق المعطوف "وتركنا". وقوله: "إذ أرسلناه" يجوز في هذا الظرف ثلائة أوجهء أحدها: أن يكون متضوبا 
بدالية” عل الوجه الأول أي ت ركنا في قصة موسى علامة في وقت إرسالنا إياه. والثاني: أنه متعلق بمحذوف؛ 
لأنة تعت ل آأية” أن آية كانتة ف واقنق إرسالقا. القالك: أنه متصوف باتركنا". وحاشية الخمزة 
على فيها: أي 0-7 على قوله تعالى: "وتركنا فيها آية" على معين: وجعلنا في موسى آية» من "أبي السعو 
مع جنوده: يشير إلى أن الباء بمعين "مع" والركن: الحند؛ لأنهم له كالركن؛ فإن الركن ما يركن إليه الإنسان من مال 
وولد. (تفسير الكمالين) أو مجنون: يحتمل أن "أو" على باينا من الإهام على السامع أو الشك. اوترل :سه ميرلة الشاك: 
كخريهاا على قوف ويكمل أأنا شعين: الواقك وه الأحسن؛ لأنه قلهماء قال تعالى: #إن هذا لسَاحٌِ عَلِيدُك 
(الأعراف ا وقال ف موضع أخخر: إن رُسولك: “الذي أ" سنا يكم لَمَجْمُون (الشعراء :7و ؟). (إحاشية الصاو ي) 
وجنوده: يجوز أن يكون معطوفا على مفعول "أخذناه" وهو الظاهر» وأن يكون مفعولا معه» وقوله: "وهو مليم" 
حملة حالية؛ فإن كانت حالا من مفعول بيدا فالواو لازمة؛ إذ ليس فيها ذ كر ضمير يعود على صاحب الحال؛ 
وإن كانت حالا من مفعول "أخذناه" فالواو ليست واجبة؛ إذ في الجملة ذكر ضمير يعود عليه. (حاشية الجمل) 
ما يلام !ل: أي "إفعال" ههنا جمعى ثلاثية» ك "أغرب" إذا أتى أمرا غريبا. (تفسير الكمالين) 
تكذيب الرسل: أشار بذلك إلى أن الفعل الذي يحصل اللوم عليه مختلف باعتبار من وصف بهء فاندفع بذلك ما 
يقال: كيف وصف فرعون يما وصف به ذو النون؟ (حاشية الضاوي) الريح العقيم: هي الي لا خير فيها؛ لأنها 
لا تحمل المطرء ولا تلقح الشجر -بضم التاء- أي لا تحملهاء شبه عدم تضمنها منفعة بعقم المرأة» ثم أطلق عليه. 
(تفسير الكمالين) لا خير فيها: أي من إنشاء مطر أو لقاح شجرء وهي ريح الحلاك. واحتلف فيهاء والأظهر أها 
الدبور؛ لقوله ع0ت#: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. (تفسير المدارك) تلقح الشجر: اللقح واللقاح 
بالتحريك: الحبل» ولاقح نعت منهء الذي يأجر النخل. 


الخرء السابع والعشرون 6 .و *# سورة الذاريات 


وهي الدبور. ما تَذَّرُ من سَىَءٍ نفس أو مال أت عليه إلا جَعَلَتَهُ كألرَمِيم وج كالبالي 


7 


المتفتت. وَفى إهلاك ها أية إذ قبل م بعد عقر الناقة تسر 20 أي إلى 


يان عن اسه كيه بعد مننى افد ب أي أضيسة انيتتة يق 


و 


يَنظرون 2 أي بالنهار. فَمَا اسَتَطبعوأ مِن قِيَامٍ أي ما قدروا على النهوض حين ب 
العذاب وَمَا كَانُوأ مُمِتَصِرِينَ :2 على من أهلكهم. وَقَوَمَ تُوح باججر عطف على "ثمود 


لأبي عمرو وحمرة وعلى 
الدبور: وقيل: هي الحنوب» وقيل: هي النكباء وهي: كل ريح هبت بين ريحين؛ لتنكبها وانحرافها عن مهاب الرياح 
المعروفة) وهي رياح متغددة لا ريح واحدةع وكوها الدبور أصح؛ حودية: نصرات بالضما وأهلكت عاد بالدبور. 
(حاشية الجمل) فعتوا إلخ: هذا الترتيب في الذكر فقطء وإلا فقول الله لحم: 'تمتعوا" متأحر عن العتو. (حاشية الصاوي) 
الصيحة: المهلكةع أي فصاح عليهم جحبريل فهلكوا جميعا؛ والصاعقة تطلق على ثار تنزل من الستفاءع وعلى 
الصيحة؛ وهو المراد ههنا. (حاشية الصاوي) أي بالنهار: أشار به إلى أن جملة "وهم ينظرون" من النظرء وهو 
نوك ا والثاني: عو 4 ا 5-0 يعدب 
وإما يتوهم في ازاز تن (حاشية لماوع يقير إلخ: عبارة السعين" 'وقوم رمو ايل" قرأ ليوا و وأبو عمرو 
بجر الميم» » والباقون بنصبهاء وأ و السماك وابن مقسم وأبو عمرو - في رواية الأصمعي- 0 
أربعة أو جه أحدهاء أنه معطوف على وق الأييضن . الثاني: أنه. معطوف على "وق موسبى ع العاف ١‏ 
معطوف على "وق عاد . الرابع: أنة معطوف على 11 د وهذاهو الظاهر؛ لقربه و بعد غيرة. 
ولم يذكر الزمخشري غيره؛ فإنه قال: قرئ بالحر على معين: وفي قوم نوح, ويقويه قراءة عبد الله: وف قوم نوح؛ 
وم يد كر أبو البقاء غير الو جه الأخير؛ لوو ضِو حه. وأما النصب ففيهة ستة أو جه أحدهاة أنه متصبو لب بفعل 
غم هما الثالث: أنه متصووا ب عطفا على مفعول "فا حدذنا". الرابع: أنه معطو ف على مفعو ل "فنيذُناهم قّ اليم ) 
وناسب ذلك أن قوم نوح مغرقون من قبل» لكن يشكل بأفهم لم يغرقوا في اليم؛ وأصل العطف يقتضي 
التشريك ف المتعلقات. الخامس: أنه معطوف على مفعول "فأخذتهم الصاعقة"» وفيه إشكال؛ لأفهم لم تأحذهم 
الصاعقة؛ وإنما أهلكوا بالطوفان؛ إلا أن يراد بالصاعقة الداهية والنازلة العظيمة من أي نوع كانت» فيقرب ذلك. - 


الجرء السابع والعشرون 5 سورة الذاريات 
أي وف إهلا كهم ماء السماء والأرض أية؛ وبالنصب» أي وأهلكنا فوم نوح من قبل 


أي قبل إهلاك هؤلاء المذكورين إنِمَ كانُوأ قوْمًا فسقينَ :2 وَالسَّمَاءَ بَنِيسَهَا بيد 


0 


بقوة وإنا لْمُوْسِعُوَنَ 4 -.لما قادرون, يقال اد الراحل يئيد: فوي) وأوسع الرجحل: 
ضار ذا سعة وقدرة. 0 مهدناها فنعم المَعَدون لعن حن. ومن كر 
0 متعلق بقو له : م" زوجين صنفين كالذ كر والآئفى: والسماء وَالأرض: 


كنار وأة بون جحرير 
والظلمة :1 0 ا + حذقف إاحدى التاءين من الأصل, فتعلمون أن تحالق 


الأزواج قرت فتعبلو نه. فَفِدُوأ إلى الله أي 1124ل غ3 مقكطة 2 اراح لدم 2لا فاط 2 القاهاااك وهاه لواكهااع 80 لهاع لاج 


- السادس: أنه معظطوف على محل "وف موسى", نقله أبو البقاء وهو ضعيف. وأما الرفع فعلى الابتداء والخبر مقدر 
أي أهلكناهم: وقال أبو البقاء: الخبر ما بعده» يعي قوله: 'إنهم كانوا قوما فاسقين". (حاشية الجمل) 

بأيد ! 2: وز أن وتعاق .نوف على تحال إعاامن افاقل 'بنينا" أى من مقسوله» ووز أن يكوان النامع سببية 
ويجوز أن يكون معدية محازاء على أن يجعل الأيد كالآلة المبين بماء كقولك: بنيت بيتك بالآجر. (حاشية الجمل) 
قادرون: فسر الإيساع بالقادرية» إشارة إلى أن قوله: "إنا لموسعون" حال مؤكدة؛ وهو من "أوسع" اللازم, 
كك "أورق الشحر" إذا ضار ذا ورق» ويستعمل متغديا والمفعول مخذوف» أي لموسعون السماء أي جاعلوها واسعة؛ 
وعليه فتكون عا؟ هوٌ سسة )ع إذا علمت ذلك تعلم أن النسخ الى فيها لفظة الها" بعد 'موسعون"' غير صحيحة؛ لها 
لا تناسب إلا استعماله متعدياء والمفسر استعمله لازماء حيث قال: "وأوسع الرجحل". (حاشية الصاوي) 

كالذكر والأنثى: أشار بتعدد الأمثلة إلى ما نشاهده فلا يرد كون كل من العرش والكرسي واللوح والقلم لم يخلق 
مق كل منها إل واحد. (تفسير الكرحي) ففروا !ل: هذا مف رغ على نا علم من توحيد الله. والمعئن: حيث علمتم 
أن الله واحد لا شريك لهء وأنه الضار النافع المعطي المانع فالحؤوا إليه واهرعوا إلى طاعته. والفرار مراتب: ففرار 
العامة من الكفر والمعاصي إلى الإبمان والطاعة» وفرار الخاصة من كل شاغل عن الله كالمال والولد؛ أي شهود الله 
والانهماك ف طاعتة؛ فلا يصرف جزءا من أجزائه لغير الله فكما أن الله في خلق العبد واحد فليكن العبد في إقباله 
على ربه واحداء بحيث لا يجعل ف قلبه غير حب ربهء وف ذلك فليتنافس المتنافسون. (حاشية الصاوي) 


الجزء السابع والعشرون ا سورة الذاريات 
إلى ثوابه من عقابه بأن تطيعوه ولا تعصوه إن لكر يذه نير ين 20 بين الإنذار. 
وَلَا تجَعَلُوأ م م أله زلنجا بكر إلى لكر كني قبن ضع يقد قبل الففروا' و" “قل ل 
كَدَلِكَ م لنِينَ مِن قَتلهم من رسُول إِلَا قالوأ هو ساد أَوََجْتُونْ وج أي مفل 
تكذيبهم لك بقوهم: "إنك ساحر أو مجنون" تكذيبٌ الأمم قبلهم رسلهم بقولههم ذلك. 

أتَوَاصَوَأْ كلهم به استفهام .معن النفي بَلّ هم قَوَمٌ طَاعُونَ « 2 جمعهم على هذا 
القول طغيافهم. وَل أعرض ب بم فَمَآ أنتٌ بِمَلُو م (2: لأنك بلغتهم الرسالة. صف 
بالقرآن فَإِنَ آلذّكرَى تَمفَعٌ آلْمُؤييتَ :2م من عَلمِهِ الله تعالى أنه يؤمن. وَمَا حَلَقَتْ 
الْنَّ وَالإنسي إلا لِيَعْبُدُون (2,ولا يناقي ذلك عدم عبادة الكافرين؛ م 


إلى ثوابه: إشارة إلى تقدير مضاف في الآية. إبئ لكم !2: تعليل لما قبله. والضمير في "منه" عائد إلى الله .والمعين: 
فروا إليه؛ لأني نوف لكم منه. (حاشية الصاوي) يقدر !2: كما قال في "أبي السعود": "ففروا إلى الله" مقدر 
بقول حوطب به البى 325. أي مفل إلك: يشير إلى أن قوله: "كذلك" منصوب بقوله: "ما أتى الذين إلخ" وذلك 
مبئ على جواز إعمال ما بعد "ما" النافية فيما قبله» وولَم يجوزه قال: هو خبر محذوف أي الأمر كذلكء أي أ 
الأمم السابقة مثل تكذيبهم الي يل وتسميتهم إياه ساحرا ويحنونا. ذاثوله. "ما أتى الذين إلخ" كالتفسير له 
وقيل: ابر ما أخبرتك من تكذيب الأمم رسلهم؛ ويقدر قبل قوله: "ففروا" "قل لهم" يدل عليه قوله: "إني لكم 
فق الاير هيع" 

أتواصوا به: الضمير للقول أي تواصى الأولون والآخرون يبهذا القول حت قالوا جميعا متفقين عليه. (تفسير المدارك) 
استفهاه 7 كيد و إنكاري تعجبي والمعين: ما وقع منهم تواص بذلك؛ لأنهم لم يتلاقوا في زمان واحد. (حاشية الصاوي) 
فما أنت إل: أي لا لوم عليك في الإعراض عنهم؛ فإنك قد بلغت الغاية في النصح وبذل الجهدء لما نزلت هذه 
الآية حزن رسول الله 5 واشتد الأمر على أصحابه؛ وظنوا أن الوحي قد انقطع؛ وأن العذاب قد حضر؛ إذ أمر 
نبي 5 أن يتولى عتهمء وجرت عادة الله في الأمم السابقة مي أمر رسوهم بالإعراض عنهم حل هم العذاب؛ 
فأنزل الله: "وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين" فسُرّوا بذلك؛» ولذلك قيل: إنها ناسخة لما قبلهاء ولكن الحق أن 
ما قبلها منسوخ بأية السيف. إحاشية الصاوي) 

علفهة الله تعاى: وأما المؤمن بالفعل فهو متذكر كالمؤمن .معيئ المشارف المستعد للإثعان» وقيل: هو على حقيقته: 
والمراد بالانتفاع زيادته وزيادة التبصر به. (تفسير الكمالين) 


الجزء السابع والعشرون 40/8 سورة الطور 
لأن الغاية لا يلزم وجودها كما في قولك: بريت هذا القلم؛ لأكتب به» فإنك 


قد لا تكتب به مَآأَرِيدُ مِتّكم مّن رَزقٍ لي ولأنفسهم باهم وكبه أن يطعمون 2 


ولا انفسهم ولا عبرهم. إن اللَّهَ هوّ الراق ا واالقؤة االسِضن # الشديد. إن لِلَدِينَ 
0 7 ا 3 5 : ل م 0 ند | “قير 
55 أصيّ + المهالكين قبلهم قلا 5 تعجلون 2 خم بالعذاب. إن أخر قم إلى يوم القيامة. 
فو أششة سانب ِأَذِينَ كَفْرُوا من في يَوَمِهِمُ اذى يُوعَدُونَ :2 أي يوم القيامة. 

سوا ره العلود . ميكاة تسع و ن آاية 
وَالطور: أي الخبل الذي كلم الله علية موسى وَكتَبٍ مُسَطُورٍ فى رق منشور 1 
ل ليد وهو ب"مدين 1 1 
ين الغادة: نير امن آَل عله اللام لام العاقبة والصيرورة وليست لام العلة الباعثة؛ لأن الرب لا يحمله شيء على 
شيء. (حاشية الجمل) ذنوبا نصيبا: الذنوب هو الدلو العظيم المملوء» وهو مأخحوذ من مقاسمة السقاة الماء 
بالدلاء» من "البيضاوي . يعي الذنوب في الأصل الدلو العظيمء ثم استعمل في الحظ والنصيب. 
مغل ذنوب إ2: أي نصيبا من عذاب الله مثل نصيب أصحاههم ونظرائهم من القرون المهلكة» قال الزجاج: 
الذنوب في اللغة: النصيب. (تفسير المدارك) والطور !2: هذه أقسام خمسة, جولبما: "إن عذاب ربك لواقع". 
والواو الأولى للقسمء والواوات بعدها للعطفء؛ كما قاله الخليل» أو كل واحدة منها للقسمء كما قاله "السمين". 
وف "القرطبي": الطور اسم من أسماء الحبل الذي كلم الله عليه موسى #32 أقسم الله به؛ تشريفا وتكرعا وتذكيرا 
ما فيه من الآيات»: وهو أحد جبال الحنة؛ والمراد طور سيناء» قاله السدي. وقال مقاتل بن حبان: هما طوران» يقال 
لأحدههيا: طور سيثاعئ والآخر: طور ونتاء؛ لأهما يان التين والزيت. (حاشية الجمل) 
في رق اخ الرق: الحلد الرقيق الذي يكتب فيه؛ وكل ما يكتب فيه جلدا كان أو غيرهء وهو بفتح الراء في 
قراءة العامق وقرئ شتوذا يكسرها. :ومع المنشور: المبسوطه» أتي. أنه غير مطواي وغير مخسور غلية: قولهة "أي 
التوراة 9 و القرلة سيان ترك من جملة أقوال كثيرة في تفسير "الكتان المسطور"» وقيل: هو صحائف الأعمال» 
قال تعالى: «(ونخر جُ له يَوْمَ القيّامّة كتَاباً يَلقَاهٌ مَنْشْورأً»: (الإسراء:١)‏ وقيل: سائر الكتب المنزلة على الأنبياء: 
وقيل: غير ذلك. (حاشية الصاوي) 


الجزء السابع والعشرون ٠‏ 6 سورة الطور 
أي التوراة أو القرآن وَالْبِيت الْمَعْمُور 2م هو في السماء الثالثة أو السادسة أو السابعة 
بحيال الكعبة» يزوره كل يوم سبعون ألف ملك بالطواف والصلاة» لا يعودون إليه 


2 


أبدا وَاَلسَّعْ فِالَمَرَفُوع وي أي السماء وَالبَخر الَسَجور تخ أي المملوء إِنَّ عَذَابَ رَبْكَ 


59000 ا 8# د دع 0١1‏ ص أ مه و موعن دن 
لواقع 4 لنازلن .مستحقفة. ما لهد ين ذافع ريع]اعنه يوم معمول د وافع تمور السَّماء 


5-7 


ويه قبي أل وق الي ## جوف +ثئم ل 1 ُ 
مَوَرًا 0 تتحرك وتدور. وَتِسِير الجبّال سَيّرا :2 تصير هباء منثوراء ........ الس 


والبيت المعمور: وعمرانه بكثرة زواره من الملائكة, أو المراد منه الكعبة» وعمارقا بالحجاج والعمار والمجاورين؛ 
كذا في "أبي السعود". الثالثة !خ: وقيل: هو في الأولى» وقيل: هو في الرابعة» وقيل: هو تحت العرش فوق 
السابعة» فهذه أقوال ستة في محل البيت المعمورء وقيل: البيت المعمور هو الكعبة نفسهاء وعمارتها بالحجاج 
والزاقوين شاء وعن ابن عناس ني أيضنا'قال: للق السسناواك والأرضل لغخسة غشر وقاء سبعة ف العماوانت» 
وسبعة في الأرضين والكعبة» وكلها مقابلة للكعبة. وقال الحسن: البيت المعمور هو الكعبة» وهي البيت الحرام 
الذي هو معمور بالناس» يعمره الله كل سنة بست ماثة ألف»:فإن عحر الناس عن .ذلك أتمه الله بالملمكق وهو 
أول بيت وضعه الله للعباد في الأرض. (حاشية الجمل) 

بحيال الكعبة: أي بحذائه. أخرجه الطبراني عن ابن عباس #5 وقيل: إن في كل سماء بحيال الكعبة بيتاء ويهذا يجمع بين 
الأقوال المختلفة في تعيين موضعه. (تفسير الكمالين) أي السماء: رواه ابن جرير والحاكم عن على :#.. (تفسير الكمالين) 
أي المملوء: انختاره ابن حرير ورواه عن قتادة» ف "القاموس": سجر النحر: ملأه» وعن مجاهد كما رواه ابن جرير: 
هو الموقدء أي موقد يصير نارا يوم القيامة» محيطا بأهل الموقف»؛ وقيل: ممنوع مكفوف من الأرض أن يفرق؛ 
ولأحمد مرفوعا: "ما من ليلة إلا والبحر يشرف ثلاث مرات يستأذن الله تعاللى أن ينطبق عليهم؛ فيكفه الله 
تعالى". وعلى التقادير المراد من البحر البحر المحيط؛ وعن علي: هو بحر في السماء تحت العرش» رواه ابن حرير 
عن ابن عمر #5 مثله. (تفسير الكمالين) 

أي المملوع: أو الموقد من قوله تعالى: مِإوَإِذا البِحَارٌ سَجرَثْي (التكوير:) فالمراد منه الجنس» أو المختلط من السجير 
وهو الخليط. (تفسير البيضاوي) هنيئا: هو الذي لا تنغيض فيه. (تفسير المدارك) من دافع: يجوز أن يكون فاعلاء وأن 
يكون مبتدأء و"من" مزيدة على الوجحهين. وتسير الجبال: أي تطير عن وجه الأرض ثم تصير هباء. (تفسير الكمالين) 
تصير إله: ليس تفسيرا ل"تسير" كما توهمه عبارته بل معناه: إها تنتقل عن مكانها وتطير في الحواء» ثم تقع على 
الأرض مفتتة كالرمل؛ ثم تصير كالعهن أي الصوف المندوف, ثم تطير الرياح فتصير هباء منثورا. والحكمة في 
مور السماء وسير الحبال: الإعلام بأنه لا رجوع ولا عود إلى الدنياء وذلك لأن الأرض والسماء وما بينهما - 


الجزء السابع والعشرون اع سورة الطور 
وذلك في يوم القيامة. فَوَيَلٌَ شدة عذاب يَوَمَبِنٍ لَلمُكَدَبِينَ (2: للرسل. الذِينَ هم 

5-9-5 اع 2 1 لله 1 5 .ند فر ع كه 0 تن 5 
8 جَوْضٍ باطصل يلعبون اليا اي يتشاغلون بكفرهم يوم يدعور :.. 9 نار جهنم 
دَعَا 2 يدفعون بعنف» بدل من "يوم تمور"» ويقال لهم تبكيتا: هذه الَارُ التى كُنثّم 
با تَكَدَبُونَ و أَفسِحة هَنَآ الغذاب الذي ترون كما كنتم تقولون في الوحي: هذا 
سحرأم أَنثر لَّا تروت : © أصلوها فاصمووا عليها أو لو تضيرووا صبركم وجحزعكم 
سوا فلي - أن أصبركم لا يتفعكم إِنَمَا ترون مَا كش تَعَمَلُونَ :2 2# ) أي بجزاءه. 


اع الف د 


إن المثقين فى جَنْت وَنَعِيمٍ إزع فنكهينَ متلذذين يمآ مصدرية مطاف ريه 
وَوَقَدهُمَ رَبْمَ عَذَابَ المتحيم :2 عطف على "آتاهم" أي بإتياهم ووقايتهم» ويقال 
لحم: كلوأ وَآَسْرَبُوأ هَنِيَكَا حال أي مهنثئين بما الباء سببية كُدثُرَ نَعْمَلُونَ 29 مُتَككِينَ 
حال من الضمير المستكن في قوله تعالى: "في جنات' ' عَلَ سر مَصَفُوفَةٍ بعضها إلى 


> إنئما خلقت لعمارة الدنيا وانتفاع بي ادم بدللة» قلما ١‏ ببق هم عو د إليها أز الها الله الراك الدنيا وعمارة 
الآخرة» فيحصل للمؤمنين مزيد السرور وطمأنينة وللكافرين غاية الحزن والكرب. (حاشية الصاوي) 

ويدفعوهم إلى النار دفعا إلى وحوههم وزحًا في أقفيتهم. (تفسير المدارك) أم أنتم !2: عطف على مقدر وهو قوطم: 
"هذا سحر" للوحيء وإلى ذلك أشار المضنف بقوله: "كما تقولون في الوحي إلخ". (تفسير الكمالين) 

سواء نر فيه و جحهاك» أحنقياء أنة تحبر ميدأ مذو فء أي َي وتر كدهع قاله أبو البقاغ. والثانى: أنه ميدأ 
والخبر محذوف, أي سواء الصبر والجزعء قاله الشيخ. والأول أحسن؛ لأن جعل النكرة خيرا أولى من جعلها 
مبتدأ وجعل المعرفة سحبراء ونحا الزمخشري إلى الوجه الثاني فقال: "سواء" خبره محذوفء. أي سواء عليكم 
الأعرات: الصير وعدهة. (حاشية الجمل) يه ينفعكم: أي يذ ينزعنكم من ديو ال الر حمق غخللاف الدنيا؛ فال 
الصبر فيها على المكاره من أعظم مو جحبيات الر حمة. (خاشية الصاو ي) هئا: حال أي مهنثن »؟ أو صعة مصدر 
محذوفه أو مفعول به محذوف أي أكلا هنيئا أو طعاما هنيئاء وعلى كل فهو تنازع فيه الفعلان. (تفسير الكمالين) 


الجزء السابع والعشرون 4١١‏ سورة الطور 


أي قرناهم يحور عِينٍ « عظام الأعين, حساها. أده بن 2َا متو أ منيقدأ َعَم معطو ف 
على "آمنوا" ذرَيمٌ ثم الصغار والكبار بإيمين ين الكبار ومن الاباء في الصغارء والخبر 
عراف 3 

در الذدكورين في المنة فيكونون في درجتهم وإن م يعملوا بعملهم؛ ع 


الحققءًا 

قرناهم: أي جعلناهم مقارنين لهن؛ وف ذلك إشارة إلى سؤال مقدر تقديره: أن الحور العين في الحنات مملوركات 
ملك اليمين لا بعقد النكاح؟ فأحاب بأن التزويج ليس معئ عقد النكاح بل يمعي المقاربة. (حاشية الصاوي) 
عظام الأعين: تفسير ل"'عين" جمع عيناء كبيضاءء» ولم يفسر الحور وهو جمع حوراء وهو شدة البياضء كما مر 
تفصيله سابقا. معطوف إلخ: وقيل: معترضة للتعليل» وقال الزمخشري: "والذين آمنوا" معطوف على "حور عين" 
أي قرناهم بالمؤمنين» ثم قال: "واتبعتهم" عطفا على "زوجناهم"؛ ثم قال: "بإيمان ألحقنا يهم ذريتهم" أي بسبب 
إيمان عظيم - وهو ليمان الآباء - ألحقنا بدرجات الآباء ذريتهم تفضلا وإن كانوا تساهلوا بماء أي قرناهم بحور 
ورفقاء مؤمنين. (تفسير الكمالين) 

ومن الآباء !خ: فإن الصغير يحكم بإسلامه تبعا لأحد الأبوين» قال البغوي: قال قوم: يعين أولادهم الصغار 
والكبارء الكبار بإعافهم بأنفسهم.؛ والصغار بان آبائهم» وأن يبلغوا بأعمالهم درحات آبائهم تكرمة لآبائهم؛ 
لتقر بذلك أعينهم» وهي رواية سعيد بن حبير عن ابن عباس #5ناء وقال آخرون: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 
البالغون بإعان ألحقنا كحم ذريتهم الصغار»ء الذين لم يبلغوا 6 بإعان ابائهم» وهو قول الضحاك؛ ورواية عن 
ابن عباس ١‏ تكفا وروى البزار عن ابن عباس 5 نا مرفوعا: إ لله يرفع ذرية امو م ن امعه فق درححته في اللحنة وإن 


عن 


كانوا دونه في العمل؛ لتقر كلم غيئة: زؤاه ابن >خرير ولا والبيهقي في سننه موقوفا على ابن عباس ذن, 
و أخر ج الطبراني عن ابن عباس 5 را مرفوعا: إذا دخل الرجل الحنة سأل عن أبويه وولده وزوحته فيقال: إقم 
م يبلغوا درجحتك وعهلك» فيقول: يا رب! قد عملت 1 لي: ومع فيو هر بإلحاقهم به. (تفسير الكمالين) 

أالحقنا كم ذريتهم: الذرية هنا تصدق على الأباع والأبناء؟ فإن المؤمن إذا كان عمله كثيرا ألحق به من هو دونه 
قي العمل أبا كان أو ابناء وهذا منقول عن ابن عباس كك وغيره» ويلحق بالذرية من النسب الذرية بالسبب 
وهو امحبة؛ فإن كان معها أحذ علم أو ص كانت أجدر؛ فتكون ذرية الإفادة كذرية الولادة؛ كذا في 
"الخطيب". وفي "القرطبي" عن ابن عباس ): إن كان الآباء أرفع درجة رفع الله الأبناء إلى الآباء؛ وإن كان 
الأبناء أ رفع درحة رفع اله الآباء إلى الأبناءه فالآباء داخلون في اسم الذرية» كقوله تعالى: ظوَآيَةٌ لَهُحْ أن حَمَلَنا 


5 الفك الْمَشْحُونِ م (يسسو: )2 وعن ابن عباس 5 5-6 | يكنا يرفعه إلى النبي : ميد قال : :إذا موحل أهل 


1 “ينآ 1 : : ١‏ :. / 5 
احنرة الجية نينا ل احدهم عن: أنو انه وحن ١‏ واججكه ذاه لذهع فيقال: أكم 1 055 كم هما أد. كيت كيهة ل - يأ رب] 1 
اا 8 أبن هت فز في ٠‏ # الي 72 م 3 أ ١‏ د قر ال - 57 يكت - : 





عتمليت. 1 وشمي فيو فير بالحاقهمو يه. 


اخزء السايع والغشروان 41 سورة الطور 
تكرمة للآباء باجتماع الأولاد إليهم وَمَا ألَْدَيِمِ بفتح اللام وكسوهاء تقضناهم يِن 
حملهم من زائدة شىء يزاد في عمل الأولاد كُلُ أمْرِي يا كسَبَ عمل من خير أو شر 
رهن 2 مرهون. يؤخذ بالشر ويجازى بالخير. وَأمدّ كنع زدناهم. في وقت بعد وقت 

بِفكيَّةٍ وَلْحَمٍ مما يَشْتَجَونَ 2 وإن لم يصرحوا بطلبه. يَتَتَرَعُونَ يتعاطون بينهم فيبا 
أي او نغ لخر 74تتايع لن يسيب اهرها يقر ينهم ولالأية يوب ملسي 
بخلاف حمر الدنيا. وَيَلُوفٌ عَلَسِح للحدمة عِلمَانأرقاء... ...ب مت بع جافزاضو بتعية 


وكسرها: لابن كثير والمعى: نقصناهم, والإيلات: النقص. (تفسير الكمالين) كل امرئ !لخ: في فود :قا 
الواحدي: - إن ذكر اغبل الها ر؛ فإهم مركنون ف النارء وأما المؤمن فلا يكون مرقناء قال تعالى: 9 كل نفس 

بع ويك يدق إلا أُضْحَابَ اليّمِينَ (المدثر:89) وهو قول مجاهد» وقال الزمخشري: "كل امرئ .ا كسب 
رهين" عام في كل أحد مرهون عند اللهبما يكسب؛ فإن كسب خخيرا فك رقبته وإلا أوبق بالرهن؛ والذي يظهر منه 
أنه عام في حق كل أحد؛ وفي الآية وجه آخر وهو أن يكون الرهين فعيلا بمعيى الفاعل فيكون المعئ - والله أعلم -: 
كل امرئ ما كسسب راهن أي ذائمء إن أحسن ففى الحنة مؤبداء وإن أساء ففي النار مخلدا. 

رهين: أي مرهون عند الله تعالى» كأن نفس العبد مرهونة عند الله بعمله الذي هو مطالب بهء فإن عمل صالحا 
فكها من الرهن وإلا أهلكهاء كما يرهن الرحل رقبة عبده بدين عليه فإن وفى ما عليه حلص رقبته من الرهن 
وإلا استمر مرهونا. (حاشية الصاوي) يتعاطون إخ: التنازع: تفاعل من النزع معن الحذب» استعير ههنا 
لتعاطي الكأسات أي إدارتها بين الندماء؛ لأن الندم يعطيه الساقيء فإذا شرب أعطاها له. (تفسير الكمالين) 
كأسا: الكأس: 8 المملوء حمراء وقد يطلق على نفس الخمر للمجاورة. (تفسير الكمالين) 

بسبب إخ: يعينٍ أن المراد بنفي اللغو عدم وقوعها بشرها فيما بينهم. (تفسير الكمالين) غلمان: لم يضفهم؛ لكلا يظن 
فم الذين كانوا يخدموهم في الدنياء فيشفق كل من حدم أحدا في الدنيا أن يكون عحادما ف الحنة» فيحزن بكونه 
لا يزال تابعا. (حاشية الحمل) أرقاء: |أي مملوكون لهمء مخصوصون بمم. (تفسير المدارك)] أي كالأرقاء في 
الاستيلاء والحيازةء وهؤلاء الغلمان يخلقهم الله في الجنة كالحورء قال عبد الله بن عمر ي#ن: ما من أحد من أهل 
الحنة إلا يسعى عليه ألف غلام؛ وكل غلام على عمل غير ما عليه صاحبه. هذه صفة الخادم وأما صفة المخدوم 
فروي عن الحسن: أنه لما تلا هذه الآية قالوا: يا رسول الله! الخادم كاللؤلؤء المكنون فكيف المخدوم؟ قال: 


فضل المحدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. (إخاشية الجمل) 


الجرء السابع والعشرون : لد ظ سورة الطور 
س0 بوه ره نه ل مكلو« و سخيرة بي المملاته يا سن باع 
وما بوصيلوا إلية؟ اتلذذا 3135 بالنعمة. يه إلى جلة الوضول إن سك اه 


1 ف أَهَلنَا في الدنيا مُسَفِقِينَ ١‏ خائفين من عذاب الله فَمَرك_اللَه الله عَلِيبَا بالمغفرة وَوَقَدِنَا 





عَذَاب أَلشَمُومٍ رج أي النار؛ لدحولها في المسامء وقالوا لكاء أيضا: إن كن 
ورد قبل أي قُْ الذني 0 أي نعبده موحدين إن بالكسمو استتئنافا وإن كان 
تعليلا معيئ, وبالفتح تعليلا لفظا هوّالْبَرٌ المحسن الصادق في وعده ألرَحِيمٌ :2 م 
العظيم الرحمة. فَذَّحِرَ ذم على تذكير المشركين ولا ترجع عنه؛ لقولهم لك: د 
نون فَمَآ أت بِيعْمتٍ رَيْكَ أي بإنعامه عليك بِكاهِن خبر "ما" وَلَا تجون 220 


معطو ف عليه. 8 اسه ع مجوه اسع ع درسي مراع مدن ف عاماة هد تاه مهاه لماع والوتتمايه فاه اع فاتفاااك فاافااء 6 ناه 


إنا كنا إلخ: أي وشأن من كان في أهله وعزوته أن يكون آمناء فخوفهم من الله في تلك الحالة دليل على خحوفهم في 
غيرها بالأولى» فهم دائما خائفون» يحتمل أن قوله: "مشفقين" من الشفقة وهى الرفق» أي ترفق بأهلنا وغيرهم. 
(حاشية الصاوي) أي النار: إنما ميت سموما؛ لدحوها في المسام كالريح السموم. (تفسير الكمالين) 

تعليلا: أي لقوله: "ندعوه" أي نعبده؛ لكونه برا رحيما. (تفسير الكمالين) فذكر: أي فائبت على تذكير الناس 
وموعظتهم. قوله: "بنعمة ربك" أي برحمة ربك وإنعامه عليك بالنبوة ورجاحة العقل. قوله: "بكاهن ولا بجنون" أي 
كما زعمواء وهو ف موضع الحال والتقدير: لست كاهنا ولا مجنونا متلبسا بنعمة ربك. (تفسير المدارك) 

بنعمة ربك: فيه أوجهء أحدها: أنه مقسم به» متوسط بين اسم "ما" وخبرهاء ويكون الجواب حيئذ محذوفا؛ 
لدلالة عيذا المذ كور عليه والعقدي: وتععة ريلق :ما أت تا ابكاهن ولا محنون. الثاني: أن الباء في موضع نصب على 
الحال؛ والعامل فيها "بكاهن أو بحنون" والتقدير: ما أنت كاهنا ولا مجنونا حال كونك متلبسا بنعمة ربكء قاله 
أبو البقاء وعلى هذا فهي حال لازمة؛ لأنه لت لم يفارق هذه الحال. الثالث: أن الباء سببية» وتتعلق حينئذ 
عمضمون الحملة المنفية» وهذا هو مقصود الآية الكريمة» والمععئ: انتفى عنك الكهانة والجنون بسبب نعمة الله 
عليك» كما تقول: ما أنا بمعسر محمد الله وغناه. (حاشية الجمل) 


الجزء السابع والعشرون ‏ - 44 < سورة الطور 
أم بل يَقَولُونَ هو شَاعِرٌ ترص به رَيَبَاَلْمَنُون (2/ حوادث الدهر فيهلك كغيره 
من الشعراء. قل تَرَبَصُوأ هلاكي فَإنٍ مَعَكم يرس الْمُترْيَصِينَ (2, هلاككم: فعذبوا 
بالسيف يوم بدر والتربص: الانتظار. أَمْ تَأَمْرْهُمْ أحَلمُمْ عقوهم ,دآ أي قوهم له: 
ساحن كاعن شاعر بحنون؟ أي لا تأمرهم بذلك أم بل هج قَوّءٌ طاغون :2/ بعنادهم. 
2 يقولية تقوله. اختلق القرآن؟ ' يختلقه بل لا يأمنوث 3 ظ استكباراء فإن قالوا: 
احتلقه فَليَأَئُواْ يحتديث مختلق مكلو إن كانُوأ صَدِقِيرتَ 20 في قوهم. أمْ خلقوأ مِن 


اس 


ير شي أ حالق اده القبلقوت- 1 أنفسهي؟ اه مده نراق اعرواه ا فركة ووم عن 


أم يقولون: .: اعلم أن "أم' 'ذكرت فق هذه الآيات خمس عشرة مرة و كلها تقدر ب"بل' '» والهمزة فهي للاستفهام 
الإنكاري التوبييخي» إذا علست ذلك فالمناسب للمفسر أن يقدرها في الجميع ب ب"بل” والهمزة. (حاشية الصاوي) 
"أم" ف أوائل هذه الآي منقطعة ف كلها إلا في قوله: "أم هم قوم طاغون" فهي للتقرير. (تفسير الكمالين) 
ام بل إخ: المنافيبه لوهم أن 5 0 يكبل" واهمزة؛ ليوافق قوله فيا يأق: "والاستفهام بلدا ف 
مواضعها إلخ" والمععئ: لا ينبغي منهم هذا الطغيان. (حاشية الصاوي) 

حوادث الدهر : ف الكلام استعارة نصر يكية) حيث شبهت حوادث الدهر اليب الذي هو الشلك»ع جامع التحير 
وعدم البقاء على حالة والحدة ىّ كل وقيل: المنون المنية؛ لأنها تنقص العدد وتقطع المدد. ( حاشية الصاو ي) 
من المتربصين: أي أتربص هلاككم كما تتربصون هلاكي. (تفسير المدارك) مهذا: أي التناقض في القول» وهو 
قوهم: كان وشاعر» مع قوهم: بحنون» وكانت فريش يدعول أهل الأحجلام والنهى. (تفسير المدارك) 

ساحر إ2: أي وهذا تناقض؛ فإن شأن الكاهن أن يكون ذا فطنة ورأي» وشأن الشاعر والساحر كذلكء؛ 
ونسبتهم الحنون له بعد ذلك مناقضة. (إحاشية الصاوي) أي لا تأمرهم إ2: أشار بذلك إلى أن الاستفهاء 
المستفاد من "أم' ' إنكاري؛ وفيه لو بي أنننا. ياد الصاو ي) لم عتتلق : إشارهة لذن أن 3 م" للاستفهام الإنكا 
بواسطة تقديرها بالهمزة ومع ذلك للتوبيخ أيضا 

فلياتوا !4: جواب شرط مقدر قدره الشارح بقوله: فإن قالوا: احتلقه أي فإن صدقوا في هذا القول بدليل قوله: 
"إن كانوا صادقين إلخ". قال الرازي: والظاهر أن الأمر ههنا على حقيقته؛ لأنه لم يقل: "فليأتوا" مطلقاء بل قال: 
"إن كانوا "١‏ قّ أنه تقوله من عند نفسه كما يزعمول» فهو أن لاوطا شرط»ع إذا و جد ذلك الشرط يحب 
الإتيان بهع والأمر للتعجيزء كقوله: فا افإنَ الله يأتى بالشمسن قم المشر فى فأت بها © (البقرة :8ه 5). (حاشية الجمل) 


الجزء السابع والعشرون ه١4‏ سورة الطور 


ولا يُعقل .مخلوق بغير خالق» ولا معدوم يخلق» فلا بد لهم من -خالق هو الله الواحد 
فلم لا يوحدونه ويؤمنون برسوله وكتابه؟ أَمْ حَلْقوأ آلسَّمَوَتِوَاَلَأَرَضَ ولا يقدر على 
حلقهما إلا الله الخالق» فلم لا يعبدونه؟ بل لا يوقئون * 6 والا لامنوا ب: بنبيه. آَم عِندَهم 


م 


خَرَاينَ رَبَكَ من النبوة والرزق وغيرهماء فيخصوا من شاؤوا بما شَاووا أَمَ هم 


لْمُصِيطِرُونَ :2 المتسلطون ارون وفعله: سيطرء ومثله: بيطر وبيقر. أَمْ هج سُلَدٌ 


ول نسخحة: اللسيطرون 
مرقى إلى السماء يَسْجَمِعُونَ فيه أقن عليه كلام الملائكة» حى يمكنهم منازعة الي 325 


بزعمههم إن أمعرا الاك فَليَأتٍ ةد عق أي مدقي الاستماح عليه سْلطن موون ايب 


ولا يعقل إلح: راحع لقوله: "أم خلقوا من غير شيء", وقوله: "ولا معدوم يخلق" راجع لقوله: "أم هم الخالقون". 
وأشار بهذا إلى أن الاستفهام المفاد ب"أم" إنكاري مع كونه للتوبيخ» كما سيأت. وإيضاح قوله: "ولا معدوم يخلق" 
أنهم لو كانوا هم الخالقين لأنفسهم, وأنفسهم كانت معدومة أولاء لزم أن يكونوا في حالة عدمهم أوجدوا أنفسهم 
وأخرجوها من العدم» فيكون المعدوم خالقاء وهذا لا يعقل. (حاشية الحمل) بل لا يوقنون: أي لا يتدبرون في 
الايات فيعلموا حالقهم وحالق السماوات والأرض. (تفسير المدارك) 

أم عندهم إلخ: لم يبين أن الاستفهام إنكاري مع أنه كذلك؛ والمعق: ليس عندهم خزائن ربك» والمراد بخزائنه 
مقدوراته» شبهت بهما؛ لأن خزانة الملوك بيت مهيأ لجمع أنواع مختلفة من الذحائر الى يحتاج إليها. (حاشية الصاوي) 
من النبوة إلخ: قال عكرمة: الخزائن النبوة. وقال الكلبي: خزائن المطر والرزق» وبالتعميم كما فعله المصنف أولى. 
(تفسير الكمالين) المصيطرون: وفي قراءة لابن كثير بالسين بدل الصاد: المتسلطون الحبارون. في "مجمع البحار": 
المسيطر هو المسلط على الشيء؛ ليكتب أحواله ويكتب أعماله ويشرف عليهء من السطر: الكتابة» وقوله: "فعله 
صيطر مثل بيطر" والبيطرة: معالحة الدواب. (تفسير الكمالين) واعلم أنه لم يأت على وزن مفيعل إلا خمسة ألفاظ, 
أربعة صفة اسم فاعل: مهيمن ومبيقر ومبيطر ومصيطرء وواحد اسم جبل وهو: محيمر. (حاشية الصاوي) 

بيطر: أي عالج الدواب» ومنه بيطار؛ لأنه يعالح الدواب»؛ كما في "القاموس". وقوله: "بيقر" أي أفسد وأهلك 
يمت ساي التكين كما ف "القاموس". مرقى: الرقي: الصعود على السلم. أي عليه [خ: أشار. إلى نيول 

"يستمعون" محذوف, وأن "في" .معيئ "على"”. قاله الواحدي: كقوله تعالى: [, 2 كم في جُذوع التحل ‏ 
(طه:١7)»‏ قال الحلبي: ولا حاجة لذلك» بل هي على باها من الظرفية. (حاشية الجمل) 





الجزء السابع والعشرون 1415 سورة الطور 


نحجة بينة واضحة ولشبه هذا ام بزعمهم أن الملائكة نادت الله قال تعالى: اه 


21 0 


البَتتأي برعمكم وَلَكم البئون وج تعالى الله عما زعموة. أم تَتَعَلهر أجرًا غلى ما 
: 0 > ا 
جئتهم به من الدين فهم ين مغرو غرم لك ٠_مُتَقلُونَ‏ 2 فلا بدي ام عِندَهمٌ 


َلْعَيِ تأي علمه فَهم ي: يون ج: ذلك» حن يمكنهم منازعة التي في البعث وأمر 
الآخرة بزعمهم آم يُرِيدُونَ كيدا بك؛ ليهلكوك في دار الندوة فَالَذِينَ كفروا هم 


الْمَكيدُونَ :2 المغلوبون المهلكون» فحفظه الله منهم ثم أهلكهم ببدر. أ هج إِلَهُ 
غير الله سبَحَن اللَّهِ عا مُشركون :2م به من الآلة: 111 1[ 1غ 


ولشبه هذا الرعو: أشار بذلك إلى وحجه المناسبة بين الآيتين» ووحه الشبه بين الزعمين: أن كلا منهما فاسد وإن 
كان الزعم الأول فرضا والثاني تحقيقا؛ لوقوعه منهم. (حاشية الصاوي) مغرم !2: المغرم أن يلزم الإنسان ما ليس 
عليه أي أثقلهم ذلك الغرم الذي يسأهم عنه. تمنعهم ذلك عن الإسلام. (تفسير الكمالين) 

أم عندهم الغيب: استفهام إنكاري جمعين نفي الحصول من أصله؛ ا وقوله: "فهم 
يكتبون ذلك" أي الغيب؛ أي ما غاب عنهم؛ وقوله: "بزعمهم'" متعلق بقوله: "فهم يكتبون"؛ أو ب"عندهم 
الغيب", وهذا الزعم فرضي؛ إذ لم يقع منهم بالفعلء لكنهم على حالة من المكابرة والمعارضة بحيث ينسب لهم 
هذا الزعم. قوله أيضا: "أم عندهم الغيب" قال قتادة: هو جواب لقوهم: "نتربص به ريب المنون"2 أي أعندهم 
الغيب الذي كتب في اللوح المحفوظ حي علموا أن الرسول يموت قبلهمء: فهم يكتبون ذلك بعد ما وقفوا عليه 
وقيل: هو رد لقوهم: "إنا لا نبعث ولو بعثنا لم نعذب"؛ فعلى الأول يكون وجه اتصال قوله: "أم يريدون كيدا" 
ما قبله أن يكون جوابا آخر له والمعئ على الثاني: بل إهم لا يكتفون هذه المقالة الفاسدة» ويريدون مع ذلك أن 
يكيدوا بك» فإن زعموا أن هم آلهة تنصرهم وتحفظهم عن أن يعود غليهم ضرر كيدهم. فتعالى الله عن أن يكون 
له شريك يقاومه ويدفع ما أراده. (حاشية الحمل) 

أي علمه: أي اللوح المحفوظ المثبت فيه المغيبات» فالغيب بمعيى الغائب كما قاله ابن عباس «#ر. والألف واللام في 
"الغيب" لا للعهد ولا لتعريف الجنسء بل المراد نوع الغيب كما تقول: اشتر اللحمء تريد بيان الحقيقة» لا كل 
لحم مغيبا. (حاشية الجمل) في ذار الندوة: أي احلس». وهو دار بناها قصي بن كلاب» يجتمعون فيه لأحل 
المشورة» وقد مر قصة مشورهم في سورة التوبة. (تفسير الكمالين) والظاهر أنه من الإخبار بالغيب؛ فإن السورة 
مكية؛ وذلك الكيد كان وقوعه ليلة المحجرة. (تفسير الكرخحي ومثله في الحاشية البيضاوي) 


الجزء السابع والعشرون - 81 ش سورة الطور 
والاستفهام ب"أم" في مواضعها؛ للتقبيح والتوبيخ. وَإِن يَرَوَأْ كسَهًا بعضا مِنَ آَلسَمَاء 
سَاقِضا عليهم» كما قالوا: «فأسْقط عَلبِنَا كمها هه الشَمَاب أي تعذيبا لهم يَقُولُوأ 
) متزاكاب» اتوتوئة به بولا يؤمنوا. فَدَّرَهِمَ حَم يُلقوأ يَوْمَهُمُ 
) بكوتون. يَوَمَ لا يُعْنى بدل من "يومهم' عَنَبْمَ كيدُهح شين 
وَلَا هج يُنصَرُونَ 29 يمنعون من العذاب في الآخرة. وَإِنَّ لِلَذِينَ ظَلَّمُوا بكفرهم عَذَابٌ 


دُونَ ذلكَ أي في الدنيا قبل موهم, فعذبوا بالجوع والقحط سبع سنين» وبالقعل ... 


كار 


271 بسر ار 


| ايا 
ا 


) 
حر 
اا 
١ 0‏ 


ل 1 8 000 5 
الذى فيه يصّعقون ١‏ 


والاستفهام ب"أم": أي المقدرة ب"بل" والهمزة؛ أو بالهمزة وحدها حي يكون هناك استفهام» وأما تقديرها ب"بل" 
وحدها فليس فيه استفهام: وقوله: "في مواضعها" أي الى هي حمسة عشر. ومحصل كلامه: أنها في المواضع كلها 
للاستفهام بواسطة تقديرها بالهمزة» إذا عرفت هذا عرفت أن الأولى له فيما سبق في قوله: "أم يقولون شاعر" أن 
يقدرها ب"'بل" واهمزة, أو بالحمزة وحدها على أنه قدرها ب "بل" وحدهاء وهي لا تفيد الاستفهام؛ فيناقي ما ذكره 
هنا بقوله: "والاستفهام ب'أم' في مواضعها إلخ". وكان عليه أن يقول للتوبيخ والتقريع والإنكار؛ لأنه صرح في بعض 
المواضع بالنفي كقوله في: 'أم تأمرهم أحلامهم" أي لا تأمرهم. 

وأشار إلى النفي في مواضع أحر كقوله في: "أم حلقوا من غير شيء أم هم الخالقون» ولا يعقل مخلوق بغير خالق 
إلخ"؛ فأشار إلى أن المعى على النفي» وكقوله في: "أم خلقوا السماوات والأرض» ولا يقدر على خلقهما إلا الله" 
فأشار به أيضا إلى أن المعيى على المنفي» فالحاصل: أها في المواضع كلها مفيدة للاستفهام المقصود منه التوبيخ 
والإنكار» إما .معن نفي الحصول أو ب.معيئ نفي الانبغاء والاستحسان, أي لا ينبغي ولا يحسن أن يكون كذاء كما 
في قوله: "أم يقولون شاعر" أي لا ينبغي منهم هذا القول ولا يليق» وإن كان قد صدر منهم بالفعل؛ فليس 
الإنكار متوجها لحصوله ووقوعه؛ بل لانبغائه ولياقته» تأمل. (حاشية الجمل) 

فأسقط إل: هذه الآية إنما وردت في قوم شعيب» كما ذكر ف سورة الشعراءء فكان الأولى للمفسر أن يستدل 
بما نزل في قريش في سورة الإسراءه وهو قوله: ظأَوْ تُسْقِط السَّمَاءَ كما رَعْمْتَ عَلَيْنَا كسَفاَك (الإسراء:47). 
(حاشية الصاوي) فذرهم: جواب شرط مقدرء والمعين: إذا بلغوا في العناد إلى هذا الحد وتبين أنهم لا يرجعون 
عن الكفر فدعهم ولا تلتفت لهم. (حاشية الصاوي) 

وبالقعل إلخ: كذا روي عن ابن عباس ذثمء ذكره البغوي. ولابن جرير عن قتادة عن ابن عباس نا قال: 
عذاب القبر في القرآن, ثم تلا الاية» وروى هو عن البراء بن عازب مثله. (تفسير الكمالين) 


الجزء السابع والعشرون 417 سورة تح 


يحَبْدٍ رَنْكَ أي قل: سبحان الله وبحمده ا كم من منامك أو من يمحلسك. 


او 
اا 
0 


با ها عا 


وَمِنَ ليل فَسَْبَحَهُ حقيقة أيضا افير العسجومر ذه مصدر» أ عقب غروكا سبحة 


58 أو صَّلّ في الأول: العشاءين» وفي الثاني: سنة الفجرء وقيل: الصبح. 


فريضة صلاة الصبح 
سورة النجم مكية ثنتان و ستول أية 
بسم الله الرحمن الرحيم 


وَآالتَجَم الثريا إذا هَوَئ 2 م غاب ال متي قنمة خانثلا عن طريق الهداية 
هذا جواب القسم 


بأعيننا: إنما جمع لفظ الأعين مع أن افذلوله وانحد. هو المضلدي» المناسية انوك االعظمة:. (اتفسير التطيب) وق 
"البيضاوي": وجمع العين لجمع الضميرء والمبالغة بكثرة أسباب الحفظ. "أي عقب غروها": المراد بغرويما ذهاب 
بمرأى منا: أي فأطلقت الأعين وأريد لازمهاء وهو إبصار الشيء والإحاطة به علما وقرباء فيلزم منه مزيد الحفظ 
للمرئي الذي هو المراد» وعبر هنا بالجمع؛ لمناسبة نون العظمة؛ بخلاف ما ذكر في سورة طه في قوله: «وَلتُصنَعَ على 
عَيْنى :4 (طه:5؟). إحاشية الصاو ي) حقيقة: يع أن المراد به حقيقة التسبيح كفي ما قبلة.. (تفسير الكمالين) 
في الأول: أي الليل؛ فهذا راجع لقوله: "ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم"» وأما "وسبح بحمد ربك حين تقوم" 
فالمراد به قول سبحا الله لا غير» والوجهان إغا هما في قوله: "ومن الليل فسبحه". (حاشية الجمل) 

الثريا: فإ لفظ النجم غلب عليهاء وروي ذلك عن ابن عباس 5 ومجاهد» وعنه: هي بوم المسوناع كلهاء 
وعنه: نوم القرآان؛ وهويه: تزوله) وعن الأخفش: النجم هو الس الذي لا ساق له وشويةه سقو طه على 
الأرض. (تفسير الكمالين) عن طريق الهداية: أشار به إلى أن الضلال معناه المحالفة؛ فيرجع الأمر إلى أنه فعل 
المعاصي» والغي هو الجهل المركب. وق "الكرحي": قوله: "ما لابس الغي إلخ" أشار به إلى تغاير الضلال والغي؛ 
ردا على من زعم اتحادهماء أو المعن ما ضل ف قوله؛ ولا غوى في فعله. 


اخرء السائع والعشرود 428 سورة النجم 
وهو جهل من اعتقاد فاسد وَمَا يَنطِقَ ما يكم به عن اوم : 3 هوى نفسه إن ما 


هو إل وخ وح 0ه | إليه 2 إياه 57 شيية العؤف :. 1 ذو مرق قوة وشدة أو 


ينقد مطاسها الى عيورت بوي فرأه الببي ا 








وهو جهل إل: فعطفه على "ما ضل" من عطف الخاص على العام؛ للاهتمام في مثال الاعتقاد. (تفسير الكمالين) 
بما يأتيكم به: [من القرآن أو أمر الدين مطلقا. (تفسير الكمالين)] هذا أحسن مما فسر بعضهم, أي ما يصدر 
نطقه من القرآن» يع بد نطقه 25 بالقرآن» وعدا التقييد ليس عسو #اقإن الأحاديت النبوية أيضا أما:ضدر 
نطقها منه 5ن عن الحوى بل من الوحي؛ لأن الوحي على قسمين: جلي وخفيء فالقرآن وحي جليء 
والأحاديث النبوية وحي خفي» بل يثبت من كلام الله تعالى مطلقا يعئ انحصر نطق المطلق بوحي» فتخصيص 
الآية لا يجوز إلا بالدليل» وهكذا معت عن سيدي وسندي. 

عن الهوى: ج13" ين وقيل: "عن" .معن الباء. (تفسير الكمالين) وحي يوحى: احتج به مسن 
لا يرى الاجتهاد للبي يد وأحيب بأن المراد به القرآن» ولو سلم عمومه فإذا أوحي إليه أن يجتهد كان اجتهاده 
ها ثبت يه ونحيا؛ ةلا مقطلواك يمه سق سيقن فهر سنكي اين الفيه و الاك لهي 
مرادي؛ كذا قالواء وفيه أنه إذا كان كذلك فلا وز في استهاده الخنطأء والمقرر خلافه» فتأمل. (تفسير الكمالين) 

علمه إخ: قال الممين عر يك وجماعته: "علمه شديد القوى" أي علمه الله وهو وصضشق من الله نقسه 
بكمال القدرة والقوة» "ذو مرة" أي ذو إحكام الأمور والقضاياء "فاستوى" أي محمد يد و"هو بالأفق الأعلى" 
أي فوق السماوات» ثم "دنا" فتقرب الببي إلى حضرة الأحدية أي صار مقربا في جناب الألوهية؛ وعند المحققين 
"دنا" إشارة إلى نفسه المقدسة. و"تدلى" كان بمنزلة القلب هو مظهرها. "فكان قاب قوسين” مقام الروح المطيب 
و"أدن" بمنزلة سره المنور» وكانت نفسه في مقام الخدمة» وقلبه في المحبة» وروحه في مقام القربة» وسره في مقام 
المشاهدة. ويدل على أن ضمير "دنا" يعود إليه 33 أنه قال في رواية: لما أسري بي إلى السماء قربي ربي حىن 
كأن بيئٍ وبينه كقاب قوسين أو أدى. 
ذو مرة: يع صاحب استحكام عقل» فمععئ قول الشارح: "قوة وشدة" أي قوة في العقل وشدته أي حدته وقوله: 
"أو منظر حسن" وهو مروي عن ابن عباس صاء كما في "المدارك". فاستوى: أي فاستقام على صورة نفسه الحقيقية 
دون الصورة الى كان يتمثل يما كلما هبط بالوحي؛ وكان ينزل في صورة دحية؛ وذلك أن رسول الله كد أحب أن 
يراه في صورته الى جبل عليهاء فاستوى له في الأفق الأعلى وهو أفق الشمسء فملا الأفق» وقيل: ما رآه أحد من 
الأنبياء في صورته الحقيقية سوى محمد ِلَب مرتين: مرة في الأرضء ومرة في السماء. (تفسير المدارك) 


الجرء السابع والعشرون ا ش سورة النجم 
قد سد الأفق إلى المغرب فخر مغشيا عليه» وكان قد سأله أن يريه نفسه على صورته 


0 أ 


0-6 قوااعده مراع اء فنزل جبريل ل في صورة - 





دبي خب تيف حديل الوخد ١ه‏ حو لل ا 38 وم بش 
الموحى؛ تفخيما لشأنه مَا كدب بالتخفيف والتشديدء أنكر الْفوَادُ فؤاد النبي ما رع ,2 


يتفيف الدال ٠‏ للد كثر 


بيصره من صورة جبريل اقتمنروته, بحادلونه وتغلبونه عَلىْ ما ير 27 خطاب 
ا ا ء د ). صللك 81 نت 2 ا 1 
للمش ر كين بين رؤية لني ا بل وَلْقَدَ رَءَاهُ على صورته نَرْلَة مرة أخرَّئ :2 


بفتح النون و > كسنر الموجدة 


لا ار ا أحوك مزه د القع - وغيرهم. عِنَدَهَا جَنَة امأو ثم . ع مف 1 11 


قد سأله: تعليل لقوله: "فاستوى". وذلك أن جبريل كان يأ البي 2 في صورة الآدميين كما يأن إلى الأنبياء؛ فسأله 
البى ج52 أن يريه نفسه ال جعله الله عليهاء فأراه نفسه مرتين: مرة بالأرض ومهرة بالسماءء ولم يره أحد من الأنبياء 
على صورته الى خلق عليها إلا نبينا ية. (خاشية الضاوي) زاد في القرب: التدلي في الأصل بمعيئ النرول» من دليت 
الدلو إلى البير. ولما كان القرب بعد النزول أشار المفسر إلى دفعه بأن المراد بالتدلي ههنا زيادة القرب محازا؛ فإن النزول 
سبب القرب» وقيل: في الكلام تقدىم وتأحيرء تقديره: ثم تدلى فديى؛ لأن التدلي سبب الدنو. (تفسير الكمالين) 

قاب إخ: قاب القوسين ما بين الوتر ومقبضه. والمراد به المقدر؛ فإنه يقدر بالقوس كالزراع» وقيل: إنه مقلوب» 
أي قابي قوسء ولا حاجة إليه؛ فإن هذا إشارة إلى ما كانت العرب ف الجاهلية تفعله؛ إذا تحالفوا أخرجوا قوسين 
ويلصقون إحداهما بالأحرى» فيكون القاب ملاصقا للآخره حب كأفما ذا قاب واحدء ثم ينزعانهما معا 
ويرميان يما سهما واحداء فيكون ذلك إشارة إلى أن رضى أحدهما رضى الآخر وسخطه سخطه لا يمكن 
خلافه كذا نقل عن محاهد وارتضاه عامة المفسرين. (تفسير الكمالين) تفخيما إل2: وقيل: أوحى الله أن اللحنة 
حرم على الأنبياء حى تدخلهاء وعلى الأمم حي يدخلها أمتك. 

ما كذب إلخ: أي حى لا يظن الظان أن ما رأى الفؤاد ليس كما رأى بصره؛ أي صدق قلبه فيما رآه من لقائه الذي 
رأه بصره بالظاهر؛ إذ كان باطن حبيبه هناك ظاهراء وظاهره باطنا بجميع شعراته وذرات وحوده. (روح البيان) 
هذا قول العارفين» وأما المفسرون فقالوا: إن المراد منه الجبريل 232. 


الجزء السابع والعشرون ا ْ سورة النجم 
من طير وغيره» و'إذ" معمولة ل"'رآه" ما مااع ال البَصَرٌ من البي 2 وَمَا طغى :2 هه 


ما مال بصره عن مرئيه المقصود له؛ ولا جاوزه تلك الليلة. لَقَدَ رَأئ فيها سيق 





الكترئ © أي العظام أي بعضهاء فرأى من عجائب الملكو ت رفرفا خحضراء شد أفق 
اليسيفان وجبريل ءاعد له سيمت هاثة جنا ح. ٠‏ ريم م الت وَالْعْرّئ ,2 2 06 ل امك 





من طبر إلخ: قيل: فراش من ذهبء. وعن مقاتل: يغشاها الملائكة أمثال الغربال» وقال السدي: من الطيورء 
وعن الحسن: نور رب العزة. (تفسير الكمالين) ما زاغ إخ: استدل على أن رؤية الله كانت بعين بصره عليه 
يقظة؛ لقوله: "مازاغ البصر إلخ"؛ لأن وصف البصر بعدم الزيغ يقتضي أن ذلك يقظة» ولو كانت الرؤية قلبية 
لقال: ما زاغ قلبه» وأما القول بأنه يحوز أن يكون المراد بالبصر بصر قلبه؛ فلا بد من القرينة» وهي ههنا 
معدومة. (روح البيان) 

الكبرى: أفاد المفسر أن "من" للتبعيض وهو مقعول ل"رأى"؛ و"الكبرى" ضفة ل"آيات"» ووصفه يوضف الملائفة 
الواحدة؛ بحوازه وحسنه مراعاة للفاصلة. وفسر "الكبرى" بالعظام؛ إشارة إلى أنه ليس المعيئ على التفضيل؛ لعدم 
حصر تلك الايات»؛ ووصف العظم مقول بالتشكيك فيهاء فيذهب السامع فيها كل مذهب. (حاشية الصاوي) 
رفرفا !2: قيل: هو في الأصل ما تدلى على الأسرة من غالي الثياب ومن أعالي الفسطاط. روي أن رسول الله ل: 
نا بلغ سدرة المنتهى جاءه الرفرف»ء فتناوله من جبرئيل» وطار به إلى العرش حى وقف به بين يدي ربه؛ ثم لما حان 
الانصراف تناولهء فطار به حب أداه إلى خبرئيل -صلوات الله عليهم- وحبريل يبكي ويرفع صوته بالتحميد 
فالرفرف حادم من الخدم بين يدي الله تعالى» له خواص الأمور في محل الدنو والقرب» كما أن البراق دابة يركبها 
الأنبياء خصوصة بذلك ف الأرض. (حاشية الصاوي) 

والرفرف إما اسم جنسء أو اسم جمعء واحده "رفرفة"» قيل: هو ما ترى على الأسرة من غالي الثياب» وقيل: هو 
ضرب من البسطء وقيل: الوسائد» وقيل: النمارق» وقيل: النمارق رفرفء وقيل: لأطراف البسط وفصول 
الفسطاط رفارف. (تفسير أبي السعود من سورة الرحمن) وجبرئيل: بدل من رفرف» يدل على ذلك ما رواه 
مسلم عن أبي ذرد#ء عن عبد الله قال فى الآية: رأى جبريل في صورته؛ له ست مائة جنا ح. (تفسير الكمالين) 
أفرأيتم: استفهام إنكاري قصد به توبيخ المشركين على عبادقم الأوثان بعد بيان تلك البراهين القاطعة الدالة 
على انفراده تعالى بالألوهية والعظمة» وأن ما سواه تعالى وإن جلت مرتبته وعظم مقامه» حقير في جانب جلال 
الله عز وجحل. (حاشية الصاوي) 


ححح لب سدم 
وَمَتوة آَلثَالِنة تين قبلها آلْأَخْرَىَ (ت:: صفة ذم ل"الثالثة" وهي أصنام من حجارة؛ 
كان المشركون يعبدوفها ويزعمون أنها تشفع لهم عند الله. ومفعول "أرأيتم" الأول 
'اللات" وما عطف عليه؛ والثابئ محذوف. والمعئ: أخبرون ألهذه الأصنام قدرة على 
شي ء ماء فتعبدوهًا دون الله عز وحل القادر على ها تقدم ذكره؟ ولما زعموا أيضا 
أن الملائكة بئات الله مع كراهتهم البنات نزل: ألَكُمْ الذكر وَلَهُ الْأدا د 2 يِلكَ إذا 
قِسَمَّةٌ ضِيرَئَ :2 جائرة» من ضازه يضيزه: إذا ظلمه وحار عليه. إن هيَ ما 
الذكم رات إِلَّة أنيا سَيَتْمُوهَآ أي ميتم ها أَسُه وََابَآوك أصناماً تعبدوها مآ أَنرَلَ 

لَّهُ ينا أي بعبادمًا مِن سُلطّن حجة وبرهان إن ما يتَبعونَ في عبادمًا إل ل الى وه 


عد 


تقو الاتفسى لاجسيدي رط روج د وو سج 9س قا فد فلن جع 87د واب 8 رمتجظ ها تارك الا 1 لحف د لان سه يطحو جو ال مراع قا 


سي 
3 


الأخرى: أي المتأخرة في الرتبة» الوضيعة المقدار. (تفسير الكمالين) اللات إلخ: اسم صنم كان في جوف الكعبة 
وقيل: كان لثقيف بالطائف» وقيل: اسم رجل كان يلت السويقء؛ ويطعمه الحاج» وكان يجلس عند حجرء فلما 
مات سمى الحجر باسمه؛ وعبد من دون الله. - الصاوي) والثابئ محذدوف: وهو جملة استفهامية» استفهام 
إنكاري ذكرها بقوله: "ألهذه الأصنام إلخ" والمعين: أفرأيتموها قادرة على شيء. (حاشية الجمل) 

على ما إل المشهور ف تقدير المفعول الثاني لأأرأيت" هاذل عليه منا بعده أن أخبرون هذه الأصنام بنات الله؟ قال 
الطيبي: إن مشركي مكة تقول: الملائكة الأصنام والملائكة بنات الله؛ والكلام الآيِ رد لذلك الزعم؛ ولما لم ينبت 
ذلك عند المصنف قدر مفعولا آخرء أي أخبرونٍ هذه الأصنام لها قدرة على شيء؟ وعلى ذلك فالكلام الآيّ مسوق 
لدفع زعمهم الآخر الباطل ولذلك قال المفسر: "ولما زعموا". (تفسير الكمالين) تلك: إشارة إلى القسمة المفهومة 

من الحملة الاستفهامية: وقوله: "إذا" أي إذا جعلتم البنات له والبنين لكم. (تفسير أبي السعود) 

ضيزك إخ: وضيزى: فعلى؟ إذ لا فعلى في النعوت: فكسرت الضاد للياء؛ كما قيل: بيض» وهو بوض مثل 
حمر وسود. وضئزى بالهمزة مكيء. من ضأزه مثل ضارّه. (تفسير المدارك) أي سميتم يما: دفع بذلك ما يقال: 
إن الأسماء لا تسمى وإنما يسمى بٌاء فكيف قال: "سميتموها"؟ فأحاب بأن الكلام من باب الحذف والإيصال» 
والمفعول الأول محذوف قدره بقوله: "أصناما". (حاشية الصاوي) وما قوى: منصوب امحل على أنه عطف على 
الظن؛ و"ما" فيه موصولة أو مصدرية. (تفسير الكمالين) 


ما زين لحم الشيطان من أفا ت* شافع طلم عند الله وَلفَكَ ج21هم من يسم أَهْدََْ 9 
ساق اصايجاسيه القاطع» فلم يرجعوا عما هم عليه. أ لشن أي لكل 
ما تم 2/ من أن الأصنام تشفع لحمء ليس الأمر كذلك فَللهِ الآحِرَةٌ 
2 أي الدنيا؛ فلا يقع فيهما إلا ما يريده تعالى وَكرر من مَلَكِ أي كثير من 


م فى السَّمَوَتٍ وما أكرمهم عند الله لا تُفى شَفْعَك: ديكا لاهن يعد أن يَأَذّنَ 
لهم فيها لم بَعَآ: من عبادهة وَيرَضى ف عنه ؟ لقوله: ولا يَشْفْعُونَ إِلَا لِمَن 


7 


ارتضى 4 وععلوع فنالا ترد مبهم إل بعد الاقن.فيها طتة ذا الذي يُفْفَهٌ عِندهُ إلا 
(الأنبياء:./؟ | 

بإذنه #4 إن الذِين لا يُؤْمِنُونَ بالاخرة هه جسن ته هاه واملاية عاض ع ميات نواه مص > 1 
(البقرة: هه ؟) 1 


المدى: أي البيان بالكتاب المنزل والنبي المرسل أن الأصنام ليست باآلحة» وأن العبادة لا تصلح إلا لله الواحد القهار, 
والحملة اعتراض أو حال من فاعل "يتبعون"» وأيا ما كان ففيها تأكيد لبطلان اتباع الظن وزيادة القبح لحالهم. 
(حاشية الجمل) أم للإنسان إخ: "أم" منقطعة تفسر ب "بل" والهمزة» والاستفهام إنكاري؛ والمعئ: ليس للإنسان 
ما يتممى بل يعامل بضده حيث تتبع هواه وخرج عن حدود الشرع. فالمراد بالإنسان الكافرء وهذه الآية تحر بذيلها 
على من يلتجئ بغير الله؛ِ طلبا للفا» ويتبع نفسه في ما تطلبه» فليس له ما يتمئ. (حاشية الصاوي) 

ليس !ل: يشير إلى أن "أم" منقطعة بمعين "بل" والهمزة للإنكار أي ليس له كل ما يتمناه» والمراد نفى شفاعة الآلهة. 
(تفسير الكمالين) فلله الآخرة والأولى: [كالدليل لما قبله» والمعين: أنه تعالى لا يعطي ما فيها إلا لمن اتبع هداه وترك 
هواه؛ لأنه مالك للدنيا والآخحرة. (حاشية الصاوي)] قوله: "والأولى" أي فهو لا يعطي جميع الأمانى فيها لأحد أصلاء 
كما هو مشاهد, ولكنه يعطي منها ما يشاء لمن يريد؛ وليس لأحد أن يتحكم عليه في شيء منهما. (حاشية الجمل) 
وما أكرمهم إ2: +: جملة تعجيبية جيء للدلالة على زيادة تشريفهمء ومع ذلك لا تغيئ شفاعتهم شيئا. (حاشية الجمل) 
من عباده: ل من الناس أن يشفع له وقيل: لمن يشاء من الملائكة أن يشفع. (تفسير الكمالين) 

إن الذين إ2: +: أي وهم مشركو العرب. إن قلت: كيف يقال: إفهم غير مؤمنين الأعرة تمع خم يقولون: هؤلاء 
شفعاؤنا عند ا؟ أحيب: بأهم غير جازمين بالآخرة بدليل قوله تعالى حكاية عنهم: ©#وَنَ أظن السّاعَة قائمة وليل 
ا إلى ول إك لى غتانة هُ للحسنى 8 (فصلت:.5)» وإنما اتخذوهم شفعاء على سبيل الاحتمال؛ وأجيب أيضا 
بأهم لا يؤمنون ن بالآخعرة على الوجه الذي بينته الرسل. (حاشية الصاوي) 


يُسَمُونَ اللَنبكة نَسَمِيَة آلأ نج حيث قالوا: هم بنات الله وَمَا م بهِ- يهذا القول 
ِنْ عِلمٍ إن ما يَكبعُونَ فيه إلا لطن الذي تخيلوه وإِنَّ لطن لا يُغنى من لق سَيعًا 29 
أي عن العلم فيما المطلوب فيه العلم فَأعَرضَ عَن من تَوَلَ عَن ذِكْرنا أي القرآن 
وَل يرد ِل آَلْحَيَؤْة آَلدََيَا وهم وهذا قبل الأمر بالمهاد ذَلِكَأي طلب الدنيا مَبلَعُهُم 


مْنَ ألْعِلمِ أي هاية علمهم أن آثروا الدنيا على الآخرة إن رَبَكَ هو أَعَلَّمُ بِمَن ضَلَّ عن 


سبياة- وَهوَ غلم بمن اشتدى 0 أي عام يما فيجازيهما وَلِلَه 8 ق الشموبت وَهَا 
فى الاق اع هو مالك لذلكء ومنه الضال والمهتدي» يِضلّ من يشاء ويهدي من 
يشاء لِيَجَرَى الْذِينَ سوأ بمّا علو من الشرك وغيره وتتجرى الَذِينَ أَحَسَنُوأ بالتوحيد 


وغيره من الطاعات اق :22 أي الحنة» وبين المحسنين بقوله: 511ص 


الإناث» حيث قالوا: هم بنات الله وذلك أنهم رأوا في الملائكة تاء التأنيث» وصح عندهم أن يقال: سجدت 
الملائكة فقالوا: الملائكة بنات اللى فسموهم تسمية الإناث. (حاشية الجمل) عن العلم : في تسميته علماء 
شكم بهم. (تفسير الخطيب وحاشية الجمل) 

فيه العلم: من الأصول والعقائد» وإنما العبرة في الفروع والعمليات. (تفسير الكمالين) أي شاية إلخ: وفي الدعاء 
لمأتو "اللهم يه بعل الدنيا اكير همزا ولا مبلغ علمنا") واللجملة اعتراض مشرر لقصور متهم بالدنياء وقوله: 
'إن ربك إخ" تعليل الأمر بالإعراض. (تفسير الكمالين) أي هو مالك إخ: يشير إلى أن قوله: "ليجزي" علة لما 
يتضمنه قوله: "ولله ما في السماوات والأرض" من أنه يضل من يشاء إضلاله» ويهدي من يشاء هدايته» وقيل: لم 
يتضمنه هو من أنه خلق العالم وسواه لكذاء وقيل: هو علة لقوله: "هو أعلم لمن ضل"؛ فإن نتيجة العلم يما 
جرزاوها. (تفسير الكمالين) 

بلحس : بالمثوبة سين أق الجنة» أو يسبب الأمال لسن و المعين: أن الله عز وجل إنها خلق العالم وسوى هذه 
الملكوت؛ ليجزي امحسن من المكلفين والمسيء منهم؛ إذ الملك أهل لنصر الأولياء وقهر الأعداء. (تفسير المدارك) 
وبين المحسنين بقوله: "الذين إلخ" فهو منصوب على أنه نعت "الذين أحسنوا" أو بتقدير: أعين أو أمدح. 


الجزء السابع والعشرون تك" 4 سورة العم 
الّذِينَ تَدبُونَ كبلك وَالْفوَحِضنٌ | اح هو عل الذنوب كالنظرة والقبلة 
واللمسة» فهو استثناء منقطع, والمعى لكن اللمم تغفر باجتئاب الكبائر إِنّ رَنَكَ 

ع آلمَْفرَة بذلك ا التوبة ونزل فيمن كان يقول: صلاتنا صيامنا حجنا 


هو أَعْلَد أي عالم كد إذْ أفشك 0 رت الأوض أي حلق أباكم أدم من التراب وَإِذْ أَنجّرَ 
ْ بأحوالكم وصفاتكم ' 
يقاجي سد الى اندي" ََا يركوا أَنفْسَكُة لا تمدحوهاء 1 1 22111111 


كبائر الإتم: أي ما يكبر عقابه من الذنوب» وهو ما رتب الوعيد عليه بيخصوصه.؛ وقيل: ما أو جب الحد وقوله: 
'والفواحش" أي ما فحش من الكبائر خصوصاء وقوله: "إلا اللمم" أي إلا ما قل وصغرء فإنه مغفور باجتناب الكبائر. 
(تفسير البيضاوي) وف "السمين": وأصل اللمم ما قل وصغر منه؛ وهو المس من الحنون» وألم بالمكان: قل لبثه فيه وألم 
بالطعام: قل أكله منه» وقال أبو العباس: أصل اللمم أن يلم بالشيء ول يرتكبه؛ يقال: ألم بكذا إذا قاربه ول يخالطه. 
وقال الأزهري: العرب تستعمل الإلمام في معن الدنو والقرب» وف "المصباح": واللمم بفتحتين مقاربة الذنب» وقيل: 
هو الصغائر» وقيل: هو فعل الصغيرة ثم لا يعاوده؛ ولم بالشيء يلم من باب ردّ. (حاشية الجمل) 

هو صغار الذنوب: كذا رواه ابن جرير عن أبي هريرة ده: "إن اللمم هي: النظرة والقبلة والغمزة والمباشرة» فإذا 
مس الختان الختان فقد وجب الغسل» وهو الزنا. وقيل: اللمم من الكبائر» والمعيق: يجتنبون من الكبائر كلها إلا 
القليل منها .معن أنه لم يلم به إلا مرة أو مرتين» فيتوب عن قريبء فلا يجعلها عادة» كذا روي عن أب هريرة دبك 
في إحدى الروايتين» وابن عباس #5:ىا والحسن؛ كما في "الدر المنثور". (تفسير الكمالين) منقطع: أي لأنه ليس من 
الكبائر والفواحشء ولو أريد يما الكبائر كان متصلا. (تفسير الكمالين) 

تغفر باجتداب إلخ: ظاهره أن تغفر بسبب اجتناب الكبائر؛ فلا يقع العقاب على الصغيرة عند احتناب الكبيرةع 
وهذا رأي المعتزلة» اللهم إلا أن يجعل الباء .بمعيى المصاحبة. (تفسير الكمالين) إن ربك !2: تعليل لقوله: "إلا 
اللمم": والمعين أن عدم المؤاخذة على الصغائر لا لكوها ليست ذنبا» بل لسعة مغفرة الله. (حاشية الصاوي) 
واسع المغفرة: أي فيغفر ما يشاء من الذنوب من غير توبة. (تفسير المدارك) 

وإذ أنتم: عطف على "إذ أنشأكم" أي هو أعلم بكم في ابتداء خحلقكم أي بصفتكم من السعادة والشقاوة في أول 
خلقكم قبل أن يخرحكم من صلب آدم وقبل أن تخرجوا من بطون أمهاتكم؛ أي لا تمدحوها على سبيل الإعجاب؛ 
أما على سبيل الاعتراف بالنعمة فحسن وذكرها شكر بقوله تعالى: «أوَأَمّا ينعْمّة رَبك فَحَدَّثْيه (الضحى:١١).‏ 
(تفسير الكمالين) لا تمدحوها: أي لا تثنوا عليها ولا تشهدوا لها بالكمال والتقى؛ فإن النفس -حسيسة إذا مدحت 
اغترت وتكبرتء فالذي ينبغي للشخص هضم النفس وذها واستحفافها. (حاشية الصاوي) 


الجرء السابع والعشرون 4 سورة النجم 
أي على سبيل الإعجاب؛ أما اعنى سبيل الاعتراف بالنعمة فحسن هياغل أي عام 


1 


ِمَنْاَتقَ :2 أَغْرَءَيتَالَذِى نَوَلىْ :2 عن الإيمان؟ أي ارتد لما غير به وقال: إني حشيت 
عذاب الله ا الله إن رجع إلى شركه, وأعطاه من 
ماله كذا فرجغ وَأَعَطَّىْ قَليلدٌ من المال المسمى وَأكْرَعح +2 منع الباقي» تين من النقاب 
وهي: أرض صلبة كالصخرة ة تمنع حافر البقر إذا وصل إلبينا من الخفر أعددة, عا عل علي الْقَيدٍ ْ 
وى 2 يعلم من جملته أن غيره يتحمل عنه عذاب الاخرة؟ لاء وهو الوليد بن 
المغيرة أو غيرة» وجملة "أعنده" المفعول الثاني ل"رأيت" بمعين أخيرني أَم بل ل يُنْيَا بمَا 

فى صحف موسى * 2 أسفار التوراة» أو صحف قبلها وَ صحف إِبَرَهِيمَ الَذِى و < نمم 


ها فر يه يعي اه َإِذِ الى إِرَاهيم ريه كلِمَاتٍ فَأنمَهنَ و تقال فالهض واماتفح تحاط طااطاحفية وتهاع عانه 


)١ (البقرة: ؛ ؟‎ 220101111111 [1 [1 1111173717١ 
سبيل الاعجاب: أما على سبيل الاعتراف بالنعمة فحسن؛ لأن المسرة بالطاعة طاعة» وذكرها شكر. (تفسير المدارك)‎ 
من اتقى: أي يمن أخلص في طاعته وتقواه» فينتفع يما ويئاب عليهاء وأما المرائي فلا ينتفع بطاعته» بل يعاقب‎ 
1 عليها؛ لأن الرياء يخبط العمل. (حاشية الصاوي) لما عير به إل: إبزنة امجهول من التعيير» أي عيب‎ 
(تفسير الكمالين)] في "البيضاوي": والأكثر على أفها نزلت في الوليد؛ بن المغيرة» كان يتبع رسول الله 775 فعيره‎ 
بعض المشر كين وقال: تركت دين الأشياخ وضللتهمء فقال: أحشى عذاب الله» فضمن أن يتحمل عنه العذاب‎ 
إن أعطاه بعض ماله ا وأغطى بعض المشروط؛ ثم بخل بالباقي.‎ 

وأعطاه من ماله: الضمير المستتر في "أعطى" عائد على الذي تولى» والبارز عائد على الذي ضمن له غذاب الله 
فتحضل أن الضامن جعل على المتولي شيئين: الرحوع إلى الشرك وأن يدفع له عددا معينا من ماله وجعل على 
نفسه هو اشيقا واحدا: وهو ضمان عذاب الله. (حاشية الضاوي) وهو الوليد: كذا ذكره الواحدي في أسباب 
النزول. (تفسير الكمالين) أو غيره: أي العاص بن وائل السهمي أو غيره. (تفسير الكمالين) 

وصحف إخ: [بدل عن ما في الصحف. (تفسير الكمالين)] وتقدم موسى :ا لأن صحفه -وهي التوراة- 
كانت أشهر وأكثر عندهم. (تفسير أبي السعود) ما أمر به: من ذبح الولد أو الوقوع في النار أو خصال الفطرة 
أو مطلق المأمورات» نحو: وَإِذِ ابتلى إِْرَاهِيم رب (البقرة: 4 )١1‏ وقد مر بيانه في سورة البقرة. (تفسير الكمالين) 


الجرء السابع والعشرون ظ /ا” 4 سورة النجم 
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وبياك "ما": ألا تَردُوَازِرة وزرَ أ خرى | 27 إلى أخره و"أن" نخففة من الثقيلة أي أنه 


لا تحمل نفس ذنب غيرها وَأ أي أ نه ليس لللإافتسس لاما مسا 2 من خير» فليس 





1# ع ان ٠‏ اع قر امل 5 1 ١‏ 3 
له من سعي غيره الخير شيء وَأن سعيّهء سوفيرئ 29 اي يبصر ف الآاخرة» 558 
ويان ما إغ: يعن أن قول. "أن لا تزر إلخ" في محل الحر بدلا من "ما" في قوله: "ما في صحف موسى". ويجوز 


رفعه خبرا لمبتدأ مضمر أي ذلك أن لا تزر أو هو أن لا تزر» ويجوز نصبه بفعل مضمر. (حاشية الجمل) 

أن لا تزر إلخ: أي أنه لا تحمل نفس من شأها اسان يروي رباد "أن" هي المحففة من الثقيلة, 
وضمير الشأن الذي هو اسمها محذوفء والحملة المنفية خبرهاء من "أبي السعود"؛ فقد روى عكرمة عن ابن عباس 
يما قال: كانوا قبل إبراهيم يأحذون الرحل بذنب غيره؛ فكان الرحل إذا قتل وظفر أهل المقتول بأبي القاتل أو ابنه 
أو أيه أو عمه أو خاله قتلوه؛ حين جاءهم إبراهيم فنهاهم عن ذلك» وبلغهم عن الله أن لا تزر وازرة وزر أخرى. 
(تفسير الخطيب) وأن مخففة: اسمه ضمير الشأن وخبره قوله: "ألا ترر". (تفسير الكمالين) 

أنه لا تحمل إلخ: وأما حديث: من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل وناء كما أحرجه مسلم؛ فلأنها ذنبه؛ لأنه 
سببها والدال عليها. (تفسير الكمالين) وأن ليس إلخ: أي إلا سعيه» وهذه أيضا مما في صحف إبراهيم وموسى. 
(تفسير المدارك) وف "أبي السعود": هذا بيان لعدم انتفاع الإنسان بعمل غيره؛ من حيث جلب النفع إليه؛ إثر بيان 
عدم اتتفاعه به من حيث دفع الضرر منه» وأما شفاعة الأنبياء اثلا واستغفار الملائكة ثلثلا ودعاء الأحياء 
للأموات وصدقتهم عنهم وغير ذلك مما لا يكاد يخصى من الأمور النافعة للإنسان؛ مع أنها ليست من عمله قطعاء 
فحيث كان مناط منفعة كل منها عمله الذي هو الإيمان والصلاح؛ ولم يكن لشيء منها نفع ما بدونه. جعل النافع 
نفس عملهء وإن كان بانضمام عمل غيره إليه. وأيضا في "البيضاوي": كما لا يؤاحذ أحد بذنب الغير لا يثغاب 
بفعله» وما جاء في الأخبار من أن الصدقة والحج ينفعان الميت» فلكون الناوي له كالنائب عنه. 

فليس له إلخ: وقيل: هذا منسوخ بقوله: «إِوَالَذِينَ آمُوا وَاتِعَنَهُمْ ذرَيتُهُحْ بايمَانٍ لْحَقنَا بهم ذرَيتَهُج) (الطور: ١‏ 1) وقيل: 
مخصوص بشرائع من قبلناء وقيل: اللام.معئ "على" وقيل: إنها في الكفار خاصة؛ وعن الحسسن: له بطريق الفضل لا من 
طريق العدل. ثم إن هذا في الصدقة والحج اتفاقا» واختلف في قراءة القرآن» فقيل: يصل ثوابا إليه» وقيل: لا» وقيل: 
يصل إذا وهب ثوايهاء فينبغي أن يقول بعده: "اللهم إني وهبت ثواب ما قرأت لفلان؛ اللهم فأوصله له" ولا يجري في 
الصلاة والصوم؛ وأما ما ورد عند أبي داود يلله: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" فقال الطحاوي يله في "شرح 
الآثار': إنه كان في صدر الإسلام ثم نسخ, وقيل: المراد من الصيام الإطعام. وف "الهداية": للإنسان جعل ثواب عمله 
لغيره؛ ولو صلاة أو صوماء وهو مذهب أهل السنة» فكأنه أراد يهم أبو حنيفة يله ومن وافقه» وإلا فمالك والشافعي 
لا يجوزان ف العبادة البدنية» كما صرح به النووي وغيره. (تفسير الكمالين) 


نم جره آلْجَرَآءَ الأو :2 الأكمل» يقال: جزيته سعيه وبسعيه وَأنَّ بالفتح عطفاء 
وقرئ بالكسر استنافاء وكذا ما بعدها فلا يكون مضمون الجمل في الصحف على 
الثاني 0 رَبَلكَ المنتهى : ج+ المرجع والمصير بعد الموت» فيجازيهم 22 هو صلق 


مصدر بتع الاتفاة 
من شاء أفرحه وَأتكِْ ‏ فم من شاء أحرته ونه مو أمَاتَ في الدنيا وياد م للبعك 


َنم حَلَقَ آَلرَّوْجَين الصنفين الذكرٌ الس 29 مِن نظف م ذا تَمْوَ يكم تصب. في 


الرحم وَأنّ عليه التَشَأَةَ بالمد والقصر الأخْرَئ ؛ 5 الخلقة الأخرض للبعث بعد الخلقة 
الأولى وَأَنَهُء هو أَغْيَْ الناس بالكفاية بالأموال وَأَقَءَ :2م أعطى المال...... وس 


ثم يجزاه: أي يجرى العبد سعيه بالجزاء الأوفرء فنصبه بنزع الخافض» ويجوز أن يكون مصدرا. (تفسير البيضاوي) 
يقال: أشار به إلى أن الجزاء يتعدى بنفسه وبحرف الحر. (تفسير الكرحي) وكذا ما بعدها: وهو قوله تعالى: "وأنه 
أضحك وأبكى. وأنه هو أمات وأحياء وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى إلخ"'؛ وقوله: "فلا يكون مضمون 
الجمل" أي الحمل الآتية وهي قوله تعالى: "وأنه هو أضحك وأبكى إخ" وقوله: "على الثاني" أي على القراءة 
الثاني» وهي بالكسر. وكذا ما بعدها: قرئ بالوجهين؛ فلا يكون مضمون الحمل في الصحف على الثاني» بل 
يكون "ما في الصحف" منتهى عند قوله: "الجزاء الأوق". (تفسير الكمالين) 

إلى ربك المنتهى: أي منتهى أمر الخلق ومرجعهم إليه تعالى. وهذا كالدليل لقوله: "ثم يجزاه الجزاء الأوى" كأنه قال الله 
تعالى: يجزى الإنسان على أعماله الجزاء الأو؛ لأنه إليه المنتتهى في الأمور كلهاء وإذا كان كذلك فينبغي للإنسان أن 
يرحع إلى ربه في أموره كلها ولا يعول على شيء من الأشياء؛ لأنه الآخذ بالنواصي. واختلف في المحاطب بقوله: 
'وأن إلى ربك المنتهى" فقيل: كل عاقل» وقيل: محمد :. وهذا على قراءة الكسرء وأما على قراءة الفتح فقيل: كل 
عاقل؛ وقيل: موسى وإبراهيم على سبيل التوزيع؛ لأنه محكي عن صحفهما. (حاشية الصاوي) 

وأنه هو أضحك !إ2: أي خلق الضحك والبكاء» وقيل: خلق الفرح والحزن» وقيل: أضحك المؤمنين في العقبى 
بالمواهب» وأبكاهم في الدنيا بالنوائب. (تفسير المدارك) خلق الزوجين اله: الحكمة في إسقاط ضمير الفصل في 
هذا وإثباته في قوله: " وأنه هو أضحك وأبكى» وأنه هو أمات وأحى ' الإشارة لدفع توهم أن للمخلوق مدلا 
في الإضحاك والإبكاء والإماتة والإحياءء فأكده بالفصلء ولما لم يحصل ف خلق الذكر والأنثى وما بعده توهم أن 
للغير مدخلا لم يوكده بضمير الفصل. (حاشية الصاوي) أعطى المال: المتخذ قنية بكسر القاف وسكون النون 
والتحتية وهو المال الذي تأثلته» وعزمت أن لا تخرجه من يدك. (تفسير الكمالين) 


الجرء السابع والعشرون 208 سورة النجم 
المنخل اقنية. وأنهد هو رك الشمعل + 6 هي كركب حلف الحوزاء كانت تعبد في 





الجاهلية. وَأَنَّد مَك عَادَا الأول (2, وي قراءة بإدغام التنوين في اللام» وضمها بلا همزة؛ 
وهي قوم هود, والأخرى ,قوم صالح ثمُودَأ بالصرفٍ اسم للأب» وبلا صرف للقبيلة: 
وهو معطوف على "عاد" اق / 0م منهم أحدا وَقَوَمَ فى كيل أي قبل عاد وثمود 
أهلكناهم يم كانوأ ه هج أَظلَمَ وَأَطفَىْ (2 (2 من عاد وثمود؛ لطول لبث نوح فيهم «إفلبث 
فيهم لف سن ا حمْسينَ - وحم مع عدم إانهم به يؤذونه ويضربونه. وَالْمُؤْتَفِكة 
وهي قرى قوم لوط أَهوَى (2) 2 أسقطها بعد رفعها إلى السماء مقلوبة إلى الأرض بأمره 
حيريل غلية الصبلاة و بيذم بذلك. فَعَسْيهًا من الحجارة بعد ذلك ما عَشَىْ (:2/ أهم 
وياد وفي "هود": ما عليهاسَاا نهارن س4 . 


بست يبدو (هودٌ: 41) 
قنية: وهي ما يتأثل من الأموال. (تفسير البيضاوي) كانت تعبد في الجاهلية: كانت خزاعة تعبدها وأول من سن 
يماء وذلك رجحل منهم يقال له: أبو كبشة. (تفسير الكمالين) بالصرف: للأكثر» فيصرف؛ لعدم تعدد السبب» 
وبلا صرف لعاصم وحمزة اسم للقبيلة» فلا يصرف للعلمية والتأنيث. (تفسير الكمالين) 

إهم كانوا هم أظلم إلخ: يحتمل أن يكون الضمير لقوم نوح خاصة» وأن يكون لجميع من تقدم من الأمم 
الثلاثة» وقوله: "كانوا هم" يجوز في "هم" أن يكون تأكيداء وأن يكون فصلاء ويبعد أن يكون بدلاء والمفضل 
عليه محذوف تقديره: من عاد وثمودء على قولنا: إن الضمير لقوم نوح خاصة» وعلى القول بأن الضمير للكل 
يكون التقدير: أظلم وأطغى من غيرهم. و"الموتفكة" منصوب ب "أهوى" وقدم؛ لأجل الفواصل» وقوله: "ما 
غشى" كقوله: "ما أوحى" في الإيام» وهو المفعول الثاني إن قلنا: إن التضعيف للتعدية» وإن قلنا: إنه للمبالغة 
والتكثير فتكون "ما" فاعلا كقوله: فإفْعْشِيهِمْ من الْيَدّمَا غشيهد 4 (طه:8م/). (حاشية الجمل) 

والمو تفكة إلخ: سميت بما؛ لأنها اؤتفكت بأهلها أي انقلبت. أيهم إ2: التهويل في الإيمام الدال على أنه أبلغ في 
العظم؛ بحيث يضيق عن الإحاطة, وف "الخطيب": أي غشاها أمرا عظيما من الحجارة المنضودة» وغيرها مما لا تسع 
العقول وصفه. وفي هود إخ: الصواب أن يقول: وف هود: إفلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها» أو يقول: وفي 
الحجر: #وفجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم: بدل قوله: "عليها". (حاشية الصاوي) 


الجزء السابع والعشرون م سورة النجم 
فَبَأَىّ هَالَدء رَبَكَ أنعمه ال لدالة على وحدانيته وقدرته دَتَمَارَئ مم تشك أيها الإانسان! أو 


تكذب ب" هَددًَا محمد ود تذير منَ لد ر الأول من حسهم) أي رسول كالرسل قبله 


دكا 


أرسل إليكم كما أرسلوا إلى أقوامهم أزفتٍِ الأزقة 29م قربت القيامة لَيِسسّ لها مِندُون 
أللّه نفس كاشِفةٌ 20: /أي لا يكشفها ويظهرها إلا هو كقوله: يعوا -. 


(الأعراف لام 21 


فين هذا لقبين!ا يي القران تعجبون 53 ج-, تكذيبا وتطدكر اسعهراء وَل تيكون ١‏ 
لسماع وعده ووعيده وَأَنتمٌ سَِمِدُونَ | الفويظ ااتارت عا يطلنيا تقر جل ك1 وَأَلِنّه 
الذي حلقكم وَاَعَبَدُوأ © 25 ولا تسجدوا للأصنام ولا تعبدو ها. 


تشك إلل: إشارة إلى أن التفاعل جرد عن التعدد في الفاعل. (تفسير الكمالين) أو تكذب إلخ: من التكذيب أي 
تنكرء كذ فسره ابن عباس #5رء وثي "القاموس": مرى حقه أي جحده. فإنما ذكر مععئ الجحود في المحرد لا في 
المزيد» ولكن ابن عباس #5 أعلم بلسانه. (تفسير الكمالين) كاشفة إخ: يجوز أن يكون وضفا وأن يكون مصدراء؛ 
قن كان وعيها التعيل أن كوت التانيت. لاحل آله سه لويف عطلوقهة فقيل عقديره نقى 14قهه أن جآلة 
كاشفة: واحتمل أن تكون التاء للمبالغة كعلامة ونسابة» أي ليس لها إنسان كاشفة, أي كثير الكشف, وإن كان 
مصدرا فهو كالعافية والعاقبة وخائنة الأعين؛ ومععئ الكشف هنا: إما من كشف الشيء أي عرف حقيقته» كقوله: 
«لا يُجَليِهًا لِوَقًا إَِا هو (الأعراف:1817) وإما من كشف الضر أي أزاله» أي ليس لما من يزيلهاء وينحيها عند 
بحيئها غير الله تعالى» ولكنه لا يفعل ذلك؛ لأنه سبق في علمه الآن أنها تقع ولا بد. (حاشية الجمل) 

وأنتم سامدون إ: هذه الحملة يحتمل أن تكون مستأنفة» أخبر الله عنهم بذلك؛ ويحتمل أن تكون حالاء أي انتفى 
عنكم البكاء في حال كونكم سامدين. والسمود: قيل: الإعراض» وقيل: اللهوء وقيل: الخمودء وقيل: الاستكبار» 
وقال أبو عبيدة: السمود: الغناء بلغة حميرء يقولون: يا جارية اسسمدي لناء أي غينٍ لناء وقال الراغب: السامد: 
اللاهي الرافع رأسه؛ من قوهم: بعير سامد في مسيره» وقيل: مد رأسه وجسده: أي استأصل شعره. (حاشية الجمل) 
لاهون إلخ: كانوا إذا سمعوا القرآن عارضوه بالغناء؛ ليشغلوا الناس عن استماعه. (تفسير المدارك) 

عما يطلب إخ: أي عما يطلب منكمء كذا نقل عن ابن عباس ونا وهو المعروف ف اللغة أن السمود اللهو 
يقال: دع عنك سمودك: أي لموك, وعن عكرمة: هو الغناء بلغة أهل حمير» وكانوا إذا استمعوا القرآن تغنوا 
وتلهواء وقال الضحاك: مستترون. (تفسير الكمالين) 


الجزء السابع والعشرون 4١‏ سورة القمر 





سورة القمر مكية إلا بق -- وهي خمس وحمسون أية 


دض الساعة قر نت القيامة وذ يم نْشَّق القَمه ٠‏ عساو فلقتين علي أبي فبيس وقعيقعان 
اية له 2 وقد سئلها فقال: 'اشهدوا ؛ رواة الشيخان: د وضنهاة وه وهاه عمج 2 2 
عند الانشقاق 


قربت القيامة ا شاو تكد إل أن الفعل المزيد معن اججرد. وإنا أن بالمةنك مبالغة؛ أن زيادة البناء تدل على 
زيادة المعين» والمراد بالقيامة حروج الناس من القبور» وله أسماء كثيرة: الحاقة والواقعة ويوم الدين ويوم الجزاء 
وغير ذلك. (حاشية الصاوي) وانشق القمر: أي نصفين» وقرئخ: وقد انشق» أي اقتربت الساعة وقد حصل من 
آيات اقترايها أن القمر قد انشق» كما تقول: أقبل الأمير وقد جاء المبشر بقدومه. قال ابن مسعود وك..: أيت 
حراء بين فلقيٍ القمر» وقيل: معناه ينشق يوم القيامة» والجدمهور على الأول وهو المروي في الصحيح. ولا يقال: 
لو انشق لما حفي على أهل الأقطارء ولو ظهر عتدهم لنقلوه متواترا؛ لأن الطباع جبلت على نشر العجائب؛ لأنه 
يحوز أن يحجب الله عنهم بغيم. (تفسير المدارك) 

وانشق القمر: اعلم أنه يسمى قمرا بعد ثلاث من ال: اهيا وابلها افق إن أربخة عر وليلتها يسمى بدرا. 
(حاشية الصاوي) أبي قبيس:[جبل بمكة؛ مي برجل من مدحج حداد؛ لأنه أول من بن فيه. (تفسير الكمالين)] 
وهو حبل بمكة؛ سمي برحل؛ لأنه أول من بئ فيهء وقوله: "قعيقعان" هو أيضا 590 سمي به؛ لأن جرهم 
كان يجعل فيه أسلحتها فيقعقع فيه» وقعقعة في "الصراح": صوت السلاح ونحوه. 
وقعيقعان: كزعيقران حبل ممكة. وجهه إلى أبي قبيس» سمي به؛ لأن جرهم كان يجعل فيه أسلحتها فقعقع فيه؛ أو 
لأنهم لما تحاربوا تقعقعوا بالسلاح في ذلك. وقد سأها: بزنة المحهول أي قد سكل النبي يد الآية. (تفسير الكمالين) 
وفي "الحمل": "وقد سأفا" جملة حالية من "آية" أي ساأله يكْدٌ قريش أن يفلق القمر فلقتين» كما في رواية: أو أن 
تأتيهم بآية» ولم يقيدوها بكوها اقلق القمر. 
رواة الشيخان: عن ابن مسعود وأنس 5م وزيد ف رواية لمسلم: فنزلت "اقتربت الساعة وانشق القمر"» وفي رواية 
لهما عن أنس و#ء: حى رأوا حراء بينهما. ولأبي نعيم عن ابن عباس #نا: وانشق القمر نصفين: نصفا على الصفاء 
ونصفا على المروة» وللحاكم وصححه عن ابن مسعود وه قال: رأيت القمر شقين: شقة على أبي قبيس» وشقة على 
السويداء. وما ذكره المفسر من وقوع شقة على قعيقعان فلم أجده في الصحيحين؛ لكن روى أبو نعيم في "الدلائل" 
من طريق عطاء والضحاك عن ابن عباس وى قال: اجتمع المشركون على عهد البي 5, منهم الوليد وأبو جهل 
والعاص بن وائل والعاص بن هشام والأسود بن المطلب والنضر بن الحارثء فقالوا للنبي ييل: إن كنت صادقا - 


الجزع ص والعشرون بدك سورة القمر 





يبتر مشكمر نه قفوي * ليقي أو 7 دروأ ١‏ البي 25 9 ١‏ اتنا هوا هر 


القوة 


انض يْنّ الأنباء أخبار هلاك الأمم 9 ا ما 5-00 لحم» اسم 
مصدر أو اسم كان والدال بدل من تاءِ الافتعال» وازدجرته وزججحرته: شيته بغلظة» 


"مزدجر" ' بَِكَةٌ تامة هما تُغْن اتنفع افيهم النَدرٌ : جمع نذير بمعنى منذرء أي الأمور 


المندرة هم "ما" للنفى 5 الاستفهام الإنكاري» 1[ 1[ [ 1 2201151 ل 1 
اي شين ء: تغي الندر 

- فشق لنا القمر فرقتين: نصفا على أبي قبيس ونصفا على قعيقعان» فقال البي 325: إن فعلت تومنواء فقالوا: نعم 
قال: وكانت ليلة بذرء فسأل رسول الله كك ربه أن يغطيه ما سألواء فأمسى القمر قد فثل نضفنا على أبي. قبيش 
ونصفا على قعيقعان» فقال رسول الله 5 يا أبا سلمة عبد الأسد والأرقم بن الأرقم؛ اشهدوا. 

وقد وردت قصة انشقاق القمر من كثير من الصحابة بطريق متعددة؛ حي قال العلامة السبكي: عندي أنها متواترة» 
وقد أجمع المفسرون على أن المراد في تلك الآية هو الانشقاق الذي كان معجزة من البي 5 لا الذي يقع ف يوم 
القيامة» ويدل على ذلك قوله: 3 يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر"» وأخرج ابن جرير وابن المنذر من 
طريق مسروق عن أبي مسعود ده قال: انشق القمر على عهده 5 فقالت قريش: هذه سحر ابن أبي كبشة؛ 
فقالوا: انتظروا ما يأتيكم به السفار؛ فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم ف السفارء فسألوهم فقالوا: 
نعم رأيناة؛ فأنزل الله الآية, وتفسهر الكمالين) 

قري: [شديد يقلب كل سحر] يقال: استمر الشيء» إذا قوي واستحكم, أو دام هن الاستمرار يمعي الدوام؛ أو 
ذاهب لا يبقى من قولهم: والشيء اقسرة أي ذهب: ف "القاموس": سكر فقسر: كم قوية أو ذاهبه. 
(تفسير الكمالين) كل أهرة ‏ قيل: كل أمر وعدهم الله كائن ف وقته. مزدجر إخ: تخوز أن يكوك قاعلا 
ب"فيه"؛ لأن "فيه" وقع صلةء وأن يكون مبتدأ و"فيه" الخبرء والدال بدل من تاع الافتعال» وقد تقدم أن تاء 
الافتعال تقلب دالا بعد الزاء والدال والذال. (حاشية الجمل) بمعنى منذر !2خ: من لم يجوز فعيلا .معن مفعل قال: 
النذير مصدر بمعئ الإنذار. (تفسير الكمالين) 


الجرء السايع والعشرون 1 سورة القمر 





وهي على الثابي مفعول مقدم. ام فول علق غو أفاددة ٠+‏ ما قبله» وبه تم , الكللاء يَوَمَ يَدّعَ 
آلذّاع هو إسرافيل» وناصب "يوم" "يخرحون” بعد إل شي نكر بضم الكاف 
وك فنا أن منكر انكره النفوس؛ لشدتة: وهو الحساب.. خغةا ذليل وفي قراءة: 
حُشّعا بضم الخاء وفتح الشين مشددة 2 حال .من فاغل خ حون أي النان 
مِنَ الأَجَدَاثٍ القبور و24 جم جَرَاد مُنْتَشْرٌ 1 جم لا يدرود أين يذهبون من الخو ف 
والحيرة» والحملة حال من فاعل "يخ جوان": وكذا قولةة كلدي أتن عسرغين: 


على الثابئ: مفعول مقدم: أي مفعول به إن كان المععيى فأي شيء من الأشياء النافعة تغيئ النذر أي تحصله وتكسبه. 
أو مفعول مطلق إن كان المع فأي إغناء تغٍ النذر. (حاشية الجمل) جراد منتشر: أي في كثرهم وتفرقهم في كل 
جهة؛ والحراد مثل في الكثرة والموجء يقال في اليش الكثير المائج بعضه في بعض: جاؤوا كالحراد. (تفسير المدارك) 
جراد إلل: الجراد اسم جنسء» وغذا وقع خبرا عن الجمع؛ وإفراد "منتشر" باعتبار لفظه» نظيره: © كَالْفراشٍ 
المَبُْوثِ (القارعة: 4). (تفسير الكمالين) 

لا يدرون إ2: اعلم أن الناس حين الخروج من القبور شبهوا في هذه الآية بالجراد المنتشرء وفي الآية الأخرى 
بالفراش المبثوث» فمن حيث تحيرهم وتداحل بعضهم في بعض شبهوا بالفراش المبثوث» ومن حيث انتشارهم 
وقصدهم الجهة الي يجتمعون فيها شبهوا بالجراد المنتشر» إذا علمت ذلك فما قاله المفسر لا يناسب تشبيههم 
بالجراد بل بالفراش» هكذا قالواء فتدبر. (حاشية الصاوي) 

حال من إلخ: وقيل: حال مقدرة من مفعول "يدع" المحذوف», قال القاضي: وإنما حسن ذلك ولا يحسن "مررت 
برحال قائمين غلمافو"؛ لأنه ليس على صيغة تشبه الفعل. وهذا على قول المبرد: أنه إذا أمكن تكسيرها فهو 
أولى من إفرادها كامررت برجال قيام غلمانه" فصيح من "قائم غلمانه", وهذه القراءة شاهد لهء وقال 
الجمهور: الإفراد أولى» وقال الزمخشري: إنها على لغة من يقول: أكلوني البراغيث» ويجوز أن يكون في "خشعا" 
ضمير "هم"؛ و"تقع أبصارهم" بدلا عنه. (تفسير الكمالين) 

مادي أعناقهم: كذا فسره الراغب» وورد يمذين المعنيين في كلامهم؛ وأصل معناه مد العنق أو مد البصر» كئ 
به عن الإسراع أو النظر أو التأمل؛ وفي "القاموس": هطع كمنع؛ هطعا وهطوعا: أسرع مقبلا خائفا أو أقبل 
ببصره على الشيء لا يقلع عنه. وأهطع: مد عنقه وصرّب رأسه. (تفسير الكمالين) 


الجزء لد والعشرون 1 1 ببورة القمر 


إلى الداع يول الْكفِرُونَ منهم هنذًا يوم عرز آي صعب على الكافرين» كما في 


وهو إسرافيل أو جبرئيل 


الدئرة: م عب عَلَى الكَافِنَ...4 ديت بهم قبل فريش قوم توح تأييث 
الفعل لمعين "قوم" فَكَذّبُوا عَبَدَنَا نوحا وَقَالُوا حون وَارْدْجِرٌ يج أي اتتهروة بالسب 
د ٠‏ دكا ولق انتج أ ؛ أي بأنى لوب َأنعصِر 6 ) ففتَّحَنَا بالتخفيف والشدهه 


لماه ماء السماء 3 عَلَنَ أمر حال قَدَ قَدِرَ (2/ به في لأزلء وهو علاكهه 


عرقا عله أن اوها عَلِيْ سفينة ذَات الوح وَدُسْرٍ: دي م فش بية اواج من 


المسامير وغيرهاء واحدها: مار ال توا تخرى بأغريقاغرأئ هنا أي افوظة 


منهمر إخ: في "القاموس": امممر الماء: النسكب وسال» وعن علي فده حين سأله ابن الأكوع عن الهمرة فقال: 
هي شرج السماءء ومنها فتحت السماء بماء منهمرء أخرجه البخاري في "الأدب المفرد"» وعن ابن عباس ذكها: 
ماء ذلك من السحابء لا من السماء» أخرجه ابن المنذر. (تفسير الكمالين) عيونا: وهو تمييز مخول عن المفعول؛ 
أصله فجرنا عيون الأرض كلها مفجرة: مع الإيهام والتفسيرء وقد يجعل محولا عن الفاعل كما هو الأكثرء على 
أن العمل أنه انفجرت عيون الأرض؛ فإنه قد يكون محولا عن الفاعل فعل آخر يلاقيه ف الاشتقاق» وقول 
المفسر: "تنبع" بيان لحاصل المععيى على تقدير جعله تمييزا محولا عن الفاعل. (تفسير الكمالين) 

تنبع: الأرض أي جعلنا الأرض كلها عيونا كأفها تنفجرء وهو أبلغ من قولك: وفجرنا عيون الأرض. (تفسير المدارك) 
ماء السماء والأرض: أي فالماء جنس شامل هما بقرينة ما قبله» ولأن الالتقاء يقتضي التعددء وقرءئ: "الماءان" . 
(تفسير الكمالين) به: يشير إلى أن الأمر واحد الأمور معيق الشأن والجال. (تفسير الكمالين) 

ما تشد به إلخ: قد فسر الدسر بالمسامير وبالأضلاع والحبال» ففسره المصنف يما يعم هذه الأقوال؛ لأن كلها ثما تشد 
به الألواح؛ لأنها يدفع بما الانفصال بعضها عن بعضء و"'فعال" للآلة كالإمام» وقيل: ميت بالمسامير؛ لأنما تدق 
فتدفع بشدة. (تفسير الكمالين) أي وهي الغرق على هذا الوجه» :وقيل هي السفينة بناء على أفنا بقيت على الحودي 
زمنا مديدا حي رآها أوائل هذه الأمة. (حاشية الصاوي) من المسامير: مسامير جمع مسمارء المسمار بالكسر: الوتدء 
وقوله: "دسار" دسار: المسمار الثاي تشد به ألواح. 


الجزء السابع والعشرون هع 1 سورة القمر 
أي أغرقوا انتصارا لمن كَانَ كُفِرَ 2) وهو نوح عَلِتا» وقرئ: "كفر" بناء للفاعل أي 
أغرقوا عقابا هم وَلقد تركه] أبقينا هذه الفعلة يَايََ لمن يعتبر يماء أي شاع خبرها 
حمر قو بغ يسدر وت هن سند ينتار" ايند أ لذ ميس 
وكذا المعجمة وأدغمت فيها فَكَيفَكَانَ عَذَاب وَنُذَّر 229 أي إنذاري؟ استفهام تقرير, 
"كيف" عير "كان" وهي للسؤال عن الحال» والعجى: حمل المخاطبين على الإقرار 
بوقوع عذابه تعالى بالمكذيين بنوح موقعه وَلَعَدَ يسنا آلقرْءَانَ اذك سهلناه للحفظ. . . . 





كفر إخ: المراد بالكفر غهنا كفران النعمة؛ لا الكفر الذي هو ضد الإبمان, والنبي نعمة في حق الأمة» ورحمة لحم 
ولهذا صح كون النوح مكفورا. (تفسير الكمالين) وقرئ كفر إلخ: في الشاذ وهو قراءة بجاهد. (تفسير الكمالين) 
أي أغرقوا إلخ: قدر المفسر "أغرقوا" بقرينة: فالتقى الماء» ولما لم يستقم كونه جزاء للنوح جعل الحزاء جمعيى 
الانتتصار» وقال غيره: فعلنا ذلك أي الإنحاء من الغرق؛ فالجزاء على معناه. (تفسير الكمالين) 

عقابا لهم إلخ: وعلى هذا فالكفر على معناه المعروف. (تفسير الكمالين) هذه الفعلة: أي إغراق الكفار وإبحاء 
نوحء أي سحبرهاء وقيل: أراد السفينة» قال قتادة: ألقى الله سفينة نوح على الحودي حى أدركها أوائل هذه الأمة) 
أخور جه عبد الرزاق. (تفسير الكمالين) وكذا المعجمة: أي وكذا الذال المعجمة الي قبل التاء أبدلت أيضا دالا مهملة 
وقوله: "وأدغمت" أي الدال المهملة المنقلبة عن المعجمة» وقوله: "فيها" أي في الدال المنقلبة عن التاء. (حاشية الجمل) 
فكيف إ: الظاهر ف "كان" أنما ناقصة» ف"كيف" سخبره» وقيل: يجوز أن تكون تامة» فتكون "كيف" في محل 
نصب إما على الحال وإما على الظرف,؛ كما تقدم تحقيقه في "البقرة". (حاشية الجمل) 

أي إنذاري: إشارة إلى أن النذر بضمتين على فعل مصدر .معن الإنذار» وياء الإضافة محذوفة؛ لأنها من ياءات الزوائد؛ 
وقال بعضهم: هو جمع نذير .معين الإنذار. وكيف إخ: قدمه لصدارة الاستفهام والمعين: كان عذابي بأي كيفية؟ 
والمعنى إلخ: يعينٍ أن الاستفهام ههنا للتقرير بمعين حملهم على الإقرار» لا بمعين التثبت. (تفسير الكمالين) 
للذكر: والقراءة بالاختصار وعذوبة اللفظ؛ كذا نقله البغوي عن سعيد بن جبير. (تفسير الكمالين) 

سهلناه للحفظ: أي أعنا عليه من أراد حفظه؛ فهل من طالب لحفظه فيعان عليه؟ وليس كتاب يقرأ عن ظهر قلب 
إلا القرآن» ولم يكن هذا لبن إسرائيل» ولم يكونوا يقرؤون التوراة إلا نظراء غير موسى وهارون ويوشع بن نون 
وعزير [#3لثلا. ومن أجل ذلك افتتنوا بعزير عفتلا لما كتب لمم التوراة عن ظهر قلب حين أحرقتء ومن هذا المع 
قوله تعالى في الحديث القدسي: "وجعلت من أمتك أقواما قلويهم أناحيلهم". (حاشية الصاوي) 


الجزء السابع والعشرون م سورة القمر 
وهيأناه للتذكر فهَل مِن مَدَكِرٍ (:- 
التقطرة ,رايط 1 ين وليسر حفط من كينب الله عن طهر القلب غيره كَدَّبَتَ عَادٌ نبيهم 


0 عر ضانة ر عير 0 ال تخ الل 
هودا فعذبوا فكي فَكانَ عَذَابى وَنْدْر(2/ أي إنذاري لهم بالعذاب قبل نزوله؟ أي وقع 


م متعظ به وحافظ له؟ والاستفهام .معين الأمر أي 


1 


١ 5 ' 0‏ د ل عد 00 سس ا ع د 2 5 5 5 << 
ذا ع لحي م مهد عِ شاع ١ ٌّ ١‏ 51 8 8 0ت 2 


علوم من سيقر الأز الأفلسيق فيه رتسي رهم خلى رار سييم لاق رقاهمء 75 


الضرب والكسر 


متعظ به: وحافظ؛ أي ليكمل لكم الاصطفاء؛ فإن من آتاه الله القرآن حفظا واتعاظا قد جعله الله من أهله؛ ومن 
جمع بين الأمرين فهو على أ كمل الأحوال. وقع موقعه: أي فتعذيبه لهم عدل منه تعالى؛ لأنه أتذرهم أولا على 
لسبان نبيهم؛ ون يؤمنواء وذلك لأنه حرث عادة الله تعالى أنه لا يؤاخذ عبدا بغير جرم تنزلا منه تعالى وإلا فلو أخذ 
عباده بغير جرم لا يسمى ظالما؛ لأنه تصرف في ملكه., والظلم: التصرف ف ملك الغير بغير إذنه. (حاشية الصاوي) 
مستمر إلخ: فقد استمر عليهم حى أهلكهم. (تفسير الكمالين) 

أو قويه: أي قوي الشؤم؛ فهو من الاستمرار بمعئ الدوام أو القوة» وكان يوم الأربعاء آخر الشهر من شوال, 
روى ابن مردويه عن علي وجابر وعائشة دأ مرفوعا: يوم الأربعاء نحس مستمرء وله عن ابن عباس كما: 
"آخر أربعاء في الشهر نحس مستمر"؛ وله عن أنس: سفل النبي ُكدٌ عن يوم الأربعاءء قال: نحمس» قيل: وكيف 
ذلك يا رسول الله! قال:غرق الله فيه فرعون وأهللة عادا وقودا. وقال اين كثين: .من .قال: "إن يوم التتحس :يوء 
الأربعاء" وأمثاله فقد أخطأ وخالف القرآن؛ فإن في الآية الأخرى: قار سَلْنا عَليِهِمْ ريحا صَوْصَراً فين أَيّام 
نَحِسَاتٍ ب وفصلت 1 1 فشي ثانية أيام متتالية» ولو كانت نحسات في نفسها كانت جميع الأيام كذلك» 5 
لم يقله أحدء وإتما المراد أنما كانت نحسات عليهمء ولكن لمن عده نحسا أن يقول: إنما عد الأربعاء نحسا من بين 
ثمانية أيام ؛ لابتداء العذاب منه. (تفسير الكمالين) 

آخر الشهر !+: أي شهر شوال لثمان بقين منه؛ واستمر إلى غروب الشمس من يوم الأربعاء آخره؛ والمعين: أتاهم 
العذاب يوم انا والباتي من شوال ثمانية أيام» فاستمر عليهم لآخرهء قال تعالى في سورة الحاقة: «أسَخْرَها 
عَائِهم سَبْع م لِيَالٍ و تمَائية يام حُسُوماً'ك (الحاقة:/) إذا علمت ذلك فليس المراد بقول المفسر: "آحر الشهر" أن يوم 
نزول العذاب كان آخر انين بل هو منتهاه. (حاشية الصاوي) المندسين: بتشديد السين من الاندساس © وَقفي 


"القاموس": اندس: اندفن. 


ااا ااا صوزةطيس 

بين الرأس عترن :اللساد كأتَعَِ وحالهم ناا ذكر أقيياة أاصول تل مُقَعِرٍ 2) 
ساقط على الأرض؛ وشبّهوا بالنخل لطولهمء وذكر هنا وأنث في الحاقة: «إتخلٍ 
خَاويّة4 مراعاة للفواصل في الموضعين يدم 9 وَنُدْرِ 9 وَلَقَدَ يِسَربًا اردان 
للذكر قَهَلَ من مُدَكِرٍ (2 كَدَبَت ثُمُودُ بِآدْرِ(2) جمع نذير يمعي منذر أي بالأمور 
الي أنذرهم بها نبيهم صالح إن لم يؤمنوا به ويتبعوه فَقَالُوَا أَبَدَمَا مبنصوب على 
الاشتغال مِّنَا وَحِدَا صفتان ل"بشرا" نَتَرَحُهْرَ مفسر للفعل الناصب له. والاستفهام 
معين النفي» المعيى: كيف نتبعه ونحن جماعة كثيرة وهو واحد منا وليس مملك؟ أي 
لا نتبعه إنَآ إِذَ) أي إن اتبعناه فى صَلَلٍ ذهاب عن الصواب وَسّعْرٍ« 
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أعجاز : الأعجاز : أصول النخل» جمع عجز كعضد وأعضاد. (تفسير الكمالين) منقعر: في 'القاموس": قعر النخخلة: 
قطعها من أصلها فانقعرت» فقوله: "ساقط على الأرض" بيان للواقع غير داخل في معي اللفظ. (تفسير الكمالين) 
جمع نذدير: معي منذرء أي ليس المراد بالنذر ههنا الرسل؛ فإن الباء يأبى ههنا. (تفسير الكمالين) 

منصوب على الاشتغال: أي على اشتغال الفعل المذكور بعده بضمير ف "نتبعه". وف "المدارك": انتصب "بشرا" بفعل 
يفسره "نتبعه" تقديره: أنتبع بشرا منا واحدا. منا: أي من جنسنا أو من جملتناء لا فضل له علينا. (تفسير البيضاوي) 
صفعان: أي.قوله اتبارك وتعالى: "هنا" و"واحذا" صفتان ل"بشرا". 

صفتان لبشرا إلخ: عبارة "السمين" بحم : "أبشرا" منصوب على الاشتغال» وهو الراجح؛ لتقدم أداة هي بالفعل 
أولى» و"منا" نعت له. و"واحدا" فيه وجهان. أظهرحما: أنه نعت ل"بشرا", إلا أنه يشكل عليه تقدعم الصفة 
المؤولة على الصريحة» ويجاب بأن "منا" حينئذ ليس وصفاء بل حال من "واحدا" قدم عليه؛ والثاي: أنه نصب 
على الحال من هاء "نتبعه"» وهو مخلص من الإعراب المتقدم؛ إلا أن المرحح لكونه صفة قراءهما مرفوعين "أبشر 
منا واحد نتبعه"» فهذا وبح كود 'واحدا" نعتا ل"بشرا" لا حالا. (حاشية الجمل) 

مفسر للفعل ! 2: أي قوله تعالى: "نتبعه" مفسر للفعل الناصب لقوله تعالى: "بشرا فالضمير في "له" راجع إلى بشرا. 
جنون: ومنه ناقة مسعورة إذا كانت ححفيفة الرأس» هائمة على وجههاء كذا نقل عن الفراء» وقال ابن عباس ذفى: 
يعن: إنا لفي ضلال وعذاب بما يلزمنا من طاعته؛ وقال ابن عبينة ينك: هو جمع سعير» كأن يقول: إن لم تتبعوني 
كنتم في سعير ونيران» فعكسوا عليه فقالوا: إن تبعناك كنا في سعير» كما تقول به. (تفسير الكمالين) 


الجزء السابع والعشرون 0ك 0 سورة القمر 
وُلْقَ بتحقيق ال همزتين» وتسهيل الثانية» وإدحال ألف بينهما على الوجحهين» وتركه 
ذْكْرُ الوحي عَلَيْه مِنْ بيبا أي لم يوح إليه بَلَ هُوَ كَذَّابٌ في قوله: إنه أوحي إليه ما 
ذكره أَثِروت متكبر بطرء قال تعالى: سَيَعَمَمُونَ غَدًا في الآخرة من الكَذَ اب الْأَشِْرَات 
هو أو هم بأن يعذبوا على تكذييهم لنبيهم صا إن مزيأوا آنا مخرجوها من الحضبة 
الصخرة كما سألوا ؤدَّرَدَ محنة جه لتعسيزهم فآزتقيكم ديا صالح» أي انتظر ما هم صانعون 
وما يصنع يهم وَآصَطَرٌ :2م الطاء بدل من تاء الافتعال أي اضصبر على أذاهم وََبَكْبُمْ أن 
لمَآه ِسَمَةُ مقسوم بَيَُْجٍ وبين الناقة» فيوم لحم ويوم لها كن شرب نصيب من الماء 
يضر :2م يخضره القوم يومهم والناقة يومهاء فتمادوا على ذلك 3 ملوه, و م 


من بيننا: حال من المهاء في "عليه"؛ أي أخص بالرسالة منفردا من بينناء وفينا من هو أكثر مالا وأحسن حالا 
منه؟ والاستفهام للإنكار. (حاشية الجحمل) قوله: "وهو" أي الكذاب» وقوله: "هم" أي الكفار. 

بطر: على الترفع إلينا بادعائه النبوة» والأشر: المرح والتبختر. (تفسير الكمالين) من إك: "من" استفهامية معلقة 
ل'يعلمون 2 وهي مبتدأء و"الكذاب" خبرهاء والجملة سادة مسد المفعولين» والمعئ: سيعلمون غدا أي فريق 
هو الكذاب الأشرء أهم أم صالح ؟ مخرجوها من إل : يشير إلى أن الإرسال كناية عن الإخراج. (تفسير الكمالين) 
من الهضبة: الحضبة: الحبل المنبسط على الأرض» أو جبل خلق من صخحرة واحدة» أو الحبل الطويل كما في "القاموس' 
الصخرة: عطف بيان للهضبة وتفسير له. (تفسير الكمالين) من تاء الافتعال: أي أصل الطاء في "اصطبر" تاء. 
فتحولت طاء؛ لتكون موافقة للصاد في الإطباق. (تفسير الخطيب) 

قسمة بينهم !2: صنيعه يقتضى أن هذا الضمير واقع عليهم فقطء وأن في الكلام محذوفا قدره بقوله: "وبين 
الناقة"» وفيٍ غبارة غيره من المفسرين: أن هذا الضمير واقع عليهم وعلى الناقة على سبيل التغليب» و 
"الخنطيب": "قسمة بينهم" أي بين قوم صالح والناقة» فغلب العاقل عليهاء فلو قال الشارح: أي بينهم وبين الناقة 
لكان موافقا لغيره» والأمر في ذلك سهلء تأمل. (حاشية الجمل) بينهم: إنما قال: "بينهم'؛ تغليبا لبي آدم على 
البهائم. (تفسير الكمالين) يحضره إ2: أي فيحضره من كانت نوبته» واحتضر بمعيق حضر. (تفسير الكمالين) 
فتمادوا على ذلك: أي بقوا على ذلك إلى مدته وغايته. (تفسير الكمالين) ثم ملوه: بتشديد اللام من الملال» أي 
سكموا فهمّوا بقتل الناقة. (تفسير الكمالين) 


- بقتل الناقة قََادَوَا صَاحِبَهٌُ قدارا؛ ليقتلها فَمََاطَئ تناول السيف فَعَفَرَ 29 به 
قة أي قتلها؛ موافقة لهم فَكَيفَكان عَذَا تدر( أي إنذاري لهم بالعذاب قبل 
نروله أي وقع موقعه: وبِيّنه بقوله: إنَا أَرَسَلنا ع صَيْحَةٌ وَحِدَةٌ فَكَانُوأ كَهَشِيمِ 
لْحَمَظِر () هو الذي يجعل لغنمه حظيرة من يابس الشحر والشوك؛ يحفظهن فيها من 
الذئاب والسيا ج وما سقط من ذلك فداسته عو اشيم وَلقَدَ يسرمًا القروانة للذكر 
هَل من مُذَكِر (2 > كَدَيَتَة قَوْمُ لوط بِآلْنَدر 2م أي بالأمور المنذرة لهم على لسانه. 


فنادوا صاحبهم: معطوف على محذوف قدره بقوله: "فتمادوا على ذلك إلخ" وفي "زاده": الفاء فاء الفصيحة 
تفصح أن ف الكلام محذوفاء تقديره: فبقوا على ذلك مدة ثم ملوا من ضيق الماء والمرعى عليهم وعلى مواشيهم, 
فأجمعوا على قتلهاء فقال بعضهم لبعض: نكمن للناقة حيث تمر إذا صدرت عن الماءء فتحاماها القوم؛ وكمن طا 
قدار بن سالف؛ ليقتلها وصاح به بقية الرهط أي نبهوه على صدورها وقريما من مكمنه ودعوه إلى قتلهاء 
فتعاطى. (حاشية الجمل) تناول السيف: التعاطي أصل معناه تفاعل من العطاء»؛ وفسره الراغب بالتناول المطلق) 
فكأنه معناه العرقي. (تفسير الكمالين) 

موافقة لهم إ2: قصد بذلك الجمع بين ما هنا وما في الشعراء حيث قال: "فعقروا"» فتحصل أن مباشرة القتل 
كان منهء لكن بإجماعهم عليه. (حاشية الصاوي) أي وقع إلخ: يشير إلى أن الاستفهام للتقدير. 

إنا أرسلنا عليهم صيحة: أي صاح بهم جبريل في اليوم الرابع من عقر الناقة؛ لأنه كان في يوم الثلاثاء» ونزول 
العذاب بهم في يوم السبت. (حاشية الحمل) كهشيم المحتظر: تشبيه لإهلاكهم,؛ والحظيرة: زربة الغنم ونحوهاء 
وامحتظر بكسر الظاء اسم فاعل» وهو الذي يتخذ حظيرة من الحطب وغيره؛ لتكون وقاية لمواشيه من الحر والبرد 
والسباع. (حاشية الصاوي) حظيرة: وقوله: "فداسته" أي فوطنته. وقوله: "هو الحشيم'»؛ الحشيم: بمغيئ المهشوم 
أي المكسور باليابس المنكسر من الشجر وغيره. (روح البيان) 

من ذلك: أي المذكور من الشجر اليابس والشوك. (تفسير الكمالين) فداسته: أي وطنته الغنم بأظلافهاء من 
الدوس هو الهشمء والهشم: في اللغة الكسر. (تفسير الكمالين) ولقد يسرنا إلخ: حكمة تكرار ذلك في كل قصة 
التنبية على الاتعاظ والتدبر؛ إشارة إلى أن تكذيب كل رسول مقتض لنزول العذاب» كما كرر قوله: «إفبأي 
الاء ربَكُمَا تُكَذبّان» تقريرا للنعم المختلفة المعدودة: فكلما ذكر نعمة وبخ على التكذيب يما. (حاشية الصاوي) 
قوم لوط إل: أي وهم الجماعة الذين سكن عندهمء وأرسل لمم. وذلك أن لوطا هو ابن أخي إبراهيم الخليل 
عليهما السلام خرج مع عمه من العراق» فنزل إبراهيم بفلسطين ولوط بسدوم وقراهاء فأرسله الله لهم فكذبواء 
فحل بم العذاب. (حاشية الصاوي) 


5 0 
ا ! 


لاا 


الجزء السابع والعشرون ش 4 سورة القمر 


نآ نسلا ليم حَاصيبًا ريح ترميهم بالحصباء؛ وهى صغار الحجارة» الواحدة دون 
ملء الكفء, فهلكوا إِل َال لول وهم ابنتاه معه ينهم بسَحَر رج :2 من الأسحار 
أي وقت الصبح من يوم غير معين» ولو أريد من يوم معين لمنع الصرف؛ لأنه معرفة 
معدول عن السحر؛ لأن حقه أن يستعمل في المعرفة ب"ال": وهل أرسل الخاصب 
على آل لوط أو لا؟ قولان» وعبر عن الاستثناء على الأول بأنه متصل» وعلى الثاني 
بأنه منقطع» وإن كان من الجنس تسمحا نَعَمََهَ مصدر أي إنعاما ين عدفكا عذاللق 


ولي نسححة: تسامحا 


حاصبا إلخ: في المختار": الحصباء بالمد: الحصىء؛ ومنه الخحصبء. وهو موضع بالحجاز؛ والحاصب الريح الشديدة 
تثير الحصى. والحصب بفتحتين: ما تحصب به النار أي ترمى» وكل ما ألقيته في النار فقد حصبتها به» وبابه 
ونين (حاشية الجمل) من الأسحار: شنار به إل أن السحر نكاة مم يرد به سحر يوم معين» فانصرف كما 
قرره. (تفسير الكرحي) ولو أريد إلخ: قال في "القاموس": السحر قبيل الصبح: ولقيته سحرنا هذا معرفة تريد 
سحر ليلتك؛ وإذا أردت نكرة صرفته فقلت: أتيته بسحر. (تفسير الكمالين) 

تسمحا: أي تساهلا في العبارة» وأشار بذلك إلى أن وجه كون الاستثناء منقظعا بعيد؛ لأن أهل لوط من جنس 
القوم على كل حال سواء قلنا بنزول الحاصب على الجميع أو على غير أهل لوط فتحصل أن الاستثناء ممتصل 
على كل حال؛ لكون المستثئ من جنس المستثئ منهء وجعله منقطعا بعيد. (حاشية الصاوي) أي تساهلا في 
التعبيره وعدم تحرير العبارة» كما أشار له بقوله: "وإن كان من الجنس"؛ لأن مدار الاتصال والانقطاع على 
اتحانسة وعدمهاء فحيث كان المستئى من حنس المستثئ منه لا يصح التعبير عن الاستثناء بأنه منقطع. (شيخنا) 
وف "السمين": قوله: "إلا آل لوط" فيه وجهان؛ أحدهما: أنه متصل» ويكون المعين أنه أرسل الحاصب على 
الجميع إلا أهله؛ فإنه لم يرسل عليهم. والثاي: أنه منقطع. ولا أدرئ ما وجهه؛ فإن الانقطاع وعدمه عبارة عن 
عدم دخول المستثئ في المستثئ منه» وهذا داحلء؛ من "الجمل". 

مصدر: أي مفعول مطلق ملاق لعامله» وهو "نحيناهم" في المعين؛ إذ الإبجحاء نعمة» أو مفعول له تعليل للعامل 
المذكور. وفي "الكرحي”": قوله: "إنعاما" أشار به إلى أن "نعمة" مصدر بممعئ الإنعام كما مرء ناصبه إما فعل من 
لفظه أو من معن 'بحيناهم"؛ لأن تنجيتهم إنعام من الله عليهم» ويصح نصبه على المفعول لأجله؛ فالتأويل إما ف 
المصدر وإما ف العامل. (حاشية الجمل) 


الجزء السابع والعشرون  44١‏ سورة القمر 
يزى مَن شكرٌ (2 أنعمناء وهو مؤمنء أو من آمن بالله ورسوله وأطاعهما وَلَقَدَ 
أَنذَّرَهُم خوفهم لوط بَظِشَّتَنَا أخذتنا إياهم بالعذاب فَتَمَارََا تحادلوا وكذبوا بِالندُر: 





- 1 
لقا 


بإنذاره وَلَقَدَ رَوَدُوهُ عَن صَيِفِهِء أي سألوه أن يخلي بينهم وبين القوم الذين أتوه في 
صورة الأضياف؛ ليخبفوا يمم» وكانوا ملائكة فَطَّمَسَنَا أَعَيّجَدَ أعميناهم» وجعلناها 
بلا شق كباقي الوجه بأن صفقها جبريل بجحناحه فَذُوقَوأ فقلنا لهم: ذوقوا عَذَا وَنُذْر2) 
أي إنذاري وتخويفى أي عُرته وفائدته وَلَقَدَ صَيَحَهُم بُكرَةَ وقت الصبح من يوم غير 


- ب 


معن عَذَابٌ مُسْتَقةٌ و > دائم متصل بعذاب الآخرة قذوقوأ عَذابى وَتُذَرِ 2 وَلَقَد 
َسّرنا آلْقَرْءَانَ لِلذّكرِ قَهَلَ مِن مُدَكِرٍ 2 وَلَقَدَ جَاءَ ءَالَ فِرَعَوَنَ قومه معه آلَذْرُ (2) 
الإنذار على لسان موسى وهارونء فلم يؤمنواء بل كدَّبُوا بعَايَحِنَا كلها أي التسع الى 


أوتيها موسى فَأَحَدْتَههٌ بالعذاب أَحَدَّ عَرِيز قوي مدر( خم قوي مقتدرء ......... 


012121010101111 مصدر مضّافٌٌ لفاعله 

نجزي من شكر: أي فلا خحصوصية لآل لوط بل هو عام لكل من شكر نعمه تعالى» قال: «وَيُنَجّي اله الَذينَ الا 
يمفازتهم 4 (الزمر: .)7١‏ (حاشية الصاوي) أخذتنا إياهم بالعذاب: يشير إلى انه مصدر فيه معئ الوحدة» وأنه باق 
على معناه المصدري وإن تبادر منه العذاب. (تفسير الكمالين) ليخيثوا يم: أي طلبوا منه التخلية بينهم وبين 
الأضياف؛ ليفعلوا يمم المنكر والفاحشة. والمراودة: الطلب من راد يرود: جاء وذهب. (تفسير الكمالين) 

بأن صفقها: التصفيق: الضرب بالكف مفتوحة. (تفسير الكمالين)» وأيضا يقال: صفق غينه أي ردها. (الصراح) 
فقلنا لهم إلخ: يشير إلى تقدير القول لينتظم الكلام. أي ثمرته: فإنه لا معن ل "ذوقوا الانذار". (تفسير الكمالين) 
وقت الصبح !2خ: فهي نكرة» ولذا صرفء وقرئ: البكرة» غير منصرفة للعلمية والتأنيث» على أن المراد أول 
فار معين. (تفسير الكمالين) 

يوم غير معين: إشارة إلى انصراف "بكرة"؛ لأنه نكرة» ولو قصد به لعينه امتنع الصرف؛ للتأنيث والتعريف. 
(تفسير الخطيب) قومه معه: أي فاكتفى بذكرهم عن ذكره؛ للعلم بأنه أولى بذلك. (تفسير الكمالين) 
الإنذار: فالنذر مصدرء ويصح في هذا المقام أن يكون جمع نذير؛ أي جاءهم الرسل أي موسى وهارون. 
التسع: أي وهي العصا واليد والسنين والطمس والطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم. (حاشية الصاوي) 


الخزء السابع والعشرون 257 سورة القمر 
قادر لا يعجزه شيء أَكُفارهة يا قريش» حير يق أوليك المذكورين من قوم نوح إلى 
فرعون فلم يعادبوا آم لكرييا كفار قري » ابراه من .العذداب فى الربر 59 م الكتب؟ 


كما عذب من قبلهم 
والاستفهام في الموضعين بمعين النفي أي ليس الأمر كذلك أمْ يَقَولُونَ أي كفار 


قريش حَنُْ حٌ أي جمع مُدتَسِر :2 على محمد, ولما قال أبو جهل يوم بدر: إنا جمع 
معي : 0 رع يم اضغ ووو اذه 6 ببدر ونصر يسية الله 25 كك عليهم 


أكفاركم: أي الراسخون منكم يا أهل مكة في الكفرء الثابتون عليه. (تفسير الخطيب) 
فلم يعذبوا: عطف على الخير المنفي في المعئ متسبب عنه؛ والمعئ قد أصايهم ما أصابمم وس يقسي بو 
في القوة والشدة» فهل تطمعون أن لا يصيبكم من ذلك وأنتم شر منهم مكانا وأسوأ جالا؟ (تفسير أ بي السعود) 
أي ليس أمر كذلك: فلا هم خيرا وأقوى ممن قبلهمء ولا لهم براءة في الكتاب من العذاب. (تفسير الكمالين) 
أي جمع : إنما فسر الجميع ب "جمع"؛ ليصح وقوعه خبرا ل"نحن"؛ إذ ليس تأكيدا. (تفسير الكمالين) 
منتصر: أي ينصر بعضنا بعضاء والإفراد باعتبار لفظ الجميع. (تفسير أبي السعود) ولم يقل: منتضرون؛ لموافقة 
رؤوس الآي؛ من "الخطيب". على محمد: أي متناصر بعضنا على بعض على محمد؛ فهو افتعل بمعيئ تفاعل 
كاختصم» وقيل: منتصر أي منتقم من الأعداء لا تغلب. (تفسير الكمالين) وما قال: فنسبة القول إليهم من غير 
تسمية أبي جهل. (تفسير الكمالين) سيهزم الجمع إله: روي عن عمر و أنها لما نزلت قال: لم أعلم ما هي؟ 
أي ما الواقعة الى يكون فيها ذلك؛ فلما كان يوم بدر» ورأيت رسول الله يت يلبس الدرع ويقول: سيهزء 
الدمء» فعلمته أي علمت المراد من هذا الآية. (تفسير البيضاوي) 
ويولون الدبر: أي الأدبار» وإنها أفرد؛ محافظة للفواصل على إرادة الجنس» أو لأن كل أحد يولي دبره. (تفسير الكمالين) 
بل الساعة موعدهم: إشارة إلى أن الأمر غير مقتصر على انمزامهم وإدبارهمء بل الأمر أعظم منه؛ فإن الساعة 
موعدهم فإنه ذكر ما يصيبهم في الدنيا من الدبر» ثم بين ما هو منه على طريقة الإصرارء هذا قول أكثر 
المفسرين» والظاهر أن الإنذار بالساعة عام لكل من تقدم؛ من "الكبير". بل الساعة موعدهو: أي ليس ما وقع 
لهم في بدر تمام عقوبتهمء بل الساعة موعد أصل عذايهم؛ وما وقع لهم ف بدر من مقدماته. (تفسير أبي السعود) 
أدهى: أفعل تفضيل من الداهية» وهي الأمر الفظيع الذي لا يهتدى إلى الخلاص منه. والإظهار في مقام الإضمار؛ 
للتهويل. (حاشية الصاوي) 


اججزع السابع والعشرون 3 سورة القمر 
#ة ورا في عات ةًّ 


من عذاب الدنيا إن المجرمين فى فى صلل هلاكك بالقتل قْ الدنيا و سعر 220 -” نار مسعر 


ي ف الآخرة» 


سل 


التشليوك أي مهيجة قل في الاخرة يَوَمَ يِسَحَبُونَ فى الثار عَلى وَجُوهِهِم 
ويقال لهم: ذوقوأ مسن سَقَرٍَ 2 إصابة جهنم لكم. إذا كل سن م منصوب بفعل يفسره 
خلتهه شرح 2 بتقدير حال من 82 3" أي موسر اك ومع جه دده ون 50000000 


نار مسعرة: مسعرة وتسعير: إيقاد النار العظيم. (روح البيان) يوم يسحبون: ظرف لقوله: في ضلال وسعر. 
(تفسير الكمالين) أي يوم يجرون. (تفسير أبي السعود) إنا كل شيء إلخ: العامة على نصب "كل" على 
الاشتغال؛ وقرأ أبو السماك بالرفع» وقد رجح الناس النصبء بل أوجبه بعضهم, قال: لأن الرفع يوهم ما لا يجوز 
على قواعد أهل السنة» وذلك أنه إذا رفع "كل شيء" كان مبتدأء و"خلقناه" صفة ل"كل" أو ل"شيء", 
و"بقدر" خبره؛ وحينئذ يكون له مفهوم لا يخفى على متأمله؛ فيلزم أن يكون هناك شيء ليس مخلوقا لله تعالى 
وليس بقدرء كذا قرره بعضهم. 

وقال أبو البقاء: وإنما كان النصب أولى؛ لدلالته على عموم الخلق» والرفع لا يدل على عمومه؛ بل يفيد أن كل 
مخلوق فهو بقدرء وإنما دل نصب "كل" على العموم؛ لأن التقدير: إنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدرء ف"خلقناه" 
تأكيد وتفسير ل"خلقنا" المضمر الناصب ل "كل شيء"؛ فهذا لفظ عام يعم جميع المخلوقات» ولا يجوز أن يكون 
'خلقناه" صفة ل"شيء"؛ لأن الصفة والصلة لا يعملان فيما قبل الموصول ولا الموصوفء ولا يكون تفسيرا لما 
يعمل فيما قبلهماء فإذا لم يبق "خلقناه" صفة لم يبق إلا تأكيدا وتفسيرا للمضمر الناصبء وذلك يدل على العموم؛ 
وأيضا فإن النصب هو الاختيار؛ لأن "إنا" عندهم يطلب الفعل» فهو أولى به» فالنصب عندهم في "كل" هو 
الاختيار» فإذا انضم إليه معبى العموم والخروج عن الإبمام كان النصب أولى من الرفع. 

وقال قوم: إذا كان الفعل يتوهم فيه سفانت" وأن ما بعده يصلح للخبر» وكان المعئ على أن يكون الفعل هو 

اتير النصب في الاسم الأول؛ حين يتد يتضح أن الفعل ليس بوصف» ومنه هذا الموخ ا 
وصفء وأن الخبر "بقدر". و"بقدر" على قراءة النصب متعلق بالفعل الناصبء وف قراءة الرفع في محل رفع؛ لأنه خبر 
ل"كل”» و"كل" وخبرها في محل رفع خبر ل"إن". وسيأتٍ قريبا عكس هذا من اختيار الرفع في قوله: "وكل شيء 
فعلوه في الزبر" ؛ فإنه لم يختلف في رفعه؛ قالوا: لأن نصبه يؤدي إلى فساد المعئ؛ لأن الواقع خلافه. وذلك أنك لو 
نصبته لكان التقدير: فعلوا كل شيء في الزبر» وهو حلاف الواقع؛ إذ في الزبر أشياء كثيرة جدا لم يفعلوهاء وأما قراءة 
الرفع فتؤدي إلى أن كل شيء فعلوه هو ثابت في الزبر» وهو المقصودء ولذلك اتفق على رفعه: وهذان الموضعان من 
نكت المسائل العربية الى اتفق بحيئها في سورة واحدة ف مكانين متقاريين. (حاشية الجمل) 


الجزء السابع والعشرون 444 سورة القمر 
وقرئئ: ل بالرفع فيك خحيره "حلقناه" وَمَآ أم وليه 0 وجحوده إل 
أمرة ونه الموبيا” را 2 ب السرعة وهىي 2 00 


ميلة 
من غيير قا وه 


شيا أن يقل ره وَلَقَدَ أهلكنا أُسَيَاءَكُمَ أشباهكم في الكفر 0 
الماضية فهَا” مس مذ كر م ١‏ لفيا معن الأمر أي اذكروا واتعظوا ول ع 

ف الزبر وج 2 كتب الحفظة وَكُلَّ صَغيرٍ وَكبير من الذنب أو 
العمل مُسَتَطرٌ (2/ مكتتب في اللوح احفوظ إن ألّقِينَ فى جَنمتٍ بساتين وَمَرِا (22 أريد 
به اللجدس» وقرئ بضم التو واطاء “ها كب" اسيك و أسيد' » المعيق: هم يشربود من 
أنمارها الماء واللبن والعسل والخمر فى مَقَحَدٍ صِدّقٍ مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم؛ 


نما مره إِذَا أَرَادَ 


أمرة: وهي مرة من الأمرء يقال: على أمرة مطاعة: أي أمرة أطيعك فيها. كلمح بالبصر: اللمح: النظر بالعجلة. 
فمعئ كلمح كنظر سريع. (روح البيان) وفي "الصراح": نحه وأمحه إذا أبصره بنظر حفيف» والاسم اللمحة. 
أشياعكم: شيع كل قوم يتبع بعضهم رأي بعضء وقوله تعالى: ظكَمًا فعل يأَشْيَاعِهِمْ من قبل (سبا:؛ ة) أي بأمثاهم 
من الشيع الماضيةء شيعة: أتباع» من "الضراح"» وقال في "القاموس": شيعة الرجل بالكسر أتباعه وأنصاره» والفرقة على 
حدة. الأشياع جمع شيعة» وهو من يتقوى به الإنسان وينشر عنه؛ كما ف "المفردات". (روح البيان) 

أشباهكم في الكفر: الأشياع لغة الأتباع» ولما كانوا في الغالب من نس واحد أريد به الأشباه» إما باستعماله في 
لازمه أو بطريق الاستعارة. (تفسير الكمالين) وكل شيء !2: اتفقوا على رفعه؛ لأن نصبه يفسد المعين؛ فإنه يكون 
المعيى حينئذ: وفعلوا كل شيء في الزبر» وهو حلاف الواقع. (تفسير الكمالين) 

أريد به الجنس: أي لا الواحد؛ لأن الجنة فيها أفارء وإنما أفرد؛ لأجل الفاصلة» وعن ابن عباس ف مرفوعا كما 
أخرحه ابن مردويه: النهر: الفضا والسعة» وليس بنهر جارء في "القاموس": النهر محركة: السعة؛ وفر ككتف: 
واسع. (تفسير الكمالين) جمعا إلخ: وقيل: هو جمع فار كسحب وسحاب. والمراد أنه لا ظلمة ولا ليل عندهم 
فيها. (تفسير الكمالين) لا لغو إلخ: يشير إلى أن المراد بالصدق الحق» يع مجلسا يذكر فيه الأمور الحقة بلا لغو 
ولا تأثيم؛ وأريد به الجنس؛ فإن الحنة فيه حالس لا مجلس واحدء "وقرئ" في الشاذ لعثمان العيين. (تفسير الكمالين) 


الجزء السابع والعشرون ه44 ظ سورة الرحمن 
وقرئ: "مقاعد" المعن: أهم ف مجالس من الحنات سالمة من اللغو والتأثيم» بخلااف 


بجالس لدبا نعل تسم من 6 هذا حبرا ثانيا ود 2 صادق 





اضيقة مالغ 22 


لا يعجزه شيء وهو الله بزل و كن إشارة إلى الرتبة والقدرة من فضله تعالى. 


وفي نسحة: والقربة 
سورة الرحتن مكية أو إلا مسال مَنْفِي السَّمَاوَاتٍِ وَالْأرْضٍ» الآية فمدنية؛ وهي 
رمن« 4 عل اء اذوه علوت الإنشرن و م أي اللحنس. عَلَمَهُ الْبيَانَ 2 


وقرئ مقاعد: فيدل على أن المراد يما في المشهور النس. (تفسير الكمالين) وأعرب هذا: أي قوله تعالى: "في 
مقعد صدق“'؛ وقوله: "برا ثانيا" أي ل "إن" والخبر الأول هو قوله تعالى: "في جنات وفر"؛ وقوله: "وبدلا" أي 
عن قوله: "في حنات". عند مليك: المراد من العندية قرب المنزلة والمكانة دون قرب المكان والمسافة. (روح البيان) 
وإليه أشار الشارح بقوله: 'وعند إشارة إلى الرتبة إلخ"؛ وفي "التأويلات النجمية": يعي المتقين بالله عما سواه في 
جنات الوصلة» وأفار مياه المعرفة والحكمة؛ ينغمسون فيها ويخرحون منها درر لمعا ولالي العوارف؛ في 
مقعد صدق هو مقام الوحدة سور ديات أسبع جم رون يعم ويسقيق 
وعند إشارة: يعني أن العندية للقرب الرتبي دون المكاني. (تفسير الكمالين) سورة الرحمن: تسمى عروس القرآن؛ لم 
ورد أن لكل شيء عروسء؛ وعروس القرآن سورة الرحمن. (حاشية الصاوي) مكية: كذا روي عن عائشة وابن 
الزبير وابن عباس #5ناء وعنه أنها مدنية. (تفسير الكمالين) 
الآية: صوابه الآيتين كما صرح به الكازرونيء والآيتان هما: "يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو ف 
شأن" هذه واحدة» "فبأي آلاء ربكما تكذبان" هذه أخرى. (إحاشية الجمل) أقول: ما قال الشارح فهو صواب؛ 
لأن الآية الي نزوطها مختص بالمدينة هي واحدة أعين بها: "يسأله من في السماوات والأرض"؛ وأما "فبأي آلاء 
ربكما تكذبان" فنرولها ليس .مختص بلمدينة؛ فافهم. ال رحمن: خبر مبتدأ محذوف أي الله الرحمن؛ أو أنه مبتدأً 


الجزء السابع والعشرون 45 1 سورة الرحمن 
النطق امسن وَالْقَمَرَيحْسَبَانِ 6 بنحساب يجريان وَالَتَجِمٌ ما لإ ساق له من النبات 


وَآلشْجَّرٌ ما له ساق يسَجُدَان 2 يخضعان .ما يراد منهما. وَآَلسَمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ 
لْمِيرَات (2) أثبت العدل ألا تَطِعَوَا أي لأجل أن لا تحوروا فى اَلْمِيرَانِ (2/ ما يوزن 
به وَأقِيمُوأ لْوَزْ بِآلْقِسَْطٍ بالعدل ولا حيرو آلْمِيرَانَ (#) تنقصوا الموزون وَالأرضَ 
وَضَعَهَا أثبتها للأَنَامِ (2 للخلق الإنس والجن وغيرهم فِيبَا فَكهّةٌ وَآلتَخَلُ المعهود 
ذَاتٌ الأكمَامٍ 2 أوعية طلعها وَآَْبُ كالحنطة والشعير ذو الْعَصَّ ف التبن وَآَلحَانُ :2 


النطق: أي التعبير عما في الضمير. بخلاف سائر الحيوانات. (تفسير الكمالين) بحساب: [أي الحسبان -بالضم- 
مصدر بمعى الحساب؛ والمعين: يجريان بحساب مقدر في بروجهما ومنازهما. (روح البيان)] أشار :بذلك إلى أن 
قوله: "بحسبان" مفرد .معن الحساب كغفران وكفران» ويصح أن يكون جمع حساب كشهاب وشهبان» ورغيف 
ورغفان؛ والمعن: أن الشمس والقمر يجريان في بروجهما ومنازهما ممقدار واحدء لا يتعديانه؛ لمنافع العباد على 
حسب الفصول والشهور القمرية والقبطية» من مبدأ الدنيا لمنتهاها. (حاشية الصاوي) 

لا ساق إلخ: كذا روي عن ابن عباس وعن بمحاهد: النجم بحم السماء. (تفسير الكمالين) ووضع الميزان: أي العدل بأن 
وفر على كل مستعد مستحقه؛ ووق كل ذي حق حقه؛ حن انتظم أمر العالم واستقام» كما قال 55: بالعدل 
قامت السماوات والأرض. (تفسير البيضاوي) أي لأجل أن إخ: وأشار به إلى أن "أن" هي الناصبة» و"لا" 
نافية» و"تطغوا" منصوب ب"أن"» وقبلها لام العلة مقدرة. (حاشية الجمل) 

ما يوزن به: قال في "لطن + فمن قال: الميزان العدل قال: طغيانه الجورء ومن قال: إنه الميزان الذي يوزن به 
قال: طغيانه البحس. وأقيموا الوزن: إيضاح لقوله: "أن لا تطغوا في الميزان", وذلك؛ لأن الطغيان في الميزان أحذ 
الزائد» والإاحسار: إعطاء الناقصء. والقسط: التوسط بين الطرفين. (حاشية الصاوي) 

للخلق: قال الضحاك: إنه كل ما يدب على الأرضء وعن الحسن: هم الإنس والجن فحسب. (تفسير الكمالين) 
ذات الأكمام: أكمام جمع كم -بالكسر- وعاء الطلع. طلعها: الطلع: نور النخلة. التبن: في "البيضاوي": 
العصف: ورق النبات اليابس كالتبن. وف "القاموس": التبن - بالكسر - عصيفة الزرع من بر ونحوه. 

الورق: في نسحة: الرزق» وهو أيضا صحيح, وقوله: "أو المشموم" أي الذي يشم وهو كل ما طابت رائحته. 


الجزء السابع والعشروف | - 54 سورة الرحمن 
قبأى ءَالَءٍ نعم رَبَكُمَا أيها الس وان تَكَدَبّان ” كرت إحدى وثلاثين مرةء 
والاستفهام فيها للتقرير؛ لما روى الحاكم عن جابر قال: قرأ علينا رسول الله 5د سورة 
الرحمن حب ختمهاء ثم قال: "ما لي أراكم سكوتا؟ للجن كانوا أحسن منكم رداء 
ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة إفبأي آلاء لوه م بان 4 إلا قالوا: ولا بشيء 
من نعمك ربنا نتكذب» فلك الحمد." حَلََ الْإِنْنَ آدم مِن صَلصَلٍ طين يابس 
يسمع له صلصلة» أي صوت إذا نقر كَالْفَخار )وهو ما طبخ من الطين وَحَلقَالجَانَ 
أبا الجن» وهو إبليس من مارج من نار 2 هو لبها الخالص من الدخان فبأىّ َالاءٍ 
يما كا وش قري مشرق اشع دع كيه 5 383 ممه 229 لاعن امه 101 


را 


عالاء: جمع إلى كمعن وأمغاء: معن النعمة.. هن هوة: "من" رزاتنة؛ وقولة: "قباي" إلخ بدل من هذه الآية. 
إلا قالوا إلخ: هذا يقتضي أن جميع الحمل المذكورة في السورة من النعم: وفيها قوله: "كل من عليها فان" وقوله: 
"برسل عَلوكما خواظ من قار وض فلا تقميراق" لمكيل حسمن الإثيات يعلبها الف النسم يقوله: “قأي اله ركنا 
تكذبان”؟ وأجيب بأن من جملة الآلاء دفع البلاء وتأخير العذاب وإبقاء ما هو مخلوق لوقت فناء نعمة وتأخير العذاب 
عن العصاة أيضا نعمة؛ فلهذا امتن علينا بذلك» وبالتسوية في الموت بين الشريف والوضيع. (حاشية الجمل) 

إذا نقر !خ: أي ليختبر هل فيه عيب أو لا. قوله: "كالفخار * جناي أن كلا عنهما يسبع ل#اضوتت إذا تقير. واعلم أنه 
ساس سوس ربسا من صلصال كالفخار» وفي سورة الحجر: : ومن ؛ صَلصّال من حم 
مَستشُون 4 (الآية:5؟) أينطين' سود متغير» وفي "الصافات” : ومن طيين لا( زب 4 (الآية: )١١‏ أي يلصق باليدء وفي "آل 
عمران ': #كمثل آدَمّ حَلقَة مر نْ تراب 4 (الآية:1 ه) ولا تنافي بينهماء وذلك لأنه تعالى أحذه من تراب الأرض» فعجنه 
بالماء فصار طينا لازياء 3 تركه حى صار حمأ مسنوناء ثم صوره كما تصور الأواني» ثم أييسه حب صار في غاية 
الصلابة كالفخار إذا نقر صوت. فالمذكور هنا آخر أطواره؛ وف غير هذا الموضع تارة مبدؤه وتارة أثناؤه فالأرض 
أمه والماء أبوه ممزوجان بالحواء الحامل للحر الذي هو من فيح جهنم؛ فهو من العناصر الأربع لكن الغالب في جبلته 
التراب» كما أن اللحان لق من العناصر الأربع لكن الغالب في جبلته النار؛ ولذا نسب إليها. (حاشية الصاوي) 

ما طبخ: أي ما احترق منه حن تحجرء ويقال له: الخزف. (تفسير الكمالين) رب المشرقين: العامة على رفعه؛ 
وفيه وجهان؛ أحدتهما: أنه مبتدأ نخبره "مرج البحرين"» وما بينهما اعتراض. والثاني: أنه خبر مبتدأ مضمر أي هو - 


الجزء السابع والعشرون 4 دورة الرمن 
ومشرق الصيف وَرَبُ اغبي 4 كذلك فَبأَئْ تالآ ووكم تَكَذْبَّان | 0 مرج أرسل 





لبَخرَيْنِ العذب والملح يَلتَقيّانِ (2/ في رأي العين بَيبَّمَا بََرَحُ حاجز من قدرته تعالى 
لا يَبَغيَانِ ( 2 لا يبغي واحد منهما على الآخرء فيختلط به قبأى ءَالَآءٍ رَبَكُمَا 
طخي لحي 3 2 قري 51 7 


تُكَدْبَان :2 درج بالبناء للمفعول والفاعل مِدَئِيَا من بجموعهما الصادق بأحدهما 
وهو املح اللو لمجا 20 0 فعسم سس ا سس 2 مك 22222122 


- رب المشرقين» أي ذلك الذي فعل هذه الأشياء والثالث: أنه بدل من الضمير في "خلق الإنسان". وابن أبي عبلة: 
"رب" باحر بدلا أو بيانا ل"ربكما"؛ قال مكي: ويجوز في الكلام الخفض على البدل من "ربكما"؛ وكأنه لم يطلع 
على أنه قراءة منقولة. (حاشية الجمل) 

أرسل البحرين: من مرجت الدابة: إذا أرسلتهاء العذب والملح» وقيل: بحري فارس والروم. (تفسير الكمالين) 
بلتقيان: حال من البحرين؛ وهي قريبة من الحال المقدرة» ويجوز أن تكون مقارنة وبينهما برزخ؛ يجوز أن يكون 
جملة مستأنفة وأن يكون حالاء وأن يكون الظرف وحده هو الحالء والبرزخ فاعل به» وهو أحسن؛ لقربه من 
المفرد. وفي صاحب الحال وجهان؛ أحدهما: هو البحرينء والثاني: هو فاعل "يلتقيان". و"لا يبغيان" حال أخرى 
كالتٍ قبلهاء أي مرجهما غير باغيين» أو يلتقيان غير باغيين» وبينهما برزخ في حال عدم بغيهماء وهذه الحال في 
قوةٌ التعليل؛ إذ المعيئ لثلا يبغياء وقد تمحل بعضهم وقال: أصل ذلك اعلا ييغياء ثم لقت حرف العلة وهو مطرد 
مع "أن" وتان" امع "أن" امنا وهو حذف مطرد كقوله تعالى: ومن آيَاته يريكم ا 'ق # (الروم 0 
فلما حذفت "أن" ارتفع الفعل. (حاشية الجمل) 

حاج: : والحاحز هو قدرته تعالى يمنع من اختلاط أحدهما بالآخر. (تفسير الكمالين) لا يبغيان: أي لا يتجاوز كل 
واحد منهما ما حد له خخالقه» فالماء العذب الداخل في قي الملح باق على حاله لم عتزج بالملح» فم حفرت ف جني 
الملح في بعض الأماكن وجدت الماء العذب» بل كلما قربت الحفرة من الملح كان الماء الخارج منها أحلى؛ 
فخلطهما الله في رأي العين وحجزهما بقدرته تعالى» وإذا كان هذا حال حماد لا إدراك له ولا عقل» فكيف يبغي 
العقلاء بعضهم على بعض. (حاشية الصاوي) 

الصادق بأحدهما: هذا غير ظاهر؛ لأن المحموع وإن صدق بكل الأفراد وببعضهاء لكن صدقه على البعض لا بد 
فيه من تعدد البعض» كقولك: كل رجحل يحمل الصخرة العظيمة؛ لأن لفظ المجموع معناه الأفراد المجتمعة أعم من 
أن تكون جميع أفراد الماهية أو بعضهاء وغيره قرر هذا بحذف المضاف»ء فقال: أي من أحدهما. (حاشية الجمل) 


خرز أحمرء أو صغار اللؤلو قَبِأَيَ َالَآءِ رَبَكُمَا نَكَذَبَانِ 29 وَلَهُ آلجَوَارٍ السفن 
النشققارة الحدقات فى البَخر كَالأَعَلم :72 كالجبال عظما وارتفاعا قَبأَىّ 1 ا 
تَكَذْبَان (2) كل مَنْ عَلَيَْا أي الأرض من الحيوان فَانٍ عالك. وعبر بامن" 
تغليبا للعقلاء وَيَبَعَى وَجَهُ رََّكَ ذاته ذو الل العظمة وَالْإِكرَامِ 20 للمؤمنين بأنعمه 
عليهم فَبِأَيَ َالَءِ رَبَكُْمَا تَكَذْبّان (2) سَكَلهُم من فى لسوت وَالأرْض أي بنطق أو 
حال؛ ما يحتاحون إليه من القوّة على العبادة والرزق والمغفرة وغير ذلك كل يَوَمِ 


م 2 ا 
فت ا ص م 
و هونى سان اين اا 1 فى الا 8 8 ل لظ 8# 8# خا ذا خ## ## خخ ذخ خخ *خ #ع "ف لظ ع خنع خم # # خ## ع <<« 8# نم #3 نع # خ« ف # # # | ذخ # #ه خ#ع © # # # # #©# # هم 


خرز أحمر إلخ: عبد الرزاق والطبراني عن ابن مسعود ذ#ه. أو صغار اللؤلوء أخرجه ابن جرير عن ابن عباس #5فاء 
وله عن علي #5ه: هي عظام اللؤلو. (تفسير الكمالين) خترز أمر: الخرز: فصوص من الجوهر» من "الصراح". وف 
"روح البيان": اللؤلؤ: الدرء والمرجان: الخرز الأحمر المشهورء يلقيه الجن ف البحرء وقال في "خريدة العجائب": 
اللؤلؤ يتكون في بحر الهند وفارسء والمرجان ينبت في البحر كالشجرء وفيه أقوال أخر أيضا تركناها. 

المدشئات: أي المرفوعات الشرع على أن يكون من "أنشأه" إذا رفعه» والشرع بضمتين: جمع شراع؛: وهو القماش 
الذي يدفع السفينة» ولا يبعد أن يكون المنشئات .مععئ المرفوعات على الماء» أو معين المنشئات المصنوعات أي 
المحلوقات على أن يكون من "أنشأه الله" أي حلقه (روح البيان) وإلى معن الثاني أشار الشارح بقوله: "امحدثات". 
المحدثات في البحر: من أنشأه: إذا أحدثه: وفائدة التوصيف بذلك وإن كانت حفيا لكن كوا محدثة مصنوعة في 
البحر لا يخفى حسن موقعهء هذا والمشهور في اللغة والتفاسير أن المنشئات المرفوعات» وهي الى رفع قلعها 
بعضها على بعضء وقيل: المرفوعة المقلوع. (تفسير الكمالين) 

ذو اجلال والإكرام: فيه وعد ووعيدء فبوصف الحلال إفناء الخلق وتعذيب الكفار» وبوصف الإكرام 
إحياؤهم وإثابة المومنين. و"ذو" بالرفع في قراءة العامة نعت للوجهء وقرئ شذوذا بالجر صفة للربء وأما ف 
آخر السورة فالقراءتان سبعيتان. (حاشية الصاوي) يسأله !ل2: فيه وجهان, أحدهما: أنه مستأنف» والثاني: أنه 
حال من "وجه" والعامل فيه "يبقى" أي مسؤولا من أهل السماوات والأرض. (حاشية الجمل) 

كل يوم هو إل: هذا رد لقول اليهود: إن الله لا يقضي يوم السبت شيئا. (تفسير البيضاوي) 

وقت إلخ: يعينٍ أن المراد باليوم الوقت لا النهار» وهو ظرف ل"شأن" 


الجزء السابع والعشرون 46 سورة الرحمن 
أمر يظهره في العالم, » على وفق ما قذّره في الأزل من إحياء وإماتة وإعزاز وإذلال 
وإغناء وإعدام وإجابة داع وإعطاء سائل وغير ذلك قَبِأَى ءَالَآءِ رَبَكُمَا تَكَدْبَان 22 
سَتَفْرّعْ لَكُرَ سنقصد لحسابكم أَيّهَ آَلتَقَكان (2/ الإنس والجن قَبأَيَ ءَالَآءِ رَبَكُمَا 
ُكَذْبَانِ 29 شرن ولوس إن أسمطتقم أن فنفذواً #رجوا عِنْ اقطار واي 
لسّمَوَتِ وَالأرَض فَأَنفُدُوأ أمر تعجيز لا تنفدو إل سُلطن 2 2م بقوة» ولا قوة 
لكم على ذلك قَبِأَيَ عَالَآءٍ رَبَكُمَا تَكَذَبَانِ 29) يُرْسَلْ عَلَيَكُما شْوَّاظ مِّن نار هو لبها 
الخالص من الدخان» أو معه ا ” أي دتحان. لا لحب فيه قلا تَنِتَصِرَان ( :2 تمتنعان 

من ذلك بل يسوقكم إلى المحشبر ببسيوسيت 


أي المذتكور عن اشوا والنحاس 


تفرعت أبواباة لنزول الملافكة هكين : اا ل د ا ع ل 0 


ادا 


2 اع بيد 2 اه 0-0 
ع فإذا انشقت السماء 


أمر يظهره إلخ: أي فالشأن صفة فعلء وقوله: "من إحياء إلخ" بيان له فالتغير راجع للمصنوعات» وأما ذاته تعالى 
وصفاته فيستحيل عليها التغير» فهو يغير ولا يتغير. (حاشية الصاوي) 

سنقصد لحسابكم: جواب عما يقال: إن الله لا يشغله شأن عن شأن» فكيف قال: "سنفرغ لكو"؟ فأجاب يما 
ذكرء وإيضاحه أن تقول: الفراغ من الشيء يطلق على التفرغ من الشواغل؛ وهو بهذا المعيئ مستحيل عليه 
تعالى» ويطلق على القصد للشيء والإقبال عليه» وهو المراد هناء والمراد بالقصد ثي كلام المفسر الإرادة» وحينئد 
فيكون معناه: سأريد حسابكمء وهذا لا يظهر إلا على القول بأن للإرادة تعلقا تنجيزيا حادثاء وأما على القول 
بنفيه افلا يظهرء فكات. المناسيب له أن. يقول: سأحاسبكم» وف الآية وعد للطائعين ووعيد للعاصين. (حاشية 
الصاوي) قال ف "القرطبي": 17 فرغت من الشغل أفرغ فراغاء والله تعالى ليس له شغل يفرغ منهء وإنما المعيى 
سنقضد بحازاتكم و مخاسبتكم؛ فهو وعيد لهم وقديدء فهو كقول القائل لمن يريد قهديده: إذآ أنفر غ لك؛ أي 
أقصد. (حاشية الجمل مخلصا) 

الإنس والجن: سميا ثقلين؛ لأنهما ثقلا على الأرض أحياء وأمواتا ولرزانتهما وقدرهماء» وكل شيء له قدر يتنافس فيه 
فهو ثقل؛ ومنه قوله دٌ: إي تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترقء أو لأنهما ثقلان بالذنوب» وروي عن الإمام جعفر 
الصادق ؤده. (تفسير الكمالين) أمر تعجيز: أي حيث ما كنتم أد رككم الموت» وقيل: يقال لهم هذا يوم القيامة. 


الجزء السابع والعشرون ‏ ١ه‏ سورة الرحمن 
أي مثلها محمرة كالدّهَان :2 2 كالأد» الأجمر على حلاف العود ناه وحواب ' إذا 

فما أعظم الهول؟ فياىٌ دَالآورَيَكُمًا تكذبان :2 قيؤسد لا يُمَعَلُّ عن أشي نس 
”عن ذنبه» ويسألون في وقت آخر:إفوَرَبك لَتسَعَلتَهِمْ أَجْمَ جْمَعِينَ# والجان 
هنا وفيما سيأتي بمعين الجبق» والإنس فيهما معن الإنسي قبأئ >الة, يكن 
تَكَذْبَانِ (2 يُعْرَفُ الْمُجَرمُونَ سِيبَهُمٍ أي سواد الوجوه وزرقة العيون فَيُؤْحَدٌ 
لوص وَالأقدَام 2 | فَبأَئ َالَهءِ رَبَكُْمَا نَكَدَْبَان :2 أي تضم ناصية كل منهما 

قدميه من خلف أو قدّام ويلقى في النار» ويقال لهم: هذه م الى 0 
المُجِرمُونَ شديد االخوارة 
يسقونه إذا استغاثوا من حر النار» وهو منقوص ك"قاض أي َال رَيكُمَا 


تَكَذْبَانِ (ج) وَلِمَنْ حَافَأي لكل منهما أو مجموعهم مَقَامَرَبهِ. قيامه بين يديه للحساب, 


ع 
وَللا جان * 


آذ 


م 
! 0 


١ -‏ ا ل فخ" 0 رهاس > س 
(يي يطوفون يسعوك بيبا وبين حميم ماء حار ءَانٍِ ارك 
1 


أي مثلها محمرة: عبارة غيره: محمرة مثلهاء وهي أظهر كما لا يخفى؛ أي فصارت كلون الورد الأحمر. (تفسير المدارك) 
كالدهان: يجوز أن يكون حبرا ثانياء وأن يكون نعتا ل"وردة"» وأن يكون حالا من اسم "كانت" وفي الدهان قولان؛ 
أحدهما: أنه جمع دهن نحو: قرط وقراط؛ ورمح ورماح, وهو في معي قوله: «#يَداْم تكن السسماء كَالْمُهْلٍ)» (المعاررج:./) 
وهو دردي الزيتء والثائ: أنه اسم مفرد» فقال الزمخشري: اسم لما يدهن به كالخرام أو الإدام» وقال غيره: أو الأدم. 
(حاشية الجمل) كالأديم الأحمر: وقال غيره: كدهن الزيت» وهو جمع دهن؛ كما قال بجاهد والضحاك. 

في وقت آخر: فلا يناقضهء وقوله تعالى: إفَوَرَبَكَ لَتَسْأْلتمُْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَه (الحجر: 41-97) كقوله 
تعالى: ظوَقِفُوه ب إِنَهُْموونُونَ4 (الصافات:4 ؟) فإن ذلك يوم طويل؛ وفيه مواطن» ولا تسألون في آخر. 

والجان هنا: الحان والإنس كل منهما اسم جنسء يفرق بينه وبين واحده بالياء كزنج وزنجيء وحيئذ فلا 
حاجة إلى ما ذكره الشارحء بل إبقاء الجنس بحالههما صحيحء وكان الحامل له على ما ذكر أن السؤال إنما يقع 
للأفراد؛ وكذا يقال فيما يأني. (تفسير الكرحي) 

وزرقة العيون: الزرقة: حضرة العيون. أي تضم إلخ: كان الأولى ذكر هذه قبل قوله: "فبأي آلاء ربكما تكذبان". 
وهو منقوص: كقاض» يقال: أن يأ - كقضي يقضي فهو أن. (حاشية الجمل) 


الجرء السابع والعشرون وه سورة الرحمن 





فترك معصيته لات ته قَبِأىّ الك وكيا تَكَذْبَّان 9 ذَوَانَآ تثنية "ذوات" على الأصل. 
ولامها تاء أفئّان :2م أغضان جمع فئن كاطلل" فبأَىّ الا رَيكُمَا تَكُذْبَان (: 6 فِيبمًا 


ص 


عَيِنَانِ تجريّان « ا اب © يما بن كل فَكهَةٍ في الدنيا أو كل 


كذا روي َو اين عباس 


ما يتفكه به رَوَجَان :2 نوعان: رطب ويابسء» والمرٌ منهما في الدنيا كالحنظل حلو 
أي الآ رَبَكُمَا تكَدَبَانِ ( 2 مبَكينَ حال عامله محذدوف أي يتنعمون عق فرش 
بَطَايهَا مِنْ إِسْعَبرَقٍ ما غلظ من الديباج وحشنء والظهائر من السندس وَجَىَ ال 
رهما دَانٍ :2 قريب يناله القائم والقاعد والمضطجع. 


جنتان: جنة للحائف الإنسي» وجنة للخائف الح على طريق التوزيع؛ فإن الخطاب للفريقين» والمعى لكل خحائفين 
منكما أو لكل واد جنة؛ لعقيدته وأخعري لعمله أو أو جنة لفعل الطاعات و أرق ع المعاصي» أو جنة يثاب كا 
وأخرى يتفضل يها عليه» أو روحانية وجسمانية» وكذا ما جاء مث بعد. (روح البيان) وقال في "الخطيب": أي لكل 
خائف جنتان على حدة. قال 8 جنة عدن وجنة النعيم) وقال محمد بن على الترمدي: ججحنة بخوف ربه و ججحنة 
بترك شهوته؛ وقال ابن عباس ذثث: من حاف مقام ربه بعد أداء الفرائض 

على الأصل: أي ف تثنية "ذات" لغتان الرد إلى الأصل؛ فإن أصلها "ذوية" فالعين واوء واللام ياء؛ لأا مؤنثة "ذو" 
والثانية: التثنية على اللفظ, فيقال: ذاتا. (تفسير الخطيب) فأشار الشارح إلى الأول. أفنان: جمع فنن بفتحتين» وهو 
الغصن الطويل ك طلل وأطلال» يحختمل ذلك أن يكون على حقيقته» ويحتمل أن تكون كناية عن كوها مشتملة 
على أنواع النعم. (تفسير الكمالين) نوعان: رطب ويابس» أو صنف معروف عندكم وصنف غريب» والمر منها 
في الدنيا كالحنظل حلو. (تفسير الكمالين) 

والمر منهما في الدنيا إلخ: عن ابن عباس دُثفا: ما في الدنيا حلوة ولا مرة إلا وهي في الحنة حى الحنظل إلا أنه 
حلوء وذلك؛ لأن ما في الجنة خلق من حلاوة الطاعات» فلا يوجد فيها المر المخلوق من مرارة السيئات كزقوم 
جهنم ونحوه. (روح البيان) حال عامله محذوف: أي يتنعمون متكثين, وقيل: حال من "خاف"؛ فإنه في مععى 
الجمع؛ وفيه ما فيه» وقيل: منصوب على المدح للخائفين. (تفسير الكمالين) 

بطائنها: جمع بطانة» وهي الي تلي الأرضء والظهارة: تلي الحالس. (تفسير الكمالين) السندس: هو ما رق من الديباج. 
وجنى: جن بالفتح: قطف الثمرء جى مقصورة: ما يجى من الثمر. و"جين” فعل .معى مفعول» كالقبض .مع المقبوض. 
وجنى الجنتين دان: مبتدأ وحبر و"دان' آغيله "مائو" .مكل غارة فأعزة إعلذله و"جن" فغل معن مفغول كالقيض - 


بأ عَالَآءِ رَبَكُمَا تَكَذْبَان 29/ فِينّ في الجنتين وما اشتملتا عليه من العلاللي والقصور 
فَررَتُ آلطَرِفٍالعّن على أزواجهنَ» المتكثين من الإنس وابجحنّ أن يَطمِْبنَ يفتضهن: 
وهن من الحور أو من نساء الدنيا المنشات إن فَبَلَهُرْ وَلَا جَانٌّ 29 فأ الا 
رَيَكُمَا تَكَذَْبانِ ( ج ادن آلْيَاقُوتُ صفاء وَآلْمَرَجَانُ :2 أي اللؤلؤ بياضا قَبأَى عَالَاء 
رَيَكُمَا تكَذَبّانِ 2 هَل ما جَرَآء آلإخسَن بالطاعة إِلّا آلإِحَسَسنُ (2 بالنعيم. 


الجزء السابع والعشرون + سورة الرجمن 


1 1 


- بمعن المقبوض. (تفسير السمين) قال ابن عباس #ما: تدنو الشحرة حى يجتنيها ولي الله إن شاء قائما وإن 
شاء قاعدا وإن شاء مضطحجعاء وقال قتادة: لا يرد يده بعد ولا شوك. وقال الرازي: جنة الاخرة مخالفة حنة 
الدنيا من ثلاثة أوجهء أحدها: أن الثمرة على رؤوس الشجر في الدنياء بعيدة عن الإنسان المتكيء وفي الجنة 
يتكئع والثمرة تتدلى إليه» وثانيها: أن الإنسان في الدنيا يسعى إلى الثمرة ويتحرك إليهاء وف الآخرة تدنو منه 
وتدور عليه وثالثها: أن الإنسان في الدنيا إذا قرب من ثمرة شحرة بعد عن غيرهاء وثمار الجنة كلها تدنو إليه 
في وقت واحدء ومكان واحد. (حاشية الجمل) 

في الجنتين: جواب عن سؤال مقدر حاصله: كيف أتى بضمير الجمع مع أن المرجع مثئ؟ (حاشية الصاوي) 
من العلاليى: جمع علية بالكسر: الغرفة في الطبقة الثانية من الدار وما فوقهاء كذا في "البرهان". 

قاصرات الطرف: قال ابن زيد: تقول لزروجها: وعزة ربي ما أرى في الخئة أحسن منك؛ فالحمد لله الذي جعلك 
زوجيء وجعلئٍ زوجتك. (تفسير الخطيب) وفي "السمين": و"قاصرات الطرف" من إضافة اسم الفاعل لمنصوبه 
تخفيفا؛ إذ يقال: قصر طرفه على كذاء وحذف متعلق القصر؛ للعلم به» أي على أزواجهنء, كما تقدم تقريرهف 
وقيل: المعيى: قاصرات طرف غيرهن عليهن أي إن أزواجهن لا يتجاوز طرفهم إلى غيرهن. (حاشية الجمل) 
يفتضهن: فض: الكسر والتفريق. والمراد منه إزالة البكارة» وف "الخطيب": طمثها الرجل: افتضهاء وأيضا جامعها. 
من الحور: أو من نساء الدنيا» اختلف فيه فقال مقاتل: إن -خلقن من الحنة» والشعبي: من نساء الدنيا. (حاشية الجمل) 
المنشئنآت: أي المخلوقات ابتداء بغير توسط الولادة. (روح البيان) ولا جان: قال الزجاج: فيه دليل على أن الجن 
يغشى كما يغشى الإنس. (تفسير الكمالين) 

الياقرت: جوهر نفيسء يقال: إن النار لا تؤثر فيه» والمرحان: صغار اللؤلؤء وأشده بياضا. (تفسير الخطيب) 
هذا أحد أقوال القائلين, والآخر هما ذكرت سابقا بالتفصيل مرارا. صفاء: أي فالتعية بالياقويت من جرع 
الصفاء لا من حيث الحمرة» فلا يقال: مقتضاه أن لون أهل الحنة البياض المشرب بالحمرة. (حاشية الصاوي) 
اللؤلوؤ بياضا: أي فالمرجان يطلق على الأحمر والأبيضء والمراد به هنا الأبيض» روي عن البي يه أنه قال: إن المرأة 
من نساء أهل الحنة يرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة» حين يرى منها. (حاشية الصاوي) 


نبأ الا, رَتكما تكدبان 2 وَمِن دُومِمَا أي الحتتين المذكورتين جَنْنًا ك3 أيضا لمن 
حاف مقام ربه قبأئ جَالَآءٍ رَبَكُمَا تكذْبَان 29 مُدَهَامّئَان +2- سوداوان من شذة 
حضرتُما فب الاء قا تَكَدْبَان 8 2 فييما عَيئَان تَضَاحَتَان * 2 فوارتان بالماء 


لا ينقطعان فى َالَآءِ رَبَكُمَا تَكَدَبّان ( 0 2 فيا فكهة وَخل ومن :5 فنا 3 2-5 


ف 


من غيرها قَبأَ عَالَآءٍ رَبَكُمَا تَكَذْبَان 2 


ذا عر 


و نسخححة: وهنا هنما" 


حِسَان 29 وجوها قبأء َالاء يكم معاي 2 5 شديدات سواد العيون وبياضها 


8 رت مستورات فى لم7 - جعن .كر مرف مضاقة إلى القضعور اشببية باتدور. 


حال مبن الخيا 


جنتان: أخريان؛ يحختفل أن يكون "دون" بععين "غير": أي عنتان أحريان مغايرتان للأوليين؛ ويختمل أن يكون 
المعين: ومن دوفما قْ الدرجة والفضل جنتان أخريان» قال أقعي موسى الأشعري وفقه: حنتان من ذهب للسابقين» 
وجنتال من فضة للتابعين . (تفسير الكمالين) سوداوانك: من شدة حضرقماء قُِ "هديب الأزهري": الدثمة؛ 
السواد. وقيل: مدهامة؛ لشدة حضرقاء ويقال: اسودت الخنضرة: إذا اشتدت. (تفسسير الكمالين) 

ثما منها: أي من الفاكهة عند الجمهورء وإنما أعاد ذكرههما؛ للتخصيص والتفضيل: كما عطف جبرئيل على الملائكة 
في قوله تعالى: مإمَنْ كان عَدوَا ِلَهِ وَمَلائكته وَرُسُْلِهِ وَجَبْرِيلَكه (البقرة:94) وقيل: هن غيرهاء وبه قال أبو حنيفة لل؛ 
لأن العطف يقتضي المغايرة» ولأن الثمرة فاكهة وغذاءء» والرمان فاكهة ودواءء: فلم يخلصا للتفكه. (تفسير الكمالين) 
هما منها: أي من الفاكهة» وقوله: "وقيل من غيرها" أي ليس من الفاكهة: وهذا قال أبو حنيفة يك: إذا حلف 
لا يأكل الفاكهةء فأكل رطبا أو رمانا لم يحنث» من "الخطيب". 

خيرات إ2: فيه وجهانء. أحدهما: أنه جمع خيرة بوزن فعلة بسكون العين» يقال: امرأة خيرة» وأخرى شرة؛ 
والثاني: أنه جمع خيرة» المخفف من خخيرة بالتشديد» ويدل عل ذلك قراءة "عيّرات" بتشديد الياء. (حاشية الجمل) 
مستورات في الخيام: يقال: امرأة مقصورة وقصورة: إذا كانت مخدرة مستورة لا تخرج. (تفسير الكمالين) 
من در مجوف: يدل عليه ما رواه الشيخان عن أبي موسى وه مرفوعا: "الخيمة: درة محوفة طوها في السماء 
ستون ميلاء ف كل زاوية منها للمؤمنين أهلء؛ لا يراهم الآحرون". (تفسير الكمالين) 

مضافة إلى القصور: مععئ إضافتها إليها أنها في داخلهاء فالخيمة في داخل القصورء وقوله: "شبيهة" أي تلك الخيام 
شبيهة بالخدور؛ والخدور جمع حدرء وهو الستر الذي يتخذ في البيوت. (حاشية الجمل) 


الجزء السابع والعشرون ههة؛ سورة الواقعة 
فبأى. الآ رَبَكُمَا تكذبَان © لث يَطَمِعينٌ إن قَبْلَهْةْ قبل أزواحهن وَل بف 

فب ءَالَآءٍ رَبَكُبَا نَكَذَبَّان :72 مُتَكيِينَ أي أزواحهن؛ وإعرابه كما تقدم عَلى رَفرَفِ 
خْضْرٍ جمع رفرفة» أي بسط أو وسائد وَعَبَقَرى حِسَانٍ :- - جمع عبقرية أي طنافس 
قبأى ا م تكَدَبَانِ تبرك آم َلك ذى الخذل و اكرام <: تقدّم, 


ولفظ "اسم" زانك. 


سورة الواقعة مكية إلا لأَفبِهَذا الْحَدِيثٍ 4 وطثُلة مِنَالأَرَلِينَ4 وهي ست أو سبع أو 


2 --- 
قعئد 2 


إِذَا وَفَعَتِ الْوَاقَحَة لهف مموعو عع مععيه مسيفهه معسعسوه عه فف مف قافو قفه ففأف فافع ووووووة وعوه 


وجيت 
وو 


إعرابه ع أي أنه حال عامله محدوف أي يتنعمون. وسائد: جمع وسادة بالكسسر : المخدة. 

جمع عبقرية: أي طنافس جمع طنفسء وهي بكسر الطاء والفاء وبضمهاء وبكسر الطاء وفتح الفاء: البساط الذي له 
حمل رقيق؛ كذا في "النهاية"؛ والعبقري في الأصل: كل عجيب غريب من الفرش وغيرهاء قال الزمخشري: عبقري 
منسوب إلى عبقر» زعم العرب أنه بلد الجن» فينسبون إليه كل شيء عجيب. (تفسير الكمالين) 

طنافس: وهي بساط له حمل رقيق» هدب الثوب والبساط. تقدم: أي تقدم شرحه.؛ وعبارته فيما سبق: 
ويبقى وحجه ربك ذاته ذو الجلال والإكرام للمؤمنين بأنعمه عليهم؛ ولفظ "اسم" زائدء وقيل: الاسم .مع 
الصفة؛ لأنها علامة على موصوفها. (حاشية الجمل) ولفظ اسم زائد: أي لأن أوصاف التنزيه والتعظيم في 
الحقيقة للمسمىء وقد يقال: أسماء الله وصفاته يسند لها التنزيه والتعظيم حقيقة» فعدم زيادته أبلغ في التعظيم 
والتنزيه. (حاشية الصاوي) 

إذا وقعت إل: في "إذا" أوجه؛ أحدها: أنهما ظرف محض ليس فيها معن الشرطء والعامل فيها "ليس" من حيث ما 
فيها من معئئ النفي؛ كأتة قيل: ينتفي التكذيب بوقوعها إذا وقعت. والثاني: أن العامل فيها "اذكر" مقدرا. 
والثالث: أها شرطية وجوابما مقدرء أي إذا وقعت كان كيت وكيتء وهو العامل فيها. والرابع: أنها شرطية 
والعامل فيها الفعل الذي بعدها ويليهاء وهو اختيار الشيخء وتبع في ذلك مكياء قال مكي: والعامل فيها "وقعت"؛ - 


الجزء السابع والعشرون 4 سورة الواقعة 
قامت القيامة لين لِوَفعَءَا كَاذِبَةٌ :7 نفس تكذب بأن تنفيها كما نفتها في الدنيا 
خافضة رَافِعَهٌ :2 هي مظهرة لخفض أقوام بدخوهم النار ولرفع آخرين بدحولهم 
الحنة ذا رجت الأَرَض رجا حركت حركة شديدة وَبُستٍ الْجِبَّالٌ يشا رق هيت 
فَكَانَتَ هَبَاء غبارا مُْبَنَا وت منتشراء و"إذا" الثانية بدل من الأولى وَكيمَ في القيامة 
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أزوَاجًا أصنافا ثلاءة 


- لأنها قد يجازى با فعمل فيها الفعل الذي بعدهاء كما يعمل ف "ما" و"من" اللتين للشرط ف قولك: ما تفعل أفعل؛ 
ومن تكرم أكرم. الخامس : ها مبتدأ و"إذا وبصصياك” حبر هاء وهذا على قولنا: إهُا تتصرف» وقد مضى القول فيه محررا. 
السادس: أكها ظرف ل "حافضة رافعة", قاله أبو البقاء» أي إذا وقعت حفضت ورفعت. السابع: أها ظرف ل"رجت"؛ 
و"إذا" الثانية على هذا إما بدل من الأولى أو تكرير لها. الثامن: أن العامل فيها ما دل عليه قوله: "فأصحاب الميمنة" أي 
إذا وقعت بانت أحوال الناس فيها. التاسع: أن جواب الشرط قوله: "فأصحاب الميمنة". (حاشية الجمل) 

قامت القيامة: وإنما وصفت بالوقوع؛ لأنها تقع لا محالة» فكأنه قيل: إذا وقعت الواقعة الى لا بد من وقوعهاء 
ووقوع الأمر: نزوله. (تفسير الكمالين) كاذبة إل: اسم "ليس"؛ و"لوقعتها" خبرها مقدمء واللام .همعن "في" على 
تقدير المضاف أي ليس كاذبة توجد في وقت وقوعهاء كما أشار إليه "الشهاب". (حاشية الجمل) 

نفس تكذب إلخ: يشير إلى أن "كاذبة" اسم فاعل صفة "نفس" مقدرة؛ لتأنيثه» ليس مصدرا كالعافية .مععى 
الكدّي أو التكذيب» هن جحو زه الز مخشري؛ أن بحيء المصدر على زنة الفاعل نادرء وقيل: المع أي يكون عن-ك 
وقعتها نفس كاذبة؛ فإن كل نفس حينئذ صادقة» فاللام على هذا للتوقيت. (تفسير الكمالين) 

كما نفتها في الدنيا: لأن كل نفس حيتكئذ مؤمنة صادقة مصدقة: وأكثر النفوس في الدنيا كاذبة مكذبة. (روح البيان) 
هي مظهرة إلل: [أي "حافضة" حبر مبتدأ محذوف. وأن الخفض والرفع معناهما هنا إظهارهما. (حاشية الجمل)] 
أي ما دل بالإظهار؛ لكوم منخفضين مرفوعين قبل ذلك ف علم اللّه بأعمالهم. (تفسير الكمالين) 

حر أت: قِِ "البياية : الر ج: الحركة الشديدةع ف همنه هذه الاية. و "القاموس": التحريك والتحرك, (تعسير الكمالين) 
وبست الجبال : فت أي دقفتت وكسرتث» 32 "القاموس": الت هو: الدق والكسر بالأصابع؛ وفي 'النفاية + 
السسعو هو : الحطمء وقد يفسر بحس وو فك مسن بع الغنم: إدا ساقهاء كقوله: وسيرت الجبال: (تفسير الكسالين) 
وإذا الثانية: أي 'إذا رحت” بدل من 'إذا وقعت"» وقيل: ظرف ل "خافضة رافعة" على التنازع. (تفسير الكمالين) 
أضنافا: أي أصنافا ثلاثة: صنفان في الجنة» وصنف ف النار. (تفسير الكمالين) 


الجزء السابع والعشرون /اة؛ سور الوافك 
ولت 1 يِمََةِ وهم الذين يؤتون كتبهم بأعافهم؛ مبتدأً خبرة م أصكب الْمَيْمَتَة 2 
ملم 0 ١‏ الجنة بوه د الشمال» بأن 5 1 متهم كنايه 


الأنبياء مرتدأً الصَدبقونَ ه 2 لاي لتعظيم عق والخبر لِك الْمُعَرَبُونَ ١‏ 0 ) فى جمدت 
التعيمر 2 6 تلد مْنَ الأولين 2 مبتدأء أي جماعة من الأمم الماضية ضية وَقَلِيل مِنَ الاجِرينَ 2 


من أن محمد 5 وهم السابقون من الأم الماضية وهذه الأمةع يرط ل 


فأصحاب الميمنة: شروع في ذكر أحوال الأزواج الثلاثة على سبيل الإجمال» وسيأتي تفصيلهم بعد ذلك. 
خبرة ما أصحاب ! 2: يعينٍ الحملة الاستفهامية خبر المبتدأ. (تفسير الكمالين) والسابقون إخ: أخرهم مع كوفم 
أعلى الأقسام الثلاثة؛ لثلا يعجبوا بأعمالهم؛ وقدم أهل اليمين؛ لثلا يقنطوا من رحمة الله. (حاشية الصاوي) 
والسابقون السابقون إخ: هم القسم الثالث من الأزواج الثلاثة. تأكيد: وقيل: هو الخبر من قبيل "شعري 
شعري"2 أو تقديره: السابقون إلى الخيرات السابقون إلى الجنات. (تفسمير الكمالين) 

ثلة !2: بالضم: الجماعة من الناسء والثلة بالفتح: جماعة الغنم. (تفسير الكمالين) مبتداً: وقد يجعل برا لأولنك. 
(تفسير 0 ف » ن الأمم الماضية: كذا روي عن عطاء ومقاتل عن ويشهد لذلك ما أخرجه أحمد عن أبي 
هريرة و#ده: أنما لما نزلت شق ذلك على أصحاب البي ول فنزلت "ثلة من الأولين وثلة من الآخرين"؛ ولابن 
مردويه عن حابر ذقء: أنها لما نزلت قال غمر .ؤء: يا رسول الله ثلة من الأولين وقليل منا! فأمسك آخر 
السورة سنة ثم نزلت "ثلة من الآخرين"» فقال البي 25 من آدم إلينا ثلة» وأمئ ثلة. وذهبت جماعة إلى أن 
الثلتين جميعا من هذه الأمة» وهو قول مجحاهد وعطاء ,ج1#, ويشهد له ما أسند البغوي من طريق سعيد بن جبير 
عن ابن عباس ضراء قال البي وُهٌ: جميعا من أميتء لكن المعتمد هو الأول. (تفسير الكمالين) 

وهم السابقون: من الأمم الماضية وهذه الأمة» فلا يخالفه قوله علكلا: إن أم يكثرون سائر الأمئ أي يغلبوفم 
بالكثرة؛ فإن أكثرية سابقي الأمم السالفة من سابقي هذه الأمة» لا تمنع أكثرية تابعي هؤلاء من تابعي أولئك؛» مثل 
أن يكون سابقوهم ألفين وتابعوهم ألفاء فا نجموع ثلاثة آلاف؛ ويكون سابقوا هذه الأمة ألفا وتابعوهم ثلاثة آلاف 
فامجموع أربعة آلاف فرضا. وهذا المجموع أكثر من المجموع الأول» كما في "روح البيان"؛ لكن هذا التأويل 
خلاف النص؛ لأن لفظ "قليل من الآخرين" مطلق شامل للسابقين والتابعين» نعم قد روي مرفوعا: أن الأولين 
والآخرين هنا أيضا متقدمو هذه الأمة ومتأخروهم؛ وهو المختار كما في "بحر العلوم". 9 


اجخرء السايع والعشووت م4 سورة الواقعة 
موَصْوتَةٍ 2 منسوجة بقضبان الذهب والجواهر مُتَكيِينَ عََيّنا مُتَقَِلَ :2 حالان 
من الضمير في الخبر طوف عَلهم دا عدون « على شكل الأولاد لا يهرمون 201 
أقداح لا غرى ها وََبَارِيقَ ها عغرى وخراطيم وكأس إناء شرب الخمر مِّن مَعِينِ 2 أي حمر 
جارية من منبع لا ينقطع أبدا لا يُصَدَّ عُونَ عَنَا ولا يُنزفونَ :2 بفتح الزاء وكسرها 
من نزف الشارب وأنزف أي لا يحصل لمم منها فاج وآ ولا ذهاب عقل» بخلاف 
حمر الدنيا وَفكهَةٍ مِمّا يَتَخَيَرُوت (2: وحم طَتْرِ مما يَشْبَهُونَ () وهم للاستمتاع 
حُورَ نساء شديدات سواد العيون وبياضها عِيِن :2 ضححام العيون» امكو ا 








ٍ- وس مثل الصحابة والتابعين» ويمكن أن يراد من قوله تعالى: "ثلة من الأولين" أصحاب الميمنة» ومن قوله 
: "قليل من الآغعرين" السابقون» و الله أعلم بالصواب. 
موضونة: الوضن: نسج الدرع» فاستعير ههنا لمطلق النسج. (تفسير الكمالين) بقضبان الذهب: جميع قضيب: جريد 
النخل؛ حالان من الضمير في الخبر» أي استقروا عليها متكثين متقابلين» ويحتمل أن يكون الثاني حالا متداخلة من 
الضمير ف 'متكتين". (تفسير الكمالين) على شكل الأولاد: أي فهم مخلوقون في الحنة ابتداء كالحور العين؛ 
ليسوا من أولاد الدنياء وإنما موا أولادا؛ لكوفهم على شكل الأولادء كما أفاده المفسرء وهذا هو الصحيح, 
وقيل: هم أولاد المؤمنين الذين ماتوا صغاراء و رد بأن الله أخبر عنهم أفهم يلحقون بآبائهم في السيادة والخلقة 
وقيل: هم صغار أولاد الكفار» وقيل: غير ذلك. 
بفتح الزاء: فهو على هذا بزنة المحهول من البحرد لأبي عمرو ونافع وابن كثير وابن عام. (تفسير الكمالين) 
وكسرها: بزنة المعلوم من الإفعال لأهل الكوفة. (تفسير الكمالين) من نزف الشارب: إذا ذهب عقله بالسكر, 
وأنزف: إذا فئي شرابه» وقيل: هما معن واحد: ذهاب العقل؛ وإلى ذلك ميل المفسر حيث قال: لا يحصل لهم 
منها صداع ولا ذهاب عقل. (تفسير الكمالين) أي لا يحصل !2: فيه لف ونشر مرتبء يعين فسر الشارح معن 
'لا يصدعون ولا ينزفون" بقوله: أي لا يحصل هم منها صداع ولا ذهاب عقلء على ترتيب المذكور. 
حور عين: مبتدأً خيره محذوف» قدره بقوله: "لحم" وقوله: "ف قراءة جر حور غين" وفيه أوجه: أحدهاء أنه عطف 
على "جنات النعيم" كأنه قيل: هم في جنات النعيم» وفاكهة لحم وحور عينء قاله الزمخشريء الثائ: أنه معطوف 
على "بأكواب"» وذلك بتجوز ف قوله: "يطوف"!؛ إذ معناه يتنعمون فيها بأكواب وبكذا وبحورء قاله الزمخشريء 
الثالث: أنه معطوف عليه حقيقة» وأن الولدان يطوفون عليهم بالحور أيضاء فإن فيه لذة لهم. (حاشية الجمل) 


الجزء السابع والعشرون 5 سورة الواقعة 
كسرت عه بدل ضمها داليم ررس جيل كطبار وف قراءة بجر "حور 
لحمزة وعلي 


كيدا 


انين هه بدل من "قيلا"؛ في يسمعو نه وأحضث الْيَيِن مآ أصفب الْمَعِنِ © فى 
سدرٍ شجر النبق محنضود « 0 لا شوك فية وَطَلحٍ شجر الموز مضو 2 بالحمل و 
أسفله إلى أعلاه وَظِلٍِ مَمَدُودٍ :2م ذائم. وَمَاء مَسَكُوبٍ 2 حار دائما وَفكهَةٍ كثيرق 89) 
١‏ مَقَطوعَةٍ في زمن وَلَا تمتُوعَةٍ (2) بشمن وَفْرْش مَرْفُوعَةٍ () على السرر. ام 


بدل ضمها: الذي هو حقها؛ لأن المفرد عيناء بوزن حمراء» وما كان ذلك يجمع على "فعل" بضم الفاء؛ من "الجمل". 
بجر حور عين: أي هو عطف على "جنات" بتقدير مضاف أي هم في جنات ومضاحعة حور. (تفسير الكمالين) 
ما يؤثم: أي ما يوقم لي اكز وقيل: لا نسبة إلى الإثم» أي لا يقال له: آثم. (تفسير الكمالين) 

تفيل من قيلا إلخ: عبارة "السمين": قوله: "سلاما سلاما" فيه أوجهء أحدها: أنه بدل من "قيلا", أي لا يسمعون 
فيها إلا سلاما سلاماء الثافي: أنه نعت ل"قيلا"؛ الثالث: أنه منصوب بنفس "قيلا" أي إلا أن يقولوا سلاما 
سلاماء وهو قول الزجاجء الرابع: أن يكون منصوبا بفعل مقدرء ذلك الفعل محكي ب'قيلا", تقديره إلا قيلا 
سلموا سلاما. (حاشية الجمل) لا شوك فيه: أي من خضد الشوك إذا قطعه؛ وقيل: معناه مثئن أغصانه من كثرة 
حمله؛ من خحضد الغصن إذا ثناه. (تفسير الكمالين) شجر الموز: بفتح الميم معروفء وقيل: هو أم غيلان» وله 
أنوار طيب الرائحة. (تفسير الكمالين) 

منضود: النضد: ضم البعض ببعض أي منضود بعضه فوق بعض. دائم: أي أو منبسط لا يتخلصء وفي الحديث: إن في 
الحنة شجرا يسير الراكب في ظلها مائة عام» رواه البخاري. ولا ممنوعة بشمن: كثمار الدنيا لا يتوصل إليها إلا بشمن 
وعن ابن عباس طفير. لا تمنع من أحد أراد أحذها. (تفسير الكمالين) مرفوعة !ل: أو مرفوعة يكون بعضها فوق بعض 
أو رفيعة القدرء وفي حديث عند الترمذي والنسائي: ارتفاعها كما بين السماء والأرضء ومسيرة ما بينهما 
مسمائة عام؛ وقيل: الفرش النساء رفعن بالجمال؛ أو الفضل على نساء الدنيا مرفوعات على السرر؛ والعرب 
يسمي المرأة فراشا ولباساء ويدل عليه قوله: إن نْسَأنَاهُنَ إنْشَاءي (تفسير الكمالين) 


الجرء السابع والعشرون 45٠‏ سورة الواقعة 
إِنا أَحْشَأَتهُنّ إِنشَآء 2 أي الحور العين من غير ولادة دي أيَكار :2 عذارى؛ 
كلما أتاهن أزواحهنْ وجدوهن عذارى» ولا وجع عَرَْا بضم الراء وسكراا جمع 
عَروبء وهي المتحببة إلى زوجها؛ عشقا له أَنَرَابّ جم جع ترب أي مستويات ُ 
لسن سحب أليين يج صلة “الشاناهن" أو "حلامة» وهم لله يرت 


أي أصحاب اليمين 


68#“ > كد ما هي ال ور فى اس اف ا 12 ضمي 8# الع يح ا 
الآولين :2 وثلة مِنَ الاخرين 220 واححتبٌ الشِمّالٍ ما ا حب الشِمَّالٍ 20 فى سموم 


وهي المتحببة !خ: كذا هو المأثور عن ابن عباس 5ن والحسن وبحاهد وقتادة #8 وهو المعروف في اللغة» في 
"النهاية": هي المرأة الحسناء المتحببة إلى زوجهاء وعن ابن عباس #5 وعكرمة: أفها الغنجة أي الشكلة» وقيل: 
كلامهن عربي» وفيه روى ابن أبي حاتم حديثا مرفوعا. (تفسير الكمالين) 

مستويات !2: أي وهو ثلاث وثلاثون سنة؛ لما في الحديث: يدحل أهل الجنة الحنة جردا مردا بيضاء مكحولين؛ أبناء 
ثلاين - أو قال: ثلاث وثلاثين - على خلق آدم عل ستون ذراعا في سبعة أذرع؛ وروي أبطنا أن عق قال: من 
دحل الجنة من صغير أو كبير يرد إلى ثلاثين سنة في الحنة لا يزاذ عليها أبداء وكذلك أهل النار. (حاشية الصاوي) 
صلة أنشأناه: : أي متعلقة به والمعئ: أنشأناهن لأجل أصحاب اليمين؛ ويصح تعلقها ب "أترابا" والمعى: جعلناهن أترابا 
أي مساويات لأصحاب اليمين في الطول والعرض والحمال» فلا تتخير امرأة عن رجحل في الحنة. (حاشية الصاوي) 
من الأولين: ولا يعارضه قوله تعالى من قبل: "وقليل من الآخرين"؛ فإنه في المقربين» وذلك في أصحاب اليمين» 
ويحتمل أن يكون المراد من الأولين ههنا متقدمي هذه الأمة. (تفسير الكمالين) 

وثلة من الآخرين: فإن قلت: قال قبل هذا: "وقليل من الآحرين" ثم قال هنا: "وثلة من الآحرين'؟ قلت: ذلك ف 
السابقين؛ وهذا في أصحاب اليمين؛ وإهم يتكاثرون من الأولين والآخرين جميعا. (تفسبر المدارك) وف "روح البيان” : 
أي هم أمة من الأولين وأمة من الآخرين؛ وفي الحديث: هم جميعا من أمت. وفي "الخطيب': وعن عروة بن رويم ذه 
قال: الما نول قوله تعالل: ا"ثله .مق الأولين وقليل من الأخرين؟ كىن عص يق وقال: يااعن الله آنا سول الله 
وصدقناه» .ومن ينجو .منا قليل! فأنزل الله تعالى: "ثلة من الأولين وثلة من الآخرين": فدعا رسول الله ص عمر) 
فقال: أنزل الله تعالى فيما قلتء فقال عمر: رضينا عن ربنا وتصديق نبيناء فقال رسول الله 225 : من آدم إلينا 
ثلة؛ ومنا إلى يوع القيامة ئلة 

في سجموم: أي في حر نار ينفذ في المسام. قوله: "وحميم" أي ماء حار متناهي الحرارة. قوله: "وظل من يحموم" أي 
من دخان أسودء قوله: "لا بارد ولا كريم إلخ" نفي لصفي الظل عنهء يريد أنه ظل ولكن لا كسائر الظلال؛ سماه 
ظلا ثم نفى عنه برد الظل وروحه ونفعه من يأوي إليه من أذى الحرء والمععئ أنه ظل حار ضار. (تفسير المدارك) 


الجرء السابع والعشرون 5١5‏ سورة الواقعة 
ريح حارة من النار تنفذ في المسام وَحَمِيمٍ :2 2 ماء شديك ألا ة وَظل ؛ من حموم ازج 4 
دتحان اشديد السواد ل بَاردٍ كغيره من الظلال وَل كريم وهم حسن المنظر 1-75 
قبَلَ ذَلِكَ في الدنيا 3 : 
الحنث الذنب العَظِم (2 أي الشرك وكانُوأ يَقولوت أيذًا مِتَنَا وَكُنَا ثرَابًا وَعِظَمًا 
أونا لْمَتَعُوتُونَ ويم في الممزتين في الموضعين التحقيق» وتسهيل الثانية» وإدخال ألف 
بينهما على الوجهين أُوَءَابَوَْا الْأَوَلُونَ 2 بفتح الواو للعطف. والحمزة للاستفهام؛ 
وهو ني ذلك وفيما قبله للاستبعاد. وف قراءة ا الواو عطفا ب"أو", 0 


لاستبعاد البعث لا للسؤال لنافع وابن عامر 
ريح إلخ: وقيل: واد في جهنم؛ وقيل: اسم من أسمائها. شم كانوا إ2: تعليل لاستحقاقهم هذه العقوبة. قال 
الرازي سللكه: والحكمة في ذكره سبب عذايهم» ولم يذكر في أصحاب اليمين سبب ثواههم؛ فلم يقل: إنهم كانوا قبل 
ذلك شاكرين مذعنين» وذلك للتنبيه على أن الثواب منه تعالى فضلء والعقاب منه عدل, والفضل سواء ذكر سببه 
أو لم يذكر لا يوهم بالمتفضل نقصا ولا ظلماء وأما العدل فإنه إن لم يذكر سبب العقاب يظن أنه ظالمء ويدل على 
ذلك أنه تعالى لم يقل في حق أصحاب اليمين: "جزاء جما كانوا يعملون" كما قال ف السابقين؛ لأن أصحاب اليمين 
بحوا بالفضل العظيم لا بالعمل» بخلاف من كثرت حسناته يحسن إطلاق الجزاء في حقه. (حاشية الجمل) 
مترفين: المترف كمكرم, المتروك يصنع ما يشاء فلا يمنع» كما في "القاموس". يصرون: أي يداومونء قوله: "على 
الحنث العظيم" أي على الذنب العظيم أو على الشرك؛ لأنه لفن عهد الميثاق» والحنث نقض للعهد المؤكد باليمين» 
أو الكفر بالبعث بدليل قوله: ظوَأَقِسَمُوا بال حَهْدَ أَيْمَانهِمْ لا يَنِعَتْ اله مَنْ يَمُوتُيه (النحل:8). (تفسير المدارك) 
وإدخال ألف إلخ: هذه العبارة لا تفيد إلا قراءتين كما لا يخفى؛ وكان عليه أن يقول: "وتركه" أي ترك 
الإدخال؛ فالادخال وتركه حالتان معروفتان. 
بفتح الواو: للعطف, أي للعطف على المستكن ف 'المبعوثون"» أي أيبعث آباؤنا الذين مضوا من قبلنا؟ (الطبري) 
وقوله: "محل إن واسمها" أي بعد ملاحظة تقدم المعطوف على الخبرء والتقدير: أثنا وآباؤنا لمبعوثون؟ (حاشية الجمل) 
وهو في ذلك: أي في الاستفهام في هذا الموضعء وهو قوله: "أو آباؤنا": وقوله: "فيما قبله" أي وهو قوله: "أئذا 
متنا وكنا ترابا أثنا لمبعوثون". قوله: "وف قراءة" أي وهي سبعية أيضاء وفي "البيضاوي": أن المعطوف عليه 
الضمير المستكن في المبعوثون" وحسن العطف على الضمير في "لمبعوثون" من غير تأكيد ب"نحن"؛ للفاصل 
الذي هو الهمزة» كما حسن ف قوله: "ما أشركنا ولا آباؤنا"؛ لفصل لا المؤكد للمنفيء قاله في "الكشاف". 





| ليا 1 
رحذا| 1 


) منعمين» لا يتعبون في الطاعة وَكانُوأ بِصِرُونَ على 


الجزء السابع والفشروة ظ 4 ٠‏ سورة الواقعة 
والمعطوف عليه محل "إن" واسمها قل إرت الأوَلِينَ وَالآجرينَ 2 لَمَجَمُوعُونَ إن 
مِيقدتٍ لوقت يوم علوم 22١‏ أي يوم القيامة م نكم - الضالون الْمُكَذَبُونَ 25 
لأكلونَ هن شجَرٍ من زقوم 4 بيات للشجر فَمَالِعُونَ فيا من الشجر البُطون 

فَشَربُونَ عَلَيهِ أي الزقوم المأكول مِنَ آَخَبِم 22 فَشَربُونَ شرب بفتح الشين وضمهاء 
مصدر اي :2 الإبل العطاش» جمع هيمان للذكرء وهيمى للأنثى» كعطشان 
وعطشى هنذا رم ما أعدّ لهم يَوْمَّ آلدّين :2 يوم القيامة عن حَلَقَتَكُةِ أوجدناكم 
عن عدم فلولا هلا قورت م بالبعث؛ إذ القادر على الإنشاء قادر على الإعادة 
كْرءَيمَ ما تَمَعُونَ 2١‏ تريقون المني قْ أرحام النساء؟ رد بتحقيق امهمزتين» وإبدال 
الثانية ألفاء وتسهيلهاء وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى. وتركه في المواضع 


م ضح ير 


الأربعة تخلقوئه أي المني بشرا َم تحن اكنلقون :2 0099-9١‏ |[ [ [ 1[ 7717771101 


قل إن الأولين إلخ: رد لإنكارهم رس ب "لوقت يوم" أي فيه» وضمن الجمع مععئ السوق. فعداه 
ب إلى" وإلا فمقتضى الظاهر تعديته ب"في". (حاشية الصاوي) جمع هيمان إخ: هذا سبق قلم؛ والصواب أن 
يقول: جمع "أهيم"؛ لأن "هيم" أصله هيم بضم الهاء بوزن حمرء قلبت الضمة كسرة؛ لتصح اليا وحمر جمع 
لأحمر وحمراء» والمععيئ: يكوئون في شرايهم الحميم كالحمل أو الناقة الى أصباها الهيام» وهو ذاء معطش تشرب 
منه الإبل إلى أن موت أو تمرض مرضا شديدا. (حاشية الصاوي) 

هذا نزهم إلخ: أي ما ذكر من مأكوهم ومشرويهم. والنزل في الأصل ما يهيأ للضيف أول قدومه من التحف 
والكرامة» فتسميته نزلا تهكم بمم. (حاشية الصاوي) أفرأيتم ما تمنون: احتحاجات على الكافرين المنكرين للبعث؛ 
والمعيى: أخبروني» فمفعوله الأول "ما تمنون"؛ والثاني الحملة الاستفهامية. (حاشية الصاوي) 

تريقون المني: وف قراءة: تمنونه بفتح التاء وهما .بمعين. (تفسير الكمالين) أأنتم تخلقونه: يجوز فيه وجهان. أحدهما: أنه 
فاعل بفعل مقدرء أي أتخلقونه أنتم» فلما حذف الفعل؛ لدلالة ما بعده عليه انفصل الضميرء وهذا من باب 
الاشتغال؛ والثاني: إن "أنتم" مبتدأء والجملة بعده خبرهء والأول أرجس!؛ لأجل أداة الاستفهام. (حاشية الجمل) 
أي المني بشرا: أشار إلى أن المراد بخلق المئى خلق ما يحصل منه. ففيه تقدير أو تحجوز. (تفسير الكمالين) 


1 1 ! 


الجزء السابع والعشرون 2 0 سورة الواقعة 
غحن قدرة بالتشديد واخاقيظه ب ينك الْمَوت وما خحنُ بِمَسَبُوقِينَ © بعاحزين. عَلنَ عن 
أن ماني تسل أرق ف مكاتكم نوف انك فى ما لا تَعلَمُونَ (, من الصور 
كالقردة والخنازير وَلَقَدَ عَامَثُمْ النْشأة الأول وفي قراءة بسكون الشين فَلَوْلَا تَذَكَرُونَ 2 
فيه سا التاء الثانية , ام في الذال فرتم ما عَرَقُورت (ج تديرون الأرض؛: 
58 يابسا لا حبٌ فيه ا لدم كسر للا - حذفت تخفيفاء أي 
أقمتم ارا تَفَكْهُونَ ( 
وتقولون: إِنا روب نفقة زَرْعنا ل عن وتوت 
أنتُحْ أَنرّلَثُمُوهُ مِنَ أَلَمُرْن السحاب» جمع مزنة أَمْ ححَنُّ 
المُرلُونَ (< اساساسسيي ا سسب يي ب 02222 
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الاب 


. : 0 37 
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الماءَ الذرى تشربون 31 


ار 
لأا 


وندشئكم فيما لا تعلترن: من الخلق والأطوار لا تعهدون يمثلها. وق الآية إشارة إلى أن الله تعالى ليس بعاجز 
عن تبديل الصفات البشرية بالصفات الملكية؛ وجعل السالكين مظهر الصفات غير صفاقم الى هم عليها؛ إذ 
توارد الصفات المختلفة المتباينة على نفس واحدة على مقتضى الحكمة البالغة» ليس من امحال. (روح البيان) 
النشأة ألأولى: بفتح الشين والمد لأبي عمرو وابن كثير» وف قراءة للباقين: بسكون الشين. (تفسير الكمالين) 
ما تحرثون: الحرث: قديئة الحرث للزراعة» وإلقَاء البذر فيهاء قاله الراغب. (تفسير الكمالين) 

تغيرون الأرض ! 2: إنما فسر الحرث ممجموع الأمرين؛ مراعاة لمعناه اللغوي» ولأن الشأن أن البذر يكون معه إثارة 
أرض؛ والمناسب هنا تفسيره بالبذر» والمعين أفرأيتم البذر الذي تلقونه في الطين» أأنتم تنبتونه. (حاشية الصاوي) 
تنبتونه: الزرع: إنبات ما ألقي من البذرء ولا يقدر عليه إلا الله وفي الحديث: لا يقول أحدكم: زرعت» وليقل: 
حرثت. (تفسير الكمالين) نباتا يابسا: لا حب فيه من الحطم وهو الكسرء أو خاص باليابس؟ (تفسير الكمالين) 
تفكهون إخ: هو في الأصل من التفكه. وهو إِلمَاء الفاكهة من اليدء وهو لا يكون من الشخص إلا عند إصابة 
الأمر المكروه» فقوله: "تعجيون" أني من غرابة ما نزل. يكم تفسير باللازم. (حاشية الصاوني) 

إنا لمغرمون: أي لملزمون غرامة ما أنفقنا. (تفسير أبي السعود) 


الجرء السابع والعشرون 4.54 سورة الواقعة 
لوْنْسَُ جَعَلتهُ أجَاجا ملحا لا يمكن شربه فلولا فهلا تَفَكُرُوت (2 أقَرََيشمْ الى 
تورُونَ م تخرجون من الشحر الأخضر؟ عَاَنُمْ أَشَأَتة شجَرها كالمرخ والعفار 5-5 
كن ورج + (2) خحنٌ جَعَلتَهًا تَذْكرَةَ لنار جهنم وَمَتَعًا بُلعَة لَلمُقَوينَ 

للمسافرين من أقوى القوم أي صاروا بالقوى - بالقصر والمدّ - أي القفر وهو مفازة 





أي مأعوذ من ن بن التي بسر القافت 
لا نبات فيها ولا ماء فسَبّح نزه بآسَم زائد رَبَلكَ العظيم 29 عم أي الله قل أقسك يي 
زائدة بِمَوّقِع لجو م :2 بمساقطها لغروبها وَإِنْهُ أي القسم بها لَقَسَكْ 0 


جعلناه أجاجا إذ: حذفت اللام هنا؛ لعدم الاحتياج إلى التأكيد؛ إذ لا يتوهم ملك السحاب وما فيه من الماءء 
بخلاف الزرع والأرضء ففي ذلك شائبة ملكء فأتى ف جانبه بالموكد» وهو اللام. (حاشية الصاوي) 
أجاجا: من الأحج وهو تلهب النار؛ فإنه يحرق الفمء وهو يعم المر والحميم والملح» لكن المراد ههنا الملح بقرينة 
المقام. (تفسير الكمالين) كالمر خ: هو ككتف: اللين من الشجرء يوخذ منه النار. (تفسير الكمالين) 

والكلخ: في 'المحتار": أخبرنا بعض أهل المغرب والشام بأنه موجود معروف عندهم, شبيه بالقصبء تؤخذ منه 
قطعتان» وتضرب إحداهما بالأخرىء فتخرج النار» وأما المرخ والعفار فقد مر تفصيلهما منا في سورة يسء 
فراجعه إن شئت. للمسافرين: أي حصوا بالذكر؛ لأن منفعتهم بها أكثر من المقيمين؛ فإفهم يؤقدوها بالليل؛ 
لتهرب السباع» ويهتدي الضالء ونحو ذلك من المنافع. (حاشية الصاوي) 

القفر: بتقدم القاف على الفاء وهو مفازة لا نبات فيها ولا ماء» سمميت مفازة؛ للتفاؤؤل. (تفسير الكمالين) 
باسم زائد: هو أحد القولين» والآخر أنه ليس زائدا بل كما يجب تعظيم الذات وتنزيهها عن النقائص. كذلك 
يحب تعظيم الاسم وتنزيهه عن النقائص» ولذا قال الفقهاء: من وحد اسم الله تعالى مكتوبا في ورقة وموضوعا في 
قذر وتركه فقد كفرء وذلك؛ لأن التهاون بأسماء الله كالتهاون بذاته؛ لأن الاسم دال على المسمى» وهذا هو الأتم» 
فائدة: أثبتوا في الخط ألف اسم هنا وحذفوها من البسملة؛ لكثرة دوران البسملة في الكلام, دون ما هنا. 

بمساقطها: وهي مغاريماء كذا في 'أبي السعود". وقوله: "لغرويها" لما في غروبما من زوال أثرهاء والدلالة على 
وجود مؤثر لا يزول تأثيره. لغرويما: قال القاضي: وتخصيص المغارب يما ف غروبما من زوال أثرهاء والدال على 
وحود مؤثر لا يزول تأثيره. وإنه لقسم: معترض بين القسم وجوابه» مقرر للتوكيد وتعظيم للمحلوف به - والله 
أعلم بسر عظمته - وف أثناء هذا الاعتراض اعتراض آخرء وهو قوله: "لو تعلمون"؛ فإنه اعتراض بين الموصوف وهو 
قسمء وصفته وهو "عظيم"؛ والحاصل: أهما اعتراضان. أحدهما: في ضمن الآحرء الأول: بين القسم وجوابه. - 


الجزء السابع والعشرون هه سورة الواقعة 


لو تَعَلمُونَ عَظِيدٌ © أي ولعيو تين الو اللي مدصي ملام من القسم نه أي 
ا عليكم لفووار وت ىنمي ستوب تر مكنون 20 مصون وهو المصحفء 


وقيل: هو اللوح المحفوظ 


لا يَمَسُهُءَ خبر بمعنى النهي إلا الْمُطَهَرُونَ +72 أي الذين طهّروا أنفسهم من 





الأحداث تنزيل متزل من رت الْعَليِينَ ظ قدا رين القرآن أنتم مُدَهُِونَ وج 
“صفة ار للش 
متهاونون مكذبون؟ وََجِعَلُونَ رَقكْجَ من المطر أي شكره أَنَكي نُكَدَبُونَ (2/ بسقيا 


الله حيبت قلتم: مفظر قا يدوم "كقا ومن رومن وميه 2339 53 1 4ه اه لاقي عا معد ١‏ 


والثاني: بين الصفة والموصوف» كما جرى عليه "الكشاف" هناء وليس هو من باب الاعتراض بأكثر من 
جملة؛ كما أوهمه كلام "الكشاف" في تفسير قوله: «وَإِنَى سَمَيْنُهَا مويه (آل عمران:7؟). إحاشية الجمل) 
لو تعلمون: جواب "لو" محذوف أشار الشارح إليه بقوله: "لعلمتم عظم إلخ". خبر بمعنى النهي: ولو كان باقيا على 
خبريته لزم منه الخلف؛ لأن غير المطهر يمسه؛ وبر الله تعالى لا يقع فيه خلف؛ لأن المراد بقوله تعالى: "إلا المطهرون" 
إلا المحدثون. (تفسير الخنطيب) وفي "المدارك": إذا جعلت الجحملة صفة أخرى للكتاب, فالمراد بالمطهرين الملائكة. 
خبر بمعنى النهي: أي لا يمسوه. أي يحرم عليهم مسه بدون الطهارة» ولم يبق صريحا على خبريته؛ لثلا يلزم 
الخلف في خبره تعالى؛ لأنه كثيرا ما يمس بدون الطهارة» والخلف ف خبره تعالى محال. 
بمعنى النهي: وعن مالك وجماعة: أنه خبر على حقيقته. والمطهرون هم الملائكة» وروي هذا عن أنس وقتادة 
وسعيد بن جبير وأبي العالية مْ. (تفسير الكمالين) الذين طهروا إلخ: فلا يجوز للمحدث والجنب والحائض 
مسه عند الأئمة الأربعة. أي شكره: فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وقيل: الرزق من أسماء 
الشكرء ولابن مردويه عن علي أنه قرأ النبي يثدُ: "وتجعلون شكركم" وحملوه على التفسير. (تفسير الكمالين) 
بسقيا الله: [مصدر مضاف لفاعله: أي يكون الله هو الذي أسقاكم. (حاشية الجمل)] مفعول "تكذبون"؛ وهو 
بالضم اسم من سقى الله الغيث: أي أنزله. (تفسير الكمالين) 
مطرنا بنوء كذا: أي سقوط بحم وغروبه مع طلوع بحم آخر في مقابله» قال ابن الصلاح: النوء مصدر ناء النجم إذا 
سقطء أو غاب أو هضء وهم ثمانية وعشرون, معروفة المطالغ في السنة» وهي المعروفة بمنازل القمر؛ يسقط في كل 
ثلاثة عشر ليلة بحم منها في المغرب مع طلوع مقابله في المشرق» وهم ينسبون المطر للغارب؛ وقال الأصمعي: للطالع» 
ثم سمي النجم نفسه. (تفسير الكمالين) النوء: النجم مال للغروب أو سقوط النجم في المغرب مع الفجر وطلوع الآخر 
يقابله من ساعته في المشرق». كذا في "القاموس" . 


الجزء السابع والعشرون - 2.55 0 سورة الواقعة 
لول فهلا إِذَا بََمَتِالروح وقت النزع أخُلقُومَ (2) وهو بجرى الطعام وَأَنشرَ يا حاضري 
الميت» حِيتَيدٍ تنظرون 220 إليه 0 أَقَرَبُ ليه مك | بالعلم وَلكن ل نَبَصِرُونَ (2 

من البصيرة أي لا تعلمون ذلك فلولا فهلا إن كنم عَِرمَيونَ (: 2 ججريين بأن تبعثوا 


ببسام 3" تَرجعوا ترذون لعج 9 سد ابد ب انتوم إن 


تفسير باللازم 


و كرر بعد 0 


ل"ترجعون' المتعلق به الشرطان, والمعئ: هلا تر جعر ف إن نفيتم البعث صادقين 


فلولا إذا ؛ بلغت احلقوم: تراتيب. الآيةا الكرعة هكذا: “فلولا ترجعوها أ النفس: إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير 
مدينين» و "فلو له" الثانية تو كيد قاله الر مخشري لير الروح: نعم البخار اللطيف المشبعيث من القلبى دون التَقيد 
الناطقة؛ فإها لا توضف يما ذكر. (تفسير الكمالين) مجزيين: 5 فمديئين من الدين .ممعين الحزاء» والباء سببية 1 
قوله: "'بأن تبعقوا" وقوله: "أي غير مبعوثين" تفسير للمراد هناء أي فيجوز بالدين هنا عن البعث. (حاشية الجمل) 
وفسر الآخحرون قوله تعالى: "غير مدينين" أي غير مربوبين؛ من دان السلطان رعيته إذا ساسهم. 

أغي غير مبعوثين: بزعمكم) تفسيير باللازع؛ فإ عدم كوهم مجزيين بالبعث يلزمه عدم البعث؛ فإن البعث 
والحشر يلزمه الجزاءء ونفي اللازم يلزم نفي الملزوم. (تفسير الكمالين) تردون الروح إخ: معناه إن كان الأمر 

كه تقولون: إنه لا بعث ولا حساب ولا إله يجار ي »ع فلم اي تردود نفس من يغرغر 3 بلغ الحلقوم؛ فأنتم 

تنظرون إليه وما يقاسيه من شدة النزع؛ فإذا لم يمكنكم ذلك فاعلموا أن فوقكم قادر مختار» بيده الأمر. 

المتعلق به الشرطان: وههما "إن كنتم غير مدينين" و"إن كنتم صادقين"؛ ومعيئن تعلقهما به أنه جزاء لهما أي لكل 
منهماء ففي العبارة نوع قلب؛ إذ الجزاء هو الذي يتعلق بالشرطء وقوله: "والمعى هلا ترجعوفا" لو أخره عن 
الشرطين بعده لكان أظهر في الفهمء بأن يقول: إن نفيتم البعث صادقين في نفيه؛ فهلا ترجعوها. 

وقوله: "كالبعث" أي كما نفيتم البعث», هذا هو الشرط الأول المذكور في قوله: "إن كنتم غير مدينين"» وقوله: 
"صادقين في نفيه" هذا هو الشرط الثاني المذكور ف قوله: "إن كنتم صادقين" 2 وقوله: "أي لينتفي" علة للجزاء 
الذي هو قوله: "هلا ترجعوفا'» وقوله: "عن محلها' وهو الجسد. (حاشية الجمل) 

هلا تر جعوها: أي تردو ها عند بلوغها الخلقوم. (تفسير الكمالين) 


الجزء السابع والعشرون 5 ' سورة الحديد 
فأَما ا إن كن الميت مِن المقرّبين م 3 أي فله استراحة وَرَنحَان ان رزف حسن 
كير وج وهل الطووب ل "لت" أو "إن" أو لحساء الول مأك ون ره 

أحتب ليحن 2 فَسَلَي لْكَ أي له السلامة من العذاب م. من أكضب اليّمِينَ ذه من 
جهة أنه منهم وَأمّآ 28 مِنَ المُكَدْبِينَ آلصَّالِينَ , 2 اس 2 وَتضليّة 
خير © إن هيدا 2 حَق الْيّقين +2 :. من إضافة الوسر إلى صفته سب َنم 
رَبَكَ العَظِم :2 تقدّم. ظ 

ش سورة الحديد مكية أو مدنية تسع وعشرون آية 





5 


5 


دون" فب 6ه وه كمه معام ماه متام هاعااعاعر متهاض عا واهاائة فاع لااء فلو اط عدي هاز ساح ونه قو لاحو ا ا 


أي فله استراحة: إشارة إلى أن "فروح" مبتدأء خبره مقدر قبله أي فله روحء كما صرح في "التفسير الخطيب". 
رزق: وقيل: هو الريحان المشموم» وأحرج ابن جرير عن أبي العالية يلا أنه قال: لم يكن أحد من المقربين يفارق حن 
يؤتى بغصن من ريحان الحنة» فيشمه ثم يقبض. (تفسير الكمالين) وهل الجواب إ2: أي وجواب "إن" محذوف؛ 
لدلالة المذكور عليهء وهذا هو الراء جح؛ لأنه عهد حذف حواب "إن" كثيرا. 

أقوال: أي ثلاثة,» وقال ع الرضي يلك.. قوله: "فروح" جواب "أما", استغين به عن جواب "إن", والدليل 
على أفها ليست جواب "إن" عدم جواز "إن جئتئ أكرمك" باالجزم ووجوبه بالرفع. (تفسير البيضاوي) 
من جهة 5 أشار به إلى "من" تعليلية أي من أجل أنه منهم. (حاشية الصاوي) تقدم: أي إن "سبح" .معن نزه 
وأن لفظ "باس" زائد أي نزه ربك العظيم. 

سبح لله إل: وبحيئه في بعض الفواتح ماضياء وفي البعض مضارعا؛ للإيذان بتحقيقه في جميع الأوقات» وفيه تنبيه 
على أن حق من شأنه التسبيح الاختياري أن يسبحه تعالى في جميع أوقاته» من "أبي السعود". إن قلت: إن "سبح" 
تعدى بنفسه فما وجه الإتيان باللام؟ أحيب بأن اللام زائدة؛ للتأكيد» كما في "نصحت له"؛ وعليه اقتصر المفسرء 
أو للتعليل والمعئ: فعل فعل التسبيح؛ لأخل رضاء الله لا لغرض آخر. فاللام مزيدة: أي للتأكيد؛ ومفرع على قوله: 
أي نزهه؛ أو أصلية للتعليل» كما علمت. 


الجزء السابع والعشرون /5. سورة الحديد 
تغليبا للأكثر وَهِوَ الْعَرِيرٌ في ملكه الحكم :* / ف صنعه لَهُه مُلك السَّمَواتِ وَالأض 


55 5 0 اي اك ان 5 م 0 
نحجى - بالإنشاء 222 بعذه وَهوَغَان كل شىء دير 50 هو الأول :قبل كن سي بلد 


بداية واد بعذ. كل اشىء بلا قناية وَالطني” بالأدلة عليه وَالْيَاطِنُ عن إدراك المخواي” 
َو كل شَئ عَلِ 3 هو الى خَلق السَّمَيوَاتتٍ وَالْأَرَْضَّفى يممَةِ يام من أيام الدنياء 
أوَهها الأحد وآخرها الجمعة ثم أَسَتَوَى على الْعرش | اكز سبي اميكواء يلبق به يعاد ما 
لخ يدحل فى الأرَض كالمطر والا وات وَمَا و مِبا كالنبات والمعادن وَمَا يَنْزِلَ مِنَ 
57 0 بد و نانع يصعد فيا #الأعمال الضائكة 5-5 وهو 


الله َرَجَعُ لدم ” 92 ااا جميعها ا ا ااا 0 ا 1 1 


تغليبا للأكثر: أي وهو غير العاقل» فالمراد بالسماوات والآرض حهة العلو والسفل؛ فيشمل نفس السماوات 
والأرض. واعلم أن تسبيح العقلاء بلسان المقال اتفاقاء واختلف في تسبيح غيرهم. فقيل: بالحال» أي أن ذاتا 
دالة على تنزيه صانعها عن كل نقصء وقيل: بلسان المقال أيضاء ولكن لا يطلع على تسبيحها إلا من خصها الله 
بذلك. (حاشية الصاوي) والآخر بعد كل شيء: أي الباقي بذاته بعد استحقاق كل ها سواه الفناءً. ويهذا اندفع 
ما يقال: إن الحنة والنار وما فيهما لا يطرأ عليها الفناء؛ لأن كل موجود بعد عدم قابل للقناء» وبقاء ما ذكر 
ببقاء الله لا ذات له. (حاشية الصاوي) في ستة أيام: سنا للتأني ف الأمور. (تفسير الخطيب) 

ثم استوى على العرش: في "الخطيب": هذا كناية عن انفراده بالتدبير» وإحاطة قدرته وعلمه» كما يقال في 
ملوكنا: جلس فلان على سرير الملك؛ .معن أنه انفرد بالتدبير» لا يكون هناك سرير» فضلا عن حلوسء وأتى 
بأداة التراحي؛ تنبيها على عظمته. والسيئة: المناسب حذفه؛ لأن الذي يرفع إنما هو الأعمال الصالحة» قال تعالى: 
4 َي يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطيبثُ وَالْعَمَلُالصَالِحُ يَرْفعُهُكه (فاطر:١٠).‏ (حاشية الصاوي) 

وهو معكم إخ: ف "التأويلات النجمية": "وهو معكم' لا بالمعية المفهومة للعوام والخواص أيضاء بل بالمعية 
المذوقة بالذوق الكشفي الشهوديء أي إنا معكم بحسب مراتب شهوداتكم. إن كنتم في المشهد الفعلي فأنا 
معكم بالتجلي الذاتي» ما أتقدم ولا أتأخر عنكم. 


الجزع السابع والعشرون 48 سورة الحديد 
يولج اليل يدخله فى النبار فيزيد وينقص الليل وَيُولِجٌ انار فى اليل فيزيد وينقص 


النهار وهو عَلِم وذائف الصّدُور 2 ما فيها من الأسرار والمعتقدات ءَامِنُواً ذوموا 


على الإيمان بِآلَهِ وَرَسُولِف وَأَنفِقوأ في سبيل الله مِمّا جَعَلكر مُسْتَخْلَفِينَ فيه من مال 


تبوك فَاأَذِينَ ءَامَنُواْ مِكر وَأَنقَقَوأ إشارة إلى عثمان ذل هم أجركبيرٌ !2 وَمَا لَك 
ا نَؤَيِئُونَ خطاب للكفار أي لا مانع لكم من الإبمان باللّهِ وَاَلرَسُولُ يَدَعُوَكْرْلِتُؤْمُِوا 
م ثح الى 9 . ٠‏ 

بِرَبَكرَ وقد اخذ بضم الهمزة وكسير أعتاء و يفتكجهيها .مه مم ممه . ااه عه واعاناة عاتهاعاة فاتقائة 


آمنوا بالله ورسوله: لما ذكر أنواعا من الدلائل الدالة على التوحيد شرع بأمر عباده بالإيمان» وبترك الدنياء والإعراض 
عنهاء والنفقة في وجوه البر. (حاشية الصاوي) دوموا على الإيمان: هكذا في جميع نسخ التفاسير. وجواب عما 
يقال: إن الخطاب للمؤمنين» وحيئئذ ففيه تحصيل الحاصل. وهذا نتيجة ما قبله؛ لأنه لما ذكر أدلة التوحيد ولا شك أن 
التفكر فيها يزيد ف الإبمان» ويوجب الدوام عليه؛ نتج منه الأمر بالدوام على الإيمان. (حاشية الصاوي) 

من مال من تقدمكم: من كانت في أيديهم فانتقلت هم فكانوا في ذلك المال خلفا عما مضوا. (تفسير الكمالين) 
وقال الصاوي: "من مال من تقدمكم" أي فأنتم خلفاء عمن تقدمكم. ويصح أن يكون المعئى: من الأموال الي 
حعلكم الله خلفاء في التصرف فيهاء فهي في الحقيقة له لا لكم. واعلم أن الأموال في الحقيقة لله تعالى» فخلف 
فيها آدم يتصرف فيهاء وأولاده خلف عنهء وحيقذ فالخلافة إما عمن له التصرف الحقيقي وهو الله تعالى» أو 
عمن تصرف فيها قبله ثمن كانت في أيديهم وانتقلت لهم. وفي هذا حث على الإنفاق» وقوين له على النفسء 
فلا ينبغي البخل همال الغير» بل ينفقه في الوحوه الى تنفعه في المعاد. (حاشية الصاوي) 

غزوة العسرة: وهي غزوة تبوك» يشكل هذا على القول بأن السورة مكية. غزوة تبوك: بالصرف؛ نظرا للبقعة: 
ومنعه؛ للعلمية والتأنيث» وهو مقام على طرف الشام؛ بينه وبين المدينة أربع عشرة مرحلة. وكانت تلك الغزوة 
في السنة التاسعة» بعد رجوعه يلدٌ من الطائف, وهى آخر غزواته: ولح يقع فيها قتال» بل لما وصلوا إلى تبوك, 
وأقاموا كما عشرون ليلة وقع الصلح على دفع الجزية» فرجع 3د بالعز والنصر العظيم. (حاشية الصاوي) 

إشارة إلى عشمان إلخ: [بيان للواقع لا يدحل في التفسير. (تفسير الكمالين)] فإنه جهز في غزوة العسرة ثلاث 
مائة بعير بأقتابما وأحلاسها وأحمالحاء وجاء بألف دينار» ووضعها بين يدي رسول الله 525. (حاشية الجمل) 


الجزء السابع والعشرون 172 سورة الحديد 


ونصب ما بعدهما مِتَقَ: عليه أي أخذه الله في عالم الذرّ حين: لوَأَشْهَدَهُمْ عَلى 


اليه لدت 1 ؛ قالوا كت إن كنت مُوَمِنِينَ -2- أي مريدين الإيمان به فبادروا إليه 


الأغراف: ١77‏ 
نا 


هو النى يرل عَلَىْ عَبَدِهَ ايت بن بَيَتَتٍآيات القرآن ِمُخَرجَكر يْنَ الظلُمتٍ الكفر إلى 
الور الإهان وَإِنَّ اهبك في إنتراحكم من الكفر إلى الإان لَرَءُوفٌرحِم :22 وَمَا كد 
بعد إعانكم ألا فيه إدغام نون "أن" في لام "لا" تنفقوأ فى سَبيل الله وه مِيرَتُ 
آلسَّمَوتِ وَالأزض .ما فيهما فيصل إليه أموالكم من غير أجر الإنفاق» بخلاف ما لو 
أنفقتم فتؤحرون لا يَسَْتَوى يدكم من أنفققَ بن قبل الف 1 وَفَكَلَ َولتِيكَ أَعَظَمُ 


لوقي لقم لنققراى يفك وقطرا و5 من الفريقين وي 3 بالرخع: مبتدأ و 


اي اين 


لكشن ق'الحة هما تَْملُونَ حرج فبحازيكم به م اذى مض 


ونصب إاخ: أي ميثاقكم على المفعولية للباقين. أي مريدين ! 2: جواب عما يقال: كيف قال: "وما لكم لا تؤمنون 
بالله": ثم قال: "إن كنتم مومئين"؟ ويجاب أيضا بأن المعئ إن كنتم مؤمنين مموسى وعيسى؛ فإن شريعتهما 
مقتضية للإبمان عمحمد 525. (حاشية الصاوي) وما لكم لا تنفقوا !2: يعى أي شيء لكم ف ترك الإنفاق لله 
وأنتم ميتون تاركون أموانكم من غير أجر؟ فلم لا تتركوفها مع الأجر بالإنفاق؟ (تفسير الكمالين) 

ولله ميراث إ2: أي يرث كل شيء فيهماء لا يبقى منه باق لأحد من مال وغيره؛ يعني وأي غرض لكم في ترك 
الإنفاق في سبيل الله والجهاد مع رسوله؛ والله مهلككم؛ فوارث أموالكم. وهو من أبلغ البعث على الإنفاق في 
سبيل الله. (تفسير المدارك) أولئك أعظم درجة إل: نزلت في أبي بكر ؤ؛ لأنه أول من أسلمء وأنفق في سبيل 
الله تعالى: وفيه دليل فضله وتقدمهء كما ف أكثر التفاسير. مبعدأ: أي والعائد في الخبر محذوف: أي وعده الله 
الحسين الحنة» كذا فسرها قتادة وعطاء جك. (تفسير الكمالين) 


"ا 


اللَهَ بإنفاق 


من ذا الذي إل: يحتمل أن "من" اسم استفهام مبتدأء و"ذا" خيره» و"الذي" بدل منه» ويحتمل أن "من ذا" مبتدأً» 
والموصول خبره وقوله: "يقرض الله إلخ" صلة الموصول على كلا الاحتمالين. وهذا تنزيل منه سبحانه وتعالى حيث 
ملك عباده الأموال من عندهء وسمى رجوعها إليه قرضاء مع أن العبد وما ملكت يداه لسيده؛ قال صاحب الحكم: 
ومن مزيد فضله عليك أن خحلق؛ ونسب إليك. (حاشية الصاوي) 


اجزء السابع والعشرون ١/ء‏ سؤّرة اخدديد 


ال 


ماله في سبيل الله فصتا كا بآن بشقد ل تعال +ممِقَة لذ وف قراءة: 'فيضعفه 
بالتشديد من عشر إلى أكثر من سبع مائة كما ذكر في "البقرة" وَلَهُرَ مع المضاعفة أج” 


عى 9 ع 


كريمٌ 3 مقترن به رضا وإقبال» اذكر يَوْم تَرَى الْمُؤْمِيِينَ وَآلْمُؤْمِنَتِيسَعَئ تُورُهم بَينَ 
7 اللي يم دبهر ويقال لهم: كشرفكم الْيوْمْ جندت أي وغنوها, ...وى 


5 


5 أن على الفط 

حسنا إلل: سمي قرضا؛ لأن القرض إخراج المال لاسترداد البدل: أي من ذا الذي ينفق في سبيل الله حي يبدله 
الله الأضعاف الكثيرة. (حاشية الجمل) فيضاعفه: بالرفع لأبي عمرو والأكثرء أي فهو يضاعفه؛ وبالنصب لعاصم 
على جواب الاستفهام» وفي قراءة لابن عامر: "فيضعفه" بالتشديد. (تفسير الكمالين) 

مقترن به !خ: يعينٍ أن المراد بالأجر الكريم ما اقترن به رضا الله سبحانه وإقباله عليه فلا يتوهم أن ذكره بعد 
مضاعفة الأجر تكرارء وقال الزمخشري: معناه أن ذلك الأجر المضموم إليه الأضعاف كري محمودٌ ف نفسهء كما 
أنه زائد في الكمء بالغ في الكيف» وهو جملة حالية. (تفسير الكمالين) اذكر يوه: يعين أنه مفعول به ل"اذكر" 
مقدراء وقيل: ظرف لقوله: "أجر سياد 'يضاعفه' . (تفسير الكمالين) 

بوه ترى ا2: فيه أوجهء أحدها: أنه 8 للاستقرار العامل في "وله أجر": أي استقر له أجر في ذلك اليوم) 
الثاي: أنه مضمرء أي "اذكر"» فيكون مفعولا به. الثالث: تقديره: يوجرون يوم ترى» فهو ظرف على أصله. 
الرابع: أن العامل فيه "يسعى"؛ أي يسعى نور المؤمنين والمؤومنات يوم تراهم؛ هذا أصله. الخامس: أن العامل فيه 
شاعنال أ بو البقاء» و"يسعى" حال؛ لأن الرؤية بصرية» وهذا إذا لم نجعله عاملا في "يوم"» و"بين أيديهم" 
ظرف ل"يسعى"؛ ويجوز أن يكون حالا من "نورهم". (حاشية الجمل) 

نورهوم: أي نور التوحيد والطاعات» فيكون إلى الجنة. (تفسير الكمالين) بين أيديهم وبأعافم: وإنما حص هاتين 
الجهتين؛ لأنهم يؤتون صحائف أعمالهم من هاتين الجهتين» فيجعل النور شعارا لهم؛ وقيل: عبر عن جميع الجهات 
كمما؛ تعبيرا للكل بالحزء؛ لشرفهماء والحملة حالية. (تفسير الكمالين) ويكون: أي النور بأبمافهم» يريد أن الخار 
والبخرور متعلق بمحذوف» وهو معطوف على "يسعى"؛ وليس عطفا على قوله: "بين أيديهم" حى يكون داخلا 
تحت السعي؛ فإن السعي لا يلائم اليمين. (تفسير الكمالين) ويقال هم 2: أي تقول الملائكة الذين يتلقوهم: 
بشراكم اليوم أي بشارتكم العظيمة في جميع ما يستقبلكم إلى غيم فهاية. ٍ-- الصاوي) 

أي دغخوها: ‏ إيضاح هذا الإعراب ما ذكره "السمين" بقوله: "بشراكو" مبتدأء و"اليوم" ظرف» و"جنات" خبره 
على حذف مضافه أي المبشر به دحول جنات» وهذه الجملة في محل نصب ل مقدرء وهو العامل في الظرف» 
كما تقدمء ثم قال: قوله: "حالدين" نصب على الحال؛ والعامل فيها المضاف المحذوف؛ إذ التقدير بشراكم دحولكم 
جنات خالدين فيهاء. فحذف الفاعل وهو ضمير المخاطب» وأضيف المصدر لمفعوله؛ فصار دخول جنات» - 


اجرء السابع والعشرون ا اع جورة الحديد 
تجرى مِن تحتنا الأكرٌ نايت فين دلِلك هو الفؤْرُ الْعَظِمُ < يزه يقول المُتشقون 


والمنيفت اليس - أنظُرُونا أبصروناء وفي 5 بفتح الهمزة كن الظاء أي 
الام فق انسار 3 :: عمج 


قثوأ ثر: تُورً] رمآ 50-0 الؤمنين شو رقيل. هو شور اإباديطبوه/ 2 





َاطِنْهُ فيه الحم من جهة المؤمنين وَظَّهِرهُ من جهة المنافقين مِن قِبَلِهِآلعَذَابُ 220 

باطن السور أو الباب 

- ثم حذف المضافء وأقيم المضاف إليه مقامه في الإعراب» ولا يجوز أن يكون "بشراكم" هو العامل فيها؛ لأنه 
مصدر قد أخبر عنهم قبل ذكر متعلقاته» فيلزم الفصل بأحني؛ ومعلوم أن البشرى .معي المبشر به. (حاشية الجمل) 
أبصرونا: لأهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههمء؛ فيضيء لهم المكان. وهذا أليق بقوهم: ##نَفسسث من 
نو كحك من "البيضاوي" وغيره. ارجعوا وراءكم: فرجعوا إلى آخرهء أخرج الطبراني عن ابن عباس و#نا: إن 
الله يعطى لكل هومن نوراء: ولككل منافق نوراء:فإذا استووا على الضراط سلب الله نور المنافقين والمناققات::فقال 
المنافقون: انظرونا نقتبس من نوركم. وقال المؤمنون: أتمم لنا نورناء فلا يذكر عند ذلك أحد أحداء وفي رواية 
لابن جرير والبيهقي دا فقال المؤمنون: ارجعوا وراءكم من حيث جثتم من الظلمة؛ فالتمسوا هنالك اليوم 
وعند الحاكم عن أب أمامة ذ#ه: قيل لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراء وهي نخدعة الله تعالى الى دع با 
المنافقين» حيث قال: 8ِيُحَادِعْون الله وَهوّ َحَادِعْهْدْي (التساء: 47 )١‏ فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور, 
فينصرفون إليهم؛ قال الصاوي: أو المععئ ارجعوا خائبين لا سبيل لكم إلى نورناء وهذا استهزاء يهم وذلك؛ لأغهم 
ليستطيعون الرجوع ال للوقف»:ولة إلى الدانياز 

فضرب بينهم إلخ: الظاهر أن قوله: "فضرب بينهم" معطوف على قوله: "قيل ارجعوا وراءكم" متفرع عليه؛ فإن 
المؤمنين أو الملائكة لما منعوا المنافقين عن اللحوق يمحم والاستضاءة بأنوار معارفهم وأعمالهم بقى المنافقون في 
ظلمة نفاقهم؛ فصاروا بذلك كأنه ضرب بينهم وبين النور الذي يؤديهم إلى الجنة سورء فعلى هذا يكون قوله: 
'فضرب بينهم بسور" من قبيل الاستعارة التمثيلية. وقيل: يضرب بين الحنة والنار حائط موصوف يما ذكرء أو 
هو حجاب الأعراف. (حاشية الجمل) بسور: أي سورء والباء زائدة. السور - لغة -: حائط المدينة» والمراد به 
ههنا الحائط» والحجاب الذي ضرب بين أهل الحنة وأهل النار. (تفسير الكمالين) 

لها بانت: “مبيدا وععير اق بوم جر؛ صفة الامو وقوكه. "باطئة فيه بهد هذه الحملة يجوز أن كوه : 


يعود على الأقرب 1 بقرينة. وقرأ زيد بن علي وعمرو بن عبيد "فضرب" مبنيا ا للفاعل: وهو الله. وذ الجمل) 


اخرء السابع والعشرون ع سورة الحديد 


يُكَادُوجُم ألم تكن معكم كب على الطاعة قَالُوأ با َتَنُمَ أُنفْسَكٌُ بالنفاق وَتَرَئَضَ 
بالمؤمنين الدوائر وَرَتَبَسْرَ شككتم في دين ده ور 0 حن جا 
أ ألنَّهِ المودت وَعَرَكُم الله الغروز © الشيطات فَالَيوْمَ لا يُؤْحَدْ بالياء وسريدم فِذيَة 
ولا ين أأنيين كفَرُوأ 2 ] ههى بولك اليك بكم قبثسن المصيرة هي أل يَأ 
يَحن لأَذِينَ ءَامَكُوَأْ نزلت في شأن الصحابة لما أكثروا المراح ا 101”ظص 


بنادوفهم: أي ينادي المنافقون المؤمنين من وراء السور حين حجب بينهم. (تفسير الكمالين) 
فتتم أنفسكو: أي فتنتم بالنفاق وأهلكتموها.(تفسير المدارك) وتربصته: أي انتظرتم لهم حوادث الدهر من الحلاك 
والتفرقة والأطماع في امتداد الأعمار في نزول الدوائر بالمؤمنين.(تفسير الكمالين) الشيطان: أي أو الاعتقاد بأنه لا بعث» 
أو لأنه تعالى غفور كريم لا يعذب. (تفسير الكمالين) فدية: هو البدل أو العوض للنفس» من "الخطيب". 
ألم يأن: العامة على أن "يأن" بسكون الهمزة وكسر النون مضارع "أنى" دعيزيا فهو معتلء حذف منه الياء 
الي هي لامه؛ للجازم» من "الجمل"؛ والمعين: ألم يجئ وقتء وعن أبي بكر الصديق دء: أن هذه الآية قرئت بين 
يديه» وعنده قوم من أهل اليمامة» فبكوا بكاء شديداء فنظر إليهم فقال: هكذا ا قست: القلوبه: قال 
السهروردي في "العوارف": حى قست القلوب؛ أي تصلبت وأدمنت سماع القرآن» وألفت أنواره» فما استغربته 
حن تتغير» والواجد كالمستغرب» وهذا قال بعضهم: حالي قبل الصلاة كحالي في الصلاة» إشارة منه إلى استمرار 
حال الشهود. فقوله: عو قد القلوب" ظاهره تقبيح للقلوب بالقسوة والتأوين» وحقيقته التحسين لما بالشهود 
والتمكينء قال البقلى رلك. في الآية: اهنا لي عق تيع من صعلاه الريدي القون الي هرد بر كايا ابل إلى الخطاركة 
ح يحتاحوا إلى النشوع عند ذكر الله وأهل الصفوة احترقوا في الله بنيران محبة الله من "روح البيان". 
يحن: من الحين سقط للجازم, والإناء: الوقت» كما في قوله تعالى: «إغَيْرَ ناظرين إِنَاه؟ (الأحزاب:07) وآن يئين كحان 
يحين لفظاً ومعدء. (تفسير الكمالين) شأن الصحابة !ل: لآب مرذويه-حن خائقنة يا قالت: حرج النبي يد على نفر 
من أصحابه وهم يضحكون, فقال: "تضحكون ولم يأت أمان من ربكم! ولقد أنزل إليّ من ضحككم: "ألم يأن" 
الآية", قالوا: يا رسول الله! ما كفارة ذلك؟ قال: "تبكون بقدر ما ضحكتم". (تفسير الكمالين) 
لما أكثروا المزاح: أي بسبب لين العيش الذي أصابوه في المدينة» فتكاسلوا عن العبادة» وأكثروا المزاح. ففي 
"الخازن": نزلت في المؤمنين» وذلك لأنهم لما قدموا المدينة أصابوا من لين العيش ورفاهيته» ففتروا عن بعض ما 
كانوا عليه؛ فعوتبوا ونزل في ذلك "ألم يأن للذين آمنوا" الآية» قال ابن مسعود ه#ء: وما كان بين إسلامنا وبين 
أن عاتبنا الله يهذه الآية إلا أربع سنين. (حاشية الحمل) 


الجزء السابع والعشرون 4 لا 4 سورة الحديد 

ان عخْشع قلوك: إزكر لوؤت ترك بالتخفيف والتشديد بد لق القرآان وَل يخوا 
لناقع و حفص 

معطو ف على تخشع ل و ا الك سب ين قبل هم اليهود والنصارى فصال عَلِهِمٍ 

الأمَدُ الزمن بيدهم وليان أنبيائهم قاس افو 0 م لم تلن لذاكر اله وكثير َم فسقورت :: - 

اعلمُدَاً خطاب للمؤ منين المذ كورين أن التشكن الاأوضئ يقد موْتجا بالنبات, فكذلك يفعل 


بقلوبكم برذها إلى الخشوع قد بينا لكم الآيَتِ ت الدالة على قدرتنا يبهذا وعيره َب 
تَعَقَلونَ ١‏ > إن الك 5 مَدّقِينَ من التصدّق - أدغمت التاء في الصاد - أي الذين تصدقوا 





التكتقت اللا تصدقن» وف قراءة بتخفيف الصاد فيهما من التصديق الإيمان 
دأ روأ عه حَسَمَا راجع إلى الذ كور والإناث بالتغليب» 0111 1[ 1[ 1 1 1[ 20777715715 


وما نزل: موصولة وهو بحرور محلا عطفا على الذكر. (تفسير الكمالين) القرآن: والمراد بذكر الله أن يذكر الله 
وقيل: المراد به القرآن أيضاء فيكون من عطف أحد الوصفين لشيء على الوصف الآخرء فالقرآن جامع للوصفين: 
للذكر والمواعظ» وأنه نازل من السماء. (تفسير الكمالين) 

خطاب للمؤمنين: أي الذين عوتبوا في شأن المزاح» كأن الله تعالى يقول: يا عبادي! لا تقنطوا من رحمي؛ فإن 
شأنيٍ إحياء الأرض الميتة بالتبات» فكذلك إذا حصل منكم الإنابة والرجوع أحييت قلوبكم بالذكر والفكرء فأنبتت 
العلوم والمعارف. (حاشية الصاوي) الإيمان: بالحر تفسير لما قبله. أي الذي صدقوا الله ورسوله. (تفسير الكمالين) 
راجع إلى الذكور والإناث: أي فهو معطوف على بمجموع الفعلين لا على الأول فقط كما قيل؛ لما يلزم عليه من 
العطف على الصلة قبل تمامها. وقوله: "ف صلة "ال" نعت للاسمء أي الاسم الكائن في صلة "ال". وقوله: "فيها" 
متعلق ب"حل" بعده. (حاشية الجمل) واق. "اللنظيب" + قولةة "وأقرضيرا اللها 'خطيل خلي * معين الفعل ف المصدقين؛ 
لأن د ععين "الذين"؛ واسم الفاعل بمعيئ "أصدقوا" كأنه قيل: إن الذين أصدقوا وأقرضوا الله. 

وقوله: "وذكر القرض إل" جواب عما يقال: إن قوله "وأقرضوا" يغيٍ عنه قوله: "إن المصدقين" على قراءة التشديد؛ 
لأن المراد بالقرض الصدقة؛ وحاصل الحواب: أنه أعيد ذكره توطلة لوصفه بالحسن؛ والقرض الحسن عبارة عن 
التصدق من الطيب عن طيبة النفس وخلوص النية على المستحق للصدقة. (تفسير أبي السعود) فيندفع توهم التكرار؛ 
لأن هذا تصدق مقيد وما قبله تصدق مطلق. 

بالتغليب: أي تغليب الذكور على الإناث؛ فالمراد يما المقرضين والمقرضات» فاندفع ما يتوهم من عطفه على صلة 
المصدقين أنه يلزم الفصل بين أجزاء الصلة بأحنبي؛ وهو المصدقات. (تفسير الكمالين) 


الجزعء السابع والعشرون ه/؛ 000 سورة الحديد 
وعطف الفعل على الاسم في صلة "ال"؛ لأنه فيها حل محل الفعل؛» وذكر القرض 
بوضفه بعد التصديق تقبيك له يض كدف قراءوة: "يضعق" بالتقنديد أئ قرضهم 
د 2ق ب © فوركد ا اده ع ا ب ال د ا ا 5 5 ف _اباة 
لهم وَلَهِمَ اجر كريم (زى؛ وَالذِين ءامنوا بالله وَرُسله- اولتيك هم الصِديقون البالقوون 
5 5 8 2 َ راج جاه 2 ( 1 : ١‏ 3 6 دع 7 و 
في التصديق وَالشْهَِدَاءٌ عِندَ ريهم على المكذبين أن الأمم لهم اجرهم وَتُورُهجْ 


0 
| 


0-3 1# 4 ع 0017| ” ع ع 0 5 5 اود عار اع ا 1 5 
والديرك كفروا ووكدبوا كايجنا الدالة على وحدانيتنا وكررق أصعتدي لمعي فج 


له عحسست ان ب رسن لو . 
و أعلمؤأ خم اكد لديا لوج وهو وزيم ارين وَتفاخر بينكم وَتَكائْرٌ فى 


الْأَموّل وَالْأَولدِ الي يلي ل 1[1[1[1ذ[1[1[1[ذ[ذ 1[ 1[ [ذ[ذ 1 13*50 


وعطف الفعل: فإنه بمعين الذي تصدقوا وصدقوا. (تفسير الكمالين) وذكر القرض إ2: جواب عما يقال: إن 
قوله: "المصدقين" على قراءة التشديد يغيئ عنه؛ لأن المراد بالقرض الصدقة فأجاب بأنه ذكره توطئة لوصفه 
بالحسن؛ فقوله: "تقييد له" أي للتصدق بوصف القرضء وهو الحسن. (حاشية الصاوي) 

تقييد له: أي للتصدق بالمقارنة بالإخلاص» وفسر القرض الحسن بأن يتصدق من طيب النفس وصحة النية على 
المستحق للصدقة؛ وفي قراءة لابن كثير وابن عامر: يضعف من التضعيف, أي يكتب لهم في صحائفهم الحسنة 
بعشرة إلى سبع مائة إلى غير ذلك. قرضهو: أي ثوابه» وقد يجعل الفعل مسندا إلى "لهم". (تفسير الكمالين) 
والذين آمنوا: مهنا والرلاتنا ' مبتدأ ثان» و"هم' يجوز أن يكون مبتدأ ثالثاء و"الصديقون" خبرهم؛ وهو مع خبره نخبر 
الثاني» والثاني وخبره خبر الأول ويجوز أن يكون "هم" فصلاء و"أولئنك" وخبره خبر الأول. (حاشية الجمل) 
الصديقون: أي الموصوفون بالإبمان بالله ورسله؛ والمراد الإيمان الكامل؛ وإلا فمجرد الإيمان لا يسمى الشخص 
به صديقا؛ لأن الصديق مرتبة تحت النبوة. (حاشية الصاوي) والشهداء عند ريم: يجوز فيه وجهان؛ أحدهما: 
أنه معطوف على ما قبله» فيكون الوقف على "الشهداء" تاماء أخبر عن الذين آمنوا أنهم صديقون شهداءء 
والثاي: أنه مبتدأء وفي خبره وجهان, أحدهما: أنه الظرف بعدهء والثاىي: أنه قوله: "لهم أجرهي"؛ إما الجملة وإما 
الجار وحده, والمرفوع فاعل به» والوقف لا يخفى على ما ذكرته من الإعراب» والصديق مثال مبالغة لا يجيء إلا 
من ثلاني غالبا. (حاشية االجمل) 

على المكذبين: أي شهداء عليهم؛ وفيه إشارة إلى أنه جمع شاهد أو شهيد ععناه. يعين أن موتى هذه الأمة هم 
الصديقون والشهداء على الأمم بتبليغ رسلهم الرسالة حين أنكروا ذلك. (تفسير الكمالين) 


الجرء السابع والعشرون ظ ا سورة الحديد 
أي الاشتغال فيهاء وأما | الطاعات فد يعين عليها فمن أمور الآخرة كمثل أي هي 
في إعجابا م واضمحلاهها كمثل غيث مطر عجَبَ الكُفارَ الزراع بام الناش: 
عنه ُمَيِيجُ بيبس فَتَرَهُ مُصْفَرًا نم يَكُونُ حُطَمَا فتاتا وضعل بالرياح وَفى الا جرّة 
عات َي كن آثر عليها الدنيا وَمَعْفِرَة مِنَ الله فشكن لمن دلم يؤثر عليها الدنيا 
َم آَلْحَيَوةَ آلذَّنَيَآ ما التمتع فيها إلا مَك مَكَعُ ألْغْرُور !> ج) سَابِقوَأ إل مُغْفِرَةٍ رقم ربكم وَجَدَةِ 
عَرْصْبَا كعَرّض ألسَّمَاءِ وَالأرض لو وصلت إحداهما بالأحرى؛ والعرض: السعة 


ّ 


أعِدَتَ ليت ءَامَنُوأ آله وَرسْلِه ذَلِكَ فَضْل الله يُوْتِهِ من يَسَآء وَآنَهُ ذو آلْقَضْلٍ 
العظيم ها 0 من ةق رض بالجدب َي د شيك كالمرض وفقد 


- لشحط وآقة الزراع وال 


أي ثا 
اول إلى صجتيعي اللو الحفوظ بين قبل أن داه نخلقها: ادع وم واعهات به 


ي الاشتغال إلخ: وأما بحرد كثرة الأموال والأولاد فليس من الدنيا المذمومة» وقد حصل ذلك لبعض الأنبياء 
يوسقك وسليمان غ#الكلثلثلا. (تفسير الكمالين) وما يعين إ2: من الأموال والأولاد والأزواج. (تفسير الكمالين) 
من أمور إخ: لكونما وسيلة إلى الطاعات. (تفسير الكمالين) هي: أشار به إلى أن "كمثل" خبر مبتدأ محذوف. 
الزواغ: يشير إلى أن:الكفار في الآية جنع كاقز عق حار أني زارع كنما في #القاموس"؛ الكافرة الرراخ: قال 
ابن مسعود دشم المراد بالكفار الزراع» قال الأزهري: العرب يقول للزراع: كافر؛ لأنه يكفر» أي يستر بذره 
بالتراب. (تفسير الكمالين) 
متاع الغرور: قيد المضاف ليتأتى محل المتاع بلا تكلف. (تفسير الكمالين) إلى مغفرة: أي إلى أسبايها وموجباتا 
كالاستغفار وسائر الأعمال الصالحة؛ أي بحسب وعد الله وإلا فالعمل نفسه غير موجب. (روح البيان) 
والعرض السعة: جواب عما يقال: إنه ذكر العرض ولم يذكر الطول؛ فأحاب المفسر بأنه لم يرد بالعرض ما قابل 
الطول» بل أراد به السعة» وأحيب أيضا بأنه ترك ذكر الطول؛ تعظيما لشأفا؛ لأنه إذا كان هذا شأن العرض 
فالطول أعظم؛ لأن العرض أقل من الطول. (حاشية الصاوي) 
في الأرض: أي من الجدب وآفات الزروع والثمار. وقوله: "في الأرض" ف موضع الخبر» أي ما أصاب من 
مصيبة ثابتة في الأرض. قوله: "ولا في أنفسكم" أي من الأمراض والأوصاب وموت الأولاد. قوله: "إلا في 
كتب" أي في اللوح» وهو في موضع الحال؛ أي إلا مكتوبا في اللوح. (تفسير المدارك) 


امجزء السابع والعشرون الام 0 سورة الحديد 

ويقال في النعمة كذلك إن للك عَلَ الله تب © لكبلة "فى" ناصبة للفعل .معن 

"أن" 7 أخبر بذلك تعالى؛ للا #لمواغرير اوسن شوح مل بطر 
للجمهرر من كين ا عمرو من الإينان 

ليود رون ألكا باشل * به 1 و عيلك شديد ع ا هها يجب عليه 5 


لله هو اضمير فصل» وف فراع بسقوطه العَىُ عن عيره كوي 2 لأوليائه لَقَدَ 


لنافع وابن عامر 
أَرَسَلتَا رُسُلَنَا الملائكة إلى الأنبياء بِالْيَيتتِ بالحجج القواطع وَأَنَرَلْنَا مَعَهُمٌ لْكتَبَ 
معين الكتب وَالْمِيئَار > العدل 1111110ظظصإ'ص 7[ 1 1آ11111111111ظ2 


كذلك: أي ما حصل للخلق نعمة في الأرض كللمطر ولا في أنفسكم كالصحة والولد إلا مكتوبة في اللوح 
امحفوظ من قبل أن يخلقهاء وأشار المفسر يمذه العبارة إلى أن في الآية حذف الواو مع ما عطفت بدليل التعليل الآتٍ 
في قوله: "لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ما آتاكم", ويصح أن يراد بالمصيبة جمع الحوادث من سخير وشرء 
وعلى ما مشى عليه المفسر من أن المراد بالمصيبة الشر فخصها بالذكر؛ لأنها أهم على البشر. (حاشية الصاوي) 
تحرنوا على ما فاتكم: لأن من علم أن ما عنده مفقود لا محالة لم يكثر جزعه عند فقدهء وكذا من علم أن بعض 
الخير واصل إليه» وأن وصوله لا يفوته بحال لم يعظم فرحه عند نيله. (تفسير الكمالين) 

منه: أي من الله أي من قبله. [ويعاد له قوله: على ما فاتكم. (تفسير الكمالين)] هم وعيد شديد: يشير به إلى أن "الذين" 
مبتدأء حبره محذوف. ومن يتول: أي يعرضء و"من" شرطية» وجواها محذوف تقديره: فالوبال عليه. (حاشية الصاوي) 
الملائكة: تبع في ذلك الزمخشري ولم يسبقه إليه أحد والحامل له على ذلك التفسير تصحيح المعية في قوله: "وأنزلنا معهم 
الكتاب"؛ لأن الكتب إنما تنزل مع الملائكة؛ والمناسب أن يفسر الرسل بالبشر كما عليه الجمهور؛ لأنه لم ينزل بالكتاب 
والأحكام على الرسل إلا جبريل فقط» وحيئذ فقوله: "معهم" ظرف متعلق .ممحذوفء حال منتظرة» والتقدير: وأنزلنا 
الكتاب حال كونه آثلا وصائرا؛ لأن يكون معهم إذا وصل إليهم؛ أو "مع" بمعين "إلى". (حاشية الصاوي) 

العدل: ليقام به السياسة ويدفع به الأعداءء والمراد بإنزال العدل أمرهم به» وقيل: الميزان المعروف, والمراد بإنزاله إنزال 
أسبابه والأمر بإعداده. وقيل: نزل جبريل عت بالميزان إلى نوح ع0 وقال: مر قومك يزنوا به. (تفسير الكمالين) 


الجزء السابع والعشرون //ا 4 سورة الجديد 
لِيَقَومَ لاسن م بِالْقسَط وََْرَلَعَا اللتريد أخر جناه من المعادن قه باس .شدي يقاتل به 


يعو الس و مشاهدة ماوت عر به العاف بسن 


رحيس ا 


أي غائبا عنهم قُْ الدنياء» قال ابن عباس فكفيا: 'ينصرو نه 5 يبصرو نه 5-07 


أي في تفسير هذه الأمة 


عَرِيدٌ23م, لا خاحة له إلى النصرة» لكنها تنفع من يأنٍ بما. وَلَقَدَ أَرَسَلئَا نُوحَا وَإِبَرَهِمَ 
وَحَعَلنَ ف ذَرَيّيهِمَا النبوّة والصعتت يع الكتب الأربعة: التوراة والإنحيل والزبور 


والفرقان؛ ليد ذييه إبراهيم أنواكم هقير وَكَثِير مِبكَوَ فَسِقون ‏ 2 ثم قفيبًا على 
وف تسحةة القراد 


نل 


اتيس "ب 


#الرهم ينا وفنا وينوي أفن. مزتم عاينة الإجك ونجعلقا في الور دير 


وأنزالنا الخديكة :فى "الكبير" : رقف :اب عتم عكر أنه عه قال: "إت الله نتعالى انل أربع بركات امن السماء إن الأرض: 
أنزل الحديد والنار والماء والملح"» وقول الثاي: إن معيئ هذا الإنزال الإنشاء والتهيئة» ولتقار الشارح معين الآخر 
أخر جناه من المعادن: أي المراد بإنزاله إنشاؤه وإحداثه» وروى ابن جرير عن ابن عباس #5ه: ثلاثة أشياء نزلت مع 
آدم: السندان والكلبتان والمطرقة. (تفسير الكمالين) علم مشاهدة: أي للخلق؛ والمعئ: ليظهر متعلق علمه 
لعباده» فاندفع ما يقال: إن هذا التعليل يوهم حدوث العلمء مع أنه قديم. (حاشية الصاوي) . 

معطوف على ا2: أي أنزل الله معهم هذه الأشياء؛ لتعامل الناس بالحق والعدل؛ وليعلم الله من 'يتضرة» وقيل: 
عطف على محذوف دل عليه ما قبله» أي أنزلنا الحديد؛ ليقاتلوا أو ليشفعواء ولا يخفى أن ذلك أنسب لقوله: 
"من ينصره"؛ وقد يجعل اللام صلة محذوفء أي وأنزله؛ ليعلم الله. (تفسير الكمالين) بالغيب: حال من فاعل 
'ينصر" أو مفعوله أي غائبا عنهم أو غائبين عنه تعالى. (تفسير أبي السعود) 

قال ابن عباس: استشهاد على كونه حال من الاء. (تفسير الكمالين) ولقد أرسلنا نوحا إخ: معطوف على 
قوله: "لقد أرسلنا رسلنا". وكرر القسم إظهارا لمزيد الاعتناء والتعظيم» وحص هذين الرسولين بالذكر؛ لأن 
ميخ الأنبياء من ذريتهماء وذلك؛ لأن نوحا علتةآ هو الأب الثاني لجميع البشرء وإبراهيم ع3 أبو العرب والروم 
وبين إسرائيل. (حاشية الصاوي) رأفة: وهي اللين» "ورحمة" وهي الشفقة. (روح البيان) 


الجزء السابع والعشرون 24 سورة الحديد 

وَرَهبَانِيَةَ هي رفض النساء واقناة الصوامع آَبَتَدَعُوهَا من قبل أنفسهم ما كب ها 

70 07 8« 9 1 5 ى > ا ا ااا عن ٠‏ صر :2 

عَليِهِرَ ما أمرناهم يما إلا لكن فعلوها أَبَيَعَآاءَ رضْوّان مرضاة آله فَمَا رَعَوَهَا حَقَّ 

رَعَايَتَهَا إذ.تركها كثير منهم» وكفروا بدين عيسى ودحلوا في دين ملكهم؛ وبقي 

ب 5 2 م الم بي الف ل و اليو 

على دين عيسى كثير منهم فامنوا بنبينا فتَاتِينَا الذينَ ءَامَنوا به مِمْمَ أجرَهمٌ وكثير 
ع ل ا اخ ل مز * ديك اعم مود 0 اين « جار 0 | 

نكم فَسِقونَ ( 2) يتأيها الذين ءَامَنوا بعيسى اتقوا الله وََامِنوا بِرَسولِه محمد 225 وعلى 

1 : 3 ل : اع ال سسا ا ا اف فى كنا 8 ادن 


به على ماي 00 وَللّهُ غَفُورٌ رَّحِمْ 2 9ع م هم 2 ه25 2ه 2 هه ماه قاواة 


1 : 


ورهبانية إلخ: منصوب على شريطة التفسير» كذا ذكر الأكثرء وقيل: عطف على "رأفة" فيكون مفعول "جعلنا". 
و"ابتدعوها" صفة هاء أي جعلنا في قلويهم رهبانية مبتدعة. (تفسير الكمالين) من قبل أنفسهم: أي جاؤوا بالرياضة 
الشاقة والانقطاع من الناس من عند أنفسهم؛ وهي منسوب إلى الرهبان بضم الراء جمع راهبء فالفتح من تغيرات 
النسبة. (تفسير الكمالين) ما كتبناها إلخ: صفة لرهبائية ويجوز أن تكون مستأنفة. (تفسير الكمالين) 
إلا ابتغاء إلخ: استثناء منقطعء ولذا فسره بقوله: "لكن" على عادته» وإلى هذا ذهب قتادة وجماعة قالوا: معناه 
لم نفرضها عليهم ولكنهم ابتدعوهاء وقيل: إن الاستثناء متصل ثما هو مفعول من أجله؛ والعيى: ما كتبناها عليهم 
بشىء من الأشياء إلا لابتغاء مرضات الله» ويكون "كتب" يعن "قضى" وهذا قول مجاهد _للده. (حاشية الجمل) 
فما رعوها إخ: ذم لهم بوجهين؛ للابتداع في دين الله تعالى» وعدم القيام .تما التزموا ثما زعموا أنها قربة. (تفسير الكمالين) 
إذ تركها: أي الرهبانية كثير منهم؛ وعن ابن مسعود وه قال البي وُك: "هل تدرون من أين اتخذت بنو إسرائيل 
الرهبانية؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: ظهرت عليهم الحبابرة بعد عيسى يعملون بالمعاصي» فغضب أهل الإيمان 
فقاتلوهم فهزم المؤمنون ثلاث مرات؛ فلم يبق منهم إلا القليل؛ فقالوا: نتفرق في الأرض إلى أن يبعث الله النبي 
الأمى الذي وعدنا عيسى عَلِتل -يعنون محمدا كل فتفرقوا في الحبال» وأحدثوا الرهبانية» فمنهم من تمسك 
بدينه» ومنهم من كفرء ثم تلا هذه الآية: "يا أيها الذين آمنوا إلخ". (تفسير الكمالين) 
لإبمانكم بالنبيين: على زنة التثنية وهما عيسى ومحمد عامالكلالثلا أي فاستحقاقهم الكفلين ظاهر؛ لأنهم آمنوا بعيسى 
علا واستمروا على دينه» إلى أن بعث نبينا ند فآمنوا به» فكفل لإعافهم بعيسى علتلا, وكفل لإهانهم بنبينا صث. 


اجزء السابع والعشرون 46 سورة الحديد 
َكَل يَعْلَمَ أي أعلمكم بذلك؛ ليعلم أَهَلٌ الكتّس التوراة الذين لم يؤمنوا. محمد كلل 
أن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن والمعى أفم لا يَقَدِرُونَ عَلِىْ شَيْء من فَضْل 


نّم خلاف ما في زعمهم أنهم أحباء الله وأهل رضوانه وَأنَّ الْفَضْل بيد أله يُوَتِيه يعطيه 


مَنيشَآمْ فآتى المؤمنين منهم أحرهم مرتين» كما تقذم وَآلَّهُ ذو الفضل الْعَظِم :2) 





لئلا يعلم: قيل: لما سمع من لم يؤمن من أهل الكتاب قوله تعالى: "أولئك يؤتون أجرهم مرتين" قالوا للمسلمين: 
أما من آمن منا بكتابكم فله أجره مرتين؛ لإبمانه بكتابنا وكتابكم؛ ومن لم يؤمن منا بكتابكم فله أجر كاج ركم 
فبأي شيء فضلتم علينا؟ فأنزل الله: "لثلا يعلم إلخ". (حاشية الجمل) 

أي أعلمكم إلخ: أي بأن إعطاء الأحر مرتين مرتب على تقوى الله والإيهان محمد يد وأشار الشارح بهذا إلى 
أن "لا" زائدة؛ وأن اللام متعلقة.محذوفء هو معين الحملة الطلبية المتضمنة لمعئ الشرط؛ إذ التقدير أن تتقوا الله 
وتؤمنوا برسوله يؤتكم كذا وكذا؛ ليعلم أهل الكتاب إلخ؛ أي ليعلم أهل الكتاب عدم قدرهم على شيء من 
فضل الله؛ وثبوت أن الفضل بيد الله وهذا واضح بيّن ليس فيه إلا زيادة حرف شاعت زيادته. (حاشية الجمل) 
ليعلم: إشارة إلى أن اللام متعلق .محذوفء و"لا" زائدة للتأكيد» كما صرح في "الخطيب". 

ليعلم إلخ: يشير إلى أن اللام متعلق بمحذوف, و"لا" مزيدة» كما في: ظاما يلت أ تَسْجد (الأعراف:7١)‏ 
وقيل: متعلق بكل من الأفعال الثلاثة على التنازع» أي يؤتكم؛ ويجعل لكم. ويغفر لكم. (تفسير الكمالين) 
واسممها ضمير الشأن: والمعن: أنهم إلخ قدر الزمخشري ضمير الشأن حيث قال: إنه لا يقدرون؛ وقدر القاضي ضمير 
"هم" حيث قالوا: المعن أنهم لا ينالون شيئا ما ذكرء وما ذكره القاضي أولى؛ لأنه لا يرحع إلى ضمير الشأن ما 
لم يضطر إليه؛ وقدر المفسر ضمير الشأن ثم فسرها بضمير الجمع» فكأنه اصطلح على أن كل ضمير مقدر بعد "أن" 
المخحففة يسمى ضمير الشأن؛ أو أن ضمير الشأن يتبع العمدة في الكلام؛ فيتبعه في الجمع والإفراد. كما يتبعه في 
التذكير والتأنيث» يحتمل أن يكون الواو في كلامه .معين "أو", ويحتمل أن يكون قوله: "والمعئ" بيانا الحاصل المعين؛ 
لا بيانا لضمير الشأنء فاحتر لنفسك ما شعت. (تفسيز الكمالين) 

لا يقدرون إل: أي يتالون شيعا مما ذكر من فضل اله من عفلين والنور والمفقرة؛ لأنه لم يومنوا برسول الله كلك 
فلم ينفعهم إعافهم .من قبله» ولم يكسبهم فضلا قط. (تفسير المدارك) قال قتادة يل.: حسد الذين لم يؤمنوا من 
أهل الكتاب المؤمنين منهم؛ فنزلت هذه الآية» من "الخطيب". وروي: أن مؤمينٍ أهل الكتاب افتخروا على 
غيرهم من المؤمنين بأنهم يؤتون أجرهم مرتين» وادّعوا الفضل عليهم» فنزلت كما في "أبي السعود" وغيره. 
خلاف إ: بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي هذا يع عدم قدرهم حلاف -أي مخالف- لما في زعمهم. (حاشية الجمل) 


الجرء الثامن والعشرون 4/1 سورة المجادلة 


سورة ة المحادلة مدنية» ثنتان وعشرون أية 


نسم الله الرحمن الرحيم 
قَدَ سَمِعَ الله قو قَوْلَ ألَتى َححَدٍلْكَ تراجعك أيها النبي فى رَوَحِهَا المظاهر منهاء و كان قال 
أنت عَلِيَّ كظهر أمي» وقد سألت البي يله عن ذلك, فأجابها بأفا حرمت عليه 
على ما هو المعهود عندهم من أن الظهار موجبه فرقة مؤبدة» وهي عحولة بنت ثعلبة) 
وهو أوس بن الصامت وَتَمَتَئَ إ[_ أنه وحدقها وفاقتها» وصبية صغاراً إن ضمتهم 
إليه ضاعوا أو إليها جاعوا وَآنَُيَسْمَُ ارما تراحعكما نه سيم بَصِبرِ و عالم. 


قد سمع الله: والمعين: قد أجاب الله دعاء المرأة الى تكالمه في حق زوجهاء والمحادلة المفاوضة على سبيل المنازعة 
والمغالبة» والمراد هنا: المكالمة ومراجعة الكلام؛ أي معاودته. (روح البيان) تراجعك !2: يعينٍ ليس المراد بالجدال 
معناه المعروف بل المراجعة في الكلام» وهي تكرارها بعد أخرى. (تفسير الكمالين) فأجابما: أي وجوابه بالتحريم 
دال على استمرار الحرمة الى كانت في الجاهلية؛ لأنه لا ينطق عن ال هوى. 

وهو أوس بن الصامت: أي زوجها أوس بن الصامت أخو عبادة» روي أنها كانت حسنة البدن» رأها أوس 
وهى تصلى فاشتهى مواقعتهاء فلما سلمت راودهاء فأيت» وكان به خفة؛ فغضب عليها يمقتضى البشرية 
وقال: أنت علي كظهر أمي. وكان أول ظهار وقع في الإسلام؛ ثم ندم على ما قال؛ بناء على أن الظهار 
والإيلاء كانا من طلاق الجاهلية» فقال هها: ما أظنك إلا وقد حرمت على» فشق ذلك عليهاء فأتت رسول الله 
5 فقالت: يا رسول الله إن زوجي أوس بن الصامت وأحب الناس إلي ظاهر ميئء وما ذكر طلاقاء وقد ندم 
على فعله؛ فهل من شيء يجمعين وإياه؟ فقال كيلهُ: ما أراك إلا وقد حرمت عليهء فقالت: لا تقل ذلك يا 
رسول الله! وذكرت فاقتها ووحدمًا بتفاى أهلها وأن لها صبية صغاراء فقالت: إن ضممتهم إلى أبيهم ضاعواء 
وإن ضممتهم إلي جاعواء فأعاد البي 205 قوله الأول وهو: حرمت عليه» فجعلت تراجع رسول الله 6 
مقالتها الأولى»ء فقال رسول الله يي: اشكى إلى اللهء فشكت إلى الله وكانت في كل ذلك ترفع رأسها إلى 
السماء انتظارا للأمر الإلمهي وتقول: اللهم أنزل على لسان نبيك» حىئ نزل جحبرئيل #3 بمذه الآيات 
الأربعة» كما في "الكبير وروح البيان" وغيره. 

ضاعوا: أي من عدم تعهد النفقة؛ لفقرهاء ولعل نفقة الأولاد لم تكن إذ ذاك واجبة على أبيهم. (حاشية الصاوي) 


الجزء الثامن والعشرون 4 سورة اججادلة 


الَّذِينَ يُظهِرُونَ أصله "يتظهرون" » أدغمت التاء 2 الظاءع وق قراءه بأل بين الظاء 


لابن عا وحمرة 


اناه اللشيقة ا فب "رقائله ن"؛ ١‏ الغا كذلك اهم نا 
> يظاهرون 3 3 2 - ارد ع : ينككم ين ا 


هم أمهجِهِرٌ إن مهَسهُرٌ ٍ الى 1 وياء وبلا ياء ولتتهر وج بالظهار 
َيَقولونَ مُبكرا مِنَ الْقَوَلٍ يرا كنبا 3 للَّهَ لَعَفوٌ غَفُورٌ (2/ للمظاهر بالكفارة. 
وَلَدَعوه يُظهِرونَ من لسار 2 يَعودُونَ ايها قَالوأ أي فيه بأن يخالفوه يناك المظاهر 


منهاء الذي هو خلاف مقصود الظهار من وصف المرأة بالتحريم 11111ا1200 


ك"يقائلون": أي وفي قراءة أحرى» وهي قراءة عاصم وأب العالية وحسين: بضم الياء وتخفيف الظاء وألف» 
وكسر الهاء. منكرا: أي عند الشرع وعند العقل وعند الطبع أيضا كما يشعر به تنكيره» كذا في 'أبي السعود . 
وف "الكبير": ثم في الآية سؤال» وهو أن ظاهرها يقتضي أنه لا أم إلا الوالدة وهذا مشكل؛ لأنه قال في آية 
أخحرى: وماك اللاي َرْضَعْتَكمْ4 (النساء:*؟) وفي آية أخرى: لإوَأَرْوَاحُه أمَهَانَهُةْ4 (الأحزراب:7)) 
والجواب: أنه ليس المراد من ظاهر الآية ما ذكره السائل» بل تقدير الآية كأنه قيل: الزوحة ليست بأم ح تحصل 
الحرهمة بسبب الأمومة؛ ولم يرد التبرخ علهلا اللفظ سببا لوقوع الحرمة حىّ تحصل الحرمة» فإذا لا تحصل 
الحرمة هناك البتة قكان وصفهم لما بالحرمة كقبا وزور ا 
والذين يظاهرون إلخ: [تفصيل للحكم المترتب على الظهار إثر بيان التوبيخ عليه. (حاشية الصاوي)] شروع في 
بيان حكم الظهار وهو الحرمة بالإجماع؛ ومن استحله فقد كفر. وحقيقة الظهار تشبيه ظهر حلال بظهر بحرم 
فمن قال لزوحته: أنت علي كظهر أمي» فهو ظهار بإجماع الفقهاء» وقاس مالك وأبو حنيفة غير الأم من ذوات 
امحارم عليهاء واختلف القول عن الشافعي» فروي عنه مثل ذلك» وروي عنه: أن الظهار لا يكون إلا بالأم وحدها. 
ثم يعودون لما قالوا: إأي لقولهمء فاما" مصدرية» والعود عند مالك يله بالعزم على الوطءء وعند الشافعي 
يله يحصل بإمساكها زمنا يمكنه مفارقتها فيه؛ وعند أي خنيفة يده يخضل باستباحة استمتاعها. (حاشية 
الصاوي)] أي يعودون لنقض ما قالوا أو لتداركه» على حذف المضافء ثم اختلفوا أن النقض بماذا يحصل؟ فعندنا 
بالعزم على الوطءء وهو قول ابن عباس 5ك | والحسسن وقتادة» وعند الشافعي .ممجرد الإامساك؛ وهو لا يطلقها عقيب 
الظيارء من "المفارك". وان "ابلس ": اي زمنا يقع الفرقة» وفي "التفسير الأحمدي": وعند الشافعي .تمجرد 
إمساكها بطريق الزوجية عقيب الظهار زمانا يمكنه مفارقتها فيه. 


الجزء الغامن والعشرون “ا سورة امجادلة 


50-0 4 2ه | ع 9 2 خفن تبن رمع 


بغرا عذوف الخير 


تاوشح أن سام تانينق سبد ابي عن ال أن ن يتماسا؛ خجلا 
للمطلق على المقيد.. لكل مسكين مذ من غالب قوت البلد ذَالِكَأي التحفيف في 





الكفارة لِمُؤْمِتُوأ الله وَرَسُولِهِ وَتللك أي الأحكام المذكورة حُدُودُ آله وَللْكَفِرِينَ بها 
5ج 7 > فقا اس ده ل مومه ام أ لاع ِ مع 
عَذَابٌ ألم () مؤ لم. إِنَّ الَذِينَ محَآدُونَ يخالفون اللَهَ وَرَسُولَهُء كبتُوأ أذلوا 000 


فتحرير رقبة إخ: مبتدأ خبره محذوف كما قدره والجملة حبر المبتدأ الذي هو الموصول» وكان عليه أن يقول 
'عليهى"؛ لأن لذ جسم سسنيج ودخخلت الفاء في الخبر؛ لما تضمنة المبتدأ من معيئ الشرظ. (خاشية الجمل) 
بالوطء: هذا عند الشافعي يلك وعند أبي حنيفة ينلكه المماسة: الاستمتاع يما من جماع أو لمس أو نظر إلى فرجها 
بشهوة. (تفسير المدارك) وفي "روح البيان" على قوله: "من قبل أن يتماسا" أي من قبل أن يستمتع كل من 
المظاهر والمظاهر منها بالآخر جماعا وتقبيلا ولمسا ونظرا إلى الفرج بشهوة» وذلك؛ لأن اسم التماس يتناول 
الكل؛ وإن وقع شيء من ذلك قبل التكفير يجب عليه أن يستغفر؛ لأنه ارتكب الحرام» ولا يعود حي يكفرء 
وليس عليه سوى الكفارة الأولى بالاتفاق. 

فصيام شهرين إ2: أي فإن أفطر فيهما ولو بعذر اتقطع التتابع؛ ووجب استئنافهما. (حاشية الصاوي) 
حملا للمطلق على المقيد: أي ذكر هنا "إطعام ستين مسكينا" مطلقا بلا قيد "من قبل أن يتماسا"؛ لكن حمل 
على المقيد» فيجب أن يقدمه على المسيس. لكل مسكين إلخ: وذلك قول الشافعي ومالك» وأما عندنا فيجحب 
لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من غيره. (تفسير الكمالين) 

إن الذين يحاون إلّ: هم أهل مكة؛ فإن هذه الآية وردت في غزوة الأحزاب» وهي ف السنة الرابعة» وقيل: في 
الخامسة» والمقصود منها البشارة لرسول الله كله والمؤمنين» بأن أعداعهم المتحريين القادمين عليهم يكبتون 
ويالوة ويفرق جتمهية 94 نشوا بأسهب. فقولة: "كيتوا" معي يكيراة وعبر بالماضى على حد: لات أَبْدَ التذ4 
(النحل: .)١‏ (حاشية الجمل) 

بخالفون الله إلخ: أي يعادونه ورسوله. فسمي المحادة مخالفة؛ لأن امحادة أن تكون في حد يخالف حد صاحبك؛ 
وهو كناية عن المعاداة. (حاشية الصاوي) كبتوا: يكبتواء وعبر بالماضي؛ لتحقق الوقوع؛ لأن هذه الآية نزلت 
قبل قدومهم. (حاشية الصاوي) 


الججزء الثامن والعشرون 44 سورة امجادلة 
تنا فرت الدين ع اقتدير ف عالفتهه رسلهم وقد أنزلعآ ءاب يت بَيَعَدتٍ دالة على 


حال من الواو في "كبتوا" ' 
صدق الرسول وَِكفِِينَ بالآيات عَذَاب مهين 29 >2 دو إهانة. يوم , يَبَعَشْهُم اللَّهُ جميعًا 


000007 ايان مسد 
هر يما غملوا أخضة أله ووه وله عَلَى كل سَىْء سبد 0 أَلَمَ تر تعلم أن الله 


الى المت ومَالى رض ما يَحطُود* بن جو فلا موي بعلم 


قر 


- 


ويا لخت إل هو ماودو ولة أو .من ذلا ولا أكة الا هوت 6 نم 
و وم . م في ا حل ا 21 1 5 3 3-5 ل 
نَبَتهُم بِمَا عيلوأ يَوْمّ القيّمَة إن الله بكلٍ شء عَلِم (2 ألم نر تنظر د 2 وج 1 04 


ونسوه: أي والحال أنهم قد نسوه؛ لكثرته أو لتهاوفهم حين ارتكبوه. (روح البيان) 

ما يكون: "ما" نافية» و"يكون" تامة جمعين يوجد ويقع؛ و"من" زائدة» و"نحجوى” فاعله؛ وهو مصدر يعن التناجي. 
ما يكون: استيناف مقرر لما قبله من سعة علمه تعالى» مبين لكيفيته» و"يكون" من "كان" التامةء و"من بجوى" 
فاعلها بزيادة "من", أي ما يقع من تناجحي ثلاثة» فالنجوى مصدر معناها التحدث سراء وإضافتها إلى ثلاثة من 
إضافة المصدر إلى فاعله. وقوله: "بعلمه" أي فيعلم نجواهم: كأنه حاضر معهم ومشاهد همء كما تكون نحواهم 
معلومة عند الرابع الذي يكون معهم. (حاشية الجمل) 

إلا هو رابعهم إلح: كل هذه الحمل بعد "إلا" في موضع نصب على الحال؛ أي ما يوجد شيء من هذه الأشياء 
إلا في حال من هذه الأحوالء فالاستثناء مفرغ من الأحوال العامة. وقرأ أبو جعفر: ما تكون بتاء التأنيث لتأنيث 
النجوى, قال أبو الفضل: إلا أن الأكثر في هذا الباب التذكير؛ على ما في قراءة العامة. (حاشية الجمل) 

ولا أكثر إ2: العامة على الجر عطفا على لفظ "نحوى". وقرأ الحسن والأعمش وابن أبي إسحاق وأبو حيوة 
ويعقوب بالرفع؛ وفيه وجهان؛ أحدهما: أنه معطوف على موضع "نحوى"؛ لأنه مرفوع) و"من" هزيدة فيه فإن 
كان مصدرا كان على حذف مضاف -كما تقدمه- أي من "ذوي بخوى"”؛ وإن كان .معئ المتناجين فلا حاجة 
إلى ذلكء؛ والثاق: أن يكون "أدن" مبتدأء و"إلا هو معهم" خبرهء فيكون "ولا أكثر" معطوفا على المبتدأء» وحينئذ 
يكون "ولا أدق" من باب عطف الجمل لا المفردات. (حاشية الجمل) 

أينما كانوا: أي من الأماكن؛ فإن علمه تعالى الاشيد لا يتفاوت بقرب الأمكدة ولا بعدها. إحاشية الصاوي) 
ألم تر: نزلت في اليهود والمنافقين كانوا يتناحون فيما بينهم؛ ويتغامزون بأعينهم إذا رأوا المؤمنين» فنهاهم رسول 
الله يل ثم عادوا لمثل فعلهم. (حاشية الصاوي) 


الجزء الثامن والعشرون هم ش سورة امجادلة 
إلى الْذِينَ يوأ عن التَجَوَئ ثم يَعُودُونَ لِمَا توأ عَنْهُ وَيَتَتَجَوَنَ بالإثم وَالْعْدَُوَانِ 
وتتسدة ال خرل هم اليهود. اهم الببى 22 عما كانوا يفعلون من تناحيهم, ا 
تحدنهم سر ناظرين إلى المؤمنين؛ ليوقعوا ف قلويهم الريية وَإِذا 0 حَيّوَكَ أيها 
الي يما لَمْحْحيَكَ بِهِ آلّهُ وهو قوهم السام عليك؛ أي الموت وَبَعُولُونَ ىأ أنفييم لوا 


هلا يُحَدَبتا لَه يمَا تقول بق الو » وأنه ليس بنبي إن كان نبيا؟ مه ل 


يلج فيلين العَسِر و .هي. 1ت اللو واهنةا ذا تتسجيم فلا تتتدجو 


بالاثم وَالعدون وُمعضيّت رسو وَتَتَدِجُوَأ باليرٌ وَآلكَقوّئ افوأ الله الّذىَ ليه 
٠ , 7‏ أي بأداء الفرائض والكلمات 


هم اليهود: أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال: كان بين اليهود وبين نبي قل موادعة» فكانوا إذا مر 
مم رجحل من الصحابة يتناحون بينهم حىّ يظن المؤمن أنهم يتناحون بقتله أو .مما يكره المؤمنء فإذا 00 
ذلك حشيهم فترك طريقه عليهمء فنهاهم البي كه فلم ينتهواء فنزلت. (تفسير الكمالين) ليوقعوا: 
فيوهموهم أنهم قد بلغهم خبر إخوافهم الذين حرجوا في السراياء وأهم قتلوا أو ماتوا أو هزمواء فيقع قنع 8 قٍِ 
قلويهم ويحزهم. (حاشية الصاوي) 

وإذا جاءوك إ2ل: أحرج أحمد عن ابن عمر أن اليهود كانوا يقولون لرسول لله 2 السام عليك؛» يريدون 
بذلك شتمه؛ ثم يقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله .مما نقول» فنزلت» وأصل القصة في الصضحيحين من غير 
تعرض لنزول الآية فيه. (تفسير الكمالين) وهو قوشم إلخ: اخحتلف العلماء في رد السلام على أهل الذمة» فقّال 
ابن عباس والشعبي وقتادة: هو واحب؛ لظاهر الأمر بذلك» وقال مالك: ليس بواحبء فإن رددت فقل: عليك؛ 
وعندنا يجب أن يقول له: وعليك؛ لما مر في الحديث؛» وقال بعضهم: يقول في الرد: علاك السلام أي ارتفع 
عنكء وقال بعض المالكية: يقول في الرد: السلام عليك بكسر السينء يعن الحجارة. (حاشية الجمل) 

حسبهم جهنم: أي كافيهم في العذاب. وقوله: "يصلوفا" حالء وأما إمهالهم في الدنيا فمن كراماته على ربه؛ 
لكونه بعث رحمة. (حاشية الصاوي) يا أيها الذين آمنوا إلخ: يحتمل أن يكون الخطاب للمؤمنين الصادقين 
قصد به الزجر والتنفير من فعل اليهود» ويحتمل أن الخطاب للمؤمنين ظاهرا وهم المنافقون. (حاشية الصاوي) 
إذا تناجيتم ! +: أي إذا تناجيتم فلا تشبهوا باليهود والمنافقين في تناحيهم بالشر. (تفسير المدارك) 


الجزء الثامن والعشرون ]م 4 سورة اجادلة 


نما النَجَوَئ بالإثم ووه مِنّ الشيطّن بغروره ليَحَرْنَ لَّذِينَ َامَنُوأ وَلِيِسَ هو 


بِصَارَهِمْ سَينًا إل بإذن | آله أي إرادته وَقل لله فلتتوؤكل الْمُؤُِْونَ ١‏ 5 عم يتأن ألْدينَ 


َامَحُوَأ إذَا قِيلّ لَكُمْ تَقَسَحُوأ توسعوا ى الْمَجَلِس مجلس النبي يد أو الذكر حن 
يجلس من جاءكم» وف قراءة: المجلس فَأفْحُوأ يَفْسَح آله لكُمْ في الجنة وَإِذَا قيل لكم 
نشْدُوأ قوموا إلى الصلاة وغيرها من الخيرات فَأَنْشْدُواً وفي قراءة بضم الشين فيهما 


بالإثم ونحوه الل: أي فالغيبة والتكلم في أعغعراض المؤمنين سببها الشيطان؛ ليدحل يما الحزن على المؤمن المتكلم ف 
عرضه؛ وليس بضار له في الواقع» وإنما الوبال على المتناجين بذلك. قال العارفون: من أسباب سوء الخاتمة عند 
الموت النوض ف أعراض المؤمنين. وتشتمل الآية لعمومها ما روي عن ابن عمر أن رسول الله 5 قال: إذا كنتم 
ثلاثة فلا يتناجئى اثنان دون الثالث إلا بإذنه» فإن ذلك يحزنه. (حاشية الصاوي) قال القرطي: وظاهر الحديث 
يعم جميع الأزمان والأحوال» وذهب إليه ابن عمر ومالك والجمهورء وسواء كانت التناحي في واجحب أو 
مندوب أو مباح؛ فإن الحزن ثابت به؛ وقد ذهب بعض الناس إلى أن ذلك كان في أول الإسلام؛ لأن ذلك كان 
حال المنافقين فيتناجى المنافقون دون المؤمنين» فلما فشا الإسلام سقط ذلك؛ وقال بعضهم: ذلك خاص بالسفر 
وبالمواضع الى لا يأمن الرجحل فيها صاحبه؛ فأما في الحضر وبين العمارة فلا؛ لأنه يجد من يغيثه بخلاف السفر؛ 
فإنه مظنة الاغتيال وعدم الغوث. (حاشية الجمل) 

إلا يإذن الله إلخ: أي فيحصل منه الضرر؛ لإرادة الله إياه» ففي الحقيقة الخير وضده من الله وهذه الآية مخوفة 
لأهل الغيبة والنميمة من المؤمنين في كل زمن. (حاشية الصاوي) تفسحوا في المجالس: قال قتادة وججاهد: كانوا 
يتنافسون في محلس البي يد فأمرهم أن يفسح بعضهم بعضها. (تفسير الخطيب) مجلس النبي: كذا روي عن 
سعيد ابن جبير. (تفسير الكمالين) أو الذكر: أي مجلس الذكرء كذا روي عن قتادة. يفسح الله: بحزوم ف 
حواب الأمر الواقع جوابا للشرط» وكذا قوله: "يرفع الله". 

وغيرها: أي كالجهاد وكل خير؛ وقيل: معئى "انشزوا": ارتفعوا عن مواضعكم حى توسعوا لإحوانكم؛ وقيل: 
كان رجال يتثاقلون عن الصلاة ف الجماغة إذا نودي طاء فنزلت هذه الآية. والمقصود العموم في كل ما يطلب 
فيه النهوض والإسراعء» ففيه حث على التشمير عن ساعد الحد والاجتهاد في الطاعات وترك التكاسل. (حا 
الصاوي) وني قراءة: لنافع وعاصم وابن عامرء والباقين بكسرها. 


الجرع الدامن والعشروت م جورة اغادلة 
الور ساس عدي ع ين أوثرا ليجستو ل 


8 حبري يو حر لعل حل 


فقدّموأ بين يَدَى عند ايها ..: صدقة 20 و لتويك 5 فإن لف يكوا 
ما تتصدّقون به فَإِنَ آله عَفُورلمناحاتكم رَحِم ” مم جم بكم . يعني فلا عليكم ف المناجاة 


حَّ 2 اي 
هِ 


من غير صدقة؛ ثم نسخ ذلك بقوله: َأشفقتم بتحقيق ال همزتين وإبدال الثانية ألفا 
وض وإدخال ألف ب بين المسهلة والأخرى وتر كه 


يرفع الله الذين إلح: جواب اللأمر: أي من فعل ذلك طاعة للأمر وتوسعة للاخوان يرفعهم الله بالنصر وحسن 
الذكر في الدنياء والإيواء إلى غرف الجنان في الآخرة؛ لأن من تواضع رفعه الله ومن تكبر وضعه؛ فالمراد الرفعة 
المطلقة الشاملة للرفعة الصورية والمعنوية. (روح البيان) ويرفع: يشير إلى أنه عطف على قوله: "الذين آمنوا". 
الذين أوتوا العلم: من عطف الخاص على العام؛ للدلالة على علو شأفهم وسمو مكافهم؛ حت كانوا جنسا آخر. 
وقوله: "'درجات" أي طبقات عالية ومراتب مرتفعة بسبب ما جمعوا من العلم والعمل. في "المدارك": وفي 
الدرجات قولان: أحدهما: في الدنيا فقي المرتبة والشرفء: والآخر: في الآخرة؛ وعن ابن مسعود وم: أنه كان إذا 
قرأها قال: يا أيها الناس» افهموا هذه الآية» ولترغبكم في العلم وعن النبي كك: فضل العالم على العابد كفضل 
القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ) وعنه 25: عبادة العالم ات واحدا تعدل عبادة العابد أربعين سنة) وعنه 
ع "يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء'. وفي "روح البيان": وعن أبي الدرداء و قال: لأن 
أعلم مسألة أحب إلى من أن أصلي مائة ركعة» وقال مقاتل: إذا انتهى المؤمن إلى باب الحنة يقال له: لست بعالم 
ادخل الجنة بعملك» ويقال للعا لم : قف باب الخنة واشفع للناس . 
يا أيها الذين آمنوا: الحكمة في هذا الأمر تعظيم رسول الله يه وانتفاع الفقراء والنهي عن الإفراط في السؤال؛ 
والقميين بيين: الخلض والمناقق .وعفب. الدنيا والآحرة: .واختلق اق. هذا الآمر فقيل: للندية وقيل: للوخوب: 
وأفرح سا بوتي عن فلن بيقر آم مالودن عل ها السعلى والتومل مالس مدي ان عضي 
دينار فبعته بعشرة دراهم» فكنت كلما ناحيت النبي 2 قدمت بين يدي بحوى درحماء ثم نسحت فترلت: 
"أأشفقتم". (تفسير الكمالين) 
مناجاته: المناحاة: إظهار السر على أحد. صدقة: أي فتصدقوا قبلها على المستحق. ذلك خير لكم: أي التقدم 
خير لما فيه من طاعة الله ورسوله. (حاشية الصاوي) يعني فلا عليكم إ: أشار بدلك إلى أن جواب الشرط 
محذوف»ه وقوله: "فإن الله غفور رحيم" تعليل للمحذوف ودليل عليه. (حاشية الصاوي) 


الجزء الثامن والعشرون 00614 1 سورة امجادلة 





أي أغفعم من أن تقؤموا يون يدي عتودكر مدقت القغر قزذ لد تفعلُوا الصدمة 
وَتاب الله عَلَيَكُمَ رجع بكم عتها طأورقوا الكترةوعترا 1ن واسيشو ا ا 
أي دوموا على ذلك وَاللّهُ حَبيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 29 ألم تر تنظر إلى الَذِينَ تَوَلَوَأْ هم 

المنافقون قَوَمًا هم اليهود عَضِبَ أَلّهُ عَلَيِمِ ما هم أي المنافقون مِنِكُمَ من المؤمنين 
وَلَا مِتجِمَ من اليهود بل هم مذبذبون وتحلفونَ عَلَى الْكذب أي قوهم إهم مؤمنون 
وَهمْ يَعَلَمُونَ ( ألم كاذوون.فية. 0/0000 |[ |[ 22271701111 





أخفتم: أي أحفتم الفقر من تقدتم الصدقات للفقراء. (اتفسير أبي السعود) فإذ لم تفعلوا !2: في "إذ" هذه ثلاثة 
أقوال» أحدها: أنها على بابها من المضيء والمعين: أنكم إن 1 كتم ذلك فيما مضى فتداركوه بإقامة الصلاة» قاله أبو 
البقاء. الثاي: أنما.نمعئ "إذ" كقوله تعالى: اذ الأغلال في أعناقيرٌ (غافر:١/)‏ وقد تقدم الكلام فيه. الثالث: أنما 
جمعين "إن" الشرطية» وهو قريب مما قبله, إلا أن الفرق بين "إن" و"إذ" معروف. (حاشية الجمل) 

وتاب الله عليكم: [جملة حالية أو استثنافية معترضة بين الشرط والجزاء] فيه إشعار بأن إشفاقهم ذنب تحاوز الله عنه. 
ألم تر: المقصود بمحذه الآية التعجيب من حال المنافقين الذين كانوا يتخذون اليهود أولياء؛ وبياصجواع وينقلون 
إليهم أسرار المؤمنين. .وسبب انزوها أن عبد الله بن اتبقل المنافق كات يجالس رسول الله ص ويرفع حديثه إلى 
اليهود» فبينما رسول الله 55 في حجرة من حجره إذ قال: يدحل عليكم اليوم رجحل قلبه قلب جبار» وينظر بعيج 
شيطان» فدحل عبد الله بن نبتل» وكان أزرق العين» فقال له البي يكهُ: علام تشتميئ أنت وأصحابك؟ فحلف 
بالله ما فعل» وحاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبوه» فنزلت الآية. (حاشية الصاوي) 

ما هم منكم َك يجوز في هذه الجملة أو جه أحدها: أنها مستائفة لا موضع طا من الإعراب») أخبر عنهم بأهم 
ليسوا من المؤمنين الخلص ولا من الكافرين الخلصء. بل هم كقوله: "مذبذبين بين ذلك" أي بين الإبعان والكفرء 
لا ينتسبون إل ولا المؤمنين ولا إلى هؤلاء الكافرين» فالضمير في "ما هه" عائد على "الذين تولوا" وهم 
المنافقون» وفي "منهم' عائد إلى اليهود أي الكافرين الخلصء الثاني: أنما حال من فاعل "تولوا" »:واللعين: على ما 
تقدم أيضا. الثالث: أهها صفة ثانية ل"قوما".ء فعلى هذا يكون الضمير في "ما هم" عائدا على "قوما" وهم 
اليهود» والضمير في "منهم عائد على "الذين تولوا"» يعي اليهود ليسوا منكم أيها المؤمنون. ولا من المنافقين 
ومع ذلك تولاهم المنافقون! قال ابن عطية: إلا أن فيه قال الضمائر؛ فإن الضمير في "ويحلفون" عائد على "الذين 
تولوا"» وعلى الوجهين الأولين تتحد الضمائر؛ لعودها على "الذين تولوا"؛ وعلى الثالثك تختلف كما عرفت 
تحقيقه. (حاشية الجمل) 


الجزء الغامن والعشرون 84م > سورة امجادلة 


أ آط ةي عَذَانَ 17 يي هنا انوأ يُعَمَلُونَ < 


1 ١ 


2 
عل 


غ, من المعاصي . عدوا أَيُمجِةِ 

ولي تساعة علبي : 
كٌ اج :#0 ه. -2/ ضور 2 ين 2 : 0 الا عو 2م د دلة 
أُوْلَدُهم مِنَّ أنلَّهِ من عذابه 2 من لد وليك أحح ب ألما هج فيا خَلِدونَ 0 


ا 1 


الكل يوم ريعز لامكا لبحلفون لك اقم مومترد #تاعقلفون 40 وتسيون أ 


عل شو * من تفع حلفهم في الآمرة كالدنيا أل إيجن هم الْكذبُونَ 29 6 أسْحَحَوّذ 
استولى. عَلَيْهِكَ الشَيْطَنٌ بطاعتهم له كَأشَنهة ور الله وليك حِرْبُ آلشَّمْطَنِ أتباعه 
لآ إنَّ جرب سيط 7 ارون إِنَّ ألذِينَ ححَآدُونَ يخالفون الله وَرَسُولهُ وتيك 
ف الأدَلينَ زج المغلوبين. كَتَبَ لَه في اللوح امحفوظ أو قضى لأخَلِ أئأ ودس 
بالحجة أو السيف إرح أله قَونٌّ عَرِيرُ 3ج لا تحدُ قَوْمَا يُؤْممُو بالله وَالْيَوْمِ الاجر 
يُوَآدُوتَ يصادقون ل7ببببنز ز[| | |ز|<ز<ز ز ز ز ز ز9ز9زز 0000 1[ ز[ز ز[ز[ز [ 1 2111 2200535 


من الإغناء: يشير الروك أل امل سطاق تسريه / تغي"» وقد يجعل مفعولا به والمعيى شيئا مسن غنائه. (تفسير 
الكمالين) اذكر يوه يبعثهم: يشير إلى أنه مفعول به ب"اذكر": وقد يجعل ظرفا لقوله: "لن تغين". (تفسير الكمالين) 
استحوذ: هذا الفعل ما جاء على الأصل وولف فيه القياس؛ إذ قياسه: استحاذ - بقلب الواو ألفا - كاستعاذ 
واستقام. (حاشية الصاوي) استولى: أي من حذت الإبل إذا استوليت عليها وجمعتها. (تفسير الكمالين) 

فأنساهم ذكر الله: أي فلا يذكرونه بألسنتهم ولا بقلويهم؛ وما يقع منهم من صورة الذكر باللسان فهو كذب. 
(حاشية الصاوي) في الأذلين: أي مع الأذلين أو معدودون ف جملتهم. وقال المدارك: أي في جملة من هو أذل 
لق الله تعالى» لا ترى أحدا أذل منهم. المغلوبين: تفسير بلازم معناه؛ فإن الذليل يكون مغلوبا. 

كتب الله إلخ: ضمنه مععئى "أقسى" ولذا أحيب ما يجاب به القسم وهو قوله: "لأغلبن"؛ ليده أن ييقى على 
ظاهره؛ أو .معيى "قضى" وعليها اقتصر المفسرء ويكون قوله: "لأغلبن" جوابا لقسم محذوف. (حاشية الصاوي) 


الجزء الثامن والعشرون 9 سورة الحشر 


م ات 


تر 


رع احا ادغ سم 8 5966 َ ال الى دس #4 بي ان ار محف 3# لي 
مَن حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُد وَلْوَ كائُوَأ أي المحادون ءَابَآءَهمَ أي المؤمنين أو أبناءهم أو 
إخوانهم أو عشيرتجم بل يقصدوهم بالسوء ويقاتلوهم على الإعمان, وقع بجماعة 
الل لل اعد د د + و 2 سد قاد اتير خخ . #. 2ه 
ا عهر |1:_ لق اللسء ا ف باأنسكة رذ اف 
م لصحابة 7 اولتبك ين لا يوادوهكم كتب انبت فى قلوبهم الإيمنَ وَايَدَهم 
0 3 1-9-0 > بع _ #2 3 د* ‏ نه كسس ب اس ين ع " , > يدير 
بروح نور نه تعالى وَيدَجْلَهِمَ جَنتٍ تجرى من تحتا الأنهر خَلِدِينَ فِيهًا رَض الله 


٠ 2 2. 9 1 33 / 7 1 55‏ د 5 5 55 
عَتكةِ بطاعته وَرَضِوأ عَنْهُ بثوابه أؤلتبك حزبٌ الله يتبعول امره ويجتنبوك هيه الا إن 
د | مدا و مم ور - عك اال اء 5 
حزبب الله هم المُفلحونَ الأننة الفائزون.. 
: بخيري الدنيا والاخرة 


سورة الحشر مدنية أربع وعشرون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
سَبَحَ بِلّهِ مَا فى آلسَّمَوَتِ وَمّا فى الأض أي نزههء فاللام مزيدة, 6[ 1[ 1 917111 


ولو كانوا آباءهم !+: يعن أبا عبيدة بن الجراحء قتل أباه يوم أحدء و"أبناءهم" يعن أبا بكرء دعا ابنه يوم بدر إلى 
البراز فقال لرسول الله 2 دعي أكن في الوهلة الأولى»؛ فقال لها سول انه #لل. متنا بتفسلق: يا آنا إبكر. 
و"إخوافهم' يعي مصعب بن عمير» قتل أنخاه عبيد بن عمير يوم أحد. و"عشيرقهم" يعن عمرء قتل خاله العاص بن 
هشام بن المغيرة يوم بدرء وعليا وحمزة وأبا عبيدة» قتلوا عتبة وشيبة ابئ ربيعة والوليد بن عتبة. (تفسير الكمالين) 
أو أبنائهم: أي كما فعل أبو بكر؛ فإنه دعا ابنه يوم بدر إلى المبارزة» قال: دعينٍ يا رسول الله أكن في الوهلة الأولى؛ 
فقال له رسول لله 0 متعدا بنفسك يا أبا بكر أما تعلم أنك عندي بمنزلة معي وبصري. (تفسير الخطيب) 
أو عشيرقم: العشيرة: أهل الرحل الذين يتكثر يهم كما قتل عمر ون خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم 
بدرء وأن مصعبا و قتل أعحاه عبيد بن عمير بأحدء وأن عليا وحمرة وعبيد بن الحارث و قتلوا يوم بدر عتبة 
وشيبة والوليد بن عتبة و كانوا من عشيرقهم. (روح البيان) 

بنور منه: عبارة "القرطي": قال الحسن: بنصر منه» وقال الربيع بن أنس: بالقرآن وحججه. وقال ابن جريج: 
بنور وبرهان وهدىء وقيل: برحمة من الله وقال بعضهم: أيدهم بحبرئيل -إنل. (حاشية الجمل) 

رضي الله عنهم: أي عاملهم معاملة الراضي بأن وفقهم للطاعات وقبلها منهم؛ وأثايهم عليها. (حاشية الصاوي) 
سورة الحشر: روي أن هذه السورة نزلت بأسرها في بن النضير» وذلك أن النبي 525 حين قدم المدينة صالح - 


الجرء الثامن والعشرون 44١‏ سورة الحشر 
وق الآنياث انا" تخليي: للاقثر وَهوَ الْعَزِيرٌ اكيم زه ف ملكه وصنعه. هوّالَذِىّ 

أخْرَجَ آلَذِينَ كفَرُوأ م مِنَ أَهَلٍ الكتّب هم بنو النضير من اليهود مِن دِيَرهِمَ مسا كنهم 
بالمدينة لِأَولٍ أَلَشَرٍ هو حشرهم إل الشامء وآخره أن أحلاهم عمر في خلافته إلى 
خيبر مَا صر أيها المؤمنون أنعترْجُوأ وَطوا نهم مامه خبر "أن" حُصُوجُم فاعله 


- بنو النضير رسول الله ينه على أن لا يكونوا عليه ولا لهء فلما ظهر يوم بدر قالوا: هو النبي الذي نعته في 
التوراة» فلما هزم المسلمون يوم أحد ارتابوا ونكثواء فخرج كعب بن الأشرف ف أربعين راكبا إلى مكة, 
فحالف أبا سفيان عند الكعبة» فأمر عَفِتلا محمد بن المسلمة الأنصاري فقتل كعبا غيلة» ثم خرج عَلِكَظ مع اليش 
إليهم فحاصرهم إحدى وعشرين ليلة» وأمر بقطع نخلهم؛ فلما قذف الله الرعب في قلويهم طلبوا الصلح. فأبى 
عليهم إلا الجلاء على أن يحمل كل ثلاثة أبيات على بعير ما شاء من متاعهم؛ فأحلوا إلى الشام إلى أريحا 
وأذرعات. (تفسير المدارك) 

هم بنو النضير: [وهم رهط من اليهود من ذرية هارون علتة. (تفسير أبي السعود)] وأحلاهم البي يله حين 
نقضوا عهدهم مع الي ينلد وتعاقدوا مع قريش؛ وهموا طرج عتر على لني امن لين هيز أتاهم البي 25 
يستعينهم في دية المسلمين الذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري. وفصل في السير. (تفسير الكمالين) 

لأول الحشر: اللام تتعلق ب"أخرج"» وهي للتوقيت» أي عند أول حشرهم إلى الشام. (روح البيان) وإضافة 
أول للحشر من إضافة الصفة لموصوف أي للحشر الأول. واعلم أن الحشر أربع؛ فالأول: إجلاء بن النضير ثم 
بعده إجلاء أهل خيبر؛ ثم في آحر الزمان تخرج نار من قعر عدنان تسوق الناس» ثم في يوم القيامة حشر جميع 
الخلق. (حاشية الصاوي) إلى الشام: أي إلى أذرعات وأريحاء إلا أهل بيتين منهم: آل أبي الحقيق وآل حبي بن أخطب؛ 
فإفهم لحقوا الخيبر. (تفسير الكمالين) 

إلى خيبر: صوابه: من خيبر كما صرح به غيره» وذلك أن عمر أجلى اليهود من خيبر» وجميع جزيرة العرب إلى أذرعات 
وأريحاء من الشام. (حاشية الصاوي) ما ظننتم: أي لشدة 1 ومنعتهم. (تفسير البيضاوي) 

مانعتهم حصوفم: أي ظنوا أن حصوفم تمنعهم من بأس الله وتغيير النظم بتقدم الخبر» من "أبي السعود". وف 
'الخطيب": فيه وجهانء أحدهما: أن يكون "حصوفم' مبتدأء و"مانعتهم' حبر مقدمء والحملة خبر "أنهم". 
والثاتي: أن يكون "مانعتهم" خبر "أنهم"؛ و"حصوفم" فاعل نحو إن زيدا قام أبوه وإن عمرا قائمة جاريته. 
(حاشية الجمل) فاعله: أي فاعل "مانعتهم"؛ واعتماده على المبتدأ» وقد يجعل "حصوفم' مبتدأ خبره مقدم وهو 
قوله: "مانعتهم"” والجملة خبر "أن". (تفسير الكمالين) 


الجرء الثامن والعشروت 7 سورة الحشر 


تم به الخبر مِنَ آله من عذابه فَأَتَنهُمِ آل لثاغره. وعذابه مخ خوك لز كيرا ل يط 


أي المضاف مقدر _ 


بالهم من جهة المؤمنين وَقدَفَألقى فى فليم ِب بسكون العين وضمهاء الخوف 


لابن عامر وعلي»؛ من 

بقتل سيدهم كعب , بن الأشرف تخْربُونَ بالتشديد افيد بع عطي بيوعج 
اموي اخ 

لينقلوا ما استحسنوه منها من خحشب وغيره بيوتت» اياسم 5 التُؤبيف 


اعيروا وى آلْأْبِصَرِ ١‏ وَلْوَلَا أن كتَبَ الله قضى عَلَيِهِمٌ آلْجَلَدءَ الخروج من الوطن 
يذ ى الذي اتدل ولعي اق اقل ريق من الاو وَهحْمّ فى الأخِرّة عَذَ ابُ 


الثاد و دالا بأ 2 كم شَاقوا | حالفوا الله و وس لقا فإِن آللَّهَ شدِيدٌ العقاب 
2 اعورم لاني 


ا قطتشريا مسلموة ين ليام : ف مامه ص قفا #امصد عه مقا عه منحها2 طالسالفاة مشت ساكو ارد له 


أمره وعذابه 4 أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف. وبه اندفع ما أوهمه ظاهر الآية من أن الله تعالى 
يوصف بالإتيان» فأفاد بأن الآية من قبيل المتشابه؛ وأوله بتقدير مضاف نظير "وجاء ربك". (حاشية الصاوي) 
من جهة المؤمنين إلل: إضافة "حهة" لما بعده بيانية والمعين: حاءهم عذاب الله من حجهة لا تخطر ببالهم وهم 
المؤمنون؛ لأنهم مستضعفون بالنسبة لهم فلا يخطر ببالهم أكهم يقدرون عليهم. (حاشية الصاوي) 

بقعل سيدهم إل: أي أمر ظ محمد بن مسلمة الأنصاري فقتل كعبا غيلة؛ وكان أخخاه من الرضاعة؛ وقصته 
مذكورة ف "أبي السعود". لينقلوا إل: أي ولئلا يبقى بعد جلاهم مساكن للمسلمين. وأيدي المؤمنين: مععق 
تخريبهم إياها بأيدي المؤمنين أنهم لما عرضوهم بنكث العهد؛ لذلك فكأفم أمروهم به وكلفوهم إياه. (تفسير 
الكمالين) فاعتبروا: أني اتعظوا الهم ولا تغتروا ولا تعتمدوا على غير الله فالاعتبار: النظر في حقائق الأشياء؛ 
ليستدل يها على شيء آخر. (حاشية الصاوي) 

الجلاء: أي الخروج من الوطن مع الأهل والولدء قوله: "لعذبهم في الدئيا" أي بالقتل والسببي كما فعل ببي 
قريظة. (تفسير المدارك) وهم في الآخرة إ: كلام مستأنف مبين لعاقبتهم كأنه قال: إن بحوا في الدنيا من القتل 
لم ينجوا في الآخرة من العذاب الدائم» فهو ثابت لهم على كل حال. (حاشية الصاوي) 

ما قطعتم من لينة !خ: روي أن رسول الله 525 لما تزل يب النضير» وتحصنوا بحصوفم أمر بقطع نخلهم وإحراقهاء 
فجزع أعداء الله تعالى عند ذلك وقالوا: يا محمدء قد كنت تنهى عن الفساد في الأرضء فما بال قطع النخل 
وتحريقها؟ وكان في أن نفس المؤمنين من ذلك شيء»؛ فنزلت هذه الاية. (التفسير الكبير) 


الجزء الثامن والعشرون 47 سورة الحشر 
إن لأماعد جر يه 2 عم جه عن 14م د 7 
بالإذن في القطع الفسِقينَ 2 اليهود في اعتر اشيم أن قطع الشجر 2 فساد. وى 
أَفَاءَ رد الله لل ]اكت كع أاسرحي ها مسلموة. قي انه 2 
عَلَى رسو ينها لجف ارسي : من خيلٍ 
وَلَا ركاب إبل» أي لم تقاسوا فيه مشقة وَلَِكن الله يُسِلِطْ رُسُلَهُ عَلْ مَن يَشَاءْ وَألدَ: 
عَىَ كل شَنْء فَدِيرٌ و فلا حق لكم فيه» ويختص به البي 5د ومن ذكر معه في 
الآية الثانية من الأصناف الأربعة» على ما كان يقسمه من أن لكل منهم حخمس 


الخمس وله يد الباقى يفعل فيه ما يشاء؛ فأعطى منه المهاحرين 1ظذ6ظص2 





نخلة: إشارة إلى أن اللينة والنخلة اسمان بمععئ واحدء كما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس» وأخرجه عبد بن 
حميد عن عكرمة وعطية وبحاهد وعمرو بن ميمون؛ وأخرج عبد الرزاق عن الزهري: اللينة: ألوان النخل كلها 
إلا العجوة؛ وبه قال الزمخشري: أن ما عدا العجوة والبرية» وهما أجود النحل. خيركم في ذلك: يشير إلى أنه علة 
محذوف, أي وأذن لكم ف القطع ليخزي إِل. (تفسير الكمالين) 

منهم: من تلك اليهود من الأموال الفيء» والإفاءة: الرجوع والرد كأنه كان المال له 225 أولاء فإنه خلق ما خلق 
لأحل المؤمنين؛ ليتوسلوا به إلى طاعته» فلما وصل من أيدي الكفار إليه فكأنه رد عليه ماله الذي يستحقه. 
(تفسير الكمالين) مشقة: أي بسفر .وقتال بل إنما مشيتم على أرجلكم؛ لقريهم منكمء فكانت قراهم على ميلين 
نن المدينة.. (تفسبير الكساليةم 

يسلط رسله إل: أي فعادته تعالى جارية بأن الرسل ليسوا كآحاد الأمة» بل يسلطهم الله على من يشاء من غير أن 
يقتحموا المشقات ويقاسوا الشدائد» فتحصل أن مال الكفار إذا حصل من غير قتال فهو فيء يوضع تحت يد رسول 
الله يه على ما سيأنٍ بيانه. ومثله المال الذي جهلت أربابه» ومال من مات ولا وارث له والجزية وأعشار أهل 
الذمة وخراج الأرض على ما هو مبين في الفروع؛ ويقوم مقام رسول الله بعده الخليفة. (حاشية الصاوي) 

يسلط رسله اخ: يعين أن ما حول الله رسوله من أموال , ب النضير شيء لم يحصلوه بالقتال والغلبة» ولكن سلطه 
الله عليهم وعلى ما في أيديهم كما كان يسلط رسله على أعدائهب, فالأمر فيه مفوض إليه؛ يضعه حيث يشاءء 
ولا يقسمه قسمة الغنائم الي قوتل عليها وأخذت عنوة وقهراء فقسمها بين المهاحرين» ولم يعط الأنصار إلا 
ثلاثة منهم؛ لفقرهم. (تفسير المدارك) 


وثلاثة من الأنصار؛ لفقرهم. ما أقَاءَ آلّهُ عَلَ رَسُولِه- مِنَ أَهْلٍ أَلْقَرَئ كالصفراء 
ووادي القرى وينبع فَيلَهِ يأمر فيه ما يشاء وَلِلرَسُولٍ وَإِذِى صاحب الْقَرْ قرابة النبي 
من بئ هاشم وبني المطلب وعدم أطفال المسلمين الذين هلكت اباؤهم وهم 
فقراء وَآلْمَسَكين ذوي الحاجة من المسلمين زأن. ابييل المنقطع في سفره من 
المسلمين» أي يستحقه النبي :3: والأصناف الأربعة على ما كان يقسمه من أن لكل 
من الأربعة حمس الخمس وله الباقي 2111 16ب 0-0110 


وثلاثة من الأنصار: وهم: أبو دحانة وسهل بن حنيف والحارث بن الصمة؛ ذكره البغوي؛ وعن الزهري: 
لم يعط الأنصار منها شيئا إلا رجلين كانت لهما حاحة: أبو دجانة وسهل بن حنيف» أخرجه عبد الرزاق. 
(تفسير الكمالين) كالصفراء إخ: عبارة "القرطبي": من أهل القرىء قال ابن عباس: هي قريظة والنضير وهما 
بالمدينة» وفدك وهي على ثلاثة أميال من المدينة» وخيبر» وقرى عرينة» وينبع. (حاشية الجمل) 

وينبع: هو ك' ينصر": حصن له عيون ونخيل وزرع. (القاموس) 

فلله وللرسول !2: احتلف في قسم الفيء» فقيل: يسدس لظاهر الآية» ويصرف سهم الله في عمارة الكعبة 
وسائر المساحد؛ وقيل: يخمس للخمسة المذكورين؛ وذكر الله للتعظيم. وف "القرطبي": قال قوم من الشافعية: إن 
معئ الآيتين - أي ما هنا - والأنفال واحد؛ أي ما حصل من أموال الكفار بغير قتال قسم على خمسة أسهمء 
أربعة منها لرسول الله كد وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب؛ لأنهم منعوا الصدقة فجعل هم حق 
في الفنيء: وسهم لليتامى». وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل) وأما بعد وفاة رسول الله يه فالذي كان من 
الفيء لرسول الله 5ه يصرف عند الشافعي -في قول- إلى المحاهدين المرصدين للقتال في الثغور؛ لأنهم قائمون 
مقام الرسول عأكتلا. وف قول آخر: يضرف على مصالح المسلمين وهذا في أربعة أحماس الفيء) فأما السهم الذي 
كان من حمس الفىء. والغنيمة فهو لمضالح المسلمين بعد موته يله بلا حلاف. كما قال يلهُ: ليس لى من 
غنائمكم إلا الخمسء والخمس مردود فيكو. (حاشية الصاوي) 

وق المطلب: هذا مذهب الشافعي» وعند مالك الال: بنو هاشم فقط. والمساكين: المراد يهم ما يشمل الفقراء؛ 
قوله: "المنقطع في سفره" أي المنقطع عن مالهء أي الذي ليس عنده مال في سفره. (حاشية الصاوي) 
أي يستحقه: أي مجموع هذه الخمسء ليس للفقراء نصيب. (تفسير الكمالين) وله الباقي: وهي الأقسام 
الأربعة» يتصرف فيها كيف يشاءء وكرر هذا الكلام؛ لزيادة الاهتمام بكونه مختصا عذهبه. (تفسير الكمالين) 


الجرء الثامن والعشرون 4.4 سورة الحشر 
تك 1 ظ الل ١ 00 5 ١١‏ 6 
1+ كي معن اللام و أن مقدرة بعدها يكون الفيء غعلة القسمة كذللك دولة 
متداو لا ين الأغهاء سكة وَمَآ اندم أعطاكم أل سول مره الفيء وغيره قدو 35 


يكح عَنْهُ فَأنتَهُوأ وَأَتَقوأ الله لَه إن آسَّه سَّدِيدُ ألْعِقَاب © لِلقَقَرَاء متعلق محذدوفء أي 
ُ : 
اعجبوا لْمْمَسجِرِينَ الَذِينَ أخْرجُوأ بن رهم وأمو لز ُو فلا مْنَ اللَّهِ وَرَضُوَانا 


أنه اام أوأتبلك هم الْصَندِقُونَ< :2 ف إعاهم. وَالْدَيِنُ نو الداز أ 
المدينة وَلإِيمنَ أي ألفوه وهم الأنصار من قَبَلِهِرَحِبُونَ مَنَ هَاجَرَإِلَهَمَ وَلَاحَدُونَ فى 


دورج حَاجَةٌ حسدا ا أ 0 2 3720 محيه ل لاط 231718 38 فاه ع #ااتوارجه هاا وميه ااه رةه عدن 


واتقوا الله: أي أن تخالفوه وتتهاونوا بأوامره ونواهيه. قوله: "إن الله شديد العقاب" أي لمن خالف رسول الله 
والأجود أن يكون عاما في كل ما آتى رسول الله يله وغى عنهه وأمر الفيغ داعحل في عمومة. (تفسير 
المدارك) أخرجوا إخ: أي بمكة؛ وفيه دليل على أن الكفار يملكون بالاستيلاء أموال المسلمين؛ لأن الله تعالى سمى 
المهاحرين فقراء مع أنه كانت هم ديار وأموال. (تفسير المدارك) 

يبتغون فضلا إلخ: حال أي حال كوفم طالبين منه تعالى فضلا أي ورزقا ورضواناء أي مرضاة ف الآخرة؛ 
وقوله: "وينصرون الله ورسوله" عطف على "يبتغون"؛ فهو حال أيضا لكنها مقدرة» أي ناوين نصرة الله 
ورسوله؛ إذ وقت و م تكن نصرة بالفعل. (حاشية الجمل) والذين إلخ: قال الزمخشري: عطف على 
المهاحرين» والظاهر أنه عطف على فقراء المهاجرين. (تفسير الكمالين) 

تبوءوا إلخ: شروع في الثناء على الأنصار إثر بيان الثناء على المهاجرين؛ والموصول إما معطوف على الفقراء 
فيكون من عطف المفردات» وقوله: "يحبون إلى آحره" حال؛ أو مبتدأ وجملة "يحبون" خحبره. (حاشية الصاوي) 
ألفوه: بكسر اللام وبالفاء: من الألفة» يشير إلى أن الآية من قبيل: علفتها تبنا وماء» وقيل: المعين وأخلصوا 
الإبمان» وقيل: التبوقٌ الترول: فأريد منه لازمه على وججحة المجازء أن ألرهوا المدينة والإعان» وقيل: المعيئن تبوءوا دار 
ا هشجرة ودار الإعان» فحذف المضاف من الثاني والمضاف إليه من الأول» وعوض عنه اللام. (تفسير الكمالين) 
ألفوه: فيه إشارة إلى أنه من عطف الجملء والمعيئ: وألفوا الإبمان أو أخلصوا أو اتختاروا الإيمان؛ لأن الإيمان 
لا يتخذ منزلاء فهو من باب "علفتها تبنا وماء باردا" أي وسقيتها ماء» فاحتصر الكلام. (حاشية الجمل) 

حسدا: أي فالحاجة محاز عما يثبت ويتولد عنها وهو الحسد. 


الجزء الثامن والعشرون 5؛ سورة الحشر 

يط : وتوأ أي أل الببي 6 المهاجرين من أموال , ب النضير اسم به ويوترور- 

01 0 عا 2 # سر و 7 3 . 000 و ا« مدعي ني > 

عن فصي وق #اراريع الشاس حاجة إلى ما يؤثرون به ومن يوق شح نفسيِ- 
5 و عدو م تين -- ثم اعابت 

حررضها على اال فأولتبلك هُمُ لْمُفلِسُورت ( تب وَالذِيتَ جاءو مِن بعدِهِج من بعد 


المهاحرين والأنصار إلى يوم القيامة يَفُولُون ريا آَغْفِرَ لَمَا وَلِخْوَايِمَا لذِيرت 





سَبَقونًا بالإِيمَين وَلَا تَجَحَلَ فى قُلُوبنَا غِلاً حقدا ْلَذِينَءَامَعُوأ رََّآ إِنَكَ رَمُوفٌ رّحِمُ 2 
لم ترّتنظر إلى اأذيرت تافقو يَقُولُونَ لِإحْوَانِهِمٌ الذي كفْروأ من أهل الكت وهم 

بنو االتظبير و! حوانهم في الكفر رن لام قسم في الأربعة أَخَرجثُ:ْ من المدينة 
5 مََكُمَ وَلّا نُطِيعٌ فِيِكُرٌ في خذلانكم أَحَدًا أَبَدَا وَإِن فُوتِثْرَ حذفت منه 
اللام الموطئة لتعصرنئز وَاللَهُ يَشْبَدُ [يمح لَكَذِبُونَ نت ظ نمه لطعي قود ودع وزع عام 


ويؤثرون: أي يقدمون المهاحرين؛ فالمفعول محذوف. خصاصة إ2: في "القاموس": الخصاص والخصاصة: الفقر 
والخلل أو كل خلل في باب 2 وبرقع ونحوها. (تفسير الكمالين) ومن يوق إل: وس كل ايلاع ايحن 
بمنع نفسه من حب المال وبغض الإنفاق. والشح: بالضم والكسر بخل مع الحرصء من "روح البيان". 

والذين جاؤوا إلخ: عطف أيضا على المهاجرين؛ وقال عمر «.: دخل في هذا الفيء كل من هو مولود إلى يوم 
القيامة في الإسلام. (تفسير المدارك) إلى يوم القيامة: أي جاؤوا إلى فضاء الوجودء فلذلك قال عمر دك: 
استوعب هذه الآية للمسلمين عامة. (تفسير الكمالين) إلى الذين نافقوا إخ: لما ذكر الثناء على المهاجحرين 
والأنصار وأتباعهم أتبعه بذكر أحوال المنافقين الذين نافقوا مع بي التضير وهم: عبد الله ابن أبي وأصحابه 
والخطاب إما لرسول الله يه أو لكل من يأ منه الخطاب. في الكفر: أي لا في النسب؛ فإن المنافقين كانوا من 
الخزرج وبنو النضير من اليهود. (تفسير الكمالين) 

لام قسم لاسي عي أي والله. في الأربعة: أي "لثن أرجتم"؛ و"لئن أخرجوا", و"لئن قوتلوا", 
و'لئن نصروهم". (تفسير الكرخي) بل ف الخمسة:؛ هذه الأربعة وال ذكرها في قوله: "وإن قوتلتم" حيث قال: 
حذفت منه اللام الموطئة أي للقسم المقدر. (حاشية الجمل) حذفت إ2: أي اعتمادا على ما قبله؛ فإفهما يؤولان 
إلى معن واحد. (تفسير الكمالين) 


بن أَخْرِج وأ لا حرجو مََهُ ون فُولُو لا يرجم لبن نَصَرُوهُمٍ جاؤوا لنصرهم 
يوار الْأَدْبَرَ واستغني بجواب القسم المقدّر عن جواب الشرط في المواضع الخمسة 
رلا يُصَرُورت (2 أي اليهود. لَأْنسْرَ أَسَدُ رَهَبَةٌ خوفا فى صُدُورِهِمِ أي المنافقين مِنَ 
للد لتأتجير عذابه ذّلِكَ باجح قَوْم لا يَفقهُورت « 2 لا يُقتلُونتكر أي اليهود جمِيعًا 
جتمعين إِلّا فى فى محصّئَةٍأوَمِن وَرْآءِ جُدّرِ سورء وفي قراءة: حدر بَأَسْهُم حرهم يَينَهُمَ 
قبي لت حي سن ل 5 متفرقة لاف الحسبان لكيام ملآ 
يَعقاورت جم مثلهم ف ترك الإيمان كمَثْلٍ الذي 09 ا ل ل 


لئن أخرجوا لا يخرجون: وكان الأمر كذلك فإفهم أحرجوا من ديارهم فلم يخرج المنافقون وقوتلواء» فلم 
ينصروهم. (تفسير الكمالين) جاءوا لنصرهم: جواب عما يقال: إن قوله: "ولئن نصروهم" مناف لقوله: 
"لا ينصروهم"؟ فأجاب بأن المعى: خرجوا لقصد نصرهم, وحيئئذ فلا يلزم منه نصرهم بالفعل. (حاشية الصاوي) 
واستغني بجواب القسم !خ: أي فالمذكور جواب القسم المقدر» وجواب الشرط محذوف. (تفسير الكمالين) 
ولذلك رفعت الأفعال المذكورة؛ لأنها وقعت في جواب القسم لا في جواب الشرطء وقوله: "المقدر" نعت للقسم 
أي المقدر وحدهء وذلك في المواضع الأربعة الى صرح فيها باللام الموطئة أو مع اللام» وذلك في الموضع الذي لم 
تذ كر فيه اللامع وهو قوله: 'وإن قوتلتم . (حاشية الجمل) 

ف 14 ا ْ 3 أي "اليقترعت: " و اللتضبيان" و" يرجون" اليا 00 والبولية الأذبار". (اتفنسهر 
بخلااف أي 59 للحسبان» أي 5 فى م مجتمعولن. (حاشية 5 

ذلك بأهم إلخ: إنما حص الأول ب"لا يفقهؤون" والثاني ب"لا يعقلون"؛ لأن الأول متصل بقوله: لأنتم أشد 
رهبة ف صدورهم من الله وهو دليل على جهلهم بالق فناسيبة عدم الفقهع والثاني متصل بمو له: "تحسبهم جميعا 
وقلويمم شى" وهو دليل على عدم عقلهم؛ إذ لو عقلوا لما تشتت قلويهم وتحيرت وامتلأت رعبا. (حاشية 
الصاوي) كمثل الذين إلخ: خبر مبتدأ محذوف قدره بقوله: "مثلهم" أي صفة بن النضير العجيبة الي تقع لهم من 
الإجلاء والذل كصفة أهل مكة فيما وقع لهم يوم بدر من الزيمة والأسر والقتل» فكل حصل له خزي الدنيا 
وعذاب الآخرة. (حاشية الصاو ي) 


الجزء الثامن والعشرون /44 سورة الحشر 





ين بوم َرِيبًا بزمن قريب وهم أهل بدر من المشركين ذَاُوأ بال أمْرعِحْ عقوبته في 
الدنيا من القتل وغيره وَهُحَ عَذَابٌ أليمّ:2) مؤلم في الآخرة. مثلهم أيضا في سماعهم من 
المنافقين وتخلفهم عنهم كَمَئَلٍ آلشيْطّن إِذْ قَالَ لشن حفر فلم كفرَقَالَ إن بَرىَ؛ 
منكَ و أحَاف الله رَبٌ الْعَديِينَ 2 كذبا منه ورياء. فَكَانَ عَِبَتَِيَآ أي الغاوي 
والمغوي. وقرئ بالرفع اسم "كان" أَنَِمَا فى أَلثّارِ حَلِدَين فيا وَذَلِكَ را آلظّلمِينَ 


والخبر: انها بيه الخر 
جم الكافرين داكا الدب د َأمَنُوأ تّقوأ أللّهَ وَلَتَسطرْ نفس ما لق و ليوع القيامة 


> لاس ع او" علد ع اس 2 وافاكهكان. ني يق .سهد 
) آشّهَ خَبيُرُ ما تَعْمَلونَ (2) ولا تكوثوأ كَالْذِينَ دَسوأ آشّهَ تركوا طاعته 


اع ل د ع ٍِ 8 ال ب 95 حر 1 بين 
* 7 0 - 2 و 1 0 . ا ٍ- سيا 4 ”5 2 سين اع َ- 5 - 
فافسلهم انفسكم لسن شي لما حيرا اولتيلةك هم الفسقو: 0 ل لا ستوى اه شه 8 


قريبا بزمن إلّ: يشير إلى أنه منصوب بنزع الخافض. (تفسير الكمالين) وتخلفهم عنهم: ماع ا 
اليهود فيما وعدوا معهم. (تفسير الكمالين) كمثل الشيطان !خ: المراد به حقيقته لا شيطان الإنسء وقوله: "إذ 

قال للإنسان أكفر" بيان لمثل الشيطان؛ وبالجملة فقد ضرب الله لهم مثلين الأول: بكفار مكة الذين اغتروا 
بعددهم وعددهم وحضروا بدرا فكانت الدائرة عليهم, والثاني: من حيث اغترارهم بكلام المنافقين لهم ومخالفتهم 
هم بإغراء الشيطان لإنسان معين على الكفر حى أوقعه فيه ومات عليه ثم تبرأ منه. (حاشية الصاوي) 

عاقبتهما: بالنصب خبر "كان”: و"أن" مع اسمها وخبرها في مؤضع الرفع على أنه اسم ل"كان". (تفسم 
الكمالين) وقرئ بالرفع: اسم "كان" أي قرئ "عاقبتهما" برفع التاء على أنه اسم كاتا وأيضا قرئ 
بالنصب على أنه حبر "كان". واسمها قوله تعالى: "أنهما في النار". ما قدمت لغد: أي يوم القيامة: سماه باليوم 
الذي يلي يومك تقريبا له أو عير عن الآخرة بالغد كأن الدنيا والآخرة فاران: يوم وغدء وتنكيره؛ لتعظيم أمره. 
أي لغد لا يعرف كنهه؛ لعظمته. وعن مالك بن دينار: مكتوب على باب الحنة: وجدنا ما عملناء ريخنا نا 
قدمناء خسرنا ما خلفنا. (تفسير المدارك) واتقوا الله إلخ: تكرير للتأكيد أو الأولى في أداء الواجحبات» والثانى في 
ترك المنهيات. (تفسير الكمالين) تركوا طاعته: أي النسيان مستعمل في لازمه» وهو الترك. (تفسير الكمالين) 

لا يستوي !خ: هذا تنبيه للناس وإيذان بأفهم لفرط غفلتهم وقلة اعرد وي الاي وقالكهم على إيثار العاجلة) 
واتباع 0 كأهم لا يعرفون الفرق بين الحنة والنارء والبون العظيم بين أصحايهماء وأن الفوز العظيم مع 
أصحاب الحنة؛ والعذاب الأليم مع أصحاب النار؛ فمن حقهم أن تعلموا ذلك تتنبهوا عليه. 


اجوء الثامن والعشرون 0 ااام سورة الحشر 
عَلَىْ تل وسجعل فاه قبيز كالإنساد 5 5 عصَدَء متشققا تبو 
تلك الأمعَلُ المذدكورة ضري إلعامر َعَلَّهُمْ يَتَفَكرُورت جع فيؤمنون. هوّاللّهُ أأى 
ل إِلَهَ إل 3 عله لَب وَاَلسّهدَة السر والعلانية هو ابحم الدَحِيدٌ 29 هو الله 
لدعب لآ إلَنهَ إله هو الملك العدوى+ * الطاهر عما لا يليق به الشلم ذو السلامة من 
النقائص الْمَؤّمِن المصدق رسله بخلق المعجزة هم الْمُهَيِمٍ * من هِيْمَنَ يهيمن إذا 
كان رقيبا علي الشيء؛ أي الشهيد على عباده بأعماهم ألعَرِيدُ القوي الجكائ جبر 


على جبل: من الحبال وهي ستة آللاف وست مائة وسبعون جبلا سوى التلول» كما في "زهرة الرياض". 
(روح البيان) وجعل فيه تمييز: أي والمعين: لو ركب في الجبل عقل وشعور كما ركب فيكم أيها الناس؛ ثم أنزل 
عليه القرآن ووعد وأوعد حسب حالكم؛ لخشع وخضع وتصدع من خشية الله؛ حذرا من أن لا يؤدي حق الله 
تعالى في تعظيم القرآن والامتثال لما فيه أمره ونميه؛ والكافر المنكر أقسى منه؛ ولذا لا يتأثر أصلا. (روح البيان) 
عالم الغيب والشهادة: أي السر والعلانية» أو الدنيا والآخرة» أو المعدوم والموجود. (تفسير المدارك) وف 
"الخطيب": 'عالم الغيب" أي الذي غاب عن جميع خلقه؛ و"الشهادة" أي الذي وجد فكان يحسه ويطلع عليه 
بعض خلقه. المؤمن: قال ابن عباس ذ#ن: هو الذي أمن الناس من ظلمه؛ وأمن من آمن به من عذابه» وقيل: هو 
المصدق لرسله بإظهار المعجزات لهمء من "الخطيب” . المصدق رسله !2: وعن زيد بن علي: إنما سعمى نفسه 
مؤمنا؛ لأنه أمنهم من العذاب» رواه ابن المنذر عن ابن عباس #نا: المؤمن خلقه من العذاب. (تفسير الكمالين) 
إذ كان رقيبا إلخ: فهو مفيعل من الأمنء قلبت همزته هاء أي الشهيد على عباده بأعمالهم؛ والرقيب يكون 
شهيدا. (تفسير الكمالين) 

الجبار: إنما سمي بالحبار؛ لأنه حبر خلقه على ما أرادهء وقيل: هو من الحبر وهو الإصلاح؛ أي جبر حاهم 
وأصلحه فهو يغ الفقير ويصلح الكسير. (تفسير الكمالين) جبر خلقه إلخ: أو جبر حاهم .بمعين أصلحه؛ والحبار 
في صفة الله صفة مدح. وثي صفة الناس صفة ذم. (تفسير الخنطيب) 


المجزء الثامن والعشرون ود 1 سورة الممتحنة 


محال راع 


لمْتَكَيرُ عما لا يليق به سبح لَه نه نفسه عَما مُذركُورت «: حم به. هو الله 
آلْخَلِقٌ الْبَارِئُ المنشئ من العدم الْمُصَوَرُ ١‏ له الأسَمآ: الكش النسعة والتسعون 
الوازط نا الحديكه والنفسي" مؤائق الاسن تيك أذ تاق الفتوون وايش 
وَهوَالعَرِيرُ الحكيمٌ :2 تقدم أوها. 

سورة الممتحنة مدنية ثلاث عشر أية 


3-0 م 5 ٍ و سم 10 اه م ا 
يتاسا الدين ءَامنوا لا تتخدوا عدوى وَعدوكم قف مم فم واو ف 2 6 ةع 


المتكبر: بليغ الكبرياء والعظمة. (تفسير المدارك) فائدة: عن أبي هريرة و#ء: سألت حبيبي 225 عن اسم الله 
الأعظمء فقال: "عليك باحر اشير ؛ وعن معقل بن يسار أن رسول الله 2 قال: "من قال حين لشبب زلاث 
مرات: اعو ذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيمء وقراأ واكارك ايات من سورة اشر و كل الله به سبعين ألف 
ملك يصلون عليه حى يمسي») وإ مات ف ذلك اليوم مات شهبيداء ومن قاله حين بمسبي كان كذللة"ء افريده 


ب 
" ع !1 


الترمذي. وقال: حسن غريبء وقال جابر بن زيد: إن اسم الله الأعظم هو "الله" لمكان هذه الآية» من "المدارك" 
و"الخطيب” واروح البيان . 

هو الله إلخ: كرر الهوية؛ لأكما حقيقة الذات المتصفة بالكمالات» فما يذكر بعدها من الصفات فهو كشف ها. 
(حاشية الصاوي) سورة الممتحنة: 53 الحاء وفتحها؛ لأنه نزل فيها أمر المؤمنين بامتحان المرأة الى هاجرت» 
فالكسر من حيث أمر المؤمنين بالامتحان والفتح من حيث المرأة» وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط؛ امرأة 
عبد الرحمن بن عوفء. والدة إبراهيم بن عبد الرحمن. (حاشية الصاوي) 

لا تتخذوا إلح: فإن قلت: كيف قال: "لا تتخذوا عدوي وعدو كم أولياء" والعداوة والمحبة لكوفما متنافيتين لا 
تجتمعان في محل واحد؟ والنهي عن الجمع بينهما فرع إمكان اجتماعهما؟ قلت: إنما كان الكفار أعداء للمؤمنين 
بالنسبة إلى معاداتهم لله ورسوله؛ ومع ذلك يجوز أن يتحقق بينهم الموالاة والصداقة بالنسبة إلى الأمور الدنيوية 
والأغراض النفسانية؛ فنهى الله عن ذلك يعن فلم يتحقق وحدة النسبة من الوحدات الثمان» وحيث لم يكتف 
بقوله: "عدوي" بل زاد قوله: "وعدوكو" دل على عدم مروءقم وفتوقمء؛ فإنه يكفي في عداوقم لهم وترك 
موالاهم كوفهم أعداء الله» سواء كانوا أعداء لحم أم لا. (روح البيان) وقال "القرطبي": "تلقون إليهم بالمودة" - 


الجزء الثامن والعشرون اوه سورة الممتحنة 
5 1 مره جل ا د 23 5 عطللل,. . . ع أ 
أي كفار محة أوَلِيَاءَ تلقورت توصلون إِلَيمِ قصد النبي 525 غزوهم الذي أسره 


( وَوَرَى حنين ِالمُوَدَة بينكم وبينهم) كتب حاطب بق أل بلتعة إليهم انا 
00 5 
بذلك؛ لما له عندهم من الأولاد والأهل المشركين, فاسترده البي 25 ممن أرسله معه 


ضفة الأولاد أذ و الأهل 
دنا اللا عطاق لدبولالامو يقل عت حاطب لفس : مد دهده ذه دنع فم 1 53 


- يع بالظاهر؛ الاب اطي تجاه سللينا بلطيل أن الى ب قال: "أما صاحبكم فقد صدق". هذا نص ف 
إسلامه وسلامة فؤواده وخلوص اعتقاده. كذا في "الخطيب". ومن ههنا ظهر أن المودة الظاهرية مع الكفار ممنوعة 
كالكتابة ونحوها من الأسباب البق تدل على المودة فكيف الباطنية. وفشت هذة الفتنة في زماننا خين يخب أكثر 
الناس بالنصارى بحب الباطن والظاهر ولا يبالون» بل بعض قليل العلم يجوزون حب النصارىء العياذ بالله. 

و هار مت يقير إل أو: اعد لبه بوتس تيون وق لينو مشبوئة ذف عسرة قوق ييه 
الببيى غزوهه" . (حاشية الحمل) وقوله: "أسره" أي إنحفاء الغزو. ‏ قصد النبي 25 |لج: : أشار يذللك: إلى أن مفعول 
"تلقون" محذوف والباء في قوله: "بالمودة" سببية. (حاشية الصاوي) 

وورى حنين: أي بغزوة حنين» وفي "المختار": ورى الخبر تورية ستره وأظهر غيره» ويقع في بعض النسخ: وورى 
خيبر» وهو تصحيف من النساخ؛ فإن غزوة خيبر كانت في امحرم من السنة السابعة» وفتح مكة كان في رمضان 
من السنة الثامنة» وحنين كانت بعد الفتح في شوال من سنة الفتح» فورى بما على عادته في غزواته» فتجهزر من 
غير إعلام أحد بذلك. (تفسير الكرخحي) 

بلتعة: بفتح الموحدة وسكون اللام وفتح التاء والعين المهملة» صحابي من أهل بدرء وكان حليفا لقريشء ولم يكن 
منهم. (تفسير الكمالين) فاستردة: أي الكتاب الي كتب حاطب إلى أهل مكة. ثمن أرسله: أي من الذي الكتاب 
معه» وكانت امرأة» فبعث إليهم عليا والمقداد» فأحذوا الكتاب من قرون رأسها في طريق مكة. (تفسير الكمالين) 
ياعلام الله إاخ: متعلق بقوله: "فاسترده"» وقبل عذر حاطب فيه. روي أنهم لما أتوا بذلك النبي 5 فإذا فيه: منرن 
طب لل ان ين أل مأك فرح بعش / فر الي بي 5 فقال البي كه : ما هذايا خاطب؟ فقال: لا تعجل 
علي يا رسول الله ين مدع انرا سلمةا في ارب نولم افق عن أنفسهم؛ وكان من معك من المهاجرين لحم 
قرابات يحمون بها أهلهم وأمواهم ممكة: وأحببت إذا فاتئ ذلك من النسب بمم أن أصطنع إليهم معروفا يحمون 
كما قرابق» وما فعلت كفرا ولا ارتداداء فقال البي 25: صدقء فقال عمر ود: دعين يا رسول الله أضرب 
عنقهء فقال: إنه شهد بدراء وما يدريك لعل الله يطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم؛ 
أخرججه الشيححان. (تفسير الكمالين) 


الجزء الغامن والعشرون اق سورة الممتحنة 
وَقَدَ كقَرُوأ بمَا جَاءكم مِنَ آلْحَقَ أي دين الإسلام والقرآن تخ رحجُون الرَسُولَ وا عن 
مكة بتضييقهم عليكم أن نَؤيِنُوا أي لأحل أن آمنتم بأل رَبكج إن كم حَرَجِئد 
جهّدًا للجهاد فى سَبِيلى وَابتِقَاءَ مَرَضَاتٍَ وجواب الشرط ذل عليه ما قبله» أي فلا 
تتخذوهم أولياء تيب ون لع بم بِالْموَدَة وَأمأ ليما أَحْفِيت وما علد ومن ا 
ِدَكُحْ أي إسرار خبر البي 25 إليهم فَقَدَ ضصَلَّ سَوَآء آلسَبِيلٍ ( أخطأ طريق الهدى, 
والسواء في الأصل: الوسط. إن يَتْقَفُوكرَ يظفروا بكم يَكُوموأ لكخ أغداء وَيَبْسطُوا 


كلام مونائق 


إلْيَكْنَ أي مج بالقتل والضرب وَالستكم بالشوه بالسسبه والشمم وَوَدُوأ تمنوا لز تَكفرٌ ون 

لن تمفمكة اجام قرابتكي وله اولشف المشركون الذين لأحلهم أسررتم الخبر» من 
العذاب في الآحرة عق الطقية قنمظة فاحافية قتع #اخقية #قلة #عتقرة 8ق لاحاقسة 3818 1 2083 208 8 ته ؟ 
وقد كفروا: حال من فاعل "لا تتنخذوا" أو "تلقون". (تفسير الكمالين) بتضييقهم عليكو: فأوذيتم وألحئتم إلى 
الحخرو ج منها. (تفسير الكمالين) للجهاد : إشارة إلى أ "ميناة)" مفعول 1 0 دل عليه: يعي محذوف 
هنا وهذا عند الجمهور المتقدم "لا تتحذوا". فلا تتخذوهم: وجعل الزمخشري الشرط حالا من فاعل "تتخذوا") 
يقع حالا بدون جحواب. ق :غير "إن" الوصلية. (تفسير الكمالين) 

وأنا اعلم: والمعئ: أي طائل لكم في إسراركم وقد علمتم أن الإإحفاء والاعلان سيان في علمي. وأنا مطلع رسولي 
على ما تسرون. (تفسير المدارك) والسواء في الأصل: أي والسواء والوسط لا يكون إلا هدى وحقا وصواباء وفيه 
إضافة الصفة إلى الموصوف. (تفسير الكمالين) لن تنفعكم أرحامكم: هذا تخطئة لحاطب في رواية» كأنه قال: لا 
و موالاة أعدائهم؛ فإنه لا تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم الذين عصيتم الله لأجلهم. (حاشية الصاو ي) 

من العذاب: متعلق بالمنفي في قوله تعالى: "لن تنفعكم"» وقوله: "يوم القيامة إلخ" استئناف لبيان عدم نفع 
الأرحام والأولاد يومئذ. (تفسير أبي السعود) 


الجزء الثامن والعشروت “ىا سورة الممتحنة 


يَومَ آَلّقيّسَّة يَفْصِلُ بالبناء للمفعول والفاعل بَيَكدَ وبينهم فتكونون في الجنة» وهم 

5 9 1 مدعف ا ميمه 2 7 مج صداع ا ا 2 #3 عر 9 

في جملة الكفار في النار وَاللّهِ بما تعملون بَصِير(2 قد كانت لكم أسَوة يكس البنزة 

وضمها في الموضعين» قدوة حَسَّبَةٌ فى إِبَرّهِيمَ أي به قولا وفعلا وَالذِينَ مَعَدْدَ من 
لعا وات 





صم 
0ظظ5 عاك : -5 8 ل وت #ه : : . قر 7 اج 2 / 
المؤمنين إِذْ قالوأ لِقَوَمِبِمٌ إنا بْرَءَتَواً جمع بريء كظريف مِنكج وَمِمَا تعبَدُونَ مِن دون 
الله كفرّنا ب أنكرناكم وبدا بعتا وَبِيِتَكمِ العد'وّة وَالبغضاء ابدا| بتحميق الهمزتين 
وإبدال الثانية واوا حَيٍّ تَؤْمِنُوأ باللّهِ وَحَدَهُدَ إلا قَوْلَ إِبَرْهِمَ لأبيهِ لَأسْتَغْفِرَنَ لَكَ 


مستشنى من "أسوة" أي فليس لكم التأسي به في ذلك بأن تستغفروا للكفار, 


يوم القيامة !خ: استئاف لبيان عدم نفع الأرحام والأولاد. (تفسير أبي السعود) وفي "السمين": قوله: "يوم القيامة" 
يحوز فيه وجهان؛ أحدهما: أن يتعلق تما قبله» أي لن تنفعكم يوم القيامة فيوقف عليه؛ ويبتدأ ب"يفصل بينكم'؛ 
والثاىي: أن يتعلق بما بعده أي يفصل بينكم يوم القيامة فيوقف على أولادكم ويبتدأ يوم القيامة. (حاشية الجمل) 
بالبناء للمفعول: أي مع التخفيف لأبي عمرو وابن كثير ونافع؛ والتشديد لابن عامر. (تفسير الكمالين) 
والفاعل: أي من الثلاثي لعاصم والتشديد من التفصيل لحمزة وعليء والفاعل هو الله سبحانه. (تفسير الكمالين) 
قد كانت: لما بين - سبحانه وتعالى - حال من جعل الكفار أولياء قي أول السورة ذكر ههنا قصة إبراهيم وقومه؛ 
وأن طريقته التبرئ من أهل الكفرء وألزع أمة محمد بالاقتداء به في ذلك» وفيه توبيخ لحاطب ومن والى الكفار. 
(حاشية الصاوي) أسوة: خصلة؛ قال الراغب: الأسوة والأسوة كالقدوة والقّدوة: هي الحالة ال يكون الإنسان عليها 
في اتباع غيره إن حسنا وإن قبيحاء وإن سارا وإن ضارا. والأسى: الحزن» وحقيقته اتباع الفائت بالغم. (روح البيان) 
إذ قالوا إلخ: هذا بدل اشتمال هن "إبراهيم والذين معه". والمراد بقولهم: النمروذ وجماعته أي فبارزوهم 
بالعدواة ول يبالوا هم مع شدة بأسهم؛ وضعف المؤمنين. (حاشية الصاوي) 

مستثنى من أسوة إل: [أي وساغ ذلك؛ لأن القول من جملة الأسوةء فكأنه قيل: لكم فيه أسوة في أفعاله وأقواله 
إلا قوله كذا. (حاشية الصاوي)] فإن استغفاره تا لأبيه الكافر وإن كان جائزا عقلا وشرعا؛ لوقوعه قبل تبين 
أنه من أصحاب الجحيم -كما نطق به النضص- لكنه ليس مما ينبغي أن يوتسى به أصلا؛ إذ المراد به ما يحب 
الاتتساء به حتما؛ لورود الوعيد على الإعراض عنه؛ لما سيأتي من قوله تعالى: «أوَمَنْ يَتَوَل فإن الله هُوَّ الغَني 
الْحَمِيدُك (الحديد: .)١4‏ (تفسير أبي السعود) ظ 


الجرء الثامن والعشرون 4 ده سورة الممتحنة 





وقوله: وا أمللف للقن الله أب من عذابه وتوابه من ث ء كنى به عن أنه لا علك له 
غير الاستغفار» فهو مبئ عليه مستثئئن من حيث المراد منه »وإن كان من حيث 
ظاهره ثما يتأسى فيه «إقل فمّن يَمْلكُ لَكُم مّنَّ الله سياه واستغفاره له قبل أن يتبين 
ار حب و 8 1 7 ! 1 ١‏ 7 ]1 دع رمف لت اس امد ع ابن #اوراعر اح ا 5 

##له أنه عدو للّه#: كما ذكر في "براءة رَبَّا عَلِيكَ نَوكلنًا وَإِلَيكَ أنَبَنَا وَإِلَيكَ الْمَصِيرُ :2 


كنى به: أي فهو لفظ استعمل في غير معناه الوضعيء وقد بين المعين الكنائى المراذ الآن بقوله: "عن أنه لا يمعلك 
له غير الاستغفار” وقوله: "فهو مببى عليه" أي معطوف عليه وقوله: "من حيث المراد منه" وهو المعين الكنائي 
الذي علمته؛ وقوله: "وإن كان من حيث ظاهره" وهو المعئ الوضعي الظاهر من اللفظء وهو أنه لا يملك له ثوابا 
ولا عقابا. وهذا الكلام من الشارح تقرير واب سؤال صورتة: أن قوله: "وما أملك للك من الله من شيع" 
ثابت لإبراهيم ولغيره» فيتأسى به فيه» وعطفه على المستثئ يقتضى أنه لا يتأسى به فيه وأنه لا يجوز لغيره. 
وحاصل الجواب: أنه م يرد به ظاهره الذي هو مناط الإيراد» بل أو قن به معيئ أخخر خاص بإبراهيم لا يكأسين به 
فيه» وهو أنه بملك له الاستغفار دون غيره؛ وملكه الاستغفار لأبيه وقدرته عليه شرعا وجوازه له لا يتأسى به 
فيه. وف "زاده": قوله: "فهو مب عليه" أي فرتب علية بطريق. العطف أو بظريق الخاليةة كأنه قال: لأستغفرن 
لك والحال أنه ليس في وسعي وطاقي إلا الاستغفار» فحكى الله عنه هذا المجموعء وقوله: "قل فمن يملك لخ" 
استدلال على قوله: يتأضنى نه فيه + فكأنه قال: "بدليل قوله لخت فِن "الخشل". وعبارة "الخطيب": "وما أملك 
لك هن الله من شيء" من مام قوله المستثن؛ ولا يلزم من اسكئناء المجموغ استثئناء جميع أحوالهء ويؤيده ما ف 
'روح البيان”': فمورد الاستثناء نفس الاستغفار لا قيده الذي هو ف نفسه من حصال الخير. وف هذه الآية دلالة 
بينة على تفضيل محمد ع وذلك أنة حَين أمر بالاقتداء. به أمر على الإطلاق ولم يستثن فقال: "وما آتاكم 
الرسول فخذوه وما اكم عنه فانتهوا" وحين أمربالاقتداء بإبراهيم استثق 

قل فمن يملك إ2: استشهاد بآية سورة الفتح بأن ذلك القول مما يتأسى فيه! هذا وقال القاضي لا يلزم من 
استثناء المجموع استثناء جميع أجزائه. (تفسير الكمالين) 

كما ذكره فى "براءة": 0 ما كان الفا الراقيب إلأبيه إلا ع مو عندةٍ وعدها ياه فلما عن له م ع لله تدأ منهك 


(التوبة:4 451. (إتفسير الكماليئق) وإليك أنبنا* أي أقبلنا ورحعتا. (تفسير المدارك وغيرةم) 
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أي وقالوا: رَبّنا لا نعلا فت للَذِينَ كَمَرُواْ أي لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على 
ملكلك وصعك.. لشن اخ كديا آمةا سملا ععوزاب: قاسم مقئر بأعنا ختبالتد 
كانَ بدل اشتمال من "كم" بإعادة الجار يَرَجُوأ أله وَالْيَومَ آلأآحْرَ أي يخافهما أو يظن 
الثواب والعقاب وَمَن يَعَوَلَ بأن يواللي الكفار فَإِنَ آله هوَّآلَعَنْ عن خلقه الْحَمِيدُ !7 

لأهل طاعته. عَسَى الله أن ججَعَل بَيََكر وَبَينَ الْذِينَ عَادَيَنُم مِيْهِم من كفار مكة طاعة لله 

تعالى و يألنا ومنيهم لإقانقيصيووا لك أولْيها م مس سمس ”كص 


وقالوا إخ: أي فهو معمول للقول السابق» أي قالوا: "إنا برآء منكم إل" وقالوا: "ربنا عليك توكلنا إلخ" وهذا 
أحد احتمالين كما في "البيضاوي". ونصه: "ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير" متصل هما قبل 
الاستثناء» أو هو أمر من الله للمؤمنين بأن يقولوا تقسيما لما وصاهم من قطع العلائق بينهم وبين الكفار. وقوله: 
"هو أمر من الله إلخ" أي ويجوز أن لا يكون من جملة مقالة إبراهيم» بل يكون أمرا من الله المؤمنين بإضمار 
'قولوا" أي أظهروا لهم العداوة ولا يهولنكم كثرة عَددهم وعُددهمء وقولوا: ربنا عليك توكلنا إل أي قولوا: 
عليك اعتمدنا وإليك رجعنا بالاعتراف من ذنوبناء وإليك المرحع في الآخرة. "زاده". وقوله: "ربنا لا تحعلنا فتنة 
إلخ" الظاهر أنه دعاء متعدد لا ارتباط لكل بسابقه. كالجمل المعدودة وليس هو وما بعده بدلا ثما قبله -كما 
قيل- لعدم اتحاد المعنيين لا كلا ولا جرءاء ولا ملابسة بينهما سوى الدعاء؛ "شهاب". (حاشية الجمل) 

أي لا تظهرهم: بفتح الفوقية أي لا تغلبهم ولا تسلطهم علينا فيظنوا أفهم على الحق؛ وإلا لما ظهروا عليهم 
فيفتنوا بناء أي تذهب عقوهم: تفسير لقوله: "فيفتنوا بنا' ومععى ذهايما ميلها عن الحق وحطأها. (حاشية الجمل) 
بدل اشتمال من "كو": أي بدل بعض منه كما هو الظاهرء وصرح في "جامع البيان" فإن بدل الاشتمال قد 
يطلق على بدل البعض» كما صرح به الرضي: بإعادة الجار» ومن منع الإبدال عن ضمير المخاطب فإنما بمنعه في 
بدل الكل» ويجوز ذلك عند سيبويه مطلقا. (تفسير الكمالين) 

ومن يتول !خ: أي يعرض عن الاقتداء بإبراهيم» وجواب الشرط محذوف تقديره: فوباله على نفسه» وقوله: 
"فإن الله" تعليل للجواب. (حاشية الصاوي) طاعة لله تعالى: تعليل لقوله: "عاديتم" أي عاديتموهم لأجل طاعة 
الله. (حاشية الجمل) 
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سم ل ا ا ا ار ا ور عا ا : 00-0 66 3 5 و عم 
لا ينهد أللّهُ عن الذِينَ لَمَ يُقتِلُوكمَ من الكفار فى الدَّينٍ وَلَمْ جوم من دِيركمَ أن 


صر 


قبل الأمر بجهادهم إن ا لله لَه حك المفسطظين 2 #الاايت. نما د الله عن اسن 
قنتلوكم فى آلدِينٍ وَأخْرجُوكم من دِيَركم وَظَدهَرُواْ عاونوا عَلَْ إِخْرَاحِكُمَ أن لوعي 
بدذل اشعمال من "الذين" أي. فسدوهم أولياء ومن يَتَوَطَحَ فأولداك هم الطلمون 
© يما آلَذِينَ ءَامَنوَا إذَا جَءَكُمْ آلْمُؤَيئَتُ بألسنتهن مُمَحِرتٍ من الكفار بعد 
السلح معهم في الحديبية على أن من .جاء متهم إلى المؤمنين برد 


لا ينهاكم الله إل: هذه رحصة من الله تعالى في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم» قال ابن زيد: هذا 
كان ف أول الإسلام عند الموادعة وترك الأمر بالقتال ثم نسخء قال قتادة: نسخها 'فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم"؛ وقال أكثر أهل التأويل: إنما محكمة» وفي ذلك إشارة إلى اقتصاد في العداوة والولاية» من 
"الخطيب". نزلت في ححزاعة كانوا قد ضاحوا البى ينه على أن لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه أحداء فرخص الله في 
برهم؛ أو نزلت في النساء والصبيان الذين لا دحل هم في القتل والإخراج. 

لا ينهاكم الله إخ: نزلت هذه الآية لتخصيض الحكم النازل أول السورة؛ لأن الآية الأولى عامة في سائر الكفار 
مطلقا ولو كانوا مصالحين؛ ثم بين هنا أن من كان من الكفار بينهم وبين المسلمين صلح ومهادنة» بحوز مودتهم 
ولم يكن النهي شاملا لمهم كخزاعة وبئٍ الحارث؛ وعلى هذا تكون الآية محكمة؛ فيجوز الآن للمسلمين موادة 
الكفار الذين تحت الذمة والصلح. (حاشية الصاوي) 

أن تبروهم: بدل اشتمال من "الذين"؛ أي من قوله: "الذين لم يقاتلوكم" أي لا ينهاكم عن برهم. (تفسير 
الكمالين) أي العدل إلخ: هذا لا يخص هؤلاء فقطء بل العدل واحب مع كل أحدء ولو قاتل فالأولى تفسيره 
بالإعطاءء أي تعطوهم قسطا من أموالكم» فعطف القسط على البر من عطف الخاص على العام. (حاشية 
الصاوي) باألسنتهن: متعلق ممؤمنات؛ أي نطقتن بالشهادتين» أي سواءكن مؤمنات بقلويمن أو لاء وقوله: "من 
الكفار" حال من المومنات أو متعلق ب"جاءكم'. وقوله: "بعد الصلح معهم" متعلق ب"جاءكم أو 
ب"مهاجرات" وقوله: "على أن من جاء منهم" أي جاء مؤمنا. (حاشية الجمل) 


تاطس لاع - ٠‏ بيهت ظ سورة الممتحنة 


فَأَمتََحِمُوهنّ ) بالف لكين ما عبريحن إل .رغية إن الإسلام؛ لا لا بغضا الأزواء حون الخقار 
ولا عشقا لرجال من المسلمين» كذا كان و يحلفهن ألَّهُ أُعَلَمْ يمن َإِنْ 
علِمْمُوهَنَ نتعموهن بالحلف مُؤْمِتَتقَلَا تَرَحِعُوهنَ تردوهن إِلى لكُقَارٍ لا هن جل 
00 مح لون 2 وََانُوهُمِ أي أعطوا الكفار أزواحهنٌ مآ أَنفَقُوا عليهنٌ من 
المهور وَلَا جُنَاحَ عَلَيَكُمْ أن تَدِكحُوهنٌ بشرطه إذَآ دَاتَيشُمُوهَنّ أَجُورَهَن مهورهن 
وَلّا تَمْسكُوأ بالتشديد والتخفيف بِعِصَم الْكَوَافر زوجاتكم لقطع إسلامكم لها بشرطه؛ 


0-0300 بفديدلابي عمرو للباقين من الإمساك 

فامتحنوهن إ2: أي حلفوهن هل هن مسلمات حقيقة أو لا؟ وسبب الامتحان أنه كان من أرادت من الكفار 
إضرار زوجها قالت: سأهاجر إلى رسول الله فلذلك أمر بالامتحان. (حاشية الصاوي) يحلفهن: أخرج ابن 
المنذر عن ابن عباس نا أنه سئل كيف كان البي 25 يمتحنهن؟ قال: كانت المرأة إذا جاءت النبي 225 حلفها 
غمر بأنه.ماا جرحت رغبة بارض عن أرض؛ وبالله ما خرحت عن بغض زوجع وبالله .ما رجت إلا حبا لله 
ورسولف وعن خكرمةة يقال لما ما اقلق عشق: رجال مهنا والأخرازا من زوحلق» ما جاع إلة حب الله 
ورسوله. (تفسير الكمالين) 

أي أعطوا الكفار إل: اختلفوا في أن رد المهر على أزواحهن كان واجبا أو مندوباء وهو مبنٍ على خلاف في 
أن الصلح هل وقع على رد الرجال والنساء جميعاء ثم صار الك في رد النساء منسوخا بقوله: "فلا ترجعوهن 
إلى الكفار"؛ أو أن الصلح لم يقع على ردهن؛ لأنه يروى "على أنه لا يأتيك منا رجحل وإن كان على دينك إلا 
رددته" فعلى الأول يكون رد المهر واجباء وعلى الثاى مندوبا. (تفسير الكمالين) ولا تمسكوا: أي ولا تأحذوا 
بعقد الكوافر. أي لا تدخلوا الكافرات تحت نكاحهم. (التفسير الأحمدي) وفي "المدارك": أي لا تكن بينكم 
وبينهن عصمة ولا علقة زوجية؛ قال ابن عباس ذدك: من كانت له امرأة كافرة حمكة فلا يعتدن يما من نسائه؛ 
لأن احتلاف الدارين قطع عصمتها منه. 

بشرطه: أي شرط القطعء وهو أن لا يجمعهما الإسلام في العدة فيما إذا كان بعد الدخحول» وقوله: "أو 
اللاحقات" وصورته: أن الزوجين مسلمان ثم ارتدت الزوحة» وقوله: "لقطع ارتدادهن نكاحكم بشرط" وهو أن 
لا ترحع للإسلام في العدة فيما إذا كانت مدخولا بمحاء أما الردة قبل الدحول فتنجز الفرقة. (حاشية الجمل) 
بشرطه: أي بشرط القطع وهو انقضاء العدة؛ فالإسلام سبب للقطع» ومضي العدة شرط لها. (تفسير الكمالين) 
بشرطه: أي وهو دوام الردة إلى وفاء العدة؛ فإن رجعت للإسلام قبل وفاء العدة ترجع له من غير عقد» هكذا - 
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, اللاحقات بالمشركين مرتدات لقطع ارتدادهنٌ تكاحكى بشرطه وتقلر] اطلبوا .13 
فَقَمم نفقتم عليهن من المهور ف صورة الارتداد ثمن تزوجن من الكفار ليسلا مَآ أنققواً 
على المهاحرات كما تقدم أنهم يؤتونه ذَلِكُرَ حك آله حكم بِيْنَكم به وَللَهُ عَلِم 
حكية كم وإن كافي كوه ين من انوج أي واحدة فار نوين أن الي اهن 
مهورهنٌ بالذهاب إل لجار مرئدات ََاقَيْكٌ فغزوتم وغدمتم فَنَانُوا ازيرت ذُهَبَتَ 
روجهم من الغنيمة مُكَل مَآ أنققُوأ لفواته عليهم من جهة الكفار وَأَتَُوا اه الذي 


أنتر به- مُؤْمِنُونَ ( 2: وقد فعل المؤمنون ما أمروا به من الإيتاء للكفار فاده عع رسي اقنود واعاوورظ ل 





- مذهب الإمام الشافعي ثي المدخول بماء وأما غيرها فتبين ,تمجرد الردة» وأما مذهب مالك: فلا ترجع له إلا 
بعقد مطلقاء سواء رحعت قبل العدة أو بعدهاء وأما عندنا فاحتلاف الدارين يقطع العصمة» ولا عدة على 
المهاجرة كما هو ظاهر الآية. (حاشية الصاوي وغيره) 
واسألوا ما أنفقتم !+: قال المفسرون: كان من ذهب من المسلمات مرتدا إلى الكفار المعاهدين يقال للكفار: 
هاتوا مهرهاء ويقال للمسلمين: إذا جاء أحد من الكافرات مسلمة مهاجرة ردوا إلى الكفار مهرهاء وكان ذلك 
نصفا وعدلا بين الحالين» ثم نسخ ذلك الأمرء فمن ارتدت لا تقرء ومن جاءتنا منهم مسلمة مهاحرة لا يأحذون 
لها مهرا. (حاشية الصاوي) أي واحدة: أي واحدة من أزواجكم فأكثر منهن؛ والزوج ههنا هي المرأة. (روح 
البيان) وقوله: "أو شيء من مهورهن" إشارة إلى حذف المضاف. 
فغزوتم وغدمتم: يشير إلى أن "عاقبتم" من العقاب. أي في القتال العقوبة حى غنمتم» كذا فسرها الزجاج. 
وقيل: معناه: فأصبتم من الكفار عقبى» وهي الغنيمة؛ وقيل: ظفرتم و كانت العاقبة لكمء وكل ذلك يؤول على 
أمر واحدء وقيل: جاءت عقبكم أي نوبتكم من أداء المهرء والأول عليه كلام الأكثرين. لفواته عليهم !2: أي 
فلما فوته الكفار على الأزواج اختص الغرم بالغنيمة الجائية من جهتهم؛ فيخرج منها قبل التخميس» فهو بمنزلة 
دين واجب على الكفار. (حاشية الجمل) 
من الإيتاء للكفار: أي إيتاء مهر من جاءت منهم مسلمة. فهذا راجع لقوله: "وآتوهم ها أنفقوا"0 وقوله: 
'والمؤمنين" أي ومن الإيتاء للمؤمنين أي إيتاء مهر المرتدة لزوجها من الغنيمة» فهذا راجع لقوله: "فآتوا الذين 
ذهبت أزواجهم"”, وقوله: "ثم ارتفع هذا الحكم" أي نسخ بشقيه. (حاشية الجمل) 
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والمؤمنين ثم ارتفع هذا الحكم. 177 لي إذًا جَامكَ ألْمُؤْمِتَتُ ت يُبَايِعْتَكَ عَلَى أن 
ا يمرك بِآلَهِ سَيمَا وَلَا يَسْرفنَ وَلَا يَرْنِنَ وَلَا يَقْلنَ أوْلدَمْنَ كما كان يفعل في 
الجاهلية من وأد البنات» أي دفنهن أحياء خوف العار والفقر وَل يَأتِينَ ببُهَتَن 
يَفترِيكه. بَيْنَ أيَدِبِنَّ وَأَرَجُلهِر > أي بولد ملقوط ينسبنه إلى الزوجء وَصَفَهُ بصفة 
الولد القيقي فإن الأم إذا وضعته سقط بين يديها ورجليها وَل يَحَصِيئَلك فى 
ب 555 ما وافق طاعة الله كترك النياحة؛ وتمزيق الثياب؛: وجرٌ الشعر؛ وشق 
السةة وش الوجه فبَايعَهُنَ فعل فعل ذلك وك بالقول ولم يصافح واحدة منهن 


حواب "إذا" 
ثم ارتفع إلخ: ني فلم يبق لهم سؤال المهر منا ولا سؤالنا منهمء كذا روي عن قتادة وعطاء ومحاهدء وقيل: 
محكمة؛ ويرد إليهم ما أنفقوا. (تفسير الكمالين) إذا جاءك المؤمنات: أي من أهل المدينة أو مكة أو غيرهن؛ 
ولكن الآية نزلت في فتح مكة لما فرغ رسول الله يت من مبايعة الرجال. (حاشية الصاوي) 
بولد ملقوط: أي كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها: هو ولدي منكء كي بالبهتان المفترى ب"بين يديها 
ورحليها" عن الولد الذي تلصقه بزوجها كذبا؛ لأن بطنها الذي تحمله فيه بين اليدين» وفرجها الذي تلده به بين 
الرجحلين. (تفسير المدارك) بولد ملقوط: أشار به إلى أنه ليس المراد بالبهتان المفترى بين أيديهن وأرحلهن الزنا؛ 
لتقدم ذكرهء بل المراد الولد تلتقطه المرأة فتنسبه إلى الزوجء كما صرح في "روح البيان". 
في معروف: قيد به مع أنه د لا يأمر إلا بالمعروف؛ تنبيها على أنه لا يجوز طاعة مخلوق - ولو فرض أنه رسول 
الله - في معصية الخالق. (تفسير الكمالين) وجز الشعر: أي قطعه كما في "القاموس". وقوله: "وحمش الوجه": - 
في "المختار" - حخمشت المرأة وجهها بظفرها حمشا من باب ضرب: جرحت ظاهرا لبشرة» وجمع على حموش» مثل 
فلس وفلوس» وف "القاموس": خمش وجهه يخمشه ويخمشه خدشه؛ ولطمه؛ وضربه» وقطع عضوا منه 
ولم يصافح: قالت عائشة «#ن: والله ما أخذ رسول الله يبه على النساء قط إلا بما أمر الله عز وجل؛ وما ممست 
كف رسول الله يه كف امرأة قطء وروي أنه ونه بايع النساء وبين يديه وأيديهن ثوبء وكان يشترط عليهن؛ 
كما في "الخطيب"”, ومثله في "أبي السعود", وفي "الكبير": واختلفوا في كيفية المبايعة» فقالوا: كان يبايعهن وبين 
يده وأيديهن ثوبء وفيٍ "روح البيان": وروي أنه ع3 بايعهن وبين يديه وأيديهن ثوب قطريء والقطر بالكسر: 
ضرب من البرد» ويأخذ بطرف منه ويأخحذن بالطرف الآخر؛ توقيا عن مساس أيدي الأجنبيات. 


اجمرء العامن والعشروون ذه سورة الصف 


ار 


عَلَيهِرَ هم لبوق قد يَبسُوأ مِنَ الاجرَّة أي من ثوايها مع إيقانهم يها؛ لعنادهم للبي 25 
مع علمهم بصدقه كما بسن الكقاء الكائنون ون أككنب الْقبُور 2 أي المقبورين من 
خير الآخرة» إذ تعرض عليهم مقاعدهم من الجنة لو كانوا انم وما يصيرون إليه 


الا 


1 


إن اله فود وم 9ت ينانا النينن امكوا ل َتولوا قَومًا عضب الله 


سورة الصف مكية أو مدنية؛ أربع عشرة آية 
5 اديز و 


9 : له 0 فى امَو وها لازم 01 لز صهع فاللام مزيدة. وجحيء مانا" دون 


هين " تغليبا للأكثر وَهِوَالْعَرِية في ملكه اكيم ب: / ف صنعه. يتنا انين َامَنوأ له 


عم عق سير 
تقو لور اه 8ه ا #8 #9 #8 #98 ها ااه اها اانه ا# ا# ا#ه ا# ا# ا# اله انه ا# اه هه انه اله انه اه © © اه اله اانه اله اه ابه #9 هه اه 9# اله اله اه شه ذه انه اه هه اه اخه ا#ه اه ذه اهن اه شس 


يا أيها الذين آمنوا !2ذ: حتم السورة يمثل ما افتتحها به وهو النهي عن موالاة الكفارء وهذا من البلاغة» ويقال 
له: ردا لعجز على الصدر. (حاشية الصاوي) هم اليهود: أشار المفسر بذلك إلى سبب نزول الآية» وهو أن ناسا 
من فقراء المسلمين كانوا يواصلون اليهود بأخبار المسلمين؛ ليعطوهم ومن ثمارهمء فنزلت» وقيل: المراد 
ب"المغضوب عليهم" جميع الكفار. (حاشية الصاوي) هم اليهود: وف "روح البيان": وهم جنس الكفار؛ لأن 
كلهم مغضوب عليهم لا رحمة لهم من الرحمة الأخروية» وقيل: اليهود. ومثله في "أبي السعود". 

أي المقبورين: إشارة إلى أن القبور هو موضع القبر كما ف "القاموس", والمراد منه أهلها أي الموتى. 
إذ تعرض عليهم: 'إذ" ظرف ل"يثئسوا"» والمراد عرضها عليهم وهم في القبور» وقوله: "لو كانوا آمنوا" قيد 
للنسبة في قوله: "مقاعدهم" أي الي كانت هم لو آمنوا قبل الموت؛ وقوله: "ما يصيرون إليه إلخ" معطوف على 
'مقاعدهم". (حاشية الجمل) مكية: كما أخرجه النحاس عن ابن عباس ذ#ى. (تفسير الكمالين) 

يا أيها الذين !خ: روي أن المسلمين قالوا: لو علمنا أحب الأعمال إلى الله تعالى لبذلنا فيه أموالنا وأنفسناء فلما 
نزل الجهاد كّّتموا فنزلت» وفي رواية: لما أحبر الله تعالى رسول الله ينه بثواب أهل بدر قالت الصحابة: لثن لقينا 
قتالا لنفرغن فيه وسعناء ففروا يوم أحد فعيرهم الله يمذه الآية. (تفسبر أبي السعود وغيره) 


الجزء الثامن والعشرون ١ه‏ نسورة الضف 


ل طلبيا الها ما لا تَفَعَلُونَ 9 إذا إذا افزمتم بأحد؟ حير عظم مَقَنًا تمييز عِندٌ الله أن 
ها لا تتعاوة 
تقولو أ فاغل "كب " مال تفعلور 2 إن لله نِبٌ ينصر ويكرم اأذيت يُفَتِلُورتَ 


2 قير 


ف شاف تيع سال أي صافين كانهم بِنيَينُ مُرَصوصُ : ملزق بعضه إلى بعض 


ثابت. وَاذكر إذ قال موس للقؤيه مِه- يقَوّملِمَ انوي ار إنه آدر» أي منتفخ 


بان 


السلة: حال بوالرسول. #جره قَلَكَا وَاطُوأ عدلوا عن لفق بنإيتاق ا 


ب ا 


أمالها عن الحدى على وفق ما قدره في الأزل وَآشَّهُ لا يَنَدِى الْقَوَمَ آلْفَسِقينَ 2 


في طلب الجهاد: سبب نزول هذه الآية أنه لما مع أصحاب رسول الله ولد مدح الجهاد ومدح أهل بدر قالوا: لئن لقينا 
قتالا لنفرغن فيه وسعناء ففروا يوم أحد فنزلت هذه الآية؛ توبيخا للهم» وهذا حارج مخرج التحويف والزجر. وقيل: نزلت 
في المنافقين كانوا يقولون للبي يه وأصحابه: إن خرجتم وقاتلتم حرجنا معكم وقاتلناء فلما خرج ابي يثدٌ وأصحابه 
نكصوا على عقبهم و تخلفواء وحينئذ فتسميتهم مؤمنين بحسب الظاهرء والذم على حقيقته. (حاشية الصاوي) 
مرصوص: الرص: اتصال بعض البناء بالبعض واستحكامه: كما في "تاج المصادر": الرص: إحكام البناء» قال 
ابن عباس ظيّنا: يوضع الحجر على الحجر ثم يرص بالحجار الصغار» ثم يوضع اللبن عليه» فيسميه أهل مكة 
المرصوصء وقال الراغب: بنيان مرصوص أي محكم كأنما بن برصاصء يعن المراد تشبيههم في التحام بعضهم 
ببعض بالبنيان المرصوص كأفهم في اصطفافهم في الحرب حيطان مبنية قد رص فأحكم وأتقن» وهو قول الفراء. 
(روح البيان) وف "الصراح": رص: انضمام الأشياء بعضها إلى بعض. ملزق بعضه إلى بعض: فإن الرص اتصال 
البناء بعضه ببعض؛ لاستحكامه. (تفسير الكمالين) 

قالوا إنه ادر: وسبب همتهم له بذلك ستره للعورة من صغره؛ فلم يروه فعيبوه بذلك» وتقدم ذلك عند قوله 
تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى الآية. (حاشية الصاوي) 

الكافرين في علمه: هذا جواب عما يقال: إن الله هدى كثيرا من الكفار بأن وفقهم للإسلام؟ وحاصل الحواب: 
أن من أسلم وهداه الله لم يكن في الأزل مكتوبا كافراء وأما من علم الله كفره في الأزل لا يهديه ولا بد من 
موته على الكفر؛ ولو عاش طول عمره مسلما. (حاشية الصاوي) 





لخر العامن والعشروت اه سورة الصف 
وَاذكر إِذ قال عيسى أبن مَرْيَمَ ينب | إسعراة ويل لم يقل: خم أنه م يكن 0 
فرابةا إل جشين رتوار ضيه لِمَا بَيْنَ يَدَىَّ قبلي مِنَ التّورّة وَمَبَشرًا يرَسُولٍ وق 
59 صي # و 2 ع 0 ت 7 # | رت ب 
مِنْ بَعدِى اسمهر أحْمَنُ قال الله تعالى: فا جَاءَهم جاء "أحمد" الكفار بالبَيْسَ تِالآيات 
والعلامات قالوأ هَّذَا أي ابحيء به بخودل قراءة: "ساحر" أي الحائي به مُبين :2 
: ترات كاي كل امن 
لك وَمنَ لا أحد َظَلَّدْ أشدٌ ظلما , مِمّن افترّى عَلَى الله الكذب بنسبة الشرد يلك «الولك 
إليه» ووصف أياته بالسحر وَهوَيدعْ إل الاقشر وَاللَهَ لا يتَدِى لْقَوْمَ آلظَّاِينَ :2 
الكافرين. يُرِيدُونَ ليُفِعُوأ ممصوب ب"أن" مقدرة, واللام مزيدة تُورَ الله فج د + 
أي يريدون أن يطفعوا 
مصدقا إلخ: حال من الضمير المستكن في "رسول الله"؛ لتأويله بمرسل وهو العامل في الحال يهذا الاعتبار» وكذا 
قوله: "ومبشرا". (شيخنا) والمعين: ديئ التصديق بكتب الله وأنبيائه»؛ وذكر أشهر الكتب الذي حكم به النبيون» 
وأشهر المرسل الذي هو 0 المرسلين. (حاشية الجمل) 
مني اديه عقدم سيدنا محمد 25 د ف لقيال في أغانة موإتسيد ' أو لما: اق ميسناي لقرية تقر 
من إنحخيل يوحنا هكذا: وأنا أطلب لكم إلى أبي حي يمنحكم ويعطيكم الفارقليط حب يكون معكم إلى الأبد. 
والفارقليط: هو روح الحق اليقينع هذا لفط الإبيل المنقول إلى العر بي اذك قِّ الإصحاح الخنامس عشر هلا 
اللفظى وأما الفار قليط 1 القدس ير سله أبي باسمي ع ويعلمكم ويمنحكم م الأشيايئ وهو يذ كر كم ما قلت 
لكمء ثم ذكر بعد ذلك بقليل» وإني قد أخحبرتكم يبهذا قبل أن يكونء حت إذا كان ذلك تؤمنون. وثانيها: ما ذكر 
في الإصحاح السادس عشر هكذا: ولكن أقول لكم الآن حقا يقينا: انطلاقي عنكم خير لكم؛ فإن لم أنطلق 
عنكم إلى أبي لم يأتكم الفارقليط» وإن انطلقت أرسلته إليكمء فإذا هو يفيد أهل العالم ويدينهم ويعنهم ويوقفهم 
على الخطيئة والبر والدين. وثالثها: ذكر بعد ذلك بقليل هكذا: فإن لي كلاما كثيرا أريد أن أقوله لكمء ولكن لا 
تقدرون على قبوله واللاحتفاظ له ولكن إذا ججاء وخ اق إليكم يلهمكم ويؤيد كم بجميع الحق؛ أنه لوسان 
يتكلم بدعة من تلقاء نفسه؛ هذا ما في الإنحيل. 
منصوا ب فد 1" مقدرة: فأصله: يريدون أن يطفئواء كما قاله الز مخشري. واللام مزيدة: لما فيه من معي الإرادة 
تأكقنا لها كما زيد في "لا أبا لك" تأكيدا لإضافة» وقيل: اللام للتعليل» أي يريدوت: الإفتراء؛ ليطفئواء عن الخليل 
و سيبو يه : "يريدون”" 5 قوة المضدرء و"ليطفثوا" خخبرهع أي إرادهم الإطفاء. (تفسير الكمالين) 


الجزء الثامن والعشرون اه عرة الصلفك 


قر 


شرعه و براهينه أَفْوَهِهٍِ بأقواللهم إنه سحر وشعر و كهانة وَاللَه مم مظهر ثُورهء وف 
قراءة بالإضافة. وَلَوَ ك ره الكَهْرُونَ © ذلك هوَالْذِى أَرَسَلَ َسُولَةُه بأهدئ ودين 
لحَق لِمُظْهِرَهء يعليه عَلَى آلدّين كله جميع الأديان المخالفة وَلَوْكره الْمُشْرِكُونَ 3 ع 
لذِينَ َامَكُوأ هَل أدُلكز عَل تر تجِيكٌر بالتحفيف والتشديد يِنَ عَذَّابِ ألم (2 
مول فكأفم قالوا: نعم» فقال: تُؤيرُونَ تدومون على الإمان بللله وَرَسُولء 
وَتكهدون فى سَبيل أله ياموالكه وأطمكة ا 1ط 


:١ 57‏ أي تور الله استعارهة تصر يحيةع والإطفاء نر شييح؛ وقوله: "بأفواههي" فيه توريةع وكذا قوله: 
"نوره" لكن قوله: "متو" 0 لا ترشيح له» وجعله في "الكشاف" استعارة تمثيلية تمثيلا لحاللهم في اجتهادهم 
في إبطال 2 تحال من د 3 ناخ الصص 0ه اريسي كينا وسخرية يهم. (الشهاب) وعبارة 'القرطبي : 
الضياء والظهورء ويفترق الإطفاء والإحماد من وجه: وهو أن الإطفاء يستعمل في القليل» فيقال: أطفأت 
السراج ولا يقال: أحمدت + السراجج: وف "نور الله" هنا أقاويل؛ أحدها: أنه القرآن يريدون إبطاله 5-7 
بالقول» قاله ابن عباس ما وابن زيد. الثاني: أنه الإسلام يريدون دفعه بالكلام» قاله السدي. الثالث: 
حمل 0 يريدون هلا كه بالأراجيف» قاله الضحاك. الرابع: أنه حجج الله ودلائله يريدو ل إبطاها سياء 
وتكذيبهم, قاله ابن حجر . الخامس: أنه مثل مصرو ب بمن أزاة إطفاء نور الشمس بقسة ني فو جده فب 
متنعاء كذلك من أراد إبطال الحقء؛ حكاه ابن عيسى . وعامية الجمل) 

ِ 1-5 بالإضافة: اح ا ا اال ب وحمزهة 00 

لله لعملنا دقل فلك ق تمان ب فرق ولاق أنه قال ارسول الله | عله :لو أذننت لي فطلفت ا 5-207 
واختصيت وحرمت اللحم ولا أنام الليل أنداء فقَال رسول الله 0 : إل هن سن يَ النكاح؛ ا زهانة قُِ الإإسلام 
فقال عثمان: وددت يا ني | الله أن أعلم أي التجارات جب إن الله فأتحر فيهاء ل وتسمية الجهاد بحارة؛ لقوله 
تعالى: © ن الله ااشترى من المؤمفيوة الستية ا وَأمُوَالُة) (التوبة ا 1 الآية: (حاشية الصاوي) تنجيكم: قرأ عامر بفتح 
البوان :و تشديد اجيم والباقوك يسكون النون و متخفيف الحيج. (تفسير المخطيب) قالوا نعم : أي الذي هو بمنزلة أن 
يقولوا: وما تلك التجارة؛ من "الجمل"» أو كيف نعمل أو ماذا نصنع؟ (تفسير أبي السعود) 


الجزء الثامن والعشرون 4أه سورة الصف 
اللفيى فإ فر لد فى ع و د د د 227 ان لض 3 

ذال خير لك إن كنتم تعامون :7 أنه خير لكم فافعلوه. يغفة جواب شرط مقدرء أي 
إن سد يغفر لكر دوك وَيدَخِلكُرْ جَكتٍ تجرق ميا الأب مسو 
لو # 8 3 0 36 1 7 عير ا ع ارسق 2 و دع 20 
وَفتح قريبٌ وَشِرٍ المؤمِنِين 220 بالنصر واليم يتايها الذدين ءَامنوا كونوا انصار الله 
لدينه» وف قراءة بالإضافة كما كان الحواريون كذلكء. الدال عليه قَالَ عِيسَى ابن 


نا 


مِنَ الله 


اج 1 7 اد 5 20 7 ع ع 7 7 


:2 ع اوششعك كردت السب #8 2 ”نا 0 د وم 0 1 
إلى نصرة الله؟ قال الْحَوَارِيُونَ نحن أنصَارٌ أله والحواريون أصفياء عيسى» وهم أوّل 
من آمن بهء وكانوا انن عشر رحلا من الحور وهو البياض الخالصء وقيل: كانوا 
قصارين يحورون القياب» أن يبيضوها مها ها لانافانة ملظ ها اسالته متحوقة #الشاج ه20 #االعائة ها واج يداهج ها والقات 


أنه خير: يشير إلى أن مفعول "تعلمون" مقدرء وقد ينزل منزلة اللازم» أي كنتم من أهل العلم. (تفسير الكمالين) 
جواب فرط وقيل: جواب الأمر المدلول عليه بقوله: "تؤمنون"؛ فإنه في معين "امنوا". (تفسير الكمالين) 
ويؤتكم نعمة أخرى: أشار الشارح بتقدير هذا العامل إلى أن "وأخرى" مفعول لفعل مقدرء. وهذا المقدر 
معطوف على الحوابين قبله وهو جواب ثالثء والمراد يؤتكم في الدنياء فهو إخبار عن نعمة الدنيا بعد الإخبار 
عن نعمة الاخرة. إحاشية الجمل) كما كان: حين قال هم: من أتصاري إلى الله فآما' مصدرية, وهي مع 
صلتها ظرفء؛ وقيل: تقديره: قل لهم كما قال عيسى. (تفسير الكمالين) 

الحواريون كذلك: أي أتضار الله وقوله: "الدال عليه" أشار بهذا إلى 5 سؤال خاصله: أن الآية تقتضي أن 
المسبه كون المومين أتضار الله: وللعية به قول عيسى لأضحابة ها ذكز» وعظ له يستقيمة بل المشيه ابه هو كون 
الحواريين أنصار الله المأحوذ من جوايهم بقوهو: "نحن أنصار الله" وحاصل الجواب: ظاهره تشبيه كوفهم أنصارا 
بقول عيعى» "من اتصاري إلى الله" ولكيه مسال غلى المعى: أ كز نوا أتصبان الثم كسا كان الخواريون انار 
الله كما صرح ف "المدارك" وغيره. من الأنصار الذين: يع أن الإضافة في "أنصاري" إضافة أحد المتشاركين 
في أمر إلى آر؛ لمناسبة بينهما. (تفسير الكمالين) 

وقيل كانوا: فعلى هذا الحور قائم بالثياب؛ وعلى الأول قائم بذواتهم. (حاشية الصاوي) 
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ََامَت طَآيِفَةٌ ّْ بف إِسْرآِيلٌ بعيسى ابن مريم» وقالوا: إنه عبد الله ع م إلى 
السسماء وكفرّت طايفة لقولهم: إنه ابن الله رفعه إليه» فاقتتلت الطائفتان فَأَيَّدَنَا قوينا 
الّذِينَ َامَمْوأ من الطائفتين عَلِى عَدُوْهِمْ الطائفة الكافرة فَأَصَبَحُوأ البسااة ع غالبين. 


سورة الجمعة داه احليق عشرة أية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سَبَحٌ يله ينزهه» فاللام زائدة ما فى آلسَّمَوتِ وَمَا فى آلأرّض في ذكر "ما" تغليب 
للأكثر لك اَلْقَدُّ وس المنزه عما لا يليق به العزيز الحكيم © في ملكه وصنعه. هو 
الى بَعَتَفى الْأَمِيْنَ العرب: والأمى : من لا يكتب ولا يق "كنايا 385 6 2-27 


2 
لذلا 
ذا 


فآمنت طائفة: مرتبط .محذوف تقديره: فلما رفع عيسى إلى السماء افترق الناس فيه فرقتين: فآمنت طائفة إلى 
البيان وروي عن ابن عباس دما: لما رفع عيسى تفرق قومه ثلاث فرقء فرقة قالت: كان الله فارتفع» وفرقه 
لت: كان ابن الله فرفعه إليه» وفرقه قالت: كان عبد الله ورسوله ورفعه. وهم المؤمنون» واتبع كل فرقة طائفة 
من الناس؛ فاقتتلوا وظهرت الفرقتان الكافرتان حي بعث الله محمدا يله فظهرت الفرقة المؤمئة على الكافرين؛ 
فذلك قوله تعالى: لفَايّدنا الْذِينَآ مَنُوا؛ (الصف:؛ )١‏ الاية. (حاشية الصاوي) 
فاقتحلت الطائفتان: أي وظهرت الكفرة حي بعث الله محمدا ص3 فظهرت الفرقة المؤمنة على الكافرة» وذلك قوله 
تعالى: فأيدنا إلخ» وروى المغيرة عن إبراهيم قال: وأصبحت حجة من آمن بعيسى غ83 ظاهرة بتصديق محمد ك2 
أن غيسىئ لكا كلمة الله وغبذه ورسوله. إحاشية المع فأضبحوا ظاهرين: أي صناروا بعد ما 'كانوا فيه من 
الذل» قوله: "ظاهرين" أي غالبين قاهرين ف أقواههم وأفعالهم لا يخافون أحدا ولا يستخفون منه. (حاشية الجمل) 
فاللام زائدة: أي أو للتعليل؛ والمعق: يسبح ما في السماوات وما في الأرض؛ لأجل وجهه تعالى؛ لا يقصدون 
غرضا من الأغراضء ففيه إشارة إلى أنه ينبغي للمكلفين أن يكونوا كذلك. (حاشية الصاوي) 
عما لا يليق به: أي من صفات الحوادث؛ يكز القدوءيى نقية :فعا لا توفع ١‏ نه يطرأ عليه نقص كالملوك. 
(حاشية الصاوي) في الأميين: أي إليه» وكذلك قوله: "وآخرين منهم" فهو على حد قوله: "لقد جاءكم رسول 
من أنفسكم". والحكمة في اقتصاره على الأميين هنا مع أنه رسول إلى كافة الخلق تشريف العرب حيث أضيف 
إليهم. (خاشية الصاوي) 


الجرء الثامن والعشرون ظ زه سورة الجمعة 


شري د هو محمد كُكَدٌ يتوأ عَلَمَمْ ءَايَجِدِء القرآن وَيُرَكُبِحَ يطهرهم من الشرك 
وَيَعَلِمُهُمُ الككَتَ القرآن ا ما فيه من الأحكام وإن مخففة من الثقيلة واسمها 
محذوفء أي وإمهم كانُوأ من قَبِلُ قبل محيئه لَفى ضَلَل مُبِينِ (2 بيّن. وَءَاخَرِينَ عطف على 
"الأمّيين". أي الموجودين مِبِْهْ والآتين مهم يدهم لكا 1 يفوأ 8 في السابقة 


والفضلء وهم التابعون» والاقتصار عليهم ل 


رسولا م و ددبي وسيل أ بسي ال سد وا يسان لومم 
إلى صدقه. (حاشية الجمل) عطف على "الأميين" !2خ: عبارة "السمين": قوله: "وآخرين منهج" فيه وجهان» أحدهما: 
أنه حرور عظفا على الأمييت: أي و بعمة قِ أخرين 0 الأميين: "لما 1 يلحقو | 4 ضقة ل سرون + والثان : أنه 
منصوب عطفا على الضمير المنصوب في "يعلمهم' أي ويعلم آخرين لم يلحقوا بهم؛ وكل من يعلم شريعة محمد 55 
ف 1 حر الزمان ن فرسوول الله يعلمية بالقوة؛ لأنه أصل. ذلك الخير العظيم والفضل اجحسيم. (حاشية الجمل) 

اي الموجو دين متهم . تفسيز امسن المعطو ف عليةع فالمراد بالأهيين هن كان سن الغعرب مو جحو دأ 2 هنك 0 
وقوله: "منهم' حال أي حال كون الموجودين في زمنه من مطلق الأميين» وقوله: "والآتين" تفسير ل"آخرين"'. 
من "الحمل". لما يلحقوا يُم: أي ف السبق إلى الإسلام والشرف؛ وهذا النفى مستمر دائما: لأن الصحابة لا 
يلحقهم ولا يساويهم في فضلهم حك ممن بعدهمء ولذا فسر ب"ل+" 
متوقع الحصول أو لاء بخلاف "لما" فمنفيها متوقع الحصولء وليس مرادا. (حاشية الصاوي) 

8 السابقة والفضل : وقيل: المعيق ١‏ م يدر كوهمء ولكنهم إخراوة | بعدهم؛ وعلى ذلك فب خا" على أصلةع وهو 

نفب اله ر المتوقع حصوله» وأما على ما ذكر المصنف فالظاهر أنه له للنفي اجحرد. (تفسير الكمالين) 

والاقتضار عليهم اخ: 2 يلزم فيرخ فضلهم على التابعين فضلهم على من بعدهم؟ أن كن فرك خخير هما يلبةع 
كما فق القدية: حير القروك قرئ م الذين يلوفم > الدين يلو هم. ( تفسير الكماليق) 

والاقتصار عليهم: أي على التابي فك تفسير الآخرين الذي حرى عليه عكرمة ومقاتل كاف إلخ. وهذا من 
الشارح اعتدار عن الغدة | وك عن تفسير : غير ه شم .عمطلق المساهت ل يوم القيامة ومحضصول الاعتدار أنه إذا أشي 
اكد قلسل لسع على اقوس الله جد ااسب اه على اد ر الئاس إلى يوغ. القياهة بواسيطة اننا ثبيت؛ أن 
كل قرن خير ممن يليهء فإذا ثبت فضلهم على التابعين ومن بعد التابعين أدون منهم ثبت فضلهم على من بعد - 


ع وذلك؛ أن منقفي | ١‏ أعم من كو نه 


1 


الجزء الثامن والعشرون - ذه سورة الجمعة 
كاف في بيان فضل الصحابة المبعوث فيهم البي 75 على من عداهم ممن بعث إإء 
وآمنوا به» من جميع الإنس والحنّ إلى يوم القيامة؛ لأن كل قرن خير من يليه 
عط كَلَكُمُ وق في ملكه وصنعه. ذَلِكَ فَضْلاللَهِ يُوْتِيهِ مَنَهَْآءٌ النبي ومن ذكر معه 
وله ذو الْفَضْل الَعْظِيم © مَثَلُ آلَذِينَ حُمْنُوا آلتَوَرَنةَ كلفوا العمل بها نُمَ لَمَحَمِلُوهَا 
يعملوا بها فيها من نعته كلد فلم يؤمنوا به كْمَدلٍ الْحِمَارِ َمِل أشفلًا أي كنبا في 
عدم اصفاعه بها يلين مكل القور الْدِينٌ كُدّبُوا بكايسب أل التق للنى عمد 
والمنخصوص بالذم محدذو ف)») تقديره: هذا المثل وله 8 عدي ى القوم َلظَاِينَ 8 
الكافرين. قل يَتأجا اأيرت هَادُوَاأ إن رَعَمَتُمْ نكم أَوْلِيَاءْ يلّهِ مِن دُونِ النّاسٍ فَتَمَنُوَا 


لوت إن كنم صَدِقِينَ : تعلق بتمنيه الشرطان على أن الأوّل قيد في الثاني؛ أي إن 
وفي لسحة: 'تمنوا" 


متقكم قي زعيكم انكم أوثناء نك 


- التابعين بالطريق ا هذا هو مراد الشارح فيما يظهرء لكن يرد عليه أنه ليس السياق ف بيان أفضلية 
الضحابة كما ل يخفنى- بل في بيان من بعت إليهم النبى 385 فلو قال: والاقتضار عليهم كاف في بيان كون 
رسالته عامة لجميع من بعدهم إلى يوم القيامة؛ لأنه إذا بعث للأشرف والأفضل فغيره أولى» لكان أظهر. (حاشية 
الجمل) وف "روح البيان": والبعث في الأميين لا ينائي عموم دعوته غ321 فالتخصيص بالذكر لا مفهوم له. ولو 
سلم فلا يعارض المنطوق» مثل قوله تعالى: وما أر سَلَاكُ إلا كافة للتاس © (سبا: ؟) على أنه فرق بين البعث 
في الأميين والبعث إلى الأميين 

كلفوا العمل يما: أي القيام يماء فليس هو من الحمل على الظهرء بل هو من الحمالة وهي الكفالة. (حاشية 
الصاوي) كمثل الحمار: حص بالذكر؛ لأنه أبله الحيوانات. يحمل !2: الجملة حال والعامل فيه مع المثل 
وصفته؛ لأن التعريف ف الحمار للجنس. (تفسير الكمالين) يا أيها الف هادوا: أي تمسكوا باليهودية وهي ملة 
موسى علتلا. وسبب نزوها أن اليهود زغموا أنهم أبناء الله وأحباؤه؛ وادعوا أنه لا يدحل في الحنة إلا من كان 
هوداء فأمر الببي 2 أن يظهر كذهم بتلك الاية, (حاشية الصاوي) 

إن زعمتم: الزعم: هو القول بلا دليل. (روح البيان) وف "القاموس': الزعم: - مثلث - القول الحق والباطل 
والكذب» وأكثر ما يقال فيما يشلك فيه. 
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والولي يؤثر الاخرة وميادؤيا الموت فتمنوه. وَل 0500 أَبَدا بما قدت وي 
مبدؤٌ الآخرة فإنه باكنا 

من كفرهم بالبي الستازم لكذهم وَل علي بَآلظَلِمِينَ ١‏ الكافرين. قل إن الْمَوَتَ 

اذى > :' ودورت عه فيه والفاء زائدة تأعيك م رفون [[: عَلِم الْغَيب وَآلشْهدَة 


السر والعلانية تدك بما كم تَعَمْلونَ 25 فيجازيكم به. يَتأيجا لدي َامْنْوَأ إذا 


تُودِكح للصّلوة ة مِن بمعنى "فق" يور العفهة ادها فامضوا إى ذكر الله أي الصلاة 
دوا ليع أي اتركوا عقده. 


والولى يؤثر الآخرة: فإن من أيقن أنه من أهل الجنة أحب أن يتخلص إليها من هذه الدار الى هي قرارة 
الأكدارء ولا يصل إليه إلا بالموت غالبا. ولا يتمنونه أبدا إلخ: عبر هنا ب'لا" وفي "البقرة": ب"لن": حيث 


م 


م 


قال: وَل وات 0 بدا (البقرة: 5 9) إشارة إلى أنه نفى عنهم التمئ على كل حال مؤكدا كما في "البقرة" وغير 
مؤكد كما هنا. (حاشية الصاوي) 

إذا نودي للصلاة إلخ: المراد ينذا النداء الأذان غند قعود الخطيب على المنبر؛ لأنه لم يكن في عهد رسول الله يل 
نذاء سواهء فكان له مؤذن واحدء إذا حلس على المنبر أذن على باب المسحدء فإذا نزل أقام الصلاة» ثم كان أبو 
بكر وعمر وعلى بالكوفة على ذلك حىن كان عثمان» وأكثر الناس» وتباعدت المنازل زاد أذانا آخرء فأمر 
بالتأذين أولا على داره الى تسمى الزوراءء فإذا سمعوا أقبلوا حي إذا جلس على المنبر أذن المؤذن ثانياء ولم يخالفه 
5 في ذلك الوقت؛ لقوله 2 عليكم بسن وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»؛ فالمغقير هو الأذان الأول عتدناء 
رواه ابن أي شيبة عن الزهريء والأذان الثاني عند الشافعي. (تفسير الكمالين) 

"من" بمعنى "في" إلخ: قاله أبو البقاءه وقيل بيان وتفسير ل "إذا". (تفسير الكمالين) فامضوا: يعي أن المراد من 
السعي هو المضي والإعمال؛ وليس المراد منه المشي بسرعة؛ لأنه قد صح النهي عنه في حديث الصحيحين: إذا 
أقيمت الضئلاة قلا تأتوها تسعون» وعق ابن مسعود وأى بن كعب قف أغهما كانا يقرءان: فامَضنوا إلى ذكر الله؛ 
وعن مجاهد أنه قال: إنما السعي العمل» وليس السعي على الأقدام. (تفسير الكمالين) أي الصلاة: عن ابن 
السحية يع الخطبة. (تفسير الكهالين) 

أي اتركوا عقده: قال ابن عباس ذكي: يحرم البيع ونحوه حينئذ» ولكنه مع ذلك يصح البيع عندنا وعند الجمهور؛ 
لأن النهى ليس لمعن داحل في العقد ولا لازه» بل حارج عنه؛ وقال المالكية: يفسخ ما عدا النكاح واطبة 
و#ابسوي يورب جو اضيا ويد - 


الجرء الثامن والعشرون 1ه ظ سورة اجمعة 
ذلْكعَ خير لكو إن تشم تعلمون وج أنه حير فافعلوه. َإِذَا قَضِيَتِ قَضِيّتِ الصّلوة فَأَنتَشِر 

الأرَض أمر إباحة وَآَبَتَعوأ أي اطلبوا الرزق من فَضْلٍ الله 5 آللّهَ ذ 7 7 
لَعَلَدْرَ نُفْلِحُونَ (تم تفوزونء كان النبي 5د يخطب يوم الجمعة» فقدمت عير وضرب 
لقدومها الطبل على العادة» فخرج لما الناس من المسجد غير اثني عشر رجلا 
فنرلت. وَإِذًا رَأوا غكرة أو هو أتقطُوا إتجا أي الفجارةة ىح ممه ممه مس مسد .ب 





- وعن عطاء: إذا نودي بالأولى حرم البيع والصناعات واللهو والرقاد وإتيان الرحل أهله والكتابة» رواه عنه 
عبد الرزاق» وف "المدارك": أراد الأمر بترك ما يذهل عن ذكر الله» وإنما حص البيع بالذكر من بينهما؛ لأن 
الجمعة يتكاثر فيه البيع والشراء عند الزوال. (تفسير الكمالين) 

اطلبوا الرزق: جعل المصنف المفعول مقدرا والحار والمحرور صلة» وفسر غيره "فضل الله" بالرزق» وأخرج ابن 
جرير عن أنس مرفوعا في قوله تعالى: "وابتغوا من فضل الله" قال: ليس لطلب دنيا ؤلكن حضور جنازة وعيادة 
مريض. (تفسير الكمالين) كان النبي: شروع في بيان سبب نزول قوله تعالى: "وإذا رأوا تحارة إلخ". (حاشية 
الصاوي) عير: بكسر العين: إبل يحمل الطعام» وجاء بها دحية الكلبي من الشام. وكان تاجرا. (تفسير الكمالين) 
غير اثني عشر رجلا: العشرة المبشرة وبلال وابن مسعود وني رواية: عمار بدل ابن مسعودء وفي "مسلم" أن جابرا 
كان منهمء ولابن مردويه عن ابن عباس 5ما: اث عشر رجلا وسبع نسوة فقال البي وُه لو خرجوا كلهم 
لأضطرع المسجد عليهم ناراء فنزل» وكان ذلك حين كانت صلاة الجمعة قبل الخطبة كما في العيد» روى أبو داود 
في هراسيله عن مقاتل بن حبان: أنه يت كان يصلي الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين حي كان يوم الجمعة والنى 326 
يبخطب وقد صلى الجمعة فدخل رجل فقال: إن دحية بن سخليفة قدم بتجارة» وكان دحية إذا قدم تلقاه أهله بالدفوف» 
فخخرج الناس وظنوا أنه ليس في ترك الخطبة شيء فنزل» فقدم النبي يتدُ الخطبة وأخر الصلاة. (تفسير الكمالين) 
انفضوا إليها إلخ: والذي سوغ لهم الخروج وترك رسول الله 325 يخطب أنهم ظنوا أن الخروج بعد تمام الصلاة 
جائز؛ لانقضاء المقصودء وهو الصلاة؛ لأنه كان يه أول الإسلام يصلى الجمعة قبل الخطبة كالعيدين؛ فلما 
وقعت هذه الواقعة ونزلت الآية قدم الخطبة وأحر الصلاة. (حاشية الجمل) 

أي التجارة إلخ: إشارة إلى أن ضمير "إليها" راجع إلى التجارة فقط دون اللهو؛ لأن التجارة هو المطلوب؛ وف 
'الخنطيب": وأيضا العطف ب'أو"» فإفراد الضمير أولى» وقال في "المدارك": وتقديره: إذا رأوا تحارة انفضوا 
إليها» أو لهو انفضوا إليه» فحذف أحدهما؛ لدلالة المذكور عليه؛ وإنما خص التجارة؛ لأا كانت أهم عندهم, 
ومقله فى "الكشناقف". 


الجرء الثامن والعشرون ١ه‏ سورة اشافقوث 


لأا مطلويمم دون اللبو وتكرلك ف الخطية قايمًا قل ما عِندَ أله من الثواب حَيِرٌ 


توإضرلة يدها حمر تبره 
للذين آمتوا يِنَ اللَّهُو وَمِنَ آلقجَرة ولّهُ حَيْرُ آَلوَرْقِينَ ‏ يقال: كل إنسان يرزق 
غائلته؛ أي من رزق الله تعالى 
ستووة المناققون عهدنية إحدف عشيرة أآية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
إذَا جَاءَكَ الْمَُقِقُونَ قَانُوأ بألسنتهم على حلاف ما في قلوهم تَشْبَُ إِنَّكَ لَرَسُولُ أله 


ح 


فنا مطلوكم: خواب سا يقال ل أفرة الضمير مع أن المتقدم شيئان؟ ويجاب أيضا بأنه أفرد؛ لأن العطف 
ب"أو" محص ضمير المونث لما قاله المفسر. إحاشية الصاوي) وتركوك: حملة حالية من فاعل "انفضوا" و"قد" 
مقدرة. يقال كل إنسان ام إشارة: إن تصحيح صيغة التفضيل» أي أن الرازقين متعددون و الله خيرهم من 
حيث إنه يه يقطع الرزق عمن عصاأة وعاداهع وغيره بقطعه و تعددهم إعما و ولي سبيل اعخار من حي إنه 
يقال: كل إنسان إل ولا فالرارق باعلاقيقة هو الله وحده. والعائلة: العيال» وقوله: "أي من رزق الله" تصحيح 
لهذا القول المذ كور أي قليس به المراد أن “كل إثسنا يرزق عائلته بالاستقلال ولا بحوله وقوته. (حاشية الجمل) 
مدنية: أي بالإجماع, و كذا قوله: "إسوي عنشر 5 0 . (حاشية الضاوي) 

اذا جاءك المنافقو ن: أي حضروا عندكك 'كعبل الله بن أبي وأصحابهع وجحواب العم كد قوله: "قالو|" وهو الأظهر؛ 


علااد 1 0 5 
السبودرة أنه 85 لما غزا بئ الملصطلق وازدحم الناس على الماع افتتل رجلان» احدتهما من المهاجرين جهجاة بن 


أمدية والثاي من الأنصارء اسه سنا الجهين؛ كان محليقا لعند الله بن أي » فلما افتتلا صاح جحهيجاة بالمهاجرين 


وسئاك بالأنضارع فأغان حهيجاه رجل من فقراع المهاجرين ولطم ستانا:"ققال يد الله فز أل فنا ضحينا محمدا 
إلا لنتلطم وجوهناء والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلكء أما والله لفن رجعنا إلى المدنية 
ليخرجن الأعز منها الأذل؛ ثم قال لقومه: ماذا فعلتم بأنفسكم! قد أنزلتموهم بلادكم وقاسمتموهم ف أموالكم 
فسمع ذلك زيد بن أرقم فبلغه لرسول الله فقال 2 أت صاحي الكاء الذي يلغم علق ساك أله ساتقال 


شيئا وأنكر» فهو قوله: "اتخذوا أعافهم جنة". فنزلت السورة. (حاشية الصاوي) 


الجزء الثامن والعشرون أ؟ه سورة المنافقون 





سم ات قٍِ 


يوار سحن ار ات كس هر ار تار ع تت 0 
أله أي الا 1 به سآ تا كاثو يمون ع م# ذال كَ أي ع اتيم ب جم 
َامَنُوأ باللسان تم كقَرُوأ بالقلب» أي استمروا على كفرهم به فطع ختم عل قلوية 


بالكفر فَهُم لا يَفقهُونَ : الإيماك. َإذَا رَأيَتَهُح تَعجِبَكَ أَجِسَامَهُم لياق وإ يقولوأ 


أي حقيقته. وضحته 


سمخ لقوق لفصاحته نمم من عظم أجسامهم ف ود التفهم 107 خف خف سبكون 
الشين وضمها 02 قالةا إلى الجذار «حسبون كل ضيح ةا تضاح كنداء في العسكر 


بزئة امجهول صفة ' 'صضبكة" 


و الله يعلم: جملة معترضة بين قوله: "لكين إتلق لرسول الله" وين فول "الله يشهد إل" وحكمة الاعتراض 
أنه لو اتضل التكذيب بقوهم لرعا توهم أن قولهم في حد ذاته كذبء فأتى بالاعتراض لدفع هذا الإيهام. 
(حاشية الصاوي) مخالفا لما قالوه: يعيئن كذههم إنما في الأمر الذي أحفوه في قلويهم من نفي الرسالة» لا فيما 
يكلموه بألسنتهم؛ فلا تمسك للنظام بالآية في قوله: إن كذب الخبر عدم مطابقة الكلام الاعتقاد» والمشهور في 
جوابه: أن معناه أنهم كاذبون في قوهم: نشهد؛ لأن الشهادة ما يكون عن علم واعتقاد» وهم لم يعتقدوا ذلك. 
(تفسير الكمالين) 

2 آمنوا باللسان: جواب عما يقال: إن المنافقين لم يحصل منهم إعان أصلاء بل ثابتون على الكفر! وإيضاحه: 
أن "ثم" للترتيب الإحباري؛ ومعناه: أنم آمنوا بألسنتهم وكفروا بقلويهم. (حاشية الصاوي) 

كأفم خشب مسندة: كأفهم حطب معطوفة إلى الجدار» شبهوا في إسنادهم وما هم إلا أجرام خالية عن الإيمان 
والخير؛ بالخشب المسندة إلى الجائط؛ لأن الخشب إذا انتفع به كان في سقف أو جدار أو غيرهما من مظان 
الاتتفاع؛ وما دام متروكا غير منتفع به أ سند إلى الحائط: فشبهوا به في عدم الانتفاع. (تفسير المدارك) 

وضمها: للباقين» جمع حشبة كثمرة وثمر. (تفسير الكمالين) ثمالة: الممالة: من الإمالة المعطوفة. 

كل صحية عليهم: "كل صيحة" مفعول أولء والمفعول الثاني 'عليهم" وتم الكلام» أي يحسبون كل صيحة واقعة 

عليهم وضارة لهم؛ لخيفتهم ورعبهم. (تفسير المدارك) وإنشاد ضالة: الإنشاذ: تعريف الضالة. عليهم: أي واقعة 
علبيع وطازة فنع وهو ثاق, مقعولي ايوق" أن يتزل فيهم.ما زبيحدقائهي: أي ينزل فيهم ما يهنك 
أستارهم فيبيح دمائهم؛ فإفهم يفشون سرك للكفار خائضي الكفر. (تفسير الكمالين) 


الجزء الثامن والعشرون لاه سورة المنافقون 

لا في قلويمهم من الرعب أن ينزل فيهم ما يبيح دماءهم هم الْعَدُو فَأَحَدَّرَهمّ فإفهم 

يفشون سرك للكفار قَمَلَهُمْ أَنَهُ أهلكهم أن يُؤْفَكُونَ ره كيف يصرفون عن الإيمان 

بعد قيام البرهان؟ وَإِذَا قِيلَ ' َالَو معتذرين يَسْتَغفرَ لحم رَسُول اهلوا بالتشديد 

والتحفيف. عطفوا رُمُوسَهُم وَرَأيتَهُمَ يَصُدُونَ يعرضون عن ذلك وَهم مُسَتَكبرُونَ :2 
0 

سَوَآء عله أسْتَغفَرت لَهز استغنى بهمزة الاستفهام عن همزة الوصل َم كم تور 


1( ور 17 


كم آن يَغْفرَ لله هُمَ ِنَّ آشّهَ لا يبدِى الْقَوَم الفسقيت 2 هم الَذِينَ يُقولونَ 
لأصحايهم من الأنصار لا تُنفقوأ عَلَْ مَنْ عِندَ رَسُولٍ آلَّهِ من المهاحرين حَمَ_' 
1 يتفرقوا عنه وَلِلّه حَرَاينُ آلسَّمَوَتِ وَالأرّض بالرزق فهو الرازق للمهاحرين 
وغبرهم وَليكنٌ تهون لا يَفَقَهُونَ 9 تَقُولُونَ أإن وَجْمْنَ أي من غزوة يني 
الصطاق إل النيينواك إلى الْمَدِينَةِ لَيَخْرَجَيَ ى الْأَعَرُعنوا به أنفسهم مِْا آلأَذَلَّ عنوا به المؤمنين 


لما في قلويهم: متعلق ب"يحسبون" أي بسبب هذا الحسبان الرعب القائم بقلويهمء وقوله: "أن ينزل فيهم" متعلق 
دماءهم فيقاتلون» أي يقاتلهم المسلمون. (حاشية الجمل) عطفوا: العطف: إمالة العود. (الصراح) 

استغني يممزة الاستفهام إلخ: أي ني التوصل للنطق بالساكن؛ وقوله: 'يهمزة الاستفهام" أي بحسب الأصلء؛ وإلا 
فهي هنا للتسوية: لوقوعها بعد "سواء". (شيخنا) الفاسقين إ: الكاملين في الفسق الخارجين عن دائرة 
الاستصلاح.؛ المنهمكين في الكفر والنفاق» وفي الآية إشارة إلى عدم استعدادهم لقبول الاستغفار» ومنه علم أن 
الجذبة من جانب المرشد وإن كان ها تأثير عظيم لكن إذا كان جانب المريد خاليا عن الإرادة ل ينفعه ذلكء؛ ألا 
بر ى أن استغفار البي 25 ليس فوقه شيءع) مع م أنه لم يؤر 5 اهدايةع وأصل هلا عدم إصابة رشاش النو ر في عام 
الأرواح؛ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. (روح البيان) 

أي من غروة بني المصطلق: كذا ف الصحيحين» وقال النسائي: إها عزروهة تبوك»ع ور جحه الحافظ ابن حجر» 


الجزء الثامن والعشرون اه ش سورة المنافقون 
وَبِلَِّ آلْعِرّة الغلبة وَلرَسُولِه- وَلِلمُؤْيتَ وَلكنّ الْمُتَفِقِيتَ لا يَعَلَمُونَ 9 ذلك. 
يتأي آلذِينَ امَو لا لهك تشغلكم أموالكح وَل أولَدكُمْ عَن كر أآَئَّْ الصلوات 
الخمس وَمَن يَفْعَلَ ذَلِك فَأُولَتِكَ هم آلْخَسِرُونَ :: وَأنفِقَوأ في الزكاة مو ا قل 
من قَبَلِ أن تت أحَد كم آلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَتِ لَولَآمعيى "هلا" أو "لا" زائدة ولد 
للسين أ _-100 ب أجَلٍ قريب فَأصَّدَّقََ بإدغام التاء في الأصل 2 الصاد. أتصد 

بالركاة بيع بيب بأن أحجّء قال ابن عباس ذ#نما: ما قصر أحد ف 
الزكاة والحج إلا سأل الرجعة عند الموت. وَلَن يُوَحْرَ للّهُ تَفْصًا إِذَا جَاءَ أَجَلْهَا وَآللَّهُ 


خَبَريِمَا تعملُون (: 2 بالتاء والياء وماد اء فهك 07د هه تيع 23 2216 م لمم 6 2 : 





سراي الخمس: كذا أحرحه ابن مردويه عن ابن عباس #ف مرفوعاء وأخرجه ابن المنذر عن عطاء 
والضحاك. (تفسير الكمالين) وأنفقوا في الزكاة: ولابن المنذر عن الضحاك: يعن الزكاة والنفقة في الحج؛ قال 
ابن عباس ينا مرفوعا: ما قصر أحد في الزكاة والحج إلخ. أخرج الترمذي عن ابن عباس ما مرفوعا: ومن 
كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو يجب عليه الزكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت» فقال له رجل: يا ابن 
عباس اتق الله؛ فإنما يسأل الرحعة الكفارء فقال: سأتلو عليكم بذلك قرآناء فقرأ الآية. (تفسير الكمالين) 

وأكن من الصالحين: عن عكرمة: نزل في أهل القبلة» وقيل: نزلت في المنافقين» ولهذا نقل عن ابن عباس وى أنه 
قال: هذه الآية تدل على أن القوم / يكونوا من أهل التو حيد؛ أنه لذ يحمي الرحوع إلى الدنيا» من "الخطيب".: 
وثٍ الآية إشارة إلى إنفاق الوجود المحازي الخلقي بالإرادة الروحانية؛ لنيل الوحود الحقيقي من غير أن يأنّ الموت 
الطبيعي بلا إرادة فيموت ميتة جاهلية من غير حياة أبدية؛ لأن النفس لم تزل جاهلة غير عارفة بربماء ولا شك 
أن الحياة الطبيعية إنما هى معرفة الله وهي لا تحصل إلا .بموت النفس والطبيعة وحياة القلب والروح» فمن لم يكن 
على فائدة من هذا الموت الإرادي يتمئ الرجوع إلى الدنيا عند الموت الطبيعي؛ لتصدق الوجود المحازي بالإرادة 
والرغبة والكون من الصالحين؛ لقبول الوجود الحقيقي. (روح البيان) 

ولن يؤخر الله نفسا: جملة مستأنفة حواب عن سؤال مقدر تقديره: هل يؤحر هذا المتمئ؟ فقال: ولن يوخر الله 
نفسا إلخ» وهو نكرة في سياق النفي فتعم. (حاشية الصاوي) 


الججزء الثامن والعشرون 5 سورة التغابن 


ا ي آلكمنوسوؤنا ل الأ أي ينز هه سد انه وان . د قا تفيل 


2 


فر د سدق وار فيلا ف انيل تقد 0111111411ظ 


بت 


مكية: أي إلا قوله: "يا أيها الذين من أزواجكم وأولادكم فتنة": نزلت في عوف بن مالك كان ذا أهل 
9" فكان إذا أراد الغزو 0 إليه ورققوه؛ فقالوا: إلى من تدعناء فيرق هم فنزلت هذه الاية فيه بالمدينة؛ 
أخرجه ابن إسحاق وابن جبناوة المع سا0 عن ابن غباس ذهما حوره لاتفسير الكسالية) 
أو مدنية: أحرجه ابن مردويه عن ابن عباس وابن . هو الذي ا أي تعلقت إرادته بخلقكم أزلاء 
"'فمنكم كافر ومنكم مؤمن" أي بحسب لق قدرته وإرادته. فما قدر أزلا من كفر وليمان لا بد وأن 
بموات الشخض غعتلية لما فى الحديكة: إن أحد كم ليعمل بعمل أهل الجة حي ها يكوك بينه وبينها إلا ذراع 
يسدق ختليه: الكنا ب فيعمل يعمل ا هل الدار فيد تحلهاء. وإن أحيد كك ليعمل يعمل أهل الدار حي ما يكو ل ينه 
وبينها إلا ذراع فيسبق علية الكتاب فيعمل بعما أهل الحنة فيدخلها. 
واعلم أن القسمة رباغيةة: شخض كني سعغيدا اق الأزل ويظهر وهنا وعهوت غنليه. واشخصض كتنب شقيا في 
الأزل فيعيش كافرا ويعوث كذلك» شخص كتب سعيدا في الأزل فيعيش كافرا ويختم له بالإمان» وهذه القاارة 
كثيرة الوقوع؛ وشخص يعيش مؤمنا ويختم له بالكفرء وذلك أندر من الكبريت الأحمر. وبالجملة فالخائمة تظهر 
السابقة لأن ها قدر في الأزل. لا يغير ولا يبدل. إحاشية الصاوي) 
في أصل الخلقة إلخ: كما خحلقهم مؤمنا وكلقواء كذا روا د عن ابن عباس م وفية إشارة إلى أن الكفر والإبان 
مخلوقتان لله تعالى» والفاء تفضيلية كقوله: #خَلقَ كل دَابَةِ مِنْ مَاءِ فمِْهُم مَنْ يَمْشِي على بَطبه» (النور:©4) وقال 
الز مفشرق: "فمنكم كاف" أي أت بالكفر وفاعل لهء والدليل عليه قوله: 'و الله 8 ا بصي" أي عام 
بكفركم وإعانكم للذين هما من عملكمء وهذا مب على اعتزاله أن الكفر والإيمان ليس عخلوقا له تعالى» والفاء 
على هذا تعقيبية. (تفسير هر الكمالين 


قُُ أصل الخلقة: قِ 'فتح الرحن." 5 فعل الكافرع والإعاد فعل امو نع والكفر والإاكن اكتساب العبدك؛ لقول 


اكد 


النيي 2 قل مولوذ يه لد على الفظر 15 وقو له تعالى : #فطرَت الله التو ئ فطر النَامَ عَليها ف (الروم: م فلكل 5 


الجزء الثامن والعشرون مه سورة التغابن 
ثم عيتكم ويعيدكم على ذلك وَاللَهُ ما تَعْمَلونَ بَصِيرَ(ة خَلقَ السّموَتِ وَالأرْض بالق 
وَصَوَّرَور فَأَحَسَنَ صُوَرَمْر إذ جعل شكل الآدمي أحسن الأشكال وَإلَيهِ المَصِيرٌ2) يَعلَمُ 
مَا فى آلسَّمَوَتِ وَالأرْض وَيَعْلَمُ مَا تَيرُونَ وما تَعلمُونَ وَاللَّهُ عَلِمُ بدَّاتِ لصّدُور :ما فيها 
من. الأسرار والمعتقدات. أل يأاتكديا كفار مكة يوأ خبر الذين كقرُوأ مِن قَبَلّ قذاقوأ 
1 ااه نه ١‏ : + لصت ع مارو " 0 .5 

وبال امرهم غقوبة كفرهم في الدنيا وَهُمَ قي الآخرة عَذَابٌ الم 2 مؤ لم. ذلك أي 
عذاب الدنيا بأنه. ضمير الشأن كانت تَايَبِحْ رُسلهم بِالْبَيّتَتٍ الحجج الظاهرات .على 


222 > ع دام 1 عع عرو ل 1 3 صر اع كد ما 
الإيمان فقالوا أبَشَر أريد به الجدس ,ِبِدُوتَمَا فكفروا وَتَوَلوأ عن الإبمان وَاسْتَغى الله عن 
5 7 0 ل 00 2 الى 5 -5 6 لكل راصح و ف 
إعانهم وَاللّه عي عن حلقه حميد :2 محمود في أفعاله. زعم الذِينَ كفروًا أن مخففة واسمها 


- واحد هن الفريقين كسب واعتياره وكسبه واحتياره بتقدير الله ومشيته فالمؤمن بعد خخلق الله إياه يختار 
الإمان؛ لأن الله تعالى أراذة ذلك منه وقدره غليه وغلمه منه: والكافر بعد خلق الله إياه يختار الكفر؛ لأن الله قدر 
عليه ذلك وعلمه منه» وهذا طريق أهل السنة. 

إذ جعل شكل إ2: بدليل أن الإنسان لا يتمئ أن يكون على صورة من سائر الصور غير صورة البشر» ومن 
حسن صورته أن خلقه منتصبا غير منقلب على وجهه. فإن قيل: قد يوجد كثير من الناس مشوه الخلقة مسمج 
الصورة؟ أحيب بأن صورة البشر من حيث هي أحسن سائر الصور والسماجة والتشوه إنما هو بالنسبة لصورة 
أخرى منهاء فلو قابلت ببين الصورة المشوهة وبين صورة الفرس أو غيرها من الحيوانات لرأيت صورة البشر 
المشوهة أحسين. (حاشية الجمل) عقوبة كفرهم في الدنيا: أصل الوبال الثقل؛ ومنه الوبيل: لطعام ثقيل على 
المعدة» والوابل: المطر الثقيل القطار» استعمل للعقوبة؛ لأنه يثقل على الإنسان ثقلا معنويا. (تفسير الكمالين) 
أبشر يهدوننا: الحمزة فيه للإنكار؛ أو "بشر" فاعل قول مضمر يفسره ما بعده؛ أي يهدوننا بشر يهدوننا. (تفسير 
الكمالين) أريد به الجدس: هذا وجه لجمع الضمير في "يهدوننا"؛ إذ البشر اسم جنس كما صرح غيرة. 
زعم الذين إل: الزعم: ادعاء العلم» وهو يتعدى إلى مفعولين» وقوله: "أن لن يبعثوا" ساد مسدهماء والمراد يمم 
أهل مكة كما قاله أبو حيان» وهو الملائم للخطاب في قوله: "قل بلى لخ" ولا يناسب حمله على "الذين كفروا" 
من قبل كما قيل ف بعض حواشي "البيضاوي"؛ لأنه لا يلائم الخطاب. (حاشية الجمل) 


الجزء الثامن والعشرون ؟ه سورة التغابن 
عذوف» أي أهم أن يُبَعَتُوا هَل بل ورق لَْبْعَان ثم لعتيون يما ِل وَذلِكَ على الله 
تسِمرٌ وه قَايئوأ باه وَرَسُولِ وَألُورٍ القرآت الذي أَنرَلنا واللّهُ يما تَعَمِلُونَ حير وج 
ذكر يَوْمَحجْمَعْكرلِيََمِامجَمْع يوم القيامة ذَلِكَيَوم تعاب“ يغبن المؤمنون الكافرين 
يأل منازمم ويا في الحنة لو آمنوا لت اصن و2 عيدو سه 6 


لنافع وابن عير وقراءة ال فين ن «الفسنية فبيما 
يآ بدا 13 الفوز اد الْعَظِم © والنير>ة. كنروا وصكديرا جقاييكا القر 31 نه 


يوم رسيي ظرف: "لتنبئون" وفنا بينهما اعتراض أو مفعول ل"اذكر". والظاهر أن الخطاب لمن عوطب أو لا 
"أل يأتكم". (روح البيان) ليوم الجمع: وسمي بذلك؛ لأن الله تعالى يجمع فيه بين الأولين والآخرين من 

الإنس واللحن وجميع أهل السماء وأهل الأرضء وبين كل عبد وعمله؛ وبين الظالم والمظلوم» وبين كل ني وأمتف 

وبين ثواب أهل الطاعة وعقاب أهل المعصية. (حاشية الجمل) 

يوم القيامة: لأنه يجمع فيه الأولون والآخرون؛ لأجل ما فيه من الحساب والحزاء. (تفسير أبي السعود) 

يوم التغاين: يوم القيامة» والتغابن: غبن بعضهم بعضا. كذا و في "الصحاح2 وف 'روح البيان ': ويوم القيامة يوم 

غبن بعض الناس. بعضا. بنزوك السبعداء متازل الأشقياء لو و اننا سعداء وبالعكسء وفيه شكم؛ لأن نزوهم ليس 

بغبن؛ يعينٍ أن كون نزول الأشقياء منازل السعداء من النار لو كانوا أشقياء غبنا باعتبار الاستعارة التهكمية؛ وإلا 

فهم بنزولهم في النار لم يغبنوا أهل الحنة. 

يغبن المؤضتون: أشار بذلك إلى آن التفاعل ليس على بابه» فإن عكس هذه الضورة وهو كون الكافر يأل منزلة 


المؤمن من النار لو جات على الكفر ليقن بغبن للمؤمنء؛ بل هو سرور له وغبن من.باب ضرب» وما قاله المفسير 


| 0-0 ' * 59 ا‎ 525 : ١ 
9 مأنحو ذ سس جد يسا. مما من بك يدخل أسكية إلا أت مقشعدة من الثار لو اساع؛ ل دادت شخراء وما مسن غك اعم‎ 


لير 


النار إلا رأ مقعدةامن الحنةالو أخسن؟ ليزقاة خسيرة.. (حخاشية الضاوقي”) 


الجزء الثامن والعشرون اه سورة التغابن 
يجْدِ قَلَبَُم للصبر عليها وَاللّهُ بِكُلٍ سَىْءِ عَليممٌ ج) وَأَطِيعُوأ لَه وَأطِيعُوأ آَلرَسُولَ فإرن 

تولَيْشُرَ فَإِنَمَا عَلْ رَسُولِنَا الْبَلَمُ آلَمُِينُ 5 البيّن. آلَهُ لآ إِلَهَ إِلَا هوّ وَعَل الله 
َلَمَوَكلٍ الْمُؤْينُوتَ © الر 2 ءَامَنْوَا [ِرِت م مِن أزواجَكة وَأَوْلدِكمْ 
0 تكن واحدزرمهة أن تطيعوهم في التخلف عن الخير كالجهاد والهجرة؛ فإن 
سبب نزول الآية الاطاعة في ذلك إن تَعفوأ عنهم في تثبيطهم إياكم عن ذلك 
الخير معتلين .عشقة فراقكم عليهم وَتَصْفْحُوأ وَتَغفِرُوا فإ أله غَفُورٌ رَحِيِمُ (2) 


يهد قلبه: عند إصابتها للثبات والاسترجاع؛ فيثبت ولا يضطرب بأن يقول قولا ويظهر وصفا يدل على التضحر 
من قضاء الله وعدم الرضا بهء ويسترجع ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» ومن عرف الله واعتقد أنه رب العالمين 
يرضى بقضائه ويصبر على بلائه؛ فإن التربية كما تكون يما يلائم الطبع تكون .ما يتنفر عنه الطبع. (روح البيان) 
يهد قلبه إلخ: للاسترحاع عند المصيبة حى يقول: إنا لله وإنا إليه راحعون؛ أو يشرحه للازدياد من الطاعة 
والخير» أو يهد قلبه حي يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وعن محاهد: إن ابتلى 
صبرء وإن أعطي شكرء وإن ظلم غفر. (مدارك التمزيل) 

فإن توليتم: شرط حذف جوابه تقديره: فلا ضرر ولا بأس على رسولناء وقوله: "فإنما على رسولنا إلخ" تعليل 
لذلك المحذوف. فليت و كل المؤمنون: واعلم أن التوكل من المقامات العالية» وهو إظهار العجز والاعتماد على 
الغير» وف "الحدائق": التوكل هو الثقة .تما عند الله واليأس ثما في أيدي الناسء وظاهر الأمر يفيد وحوب التوكل 
مع أنه غير موجود في أكثر الناسء» فيلزم أن يكونوا عاصين. (روح البيان) وف "الكبير": وقوله: "وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون" بيان أن المؤمن لا يعتمد إلا عليه ولا يتقوى إلا به» لما أن القادر بالحقيقة ليس إلا هو. 

فإن سبب نزول الآية: في ذلك أخرج الترمذي والحاكم وصححاه عن ابن عباس 25ما: نزلت هذه الآية في قوم 
من أهل مكة أسلموا وأرادوا أن يأتوا البي 2 فأبى أزواجحهم وأولادهم. فلما أنوا:رسول: الله 398 قراو الناس قد 
فقهوا في الدين هموا أن يعاقبوهم؛ فنزل إلى قوله: "أن تعفوا وتصفحوا فإن الله غفور رحيم" فلا تفوتوه الأحر. 
(تفسير الكمالين) فإن سبب نزول الآية: فقال ابن عباس دما: نزلت بالمدينة في عوف بن مالك الأشجعيء 
شكا إلى الببي د جفاء أهله وولدهء فإنه إذا كان أراد الغزو بكوا ووقفوه وقالوا: إلى من تدعناء فيرق ويقيم 
فنزلت. في تغبيطهم: في "المختار": ثبطه عن الأمر تثبيطا: شغله عنه. 


الججرء الثامن والعشرون "5ه سورة التغابن 
إنما امالك وول ات لكم شاغلة عن أمور الآخرة وَاللَّهُ عِندَوْر أجة عَظي :2ت 
فلا تفوتوه باشتغالكم بالأموال والأولاد. فَانَّقُوأ أللّهَ مَا آسَتَطَعْتمٌ ناسخة لقوله: 
بإاتقوا الله حَقَّ ثقاته» وَآسَمَعُوا ما أمرتم به سماع قبول وَأَطِيعُوأ وَأَنفِقُواً في الطاعة 
خَيَا َك خبر "يكن" مقدّرة جواب الأمر وَمَن يُوقَ شح تَفسه- فَأولَتبِكَ هم 


١ 


يَضِفَهُ كد وف قراءة: "يضكفه" - بالعشديد - بالواحدة حشرا إلى. :سبع مالة 


ادر 


وأكر وشو لاقم ما مسا وال قاو بحاز على الطاعة حَلِيدٌ :2 في العقاب على 
الملعصية, علض الغيبت غيب العم وَآلشْسَدَّة العلانية العَرِيرٌ في ملكه الك 52 


ناسخةه لقو له: اتقوا ال: قاله قتادة وا ومع ان ن أنس والسدي» وقال ابن عباس | ككا: وهي محكمة لا نسخ فيهاء 
لعله جمع نين الآيتين بأن يقول عهبا وهباك: فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم واجتهدوا ف الاتصاف به بقدر 
طاقتكم؛ فإنة لا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء وحق التقوى ما يخسن أن يقال ويطلق عليه اسم التقوى» وذلك لا 
١ 000 1 50‏ ونة أنث : 7 ُ 5 ا 5 330 
يمتصىي 2 يكون فرق اللاستطاعة. (روح الاق و لفسيير المخطيب) اخر ج ابن المي حاتم عن سعيد بن ججبير . 3 
بذ لتك "اتقوا الله حق تقاته" أشقه على القَوم العمل فقاموا حى ورمت عراقيهم, وتفرحت حباههم؛ فأنزل الله 
تقيفا على المسلمين "فاتقوا الله ما استطعتو" فنسخحت الآية الأولى. (تفسير الكمالين) 

خبر "يكن" إلخ: ما سلكه الشيخ المصئف تبع فيه أبا عبيد وهو قليل؛ لأن حذف "كان" واسمها مع بقاء الخبر إِنما 
يكون بعك 5 0 ع 5" "جيوانب الأم" وهو "أنفقوا ١‏ 5 (شيخنا) 2 "الس قوله: "جيرا 
لأنفسكي" فيه أو حجحة 6 أحدها: و شو هو قول سسيبة يك . 2 مفعول بفعل مقدرء أي وائتوا حيرا لنفسكم؛ كقوله: انتهوا 
حيرا لكي اذا + تقديره: يكن الا: نفاق خخيراء فهو خخير يا المضمرة؛ وهو قول أللى عسسك: الغالث: أنه نعت 
مصدر محذو قه وهو قول الكسائي والفراء أي إنفاقا خحيرا. الرابع: َه حال» وهو قول الكو فيين. الخامس: أثة 


مفعو ل بقوله: "أنفقوا أي أنفقوا مالا نحيرا. (حاشية الجمل) 


ومن يوق شح لتفسمك” ومن طنع نع اذل تفسنة, وفي قراءة: أي ف 2-3 وأبن عامر: بتضعقه بالسكنديك 5 و 
"بالواعية عفرا" أعن يضاعف .مقابلة الحسنة الواحدة عشرا إلى سبع مائة وخر كما يدل علية قَوَلِهَ تغالى: 


الذن دثقة ف ام الع سيا الله " كمثل حية أ؛ بنة ميان 00 03 بسلةاماثة ع 1 :© (البقرة 101 (لفسير الكمالين). 
“عه و عن 9 | متا ع ا متحت : 


الجزء الثامن والعشرون 9ه سورة الطلاق 


و ل 0 بقرينة ما بعدهء أو 1 2 ّ سين أي عو الطلاق 
تين ن سشتيسم دازي العاتررها راسي يل كانتي واف 6اهاهوه ههه 


0 أي ابتذاءها وانتهاءها إن أرادوا الرجعة لا بعدها 

المراد وأمته: أشار بذلك إلى أن في الكلام حذف الواو مع ما عطفت على حد "سرابيل تقيكم الحر"» وإنما اقتصر 
على خطاب النبي يك لأنه الرتيس الكامل. (حاشية الضاوي) المراد .وأمته: بقرينة ما بعدهء وتخصيص النداء به فته 
مع عموم الخطاب لأمته أيضا؛ لتحقيق أنه المخاطب حقيقة» ودخوهم في الخطاب بطريق استتباعه ص إياهم و تغليبه 
عليهم: ففيه تغليب المخاطب على الغائب» ولمعئ: إذا طلقت أنت وأمتك» وقوله: "أو قل لهم" هذا هو المعئ الثاني 
أي يا أيها النبي قل للمؤمنين إذا طلقتم» وفي "الكشاف": حص البي 05 بالنداء وعم الخطاب؛ لأن البي يعد إمام أمته 
وقدوتهم كما يقال لرئيس القوم و كبيرهم: يا فلان» افعلوا كيت وكيت؛ ومثئله في أكثر التفاسير. 

ما بعدة: أي وهو قوله: "إذا طلقتم" وخص النبي 0 بالنداء وعم الخطاب بالحكم؛ لأنه 2 إمام أمته فنداوٌه 
كندائهم. (تفسير الكمالين) أو قل شم: هذا احتمال ثان في توجيه الخطاب» ومحصله: أن المخاطب حقيقة هو الببي 
0 وحده ولكن حذف منه الأمر اه قال* يا أيها الب بي قل لأمتك إل ويؤخد من المفسر زلدثك احتمالاات على 
اخحتلاف النسكةء خ؛ وبقي احتمال رابع وهو: أن الخطاب للنه للبى 5 أولا وآخرا بلفظ الجمع تعظيما وتفخيما. . وسبب 
نزوها: أن رسول الله وك طلق..حفصة تقو لانت انقو لول ادال اين يا أيها النبي إلخ. (حاشية الصاوي) 
أردتم الطلاق: وإنما احتيج إلى هذا التجوز؛ ليصح قوله: "فطلقوهن لعدقهم"؛ لأن الشيء لا يترتب على نفسه 
ولا يومر أحد بتحصيل الحاصل. (تفسير الكرحي) والمراد بالنساء المدحول يمن؛ ذوات الأقراء. 

لأوها: أي في أول العدة وهو الطهرء بأن يكون الطلاق ف طهر لم تمس فيه. (تفسير الكمالين) 

رسول الله كه ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حب تطهر ثم تحيض فتطهرء فإن بدا لك أن تطلقها فلتطلقها طاهرا قبل 
مسهاء فتلك العدة الى أمر الله أن تطلق لها النساءء وقرأ النبي 35: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن قبل 
عدمٌن". ومن غد العدة بالحيض قال: تقديره: مستقبلات لعدقمن, نحو: أتيته لليلة بقيت من رمضان» أي مستقيل 
لهاء وذلك قول إمافنا أبي حنيفة» والعدة بالأطهار قول مالك والشافعي؛ وقد مر في "البقرة". (تفسير الكمالين) 


الجزء الثامن والعشرون ال “ات سورة الطلاق 





١ صا‎ 
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وَانَقوا الله ره أطيعوه في أمره وفيه لا تخرجوهري من بيوتِهن ولا جر 

منها حي تنقضي عدّقن إِلآ أن يَأتِينَ بفحِمَةٍ زنا ليزيو نفب اد تعره أ 
لاب اكير وأق للباقين 


بينت أو بينة» فيخرجن لإقامة الحدّ عليهنّ وَتِلكَ المذكورات حُدُودُ الله وَمَن يَتَعَدَ 
سير على إقراءة الجر 


حُدُودَ أَلَّهِ فَقَدَ ظَلَمّ تَفْسَهُء لا تَدرى لَعَلَ أله ُحَدِتُ بَعَدَ ذَّلِكَ الطلاق أَمرَ) :+ 
مراجعة فيما إذا كان واحدة أو ثدين: فَإِذَا يَلَفْنَ أَجَلَوٌءٌ قارين انقضاء عَدَقة 
فَأمسكوهنّ بأن تراحعوهن بِمَعْرُوفِ من غير ضرار أو فَارِقُوهَنَّ بِمَعْرُوفيِ ات ركوهنٌ 
حى تنقضي عَدّتَنَ ولا تضارّوهن بالمراجعة وَأَحْبِدُوأ ذَوَىْ عَدَلٍ يُمَكُرْ 7-6 


أي بينت: |بزنة المجهول تفسير للقراءة الأولى] يعن الموضحات؛ وقوله: "أو مبنية" أي الموضحات شأن النساء في 
الفحشاء؛ وف نسخة: أو بيئة زناء ومعناها ظاهر. فيخرجن لاقامة الحد: كذا روي عن ابن مسعوة وابن المسيب 
والشعبي والحسن ومجحاهد #5دء ورواه ابن المنذر عن ابن عباس 5ه وبه أذ أبو يوسف. وروى سعيد بن 
منصور وعبد الرزاق عن ابن عباس 65ما: الفاحشة أن تبذو المرأة على أهل الرجل» فإذا بذت عليهم بلسائها فقد 
حل لهم إخراحها. وروي عن أبي بن كعب وعكرمة تنا وقيل: هو استثناء عن الثاني» قال ابن عمر 25م 
خروجها من بيتها قبل انقضاء عدا هو الفاحشة؛ رواه عبد الرزاق والحاكم وصححه.؛ وروي عن نيس وبه 
أعمك أبو حديفة يلك. (تفسير الكمالين) 

مراجعة إلخ: كذا رواه عبد بن حميد عن الحسن والنخعي والشعيي والضحاك: أن المراد بالأمر المراجعة» ومن ههنا 
ذهب كثير من السلف ومن تابعهم كأحمد إلى أنه لا يجب السك للبائنة» وكذا المتوفاة عنهاء وفي مستند أحمد 
والطبراي عن فاطمة بنت قيس في حديث طويل: "إنما النفقة والسكئ للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة؛ 
وإذا لم يكن فلا نفقة ولا سكين؛ ومن أوجب السكيئ للبائنة قال: المراد بالأمر ما يأتي من قبله تعالى من نسخ أ 
يسن ف : بحو ذلك. (تفسير الكمالين) ولا تضاروهن بالمراجعة: أي مع إرادة الطالاق بعد ذلك؛ ؛ ليطول عدقا. 
وأشهدوا ذوي عدل منكم: هذا الأمر للندب كقوله تعالى: «وَأشهدوا إذا تبَايَعتَمٌ؟ه (البقرة: )١87‏ ويروى عن 
الشافعي ينه وحوبه قي الرحعة» وهو من مذهب مالك يك وقد صرح به صاحب "الحداية" في باب الرجعة. 


به 
أ 


من "تفسير الأحمدي". وف "الزاهدي": وهذا أمر ندبء لكن قال في "الخطيب": وهذا الإشهاد مندوب إليه عند 
الجمهور كقوله: 9و أشهدوا إذا تبَاَعْتمْك وأوجب الإشهاد في الرجعة الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه» - 
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بشو اكرعهاء وشدة قدّرًا م وهيقاناً. أ. وى همزة وباء. وبلا ياء في يوضم فيازة 
7 لله كثر 


لورش والبزى 
ع راسج 


مِنَ المَحِيضٍ معن الحيض من (سآ ب إن رَنَبَشْرَ شككتم في عدممن ا جنّ تدده أَشْهُرٍ 
وَالْتى لَدَخحِصْنَ امش رفن لفدافن كاله الشفوو ةمس مس مس مسد معد عد 52008 


- والشافعي كذلك؛ لظاهر الأمر» وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في القول الآخر: إن الرجعة لا تفتقر 
إلى القبول؛ فلم يفتقر إلى الإشهاد. 
وأقيموا الشهادة لله: أي لوجهه ولا تراغوا المشهوة له.ولا المشهود عليه. وإنما حث .على أداء الشهادة لما فيه من 
العسر على الشهود؛ لأنه رما يؤدي إلى أن يترك الشاهد مهماته؛ ولما فيه من عسر لقاء الحاكم الذي يؤدي 
عنده وربما بعد مكانه» وكان للشاهد عوائق. (حاشية الصاوي) ومن يتق الله: روي أن عوف بن مالك 
الأشجعي أسر المشركون ابنه سالماء فأتى رسول الله 26 فقال: أسر ابئى» وشكا إليه الفاقة: فقال 25: "اتق الله 
وأكثر لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم" ففعل» فبينما هو في بيته إذ قرع ابنه الباب ومعه مائة من الإبل» غفل 
عنهما العدو فاستاقها فنزلت. (روح البيان) كرب: الكرب: الحزن» من "الصراح" . 
بالغ: للأكثر "بالغ" منوناء وأمره بالنصبء وهو المقرر في متن التفسير. 
وفي قراءة 58 وهي قراءة حفصء وقراءة الجمهور بنصب الراء وض الفاء؛ كذا في "الخنطيب". 

واللائي: مبتد أ خبره "فعدتمن", "فإن ارتبتم" اعتراض أي إن ارتبتم فيها فاعلموا أنها ثلاثة أشهرء والظاهر أن 
خبره الجملة 07 وقوله: "فعدقن" جواب الشرط. (تفسير الكمالين) مممزة وياء: وهي قراءة ابن عامر 
والكوفيين» وقرأ قالون وقنبل بال همزة» ولا ياء بعده. (تفسير الخطيب) 
واللاني لم يخحضن: مبتدأ حبره محذوف كما قدره الشارح؛ وفي "السمين": قوله: "واللائي لم يحضن" مبتدأ خبره 
محذوفء فقدروه حملة كالأول؛ أي فعدَن ثلاثة أشهر أيضاء والأولى أن يقدر مفرداء أي فكذلك أو مثلهن, 
ولو قيل: إنه معطوف على "اللائي يئسن" عطف المفردات: وأحبر عن الجميع بقوله: "فعدققن" لكان وجها - 
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“عبر 
عن #تبين 8 عر 
كك 


والمسألتان في غير المتوى عنهنّ أزواحهن, أما هن فعدّقن ما في آية البقرة #يترَبصن 
بأَنفسِهنَ ا أشهر وَعَشْر اه ََولّتٌ الأخال أجَلْهُنَ انقضاء عدمن * مطلقات أو 
متوق عنهنٌ أزواحهن أن يضمن لون ومن يَكق الله تجعل له من أغرم يسا هه في 
الدنيا والآخرة. ذَالِكَ المذكور في العدّة أت أله حكمه أَنرّلَهُ إلَيْكُرْ وَمَن يَكّق اله يُكَفْر 
عَنْهُ سَيّكَاتَه. ٠‏ وَيعظِح له: إل 2 © اشكتوهةٌ أي المطلقات بره يمك سراي بعض 
مساكدكم ون وجوكة أي سعكب: غطفف يانه أو يدل ا قيله .د .ءه ..ه 55785ذظظظ 


- حسناء وأكثر ها فيه توسط الخير ب مبتدأ وما عطف عليه؛ وهذا ظاهر قول الشيخ. و"اللائي لم يحضن" 
معطوف على قوله: "واللائي يئسن" فإعرابه مبتدأ كإعراب الأول. (حاشية الجمل) 
والمسألتان: أي مسألة الآيسة ومسألة الصغيرة. (حاشية الصاوي) ما في: وذلك متفق بين الأئمة الأربعة. (تفسير الكمالين) 


وأولات الأحمال: مبتدأء و"أجلهن" مبتدأ ثان؛ و"أن يضعن" حبر الثاى» والثاى وتحيره بر الأول. 


ع 
كم 


مطلقات 7 اخ: 5 عواء كن مطلقات أو متواق عنهن أزواحهن؛ وقد نسخ مخ به عموم قو له تعالى : : #والذِين يتَوَفُونَ منج 
وَيَذْرُون أَرْوَاجاً يعَرََصْنَ بأنفسهن أَرْبَعَة أشهر وعشرا (البقرة:94؟) لتراخي نزوله عن ذلك؛ هو المشهور من قول ابن 
مسعود يَيه. (تفسير أبي السعود) أن يضعن حملهن: لما في البخاري أن سبيعة وضعت بعد وفات زوجها بليال »فقال 
النبي 25: "قد حللت فتروجي"» ولما رواه أبو داود والنسائي عن ابن مسعود دده أنه بلغه أن عليا د يقول: تعتد آخخر 
الأحلين: فقال: من شاء لاعنته أن الآية في سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة البقرة. (تفسير الكمالين) 

من حيث سكنتم: فيه و ججهان» أحدهما: أن "من" للتبعيضء» :قال الرعخشري: متبعضها محذوف» معناه اسكتوهن 
مكانا من حب سكت أي بعض مكان سكناقي كقوله تعال: «يفضرا مِنْ أَنْصَارِم4 (النور:+#) أي بعض 
أبصارهم. قال قتادة: إن لم يكن إلا بيت واحد أسكنها ف بعض حوانبه» وقال الرازي والكسائي: "من" صلة؛ 
والمعن أسكنوهن حيث سكنتم؛ والثاني: أنا لابتداء الغاية» قاله الحوفٍ وأبو البقاء» والمعئ: تسببوا إلى إسكامن 
من الوجه الذي تسكنون أنفسكم: ودل عليه قوله: "من وجدكم' أي من وسعكم أي مما تطيقونه. "تفسير 
الخطيب". (حاشية الجمل) بعض مساكنكم: إشارة إلى أن "من" في "من حيث سكنتم" هي ' من" التبعيضية. 
عطف بيان: أي عطف بيان لقوله: "من حيث سكنتم"؛ وإليه ذهب الزمخشري, وقوله: "أو بدل ما قبله" أي م 
قوله: "من حيث" وإليه ذهب أبو البقاء. 


الججزء الثامن والعشرون وما ى سورة الطللاق 
6 اخار وتقدير مضاف, أي أمكنة لاا لا ما 8 و لفس سيو 


| لكائنون منهين 


على الارضاء تو تنك ويهن مَعْرُوفيٍ اسل ف حق سي 6 عر أجر 


ياعادة الجار: متعلق بالبدل؛ فإن البيان لا يجوز فيه إعادة الجار» بل الجار وامخرور عظف بيان للجار وامحرور قبله. 
(تفسير الكمالين) أمكنة سعتكم : كأنه قال: أسكنوهن مكانا من ميسكتكم فيما تطيقونه. (تفسير الكمالين) 

جو :ركه جملهن : وهذا يدل على اختصاص النفقة بالحامل» ويؤيده حديث فاطمة بنت قيس 5كفاء كانت طلقت 
ثلاثا فقال الببي 2 ليس عليه نفقة؛ رواه ماللك وبه أخذ الشافعي وأحمد. وأوجبها إمامنا أبو حنيفة يله بكل 
حال. قالوا: فائدة اشتراط الحمل في الآية أن مدة الحمل رما تطول» فيظن ظان أن النفقة تسقط إذا مضى مقدار 
مدة الحامل» فنفى ذلك الوهو؛ وأما حديث فاطمة فمطعون فيه» طعن فيه عمر وعائشة وغيرهما. (تفسير الكمالين) 
وانتمروا: أي وليأمر بعضكم بعضاء وقال الكسائي: ائتمروا تشاورا كما ف "الخطيب" وغيره. 

على أجر معلوم: ولا يجوز الاستئجار على أولادهن ما لم يبن عند أبي حنيفة» حلافا للشافعي جككا. 

فسترضع له أخرى: فيه معاتبة الأم على ترك الإرضاع. والمعيئ: فإن امتنع الأب من دفع الأجرة للأم وتركت الأم 
الولد من غير إرضاع بنفسها فليطلب له الأب مرضعة أخرىء؛ ويحبر على ذلك؛ لثلا يضيع الولد» فقوله: "فسترضع 
إلخ" خبر .معين الأمرذ والضمير في "له" للأب بدليل "فإن أرضعن لكم'؛ والمفعول محذوف للعلم به» أي فسترضع 
الولد لوالده 0 أخحرى. (حاشية الصاوي) 

لينفق: أي ل لينفق كل واحد من الموسر والمعسر ما بلغه وسعه؛ يريد ما أمر به من الإنفاق على المطلقات والمرضعات. 
ومعين "قدر عليه رزقه" ضيق أي رزقه الله على قدر قوته. (تفسير المدارك) 

على المطلقات: أي اللاي لم يرضعن» وقوله: "والمرضعات" أي المطلقات»: وهذا التقييد أحذ من السياق» وإلا 
فالزوحة كذلك. واعلم أن المطلقة طلاقا رجعيا لها النفقة بإجماع المذاهبء وأما بائنا فلا نفقة ها عند مالك 
والشافعي» وعند أي حنيفة للها النفقة» وكل هذا ما لم تكن حاملاء وإلا فلها النفقة بإجماع» وللمرضع أجرة 
الرضاع بإجماع أيضاء كما يقضى بالسكئئ للجميع بإجماع. (حاشية الصاوي) 
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عضا 


والمرضعات ذُو سَعَةٍ من َيِه وَمَن قُدِرَضيق عَلَيِْ رهم فَلْسفِقَ مِمَآءَانَدُ أعطاه آله 
على قدره لا يكلف الله نفسًا إلا مَآ انها سَيَجِعَل اللّهُ بَعَدَ عُسرٍ يسما :22 وقد جعله 
بالفتوح. وكين هي كاف ار دلت على "أي" بمعين "كم" مِّن قَريَةِ أي وكثير من 
القرى عَتَتَّعصتء يعني أهلها عَنَ َم ربا وَرسلِ فَحَاسَبْتَهَاقٍ الآخرة وإن لم تحىئ 
لتحقق وقوعها سان شديد] قا عَذَايَ ١‏ 2 ك:يسكون ودس 1 
لناقع وأبي 
تقليعا وهو عذاب النار. فذاقتٌ وَبَالَ مها عقو بته وَكانَّ عَلقبَة أمْرهَا ا 9 


خسارا وهلا كا. أَعَدَّ لَه هم عَدَابَ ا تكري الوعيك: يي قبل فاقوا أله ينول 
5 5 3 فو ص2 دعو 52 ءِ دو ل جر وعدوعق عه 

الآلبَب أصحاب العقول الذينَ ءَامَنَوا نعت للمنادى أو بيان له قد أنرّل الله إِلِيَكم 
سرد 2 ااه ا ا تيم ” مزل . بن ان 

ذا وعم هو القرآن. رَسُولاً أي محمدا 25 منصوب بفعل مقدذار» ... .... ........ 


يعني أهلها: أي يعين بلفظ القرية أهلهاء أي فهو مستعمل في أهلها بحازا مرسلا من إطلاق امحل وإرادة الحال 
فالضمير في قوله: "أعد الله هم" راجع للقرية» لما علمت من أن المراد يما أهلها. (حاشية الجمل) 

لتحقق وقوعها: حواب عما يقال: إن الحساب وما بعده إنما يحصل في الآخرة؛ فما وجه التعبير بالماضي؟ فأجحاب 
بأنه عبر بالماضي؛ لتحقق وقوعه. (حاشية الصاوي) 

منصوب بفعل مقدر: هذا سحت احتمالاات تسع ذكرها المفسترو:ن أحدها: -إليه ذهت الزجحاج والفارسي- أنه 
منصوب بالمصدر المنون قبله؛ لأنه ينحل بحخرف مصدري وفعلء؛ كأنه قيل: إن ذكر رسولا كقوله تعالى: #أز 
إِطعَاء في يوم ذي مسَعْبَة تيم (البلد: ه )١‏ الثاني : أنه جعل نفس الذكر مبالغة فأبدل منه؛ الثالث: أنه بدل منه 
على .علاف نصاق من الأول: خديره: اتولنانقر رسولة الزانعه تملك إلا افدرسيلة عت لذللك الحشوف: 
الخامسن: أله بدذل منه غلئ حذف. مضاف. من القاقء أي.ذكرا ذا رسول: السافس: أن يكون "رسولا" نعتا 
ل"ذكرا" على حذقك:مضاقت» أي.ذكرا ذاارسول» ف"ذا رسول" نعت ل"ذكر"» السابع: أن يكون "رسولا" 
بمعين رسالة فيكون رسولا بدلا صريحا من غير تأويل؛ أو بيانا عند من يرى جريانه في النكرات كالفارسيء إلا 
أن هذا يبعده قوله: "يتلو عليكو"؛ لأن الرسالة لا تتلوا إلا .تمجازء الثامن: أن يكون "رسولا" منصوبا بفغل 
مقدرء أي أرسل رسولا؛ لدلالة ما تقدم عليه؛ التاسع: أن يكون منصوبا على الإغراء أي اتبعوا والزموا رسولا- 
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أن وأرسل يكلو علي ان نت آله مُبَيَتسبفتح الياء وكسرها كما تقدّم لِمُخْرجَ الْذِينَ 


لآين تير وأبي بكر 
َامَنُوأ وَعَيلوآ آلصلِحَسِتٍ بعد. جى» الذكر والرسول وى الت باكر الذي كانوا 


عليه إلى الور الإيمان الذي قام به بعد الكفر وَمَن يؤْمِن بالله نجل سيك يَدَخْلِهُ 


وف قراءة بالنون جمدت تجرى من حَحَيهًا الأبرٌ خَلِدِينَ فمآ 5 قن أحمين الله له 
رزقا 2 هو رزق الحنة الي لا ينقطع نعيمها. الله الذزى خَلقَ سَبَعَ سمّوَات وَمِنَ 
الأَرّْض مِثَلَهْنَ يعني سبع أرضين يَتََرّلُ الم الوحي بَيَبَبنَّ بين السموات والأرض؛ 


- هذه صفته. واختلف الناس في "رسولا" هل هو البي كل أو القرآن نفسه أو جبرئيل؛ قال الزعخشري: هو 
حبرئيل؛ أبدل من "ذكرا"؛ لأنه وصفه بتلاوة آيات الله» فكان إنزاله في معئ إنزال الذكرء فصح إبداله منه. 
(حاشية الحمل) 

وكسرها: للأكثر كما تقدم توجيه القراءتين قريبا. (تفسير الكمالين) ومن الأرض: عامة القراء على نصب 
'مثلهن" ووجهه: أنه معطوف على "سبع سماوات" أو مفعول محذوف تقديره: وخلق مثلهن من الأرض» وقرئ 
شذوذا با| بكب الابتداء» والحار والخرور خبره مقدم عليه. (حاشية الصاوي) 

يعني سبع أرضين: اعلم أن العلماء أجمعوا على أن السماوات سبع طباق» بعضها فوق بعضء وأما الأرضون 
فالجمهور على أها سبع كالسماوات بعضها فوق بعضء وفيٍ كل أرض سكان من لق الله وعليه فدعوة 
الإسلام بأهل الأرض العليا؛ لأنه الغابت والمنقول» ولم يقبت أنه ل أحد تمن بعده نزل إلى الأرض الثانية هو لا 
غيرها من باقي الأرضين وبلغهم الدعوة» وهل جعل الله لما تحت الأرض العليا ضوءا آخر غير الشمس والقمر أو 
يستمدون الضوء منهماء قولان للعلماء» وقيل: إها طباق ملزوقة بعضها ببعضء وقيل: ليست طباقاء» بل منبسطة 
تفرق بينها البحارء وتظل الجميع السماءء والأول هو الأصح. (حاشية الصاوي) 

يعني سبع أرضين: فالجمهور على أفها سبع أرضين طباقا بعضها فوق بعضء بين كل أرض وأرض مسافة كما 
بين السماء والأرض» وفي كل أرض سكان من خلق الله» وقال الضحاك: مطبقة بعضها فوق بعض من غير فتوق 
وفرجة» بخلاف السماوات» وقال القرطبي: والأول الأصح؛ لأن الأخبار دالة عليه» كما روى البخاري وغيره 
من "روح البيان" وغيره؛ وفي "الخطيب": ثم رأيته في الترمذي عن أبي رزين العقيلى» ولفظه "هل تدرون ما الذي 
تحتكم؟" قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: "إن تحتها أرضا أخرى مسيرة حمس مائة سنة» حن عد سبع أرضين» بين 
كل أرضين مسيرة حمس مائة سنة". 


الجزء الثامن والعشرون مه ش سورة التحريم 


ف به #ردر من السماء السابعة إلى لبتي السناتعة بساسبعهرته أي 





د 


بسم للد رون ألر حيم 
ينا آلب لِمَ ْم مآ أحَل آله لَكَ من أُمَك مارية القبطية لما واقعها في بيت 
: : يان ل"ما" الموضولة - جامعها ف يوم نويتها 


حفصة. وكانت غائبة فجاءت وشق عليها ذ عاتطصحة عاط والعااد سال جالواتقاله والطلاة عاماعاج متتججت 15 


١ 


ينزل به جبرئيل: أكذا فمير فسر البغوي» ويدل عليه ما أخرجه ابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي من طريق أبي 
الضححى عن ابن عباس ير 5 قوله: "ومن الأرض ءك8 قال: سبع أرضين» ف كل أرض بي كنبيكمء وآدم 
كادم, ونوج كنوح, وإبراهيم كإبراهيم؛ وعيسى كعيسىء قال البيهقي: إسنادذه صحيح ولكنه شاذء لا اعلم 
لأبي الضحى عليه متابعاء وقال ابن كثير بعد عزوه لابن جرير: وهو محمول إن صح نقله عن ابن عباس ذثنا أنه 
أحذة عن الإسرائيليات» وذلك وأمثاله إذا م يصح سنده إلى معغصوم فهو مردودء على ما قاله. (تفسير الكمالين) 
والتنزيل: لتعلمواء وقيل: هو علة ل"خلق" أو "نزل" فقط. (تفسير الكمالين) 

مارية القبطية: وهي أم إبراهيمء أهداها مقوقس ملك مصر. (تفسير الكمالين) 

وشق عليها إ: أي فعاتبته ققالت: يا رسول الله تفعل هذا من دون نسائك؟ قال: ألا ترضين أن أحرمها فلا 
أقريما! قالت: بلى» فحرمهاء رواه الطبراي وابن مردويه عن أبي هريرة وه والنسائي عن أنس بيؤفه أنه 206 
كانت له أمة يظأء فلم تزل به حفصة وعائشة حي حر ميا افانزل الله "يا أيها البي لم تحرم ما أحل الله لك". 
حيث قلت هي حرام عليء متعلق بقوله تعالى: لم تحرم . 

وفي صحيح البخاري عن جابر فلهه أنه 205 كان مكسعسس سا نت حكحس شري عيدها عمااء فراطيت 
به عائشة وحفصة فقلن له: إنا نشم منك ريح المغافير» فحرم العسل فنزلتء والمغافير: شبيه بالصمغ, له رائحة 
كريهة. قال النسائي: حديث عائشة في العسل في غاية الجودة» وحديث هارية لم يأت من طريق جيد» ويحتمل 
أن يكون نزلت في السببين جميعاء وقال النووي: الصحيح أنها في قصة العسل لا في قصة مارية المروي ف غير 
الصحيحين؛ فإفها لم يأت من طريق صحيح. (تفسير الكمالين) 


الجرء الثامن والعشرون الات سورة التحريم 
أكون ذللك ف بيتها وعلى فراشهاء حبك قادت: هي حرام علي تَبَجّه بتحربمها 


مَرَضَاتَ أَزْوَحجِكَ أي رضاهن وَآلَهُ عَفُورٌر يَحِمُ 2 غفر لك هذا التحريم. قد فرَضَ 


تت 





لله شرع لك له أَيِمَِيِكُو تحليلها بالكفارة المذكورة في سورة المائدة» ومن الأيمان 


أي حل الأعان 


تحريم الآمة, وهل كفر يد قال مقاتل: أعتق رقبة في تحريم مارية. وقال الحسن: لم يكفر؛ 


هي حرام علي: أربي اليه مي وغل ؛ وقصتها بالتفصيل هكذا: أن البي وعد كان يقسم بين نسائهء فلما 
كان يوم حفضة اسعاذنت واسوال الله 2 في زيارة أبيهاء فأذن لماه قلما شخر جحت أ وسيل رسول الله ل 5 
حاريته مارية القبطية» فأدخلها بيت حفصة فوقع عليها» فلما رجعت حفصة وجدت الباب مغلقا» فجلست عند 
الباب» فخرج رسول الله يه ووجهه يققطر عرقاء وحفصة تبكي. 

فقال رسول الله كله: ما يبكيك؟ فقالت: إنما أذنت لي هن أخل ذلك؛ أدخلت أمتك بي ثم .وقعت عليها في 
يومي على فراشيء أما رأيت لي حرمة وحقاء ما كنت تصنع هذا بامرأة منهن, فقال رسول الله كظدٌ: "أليس 
هي جاريي قد أخلها الله لي» فهي حرام عليء ألتمس بذلك رضاكء فلا تخبري بمذا امرأة منهن"؛ فلما حرج 
رسول الله و فرعت .-خقضة الندار اللي بينهنا وبين غائشة كنا 'فقالت: آلا أبصرك أن..رسول الله ص قد 
جرع سلنه بعد بأرياه بوأنة: لقلا ومسا ممما بولحويت حالققة .خا د' فلم فلم تكنو فطلقها رسول الله 25 
بطريق الحزاء على إفشاء سرهء كما ف "الخطيب" وغيره؛ هذا في "روح البيان"؛ لكن عبارة "الخطيب” غيرت 
من هناء أي وأحبرت عائشة فلم يزل : نى الله ولد حون حلف أن ١‏ إقرها فإذا يرجع الضمير الذي في "لا يقربًا 
إلى المارية القبطية فهو يوافق ما ال عار ولام صاحب "روح البيان" يخالف لكلام الشارح؛ لأن الشارح 
يثبت حرمة المارية القبطية» ونزول الآية للرحعة إليهاء وصاحب "روح البيان' يثبت حرمة حفصة. ونزول 
الآأية للرجعة إلى حفصة. 

ومن الأبمان تحريم إل: استدل به إمامنا أبو حنيفة يه أن تحريم الحلال يمين» حيث سمي تحريم الحلال بعيناء فقال: 
"قد فرض الله لكم تحلة أبمانكم" فيلزم فيه الكفارة عند أبي حنيفة يلك خلافا للشافعي. وأحيب بأنه لا يلزم من 
وجوب الكفارة كونه يمينا ؛لاحتمال أنه يه أتى بلفظ اليمين» وروى عبد الرزاق عن الشعبي: وحلف بيمين مع 
التحريم: فعاتبه الله ف التحري. وجعل له كفارة اليمين» وقال قنادة: حرمها فكانت بميناء فقول الشعبي يوافة 
مذهب الشافعي؛ وقول قتادة يؤيد قولناء وهو ظاهر القران؛ ويؤيده أيضا ما أخرجه الحا كم عن ابن عباس ضك أنة 
جاءه رجل فقال: جعلت امرأي على حراماء قال: عليك أغلظ الكفارة: عتق رقة» وتلا الآية. (تفسير الكمالين) 


اجزء الثامن والعشرون /”ه سورة العحريم 
9 الا ا ما 0 0 ات عي شت و - 
لأنه مغفور له وَاللَهُ مَوَلَدَكمَ ناص ركم وَهو العم الحكم () وَاذكر إذ أَسَرَّآلبَنُ إى 
كه م اكه ٍ 00006 م عع 
عض ازوّاجه . هي حفصة حَدِيئا هو ادا عارية # راك ما: لا تفشيه سيوب 





اي خفصة وحن عبتت تكن من ها .فت كوه تاقافتا عاق اا قا لوالق. .00# 11810818714 1901 ك8 تال دز جاع 





أنه مغقور له : وإنما نون الكفارة لتعليم الآمةغ وتعقب بنحديث الايد 2 قصة حلفه على العسل » وجعله له 
كفارة الممِينق: وظاهره أنه كفرع وإ كان ليس نصا فيه وقال الشيخ ابن حجر عن أنس في قصة محريم مارة أنه 
يد أعتق رقبة» ولابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس كما قال: بلغا أنه يلدٌ كفر عن بمينه» وأصاب جارية: 
كذاى "الدير المتقور". (تفسيز الكمالين) 

على حرام فلم يقرها حى أععيراتث غائشة فنزلت الاية 6 ل عن ابن عباس فر 6 وفيل ف تفسير 
الحديث: إن الخلافة بعده لأبي بكر وعمرء أخر ج الطبراني ععن ابن عباس كف في الآية دخحلت حفصة على الببي 
كك ققال: لا تخبري عالشة حى أبشرة ببشارةء قإن أباك يلى الأمر بعد أى بكر إذا آنا مبعة لذهيت: حقضه 
فأحيت عائشة ة) فقالت عائشة: اباقع قار ١‏ جاتن للعنيم أكينهة وكظا رياة أي | عدي وابن | قسما كن من 
هو تحريم مارية إلخ: وأسر إليها أيضا أن أباها عمر وأبا عائشة أبا بكر يكونان خليفتين على الأمة بعده: وهذا 
كله في طلب رضاها. (حاشية الجمل) فلما نبأت به عائشة: قدره إشارة إلى أنه يتعدى إلى مفعولين) الأول 
بئفسية والثابي خرف الخرع وقل ذف الجار تخفيفاء وقد يدف المفعول الأول؛ للدلالة عليه وقد بحاءوت 
الاستعمالات الثللاث قُ هده الاية» فقوله: كلما تأت هذ" تعدى لاني جلف أو لما »والثابي بخرور بالباع أي 
نبأت به غيرهاء وقوله: "فلما نبأها به" ذكرهماء وقوله: "من أنبأك هذا" ذكرهها وحذف الجار. (حاشية الجمل) 

على المنبأ به: فيه تسامح؛ لأن المنبأ به هو تحريم مارية» وهو فعله فلا يصح أن يقال: "وأظهره الله عليه". (حاشية 
الجمل) أقول: ليس ف كلام الشارح تسامح؛ لأن المنبأ به ههنا هو حبر الحفصة من تحريم المارية. 

عرف بعضه: أي هو رج مارية أو العسل. (حاشية الصاوي) عرف بعضه : أي عرف الببي حفصة: والتعريف: 
التبيين» وقوله: "بعضه" أي بعض الحديث الذي أفشته إلى صاحبتها. 

وأعرض عن بع ض: أي وهو أن أباها وأبا بكر يكو نان خليفتين بعده؛ وَإِغما أعرض عن ذلك البعض حو فا من أن 
ينتشر ف الناس» فريبما أثاره بعض المنافقين حسداء ولابن مردويه عن ابن عباس فكي مه مثله. (حاشية الصاو ي) - 


الجزء الثامن والعشرون ماه سورة العحريم 


هلما تَكأَهَا يقالت من أن هذا قال تبن اللي الْخيمرق ) أي الله. إن تَمُوبَا أي 


تير 1 عم 


حفصة وعائشة إل الاوفقة حقق فلريكن ‏ مالت إلى تحريم مارية» أي سرّكما ذلك مع 
كراهة ابي كد له , وذلك ذنبه.وجواب: الشرظ غذوف» أن تقبلا» وأظلى "قلوب"' 


الجمع على التثنية 


على "قلبين' ول يعبر ب لاستثقال الجمع بين تثنيتين فيما هو كالكلمة الواحدة وَإِن 


بقوله: "أقليين ١‏ لاتضاطهما 


تَظَدِهّرًا بإدغام التاء الثانية في الأصل ف الظاءء وفي قراءة دوف فتعاونا عَلَيهِ أي النبىّ 
للكو في 


فيما يكرهه إن آله هو فصل ؤلعة عسي َعقل ونث الم معن " أبو :بكر 


ضيح العبير 


وعمر نه ممطواق على غيل' 2 إن" فرفرت ناصريه (الملحكة ,بد بس : 


- وأعرض عن بعض: أي عن تعريف بعض تكرما وهو حديث مارية؛ وفي "الخطيب": "وأعرض عن بعض" 
أي إعلام بعض تكرما منه أن يستقصى في العبارات» وحياء وحسن عشرة؛ قال الحسن: ها استقصى كريم قطء 
وقال سفيان: ما زال التغافل من فعل الكرام؛ وإنما عاتبها على ذكر الأمة» وأعرض عن ذكر الخلافة؛ خوفا من 
أن يشر اف التاس .. إلاهويا: حظاب على وه الالتفات؟ للمبالغة فق العقاب. 

فقد صغت قلوبكما: الفاء للتعليل. (تفسير أبي السعود) وهذا تعليل للشرط؛ أي إن تتوبا إلى الله لأحل الذنب 
الذي صدر منكماء وهو أنه قد صغت قلوبكما إلخ. إحاشية الجمل) ويؤيده ما في "الخطيب". وذلك ذنب: أي 
فإن كراهة ما يكرهه واحبء وتركه ذنب. (تفسير الكمالين) وجواب: وقوله: "فقد صغت" تعليل للشرط. 

أي تقبلا: يعن توبتكماء وعبارة "الخطيب": فجزاء الشرط محذوف للعلم به» أي إن تتوبا كان خخيرا لكما. 

وم يعبر به: أي بقوله: "قلبين"» وقوله: "لاستثقال الجمع بين تثنيتين إلخ" فرارا من اجتماع المتجانسين في كلمة 
واحدة؛ ومن شأن العرب إذا ذكروا الشيئين من اثنين جمعوهما؛ لأنه لا يشكل. كالكلمة الواحدة: أي لفظا 
بالإضافة» ومعين؛ لأن المضاف جزء المضاف إليه. وفي قراءة: أي لأبى عمرو وابن كثير ونافع وابن عامر. 
(تفسير الكمالين) معطوف على !خ: أي قبل دخول الناسخ» وهذا على بعض مذاهب النحويين»» ويجوز أن 
يكون "جبرئيل" مبتدأ وما بعده عطف عليه؛ و"ظهير" خبر الجميع. (حاشية الصاوي) 

معطوف على إلخ: أي قوله تعالى: "وجبريل وصا المؤمنين" وقوله: "أي فيكونون ناصريه" أي فالخبر عن الكل 
هو قوله تعالى: "مولاه" فيقدر بعد كل واحد منهما. والملائكة إلخ: أخبر بالمفرد عن الجمع؛ لأن فعيلا يستوي 
فيه الواحد وغيره. إن قلت: إن نصرة الله هي الكفاية العظمى» وما الحكمة في ضم ما بعدها إليهاء قلت: تطييبا 


لقلوب المؤمنين وتوقيرا الجانب الرسول. (حاشية الصاوي) 


الجزء الغامن والعشرون 546 سورة التحريم 
بَعَدَ ذَلِكَ بعد نصر الله والمذكورين ظِيرُ :2 ظهراء» أعوان له في نصره عليكما. 
ع ”, 2 إن أأة 4 أي طلق الببي أزواجه أن يبدل بالتشديد والتخفيف أزواج 


م لأبي عمرو وتافع 


ا يف5 ععبر ينين + والجملة جو اب الشرظ» و يقع التبديل؛ لعدم وفوع 
الشب هط كات ب مقرات بالإإسلام م يكن ب مخلصات قدي تب مطيعات تليجلية علبداتو 


الطللاق 
سبحت صائمات أو مهاحرات تيبس وَأَبَكارًا :2 يتأي الَذِينَ ءَامَنُوأ فوأ أنفسَك 
شو قول حسنّ 


وَأعْليكة باطتمل على «طاعة الله تعالى نَارًا وَقَودُهَا اتام الكفار وَالِجَارَةِ كأصنامهم 
منهاء يعي أنها مفرطة الحرارة تتقد .مما ذكره» لا كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه عَلَينَ 
ملتِيَكَةُ خزنتهاء عدّقم تسعة عشر؛ كما سيأيٍ في "المدّثر" علاط من غلظ القلب 
شِدَادُ في البطش ل يَعْصونَ الله مَآ أَمَرَهُةْبدل من الخلالة؛ أي لآ يعضون .ها أمر الله 
وَيَفعَلونَ ما يُؤْمَرونَ :7 تأكيد, والآية تخويف للمؤمنين عن الارتداد؛ وللمنافقين 
المؤمنين بألسنتهم دون قلويهم. يتما الفين دروا ل ةو لَيَومَ يقال هم ذلك عند 
دخوهم النار أي لأنه لا ينفعكم انما خوون ما كه تسمارة نه م أي جحزاءه. ا 


علة للنهي م ن الاعتذار " 
له . َامنوأ نويأ إل اله تبه نصوح 6ه ها واعفانه فاه أل مهاه قار ا لا 2214 كاد 


ولم يقع التبديل: حواب عما يقال: إن الترجي ف كلام الله للتحقيق مع أنه 1 يحصل ههنا؟ فأجاب بأنه معلق 
على العرظطوسر الطليى للكل وم نطلتهي: ولعيب لساياة "عسي" عهنا لسجريف. رحاتقية الضاري) 
صائمات: هذا قول ابن عباس ذ#ىء وسمي الصائم سائحا؛ لأن السائح لا زاد معه. فلا يزال ممسكا إلى أن يجد 
ما يطعمه؛ فكذلك الصائم بمسك إلى أن يجيء وقت إفطارها. (حاشية الصاوي) 

تأكيد: أي لأن مفاد الحملة الثانية هو مفاد الحملة الأولى. إ(حاشية الجمل) 

نصوحا: بفتح النون» أي على أنه صيغة مبالغة كالشكور صفة لتوبة» أي بلغت الغاية في الخلوض» وقوله: 
"وضمها" أي فهو مصدرء يقال: نصح نصحا ونصوحا كشكر شكرا وشكوراء وصفت به التوبة مبالغة على 
حد "زيد عدل"؛ والقراءتان سبعيتان» وقوله: "صادقة" لكل من القراءتين. (حاشية الضاوي) 
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بفتح النون وضمهاء صادقة بأن لا يعاد إلىى الذنب» ولا يراد العود إليه 3 

١‏ ظ ظ 
. اله 9 0-75 2 بيه 35 و مقع 2 ا م ني 3 


لايم اس ات ع 01 1 ع 5-8 اخ © احرعر د" فى 35ل خخ حج 

ءءِ 0 0 : م د 0 جر 250 م 104 بي اين 4# د 3 
يديهم أمامهم و يكون بِأيْمَدهِمَ يُقولونَ مستانف رَبَّنَآ أُتمِمٌ لَنَا نُورَنَا إلى اللحنة» 
والمنافقون يطفا نورهم وَاغْفِرٌ لَنَآ 'ربنا إِنَكَ عَلىَ كل شَنْء قديث وتم يناما البو 
جَهِدٍ الكفار بالسيف وَالْمُتَفِقِينَ باللسان والحجة وَاغلظ علي بالانتهار والمقت 


وضمها: أي لأبي بكر على أنه مصدر .معي النصح كالشكر والشكورء أن كونه ذات نصح أو تنصح نصوحا بترك 
العود إلى ما تاب عنه. صادقة: عند الأخفش. (تفسير المدارك) وف "روح البيان": والنصوح فعول من أبنية المبالغة؛ 
لقولهم: رحل صبور وشكورء أي بالغة في النصح. وقال القاشاي >ثك.: مراتب التوبة كمراتب التقوى. فكما أن أول 
مراتب التقوى هو الاحتناب عن المنهيات الشرعية» وآخرها الاتقاء عن الأنانية؛ فكذلك التوبة أوها الرجوع عن 
المعاصي» وآخرها الرجوع عن ذنب الوجود الذي هو من أمهات الكبائر عند أهل التحقيق؛ ملخصا. 

ولا يراد العود إليه: روى الحاكم وصححه عن عمر بن الخطاب د#د-ه: التوبة النصوح أن يتوب العبد من العمل 
السيئ؛ ثم لا يعود إليه أبداء ولأحمد عن ابن عباس ما مرفوعا مثله» ولابن جرير عن ابن عباس 5+ موقوفا نحوه» 
ولعل شرط عدم العود م#خصوص بتوبة الخواص» فلا يخالق مذهب أهل السنة» كما في "المواقف" أنه يكفي ف تحقق 
التوبة الندم والعزم على أن لا يعود. وشرط المعتزلة في التوبة أمورا: أداء المظالم؛ وأن لا يعاد ذلك الذنب» وأن 
يستديم الندم؛ وهي عندنا غير واجبة فيها. وقال الحسن: هي أن يكون العبد نادما على ما مضىء مجمعا على أن لا 
يعود فيه» وقال ابن المسيب: توبة تنصحون أنفسكم. (تفسير الكمالين) 

تقع: إشارة إلى أن هذا الترحي واحب الوقوع. يوم: منصوب ب"يدحلكم" أو بإضمار "اذكر". والذين آمنوا: 
إما معطوف على "النبي". فالوقف على قوله: "معه". ويكون قوله: "نورهم يسعى" مستأنفا أو حالا أو مبتداً 
خحبره جملة "نورهم يسعى". (حاشية الصاوي) 

تم لنا: المراد من الإتمام هو الإدامة إلى أن يصلوا إلى دار السلام. (روح البيان) وفي "الكبير": قال ابن عباس ذ#مد: 
يقولون ذلك عند إطفاء نور المنافقين إشفاقا. باللسان والحجة: وكذا بالسيف إذا احتيج إليه؛ من "الخطيب". 
بالانتهار: الانتهار: الزجرء في "الصراح': الانتهار: الصيحة بالحيوان. وقوله: "والمقت"' معناه: البغض. كذا في "الصراح". 
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د 
قر 


وَمََوَنهُمٌ جَهَتمُ وَبِئسَ الْمَصِير © هي. صَرَب اللَهُ مكلا للذيرت. كفروأ آمرأتٌ ؛ نوح 


“وى 
“عر 


يط حَاتنًا تت عَبَدَين مِن باوكا صَلحَيّن فَحَانَتَاهمًا في الدين إذ كفرتا. 
وكانت امرأة نوح -واسمها واهلة- تقول لقومه: إنه بحنون» وامرأة لوط - واسمها 
3 - تدل قومه على أضيافه إذا نالا به ليلذ بإيقاد الثار ؛ وتقنارا بالتدخين فلرّ 


دعن مشائل 5 : والعة 


بعنا أن وح ولوط عنما فى أت من عذابه شيعا وَقِيلَ هما 031 البار مع 


الدّخلين :2 من كفار قوم نوح وقوم لوط. وَصْرَّبَ الله مُثلا للذيت ءَامنوا 


أمذارك وعم تن آهيرت عموسى و مها آسية» فعذبما فرعون بأن أوتد يديها ورجليهاء 
وألقى على صدرها رحى عظيمة» واستقبل يما الشمسء فكانت إذا تفرّق عنها من 


فاعل ل"تفرق" 


وكل با ظللتها الملائكة عق وعم ميته ضفية تسم سا سر 1 11111111ذك1ظصغ2 


فخانتاهما في الدين: أي لا في الزناء لما ورد عن ابن عباس فشه: : أنه ها زنت امرأة بي قط. (حاشية الصاوي) 

إذ كفرتا: تعليل لقوله: "فخانتاهما". (حاشية الصاوي) تقول لقومه: وإذ آمن به أحد أخبرت به الجبابرة. 

واسمها واعلة: كذا في نسخةء وهو المطابق لما في "معالم التنزيل". وفي أكثر النسخ: واهلة بالهاء. (تفسي 
الكمالين) تدل: كذا رواه الحاكم من طريق ابن عباس دء: أن حيانة امرأة نوح قوها: أنه محنون» وححيانة امرأة 
لوط دلالتها على ضيفه؛ وقال الكلبي: أسرتا النفاق وأظهرتا الإععان. (تفسير الكمالين) 

بالتدخين: الدحن: حروج الدحان, والإدخان مثلهء كذا في "الصراح". 

آمبت بموسى إله: أحرج أبو يعلى والبيهقي بسند صحيح عن أبي هريرة #2»: أن فرعون وتد لامرأته أربعة» في 
يديها ورجليهاء فكانوا إذا تفرقوا أظلتها الملائكة. وأرج عبد بن حميد عن أبي هريرة ده أن فرعون وتد 
لامرأته أوتاداء وأضجعها على ظهرهاء وجعل على صدرها رحىء واستقبل بها غين الشمسء فرفعت رأسها إلى 
السماء فقالت: "رب ابن لي عندك بيتا في الحنة" ففرج الله لحا عن بيتها في الحنة» وروى الحاكم وصححه عن 
سليمان: كانت اهرأة فرعوق تعدذبه بالشمس» فإذا انصركوا عمها أظلتيا الملكة باجسحتهاء و كانت ترى بيتها 
ف الجنة» وقال الحسين بن كيسان: رفعت إلى الجنة وهي حية تأكل وتشرب. (تفسير الكمالين) 

رحى: بالقصر: حجر الطاحون. (الصراح) 
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إذ قَالَتَ في حال التعذيب رَبّ أبن لى عِندَكُ بَيْنًا فى الْجَنَةِ فكشف لما فرأته فسهل 
عليها التعذيب وَيى من فِرَعَوْرَت وَعَمَلِف وتعذيبه وَيتى مريت_الْقَوْ م الطلييرت 
2 أهل دينه» فقبض الله روحها. وقال ابن كيسان: رفعت إلى الحنة حية فهي تأكل 
وتشرب. وَمَرْيَمَ عطف على "امرأة فرعون" آَبِنَتَ عِمَرَنَ أل أخصََّتَ فَرَجَها حفظته 
فتفخنا فيه مر رُوحَِا أي جبرئيل حيث نفخ في جيب درعها بخلق الله تعالى فعله 


الواصل 5 فرججها فحملت بعيسى وَصَدَّقت بكلمَدت رَبْنَا بشرائعه وه المنزلة 


وقد مر القصة مرارا 


كانت مِنَ ألْفبيتين © من القوم المطيعين. . ف والوالة واافة ف وهات واإقائه ها الماكة مهام وإافاء والكاماة 6ه 


فراته [خ: روي: للا قالتاذللت رفعت الحجحب حىق رآت ينها ق اللنة من مرفرة يضاف واقعت: رورحها: 
(روح البيان) في جيب درعها: يشير إلى أن المراد بالفرج هنا جيب درعهاء كما صرح به غيره» وقال البقاعي: 
أو في فرجها الحقيقي؛ وعلى هذا فلا حاجة إلى التأويل» من "الخنطيب". 
بخلق الله: متعلق ب"نفخنا". وكان المقام للإضمار بأن يقول "بخلقنا"» وقوله: "فعله" أي فعل جبرئيل وهو 
النفخ» ومعين "خلقه" إيصال أثره وهو الريح لا الهواء الحاصل إلى فرجهاء فمعين "فنفخنا فيه من روحنا" أوصلنا 
إليه الريح واهواء الخارج من نفس جبرئيل؛ لما نفخ في جيب قميصهاء وقوله: "فحملت بعيسى" معطوف على 
الواصل» أي فوصل إليه فحملت بعيسى . (حاشية الجمل) 
فحملت بعيسى: أي عقب النفخ» فالنفخ والحمل والوضع ف ساعة واحدة. (حاشية الصاوي) 

من القانتين: أي معددة منهمء وفيه إشعار بأن طاعتها لم تقصر عن طاعة الرحال الكاملين. (حاشية الصاوي) 
من القوم المطيعين: أي وهم رهطها وعشيرتا؛ لأنها من أهل بيت الصالحين من أعقاب هارون أخي موسى عت 
(حاشية الصاوي) من القوم المطيعين: أي من نسلهم وهم رهطها وعشيرقا ؛لأنهم كانوا مطيعين لله والقنوث: 
الطاعة؛ من "الخنطيب"؛ وهذا أحد الوجهينء والثاني: أها كانت من عداد المواظبين على الطاعة. 
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سورة اياك آية 

برك ره عن صفابق الحدليق بار بيَدِهِ في تصرفه الَمُلِكُ السلطان والقدرة 

صق يقاس ىت ا ع حر اا امم ا اع 9 ين بوم ا رةه 

وَهوَ عَلَْ كل شَىْءِ قَدِيرُ :3 الى حَلَقَ آلْمَوْتَ في الدنيا وَالَيَوةَ في الآخرة أو هما 

في الدنياء فالنطفة تعرض لما الحياة وهي ما به الإحساسء والموت ضذها أو عدمها 


افرلاقه واعللق على القاي ع ممه ممع سس سمه مس سم مده مخهة : 06 


سورة الملك !2خ: وتسمى أيضا الواقية والمنجية» وتدعى في التوراة المانعة؛ لأا تقي وتنجي من عذاب القبر» عن 
ن شهاب أنه كان يسميها المحادلة؛ لأنها تجادل عن صاحبها في القبر؛ وروى أبو هريرة أن رسول الله 25 قال: 
"إن سورة فين كتات الله ما هي إلا ثلائون آية شفعت لرحل يوم القيامة» فأحرجته من النارء وأدخلته الجنق» وهي 
سورة تبارك"؛ وعن عبد الله بن مسعود قال: إذا وضع الميت في قبره يؤتى من قبل رجليه؛ فتقول رجلاه: ليس لكم 
عليه سبيل؟ لأنه كان يقوم بسورة الملك» ثم يؤتى من قبل رأسة فيقول لسانه: ليس لكم عليه سبيل؛ لأنه كان يقرأ 
بي سورة الملكء ثم قال: هي المانعة من عذاب الله وهي في التوراة سورة الملكء من قرأها في ليلة فقد أكثر 
وأطنب» وعن ابن عبان قال: قال رسول الله 325: "وددت أن.تبارك الملك ,ف قلب كل مومن". (حاشية الجمل) 
السلطان: أي الاستيلاء والتمكن من سائر الموجودات» يتضرف فيها كيف يشاء. (حاشية الجمل) 
الذي خلق إلخ: شروع في تفاصيل بعض آثار القدرة» واعلم أنه اختلف ف الموت والحياة» فحكي عن ابن عباس 
والكلبي ومقاتل أن الموت والحياة جسمانء, فعلى هذا الحياة والموت أمران وجوديان» وتقابلهما من تقابل 
الضدين؛ وقيل: الموت عدم الحياة» فتقابلهما من تقابل العدم والملكة. 
والموت ضدها: أي ضد الحياة» فهو صفة وجودية تضّاد الحس والحركة» وقوله: "أو عدمها" أي عدم الحياة أعم 
من أن يكون سابقا غليها أو متاخرا عنها » وقولهة "قولان" أي قق 'تعريق المواتء والحق أن الموتعقد أهل 
السنة صفة وححودية مضادة للحياة كالحرارة والبرودةء والحياة صفة وحودية زائدة على نفس الذات» مغايرة 
للعلم والقدرة. (روح البيان) قولات: أي الأول قول أهل السنة؛ والثاني قول المعتزلة. 
والخلق على الثابئ: أي على القول الثائي في تفسير الموت وهو أنه عدم الحياة» وقوله: "تمع التقدير" أي وهو 
يتعلق بالوجوديات والعدميات» والمراد بالتقدير تعلق الإرادة الأزلي: و كذا تعلق العلم القديتم: فمعين "خلق الموت" 
على كونه عدميا أنه أ راده وعلمه في ١‏ الأز| لغ اع وأما على الأء ول وهو أنه ضدها فيتعلق به الخلق حقيقة؛ لآنة أمر 


وجودي يخرج من العدم. (حاشية الجمل) 
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ا 4 م ع ع ا اسل 
معن التقدير إِيَبلوك ليخت ركم في المياة اي اد عَبٌَ أطوع لله وَهوّ العَزيرٌ 
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في التقامه مثمن عصاه الْعَفُورُ (2) لمن تاب إليه. الى حَلَقَ سَبَعَ سَمَوتٍ طِبَاقا 


بعضها فوق بعض من غير ثماسة ما تَرَى فى خَلقٍ آلرَّحمَن فن ولا لغيرهن ين 


جمعنى التقدير: أي هو ما يتعلق بالموجودات والمعدومات؛ لأنه تعلق الإرادة والعلم الأزليان» وأما على الأول 
فيتعلق به الخلق حقيقة؛ لأنه أمر وحودي. (حاشية الصاوي) ليبلوكم: أي يعاملكم معاملة المبتلى والمختير» 
فاندفع ما قد يتوهم من ظاهر الاية أن حجلمه تعالى يتجدد بتجدد المعلومات. إحاشية الصاوي) 
أيكم أحسن عملا: مبتدأ وخبره و"عملا" تمييز» والحملة في محل نصب مفعول ثان "ليبلوكم"؛ قال أبو السعود: 
تعليق فعل البلوى مع اختضاص التعليق بأفعال القلوب لما فيه - أي ف فعل البلوى - من مع العلم باعتبار 
عاقبتة كالنظرء فلذلك أحري محراه بطريق التمثيل» وقيل: بطريق الاستعارة التبعية. (حاشية الجمل) 
سبع سماوات: أي فالأولى من موج مكفوفء والثانية من مرمرة بيضاءء والثالثة من حديدء والرابعة من نحاس 
أضفرء والخامسة من فضة» والسادسة من ذهبء والسابغة من ياقوتة خمراء. لاحاشية الضاوي) 
طباقا : صفة ل"سبع سماوات"» جمع طبقة كرحبة ورحاب» أو -جمع طبق “كجمل | وجمال وجبل وجبا|ا أو 
مصدر طابق مطابقة وطباقاء وصف به على المبالغةع أو أنه منصوب بفعل مقدر) أي طبقت طباقا من قوهم: 
طابق النعل» أي جعله طبقة فوق أخرى» روي عن ابن عباس #5نا: طباقا أي بعضها فوق بعضء قال البقاعي: 
نيت يكون كل جدرءامتها مطابقا للجرء من الآاخرئ: ولا يكورن جرء متها خارحا عر ذلك. 
قال: وهي لا تكون كذلك إلا أن تكون الأرض كرية» والسماء الدنيا محيطة يما إحاطة قشر البيضة من جميع 
الجوانب» والثانية محيطة بالدنياء وهكذا إلى أن يكون العرش محيظا بالكل» والكرسي الذي هو أقرها بالنسبة إليه 
كحلقة ملقاة في فلاة» فما ظنك .ما تحته! وكل سماء في الى فوقها مذه النسبة» وقد قرر أهل الهيئة أنهما كذلك» 
وليس ف الشر ع ما يخالفه» بل ظواهره توافقه. (حاشية الجمل) 
فن غير مماسة: .هو مأخوذ من الأحادية: الدالة على الفصل بين السماوات والأرض 

شن ولا لغير هن : عروواه اح مي برو سرس سود كير 7 'السبع" وضع 
مو ضع "ما ترق فيهن" تعظيما لخلقهن, وتنبيها على سما سلامتهن من التفاوت» وهو أنه حلق 
الرحمان. (تفسير الكمالين) 


الجزء التاسع والعشرون 5ه سورة الملك 
زجع الْبَصَرَ أعده إلى السماء هَل تَرَئ فيها مِن فُطُورٍ :2 صدوع وشقوق. نَم 
أرْجِع البَصَرَ كرّتيّن كرة بعد كرة يَنقلتَ يرجحع ِلَيِكَ الْبَصَرٌ حَاسِكًا ذليلاً لعدم 
إدراك خلل وَهوٌ حَسِيرٌ :) منقطع عن رؤية خلل. وَلَقَدَ رَيّنَا آلسَّمَآءَ أَلدّنَيا القربى 


فارجع البصر: في "البيضاوي": فارجع البصر أي قد نظرت إليها مرارا فانظر إليها مرة أحرىء متأملا فيها؛ 
لتعاين ما أخبرت به من تناسبها واستقامتها واستجماعها ما ينبغي طاء وعبارة "السمين": قوله: "فارجع البصر" 
متسب عن قوله: "ها ترى") :و"كرتين" تصب على المسدر "ق"مرتين" :وهو مق لأ يزاد به«حقيقيه بل العكثير 
بدليل قوله: #يَنْقلِبْ إِليْك الْبَصرُ حَاسِئا وَهوٌ حَسِيرٌ؟ه (الملك: 4) أي مزدحر أو هو كليل؛ 

وهذان الوصفان لا يتأتيان بنظرتين ولا ثلاث؛ وإنما المعين كرات» وهذا كقوهم: "لبيك وسعديك وحنانيك» وهذا 
ذيك" لا يريدون يذه التثنية شفع الواحدء إثما يريدون التكثير أي إجابة لك بعد أحرى» وإلا تناقض الغرض؛ 
والتقنية قل تقنيك التكثير بقرينة “كما يفيده أصلها وهر العطف» وقال ابن غَطَية: "كرتين" معناة مزتينء وتضبها على 
المصدرء وقيل: الأولى ليرى حسنها واستواءهاء والثانية لييصر كواكبها في سيرها وانتهائها. (حاشية اللدمل) 
صدوع: جمع صدع: هو الشق في شيء. (القاموس) وقال الزمخشري: جمع فطرء وهو الشق» يقال: فطره 
فانفطر. وهو حسير: أي كليل و بالغ غاية الإعياء؛ لطول المعاودة و كثرة المراجعة, وهو فعيل .معي الفاعل ؛ لأن 
الحسور هو الإعياءء كما في "تاج المصادر". 

القربى إلى الأرض: أي الى أقرب إلى الأرض من باقي السماوات» ف "قربى" صيغة تفضيل كما تقول: هند فضلى 
النساءء ولا يخالف ما تقدم من أن الكواكب ثابتة في الغرش أو الكرسي؛ لأن السماء شفافة لا تحجب ما وراءهاء 
فتزيين السماء الدنيا بالكواكب لا يقتضي أنها ثابتة فيها؛ إذ التريين بإظهارها عليهاء وهذا ف غير الكواكب السبعة. 
فاضا مفرقة على السماوات السبع) في كل ماع قر كبا منهاء فرحل في السابعة» والمشتريى في السادسة والمريخ في 
الخامسةع والشمس قل الرابعة. والزهرة قِ الغالئةع وعطارد قُ الثانية والقمر 2 سماع الدنيا. (حاشية الصاوي) 

القرى إلى الأرض: يشير إل أن كوث السماء قرى من سائر السماوات إنما هو بالإضافة إلى :ما تحتها من الأرض» 
لا مطلقا؛ لأن الأمر بالعكس بالإضافة إلى ما فوقها من العرش. (روح البيان) 

ممصابيح: بسر ج» جمع مصباح وهو السراج» واعلم أنه إذا جعل الله الكواكب ز ينة السسوناع ال هي سقف 
الدنيا فليجعل العباد المصابيح والقناديل زينة سقو ف المسيا كنك والجوامع. ولا سراف إفق. الخير: | 
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رُجُومًا مراحم لَلشْيَطِينَ إذا استرقوا السمع» بأن ينفصل شهاب عن الكوكب 


جمع مرحم ما يرجم به 


كالقبس يؤخذ من النار فيقتل الحين أو يخبله» لا أن الكوكب زول عن عكانه 
وَأَعَجَدَّنَا ف عَدَابَ السَّعِير 2 # النا ر الموقدة. وَللقهة كفروأ برهم عَذَاتَ جهنم 


عبر ب مبتدأ مو حر 


زان اعمط 0 ميد إذا كناف ليارا 8 ليق سر مت سيد العا 
غباً على الكفر عل أن بي عام نهم ملق را سوال تبيخ أ 
3 ف © رسول ينذركم غذاب الله تعالى. قالوأ بن قَدَ جَاءَنَا كذيت فَكَدَّبَتا 

نر الله امن ىه إن ما أَنشْمْ إِلّا فى صَلَلٍ كبيرٍ م حمل أن يكوث ....... 


وذكر أن مسحد الرسول 5 كان.إذا حاء العشاء يوقذ افيه. بسعف. النخل» فلما 'قلام تميم الذاري. ذه 
المدينة صحب معه قناديل وحبالا وزينا وعلق تلك القناديل بسواري المسجد وأوقدتء فقال 5: نورت 
مسجدنا نور الله عليك؛ أما والله لو كان لي ابنة لأنكحتكهاء وسماه سراجاء وكان اسمه الأول فتحاء ثم أكثرها 
عمر ذه حين جمغ الناس على أبي بن كعب ّنه في صلاة التراويح» فلما رآها علي 5ه تزهر قال: نورت 
مسجدنا نور الله قبرك يا ابن الخنطاب. (روح البيان) 
رجوما: الرجوم جمع رجم؛ وهو مصدر سمي به ما يرجم به. (تفسير المدارك) وف "الجمل": رجوما جمع رجحم 
وهو مصدرء والمراد به المفعول أي ما يرجم به؛ فلذلك قال الشارح: "مراجم" أي أمور يرجم بما. 
بأن ينفصل: حواب عما يقال: إن الله تعالى جعل الكواكب زينة للسماء؛ وذلك يقتضي ثبوها وبقاؤهاء وجعلها 
رجوما يقتضي زواها وانفصاهها عنهاء فكيف الجمع بين الحالتين؟ فأجاب بأنه ليس المراد بأفهم يرمون بأجرام 
الكواكبء بل ما فكي خاب ويه وذلك كمثل القبس يوحذ من النار وهي على حاهها. (حاشية الصاوي) 
يخبله: بكسر الموحدة أي يقسد عقله. (تفسير الكمالين) 
لا أن الكواكب: أي فقوله: "وجعلناها رجوما للشياطين" على حذف مضاف أي جعلنا ها شهباء دليله "إلا من 
خطف. الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب" . (حاشية الجمل) يختمل أن يكون: أي قوله تعالى إن أن نتم كم إلا في ضَّلالٍ 
كبير 24 في "التفسير الكبير": ف الآية وجهان, الوجه الأول: - وهو الأظهر - أنه من جملة قول الكفار وخحطابهم 
للمنذرين» الوه لكاي يحوز أن يكون من كلام الخزنة للكفار» والتقدير: أن الكفار لما قالوا ذلك الكلام قالت 
الخزنة طنم: إن أنتم إلا في ضلال كبير. 
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من كلام الملائكة للكفار حين أخبروا بالتكذيب» وأن يكون من كلام الكفار 
للنذر. وَقَالُوأْ لَوْ كُنَا نْسَمَعُ أي سماع تفهم أُوْ تَعَقلٌ أي عقل تفكر ما كنا فى 
كو الشعِير 2 فَاغَتَرفواً حيث لا ينقع الاعتراف. بِذَّنِيجِ وهو تكديب الندذر 
َسْحَهًا بسكون الحاء وضمها لَأضْحَسبٍ آلشومر فبعدا لحم عن رحنة الله تعلقى. 
أَلبينَ تون ويه يخافوته بلقب في غيسهم عن أعين النائى» فيطيعونه مرا 
فيكون علانية أولى لهم مغفرة وَأَحِرٌ كبير و72 أن الحنة. وَأَسِرُوأْ أيها الناس قَوَلكْ 
أو اجِهَروأ به 1 انه الى عليم بذات الصدور 22 يتما فيهاء فكيف يما نطقتم 
به؟ وسبب نزول ذلك: | أن المشركين قال بعضهم لبعض: أسروا قولكم لا يسمعكم 
إله مسد 285. أله يَغْلَمُ من علق عا تسروق: "أي أيتطقى عليه بذدلكة وَهَوَ اللّطِيٌ 
في علمه الْحَبِيرٌ :2 فيه لا. هوَ الْذى جَعَلَ ل آلأَرَض ذَلْولاً سهلة للمشي فيها 
فأمشوأ فى متاكيا جوانبها وَكلوا من رَزْقهِء المخلوق لأحلكم وَإِلِيه البشوة 

من القبور للجزاء. عَأْمِدتم بتحقيق ال همزتين وتسهيل الثانية: [١‏ [ك آ 5 5 205010075 


استفهام توبيخ 
من كلام الملائكة: وعلى هذا فلابد من تقدير القول» والمراد بالضلال ضلاههم ف الدنيا والهلاك أو عقابه 6 فيه. 
(تفسير الكمالين) النذر: بضم النون والذا! نه واللقدسر لاسرا ساني الول جمد سر الكبالين 
فسحقا: فبعدا هم من رحمته تعالى. السحق بالضمتين: البعد. وفي "الجمل": فيه وججهان؛ أحدهما: أنه منصوب عل 
المفعول به أي ألزمهم الله سحقاء والثانى: السصيري ل اسار تقديره: سحقهم الله سحقا. 
وسبب نزول: كذا روي عن ابن عباس ذكزاء كما حكاه البغوي. (تفسير الكمالين) 
أينتفي علمه بذلك: أي لا ينتفىء بل لا بد وأن يكون عالما ما حلقه؛ لأن الخلق هو الإيجاة والتكوين على سبيل 
القصد. والقاصد إلى الشىء لا بد وأن يكون عالما يحقيقة ذلك المخلوق كيفية وكمية. (تفسير الخطيب) 
جوانبها: قال البغوي: الأصل ف الكلمة الحانب؛ ومنه منكب الرجلء والرمح النكباء» وتنكب فلان. (تفسير الكمالين) 
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وإدخال ألف بينها وبين السرم واتركة و إبذاها لقا من فى السشمار سلطانه 


١‏ " 0500 مغ كه الو سس 1 حي ال إن ححصي نب ال 
وقدرته أن عدي بدل هن "من" كم لضن قدا هر تود (ج) تسرك بكم 


[١ اد‎ 


وترتفع فوقكم. أم مدت من فى الما أن سل يداك عق غيل" +2 عاسم 


ريحا ترميكم بالحصباء فَسَتَعمَنُونَ عند معاينة .العذاب كيف كذير 0 إنذاري 
بالعذاب؟ أي إنه حق. وَلَقَدَ كذّب الذِينَ مِن قَبَلِهِمَ من الأمم فَكَيفَ كان تكير 

إنكاري عليهم بالتكذيب عند إهلاكهم, أي إنه حق. أُوَلَمْ يَرَوَأْ ينظروا إلى 
الطير فَوَقَهِم في الهواء تفلت باسطات أجتحتهن ليق أجنحتهن بعد البسط. 


حال من الطير 
أي وقابضات: ما يمسِكهنٌ حن الوقوع في حال البسط والقبض إلا ليحن بقدرته 


َي" العين: ألم يستدلوا بوت الطير في المواء على قدرتنا أن تفعل يمم ما 


وإدخال ألف بينها: أي بين الثانية بقسميها المحققة والمسهلة؛ فقد اشتمل كلامه على حمس قراءات: ثنتان في 
التحقيق» و ثنتان في التسهيل» والخامسة في الإبدال. (حاشية الجمل) 
بدل هن "هن”": اف "من في السماء' بدك امال أي أأمنتم الخسف. (تفسير بر الكمالين' ) بكم: اليا للتعدية؟ لأن اليف 
لازم. (تفسير الكمالين) ريحا ترميكم إلخ: في "الصراح": الحاصب: الريح الشديدة الى ترمي بالحصباء. وقوله: "بالحصباء" 
صغار الحجارة. إنذاري بالعذاب: يشير إلى أن النذير بمعين الإنذار» والياء محذوف. (تفسير الكمالين) 
إنكاري عليهم: وإنكار الله تعالى على عبده أن يفعل به أمرا صعبا وفعلا هائلا لا يعرف. (روح البيان) 
أجنحتهن: أي فمعموله محذوف وهو الأجنحة» والصف البسط. (تفسير الكمالين) 
وقابضات: أشار بذلك إلى أن الفعل مؤول باسم الفاعل معطوف على "صافات"؛ والحكمة في تعبيره ثانيا بالفعل و لم 
يقل: "وقابضات" أن الأصل في الطيران صف الأجنحة والقبض طار عليه فعبر عن الأصل باسم الفاعل» وعن الطارئ 
بالفعل الذي شأنه الحدوث. (حاشية الصاوي) 
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5- 


0 عقر 


من .فيقدا هَدذًا خبره الى بدل من "هذا" هو جمد أغوان 22 صله "الذي 


0 فده الحملة صلة 


يَنصركم صفة أجند” من دُون ليحن أي غيره يدفع عنكم عذابه. أي لا ناصر 
لكم إن ما الْكَفِرُونَ إلا فى غرور 23 غرهم الشيطان بأن العذاب لا ينزل يهم. 
أمّنَ هَندًَا الَّذِى يَرْرْقُمْرَ إن أَمْسَكَ الرحمن ررْقَهُ. أي المطر عنكم؟ وجواب 
الشرط محذوف دل عليه ما قبله» أي فمن يرزقكم؟ أي لا رازق لكم غيره بَل 
لْجُوأْ تمادوا فى عُنُوَ تكبر وَتُهُورٍ :2 تباعد عن الحق. 





: من هذا: [أم من هذا الذي هو أعوان لكم من دون الله؟] سب نزول هته الآزة وما بعدها أن الكفار كانوا 0 
ن الإعان ذ؛ وايعاتدوات رسواك الله معتمدين على شيئين: قوم بالأموال والعددء واعتقادهم أن ن أصنامهم توصل ! 
قبي وتدفع عنهم المضرات» فأبطل الله الأول بقوله: "أم من هذا التييظوسنة لكو بح وأبطل الثاني بقو له : 3 
من هذا الذي يرزقكم من السماء إلخ". و"أم" هنا منقطعة تفسر ب "بل" وحدها؛ لدخوها على "من" الاستفهامية 
ومين ب 'بل" والهمزة؛ لبلة بعل الالطه لحل سله. (حاشية الصاوي) 
مبتدأ إلح: و"من" استفهامية» والإخبار من النكرة بالمعرفة يجوز -عند سيبويه- إذا كان المبتدأ اسم استفهام» وغيره 
يجعل "هذا" مبتدأ و"من" خبره. و"جند" محمول على لفظه في الإفراد» ولو روعي المعى قيل: ينصرونكم. (تفسير 
الكمالين) أعوان: أشار بذلك إلى أن "جند" لفظ مفرد ومعناه جمع. (حاشية الصاوي) 
أي لا ناصر لككم: يشير إلى أن الاستفهام في "من" للإنكار؛ ثم أن "أم" متصلة معادلة للقرائن الي قبلهاء أي أمنة 
من عذاب الله لم تعلموا أن الحافظ هو الله أم لكم جند ينصركم من دون الله إن أراد بكم خسفاء أو إرسال 
حاصبء وجاء بصورة الاستفهام إشعارا بأنهم اعتقدوا أن هم ناضرا ورازقا غير الله فيسأل عن تعيينه» وقال أبو 
حيان: إهها منقطعة بمعيئ "بل" وليس بمععئ همزة الاستفهام حى يلزم اجتماع استفهامين. وحوز في "من" كوا 
موصولة أيضاء و"'هذا" مبتدأء "الذي" خبره» والحملة صلة "من" الموصولة بتقدير القولء أي أيعلم الذي يقال في 
حقه هذا والذي هو ججندك لكو ينصر كم من دوك الله. (تفسير الكمالين) 
أم من هذا إلخ: أم من يشار إليه ويقال: هذا الذي يرزقكم. (تفسير البيضاوي) أم من هذا الذي يطعمكم 
ويسقيكم. أي لا رازق لكم غيرة: يشير إلى أن "من" استفهامية وهي للإنكار؛ وجعل الزمخشري "من" موصولة. 
(تفسير الكمالين) بل جوا: إضراب انتقالي مبئ على مقدر يستدعيه المقام: كأنه قيل: إشهم ل يتأثروا بتلك المواعظ 
ول يذعنوا بل جحوا. (حاشية الصاوي) ونفور: النفور: التباعد والفرار. (الصراح) 
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ا - و 5 ٍِ د اهدي د #ية 3220 #2 عن 

افمن يميثى مكبًا واقعا على وَحِههء اهدى امن يميثى سويا معتدلا على صِرطٍ 

طريق مُسَحَقيِ وخبر َي ' الثانية تحذو ف دل علية خبر الأولى أي اد 
5 5 أ 55062 ع 0 ! قل قر 07 112 

والمثل في اومن 0-0 أي أيهما على هدى؟ وإ ي لَذِئ أندف- د 

وَجَعَلُ ل السَّمعٌ وَالابضِد 1 القلوب قليالة قَليلاً ما تَشَكرونَ م0 

مزيدة» والحملة مستأنفة مخبرة بقلة شكرهم جدا على هذه النعم. قُلَ هُوَ .م 


خف حاتت جح وعجر إل ياي في عه ابت را ع 
دراك خلقكم 6 الارض وإليه نحشّرون :2 للحساب. وَيَقولونَ للمؤمنين متى 
هيدنا الوَعَدٌ وعد الحشر إن كدت صددقين يع فيه؟ لايد ووس قي نويه لد لاك ٠‏ 


مكبا: اسم فاغل من أكب اللازم المطاوع ل كي فند ‏ كبوي! من غير همز متعد: يقال: كبه الله وأما "ب" 
فهو لازم يقال: أكب أي سقط. وهذا على خلاف القاعدة المشهورة من أن الهمزة إذا دحلت على اللازم فتصيره 
والخرؤر. (تفسير المدارك) وخبر آفن الثانية إل: لا حاجة إلى هذاء؛ لأن قولك: زيد قائم أم عمروء لا يحتاج فيه 
من حيث الصناعة إلى حذف الخبر» بل تقول هو معطوف على زيد عطف المفردات» ووحد الخبر؛ لأن "أم" لأحد 
الشيئين. (حاشية الجمل) 

والمثل في المؤمن والكافر: أي فشبه المؤمن في تمسكه بالدين الحق» ومشيه على منهاجه .من بمشي في الطريق المعتدل 
الذي ليس فيه ما يتعثر به» وشبه الكافر في ركوبه ومشيه على الدين الباطل يمن بمشي ف الطريق الذي فيه حفر 
وارتفاع وانخفاض» فيتعثر ويسقط على وجهه؛ كلما تخلص من عثرة وقع في أحرىء فالمذكور في الآية هو المشبه به 
والمشبه محذوف؛ لدلالة السياق عليه» وأشار بقوله: "أي أيهما على هدى" إلى أن أفعل التفضيل ليس على بابه» بل 
المراد أصل الفعل. (خاشية الجمل) قل هو إخ: خطاب للبي 225 بأن يذكرهم بنعم الله تعالى عليهم؛ ليرجعوا إليه في 
أمورهم؛ ولا يعولوا على غيره. (حاشية الصاوي) 

قليلا ما تشكرون: تقدم أن "قليلا" صفة مصدر محذوف مقدر أي شكرا قليلاء و"ما" مزيدة لتأكيد التقليل؛ 
والحملة حال مقدرء والقلة على ظاهرهاء أو .معي العدم إن كان الخطاب للكفرة. (حاشية الجمل) 

إن كنتم صادقين: خطاب للنبي والمؤمنين؛ لأشهم كانوا مشا ركين له في الوعد وتلاوة اللايات المتضمنة له وجواب 
الشرط محذوف, أي إن كنتم ضادقين فيما تخبرون به من مجيء الساعة والحشر فبينوا وقته. (تفسير أبي السعود) 
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قل إِنْمَا الْعِلمٌ محيئه عِندَ اله 9 أنأ كَذِيرٌ مُيين 20 بين الإنذار. فَلَمَا رَأَو 

أي العدذداب بعد ادر الوه قري + سيكت اسوذات وجوه زر ب 6 كفروأ وقيل ا 

قال الخزنة هم: هَذا أي العداب 2 ا بهء بإنذاره تلعوو تت 2 أنكم يا 

تبعثون. وهذه حكاية حال تأني» عبر عنها بطريق المضئ؛ لتحقق وقوعها. فل 

رََيثرَْ إن أهَلكَى أللَّهُ وَمَن مَّعَ من المؤمنين بعذابه كما تقصدون أو رَحِمَنَا فلم 
يروي 


مدنا قو 2 جر الْكَفِرِينَ ين عَذَابٍ أَليرٍ « م أي ل ير طهى منه.. قل عو 
الرحمن 1 به وَعَلبِه توكلا فسَجَعَامُونَ بالتاء والياء عند معاينة العذاب من هو 


للأكثر للكسالي : 
فى صلل .مُبِينِ 20 بينء أنحن أم أنتم م هي؟ قل أَرَءَيمَ إن أَصَبَحَ مَاؤْكرَ غَوْرًا 
لي _ 
غائرا ف الأ عط فم يفير بمَاء مُعِين :2 جار تناله الأيدي والدلاء كمائكب؟ 


م 


العذاب بعد الحشر: وعن جاهد العذاب ببدر. (تفسير الكمالين) زلفة: قريبا» هو اسم يوصف به مصدر يستوي 
فيه المذكر واللقنت. (تفسير الكمالين) أنكم ل تتعدوق: يشير إلى أن "تدعون" من الااغاء عمق الدعردق؛ والقغول 
مقدرء وقيل: هو تفتعلون من الدعاء أي تبطلونه» وتتمنون أن يجعل لكم. (تفسير الكمالين) 

فستعلمون إخ: أي نظرا للخحطاب في قوله: "قل أرأيتم": وقوله: "والياء" أي نظرا 3 في قوله: "فمن يجير 
الكافرين"» وقوله: "أنحن" أشار به أن "من" استفهامية؛ وهي مبتدأ وهو ضمير فصلء والظرف بر المبتدأء والجملة 
سادة مسد المفعولين ل"علم" المعلقة بالاستفهام؛ وقوله: "أم أنتم" ناظر لقراءة الخنطاب» وقوله: "أم هم" ناظر لقراءة 
الغيبة» فالكلام على التوزيع. (حاشية الجمل) غورا: مصدر؛ خبر ل"أصبح"؛ وقد أوله باسم الفاعل؛ ليصح الإخبار» 
وقوله: "غائرا" أي ذاهبا ونازلا في الأرضء وكان ماؤهم من بثرين بثر زمزم وبثر ميمونة. (تفسير الخطيب) 

غائرا في الأرض: إشارة إلى أنه مصدر مؤول باسم الفاعل» أو وصف به مبالغة. (تفسير الكمالين) معين إلخ: [أي 
فعيل من معن الماء أي جرئىء أو مفعول من عين.] قال ابن عباس ذف: أي ظاهر تراه العيون» فعلى هذا أصله 
معيون بوزن مفعول كمبيع أصله مبيو ع» فنقلت ضمة الياء إلى العين قبلها فالتقى الساكنان: الياء والواو» فحذفت 
الواو» ثم كسرت العين؛ لتصح الياء؛ وقيل: هو من معن الماء أي كثرء فهو على هذا فعيل لا مفعول؛ فالميم على 
الثاني أصلية: وعلى الأول زائدة. (حاشية الجمل) 


الجزء التاسع والعشرون “وه سورة ل 
أي لا يأن به إلا الله تعالى» فكيف تنكرون أن يبعنكم؟ ويستحب أن يقول القارئ 
عقب ا "الله ورب العالمين" كما ورذ فى اللحديث. وتليت هذه الاية عند بعض 





الملتجبرين فقال: تأي به افو وس والمعاول)» فذهب ماء عينه وعمي. نعوذ بالله من 


الجرأة على الله وعلى آياته. 


سورة إن افكية اثنعان:وحهسون آية 
بسم الله الرحمن الرححييم 
رت أحد حروف الحجاء. الله أعلم .ممراده به وَالْقَلَمِ الذي كتب به الكائنات في 


اللوح المحفوظ وما يَسَطُرُونَ 2 أي الملائكة من الخير والصلاح. مآ أنتَ يا محمد 
بومنقا تلق يسواهاو | 2 أي انتفى الحنون عنك بسبب إنعام ربك عليك بالنبوة 


الفؤوس: الفؤوس: جمع فأس 8 لوس حديد يقطع يما الخشب. وقوله: 'والمعاول" جمع معول كمنبر الحديدة» تنقر 
مما الحبال. (القاموس) وف "المخختار' : والمعول: الفأس العظيمة الى تنقر يما الصخر» والجمع المعاول. 

من الجرأة على الله: يقال: اجترأ على القول بال همز أي أسرع بالهجوم عليه من غير توقفء والاسم الحرأة بوزن غرفة؛ 
وجراءة بوزن كراهة؛ كما قال المفسرء ويؤخذ منه أن العبد يؤاحذ بالكفر ولو على سبيل المزح. (حاشية الصاوي) 
ن: روى ابن المنذر عن ابن جريج ومجاهد: النون: هو الحوت الذي عليه الأرضء وروى الطبراني عن ابن عباس 
كما مرقوغاء النون: جه وأخرج عبد الرز زاق وابن المنذر عن قتادة والحسن, النون: الدواة» ورواه ابن المنذر 
عن ابن عباس ذكما أيضا. (تفسير الكمالين) أحد حروف الحجاء: غرضه يذه العبارة الرد على من قال: إنه 
مقتطع من اسمه تعالى الرحمن أو النضير أوالناصر أو النورء وقوله: "الله أعلم تمراده به" أي فهو من المتشابه الذي 
اختتض الله بعلمه كسائر حروف الحجاء الي افتتح يما كثير من السور» وقيل: المراد به الحوت الذني جعل الله 
الأرض على ظهره. وقيل: المراد به الدواة الى يكتب منهاء وقيل: إنه اسم السورة» وقيل: اسم القرآن» وقيل: 
غير ذلك. إ(حاشية بس 

بسبب إنعام وبك: يشير إلى أن الباء للسببية متعلق 0 وال هين المستكن نف الخيرء والمع: ما 

أنت ا (تفسير الكمالين 
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وغيرها. وهذا رد لقولهم: إنه بحنون. وَإِنَّ لَكَ لَأجِرًا غَيَرَ مَمَعُونِ :2 مقطوع. وَإِنََكَ 

على خلقٍ دين عَظِيمٍ 30 فسَتْبْصِرٌ وَيُبَصِرُونَ 20 يكم الْمَفتُونُ :2 مصدر 

كالمعقول» أي الفتون همعن الجنون» أي أبك أم بهم؟ إِنّ رَبَلك هو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عن 
وفنسخة: العول 

سَبِي- وهو أَعَلَمُ بِالْمُهِمَدِينَ :2 له و"أعلم" .معن عالم. ف تع المكدِيينَ 2 

وَدُوأ تمنوا لَوْ مصدرية نُدَهِنٌ تلين لهم فَيُدَهِنُوَ 0 يلينون لك» وهو معطوف 





5 ودوا مداهجلكف لمداهنتهم 


خلق عظيم: وإنما أفرد الخلق ووصفه بالعظمة كما وصف القرآن بالعظيم؛ لينبه على أن ذلك الخلق الذي هو 
عليه جامع لمكارم الأخلاق» اجتمع فيه شكر نوحء وآخلة إبراهيم؛ وإخلاص موسى؛ وصدق وعد إسماعيلء 
وصبر يعقوب وأيوبء واعتذار داود» وتواضع سليمان وعيسى؛ وغيرها من أخلاق سائر الأنبياء عليهم السلام 
كما قال: 'فبهداهم اقتده"؛ إذ ليس هذا الهدى معرفة الله تعالى؛ لأن ذلك تقليد وهو غير لاقق بالرسول 0 ولا 
الشرائع؛ لأن شريعته ناسخة لشرائعهم ومخالفة للها قي الفروعء والمراد منه الاقتداء بكل منهم فيما اختص به من 
الخلق الكريم لو كان كل منهم مختصا بخلق حسن غالب على سائر أخلاقه فلما أمر بذلك فكأنه أمر جمع جميع 
ما كان متفرقا فيهم؛ فهذه درجة عالية لم يتيسر لأحد من الأنبياء عليهم السلام؛ فلا جرم وصفه الله بكونه على 
خلق عظيمء كما قال بعض العارفين 

اك ني انم مضي ضيلة وجملتها مجموعة محمد (روح البيان) 
م الفعوة: تزسم عونا يائن. برقع الخطيع و "لاقم عر حقدب و"الفيرن؟ نيعنا عوسرة افي صل 
الفتون أي انون واستقر وثبت بأيكم, والجملة في محل نصب معمولة لما قبلها؛ لأنه معلق بأداة الاستفهام. 
(حاشية الجمل) مصدر: أي أن "المفتون" مصدر بمعين الفتون وهو الحنون كالمعقول .ممعي العقل؛ والباء للالصاق 
نحو: به داء) ام البيان) وهو تعريض بأبي جهل بن هشام والوليد بن المغيرة وأضرابهما. (تفسير أبي السعود) 
وهو معطوف إ: أي فهو في حيز "لو"؛ فهو من المتمئ؛ فالمتمئى شيئان ثانيهما متسبب عن الأول» وقوله: 
'وإن جعل , علج هذا لا يكون من جملة المتمئ. وقوله: "قدر قبله إلخ" حواب عن إيراد صرح به 
الزخشريء وعبارة "السمين': المشهور في قراءة الناس ومصاحفهم 'فيدهنون” بثبوت نون الرفعء وفيه وجهان, 
أخدهما: أنه عطف على "تدهن" فيكون داخلا في حيز "لو"؛ والثائي: أنه خبر مبتدأ مضمر أي فهم يدهنون, 
وقال الزمخشري: فإن قلت: لم رفع "فيدهنون" وم افيد اهار "أن" على القاعدة في جواب التم؟ قلت: قد 
عدل به إلى طريق آخرء وهو أنه جعل خبر مبتدأ محذدوف أي فهم يدهنون, فالجواب جملة اسمية. (حاشية الجمل) 
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على '"تدهن'؛ وإن جعل حواب التمئ المفهوم من 'ودوا قدر قبله بعد الفاء هم . 
وَلَا نْطِعْ كل حَلَافِ كثير الحلف بالباطل مهن (2, حقير. هَمَّازٍ عياب أي مغتاب 





للنااس 
مشاء بِنَمِيمٍ (يم ساع بالكلام بين الناس ير وه الإفسات بينهم. 0 قر 


الذي #: : فق أمعابة ‏ 


زَنِيمرٍ 9 بكم 2 دعي ف قريشء وف انرلية: | بن اللغيرة؛ اذعاه أبرة بعك أباق عَشَرة سنة. 
غارا لا يفارقة أبدا. وتعلق ن"زليم" الظرف قبله. أن كان ذا مال وَبَنِينَ ت أي 


واأحكان؟ وهو متعلق ما علية #امشتفلة قاف راقع فاه ميعافرية قله مشافية قفارة شامق قشة ه ففاواء 


حقير: أي ف رأيه وتدبيره عند الله تعالى» قلا يناقي أنه كان معظما ف قومه» وعن ابن عباس قف كذاب؟؛ لأنه 
حقير عند الناس. أحياشية الصارى: غياك: أ كير العيب للناسع من امو فعى الظطعن (تفسعير الكماليقم 
ساع !2خ: أي نقال بالكلام بين الناس» النميم والنميمة: السعاية على وجه الإفساد بينهم لا على وجه الإصلاح؛ 
فورد في الحديث: "ليس النمام الذي يصلح بين الناس فيقول خخيرا وينمي خيرا". (تفسير الكمالين) 

بعد ذلك: أي بعد ما عد من معائبه ونقائصه. (تفسير الكمالين) دعي: دعي : معي مدعوة وهو امن يدعي لغير 
أبيه ابنا له وهو المتبئ» كما مر شرح هذا اللفظ من الشارجح في سورة الأحزاب» وفي "روح البياث": فالزنيم: هو 
الذي تبناه أحد أي اتخذه ابنا وليس بابن له من نسبه في الحقيقة. 

ادعاه أبوة: وهو المغيرة» أي تبئ ونسبه إلى نفسه بعد أن كان لا يعرف له أب» وقوله: "بعد ثماني عشرة سنة" 
أي من ولادته؛ فمعين الزنيم حينئذ ولد الزنا. (حاشية الجمل وروح البيان) ولما نزلت الآية قال الوليد لأمه: إن 
محمد وصفئ بتسع صفات أعرفها غير التاسع منهاء فإن لم تصدقيئ الخبر ضربت عنقكء فقالت له: إن أباك 
كان غنيناء فخفت على المال لابن عمكء يعين يكون المال ميراثا لهمء فأجزت فلانا الغلام ومكنت من نفسي» 
فأنت منه» كما في "التفسير الزاهدي" وغيره» وقوله: "وتعلق بزنيم الظرف قبله" وهو قوله تعالى: "بعد ذلك" . 
أي لأن: يشير إلى أن قبل "أن" المصدرية لام خبر مقدرة. (تفسير الكمالين) وهو متعلق إخ: أي لأن كان ذا 
مال وبنين كذب باآياتناء يدل عليه إذا تتلى عليه أياتنا !خخ وجواز. أن يكوان متعلقا بقوله: "ولا تطع ء هن 


"المدارك" بتعيير يسير . 
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تق عَلَيِهِ َايَسَُا القرآن قات هي أَسَطِيرٌ الأوبيرت 29 أي كذب بما؛ 
لإنعامنا عليه يما ذكر؟ وفي قراءة: "أن" يبهمزتين مفتوحتين. سَنَسِمْهُء عَلَ 
لْخْرَطُومٍ :2 سنجعل على أنفه علامة يعير بما ما عاش؛ 0 أنفه بالسيف يوم 
بسر |إنا يلد تَهْحَ امتحنا أهل مكة بالقحط واطبوع كما بَلوْيَآً آعم عضب للكة السعاة 
ِذْ أَقْسَمُوأ لَيَصْرِمُبَا يقطعون ثرا مُصْبِحِينَ :2 وقت الصباح؛ لا يشعر يهم 
للساكين: فلا يتطرقم تنها ما ككان أبرعم يضاق بد عليهم متها. ولا يشتتبون 
كينهم مشيية الل تعالى» والحملة مستأنفة» أي وشأفهم ذلك. فَطَاف عَلَيَْا طَّآيفٌ 


من رَبك نار احرقتها ليلا وهم كابس 0 فاصيحخت كَالصَّرِيم 0 كالليل 
نول من السماء 


طوف 22 الس م ل ا د 


وني قراءة "أإن" اخ: فهو استفهام؛ والمراد به التوبيخ, والتقدين: عآن كان ذا مال وبئين إذا تتلى عليه آياتنا إلخ؛ 
وهي قراءة ابن عامر وشعبة وحمزة. ومن قرأ "أن كان" بغير استفهام فهو مفعول من أجلهء والعامل فيه فعل 
مضمرء والتقدير: يكفر لأن كان ذا مال وبنين» ودل على هذا الفعل "إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين"؛ 
ولا يعمل في "إذا تتلى": ولا قال: لأن ما بعد "إذا" لا يعمل فيما قبلها؛ لأن "إذا" تضاف إلى الجمل الى بعدهاء 
ولا يعمل المضاف إليه فيما قبل المضاف. (تفسير الخطيب) 

على الخرطوم: عير به استهزاءع كا اللعين؛ أن الخرطوم أنف السباع) وغالب ما يستعمل ف ٌ نف الفيل 
والخنزير. (حاشية الصاوي) يعير يا ما عاش: أي يعاب ا مدة عيشه وحياته. الوسم: 3 والمراد ههنا 
العلامة. (تفسير الكمالين) فخطم أنفه: |بالخاء المعجمة؛ في "القاموس" خحطمه: إذا أثر قي أنفه جراحة] أي جرح 
أنف هذا اللعين يوم بدرء فبقي أثر جرح في أنفه بقية عمره. (حاشية الصاوي) إذ أقسموا: ظرف ل"بلونا" 
والإقسام: الحلف. محشية الله تعالى . أي أي يقولون إن شاع الله تعالى. «السميكة استشناءع نع أنه شرط من حيتت إل 
مؤداه مؤدى الأسعناي فإن قولك : 3 لأ خرجن إن شاع الله ولا أخر ج إلا أن شاء الله بمعيئ واحدء ا ودلا يستشلو ل 

حصة المساكين» كما كان يفعله أبوهم. (تفسير بي السعود) 

طائف" بلع طائف. (تفسيير البيضاوي) 00 ذلك نارا نولي لت شن السماءع فأحرقتها. لل ولا تكون الطائف الا 
بالليل. (تفسير الكمالين) كالليل الشينية: لأن الليل يقال له: الصضريم: أي صارت سوداء كالليل. (روح البيان) 


اججرء التاسع والعشرون /ذنوه سورة ن 


أي سوداء. فَنَادَوَاً مَصَبحِينَ :2 أن أغدوأ عل > 0-6 0 شير 


"أن' مفسسرة 


وجواب الشرط دل عليه ما قبله. فانطلقوأ وهم يَتَخَفْبُونَ 2 يتسارون. أن 
ول تسخخة: بتشاورود 


9 2 ليه علي تتكن - تفسير لما قبله؛ أو "1" مصدرية» أي بأن. 
سس ال اواو يت عليه في ظنهم. ََكَا رَأَوَْهَا سوداء محترقة 
قَالُوأ إِنَّ لَصَالُونَ :2: عنهاء أي ليست هذه. ثم قالوا لما علموها: بَلَ خخَرُ 
محرومونَ (2: فرق منعنا الفقراء منها. قَالَ أُوْسَطْهُمْ خيرهم ألم أقل لكز ولا 


أي سوداء: لاحتراقهاء وقيل: كالنهار بيضاء لفرط اليبسء ميا بالضريم؛ لأن كلا منهما ينضرم عن صاحبة؛ 
وقيل: كالزرع الذي حصده يابساء وعن ابن عباس 5/.: كالرماد الأسود. (تفسير الكمالين) 

أن اغدوا: أي اغدواء على أن "أن" مفسرة,» أو بأن اغدوا على أنها مصدرية» أي احرجوا غدوة أول النهار. 
(روح البيان) غلتكم: الغلة فائدة الأرضء فيعم الثمار والزروع. (تفسير الكمالين) 

أي بأن: بأن أقبلوا غدوة على حرثكم؛ فتعديته ب"على"؛ لتضمين معن الإقبال. (تفسير الكمالين) والنهي عن 
تمكين المسكين من الدخول؛ أي لا تمكنوه من الدخول حب يدخله. (تفسير الكمالين) 

وجواب الشرط إلّ: أي فاغدوا. (تفسير الخطيب) وغدوا: مشوا بكرة. (روح البيان) تفسير: يعن "أن" مفسرة 
مع أي. (تفسير الكمالين) منع للفقراء: الحرد: المنع» من حاردت السنة إذا لم يكن فيها مطرء وحاردت الإبل 
إذا منعت لبنها. (تفسير الكمالين) عليه: أي على المنع في ظنهم لا بحسب الواقع» يشير إلى أن قوله: "حرد 
متعلق ب"قادرين". (تفسير الكمالين) قالوا إنا لضالون: أي ضللنا جنتنا وما هي يما لما رأوا من هلاكهاء فلما 
تأملوا وعرفوا أنها هي قالوا: بل نحن إلخ. (تفسير المدارك) 

قال أوسطهم: أي رأيا أو سناء وف "الكشاف": أعدلحم وخيرهم. لولا تسبحون: أي هلا تستثنون؛ إذ الاستثناء 
التسبيح؛ لالتقائهما في معن التعظيم لله؛ لأن الاستشاء تفويض إليه» والتسبيح تنزيه له وكل واحد من التفويض 
والتنزيه تعظيم؛ أو المع لولا تذكرون الله وتتوبون إليه من حبث نيتكم. كان أوسطهم قال لهم حين عزموا على 
ذلك: اذكروا الله وانتقامه عن المحرمين» وتوبوا عن هذه العزيمة الخبيثة» فعصوه فعيرهم. (تفسير المدارك) 


اجرء التاسع والعشرون مه سورة ن 


الله 'قاثبين. قالوأ سُبحَينَ ريعآ إن كنا ظلميرت م مبع الفقراء حقهم. فَأَقبَلَ 


م 0 1 5" لي را 3 د ا 80 ل 1 ' 3 1 5 لمعه 

بعصّكُم على بعض يتللومون 2 قالوا ب للتنبيه وَيَلنَا هلاكنا إنا كنا طنغين 0:ج 

عم ريكا أن يعلن بالتشديد والتخفيف حَيرا مما نآ !ل رَيْتَا رَعْبونَ 
الى عم و وابن أكثير و و نافع سن عا ياكرد 


العذاب هو لاع يق وال 0 حالش نر من كفار فك وعيرهم 6 ره 
م لو انوا يعلهوق 2 عَذَائنا ما خالفوا أمرنا. 0 إل بعتن | تُغطى 


3 : 5 7 د : : بهد 7 3 -2 #جر وار اق 

تالبين: وقيا ل معناه: هل لا يستفو» وسمي الاسشاء تسبيحا تي ال واقبار بأن له القّد لقدرة واا لتنزيه له عن 
منهم سابقا. (حاشية الصاوي) هلاكنا: أي إن لم يعف عنا ربنا فقد حضر هلاكنا. إحاشية الصاوي) 

روف أكم ابدلو١:‏ روف كم تعاقدو ا وقالوا: إن أبدلنا اله شحير | منها؛ لنصنعن كنبا صنع أبوناء فلعوا الله تعالى 
وتضرعوا إليه. فأبدهم الله تعالى من ليلتهم ياهو خخير منهاء قالواة إن الله تعالى أمر خبرثيل أن يقتلع تلك الحنة 
امحترقة فيجعلها بزغر (هي موضع قليل النبات) من أرض الشام؛ ويأحذ من أرض الشام؛ فيجعلها مكاما. (حاشية 
الضاوي مختصرا) قال ابن مسعود ده: بلغنا أن القوم أخلضواء وعرف الله منهم الصدقء» فأبدههم يما جنة فيها 
عنب يحمل البغل منه عنقوداء ذ كر البغوي وتلاه ال مخشري. (تفسير الكمالن: 

أي مكل العذاب: يشير إلى أن. "كذلك" هبدأ غخيره "العذاب"؛ وأت المشار إليه في ذلك غذاب. هؤلاء أي 


اذا 


/, 3 
3١ 
#1 


أصحاب الحنة. (تفسير الكمالين) ما خالفوا أمرنا: يع أن جواب "لوا أ مقئرة ذإنه الا ايضس أ يككرن يدا 
قله وأن مفعو ل الْعلى تحذو ف قل 50 متزلة اللازم. أي لو لو كانوا من أهل العلم لما حالفو ا 1 (تفغسير الكمالين) 
المذ كورع ولا قالوه نول اله عليهم بقو له: "أفنجعل اسه 0 فكان الأولى للشارح - كما صنع عبر 8- أن 
يؤحر قوله: "ونزل لما قالوا إلخ" عن قوله: "جنات سا فإن القول المذكور هو السبب في نزول "افتجعل 
المسلمين إ". (حاشية السرم يتغل القفير1 .تلاك : كما أعطينا في الدنيا» فنزل تكذيبا لقوهم. (تفسير الكمالين) 
أفنجعل 55 قال مقاتل: لما 2 "إن للمتقين يي قال 586 3 السسلموة: إن الله فضلنا عليكم ف الاخرةع 
فإن لم يحصل التفضيل فلا أقل من المساواة) فأحاكم الله تعالى بقو له: "أفنجعل المسلمون اه (حاشية الصاوي) 


0 
َالْجْريِينَ (© أي تابغين نهم في العطاء. ما 3 َيف بون 


حّ 


١‏ د ا ا ا 2 ل ع 

الفاسد. أَمّ بل لكر كِتَدبُ منزل فِيهِ تَدَرُسُونَ (2) تقرؤون؟ إِنّ لك فِيه كا خَيَرُونَ 
8 5 0 #375 وس د وو واه يقن د اهن يت * 
يختاروك. أم ع ايمان عهود علينا ببلغة وائقة إن يوم القيّامة متعلق 


صفة أبمان 


معنى ب"علينا", وف هذا الكلام معئ القسمء أي قسمنا لكمء وجوابه إنَّ ل ا 
0 09 به لأنفسكم. ا م بِذَالِكَ الحكم الذي يحكمون به لأنفسهم 
من أنهم يعطون في الآخرة أفضل من المؤمنين رَعِمْ (2 كفيل لهم؟ أُم مح ........ 


تابعين هم: المناسب أن يقول: أي مساوي ن لهم في العطاء. بقي أن الآية إنما دلت على نفي المساواة مع أن المشركين 
ادعوا الأفضلية» فلم تحصل الموافقة؟ 2 بأنها دلت على نفي الأفضلية بالأولى؛ لأنه إذ انتفى المساوات فالأفضلية 
أولى. (حاشية الصاوي) ما لكم إلخ: جملة "من" مبتدأ وبر» فينبغي الوقف عليهاء أي أيّ شيء يحصل لكم من 
هذه الأحكام البعيدة عن الصواب؟ فهذا سؤال عن فائدة هذا الحكمء وقوله: "كيف تحكمون" جملة أخرى فيها 
السؤال عن كيفية الحكمء أي هل هو عن عقل أو عن اختلال فكر واعوجاج رأي. (حاشية الجمل) 

إن لكم فيه إلخ: "لكم" خبرها مقدم» و"ما" اسمها مؤخرء واقترن بلام التوكيدء وهذه الجملة هي المدروسة في 
الكتاب فهي مفعول في المععن: لتدرسون؛ وكان الظاهر فتح "إن"؛ لكن لما جيء باللام المختصة بالمكسورة 
كسرت وعلقت الفعل وهو "تدرسون” عن العمل في لفظ الجملة» ودخله التعليق وإن لم يكن من أفعال القلوب؛ 
لتضمنه معن الحكم. (حاشية الجمل) واثقة إلخ: تفسير باللازم؛ فإن البلوغ أصله: التناهي في الشيء. 

إلى يوم القيامة: متعلق ب"بالغة" أي إيمان مؤكدة لا تنحل إلى يوم القيامة» ويحتمل أن تكون متعلقة ممقدر في 
"لك" أني ابتة لكم علينا إلى كذا. وفي هذا الكلام معى القسم؛ أي أقسمنا لكم وجوابه: "إن لكم"» ولا ينافيه 
كون الإبمان .معين المعهود؛ فإن العهد كاليمين من غير فرق» فيجاب يما يجاب به القسم. (تفسير الكمالين) 
متعلق معنى ب"علينا": أي متصل به وليس المراد التعلق الصناعي؛ فإنه مختص بالفعل» أو ما فيه رائحة الفعل أو 
بالمقدر في الظرف. أي هي ثابتة لكم علينا إلى يوم القيامة لا تخرج عن عهدتنا إلا يومئذ إذا حكمناكم. (حاشية 
الصاوي) سلهم إِلخ: ينصب مفعولين: الضمير المتصل هو الأول؛ والثاني جملة "أيهم زعيم"؛ و"أي" مبتدأء 
وازعيم' خبرء و"بذلك" يتعلق ب"زعيم"؛ وعلق "سلهم' بالاستفهام الذي هو جزء الجملة عن العمل في لفظ 
الجملة. (حاشية الجمل) 


4| 
دا 


اجرء التاسع والعشرون ةكت 1 سورة ن 
أي عندهم تْرَكَامٌ موافقون لهم في هذا المقول يكفلون لمم به؟ فإن كان كذلك 
يتوأ شرك الكافلين ضم به إن كانوأ صدد قين 69 اذكو يوم 01 عن ساق 


قيل : نصبه "فليآته |" 
ا 


هو عبارة عن شدة الأمر يوم القيامة الحسنات والجزاء. وقاكءة كش ارب عرد 
ساق: إذا اشتدٌ الأمر فيها وَيُدَعَوْنَ إلى الشُجُودٍ امفخانا لإبمافهم قلا يَسْتَطِيعُونَ 
2 تصير ظهورهم طبقا واحدا. حَنْشِكَةَ خال من ضمير "يدغون". أي ذليلة 


َتَصَرُهمَ لا يرفعوفها تَرَهَفَهُمَ تغشاهم ذَلَهٌ وَقَدَ كانُوأ يُدَعَوَنَ في الدنيا إلى 
الشجيه يهم سَلِمونَ ب فلا يأتون به بأن لا يصلوا. فَذَرَنٍ دعبن ومن يُكَذْبُ 
يكذ ليت القرآن 011 در بي .نأخذهم قليلا قليلا 5-9 1 4 


يوه انف "زوه" 'متضوب ااه المقدر. هو اعباوة: أن هذا التركيب وعم "يكيف عن سياف" حبارة 
إلخ. أي من قبيل الكناية أو الاستعارة التمثيلية» وأصل هذا الكلام يقال لمن شمر عن ساقه عند العمل الشاق؛ 
وعبارة "المخطيب": والأصل فيه أن من وقع في شيء يحتاج إلى الجد يشمر عن ساقه؛ فاستعير الساق والكشف 
عنها؛ لشدة الأمر. ونائب فاعل "يكشف" هو قوله: "عن ساق". (حاشية الجمل) امتحانا لإتمافهم: لا تكليفا 
بالسجود؛ لأنه ليست دار تكليف» تضير ظهرهم طبقا واحدا كلما أراد واحد منهم أن يسحجد خر على قفاه؛ 
كنذا روي فى حنديث الضحيحين. (تفسير الكفالين) 
ضمير "يدعون": أي أو لا يستطيعون؛ أي ذليلة أبصارهم لا يرفعوفا؛ لدهشتهم. (تفسير الكمالين) 
إلى السجود: أي إلى الصلاة المفروضة؛ كما روي عن إبراهيم. (تفسير الكمالين) وهم سالمون: وهم معافون 
عن العلل .. بأن لا يصلوا: أشار بذلك إلى أن المراد بالسحوذ القاق هو الصلاة؛: واتفق المفسرون على أن المراذ 
بالسجود الأول حقيقة» وعن كسس الأعيار والله ما نزلت هذه الآية إلا فى الذين يتخلفون عن الجماعة» وقال 
ابن ججحبير: كانوا يسمعون "حي على الفلاح” فلا دون. لقم الكمالين) 
فدربي ومن يكذب اخ فدع.: والمكذيين بالقران» وقوله: 32 يكذ" معطوف على المفعول أو مفعو ل معة. 
(تفسير المدارك) نأخذهم قليلا قليلا: قال الزمخشري: المعين سيدنيهم من العذاب درحة درحةء يقال: استدرجه 


! لى كذا إذا استترله له درجة فدرجة حي يوسطه فيه واستدر اج الله تعاا ل ماله انسل 81 ووتن الكملوالسة 


فيجعلون رزق الله ذريعة المعاصي. (تفسير الكمالين) 





مْنَ حَيتٌ لا يَعَلمُونَ 2١‏ وَأمْلى ْم أمهلهم إِنّ كيدى مَيِنّ 2 شديد لا يطاق. 
أم بل تَََلْمُرَعلى تبليغ الرسالة أخرًا فَهُم من مَغْرَرٍ ثما يعطونكه مُتْقَنُونَ 

فلا يؤمنون لذلك؟ أُمْ عِندَهُمُ آلْقَيّبُ أي اللوح المحفوظ الذي فيه الغيب فَهُمَ 
يكتُبُونَ :2 منه ما يقولون؟ فَآصيرٌ لحك رَبْكَ فيهم هما يشاء وَلَا تكن كُصَاحِبٍ 
آحُوتٍ في الضجر والعجلة» وهو يونس علتة إِذّ ادّئ دعا ربه وَهوَّ مَككلومٌ :2 
مملوء غما في بطن الحوت. لول أن تَدَارَكهُ أدركه بِعْمَةٌ رحمة مِّن رَبْهِ- لَتُبذَ من 
بطن الحوت بِالعَرَاءٍ بالأرض الفضاء وَهِوَّ مَدمُومٌ :2 لكنه رحم فنبذ غير مذموم. 
فاجدينة ريه 2 بالنبوة فجَعَلَهُء مِنَ الصَّلحِينَ :72 الأنبياء. وَإن يَكَادْ ظ””5' 


من حيث: أي من الحهة 7 لا يشعرون أنه استذراج؛ قيل: كلما جددوا معصية جددنا هم نعمة» وأنسيناهم 
شكرهاء قال التي 2 إذا رأيت الله ينعم على عبد وهو مقيم على المعصية» فاعلم أنه استدراج يستدرج به 
العبد. (تفسير الكمالين) اللوح: هذا قول ابن عباس ذكماء وقيل: الغيب: هو علم ما غاب عنهمء وأطلق مجازاء 
والقرينة 'فهم يكتبون". (حاشية الضاوي) 
فاصبر لحكم ربك: نزلت هذه الآية بأحد حين فر أصحاب رسول الله ينث بإغراء المنافقين» فأراد أن يدعو على 
الذين افهزمواء وقيل: نزلت حين ضاق صدره من أهل مكة فخرج يدعو ثقيفاء فأغروا به سفهاءهم؛ وصاروا 
يضربونه بالحجارة حت أدموا قدمه الشريف»؛ فأراد أن يدعو عليهم: فعلى الأول تكون مدنية وعلى الثاني تكون 
مكية. (حاشية الصاوي) في الضجر: الضحر: القلق. (صراح) إذ نادى: "إذ" منصوب يمضاف محذوفء أي 
ولا يكن حالك كحاله أو قصتك كقصته في وقت ندائه؛ ويدل على المحذوف أن الذوات لا ينضب عليها 
النهي؛ وأنها ينصب على أحواها وصفاتها. (حاشية المجمل) 
لكنه رحم: أي فلا يخالف آية "الصافات": دناه َالْعرَاء وهو سَفِيةٌ (لصافات: 45 .)١‏ (تفسير الكمالين) 
بالنبوة: هذا مبئ على أنه وقت هذه الواقعة لم يكن نبياء وإنما نبع بعدهاء وهو أحد قولين للمفسرين» والثاي: 
أنه كان نبياء ومعيئ "اجتباه" أنه رد عليه الوحي بعد أن كان قد انقطع عنه. (حاشية الجمل) 
وإن يكاد: "إن" مخففة» واللام دليلهاء من "الكبير". 





لَذِينَ درو َيُرْلِقَونَكَ 2 الياء وفتحها بأَتصَرِمِنْ أي ينظرون إليك ليك نظا شديدا 
يكاد أن يصرعك ويسقطك” بن مكاناف لكا سيقوا 837 القرآت: ويفولوث حسذا 
نه لَجَنُونُ ع بسبب القرآن: الذي ححاء به. وَمَا هوّ أي القرآن إلا 553 موعظة 
قي 2 الإنس والجحن » لا يحدث بسببه جنون. 
سورة الحاقة مكية إحدى أو اثنتان و ححمسون آية 


بسي الله العم ن ألر حيم 
لحَآقَةُ :2 القيامة الى يحق فيها ما أنكر من البعث والحساب والجزاءء أو المظهرة 
لذلك مَا الحاقة 2 +6 ز ز ز ز ز ز ز كز كز ز زذزؤز]كزذ|زذ+>+زذكزذزذز9ز ز ز ز 1 ز ز ز [ ؤ 1 2/1711 
لا ذكر 


وفتحها: لنافع» وهما لغتان» زلقه يزلقه زلقاء وأزلقه يزلقه إزلاقا. (تفسير الكمالين) ينظرون إليك: من شدة عداوقم 
يكادون بنظرهم نظر البغضاء أن يصرعوك, وهذا مستعمل في الكلام» يقال: نظر فلان إلي نظرا يكاد أن يصرعيئ. 
ونظرا يكاد أن يأكلئ؛ قاله الزجاج» وفيل: المع يصيبونك بأعينهم كما يصيب العاين. (تفسير البيضاوي) 

لما “معو | الذ كر : وذلك هم كانوا إدا #ترعو هت ينبعث عند مغاعه بغضهم وحسلهم إخ. (تفسمير البيضاو ي) ومن 
جعل ون ظرفية جعلها منصو بة يداير لقوتك 0 ومن جعلها حرفا جعل جحو اما مدو فا؛ للدلالة عليه أي لما 
سمعوا الذكر كادوا يزلقونك» ومن جوز تقدم الحجواب قال: هو هنا متقدم. (حاشية الجمل) 

الحاقة: قال الز مخشري: والأصل الحاقة ما هي؟ أي أي شيء هو؛ تفخيما لشأفا وتعظيما طوطاء فوضعوا الظاهر 
موضع المضمر؛ لزيادة التهويل. (تفسير الكمالين) 

الجحاقة: وهي من أمماء القيامةع قُ 'الخيير : أجمعوا على أن الحاقة هي القيامةع واحتلفوا قْ معن ا لحاقة خاي و جحوهء 
أحدها: أن الحق هو الثابت الكائن .ع فالحاقة الساعة ١‏ الواجبة الوقوع الثابتة اجيء الى هي أتية لا ريب فيها. وثانيها: أنه 
الى تحق فيها الأمور أي تعرف على الحقيقة. و تالثها: ها ذوات الحواق من الأمور وهي الصادقة الواحبة الصدق». 
والثواب والعقاب وغيرهما من أحوال القيامة؛ أمور واجبة الوقوع والوجود؛ فهي كلها حواق. (ملخصا) 

يحق فيها: أي يثبت فيها ما أنكر من البعث والحساب الجزاء» فيكون من تسمية الشيء باسم ما يلابسه؛ أو ذو 
الحاقة» والظاهر ما ذكره الزمخشري أها إنما ميت حاقة؛ لأنها واجبة الوقوع الثابتة الى هي آتية لا ريب فيها» من 
حق يحخق بالكسر. (تفسير الكمالين) أو المظهرة: أي المغرفة لحقائق الأمور المذكورة: من قولك: لا أحق هذا 
الأمر أي لا أعرف حقيقته. (تفسير الكمالين) 





تعظيم لشأفاء وهما مبتداً وخبر» تحبر "الحاقة" وَمَا أدْرَنِكَ أعلماف. ا اماق > 
زيادة تعظيم لشأفها. ف"ما" الأولى مبتدأ وما بعدها خخبرة) و"ما" الثانية وخبرها ف 


محل المفعول الثاني ل"أدرى". كَذَّبّتَ تُمُودُ وَعَادُ بِالْقَارعَةِ (2) القيامة؛ لأنهما تقرع 
القلوب بأهواهًا. قَأمًا الوه انكر بالطّاغِيّة © بالصيحة المحاوزة للحدّ في 


ميك ترائل”ر الرجفة 


الشدة. وام عاد َأْمَلكُوأ برح صَرَصَرٍ شديدة الصوت عَاتِيَةِ 27١‏ قوية شديدة 
على عاد, مع قوقم وشدقم. سَحْرّهَا أرسلها بالقهر عَلَهْمَ سَبَعَ َيَالٍ وَتْمَدِيَة 
أوما من صبح يوم الأربعاء لجف اال تاعاتةة قاعلة ن عواة اقا 83 جك وطاق زفت 8 ا 1016 


وهما: أي لفظ "ما" و"الحاقة",» ف"ما" مبتدأ وما بعده خبرذ والجملة خبر للمبتدأ الأول» وأصله: الحاقة ما هي؟ 
أي أي شيء هو. (تفسير البيضاوي) وها أدراك: وأي شيء أعلمك. زيادة تعظيم: يعين أن الاستفهام فيه معناه 
التفخيم لشأفا كما يقال: زيد ما زيد؛ للتعظيم لشأنه. (تفسير الكمالين) ف"ما" الأولى: وهو في "ما أدراك", 
وقوله: "وما بعده" وهو "أدراك". وف "البيضاوي": و"ما" مبتدأء و"أدراك" خيره. 

و"ما" الثانية وخبرها !لخ: أي والمفعول الأول هو الكافء والجملة في موضع نصب على إسقاط الخافض؛ لأن 
"أدرى" بال همزة يتعدى لاثنين للأول بنفسه و للثاني بالباء» كما قال تعالى: #ولا أدراكم به# (يونس: ))١5‏ 
فلما وقعت جملة الاستفهام معلقة هما كانت في موضع المفعول الثاني بدون الهمزة» يتعدى لواحد بالباء نحو: 
دريت بكذاء ويكون .معي علمء فيتعدى لاثنين. (حاشية الجمل) تقرع: القرع: الضرب بشدة. (صراح) 
بالصيحة: التفسير بالصيحة مروي عن ابن عباس #5ما وقتادة» وقيل: المعئى فأهلكوا بطغيافهم» فيكون مصدرا 
كالعافية» وعلى هذا فلا يطابق ما بعده. (تفسير الكمالين) شديدة الصوت: من الصر بفتح الصاد: الصيحة؛ 
وقيل: باردة من الصر بالكسر: البرد. (تفسير الكمالين) قوية !لخ: وقيل: عتت على خزافها فحرحت بغير 
حساب, وأصل العتو: مجحاوزة الحد. (تفسير الكمالين) 

قوية شديدة على عاد: هذا أحد قولين في تفسير "عاتية". والآخر: أن المراد عتت على سخزانها فخترجحت بلا كيل 
ولا وزن» لما في الحديث: "ما أرسل الله سفة من ريح إلا تمكيال؛ ولا قطرة من ماء إلا تمكيالء إلا يوم عاد ويوم 
نوح؛ فإن الماء يوم نوح طغى على الخزان» فلم يكن لهم عليه سبيل» وإن الريح يوم عاد عتت على الخزان» فلم 
يكن هم عليها سبيل". (حاشية الصاوي) 


الججزء التا سه والعشرون 55 سورة الحاقة 
لثمان بقين من شوال. وكانت في عجز الشتاء حَسُومًا متتابعات» شبهت بتتابع فعل 


جمع حاسم اكشاعد وشهود 


الحاسم في إعادة الحى على الداء كرّة بعد أحرى حتى ينحسم. فتّرى اآلقوْم فيا 
َي مطروحين هالكين كانم أَعجَازْ أصول عل حَاويَةٍ د ساقطة فارغة. فَهَل 


تر 7 رن باقَيَةَ فيه ره صفة "نفس" مقدرة. أو التاء للمبالغة, يي باق 8 وَجَاءَ 

دون ومن قَبَلْه, اع وف قراءة بعتح القافت و سكوان الباء» أي عر عي و 
كر 

الأمم الكافرة وَالمُؤْنَفِكَت أي أهلها وهي قرى قوم لوط بالَْاطئَة :2 بالفعلات 


لثمان بقيبن من شوال: إلى الأرساء الأخرئ» وروي أوللما يوم ابجمعة) أخرج ابن المتذرر عن ابن جحريج: أقاموا 
سبع ليال وثمانية أيام أحياء في عذاب الريح؛ فلما أمسوا اليوم الثامن ماتواء فأحملتهم الريح فألقتهم في البحر. 
(تفسير الكمالين) فى عجز الشعاء: أي في آخره. قال وهب: هي الأيام الى تسميها تسميها العرب: أيام: العنجوز» و#ميت 
عجوزا؛ لأنها في عجز الشتاء» وقيل: لأن عجوزا من قوم عاد دخلت سربا فتبعتها فقتلتها اليوم الثامن من نزول 
العذاب؛ كذا في "معالَ التنزيل". (تفسير الكمالين) 

حسوما: نعت لا'سبع ليال وثمانية أيام" أو حال من مفعول "سخرها" أي ذات خسوم؛ والحسم في الأصل: 
تتابع الكي على الداء ح تنقطع مادته؛ أطلق عن قيده وأريد منه مطلق تتابع عذاب» فقول المفسر: "متتابعات" 
إشارة إلى أنه محاز مرسل علاقته التقيبد ثم الإطلاق. (حاشية الصاوي) حتى ينحسم: أي ينقطع؛ والحسم ضد 
القطع والمنع» فههنا استعارة بتشبيه تتابع الريح المستأصلة بتتابع الكي للقاطع للداء أي المرض» وعن ابن عطية: 
سسيوساةا قوسا '#أها حسمت اطتينر عن أملهنا (تفسين الكهالين) 

صرعى : الصرع لغة: السقوط على الأرض . (تفسير الكماليق) فارغة: أي خالية الأحواف؛ وقيل: معناه ساقطة, 
وجمع المصنف بينهما عملا بعموم الاشتراك؛ وذلك جائز عبد الشافعي. (تفسير الكمالين) 

صفة نفس مقدرة: أي قوله تعالى: "باقية" صفة موصوف محذواف تقديره: تفس باقية. لا: أي م يق منهم أحدى 
فالاستفهام للإنكار. (تفسير الكمالين) 

و"من" قبله: [أىي من .عنده .من أتباعه .وجتوده] بكسر القاف وفتح المو حدة لأبي عتهترة: والكسائي. (تفسَير 
الكمالين) أي أهلها: يشير إلى تقدير المضافء أو هو مجحاز بإظلاق اسم امحل على الحال. (تفسير الكمالين) 
وهي قرى قوم لوط: سميت ها؛ لأها اتتفكت بأهلها أي انقلعت يموء وقيل: المراد يما الأمم ائتفكوا بذنويهم 
فهلكوا. (تفسير الكمالين) بالفعلات: ذات الخطأء لما كان الخاطئع أصحاب الأفعال» لا هي أشار إلى توجيهه 
أن الضيغة للسبة فى _الابرن وثافر" ا وهفرز أفايكوؤات عنازانى الضية كفيقنة راقنية. [تفسير الكماليةم. - 


الجزء اسع والعووة ‏ 2056 سورة احاقة 
كرت وهاروت 


ف الشدة على غيرها. إنا لما حلَعَا الما م يا د 
زمن الطوفان حملت يعن آباءكم إذ أنتم في أصلاهم فى آلجَارِيَة تم السفينة الى 
عملها نوح َل وبحا هو ومن كان معه فيهاء وغرق الباقون. لِتَجَعَلَهَا أي هذه 
الفعلة وهي إنخاء المؤمنين وإهلاك الكافرين 25 تَذْكرَة عظة وَتَويَآ لتحفظها أذ 

وَعِيَةٌ 2 حافظة لما تسمع. فإذَا نُفِخَ فى الصُّورٍ تَفحَهُ وَحِدَةٌ 20 تسل بين 
الخلائق» وهي الثانية. وَحمِاَتِ رفعت الأرَضٌ وبال فَدُكتَا ذقنا دك واحدة 2 


ابيّة زائدة 


ىأ 
0 


َيَوْمّبِلٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَة (2/ قامت القيامة. وَآنشّقتِ أَلسَمَاءٌ فهى يَوَمَبِذٍ وَاهِيَةٌ 29 
ضعيفة. وَآلْمََتُ يعني الملائكة عَلَ أرْجَايهًا ا دة نمه تطادة ماعل فوفة 222 تمعد وود 


- الفعلات: أي الأفعال» إشارة إلى أن "الخاطئة" صفة لمحذوف. (روح البيان) وفي "الخطيب": أي بالفعلات 
ذات الخطأ الذي يتخطى منها إلى نفس الفعل القبيح من اللواطة والصفق والضراط مع الشرك وغير ذلك من 
أنواع الفسق. 

آباؤكم: جواب عما يقال: إن المخاطبين لم يدركوا حمل السفينة» فكيف يمتن الله تعالى عليهم به؟ فأجاب بأن 
الكلام على حذف المضاف أي آباءكمء وحاضله: أن الكلام باق على ظاهره؛ ويراد حملناكم على كونكم في 
أصلاب آبائكم الذين حملواء وهم أولاد نوح: سام وحام ويافث. (حاشية الصاوي) وتعيها: الوعي: أن تحفظ الشيء 
في نفسكء والإيعاء: أن تحفظ غيرك. (تفسير الكمالين) لتحفظها: منصوب عطف على "لنجعلها"؛ أي ولتحفظ قصة 
السفينة وغيرها ما تقدم. (تفسير الخطيب) حافظة: أي من شأفها حفظ المسموعات. (تفسير الكمالين) 

وهي الثانية: هذا هو الصحيح؛ كما روي عن ابن عباس ذَ#ن؛ لأن الثانية هي الى يعقبها الحساب والحزاءء 
وقيل: هي الأولى. (حاشية الصاوي) دقتا: كسرتا كسرة واحدة؛ والذه الكسر. (الصراح) 

فيومئك: التنوين عوض عن جملتين محذوفتين وهما: نفخ وحملتء. وقوله: 'وقعت الواقعة" كقولك: قائم القائم» في 
عدم الإفادة» فلا بد من تأويل حى يفيد» وتأويله أن الواقعة صارت علما بالغلبة على القيامة» فلم يلاحظ فيها 
معبئ الاشتقاق» وقد أشار لهذا بقوله: "قامت القيامة" أي حخصلت ووجدت. (حاشية الجمل) 

على أرجائها: أي أطرافها لينظروا أمر الله لهم لينزلوا فيحيطوا بالأرض ومن عليها. (حاشية الصاوي) 


الجرء التاسع والعشرون 55 ظ سورة احاقة 
جوانب السماء وحمل سن ا إشعوام أي الملائكة لمذكورين يُوْمَبذر تي 
من الملائكة أو من صفوفهم. يَوْمَبِذٍ فيضو للعساب أن _ بالتاء والياء -- 


للا كثر لحمزة 0 


هد ع + 0 .م جح ار 2 


فوقهم: حال من العرش؛ والضمير عائد على الملائكة الواقفين على الأرجاء. فإن قيل: الملائكة يموتون في الصعقة 
الأولى؛ لقوله: #فصّعقَ من في السماوات ومن فى الأرْضَ إن من شاء الله (الزمر: 5/8) فكيف يقال: إنهم 
يقفون:على أرجاء السماءة أحيب بأن هؤلاء. الواققين من حملة اللسطتى بقؤله: "إلا من نشناء الله إن" ..وناقية العمل 
من الملائكة: أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس كنا مرفوعا قال: يحمل ثمانية ملك على صورة الأوعال. 
وف رواية عنه: رؤوسهم عند العرش وأقدامهم في الأرض السفلىء وهم كقرون الوعلة ما بين أصل قرن أحدهم 
إلى منتهاه حمس مائة عامء وروي: أن ما بين أظلافهم إلى ركبهم كما بين السماء والأرضء» وروي: أن لكل 
ملك منهم وجه رجحل ووجه أسد ووجه ثور ووجه نسرء ولابن جرير عن ابن زيد مرفوعا: يحمله اليوم أربعة: 
ويوم القيامة ثمانية. (تفسير الكمالين) 

أو من صفوفهم: احتلف ف هذه الثمانية» فقال ابن عباس نا: ثمانية صفوف من الملائكة» لا يعلم عددهم إلا 
الله تعالى؛ وقال ابن زيد: هم ثمانية أملاك) وعن الحسين وشنه: أعلم كم هم؟ أثمانية أم ثمانية آللاف أم ثمانية 
صفوف. (تفسير الخطيب) وقال في "الكبير": واعلم أن حمله على ثمانية أشخاص أولى من وجوه وبسط فيه 
الكلام تركناه خحوفا للاطناب. لما سر به: فإنه لما أويَ كتابه بيمينه علم أنه من الناجين من النار ومن الفائزين 
بالجنة» فأحب أن يظهر ذلك لغيره حت يفرحوا .ما ناله. (روح البيان) 

هاؤه: أي خذواء وفيها استعمالان» وذلك أنها تكون فعلا ضريحاء وتكون اسم فعلء ومعتاها في الحالين خذواء 
فإن كانت اسم فعل وهي المذكورة في الآية الكريمة ففيها لغتان: المد والقصرء تقول: هاء درهما يا زيد: وها 
درهما يا زيد» ويكونان كذلك في الأحوال كلها من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث» وتتصل يمما كاف 
الخطاب اتصاها باسم الإشارة؛ فتطابق مخاطبك بحسب الواقع مطابقتهاء وهي أي الكاف ضمير المخاطب» 
تقول: هان هاءن هاك هاءك إلى آخره؛ ويخلف كاف الخطاب همزة متصرفة تصرف كاف الخطاب فتقول: هاء 
يا زيدء هاء ياهندء هاؤما هاؤم هاون وهي لغة القرآان. وإذا كانت فعلا صريحا لاتصال الضمائر البارزة المرفوعة 
كما كان فيها ثلاث لغاتء» إحداها: أنها تكون مثل عاطى يعاطي ) فيقال: هاء يازيد. هائ ياهندء هائيا يا زيدان 
أو يا هندان؛ هاؤوا يا زيدون؛ هائين يا هندات؛ الثانية: أن تكون مثل "هب"»؛ فيقال: هأهتى ها هؤوا هأن, 
مثل: هب هبي هبا هبوا هبن الثالثة: أن تكون مثل "خف" أمرا من الخوفء فيقال: هأ هائي هاءا هاءوا هأن. 
مثل خف حاف خافا خافوا خفن» واختلف في مدلوهاء فالمشهور أنها ممعي حذواء وقيل: معناها تعالواء فتتعدى 
ب"إلى"» وقيل: معناها القصد. (حاشية الجمل) 


الجرء التاسع والعشرون أت سورة اححاقة 
حدوا اقرَءُوأ كتبِيّه 2 تناز ع فيه "هاؤم". و"اقرؤوا". إبى كد تيقنت أىّ 
مُلّقٍ حِسَابِيَة (2) فَهُوَ فى عِيسَّةٍ رَاضِيَةِ () مرضية. فى جََةٍ عَالِيَةٍ 29 قَُطُوفُهًا 
ثمارها دَانِيَةٌ 720 قريبة يتناول منها القائم والقاعد والمضطجع. فيقال الهم كلو 
وَأَسْرَّبُوأْ هَنِيا خال» أي متهنفين بمّآ أسَلَفثُرَ فى الأيّامرٍ ألَالِيَة م الماضية في 


الدنيا. وَأما مَنَ أو كحَسَهُ بِشِمَالهِ فيُقولٌ ي للتنبيه َيتتى لم وت كتبية ايج 


506 ْم , عنما ب عكر 1-6 ا 5 الدنيا 1 مع القاطعة 
وَلمّ ادر ما حسابيّه 23 يليتها أي ١‏ لي لحل كانت الْقَاضِيّة © 
لحياقٍ بأن لا أبعث. مآ أَغى عََى مَالِيَهُ © هَلَكَ عَى سُلطْدييَة جم قون 


و حجبي») و"هاء" " كتابيه وحسابيه وماليه وساطككا لانت تبح يا ووهالة 
ائناقا ملضيحف الصا مسب مم مسميد م سمع دم وم عه مد م ةسه وه وا بها اله الع اق وه 


ا ل 
كتابيه: أصله: كتابي» فأدحلت هاء السكت؛ لتظهر فتح الياء» وكذا في البواقي. (حاشية الجمل) تنازع: فأعمل 
الأول عند الكوفيين؛ والثاي عند البصريين» وأضمر ف الآخر. (حاشية الجمل) هاؤم واقرؤوًا: فتقديره: هاؤم كتابي 
اقروًا كتابيه؛ فحذف الأول لدلالة الثاني عليه والعامل ف "كتابيه" "اقرؤا" عند البصريين؛ لأنهم يعملون الأقرب» 
واشاء قُِ "كتابيه وحسابية و ماليه وسلطانيه" للسكث: وحقها أن تثبت في الوقف وتسقط 5 الوصل» وفل استحب 
إيثار الوقف إيثارا لثباتها لثبوتها في المصحف. (تفسير المدارك) تيقنت: أي فالمراد بالظن اليقين» وقال ذلك تحدثا 
بعمة الله تعاىء إشارة إل أنة .نا يبب ععوقه مح يوع اطسابة:وذللك أنه تيقن أن الله عناسيه افعمل الاعهرة: 
مرضية: أشار بذلك إلى أن صيغة فاعل معن مفعول؛ أي يرضى با صاحبها ولا يسخطها لما ورد أنهم يعيشون ولا 
يبموتون أبداء ويصحون ولا يمرضون أبداء وينعمون فلا يرون بأسا أبدا. (حاشية الصاوي) حال: ويحتمل أن يكون 
صفة مصدرء أي أكلا وشربا هنيئاء أو مصدر أي هنئتم هنيئا. (نفسير الكمالين) با أسلفتم: بسبب ما قدمتم 
من الأعمال الصا حة في الأيام الماضية. قو وحجتي: أشار المفسر بذلك إلى أن في السلطان تفسيرين» أحدهما: 
م القوة الى كانت له في الدنياء والثاني: الحجة الي كان يحتج بما على الناس. (حاشية الصاوي) و"هاء" كتابيه: وهي 
هاء ساكنة ملحق آخر الكلمة عند الوقف صونا لحركتها. قال في "المفصل": كل متحرك ليست حركته إعرابية 
يجوز عليه الوقف باهاي نحو : َه سكت وقفا ووصلا عند كر القراءء مع أن الأصل تر كها 32 الدرج اتباعا 
للمصحف الإمام؛ وهو مصحف عثمان, سمي إماما؛ لأنه أصل المصاحف والموتم به» والنقل المتواتر لا بالاتباع فقط - 


الجزء التاسع والعشرون - 0 سورة الححاقة 
والتغل» وسهم جرم حذفها وصلا. حَُدُوهٌ خطاب لخزنة جهنم فَعْلوهُ | اجبعوا يد 

إلى عنقه في الغل. الم النار احرقة 80 هم أدعطلوة. كير ى سلسَلةٍ ذَرَعَهَا 
سَبَعُونَ ِرَاءَا بذراع الملك فَاسَلكُوهُ +2 أي أدحلوه فيها بعد إدخاله النار. ول 


.كما يفيده لفل 4 


تمنع الفاء من تعلق الفعل بالظرف المتقدم. إنهء كان لا يُؤْمِنٌ باللّه العَظيم : 
به. وَلَا طَعَامٌ إلا مِنَ غِسَلين :2 صديد أهل النار أو شجر فيها. ل يَأَكْلهدَ إل 
الختطعون 7 الكافرو ن. فاك زائدة 2 يما 0 م هن المخلوقات. وَما 
نا تتصرونة 2 منهاء أي بكل مخلوق. نه أي القرآن لقول رَسُولٍ كريم 

أي قاله رسالة عن الله سبحانه وتعالى. وَمَا هوَ بِقَوَلٍ شَاعِرٍ قليلاً ما تُؤْمِنُونَ :2 


- كما ذكره الزمخشريء فإنه متعقب عليه فإن المعتمد الحق أن القراءة بتفاصيلها منقولة عن النبى 5 ومنهم من حذفها 
وصلا كما هو الأصل. (نفسير الكمالين) 

ذرعها: أي طوغاء وقوله ذراعا: مقياسا. بذراع الملك: [ويحتمل أن يكون مبالغة] قاله ابن عباس كمه وقال 
الحسين: الله أعلم أي ذراع هيو ولابن المنذر عن معرو ف البكالي: الذدرع سبعو ل باعاءع والباع: ما بتاك وبين 
مكة وكان يو مل هو بالكوفة» وعلى حديث رواه حمل : ما يدل علي أنه الظطوال من مسافة ما بين التبقاء 
والأرض. (تفسير الكمالين) تعلق الفعل: على الصحيح كما مر مرارا. (تفسير الكمالين) 

فليس له اليوه: في الآخرة: و حميم وما معطت عليه اسم "ليس" وخبرها الظرف قبله. فإن قلت: ما التوفيق 
بين ما هنا وبين قوله في محل آخر إن 07 ريو (الغاشية: لان موصع أخخر :ف ان شجر ه الرقهِ ع ضعاه 
الأثيم به (الدحان: )وق موضع آخر #أولك هما َُ لون فى اران" إل النار 8 (البقرة: 5) قلنا : للا منافاة؛ إذ 
جميع ذلك طعام ضور فالحصر إضاتي» والمنفي بالحصر طعام فيك نفع. (حاشية الصاو ي) صديد: رواه ابن لمكيو عن 
ابن عباس كر وهو غسلين من الغسل؛ لأنه غسالة جروحهم وقروحهم. (تفسير الكمالين) 

أو شجر: رواه ابن المنذر عن الضحاك. (تفسير الكمالين) كريم: أي على الله فهو في غاية الكرم الذي هو البعد 
عن مساوئ الأخلاق وهو محمد كك وقوله: "قاله رسالة" أي تبليغا عن الله وهذا جواب عنما يقال: إن القرآن 
قول الله وكلامهء فكيف يقال: "إنه لقول رسول”"؟ والجواب: أنه يقوله على سبيل التبليغ؛ لا أنه وصف له كما 
أنه كذلك لله تعاللى. (حاشية الجمل) 


الججزء التاسع والعشرون 0 4 0 < سورةالحاقة 
ولا بقَوْلٍ كاهِن قَلِيلدٌ ما تَذَكرُونَ (ت بالتاء والياء في الفعلين» و"ما" مزيدة 
مؤكدة. والمعيئ أنهم آمنوا بأشياء يسيرة» وتذكروها مما أتى به الببي يد من الخير 
والصلة والعفاف فلم تغن عنهم شيئاء بل هو تََزِيلٌ بّن رت الْعَلبِينَ (2) وَل 
تَقَوّلَ أي البي عَلَمِنَا بَعَْضَ الأقاويل :72 بأن قال عنا ما لم نقله لَأحَدْنًا لنلنا مِنَه 





عقابا بِآلَيَمِينٍ 20 بالقوّة والقدرة. كُمّ لَفَطَعْا مِنَهُ لْوَتِينَ :م نياط القلب, وهو 
عرق متضل به إذا انقطع مات صاحبه. فَمَا مِنكم مِنَ أَحَدٍ هو اسم "ما" و"من" 
زائدة لتأكيد النفي؛ و "منكم' حال من "أحد" عَنَهُ حَدجزينَ :2 مانعين خبر 
ا" وجمع لأن "عوك |! في سياق النفي عي الجمع. واكسمير "اخخنه" للببي 2 أي 
لا مانع لنا عنه من حيث العقاب. وَإِنْهُء أي القرآن لَتَذْكِرَةٌ لْلمُكَقينَ (2/ وَإنَا لَتَعْلَمْ 


أن نكر أيها الئاس كُكَذَبينَ (© بالفرآن. ومصدقين. ون أي القرآن لَسَدْرَةٌ غَلَ 


لْكَفِرِينَ © إذا رأوا ثواب. المصدقين وعقاب المكذبين به وإندٌ, أي القرآن لَحَنٌّ 
اليَقين > ا ا 00ا0اا060ة1 1 1 5200011111 


في الفعلين: أي ف "تؤمنون" و"تذكرون"؛ وهو بالتخفيف لأهل الكوفة» والتشديد للباقين. (تفسير الكمالين) 

والعفاف: العفاف: ترك الشهوات من كل شيء. (صراح) نياط القلب: بكسر النون والتحتية» كذا روي 
عن ابن عباس #5ناء وهو عرق متصل به إذا انقطع مات صاحبه؛ وعن مجحاهد: هو الحبل الذي في الظهر. 
(تفسير الكمالين) خبر "ما" إلخ: و"ما" حجازية؛ و"'عنه" متعلق ب"حاحزين"» وضمير "عنه" للنبي 225 أو 
للقتل. (تفسير الكمالين) 

وإنه إخ: هذا وما بعده معطوف على جواب القسمء فهو من جملة المقسم عليه. (حاشية الصاوي) 

أن منكم مكذبين: أي فنمهلهم ثم بعد بعثهم بحازيهم على تكذيبهم. وقوله: "ومصدقين" أشار بذلك إلى 


أن في الآية حذف الواو مع ما عطفت. (حاشية الصاوي) 


الجزء التاسع والعشرون | 0 ٠‏ لاه سورة المعارج 
أي لليقين حقّ اليقين. فسَبْح نزه يشم الباء زائدة رَبَِكَ العَظِيمٍ 2 سبحانه. 
وفي لسخحة: اليقين الحق 


سرية العلوج ستكلة ري رأروسرف 1 
بسم الله 4" الرحيم 
2 سَايِلٌ دعا ع بِعَذَابِ 5 للكفرين للكفرين لَيسّ لَه دَافِعٌ :2 هو النضر 
بن الحارث قال: كد إن كان هذا هو 2 الآية. اس لَه متصل -2 


(الأنفال يا 


ْ لل كثر للكسائي ش 


الوق جرنل إن اوضع مدعظ. ومطاعدم تصة مممطمة ماف . روشا بساور ود كو ووه إإعري وا ف 9 2 


لليقين: شار بذلك 5 من إضافة الصفة للموصوف» والمعيئ: من تمسك به وعمل معمقتضاه صار من أهل حق 
اليقين. (حاشية الصاوي) حق اليقين: أي الأمر الثابت الذي لا يقبل الشكء فهو يقين مؤكد بالحق» من إضافة 
الصفة إلى الموصوف. فهو فوق علم اليقين. (تفسير الخنطيب) 

سأل سائل إ2: إن النضر بن الحارث لما قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو اثتنا بعذاب أليمء فأنزل الله تعالى هذه الآية. (التفسير الكبير) بعذاب: الباء فيه للتعديةء و"دعا" ممع 
استدعا أو بتضمين "استعجل . (تفسير الكمالين) 

واقع للكافرين: أي سيقع, وعبر بذلك إشارة؛ لتحقق وقوعه؛ إما في الدنيا هو عذاب يوم بدر؛ فإن النضر قتل 
يوم بدر صبراء وإما 2 الآخرة صو عذاب الخار. وقوله: "للكافرين" فيه أو جةع أحدها: أثة متعلق قن 
مضمنا معبئى "دعا". أي دعا لهمء الثاني: أن يتعلق ب "واقع" واللام للعلة أي نازل لأحلهم, الثالث: أن تكون 
اللام معن علو" أي واقع على الكافرين؛ ويؤيده قراءة أ على الكافرين؛ وعلى هلا فيمي رتعلقة ب واقع . 
(حاشية الجمل) ليس له اخ: نعت أخر ل طلاتت"” أو ةا تش والأول أظهر: أو حال من "عذابي” أو من 
الضمير في "الكافرين". (حاشية الجمل) النضر بن الحارث: أخرجه الحاكم وصححه عن ابن عباس ذثمر. 
(تفسير الكماليق» متصل ب"واقع": أي متعلق به وعليه وجملة "ليس له واقع" معترضة بين العامل والمعمول إن 
جعلت ةا ا وأما إل جعلت صقة لحا عيدانن”" لل اعتر اضية. (حاشية الضاة وي) 

مصاعد الملائكة: أشار بذلك إلى أن الخروج جمععى الصعود؛ وقيل: المراد معارج المؤمنين في الحنة. (حاشية 
الصاوي) جبرئيل: أشار بذلك إلى أن عطف الروح على ما قبله عطف خاص على عام. (حاشية الصاوي) 


الجزء التاسع والعشرون ! ج 
إلى مهبط أمره من اللسناع ب #إيرستيى ليلب أي يقع العذاب بمم في يوم 
القيامة كان مِقَدَارُوٌر حَمْسِينَ أَلَفَ سَّتَةَ و بالنسبة إلى الكافر؛ لما يلقى فيه من 
الشذائد»: وأما المومن فيكون عليه حش من صلاة مكتوية يضليها ف الدنيا» كما 


جاء في اللحديث. فآصيرٌ وهذا قبل أن يؤمر بالقتال صَترا جَمِيلاً © أي لا فزع 


وف لسصخحة: حر 





فكه. مجم | يرونه. أي العغذاب تعيك! وه غير واقع. وَتَرَنْهُ قريبًا ” 2 واقعا لا محالة. 


أي يعتقدونه 


يوم تَكونُ اَلسَمَآءْ متعلق بمحذوف أي يقع كالمهّل 2 2 كذائب الفضة. 20007 


إلى مهبط أمره: هو جواب عن سؤال مقدر تقديره: إن ظاهر الآية يقنضي أن الله تعالى في مكان والملائكة 
يصعدون إليه؟ فأجاب بأن الكلام على حذف مضافء أي ل محل هبوط أمرة وهو السماء. (حاشية الضاوي) 
أي يقع العذاب 3 | وقد يجعل متعلقا بقوله: ' اتخرج أئ تعر ج الملائكة ف يوم كان عقدارة عفسين ألفن 
سئة لو صعد فيه غير الملك؛ فإن غلظ كل أرض حمس مائة عام» ومن السماء إلى السماء مس مائة عام» فذلك 
أربعة عشر ألف عام؛ وبين السابعة وبين العرش مسيرة ستة وثلاثين ألف عامء فذلك يوم كان مقداره حخمسين 
ألف سنة؛ رواه ابن قن حاتم عن ابن عباس ُنا. (تفسير الكمالين) 

كان مقداره إلخ: أي من سين الدنيا لو صعد فيه غير الملك» أو من صلة "واقع" أي يقع في يوم طويل مقداره 
خمسون الف ساح ساك سر دوع انان م7 8 كن اسطالة ننة افبناتة.على الكقان أو لأنه على 
الحقيقة كذلكء فقد قيل: فيه -خمسون موطناء كل موطن ألف سنة؛ وما قدر ذلك على المؤمن إلا كما بين الظهر 
والعصر. (تفسير المدارك) كما جاء في الحديث: رواه أحمد وابن حبان عن أبي سعيد الخدري مرفوعا. (تفسير 
الكمالين) فاصبر إلخ: مفرع على قوله: "سأل سائل"؛ لأنه سأل على سبيل الاستهزاء. والمعى: اصبر على 
اسعهواء قومك» ولا تضحر ميد فهو تسلية له كلل (نحاقية الصاري) 

نراة: أي نعلمه؛ والتون للمتكلم المعظم نفسهء وهو الله تعالى. (حاشية الصاوي) يوم تكون السماء إلخ: فيه 
أوجهء أحدها: أنه متعلق ب'قريبا" وهو ظاهر إذا كان الضمير في "نراه" للعذاب» الثاي: أنه متعلق .بمحذوف 
يدل عليه "واقع" أي يقع يوم تكون, الثالث: أنه متعلق .عمحذوف مقدر بعده؛ أي يوم تكون السماء يكون كيت 
وكيتء الرابع: أنه بدل من الضمير في "نراه" أي إذا كان عائدا على يوم القيامة. (حاشية الجمل) 

متعلق بمحذوف: أي دال عليه "واقع". (حاشية الصاوي) كذائب الفضة: كذا روي عن الحسن؛ وأخرج أحمد 
عن ابن عباس ذتنا: كالمهل: كدردي الزيت. (تفسير الكمالين) كذائب الفضة: السيلان عن جمود. وف رواية 
المهل: [ما بقي أسفله. (قاموس)] دردي الريت. 





حمِيمًا :2 قريب قريبه؛ لاشتغال كل بحاله. يُبَصَرُوبجَمَ أي يبصر الأحماء بعضهم 


بعضا ويتعارفون ولا يتكلمون: والحملة فيا آئة 7 آل حرم يتمق الكافر لو معو 
أن يَفتَدِى مِن عَذَابٍ يَوَبِيِذَ بكسر الميم وفتحها ببَنِيه '2/ وَصَحِبَتَه زوجته 


وَأخيه 29 وَفَصِيليه عشيرتهة لفصلة منها التى تكويه :2 تضمه. ومن فى الازض 


دان 
يفا 3 0 حيه 9 ذلك الافتداء عطف على "ينقد . 033 و لما يوده ما اي 
: ' عق 5 1 ع ٠‏ . . 7 0 
النار لظَئ' - اسم ديو باكرا 233 اي تكلهتب على الكفار. ترَاعَة للشو 2 


و- 


م 020 واه كه والواه ماوع شاهاهاع وهاه هماهم 


يبصروفم: جمع الضميرين نظرا لمعئ الحميمين: لأهما نكرتان في سياق النفي» يعمان سائر الأقارب. (حاشية 
الصاو ي) يفتدي من عداب: يفاديق نشسسهة من العداب. كد اميم : لل كثر وبفتحها لنافع والكسائي؛ 
لاا كتسابه البناع من المضاف إليه. (تفسير الكمالين) 

بكسر الميم: لإضافة العذاب إليه [ لأن الأصل في الأسماء الحر.] وقوله: "بفتحها" أي على البناء؛ للإضافة إلى 
غير متمكن. (روح البيان) قرأ نافع ع والخسائي يقت اليو والباقون بكسرها. (تفسير الخطيب) 

لفصله منها: الفصيلة: 0 لأن الو وس يوست أبوين» قال 0 "الفاطمة بضغة اقبي" في"» فلما كان 
31 إخ: يحتمل أن ل هنا ,معئن حقاء فالكلام 5 عند قوله: م 100 ويتدمل أن 554 تمع لين" النافة: 
العذاب عليهاء و"لظى" خبر "إن"؛ و"نزاعة" خبر ثان» وقوله: "اسم لحهنم" أي منقول؛ إذ هو في الأصل اللهب» 
ونقل علما طاء ولذلك متعم اهنول الصرف؛ للعلمية والتأنيية» وقيل: إن الضمير للقصة» وفيل: إنه ضمير مبهم 
يثر بحم عنة الخيرى قاله الر مخشرى» فعلى الول 00 ف "لغلى" و"نزاعة" أن يحون اللي عير "إن" أي النار 
لظى» و "نزاعة" خبر تان أو اخجيز ندا مضمر أي هي نزاعة» أو تكون لظى بدلا من | لضمير المنصوب,» و"نزاعة” 
حبر "إن". (حاشية الجمل) نزاعة: نزع الشيء: جذبه من مقره وقلعه. تدعوا: أي الجهدم بأن تقول: إليّ يا 
كافر) إلي يا منافق» وقيل: أي تدعوا زبانيتها. 





عن الإبمان بأن تقول: إلى إلىَ. وَجمَمَ المال فَأَوَعَنَ :2 أمسكه في وعائه ولم يود حق الله 
لقف إن لإفَسنَ خلق هَلُوعَ 0 حال مقدرة, وتفسيره: إذا تكله ألم حزوة 0 
وقت فس الشو. وإذ1 مكنه ادير مبوعا 6م وقت هس الخير أي المال؟ لق الله مية. 
9 جحت" بي ع اس 0 ليود 7 0 1 0ت 0 01 72 7 : 1 . . 
إلا المصَلينَ 5 أي المؤمنين. الذينَ هم عَلنىْ صَلاعِمج دايمون (2 «مواظبون. 
1 9 5 2 4 م ! سه 000 . 
وَالديرنَ ف امواهم حق معلوم 5 هو الز كاة. للسَابل وَالمحروم ع المتعفف 
5 5-0 5" تت شاعم جداة 3 505 5 عد لا / و 5957 
عن السؤال فيحرم. وَالذِينَ يصَدّقونَ بِيّوَمٍ الدّين 25 الجراء. وَالذِينَ هم من 
0 د #الو كا وشم ضقان د" شرع سدم نه اكاب مك اد أ وى 2 
عداب ربهم مشفقون 7 حائفود. إن عدابت زهجم عبر مامونٍ 2 نزوله. وَالدِين 
هر لفروجهم حنفظون 0ن 3 عَىْ أزوجهم 7 ما ملكت ت أَيمَنجم من الإماء فإنجم كم 
- 0 بر 0 9 ن اس 0- 5 2 ع ! رصت اوور 5 . 
غير ملومين 22:0 فمن ابَتغئ وَرَاءَ ذ'لكَ فاولتيك هر العادون 20 اسايترة 
الخلال إلى الحرام. وَلِينَ هم امسن ولي قراءة بالإفراد, ا م مع م 2 20 
عال مقانزة: من قوله تعالى: اعلة "2 و"هلوع ايدو يعتفوع بشم اق وين يدااع 
وسرعة المنع عند مس الخير» يقال: نافقة هلوع أي سر يععة السبوو: (روح البيان) حال مقدرة: لأنه ليس متصفا 
بالصفات المذ كورة وقت حلقه ولا وقت ولادته. (حاشية الجحمل و حاشية الضاوي مختصرا) 
وقت 5 الشر: أشار 5 إلى أن "إذا" معمولة ل9 كعاتن وكذا 1 عق و"حزوعا" و"منوعا" فيقنما بحة 
أوجه. أحدها: أُما منصوبان على الحال من الضمير في "هلوعا" وهو العامل فيهماء والتقدير: هلوعا حال كونه 
جزوعا وقت مس الشرء ومنوعا وقت مس الخيره الثاني: أنهما خبران ل"كان" أو صار مضمرة أي إذا مسه الشر 
كان أ و صار عجرو عا وإذا هيسيرة الخير كان أو ضار منوعا) الخالفق:٠‏ أنفهما نعتان ل هلوعا . (حاشية الجمل) 
وقت مس الخير: أشار بذلك إلى أن "إذا" معمولة ل"جزوعا", وكذا ما بعده» ونصب "جزوعا" و'منوعا" إما 
لأنه حالان من ضمير "هلوعا" أو خبران ل"كان" المحذوفة» أي إذا مسه الشر كان حزوغا وإذا مسه الخير كان 
منوعاء أو نعتان ل"هلوعا". (حاشية الصاوي) المتعفف: التعفف: تكلف العفة. (صراح) 
وف قراءة بالإفراد: قرأ ابن كثير بغير ألف بعد النون على التوحيدء والباقون بالألف على الجمع. (تفسير الخطيب) 





الججزء التاسع والعشرون ؟ باه 
ما ائتمنوا عليه من أمر الدين والدنيا وَعَهِدِهِمَ المأحوذ عليهم في ذلك رَعُونَ :2 


حافظون. وَالِذِينَ هم بِشَبَدَامِم وف قراءة بالإفراد قآبمُونَ :2 يقيموما ولا يكتموفا. 


هم 
]ا : 3 0 5-8 , 3 ِ., 1 00 5 ١‏ 5-90 1 5-9 
وَالذِين هم على صلاتمهم تعُمَافِظُونَ :72 لأدائها في أوقاهًا. أوْلَتبكَ فى جَنْتٍ 
الوصيجافها . .» د 2 ا صن عش 4 وسن 2 هخ اراي 2 عِ 
مكرمون :2 فمالٍ اليرت كفروا قِبَلكَ نمحوك مهطعين :2 حال» أي مديمي 
النظر . عن اليَّمِينِ وَعن الشِبّال 4# #6 © 1# # © 1# 6 4# © ا #6 # © © # © #ا 4# # ا © 4# #6 © © 1 #8 6 كن نك ا ناض فك ف فض 8# 


ها انتمنوا عليه: إشارة إلى أن الأمانة اسم لجنس ما يؤتمن عليه الإنسان سواء كان من جهة الباري تعالى؛ وهي 
أمانات الدين الى هي الشرائع والأحكام. أو من جهة الخلق. وهي الودائع ونحوها. قال الحنيد دلك:: الأمانة: 
المحافظلة على الجوار ح؛ ه العهد: حفظ الة ب مع الله على التو حيد» والرعاية القيام على الشيء بحفظه وإصلاحه 
وقد جعل رسول الله 5 الخيانة عند الاثتمان» والكذب عند التحديث؛ والغدر عند المعاهدة» والفجور عند 
8 ذلك' أي قيماأ اثتمنو ا علية من أمر الدين والدنياء فالعهد إما من الله أو من المحلوق»؛ فالواجب حفظه وعدم 
تضييعه. الاحاشية الضاوع) الأذائها: أشار 'بدلك للفرق نين قوله فيما سبق: "دائمون" وقوله هنا: "يخافظون" وحكية 
تكرار ذكر الصلاة إشارة إلى أفغا أعظم من غيرها؛ لأا عماد الدين» من أقامها فقد أقام الدين» ومن هدمها فقد هدم 
الدين» وق هذه الصلات مبالغات ل نخفى» وهين تقلتم الضمير و بناع |الجملة عليه و تعلدم اججار واللخرور علي الفعل 
وجعل بعض الحملة امعية مفيدة للدوام والثبات و بعضها فعلية مفيدة للاستمرار التجددي. (حاشية الجمل) 

لأدائها في أوقاهها: أشار به إلى الفرق بين قوله فيما سبق: "دائمون" وقوله هنا: "يحافظون" وهو أن المراد 
بدوامهم عليها أن لا يتركوها في وقت من الأوقات. وبحافظتهم عليها أن يأتوا يما جمراعات أوقاتها وأركانها 
والقيام :ها في غاية ما يكون .من الطرق. 

فمال الدين كفروا: "ما" مكنا و"الذين كفروا" حيرف أي فأي شيء 52 هم وحملهم عل نظرهم اليلك 
والتفرق» و"مهطعين" حال من الموصول» وكذا "قبلك" وكذا 'عزين" وكذا 'عن اليمين" و'عن الشمال » 


فالأربعة أخوال من الموضول. وقوله: "حال أيضا" أي هن الموصولء» وقوله: "أي جماعات" تفسير ل"عزين"؛ 
وقوله: ا" ياشبفر 575 إلى أن "عزن اليقت " متعلق 0 0 وهو صحيح أنكنا: وقوله: "يقولون إل" وععوال 
على ما بعده فهو بيان لسبب نزوله. (حاشية الجمل) 

الذين كفروا: الام الحارة 53-1 مفصولة اتباعا لصحف ها د من "المدارك” وغيره وقوله: "'مهطعين" 


1 كل مه ان ا . 
مسرعين وقوله: عزين . (روح البيان 


٠ .0915151517777# 2-7 --- --<‏ 1-/ :10ت 1 .لان .د 1 
منك عزين 25 حال أيضاء أي جماعات حلقا حلقاء يقولون استهزاء بالمؤمنين: لثن 


5 ظ 5 1 ع2 ف ع “كر و دص فاع ا © اباك دب 
دخل هؤلاء الحنة لندحلنها قبلهم. قال تعالى: ايطمع كل انري ممم ان يدخل 
5 0 د ِ 9 تت 
يي ا 3 2 [ اس د اده 7 
فلآ لا زائدة أقسم برَبٍ المَشَرقٍ وَالمَحَربِ للشمس والقمر وسائر الكواكب إنا 
تذد بس د يع هلف الأن ووم 3 وكن سوقي رع كي عروس دج 
لقدِرُونَ (22 عَلىْ أن نبَدّلَ نأي بدلهم حيرا مُِنم وَمَا لحن بِمَسَبُوقِينَ 
بعاحزين عن ذلك. فَذَرَهمٌ اتركهم مخوضوأ في باطلهم وَيَلعَبُواْ في دنياهم حَت 
يلقوأ يلقوا يَوَمَهْمَ الذى يُوعَدُونَ 20 فيه العذاب. يَوْمَ محرَجُونَ مِنَ الأَجَدَاثِ 
القيون ينداع إل افر يون د بهد نه ة مون وم 2 دهم 155 2 3ق ممق كك 5 مه 


عزين: حال من "الذين كفروا". وقيل: حال من الضمير ف "مهطعين" فتكون حالا متداحلة» و"عن اليمين" 
يجوز أن يتعلق ب"عرين"؛ لأنه .معئ متفرقين, قاله أبو البقاءه وأن يتعلق ب"مهطعين" أي مسرعين عن هاتين 
الجهتين» وأن يتعلق بمحذوف على أنه حال» أي كائنين عن اليمين» قاله أبو البقاء» و"عزين" جمع عزة» والعزة: 
الجماعة. (حاشية الجمل) من نطف: ثم من علق ثم من مضغ, والمععئ المقصود من هذه الآية: إفهم مخلوقون من 
نطفة» وهي لا تناسب عالم القدس؛ لاستقذارهاء فمن لم يستكمل بالإبمان والطاعة ولم يتخخلق بالأخلاق الملكية 
م يستعد لدحوطها. (حاشية الصاوي) 

على أن نبدل خيرا منهم: أي بأن نخلق خلقا غيرهمء أو نحول أوصافهم فيكونون أشد بطشا في الدنيا 
وأكقر أموالا" .وأولاذا على قدر أو أكقر حقما وقيدهما وعباهاء» فيكوتوا عندك على قلب واحد في سماع 
قولك وتعظيمك والسعي في مرضاتكء بدل فعل هؤلاء من الاستهزاء والتصفيق» و كل ما يغضبكء» وقد 
فعل سبحانه وتعالى ما ذكر من الأوصاف بالمهاحرين والأنصار والتابعين» فأعطاهم أموال الحبارين وبلادهم 
وصاروا ملوك الدنيا والآخرة. (حاشية الصاوي) يومهم: والإضافة؛ لأنه يوم كل الخلق وهم منهم. أو لأن 
يوم القيامة يوم الكفار من حيث العذاب» ويوم المؤمنين من جهة الثواب» فكأنه يومان: يوم للكافرين ويوء 
للمؤمنين. (روح البيان) 


ا 
3 


|1 
لد 


06 
لاا 
,/ 


ف كروي والعشرون </ات لك وله 
ن الصاد لل كثر ١‏ 2 وححفضن 


سرعون» سين ليله أَتَصَرُهُمْ تَرَمَقَهُرٌ تغشاهم َلك ذلك البو الذى كاثرا 


يُوعَدُونَ :2 "ذلك" مبتدأ وما بعده الخبر» ومعناه يوم القيامة. 
سورة لوح عامل مكية تمان أو تسع وعشرون اية 


1 : م 
3 , 2 نه س1 2 
ص 


اخ 


انا أَوَسَلِنَا نوخا إن فَوَيَودَ أن اندر أي بإنذار فَوَمَكَ عن قثل أن ياتيّقة إن 


عا 


ع #3 
ماه ابر 3 "” 


مم يؤمنوا عَذَابُ اليمر 20 مؤلم ف الدنيا والآخرة. قال يَقَوْمٍ إن لكر تَذِيرٌُ مُبين :2 


إلى نتصب: بضمتين. كل ما جعل علماء و كل ما عبد من دون الله تعالى. (القاموس) 

إلى نصب: متعلق بالخبر؛ والعامة على "نصّب" بالفتتح والإشيكان) وابن عافر وحخفض بضهتين» وأبو عمران 
اجون ومخاهد بفتحتين» والحسن وقتاده بضمة حون 32 الأول أسم مفرد معن العلم ا منصوب الذي يسرع 
الشحص نحوه؛ وقال أبو عمرو: هو شبكة الصائد يسرع إليها عند وقوع الصيد فيها؛ مخافة انفلاته. وأما الثانية: 
فتحتمل ثلاثة أوحه؛ أحدها: أنه اسم مفرد بمعين الصنم المنصوب للعبادة» الثاني: أنه جمع نصاب ككتب في 
كتانب الغالث:* أنه “نبا لصب الهو 8 رهن » وسفهف 2 100 وهذا قول 1 الحسينع و جمع اججمع: أنصيات»: 
وأما الغالغة* ففعل معو مفعو ل أي منصو ب كالقفبضء: والرابعة: 82 من الثانيةع و"يدفضون" أي يسبرعو لع 
وقبل: يستبقون» وقيل: ينطلقون» وهي متقاربة. (حاشية الجمل) 

كعلم أو راية | كذا رواه اين .«حرير عن ابن عباس نا قي : ا صنم أو حجارة طوال» كانوا يسارعون إلى 
عبادقاء ويؤيده قوله: ما ذبح على النصب. (تفسير الكمالين) 

انَ: بكسر النوك. وضمهاء وأصله على كل ثمائ: حذفت الياء إما اعتباظا كل"يد ودم" فهو بضم النون 
والأعراب عديها ١‏ أو لعلة تصريفية كا'قاض”" فهو 5 ر النون والاعراب على الياء ا لحذوفة ة. احاشية الصاوي) 
عر 1 : 3 ١‏ لام ! ص . 0 5 :. و | 
أي بإنذار : شار به إلى أن. "أن عر قن مصدري طلبى تأضب للفعل المضار ع) والمعيا: أواسلتأة أن قلنا له 
إنذاري أرسلناه بالأمر بالإنذار» ويصح كوها تفسيرية؛ لأن الإرسال فيه معيئ القول. (تفسير الكرحي) 

بن الانذار:أي هري يس قُّ لقسةة خيتث أنة ضار 5 شذدة و صو حة كانه مظهر ب لتصمدة فنا و:بذلك 2 


الجزء التاسع والعشرون /الاة سورة نوح 
3 ع على غاص حو وو ده مور صنو م 1 7 7 | 131 50 0 2 4 - 2 
أن أي بأن أقول لحم اعبدواأ الله وَاتَقوهُ وَأَطِيعون 229 يَغْفِرَ لكر من ذتُوب: 
"من" زائدة؛ فإن الإسلام يغفر به ما قبله» أو تبعيضية؛ لاخراج حقوق العباد 
م و لقو ماعن وكا خم نه ع1 قر د و 1 ابه 

2 راحم سح باب 2 3 3 و و ور : د يو 0 7 عن نعي 
إذا جَاءَ لا يَوْخْر لو كبتمّ تعلمورت 25 ذلك لامنعم. قال رَبٌ إن دَعَوَتَ 
0 ير رقش كي 2 يوون 5 1 3 1 ض دخ 8 "5 ف اعم - 4 0000 
قوّبى ليلا ونهارا 209 أي ذائما متصلا. فلم يزدهمٌ دعاءٍى إلا فرارا 220 عن 
الإيمان. وَإِنى كلما دَعَوَتَهِمَْ لِتَغْفِرَ لهم جَعَلَوَاْ أصَبِعَهم فى ءَاذَايِجَ لثلا يسمعوا 
كلامي وَاسَتَعْشَوَا ثُيَابُمَ غطوا رؤوسهم با؛ لثئلا ينظروني م 2 2358 0 

ا ١‏ بيان لمعي المراد منه 

أي بأن أقول لكم: أشار به إلى أن "أن" تفسيرية »ويصح كوفًا مصدرية كأختها السابقة. (تفسير الكرحي) 
أو تبعيضية: فإن ما يكون بينه وبين الخلق يؤاخذ به بعد الإسلام كالقصاصء» كذا في "المدارك", وذلك ف 
الذمي» أما في الحربي فلا مؤاخذة بما أيضاء فالوجه هو الأول؛ لأن قوم نوح لم يكونوا من أهل الذمة؛ وقيل: 
يغفر لكم ما سلف لكم من ذنوبكم إلى وقت الإبمان» وذلك بعض ذنوههمء تأمل. (تفسير الكمالين) 
إن لم تؤمنوا: أشار بذلك إلى دفع توهم التناقض الناشئ بحسب الظاهر» أي بين قوله تعالى: "ويؤخركم إلى أجل 
مسمى" وبين قوله "إن أجل الله إذا جاء لا يؤحر"؛ ودفعه ظاهر من تقرير الشارح؛ فتدبر. 
إن لم تؤمنوا: لما كان بين قوله: "ويؤخركم إلى أجل" وبين "إن أجل الله لا يؤر" تدافعا بحسب الظاهر دفعه 
بن المراد بالتأخير تأخيرهم بلا عذاب على تقدير الإيمان إلى أجل الموت» وبعدم الأ خخيز عدم تأخير أجل العذاب 
على تقدير عدم الإبمان» والظاهر في وحه الجمع ما يشير إليه كلام بعضهم أن الأحل أجلان» قريب غير مبرم 
الله" الإضافة فيه عهدية؛ والمعهود هو الأجل المسمى؛ والمعين: آمنوا قبل الموت تسلموا من العذاب؛ فإن أجل 
الموت إذا جاء لا يؤخرء ولا يمكنكم الإبمان. (تفسير الكمالين) 
ذلك لامنتم: يع أن مفعول العلم محذوف» وجواب "لو" مقدرء والإشارة في ذلك إلى ترتب المغفرة والتأخير 
إلى أحل الموت على الطاعة» أو إلى عدم حاجة الأحل عند حضوره: وقد ينزل الفعل منزلة اللازم؛ أي لو كنتم 
من أهل العلم لعلمتم ذلك. (تفسير الكمالين) دائما: لأن مثل ذلك الكلام كناية عن الدوام. (تفسير الكمالين) 
إلا فرارا عن الإمان: نسب ذلك إلى الدعاء؛ الحصوله عنده» وإن لم يكن الدعاء سببا للفرار في الحقيقة. (تفسير الكمالين) 


3 -_- والعشرون اه سورة نوح 
صَرَوأ على كفرهم لدع كبرو عن الإبمان لك ار 8 لمم [إق دَعَوَيجِم 
9 03 َِ بإعلاء صون. 4 ِب أعَلّست ف صبوق والرينت ف الكلام 
إِسَرَارًا 559 فقلت اسَتَغْفِرُوأ رك فين المثير لك انه كر خَفادًا ١‏ يرسل السَمَاءَ 
المطر وكانوا قد مُنغوه عَلَيِكر مّدَرَارًَا :2 كثير النري. وَيُمَدِدْمر بأمول وَبَيِينَ وجَعَل 
لير جَتَّتٍ بساتين وجَعَل لَك أجبر) تم حارية. ما لك لَا تَرَجُونَ له وَقَارَ 


3 سن 
ا 
8 3 


وأصروا: في "الصراح": الإصرار: الإقامة والدوام على الشيء. تكبروا: يع أن السين ليس للطلبء بل المراد 
منه لازمه وهو البالغة ف الكبر. (تفسير الكمالين) جهارا إلخ: إما نعت مصدر محذوف أي دعاء جهاراء أو حال 
على حد "زيد.غدل". إتضرا من حاشية الصاو يم 

استغفروا ربككم: أي :اطلبوا غر ذتويكم بأن تؤسوا يه وققوى» فليس الراد:بالاسطقان ره قزل استغفر الك فسن 
لازم الاسغفار جعل الله له من كل هم فرجاء وبين كل ضيق مخرجا. (حاشية الضاوي) وقال في "المدارك": قوله: 
'استغفروا ربكم" أي من الشرك؛ لأن الاستغفار طلب المغفرة؛ فإن كان المستغفر كافرا فهو من الكفرء وإن كان 
غاضيا هؤفنا فهو من الذتورب. كثير الشرور: [سيلات المطر] يقير إل أنه صِيعَة مبالغة من الدرور وهو السيللاث: 
ومنه الدر للبن؛ لسيلانه» وهذه الصيغة وسائر أوزان المبالغة يستوي فيه المذكر والمؤنث. (تفسير الكمالين) 
ويجعل: أي يرسل ويمدد ويجعل بمحزوم؛ لأنها وقعت في جواب الأمر وهو "استغفروا". 

ما لكم: مبتدأ وخبر أي أي شيء ثبت لكم؟ وقوله: "لا ترجون" جملة حالية من الكافء وقوله: "وقارا" أي 
توقيرا من الله لكم وهو مفعول به ل"ترجون" كما يقتضيه صنيعه حيث قال: أي تأملون وقارا لله أي توقير الله 
إياكم؛ فأشار إلى أن الرجاء بمعين الأملء وأن الوقار تمعيئ التوقير» وأن مفعوله محذوف قدره بقوله: "إياكم'؛ 
واللام في الله للتبيين» أي تبيين فاعل التوقير وهو الله تعالى» فكأهم لما سمعوا: ما لككم لا ترجون أن توقروا 
وتعظموا بالبناء للمفعول» قالوا: لمن التوقير؟ أي من الذي يوقرنا؟ فقيل اله ويرجع هذا المع إلى أن اللام .معن 
"من" أي وقارا لكم كائنا من الله ويصح على هذا المع أن يتعلق اللام ب"ترجون". وتكون .معى "من" 
والمععيى: ما لكم لا تأملون من الله توقيرا لكم بأن تؤمنوا به فتصيروا مؤقرين عنده؛ وهذا المع هو ما سلكه 
البيضاوي أولاء وذكر أي البيضاوي- معيئ آخر محصله: أن الوقار بمعين عظمة الله تعالى» وأن "لكو" مفعوله. 
أي ما لكم لا تعتقدون عظمة الله تعالى. (نحاشية الحمل) 

لا ترجوك: الرجا: ممعئ الاعتقاد. والوقار في الأصل: السيكون والخلمء وهو ههنا معين العظمة؛ لأنه يتسيب 
عنهما ف الأغلب. (روح البيان) 


لظت - ! 
أي تأملون وقارا لله إياكم بأن تؤمنوا. وَقَدَ حَلَفَكْرَ أَطَوَارَا © جمع طور وهو 
الحال» فَطَوْراً نطفة وطوراً علقة إلى تمام خلق الإنسان. والنظر في خلقه يوحب 
الإبمان بخالقه. أَلَرْ تَرَواْ تنظروا كيف حَلَقَ اللّهُ سَبْعَ سَمَنْوتٍ طِبّاقَا () بعضها 
فوق بعض. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِينَ أي في مجموعهن الصادق بالسماء الدنيا تُورًا وَجَعَلَ 
َلسَّمْسَ سِرَاجًا (©) مصباحا مضيئاء وهو أقوى من نور 1 وَاللَهُ أنبَدَيٌ 
حلقكم يِّنَ الأرَض إذ خلق أباكم آدم منها نَبَانَا (2) ثُمَّ يُعِيدُم: فيا مقبورين 
وَكْرِجُكَمَ للبعث إِخْرَاجَا (2) وَآلَهُ جَعَلَ لكر أ سَاطًا (2) مبسوطة. 
تَسَلْكُوأ مِببَا سُبْلدٌ طرقا فِجَاجَا (2/ واسعة. قَالَ توح رَتِ 3 عَصَوى والنثوا 
أي السفلة والفقراء من ل يَرْدَهُ مَالَهُم وَوَلَدُودَ وهم الرؤساء المنعم عليهم 5558 


وقد خلقكم: الدملة حالية من فاعل "ترحون"؛ و"أطوارا" حال مؤولة بمشتق أي منتقلين من حال إلى حال. 
(حاشية الصاوي) وجعل الشمس: أي فيهن فحذف من الثاي؛ لدلالة الأول عليه. واعلم أن القمر في سماء الدنيا 
اتفاقا واختلف في الشمسء فقيل: في السماء الرابعة. وقيل: في الخنامسة» وقيل: في الشتاء في الرابعة وق الصيف 
في السابعة» ووجههما ثما يلى السماء وقفاهما ما يلي الأرض. (حاشية الصاوي) 

نباتا: أي انبتكم نباتاء فنبتم نباتا فاختصر؛ لدلالة "أنبتكم" على الإنبات دلالة تضمنية» والنبات على "نبتم" دلالة 
التزامية. (تفسير الكمالين) فيها: أي في الأرض بالدفن عند موتكم. 

مبسوطة: [أي لا قسمة فتتعب من عليها] ليس فيه دلالة على أن الأرض غير كروية؛ لأن الكرة العظيمة يرى 
كل من عليها ما يليه سطحا مبسوطاء وإثبات الكروية ونفيها ليس بأمر لازم في الشريعة. (تفسير الكمالين) 
واسعة: إشارة إلى أن الفجاج صفة مشبهة فهو نعت ل"سبلا"؛ فإن كان اسما للطرق الواسعة فهو بدل أو 
عطف بيان» ولم يقل: "واسعة"؛ لأن المفرد المونث يوصف به الجمع. (تفسير الكمالين) 

قال نوح: أي بعد يأسه من إيمافمء وصبره مدة طويلة عليهمء وهذا مقدمة لدعائه عليهم. (حاشية الصاوي) 
واتبعوا: وف "أبي السعود": أي استمروا على اتباع رؤسائهم الذين أبطرتم أموالهم وعزهم وأولادهم؛ وصارت 
تلك الأموال والأولاد سببا لزيادة خحساراتهم في الآخرة. 


الولاكا وا يا ب 1و رقا 
بذلك, و"ؤلد" بط م عير وسكون اللام وبفتحهماء والأول قيل: جمع "ولد" 
بفتحهينا #_الشطب” وأنخظب"؛ وقيل عساد #اتشل" و"نطل" إل كسار 
طغيانا وفوا وَمُحوا أي الروٌ ساء 7 اتا 2 عظيها 75 بأن كذبوا 


نوها وآقوة ,وه البعة.. وقالا للسفلة يه كَذَون جاده 9 0 3 بفتح الواو 


صم على ةو 


5 2 ء ير ل 1 5 عاق 2.2 اك 
نافع 


أشليا 5 2ه عق لقان فععه فعقفوفءة هه و ويه فاع م اهمه مع ممه #«اقه ه هاه وةوقاعءه و فافواةه 


بذلك: أي بالمذكور من المال والولد وزيادة المال والولد» كناية عن الرياسة الدنياوية. 
و “٠‏ لد" لشي الواو قرأ نافع و آير: ن عاهر وعاصم بفتح الواوين واللامء والباقوك , بضم الواو الثانية وإسكان اللام 
(تفسير الخطيب) وقوله: "اقوس واعوافيي" أي كتحخشب بضم الخاء وسكون ليلب أل باك 
والشين» وقوله: "وقيل جمعناه" وهو للمفرد» وق ل 7 واعلم أن الولد بالضم لغة 2 الولد. ويجوز أن يكون 
جمعاء وههنا يجوز أن يكون واحدا وجمعا. بضم الواو: لأبي عمرو وابن كثير وحمزة وعلي. (تفسير الكمالين) 
جضع ولد: قال في "القاموس": الولد محركة وبالضم والكسر والفتح واحد وجمع. (تفسير الكمالين) 

عظيما: قال الزمخشري: هو أبلغ من كبارء مخففا وهو من كبر. (تفسير الكمالين) يعرف ونسرا: أعراهما عن 
حرف النفي؛ إذ بلغ التأكيد فاية» وعلم أن القصد إلى كل فرد دون اججموع. (شلبي)» و في "المذارك”": ود: هو 
صنم بصورة رحلء وسواع: هو على صورة امرأة» ويغوث: هو على صورة أسد. ويعوق: هو على صورة 
فر س») ف لسمر : هو على صوره نسسر ع 5 رواية: هدة الأماء الخمسة كانت لأبناء آدم عاض وكان ودا كيرب 
كين قال غعروة بن الزربير: أثة كان لادم مس بغفين. و3 وسواع و يعوا ت ب نهنع فق ف لسير ) وكانوا عبادا فمات 
رحل ممم فحزنو| عليه فقَال الشيطان: أنا أصوور لكم مثله» إذا نظ رتم إلية ذكرتموه قالوا: افعل» فصوره ف 
اكد سن صفر ورصاص» 3 مات آخر فصو ره حي ماتو | كلهم و صورهم فلما تقادم الزمان» م كت الناس 
غبادة الله فقال لهم الشيطان: ما لكم لا تعبدون شيئاء قالوا: وما نعبد؟ قال: الهتكم وآغة آباءكمء ألا ترون أها 
5 مصلا كم فعبدوها من دول الله حي بعث الله نواجا علحم فقالو : "لاتذر ل + (حاشية الصاو ي) 

وقد أضلوا: معمول لقول مقدرء أي وقال: قد أضلواء فهو معطوف على قوله: "قال نوح رب إفهم عصوي . 
وقال الشيخ: "ولا ترد" عطف على "قد أضلوا"؛ لأها محكية؛ يقال مضمرة» ولا يشترط التئاسب في اللحمل 
المتعاطفة» بل يعطف خبر على طلب» وبالعكس خلافا لمن اشتر طه. (حاشية ية الجمل) 


8 
ازور 


الجزع التاسع والعشرون مه 0 سورة نوح 
بأن أمروهم بعبادقا وَل ترد لظَاِينَ إل صَلَادُ :72 عطف على "قد أضلوا", 
دعا عليهم لما أوحي إليه «أنهُ أن يُؤْمِنَ من قَوِْكَ إل من قَدْ عام يما "ما" صلة 
خَطِيكَِمٍ بالحمزء وفىي قراءة: خحطاياهم أغرقُوأ بالطوفان َأَدَحْلُوا َازًَا عوقبوا يما 
عقب الإغراق تحت الماء فَلَرَ نَدُوأ لمم مِّن دُون أي غير آله أنصَارًا :2 يمنعون 
عنهم العذاب. وَقال توح لنت له تمن :على الأرضٍ ٠‏ مِنَ الكفرين دَيّارَا و أي 
نازل ذارء والمعئ لجدا. إِنْكَ إن تَذَّرْهٍ يُعيلواً ادق وَل يدوأ إل فاجرا 


تحفارًا 25م من يفجر ويكفرء قال ذلك لما تقدّم من الإيحاء إليه. دَتِ أغَفِرٌ لى 


وَلولِدَيّ وكانا عؤمتين ولمن ذكل يبوت مقرلى أو مسحدف 01 


١ ا‎ 


١1 


بأن أمروهم: يشير إلى أن الضمير في "أضلوا" للرؤساءء كما قاله مقاتل» وقد يجعل للأصنام كقوله: "إن أضللن 
كثيرا من الناس". (تفسير الكمالين) 

عطف على "قد أضلوا": وهو عطف على "رب إنهم عصون" داخل تحت: قال - أي قال نوح - رب إفهم 
عضوني وإهم قد أضلوا ولا تزد الظلمين إلخ» فالواو من الحكاية لا من المحكي» فليس عطف الإنشاء على 
الأحبار؛ بل من باب عطف المفرد على المفرد» ويخوز أن يكونا معطوفا على محذوف» أي فخذ بهم ولا تزد 
فيكون الواو من احكي دعاء عليهم؛ لما أوحي إليه "أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن", كذا روى عبد 
الرزاق وابن المنذر عن قتادة. إتفسير الكمالين) 

دعا عليهم: جواب عما يقال: إنه مبعوث هدايتهم» فكيف ساغ له الدعاء عليهم بالضلال؟ فأجاب بأنه لما يئس 
من إعافهم بإخبار الله له بأنه لن يؤمنوا من قومك إلا من قد آمن» ساغ له الدعاء عليهم. (حاشية الصاوي) 

ها صلة: أي مزيدة للتأكيد والتفخيم. (تفسير البيضاوي) عقب الإغراق: متعلق ب"عوقبوا" يعن أن المراد 
بإدخحاهم النار إدخاهم فيها في البرزخ عقب الإغراق» قال الضحاك: كانوا يغرقون من جانب ويحرقون من 
حانب» وقال مقاتل: فأدخلوا نارا في الآخرة والتعقيب على ذلك بعدم الاعتداد تما بين الإغراق والإادخال كأنه 
نومة. (تفسير الكمالين) أي نازل ذار: هذا مععئ الديار في اللغة» والمراد صاحب دارء سواء كان نازلا يما أم لاء 
فهو مرادف لأحدء فديار من الأسماء المستعملة في النفي العام: يقال: ما بالديار ديار. (حاشية الصاوي) 

أي نازل ذار: فالديار مأجوذ من الدارء فهو خاص يمن نزلها ولكن المع هنا على العموم؛ فلذلك قال: "والمعئ 
أعندا". إحاشية الجمل) 


مؤْمِنا وَلِلمُؤْبيينَ وَآلْمُؤِينَتِ إلى يوم القيامة وَلَا تَردٍ أَلطّمِينَ ِل تَبَاا (2 
هلاكا فأهلكوا. 
سورة الجن مكية مان وعشرون آية 
يسم الله الرحمن الرحيم 
فليا مد الناين. أوحي إلغع اي أيربت: بالوجى من الله تعلق أنه امير للشان 
التقطع لفراين. ك3 رع الي مم اعسيته وقلك فلي عسلاة الصيح يطن خنل: مويع 
ف مك والطفى». وهراقتين ذكروا ‏ فرق ل طنز يلق رك دسق 


الأحقاف: 3 


الآية فَقَالُوَأ لقومهم لما رحعوا إليهم إنا سَمِعَنَا فَرَءَانَا عَجبًا 7 يتعجب منه الوانووواع جد 


من الجحن: اللحن أجسام نارية هوائية» لما قدرة على التشكلات بالصور الشريفة والخسيسة» وتحكم عليهم 
الصورة. وكذا ظهر الفرق بينبهم وبين الملائكة؛ لأن الملائكة أجسام نورانية» ها قدرة على التشكلات الصور 
الغير الخسيسة؛ ولا تحكم عليهم الصور. واحتلف في الجن» فقيل: هم ذرية إبليس غير أن المتمرد منهم يسمى 
شيطاناء كما إن الإنس أولاد آدم» وقيل: إن الجن ولد الجان» والشياطين ولد إبليسء؛ يموتون مع إبليس عند 
النفخة. والراجح الأول» فمن آمن من الحن فقد انقطعت نسبته من أبيه والتحق بآدمء ومن كفر من الإنس فقد 
انقطعت نسبته من أبيه والتحق بإبليس. (حاشية الصاوي) 

نصيبين: قرية باليمن بالصرف على الأصل وعدمه؛ للعلمية والعحمة. (حاشية الحمل) وقصته ما ذكر في 
'صحيح مسلم" عن ابن عباس ا قال: انطلق رسول الله ولدٌ في طائفة مع أصحابه عامدين إلى سوق عكاظء 
وقد حيل بين الشياطين وبين حبر السماء» وأرسل عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم, فقالوا: ما لكم؟ 
قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماءء وأرسلت علينا الشهبء فقالوا: ما ذاك إلا من شيء حدثء فاضربوا مشارق 
الأرض ومغاركاء فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماءء فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاريًا؛ 
فمر النفر الذين أحذوا نحو قامة» وهو وأصحابه بنخلة قاصدين سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر 
فلما سمعوا القرآن استمعوا لهء قالوا: هذا الذي حال بيتنا وبين تحبر السماء: وهل هذا الاستماع هو المذ كور في 
"الأحقاف" أو غيره؟ قال أبو حيان: المشهور أنه هوء وقيل: غيره» واللحن الذين أتوه جن نصيبين» والذين أتوه 
بنخلة جن نينوى. (تفسير الخطيب) 


الجزء التاسع والعشرون “اارى سورة الجن 
في فصاحته وغزارة معانيه» وغير ذلك. يَبَدِىَ إلى الرُشَدٍ الإيمان والصواب فَنَامَمَا 


صاد و 


بوء وَلن نشرك بعد اليوم بربتا جد وحم وَأَيْمّد |الضمير للشأن فيه وق اللوضعين 
عبد ليك قلاعيا عي ملا علد سن سب د 4 17ل طأنوةاننست 
وَلَا وَلَدَا 2 وَأنْهُ كارت يَقَولُ سَفِيِنَا جاهلنا عَلَى أله سَطِطا 29 غلوًا في 
الكذب بوصفه بالصاحبة والولد. وَأنَا ظَئئَا أن مخففة» أي أنه لن تقول لاس 
وَآلِنٌ ؟" الله كذبا 2 بوصفه بذلك», حتى بينا كذبهم بذلك» قال تعالى : أن 
كانَ رجَالُ مْنَ الإنس يَعُودُونَ يستعيذون برجَالٍ مِنَ آَلِنَ حين ينزلون في سفرهم 
بمخوف» فيقول كل رجل: أعوذ بسيد هذا المكان من شر سفهائه فَرَادُوهَجَ بعوذهم 
!هم رَهَهَا نت طغياناً فقالوا: سدنا الجن والإنس. وَأنَمِمَ أي الجن طَُوأ كما ظَتَدم 


تعالى جد ربنا: ارتفع عظمة ربنا. و "الصراح": حد ربنا: أي عظمة ربنا. سفيهنا: أي من مردة الإنسء 
فالإضافة للجنسء وقيل: للإبليس» والإضافة للعهد. شططا: الشطط: الإفراط. (الصراح) بذلك:أي باتخاذ 
الصاحبة والولد. (تفسير الكمالين) حتى بينا: أي حسبنا أن أحدا لن يفترى عليه؛ فكنا نصدق ,ما أضافوا إليه 
حي بينا إلخ. قال تعالى: أشار بذلك إلى أن هذه المقالة وال بعدها من كلامه تعالى» مذكورتان في خلال كلام 
الجن المحكي عنهم, هو أحد قولين» وقيل: إفها أيضا من كلام الجن. 

حين ينزلون: وذلك أن العرب كانوا إذا نزلوا واديا عبثت يم الجن في بعض الأحيان؛ لأنهم كانوا لا يتتحصنون 
بذكر الله وليس هم دين صحيح؛ فحملهم ذلك على أن يستجيروا بعظمائهم؛ فكان الرجل يقول عند نزوله: 
أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه؛ فيبيت في أمن وحوار منهم؛ حى يصبح فلا يرى إلا خيراء ورتما هدوه 
إلى الطريق وردوا عليه ضالته» وأول من تعوذ بالجن قوم من اليمن من بن حنيفة؛ ثم فشا في العرب؛ فلما جاء 
الإسلام صار التعوذ بالله لا بالجن. (حاشية الصاوي) 

سدنا: أي صرنا سديداء في "الصراح": سد يسد بالكسر: أي ضار سديداء أو من ساد يسود أي صرنا سيد 
الجن والإنس» كما قاله البعض. كما ظننتم: يعن أن الضمير في "وإهم" للجن والخطاب في 'ظننتم" لقريش» وقد 
يجعل الآية مع ما قبله من كلام اللحن بعضهم ف فالضمير للإنس والخطاب للجن. (تفسير الكمالين) 


بد ور 


يا إنس 5 مخففة أ أنه 1 اك أ 7 بعد موته. قال الحن: وَأنا مسا 


مل ع مر 


آَلسَّمَآءَ رمنا استراق السمع منها فَوَجَدَنَهًا مُلنَتَ حَرَّسّا من الملائكة شَّدِيدًَ 
وَسْا نت بحوما محرقة» وذلك لا بعث البي ُلك وَأنَ كنا أي قبل مبعثه تَفَعُدُ متا 
تقيد للششع ‏ أي نستمع فَمَن يَسْتَمِع الآنَ عجَدَ لَه يْبَابًا رَصَدَا :2 أي أرصد 
له ليرمى به. ونا للا تذرق أكثر أَرِيدٌَ بعد استراق السمغ يمن فى الأرض أم أَرَاة 


هه با ود اماع 21 اعكن : 1 5 8 0 يي 0 اها ل ع 5 لاق ا اح اف ال ا د 


"ا" 2 مو ضع لصب على الخال والثانى : أكما متعدية انين فتكون اللحييلة ىّ مو ضع المفعو ل الثانيع 
و زهي" متيو ميا عل العوي : و امتاذ الإإناءع ماعا والخرس أسم تمع لحارس» حو نخدم لخادم والخارس: 
الحافظ الرقيب» والمصدر الحراسة» و"شديدا" صفة ل"حرسا" على اللفظ؛ ولو جاء على المعئ لقيل: شدادا 
بالجمع؛ وقوله: "وشهبا" جمع شهاب ككتاب وكتب. (حاشية الجمل) حرسا: حال إن كان "وجدنا" .بمعئ 
صادفناء ومفعول تان إن كان مرجع أفعال القلو ب. (تفسير الكمالين) 

وذلك لما بعث: قال الزمخشري: الصحيح أن الرحم كان قبل البعئة أيضاء وقد جاء ذكره في أشعار أهل 
اجاهلية؛ لكن غلظ وشدد أمرزه حين بعث الببي 2 كذا رواه مغعمر عن الزهري؛ وف قوله: "ملعت" ديل على 
أن الحادث الكثرة. (تفسير الكمالين) مقاعد للسمع: لعقد من السماء مقاعد الاستماع؛ والضمير في "منها" 
راحع إلى السحاة أن نقعد من السماء: أي أرصد لداه يشير إن أذ رهد صب لمعي أسِم , المفعول أي عد وهييء 
له و"له" متعلق 5ن كما يشير له قوله: "أي ارشيلا ل مسن "لحمل" 9 وقال غيرة: إن "راهنا مهد 

مع أسم الفاعل. اشر أريد: قيل: القائل ذلك إبليس» وقيل: الجن فيما بينهم قبل أن يستمعوا قراءه لبي ع 
والمعي: لا ندري أشر أريد تمن في الأرض بإرسال محمد 25 إليهمء فإهم يكذبون ويهلكون بتكذيبه» أم أراد أن 
يو هنو| فيهتدواء فالشير والرشد هذا الإعان والكفرى يجوز فيك الو جهاك» يونا الرفع بفعل مصمر على 
الاشحال. استراق: الاستراق: السمع فستخدفيا. (صراح) 

ومنا ذو ذلك: حير معدم و"دون" مبتدأ مع خحرء اما 053 2 وفتح؛ لإاضافته لغير متَمِحكن) أو صقة خدو ف 
تفديره: ومنا فريق دون ذلك»؛ وحدف الموصوف مع من " التبعيضية كثير؛ ومن ذلك قوهم: منا 5 ظعن ومنا أقام 
أي منا فريق ظعن. (حاشية الصاوي) 


الجزء التاسع والعشرون يليك سورة اجن 

أي قوم غير سايق طرَآيقَ قِدَدّا :2/ فرقا خنتايين تدر وكافرين. وَأَنَا ظَنَنَا 

أن مخففة أي أنه لن د أسَّهَ فى الأزض ون 10 هَرَبًا 20 أي لا نفوته 
من المثقلة 


كاتيين قُْ الأرظر ١‏ و هاربين منها قُْ السماء: وَأن لعا معنا 0 ها بهل 


حل 


فَمَن يُؤْمِنْ برَبَِ فَلَا ححَافُ بتقدير "هو" بعد الفاء مسا نقصا من حسناته 


وَلَا رَهَقا (2 ظلما بالزيادة في سيثاته. وَأَنا مِنَا الْمُسَلمُونَ فيا القسطية ‏ 
الجائرون بكفرهم فَمَنَ أَسْلَمَ فَأُولَتبِكَ غََرُوَاْ رَسَدَا (2) قصدوا هداية. وَأَمَا 
لْقَسِطُون فكانوا لجهدم عخطا 9 م وقرد اب "آنا وأهم وأنه" ف الى عنشر موطعا 
هي 'وأنه تعالى' إل اقول "وان هنا اللسلمون" 22111 عه قط قر 0 1 


كنا طرائق: فيه أو نجه أجدها: أن التقدير: كيبا ذو ي طرائق أي ذوي مذاهب مختلفة» الثاني : أن التقدير: كنا قُْ 
اختلاف أحوالنا مثل الطرائق المختلفة» الثالث: أن التقدير: كنا في طرائق مختلفة» الرابع: أن التقدير: كانت 
طرائقنا قدداء على حذف المضاف الذي هو الطرائق» وإقامة الضمير المضاف إليه مقامه؛ قاله الزمخشري. (حاشية 
الجمل) فرقا مختلفين: ومن الحسن والسدي: الحن أمثالكم؛ فمنهم قدرية ومرحئة ورافضية. 

بتقدير "هو": أي بعد الفاءء فهو جملة امية» ولولا ذلك لحذفت الفاء» وحجزم جوابا للشرط. (حاشية الصاوي) 
بتقدير "هو": أي فهو لا يخاف» وإنما قدر المبتدا؛ لكلا يرد أن الحرم واحبء إذا كان الشرط مضارعاء فما 
وجه الرفع؟ فإن قيل: أي فائدة في رفع الفعل وتقدير مبتدأ قبله حى يقع خبرا له» ووجوب إدخال الفاء و كان 
كله مستغغئ عنه بأن يقال: لا يخف. قلتا: الفائدة فيه أنه إذا قدر ذلك فكأنه قيل: هو لا يخاف» فكان دالا 
على تحقيق أن المؤمن ناج لا مخالة» وأنه هو المختض بذلك دون غيره؛ لأن قوله: "فهو لا يخاف" معناه أن غيره 
يكون حائفاء كذا ف "التفسير الكبير". 

في اثني عشر موضعا: وقبلها موضعان, أحدهما: بالفتح لا غير "أنه استمع نفر"» وثانيهما: بالكسر لا غير "إنا 
سمعنا قرآنا عجبا". وبعدها موضعان, أحدهما: بالفتح لا غير "وأن المساجد لله". وثانيهما: فيه الوجهان "وأنه لم 
قام عبد الله" فالجملة ستة عشرء ثنتان منها يجب فيهما الفتح: "أنه استمع" و"أن المساجد" وواحدة يجب فيها 
الكسر "إنا معنا" وثلاثة عشر يجوز فيها الوجهان, اثنتا عشرة الي ذكرها الشارح والثالثة عشر "وأنه لما قام 
عبد الله" كما سيأيّ في كلامه؛ تأمل. (حاشية الجمل) 


الجزء التاسع والعشرون 5م سورة الجن 
ما يوي يكسر برا معنا رمسا »ا وعد + قال تعالى في كفار مكة: 4 


عشرة مواضع ول لسسرخخحة: : يو حتى به 
َسَتَقَمُوأ عَلى الطَريقَةِ أي طريقة الإسلام لَأَسْفَيْتَهُم مّآء عَدَهَا :2 كثيراً من 


السداك ولك يعد عا رقع اللطر عتم سبع سفيق. ليق تسيب فيه فنعلم 
كيف شكرهم, علم ظهور وَمَن يُعْرضٌ عَن ذكر رَبَه القرآن يَسَلَكهُ بالنون والياء 


للأكثر 
ندخله عَذَابًا صَعَدا| 2 شاقا. وَأنّ الْمَسَجِدَ مواضع الصلاة بِلّه فلا تدَعوأ 


فيها مَعَّ آله أَحَدَا 29 بأن تشركوا كما كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا 
كنائسهم وبيعهم أشر كوا. 0719 ا ا 


بكسر الهمزة: أي لأبىي عمرو ونافع وابن كثير وأبي بكر استعنافا عطفا على قوله: "إنا سمعنا" فيكون كلها 
حكاية لقوهمء وإنما سماه استثنافا لكون كل جملة كلاما مسبتأنفا من أقوالهم. (تفسير الكمالين) 

جما يوجه به: [أي بأن يؤول عمصدر أو بعطف على المصدر. (حاشية الصاوي)] في توجيه الفتح لهم وجهان. 
أحدها: أنه عطف على "أنه استمع" زوق يأف تقولهة "إفالمسنا السساء" و"إنا كنا" ى"إنا لا لازي" وأخمراته 
لا يصح عطفه على ما ذكر؛ فإنه لا يستقيم معناه» وأجيب بأنه بتقدير القول» أي أوحي إلى قوهم ذلك؛ 
والثاني: أنه عطف بتقدير الحار على به ف "آمنا به" وتقديره: في أن وأن قياس مطردا وعلى محل الجار والمجرور 
أي صدقنا أنه تعالى حد ربناء وأنه كان يقول سفيهنا. (تفسير الكمالين) 

أي وأهم: أي و 97 قريشا أو الجن أم الإنس» وذلك أولى من تقدير ضمير الشأن؛ فإنه لا يلجأ إليه إلا بضرورة. 
وهو معطوف: فإنه بفتح العين لا غير عند كل. ندخله: أشار به إلى جواب ما يقال: إن "سلك" يتعدى 
للمفعول الثانى ب"في" وإنما عدي له هنا بنفسه؟ وحاصل الحواب: أنه إنما عدي له هنا بنفسه؛ لتضمنه مععئق 
"ندحله" كما في "الكشاف". (حاشية الجمل) عذابا صعدا: أي شاقاء مصدر صعدء يقال: صعد صعدا 
وصعوداء فوصف به العذاب؛ لأنه يتصعد المعذب أي يعلوه يغلبه» فلا يطيقه. (تفسير المدارك) 

وأن المساجد لله: أي من جملة الموحى أي أوحي إلي أن المساحجد أي البيوت البنية للصلاة فيها لله. 
(تفسير المدارك) مواضع الصلاة: وقيطل: المساجد أعضاء السجودء وهي الحبهة واليدان والركبتان والقدمان. 


(تفسير المدارك) 





وَأَندٌ بالف وبالكسر امتعتافاً والضمير للفآت 3 قامّ عَبَدُ آللّهِ محمد الببي 0 


لابن عامر وأبي بكر 
للأكثر 3 كر * 5 كو ع 
يَدَعْوهُ يعبده ببطن نخل كادُوأ أي الحن المستمعون لقراءته يوون عليه دا 5 
بع 


عن عا فرك ل يي كنار قرف أيسع سات وق إرا1 قل” 


و ل ا 
ا 


28 يي عرو ا 5 
إنما أذعواأ إها” وَلآ شرك بهد أَحَدَا © قل إن لآ أملك لك: مدا غيا 
جر 2 5 ع اه ا . 5 ام 
وَلا رَشدا 6 غجهرا. قل إنى لن جيرنى مِنَ الله من عذابه إن عصيته أَحَدٌ وَلن 


عدت 8 2 رص كر 9 1 
أسة من دونه أى.غيرة مُلفحدا ١‏ 8 ملتيجاً. إلا بلغا استثناء من مفعول أملك 


7 
د 


وأنه لما قام عبد الله: سياق هذه الآية إنما يظهر ف المرة الثانية» وهي الى كانت في الحجون؛ وكان معه فيها عبد 
اله بن مسعودء وكان الحن إذ ذاك اث عشر ألفاء وقيل: سبعين ألفاء وبايع جميعهم وفرغوا من بيعته عند 
انشقاق القمرء ووصفه بالعبودية زيادة في تشريفه وتكرعه. (حاشية الصاوي) ببطن نخل: المناسب أن يقول: 
بححون مكة وهي المرة الثانية وأما الأولى الء هي ببط: ن نخل فكانوا سم سبعة أو تسعة» فلا ع قوله: "كادوا 
يكونون عليه لبدا". (حاشية الصاوي) 

ليقن بخبجير اللام وفتح الموحدة هو ما يلبد بعضه على بعض» وأصل اللبد الجماعات بعضها فوق بعضء ومنه 
سمي اللبد الذي يفرش لتراكمه. (تفسير الكمالين) جمع لبدة: أي بكسر اللام كسدرة وسدرء على قراءة الكسرء 
أو ضمها كغرفة وغرف. على قراءة الضم. (حاشية الصاوي) وفي قراءة: أي لعاصم وحمزة» ففي الكلام التفات 
من الغيبة للخطاب. إنما أدعوا ربي: سبب نزوها: أن كفار قريش قالوا له: إنك جئت بأمر عظيم» وقد عاديت 
الناس كلهم فارجع عن هذاء ونحن بحيرك وننصرك. (حاشية الصاوي) 

إها: قدره إشارة إلى أن "أدعوا" .معئ أعتقدء فتتعدى لمفعولين» ولو فسر ب"أعبد" لاستغئ عن هذا التقدير. 
(حاشية الصاوي) غيا: أشار بذلك إلى أن المراد بالضر الغي: فأطلق المسبب وأريد السبب؛ فإن الضر سببه الغي» 
فهو محاز مرسلء و كذا يقال في قوله: "ولا رشدا". (حاشية الصاوي) بلاغا: قيل: "بلاغا" بدل من "ملتحدا" أي 

لن أجد من دونه منجأ إلا أن أبلغ عنه ما أرسلئ به يع نلا يسحين إلا أن عع الما رساك ينه قزق بالل 
ينجيين. وقال الفراء: هذا شرط وجزاء وليس باستثناء» و"أن" منفصلة من 'لا". وتقديره: أن لا أبلغ بلاغا أي 
إن لم أبلغ لم أجد من دونه ملتجأ ولا مجيرا لي. (تفسير المدارك) 


الجزع العا وال 7 ول أارة ١‏ سورة الجن 


أي لا أملك لكم إلا البلاغ إليكم يِنَ آله أي عنه وَرِسَلَجِهِ. عطف على "بلاغا" 





وما بين المستثئئ منه. والاستثناء اغتراض؛ لتأكيد نفى الاستطاعة وَمَن يَعْص الله 
وَرَسُوهُ في التوحيد فلم يؤمن فإنّ لَه تَارَ جَهَئَمَ خَلِدِينَ حال من ضمير "من" في 
"له" رعاية لمعناهاء وهي حال مقدّرة» والمعئ: يدحلوها مقدّرا خلودهم فِيآ أَبَدّا :2 
ا إذا 37 "حي" ابتدائية فيها معئ الغاية لمقدر قبلها.ء أي لا يزالون على كفرهم 
إلى أن يروا ما يُوعَدُونَ به من العذاب مسَيَعْلَمُونَ عند حلوله يهم يوم بدر أو يوم 
القيامة مَنَ أَضْعَفُ تاصرا وَأقلٌ غَدَدا بذ أعوانا أهم أم المؤمنون؟ على القول 
الأول أو أنا أء هم؟ على الثاني فقال لعش امو م 2 9033206 وسو اديه سد انه + 


لقدر قبلها:أي يدل عليه الحال» وهي قوله: "خالدين فيها أبدا"؛ فإن الخلود في النار سيستلزم استمرارهم على 
كفرهم وعدم انقطاعه بالإيمان؛ إذ لو آمنوا لم يخلدوا في النار. (حاشية الحمل) فسيعلمون: جواب 'إذا". والسين 
نحرد التأكيد» لا للاستقبال؛ لأن وقت رؤية العذاب يحصل العلم المذكور. (حاشية الصاوي) 

من أضعف: يجوز في "من" أن تكون استفهامية» فترفع بالابتداء» و"أضعف" خبره: والجملة في موضع نصب 
سادة مسد المفعولين؛ لأنُا معلقة للعلم قبلهاء وأن تكون موصولة و"أضعف" خبر مبتدأ مضمرء أي هو أضعف» 
والجملة صلته وعائد» وحسن الحذف؛ لطول الصلة بالتمييز» والموصول مفعول للعلم ممعين العرفان. (تفسير 
السمين) و"ناصرا" تمييز على حد "إنا أكثر منك مالا" و كذا قوله: "وأقل عددا". وقوله: "أعوانا" الظاهر هو أنه 
تفسير مععئ مجموع الأمرين: ناصرا وعدداء وقوله: "على القول الأول" هو قوله: "يوم بدر" وقوله: "على الثاني" 
هو قوله: "أو يوم القيامة". والظاهر أن هذا التوزيع غير متعين» ولذا لم يسلكه غيره من المفسرين» بل يصلح كل 
من المعنيين لكل من القولين. (شيخنا) وقوله: "أو أنا" هذا الضمير للنبي 25:. (حاشية الجمل) 

أهم أم المؤمنون: فالكافر لا ناصر له يومئذ, والمومن ينصره الله وملائكته, على القول الأولء أو أنا أو هم على 
الث لا يظهر وجه تخصيص الترديد الأول بالأول والثائي بالثاني» بل النصرة في الوقتين يعمه وأصحابه. (تفسير 
الكمالين) على القول الأول: هو قوله: "يوم بدر"» وقوله: "على الثاني" هو قوله: "أو يوم القيامة"؛ والظاهر أن 
هذا التوزيع غير متعين» ولذا لم يسلكه غيره من المفسرين» بل يصلح كل من المعنيين لكل من القولين. 
(حاشية الجمل) فقال بعضهم: وهو النضر بن الحارث. (تفسير الخنطيب) 


الجزء التاسع والعشرون 6 سورة الجن 
. 5 ,7 د 2 د اس ١‏ 8د 385 تخ > : 5 
م هذا الوعد؟ فنزل: قل إن أي ما اذرىف أقريبٌ ما توعدون من العذاب ام 





تحير ا 2 أ , 0 4 07 ع7 

مجعل لهه رََ امدا 72:7 غاية وأجلا لا يعلمه إلا هو. عدلم الغيب ما غاب به عن 
2-5 م قر انر 0 6 تر 0-48 ؛ 7 6 / 2 

العباد فلا يظهِر يطلع علئ غيبهء احذدا 29 من الناس. إلا من ارّتضّئ مِن رَسولٍ 

2# 0 7 ل 

فإنه. مع إطلاعه على ما شاء منه معجزة له يد يَسَلك يجعل ويسير وس م ا ا 

9 من الغيب 


أقريب: خبر مقدمء و"ما توعدون" مبتدأ مؤخرء ويجوز أن يكون "قريب" مبتدأ؛ لاعتماده على الاستفهام و"ما 
توعدون" فاعل بهء أي أقريب الذي توعدونء نحو: أقائم أبوك. و"ما" يجوز أن تكون موصولة فالعائد محذوف» 
وأن تكون مصدرية ولا عائد؛ و"أم" الظاهر أنها متصلة. وقال الزمخشري: فإن قلت ما معيئ: أم يجعل له ربي أمداء 
والأمد يكون قريبا وبعيداء ألا ترى إلى قوله: "تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا"؟ قلت: كان البي يستقرب 
الموعد. فكأنه قال: ما أدري هو حال متوقع في كل ساعة أم مؤجل ضربت له غاية. (حاشية الجمل) 

فلا يظهر: استدل به المعتزلة والإمامية على إبطال كرامات الأولياء» وأجيب بوجوه. الأول: تخصيص الغيب 
بوقوع وقت القيامة بدلالة السياق؛ ولا يبعد أن يطلع بعض رسله من البشر والملائكة» أو تخصيصه بما اختص به 
بدلالة الإضافة» والثاني: تخصيص الرسول بالملك والإظهار تما يكون بغير واسطةء وكرامات الأولياء وإطلاعهم 
على المغيبات إنما يكون تلقينا من الملائكة» على ما جوزه الشيخ الأكبر في "الفتوحات" أو في الرؤياء على ما أقره 
الإمام الغزالي» والثالث: كما في "شرح المقاصد": جعل الغيب للعموم؛ لكونه اسم الجنس المضاف بمنزلة المعرف 
باللام» سيما وقد كان في الأصل مصدراء أي لا يطلع على غيبه أحداء وهو لا ينائي إطلاع البعض على البعض» 
والرابع: أن ما يعرفه الولي ظن الغيب لا علمه؛ وفي الآية إنما نفي من غير الرسول إعلام علم الغيب» ولعل الحق 
لا ينحاوز عنهء وني "المدارك" عن "التأويالات": قيل: ف الآية دلالة على تكذيب المنحمين»: وليس كذلك؛ فإن 
منهم من يصدق خبرهء وكذلك المطية يعرفون طبايع النبات» وذا لا يعرف بالتأمل» فعلم أفهم وقفوا على علمه 
من جهة رسول انقطع أثره» وبقي علمه في الخلق. (تفسير الكمالين) 

فلا يظهر: يطلع؛ قال ابن الشيخ: إنه تعالى لا يطلع على الغيب الذي يختص به علمه إلا المرتضى الذي يكون 
رسولاء وما لا يختص به ليطلع عليه غير الرسول أيضا إما بتوسيط الأنبياء أو بنصب الدلائل وترتيب المقدمات» 
أو بأن يلهم الله بعض الأولياء وقوع بعض المغيبات في المستقبل. (روح البيان) 

إلا من ارتضى: أي إلا رسولا ارتضاه لإظهاره على بعض غيبوبه» فإنه يظهره على ما يشاء من غيبه. (حاشية 
الصاوي) فإنه يسلك !2: تقرير وتحقيق للإظهار المستفاد من الاستثناء كأنه قال: إلا من ارتضى من رسول فإنه 
إذا أراد إظهاره على غيبه جعل له ملائكة من جميع جهاته يحرسونه من تعرض الشياطين له. (حاشية الصاوي) 


الجزء التاسع والعشرون 23١‏ سورة المرمل 
شن بين يديه أي الرسول وَمِن خلفه. وَصَدا 2 اذيك يحفظو نه حي يبلغه ف 
جملة الوحى. لِيَعْلَمَ الله علم ظهور أن مخففة من الثقيلة أي أنه قَدَ أَبَلَغوأ أي الرسل 
سل يد الضمير معن "من" وَأْحَاط بمًا لَدَيْمَ عطف على مقد 
1 ب رم روعي بجمع سس فيردة 0 . جم على مقدر, 
5 : 5 ّ ا قل ع 5 ا 2 بي 5 
اي فعلم ذلك وَاحصى كلل تَىءِ عددا 20 عيير وهو حول عن المفعول») 
5 0 ن القطر والرمل وغيرتما 

والأصل: احصى عدد كل شىء. 

م : 1 ب 0000 ٍ رت #«دعاة ”وي - 8 ا ا 2 
سورة المزمل مكية أو إلا قوله: «إن رَبك يَعلمُ© إلى آخرها فمدي. تسع عشرة أو 


عشرول أية 





بسم له الر من الرحيم 
4 | عامسو 4 النبي, وأصله المتزمل» أوطورف التاع ُْ الزاي» 


رصدا: قال في 'القاموس": الرض محركة: الراصدون أي الراقبون» يقال للواحد والجماعة: كما في "المفردات . 

علم ظهور: دفع لا يشكل وقوع العلم القدم غاية للأمر الحادث بأن المراد بالعلم تعلقه بالموجود الحادث» وقيل: 
الضمير ل'يعلم" راحع إلى الببي 0 أخحر ج عبد الرزاق عن قتادة المعن: ليعلم ني الله أن الرسل قد بلغت من 
لله؛ لأن الله حفظها ورفع عنهاء وأحرج عبد بن حميد عن مجاهد: ليعلم ذلك من كذب الرسل أن قد أبلغوا 

رسالات ريهم. (تفسير الكمالين) 

عطف على مقدر: أي فعلم ذلك ٠‏ وأخاطه؛ وقيل: هو عطف على "لا يظهر" أي عالم الغيب فلا يظهر وأحاط يما 
عند الرسلء ولما كان عطف الماضي على المضارع غير مستحسن عدل عنه المفسر إلى التقدير» وقيل: جملة 
"وأحاظط" حالية بتقدير "قد". (تفسير الككمالين) تمييز: أي من مفعول "أحضئى": وقيل: حال؛ أي حال كوته 
معدو ذا. (تفسير الكمالين) أو إلا قوله: في "الخطيب": قال ابن عباس ففرا : إل آيتين منها: و اصبر على ما 
يقولون# واليّ ن تليهاء ذكره الماورديء وقال الثعلبي: #إن ربك يعلم أنك تقوم إلى آححر السورة؛ فإنه نزل بالمدينة. 

فمدبئ: كذا أخرجه النحاس عن ابن عباس ا وعنه: أنه مكى كلها. يا أيها المزمل: هذا الخطاب للبى وك 
وفيه ثلانة أقوال؛ الأو | ل قال عكرمة: يا أيها المزمل بالنبوة» والمدثر بالرسالة») وعنه أيفنا: يا أيها الذي زمل هذا 
الأمر أي حمله ثم فترء والثاي: قال ابن عباس ذكما: يا أيها المزمل» ٍ- 


ايا 


يك صخر 


أي الالالفلظ بتنائد حتين جو + الوسدى اله ترقا يده الريتة. قم الْيْلَ صل إل قليلاً + 

يَصْفَهُدَ بدل من "قليلا"؛ وقلته بالنظر إلى الكل أو أنقُصٌ مِنْهُ من النصف 2 3 
إلى الثلث. أو زد عَلَيهِ إلى الثلين» و"أو" لايور سس لَْرَءَانَ تغبت في تلاوته 
تيلا 4 إن ستليى عليل3 ة قَدَلدَ قرآنا تفيل ١‏ عاط العا عانم لاا لاما اك 


0-0 


- والثالث: قال قتادة: يا أيها المزمل بثيابه» وكان هذا في ابتداء ما أوحي إليه؟ فإنه 25 لما جاءه الوحي في غار 
حراء رجع إلى خخديجة زوجته يرحف فوؤاده؛ فقال: زملونيٍ زملونئ» لقد حشيت على نفسي أن يكون هذا مبادئ 
شعر أو كهانة» وكل ذلك من الشيطان؛ وأن يكون الذي ظهر بالوحي ليس الملك؛ وكان يبغض الشعر والكهانة 
غاية البغض فقالت له خديجة وكان وزيرة صدق #9نا: كلاء والله لا يخزيك الله أبداء إنك تصل الرحمء وتقري 
الضيف؛ وتعين على نوائب الحق» ونحو هذاء وقيل: إنه كان نائما في الليل متزملا في قطيفة» فنبه ونودي ما يهجر 
تلك الحالة الي كان عليها من التزمل في قطيفة: فقيل له: يا أيها المزمل قم الليل. (حاشية االجمل) 

صل إلخ: يريد أن القيام في الليل كناية عن الصلاة» والقيام إليها. (تفسير الكمالين) أو زد عليه: أي على 
النصف إلى الثلثين» والمراد التخيير بين أمرين بين أن يقوم أقل من نصف الليل على البث» وبين أن يختار أحد 
الأمرين: وهما النقصان من النصفء والزيادة عليه؛ وإن جعلت "نصفه" بدلا من "قليلا" كان مخيرا بين ثلائة 
أشياء: بين قيام نصف الليل» وبين قيام الناقص منهء وبين قيام الزائد عليه. وإنما وصف النصف بالقلة بالنسبة إلى 
الكل وإلا فإطلاق لفظ القليل ينطلق على ما دون النصف. (تفسير المدارك) 

و "أو" للتخيير: أي بين النصف والثلثين والثلث. وقد يجعل "نصفه" بدلا من "الليل"0 و"إلا قليلا" استثناء منه؛ 
تقديره: نصف الليل إلا قليلا من النصفء أو انقص منه أي من النصفء أو زد عليه أي على النصفء فيكون 
تخييرا بين أمرين: بين أن يقوم أقل من نصف الليل على البت» وبين أن يختار أحد الأمرين من الأقل والأكثرء 
وقد يجعل مع ذلك الضمير في "منه" و"عليه" للأقل من النصف كالثلث» فيكون التخيير بينه وبين الأقل منه 
كالربع» والأكثر منه كالنصف. قالوا: الأولى وهو ما في الكتاب الصواب الموافق لكلام السلفء قال الشيخ ابن 
حجر: وهذا ص الطبري» وأسئد ابن أبي حاتم معناه عن عطاء الخراساني. (تفسير الكمالين) 

ورتل القرآن: أي اقرأه على تؤدة وتبيين حروف, بحيث يتمكن السامع من عدها. (تفسير البيضاوي) 

تثبت ف تلاوته: أي تأن واقرأ على تؤدة من غير تعجيل بحيث يتمكن السامع من عد آياته وكلماته: من قوهم: 
غر رتل إذا كان مفلجاء أخرج العسكري في "المواعظ" عن علي أنه سأل البي يه من قوله تعالى: "ورتل القرآن 
ترتيلا" قال: "بينه تبييناء ولا تنثره نثر الدقل» ولا تزه هز الشعرء قفوا عند عجائبه» وحركو به القلوب. 
ولا يكون هم أحدكم آر السورة"؛ وروى الديلمي عن ابن عباس ما مثله. (تفسير الكمالين) 


الجزء التاسع والعشرون 4ه سورة المرمل 
مهيبا أو قدردا لما فيه من التكاليف. إن نَاشَِة اليل القيام بعد النوم هي سد 
وَطعًَا موافقة فقة السمع للقلب على :: تفهم القران وَأَقَوَمُ قيلاً 5 أبين قولة. إن لك ف 
الّبار سَبَكا طويلاٌ زج تضرفا في إشغالك لا تفرغ فيه لتلاوة القرآن.. وأذكر آَسْعّ 
رََكَ أي قل: "بسم الله الرحمن الرحيم" في ابتداء قراءتك وَتَبَكّلَ انقطع إِلَيِهِ في 
العبادة تَبَتيلاً :2 مصدر "بَتّل" جيء به رعاية للفواصل؛ وهو ملزوم التبتل. 


مهيبا : أي عظيما جليلاء واحتلف في معئ كونه تقيلاء فقال قتادة: تقيل و الله فرائضه و-حدودهء وقال يجاهد: حلاله 
وحرامه. وقيل: ثقيل .معن كيم وقيل: تقيل لا يحمله إلا قلب مؤيد بالتوفيق» ونفس مزينة بالتوحيد؛ وقيل: المراد به 
الوحي» قالت. خافقة ار أبقه ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» فيفصم عنه» وإن جبينه ليتفصد عرقا. (حاشية 
الصاوي) أو شديدا: قال قتادة: ثقيل فرائضه وحدودهء وقال مقاتل: ثقيل لما فيه من الأمر والنهى والحدود. (تفسير 
الكمالين) القيام بعد النوم: يشير إلى أن "ناشئة" مضدر كالعافية» من نشأ إذا قام وفض. (تفسير الكمالين) 
وطأ: يكسر الوا و وفتح الطاء ممدودا على قراءة أبي عمرة وابن عامر من المواطاة معي الموافقة؛ كما قال: "موافقة 
السمع للقلت" ؛ فإن السمع واللسناك يو افقان القلب 0 تفهم المَران ف تللك الشباعة أكثر 7 يكون بالتهار؛ 
وعن يخاهد: أشد وطأ أن تواطو سمعك وبصرك وقلبك بعضه بعضاء وقراءة الباقين بفتح الواو وسكون الطاءء 
أي كلفة ومشقة وثقلا من ضلاة التهارء ومنه قوله 25: "اللهم واشدد:وطفك على مضر". (تفسير الكمالين) 
وأقوم قيلا: وأصوب قراءة. أبين قولا: أي أضوب قراءة وأصح قولا من النهار بسكون الأصوات. (حاشية 
الجمل) أي قل: وقال الزمخشري: دم على ذكري ليلا وفاراء والذكر يعم التسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة 
القران. وتبعل: التبتل: الانقطاع, والتبتيل: قطع القلب. عن أيليثاء :والمعي : وانقطع إلى ربك انقطاعا تاما 
بالعبادة» وإخلاص النية والتوجه الكلي. (روح البيان) 
انقطع : أي من البتل وهو القطع. ومنه البتول للمرأة المنقطعة عن الرجال. (تفسير الكمالين) مصدر بتل: جيء 
برعاية الفاضلة» وإلا كان الظاهر تبتلاء وهو ملزوم التبتيل؛ يقال: بتل فتبتل» قال النيشابوري: وإنما لم يقل: وبتل 
ابلك ذك المقضود بالذات هو التبتل» فبين له أو إلا ما هو المقصود بالذات وهو التبتل» 5 أشباق إلى الباعث على 
البتل: ققال: "رب المشوق ا" م ا#تقفسين الكبيالية” 
مصدر بتل: هذا من الشارح إشارة لسؤال حاصله: أن هذا المصدر ليس هذا الفعلء وإنما هو مصدر لفعل أخرء 


وقوله: "جحنيء به لخ جحو اب عن |/ لسؤال من واجحهيين. أن من ججهة اللفظط وهو ع الفواصل» الثابي: من 
جهة المعئ وهو أنّحيذا المضصدر المذ كور قد أطلق و( ريد به مصدر هذا الفعل المذكور الذي هو التبتل» وأريد به 


لازهه» وهو التبتل الذي هو مصدر الفعل المذكور في الاية. (حاشية الجمل) 


الججزء العا والعشرون ش وا سورة المزمل 
هو رب المَسْرِقٍ والمغرب لآ إِلَهَ إلا هوّ فاتخِذهُ وكيلا (2 موكلا له أمورك. 


وآَصْيِرٌ عَلَىْ ما يَقُولُونَ أي كفار مكة من أذاهم وَآَهْجُرَهُمَ هَجَرَ جَِيلاً 2 لا 
جرع فية» وهذا قبل الأمر بتاهم. ودر اتر كن وَالْكَدْبِينَ عطف على المفعول» او 
مفعو ل معةن والمعئ: أنا كافيهم, وهم صناديد قريش كد التعمة اسم مغر 
نكل بكسر النون وَحِيمًا 20 نارا محرقة. وَطَعَامًا ذَا غصَّةٍ يغص به في الحلق وهو 
ود سر ياك 
الزقوم أو الضريع أو الغسلين أو شوك من نار لا يخرج ولا ينزل وَعَدَابًا أليما * 
نوكا زيادة على ما ذكر لمن كذب يسيبق | 2 وسعفٌ تولرل: الاو ره 
وَكَانَتِ بال ييا رملا بجعا مهيلا 2 سائلة مك امشباعف وهو من هال 
يهيل» وأصله: مهيولية استثقلت الضمة على الياء فنقلت 1 الماع وحدفت الواو 
ثاى الساكنين؛ لزيادتهاء وقلبت الضمة كسرة؛ مخانسة الياء. إنا أَرَسَلنَآ الَتْكُدَّ يا 
أهل مكة رَعَتدَله هو محمد ود شلهدًا عَلَيكْ7 يوم القيامة .ما يصدر منكم 2 4 
هو رب: أي حبر مبتدأ محذوف, وقيل: مبتدأ خبره "لا إله إلا هو". موكولا له: وكل وكولا: التسليم؛ يقال: 
وكله إلى نفسه؛ وأمر موكول إلى رأيك؛ كذا في "الصراح". التنعم: وقال الزمخشري: النعمة بالفتح: التنعم؛ 
وبالكسر: الإنعام وبالضم: اللميسرة: ( تفسير الكمالين) فقتلوا بعد يسير : أخر ججه الجا كم وصححه عن عائشة: لما 
نزلت "وذرني والمكذبين" لم يكن إلا يسيرا حى كانت وقعة بدر. (تفسير الكمالين) 
يوم تر جف : ظرف منصوب يما تعلق به قوله: "لدينا"”ء والتقدير: استقر ككم عندنا ما ذكر يوم تر ججف. (حاشية 
الصاوي) يوم ترجف: ظرف لتعلق "لدينا" أي استقر ذلك العذاب لدينا يوم كذاء أو ظرف ل"ذرق" أو لهما. 


(تفسير الكمالين) كثيبا: من كثب الشيء إذا جمعه؛ فعيل بمعين مفعول. (تفسير الكمالين) يا أهل مكة: أي ففيه 


من العصيان كما أَرَسَلئَآ إن فِرَعَوَتَ رَسُولاً :2 هو موسى عليه الصلاة والسلام. 


8-2 


فَعَصَى فَرَعون السو فَأَحَذْكه أَخذَا وبيلا 27 شديداً. فكيفَ 5ك تّقون إن ك2 
في الدنيا يَوَمّا مفقعول "تتقون" أي غذابهء أي بأيّ حصن تتحصنون من غذاب يوم 
حَعَلُ الْولدَنَ شيبًا :2 جمع أشيب؛ لشدّة هوله وهو يوم القيامة. والأصل في شين 
افيا الضمء وكسرت؛ بحانسة الياء. ويقال في اليوم الشديد: يوم يُشَيِبْ نواصي 
الأطفال» وهو محازء ويجوز أن يكون المراد في الآية الحقيقة. أَلسَمَاءٌ مَبفَظ ذات 
انفطار أي انشقاق بي" بذلك اليوم لشدته كان وَعَدُمُرتعالى ممجىء ذلك اليوه 
كديا 5 أي هو كائن لا محالة. إن هذه اللآيات المحووفة عه 9آصسس5' 


كما أرسلنا إلى فرعون: خص موسى وفرعون بالك كر لأن قصتهما مشهورة عند أهل مكة. (حاشية الصاو ي) 
فعصى فرعون الرسول: اللام للعهد الذ كر 4 الذنه تقدم ذكره فى قوله: "رسولا”؛ والقاعدة: أن النكرة إذا 
اعيلات نمعرفة كانتت عين الأولى. لاحاسة الصاوع/ فكيف تنقون: قال الواحدي: في الاية تقدتم واتأعخين. أعن 
فكيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم. (التفسير الكبير) 

يوها: عوز ان ينتحسب على إسقاط الخار اي إن كفر تم بيو م القيامة: والعتمة على تنوين "يوها": و جعل |الحملة 
بعده نعتا له و العائد محذو ف أي يجعل الولدان فيهء قاله أبو البقاء» وم يتعر ضص للفاعل ف "يجعل" وهو على هذا 
ضمير الباري تعالى: أي يوما يجغل الله فيه. وأحسن من هذا أن يجعل العائد مضمرا في "يجعل" هوافاغلة؛ ويكون 
نسبة الجعل إلى اليوم من باب المبالغة؛ أي أن نفس اليوم يجعل الولدان شيباء وقرأ زيد بن علي: "يوم يجعل" 
بإضافة الظرف للجحملةع والفاعل على هذا هو ضمير الباري تعاٍلى) والخعل هنا .معئ التضيير؛ بي ل مقشعة مفعول 
ويقال في اليوم الشديد: وهو محاز عن الشدة؛ لأن الشدائد واهجوم يضعف القوي. ويسرع بالشيب» ويجوز أن 
يكون المراد ف الاية الحقيقة؛ وف حديث أخخر جه الطبران أنه 6 قرأ "'يوما يجعل الولدان يا قال: ذلك يوم القيامة 
حين يقال لآدم: قم فابعث عن ذريتك بعثا إلى النار» قال: من كم كم يا ربء قال: من كل ألف تسع مائة وتسعة 
و لسعين. (تفسير الكمالين) البفاء: متكا حبره قوله: "منفطر به عن شق لسببسا ذلك اليوم. (ردح البيان) 


عظة للخلق فَمَن شاءَ أتحَدَ 9 رَبَهك س6 9ه طريقا بالإيمان والطاعة. إن رَبَكَ 
يعْلَمُ أَنْكَ تَقومُ أَدَنْ أقل مِن تل اليل وَنِصّفَهُء وَتُلََهْ بالجر عطف على "ثلثي". 
وبالنصب على "أدن"2 وقيامه كذلك نحو ما أمر به أول السورة وَطَأبِفَةٌ مّنَ لذبن 
مَعَكَ عطف على ضمير "تقوم"؛ وجاز من غير تأكيد للفصلء وقيام طائفة من 
أصحابه كذلك؛ للتأسي به ومنهم من كان لا يدري كم صلى من الليل وكم بقي 
منهء فكان يقوم الليل كله احتياطاء فقاموا حي انتفخخت أقدامهم سنة, 


فمن شاء اتخذ: إن قلت: إن جعل "اتخذ إلى ربه سبيلا" جوابا فأين الشرط؛ إذ "شاء" لا يصلح شرظا بدون ذكر 
مفعوله؛ أو جعل المجموع شرطاء فأين الجواب؟ قلنا: المفعول محذوفء أي فمن شاء النجاة اتخذ إلى ربه سبيلاء 
أو فمن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا اتخذ إلى ربه سبيلا. (حاشية الحمل) بالإيمان والطاعة: أشار بذلك إلى أن 
المراد باتخاذ السبيل التقرب إلى الله تعالى بامتثال مأموراته واجتناب منهياته. (حاشية الصاوي) 

أقل من ثلشي: إن قلت: إن الأقلية باعتبار الثلثين والنصف ظاهرة؛ ولا تظهر بالنسبة للثلث؛ لأنهم غير مأمورين 
بالنقص عنه. بل هم مخيرونء لما تقدم بين قيام الثلثين والنصف والثلثء وهذا قراءة الجرء وقد يجاب بأن معن 
قوله: "أدنى" التقريب» أي يعلم أنك تقوم كما أمرك أقرب من ثلثي الليل إل وعبر بالأدن؛ لأها أمور ظنية 
تخمينية لا تحقيقية» وهم مكلفون بالظن لا التحقيق؛ والتحرير بالدقيقة. (حاشية الصاوي) 

أقل: أي فاستعير الأدن وهو أقرب للأقل؛ لأن المسافة بين الشيئين إذا دنت قل ما بينهما من الإحياز» وإذا 
بعدت كثر ذلك. من ثلثي الليل: أي أقل منهما. 

بالجر: أي لأبي عمرو ونافع وابن عامر؛ وبالنصب للباقين عطفا على "أدنى" وهو مطابق لما مر من التخيير بين 
قيام النصف وبين قيام الناقص منه وهو الثلث؛ وبين قيام الزائد منهء وهو الأدن من الثلثين. وقيامه: مبتدأء 
وقوله: "نحو ما أمر به إلخ" حبر» أي مثله؛ من "الحمل". وف "الخطيب": وقيامه كذلك مطابق لما وقع التخيير فيه 
أول السورة من قيام النصف بتمامه؛ أو الناقص منه وهو الثلثء أو الزائدة عليه وهو الثلثان. وجاز: أي العطف 
على ضمير الرفع المتصل من غير تأكيد أي بالضمير المنفصلء» وقوله: "للفصل" أي بغير الضمير. (حاشية الجمل) 
مدقا أو على االقول الأول بآنا السويرة كلها كيت وتؤقهها الى انعبر" انيسن عدر بعهر) أي على اتقول بأنا 
مكية أيضاء أو عشر سنين على القول بأن قوله: "إن ربك يعلم إلخ" مدي» وقوله: "فخفف عنهم' أي عن 
الطائفتين من الصحابة» وعن النبي أيضا على المعتمد, هذا هو المراد» وإن كان ظاهر عبارته أن الضمير في "عنهم" 
راجع للطائفة الى قامت كل الليل. (حاشية الجمل) 





أو أكثرء فخفف عنهم. قال تعالى: وَآلَّهُ يُقَدِّرُ يحصى الَيِلَ وَآلبَارَ عَلمَ أن مخففة 
من الثقيلة واسمها محذدوف» أ أله إن مخصوة أي :الليل لتفونوا فيسا ينب القوام فيه 
إلا بقيام يعم وذلاق يشق عليكى قات عليه رجع بكم إلى التخفيف فأقَرَءُوأ 
و بق القودات ‏ العسالام يانه اتعطوة ها تيس ين أن. لقنا ضي. التتيلم .ني 


4 سين فيكف مرض وَءَاحْرُونَ يَصَربوتَ فى الأْض يسافروق ايُبَعَغْونَ من 


فضل الله يطلبون من رزقه بالتجارة وغيرها وَءَاحَرُونَ يُقَتِلُونَ فى سَبيل الله 


و كل من الفرق الثلائة يشق عليهم ما ذكر في في قيام الليل» فخفف عنهم بقيام ما 


المرضى والمسافرين واجاهدين 


اي كاب + أخر ج أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة: أن الله قد فرض قيام اللبل في أوائل هذه السورة, 
فقام الببي ظ كك وأضحابه حولا حن انتفخت أقدامهم. وأمسك الله خائمتها ف السماء انئي عشر شهراء ثم أنزل الله 
اميف قُ آخر هذه السورة. فصار فيام الليل تطوعاء وأخرج ابن عحرير عن سعيد بن جبير: ميكة الببيى 5 على 
هذا الحال عتشر سنينء يقوم الليل كما أمرء وكانت طائفة عن أصحابه يقومون معهء فأنزل الله بعد:عشر سنين "إن 
ربك يعلم إلخ" قخفف الله عنهم بعد عشر سبيين»:وقيل: المنة يبهما ستة عشر شهرا. (تفسير الكماليق) 

لن تحصوه: في "تاج المصادر": الإحضاء: العد على سبيل الاستقصاءء وقال في "التأويلات النجمية": يع 
السلوك من ليل الطبيعة إلى نهار الحقيقة بتقدير الله تعالى» لا بتقدير السالك؛ علم أن لم تقدروا على مدة ذلك 
السلوك بالوصول إلى الله؛ إذ الوصول مترتب على فضل الله ورحمته؛ لا على سلوككم وسيركمء فكم من سالك 
ولا كل من اتصل انفصل. 

بأن تصلوا ما تيسر: يعينٍ أن المراد من هذه القراءة الصلاة؛ لأن القراءة أحد أجزاء الصلاة» فأطلق اسم الحزاء 
على الكل. (التفسير الكبير) بأن تصلوا إخ: يعي أن المقصود من قراءة القرآن قراءته في الصلاة» وقيل: أراد 
بالقراءة الصلاة؛ لأهًا بعص أ كافاء والمعئ: فصلوا بعض ما تيسر عليكمء وقيل: المعين : فافرعوا القران بعصضة:؛ 
كيف ما تيسر عليكم؛ وقيل: في صلاة المغرب والعشاء. والأمر على الأخيرين للندب. ( تفسير الكمالين) 

ما ذكر ! خ: من التقدير بالنصف والثلث أو الثلثين. 


الججزء التاسع والعشرون نوه ظ سورة المدثر 
ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس فَأَرَءوأ ما تَيَسَرَ مِنَهُ كما تقدّم وَأَقِيبُوا 
لزه المفروضة وَوَاتُوا الركاة فر ضوأ أَّدَ بأن تنفقوا ما سوى المفروض من 
امال اي سبيل, الخير قَرَضًا حُسَنًا عن عيب قلب: وَمَا تقدموأ لأنفيتي من 
خَيْرٍ جدُوهُ عِندَ آللهِ هو حَيرا بما خلفتم» و"هو" فصلء وما بعده وإن لم يكن 
معرفة يشبهها؛ لامتناعه من التعريف وَأَعَظَمٌ 0 وَاسَتَغْفِرُوأ 
عَفورٌ رَّحِمٌّ :2 للمؤمنين. 
سورة المدثر مكية خمس وحمسون آية 
بسم الله الرعهيرم الى حيم 


ثم نسخ ذلك إل: كذا حكاه الشافعي عن بعض أهل العلم: إن آخر السورة نسخ افتراض قيام الليل إلا ما تيسر 
منه؛ لقوله: "فاقرؤوا ما تيسر"؛ ولعل قول عائشة: "ثم أنزل الله التخفيف فٍ آخر السورة؛ فصار قيام الليل 
تطوعا" هو القيام المقدر لا مطلق القيام. (تفسير الكمالين) وآتوا الزكاة: أي الواحبة؛ لأن آخر السورة مدى 
على ما ذكره المصنف» ولو جعل مكيا كما ذكره الأكثر فيقال: إن أصل الزكاة كان نمكة, وإنما في المدينة 
آخرهاء وقيل: المراد به صدقة الفطر. (تفسير الكمالين) 

بأن تفقوا !2: خ+: يعن أن المراد به الصدقة النافلة» وعن ابن عباس ذك: يريد ما سوى الزكاة؛ من صلة الرحم وقري 
الضيف. تفسير الكمالين) وم تقدموا إخ: "ما" شرطية) و"تحدوه " جواب الشرط: و"عبب الله" ظرافة ل دوه 
أو حال من الها و"خير" هو المفعول الثاني ل"تحدوه". (حاشية الجمل) هو خيرا وأعظم أجرا: "خيرا" مفعول 
ان مفعولي "تحدوا"0 وهو تأكيد للمفعول الأول ل"تجحدوا", وقوله: "وأعظم" عطف على "خيرا" و"أجرا" تمبيز. 
(روح البيان) وف "الكبير": وقرأ أبو السمال: هو خير وأعظم أحراء بالرفع على الابتداء والخبر. 

وهو إخ: أي الضمير فصلء وقوله: "وما بعده إلخ" إشارة لسؤال حاصله: أن ضمير الفصل لا يقع إلا بين 
معرفتين» وههنا قد وقع بين معرفة ونكرة؛ وقد أجاب عنه بقوله: "فهو يشبهها"» وقوله: "لامتناعه من التعريف" 
أي بأل" وعبارة غيره: لامتناعه من التعريف بأداة التعريف. ووجه امتناعه من التعريف با أنه اسم تفضيل» 
وهو لا يجوز دحول "أل" عليه إذا كان معه "من" لفظا أو تقديراء وهنا "من" مقدرة كما قال الشارح: "ما 
خلفتم". (حاشية الجمل) 





تيجا 50 ير (ت البى وكدٌ وأصله المتدثر أدغمت التاء في الدال؛ أي المتلفف بثيابه 


عند نزول الوحي عليه. قي فأنذر 3 | تخوافف أهل فك الغا إن : يو منوا. وَرَبَلكَ 
َكَبْرَ , عظم عن إشراك المشركين. وَبِيَابَكَ فَطَهْرَ 2) عن النجاسة أو قصرهاء 
حلاف جر العرب ثياهم خيلاء: فرتما أصابتها محاسة. وَاكجرَ فسره البى 225 


بالأوثان فأهجه ,2م 6ْئشظ ل عون لاعهق وص اعم لاسا جهن وفاضاة كفي اموه مقع ون 


يا أيها المدثر : بتشديدين» أصله المتدسر: وهو للابس الدثار وهو هما يلبس فوق الشعار الذي يلى اللحسد. (تفسير 

أ بي السعود) المتلفف بثيابه عند !خ: الججمهور أن أو عالت "اقرأ" ثم فتر الؤحىي إلى تلبع سحينة وأول ها 
نزلت بعد فترة الوحي "يا أيها المدثر ' وف الصحيحين: أنه يك يحدث عن فترة الوحيء قال: "قبيئا أنا؛ أمشى 
سمعت صوتا من السماءء فإذا الملك الذي جاءن بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض» فخفت منه 
فحكت أهلى» فقلت: زملونى زملوئء فأنزل الله "يا أيها المدثر قم فأنذر" إلى قوله: "فاهجر"”, ثم حمي الوحي 
وتتابع"؛ وأما ما رواه الطبرابي أن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاماء فلما أكلوا قال: ما تقول في هذا الرجل؟ 
فقال بعصهم: ساحرءع وقال بعضهم كاهن؛ وقال لعتسهوا شاعرء فبلغ ذلك البي ص فحن وقنع رأسه وتدثريع 
فنزل "يا أيها المدثر" إلى قوله: "ولربك فاصبر" فهو ضعيف. (تفسير الكمالين) 

قم فأنذر: إنما اقتصر على الإنذار وكان مبعوثا بالتبشير أيضا له في ذلك الوقت لم يكن أحد يصلح تبشيرا إلا ما 
قل جداء فلما اتسع الإسلام نزل عليه "إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا". (حاشية الصاوي) 

وربك فكبر: قُِ "الكيع ": الفاء قِ قوله: "فكير" د كرا فية وجوهاء أحدهاء قال أبو الفتح الموصلي: إل الفاء 
زائدة» وثانيها: قال الزحاج: دخلت الفاء لإفادة معئ الحزائية» والمعيى: قم فكبر ربك؛» وكذلك ما بعده على هذا 
التأويل 3 و ثالتها: قال ضاحب الكشاف: الفاء لإفادة معئ الشرط» والتقدي : وأي شيء كان فلذ تدع الكبيرها 

عظم عن إ2: وقد يحمل على تكبيرة الصلاة؛ للافتتاحء وفيه أنه نه لم يكن الصلاة مفروضة؛ ولكن أحرج ابن مردويه عن 
أبي هريرة ه قلنا: يا رسول الى "كيش تقول إذا دخلنا فى الصلاه؟ فأنزل الله "و ربل افكبر".. فأمرنا الببي 5 أن نفتح 
الصلاة ياكب قالوا: الفاء فيه وفيما بعده جمعين الشرطء كأنه قال: وما يكن من شيء فكبر ربك. (تفسير الكمالين) 
خيلاء: بضم الخاء المعجمة وفتح التحتية أي للتكبرء فرعا أصابتهم نحخاسة بحرهاء روى ابن المنذر عن الزهري: 
واغسلها ا وعن ابن عباس وطاؤس: عر وقصرء وعن مجاهد: أصلح عملك» رؤاه سعيد بن منصور» وقال 
الشافعي: قيل فيه: صل فثيابك طاهرة» وقيل غير ذلك» والأول أشبه. (تفسير الكمالين) 


مشا فيه 0 وه سورة المدثر 

ي دم على هجره. و تعن ا مج بالرقع خال: أي لا تعط غيئاً لتطلب 
منه أكثرء وهذا خاص به ين لأنه مأمور بأجمل الأخلاق وأشرف الآداب. وَلِرَبَى 
فَآصِبرٌ 20 على الأوامر والنواهي. فَإِذَا تقر فى التاقور (2ج) نفخ في الصور وهو 
القرن النفخة الثانية. هَذَالِكَ أي وقت النقر يَوْمَّبِذٍ بدل مما قبله المبتدأ» وبئ؛ 
لإضافته إلى غير متمكن. وخبر المبتدأ يَوَمُ عَسِيرٌ :2 والعامل في "إذا" ما دلت 
عليه الجملة أي اشتد الأمر. عَلَى الكَفِرِينَ غَيَرُ يَسِير 20 فيه دلالة على أنه يسير 


أي دم على هجره: [أول المجر بالدوام عليه؛ لأنه لا يستقيم ظاهره؛ فإنه لم يعبد نبي وثنا قط. (تفسير 
الكمالين)] دفع بذلك ما يقال: ظاهر الآية يقتضي أنه كان متلبسا بعبادة الأوثان وليس كذلك. (حاشية 
الصاوي) بالرفع: منصوب امحل» وقرأ بالسكون: للوقف والتخفيف. وهذا خاص: أي أن يهب شيئا وهو يطمع 
أن يتعوض من الموهوب له أكثر مما أعطاه: هو جائز لكنة نى عنه رسول الله يله خاصة؛ لعلو منضبه في 
الأعدلاق الحسنة. (روح البيان ملخصا) وهذا خاص: وقيل: عام والنهي تنزيهيء. وقيل: المع لا تمنئن بنبوتك 
على الناس طالبا لكثرة الأحر منهم؛ وقيل: لا تعط مستكثرا رائيا لما يعطيه كثيرا. (تفسير الكمالين) 

في الناقور: من النقر وهو القرع الذي هو سبب الصوت. فأطلق السبب وأريد المسبب وهو التصويتء والمععئ: 
إذا صوت إسرافيل في الصور. (حاشية الصاوي) في الناقور: الناقور: فاعول من النقر جمعيى التصويت» وأصله 
القرع الذي هو سبب الصوتء ومنه المنقار؛ لأنه يقرع به. (تفسير الكمالين) وهو القرن: أي وهو مستطيل 
سعة فمه كما بين السماء والأرض»ء وفيه ثقب بعدد الأرواح كلهاء وتجمع في تلك الثقبة» فيخرج بالنفحة الثانية 
من كل تقب روح إلى الجحسد الذي نزعت منه؛ فيعود الجحسد حيا بإذن الله تعالى. (حاشية الصاوي) 

أي وقت النقر: أي "الذي" هو معن "إذا"؛ وقوله: "بدل مما قبله" وهو اسم الإشارة» وقوله: "وبنى" أي "يوم" 
على الفتح» وقوله: "إلى غير متمكن" وهو "إذ" وتنوينها عوض عن الحملة» أي يوم إذا نقر في الصور. (من 
الجمل وروح البيان) لإضافته إلى غير متمكن: فلذا لم يظهر أثر الإعراب فيه» وقد يجعل "يومئذ" ظرفا مستقرا 
لخبره؛ أي وقت النقر وقت عسير حال كون ذلك الوقت في يوم القيامة. (تفسير الكمالين) والعامل في: أي إذا 
نفخ في الصور عسر الأمر عليهم. (تفسير الكمالين) 

ما دلت عليه الجملة: أي جملة الجزاء» وهي: فإذ نقر في الناقور عسر الأمر على الكافرين. (تفسير المدارك) 


اججرء التاسع والعشرون و" سورة المدثر 


أي اف غسرة. ووق اتركئ وَمَن كلت عطق على المقعول أو .مقعول جعة 
ععينة 8 حال من "من" أو من ضمير المحذوف "من تلفق" أي متقرذا بنذ أهل 
ولا مالء هو الوليد بن المغيرة. ا لد جل معدوة) ضِ واامتعا متصللا من 


الزروع والضروع والتجارة. وَبَبِينَ عشرة أو أكثر شُبودًا :22 يشهدون امحافل 
وتسمع شهاداتقم. وَمَيَدِنُ بسطت لَه في العيش والعمر والولد تَمَهِيدَا :22 ثُّ 
يَطمَعْ أن أزِيد :72 كلد لا أزيده على ذلك إِنْهُم كان لِأَيّجنَا أي القرآن عَيِيدًا :© 


: 1 اك 4 © 3 ار 0 2 ات 0 ء . 
معاندا. سأرّهِقه, أ كلفه صِعودًا :2 مشقة من العذاب أو حجبلا من نار يصعد 
أي في عسره: أي في حال عسره؛ أي يسير على المؤمنين في وقت عسره على الكافرين. (حاشية الجمل) 

حال من "من": أي ذرني والذي هو كذا حال كونه وحيداء ويجوز كون الحال من المعطوف مع عدم استقامة 
كونه حالا من المعطوف عليه. (تفسير الكمالين) أو من ضمير المحذوف: أي عائده المحذوف من "خلقت" أي 
حلقته. أو حال من ضمير النصب في "ذرف" أو من التاء في "خلقت" أي خلقته وحدي لم يشركن في خلقه 
وهو الوليد بن المغيرة: |كذا روي عن ابن عباس دن وقتادة وبجاهد. (تفسير الكمالين)] أي الآية نزلت فيهء وكان 
يلقب فى قومه بالوحيد» فهو فك به و بلقبه وصرف له عق الغرض الذي يؤهمونه من مل حه إلى حجهة ذمه بكونه 
وحيدا من المال والولد؛ أو وحيد من أبيه؛ لأنه كان زنيما كما مرء أو وحيدا في الشرارة. (تفسير أبي السعود) 
والضروع: [ضروع جمع ضرعء وهو كناية عن المواشي.] الضرع: الثدي والمراد» ههنا ذوات الضروع أي 
المواشي . (تفسير الكمالين) عشرة إلخ: روى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجحاهد: أنهم كانوا عشرة» وعن سعيد 
بن ححبير. ثللاية عشر ء وأسلم منهم ثلاة: غحالد و هشام والوليد سن الوليد. وعد عمارة منهم غلط من قائله. 
(تفسير الكمالين) شهودا: أي وحضورايمكة مقيمين لا يسافروك؛ لغناهم. (تفسير الكمالين) 

يشهدو ل اخافل: أي بجامع الناس؛ لو حاهتهم بين الناس» لو المراد الخضور مع ابيهم؛ لعدم احتياجهم للسفرع 
فهو كناية عن كثرة النعم والخدم. لا أزيده بخ أي بل أنقصهء فقد ورد أنه بعد نزول هذه الآية مازال في 
نقصان ماله وولده حي هلك فقيرا. سأرهقه: التكليف على ما لا يطيق. (الصراح) 


الجزء التاسع والعشرون ا سورة المدثر 
فيه ثم يهوي أبدا. نه كر فيما يقول في القرآن الذي سمعه من البي كله وَقَدَّرَ بت 
ف نفسه ذلك. فَقيَلٌ لعن وعذب كيف قَدَّرَ (2, على أي حال كان تقديره. ثم 
قل كيف قَدّرَ > م تار 59 في وجوه قومه أو فيما يقدح به فيه. ثم عبس 
قبض وجهه وكلحه؛ ضيقا بما يقول وَبَسَرَ 2, زاد في القبض والكلوح. كُمَ أدب 
عن الإعان. وأسيكة بجم تكبر عن اتباع النى 5 فقالَ فيما حاء به إن ما هَذَآ 
إِلَا بحر يُؤْثْرٌ 2 ينقل عن السحرة. إن ما هَّذَ1آ إلا قَوَلُ الْبَشَرِ :2م/ كما قالوا: 
نما يعلمه بشر. سَأَضّلِيهِ أدحله سَفَرَ وهم حهدم. وَمآ أَذْرَنكَ ما سَهَرٌ وم تعظيم 
لشافنا.. ل تخا اول تذة 0 بشو وا 
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أبدا إلخ: قيد للصعود والنزول كليهماء وروى ذلك أحمد وغيره عن أبي سعيد مرفوعا. (تفسير الكمالين) 
لعن وعذب: أي دعا علية باللعن والتغعذيب. (تفسير الوم فيما يقدح به: القدح: الطعن في النسب. 
(الصراح) قبض وجهه: كذا فسره قتادة» كما رواه عبد الرزاق. (تفسير الكمالين) وكلحه: عبسه. والكلوح: 
العبس. (الصراح) زاد في القبض: قال الليث: عبس عبوسا إذا قطب ما بين عينيه» فإن أبدت عن أسنانه في 
عبو سه قيل: كلح فإن اهتم لذلك وفك فيه قيل: بسرء ذكره النيشابوري. (تفسير الكمالين) 
وما أدراك ما سقر: "ما" مبتدأء و"أدراك" خبره, أي أي شيء أعلمك؟ وقوله: "ما سقر" "ما" مبتدأء و"سقر" 
خبره: أو بالعكسء والحملة سادة مسد المفعول الثانى ل"أدري". (حاشية الجمل) 
لا تبقي ولا تذر: فيها وجهان,» أحدها: أمًا في محل نصب على الحال» والعامل فيها مععئ التعظيمء قاله أبو 
البقاء؛ يعئ أن الاستفهام في قوله: "ما سقر" للتعظيم؛ فالمعين: استعظموا سقر في هذه الحال» ومفعول "تبقي" 
و"تذر" محذوف أي لا تبقي ما ألقي فيها ولا تذرهء بل تلكه. وقيل: تقديره: لا تبقي على من ألقي فيهاء ولا 
تذر غاية العذاب إلا وصلته إليه والثائي: أنها مستأنفة. إحاشية الجمل) 
بجو يعود إلخ: كما يدل عليه قوله تعالى: كلما نضجت الآية. وات للبشر !خ: قرأ العامة بالرفع حبر مبتدأً 
؛ أي هي لواحة» وهذه القراءة مقوية للاستئناف ف "لا تبقي". قرأ المع ادن لل عبلة وزيد بن علي 
و العوفي بنصبها على الحال» وفيها ثلاثة أوجه, أحدها: أنها حال من "سقر"» والعامل فيها معن التعظيى» - 
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عَلَيَا تسَعة عَسَرَ :2 ملكا خزنتهاء قال بعض الكفار وكان قويا شديد لكين أنا 


كم نين يضر واكفوى أنتم اثنين. قال سال وم دن أج حب آلثار إلا 
0 أي فلا يطاقون. كما يتوهمون 3م ةا عد مم ذلك إل فِتَتَةٌ ضلالا 
للذوخ كُقَوُو1 يأك يقولواه ل 'كانوا قلعة عشي شفرف ١م‏ سسسب سس 5 


-كما تقدم, والثاني: أنما حال من "لا تبقى"» والثالث: من "لا تذر". وجعل الزمخشري نصبها على الاخعتصاص؛ 
للتهويل؛ وجعلها الشيخ حالا مؤكدة؛ قال: لأن النار لي لايق ولا تذر لا تكون إلا مغيرة الأبشار. و"لواحة" 
بناء مبالغة» وفيها معنيان» أحدهما: من لاح يلوح أي ظهر أي أفا تظهر للبشرء وهم الناس» وإليه ذهب الحسن 
وابن كيسان, والثاني: وإليه ذهب جمهور الناس: أنها من لوحه أي غيره وسوده. 

قيل: اللوح شدة العطشء يقال: لاحه العطش ولوحه أي غيره» واللوح بالضم: الهواء بين السماء والأرض»؛ 
يلير إما جمع بشرة أي مغيرة للجلود. وإما أن يكون المراد به الإنسء, واللام في "للبشر" مقوية كهي في "إن 
كنتم للرؤيا تعبرون'؛ وقراءة النصب في "لواحة" مقوية؛ لكون "لا تبقي" في محل الحال» وقوله: 'عليها تسعة 
عشر" هذه الحملة فيها الوجهان المتقدمان؛ أعبئ الحالية والاستئناف. (حاشية الجمل) 

عليها تسعة عشر إ2: أي وهم مالكء ومعه ثمائية عشرء وقيل: تسعة عشر نقيباء وقيل: تسعة عشر ألف ملك» 
والقول الثافي موافق لقوله تعالى: "وما يعلم جنود ربك إلا هو". وف "القرطبي": قلت: والصحيح إن شاء الله أن 
هؤلاء التسعة عشر هم رساء والنقباءء وأما جملتهم فالعبارة تعجر عنها. (صاوي مختصرا) 

قال م يالك وهوأ بو الأشد وكان شديد البطشء وقال هذا القول لما قال أبو جهل وقت نزول هذه الآية 
آنا يستطيع كل عشرة منكم أن يأحذوا واحدا منهم وأنت الدهمء كما في "المدارك" . 

إلا فتنة !خ: مفعول ثان 7 'اجعل" على حذف مضافء أي إلا سبب فتنة» وقوله: "للذين" صفة ل"فتنة". وإنما 
ضار هذا العدد فتنة لحم من وجهين: الأول: أن الكافر يستهزؤون ويقولون: لم لا يكونون أزيد من ذلك؛ 
والثائى: أن هذا العدد القليل كيف يتولى تعذيب أكثر العالم من ان والانس امن أول. ما علق الله إلى قيام 
الساعة. (حاشية الصاوي) 

ليستيقن: متعلق ب"جعلها". والمراد الجعل بالقول» فإخبار الله بأنهم على هذا العدد المخصوص عليه؛ 
لاستيقاهم والوصف أعين افتتان الكفار يهذا العدد لا مدعل له. كأنه قال: وما جعلنا عدم إلا تسعة عشرء 
فوضع "فتنة للذين كفروا" موضع تسعة عشر؛ لأن حال هذه العدة القليلة أن يفتعن بما الكافرء كأنه قيل: ولقد 
جعلنا عدم عدة من شأفا أن يفتعن بها؛ لأجل استيثاق المؤمن وحيرة الكافرين. (تفسير الكمالين) 
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ليستبين الْذِينَ أُوتُوآ الْكتَبَ أي اليهود صدق البي ول في كوفم أنها تسعة عشر 
الموافق لما في كتايهم وَيَرْدَادَ الَذِينَ َامَعُوَاْ من أهل الكتاب إِيمّنمًا ةا موافقة ما أتى 
به البي وَل لما في كتاههم وَل يَرتَاب الذِينَ أُونُوا لتب وَالْمُؤْيُونَ هن غيرهم في 
عدد الملائكة وَلِيَقَولَ اأنينَ فى قلويم مَرَضت شك بالمدينة وَالْكَفِرُونَ .ممكة مَاذَ أَرَادَ 


آشّدُ ذا العدد مَثَلُ سموه لغرابته بذلك: وأعرب حالا تَذَلِكَ أي مثل إضلال منكر 





قر اق سي 


هذا العدد وهدي مصدقه يَُضِلٌ آلّهُ من يَشَءُ وَبَدِى مَن يَشَآءُ وَمَا يَعْلَمْ جُنُودَ رََكَ 
3 حا ص لطا 0 3 31 فد 9 7 0 2 1 يي 17 
أي الملائكة في قوم وأعوافم إلا هوّ وَمَا هِىَ أي سقر إلا ذِكرَئ لِلبَمَرٍ (2) 


صدق النبي: أي ليستيقنوا صدقه 285 في كوم نسعة عَغَبر الموافق لا قي كتافب؛ لأنة مكتوب فيه أنه تسعة عشرع 
كذا أخرج عبد الرزاق عن قتادة أنه قال: ليستيقن أهل الكتاب حين وافق عدد خخزنة النار ما في كتايهم؛ وأخرج 
الترمذي عن حابر قال قال ناس من اليهود لأناس من أصحاب البي صُكدُ: هل يعلم تبيكم عدد خحرنة جهدم؟ قالوا: 
لا ندري حي تسأله: فحاؤوا إلى التي وك فقالوا: كم عدد عنزنة جهنم؟ قال: تسعة عشر. (تفسير الكمالين) 

من غيرهم: أي غير اليهود فحصل التغاير» فالمراد بالذين أوتوا الكتاب والمؤمنين أولاد اليهودء والمراد بالذين 
أوتوا الكتاب ثانيا هم النصارى والمؤمنون المذكورون بعدهم من غير اليهود. بل من هذه الأمة» فاندفع ما يقال: 
إن في الآية تكرارا. (حاشية الصاوي) بالمدينة: متعلق ب"يقول"؛ وذلك إحبار عما سيكون في المدينة بعد 
الحجرة؛ لأن النفاق إنما حدث بالمدينة. (تفسير الكمالين) لغرابته: فإن المثل يستعمل في الأمر الغريب. 

وأعرب حالا: أي مثلا حالا أي من هذاء والمعئى على المشايمة أي هذا حال كونه مشابها للمثل» وبين وجه 
الشبه بقوله: "لغرابته إلخ" ويصح أن تكون "ما" مبتدأ و"ذا" موصول بره و"أراد الله" صلة الموصول. (حاشية 
الجمل) وأعرب حالا: أي قوله تعالى: "مثلا" أو تمييز منه كقوله: "هله اناقة الله لكم آية". ولما كان ذكر هذا 
العدد في غاية الغرابة» وأن مثله حقيق بأن تسير به الركبان سيرها بالأمثال معى مثلاء والمعين: أي شيء أراد الله 
ذا العدد العجيب. (تفسير المدارك) 

وما يعلم إلخ: لفرط كثرقاء وفي حديث موسى عل أنه سأل ربه عن عدد أهل السماءء فقال تعالى: اثنا عشر 
سبطاء عدد كل سبط عدد التراب» وفي "الأسرار المحمدية": ليس في العالم موضع بيت ولا زاوية إلا هو معمور 
عا لا يعلمه إلا الله تعالى. 


د ا 3755 709 7 
كلا استفتاح بمعنى "ألا" وَالْقَمَر 2 وَآلَّيلٍ إِذ بفتح الذال بعدها همزة أَذْيْرَ :2 أي 
مصى ) وف قراءة "إذا 0 بمتح الذال جاء بعد النهار. وفيٍ فراءة: إذ أدبر" بسكون 
الذال بعدها همزة» أي مضى. وَآلصّبّح إذَآ أسفرٌ (2 ظهر. إِيَْا أي سقر لَإِحَدَى 
ألْكَبر 9 
للبشر 655 لمن شاآة يعكتر بدل هن "اليشر" أن يَتَقَدَّمٌ إلى الخير أو إلى ابأخنة 


1 إلى الشر أو النار بالكفر. كك 98 بما 4 د رهريدة ات 


> سود 1ت 


البلايا العظام. تذِير حال من "إحدى" وذكر؛ لأنما ممعئ العذاب 


بالإيمان أو يَتَاخَرَ 


3 


كلا: ردع لمن أنكرها وذهب إليه أكثر المفسرين. بمعنى "ألا": بفتح الهمزة وتخفيف اللام المفيدة للتنبيه على تحقق 
ما بعدها. (حاشية الجمل) بمعنى ألا إلخ: وذكر البيضاوي: أنه ردع لمن أنكرها أو إنكار؛ لأن يكون لهم ذكرى؛ 
وقال الرضىي: إها معئ حما. (تهسير الكمالين) أذبر ا من دبر باه شير قبلها كما هو قراءة أي عمروة وابن 
والليل إذا أقبل» كذا نقل عن القطرب. (تفسير الكمالين) 

وف قراءة: أي لنافع وحمزة وحفص إذ أدبر بسكون الذال من "إذ" بعدها همزة» فيكون "إذ" بلا ألف» و"أدبر" 
من الإدبار أي مضى وذهب. (تفسير الكمالين) 

اكها لاحدى الكبر اخخ: أي الملايا الكبر كثيرة وسقر واحده منهاء وقيل: إا إاحدى دركات الكبر السبع؛ لأنها 
جهنم ولفى والمحكمة و سقر والسعير والهاويةي الكبر جمدم كبر والمطرد روه على فعل وفعلة فر لك الألف 
منزلة التاع. 0 تسم الكمالين) 

نذديرا اخ فيف أو بجه» أحدها: أنه يمر عن "إحدى" لما تضمنه من معيئ التعظيم كأنه قيل: أعظم الكبر إتذارع 
فنذير بمعين الإنذار كنكير بمعن الإنكار» والثاقي: أنه مصدر .معن الإنذار أيضاء ولكنه نصب بفعل مقدرء قاله 
الفراءع الغالت: أنه فعيل معن مفعل ») وهو حال من الضمير 2 "إنها" قاله الزجاج» الرابع: كه حال من الضمير 5 
"إحدى" لما تضمنت من معي التعظيم كأنه قيل: أعظم الكبر منذرة» الخامس: أنه حال من فاعل "قم فأنذر" أول 
السورة» السادس: أنه مصدر منصوب بأنذر" أول السورة؛ السابع: أنه حال من الكبر الثامن: أنه حال من 
ضمير الكبرء التاسع: أنه حال من "إحدى الك " قاله ابن عطية؛ العاشر : أنه منصو ب بإضمار "أعنين" وقيل: غير 
ذلك. (حاشية الجمل) وذكر إلخ: أي جعل مذكرا مع تأنيث ذي الخال. (تفسير الكمالين) 

بدل من "البشر": أ فالجار والخرور كك من امجار والغجرور. (تفسمير الكمالين) 





1 ع 4 شغ ار > 1 للد 2 ف كني » و ظ 
لها كائنون في جنت يتساءً لون قا اسهم. عي المجرمين 8ه وحاهم, 


اياي كر سيل لح م ا فى سقر :2 
قالوأ ل َك اهز 2 لمن 2 ولع نك نطعم م المشكين (5 كا وض 


85 قراس د 


أََدِنَا الَيَّقِينُ ٠‏ © المونت. أت شود طلم الثنبية + 20170298ظ 


مرهونة: مأحوذة بعملها في النارء قال القاضى: كالشتيمة معن الشتم؛ وليس فعيلا .مع مفعول؛ فإِها لا تؤنث. (تفسير 
الكمالين) وهم المؤمنون: روى الخاكم وصححه عن على هه هم أطفال الم منين؛ لأهم لا أغعمال هم يرهنون بما. 
(تفسير الكمالين) كائنون في جنات: أشار بذلك إلى أن قوله: "في جنات" متعلق .بمحذوف, خبر عن مبتدأ مقدر أي 
همء وهذه الحملة مستأنفة واقعة في جواب سؤال مقدرء والتقدير: ما شأهم وحاهم؟ (حاشية الصاوي) 

في جنات إلخ: يجوز أن يكون حبر مبتدأ مضمر أي همافي جنات» وأن يككون حلا من "أضحاب اليمين") 
وأن يكون حالا من فاعل "يتساءلون" ذكرهما أبو البقاء» ويجوز أن يكون ظرفا ل"يتساءلون" وهو أظهر 
من الحالية من فاعله» و"يتساءلون" يجوز أن يكون على بابه» أي يسأل بعضهم بعضاء وأن يكون يمع 
يسألون أي يسألون غيرهم. (حاشية الجمل) 

ويقولون هم : أي للمجرمين» وهذا القول خحطاب أهل الجنة لأهل النار وهو غير السؤال المتقدم فيما بينهم؛ 
والحاصل أن أهل الحنة حين يستقرون فيها وينادي المنادي يا أهل الحنة حلود بلا موت» ويا أهل النار خلود بلا 
موت» يسأل بعضهم بعضا عن معارفهم المحرمين الذين خلدوا في النار. ثم يكشف طم عنهمء فيخاطبوفم 
بقولهم: ما سلككم في سقر؟ (تفسير الكمالين) 

ما سلككم في سققر: لما استشكل الجمع بين قوله: "يتساءلون عن المجرمين" وبين قوله: "ما سلككم في سقر" فإن 
الأولى يقتضي سؤال غيرهم عن حاهم., والثاني سؤالههم عن حاهم؛ أشار إلى دفعه بأن السؤال مرة فيما بينهم؛ ثم 
يتساءلون ابحرمين بعد إخراج الموحدين عن النار. (تفسير الكمالين) وكنا نخوض: النوض: شروع في الباطل» أي 
تقول الباطل والزور في آيات الله. (تفسير المدارك) وفي "الضراح": الخوض: التعارض في الكلام» واللبس ف الأمر 
بيوم الدين: تخصيص بعد تعميم؛ لأن الخوض ب الأباطيل عام شامل لتكذيب يوم الدين وغيره. (حاشية الصاوي) 
شفاعة الشافعين: أي من اللملائكة والنبيين والصالحين؛ لأنها للمؤمنين دون الكافرين. وفيه دليل ثبوت الشفاعة 
للمؤمنين» كما في الحديث: "إن من أمى من يدخل الحنة بشفاعته أكثر هن ربيعة ومضر". (تفسير المدارك) 


من الملائكة والأنبياء ماني و افق لا شفاعة 7 فم مبتدأ ط حبره» متعلق 


كمعن أي شيع 


محذوف انتفل صميرة إليه عَن التَذكرَة مُعْرضِينَ حال فين لعي والمعئ: 


الكائن في الظرف 


اجزء التاسع والعشروك ‏ كه >»ه" سورة المدثر 


أي شيء حصل هم في إعراضهم عن الاتعاظ؟ 5 حم مُسْتَدَفِرَةٌ (29) وحشية. 


عال ين الصمير اي رضت 
ٍِ 


فرت من قَسَوَرَة 22 أسد. أي وي منه أشدّ الهرب. فيب يريد 3 آمريٍ ميم 
و 2 2 00-2 : : ! ها لوس أ 
100-000 > 3 8 لباء متعقي ب" يوت" مدع 5 1 

علينا كتايا ا كيه بقاع عمنا أ رادوه فلن ًِ خافورت. الأاخرة م أي عذاها. 


نزو ل. الصحيفة إليهم ‏ 
ِ 


حل استفتاح إنهء أي القرآن 1 هم عطة: فممن شآءَ لحك و 2 قرأه 


معن ألا 


فاتعظ به. وَمَا يَذْكْرُونَ بالياء والتاء إِلّآ أن يَشَاءَ اللّهُ هو أَهَلُ التَّقوّئ بأن يتقى 


1" لنافع على الالتفات اكيم أوسليقاقه 


وَأَهَلُ الغيرة ١‏ جم بأن يغفر لمن اتقاة. حه مس وهنه معمه لأفلا الجا 1517 افا لاه 70102 


والمعنى لا شفاعة هم: أي فالنفي مسلط على القيد والمقيد معاء وهذا خلاف القاعدة من أن النفي إذا دخل على 
مقيد تسلط على القيد فقطء فهنا ليس المراد أنه توجد شفاعة لكنها غير نافعة» بل المراد لا توجد شفاعة أصلا. 
(حاشية الصاوي) متعلق بمحذوف: أي حصل همء وقوله: "انتقل ضميره" أي ضمير هذا المحذوف أي الضمير 
الذي كان مستكنا فيهء وقوله: "إليه" أي إلى هذا الخبر الذي هو الجحار والمخرور. (حاشية الجمل) 
انتقل ضميرة: أي ضمير الذي كان مستكنا في المخذوفء وقوله: "إليه"" أي إلى هذا الخبر الذي هو الحار 
والنحرور؛ لأن القاعدة أن الجار وابحرور إذا وقع خبرا حذف متعلقه وجوباء وانتقل ضميره إليه» وسمي حينئذ 
ظرفا أو جارا وبحرورا مستقرا؛ لاستقرار العو ليور اوحاضية الصاوي) قسورة أسد: قال الزمخشري: فعولة من 
القسر وهو الفهرء والتفسير بالأسد مأثور عن أبي هريرة تت وعن أبي موسى الأشعري ده: هم الرماة» وروى 
عنهما ابن المنذر؛ وعن مجحاهد وقتادة وعطاء أيضا: هم الرماة» وروى ابن المنذر عن ابن عباس ذ#نا: ما أعلم بلغة 
أحد من العرب أن القسورة الأسد؛ هم عصبة الرجال. (تفسير الكمالين) هربت منه: أي شبهوا في إعراضهم 
عن القرآن حمر عدت ف نفارها. (تفسير الكمالين) صحفا منشرة: الصحف الكتب ومنشرة بمعئ منشورة. 
كما قالوا إخ : ون ابن المنذر عن قتادة في.قوله: "بل يزيد كل امرع متهم أن يؤتى صحفا منشرة" قال: قد قال 
قاكمون مد تلن لني 35 إل سرك أن تنايعلق:فأتا يكتات نخاضة أمرن بالناغزلف. اوتفسير الكياليت) 
وأهل المغفرة: أي هو جدير بأن يغفر لمن اتقاه» وورد ف الجاية» "| أنه وك قال: َك هذه الآية يقول الله تعالى: 
أنا أهل أن اتقىء فمن اتقى أن يشرك بي غيري فأنا أهل أن أغفر له". (حاشية الصاوي) 


عو اللاي والاووام الا ااا سروه التيامة 


سورة القيامة مكية أربعون آية 
يسيم الله الرحمن كيد 
لد زائدة في الموضعين قم بيَو رالهمة ول أقسم بالكفس الواح :2 التي تلوم 
نفسها وإن اجتهدت في الإحسان. وجواب القسم محذوفء أي لتبعثن» دل عليه: 
لسك الانسين أي في العافر أن 3 عِظامَهء 20 للبعث والإحياء؟ بَلْ نجمعها 
قَدِرِينَ مع جمعها عَلَنَ أن و بَتَانَهُ (2) وهو الأصابع؛ أي نعيد عظامها كما 


"لا" زائدة: زيادة "لا" النافية على القسم للتأكيد شائع في كلام العرب. (تفسير الكمالين) 

التي تلوم نفسها إلخ: يشير إلى أن التشديد فيه للمبالغة بأن تلوم نفسها وإن اجتهدت ف الإحسانء فإن كانت 
عملت خيرا قال: .هلا ازددت» وإن غملت: شرا قال: ليت م أفعل, أخر ج ابن المنذر عن ابن عباس ذكف: 
اللوامة: هي الي تلوم على الخير والشرء يقول لو فعلت كذا وكذاء وأخرج عبد بن حميد عن الحسن قال: إن 
المؤمن لا تراه إلا يلوغ نفسه: ما أردت بكلمئ؛ ما أردت بأكلق؛ ما أردت بحديتى نفسىء ولا أراه إلا يعاتبهاء 
وأن الفاحر مضي قدما لا يعاتب نفسه. (تفسير الكمالين) 

وإن اجتهدت في الإحسات: أي تلوم نفسها أبدا في التقضير والتقاعد عن الخيرات وإن أحسنت؛ لحرصها على 
الزيادة في الخير وأعمال البرء تيقنا بالجزاء. (روح البيان) ألن نجمع عظامه إخ: تكتب موصولة هناء وليس بين 
الهمزة واللام نون في الرسم كما ترىء. و"أن" مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن. و"لن" وما في حيزها في 
موضع الخبر؛ والفاصل هنا حرف النفي» و"أن" المخففة وما في حيزها سادة مسد مفعولي "حسب" أو مفعوله 
على الخللاف. (حاشية الجمل) 

بلى قادرين إلخ: [حال من فاعل "جمع" المقدر. (تفسير الكمالين)] يجاب لما بعد النفي المنسحب عليه 
الاستفهام؛ والعامة على نصب "قادرين"» وفيه قولان» أشهرهما: أنه منصوب على الحال من فاعل الفعل المقدر 
المدلول علية بخرف الجواب؛ أي بلى جمعها قادرين؛ والثاي: أنه منصوب على حبر "كان" مضمرة؛ أي بلى كنا 
قادرين ف الابتداء» وهذا ليس بواضحء وقرأ ابن أبي عبلة: قادرون رفعا على خبر ابتداء مضمرء أي بلى نحن 
قادرول. إحاشية الجمل) 

مع جمعها: والمعيئ: بلى قادرين مع جمعها على أن نسوي بنانه؛ يعن ليس انحصار القدرة على جمعها فقطء بل مع 
جمعها نقدر على أن نسوي بنانه» وصيغ غيره: بل قادرين على جمعها. 


2 لاسي ل 9999990 ال 0 
كانت مع صغرها فكيف بالكبيرة؟ بَل يُريدُ الإإفسين لِيَفْجِرَ اللام زائدة. ونصبه 
ب'أن" مقدرةء أي أن يكذافه نام 2 أي يوم القيامة» دل عليه: يَسَْكَلُ أيّانَ م 
يَوْمُ القيّمَة «١‏ تم سؤال استهزاء وتكذيب. فإدا برق الْبَصَرَ « يكامير الراء وفتحهاء 
دهش وتحير لما رأى ما كان يكذب به. وَحَسَفَالقَمَرٌ :© أظلم وذهب ضوؤه. وَجمِعَ 
آلسْبْسْ وَالْقَمَرْ :2 فطلعا من المغرب أو ذهب ضوؤهماء وذلك في يوم القيامة. يَقَولُ 
الإنسدن يوَميدٍ ين ألم 2 الفرار؟ كك ردع عن طلب. الفراز لآ وَرَرٌ تخ لا ملحا 


ينحصن به. 


اللام زائدة: ونصبه ب"أن" مقدرة, أي يريد الإنسان أن يفجر أمامه: وفي جعل اللام زائدة غنية عنما قاله غيره 
من تقدير المفعول لهء أ يريد الإنسان شهواته ومعاصيه؛ وهن حعل الفعل منزلة اللازم ومن جعله في مععئ 
المصدر مبعدأ أي إن اده الإنسان كائنة ليفجر أمامه. (تفسيير الكمالين) أي أن يكذب أمامهة: يكين ١|‏ ل أن الفجور 
بمعيئ التكذيب» و"أمامه" مفعوله؛ والضمير فيه للإنسان» كذا روى ابن جرير» وعن ابن عباس #5نا: هو الكافر 
يكذب بالبعث والخساب. (تفسير الكمالين) 

يسأل إلخ: حال من الإنسان» أي يكذب بيوم القيامة سائلا. (تفسير الكمالين) برق البصر: برق بالتحريك: 
تحير فرعاء ومنه قوله تعالى: "فإذا برق البصر" أي تحير فلم يطرف. (الصراح) دهش: بالتحريك: تحير فرعا. 
(الصراح) وفي "الخطيب": برق بفتح الراء وهذه قراءة نافع» بمعى شخص ووقف لا يرى ما كان يكذب به 
وأما على قراءة كسرها فالمعق انق هس مما يرق وقيل: *ما لغتنان و في التحير والدهشة 

فطلعا من المغرب: أي فالجمع بمعين طلوعها من سمت واحد غير معتاد» ولا ينافيه الخسوف؛ فإنه ليس .معن 
مصطلح أهل الهيئة الذي يحصل عند المقابلة» بل هو مستعار محاق» وقد يجاب أيضا: يجوز أن يكون الخسف في 
وسط الشهرء والجمع قِ آخره؛ إذ لا دلالة على اتحاد وقتهما. (تفسير الكماليت) أو ذهب ضوءهما: أي فالجمع 
بينهما في وصف ذهاب نورهماء وقيل: جمع بينهما فلا يكون كل واحد في فلكء» وقال عطاء بن يسار: يجمعان 
يوم القيامة ثم يقذفان في البحرء فيكونان نار الله الكبرى. 

المفر: هو مصدر ميمي لا اسم مكان؛ فإن القياس فيه الكسر. (تفسير الكمالين) لا وزر: قال الزعخشري: كل ما 
التجأت إليه من جبل وغيره وتخلصت فيه فهو وزرء واشتقاقه من الوزر وهو الثقل. لا وزر: وخبر "لا" محذوف. 
أي لا وزر له. 


اججرء التاسع والعشرون 4 ىن - سورة القيامة 

إن رَبَكَ يَوَمَيِنذٍ الْسَعَقرٌ 2 مستقرٌ الخلائق فيحاسبون ويجازون. ينَبَّوَأ الانسن يَوَمَيذ 
2 2 8 ضْ 

5 5 َّ 5 5 42 ابن ١‏ حك 8 ات 2 قر كك 0 م قار 22 

بها قشم وخر الي اول عمله واخره. بل الإ نسلن على نفسه- بصِيرّة 20 شاهد 

واس اء ا عم اد نام 

تنطق جوارحه بعملهع واضاء للمبالغة» فل" بد من جحزاثه. وَلَوَ القى معاديره: يي مع 

معذرة على غير قياسء, أي لو جاء كل عمتروسا عليثك نه قال تعالى لنبيه: ا ترك 

به بالقرآن قبل فراغ جبرئيل منه لِسَاتَكٌ لِتَعْجَلَ به :2 خوف أن ينغت منك. إن 

عَلِينَا ف قُُ ادر لك ماك كج قراءتك إياه» أي حر يانه على لسائلةك: فإذا 


امجهلة ‏ ليا لل 


لك ربك يو مئد اخ: أي يوم إذ كانت هذه الأمور المذ كورةع وقوله: "احفر" مبتدأ حبره اججار قبله و يجوز أن 
يكو ن مصدرا معئن الاستقرارء وأن يكون مكان الاستقرارء و"يوميل" منصوب بفعل مقدر أو لا ينتضصب. عستقر ؛ 
لأنه إن كان مصدرا فلتقدمه عليه. وإن كان مكانا فلا عمل له البتة. (حاشية الجمل) 

بأول عمله وآاخرة: كنذا روي عن مجاهد وابن عباس » ما قدم عمله الصاللكه اخ والسييءع الذي عملة قِْ حياتةغ 0 
أخر سبينة || بي حمل نا يع مواقة سسفة او سيقةة وقول: ما قدم من عمل غعمله وما أخر تركه. (تفسير الكمالين 
بل الإنساق: مبعدا» و"بصيرة" يزه .و"غلى نفسه" متعلق ب"بصيرة": بوتأنيك الخير ياعتبار أن المراد سه 
جوارحه؛ أو أن الماء للمبالغة» كما قال المفسرء والمعين: أنه لا يحتاج إلى شاهد غير جوارحه» بل هي تكفي في 
الشهادة عليه. (حاشية الصاوي) 

شاهد تنطق جوارحه: أي جوارحه تشهد عليه مما عمل؛ فهو شاهد على نفسه بشهادة عر #توهة قول'ايق عباس 
مشر وسعيد بن جبير ومقاتئل. (التفسير الخبيرع غير قياس : فإنه حمع ع معادر. وذلك أولى وفيه نظر. (تفسير البيضاوي) 
ووجه النظر: هما قال صاحب الكشاف: أن المعاذير ليست جمع معذرة؛ بل اسم جمع له وعبارته: فإن قلت: البسن قياين 
المعذرة أن يجمع على معاذر بدون الياء لا على معاذير» قلت: المعاذير ليس جمع معذرة؛ بل اسم جمع ها. 

غير قياس: كالمناكير في المنكر والمراسيل في المرسل» وهو المراد من قول الزمخشري: اسم جمع؛ لأنه ليطلق على 
الجموع المخالفة للقياس. (تفسير الكمالين) لو جاء إخ: أشار بذلك إلى أن في الكلام استعارة تبعية حيث شبه 
ايع بالعذر بإلقاء الدلو قِ البئر ؛ للاستقاء بهن واشتق . من الإلقاء "ألفيي" .معو ججاع . (حاشية الصاو ي) 

قراءتك: فالقرآن مصصسدر . معي القراءة؛ لآ .مع.: المقروء. (تفسير ر الكمالين) 

استمع قراءته: فالقرآان مصدر ,معن القراءة كالغفران .معن المغفرة» مضاف إلى مفعوله. (روح البيان) 


الجزء التاسع والعشرون 1 ا سورة القيامة 


فكان 28 مبسمع م يفراً. كه إن عَلَيعا بَبَاتَه نج عيب لك» ليق يق عك 
الاية وما قبلينا أآن كللك: قبست مادا عن يات الله و وهذه تضمنت 


55 لتاقم وأهل الكرذة 
1 . ؛ وك جك فق ل زوق يي حصن أيهتت . في قر العا اع . 2 . - 1 
والياء في الفعلين. وَتدْرُونَ الاجرة 20 فلا تعملون ها. وجوه يَوَمَِذٍ أي في يوم القيامة 


للباقء: 


ذا 


31 


ناصرق وم حسنة مضيفة. إل رَيهَا نَاظِرَة 2 وَوَجُوه يَوْمَبِدَ بَاسِرَة 21 وك منت 2 


بيانه: أي بيان ما اشكا عليك من معانيه. (تفسير الكمالين) والمناسبة اخ أي قوله: "لا تحرك إلا والمراد 
بالآية الجنس» وإلا فالمذكورات ثلاث آيات» وقوله: "وما قبلها" وهو وقوله تعالى: "أيحسب الإنسان" إلى قوله: 
"معاذيره'؛ وقوله: "تضمنت إخ" أي لأها في منكري البعث»: وهو كافر معرض عن القرآن. (حاشية الجمل) 
واعلم أنه زعم قوم من قدماء الروافض أن هذا القرآن قد غير وبدل وزيد فيه ونقص عنه؛ واحتجوا عليه بأنه لا 
مناسية بين هذه الآية وبين ها قبلها؛ ولو كان"هنا الترتيب من الله تعالى لا كان الآأمر كذللك: كما فى "الكبير": 
فدفع الشارح وبين المناسبة بقوله: "والمناسبة إلخ" وبين الرازي وجوها كثيرة في المناسبة. 

ناضرة إلل: قال ف عقائد سي وشرحه: وقد ورد الدليل السمعي بإيحاب رؤية المومنين الله تعالى في الدار 


بير 


الآخرة. أما الكتاب فقوله تعالى : "وجوه يو مئد ناضره ل ركا ناظرة" وأما المنة فقوله: أما 2-1 متقرواك ريك 
كما تروك القهر ليلة البد, رع وهو مشهور رواه عوك وعشرول من أكابر الصحابة رضوان الله عليهم. وبالإجماع 
فهو أن الأمة كانوا مجمعين على وقوع الرؤية في الآخرة. 

إلى را ناظرة: أي يرونه سبحانه و تعالى في الآخرةء وقال الر مخشري: لا جور أن يكون هذا معناه؛ أنه يلزم أن يكونوا 
في المحشر لا ينظرون إلى غير وجه الله؛ ولا شك في بطلانه. فمعلوم أنه ينظرون إلى أشياء لا يحيط بها الحصرء فالذي 
يصح أن يقال في معناه: أن يكون من قول الناس: إنا إلى فلان ناظر ما يصنع) لا يريد معئ التوقع والرججا يع أن 
الكلام كناية عن معن توقع الثواب وفرججحائه. ولا يعن أن النظر مستعمل ف معئ الانتظار» واب يرد عليه ما أورده القاضي 
وغيره بأن الانتظار والرجاء لا يسند إلى الوجه؛ وأن النظر يمعي الانتظار لا يتعدى ب إلى" بل بنفسه. 

ولكن الأحاديث الصحاح في تفسير الآية وأقوال السلف والخلف على رؤية الله تعالى بحيث يعد المكابر معائداء 
منها ما أخخر ججه الترمذدي والحاكم عن ابن عمر ذكذن قال قال البي 2 ان ركنا ناضرة تنظر كل يوم فى و جحه الدع 
ولابن غردوية عَن أنس مرفوعا: ينظرو ل إلى ركم بلا كيفمة لا سول دود ولا صفغة معلو مق وأخر ج ابن جر اير 


عن الحسن: لك ركًا ناظرة تنظر إفك الخالق. ولابن هردويه عن ابن عباس #©ا: تنظر إلى و جحه ركا باصره. - 


الجزء التاسع والعشرون 51 ش سورة القيامة 
كالحة شديدة العبوس. نَْلِنٌ توقن أن يُفْعَلَ يبا فَاقِرَةُ م, داهية عظيمة تكسر فقار 
الظهر. كلّابمعين "ألا" إذَا بَلَقَتِالنفس الترَاقَ «2: وعم الحلق. وَقِيلَ قال من حوله 
من رَاقٍ 2 يرقيه ليشفى. وَظَنَّ أيقن من بلغت نفسه ذلك أنه الْفِرَاق « فراق 
الدنيا. وَآَلْتَفتٍآلسَاقُ بآلسّاق :2 أي إحدى ساقيه بالأخرى عند صر أو التفت 
شدّة فراق الدنيا بشدة إقبال الآاخرة. إن رَبَْكَ يوميدٍ الْمَسَاق :2 حم أي السوق. 
وهذا يدل على العامل فى "إذا": المعئى: إذا بلغت النفس الحلقوم تساق إلى حكم 
رها. قَلَا صَدَّقَالإنسان وَلَا صَلَى (2/أي الم يصّدّق ولم يصل. اعونت 

َتوَنْ تيم عن الإيمان. ش ذَهَبَ إل أَهَلِه- يََمَطَىْ ‏ 
لْكّفيه التفات عن الغيبة؛ 


3 


هن هه هه هه بن ننه # هاه ننه ها سه به هه شه له © © © © © © #© # هه هه 6ه شد اش هه © ان 8# #60 #ه #- -# | ## # + # 4# م 


- وما قاله من أنه لا يجوز معناه المروية؛ لأنه يلزم أن يكونوا في المحشر لا يرون لغير وجه الله فجوابه: أنهم حين 
يرون ريم لا يلتفتون إلى غيره» والنظر إلى غيره في جنب النظر إليه لا يعد نظراء والذهاب إلى الكناية وترك 
الحقيقة حلاف الظاهرء على أن الانتظار والتوقع لا يلائم مقام المدح. (تفسير الكمالين) 

كالحة: الكلح بضم الكاف: ما يظهر على الوجه في حال العبوس. (تفسير الكمالين) فقار: جمع فقر: عظم 
الظهر. (الصراح) التراقي: جمع ترقوة: وهي ما بين نقرة النحر والعاتق. عظام الحلق: أضافها إليه؛ لقريما منه 
وإلا فالتراقي العظام المكتنفة لشغرة النحر ينا وشمالاء ولكل إنساك ترقوتان. (حاشية الصاوي) 

قال: من حو له: قيل: هذا من قول الملايكةع يقول بعضهم لبعض: من :برقن بروحه فيصعد با ملائكة الرحمة أو مالائكة 
العذاب» وعلى هذا من الرقى جمعيئ الصعود. (تفسير الكمالين) والتفت الساق: الالتفات: الاشتمال. (الصراح) 

أي إحدى ساقيه بالأخرى: عند الموتء أو التفت شدة فراق الدنيا بشدة إقبال الاخرة؛ وعلى هذا عبارة عن 
شدة الأمر على ما مر في سورة القلم؛ وعلى الوجه الأول هو على حقيقة. (تفسير الكمالين) 

أي السوق: فالمساق مصدر ميمي .معن السوق: الحث. (روح البيانت) وهذا: أي قوله: "إلى ربك يومئذ 
المساق": وقوله: "يدل على العامل في إذا" أي الذي هو جواياء وقد بينه الشارح بقوله: "تساق إلى حكم ريا . 
و(حاشية الجمل) أولى لك: ويل لك أيها المكذب ويل لك. 


اجزء التاسع والعشرون 505 1 سورة القيامة 
غيرك. ثُمُ أو لك فَأَوْل و2 © تأكيد.. أتحست يظن الإنسين أن يُترَكَ سد وعم فيزلا 





لا يكلف بالشرائع؟ أي لا يحسب: ذلك. أل يلكأىق كان نطفة مِن من يم مي 
بالياء والتاء تصب ف الرحم. نم كانَ المنى عَلَقَهَ عَلَقَةَ فَحَلَّقَ الله منها الإنسان فسويل - 


للجمهور لحققيد _ 
صلل أعطاءة. خْعَل مِنْهُ من المني الذي صار علقة أي ي قطعة دم ثم مضغة أي قطعة 


لحم الروَجَين النوعين الذَكَرَ وَالأْس :2 يجتمعان تارة وينفرد كل منهما عن الآخر 


تارة. أَلَيسنَ ذَلِكَ الفعّال لهذه الأشياء بقددر عل أن ححسى امو :2 55200 


والكلمة إخ: أي مبنية على اللسكوان لخي ل ها من الإعرابء والفاعل ضمير مستتر يعود على ما يفهم من 
السياق» وهو كون هذه الكلمة تستعمل في الدعاء بالمكروه. وقوله: 'للتبيين" أي تبيين المفعول. (حاشية الجمل) 
والكلمة إخ: أي اسم لفعل ماضء فاللام للتبيين كما في قوله: "هيت لك" أي أقول لك وأخاطبك» وقيل: اللاء 
مزيدة؛ أي وليك ما تكره؛ وقيل: هو فعل ماض دعائي هن الولي أي ذلاك الله ما تكرهه» ويقرب منه قول 
الأصمعي: قاربه ما يهلكه. واستحسنه الجوهري وقيل: اسم وزنه فعل ومعناه الويل لكء وأنه مقلوب منه 
وقيل: وزنه فعلى من آل يؤل أي عقباك النارء وقيل: الأحسن أنه أفعل التفضيل بر لمبتدأ مقدر؛ أي النار أولى 
لك :وآنت أحق عناء[وآنت ادر هنذا الغذاب وأحقء (تفسير الكتمالين) 

وليك ما تكره: أي مشتق من الؤلي وهو القرب» والمراد دعاء عليه بأن يليه مكروه وأضله أولاك ما تكره» لكن 
قال الشارح: وليك أي قرب منلك ما تركه؛ ومعناهما واحدة. فهو أولى بك: أي فالكلمة الثانية أفعل تفضيلء 
فدلت الأولى على الدعاء غليك بقرب المكروه منه» ودلت الثانية على الدعاء عليه بأن يكون أقرب عليه من غير 
عنذ| هنا سلكه الشارح في تقرير هذا المقام؛ وانفرد من غيره من المفسرين. وهو حسن جدا. (حاشية اللجمل) 

تم أولى لك فأولى: تاكيده وقيل: ويل للك في القبر».وويل لك حين البعك» وويل للق النار. (تفسير الكمالين) 
*ملا: بفتح الماء والميم» كذا في نسخة صحيحة:؛ في القاموس: الحمل محركا: السدي المتروك ليلا وفارا. (تفسير 
الكسالين/ ألم يك نطفة: استدلال على قوله: "قادرين على أن تسيؤعه يانه" والاستفهام للتقرير. (حاشية 
الصاو ي) البو عين: أي لا خصوص الفردين حع فل يوا ل المرأة لكر هانق وبالعكس. (حاشية الضاوي) 


الجزء التاسع والعشرون أقانا 5 1 سورة الإنساك 
قال 3 ل 


سوواره ه اللإنسان كاه أو مدلنية إاحدى وثلاثون آية 





هَل قد أَى عَلَى الإنسن آدم حِينُ مِّنَ آلدّهرأربعون سنة لَمْ يكن فيه سَيمًا مّذْكُورًا 2 


قال إلخ: غيارة "الخطيبب : زوع أنه صقل كان إذا قرأها قال: سبحانك اللهم بلىه رواه أبو داود والحاكمء وقال 
ابن عباس كما: من قرأ "سبح اسم ربك الأعلى" إماما كان أو غيره فليقل: سبحان ربي الأعلى» ومن قرأ 
"لا أقسم بيوم القيامة" إلى آجرها فليقل: سبحانك لهم بعلن إماما كان أو غيره» وروى البغوي بسنده عن أبي 
هريرة قال قال رسول الله 325: من قرا منكم "والنين والزيتون"؛ فاتتهى إلى آخخرها "اليس الله بأحكم الخاكمين" 
فيلقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين؛ ومن قرأ "والمرسلات" فبلغ "فبأي حديث بعده يؤمنون" فليقل: 1 
بالله وقوله: "إماما كان أو غيره" يقتضي أن هذه الكلمة وهي "بلى" لا تبطل الصلاةء وهو كذلك؛ لأنها ذكر 
وتقئيس وقنوية للك قال +(تفسور الكسالين .وحائفية امل 

هل أتى: استفهام تقرير وتقريب؛ فإن "هل" 2 . (تفسير أبي السعود) وفي "الكبير": اتفقوا أن "هل" ههنا وفي 
قوله تعالى: "هل أتاك حديث الغاشية" ممعئ "قد". على الإنسان: فسره هنا بآدم وفيما يأ بالجنسء وفيه أن المعرفة 
إذا أعيدت معرفة كانت عينا إلا أن يجاب بأن القاعدة أغلبية: أو يقدر مضاف ف قوله: "حلقنا الإنسان" أي ذريته؛ 
والإضافة تأ لأدن ملابسة. (حاشية الصاوي) حين من الدهر: الحين طائفة من الزمان الممتد الغير المحدودء والمراد به 
ههنا أربعون سنة» كما جزم به البغوي» وعن ابن عباس #5ها: مائة وعشرون سنة. (تفسير الكمالين) 
أربعون سنة: واحتلف في المراد من الإنسان» فقال قتادة وعكرمة الشعي: هو آدم عَلتة» مرت عليه أربعون قبل 
أن تنفخ فيه الروحء وهو ملقى بين مكة والطائفء وعن ابن عباس في رواية الضحاك: أنه خلق من طين فأقام 
أربعين سنة؛ ثم من حمأ مسنون أربعين سنة» ثم من صلصال أربعين سنة, ثم حلقه بعد مائة وعشرين سنة؛ ثم نفخ 
فيه الروح. (تفسير الخنطيب) أو المراد بالإنسان جنس الإنسان لقوله: "من نطفة"؛ لأن آدم لم يخلق منها. 
لم يكن شيئا مذكورا: بل كان شيئا منسيا غير مذكور بالإنسانية أصلاء نطفة في الأصلاب» فما بين كونه نطفة 
وكونه شيئا مذكورا بالإنسانية مقدار محدود من الزمان» وتقدم عالم الأرواح لا يوجب كونه شيئا مذكورا عند 
الخلق ما لم يتعلق بالبدن. ولم يخرج إلى عالم الأحسام. (روح البيان) فيه !2خ: يشير إلى أن الحملة وصف 
ل"حين" بخذف العائد» وقد يجعل حالا من الإنسان» أي أتى عليه حين غير مذكور. (تفسير الكمالين) 


الجزء التاسع والعشرون 15 سورة الإنسان 
كان فيه مصورا من طين لا يذكرء أو المراد بالإنسان الجدسى وبالخين مدّة الحمل. 
إن حَلَقََا آلإسنَ الجنس من نظَفَةٍ أَسْفَاجٍ أخلاط أي من ماء الرحل وماء المرأة 
المختلطين الممتزحين نيليه نختيره بالتكليف» والجملة مستا نفة أو ال مقدرة» أي 


الشبيل نينا له طريق. اشداس, فتعث الرسل إِما شا أي مؤمنا وي 2 


رن 


|| لشدكر الاهتداء للحى 


وبالحين مدة الحمل: يععئ مدة لبثه في بطن أمه إلى أن صار شيئا مذكورا بين الناس. (تفسير الكمالين) 

أمشاج: أخلاط؛ من مشجت الشيء إذا خلطت» وهو جمع مشيج أو مشج وإنما وصف النطفة بالجمع؛ لأن 
المراد يما مجموع الرحل والمرأة» والجمع قد يطلق على ما فوق الواحد؛ أو أن المراد يها أجزاءها المختلفة في الرقة 
والقوام والخواص» ولذلك يصير كل جزأ منها مادة عضوء وقال الزمخشري: أفعال قد يلى مفردا نادراء» وقد 
عدوا منه ألفاظاء وعليه ذهب سيبويه في لفظ "الإماه". (تفسير الكمالين) المختلطين: كذا رواه عبد بن حميد عن 
ابن عباس را (تفسير الكمالين) 

نبتليه: يجوز في هذه اللحملة وجهان: أحدهما: أنما حال من فاعل علقناء أي عحلقنا حال كونه مبتلين ا أعها 
حال من الإنسان» وصح ذلك؛ لأن في الجملة ضميرين كل منها يعود على ذي الحال. ثم هذه الحال يجوز أن تكون 
مقارنة إن كان المعين: نبتليه بتصريفه في بطن أمه نطفة ثم علقة» كما قاله ابن عباس ككرء وأن 0 مقدرة إن 
كان نبتليه نختبره بالتكليف؛ لأنه وقت خلقه غير مكلف» وفيما نختبر به وجهان؛ أحدهما: ما قال الكلبي تختيره 
بالخير والشرء والثاني: قال الحسن: نختبر شكره في السراء والضراء» وصبره في الفقدء وقيل: تبتليه: نكلفه بالعمل 
بعد الخلق» قاله مقاتل» وقيل: ليكون مأمورا بالطاعة» ومنتهيا عن المعاصي. (حاشية الجمل) 

حين تأهله: أي لصيرورته أهلا للتكليف» وإنما حعل أن قوله: "نبتليه" حالا مقدرة؛ لأن الابتلاء بالتكاليف إنما 
يكون بعد جعله سميعا بصيراء لا قبله. سميعا بصيرا: أي عظيم السمع والبصرء وخصهما بالذكر؛ ما أ 
الحواس 1 وقدم السمع؛ دنه أنفع ف الخاطبات» ولأن الآيات المسموعة ع يي الآياثت المرئية ولأن رايعم 
البصيرة؛ وهي تتضمن الجميع؛ 5 من ذكر العام بعد الخاص. (حاشية الصاوي) 

إنا هديناة السبيل: تعليل لقوله: "نبتليه"؛ والمراد بالداية الدلالة. إ(حاشية الضصاوي) 

إما شاكرا و إما كفورا: لم يقل: كافرا مشاكلة ل"شاكرا", إما مراعاة لرؤوس الآي؛ أو لأن الشاكر قليل؛ 
والكافر كثير» فعبر في جانب الكفر بصيغة المبالغة. (حاشية الصاوي) 
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تبي 
6 


من المفعول. أي يذ أل ل مسقل م ا ره المقدرة وإما لتفصيل الأحوال. إنا 


َعمَدَنَا هيأنا للَكَفِريت سَآدِلَاْ يسحبون بها في النار وَأعْلَادٌ في أعناقهم تشدّ فيها 
السلاسل وَسَعِيرًا 2 نارا مسعرة أي مهيجة يعذبون ها. إن الأَبَرَارَ جمع بو أ 

عم الطسرد يقرت من كأسهو إناء شرب الخمر وهي فيه والمراد من حمر 
تسمية للحال باسم امحل و من للتبعيض كارت يِرَاجُهَا ما تمزج به كَافُورا 2 
عَيكًا بدل من اكافروا" فيها رائحته مَشْرَبٌ يا منها 8 515171105101 222235115155515 


بيان لوجه تسميته بالكافور 
من المفعول: أي من مفعول "هديناه" أي هديناه مبنيا له كلتا حالتية. (تفسير الخنطيب) يسحبون ا: السحب؛ الختر. 
(الصراح) وأغلالا: جمع غل بالضم: وهو ما تطوق به الرقبة للتعذيب. جمع بر: ك "رب" وأرباب» وذلك على قول 
من ل يجوز جمع فاعل على أفعال. (تفسير الكمالين) هو إناء: ويمكن أن يراد معناه وهو الإناءء ويكون من الابتداء. 
وهي فيه: فإن لم تكن فيه فهو إناء. (حاشية الجمل) وف "روح البيان" على قوله: "من كأس هي الزجاجة" إذا كانت 
فيها خمر وتطلق على نفس الخمر أيضا على طريق ذكر امحل وإرادة الحال» وهو المراد ههنا عند الأكثر. 
كان مزاجها كافورا: كان خليطها كافوراء في "الصراح": خلط الشراب بغيره. ما تمرج به: يريد أنه اسم آلة 
كل"الإمام" لما يؤتم به. (تفسير الكمالين) كافورا: هو عين في الحنة يمزج الخمر ممائهاء كذا روي عن عطاءء قال 
قتادة: ثم يمزج لهم بالكافورء ويختم لهم بالمسك؛ أخرجه عنه ابن المنذرء وقال أرباب التأويل: يخلق فيها رائحة 
الكافور وبياضه وبردهء فكأهها مزحت يمائه. (تفسير الكمالين) بدل من "كافورا": على ما ذكره المصئف أنه 
عين» ولو أريد به الكافور نفسه ف "'عينا" إما بدل من محل "من كأس" بحذف مضاف أي حمر عين» أو منصوب 
على الاختصاص. (تفسير الكمالين) 
يشرب بحا إلخ: في الباء أوجه. أحدها: أنها مزيدة أي يشرهاء ويدل له قراءة ابن أبي عبلة: يشرهاء معدى إلى 
الضمير بنفسهء الثاى: أنها معين "من", الثالث: أهها حالية أي ممزوجة يماء الرابع: أفنا تتعلقة بايش ني 
والضمير يعود على الكأسء» أي يشربون العين بذلك الكأس» والباء. للإلصاق كما تقدم في قول الرزمخشري. 
النامسن: أنه على تقمين "يشربون" معين: يتلذذون هما شاريين: الباضل: أنه على تضمينه معن يرتوونث أي 
يرتوي بها عباد الله» ويحتمل أن تكون بمعيى "من"؛ والجملة من قوله: "يشرب ها" في محل نصب صفة ل"عينا"؛ 
إن جعلنا الضمير ف "يها" عائدا على "عينا"؛ ولم نجعله مفسرا للناصضبء كما قاله أبو البقاءء وقرأ عبد الله 
قافورا بالقاف بدل الكاف» وهذا من التغاقب بين الحرفين. (خاشية الجمل) 
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يمججر و ل العين 


اك 6 ده 0 اب ا ل ا لا ل الل 50 2 تر عي برا حر م 2# 
بالنذر قي طاعة الله وتعخافون يَوّما كان شرهء مسشتطيرا :2 منتشرا. وَيطعِمُونَ الطعاءه 


ع يكنا" 0 حيياةهء له مسكيمًا فقيرا يبن لا أب له لولس ال يعني 


جا كَ 8 قول 


داواي مل على الإطعام. وهل تلسرا . بذلك أ نع لق عون اتن علي به 


عل 


قو لان. إنا نخاف م مِن رَيَنَا يَوَمَا عَْبُوسًا تكلح الوجوه فيه أي كريه: المنظر لكيدته 
قمطرير) 6 شديدا في اذللك: فوَقَلهمِ الله شر ذالِكَ آلِيّوْمِ وَلْقَنِهُجَ أعطاهم عر 0 
وإضاءة ف وحوههم وَسَرُورًا (2 وَجَرَنِهُمِ بِمَا صَبْرُواً بصبرهم عن المعصية  ٠‏ د ميعيه معدبو 


منتشرا: من استطار الحريق والفجر أئ انتشر وظهر وهو أبلغ من طار؛ أن زياده البنية 010 على زياده المعين؛ 
وللطلب زيادة دلالة عليه؛ لأن ما يطلب من شأنه أن يبالغ فيه. (تفسير الكمالين) 
ويطعمون | هنا الو صف هر باب التكميل؛ فقك و صفهم أو للا باحو د والبذل» وكمله بق ذلك عن إخلااص له 
رياء فيه. (تفسير الكرخي) قال عطاء: نولي هذه الآية 5 على 3 أي طالب؛ وؤذلك أنه جر نقتسيه: ليلة ليسي نز 
بشيء من شعير» حي أصبح وهو قبض الشعير وطحنوا ثلثهغ فجعلوا منه شيئًا؛ ليأكلوة يقال له: الحريرة؛ فلما تم 
نضجه أتى مسكينء فأخرجوا إليه الطعام ثم الثلث الثاني» فلما تم نضحه أتى يتيم فأطعموا ثم الثالث» فلما تم نضجه 
أن هر من تن فيال فأطعمو 3 وطووا يو مهم ذلك فأتزل الله شيم هذه الاية. (حاشية الجمل) 
وشهوقم له " > عون 'مع'ء وضمير ف "نه" راجع كن الطعام. يعنى ابوس يق : وذا للق المملواكوا 
مي قال: هو المسجون» رواة أبن جرير عن ابن عباس : هو و المشي دغ روأة ابن المتليو وأخرج عبد بن -حميد عن 
لقن أمير الله 2 اا كت كتيسن + ن إليهم. ويم يهو مئد الاو ولابن المقشير عن اللحسين ٠‏ لجرو وفية دليل 
وهل تكلموا بذلك: أي منعا لحم عن امحازاة عثله أو بشكرء وقوله: "قولان" أرجحهما عند سعيد بن جبير 
ءءء ٌ 00 0 3 : ات 5 1 دخ 1 دمن 
ومجاهد الثاني» ودل هذا على إثبات الكلام النفسي. (حاشية الجمل) تكلح الوجوه إلخ: يشير إلى أنه محاز في 
الإسناد» كقوله: شاره صائم. (تفسير الكمالين) 


لكر لشي والمشروة ةا ااا سورة الاتساف 
جَنَّةَ ادخلوها وَحريرا : 2 البسوه. مُتَكدِينَ حال من مرفوع أدخيلوها المقلر قينا على 
الريك و السرر في الحجال لا يَرَوّنَ لا يدون حال ثانية فيا شمسًا وَلا زَمهَرِيرا (2 


من المقدر المذ كو 


أي لا حرا ولا بردا وقيل: الزمهرير القمر فهي مضيئة من غير همس ولا قمر. وَدَانِيّ 
وسيب اه ديه يا شد رايت علوم ب ظِلَنّهًا شجرها وَدْلْلَتَ 


فإ ا يتعدى ب من 


بماد ينف العذليل التستخير ‏ 
اين فط واب أقد قداح بلا عرى كانت قَوَارِيراً 2 ادم إغها من 
حال 


فضة يرئ ياطنها من ظاهرها كالزجاج قدَرُوهَا أي الطائفون تقديرا )على قدر 
ري الشاربين من غير زيادة ولا نقص وذلك ألذ الشراب. وَيُسَقوَنَ فيا كأسَاأَي حمرا 


الحجال: بكسر الحاء جمع حجلة محركة وهو بيت العروس. (تفسير الكمالين) عطف على محل: أي منصوب 
امحل على الحالية. (تفسير الكمالين) شجرها: أشار بذلك إلى أن المراد بالظلال الشجر نفسه» فدفع بذلك ما 
يقال: إن الظل إنما يوجحد حيث توجد الشمسء ولا خمس في الجنة. (حاشية الصاوي) وذللت إلخ: معطوف على 
ما قبله؛ أو حال من دانية. (تفسير الكمالين) 

ويطاف عليهم: هذا من جملة بيان وصف مشارهم» وب الفعل للمجهول هنا؛ لأن المقصود بيان المطاف به لا 
بيان الطائف». وفاعل الطواف الولدان المذكورون بعد قوله: "ويطوف عليهم ولدان"؛ ولما كان المقصود منها 
بيان وصف الطائف بناه للفاعل. (حاشية الصاوي) كانت إلخ: تامة اسمه المستكنء والعائد إلى الأواني 
والأكواب. (تفسير الكمالين) 

كانت قوارير إلخ: جمع قارورة» وهي ما أقر فيه الشارب ونحوه من كل إناء رقيق صافء وقيل: هو خاص 
بالزحاج. وكرر لفظ "قوارير" توطئة للنعت لقوله: "من فضة" فجمعت صفاء الزحاج وبريقه وبياض الفضة 
ولينها. (حاشية الصاوي) كالزجاج: يعي أنها من فضة» وهي كالزحاج في الصفات. (تفسير الكمالين) 

قفروهاء: تكتملة عه العرارر: آي الطقهون للنلول عليه :بقولله "ريطاق عايوم" كفن قد لدم الآية على 
قدرى القتاروتة -والرق يبكسر الراء: الشبع من الماءء وقيل: الضمير يعود إلى أهل الحنة» أي قدروها في أنفسهم 
فجاءت مقاديرها وأشكاها كما تمنوه. (تفسير الكمالين) 


الجزء التاسع والعشرون 0 مله 0 سورة الانسات 

كان مِرَاجِهًا ما تمرج به زجَبيلاً © ينا بدل: من زتحبيلا فيا لسعى ناشياة 4 

يعن أن ماءغا كالزتجبيل الذي تستلذ بة العرب سهل المساغ في الحلق. وَيَُوفٌ 

عَلَهْحَ ولَدنُّ محَلَدُونَ بصفة الولدان لا يشيبون إِذَا رَأَ بخ حَسِبدئوَ لحسنهم وانتشارهم 

في الخدمة لُؤْلَوَا سَثُورَا :2 من سلكهِ أو من صَدَفِهِ وهو أحسن منه في غير ذلك. 
متفرقة 


5 8 واس ا ءِ د 0 ان 5 5 يد حي 85 1 9-3 
وَإِذَا رَأَيَتَ ثدٌ أي وجدت الرؤية منك ف الجنة رَأَيْتَ جواب إذا تَعِيمًا لا يوصف 


ولك كبيًا؟ راسم ا غازة أه. عَلِيَجُمَ فوقهم فنصبه على الظرفية .... رسال 





كالرنجييل الذي إلح: قال الزمخشري: سميت العين زنحبيلا؛ لطعم الزنحخبيل فيهاء وسلسبيلا؛ لسلاسة انحدارها في 
الحلق» ولسهولة مساغهاء قال أبو عبيدة: ماء سلسبيل أي عذب طيبء وقال الزحاج: ميت سلسبيلا؛ لأكما في 
غاية السلاسة يتسلسل في الحلق» وقال مقاتل: لا يشبه زبحبيل الدنيا. (تفسير الكمالين) سهل المساغ: ساغ 
الشراب: سهل مدخله. (القاموس) لا يشيبوك: يعين أن المراد به دوام كونه على تلك الصورة الي لا يراد في 
الخدم أبلغ منهاء وذلك يتضمن دوام حياقم وحسنهم ومواظبتهم على الخدمة الحسنة الموافقة. عدب 

لا يشيبون: أي لا يهرمون ولا يتغيزونء وقيل: مقرطون والخلدة: القرط وهى حلى الأذن؛ وعن الحسن: هم 
أو لاد أهل الدنياء لم يكن هم حسنات فيثابواء ولا سيقات فيعاقبوا. (تفستر الكمالق)» وهو أحسن منه: في غير 
ذلك جواب عما يقال: ما الحكمة في تشبيههم باللؤلؤ المنثور دون المنظوم؟ فأحاب بأنه لحسنهم وانتشارهم في 
الخدمة شبههم باللؤلو المنشور. وإذا رأيت إ2: وإذا رأيت هناك ما في الجنة رأيت كثرة النعمة. 

وجدت الرؤية: أي نزل منزلة اللازم؛ وترك مفعوله؛ و"ثم" هنا منصوب على الظرفية. 

عاليهم: قرأ نافع وحمزة بسكون الياء وكسر الهاء؛ والباقون بفتح الياء وضم الماء؛ ولما سكنت الياء كسرت الاء 
ولما خركت ضمت على ما تقرر ف هاء الكناية أول هذا الموضو ع) فأما قراءة نافع وحمزة ففيها أوجه. أظهرها: 
مبتدأ موححرء والثاى: أن "عاليهو" ميعداء و "ثناي" مرفوع على جهة الفاعلية 
وإن لم يقصد الوضفء وهو قول الأخحفشء والثالث: أن "عاليهم" منصوب؛ وإنما سكن تخفيفاء قاله أبو البقاء. 
وإذا كان منصوبا فسيأنٍ فيه أوحه) وهي واردة هناء إلا أن تقدير الفتحة من المنقوص لا يجوز إلا في ضرورة أو 


أن يكو ن نحبرا مقدما و"ثياب 


شذوذء وهذه القراءة متواترة فلا ينبغي أن يقال به فيهاء وأما قراءة من نصب ففيها أوجهء أحدها: أنه ظرف 
خبر مقدمء و"ثياب" مبتدأ مؤخرء كأنه قيل: فوقهم ثياب» قال أبو البقاء؛ لأن "عاليهم" بمععئ فوقهمء وقال ابن 
عطية: ويجوز في النصب أن يكون على الظرف؛ لأنه معن فوقهمء قال الشيخ: وعلى وعالية اسم فاعل ‏ - 


الجزء التاسع والعشرون 1 سورة الإنسان 
وهو سخبر لمبتدأ بعده وفي قراءة بسكون الياء مبتداً وما بغده غير والصمير اللفضيل 


به للمعطوقب عَليهِمٍ ياب سدس حرير خُطرُبالرفع وَإِسْعبرقهٌ بالجر ما غلظ من 


وهو الأبرار 


الديباج : فهو البطائن والسندس الظهائرٍ وف قراءة غعكس ها ذأكر فيهماء وي 


أخرى برفعهما وف أخرى بجر سسا وَخُلوَا أسَاورَ من فِضَّةٍ وف موضع آآخر: "من 
زة وعللي 


ذهئ" و اللكيذان باهم جطلرن عن الفوكو. ١‏ ذه عدم مه ممه فده + مله مايه نم مد 


- فيحتاج في كوفما ظرفين إلى أن يكونا منقولا من كلام العرب: عاليك أو عاليتك ثوب» قلت: قد وردت 
ألفاظط من صيع أمبراء الفاعلين ظروفا لحوا: م الدان وداخلهاء وباطنها وظاهرهاء تقو ل: جحل حارج الدارع 
وكذلك البواقيى فكذلك هذاء والثاني: أنه حال هن الضمير في 'عاليهم", الثالث: أنه حال من مفعول 
"حسبتهم'؛ الرابع: أنه حال من مضاف مقدر أي رأيت أهل نعيم وملك كبير عاليهم؛ 40م جال. هر 
"أهل" المقدر, كر هذه الأو جه الثللانة الر مخشري» شانه قال: واعاليهم' بالنتصب عل أنه حال من || لصمير 2 
'يطوف عليهم" أو من "حسبتهم" أي يطوف عليهم ولدان عاليا المعطوف عليهم ثياب أو حسبتهم لؤلوًا عاليا 
وفي قراءة: مينتيك أرنا متسحيوى 05 ريق "المذار كك ' وغيره» لكن هذا مخالف لا قاله الخطيب. 

وما بعده خبره: كذا ذكر البغوي والزمخشريء وقال القاضي: هو بالرفع خبر "ثياب". (تفسير الكمالين) 

ثياب سندس: أي الثياب كائن فوقهمء والمشهور أنه خال من الضمير في "عاليهم". (تفسير الكمالين) 

خضر: وهي قراءة أبي عمرو وابن عامرء وقوله: "وفي قراءة عكس ما ذكر فيهما" أي بجر "خضر" ورفع 
"استبرق"» وهي قراءة ابن كثير وشعبة» وقوله: "وف أخرى برفعهما" وهي قراءة نافع وحفصء وقوله: "وأخرى 
بجرهما " وهي قراءة حمرة والكسائي» كذا ذكره"الخطيب". 

ما غلظ من الديباج: من البريق واللمعان»؛ وهو معرب أاستبرة)» وق في "القاموس": معنأة 5 غليظ. ثم خص 
بالديباج» والصحيح أفا لكرة قغراب متضراف مقطوع اهمزة) فهو البطائن جمع بطانة بكسر الباء وهي الب تلي 
الجلد. (تفسير الكمالين) الظهائر: جمع ظهارة ضد بطانة: وهي الى تلي الوجه. (تفسير الكمالين) 

عكس ما ذكره فيهما: "حضر" بالجر على أنه نعت "سندس" على أنه اسم جنس» فيجوز وصفه بالجمع. 
ل "سوليس 7" و"المقيرق" 96 على 0 تسيو الكمالين) وحلوا أساور : عطف على "و يلوك عليه" 
وهو ماضص لفظا ومستقبل معيئ » "باو" مفعول ثان ل"حلوا" معو يخلون. 


نه تالت 4 انيت ا "5 سورة الإنسات 
معا ومفرقا وَسَقَلَهِمْ رَِكُمْ شْرَابًا طهُورًا :2 مبالغة في طهارته ونظافته بخلاف حمر 
الدنيا. إِنّ هَذًَا النعيم كان لكر جَرَاء وَكانَ سَعيكر مَشّكُورًا (2) إنا لحن تأكيد لاسم 


مرطبيا ا هشيولا 


إن أو فصل نَرَّلَتا عَلَيِكَ الْقَرْءَانَ تَعزيلاً : ج, خبر إن أي فصلناه ولم ننزله جملة 
واحدة. فَآصيرٌ لخكر رَيْلِكَ عليك بتبليغ رسالته وَلَا تطِع مِتَمِجَ أي الكفار ءَايْما أو 


كمُورًا :2: أي عتبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة» قالا للنبي 35 ارجع عن هذا الأمرء 
ويجوز أن يراد كل آثم وكافر أي ١‏ ملع دما نا نا يدا ف إليه من إثْم أو 
كفر. وَأذكر آَسَم َبَكَ في الصلاة بكرَّة وَأْصِيلاًٌ (2 يعني الفجر والظهر والعصر. 
و ألْيْلٍ فَآسَجُدَ لَه عي المغرب والعشاء بومتك نينا ج. صل التطوّع 


من للتبعيض 


فيه كا تقدّم من اثلفيه أو تصفيه أو اثلة. 11-89 *س05'5 


معا ومفرقا: أي محتمعا ومتعاقباء فلا منافاة» وقيل: الفضة للأبرار والخدم. والذهب للمقربين أو المخدومين. 
(تفسير الكجالى” أو فصل: [أ أو مبتداً و"نزليا" تحبرة والحملة دين إل .. (حاشية الجمل)] أي ضجير :فصل ؛ 
وعلى كل تقدير ففي تكرير الضمير مع التأكيد ب"إن" مزيد اختصاصء التنزيل. (تفسير الكمالين) 

خبر "إن": أي سَواءٍ جعلنا "نحن" 5 أو فصلا. (حاشية الجمل) قالا للنبي إلغ: قال عتبة: أنا أزوجحك ببنيَ 
بغير مهرء وقال الوليد: أنا أعطيك مخ شال ف ترضى:؛ جور أن يراه كل امو كام .. لاتفسين الكمالين) 
أي لا تطع إلخ: قال الرمخشري: "أوا كم الع الشيئين» وأنه إذا قيل: لا تطع أحدهما فالنهي عن طاعتهما. وبيانه 
أنه كان عند الإيجاب لأحد الأمرين؛ فإذا دخله النفى يفيد نفى كل منهما؛ لأن نقيض الإيجاب الحزئي السلب 
الكلي. (تفسير الكمالين) 

فاسجد له: الفاء دالة على معيئ الشرطية» والتقدير: مهما يكن من شيء فضل من الليل. (حاشية الجمل) 

صل التطوع فيه: كما تقدمء قال في "الكبير": قوله: '"وسبحه ليلا طولا"” المراد منه التهجدء ثم احتلفوا فيه» فقال 
بعطيع: كان اذللك من الراجيات.حلى الرسول حلي الصنلاة والسئلام م اتسكع كنبا كرقاك, وقال آتبروقة: يل 


المر اد التطو ع, وحكمة بابته وى روح البيان”": أي صل ضَلدَةٌ التفجد؟: لأثه كان واجبا عليه في طائفة طويلة 


الجزء التاسع والعشرون شت سورة الإنسان 
عي تير 6 2 53-7 : 5 يخ ع ان تعقوت 7 سر 
بت هَتؤْلآءِ ححِبُونَ العَاجلة الدنيا يختارون على الآخرة وَيَدْرُونَ وَرَاءَهِمْ يَوَمّا ثقيلا :2“ 
شديدا أي يوم القيامة لا يعملون له. خُحن حَلْقسَهُمَ وَسَْدَدْنَا قوينا طوس أعضاءهم 
: الل - 00 56 ا 
ومفاصلهم وَإِذَا شئنًا بَدَّلَآا حعلنا أَمشلهُجَ في الخلقة بدلا منهم بأن فلكهم تَبَدِيلاً :2 
تأكيد ووقعت '! "١‏ موقع "إن" انحو «إإن يَسَأْ يدمِبْكُمْ 4 لأنه تعالى لم يشأ ذلك 


ويأت بخلق جديد 8 


وإذا لما يقع. إن هده السورة َذْكرَةٌ عظة للخلق من شَاء اند إل زيف سَبيلدُ 3 سبياد إي. 
طريقاً بالطاغة. وَكَا قفَاءون بالقاء والياك القاا السبيل بالطافة , ,رم مب مسد نه 


إل هؤلاء يحبول إ: علة لما قبله من النهى والأمر والمعن: ا تطعهم واشتغ| نما أمرك الله به من العبادة؛ أن 
هؤلاء تركوا الآخرة واشتغلوا بالدنيا فاترك أنت الدنيا واشتغل بالآخحرة. يوما ثقيلا: مفعول "يذرون" ووصفه 
بالثقل محازا؛ إذ الثقل من صفات الأعيان لا المعاني. أعضاءهم ومفاصلهم: في "القاموس": شددنا أسرهم 
ومفاصلهم. و به فسر تجاهد» و حكاه البغو تي وأبو شريرةغع وروآاه ابن ججر ير وقال ال مخشرئي: الأسر: الربط 
والتوتق» وهنه أير الرجل إذا أوثق بالقيد؛ وهو للأسار: والمعيئ: شددنا تو صيل عظامهم بعضا ببعص ) وتوبيق 
مفاصلهم بالأعصاب. (تفسير الكمالين) 

ووقعت 'إذا" إخ: رد لقول الزمخشريء: وحقه أن يؤتى ب"إن" لا ب"إذا" كقوله: "وإن تتولوا يستبدل قوما 
غركقع" "إن ايها يتعبكم": :وعتضل الرد آن""إذا" تعمل .ف الع و"إن" تسعسل قن اخمل» وسعوقة اد 
التبديل لما لم تقع كانت غير محققة» فكان المقام ل"إن". فقوله: "لأنه تعالى لم يشأ ذلك" أي فلم يقعء فكان غير 
محققع هذا نمام العبارة تأمل. (حاشية الجمل) 

وإذا لما يقع: وإنما جيء ب"إذا"؛ لأن تحقق قدرته عليه وقوته ما يقتضيه من كفرهم المتقضي لاستئصاهم. جعل 
ذلك المقدر المهدد به كالمحقق. وعبر به عته ما عير به المحققء وعن الزمخشري أنه إغما جحاز ذلك؛ لأنه وعيد جحي ء 
به على وجه المبالغة» حي كان له وقتا معينا. (تفسير الكمالين) وما تشاؤون إخ: يعن أن مشية العبد غير كافية 
بل لا بد مع ذلك مشية الله تعالى بلا استقلال للعبد؛ وجخيبر هن السيد» بل أمر بين أمرين يتحقق بالمشيتين يكسبه 
العبد ويخلق الرب؛ فالآية حجة لنا على المعتزلة» وقول الزمخشري: "إلا أن يشاء الله" بقهرهم عليهاء تحريف من 
غير دليل. (تفسير الكمالين) بالتاء والياء: أي فهما قراءتان سبعيتان. (حاشية الضاوي) 

اتخاذ السبيل !لخ: يدل على تقدير مفعول ما قبله» فإن مفعول المشي يقدر من جنس ما قبله. (تفسير الكمالين) 


الجزء التاسع والعشرون 0 1 سورة المرسلاات 


يَشَاءُ فى رَحْمْتهِء جنته وهم ترق وَآَلظَلمِينَ ناصبه فعل مقدر أي "أعد" يفسره 
َعَدَّ لمْمْ عَذَابًا أَلِيبًا :2 مؤلما وهم الكافرون. 
سورة المرسلات مكية حمسون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وَآلْمُرَسَلَتِ عْرَهَا :2 أي الرياح متتابعة كعرف الفرس يتلو بعضه بعضاء 


إلا أن يشاء الله: إلا وقت مشية الله. (تفسير الكسالينم أغد: في "البيضاوي": مثل أعد وكافاً. يفسره: يدل 
عليه» و لم يقدر المذكور بعينه؛ لأنه لا يتعدى بنفسهء بل باللام كما يقدر ف نحو: زيدا مررت به» حاوزت زيدا. 
(تفسير الكمالين) سورة المر سلاات: وهله السورة نولت على النبي 5 ليلة اجلمن» قال ابن مسعود: ونحن شعة تسير 
جَيّ أوينا ل عار مو فلزلت6 فبيدها خخ نتلقاها منه وفاه رطب قا إذ فاتبنتا حية؛ فو يبنا عليها؛ لتقتلها فذهبت» فقَال 
والمرسلاات عرفا: اعدم أن الله تعالى فس بصفات حخمسة موصوفها محذوف.ء فقدره عصهمو الرياح قّ الكل 
و بعضهم قدره المافتكة 2 الكل, ٠‏ بعصهمو غاير؛ فجعلةه تارة الرياح. وثارة الملاتكق وأما ها ره المفسر فلم 
6 علية المفسرون» وهو حسبن») وحاصل التيمتبهرته أنه جعل الصفات الثلاية أول لو صوف واحد وطو الرياح» 
والرابعة لموصوف ثان وهو يت والخامسة لموصوف ثالث وهو الملائكة. (حاشية الضاوي) 

كعرف الفرس: في "القاموس": العرف: شعر عنق الفرسء وهذا معناه اللغوي؛ ثم صار حقيقة عرفية في معى 
التتابع قُ "القاموس": طار القطا عرفا أي بعضها خلف بعص ؛ ه ججاع القوم عرفا عرفا كذلك؛ قيل : و مثله 
'والمرسللات غرقا": (تفسير الكمالين) 

كعرف الفرس: العرف: شعر عنق الفرس. (الصراح) وني "القاموس": بعضها خحلف بعض» وجاء القوم عرفا 
عرفا كذلك» قيل: ومنكه "المرسللاتت عرفا"» وأراد أفها ترسل بالمعروفء وق روخ البياك : والمرسلاات امعو 


يوم أو كل عام أو 0 حادثة طائفة. 


| > 


الطوائف ال مر سلاات جمع مرسلة .معن طائفة مرسلة باعتبار أن ملائكة كل 
و"عرفا" همعن متتابعة من عرف الفرس وهو الشعرات المتتابعة فوق عنقه» فهو من باب تشبيه البليغ بأن شبهت 
الملائكة المرسلون ف تتابعهم بشعر غرف الفرس 


الجزء التاسع والعشرون 0 0" 00 سورة المرسلاات 


ونصبه على الحال. فَالْحَصِفَتِ عَضَفًا الرياح الشديدة. وَالكَشِرتٍ مشر +2 


سن المستي. نف المر سالاات أو الملفيكة العاصفات عصقفل الريح 


الرياح تنشر المطر. فالفرقت ََقَا 22 أي آيات القرآن تفرق بين الحق والباطل؛ 
والحلال والحرام. فَالْمُلقيَتٍ كرا :١ج‏ ني الملائكة تنزل بالوحي إلى الأنبياء 
والرسل؛ يلقون الوحي إلى الأمم. عُذرًا أُوَ تُذرًا :2 أي للإعذار والإنذار من الله 
تعالى» وفي قراءة بضم ذال ان وقرئٌ بضم ذال كايا إتما ترهَدوت أن يا 
كفار مكة؛ من البعث والعذاب لَوَقِعٌ :2 كائن لا محالة. فَإِذَا النجومٌ طُمِسَتَ 2 


_ سر . 4 5 كم / 5 ع 2 9 7 عل .0 4 لي ع -- 
معدي نورها. وَإذا السَّماءَ فرجت 530 شقت. وإذا الجبال نسفت 0 فتنت 


ال 8 مير 


ونصبه على الحال: أي أقسم بالرياح المرسلة حال كوفا متتابعة» وعن ابن مسعود: المرسلات الملائكة؛ والعرف 
ضد النكر؛ أي الملائكة الي أرسلت للمعروف من الأمر والنهي» فعلى هذا قوله: "عرفا" مفعول له. (تفسير 
الكمالين) والناشرات نشرا: أي الرياح اللينة تنشر المطرء كما في "الخطيب": النشر: ريح تنشر السحاب. 
(الصراح) الرياح تنشر المطر: أو الملائكة الناشرات أجنحتهن؛ أو ناشرات الشرايع في الأرض. (تفسير الكمالين) 
أي آيات القرآن إلح: كذا رواه ابن جرير عن قتادة» وروى ابن المنذر عن ابن عباس ذ#ما: هي الملائكة يفرقن 
بين الحق والباطل» وعن محاهد: هي الرياح تفرق السحاب. (تفسير الكمالين 

أي الملائكة: اتفقوا عليه بل نقل ابن كثير الإجماع على أن المراد بسب ":و"الملقيات" الملشكة. (تفسور 
الكمالين) أي للإعذار والإئذار: أي لإعذار المحقين» ولإنذار المبطلين» "من الله تعالى" يشير إلى أنهما منصوبان 
على المفعول له. وهما مصدران على الأول منهما على خلاف القياس؛ من عذر: إذا محي الإساءة» ويحتمل أن 
يكونا بدلين من "ذكرا" على أن المراد منه الوحى؛ وقيل: هما جمعان ل"عذير" و"نذير" بمعين العاذر والمنذر 
وعلى ذلك فهما منصوبان على الحالية» وفي قراءة لابن كثير ونافع وابن عامر وأبي بكر: بضم ذال "نذرا" وقرئ 
في الشاذ بضم ذال "عذرا"» وهي قراءة الحسن. (تفسير الكمالين) 

أي للإعذار: |المراد بالإعذار: إزالة أعذار الخلائق. (حاشية الجمل) وفي "المدارك": والعذر والتذر مصدران من 
عذر إذا محا الإساءة.] أشار بذلك إلى أن "عذرا ونذرا" مفعولان لأجله. والمعلل يمما هو "الملقيات": والمراد 
بالإعذار: إزالة الأعذار الخلائق وبالإنذار: التخويف. (حاشية الصاوي) 


الجزء التاسع والعشرون 1 سورة المرسللات 


وَِذا اليل أقَتَتْ ب بال وأو وبلهمزة دلا منهاء أي معت لوقت. أي يَوَمٍ ليوم 
لوعو جود 5 من الواو 
متعلق ب"أحلت' بان لبو التبعيل 


منه حواب "إذا" أي وقع كبن ناغير جا ولق م يوم الفصّل و 
7 5 - فيك ب مس م :5 3" . ب 2 
شويل لشأنه. ويل يوَميلٍ للمكذبين 25 هذا وعيد هم. الم جلك الأولينَ 
بتكذيبهم, أي أهلكناهم. مع مهاه فاه فأنهاة ها اماه لماه 6 اماه لماع هم وأنوائع وانوكع أه والوااة لهام ها ونهوانه 


فإك إنكار قي إثيات 


7 0 
ا‎ 31 
١ 357 


معت لوفت معلوم: وشو يوم القيامةع والوقت الأحل الذي يكون عنده شيع امو حر إليه فالمعيى جعل له وقت 
أحل للفصل. (تفسير الخطيب) لأي يوم !2غ: متعلقء والجملة مستأنفة أو مقولة لقول محذوف, أي يقال: لأي 


11 1 


يوم إلخه والقول منبصوب على الحال من مرفوع "اقتت"» وقوله: "ليوم الفصل" بدل من "أي يوم 
بإعادة الجارع واللا 75 اع لت ويل و التعظي م (حاشية الب او ي) أجلت: 05 فيه إلى الرسل» والجملة 
معترضة لتعظيم اليوم. (تفسير الكمالين) 

ك 5 3 : 4 . 000 1 هربع 0 ظ 11 هن ١‏ 5 ب ال 0 

أي وقع الفصا بين الخلائق: كذا ذكر الزمخشري: أن جواب "إذا" محذوف وهو العامل فيها. (تفسير الكمالين) 
9 استفهامية مبتداًء و جملة "أدراك" تحبرهاء والكاف مفعول أو 5 وقوله: "يوم الفصل" حملة من 
مبتداً وغو "ما" الاستفهاميةء وخير سادة مسد المفعول الثاق. (شيخنا) والاستفهام الأول للاستبعاد والإنكارء 
والثاني للتعظيم والتهويل؛ والمعن: أنت الآن في الدنيا لا تعلم ما يوم الفصل؛ أي لا تعلم عظمه وأهواله على 
سبيل التفضيل؛ وإن كنت تعلمها إجمالاء فقول الشارح: "تمويل لشأنه" بيان للاستفهام الثاني» وأما الأول فلم 
يبينه وقد عرفته. (حاشية الجمل) 


ويل يومئذ إلخ: مبتداأ وإن كان نكرة؛ لأنه في أصله مصدر منصوب ساد مسد فعله» ولكنه عدل به إلى الرفع؛ 
للدلالة على معن ثبات افلاك؛ ودوامه للمدعو عليه ونحوه "سلام عليك". (تفسير المدارك) 

ويل يومئذ: أي يوم إذ يفصل بين الخلائق» قال القرطي: ويل: عذاب وخزي لمن كذب بالله تعالى» وبرسله 
و كتبه وبيوم الفصل» وهو عيد وكرره ف هذه السورة عند كل أية كا له تمن بيهم على قدر تكذيبهم؛ فإن 
لكل مكذب شيء عذابا سوى عذاب تكذيبه بشيء آخرء ورب شيء كذب به هو أعظم جرما من تكذيبه 
لغيره؛ لأنه أقبح في تعظيمه» وأعظم في الرد على الله تعالى. (تفسير الخطيب) 

الم فلك الأولين إلل: الاستفهام تقريري وهو طلب الإقرارتما بعد النفيء والمراد بالأولين الأمم السابقة من آدم 
إلى محمد 75 كقوم نوح وغاد وثمود والمراد ب"الآخرين" كفار أمة مخمد. (حاشية الصاوي) 


الجزء التاسع والعشرون "5 سورة المرسلاات 


م نتَبِعْهُمُ الأجريرت 295 ممن كذبوا ككفار مكة فنهلكهم. كَذَالِكَ مثل ما فعلنا 
بالمكذبين تَفعَلْ بِالْمُجَرمِينَ :2 بكل من أجرم فيما يستقبل فنهلكهم. وَيَل يَوَمَبِذٍ 


5 
وا 


7 ع8 9 سس 5 - ِل 2 7 وح أ . > 00 ى 500007 
للمُكذبين :2 تاكيد. ألم مخلقكر من ماء مهينٍ 20 ضعيف؟ وهو المي. فَجَعَلسَه 


وهو وقت الولادة. 


عر 
0 
ار ال 


037 لتحي 2 5-89 1 ف ع 0 

قِ قرار مكين 29 خرير وهو الرحم. إإى هدر معلوم ظ 
داب وين : حت إن غير > ضض ><" قل ل ١‏ ع ار 
فقدَرّنا على ذلك فبعمَ القددرون (2 نحن. ويل يَوَمَيِدٍ ِلمُكَذِبِينَ 2 المّ جعل 
لاس .ع اع و هد اح ا ا نه 1 وال ع اع بت ' 
الارْضِ كفانًا 2 مصدر كفت معو صم) ىْ ضامه. اءجحياء على ظهرها 
0 د َ 5 6 3خ عض عت ٠00‏ ِ 3 5 ع اعد إلير - 
مو بع 5 بطنها. وَجعلنًا فيا روسى ا مرتفعات وَاسْقَيكحم ماع 


فرانًا ارخ عذبا. ويل يَوَمَبِذٍ ِلمُكَديينَ ويقال للمكذبين يوم القيامة. آنطَلقوَأ 


مثل فعلنا بالمككذبين: وهو صفة مصدر محذوفء أي فعلا مثل هذا الفعل. (تفسير الكمالين) 

بكل من أجرم: إشارة إلى ما ف مع اكغراقه مرق السب ألم غخلقكم: هذا نذ كير من الله تعالى لكفار بعظيم 
إنعامه عليهم وبقدرته على ابتداء خلقهم؛ والقادر على الابتداء قادر على الإعادة» ففيها رد على منكري البعث. 
(حاشية الصاوي) حريز: مكان حصين. (صراح) كفاتا: كفات موضع الذي يكفت فيه شيع أي يضمء ومنه 
قوله تعالى: "ألم بجعل الأرض كفانا" كذا في "الصراح". 

مصدر كفت: .معن ضم. وفعالا قد يجيء مصدر الثلاثي» والكفت: الضم والجمع. (تفسير الكمالين) 

أني ضامة أحياء: يشير إلى أنه مضدر يعن المشتق: و"أحياء" مع ما عظفت عليه مفعوله. (تفسير الكمالين) 
انطلقوا إلى ظل: هو توكيد ل "انطلقوا" الأول» وقوله: "لا ظليل" صفة ل"ظل"”» و"لا" متوسطة بين الصفة 
والموصوف؛ لإفادة النفي» وجيء بالصفة للأولى اسما وبالثانية فعلا؛ دلالة على نفي ثبوت هذه الصفة» ونفي 
التجدد والحدوث؛ للإغناء عن اللهب. (حاشية الجمل) 

ذي ثلاث شعب: أي فرق شعبة فوق الكافر» وشعبة عن بمينه وشعبة عن يسارهء ففيه إشارة إلى عظم الدخحان؛ 
لأن شأن الدحان العظيم إذا ارتفع يصير ثلاث شعبء وقيل: يخرج لسان من النار فيحيط بالكفار كالسرادق» 
أو يتشعب من دخافا ثلاث شعبء فتظلهم حى يفرغ حساهم, والمؤمنون في ظل العرش. (حاشية الصاوي) 


هو دخان جهنم إذا ارتفع افترق ثلاث فرق لعظمته. لا ل طبيل كنين وظالييعن ما 
ذلك اليوم وَلَا يُغنى يرد عنهم شيئا مِنَ آللَهَبٍ (2 للنار. إِنََا أي النار تَرَى بِشَرَرِ 
هو ما تطاير منها كَالْقَصَر ص من البناء في عظمه وارتفاعه. كأنْهُ, جمَلَتُ جمع جمالة 
جمع جمل وفي قراءة: حمّالة سف :22 في هيئتها ولوها وثي الحديث: "شرار جهنم 
أسود كالقير"؛ والعرب تسمي سود الإبل صفرأً لشوب سوادها بصفرة فقيل: صفر 


اختلاط سوادها 
في الاية .معن سود لما ذكر وقيل لا والشرر: جمع شررة والشرار جمع شرارة» والقير: 
. عم ل لسك ةي 
القار. ويل يَوَمَيكدٍ للمكذبين 2 لاجس 06 كافك لاطا 2 و واه مه نوه 2 16 او 


لا ظليل ! خ: هذا كم بهم ورد لما أوهمه لفظ الظل. (تفسير البيضاوي) أي لأن الظل لا يكون إلا ظليلاء فنفيه 
عنه للدلالة على أنه جعله ظلا مَكما يمم. (مختصر من الحمل) لا ظليل: كنين لما أوهم من الظل الاستراحة شمء 
رده بأن الظل لا يكون كنيئا حى يكون فيه راحة. بشرر إخ: هكذا برائين من غير ألف بينهماء وهي قراءة 
العامة وقرئ شذوذا بألف بين الرائين مع كسر الشين وفتحها فالشرر جمع شررة: والشرار بكسر الشين جمع 
شررة اضيا كرقبة ورقاب وبفتح الشين جمع ع شرارة» وهي كل ما تطاير من النار متفرقا. (حاشية الصاوي) 
كأنه إلخ: أي الشررء فشبهه أولا بالقصر في العظم والكبرء وثانيا بالجمالات ف اللون والكثرة والتتابع. (حاشية 
الصاوي) وف قراءة إلخ: أي سبعية جمالة» وعبارة "السمين": قرأ الأخوان وحفص: حمالة» والباقون جمالات. 
فالجمالة فيها وجهانء؛ أحدهما: جمع صريح, والتاء لتأنيث الجمع يقال: جمل وجمال وجمالة نحو ذكر وذكار 
وذكارةء وحجر وحجار وحجارة.» والثاى: أنه اسم جمع كالذكارة والحجارة» قاله أبو البقاء» والأول قول 
النحاة: وأما "جمالات" فيجوز ألا بترن كما بفطالة حتاو رأ ن يكون جمعا لحمال فيكون جمع الجمع؛ ويجوز أن 
يكون جمعا لحمل المفرد» وكقوله: رجالات قريش. (حاشية الجمل) 

في هيئتها ولوها إلخ: بيان لوجه الشبه؛ وقوله: "وفي الحديث إلخ" غرضه يهذا تفسير قوله: "صفر" وأنه على الحخازء وأن 
لمراد بالصفرة السواد. (حاشية الجمل) فقيل صفر !لخ: في الآية .بمعيى سود لما ذكرنا من الحديث: ولأنه يطلق الصفر 
على السودء وروى ابن حرير عن الحسن وقتادة: كأنه جمالة صفر: كأنه نوق سود. وقيل: لا بل هي على معناه 
المعروف. والشرر جمع شررة» ولذا أولوا تشبيها بالقصر الذي هو مفرد بأن كل شرر بياس حو 
الشين كما هو قراءة ابن عباس 5ن جمع شرارة» وقيل: هو أيضا جمع شررة كرقبة ورقاب. (تفسير الكمالين 


الجزء التاسع والعشرون غ3 < سورة المرسللات 
ُ 2 : نف - +3 1 7 4 1 0-١‏ , يس 1( 1 1 _- 1 أ 
هَذَا أي يوم القيامة يَوَمم لا يُمطقون 720 فيه بشيء. وَلا يؤذْنَ هج في العذر 
فيعْتَذْرُونَ (2, عطف على يؤذن من غير تسبب عنه فهو داحل في حيز النفي» أي 
ست 4 5 م 1 7 اسن 5 حت 2 ترا 00 2 د جح ال ع 
لا إذن فلا اعتذار. وَيْلُ يَوْمَبِذٍ لِلمُكَدْبِينَ (2) هََذَا يَوَمُ الفصّل جمَعْسَك: أيها 
المكذبون من هذه الأمة وَآلأُوَلينَ 29 من المكذيين من قبلكم فتحاسبون وتعذبون 
0 د ال عيها دفي 508 00000 يي اا نه د “ل 
جميعا. فإن 23 لح كيك حيلة في دفع العذاب عنكم فكيدون ك2 فافعلوها. ويل 


عير 


عوك ا لوقك حعدءىء- ل 2 0 5 1 ل .سوه حي .: 5 0-0 
يويد للمُكذبين 23 إن المثّقين ف ظلل أي تكاثئف أشجار إذ اله نس يظل 


م21 


هذا يوم لا ينطقون: وما ورد "عند ربكم تختصمون” ففي موطن آحرء وف القيامة مواقف» ففي بعضها 
يختصمون وف بعضها يختم على أفواههم فلا ينطقون» كذا روي عن ابن عباس ذيّما. (تفسير الكمالين) 

من غير تسبب عنه: جواب عما يقال: إن العطف بالفاء أو الواو على المنفي يقتضي نصب المعطوفء فلم رفع 
في الآية؟ وحاصل الحواب: أنه ينصب إذا كان متسببا عن المنفي» نحو "لا يقضى عليه فيموت"». أما إذا لم يكن 
متسببا كما هنا وإن قصد توجه النفي إلى كل من المعطوف والمعطوف عليه فإنه لا يرفع. وق "السمين": وفي 
رفع "فيعتذرون" وجهانء, أحدهما: أنه مستأنف أي فهم يعتذرون, قاله أبو البقاء» يكون المعين: أنهم لا ينطقون 
نطقا يفهم أو ينطقون في بعض المواقف» ولا ينطقون في بعض. والثاني: أنه معطوف على "يؤذن" فيكون منفياء 
ولو نصب لكان مسببا عنه» وقال ابن عطية: ولم ينصب في جواب النفي؛ لتشابه رؤوس الائي» والوجهان 
جائزان» فقد جعل امتناع النصب بمحردا للمناسبة اللفظية وظاهر هذا مع قوله: "والوجهان جائزان" أما جمعى 
واحدء وليس كذلكء؛ بل المرفوع له مععئ غير المنصوب. (حاشية الجمل) 

فلا اعتذار إخ: لو عبر بالواو لكان أوضح؛ لصراحتها في الدلالة على عدم التسبب. (حاشية الجمل) 
هذا يوم الفصل: أي بين الحق والمبطل. (تفسير السمين) وقوله: "جمعناكم' تقرير وبيان للفصل. (تفسير 
البيضاوي) أي لأنه لا يفصل بين ا محق والمبطل إلا إذا جمع بينهم وقوله والأولين معطوف على الكاف أو مفعول 
معه وهذا معمول لقول مخذوف وعبارة القرطبي: ويقال هم هذا يوم يفصل فيه بين الخلايق. (حاشية الجمل) 
فكيدون: أي فاحتالوا لأنفسكم وقادون فلم تحدوا مفرا. (حاشية الصاوي) فكيدون: فاحتالوا على. 

إن المتقين !لخ: ذكر:.سورة "غل أت غلن الإنسان" أخوال الكفار في الآخرة على سييل الاختضاض)»:وأطنب 
ق أحوال المؤمنين عكس ماافعل هناء؛ ليحضل التعاذل.بين السورتين. (نحاشية الضاوي) 


الجرء التاسع والعشرون ">" سورة المرسلاات 
من حرها وَعيونِ 20 نابعة من الماء. وَفوَكة مِمَا يَسْبَعِونَ (2 فيه إعلام بأن المأكل 
والمشرب في الجنة بجسب شهواهم بخلاف الدنيا فبحسب ما ييجد الناس 3 8 الأغلبه. 


يقال همة كلوا وآشربواً هيا حال: أي. هتهين يما كر تعملوخ 2م عن 


الطاعة. إِنَا كَذَالِكَ كما جزينا المتقين تجرى الْمُحَسِيينَ (2/ وَيْلُ يَوَمبِذٍ لَلمُكَذِيِينَ 
ع كوأ و 2 تمُتَّعُوأ خطاب للكفار في الدنيا قليلاً من الزمان وغايته إلى الموت» وف 


ا ٍ 2 ع حون له فيضن لل عد 
هذا هديد هم إنكر تجرمون ار ويل يوميد للمكذييرت © وإذا قِيل ف 


آزكعوأ صلوا لا يركغورت 29 لا يصلون. وَيَلَ يَوَمَبنٍ لَمَكَذبِينَ 29 فبأئّ 
حدريث بَعْدَوْد أي القرآن يؤيئورت (2) أي لا بمكن إبمانهم بغيره من كتب الله بعد 


لاكتيهب به ؟ لاشتماله على الإعجاز الذي م يشتمل عليه غيره ا و ده 


بحسب شهواقم: أي فم اشتهوا فاكهة وجدوها حاضرة» فليست فاكهة الحنة مقيدة بوقت دون وقتء» كما في 
أنوا ع فاكهة الدنياء وقوله: 'فبحسب ما يجد الناس ف الأغلب" أي يجدوفا في بعض أوقات دون بعضء ففاكهة 
الدنيا مقيدة بوقت. يقال هم: كلوا واشربوا: يه يشير إلى أنه في موضع الحال من ضمير "المتقين" ف الظرف الذي هو 
في ظلال؛) أي هم مستقرون ظلاك مقولا هم ذللك: وقيل: إنه كلام مستا ت, (تفسمير الكمالين) 

كما جزينا المتقين: أي بالظلال والعيون والفواكه بحري المحسنين. فإن قلت: لا مغايرة بين المثقين والحسنين: 
ففيه تشبيه الشيء بنفسه؛ والحواب: أن يراد بالمتقين الكاملون في الطاعة» وباغحسنين من عندهم أصل الإبمان: 
ويصير المعئ: أن هذا الجزاء كما هو ثابت للكاملين في الطاعة ثابت لمن كان عنده أصل الإعمان» فالممائلة في 
الأوصاف الي ذكرت ف الآية» لا في المراتب والدرجات. (حاشية الصاوي) 

لاشتماله على الإعجاز: ومن جملة وجوه إعجازه اشتماله على الحجج الواضحة والمعاي الشريفة. (تفسير 
البيضاوي) وهذا التعليل لا ينتج ما ادعاه من عدم الإمكان؛ إذ يجوز أن يؤمنوا بغيره مع عدم إعجازه؛ ويكذبوا 
بالقرآن المعجزء فلو قال الشارح في التعليل: لأن القرآن مصدق للكتب القديمة موافق لما في أصول الدين؛ 
فيلزم من تكذيبه تكذيب غيره من الكتب؛ لأن ما في غيره موجود فيه فلا يمكن الإيمان بغيره مع 
تكذيبه» كان أولى. إحاشية الصاوي) 


الجزء الغلاثون 8 سور اليا 


سورة النبأ مكية إحدى وأربعون آية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
عَم عن أي شيء يَتَسَآءَلُونَ م يسأل بعض قريش بعضا؟ عن لتب آلعَظِيم 2 
يان لذلك الشيء والاسنفهام لتفخيمه .وهو ما حاء.يه البي كلل من القرآن الأشتمل 
على البعث وغيره. الَذى مر فِيهِ محتَلفُونَ 9 ذالومنون يثبتونه والكافرون 
ينكرونه. كلا ردع سَيَعََئُونَ 2 ما يحل يهم على إنكارهم له. نَم كلا سَيَعمَمُونَ ( 
تأكيد وجيء فيه ب"ثم" للإيذان 5 الوعيد الثابئ أشدّ من الأوّلء ثم أوماً تعالى إل إلى 
القدرة على البعث فقال: مجعم ععع ع منماف ماعيف هماه دقفي ماع فا اصاه عاطالة لاساماعة ميوت ها لطيو لاون 


عم: أضله: عن ماء أدغمت النون في الميم؛ ومين في الغنة» فصار "عما" ثم حذف الألف؛ كما في "لم ويم 
وفيم"؛ فإنها في الأصل: لما وتما فيما. يسأل بعض إ خ: أو يسألون النبى كك والمؤمنين عن استهزاء. (تفسير الكمالين) 
بيان لذدلك الشيء: أي المعبر غنه ب "م" نسي 59 بالبيان عطف البيان. (حاشية الصاوي) 
والاستفهام لتفخيمه : أي فليس استفهاما حقيقياء بل هو كناية عن تفخيم الأمر وتعظيمه. (حاشية الصاوي) 
ما يحل كسم كه مفعول "يعلمون": والمعين ما ينزل كحم عند النرع 0 في القيامة؛ لكشف الغطاء عنهم في ذلك 
الوقت» وحل يحل بالكسر والضم في المضارع: بمعيئ نزل. (حاشية الصاوي) بأن الوعيد الثابئ: فإن "ثم" ههنا 
للاستبعاد والتراعتي الرتي؛ فكأنه قيل: لككم.ردع وزجر نديد الكت (تفسير الكمالين) 

ثم أومأ تعالى !لخ: أي أشار على القدرة على البعث؛ أي إلى الأدلة الدالة عليهاء وذكر منها تسعة: ووجه الدلالة 
أن يقال إنه تعالى حيث كان قادرا على هده الأقماع فهو قادر على البعث. (شيخنا) وت "الكرحي" 9 وقوله: 
ثم أومأ تعالى إلخ' أشار يبهذا وبما قدمه من قوله السابق "من القرآن المشتمل على البعث" على جواب كيف 
اتصل وارتبط قوله: "ألم نجعل الأرض مهادا" ما قبله؟ وإيضاحه: أنه لما كان النبأ العظيم الذي يتساءلون عنه هو 
النعن والنشور وكانوا ينكرونه» قيل هم: ألم يخلق من يضاف إليه هده الخلائق العجيبة الدالة على كمال قدرته 
وعاية قهرهع وأن جميع الأشياء طوع إرادته ووفق مشيئته» فما وجه إنكاركم قدرته على البعث؛ لأنه قد تقرر أن 
الأجساء متساوية الأقدار في قبول الصفات والأعراضء وهذا الجعل جمعين الإنشاء والإبداع كالخلق, خلا 
مختص بالإنشاء التكويين» وفيه معن التقدير والتسوية» وهذا عام له كما في الآية الكريمة. (حاشية الجمل) 


الجرء الثلاثون ش ا سورة النبأ 
أل تحمل الأزطن مهدا وج فراشا كالمهد. وَلبَّالَ أوثَاًا وج تنبت يما الأرض 
كما تثبت النيام بالأوتاد والاستفهام للتقرير. وَحَلَقَمَكرَ أزواجًا :2 ذكورا وإناثا. 
وَجَعَلنَا تَوْمَكد سّبَاكَا جم راحة لأبدائكم. وَجَعَلتَا اليل لِبَاسّا وعم ساترا بسواده. 





شِدَادًا :2 جمع شديدة؛ أي قوية محكمة لا يؤثر فيها مرور الزمان. وَجَعَلنَا سِرَاج 
7 - 2 وقاداء بعى الشحس. وبرلا مِنَ المُحْصِرتٍ السحابات الين حجان 
ها أن تمطرء كالمعضر الجحارية الي دنت من الحيض مَك خجّاجَا :2 صبابا. لَمُخَرجَ 
بك حك كالفخنظة وَنَبَاكًا كم كالتين. وجنت بساتين الفاقًا > ملتفة, و لماوع : 


ل يضل لوطل "لاض" مقموق, أو .والادا" مول 'فانا» يأك امل يميق افتصيس.. ووز آنا يككوقا لمي 
الخلق: فيكون "مهادا" حالا مقدرةء و"أوتادا" كذلك. وأما "سباتا" فالظاهر كونه مفعولا ثانيا. (حاشية الجمل) 
كالمهد: أي للصبيء مصدر ممعي به ما بمهد؛ لينوم عليه. (تفسير البيضاوي) سباتا: بالضم كغراب النوم الثقيل 
وأصله الراحة» وفعله سبت كقتل. (حاشية الصاوي) راحة لأبدانكم: السبت: القطع» ولما كان في النوم يقطع 
الحواس الظاهرة عن الإدراك» وفٍ ذلك راحة اء أريد بالسبات محازا لراحة اللازمة للنوم؛ وقطع الإحساس. 
(تفسير الكمالين) وقتا للمعايش: يحصلون فيهما يعيشون به» يعين أنه مضدر ميمي وقع ههنا ظرفا بتقدير 
المضاف: وقيل: يخثمل في النظم كونه اسم زمان. (نفسير الكمالين) وقتا للمعاش: يشير أن "معاشا" ظرف زماني. 
وجعلنا: أي خلقنا؛ لأن "وهاجا" صفة "سراجا" لا مفعول ثان؛ لأن المفعول الأول لا يكون نكرة. (تفسير الكمالين) 
وهاجا: وهجت النار إذا أضاءت. السحابات: لما كانت المعصرات السحابات وهي معصورة لا عاضرة 
ومعصرة أوله بأن الهمزة للحينونة دون التعدية» كما في قولهم: احصد الزرع إذا حان له أن يحصدء قيل: ولو 
جعلت الممزة لصيرورة الفاعل ذا مأحذ كأعسر وأيسر وألحم وأطفل؛ أي صار ذا لحم وذا طفل لكان وجها. 
كالمعصر إلخ: في "المفردات": المعصر: المرأة الى حاضت ودخلت ف عصر شبابها. 

صبابا: يعي أنه في النظم من "” نج" 
منضبا بكثرة) فأخذه من اللازم. عقر الكمائي لق صفة "جنات" أي ملتفا بعضها ببعض. 


المتعدي» وقل جاع لارها و متعدياء يقال 7 تجده ونج بنقسياع وقال القاضبى : 


الجزء الثلاثون 0 ظ سورة النبأ 
جنع لفيف كشريف وأشرف. إِنَّ يَوْمَ لقصل بين الخلائق كان مِيِقَكًا | 
للثواب والعقاب. يَوْمّ يُفَخْ فى ألصُور القرن بدل من يوم الفصل أو بيان له 
والنافخ إسرافيل فَتََنُونَ من قبوركم إلى الموقف أَفْوَاجًا :2 جماعات مختلفة. 
وفعي الشمّاة بالتسبديد والتقيدن» اد لنزول الملائكة فكاننت أ توابا م 


7 
ذأنت. أيواب: وسيوة: الجيال لعب إن ل أماافننا فكائَت سَرَابًا دجم هباء. أي مثله 


خآ 
| 


07 
1 
الي 5 


في حفة سيرها. إن جَهَئْمَ كانت مِرَصَادًا (2 راصدة أو مرصدة. لَلطْغِينَ 
الكافرين فلا يتجاو زوها مَكَانَ 2 مرجعا هم فيد خلوها. كو هون سلووااك هات ع جا 215 


جمع لفيف إلخ: عبارة"السمين": قال الزمخشري: "ألفاف" ملتفة لا واحد له. والثائي: أنه جمع لف بكسر اللام 
فيكون نخو سرو وأسرارء الثالث: أنه جمع لفيف؛ قاله الكسائي؛ ومثله: شريف وأشراف» وشهيد وأشهاد. 
(حاشية االجمل) جمع لفيف :* أي أو جمع لف» كجذع وأجذاع, أو لا واحد له كأذراع؛ أو جمع لف بالضم 
وهي جمع لفاء» أي شجرة مجتمعة. (تفسير ير الكسالين) 

إن يوم الفصل إلخ: كلام مستأنف واقع في جواب سؤال مقدر تقديره: ما وقت البعث الذي أثبت بالأدلة 
المتقدمة؟ فقال: إن يوم الفصلء وأكده ب'أن" لتردد الكفار فيه. (حاشية الصاوي) وقتا للغواب: أشار بذلك 
إلى أن الميقات زمان مقيد بكونه وقت ظهور ما وعد الله به من الثواب والعقاب. (تفسير الكرحي) 

شققت: أشار بذلك إلى أنه ليس المراد بالفتح ما عرف من فتح الأبواب؛ بل هو التشقق لموافقة قوله: "إذا السماء 
انشقت” "إذا السماء انفظطرت" وغقير ما فسرتة بالوارة. لحائية الصاوي] سواياة السراب: ماقراه صف التهار 
كأنه ماء. (القاموس) هباء: الحباء: الغبار. (القاموس) المناسب إبقاء السراب على ظاهره ويكون المعى على 
التشبيه أي فكانت مثل السراب من حيث أن المرئي خلاف الواقع فكما يرى السبراب كأنه ماء كذلك الخبال 
ترى كأفها جبال وليست كذلك في الواقع لقوله تعالى: #وَترَى الجبّال تَحْسَبُهًا حَامِدَة وَهيّ تَمُرَ مر المسّحَاب 4 
(النمل: 88) وإلا فتفسير السراب باطباء لم يوجد في اللغة. (حاشية الصاوي) 

راضدة أو امرعيدة: يشير إلى أن 0 المبالغة .تمعن الراصدء وقوله: "للطاغين" متعلق بهء وقد تجعل 
صفة له وقد يجعل متعلقا ب"ما" أو هو بدل كل من "مرصاداا' وقد يجعل 'مرصاد" اسم مكان ممعي موضع 
الرصد؛ وبه صرح الراغب والحوهري. (تفسير الكمالين) أو مرصدة: أشار إلى أن "مرصادا" من رصدت الشيء 
أرصده إذا ترقبته» فهي راصدة لكفار» مترقبة لهم أو مرصدة بمعئ معدة لهم يقال: أرصدت له أعددت له. 


الجرء الثلاون 0 0 سورة النبأ 
لْبِئِينَ حال مقدرة, أي مقدّرا لبئهم فييآ أَحَقَابًا :2 دهورا لا فاية لها جمع حُقب 
1 2 1- ار أ قد عق : 2 9 9 586 55 8 ا 1 - 


للأكثر لسرا وتاي وني 


أهل النار؛ فإفهم يذوقونه» جوزوا بذلك. جَرَاءَ وقَاقا :2 موافقا أساييي.ة فلا ذنب 
أعظم من الكفرء ولا عذاب عر فرخ. الار, 7 ساداتيا له يحون كافون 
حِنَابًا وك لإنكارهم البعت. وكدَيُواً كَابَسيكا القرآت كذاباً 069 . معد صم : 


حال مقدرة: أي من ضمير "يدخلوفا" المقدرء وقد يجعل حالا من الضمير في "للطاغين". (تفسير الكمالين) 
احقابا إلخ: ذكروا فيه وجوهاء أحدها: ما روي عن لحسن قال: إن الله تعالى لم يجعل لأهل النار مدة» بل قال: 
"لابثين فيها أحقابا" فو الله ما هو إلا أنه إذا مضى حقب دحل حقب إلى الأبد» وليس للأحقاب عدة إلا الخلود 
الجنة أَضهم يلبثون عدد حصى الدنيا لحزنواء الوجه الثاني: أن لفظ الأحقاب لا يدل على فاية» والحقب الواحد 
متناهء والمعين: أم يلبثون فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقاء فهذا وقيث لأنواع 
العذاب الدي يبدلونهع ا لو فيت للبثهم فيها الو جحه الغالك: أن الآية منسو نحة بقوله: فلن ف 1 إل عَذَابا 6 
(النباً: 0 نعي أن العدد قد ارتفع؛ والخلود قد حصل . (حاشية الجمل) 

حقب: بضم ولد وق "الختطيب”" : والحقب الواحد: ثمانون سنة؛ 3" سيئة انئي عشر شهراء كل شهر تلانون 
أخبو لهم ذلك» الثاني : ا" حال من الضمير ف 0 أي لابثين غير ذائقين, فهي متداخلة» الثالث: أنه حاقية 
ل"أحقابا". إحاشية الحمل) بردا نوها: روي عن ابن عباس: البرد: نوم ومثله قال الكسائي وأبو عبيدة» تقول 
العرب: منع البرد البرد أي أذهب البرد النوم. (خ) (تفسير الخطيب) 

نوما: سمي النوم بردا؛ لأنه يبرد صاحبه؛ ألا ترى أن العطشان إذا نام سكن عطشه. إطلاق البرد على النوم لغة 
هذيل» وحمي بذللق؛ لأنه بقصع سورة ١‏ لعطش . (لحاشية الجمل) لكن حميما اخ: 59 كلامه أن الاسشناع 
2 و د 1 . 1 ا ' 1 2 أ "١‏ ا | سا : 
منقطعء ويجوز أن يكون متصلا من عموع قوله: "ولا شرابا"ة والأاحسة الدسل ج. ' شرابا ؛ لآن الاستثناء من 
كلام غير مو جخسب . (-حاشية الصاوي) جزاع وفاقا أي منصو ب عل المصدر ذو ف قذره المفسر بقو له: "جوزوا 
بذلك". (حاشية الصاوي) موافقا لعملهم إلخ: أشار بذلك إلى أن "وفاقا" صفة ل'جزاء' بتأويله باسم الفاعل؛ 
ويضصح أن يكو ن على حدف مضاف» أي ذات وفاقع أو باق على مصدر يته؟ لقصد المبالغة. (حاشية الجمل) 


الجزء الغلاثون 1 سورة النبأ 
نكدياً وك وح من الأعمال أَحَسَيْمَة ضبطاه كديا وج كبا في اللوج 
المحفوظ؛ لنجازي عليه ومن ذلك تكذيبهم بالقرآن. قذوقوأ أي فيقال لهم في الآخرة 
عند وقوع العذاب عليهم: ذوقوا جزاء كم فلن تَريدكم أ عَذَاجًا بح فوق 


عذابكم. إنَّ لِلمُتّقِينَ مَقَارَا :72 مكان فوز في الجنة. حَدَايقَ بساتين بدل من 





"مفازا" أو بيان له وَأَعَتَبَا (2, عطف على مفازا. وَكَوَاعِبَ حواري تكعبت ثديهن 
جمع كاعب أَتَرَابًا ١‏ 2 على سن واحد» جمع تب بكسر التاء وسكون الراء. 1 
حمر مالئة محالاء وف "القتال": «إوأنهار مّنْ حَمْرٍ4. لا يَسْمَعُونَ فِينا أي اللبنة 


عند ارب اتيسر ويرها من الأحوال 77 باطلاً من القول وَل كدَّبًا :2 بالتخفيف», 


دهاقا : 


د 


تكذيبا: قال الزمخشري: وفعال في باب فعل كله فاش في كلام العرب» لا يقولون غيره؛ وقال ابن مالك في 
التسهيل: إنه قليل. (تفسير الكمالين) وكل شيء: منصوب بالإضمار على شريطة التفسير. (تفسير الكمالين) 
كتابا اخ فيه أوججه أحدها: أنه مصدر من معن "أحضينا" أي أحصاهء فالتجوز في نفس المصدرء والثاني: أنه 
مصدر ل"أحصينا"؛ لأنه في معين "كتبنا"؛ فالتجوز ف نفس الفعل» قال الزعخشري: لالتقاء الإحصاء والكتب فق 
معن الضبط والتحصيل؛ الثالث: أن يكون منصوبا على الحال بمعيئ مكتوبا في اللوح. (حاشية الجمل) 

كتبا: يشير على أنه مفعول مطلق ل"أحصيناه"؛ فإن الإاحصاء والكتابة يشت ركان في معئ الضبط. 
(تفسير الكمالين) في اللوح المحفوظ: وقيل: في صحف الحفظة على بن آدم. (حاشية الصاوي) 

فلن نريد كم: قيل: هذه أشد آية في القرآن على أهل النار» كلما استغاثوا بنوع من العذاب أغيثوا بأشد منه. 
(حاشية الصاوي) مفازا: الظفر بالمطلب. مكان إلخ: فهو اسم مكان» وقيل: فوزا مصدر. (تفسير الكمالين) 

فوز في الجنة: الفوز: النجاح والظفر. (حاشية الصاوي) بدل من "مفازا": أي بدل البعض على تقدير كونه اسم 
مكان؛ بدل اشتمال غلى تقدير كونه مصدرا. (تفسير الكمالين) تكعبت: أي ارتفعت» وف "روح الباق" يقال: 
كعبت المرأة كعوبا ظهر ثديها وارتفع, وف "الجمل": تكعبت ثديهن أي استدارت مع ارتفاع يسير؛ فصارت 
كالكعب: تديهن: الثدي بضم لقاع و كسر الدال وتشديد الياء جمع ندي كحلى وحلى. وتفسير_الكمالين) 
التخفيف : للكسائي أي كذبا؛ فإن "فعالا” المخفف مضدر فعل الثلاني؛ لكنه مطرد في المفاعلة» وبالتشديد 
للباقين. (تفسير الكمالين) 


الجزء الثلاثون 1 1 سورة النباً 
أي كذباء وبالتشديد أي تكذيبا من واحد لغيره» يخلاف ما يقع في الدنيا عند شرب 
الخمر. بجَرَاه مّن رتك أي جزاهم الله بذلك جزاء عَطَاء بدل من جزاء حِسَابًا 2١‏ 
أي كثيراء من قوهم: أغطاي فاحسبئ» أي أكثر علي .حى قلت:: حسبي. وتٍ 
اموت والأزض بالجر والرفع وما يَتْنَا لحن" كذلك: وبرفعه مع جر 
'رب" لا مَلكُونَ أي الخلق مِنْهُ تعالى خِطَابًا :2 أي لا يقدر أحد أن يخاطبه 


تكذيبا: فإن "فعالا" المشدد يجيء بمعين التفعيل. (تفسير الكمالين) بدل من جزاء: قال الزعخشري: منصوب 
بالجزاء نصب المفعول به» ولم يرتض به القاضي؛ لأنه إنما يعمل المصدر إذا لم يكن مفعولا مطلقا. (تفسير 
الكمالين) حسابا: أي كافيا وافياء يقال: أحسبت فلانا أي أعطيته ما يكفيه حي قال حسببيء. وقال ابن 
قتيبة: إعطاء كثيراء وتبعه الشارح. 

أي كثيرا: وقال القاضي: كافيا من أحسبه الشيء إذا كفاه حب قال حسبي. (تفسير الكمالين) 

باجر والرفع: والتفصيل ما في "الكبير": "رب السماوات" و"الرحمن" فيه ثلاثة أوجه من القراءة: الرفع فيهما 
وهو قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمروء والحر فيهما وهو قراءة عاصم وعبد الله بن عامر؛ والجر في الأول مع 
الرفع في الثاني وهو قراءة حمزة والكسائي. وف الرفع وجوهء أحدها: أن يكون "رب السماوات" مبتدأء 
و"الرحمن" خبرهء ثم استؤنف "لا يملكون منه خطابا". 

ثانيها: "رب السماوات" مبتدأء و"الرحمن" صفة, و"لا يملكون" حبره» وثالثها: أن يضمر المبتدأء والتقدير: هو 
رب السماوات هو الرحمنء ورابعها: أن يكون "الرحمن" و"لا يملكون" حبرين؛ وأما وجه الجر فعلى البدل من 
"ربك". وأما وجه جر الأول ورفع الثاني فجر الأول بالبدل من "ربك"”؛ والثاني مرفوع بكونه مبتدأ» وخبره 
"لا بملكون", وني "روح البيان": "رب السماوات" بدل من "ربك" والرحمن بالجر صفة للرب» ملخصا. 
كذلك: يعن بالحر لابن عامر وعاصم صفة لما قبله» وبالرفع مع رفع ما قبله لنافع وابن كثير وأبي عمرو على أنه 
صفة) أو خبر لما قبله؛ ورفعه مع خر "واب السماواك” لسدة والكسائي على أنه خبر محخذوف أو مبتدأ خخبره ما 
بعده. (تفسير الكمالين) أي الخلق: أي من أهل السماوات والأرض؛ لغلبة الجلال في ذلك اليوم؛ فلا يقدر أحد 
على خطابه تعالى في دفع بلاء» ولا في رفع عذاب. (حاشية الصاوي) أي لا يقدر: أي على سبيل الاعتراض» 
وذلك لا ينافي الشفاعة؛ فإِها بطريق الخضوع لا الاعتراض. (تفسير الكمالين) 


الجزء الغلاثون 1 عارك 1 سورة النباً 
يَوَمْ. ظرف: لالا ملكون, يَقوم الرُوحٌ جبرئيل أو جند الله وَالْمَلَتيِكَة كا حال 
أي مصطفين لا يَتَكَلْمُورتَ أي الخلق إلا مَنَ أَذِنَ لَهُ أَليَحَنُ في الكلام وَقَالَ 
قولاً صَوَابًا 9م من المؤمنين والملائكة كأن يشفعوا لمن ارتضى. ذَلِكَ ألْيوَمُ أل 


> د -د 





التف 2 


رجع إلى الله بطاعته؛ ليسلم من العذاب فيه. إنآ أَندَّرَسَكمَ أي كفار مكة عَذَابَ 


00 


0 كل امرئ ما قَدَّمَتَ يَدَاهُ من خير وشرٌ وَيُقول الكافِرٌ يد حرف تنبيه 


ليكق كنت تراياً 2 م يعن فلا أعذب» يقول ذلك غيدها [١‏ ز2020 2 101 0510001315175[57515101015 


أو جند الله: روى ابن 1 حاتم وابن مردويه عن ابن عباس مرفوعا: الروح جند من جنود الله ليسوا مملائكة؛ 
هم رؤس وأيدي وأرجلء ثم قرأ الآية وقال: هؤلاء جندء وقال الإمام الغزاللي في "الإحياء": الملك الذي يقال له 
الروح؛ وهو الذي يولج الأرواح في الأحسام, فإنه يتنفس فيكون في كل نفس من أنفاسه روح في جسم وهو 
حق يشاهده أرباب القلوب ببصائرهم. (تفسير الكمالين) 
لا يتكلمون: تأكيد لقوله: "لا يملكون" ولمعي أن هؤلاء الذين هم أفضل الخلائق وأقرهم من الله إذا لم يقدروا 
أن يشفعوا إلا بإذنه» فكيف بملك غيرهم. (حاشية الصاوي) لمن ارتضى: فإن هؤلاء الذين هم أفضل الخلائق 
وأقركم من الله إذا لم يقدروا أن يتكلموا بما يكون ضوابا كالشفاعة لمن ارتضى إلا بإذنه فكيف يملكه غيرهم. 
(تفسير البيضاوي) ذلك اليوم إلخ: "ذلك اليوم" مبتدأ وحبر» و"الحق" صفة اليوم؛ أو تحبر "ذلك" و"اليوم" صفة. 
(تفسير الكمالين) 
وكل آت قريب: أي فيكون اليوم قريبا يمذا الوحه؛ وأيضا الموت مبدؤه؛ والموت قريب. (تفسير الكمالين) 
بصفته: أي عذابا كائنا يوم ينظر المرأ. (ر) كل امرئ أي مسلما أو كافراء وأحذ العموم من "ال" الاستغراقية: 
والنظر بمععئ الرؤية» والمعئ: يرى كل ما قدمه من حير وشر ثابتا في صحيفته» وخص اليدين بالذكر؛ لأن أكثر 
الأفعال تزاول يمما. إحاشية الصاوي) ما قدمت: "ما" موصولة مفعول "ينظر"”» أو استفهامية مفعول "قدمت". 
(تفسير الكمالين) 


الجزء الغلاثون 0 امرك سورة النازعات 


يقول اللّه تعالى للبهائم بعد الاقتصاص من بعضها لبعض: كوب ترابا. 


سورة والتازعات مكية ست وأربعون أية 


بسسم الله الرحمن الرحيم 
وَألتَرْعَتِ الملائكة تنزع أرواح الكفار عَرْقَا 2 نزعا بشدة. وَاَلتَشِطّتِ ذَمَطَا :2 
الملائكة تنشط أرواح المؤمنين» أي تسلها برفق. وَآَلسَبِحَتٍ سبحا زب الملائكة 
وق نسحة:تسا 
تسبح من السماء بأمره تعالى؛ أي تنزل: فالكبقدتٍ سَبَقَا 2م الملافكة تسبق 
بأرواح امو منين إلى الخنة. فَالْمَدَيرَتِ دا عم 2 1 1[ ذ [ 1[ 1[ 21010111111ظغ2 


كذا روي عن مقاتل 


للبهائم بعد الاقتصاص إلّ: أحرج ابن جرير وابن المنذر عن أبي هريرة ذكه: يحشر الخلق كلهم يوم القيامة؛ 
البهائم والدواب والطيرء فبلغ من عدل الله أن يأخذ الحماء من القرناء» ثم يقول: كو تراباء فذلك حين يقول 
الكافر : يا ليتى كنت ترابا» وعن مجاهد مثله. (تفسير الكمالين) والنازعات غرقا: "النازعات" صفة لموضصوف 
محذوف كما أشار إليه الشارح بقوله: الملائكة. (حاشية الجمل) والنزع جذب الشيء من مقره بشدة» والغرق: 
مصدر بحذف الزوائد يمعيى الإغراق» فهو مفعول مطلق للنازعات؛ لأنه نوع من النزع» فيكون شرطه موجوداء 
وهو اتفاق المصدر مع عامله. (روح البيان) 

الملائكة: كذا هو المأثور عن علي #5 أخرجه سعيد بن المنصور. (تفسير الكمالين) نزعا: يشير إلى أنه مفعول من 
غيرالفظه. (تفسمير الكمالين) والناشطات تشظاء البشط :سو الدب يرقفقى :ولين. اتفسير الكمالين) 

أي تسلها: بضم السين وتشديد اللام برفق من نشط الدلو من البئر إذا أخرحها؛ فإن إخراج الدلو من البئر تكون 
برفق عادة. وفي التفسير المأثور عن علىي: هي الملائكة تنشط أرواح الكفار ما بين الأظفار والجلد حي يخرج. (تفسير 
الكمالين) تسبح من السماء: أي تترل بسرعة كالفرس المواد» يقال له: سابح إذا أسرع في. حريه» كذا رو 
عن مجاهد. وعن علي: هي الملائكة تسبح بأرواح المؤمنين بين السماء والأرض. (تفسير الكمالين) 

فالمدبرات أمرا: قال في "روح البيان": ثم إن النفوس الشريفة لا يبعد أن يظهر منها آثار في هذا العالم» سواء كانت 
مفارقة عن الأبدان أو لاء فتكون مدبرات»؛ آلا ترى أن الإنسان قد يرى ف المنام أن بعض الأموات يرشده إلى 
مطلوبه؛ ويرى أستاذه فيسأله عن مسألة فيحلها لهء ونظائره كثيرة لا تحصى» وقد يدخل بعض الأحياء من جدار 
ونحوه على بعض من له حاحة فيقضيهاء وذلك على خرق العادة» فإذا كان التدبير بيد الروح وهو في هذا - 


الملائكة تدبر أمر الدنياء أي تنزل بتدبيرة. وجواب هذه الأقسام تحدوف»ء أي لتبعثن 
يا كفار مكة وهو عامل في. يَوَم تاجف ا#اجفة كم التفحة الأولى ا يرح “كل 
شيءء أي يتزازل فوصفت بما يحدث منها. تَتَبَعْهَا آَلرَادِفَةَ :2 النفخة الثانية 
وبينهما أربعون سنة. والحملة حال من "الراجفة". فاليوم واسع للنفختين وغيرهماء 


فصح ظرفيته للبعث الواقع عقب الثانية. قُلُوبٌ يَوْمَبِذٍ وَاحِفَةُ :2 حائفة قلقة. 
تِصَرُهَا حَشْعَةٌ () ذليلة لول ما ترى. يَقَولُونَ أي أرباب القلوب والأبصار 
استهزاء وإنكارا البح أءِنا بتحميق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألى بينهما 
على الوجهين في الموضعين لَمَرَدُودُونَ فى الْتافِرّة :72 أي أنرد بعد الموت إلى الحياة؟ 


- الموطن. فكذا انتقل منه إلى البرزخ» بل هو بعد مفارقة البدن أشد تأثيرا؛ لأن المسد حجاب في الجملة؛ ألا 
ترى أن الشمس أشد إحراقا إذا لم يحجبها غيام أو نحوه. (ملخصا) 

أي تنزل بتدبيره: أشار بذلك إلى أن إسناد التدبير إلى الملائكة محاز» والمدبر حقيقة هو الله تعالى» فهم أسباب 
عادية مظهر للتدبير. (حاشية الصاوي) يا كفار مكة: خصهم وإن كان البعث عاما للمسلم والكافر؛ لأن القسم 
إنما يكون للمنكرء والمسلم مصدق .مجرد الأخبارء فلا يحتاج للأقسام. (حاشية الصاوي) يوم: يعين إنه منصوب 
بالجواب المحذوف. (تفسير الكمالين) 

فوصفت بما يحدث منها: أشار به إلى أن الإسناد محازي؛ لأنها سببهء أو التحوز في الظرف خعل سيب الرحف 
راجحفا. (حاشية الجمل) حال هن الراجفة: قيل: حال مقدرة؛ لأن حدوث الرادفة بعد انقضاء الراحفة» ويمكن 
أن يجعل المقارنة باعتبار حصوهما في يوم واحد؛ وإلى ذلك يشير المصنف بقوله: 'فاليوم واسع . 

للبعث الواقع !خ: والمعين: لتبعثن في الوقت الواسع الذي تقع فيه النفختان» وهم يبعثون ف ذلك الوقت الواسع, 
وهو النفخة الأولى» كذا ذكره الزمخشري. (تفسير الكمالين) قلوب !ا2: مبتدأء و"يومئذ" منصوب ب"واجفة", 
و"واحفة" صفة ل"قلوب'»؛ وهو المسوغ للابتداء بالنكرة؛ و"أبصارها" مبتدأ ثان» و"خاشعة" خيره» وهو وخيره 
حبر الأول» وف الكلام حذف مضاف تقديره: أبصار أصحاب القلوب. (حاشية الجمل) 

قلقة: القلق: بالتحريك الاضطراب. في الحافرة: في "أبي السعود": في الحافرة أي في الحالة الأولى يعنون الحياة؛ 
من قوهم: رجع فلان في حافرته» أي في طريقته الي جاء فيهاء فحفرها أي أثر فيها .مشيته. 


الجزء الثلاثون 0" سورة النازعات 





والحافرة: اسم 5 ول الأمرء ومنة م فاللاك قُْ حافرته: إذا روجع من حيث ججاء. 

أَءِذَا كنا عِضَّمًا غرَةَ 29 وف قراءة "ناخرة" بالية متفتتة تُحَيًا. قَالوأ يَلكَ أي 
لحمزة وعلي وأبي بكر منكسرة 

رجعتنا إلى الحياة ذا إن صحت 1 رجعة خابيرَة :2 ذات حسران. قال تعالى: 


0 


1 


ار ع 0 8 الال اث سد ده 
3 هِيَ أي الرادفة الى يعقبها البعث رَجَرَةَ نفخة وَاحِدَة :72 فإذا نفخت. فإذا 


هم أي كل الخلائق بالسَاهِرَة :22 بوجه الأرض أحياء بعد ما كانوا في جوفها 
صاروا على ؛ وجه الأرض 
أموانا. كه اقلق با سد ريت وي 119 مد يي مي سس 


إذا رجع: ثم قيل: لمن كان في أمر ثم عاد إليه رجع في حافرته: أي طريقه وحالته الأولى. (تفسير الكمالين) 
قالوا: تلك إخ: "تللق" مبتدأ مشار يما الرجعة والرد فى "الحافة", و"كرة" خخبرهاء و"خاسرة" صفةء أي ذات 
تخسران وأستند إليها الخسار والمراد أضخاينا مخازاء والمعيق: إن كان رجوعنا إلى القيائة عقا فتلك الرجعة و 
حاسرة؛ وهذا أفاذه: "إذا"؛ قإا حرف جواب وجعراء غند الجسهورء وقيل: قد.لا تكون حخواباء وعن الحسين: 
"تخاسرة .معن كاذبة. (حاشية الجمل) 

خاسرة: الخسران: هو انتقاص رأس المال؛ ولما لم يصح وصف الكرة بالخاسرة جعل الاشتقاق للنسبة» وقد يقال: 
المراة سيران ضاحبها. فإما هي زجرة واحدة: هو متعلق ممحذوف مرتبط به؛ يعئ لا قوسو تللق الكرة صعينة؛ 
فإِهُا هينة سهلة في قدرته. (تفسير الكمالين) فإذا هم بالساهرة: جواب شرط محخذوف قدره بقوله: "فإذا 
نفخت". وسميت ساهرة؛ لأنه لا نوم من أجل الخوف والحرن. (حاشية الصاوي) 

بوجه الأرض إخ: وقيل: أرض من فضة يخلقها الله تعالى» وقيل: جبل بالشام بده الله تعالى يوم القيامة الحشر الناس 
عليه وقيل: غير ذلك. (حاشية الصاوي) بعد ما كانوا في جوفها: والعرب تسمى وجه الأرض ساهرة؛ لأن فيه 
نوم الحيوان وسهرهم) كذا روي عن ابن عباس و بجحاهد وقتادة: أنها و جه الأرض: وعن سقياك: هي أض الشام؛ 
وللبيهقي عن وهب بن منبه: هي وبلق ملسن ولوس لعشي عن قتادة: هي جهنم. (تفسمير الكمالين) 

هل أتاك: المقصود منه تسلية البي 25 وتحذير قومه من مخالفته فيحصل هم ما حصل لفرعون» كان الله تعالى 
يقول لنبيه: اصبر كما صبر موسىء فإن قومك وإن بلغوا في الكفر مهما بلغوا لم يصلوا في العتو كفرعون؛ وقد 
انتقم الله منه مع شَدَة بأسه وكثرة جنوده. و"هل" معن "قد" إن ثبت أنه أتاه ذلك الحديث قبل هذا الاستفهام. 
وأما إذا لم يكن أتاه قبل ذلك فالاستفهام بحمل المخاطب على طلب الإخبار. (حاشية الصاوي) 


عامل في إذ تادّنه رَبُهُ بالْوَاد القدمن طُوّى :2/ اسم الوادي بالتنوين وتركه؛ 
فقال: آَذْهَتٍ إِلَ فِرَعَوَنَ إِنَهُم طَفَى (2) تجاوز الحد في الكفر. فَقَلَ هَل لَّكَ أدعوك 
نَ أن تَرَىْ 20 وفي قراءة بتشديد "الزاي" بإدغام التاء الثانية في الأصل فيها: تتطهر 


من الشرك بأن تشهد أن لا إله إلا الله. وَأَهَدِيَكَ إن رَبَكَ أدلك على معرفته بالبرهان 
لكترئ :2 من أياته التسعء وهي اليد والعصا. 


عامل في إل: أي فإنه معمول لحديث لا ل"أتاك"؛ لاختلاف وقتيهما. (تفسير الكمالين) طوى: وسمي به؛ لأنه 
طؤي فيه الشر عن بي إسرائيل؛ من 'الخطيب”؛ والطي: جنع الني؛ أي ثنيث فيه البركة؛ واهل لك" أي ميل ورغبة 
أو هل لك سبيل. (حاشية الصاوي) اسم الوادي: وسمي طوى؛ لأنه طوي فيه الشر عن بِنٍ إسرائيل؛ ومن أراد الله 
من خحلقه ونشر فيه بركات التبوة على جميع أهل الأرضء المسلم بإسلامه وغيره برقع عذاب الاستئصال عنه؛ فإن 
العلماء قالوا: إن عذاب الاستفصال ارتفع حين أنزلت التوراة» وهو واد بالطور بين أيلة ومصر. (حاشية الجمل) 
اذهب إلل: يجوز أن يكون على إضمار القول» وقيل: هو على حذف "أن" أي أن اذهب, ويدل له قراءة عبد 
الله: أن اذهب: و"أن" هذه الظاغرة أو المقدرة يخغمل أن تكون 'مصدرية؛ أي ناذاه هكذا. (حاشية التمل) 
أدعوك: إيشير إلى أن "إلى" متعلق .ممحذوف وهو أدعوك] أراد به تفسير قوله: "هل لك" أي فلفظ "هل لك" 
معناه: أدع و كذ فصح الإتيان ب"إلى" . 

تطهر من الشرك إلخ: رواه البيهقي عن ابن عباس ذُماء وقوله: هي اليد والعصا سماهما آية واحدة؛ لاشتراكهما 
في كونمما آية على نبوته» وكونهما في وقت واحد, وقال الزمخشري: الآية هي قلب العصا حية والأخرى كالتبع 
له؛ لأنه كان يتقيها بيده» فقيل له: أدخل يدك في جيبك. (تفسير الكمالين) وأهديك: معطوف على "تزكى". 
وقوله: "أدلك على معرفته بالبرهان إلخ" إشارة إلى أن الدلالة على المعرفة تحصل بعد التطهر من الشرك فهي 
واجبة وجوب الفروع؛ وأما التطهر بالدخول في الإسلام فمن وجوب الأصول. (حاشية الصاوي) 

أدلك: على معرفتكء أشار به إلى أن في النظم مضافا مضمرا. فأراه الآية الكبرى: عطف على محذوف تقديره: 
فذهب إليه وقال له ما ذكر فطلب منه آية فأراه إلخ» والضمير المستتر فيه عائد على موسىء والبارز عائد على 
فرعونء وهو المفعول الأول والثاني: قوله: "الآية" و"الكبرى" صفة للآية. (حاشية الصاوي) 

والعصا: هو الأولى؛ لأنه ليس ف اليد إلا انقلاب لوفاء وهذا حاصل ف العصا؛ لأنما لما انقلبت حية لا بد أن 
يتغير لوفاء فإذا كل ما في اليد فهو حاصل في العصاء وأمور أخرى: وهي: الحياة في الجرم الجمادي. وتزايد 
أجزائهء وحصول القدرة الكبيرة والقوة الشديدة؛ وابتلاعها أشياء كثيرة؛ وزوال الحياة والقدرة عنهاء وذهاب 
تلك الأجزاء الى عظمت»ء وزوال ذلك اللون والشكل اللذين صارت العصا بمما حية» وكل واحد من هذه 
الوجوه كان معجرا مستقلا في نفسه. (حاشية الجمل) 
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َكَدبَ فرعون موسى وَعَضَئ ّم الله تعالى. ثُمّ أَدبَرَ عن الإيهان يَسْعَى 20 في 
الأرض بالفساد. فحتم جمع السحرة وجنده ناد 0 فَقَالَ أنأ رم الأغلى > 


و تمنادية 


لا رب فوقي. َأَحَدَهُ آنَّهُ أهلكه بالغرق 7 عشررة الأاحرّة أي هذه الكلمة 


أل وج لك عله بلولة جنا رلك أت ين إل ميك وكنط يينهيما ازبنوة 
سدة. إن فى ذلك المذكور لعِبة لمن حت رهجم الله اتعالى. ؛أنتم بتحقيق الهمزتين 
وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرئ وتركةء أي منكرو 
البعث أَسَدُ حَلقَا أم المآ أشدّ خلقا؟ بَننهَا :2 بيان لكيفية خلقها رَكَمَ 
سَمَكَهَا تفسير لكيفية البناء أي جعل متها في جهة العلو رفيعا. 


جمع السحرة: أي للمعارضة» وقوله: "وجنده" أي للقتال» وكان السحرة اثنين وسبعين» اثنان من القبط والسبعون 
من بن إسرائيل. (مختصرا من الصاوي) فقال: أنا ربكم الأعلى: أي بعد ما قال له موسى: ربي بي أرسلني إليك» فإن 
آمنت بربك تكون أربع مائة سئة في النعيم والسرورء ثم تموت فتدخل الجنة» فقال: حى استشير هامان» فاستشاره 
فقال: أتصير عبدا بعد ما كنت رباء فعند ذلك جمع السحرة والحنود, فلما اجتمعوا قام عدو الله على سريره فقال: 
أنا ربكم الأعلى. (حاشية الصاوي) لا رب فوقي: قيل هم يعبدون الأصنام فأراد ريا وربكم. 

أي هذه الكلمة: وهي قو له : "أنا ربكم الأعلى". (تفسير المخنطيب) وقال ابن عباس را وكان بين الكلمتين 
أربعون سنة» كما ذكره الشارح. وكان بينهما أربعون سنة: كذا رواه ابن جرير عن ابن عباس ما وأبو حاتم 
عن عبد الله بن عمر #6داء وقد يفسر بنكال الآخرة ونكال الدار الأولى أي الإغراق والإحراق» وحكي ذلك في 
'المعالم” عن الحسن وقتادة. (تفسير الكمالين) لعبرة: أي اعتبارا عظيما وعظة. (روح البيان) 

رفع سمكها إلخ: السمك: غلظ السماء وهو الارتفاع الذي بين سطح السماء الأسفل الذي يليناء وسطحها 
الأعلى الذي يلي ما فوقهاء "ابن حجري" فهو بمعين النخحن؛ وف "البيضاوي": رفع سمكها أي جعل مقدار 
ارتفاعها عن الأرضء أو نخنها في العلو مسيرة حمس مائة عام. (حاشية الجمل) أي جعل سمتها إلخ: أي جعل 
مقدار ذهابها في سمت العلو مسافة حمس مائة عام. كأنه أراد بالسمت السمكء وإلا فمعائي السمت المذكورة في 


اللغة لا تناسب هنا. (حاشية الجمل) 
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وفيل: سمكها ميقفها فَسَوَهَا به ج: جعلها مستوية بلا عيب. وَأَعْطَشَ لَيْلَهَا أظلمه 
وَأخْرَجَ ضنهًا :2 أبرز نور شمسهاء وأضيف إليها الليل؛ لأنه ظلهاء والشمس؛ 
لأنها سراجها. وَالأَرَضَ بَعَدَ ذَلِكَ دَحَلهَآ :2 بسطها وكانت مخلوقة قبل السماء 
من غير دحو. أَخَرَسَ حال بإضمار "قد" أي مخرجا مِتبَا مَآءَهَا بتفجير عيوفا 
وَمَرَعَلَهَا 20 ما ترعاه النعم من الشجر والعشبء, وما يأكله الناس من الأقوات 
والشمارء وإطلاق المرعى عليه استعارة. وَاَلبَالَ أَرَسَنهَا ١‏ 


3 ار 
متا 


وقيل: سمكها: سقفهاء أي فمعئى رفع سمكها على هذا جعلها مرفوعة عن الأرض. (حاشية الصاوي) 

أبرز نور “يمسها: المراد بنور الشمس النهار؛ لوقوعه في مقابلة الليل» فكي بالنور عن النهار» وعبر عن النهار 
بالضحى؛ لأنه أكمل أجزائه. (حاشية الصاوي) وأضيف إليها الليل: لأنه ظلها كذا ذكره عور وتعقب بأن 
الليل ظل أرض لا ظل السماءء فالأولى ما قاله القاضي إنما أضيف إليها؛ لأنها يحدث بحركتها. (تفسير الكمالين) 
وكانت مخلوقة: كذا رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس كمّفاء واختاره الزمخشري فلا يعارض ذلك قوله تعالى: "ثم 
استوى إلى السماء" لكن قوله تغالى: هر الذي حَلَقَ كما فى الأراض حديعا ثُدَّالشتوتى إلى السَّمَاو» (البظرة 18م 
يدل على تقدم الدحو أيضا كما لا يخفى» وكذا ما رواه الحاكم مرفوعا: "أنه خلق الأرض في يوم الأحد والاثنين 
وحلق الحبال والآكام في يوم الثلاثاء» والأشجار في الأربعاء» وخلق السماء في الخميس والجمعة"؛ يدل على تقدم 
الدعجزة قالوحه ]ل فتمل الأارض متصريا بالشمر اكثواتتكر وقديرء از الذكرالأرض بعد خالقة بوإن عمل مسرا 
على شريطة التفسير فالإشارة في ذلك إلى ذكر خلق السماءء لا إلى خلق السماء نفسه؛ ليدل على أنه متأخر في 
الذكر عن خلق السماءء وقد مر له زيادة بيان في "حم السجدة". (تفسير الكمالين) 

الأ مات لات" ولك العاطتك: والفشيةة ع الخلا الظطية كنا فى "المضار" . 

وإطلاق المرعى عليه: أي على ما يأكله الناس استعارة أي محاز» فاستعمل المرعى في مطلق المأكول للإنسان 
وغيره» فهو محاز مرسل من باب استعمال المقيد في المطلق» أو هو استعارة تصريحية حيث شبه أكل الناس برعي 
الدواب. (حاشية الجمل) استعارة: أي لأن المرعى ف الأصل اسم لما يرعاه الحيوان» أطلق ههنا على ما يأكله 
الإنسان وغيره تشبيها للإنسان الكافر بالبهائم في أن همته التمتع بالمأكول في الدنياء لا النظر في الآخرة بقريئة أن 
الكلام مع منكري الحشر. (تفسير الكمالين) 
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أثبتها على وجه الأرض؛ لتسكن. مَتََعًا مفعول له لمقدّر» أي فعل ذلك متعة أو 
مصدر أي تمتيعا لمر وَلِأَنَعَسِد جم جمع نعمء وهي الإبل والبقر والغنم. فَإِذَا 

جايت. اللاي الكبرئ ثم التفحة الثانية: يوم يَبَد كر الإنسين بدل من "إذا" ها 
سَعَىْ 0م ف الدنيا من خير وشر. « وبرت أظهرت بيعم النار امخرقة لِمَن يَرَى 2 
لكل راء» وجَواب "إذا" فأمًا من. طنئ روت كفر. وَءَائرَ التبؤة آلدّئيًا م باتباع 
الشهوات. فَإِنَّ الحم ع المأوف ب 55 وكا كن عاق تك د قيامه 
بين يديه وتهى التفين الأمارة عن اموي م المردي ياتباع السهوات. :ا 
هَِ الْمَأُوَى :2 وحاصل الجواب: فالعاصي في النار والمطيع في الحنة. يَسَكَُونَكَ 
أي كفار مكة عن السَاعَةٍ أيّانَ مُرَسَّلهَا :2 مى وقوعها وقيامها؟ فِم ........... 


و 
الداهية العظمى الى تطم سائر الطامات أي تعلوها وتغلبهاء وهي القيامة أو النفخة الثانية. 

خير وشر: بيان ل'ما" الموصولة؛ وقد يجعل مصدرية. لكل راء: لكل من يتأتى منه الرؤية فهو كيعطي وكنع. 
وجواب 'إذا" إلخ: يعين إذا جاءت يوم القيامة فإن الطاغين مأواهم امهنم والخائفين مأواهم الجنة» وإلى ذلك 
أشار المصنف بقوله: "وحاصل الحواب"». فالعاصي في النار والمطيع في الجنة» ويحتمل أن يكون جوابه محذوفاء أي 
إذا حاءت وقع ما وقعء وقوله: فأما تفصيل لذلك المحذدوف. (تفسير الكمالين) مأواة: يشير إلى أن اللام بدل عن 
الإضافة؛ وذلك قول أهل الكوفة؛ وعند سيبويه والبصريين أصله: هي المأوى له فحذف العائد للعلم بأن الطاغي 
هو صاحب لمأو ى. (تفسير الكمالء لين) المردي: المردق. أي المهلك» وقوله: "باتباع الشهوات”" متعلق بالمردي 
والباء سببية. خاضل اجواب إخ: أشار يذللك إلى أن "آنا" اه العاكيد وليست للتفصيل؛ لعدم تقدم مقتضية 
وضار المععئ: فالعاصي في العان خخ وفيه أنه يحورج لتكلف؛ فالأحسين ما قدمناه من أن الجواب محدوف. والاية 
دليل عليه. (حاشية الصاوي) مرساها: المرسى مصدر بمعئ الإرساء: وهو الإثبات. (روح البيان) 

فيو أنت: 'فيم" حبر مقدم و"أليت” هيدا مؤخره وقوله: "من ذكراها" متعلق ما تعلق بة الخبرء والاستفهام 
إنكاري والمعئ: ما أنت من ذكراها نهم وتبيه ن وقتها في شيءء؛ وليس لك علم يما حي تخبرهم به وهذا قبل 
إعلامه بوقتهاء فلا يناق أنه 5ن لم يخرج من ايا سبي أعانيه للد ديع يات الكانا والاحرقه ول كن أمر بكتم 
أشياء منها» كما تقدم التنبيه عليه غير مرة. (حاشية الصاوي) 


الطامة: قال قن "الصحاح": كل شيع 1-1 حي عاك وغلب فتقل طم وق كك السبعوي : الطامة الكبرق أي 
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آي هىء أدك ين وزيا وج اي ابس عد علمها بين دلكرها. إن رَبَكَ 
نهآ (2/ منتهى علمها لا يعلمه غيره. إِنْمَآ اند اج بحن اليا يي 
عَحْسَهًا :2 يخافها. كأيبم يَوْمَ يَرَوبَا لَمْ يَلبَعَْاْ في قبورهم إلا عَشِي أو ها © 
أي عشية يوم أو بكرته» وصح إضافة "الضحى" إلى العادية ,لا عنوها دمن المالايسة) 
إق #با طرقا اليبان: عسي سن الأضافة وفو ج الكلسة فاسلة. 





من ذكراها: أي من علمهاء و"ذكرى" تمع الذكر كالبشر يتمعن البشارة. إلى ربك منتهاها: مستانف وقوله: 

"لا يعلمه" أي المنتهى. قوله: "غيره" أي غير الله. (حاشية الجمل) إنما أنت منذر: أي والإنذار لا يناسب تعيين 
الوقت؛ إذ لا مدخل لتعيين وقتها في الإنذار؛ فإن محض الإنذار لا يتوقف على علم المنذر بوقت قيامه؛ لقصر 
حاله على الإنذار فلا يتعداه إلى علم الوقت. (حاشية الجمل) 

يخافها: أي يخاف هوهاء وتخصيص "من يخشاها" بالذكر؛ لأنه المنتفع بالإنذار. (تفسير البيضاوي) 

إلا عشية: بالنصب والتنوين عوض عن المضاف إليه وهو يوم وقوله: "أو ضحاها" أي ضحى العشية» فأضاف 
الظرف إلى ضمير الظرف الآخحر بحوزا لما بينهما من الملابسة. (تفسير السمين) ولما ورد أن يقال: ما وجه إضافة 
"الضحى" إلى ضمير العشية» والعشية لا ضحى لا وإنما الضحى لليوم أشار المفسر إلى جوابه بقوله: أي عشية 
يوم فهو بالنضب تفسير ل"عشية"؛ فكان المناسب أن يقدمه على قوله: "أو ضحاها" كما فعل البيضاوي. 

ومعين قوله: "أو ضحاها" أي ضحى ذلك اليوم الذي أضيفت إليه العشية» إلا أن الضحى والعشية لما كانتا من 
يوم واحد كان بينهما ملابسة مصححة؛ لإضافة إحداهما إلى الأخرى. (زاده) قوله: "وقوع الكلمة فاصلة" أي 
من الفواصل أي رؤوس الآي. (حاشية الجمل) 

وصح: والعشية أضيف إليها الضحى؛ لأا من النهار والإضافة تحصل بأدق ملابسة وهي من كوفها من ثمار واحد. 
وقوع الكلمة فاصلة: هذا وجه حسنهاء وأيضا لو قال: عشية أو ضحى من غير إضافة يحتمل أن يكونا من يومين» أو 
أن يراد لكل منهما يوم على حدة؛ إطلاقا للجزء على الكل؛ فانتفى الاحتمالان بالإضافة. (تفسير الكمالين) 
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55 2 ْ ِ , - ام ا 1 َ# 
كلح وحهه وَتوَْ :2 أعرض لأجل أن جَاءَه الأعمَئ 20 عبد الله بن أم مكتوم, 
5 ظ و نم ده ' القرشي العامري 
فقطعه عما هو مشغول به ممن يرجو إسلامه من أشراف قريش الذين هو حريص 
على إسلامهم,) وم يدر الأعمى أنه مشغو ل بذلك فناداة علمئ تنا علملك اله 
فانسرنف. الببى 928 إلى بينة» قعوئب: فقي ذلك .تنا نرل اق عله السورةه فكان بعد ذلاف 


يقول له إذا جاء: "مرحبا .من عَاتبوق فيه ربي' ويبسط له رداءه. وَمَا يَدَرِيكَ يعلمك 


وتولى: جيء في هذه المواضع بضمائر الغائب؛ إجلالا له عليه الصلاة والسلام ولطفا به؛ لما في المشافهة بتاء الخطاب 
ما لا يخفى. (حاشية الجمل) لأجل أن إلّ: أي أنه بتقدير اللام علة للتولي» كما هو قول البصريين ف التنازع؛ وهو 
غلة لعبين على رأي أهل الكوفة. 

فقطعه عما: روى أبو يعلى عن أنس فقه: أنه أتى أمية بن غجلف» ولابن حرير عن ابن عباس ذيما: أنه كان 
يناجي عتبة وأبا جهل وعباساء ولابن المنذر عن مجاهد: هم عتبة وشيبة وأمية. 

الذي هو حريص: نعت لأشراف قريشء وكان المناسب التعبير ب"الذين". (حاشية الصاوي) 

ولم يدر الأعمى: ولابن جرير عن ابن عباس ذ#ما: فجعل عبد الله يستقرئ الببي 225 آية من القرآن» وفي رواية 
فجعل يسأله عن أشياء من أمر الإسلام. (تفسير الكمالين) 

فناداه: أي وكرر ذلكء؛ وقوله: "ما علمك الله" أي وهو القرآن والإسلام. وإيضاح ما قاله المفسر أن الأعمى 
جاءه وعنده صناديد قريش عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل بن هشام والعباس ابن عبد المطلب وأمية بن خلف 
والوليد بن المغيرة» يدعوهم إلى الإسلام رجاء أن يسلم أولئك الأشراف الذين كان يخاطبهم» فيتأيد يحم الإسلام 
ويسلم بإسلامهم أتباعهم» فتعلو كلمة اللهء فقال: يا رسول الله اقرأي» وعلمئ ثما علمك الله تعالى» وكرر ذلك 
وهو لا يعلم, فتشاغل الببي د 9 بالقوم. فكره رسول الله 0 قطعه لكلامه و عبس وأعرض عنه» وقال في نفسه: 
يقول هؤلاء الصناديد: إنما اتبعه العميان والعبيد والسفلة؛ فعبس وجهه وأعرض عنهء وأقبل على القوم الذين 
يكلمهم. فأنزل الله هذه الآيات. (إحاشية الصاوي) 

وها يدريك: أي أي شيء يجعلك عالما بحاله. ما يدريك إ2: فيه التفات من الغيبة إلى الخنطاب» وإلا لقال: وما 
يدريه. و"ما" استفهامية مبتدأء وجملة "يدريك" خبرهء والكاف مفعول أول» وجملة الترحي سادة مسد المفعول 
الثاني. وف "البحر": "لعله يزكى" أي لعل الأعمىء فالضمير في "لعله" عائد عليه والظاهر أن جملة الترجي في 
بحل نصب ل"يدري”" والمعئ: لا تدري ما هو مترجى منه من ترك أو تذكر إلخ؛ فجملة الترحي هي سادة مسد 
المفعول الثاني: والترحي راحع إلى ابن أم مكتوم: لا إلى النبي آل فإنه غير مناسب للسياق. (حاشية الجمل) 


6 م 7 فيه إدعام التاء قُ الأصل ‏ ىُْ الاين أي يتطهر من الذنوب .ما لجح 
منك أو يَذْكرُ فيه إدغام التاء في الأصل ف الذال: أي يتعظ فَبَمْفَعَهُ آذك ,تم 
العظة المسموعة منك» وفي قراءة الدب "تتفعه" جو اب الترجحى . ما من أسَتَغ 0 

بالمال. فأنت لهد تَصَدّئ 2 وفي قراءة بتشديد الصاد بإدغام التاء الثانية في سل 
قينا اتقبل وتتغرض: وما عَللفَ أي د ) يؤمن. وَأَمًا من جَاءَكَ يشما زم 
حال من فاعل "جاء". وَهِوَ ححْشَئ (2م الله حال من فاعل "يسعى", وهو الأعمى. 
فَأنتَ عَنْهُ تَلَه 29 فيه حذف التاء الأخرى في الأصل» أي تتشاغل. َ لا تفعل 
مغل ذلك إِننا أي السورة أو الآيات تَذكِرَةٌ وتم عظة للخلق. قن شَآء 79 > 
حفظ ذلك فاتعظ به. فى كدف خبر ثان ل"إفها" وما قبله اعتراض مُكَدَمَةٍ ١‏ 


1 
1 


8 ِ 6 5 ع الى 6- ّ : . 
عند الله. مرفوعة في السماء مطهرة :2 منرهة عن مس الشياطين. بايد ى 
مف ة خم كتبة 11111015 1 ااا مم0 
سفرق 5 


وفى قراءة إلخ: وقراءة العامة بالرفع عطفا على "يذكر". (تفسير الكمالين) تصدى: بتخفيف الصاد على حذدف 
إحدى التائين للأكثر» وف قراءة لنافع وابن كثير بتشديد الصاد وأصله تتصدى. (تفسير الكمالين) 

وما عليك ألا يزكى: وليس عليك بأس في أن لا يتزكى بالإسلام إن عليك إلا البلاغ. (تفسير المدارك) 

لا تفعل مثل ذلك: روي أنه ما عبس بعد ذلك في وجه فقير قط» ولا تصدى لغين. (حاشية الصاوي) 

حفظ ذلك !خ: يشير إلى أنه من الذكر ضد النسيان» وقد يفسر بالإيقاظ على أنه من التذكر وهو الوعظ. 
(تفسير الكمالين) خبر ثان لإإفها": أو خبر محذوفء» والصحف: الصحف المنزلة على الأنبياء» أو الي مع 
الملائكة منقولة من اللوح. (تفسير الكمالين) وما قبله اعتراض: بين المبتدأ والخبر» والاعتراض قد يكون بالفاءء 
كما في "التلويح"» وقد صرح به النحاة كما في "التسهيل": وعن "جار الله": أنه استطراد وليس باعتراض؛ ولكنه 
ينا قوله في "سورة النحل": إن "فاسألوا أهل الذكر" اعتراض. (تفسير الكمالين) 

بأيدي سفرة: جمع سافر وهو الكاتب ومثله كاتب وكتبة» وسفرت بين القوم أسفر سفارة أصلحت بينهم, 
وأسفرت المرأة كشفت نقابه» وفي "المختار": وسفر الكتاب كتبه وبابه ضرب. (حاشية الحمل) 


الجرء الغلاثون 545 سورة عبس 
يتسخوننا مين اللوج الحفوط: رام برَرَةِ :2 مطيعين لله تعالى وهم الملائكة. قَيَلَ 
اتسين لعن الكافر م “77 استفهام توبيخ, أي ما حمله على الخكفر. من 
أي سَىْءٍ حَلَقَهُ 0م ؟ استفهام تقرير» ثم بينه فقال: مِن نظَفَةٍ حَلَقَهُ فَقَدَرَهُ 

علقة ثم مضغة إلى آخر خلقه. ثم أَلسَّبِيلَ أي طريق خروجه من بطن أمه. يسَّرَه. 


عت 


م . عت - 9 0 2 م 2 . / م ع 2 


ينسخوفا: أي ينقلوهًا 09 (القاموس) كرام إخ: أى 
التوقير. (الشهاب) والبررة: جمع بار مثل كافر و كفرة وساحر وسحرة وفاحر وفجرة. يقال: بر وبار إذا كان 
أها للصدق: ومنه بر فلان في ينه أي صق وفلان اير ععالقه وايتبررة أ يطيعه؛ فمعيئ بررة: نيظيعين للد 
صادقين لله في أعمالهم. (حاشية الجمل) ظ 

لعن الكافر إخ: [جنسه أو هو أمية أو عتبة. (تفسير الكمالين)] يشير به إلى أنه دعا عليه بأشنع الدعوات. فإن 
قيل: الدعاء على الإنسان إنما يليق بالعاجزء والقادر على الكل كيف يليق ذلك به؟ والتعجب أيضا إنما يليق 
بالجاهل بسيب الشىء» والعالم به كيف يليق به ذلك؟ فالجواب: أن ذلك ورد على أسلوب كلام العرب: لبيان 
استحقاقه لا عظم العقاب حيث أتى بأعظم القبائح كقوهم إذا تعجبوا من شيء: قائله الله ما أتحبثه, أخزاه الله ما 


مسر مين معظمين عندهة) فهو من الكرامة .معو 


أظلمه. (حاشية الجمل) استفهام تقرير: أي وتحقير؛ لحقارة النطفة الى هي أصله؛ ولذا قال بعضهم: ما لابن آدم 
والفخرء أوله نطفة قذرة وآخره جيفة قذرة؛ وهو بينهما حامل للعذرة. (حاشية الصاوي) 

ثم أماته !لخ: عد الإماتة من النعم؛ لأنها وصلة في الحملة إلى الحياة الأبدية والنعيم المقيم. (تفسير أبي السعود) 
فأقبره !خ: لم يقل: فقبره؛ لأن القابر هو الدافن بيده؛ والمقبر هو الله تعالى» يقال: قبر الميت إذا دفنه بيده» وأقبره 
إذا أمر غيره أن يجعله في قبره» وقوله: "جعله في قبر يستره" أي و م يجعله ممن يلقى للطير والسباع؛ فإن القبر ثما 
أكرم به ابن آدم. (حاشية الجمل) 

حقا: أي فتكون متعلقا نما بعدهاء أي حقا لم يفعل ما أمره به ربه» وحينئذ فلا يحسن الوقف على "كلا" » ويصح حّ 
أن تكون حرف ردع وزجر للإنسان عما هو عليه من التكبر والتجبرء وقوله: الما يقض" بيان لسبب الردع 
والزجر. (حاشية الصاوي) لا 55 أي لم يفعل الإنسان من أول مدة تكليفه إلى حين إخباره ما فرضه الله عليه. 
(حاشية الصاوي) لم يفعل إلخ: يشير إلى أن "لما" نافية جازمة وأن فيها غير منقطع وح (تفسير الكمالين) 


الجزء الثلاثون /ا ١5‏ سورة عبس 
م / د فشر اب 5 7 ل جه . م و" 5# ”ودع 
به ربه. فليّظر الإنسن نظر اعتبار ف طعامِهه :2 كيف قدر ودبرَ له. انا صبَبَمَا 
7- قل تبره 
الهاة من السحاب صَيم عدو م شُقَقيًا 2 ساي بالتبات عقا 


| 


حًَا :2 كالحنطة والشعير. وَعِنَبّا وَقضبًا (2 هو الت الرطب. وز وك وَتخلد ١‏ 
9 2 اوبات ! 7 
وَحَدَابِقَ غلبا :22 بساتين كثيرة لفان وَفَكْهَةَ وَأَنا 27م ما ترغاة اوسن 


وقيل: التبن. مدعا متعة أو قينا كنا تقدم في السورة قبلها 3ه وَلأنَعدو: جم 
تقدم فيها أيضا. فَإِدَا جَآعَتِ آلصّآحَةٌ و22 النفحة الثانية. يَوْمَ يَف أله مِن أيه 20 


نذا 


اعد > و 
- >© آاعي 
50 . 8 5 يج “ند ِ 5-2 
6 فا ْ نشتنا 72 
هه 5 8 على يه 


3 


ع ع نف اع : 2 
وامه- وابيه از وَصلحبته-ء زوجته وبنيه 21 


بك وبه: شار يللاب إلى أن ان موصولة .لمعيل 'الدن ] والعائد محذو فء والضمير عاك على الإإنساك المتقدم 
ذكره وهو الكافر. (حاشية شية الصاوي) إلى طعامه: أي الذي ياكله وجنا به كي قينا آمرة؟ اتفسيى المناارك) 
من السحاب ا أي بعد نزوله من السماء. (حاشية الجمل) 5 شققنا الإرضق: أي بالنبات الذي.هو في غاية 
الضعف عن شق أضعف الأشياءء فكيف بالأرض اليابسة؟ (حاشية الجمل) 

الرطب: أي لأنه يمضصب أي يقطع هرة بعل أخرى) ويقال له: الر طيبة) ؤقال اللحسن: القتضب: علف الدواب. 
(تفسير مر كثيرة الأشجار إغخ: تفسير ل'غلبا"؛ وهو جمغ غلباء؛ وهي امرأة ضحمة الرقبة وشديدهاء 
وق "القاموس" غلب كفر ح: غلظ عنقةه و الغلباء: الحديقة المتكائفة. (تفسيير الكمالين) وأبا: أي مرعى 
لدوابكم. (تفسير المدارك) ما ترعاة البهائم: أي سواء كان رطبا أو يابساء فهو أعم من القضب. 

ما ترعاة البهائم: في المعالم يعين أن الكلأ والمرعى الذي لم يزرعه الناس فيما يأكله الدواب» وقيل: التبن. (تفسير الكمالين) 
وقيل: التبن: تبن بالكسر: النبت. (الصراح) متعة أو تمتيعا إلخ: أشار بذلك إلى أن "متاعا" يصح أن يكون 
مفعولا لأحله؛ أو مفعولا مطلقا عامله محذوف تقديرة: فعل ذلك متاعا أو متعكم تمتيعا. (حاشية الصاوي) 

تقدم فيها أيضا: أي وهو تفسير النعم بأنها البقر والإبل والغنم؛ وتقدم أنه" خصها؛ لشرفها. (حاشية الصاوي) 
فإذا جاءت الصاخة: شروع في بيان أحوال معادهم إثر بيان مبدأ حلقهم ومعاشهمء والصاخة: الداهية الى 
نصخ آذان الخلائق أي تصمها؛ لشدة وقعتها وصفت بذلك مجحازاء؛ لأن الناس يصخحون منها. إ(حاشية الصاوي) 
يوم يفر المرأ إلخ: وسبب هروبه إما حذرا من مطالبتهم له بحقوقهم؛ فالأخ يقول: لم تواسيئ .مالك» والأبوان 
يقولان: قصرت في برناء والصاحبة تقول: لم توفي حقيء» والبنون يقول: ما علمتنا وما أرشدتناء أو لما يتبين له 
من عجزهم وعدم ايو له أو لكثرة شغل اللإنسان بنفسيةه فيدهش عن غيرمع وكل وافع. (حاشية الصاوي) 


الجزء الثلاثون م > سورة التكوير 
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يوح .بدل من "إذا": وحجوافنا دل علية. ِكل آنري متهم يَوْمَبِذٍ شان يهية 
حال يشغله عن شأن غيره» أي اشتغل كل واحد بنفسه. وجوه يَوَمَبلِ مُسَفِرَة 
مضيئة. صَاحِكَةٌ مُسَتَبَشِرَةٌ 20 فرحة وهم المؤمنون. وَوَجُوه يَوْمَبِذٍ عَلَيََا 7< 

تدَهَقَهًا تغشاها قَيرَةٌ وهم ظلمة وسواد. أوْلَتَبكَ أهل هذه الحالة هم الْكفْرَة 
الْفجَرَة 2 5-5 2 أي الجامعون بين قر والفجور. 


سورة التكوير مكية تسع وعشرون أية 


#2 


إذا لصي كَوَرَتَ 62 لففت وذهب بتورها. وَإِذَا النجومٌ انكدرت ثم انقضت 
5 لي 5 قه 9 1 
وتساقطت على الأرض. وَإِذَا الِبَالٌ سيْرَتَ :2 ذهب بها عن وجه الأرض فصارت 


إهباء مُنْبَناك. وَإِذَا آلْعِسَارُ النوق الحوامل عُظَِلَتَ 2 


بدل من 'إذا" إل: أي بدل كل أو بعضء والعائد محذوف أي يفر فيه إل ولا يخوز أن يكون يغنيه" عاملا في 
'إذا" ولا في "يوم'؛ لأنه صفة» ولا يتقدم معمول الصفة على عاملها. (تفسير الكمالين) 

وجوه يومئل إلخ: "وجوه" مبتدأ وإن كان نكرة؛ لكوفا في حيز التنويع» و'مسفرة" جبره؛ و'يومئذ متعلق به 
وهذا بيان لمآل أ بر الذكريينة وانقسابهم إلى الأشقياء والسعداء بعد وقوعهم في داهية عظيمة. (حاشية الجمل) 

الكفر الفجرة: - جمع كافر وفاجرء وهو الكاذب المفتري على الله تعالى» فجمع الله تعالى إلى سواد وجوههم 
الغبرة كما جمعوا الكفر إلى الفجور. (حاشية الصاوي) لففت إ2خ: المناسب أن يقول: لفت؛ والمععن: لف بعضها 
لط يد اعم ثم يرسل عليها ريحا دبوراء فتضريبها فتصير نارا. (حاشية الصاوي) لففت: من كورت 
العمامة إذا نقضتهاء و"ذهب بنورها" بيان للمعئ المراد؛ يعي أن لفها محاز عن ذهاب نورهاء فههنا محاز في 
الطرف مع ا جاز في الإسناد أو تقدير المضاف. (تفسير الكمالين) منيثا: انبث: انتشر. (الصراح) 

وإذا العشار: جمع عشراء كنفساء ونفاس» ولا نظير لهما كما في "القاموس'ء والعشراء الى مضت على حملها 
عشرة أشهر. النوق الحوامل: نوق جمع ناقة الأنثى من الإبل. 


الجرء الغلاثون 55 سورة العكوير 
تركث بلا راع أو بلا حلب لما دهم من الأمرء ول يكن مال أعتجب إلمهم منها. 
وَإِذَا اَلْوْحُوشُ حُشِْرَتَ (2/ جمعت بعد البعث؛ ليقتص لبعض من بعض ثم تصير 


ترابا. وَإِذَا الْبِحَارُ سَُّجْرَتَ 9 بالتحفيف والتشديد أوقدت فصارت نارا. وَإِذَا 





التفوة زُوْجَتَ هه قرنت بأجسادها. وَإِذا الْمومددة الجارية تدفن حية خحوف 
العار والحاحة سيبلت 2 تبكيتا لقاتلها. بأ ذَنْبِ قعل 5 م ؟ وقرضخ بكسر التاء 
حكاية ا تخاطي: بهم وححواها أن تقول: قتلت ببلة لألسه. 59 الصّحَقفٌ صحف 
الأعمال م “2 بالتخفيف والتشديد فتحت وبسطت. وَإِذا الكداء كُشِطّت د 


لأبي عمرو ونافع وعاصم 


نزعت عن أماكنها كما ينزع الحلد عن الشاة. 


تركت بلا راع أو بلا حلب: الظاهر أنه يكون في مبادئ النفخة الأولى قبل موت الخلق» ثم تصير تراباء وقيل: 
تبقى منها ما يسر به الناس كالطيور المألوفة. (تفسير الكمالين) إذا الوحوش إلخ: أي دواب البر» وقوله: "جمعت 
بعد البعت" أي من كل ناحية. قال قتادة: يحشر كل شيء حى الذباب للقصاص.ء فإذا اقتض منها ردت ترابا فلا 
يبقى منها إلا ما فيه سرور لبن آدم» وإعجاب بصورته كالطاؤس ونحوه. (تفسير أبي السعود) 

أوقدت إل: هذا أحد أقوال ذكرها القرطي؛ ونصه: وإذا البحار سجرت أي ملئت من الماع فيفيض بعضها إلى 
بعض» فتصير شيئا واحدا. (حاشية الحمل) الجارية !2خ: المراد يما مطلق الببت» وقوله: "والحاجة" أي الفقر. 
وكان الرجل في الجاهلية إذا ولد له بنت فأراد أقاسحميوا أبيها جيشس سوك أو قمر فرعن اله اليل والقت 
ق,الباديةة وإ أراة قفلها تركها يق إذا كانت مداضية اعابت يت تين يقول لأمها: طببيها عن أذهب يما 
إلى أحمائهاء وقد حفر ها بئرا في الصحراءء فيذهب يا إلى البئر» فيقول لما: انظري فيها ثم يدفعها من خلفهاء 
ويهيل عليها التراب؛ حب تستوي بالأرض. (حاشية الجمل) 

تبكيتا لقائلها: أي توبيخا لمن دفنها في القبر وهى حية. وهذا جواب عما يقال: ما معن سؤال الموءدة مع أن 
الظاهر أن يسأل القاتل عن قتله إياها؟ وتقرير الجواب: أن هذه الطريقة أقطع في ظهور جناية القاتل» وإلزاه 
الحجة عليه فإنه إذا قيل: للموءعدة أن القتل لا يجوز إلا لذنب عظيم فما ذنبك؟ وبأي ذنب قتلت؟ كان جوايهًا 
إن قتلت بغير ذنب فيفتضح القاتل ويصير مبهوتا. (حاشية الجمل) ومثله في "التفسير العزيزي . 


الجزء الثلاثون ةثتم 5ه" سورة العكوير 


َإِذَا الحم النار سُّعِرَتَ 29 بالتخفيف والتشديد أجّجت. وَإِذَا الْجَنّة أزلفت 20 


قربت لأهلها؛ ليدخلوها وجواب "إذا" أول السورة وما عطف عليها. عَمَتَ تَفسٌ 


0 


أي “كل نفس قت هده المذ كورات وهو يوم القيامة ما أحصرّت 0 من شخير 


3 


, : 7 اذا مدير غير 2 ع دري 
وشر. فلا اقسم لا زائدة اتنس ث الجوار الكسس 2 هي النجوم لوبي 
زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد. 2 2 228 : 2 2 ل د ل ا ء 


أججت: بزنة المجهول من التأحيج أي أوقدت إيقادا شديدا. (تفسير الكمالين) أول السورة: أي "الواقعة" ف 
أول. السؤرة: وقوله. "وها عطف عليها" وهو أحد غشر. أي كل نفس: يشير إلى أن "نفسا" في معن العموغ 
وقد يعم النكرة في الإثبات نحو: ثمرة حير من جرادة. (تفسير الكمالين) فلا أقسم بالخنس: فأقسم بالكواكب 
الرواجع لطاع المختفية. 

في الندخوم 1 أي السيارة غير اتسين والتتمره :وقول لكين يطنع النونا أتيدمن بان "مسبل” كنا إن 
"المختار". وقوله: "أي ترجع في مجراها" أي بعد أن جرت في الفلك أي ترجع من آخر الفلك القهقرى إلى أوله 
كما قرر ذلك اقنبد وفي "القرطبي": وفي تخضيضها بالذكر من بين سائر النجوم وجهان» أحدهها: لأها 
تمشقبل السحس قال بك بق عبد الله المزني» الثاني: لأا تقطع امحرة؛ قاله ابن عباس» وقال الحسن وقتادة: هي 
النجوم الى مخنس بالنهار وتظهر بالليل» وتكيس فى وقت غروها أن تتأخخر حن. || وس ويس اساي 
"الضحاح": والخنس الكواكب كلها؛ لأفها تخنس في المغيب» ولأنها تخفى اراء ويقال: هى الكواكب السيارة 
منها دون الثابتة» وقال الفراء: في قوله تعالى: "فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس" أنها النجوم الخنمسة: زحل 
والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد؛ لأنها تخنس في مجراها وتكنس كما تكنس لظباء في المغار. (حاشية الجمل) 
زحل: وتسمى بالمتحيرة؛ لاستقامتها مرة وإقامتها ورجعتها أخرى عن الحهة الي تتحرك نحوهاء وذلك بسبب 
التدويرة الى تلك الكواكب مركوزة فيها؛ لأنها غير محيطة بالأرض» فحركة نصفها العالي مخالفة لحركة نضفها 
السافل؛ فإذا تحرك العالي للمشرق تحرك السافل للمغرب وبالعكس. وحركات الأفلاك الى فيها التداوير إذا وافقت 
حركة النصف ال فيه الكواكب كان الكواكب مستقيما سريع السير لمجموع الحركتين» وإذا خالفتها وتساوت 
الجركتان كان مقيماء فإذا زادت حركة النصف على حركة الفلك يكون راجعاء والشمس ليس لطا تداوير» فلا رجعة 
هاء والقمر بسرعة حركة فلكها الحامل لتدويره ل يزد حركة تدويره عليه حي يحصل الرجعة. (تفسير الكمالين) 


الجزء الثلاثون ا ١‏ سورة التكوير 
لقنس - بضم الدون - أي توجع في مجراها وراءهاء بينا ترى النجم ني آخر ابرج 
إِذْ كر راجعا إلى أوله» وتكنس - بكسر النون - تدخل في كناسهاء أي تغيب في 
المواضع الى تغيب فيها. ليل إِذ إذا عسَعسن ( أقبل به بظلامه أو وي وَالصبّح إِذَا 


اه عقن ايم ست ١‏ َ, 0 < 
الله تعالى» وهو جبرئيل أضيف إليه؛ لنزوله به. ذؤى فَوَةٍ أي شديد القوى عِبدَ ذى 


نوكم 


ترجع في مجراها: أي بعد أن جرت ف الفلك أي ترجع من آخر الفلك القهقرى إلى أوله» كما قرر ذلك 
الشارح؛ وقوله: إد اك راجعا كما أفادن سيدق - هو العامل 2 نينا" وقوله: 0 أو له" أي اليرو 3 
(حاشية الحمل) فرجوعه من آخحر البرج إلى أوله هو الخنوس. (روح البيان) وراءها: لأجل حركة تدوير مخالفا 
لحركة الفلك الحامل: كما بينا. (تفسير الكمالين) بينا ترى النجم إلخ: يان لرجوعهاء و"بينا" بألف الإشباع 
على حدذدف المضاف أي بين أوقات ترق النجم. (تفسير من الكمالينة 

في كناسها: أي موضع استتارها فيه كما تكنس الظباء» من كنس الوحش إذا دحل كناسه. وهو بيته الذي 
ملم من أغسيان الجر . (روح البيان) أقبل بظلامه أو أذبر: فهو من الأضداد. والأوا ل أهل؟ د افقته بقوله: 
وَاللئيرِ إذا يَعْشَى # اللي 0١‏ ظوَالئِرِ إذا سَجَى © (الضحى:7)» وقال الراغب: العسعس: رقة الظلام» وذلك 
قي طرق الليل» وعلى هذا فهو من المشترك المعندوي. (تفسير الكمالين) والصبح إذا تنفس: مناسبته لما قبله ظاهرة؛ 
لأنه إن كان المراد إقباله فهو أول الليل؛ وهذا أول النهار؛ وإن كان المراد إدباره فهذا جاور له. (حاشية الضاوي) 

إذا تنفس إخ: التنفس ف الأصل حروج النفس من الجوف» وصف به الصبح من حيث إنه إذ أقبل ظهر روح ونسيم 
فجعل نفسا له. (حاشية الصاوي) إذا تنفس: أدخل التقسن ن أي طلع. امتد حتى يصير فارا بينا: ب يعن أن المراد بتنفس 
الصبح امتداد صو ده و ارتفاعه وقيل: إقباله وبدع أولهع و مستعار من النفس 2 وهو ك2 النفس محراكا فإك الصبح 
إذا أقبل أقبل بإقباله روح ونسيم» فجعل ذلك تنفسا له على ابجحاز. وقيل: تنفس الصبح. (تفسير الكمالين) 

لقول رسول !2خ: أي جبرئيل » وإنما أضيف القرآن إليه؛ لأنه هو الذي فول به. (تفسير المدارك) 

ذي قوة: أي فكان من قوته أنه اقتلع لع قرى قوم لو ط من الماع الأسود؛ و حملها علي جناحه؛ فرفعها إلى السماءء 
ثم قلبهاء وأنه أبصر إبليس يكلم عيسى فنفحه بجناحه نفحة ألقاه إلى أقصا جبل خلف المندء وأنه صاح صيحة 
شمود فأصبحوا جائمين» وأنه يهبط من السماء إلى الأرض ثم يصعد في أسرع من رد الطرف. (حاشية الصاوي) 


الجزء الثلاثون 1 0" سورة التكوير 


على الوعي: وما اسيك عبد 86 عظقه على "زه" إل آخير المفسم عليه 





> م : ب ! 1 بولند 
بمجنون 220 كما زعمتم. وَلقدَ رَءَاهُ رأى محمد 725 جبرئيل على صورته اليّ 
علق عليها بِالأققٍ آلينِ :2/ البيّن وهو الأعلى بناحية المشرق. وَمَا هوَ أي محمد © 


م 


عَلَى العَيبٍ ما غاب من الوحي وخبر السماء بضيين (72 أي .كعتهمء وفي قراءة: 


'بضنئين" بالضاذء أي ببخيل فينقص شيئا منه. وَمَا 0 أي القرآن «اند متزعاك الاسام اعم 6 


ذي مكانة: [أي مرتبة وشرف قرب. (تفسير الكمالين)] أي مكانة إكرام وتشريفء لا مكانة جهة. (تفسير الخطيب) 
متعلق بك عند: [أي يتعلق "عقيل دي العرش”" سهد سو (تفسير الكمالين)] أي فهو حال من مير وأصله 
الوصف»ء فلما قدم نصب حالاء وقوله: "ثم" ظرف مكان للبعيد؛ والعامل فيه "مطاع . (حاشية الجمل) 

أي تطيعه الملائكة: فإنه من سادقمع وهو الأعلى بناخحية المشرق» كذا رواة ابن المنذر عن قتادة ومجاهد؛ وروى 
الطبراني عن ابن عباس : إنما عيئ حبرئيل إن محمدا رآه في صورته عند السدرة. (تفسير الكمالين) 

أمين: أي مقبول القول» يصدق فيما يقول فيؤتمن على ما يرسل به من الوحي. (حاشية الجمل) 

عطف على "'أنه": أي إنه لقول رسول كريم» يع سيقت الآياتث: لبياق: شان الكتات. حيك جعل "إنه لقول 
رسول كريم" مقسما عليه بالأقسام السابقة» فذكر محمد وجبرئيل تابع لذكره. 

ولقد رآه: معطوف أيضا على قوله: "إنه لقول رسول كريم"» فهو من جملة المقسم عليه. (زاده) وهذه الرؤية 
هي الرؤية الواقعة في غار -حراء حين رأه على كرسي قن السجفاع والأرض ف صورته؛ له ست مائة جنا ح) وقيل: 
هي الرؤية الي رآه فيها عند سدرة المنتهى. وقوله: "بناحية المشرق" أي لأنه كان في المشرق من حيث تطلع 
الشمس. (حاشية الحمل) بظنين: بالظاء المعجمة لأبي عمرو وابن كثير والكسائي أي متهم من الظنة أي التهمة 
وف قراءة للباقين بالضاد أي بخيل» من الضن وهو البخل. (تفسير الكمالين) 

وف قراءة: أي سبعية» وقوله: "أي بخيل" أي فلا يبخل به عليكم, بل يخبركم به ولا يكتمه؛ كما يكتم الكاهن 
ما عنده حب يأحذ عليه حلوانا. واحتار أبو عبيدة القراءة الأولى لوحهين: أحدهما: أن الكفار لم يبخلوه وإنما 
اقهموه. فنفي التهمة أولى من نفي البخلء والآخر قوله: "على الغيب"؛ فإن البخل وما في معناه لا يتعدى 


ب'على" وإثما يتعدى بالباء. (حاشية الجمل) 


ل سر 1 ' 
بقوَّلٍ شيطن مسترق السمع رَحِيم 2 مرحجوم. فأينَ تَذَهَبُونَ 2:9 ؟ فأي طريق 
اه عا 


ساكية في إنكاركم القرآن وإعراضكم عنه. إِنْ ما هو إِلَّا ذك” عظة لِلعَدَيِينَ :2 
الات والللن. لمن نشاء يدك بدل من العالمين بإعادة الحار أن يسَتَقيمَ 20 باتباع 
الحق. وَمَا تَشَآءُونَ الاستقامة على الحق إل أن يَسَآءَ أللّهُ رَبُ الْعَطَيِيرت 
الخلائق» استقامتكم عليه. 


بم الله الرحمن بالا, 
إِذَا 21 1 ا 9 ل وَإِذَا 00 أَنْتَعْرَتَ 3 انقضت وتساة قطت. 
ِ : / لزوال الخ 0 


بالملح. وَإِذَا ب ير . 37 ترابًا وبعث موتاهاء وجواب "إذا" وما عظطف 


فأين تذهبون: "أين" ظرف مكان مبهم منصوب ب"تذهبون"؛ كما قال المفسر: فأي طريق تسلكون» حيث 
نسبتموه للجنون أو الكهانة أو السحر أو الشعرء وهو بريء من ذلك كله» كما تقول لمن ترك الطريق الحادة بعد 
ظهورها: هذا الطريق الواضح فأين تذهب؟ (حاشية الصاوي) 

إلا أن يشاء الله: قال مكي: "أن" وما معها في موضع حفض بإضمار الباء» أي إلا بأن» والباء للمصاحبة أو السببية: 
وهذا عندي أقرب الأعاريب. (حاشية الحمل) 

سورة الانفطار: مناسبتها لما قبلها وما بعدها ظاهرة؛ لأن كلا متعلق بيوم القيامة. (حاشية الصاوي) 

انقضت وتساقطت: أي فالانشار استعارة لإزالة الكواكب» فشبهت بجواهر قط سلكهاء وطوي ذكر المشبه به 
ورمز له بشيء من لوازمه وهو الانتثارء فإثباته تخييل على طريق الاستعارة المكنية. (حاشية الصاوي) 

قلب ترابما: أي الذي أهيل على الموتى وقت الدفن» وصار ما كان ف باطن الأرض ظاهرا على 
وجهها. (حاشية الصاوي) 


الجزء الثلاثون 0 584 سورةالانفطار 
الت د القبيتن قي هذه المذكورات. وهو يوم القيامة ما قَدَّسَتَ من 
الأعتينال. 3 عن إسوة منها فلم تعمله. ا الإِنْسَنٌ الكافر ما غرك بِرَبَكَ 
الكريم حين عاضيتة. اذى خَلقَكَ. بعد أن مكة فسؤئلة: جعللك مستوفق 
الخلقة» سالم الأعضاء فَعَدَلَكَ :22 بالتخفيف والتشديد, حعللك مخدل اسان 


أبي عهرو والباقين 


قتاسي: الأعشاف لبست يهاو وجل أطول من الأخرى. فْ أ صورّق م زاقد 





علمت نفس: أي علما تفصيلياء وإلا فالعلم الإجماللي حصل هم عند الموت حين يرى كل ممقّعده من الحنة أو 
الثار: 'واعلى أن الآنسبان .يعلى ها قنمه من حير وظر عيد-رواثة غلما إجالياء: فبعلم أنة من أهل السقادة أو 
الشقاوة» فإذا بعث وقرأ صحيفته علم تفضيلا. (حاشية الصاوي) 

وقت هذه المذكورات: أي الأربعة: وقوله: وهو يوم 8--ظ وعلمها بذللك عند تقر الضصحفقء؟ لأن المراة به 
زمن واحد ممتد متسع مبدؤه النفخة الأولى ومنتهاه الفصل يق الماكية الآ أزسة معددة بحسب تغية "إذا" )داعا 
كررت "إذا"؛ لتهويل ما في حيزها من الدواهي. (حاشية الجمل) 

ها قدمت: أي ما عملت من طاعة؛ وقوله: "وأحرت" أي وتركت فلم يعمل. (تفسير المدارك) وف "التأويلاات 
التحمية": علس نفس فا قيعت أحرجحت:«من القوة إلى الفعل بطريق الأعمال الحسنة أو السيقة» وها أغفرت 
أبقت في القوة بحسب النية. وما أخرت منها فلم تعمله: كذا رواه عبد بن حميد عن عكرمة وقتادة» وله عن ابن 
عباس وابن مسعوةة ما قلعت:من تخير وما أغفرت من سينة صالحة تعمل بعدها.. (تفسير الكمالين) 

ما غرك: "ما" استفهامية في موضع الابتداء, و"غرك" خبره؛ والاستفهام بمعيى الاستهجان والتوبيخ, والمعق: أي 
شيء خدعك وجرأك على عصيانه؛ وأمنك من عقابه وقد علمت ما بين يديك من الدواهي» وما سيكون حينئذ 
سه مشاهدة أعمالك كلها (روح البياك) بالتخفيف: أي بتخفيف الدال» لحمزة وعلي وخلف وعاصم. 


ليسسثة: فه. أو رجل اخ: ولا أخيل. العيين أوسع. من التعديل وهو جعل البنية معتدلا والأعضاء متناسبة؛ 


والمخقف معن المشددع أى يى غدل بعض أعضائك ببعض حو اعبدلت»: فكنت معتدل الخلق متناسب» أو هو من 
عدلك أي صرفك في صورة غيرك» وخلقك خلقة حستة لا كالبهائم. (تفسير الكمالين) 

في أي صورة إلخ: يجوز فيه أوجه. أحدها: أن يتعلق ب"'ركبك"» و"ما" مزيدة على هذاء و'شاء" صفة 
تاشتورة": 31ل يعظف 'ركبك" على ما قبْله بالفاع كما عطفض ما قبله يماء لأنه بيان. لقوله: "فعدلك": 


ة التمدي: فعدلك . ف أ ي صوره من الصور العجيبة الحسنة الى شاءها؛ والمعئ : وضعك في صورة اقتضتها 
هينه اهنء ع م 2 ل وقصر وذكورة وأنوثة؛ الثاني: د عمحذوف على أنه حال من "كبلق عع 


الجزء الغلاثون 1 6" سورة الانفطار 





7 كف ١‏ كلا ردع عن الاغترار بكرع الله تعالى بل .تكد بون أي كفار مكة 

2 بالحزاء على الأعمال. وَإِنَّ عَلَيكُمٌ لحتفظينَ :2 من الملائكة لأعمالكم. 
كِرَامًا على الله كنتِبِينَ :2 لها. يَعَمَمُونَ مَا تَفعَلُونَ :2 جميعه. إِنّ الأَبَرَارَ المؤمنين 
محرقة. يصَلَوَبَا يدحلونما ويقاسون حرّها يَوْمَّ آلدّين 20 الجزاءومًا هم عَنَا 
ِعَايبِينَ م مجرحين. وما أذْرَنِكَ أعلمك ما يَوَمُ آلدِينٍ 


- حال كونك حاصلا في بعض الصورء الثالث: أن يتعلق ب"عدلك"؛ نقله الشيخ عن بعض المتأولين» ولم يعترض 
عليه وهو معترض بأن في "أي" معن الاستفهام فلها صدر الكلام: فكيف يعمل فيها ما تقدمها؟ (حاشية الجمل) 
جنيعه: من الأفعال قليلا وكثيراء ويضبطون نقيرا وقطميراء وقوله: "ما تفعلون" وإن كان عاما لأفعال القلوب 
والجوارح لكنه عام مخصوص بأفعال الجوارح؛ لأن ما كان من المغيبات لا يعلمه إلا الله. وفي "كشف الأسرار": 
علمهم على وجهين: فما كان من ظاهر قول أو حركة جوارح علموه بظاهره وكتبوه على جهته. وما كان من 
باطن ضمير يقال: إهم يجدون لصالحه رائحة طيبة» ولطالحه رائحة خبيثة» فيكتبونه بحملا عملا صالحا وآخر 
سيئاء وقال الإمام الغزالي: كل ذكر يشعر به قلبك تسمعه الملائكة الحفظة؛ فإن شعورهم يقارن شعورك؛ حىّ 
إذا غاب ذكرك عن شعورك بذهابك ف المذكور بالكلية غاب عن الحفظة أيضاء ومادام القلب يلتفت إلى الذكر 
فهو معرض عن الله [لأن المقصود هو الفناء في الله والفناء لا يحصل إلا إذا لم يبق للسالك عين ولا أثر ولا 
صفة» ومن الصفات والآثار التفات إلى الذكرء فإلى الآن كأنه بعيد ومعرض عن الله وإن كان النسبة إلى غيره 
طالبا وقريباء والقرب هو أن يكون محوا في ذاته تعالى وفانيا فيه» فإذا حصل له القرب لم يبق ذاكرا؛ لأن بقاء 
الذاكر علامة الاثنينية» بل ينعدم ويفئ في المذكور.]. (روح البيان) 

إن الأبرار: شروع في بيان ما يكتبون لأحله: كأنه قيل: يكتبون الأعمال؛ ليجازي الأبرار بالنعيم. 

يضلوها: يجوز أن يكون خالا من الضمير ق الخار بوقوعه خيراء وأن يكن مستاتفا. 

ويقاسون حرها: القياس: رد الشىء إلى نظيره. والمراد هنا العلم أي يعلمون حرها. وما أدراك: "ما" اسم 
استفهام مبتدأء وجملة "أدراك" خبره والكاف مفعول أولء» وجملة "ما يوم الدين" من المبتدأ والخبر سادة مسد 
المفعول 2 والاستفهام الأول للإنكار» والثان للتعظيم والتهويل؛ والمعئ: وأي شي ء أدراك عظم يوم الدين 
وشدة هوله: أي لا علم لك به إلا بإعلام منا. (حاشية الصاوي) 


الجزء الثلاثون ظ 5ه" سورة المطففين 





نم مآ أَذْرَكَ ما يَوَمُ الديربي :2 ؟ تعظيم لشأنه. يَوَمَ بالرفع» أي هو يوم لا تملك 
وف عو 0م ا" كك ل 5 : 
َفْسسنٌ لْتفس شَّيعًا من النفعة وَالأَمرٌ يَوَمَبِذٍ لَه 20 لا أمر لغيره فيه» أي لم يُمَكن 
أحدا من التوسط فيه. بخلاف الدنيا. 





بالرفع: لأبي عمرو وابن كثير» أي هو يوم. (تفسير الكمالين) أي هو يوم: فهو حبر مبتدأ محذوفء أو هو بدل 
من "يوم الدين" ونصبه الباقون بإضمار "اذكر" أو يدانون بدلالة الدين أو تشديد امول ونحوه. (تفسير الكمالين) 
شيئا من المنفعة إل: جواب عما يقال: إن بعض الناس المقبولين يملكون الشفاعة بغيرهم؟ فالجواب: أن المنفي 
بوت الملك بالاستقلال والشفاعة ليست كذلكء بل لا تكو إلا بإذن خاص. (حاشية الضاوي) 

أي لم يمكن أحدا: وفي "الخطيب": قلا يملّك الله تعالى في ذلك اليوم أجدا شيئا كما ملكهم ف الدنيا. 

ويل: "ويل" مبتدأء وسوغ الابتداء كونه دعاءء ولو نصب حازء وقال مكي: والمختار في ويل وشبهه إذا كان 
غير مضاف الرقع ووز النضب: فإ كان مضافا أو معرفا كان الاعتيار :فيه النضب مره «(ويلكم لا تفتروا» 
و(طه:١5).‏ و"للمطففين" خبره. والمطفف: المنقصء» وحقيقته الأخذ في كيل أو وزن شيئا طفيفا أي نذرا 
حقيراء ومنه قولهم: ذون الطفيف أي الشيء التافه؛ لقلته. (حاشية الجمل) 

كلمة عذاب: أي معلمة بشدة عذاههم في الآخرة فهو دعاء عليهم بالهلاك؛ وقوله: أو واد في جهنم أي يهوي فيه 
الكافر أربعين حريفا قبل أن يبلغ قعره فهما قولان ويمكن الجمع بأن الويل له إطلاقان. (حاشية الصاوي) 

إذا اكتالوا: الاكتيال: أحذ بالكيل» والاستيفاء: عبارة عن الأحذ الوافي» فالمعن: إذا أحذوا بالكيل من الناس 
يأحذون حقوقهم وافية تامة؛ ولما كان اكتيالهم من الناس اكتيالا يضر يحم ويتحامل فيه عليهم: أبدل "علنى" 
كان "وى" اللدلؤلة على 3للق»من "المذارك"».وفيل: "غلى" عئ "من" يقال: اكتلك منة وعلية: 

على الناس: فيه أوجه؛ أحدها: أنه متعلق ب"اكتالوا", و"على" و"من" يتعقبان هناء قال الفراء: يقال: اكتلت على 
الناس: استوفيت منهم» واكتلت منهم أتحذدت ما عليهم: وقيل: "على" نعي "ف" يقثال: اكقلت :فته وعليةة والاول 
أوضحء وقيل: على" تعلق ع يستوقون ".قال الاشري: لا كان اكتياهم اكتيالا يضرهم ويتحامل فيه عليهم أندا: 
"على" مكان "من"؛ للدلالة على ذلك» ويجوز أن يتعلق ب "يستوفون" وقدم المفعول على الفعل؛ لإفادة الخصوصيةء 
أي يستوفون على الناس خاصة: فأما أنفسهم فيستوفون هاء وهو حسن. (حاشية الحمل) 


اججزء عت /ه5 ش سورة المطففين 
يَسَتَوَفُونَ 2) الكيل. وَإِذَا كالوهح أي كالوا هم أو وَرَنُوهُمَ أي وزنوا لهم ميرُونَ 29 
ينقصون در أو الوزن. ألا استفهام توبيخ ين يتيقن أُولتِيك أنّكم مَبعُونُونَ (2) 
موص عَظِمَ © أي فبف وهر يوم القيامة. يَوْمَ يدل من محل, ل"يوم”». فناضبه 


اللام . 
"مبعوثون" قو نان من بوره يرت الْعَنامِين 2 ١‏ لخلائق لأحل أمرة وحسابه 
هو كتاب جامع لأعمال الشياطين والكفرة) . ................. ا ا 


كالوا هم: أشار يذلك إلى أن صبهير لهم" في مخل نصب مفعول ل" كالوا": تعدى إليه الفعل بنفسه بعد حذدف 
اللام» وليس ضمير رفع مؤكدا للواو. (حاشية الصاوي) ألا يظن أولئك: إنكار وتعجيب عظيم من حالهم في 
الاحتراء على التطفيف» كأفم لا يخطرون التطفيف ببالهم ويخمنون تخمينا أنهم مبعوثون مسئولون عما يفعلون. 
والظن هنا بمعئ اليقين. أي لا يوقن أولئك ولو أيقنوا ما نقصوا في الكيل والوزن. وقيل: الظن مع الترددء أي إن 
كانوا لا يستيقئون بالبعث فهلا ظنوه حت يتدبروا ويبحثوا عنه ويأحذوا بالأحوط. (حاشية الجمل) 
ابعاوا, توبيخ: يعي أنه همزة استفهام أدحل على "لا" النافية توبيخاء وليست إلا هذه للتنبيه. (تفسمير الكمالين) 
: أشار المفسر إلى أن الظن هع اليقيت أي لا يوقن أو لفلق: إذ لو أيقنوا ما نقصوا في الكيل والوزك» وقيل : 
0 جمغئ التردد؛ والمعئ: إن كانوا لا يستيقنون بالبعث فهلا ظنوه حئ يتدبروا ويأحذوا بالأحوطء و"أولعك" 
إشارة للمطففين» أتى بها نظرا إلى بعدهم عن مرتبة الأبرار» وعدهم من الأشرار. (حاشية الصاوي) 
بدل من محل ل"يوم": يعينٍ أنه بدل من الحار والمجرور وهو في محل النصبء» فناصبه "مبعوثون"؛ فإن العامل في 
التابع هو العامل في المتبوع. (تفسير الكمالين) فناصبه "مبعوثون”: أي مقدرا؛ لأن البدل على نية تكرار الغامل. 
(حاشية الصاوي) حقا: أي ف"كلا" كلام يسك ا تق فالوقف على ما قبلهاء وقيل: إها كلمة ردع وزجرء 
والمعيئ: ليس الأمر على ما هم عليه من بخس الكيل والميزان» فعلى هذا يكون الوقف عليها. (حاشية الصاوي) 
أي كتب أعمال الكفار: أشار بذلك إلى أن كتاب يمعين الكتبء والكلام على حذف مضافء وبذلك اندفع ما 
يلزم من ظرفية الشيء لنفسه. (حاشية الصاوي) 
قيل هو كتاب: والظرفية من قبيل ظرفية الكل للجزءء؛ وليس من ظرفية الشيء لنفسه. وقد يجعل الكتاب في 
النظم ممع الكتابة أو المكنوي» وعلى هذا فهو ظرف للكتابة أ و العمل المكتوب افيه (تفسير الكمالين) 


الجزء الغلاثون 0 0 مه" سورة المطففين 
وفيل: هو مكان أسفل الأرض السابعة» وهو محل إبليس وجنوده. وَمَا أَذْرَنكَ 7 


جين (ج ما كتاب سجين. كِتَدب قوم زج مختوه. وَيْل يَوَمَِذٍ لِلمُكَذَيينَ 

8 هو على حذف المضافت 

الذينَ يكدبون بِيّوّم الدين 5 الحراء بدل أو بيان للمكدييرة. وَمَا يكَذبٌ بهء إل 
كل مُعْتَدٍ متجاوز الحد أثيم 20 صيغة مبالغة. إِذَا تَيْلى عَلَيِهِ ءَايَثُنَا القرآن قَالَ 


ف 


ُسَنطِيرٌ الأولين © الحكايات. ال سطرت. قدينا جمع "أسطورة" بالضم 


"اسظار 1 بالكممر. 35 ردع وزجر لقوهم ذلاك 1 رَانْ غلب عَلىْ قلوييم 
فغشاها ما كانُوأ يَكسِبُونَ :2: من المعاصي فهو كالصداً. 


وقيل هو مكان إخ: أي فهو اسم موضعء وعليه فقوله الآي: "وما أدراك ما سجين" على حذف مضافء والتقدير: 
ما كتاب سجين؟ كما ذكره المفسرء والإضافة على مععئ ف قد يبجمع أن "'اسسية " اسم الكتاب والموضع معا,. 
(حاشية الضاوي) وهو محل إبليس وجنوده: كذا روي عن عطاء الوامليه قال ابن عمر و بجاهد وقتادة: مي 
الأرض السابعة السفلى؛ فيها أرواح الكفار» وأسند البغوي عن البراء مرفوعا: "سجين: أسفل سبع أرضين وعليين: في 
السماء السابغة تحت العرش"» وعن عقابر قرفوغتاة "السجين: الأرض السابغة". (تفسير الكهاليق) 

كتاب مرقوم إلخ: ليس تفسير السجين بل هو بيان للكناب المذكور قن قوله: "إن كناب الفجار" أي هر كاب 
مرقوم أي مسطور بين الكتابة» مكتوب فيه أعمالهمء مثبت كالرقم في الثوب» ولا ينسى ولا يتمحى حى يجازون 
به. (حاشية الجمل) مختوم: أي بلغة حمير» وقيل: مكتوب أعمالهم كالرقم في الثوب لا ينسى ولا يمحى» وعن 
قتادة: رقم عليهم بشي رواة حبك ابرع ميل و "جين" فعيل فن السجن لقب نبه الكتاب؛ لأنه سبي الخبس 
والتضييق في جهنم» وهو اسم علم منقول من وصف كحاتم منصرف؛ لوجود سبب واحد وهو العلمية 
فحسب. (تفسير الكمالين) 

بل ران: بل طبعء في "الصراح": الرين: الصدأء ومنه قوله تعالى: "كلا بل ران على قلويهم" أي غلب. 

فغشاها: قال البغوي: أصل الرين الغلبة» يقال: رانت الخمر على عقله رينا وريونا إذا غلب عليه فكرء والمعق 
غلب على قلوهم المعاصي وأحاطت قنا. (تفسيز الكمالين) كالصداء: عمدودا: وسخ الخديد والمراة و نوه روى 
أحمد والترمذدي وصححه النسائي عن لي هريرة مرفوعا عنه 7 "أن العبد إذا أذنب دنا لكت 3 ف قلبه نكبة 
سو داع فال تاب ونرع واستغفر صقل قلبهى وإ عاذ زات حقدن تعلو قلبه» فذلك الران الذي 
ذكر الله في القرآن". (تفسير الكمالين) 


الجرء الثلاثون 4 سورة المطففين 
كلّة حقا إِيّجُمَ عن رَيْمْ يَوْمَبِذٍ القيامة لمَحَجُوبُونَ (2) فلا يرونه. كُمَّ نِّم لصَالُوا 
الججم »0 / لداحلوا النار امحرقة. تُمَّ يُقَالُ حم هََّدًَا أي العذاب اذى كم به 
إغاهم فى علترتَ (2 قيل: هو كتاب جامع لأعمال الخير من الملائكة ومؤمئ 
النقلين:: وقيل: هو مكان. فى السماء السابعة تخت: العرش. وم ادْرتلق أعلملك ما 
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عِلِيُونَ :72 ما كتاب عليين. هو كِبَّدبُ مرقكوم (9)) خخنتوم. يَشْبَدَه المقَرَبونَ ون من 
يَعظرونَ 2 5 م من 0 تعرف فى وا كر نه 227 مجة 


فلا يرونه: وعن مالك والشافعي: فيه دليل على أن المؤمنين يرون ريهمء ومن أنكر الرؤية قدر مضافا فقال: إنهم 
عن كرامة ريحم لمحجوبون. (تفسير الكمالين) فلا يرونه: هذا هو الصحيح. وقيل: يرونه ثم يحجبون حسرة 
وندامة. (حاشية الصاوي) لفي عليين: اسم مفرد على صيغة الجمع لا واحد له من لفظه. سمي بذلك إما لأنه 
سبب العلو إلى أعالي الدرجات في الجنة» وإما لأنه مرفوع في السماء السابعة؛ لما ورد مرفوعا: عليين في السماء 
السابعة تحت العرش. (حاشية الصاوي) 

وقيل: هو: عن البراء مرفوعا عليين في السماء السابعة تحت العرش أعماهم مكتوبة فيه؛ وقال كعب وقتادة: هو 
قائمة العرش اليمئ» وقال عطاء عن ابن عباس: هو الحنة» وقال الضحاك: سدرة المنتهى» وقال بعض أهل المعان : 
علو بعد علو وشرف بعد شرف. ولذلك جمع بالياء والنون» قال الفراء: هو اسم موضع على صيغة الجمع؛ لا 
واحد له من لفظه؛ مثل عشرين وثلائين. (حاشية الجمل) 

يشهده: أي يحضره ويحفظه فيشهدون على ما فيه يوم القيامة. (تفسير الخطيب) السرر في الحجال: حجال جمع 
حجلة: وهو ببت يزين بالثياب والأسرة والستور. 

مختوم على إنائها: أي لشرفها ونفاستها. إن قلت: قد قال في سورة محمد 525: ' وأفار من حمر" والنهر لا عتم 
فيه؟ فكيف طريق الجمع بين الآيتين! أجيب بأن هذا الأواني غير حمر الأفغار. (حاشية الصاوي) 


الجزء الثلاثون ظ 9 . سورة المطففين 
9 يتك سه ل م ٠‏ قا يف أي اغيم شربه ا المسك وَنى 





عم ار ب 


لْمُعَرَبُوتَ 2 أي هنهاء أو ضْمَنَ "يشرب" معن يلتذ. إِنّ اليرت أَجَرَمُوا 
تاق جيل برغو فقا وق للف دزا خسار ديلال وغبرنا افون 
استهزاء بحم. وَإذا موأ أي المؤمنون بم يتغامرُون 220 أي يشير امجرمون 
المؤمنين بالحفن والحاجب استهزاء. وَإِذَا آنْقَلَبَُْ رجعوا إل أَمْلِهمُ أَنقَلَبُوأ فكهين :2 


أي آخر شربه 2خ: روىق ابن بي شيبة عن ابن مسعوة: أن الرحيق: الخمر المختومء يجدون عاقبتها طعم المسك» 
وقيل: مختوم أوانيه بالمسك مكان الطين. (تفسير الكمالين) يفوح: فوح انتشار الرائحة» يقال: فاح الطيب 
وفاحت ريح المسكء هن "الصراح"» والمراد هنا يظهر ويوجد منه رائحة المسك. رائحة المسك: أي إن رائحة 
المسك تظهر في أخر الشراب» فوجه التخصيض أن في الغادة تمل آخر الشراب في الدنياء فأفاد وم 
يفوح منه رائحة المسكء؛ فلا يمل منه. (حاشية الصاوي) 

المتنافسون: أي الذين شأنهم المنافسة يكثرة الأعمال الصالحة والنيات الخالصة؛ لعلو همتهم وطهارة نفوسهم. 
(حاشية الصاوي) أي ما بمرج به إخ: يشير على أن "مزاجا" بمعى اسم الآلة كالإمام. (تفسير الكمالين) 

من تسنيم: هو علم | لعين بعينها ميت بالتسنيم الذي هو مصدر سنمه إذا رفعه؛ لأنها تأتيهم من فوق على ما 
روي أنها تحري ف الهواء مسدمة. فتصب ف أوانى أهل الحئة على مقدار الحاحة» فإذا امتلات أمسكتء فالمقربون 
يشربوها صرفاء وتمزج لسائر أهل الحنة. (حاشية الجمل) 

ب"أمدح": أو ب"أعينٍ"؛ وقد يجعل حالا من "تسنيم". (تفسير الكمالين) أي منها: يشير إلى أن الباء .بمعى 
"من" أي أو مزيدةء كما صرح به غيره. إن الذين أجرموا: لما ذكر الله تعالى كرامة الأبرار في الآخرة ذكر بعد 
ذلك قبح معاملة الكفار معهم في الدنيا تسلية للمؤمنين وتقوية لقلويهم. (حاشية الصاوي) 

أي يشير المجرمون إلخ: في "القاموس": غمز بالعين والحاجب: أشارء والتغامز: أن يشير بعضهم إلى بعض بأعينهم. 
(تفسير الكمالين) انقلبوا فكهين: أي متلذذين برفعتهم ومكانتهم الموصلة إلى الاستسخخحار بغيرهم؛ ففي الحديث: إن 
الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأء يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر" وفي رواية: "يكون المؤمن فيهم 
أذل من الأمة". وف أخرى: "العالم فيهم أنتن من حيفة حمار". والله المستعان. (حاشية الصاوي) 


وفي قراءة "فكيهن" معجبين بذكرهم المؤمنين. وَإِذَا رَأَوَهُمَ رأوا المؤمنين فَالْوَا إِنَّ 
هنول الو 2 لإعاهم محمد و قال تعالى: وَمَا أرَسِلُوا أي الكفار عَلَيِمَ 
على المؤمنين حَنفِظِين (2/ لهم و لأعماههم حتى يردّوهم إلى مصالحهم. فَالَيَوَمَ أي 

آله : عَلَى الأرَآايكِ في الجنة يَظرُونَ 29) 


العا 


يوم القيامة الَذِينَ َامنوأ مِنَ الكفار 1 
من منازهم إلى الكفار وهم يعذبون فيضحكون منهم كما ضحك الكفار منهم ف 
الدنيا. هَل ثُوَب جوزي الْكفارٌ مَا كانُوأ يَفَعَلُونَ 29 

سورة الانشقاق مكية ثلاث أو حمس وعشرون آية 


ا 33 1 


م أ اى# اه 5 
إدا اليا انشقت إرج اللو شه : دتدة 28 ناه هه عع فنك مضه ١‏ ا 


معجبين بذ كرهم إلخ: تفسير على القراءتين» في "القاموس": فكه كفرح فكها وفكاهة بالضم فهو فكه وفاكه: 
طيب النفس ضحوكء أو يحدث صحبته فيضحكهم وفكه منه تعجب. (تفسير الكمالين) 

وما ا رس حال من الواو ف "قالوا" أي قالوا ذلك والحال أنهم ما أرسلوا من جهة الله موكلين ف يحفظون 

عليهم أحوالهم وأعمالهم. (حاشية الصاوي) حتى يردوهم: أي بل إنما أمروا بإصلاح أنفسهم؛ وأي نفع لهم في 

تتبع أحوال غيرهم. فاليوم: منصوب ب"يضحكون" ولا يضر تقديمه على المبتدا؛ لأنه لو تقدم العامل هنا حاز؛ 

إذ لا لبس لاف "زيد قام في الدار" لا يحوز: في الدار زيد قام. (حاشية الجمل) 

هل ثوب الكفار: ومععى "هل ثوب الكفار" أي جوزوا على سخريتهم في الدنيا بالمؤمنين إذا فعل يهم ذلك؛ 

وقيل: إنه متعلق "ينظرون" أي ينظرون هل جوزي الكفارء فيكون موضع "هل" ومدخحوفا نصبا ب"ينظرون" 

[بعد إسقاط الخافض] وقيل: هو استئناف لا موضع لهء وقيل: هو على إضمار القولء والمعى: يقول بعض 

المؤمنين لبعض: هل ثوب الكفار أي أثيبوا وجوزواء وهو من ثاب أي رجع, فالثواب ما يرجع على العبد في 

مقابلة عمله» ويستعمل في الخير والشر. (حاشية الجمل) 

انشقت: إعن علي: تنشق من اججحرة. (تفسير الكمالين)] أي انصدعت بغمام يخرج منهاء وهو البياض في 

جوانب السماء؛ لتنزل الملائكة. (حاشية الصاوي) 


الجزء الغلاثون 0 سورة الانشقاق 





- 


مْدَتَ :2 زيد في سعتها كما يمد الأديم: ولم يبق عليها بناء ولا جبل. وألقت م 
فيا من الموتى إلى ظاهرها لت 2 عننة: وَأَؤْتَ برعت وأطاعت في ذلك لريها 

و# د ١‏ ليك يلوا 
وَحُقَتَ :2 وذلك كله يكون يوم القيامة. وجواب "إذا" وما عطف عليها محذدوف 


دل عليه ما بعده» تقديره: لقي الآنسان. عمله. ينايها الإِنْسَنٌ إِنْكَ كاد جحاهد في 


1 5 واءاصازام . با " 
وأطاعت في الانشقاق ريه وََحَقَتٌ 5 أي حق لها أن تسمع وتطيع. وَإذا رض 


مالف إإى لقاء رَبَكَ وهو الموت كد م عق سمه لع وقوه 2 205 ممه ا ود 


وأطاعت: أي أنه من الإذدث» يعي أنه بحاز عن اللإطاعة والانقياد. وحلقفت: من قوهم: هو حقو قف يَكذاء و حميق 
بةع أي جعلت حقيقة بالاستماع والانقياذ. (روح البيان) 

زيد في سعتها: أي بسطت من غير ارتفاع وانخفاض وم يبق عليها بناء ولا جبلء» أخر ج الحاكم بسندك جحيد عن 

حابر مرفوعا: "قل الأرض يوم القيامة سل الأدم 9 يه يكون 2 آدم فيها إلا مو ضع قلافيه ,5 (تمسير الكمالين) 
كما لك الأدم : أي وهو اعخلدك؛ أنه إذا مل زان كل اثكناء فيةع وامتد واستوى. (حاشية الصاو ي) 

ولم يبق عليها بناء ولا جبل: أي فيزداد في سعتها؛ لوقوف الخلائق عليها للحساب حن لا يكون لأحد من 
النشيو إلا يوضع قلمه؛ لكر الخلائق فيهاء وظاهر الآية أن الأرض هد مع بقائهاء و ليس ليس كذلك: بل تدك نأرافى 

أحرى بدليل آية «يَوْمَ تبَدَلَ الأَرْضُ غَيْرَ الَرْ ضيه (إبراهيم: إحاضية السنازيع 

من الموتى: وكذا الكنوز إلى ظاهرهاء كذلك عت ليلكا « عن قتادة: ولا يناقي إحراج الكنوز في تلك اليوم 
وأذنت لرها وحقت إلخ: ليس تكرار؛ لأن يم 7 السماءء وهذا في بم 0 الجمل) 

محذوف دل عليه إخ: وقيل: حوابه: "فملاقيه"؛ و"يا أيها الإنسان" اعتراض» وقيل: "أذنت" والواو زائدة؛ 
وقيل: "إذا" ظرفية متعلق ب"اذكر" مقدراء وقيل: "علمت نفس" ما عملت خذفت؛ للاكتفاء .ما مر في سورة 
يا أيها الإنساكت 1 يحتمل أن المراذ به امجنس ؛ به قال سعيد و قتادة: ويحتمل أنه معينع وهو الأسود بن عبد 
الأسنه وقول أق بن فيه وله ضع الكدار. بوشانية الشاريع 

انك كادح 1 الكدح: بجهد النفس قِ في العمل من كدح إذ خجل شه . (تفسير الكمالين) 

وهو الموت إخ: وقد يترك على ظاهره؛ أي جاهد بالعمل إلى ربك ساع. (تفسير الكمالين) 


قم 1 , , ' 5 معي ع 6 
فمللقيه جم أي ملاق عملك المذكور من خير أو شر يوم القيامة. فاما من أوقَ 


الجزء الثلاثون قثا سورة الانشقاق 


كُتَبّهُ كتاب عمله بِيّمِينِهِ (زي وهو المؤمن. فَسَوَفَ منْحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا () هو 
عرض عمله عليه كما في حديث الصحيحينء وفيه: "من نوقش الحساب هلك" 
وبعد العرض يتجاوز عنه. وَيَنقَلبُ إِلَْ أَهَلِهء . قي الجنة مَسَرورًا 5 بذلك. وَأَمَا مَنْ 
أو يتس بوزآة طهر 5 هر الكافر تغل يقناه إلى عتقهه ويلع يسراة وراء 
ظهره» فيأحذ بها كتابه. فَسَوْفَ يَدْعُوأْ عند رؤية ما فيه تُبُورًا 20 ينادي هلاكه 


بقوله: يا ثبوراه. وَيَصَلِى سَعِيرَا :2 يدخل النار الشديدة. وفي قراءة بضم الياء 


اح الصاد وتشديد اللام. إنهه كانَ فى أَهَلِه- عشيرته في الدنيا مَسَرُورًا 0 


فملاقيه: يجوز اذ بكرن طن على “كاد ' والسبب فيه تظلاهرء وأن يح ون خبر مبتدأ مضمرء أي فأنت ملاقيه» فعلى 
الأول يكون :من .باب عطف المفرد على المفرد» وعلى الثاق يكون من باب عطف الجمل» وقيل: هو جواب: "ذا" 
والضمير فيه إما للرب أي ملاقي حكمه لا مفر لك منه؛ وإما للكدح إلا أن الكدح عمل» وهو لا ييقى: فملاقاته ممتنعة 
فالمراد جزاء كدحك من خير أو شرء وقد أشار الشارح لحواب ذلك بقوله: "أي ملاق عملك". وفيه إشارة إلى أن 
ضمير 'ملاقيه" للكدح الذي هو بمعئ العمل؛ لأن العمل لكونه عرضا لا يبقى يمتنع تلاقيه» فلا بد من تقدير مضاف أي 
ملاق حسابه وجزاءه. (حاشية الجمل) وقال الرازي: المراد ملاقاة الكئاب الذي فيه بيان تلك الأعمال. 

أي ملاق عملك: أشار بذلك إلى أن الضمير ف "ملاقيه" عائد على الكدح الذي هو .معيئ العمل؛ والكلام على 
حذف مضاف أي ملاق حسابه وجزاءه» ويصح أن يكون عائدا على الله تعالى» والمعين: ملاق ربه, فلا مفر له منه. 
(حاشية الصاوي) عرض عمله: أي بأن تعرض أعماله ويعرف أن الطاعة منها هذه » وأن المعصية هذه. ثم يثاب عن 
الطاعة ويتجاوز عن المعصية» فهذا هو الحساب اليسير؛ الا ام ا (حاشية الصاوي) 
كما في حديث الصحيحين: أخرجا عن عائشة قال النبي 0 "من نوقش ف العذاب عدب" قالت: فقلت: 
أليسن الله يقول: "فسواف مخاسب. حسابا يسيرا" قال: "ذلك ليس بالحساك» لكن.ذللق العرض» :ومن توقش :فى 
الحساب هلك". (تفسير الكمالين) يتجاوز عنه: التجاوز: العفو وعدم المؤاحذة على الذنب. (صراح) 

يدخل النار: كذا رواه ابن المنذر عن مجاهد. (تفسير الكمالين) وفي قراءة: لنافع وابن كثير وابن عامر والكسائي 
'يصلى"' بضم الياء وفتح الصاد واللام المشددة؛ من التصلية وهو الإدخال في النار. (تفسير الكمالين) 


الجزء الغلاثون 54 سورة الانشقاق 


5 م َ : جٍِ ِ 8 و 
بظرا باتباعة لحواه. نهر ظَىّ أن غخففة من الثقيلة زانموا طلوف أي أنه دم 85 





ا مو صو لة أو مو صو فة 


تشب ما ديل بعلية عن الدواب و غيرها. وَالْقَمَر إذا تسق 3 2 اجتمع وتم نوره وذلك 


0 عفن «إعنم 


في الليالي البيض. لَتَرَكيْنَ أيها الناس. أصله: تركبونن حذفت نون الرفع؛ لتوالي الأمثال؛ 
والواق الالتقناء.الساكيين عَلَبّقا عَن طَبَّق 2 حالا بعد حال» وهو الموت عاو م ا 


لن يخور: أني لن يرجع إلى ربه تكذيبا بالبعث» قال ابن عباس #5ن: ما عرفت تفسيره حى سمعت أعرابية تقول 
لبنتها: حوري بيو اعم (تفسير المدارك) بلى !2: إيجاب لما بعد النفي في "لن يمحور"؛ أي بلى ليحورن. 
(تفسير المدارك) بصيرا: أي لا يخفى علية؛ فلا بد أن يرجعه ويجازيه عليه. (تفسير من المذارك) 

هو الحمرة إلخ: أخرج مالك عن ابن عمر ذكما: الشفق الحمرة» ورواه ابن المنذر عن ابن عمرء وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس ت#راء وبه أذ مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد, وهو رواية عن أبي حنيفة» وعليه الفتوى كما 
في "شرح الوقاية" وغيرهء وأخرج عبد الرزاق عن أبي هريرة: الشفق البياض؛ وهو المشهور عن أن حنيفة, 
وروى أسد بن عمرو عنه أنه رجع عنه. (تفسير الكمالين) 

وسق: الوسق: الجمع) ولذا قيل للحمل؛ لاجتماعه على ظهر البغير.. إتسير الكدالين) وسق: وسق: اللجمع؛ 
قوله تعالى: "والليل وما وسق". (الصراح) طبقا عن طبق: في الصراح: ظيقة الحوال الغاسى)! واففه. قوالة: تهالى: 
'طبقا عن طبق" أي حالا عن حال يوم القيامة. حالا بعد حال: فإن كل واحد مطابق لأحتها في الشدة والمهول, 
0505 هنا طائق غيره«ما قد١‏ يطبق :لنا أ لا يطايقه. .وق كلامه إشارة إلى أن "عن" .معن "بعد"7 وقد يقن 
على معناه وهو المحاوزة» ويجوز حمل كلام المفسر عليه بأن يكون بيانا الحاصل المععق؛ ومحل "عن طبق' صفة 


انا 


ٍ 


ل"طبقا" أي طبقا بحاوزا لطبق» أو حال من ضمير "لتركبن" أي محاوزين الطبق. (تفسير الكمالين) 
وهو الموت: أي أو هى وما قبلها من الدواهي» وقيل: حال بعد حال من مثل الصغر والكبر والحرم أو الغ 
والفقر والصحة والسقم.“أخرج عيك بن ميل عن قتاذه قِ الأية قال: بيئما قاع الدنيا ف واتحاع» إد ضاء 5 


ا | ميا 


م 


بلاء» وفي بلاء إذ ضار في رحاء» ولنعيم بن حماد عن مكحول: نكونون ف كل عشرين سنة على حال ل 
تكونوا مثلها. (تفسير الكمالين) 


الجزء الغلاثون 558 < سورة البرو- 


ص 


ثم الحياة وما بعدها من أحوال القيامة. قَمّا ّم أي الكفار لا يُؤْئُونَ :2 أي أي 





مانع لهم من الإيمان» أو أيّ حجة لحم في تركه مع وجود براهينه. و ما لهم إِذَا قَرىَ 
عَم َلْقَرَءَانُ لا يَسَجِدُونَ 8 720 يخضعون بأن يؤمنوا به لإعجازه. بَل الّذِينَ 
كفَرُوا يُكَذَبُوت (2/ البعث وغيره. وَآللَهُ أَغْلَمُ بِمَا يُوعُوتَ (22) يجمعون في 
عمدو فر الكفر والتكذيب وأعمال السوع. فَسَشرهمٍ أخبرهم ِعَذَابِ ايمر 2 
مؤم. إِلّا لكن آلَذِينَ َامَنُواْ وَعَمِلُوأْ آلصّلِحَتٍ هُمْ أَجَرْ غير ممنون (يي) غبر 

من المن .معن القطع 
مقطوع ولا منقوص ولا يُمَن به عليهم. 00 

سورة البروج مكية ثنتان وعشرون آية 
بسم الله الر حمن الرحيم 


ثم الحياة إلح: هذا قول ابن عباس ذكماء وقال عكرمة: رضيع ثم فطيم ثم غلام ثم شاب ثم شيخ؛ وقيل: المع 
لتركبن سئن من قبلكم وأحواهم. (حاشية الصاوي) فما لهم إلّ: الفاء لترتيب ما بعدها من الإنكار والتعجيب 
على ما قبلها من أحوال يوم القيامة وأهواله الموجبة للإبمان لظهور الحجة؛ لأن ما أقسم به من التغيرات العلوية 
والسفلية يدل على خحالق عظيم القدرة» يبعد عمن له عقل عدم الإيمان به والانقياد له. (حاشية الصاوي) 
يخضعون: من الخنضوع اللازم للسجود أو لا يسجدون؛ لتلاوتهة فالسحّدة على فغناة. (تفسير الكمالين) 
لإعجازه: فإفهم من أهل اللسان» فيجب عليهم أن يجزموا بإعجاز القرآن عند سماعه وبكونه كلاما إهياء ويعلموا بذلك 
صدق محمد في دعوى النبوة فيطيعوه في جميع الأوامر والنواهي. (روح البيان) يوعون: من الإيعاء: وهو جمع الشيء ف 
الوعاءء وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة: ثما يسرون ويكتمون في صدورهم: أي من الكفر والعداوة. (تفسير الكمالين) 
في صحفهم: الأوضح أن يقول: في صدورهم. 

ولا يمن: من المنة كذا هو بالواو في النسخ المعتبرة» فلعله مبن على جواز عموم المشترك كما هو قول الشافعي؛ 
وفي "الأنوار": بأو" الفاصلة كما هو الظن وتفصيل الأول مروي عن ابن عباسء والثاني عن الحسن البصري. 
(تفسير الكمالين) سورة البروج: حكمة نزول هذه السورة: تثبيت المؤمنين على ماهم وصبرهم على أذى 
الكفار بتذكيرهم .ما حرى لمن تقدمهم. (حاشية الصاوي) 





ذَاتِ البرُوج م الكواكب اثنا عشر برجاء تقدمت: فى "الفرقان . وَالِيَوْمر الموعود :2 


و0 القيامة. شاش يوم الجمعة وَ موق 5 يوم عرفةع كنا فسررات الغلاية ف 


هي 


الحديث» فالأول موعود به. والثانى شاهد الصدل فيه» والثالث يشهده الناس 
والملائكةع وجواب القسم محذو ف صدرة أي لقد. ة قِتلّ لعن أصودك دود 


0 لسكحجة ‏ 2 
الشتق قل الاوهن. البار بدل اشتمال منه ذات الْوَقَودٍ ها توقل فيه. 
في الأصل 4 الام ب من ل م ل حقيقة عرفية للقصر العالى؛ لظهوره. إحاشية الصاوي) 
الكواكب: سبهت بالمصور؛ ادها ينزلها السيارات» والير- ج: القصرء والمراد بالسماع ل سيراء أو جكنسيك )؛ 
والبروج وإ اعتبر ت عنك أهل اشيئة ئّ الفامن فيظهر 2 كل سيراج للمحاذاة؛ 0 الفلك الفلك الأعلى كلا فسرت 
الثلاثة في الحديث أخر بحه الترهذيى عد: ن أي هريرة؛ والطبرابي عن أي مالك الأشعري وروى ابن المنذر عن على: 
المشهود يوع ال لنحرء. لابن جحرير عر: ن ابن عباس عاا: الشاهد الله والمشهود يوم القيامة, والطبري عن |الحسن بن 
على : الشاهد: حدصي ستول الله 2 وروى النسائي عن ابن عباس ور مثله. (تفسير الكمالين) 
يوم الجمعة: خصه مع أن باقي الزمان يشهد كذلك؛ لأن فيه مزية» وهي ساعة إجابة واجتماع الناس. 
قُْ الحديث: فقال بق شريرة وابن عباس ا الشاهد بو م الجمعة والمشهود يوم عرفة. وروي مرفوعا: اليو م 
الموعود يوم القيامة و ليوم المشهود يوع عرفة») والشاهد يو م االجمعةء | أحر جه الترمذي في ججامعة . (تفسمير الخطيب) 
فالأوؤل سو عو اث : فإن فيا ل؟ قل عن الجمعة وعرفة شاهد ومشهودء فما وجحه التخصيص؟ ة قلنا: الملحخصص إرادهة 
المصطلح, وه جحه المناسية لا يلزع اطرادة. وجواب القسم: قضية كالامه أنه الجواب مع كو نه دعاء كقوله: " 
الإنسان" والذي ذكره غيره أنه إذا كان دعاء لا يكون حواباء والجواب "إن بطش ربك لشديد'» ومن ثم قال 
القاضي : والأظهر أنه دليل الجواب المحذوف» وكأنه قيل: إِهم ملعونون يعي كفار مكة كما لعن أصحاب 
الأخدود؛ قإل السورة وردت اع المغ مئين على أذاهمء وتذ كيرهم مهما حر على مل قبلهم. وقيل: الجواب 
محذوف والتقدير: إن الأمر حق في الحزاء. (حاشية الجمل) 
محذوف صدوره: وإنما احتيج لهذا الحذف؛ لأن المشهور عند النحاة أن الماضي المثبت المتصرف الذي لم يتقدم معموله 
إذا وقع حوابا للقسم تلزمه اللام» وقد لا يجوز الاقتصار على إحداهما إلا عند طول الكلامء كما في قوله تعاللى: 
#والشمس وضحاها» إلى قوله: #قد أفلح من زكاها» أو في ضرورة. (حاشية الجمل) لقد قتل: أي فحذفت اللام 
و"قد". وعلى هذا فقوله: "قتل" خبر لا دعاء. أصحاب الأخدود: واحتلف فيهم. مع اتفاقهم أن بعض الكفرة ‏ - 





إذ هْرْ عَلَيَاْ أي حوها على جانب الأخدود على الكراسي قعُود 20 وَهمَ عَلَىَ ما 
يَفعَلونَ بِالْمُؤْمِيينَ بالله من تعذيبهم بالإلقاء في النار إن لم يرجعوا عن إكافهم سبُود (:2: 


حضورء روي أن الله أنجا المؤمنين الملقين في النار بقبض أرواحهم قبل وقوعهم فيهاء 


3 سس 3 


وععرجت النار إلى فن 3 ثم فأحر قتهم. 2 اجا 2 0 الاق ك4 2 110 اتا ل 1211 الو 
- عمدوا إلى بعض بعض الو منين عشرين ألفا أو أقل أء و كبر شن ن أهل فارس أو اليمن أو الحبشة 1 و بحران أو الشام أن 
ير ججعو أ 98 الكفر» قالوا: فحفروا لحم في الأرض عاذ يدع وأححوا فيها نيراتاء وأوعدوهم عليهاء فلم يقبلوا 


الكفرء فقذفوهم فيها. 

وقصته على ما رواه مسلم والترمذي: أن ملكا كان له ساحرء فلما كبر ضم إليه غلاما؛ ليعلمه وكان في طريقه 
راهب» فمال قلبه عليه» فرأى في ظريقة يوما دابة عظيمة قد حبست الناسء فأحذ حجرا فقال: اللهم إن كان 
أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حى بمضى الناسء فرماها فقتلهاء فأتى الراهب فأخبره؛ 
فقال ها الراهب: أنت اليوم أفضل مئ» فإنك ستبتلى» فإن ابتليت فلا تدل علي؛ وكان الغلام يبرئ الأكمه 
والأبرص» وعمي جليس الملك أي صار أعمى فأبرأه فآمن بالله» فسأله الملك: عمن أبرأ؟ فقال ربي» فغضب فدل 
على الغلام فعذبه» فدل على الراهب فقده بالمنشارء» وأرسل الغلام إلى جبل ليطرح من ذروته فدعا فرجحف 
بالقوم فهلكوا ونحاء ثم أجلسه في سفينة ليغرق فدعا فانكفأت السفيئة يمن مغه فغرقوا ونحاء فقال الغلام: إنك 
لست بقاتلي حي بجمع النام ن وتضلبئ وتأخذ سهما من كنانئ وتقول: بسم الله رب الغلام وترميئ بهء فرماه 
فوقع في صدغه فماتء فآمن الناس فأخذ بأحاديد» وأوقدت فيها النيران» فقال: من لم يرجع عن دينه فاطرحوه 
فيهاء ففعلوا حى جاءت امرأة معها صبي فتقاعست أن تقع فيهاء فقال له الغلام: يا أماه» اصبري فإنك على 
الحق. وكان ذلك ف القترة بين عيسى وعحبند كك وروتي: أنه كان ذلك قبل مولد النى 286 يسبغين سفةة 
والملك حمير» واسمه يوسف ذو نواس بن شراحيلء واسم الغلام عبد الله بح تامرء وعن مقاتل: كان الأخدود 
ثلاثا: واحدة بنجران باليمن»؛ وأخرى قمر أما الى بالشام فلأنطياقوس الرومي» وأما الي بفارس فلبخت نصر 
الرومي» وأما 2 بأرض العراق فهو لذو نواس» وعن عكرمة: كانوا من النبط» والقرآن أنزل في الي كانت 
بنجرانء وذلك أ نهم أسلم منهم سبعة وثمانون إنساناء وهذا بعد ما رفع عيسى إلى السماء»؛ فسمع ذلك ذو نو 
فخد لحم أحدودا إلى آخر القصةء كذا في "المعالم". (تفسير الكمالين) 

أنجا المؤمنين: وكانوا سبعة وسبعين» وهؤلاء لم يرجعوا عن دينهم؛ والذين رجعوا عشرة أو أحد عشر. إلى من ثم: أي 
إلى من هم قعود على الأخدود وهم الصحابة. فأحرقتهم إ: كذا حكاه البغوي عن الربيع ب ون أننى . (تفسير الكمالين) 


الجزء الغلاثون 1 سامت 
ا اك 0 3 اليج “قر م م2 


20 2 5-0 كد" 0 وال ع لس ب ) أي ما أنكر الكفار 
على المؤمنين إلا إكافهم. إرت الْذِينَ فَتَعُوأ الْمُؤْمِيِينَ وَالْمُؤْمِتَتِ بالإحراق ثُمّ لَمَ 


أخرقوهم بالغار 
سار لل # 


يتوبوأ فلهُمَ عَذَابُ جم م بكفرهم وَُ عَذَابُ الخريق :2 أي عذاب إحراقهم 
الم منين قُْ الاخرة. وقيل: قُْ الدنيا بأن خخر بجحت النار فأحرقتهم؛ كما تعدم, 

0 209657 ف #2 0 م احم بن ١‏ َع _ ل كىن ا ا ا 5 وت 7 ل 8 
الذين ءَامنوأ وَعيلواً الصّلحدت طح جندت تجرى مِن نحها الأجتر ذالِكَ الفورٌ 
د م اا 2 / : ةا لخ هه و ور و 
الكبير يم إن بطش رَبَكَ بالكفار لَشَدِيدَ ثم بحسب إرادتة. إنهء هو يُبَدِْ 


5 ال قر 0-9 3 :. 5 0 7 5 5 5 5 
الخلق ويعيد عا فاك بعحمر هه ما يريدك. وهو الغفور للموٌ منين الم لعن فاشاعاه ع مامه قاقه 
وما نقموا منهم: أي ما عابوا منهم إلا إمانهمء وإنما عبر بالمستقبل مع أن الإبمان وقع منهم في الماضي؛ لأن 
تعذيبهم والإنكار 955 لالإمان الدذ وجد ملهم قّ الماضي» بل لدوامهم غلية 3 في المستقبل؛ اذ لو كفروا 2 
المستقبل لما عذبوا على ما مضىء فكأنه قال: إلا أن يستمروا على إتانهم. (حاشية الصاوي) 
وما نقموا منهم: أي وما عابوا منهم وما أنكروا إلا الإبمان. (تفسير المدارك) وف "المفردات": نقمت الشيء إذا 
أنكرته إما باللسان أو بالعقوبة. إن الذين فتنوا المؤمنئين: الفتن: الإحراق» والفتنة: الاحتبار أي محنوهم ف دينهم 
واذوهم وعذبوهم بأي عذاب كان 3 لير جعو | دك . دج البيان) 5 / يعو بوا: التعبير كو إشارة لك أن التو بة 
مقبولة ولو طال الزمن ما لم تحصل الغرغرة. عذاب الحريق: من إضافة المسبب إلى السبب» أي عذاب سببه إحراق 
المؤمنين. (حاشية الصاوي) إن الذين آمنوا إ2خ: لما ذكر وعيد الكفار أتبعه بذكر ما أعد للمؤهنين. (حاشية الضاوي) 
و بعيدك: أي يخلقهم انتداء 3 يعيدهم بعل أَنْ صيرهم تراباء د ل باقنداره على الإإبداء والإعادة على 0 بطشه. 6 و أوغد 
الكفرة بأنه يعيدهم كم بدأهم ليبطش بّم إذ لم يشكروا نعمة الإبداء وكذبوا بالإعادة. (تفسير المدارك) 
وهو الغفور إخ: لما ذكر شدة بطشه ذكر كونه غفورا ساتر الذنوب عباده؛ ودودا لطيفا يحم محسنا إليهم 
وهاتاك صشة فعل' والظاهر أن الودو د مبالغة 2 الوادى وقالت المعتزلة: عفور شي كا وقال أصححاينا : عفور 
مطلقا لمن تاب ولمن لم يتب؛ لأن الآية مذكورة ف معرض التمدح؛ والتمدح بكونه غفورا مطلقا أتم» فالحمل 
عليه أولى؛ ولأن الغفور صيغة مبالغة» فالمناسب أن يحمل على الإطلاق. (حاشية الجمل) 





و صمدلو 


تدك يا محمد حَدِيتُ الْجْنُودٍ 29 فِرَعَوْنَ وَتْمُودَ (2) بدل من "الجنود" واستغئي 
بذكر وجو أ جما م .+ أنهم أهلكوا بكفرهمء وهذا تنبيه لمن كفر بالنبي 
كد والقرآن؛ ليتعظوا. بَلٍ آلّذِينَ كقَرُوأ فى تكذيب (2) حما ذكر. وَلّهُ مِن وَرَأييِم 
بين 2م لذ عاضم هم مئة. ...ب ممم مميءممء ءءء ممم ةن ميءة اع لاطعا لاطا يد 


الودود ب اغب يه عل : -- بأهل طاعته فا ب من تسيا رادوا. (تفسير المدارك) 
نعت العر أو "بن ف قرله: " "إن + ربك اق . قال ص 7 لا يور أن ا نعتا للعرش؛ 
لأنه من صفات الله تعالى إلخ. وهذا تمنوع؛ لأن جد العرش علوه وعظمه كما قاله الز مخشري؛ وقد وصف العرش 
بالكريم في آخحر المؤمنين» وقرأ الباقون برفع الدال على أنه حبر بعد سحبر» وقيل: هو نعت لاذو". واستدل 
0 على تعد3 الخبر كله الأيةع ومن تهرك قال: و هما قّ معئن خبر واحد أي جامع بين هله الأو صاف 
الشريفة» أو كل منهما خبر لمبتدأ مضمرء والحد هو النهاية في الكرم والفضلء والله سبحانه موصوف بذلك 
وتقدم وصف عرشه بذلك. (حاشية الخمل) 

فعال للا يريد: أن بصيغة "فعال" إشارة للكثرة» وحتم به الصفات؛ لكونه كالنتيجة لها. والمعيى: يفعل ما يريد 
ولا يعترض عليه ولا يغلبه غالب» فيدخل أو لياءه |الجنة لا بمنعه مانع, ويدخل أعداءه النار لا ينصرهم منه ناصر. 
وفي هذه الآية دليل على أن جميع أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» ولا يجب عليه شيء؛ لأن أفعاله بحسب إرادته. 
(حاشية الصاوي) هل أتاك: هل جاءك؛ أي قد أتاك؛ لأن الاستفهام للتقرير. (روح البيان) 

حيط ' فيه و جحوةع أحدها: أن المراد وصف اقتدارة 5 عليهم وأنهم في قبضته. و حخصرة كاخاط إدا أحيط به من وراءةع 
فينسد عليه مسلكه فلا يجد مهرباء يقول الله تعالى: فهم كذا ف قبضنء وأنا قادر على ع وعد 
يكون المراد من هذه اللإحاطة قرب إهلا كهم كقو له 5-59 #وَظنُوا ألو أحيط به 4 ( يو دس : 0 فهو عبارة 
عن مشارفة الهلاك؛ وثالثها: أنه تعالى محيط بأعمالهم: أي عام يما فيجازيهم عليها. (حاشية الجمل) 


اججزء الغلاثون 101 سورة الطارق 
بَلَ هو قَرْءَانَ حيدٌ () عظيم. فى لي هو في الهواء فوق السماء السابعة متحفوظ !2 
باخمر من الشياطين ومن تقبير شىء منة» طولة ما بين السمك والأرضض» وغرضة ما 
بين المشرق والمغرب» وهو من درة بيضاءء قاله ابن عباس 5 ُما. 

سورة الطارق مكية سبع عشرة آية 

سم اله الرختن الرجيم 

وَألسّمَاءٍ وَآلطَّارِقٍ :#, أصله كل آت ليلاء ومنه النجوم؛ لطلوعها ليلاً. وَمَآ أَذرَنكَ 
أعلمك ما آَلطَارِقٌ :2 مبتدأ وحبر في محل المفعول الثاني ل "أدرى"؛ وما بعد "ما" 
الأولى خبرهاء وفيه تعظيم لشأن الطارق المفسر يما بعده هو 1 4 396 1 15 ١‏ 


بل هو قرآن مجيد: إضراب عن شدة تكذيبهم وعدم كفهم عنه إلى وضف القرآن .ما ذكر؛ للإشارة إلى أنه لا 
ريب فيه ولا يضره تكذيب هؤلاء. (حاشية الجمل) هو ف المهواء: فوق السماء السابعة» وعن ابن عباس أنه 
قال: إن في ضدر اللوح: لا إله إلا الله وحده دينه الإإسلام؛ و محمد عبده ورسوله ممن امن بالله عز وجل 
وصدق بوعده واتبع رسله أدخله الحنة» قال: واللوح: لوح من درة بيضاءء طوله ما بين السماء والأرض» 
وعرضه ما بين المشرق والمغربء و خافتاه المدر واليقوت» ودفته ياقوتة حمراءهء وقلوهه النورى و كتابته نور 
معقود بالعرش» وأصله في حجر ملك. 

درة بيضاء إخ: أخرحه البغوي مسندا عن طريق التعليق» والطبراني عن ابن عباس مرفوعا: أن الله خلق لوحا 
محفوظا من ذرة بيضاءء صفحاتا من ياقوتة حمراء. (تفسير الكمالين) أصله كل آت ليلا: لأنه يجد الأبواب 
مغلقة فيطرقهاء والمراد أصالته بالنسبة إلى ما بعدهء وإلا فالأصل في الحقيقة هو معنى الضارب بدفع؛ ومنه 
الطريق؛ لأنه مطروق. (تفسير الكمالين) لطلوعها: أي لظهورها في الليل؛ والنجم هو المراد في الآية» وقيل: سمي 
بالطارق؛ لأنه يطرق الجن : اإتقنسير الكمال: نْ( 

مبتدأ: أي و "ما" الاستفهامية مبتدأء و"خحبر" أي و"ما" الاستفهامية مبتدأ وخبره ما بعده. (تفسير الكمالين 

وما بعد "ما" الأولى: وهو جملة "أدراك"؛ وقوله: "وفيه تعظيم" أي في الاستفهام الثاني وهو: "ما ناي فهو 
للتعظيمء وأما الأول فهو للإنكار. (تفسير الجمل) وعبارة "أبي السعود": ف"ما" الأولى مبتدأء و"أدراك" خير 


000 ا 2000 ||| م 
والثانية نحبرء و الطارق مبتدا. 


الجزء الغلاثون ا سورة الطارق 
2 أي الشريا. أ كل 7 ألغَّاقَكْ فب 5 المضيء؛ لثقبه الظلام بضوئه» وجواب 


لقسم ٍ 1 نفس 1 عََيَمَا حافظٌ 20م © صيف نا في م مزيدة, و"إن" مخففة 
ف طمن ل 


0 


بمعنى "إلا", والحافظ من 0 فليَنظر الْإنْسَنٌُ نظر 
اعتبار مم حَلقّ م من أي.شىء! 6 فاه اماه 2 20 4 8898 254 284 8 26خ : 


الغريا أو كل نجم إخ: هذان قولان من ثلاثة» ثالثها: أن المراد به زحلء ومحله في السماء السابعة» لا يسكتها 
غيره من النجوم, فإذا أخذت النجوم أمكنتها من السماء هبطء فكان معها ثم يرجع إلى مكانه من السماء 
السابعة» فهو طارق حين ينزل وحين يصعد. (تفسير الصاوي) فهي مزيدة: أي و"كل" مبتدأء و"عليها" خبر 
مقدم؛ و"حافظ" مبتدأ مؤخرء والحملة حبر "كل" ويجوز أن يكون "عليها' "هن لتر وحدد "باز" فاعل به 
ويجوز أن يكون "كل" مبتدأء و"حافظ" حبره» و"عليها" متعلق ب"حافظ" و"ما" مزيدة أيضاء وهذا كله تفريع 
على قول البصريين. (حاشية الجمل) 

واسمها محذوف: وهو ضمير الشأن» واللام فارقة بين المحففة والنافية» أي أنه كل نفس عليها حافظ؛ ليحفظها 
من الآفات» أو تحفظ حملهاء وقال الكوفيون: "إن" نافية واللام بمعيى "إلا". (تفسير المدارك) واللام فارقة: أي 
بين المخففة والنافية وقوله: "وبتشديدها" أي بتشديد الميم وهي قراءة ابن عامر وعاصم وقرأ الباقون بتخفيفهاء 
من الخطيب. و"لا" بمعتى "إلا": والاستثناء مفرغ؛ والمعين: ليس كل نفس في حال من الأحوال إلا خال كونه 
عليها حاففلا. وأنكر الجوهري كون "لما" بمعيئ "إلا"؛ ورد بأنه لغة لهذيل يقال: أقسمت عليك لما فعلت؛ أي إلا 
فعلتء ونقله أبو حيان عن الأحفش: والحافظ من الملائكة من يحفظ عملها من خير وشرء وكذا روي عن ابن 
عباس»؛ وروى ابن المنذر عن قتادة: وحفظة يحفظون عملك ورزقك وأجلك. (تفسير الكمالين) 

والحافظ من الملائكة إلخ: يحتمل أن يراد الحفظ من العاهات والآفات» وهم عشرة بالليل» وعشرة بالنهار لكل 
آدمي؛ فإن كان مؤمنا وكل الله به مائة وستين ملكا يذبون عنه كما يذب عن قضعة العسل الذباب» ولو وكل 
العبد إلى نفسه طرفة عين لاحتطفته الشياطين؛ أو حفظ الأعمال؛ وهما رقيب وعتيد» وعليه درج المفسرء وقيل: 
المراد بالحافظ الله تعالى» فتحصل أن الحافظ قيل: الكاتب أو مظلق الملائكة الحفظة» أو الله تعالى: والأحسن أ 
يراد ما هو أعم. (تفسير الصاوي) 

فلينظر الإنسان !إخ: لما ذكر تعالى أن كل نفس عليها حافظ أتبع ذلك بوصية الإنسان بالنظر ف أول نشأته. 
والأمر للإيجاب. (تفسير الصاوي) 


الجزء الثلاثون 0 ظ ا 0 سورة الطارق 
جوابه: حلقَ مِن مّآء دَافِق :2 ذي اندفاق من الرحل والمرأة في رحمها. مرح مِنْ 
0 زائدة 
ألصّلبٍ للرجل وَالتَرآِبٍ 29 للمرأة وهي عظام الصدر. إِنَهُم تعالى عَلَْ 
رَجَعِه بعث الإنسان بعد موته لَقادِكٌ 29 فإذا اعتبر أضله علم أن القادر على ذلك 
لأف على سه وج بلي الع .جامد الاين ضمائر القلوب في العقائد 


والنيات. فَمَا لَهُه لمنكر البعث مِن قوَّةٍ يمتنع تما من العذاب ولا تَاصِرٍ 20 يدفعه 





0 


عنه. وَالْسّجَاءٍ ذات ألرّجِع 2 الل لعوده كل حين. وَالأرَض ذَاتٍ الصَّدَع 


ذي اندفاق 7 إشارة إلى دفع ما يتوهم أن الماء مدفوق لا دافق؛ بأنه بمغئ النسبة ك"الابن وتامر" أي ذي 
دفق. ولما كان كون النطفة ذا دفق جمعبئى وقوع الدفق عليه عبر عنه المصنف. بالاندفاق» وما نقل عن الليث من 
بجيء دافق بمعين منصب فلم يثبت» كما في "القاموس". وقد يجعل دافق بمعيئ مدفوق عكس قوهم: سيل مفعم. 
وقد يجعل الإسناد محازيا والدفق لصاحبه. (تفسير الكمالين) 

ذى اندفاق: إشارة إلى. أن قوله: تعلل: "دافق" على السبيه أف ذي دفق واندفاق» وقال ابن عطية: يصح أن 
يكون الماء دافقا؛ لأن بعضه يدفق بعضاء أي يدفعه فمنه دافق ومنه مدفوق. (تفسير الخطيب) ول يقل: من 
مائين؛ لامتزاجهما في الرحم واتحادهما حين ابتدئ في خحلقه. (تفسير المدارك) 

وهي عظام الصدر: قال ابن عباس: وهي موضع القلادة من الصدرء قال القاضي: المني : فضلة الهضم الرابع؛ 
وإن. كان خرج من جميع الأعضاء فلا شلك أن الدماخ أعظمها مؤنة في توليدهاء وله جيه النجاغ؛ وهو في 
الصلب»وشعب كثيرة نازلة إلى الترائب» وهما أقرب إلى أوعية المئيء فلذلك حصا بالذكر. وقيل الوحجه: أن 
القلب والنخاع والقوى الدماغية والكبد كلها يتعاون في إبراز ذلك الفضل قابلا للتوليد. وقوله: "بين الصلب 
والترائب" عبارة مختضرة جامعة لتأثير الأعضاء الثلاثة» فالترائب يشمل القلب والكبد والصلب والنخاع الهناشي 
من الدماغ؛ قال العلامة: ولو جعل ما بين الصلب والترائب كناية عن جميع البدن لم يبعد. (تفسير الكمالين) 

يوم تبلى: "تبلى" من البلاء وهو الاختبار والكشفه بيان للمعيئ المراد اللازم للاختيار. (تفسير الكمالين) 

المطر لعوده: وف "البيضاوتي" وغيره على قوله: "ذات الرجع" تفجع في كل دورة إلى الموضع الذي تتحرك 
عنه» وقيل: الرجحع: المطر. لعو ذه [: أو لا قيل: إن السحاب يحمل الماء من البحار ثم يرجعه إلى الا رض؛ 
وللحاكم بإسناد صحيح عن ابن عباس: فهو المطر بعد المطر» وقيل: وصف السماء بالرجع؛ لأنه يرجع في كل 
دورة إلى ما كان يتحرك منه. (تفسير الكمالين) 


الشق عق النبات. إِتْصُم أي القرآن 2 فصَل 29 دا بين الحق والباطل. وَمَا 
ف بأهَرّل 2 باللعب والباطل. !> تب أي الكفار يَكيدُونَ كيدا 25 يعملون المكايد 


أن 


للبي 225 آي كَيْدًا 2 أمترسيم من حيث لا يعلمون. فَمَهْل يا محمد 
الكفرين مهل تأكيد حسنه مخالفة اللفظ: أي أنظرهم رُوَيَدَا 229 قليلاء وهو 
مصدر مؤكد لعن العاملء» مصغر: رود أو إرواد على الترخيم. وقد أخحذهم الله 
تعالى ببدر» ونسخ الإمهال بآية السيف» أي - بالقتال واللجهاد. 
سورة الأعلى مكية تسع عشرة آية 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
سبّح 8 رَبْكَ أي نزّه ربك عه ههه سواه نعهاة كوك ع مزقاك 3 2 ههه تممه دده و كه 


اتير 


وأكيد كيدا: أي أجازيهم على كيدهم: وسمي الحزاء كيدا مشاكلة» وقيل: المعئ: أعاملهم معاملة ذي الكيد بأن 
أمدهم ظاهرا بالنعم استدراجا همع وعليه اقتصر المفسر. (تفسير الصاوي) مخالفة اللفظ: أي أن في المخالفة 
إشعارا بالتغاير» فهو أوكد من بحرد التكرار. (تفسير الكمالين) مصغر رود: بالضمء وقوله: "على الترحيم" 
راجع لقوله: "أو إرواد" أي ترخيم تصغير: وهو حذف الزوائد. (تفسير الجمل) 

على الترخيم: أي بخذف الزائد» متعلق بالآخر. (تفسير الكمالين) ونسخ الإمهال إلخ: أي على أن المعين: اترك 
الكافرين» ولا تتعرض همء واصبر على أذاهم. (تفسير الصاوي) مكية: أي في قول الجمهورء وقال الضحاك: مدنية, 
وكان البي وت يحبها لكثرة ما اقغملت عليه من العلوم والخيرات. وق الحديث: "فلت غائشة: بأي شيء كان يوثر 
رسول الله كك؟ قالت: كان يقرأ في الأولى ب"سبح اسم ربك الأعلى" وف الثانية ب"قل يا أيها الكافروت" وف 
الثالئة ب"قل هو الله أحد" والمعوذتين". ومن جملة فوائدها أن الأكثار من تلاوتّا يورث الحفظ. (تفسير الصاوي) 
نزه ربك: أي نزه ذاته ما لا يليق بهء والاسم صلة؛ وذلك بأن يفسر الأعلى معن العلو الذي هو القهر 
والاقتدار» لا جمعين العلو في المكان» وقيل: قل: سبحان ربي الأعلى» وفي الحديث: 'لما نزلت قال علت: "اجعلوها 
في سجودكم". (تفسير المدارك) نزه ربك !خ: دقيل' نزه أسماءه عن الإلحاد فيه بالتأويلات الزائغة وإطلاقه على 
غيره؛ وذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى أن معناه: قل: سبحان ربي الأعلى موعن 'اين حباس: سبح أي 
صل بأمر ربك الأعلى. (تفسير الكمالين) 


' ه .م | ل ل 6ه 5 بن إلى ١‏ 0 ا عد اس 
عما لا يليق به» ولفظ "اسم" زائد الأعلى :+ صفة ل"ربك". الذى حَلقَ فسَوّى <- 
َ ء م / )9 
مخلوقه, جعله متناسب الاجزاء عير متفاوت. والذدى فوته شاء فهدى :1 إلى ما 
كه م عي و ص أدب ام ا 2 أنبت العشب. فَجَعَلَهُ. بعد | 
ر اد 2 2 - 0 لرى يي الت بطي العييه ن الكل الرطب ككف 
غبآءجافا هشيما أخوّئ :2 أسود يابسا. ستُقرتاك القرآن فلا تسئ جما تقرؤه: 


ولفظ "اسم" زائد: أي ليس متعين» :بل كما تنزه الذات: ينزه الاسم أيضا عن أن يسمى بةاغيرة. ومن جملة تتزية 
الاسم أن لا يذكر ف مواضع الأقذار» وبأن يذكر على وجه التعظيم والتفيم ف المواضع الطاهرة الفاخرة. ومن 
جملة تنزيه الاسم استحضارك عظمة المسمى عند ذكره. (تفسير الصاوي) 
ضبقة تأ" وبلت”” أي فهو يحرور بكس مقدرة على الألف؛ وهذه الصفة جارية محرى التعليل» كانه قال: مه 
اسم ربك؛ لكونه مرتفع المكانة ب عن النقائض أزلا وأبداء ولا يصح أن يكون صفة ل "اسم" منصوب بالفتحة 
المقدرة مع جعل "الذي حلق إلخ' صفة ل"ربك؟؛ لما يلزم عليه من الفصل بين الصفة والموصوف بصفة غيره؛ نظير 
قولك "جاءن غلام هند العاقل الحسنة" وهو ممتنع؛ فإن جعل الموصول نعتا مقطوعا جاز. (تفسير الصاوي) 
الذي خلق فسوى: جواب عن سؤال مقدر كأنه قيل: الاشتغال بالتسبيح إنما يكون بعد معرفة المولى» فما الدليل 
على عط فأجاب يما ذكر؛ ومفعول "لق" محذوف أي كل شيء. (تفسير الصاوي) والدي قدر: أي أوقع 
تقديره في أحناس الأشياء وأنواعها وأشخاصها ومقاديرهاء وصفاها وأفعالهاء وآجاها وغير ذلك من أحواضاء 
قمعل بق 1 لين والمشي للرجلء. والسمع للأذن؛ والبصر للعين» ونحو ذلك؛ وقوله: "فهدى" أي هدى 
الإنسان» ودله لسبيل الخير والشر والسعادة والشقاوة» وهدى الأنعام لمراعيهاء مختصر من "الجحمل". 
غفاء: من ياب قعد» وهذا مقل ضربه الله للكفار بذهاب الدنيا بعد نضارتها. غثاء !لخ: أضله كما قاله الراغب: ما يأ 
بها السيل: من التبات الباس» قإرادة اليايس اقتهاامق استعمال المقيد. ممعية, المظلق. (تفسير الكماليق): جافا: اليابس؛ 
وقوله: "هشيما" النبت اليابس والشجرة البالية. (الصراح) أسود يابسا: وذلك أن الكلأ إذا جف ويبس اسود؛ و 
صفة ل 'غفاء" مؤكدة» وقيل: حال من "المرعى" أخير لفاصل» أي - من شدة النضرة. (تفسير الكمالين) 
سنقرئك !2: أي على لسان حبرئيل» وهذا بشارة من الله لنبيه علا بإعطاء آية بينة» وهي أن يقرأ عليه حبرئيل 
ما يقرأ عليه من الوحي؛ وهو جر جما يدعب دوسي سورت وو سين اي او 
و#جمهين: الذول: لاخبار من الله تعالى .ما يحخضل في المستقبل» الثاني : كونه يحفظ هذا الكتاب العظيم من غير 
دراسة ولا تكرار؛ ولا ينساه أبدا. (تفسير الجمل وحاشية الصاوي) 


الجرء الثلاثون_ - هلاه سورةالأعلى 
مسح تلاوته وحكمه. وكان 0 يجهر بالقراءة مع قراءة جبرئيل خوف النسيان 
نكاد قيل لمن له تجل قاء 0 
ْم آلْجَهْرَ من القول والفعل وَمَا يَحْقى وت منهما. وَبُميرْكَ لسر زتم للشريعة 
السهلة وهي الإسلام. فذَكرَعظ بالقرآن إن ىه :2 من تذ لبي المذ كور 
5 د نا عن وا م يخاف الله تعالى كآية لفل د بالقرعان. عن حاف 
وَعِيدِ:#. ويتجكا أي الذ كرض أن يشر كها بخانبا لا يلتفت إليها الأشقى 2 .معن 
الشقي أي الكافر. الذى يَصَل آلَارَ الكُترئ :2 هي نار الآخرة» والصغرى نار 
الذتباء يووا ٠‏ سد سد سه سس مم مح سدم سد ا ا 





بدسخ تلاوته: لأن ما نسخ تلاوته يترك حفظه فينسىء والأولى الاقتصار على نسخ التلاوة» كما فعله القاضي. 
(تفسير الكمالين) بنسخ تلاوته: الباء سببية» والمععى: أن نسخ تلاوته وحكمه معا سبب في جواز نسيانك له 
وأما ما نسحت تلاوته فقط أو حكمه فقط فلا ينساه؛ للاحتياج إلى تبليغ حكمه أو تلاوته. (تفسير الصاوي) 
خوف النسيان: فنزلت» كذا رواه ابن مردويه عن ابن عباس. (تفسير الكمالين) 

للشريعة السهلة: قال الضحاك: و"اليسرى" هي الشريعة اليسرى» وهي الحنيفية السهلة» وقال ابن مسعود: 
"اليسرى"؛ الحنة» أي نيسرك إلى العمل المؤدي إلى الجنة» وقيل: اليسرى: الطريقة اليسرى؛ وهي أعمال الخير. 
(تفسير الخنطيب) إن نفعت الذكرئ: وتقييد التذكير ب"نفع الذكرى" لما أن رسول الله ين طالما كان يذكرهم 
ويستفرغ فيه جهده حرصا على إعانهم» وكان لا يزيد ذلك بعضهم إلا كفرا وعناداء فأمر عليه الصلاة والسلام 
بأن يختص التذكير بمدار النفع ف الجملة بأن يكون من يذكره كلا أو بعضا ممن يرجى منه التذكرء ولا يتعب 
نفسه في تذ كير من لا يزيده التذ كير إلا عنتوا ونفورا من المطبوع على قلويهم. (روح البيان) 

من تذكرة: يشير إلى تقدير المفعول المذكور في "سيذكر”" يعن وإن لم يقع منفعتها إلا لبعض وعدم النفع لبعض 
آخرء وف "القاموس": جعل كلمة "أن" ههنا بمعيى "قد". (تفسير الكمالين) أي الكافر: أي جنسه؛ وقيل: الذي 
هو أشقى الكفرة وهو الوليد أو عتبة. (تفسير الكمالين) فيستريح: جواب عما يقال: لا واسطة بين الحياة 
والموت» فكيف وصف الله الأشقى بأنه لا يموت فيها ولا يى؟ فأحاب بأن المع لا يموت موتا يستريح به 
ولا يييى حياة ينتفع بما. (تفسير الصاوي) 


اجزع الغلاثون ك5/ا ع 0 سورة الغاشية 
ةا م و عد 0 عض الع و جر معي . ' > 

وَلا ع :2 حياة هنيئة. قد افلح فاز من تزكى 29 تطهر بالإعان. وَذْكرَ اسم رَبَهِء 
مكبرا فصل :2 الصلوات الخمس, وذلك من امور الآخرة, وكفار مكة معر ضول 
عنها.. بل نَؤْيْرونَ بالتحتانية والفوقانية الحَيّوة الذثيَا (2) على الآخرة. والآخرة 
المشتملة على الحنة حَيْرٌوَأبَهَنَ (ج) إِنَّ هَذَا أي إفلاحٌ من تزكى» وكون الآخرة خيرا 
آل تالا فى دءِ 1 جد 1 أت ه 0 م32 يد | اد وات 
لغى الصّحف الأوإى (2/ أي المنزلة قبل القرآن. ف إِبْرَهِمَ وَمُوسَىْ (2) وهي عشرة 
صحف لإبراهيم » والتوراة عا 





بالإجماع 


ولا يحيا حياة: كما يقال لمن ابتلي بالبلاء الشديد: لا هو حي ولا ميت. وف "التأويلات النجمية": لا يموت 
نفسه بالكلية فيستريح من عقوبات الحجاب والاحتجاب؛ ولا يحيا قلبه بحياة الإمان؛ لكونه في دار الجزاء لا في 
دار التكليف. وقال القاشاى: لا يموت؛ لامتناع انعدامهء ولا ييى بالخقيقة لهلاكه الروحانىء وقال الرازي: 
معناه: أن نفس أحدهم في الثار تصير في حلقه فلا تخرج فيموت» ولا ترجع إلى موضعها من الجسم فيحيا. 
الصلوات الخمس: هو المنقول عن علي وعمر بن عبد العزيز. واستدل به على أن التحريمة شرط لا ركن؛ 
وأخرج ابن المنذر عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: أعطى صدقة الفطرء وخرج إلى العيد فصلىء؛ ولابن مردويه 
عنه: كان 5 يقرأ الآية ثم يقسم ا الفطرة قبل أن يغدو إلى الفطرء وروى البيهقي عن ابن عمر: أنها نزلت في 
زكاة الفطر» وعن ابن مسعود: امرأ تصدق وصلى ثم قرأ هذه الآية» واستشكل بأن السورة مكية ولم يكن بمكة 
عيد ولا فطرء وأجيب بأنه لما كان في علم الله تعالى أن ذلك سيكون, فأثئى على من فعله: وفيه الإخبار عن 
الغيب» قال محي السنة: يجوز أن يكون النزول سابقا على الحكوء قال تعالى: "وأنت حل ينذا البلد". فالسورة 
مكية وظهر أثر الحل يوم الفتح. (تفسير الكمالين) 
وذلك من أمور الآخرة: تمهيد لارتباط هذه الآية بما بعدهاء فقوله: "بل تؤثرون" إضراب عن مقدر يستدعيه 
المقام. (تفسير الصاوي) خخير وأبقى: أي لاشتماها على السعادة الجسمانية والروحانية» ولذاتها غير مخلوطة 


بالالام وانقي دائمة باقية» والدنيا ليست كذلك. (تفسير الصاوي) قد: انار إلى أن "هل" ههنا معئ ١‏ 
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لأنها تغشى الخلائق بأهواهها. وجوه يَوَمَيدٍ عبر يها عن الذوات في الموضعين جشعة | 

ذليلة. عَامِلَة تاسوب هه ذات نهب و تعب بالسالاسل والأغلال. تصّلى بفتح التاء 

وضمها نارًا حَامِيَةَ © شسْقَى مِنْ عَيْنِ دَانِيَةِ 9 شديدة الحرارة. لِيسَ م 
طَعَامُ إل 1 > لا ل العم رلا يُسَمِنٌ وَلَا يُغن 

من جوع 2 ) وجوه يوَميظكٍ نَاعِمَةٌ : :22 حسمنة. . لسَعْين في الدنيا بالطاعة اسه . 


اميا رأت ثوابه. فى جَنَةٍ عَالِيَةِ 4 وما وس لا تسَمُعُ بالتاء والياء فيا 


#بينن 


ابن ع د الال 


لغّة 5 جم أي نفس ذات لغو, أي هديان من الكلام. فيا عين جَارِيَةٌ هه بالماء 
5 5 2 الجر .2 د ها عه 3 
كمعئ عيول. فيها سرر مرّفوعة 2ه دان وقدرا وعفلا 1 ا ل اه 22 م 2 2 22 


بأهواها: من قوله: ايوم يغشاهم العذاب"» وقيل: النار من قوله: "واتغشى وجوههم الثار” ٠‏ (تفسير الكمالين) 
وجوة إلخ: استفناف واقع في جواب سؤال تقديره: وما حديث الغاشية؟ عبر يما عن الذدوات: أي فهو بمحاز 
مرسل فين القسير تن الكل بأو روضسسن_الويسطة لويد ألترت الأسيزاف ؤلأله يور عليه كلك 9: 

عاملة ناصبة: الفاعلة وامجتهدة. بالسلاسل والأغلال: أي بجر السلاسل والأغلال الثقيلة» كما صرح به غيره. 
ضمها: 5 عمرو من أضلاه الله: أدخله؛ و بفتحها للباقين؛ أي تدخحل. (تفسير الكمالين) من ضريع: الضريع: 
الشبرق اليابس» وقال مجاهد: هو نبت ذو شوك؛ السيمية القريش الشبق» فإذا هاج معي م الضريع؛ وهو أخعبىق 
و"خاشعة" تخبره) و"عاملة ناش" حبر ان آخران 1 وعحيوة ا" . واتفسهر أبي السعوة) وف "السعة”: "وعدوة" مبتدأء 
1 "خاشعة" "عاملة" "ناصبة" صفات للميتدأ الذي هو "وجوه"؛ و 'تتلى. ' هو الخبر. (حاشية الجحمل) 

يه تسمع: بالياءغ المضمومة لأبي عمروة وابن كثيرء وبالتاء المضمومة لنافع والمفتو حة للباقين. (تفسير الكمالين) 
أي نفس ذات لغو: يشير إلى فاعل "لا تسمع"؛ وعلى الأخير المع: لا تسمع يا مخاطب نفسا لاغية؛ أو كلمة 
ذات لغوء "لاغية" منصوب على المفعول. (تفسير الكمالين) جارية: أي على وجه الأرض من غير أخدود. 
لا ينقطع جريها أبدا. (تفسير الخازن) فيها سرر مرفوعة: قال ابن عباس نا: ألواحها من ذهب مكللة 
بالزبر جد والدر والياقوت» مرتفعة في السماء ما 5 عئُ أهلياء فإذا أراد أن يخلس عليها صاحبها تواضعت حئى 
يجلس عليهاء ثم ترتفع على موضعها. (تفسير الجمل) 
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وَأكوَانت أقداح له عرَّى 5 مَوَضْوعَة 2 على حافات العيون معدة لشر كم . 


وَتمَارقَ وسائد تطتانييفة :2 بعضها بجنب بعض يستند إليها. وَرَرَاقٌ | بسط طنافس 
ها حمل ول :7 مبسوطة. أقَ يَنظرون أي كفار مكة نظر اعتبار إلى الإبلٍ 
حَيْفَ حلفت 29 وَإِلَ ألسّبَآءِ كيف رُفِعَتَ 20 وَإِلَ أخْبَالِ كيف تُصِبَتَ 

وَإى الأرْض كيف سَطِحَتَ 2 2 أي بسطتء فيستدلون ها على مع 1 2218 


لا عرى فا: العروة من الدلو وا لكوز: المفقيض . (القاموس) على حافات: الحافة: الجانت. (الصراح) تمارق: جمع 
غرقة مثلثة النون: الوسائد. وسائد: وسائد جمع وساد بالكني: المحدة. (الصراح) 
طنافس: جمع طنفس وهي مثلثة الطاء والفاء وكسر الطاء وفتح الفاء وبالعكس: بسط لما حمل أي هدب كذا 
روي عن ابن عباس ذتثاء وقال الزمخشري: بسط فاحرة؛ وقال الراغب: إهها في الأصل ثياب محردء ثم استعير 
للبسط. (تفسير الكمالين) 
أفلا ينظرون إ2: [استئئاف مقدر لما مضى من حديث الغاشية. إحاشية الصاوي)] المحمزة داحلة على محذو ف» 
والفاء عاطفة عليه؛ والتقدير: أعموا فلا ينظرون؟ وهو استفهام إنكاري توبيخيء وخصت الإبل؛ لكثرة منافعها 
كأكل لحمها وشرب لبنهاء والحمل عليهاء وركوها والتنقل عليها إلى البلاد البعيدة» وعيشها بأي نبات أكلته 
كالشجرة والشوك» وصبرها على العظش عشرة أياغ: وأكثر طواعيتها لكل من قادها ولو صغيراء وفوضها وهي 
باركة بالأحمال الثقيلة» ولا تؤذي من وطنته برجلهاء وتتأثر بالصوت الحسن مع غلظ أكبادهاء ولا شيء من 
الحيوانات جمع هذه الأشياء غيرهاء ولكوها أفضل ما عند العرب جعلوها دية القتل. والإبل اسم جمع لا واحد له 
فن لفظف وإنما له واحد من معناه كبعير وناقة وجمل. (تفسير الصاوي) 
كيف غخلقت: "كيق" افنضوبة ب"خلقيك" على الحال: والجملة بدل من "الإبل"؛ فتكون بدل اشتمال في محل 
حرء و"ينظرون" تعدى إلى الابل بواسطة "إلى" وتعدى إلى "كيف يخلقت" على سبيل التعليق» وقد تبدل الجملة) 
وفيها الاستفهام من الاسم الذي قبلهاء وإن م يكن فيه استفهام على حلاف في ذلك» كقوهم: عر فو اازيدا أبو من 
و9 والعرث ينسخلواق "إلى" على "كيك قيقولولةة انظر إل كيف يصفعة واكيى؟ نال عن خال: بوالعامل 
فيها "حلقت",؛ وإذا علقت العامل عما فيه الاستفهام لم يبق الاستفهام على حقيقته. (حاشية الجمل) 
فيستدلون بما: الحكمة في تخصيص هذه الأشياء بالذكر أن القرآن نزل على العرب» وكانوا يسافرون كثيرا في 
الأودية والبراري منفردين عن الناس؛ والإنسان إذ انفرد أقبل على التفكرء فأول ما يقع بصره على البعير الذي 
هو راكبه. فيرى منظرا عجيباء وإن نظر إلى فوق ل ير غير السماءء وإن نظر يمينا وشمالا لم ير غير الحبال» - 
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قدره الله تعالى ووحدانيته) وصدرت بالآابل؛ لأنهم شل واد نسة نلا من عيرها. 
وقوله: "سطحت" ظاهر في أن الأرض سطح » وعليه علماء الشرع ؛ لا كرة كما 


قاله أهل الهيئة وإن لم ينقص ركنا من أركان الشرع. فَذَكْرَ هم نعم الله ودلائل 


بالسين بدل الصادء أي بمسلط وهذا قبل الأمر بالجهاد. إِلَّا لكن من تَوَل أعرض 
عن الإيمان وكفرٌ (2م بالقرآن.. فيعذبة ألّهُ الْعَذَاتِ الأكيرَ كم عذاب الآخخرة . 


والأصغر عذاب الدنيا بالقتل والأسر. إِنَّ إِلَيئا إِيَابَئُمَ :2 رجوعهم بعد الموت. تُّ 
إن عَلَيتَا حِسَابَعمِ وعم جراءهم لا نتركه أبدا. 
سورة الفجر مكية أو مدنية ثلاثون آية 
على قول المجمهور 


- وإن نظر إلى تحت الم ير غير الأرضء فكأنه تعالى أمره بالنظر وقت الخلوة والانفراد» ولا يحمله الكبر على ترك 
النظر. (تفسير الصاوي) 

سطحت: قال الإمام الرازي: ثبت بدليل أن الأرض كرة؛ ولا ينافي ذلك قوله تعالى: وذلك لأن الكرة إذا كانت 
في غاية الكبر كان كل قطعة منها مشابه السطح؛ وذكر بعضهم الإجماع على كرويتها. لا كرة: قال الرازي: 
وهو ضعيف: لأن الكرة إذا كانت في غاية العظمة تكون كل قطعة منها كالسطح. وإن لم ينقص: أي ما قاله 
أهل الهيئة من القواعد الي بينوها ركنا أي قاعدة: فإن ما قالوه لا ينقص من أركان الشرع شيئاء فهي كرة عند 
علماء الحيئة بطبعها وحقيقتهاء لكن الله تعالى أخرجها عن طبعها وحقيقتها بفضله وكرمه بتسطيح بعضها؛ 
لإقامة الحيوانات عليهاء فأخرجها عما يقنضيه طبعها: (تفسير الحمل) 

أي بمسلط: فيكرههم على الإبمان» من السيطر .معئ التسلط»؛ يقال: سيطر عليه أي تسلطء فأضله السين والصاد 
بدل عنهء وهذا ذكر المفسر "مسيطر" بالسين وإلا فعادته إثبات قراءة أبي عمرو ف المتن غالبا. (تفسير الكمالين) 
لكن من تولى إلخ: يشير على أن الاستثناء منقطع؛ وقد يجعل متصلاء أي فذكرهم إلا من قطع طمعك من إعانه. 
وقيل: لست .مسلط عليهم إلا على من تولى؛ فإن جهادهم وقتلهم تسلط. مدنية: في قول على بن أبي طلحة. 
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والفجر (2) أي فجر كل يوم. وَلَيَالِ عَشْرٍ (2 أي عشر ذي الحجة. والشفع 
الزوج وَآلْوَثَر ١‏ بفتح الواو وكسثرها لغتان» الفرد. وَألّيلٍ إِذَا يَسَرِ :2 مقبلا 
وهقيرا. هَل فى ذَالِكَ القسم قسَم لذى جر 2 عقل؟ وحواب القسم محذدوف 
أي لتعذبن يا كفار مكة. أَلَمَ ثَرَ تعلم يا محمد كيف فَعَلَ رَبكَ بِعَادٍ 72 إِرَءِ 


|| ليلكا 


هي عاد الأولى» ف"إرم" عطف بيان أو بدل؛ ومنع الصرف؛ للعلمية والتأنيث 


باعتبار القبيلة 


ذاتِ العماد ت أي الطول 


فجر كل بوم: كذا روي عن ابن عباس رء أو صلا أو فحر بوم التحرء أو قجر أول يوم من ارم 
(تفسير الككمالين/ أي عشر ذي اللحجة: رواه أحمد مرفوعا وهو قول محاهد وقتادة والضحاكء وعنه: هي العث, الأول 
من احرم. (تفسير ب الفرد: روى أحمد والنسائي عن جابر مرفوعا: "العشر" عشر الأضحىء والوتر يوم عرفة, 
والشفع يوم النحر» قال ونيا لا بأس بهه وف رفعه نكارة» وروى أحمد عن عمران بن حصين مرفوعا: الصلاة 
سديا ملدويسها ١‏ ترء وقيل: ١‏ لشفع الخلق؛ والوتر هو الله. (تفسير الكماليق) 

إذا يسر: السرى: الذهاب في الليل؛ وقد يراد منة الذهاب مطلقاء ا أراد. المضي والإقبال. على سبيل ذ كر 
الملزوم وإرادة اللازم. (تفسير الكمالين) إذا يسر: أصله يسري حذف ياءه تخفيفا؛ اكتفاء منها بالكثرة؛ محافظ 
رؤوس الآي. (تفسير الكمالين) هل في ذلك استفهام معناه التقرير» كقولك: ألم أنعم عليك؟ إذا كنت قد 
نعمت أو المراد هنه التأكيد لما أقسم به وأقسم عليه» كمن ذكر حجة بالغة ثم قال: هل فيما ذكرته حجة؟ 
والمعين: إن من كان ذا لب علم أن ما أقسم الله تعالى به من هذه الأشياء فيه عجائب ودلائل على التوحيد 
والربوبية» فهو حمقيق بأن يقسم به؛ لدلالته لته على خخالقه. (تفسير الخطيب) عقل: سمي به؛ لأنه يتححر عنما لا 
ينبغي أن بمنع عنه. محذدوف: وقيل: هو مذكورء وهو قوله: "إن ربك لبالمرصاد". 

لتعذبن: أي إن لم يتوبواء يدل عليه ما بعده. (تفسير الكمالين) ألم تر إلخ: شروغ في بيان أحوال الأمم الماضية. 
وذاكر منهم عادًا وثموذ وقرعون؛ لأنْ أخبارهم كانت معلومة عندهمء والخطاب للببي ل ولكنه عام لكل 
أحد. (تفسير الصاوي) هي عاد الأولى: قوم هود وسموا باسم أبيهم, والعاد الأخرى قوم صالح, وكلا الفريقين 
أولاد عاد ابن عوص بن إرم بن سام بن نوح سموا أوائلهم بعاد الأولى» وأواخرهم بعاد الثانية. (تفسير الكمالين) 
ومنع الصرف: أي ره" لا تصرشه يله كنت ا أزهياة للعريف :التانيق. «لالعقيق الكبوع 

أي الطول إخ: هذا أحد أقوال» وقيل: إن المراد به الأبنية المرتفعة على العمد؛ ندا يصون 5 فيبنون عليها 
القصورء وقيل: ذات العماد ذات القوة والشدة. (تفسير الصاوي) 


ظ 
ا 


الا ا و الل 
كان طول الطويل منهم أربع مائة ذراع. ألتى لم علق مِكْلَهًا ف البليد و2 ف 
بطشهم وقوّقم. وَتمُودَ أَلّذِينَ جَابُواْ آلصَّخَرَ جمع صحرة» واتخذوها بيوتا بِآلَوَادٍ + 
وادي القرى وَفِرَعَوَنَ ذى الأوتادٍ :2 كان يتد أربعة أوتاد يشدّ إليها يدي 
ورحلي من يعذبه. الْذِينَ طَعَوَأْ تجبروا فى الْبلدٍ (2) فَأَكترُوا فيا الْفِسَادَ 2 
القتل وغيره. قصب عَلَيِهِمْ رَبْكَ سَوَط نوع عَذَابٍِ (2) إِنَ رَبَكَ لَبِالمِرَصَادٍ 20 
يرصد أعمال العباد فلا يفوته منها شيء؛ ليجازيهم عليها.. كا آلإِنسَنٌ الكافر 


م يخلق مثلها: أي لم يخلق مثل تلك القبيلة في الطول والقوة» وهم الذين قالوا: "من أشد منا قوة"» وقيل: هي مدينة 
بناها شداد بن عاد. (تفسير الصاوي) 

في بطشهم وقوّم: وطولهم وعرضهم, وقيل: المراد أهل إرمء وهو اسم بلدهم؛ والموصول مع الصلة 
صفتهاء أي لم يخلق مثل أبنيتهم» وأما حكاية حبر شداد بن عاد المشهورة المذكورة في التفاسير» فعند 
امحققين من السلف والمؤرخين أنه من مخترعات بن إسرائيل ولا اعتبار له؛ كذا في شرح البخاري وف تفسير 
"جامع البيان". (تفسير الكمالين) 

واتخذوها بيوتا: قيل: أول من نحت الحبال والصحور والرعام ثمود» وروي أنهم بنوا ألفا وسبع مائة مدينة» كلها 
من الحجارة؛ وقيل: سبعمائة آلاف مدينة كلها من الحجارة. (تفسير الجمل) وادي القرى !خ: هو موضع بقرب 
المدينة من جهة الشامء وقيل: الواد بين جبال» وكانوا ينقبون في تلك الحبال بيوتا ودورا وأحواضاء وكل منفرج 
بين جبال وتلال يكون مسلكا للسبيل؛ ومنفذا فهو واد. (تفسير القرطبي) 

كان يتد أربعة أوتاد: أي يدقها للمعذب ويشده يما مسطوحا على الأرض»ء ثم يعذبه ما يريد من ضرب وإحراق 
وغيرهما. (تفسير الجمل) يرصد أعمال العباد !خ: بيان لحاصل المععن, يعن أن لا يفوته شيء من الأعمال كما 
لا يفوت من بالمرصاد»؛ والمرصاد: الطريق والمكان يرصد فيه العدو. كذا في "القاموس"'؛ مفعال من رصده 
كالميقات من وقتهء ويجوز أن يكون المرصاد مبالغة كالمطعان, فالباء تحريدية. (تفسير الكمالين) 

فأما الإنسان إ2: مبتدأء حبره "فيقول"؛ والظرف وهو "'إذا" منصوب بالخبر؛ لأن الظرف ف نية التأحير» ولا تمنع 
الفاء من ذلكء وهذا هو الصحيحء ودخول الفاء الثانية لما في "أما" من مععئ الشرطء» والظرف المتوسط بين المبتدأً 
والخبر ف نية التأخير كأنه قال: فأما الإنسان فقال: ربي أكرميئ وقت الابتلاء؛ وأما الفاء الأولى من "فأما الإنسان" 
فهي متصلة بقوله: "إن ربك لبالمرصاد" فكأنه قيل: إن الله لا يريد من الإنسان إلا الطاعة الي تنفعه في الآخرة» فأما 
الإنسان فلا يريد إلا الدنيا العاحلة» و"أما" هنا بحرد التأكيد» لا لتفصيل المحمل مع التأكيد. (تفسير الجمل) 


ذ لقي 


إِذَا مَا أَبَتَلَدهُ احتبره رَبّهُ فَأَكرَمَهُء بالمال وغيره وَتَعَمَهُء فيَقول رون ' كرمنٍ 

و إذا مَا ابَبَلَلهُ ربه فقدَرَ ضيق عَلَيهِ رزقه. فَيَقُوَلٌ 3 مسن 2 8 ردعء 
أي ليس الإكرام بالغيئ» والإهانة بالفقر» وإنما هما بالطاعة والمعصية» وكفار مكة 
لا يتبهون لذلك بَل لا تُكرمُون آلمْتِيمَ :2م لا يحسنون إليه مع غناهم» أو لا يعطونه 


حقه من الميراث. ار أنفسهم ولا غيرهم عَلَىْ طَعَامٍ أي إطعام 
لمِتَكينٍ :2/ وَتَأَكُلُوَ لات المبراث أكلدٌ لَمّا (2: أي شديداء للْمّه 


هتبيه السناء والصبيان من الميراث مع نصيبهم منه أو مع مالهم. تتحخثورتت المال 


ًا 5 5 أي كقير ا بقل وتوا وفي قراءة |[ |[ 1[ 1 0 0510ت013131131511515ظ2/53 


وكفار مكة إخ: دخول على قوله: "بل لا يكرمون اليتيم" وقوله: "لذلك" أي لكون الإكرام بالطاعة والإهانة 
بالكفر والمعاصيء وكثير من المؤمنين يظن أنه إنما أعطاه الله لكرامته وفضيلته عند الله ورا يقول بجهله: لو 
لم استحق هذا ما أعطاه الله لي» وكذا إذا قتر عليه يظن أن ذلك طوانه عند الله. وقال الفراء: في هذا الموضع 
اكلذاً معن ل يكن بغي للعبد أن يككون. حكداء ولكن همف الأاعر وبح على الى بوالققزء: لين التق النضلة 
ولا الفقر شوانه؛ وإنما الفقر من تقديري وقضائي. (تفسير الجمل) 

أنفسهم: يشير إلى أن المفعول محذوف بقصد التعميم» ويجوز أن يكون من تنزيل الملزوم منزلة اللازم. (تفسير الكمالين) 
وتأكلون العراث: التاء.ق التراث بدل من الواو؛ لأنه من الوراثة» 'كذا في "الظيب". والمراة هته الميرات وهو 
المال المنتقل من الميت. (روح البيان) 

أي شديدا: بيان لحاصل المععئ. فإن اللم الجمع للمهمء أي لجمعهم نصيب النساء والصبيان من الميراث؛ فَإِهُم 
كانوا لا يورثون التساع والصبيان» .ويأكلون أنصبائهه: أو يأكلون ما جمعه: المورك من حلال وعحرام-عالمين 
بذلك. إن قلت: إن السورة مكية؛ وآية المواريث مدنية» ولا يعلم الحل والحرمة إلا من الشرع؟ أجيب بأن حكم 
الإرث كان معلوما لهم من بقايا شريعة إسماعيل» فهو ثابت عندهم بطريق عادقم. (تفسير الصاوي بتغيير يسير) 
أي كفيرا: في "القاموس": العم الكتير من كل شىء. (تفسير الكمالين) 

وفى قراءة: بالفوقانية في الأفعال الأربعة أي "يكرمون" و"بحاضون" و"يأكلون" و"يحبون"؛ وهذه قراءة السبعة 
غير أبي عمر؛ فإنه قرأ بالتحتانية» وهو المقرر في متن التفسير. (تفسير الكمالين) 


الجزء الثلاثون ٠‏ ولك سورة الفجر 
ف م د ؛ ع ا قاب 2 او ده هم يل فك 
بالفوقانية في الأفعال الأربعة. كلا ردع لهم عن ذلك إذا دكت الأوضت دك دك 





زلزلت حى ينهدم كل بناء عليها وينعدم. وَجَاءَ كلق أ أمره والصلك أي الملائظة 


اللام للجنس 


008 1 كم جم حال» أي مصطفين أو دوي صفو ف كثيرة. وَحَأَىَءَ يوميد يم 
تقاد بسبعين ألف زمام, كل زمام بأيدي سبعين ألف ملكء لها زفير وتغيظ يوميدٍ 


اسم كفن تت 


د.ا و 8-6 وز ميان من نيد 2 : . . 0 5 
بدل من "إذا" وحواها: يَتَرَكرٌ الإنْسَنُ أي الكافر ما فرط فيه وَأ لَهُ الذكرّىك 22 


> هو - 


استفهام .معي النفي, أي لا ينفعه تذ كره ذلك. 00 وجواه هناها هتفه لاله لهااتقطاه ا ااانه عانطاتة 


ى النفي مأحو ذ هن الللام 


إذا دكت الأرض: الدك: الدق استواء الأرض والرمل. (الصراح) دكا: دكا ليس تأكيدا بل التكرار؛ للدلالة 
على الاستيعاب: كقولك: أتيته بابا بابا أي بابا بعد باب» وكذا يقال هنا دكا بعد دك حي تزول الحبال» 
وتستوي الأرض. (تفسير الصاوي) وجاء ربك: أي جاء أمر ربك بامحاسبة والمحازاة. (التفسير الكبير) وف 
"أبى السعود": وجاء أمره وقضاءه؛ على حذف المضاف؛ عمو 

أي أمره: كذا روي عن الحسسن» وقال الزمخشري: هو تمثيل وظهور آيات اقتداره وتبين آثار قهره وسلطانه؛ فإن 
واحدا من الملوك إذا أحضر بنفسه ظهر بحضوره من لاقي ا 8 بقلي طون تافزو تاسيف ننيقا على 
طريقة المتأخرين» وطريقة السلف أنه جاء محيئة تليق بقدسه من غير حركة ونقلة. (تفسير الكمالين) 

مصطفين: فالمصدر بمعين اسم الفاعل أو المضاف مقدر. يومئذ: "يومئذ" منصوب ب'جيء" و'بجهنم' قائم مقام 
الفاعل. تقاد بسبعين ألف زمام: رواه مسلم عن ابن مسعود؛ وفيه دلالة على أن محيئها على حقيقتهاء وق إن 
انمجيء عبارة عن إظهارها مع صفاتا على مكافاء كما يدل عليه قوله تعالى: 'وبرزت الجحيم". (تفسير الكمالين) 
كل زمام إخ: أي يجروها حى يقف عن يسار العرش»؛ قال أبو سعيد الخدري: لما نزل وحيء يومئذ يجهنم تغير 
لوق وسول اله 96 وغيف فق بوحؤنة سق العف على اأضهاية ثم قال5 أقراق حمركيل "كاد إذا نفس الأره 
دكا دكا" الآية وجحيء يومئذ بجهنم؛ قال علي: قلت: ياوسول الع كيت جماء قاواقال: "ؤت قا“ققاة سبعون 
ألف زمام» يقود بكل زمام سبعون ألف ملكء فتشرد شردة؛ لو تركت لأحرقت أهل الجمع؛ ثم تعرض لي جهنم 
ففقول: ما لى :ولك يا مده إن الله قد درم لحمل على» فلا ييقى أحد إلا قال تفسي انفسى إلا مسد 12805 ؤإنه 
يقول ايا رب أمن أمي". (تفسير الضاوي) 

ها زفير: أي صوت شديدء قوله: "وتغيظ" أي غليان كغليان صدر الغضبان. (تفسير الصاوي) 


الجزء الغلاثون م" سورة الفجر 


مع تذ كره ر ند للكنسيه يشي ب لخر والإيمان لبان 9ه الطببة 2 الآخرة» أو 


اللام للوقت 
وقت حياكي في الدنيا. ٠‏ افيَوْمَباٍ ١‏ يُعَذْبُ بكسر الذال وايش اع الله سد رم أي 
ْ 3 انق حت ...2 2 2ه ١‏ ,' 
له يكله إلى غيرة. و كذا لا يوثقٌ بكسر الثاء وَثْاقَه: اعرد > و في فراءه بفتح الذال 
غير الملافكة في قراءة الأكثر للكسائي 


والثاى فضمير اعخدابة”" 1 "وثاقه" للكافرء والمعين: ا يعدب أحيل مثل تعذيبةع ولا دق 


مثل إيثاقه. يتا تيا يجا النفسٌ لْمُظِمَيئَة 2 دجم الامنة وهي المؤمنة. ارَحِعىَ إن رَبَكِ 


ححيايَ: اللام للتعليل» ومفعول "قدمت" محذوف. ولا يوثق وثاقه أحد: أي ولا يقيد أحد مثل تقييد الله للكافر. 
وفي "الصراح": الوثاق: الإيثاق» وهو شد بالوثاق» وهو ما يشد به من الحديد والحبل. 
لا يعذب: أي لا يعذب مثل تعذيبه أحد؛ أي من هذا الجنس كعصاة المومنين» فلا يقتضى أن يكون عذابه أشد 
من عذاب إبليس. (تفسير الكمالين) يا أيتها النفس المطمئنة: الاطمئنان السكون بعد الانزعاج؛ وسكون النفس 
نما هو بالوصول إلى غاية الغايات في اليقين والمعرفة والشهود, وفي "التعريفات": النفس المطمئنة هي الي تنورت 
بنور القلب حي تخلت من صفاتها الذميمة» وتحلت بالأخلاق الحميدة. (روح البيان) 
يا أيتها النفس: لما ذكر حال من كانت همته الدنيا ذكر حال من اطمأنت نفسه بالله» فسلم إليه أمره واتكل 
عليه. الآمنة: أي من العذاب أو المطمئن بلك الله يقال لها عند الموت أو البعث» والقائل هو الله أو 
الملائكة. إتفسير الكسالين) 
يقال لها ذلك: أي ما ذكر من قوله: "يا أيتها النفس إل" قال عبد الله بن عمر: إذا توي العبد المؤمن أرسل الله 
له ملكين؛ وأرسل إليه بتحفة من الحنة» فيقول: احرحي أيتها النفس المظمئنة؛ اخرحي إلى روح وريحان» وربك 
راض» فتخرج كأطيب ريح مسك وجده أخد في أنفة: والملائكة على أرجاء. السماء: يقولون: قد حاء من 
الأرض روح طيبة وتسمية طيبة؛ فلا تمر بباب إلا قتح لهاء ولا تملك إلا صلى عليهاء ثم يؤتى إلى الرحمن حل 
حلاله» فتسجد له ثم يقال لميكائيل: اذهب يذه النفس فاجعلها مع أنفس المؤمنين» ثم يؤمر فيوسع عليه قبره 
سبعين ذراعاء عرضه وسبعون ذراعا طوله؛ فإن كان معه شيء من القرآن كفاه نوره» وإن لم يكن جعل له نورا 
قَ 4 مثل الشمسء؛ ويكون مثله مثل العروس ينام فلا يوقظه إلا أحب أهله إليه؛ وإذا توفي الكافر أرسل الله له 
ملكين وأرسل معها قطعة من كساء أنتن من كل نتن» أشن من كل حشنء فيقال: أيتها النفس الخبيثة 
اخعرجي إلى جهنم وعذاب أليم؛ وربك عليك غضبان. (حاشية الجمل) 


اجزء الغلاثون هو ظ سورة البلد 





عنذ الموت: أي ارحغى إلى أفره وإرادته رَاضْنِيَةٌ بالثواب مرضِيّة زم عند الله 
بعملك»6 أي جامعة بين الوصفين» وهما حالان» ويقال لما في القيامة: فَأَدْحَلى ف 
جملة عِبَدِى (2) الصا حين. وَآَدْحلِى جَتَبّى (2) معهم. 

سورة البلد مكية عشرون آية 


52 هه 2 رد اس ضََ # سس 1 | 2 . ا 
لا زائدة أقسم هَذَا الْبَلْدِ ذي مكة. وَأنتَ يا محمد حل حلال بيتذا البلدِ 6 بأن 


- يقال ها إلح: كما روي أن أبا بكر سأل عن ذلك رسول الله ود فقال: "إن الملك سيقوها لك عند موتك؛ وقال 
الحسن: إذا أراد الله قبضها اطمأنت إلى الله ورضيت عن الله ورضي الله عنها. (ر) إلى أمره: أي إرادته أو إلى جوار 
الله وثوابه» وعن ابن عباس وابن مسعود معناة: ارجعى يا نفس إلى صاحبك أي جسدك الذي كنت فيه فيأمر الله 
الأرواح أن ترجع إلى الأحساد. وهو قول عكرمة والضحاك والكلبي؛ واختاره ابن جرير. (تفسير الكمالين) 

فادخلي إلخ: يشير بأن النفس .معن الذات. ويجوز أن تكون بمعيئ الروحء كما أشار له البيضاوي. وف 
'السمين": يجوز أن يكون في جسد عبادي. ويجوز أن يكون المعى في زمرة عبادي؛ وقرأ ابن عباس وعكرمة 
وجماعة: في عبديء والمراد الجنس» وتعدى الفعل الأول ب"في"؛ لأن الظرف ليس بحقيقي» نحو: دحلت في غمار 
الناس» وتعدى الثاى بنفسه؛ لأن الظرفية متحققة كذا قيل» وهذا إنما يتأتى على أحد الوجهين» وهو أن المراد 
بالنفس بعض المؤمنين وأنه أمر بالدحول ف زمرة عباده» وأما إذا كان المراد بالنفس الروح وأنها مأمورة بدخوها 
في الأحسادء فالظرفية فيه أيضا متحققة. (حاشية الجمل) 

مكة: أي لأنها مهبط الرحمات. يجى إليه ثمرات كل شيء» جعلها الله حرما آمنا ومثابة للناس» وجعل فيها قبلة 
أهل الدنيا بأسرهاء وحرم فيه الصيد؛ وجعل البيت المعمور بإزائهاء وغير ذلك من الفضائل» فلما استجمعت 
تلك المزايا والفضائل أقسم الله تعالى بما. (تفسير الصاوي) 

حلال: أي حلال لك ما لم يحل لغيرك من قتل من تريد ممن يدعي أنه لا قدرة لأحد عليه. (تفسير الخطيب) وفٍ 
"روح البيان": والحل: بمعين الحال من الحلول» وهو النزول؛ أي والحال أنك يا محمد حال في مكة؛ نازل هاء 
رقنا اهف "اليو 


وقد أمحز الله له هذا الو عد يوه الفتح. فالجملة اعتراض بين المقسم به وما عطف 


يك ِ ع ان م ا 2 0 ل "ا اك 0 > عتزو ضقي الضات 


الجرء الثلاثون 55 ظ سورة البلد 





أي اسن فى بن اله نقسب وش يكابد مساكب الدتيا وحداتد الحرة. السبيك 
أيظن الإنسان, قي قريشء, وهو أبو الأشدّ بن كلدة, بقوّته أن مخففة من الثقيلة 
وامفها محذوف» أي أنه لن يَقَدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌُ 2 والله قادر عليه. يَقَولٌُ أهلكت 
على عداوة محمد َل" 8 2 كدر بعضه على بعض. أحسيك أن أي أنه لح يره, 


ا 1 595 
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هذا الوعد: أي حي قاتل وقتل وأمر بقتل عبد الله بن حطل ومقيس بن صبابة وغيرهم. (تفسير الكمالين) 

وقال شرحبيل بن زيد: وأنت حل هذا البلد يحرمون أن يقتلوا يما صيداء ويستحلون إخراجك وقتلك. (تفسير 
الكمالين) ووالد وما ولد: أقسم الله هم؛ لأهم أعجب خلقه. لما فيهم من البيان والنطق والتدبير واستخراج 
العلوم, وفيهم الأنبياء والصلحاء؛ لا سيما أهر المللائكة بالسحود لآدم ٠‏ تعليمه جميع الأسماي وها مشى عليه 
المفسر من أن المراد اننا ل دريته يستماد منه الْعَمَوم للصاح والطاخ؛ وقيل: هو سو بادم ه الصالحين من 
ذريته» وأما الطالحون فكأفهم ليسوا من أولاده. (تفسير الضاوي) 


اذا 


اي ادم 8 قال البغوي: وقال الأخرون المراد من الوالد إبراهيم ع3 ومن الولد إسماعيل شع كين 'الكين: 
العناء. ومنه قوله تعالى: "لقد خلقنا الإنسان في كبد" وكابدت الأمر أي قاسيت شدته كذا في "الصراح". 
نصب: من كبد الرجل كبدا إذا وجعت كبده؛ يكابد أي يقاسي مصائب الدنياء مبدؤها ظلمة الرحم ومضيقه. 
ومنتهاها الموت. (تفسير الكمالين) أيظن الإنسان: أي فالضمير إلى بعض الجنس هو أبو الأشد بن كلدة -بفتح 
الكاف- الجمحيء فكان من قوته أنه كان يقف على جلد البقر ويجاذبه عشرة لينزعن من نحت قدمه فتمزق 
الجلد ولم يتزحزح عنه» وهو الذي صارعه البي علتة فصرعه عت مرارا ولم يؤمن. (تفسير الكمالين) 

وهو أبو الأشد: بفتح الهمزة وضم الشين المعجمة تشديد الدال المهملة؛ وهو بالإفراد في كثير من النسخ تبعا 
لكثير من المفسرين؛ وفي بعض النسخ: الأشدين يصيغة التثنية؛ تبعا لبعض المفسرين؛ ولينظر وجههاء واسمه أسيد 
بن كلدة. (تفسير الصاوي) بقوته: متعلق ب"يحخسب" فإنه كان ييسط تحت قدمه أدم عكاظي ويجذبه عشرة 


فيتقطع ولا يزال قدماه. (تفسير البيضاوي) 


3 لل 
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فيعلم قدره؟ والله عالم بقدره. وأنه ليس مما يتكثر به وبحازيه على فعله السيء. 
ي شغري 

َلَرْ مغل استفهام تقرير» أي جعلنا لَهُه عَيَْينِ 129 وَلِسََنَا وَخَمَئَيَب 70 

وَهَدَيْهُ دين (2) ينا له طريق الخير والشر. فَلَا فهلا قحم العَقَبَة :: 

حاوزها؟ وَمَا اوتنلق. أعلماق رما المفية + ) الى يفتحمها تعظيما لشأغاء شه 





اعتراض. وبين سبب: عحوازهها بقوله: فَكُ رَقَبَةِ 1 من الرق بَأَنْ يعتقها. ف لشاف اها لقاع 


فيعلم قدره إلخ: وكان كاذبا في قوله: أنفقت كذا وكذاء ولم يكن أنفق جميع ما قال. (تفسير الكمالين) 
ليس ما يتكثر به: أي يفتخر لكثرته؛ لأنه أنفقه فيما يغضب الله وقوله: "ومجحازيه" معطوف على ما لم يقدره. 
(تفسير الحمل) على فعله السيء: وهو الإنفاق في المعصية» وقيل: المع أيظن إن الله لم يره ولا يسأله من أين 
كسبه وأنفقه. (تفسير الكمالين) وهديناه النجدين: أي كقوله تعالى: إن هَدَينَاهُ الثيل إما شاكرا وإما 
كفو را (الإنسان :") قال البغوي: هو قول الأكثر. 
طريبقي الخير والشر: وصف مكان الخير بالرفعة والنجدية ظاهر بخلاف الشر؛ فإنه هبوط من ذروة الفطرة إلى 
حضيض الشقوة: ففيه تغليبء والمعيئ: بينا له طريق الخير ينجي وطريق الشر يرديء. وسلوك الأول ممدوح والثاني 
مذموم؛ وهذا قول ابن عباس وابن مسعود. (تفسير الصاوي) فلا اقتحم العقبة: الاقتحام: الدخول في أمر 
شديدء والعقبة: الطريق في الحبل» أي فلم يشكر تلك النعم بأعمال تلك الحسنات» والحملة اعتراض بين المبين 
والبيان» أو بين المبدل منه والبدل» معناه: أنك لم تدرك صعوبتها وثوابها. (تفسير الكمالين) 
فلا فهلا إلخ: أشار بذلك إلى أن "لا" بمععئ "هلا" للتحضيضء وهو أحد احتمالين» والآخر: أنها باقية على 
أصلها للنفي أي م يشكر على تلك النعم الحليلة بالأعمال الصالحة. إن قلت: لم أفردت "لا" مع أنا إذا دعلت 
على ماض تكرر: كقوله تعالى: «إقلا صَّدَّقَ ولا صَلَى يه (القيامة:١)‏ 

أحيب بأنها مكررة ف المعيئ. كأنه قال: فلا فك رقبة» ولا طعم مسكينا. (تفسير الصاوي) 
العقبة: هى في الأصل الطريق الصعب ف الحبل» واقتحامها مجاوزقاء ثم أطلق على مخاهدة النفس في فعل 
الطاعات وترك المحرمات. والمراد باقتحامها فعلها وتحصيلها والتلبس هاء إذا علمت ذلك فقول المفسر: "جاو زها" 
تفسير لاقتحام العقبة؛ لكن باعتبار الأضل ليس مرادا هناء فلو قال: أي تلبس يها ودخلها لكان واضحاء أو 
يقال: المراد بالعقبة الطريق الي توصل إلى الحنة؛ فإنه ورد أن بين العبد والحنة سبع عقبات» والمراد باقتحامها 
محاوزها بفعل الطاعات في الدنياء فمعيئ قول المفسر: جحاوزها أي فعل اما ابجاوزة. (تفسير الصاوي) 
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أو إِطَعَسٌ فى يَوْم ذى مَسَعَبَةٍ (2/ محاعة. يَتِيمَا ذا مَقَرَبَةٍ (2/ قرابة. أَوْ مِسَكيئًا 
ذا مَترَبَةٍ :22 أي لصوق بالتراب؛ لفقره» وفي قراءة بدل الفعلين مصدران مرفوعان 
مضاف الأول ل"رقبة",» ومنون الثائ» فيقدر قبل العقبة "اقتحام"» والقراءة 
المذكورة بيانه. ثَيّ كان عطف على "اقتحم", و"ثم" للترتيب الذكريء المعى: كان 
وقت الاقتحام مِنَ الّذِينَ ءَامنُوأْ وَتَوَاضَوَاْ أوصى بعضهم بعضا بِألصَّبْرٍ على الطاعة 
وعن المعصية وَتَوَاصَوَأْ بالْمَرحَمَةٍ :2 الرحمة على الخلق. أُولتيِكَ الموصوفون بمذه 
الصفات أصيّ كل الشمثة كم اليميز 


ع دل #0 # #6 ا#© © اه ا#ه ا# اه اه اه ها هه اه اه هه © 8ه هه اه ا#ه هه اه شه انه اله اط اله اهن اش شه شه 
أو أطععم: بزنة الفعل الماضي في الموضعين» كما هو قراءة أبي عمرو وابن كثير والكسائي. 
وني قراءة: |لنافع وابن عامر وعاصم وحمزة. (تفسير الكمالين)] بدل الفعلين مصدران وهما: فك وإطعام» وقوله: 
"'مضاف الأول لرقبة" أي مصدر الأول مضاف على ارقبة "2 وقوله: "وينون الثاني" أي مصدر الثاني منول» قفي 
العبارة تقدتم وتأحير وإيجازء وقوله: "فيقدر قبل العقبة اقتحام" أي فيكون "فك" و"إطعام" مصدرين مرفوعين سخبر 
مبتدأ محذوفء أي هو فك أو إطعام فالتقدير: وما أدراك ما اقتحام العقبة؟ هو فك رقبة أو إطعام إلخ. وإِثما احتيج 
إلى تقدير هذا المضاف؛ ليتطابق المفسر والمفسرء ألا ترى أن المفسر -بكسر السين- مصدرء والمفسر -بفتح 
السين- هو العقبة غير مصدرء فلو لم يقدر المضاف لكان المصدر وهو فك مفسرا للعين وهو العقبة. 
و"تم" للترتيب الذكري: أي لا للترتيب الزفائ فإنه لا يستقيم؛ لأن الإعان هو الشسابق على غيره من الأعمال»؛ 
وقال الزمخشري: جاء ب"ثم" لتراخي الإبمان وتباعده في الرتبة والفضيلة غن العتق والصدقة» لا في الوقت؛ لأن 
الإبمان هو السابق المقدم على غيره. و"ثم" للترتيب الد كرى !2: لما لم يستقيم الترتيب الزماى؛ لأن الإعغان هو 
السابق على غيره من الأغمال ههنا حمله على التراتيتب الذ كري؛ لتراخي الإعان وتباعده قْ الرتبة والفضيلة عن 
العتق والصدقة؛ وعبره بعضهم بالترتيب الرتّى. (تفسير الكمالين) 
أو لنك اخ: مبتداً وقوله: "أضحاتب الميمتة" حبر ع وقوله: الكو كفروا" فبتدأ وقوله: أهم فيححاتت لخ خبرع 
وذكر المؤمئين باسم الإشارة تكريعا هم بأهم حاضرون عنده تعالى في مقام كرامته» وذكرهم نما يشار به للبعيد 
كرامته وشرف الحضور عنده. (حاشية الجمل) 
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لذ أ بكَايَحَِا هج أ لْمَشَْعَمَةٍ وم الشمال. عَلَيِّمَ تار مُؤْصَِدَة هم 

والدسن كفروأ ه كفس ا #9 عَلهِم و ان هه 
وقل يفسراك با 


- بالهمزة وبالواو بدله - مطبقة. 
لأبي عمرو وحمزة وحفص 
سورة وأ فت نكل ننس مبادرة نا 
والشوسٌ وَضضكهًا <١‏ ا ضوئها. وَالْقَمَر إذا تلنهًا 5 تبعها طالعا عندك غرو ا. وَالهار 
إذا جَلهَ وم بارتفاعه. وَآلَيّل إِذَا يَعْشَلهًا 25 يغطيها بظلمته» و"إذا" في الثلاثة . 


يخبر ناث 1 ميشتائتهفل 


هم أصحاب المشئمة: ذكرهم بضمير الغيبة إشارة !ا لى أهم غائبون عن حضرة القدس و كرامة أنسه. (حاشية 
الصاو ي) مطبقة: الإطباق: التغطية. (الصراح) والشمس: أقسم سبحانه وتعالى بسبعة أشياء؛ إظهارا لعظمة 
قدرته وانفراده بالألوهية: وإشارة إلى كثرة مصالح تلك الأشياء وعموم نفعها. (تفسير الصاوي) 

وضحاها: أي وهو وقت ارتفاعها. والحاصل أن الضحوة ارتفاع النهار؛ والضحى بالضم والقصر: فوق ذلك؛ 
والضحاء: بالفتح والمد: إذا امتد النهار وكاد ينتصف. (تفسير الصاوي) ضوئها: هو أحد أقوال ثلاثة» وقيل: هو 
النهار كلهء وثالثها: هو حر الشمس. وحكمة القسم بذلك أن العالم ف وقت غيبة الشمس عنهم كالأموات» 
فإذا ظهر أثر الصبح صارت الأموات أحياء» وتكاملت الحياة وقت الضحوء وهذه الحالة تشبه أحوال القيامة» 
ووقت الضحى يشبه استقرار أهل الحنة فيها. (تفسير الصاوي) تبعها: ويحتمل أن يكون المعيئ تلا طلوعه 
طلوعهاء وذلك يكون أول الشهرء ولعل المصنف اخحتار الأول؛ ليطابق قوله: "والقمر إذا اتسق" أي اجتمع نوره. 
(تفسير الجمل) طالعا: وذلك يكون حين كونه بدرا. جلاها: إسناد التجلية إلى النهار يحاز. 

و"إذا" في الغلاثة: بحرد الظرفية» أي عند البعضء وللعطف عند الخليل» كما كانت موضعها الفاء أو "ثم"؛ لثلا 
يازم تعدد المقسم به مع وحدة الجواب» وقد خص الخليل وسيبويه على منعه. واحتج الأول بأنها لو كانت 
للعطن. لكان العظف على غاملين؛ لأن قوله: "والليل" مخرور بواو القسمء و"إذا يغشى" منصوب بالفعل المقدر 
لذي هو أقسو» فلو جعلت الواو في "والتار إذاتجلى" للعطف لكان التهار معطوفا على الليل حراء وإذا ول 
معطوف على "إذا يغشى" نصبا فصار كقولك: إن في الدار زيداء والججرة عمراء وأحيب بأن واو القسم تنزلت 
منزلة الياء والفعل» فصار كأفما العاملة نصبا وجراء وصار كعامل واحد له عملان» نحو: ضرب زيد عمرا وبكر 
خالدا» واستشكل هذا بقوله تعالى: «#فلا أقسم بالخنس الحوار الكنس والليل إذا عسعس# (التكوير: )١7-1١٠‏ 
فإن فعل القسم مذكور فيه» فلا تمشى فيه هذا العذرء وقيل: التحقيق أن العامل ف الظرف ليس فعل - 
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مجرد الظرفية والعامل فيها فعل القسم. وَآلسَّبَاءٍ وَمَا بَنبهَا 22 والأرض وَنَ 
طْخَلهًا (2, بسطها. وَتفس بمعى نفوس وَمَا سَوَّنهَا 5 في الخلقة و"ما" في الثلاثة 
مصدرية أو بمعين من. فَأَهَمَهَا خُورَهَا وَتَقوَّهًا (2) بيّن لها طريقي الخير والشرء 
وأخر التقوى رعاية لرؤوس الآي» وجواب القسم: لذ مه 255359 20 


2 
وك - 1 


- القسم؛ إذا التقييد بالزمان غير مراد حالا كان أو استقبالاء بل هو معمول للمضاف المقدر: أي وتعظمه الليل؛ 
فإن القسم بالشيء إعظام له. وفيه بحث؛ لأن إقسام الله تعالى مستعار في إظهار عظم ذلك الشيء وإبانة شرفه 
وقدرهء فيجوز التقييد باعتبار جزء المعئ المراد أيضاء إذا كان الإقسام إعظاما له يلغو تقدير العظمة؛ ويجوز أن 
يكون "إذا" في معئ مطلق الوقت بدلا كأنه قيل: والليل وقت غشيانه. (تفسير الكمالين) 
مجرد الظرفية: أي الظرفية المحردة عن الشرط» وقوله: "والعامل فيها القسم" أي المقدرء من "الحمل". 
والعامل فيها فعل القسم: استشكل بأن فعل القسم إنشاء وزمانه الحال» فلا يعمل في "إذا"؛ لأنها للاستقبال» وإلا 
لزم احتلاف العامل والمعمول في الزمان وهو مخال» أحيب بأنه يجوز أن يقسم الآن بطلوع النجم في المستقبل 
فالقسم في الحال والطلوع في المستقبل» ويجوز أن يقسم بالشيء المستقبل كما تقول: أقسم بالله إذا طلعت الشمس؛ 
فالقسم متحتم عند طلوع الشمسء وإنما يكون فعل القسم للحال إذا لم يكن معلقا على شرط. (تفسير الجمل) 
و"ما" في الغلاثة مصدرية: قاله الفراء والزحاج؛ قال الزمخشري ومن تبعه: وليس بالوجه لقوله: فألهمهاء وما فيه من 
فساد النظمء يعبئ لما يلزم من عطف الفعل على الاسمء وأنه لا يكون له فاعل ظاهر لا مضمر؛ لعدم مرجع وهذا 
في الأفعال كلهاء لا في "ألهم" وحده كما قيل؛ وأحيب بأن العطف حيئئذ على صلة "ما" لا عليها مع صلتهاء فكأنه 
قيل: وتسويتها فإلهامهاء ويكفي لصحة الإضمار دلالة السياق» وهي متحققة ههنا. (تفسير الكمالين) 
فأهمها فجورها: التعقيب عرف فلا يرد أن التسوية قبل نفخ الروح, والإلهام بعد البلوغ؛ وقد 5 إن التسوية 
تعديل الأعضاءء والقوى منها المفكرة, والإلهام عبارة عن بيان كيفية استعماها في النجحدين في هذا انخل؛ وهو غير 
مفارق عنه. (تفسير الكمالين) بين لها إلخ: كذا روي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وف رواية عطية 
عنه: علمها الطاعة والمعصية, أي أفهمها أن أحدهما حسنء والآخر قبيح. (تفسير الكمالين) 
وجواب القسم: والتقدير: لقد أفلح» حذف منه اللام؛ لطول الكلام» قال الزجاج: صار طول الكلام عوضا عن 
اللام. (تفسير الكمالين) قد أفلح إلخ: طهرها من الذنوبء يريد أن فاعل "زكاها" ضمير يعود إلى "من" والبارز 
الى النفس» وإسناد التطهير إليه؟ لقيامه به» كذا روي عن الحسن؛ وقد يجعل ضميرا يعود إلى "الله" والبارز إلى 
"من"» والتأنيث؛ لأن من في معين النفس» وروي عن عكرمة وهو الأرجح كما في الطبراني وغيره: أنه 5ت إذا 
قرأ: #فأهمها فجورها وتقواها» وقف ثم قال: اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت 
* ومولاها» وف "مسلم": أنه 226 كان يدعو كنذا الدعاء: (تفسيز الكمالين) 
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حلفت ميه اللا لطول الكلام م كديا + كه سلهرها مين الاقوب. وق -قادت غضير 
تى للها أخفاها المعصية. أصله ستيه أبدلت لسين الشانية 9 تخفيفا. 


واسممه "قدار" إلى عقر الناقة 8 فقال ل رَسول أللّه صالح نَاة قة أللّه أي ذروها 
وَسُقَيّهَا م وشربها في يومها وكان لها يوم ولهم يوم. فَكَذَّبُوهُ في قوله ذلك عن الله 
تعالى لأرقي علي تررق العذاب يهم إن خالفوه ينيدا سلفم د شربا. 
فَدَمدَّهَ أطبق عَلَيهِرَ ضر العذاب بشني فسَوّنهًا 2 أي الدمدمة 0 أي 


عمهم با فلم يفلت منه أ وَل بالواو والفاء ضاف 9و ل خفيو جه تبعتها. 
للد كثر ا 


سورة والليل مكية إحدى وعشرون آية 


بسم الله الرعمن الرحيه 


أخفاها: أحفا استعدادها وفطرقًا الي خلق عليها. أصله دسسها إلخ: مأخحوذ من التدسيس: وهو إخفاء الشيء 
في الشيء, والمعئ أحمدها وأحفى مكانتها بالكفر والمعصية. (تفسير الجمل) كذبت ثمود: مناسبتها لما قبلها أنه لم 
أقسم بتلك الأقسام المذكورة على فلاح المطيع وخيبة العاصي, ذكر في تلك القصة المطيعء وهو صالح علتلا, 
والعاصي وهو قومه. (تفسير الصاوي) إذ انبعث: "إذ" يجوز فيها وجهان, أحدهما: أن تكون ظرفا للكذبء 
والثاني: أن تكون ظرفا للطغوى, و"أشقاها" فاعل "انبعث". (تفسير الجمل) فكذبوة: أي استمروا على تكذيبه 
أي لم يمتنعوا عن تكذيب صالح وعقر الناقة بسبب العذاب الذي أنذرهم به وهو الصيحة. (تفسير اجمل) 

تبعتها: أي كما يخاف الملوك عاقبة ما يفعله التبعة» بفتح التاء وكسر الباء: ما يتبع الرجحل من الحقوق. (تفسير الكمالين) 
مكية: هذه السورة نزلت ف أبي بكر الصديق ذه وف أمية بن خلفء فالصديق بلغ الغاية في الإيمان والصدق 
والكرم؛ وأمية بلغ الغاية في الكفر والكذب والبحعلء والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. (حاشية 
الصاوي) والليل: أقسم به تعالى؛ لكونه جليلا عظيماء تسكن الخلق فيه عن التحرك؛ ويغشاهم النوم الذي هو 
راحة لأبدافم. (حاشية الصاوي) إذا يغشى: المغشي إما الشمس من قوله: #والليل إذا يغشاهايه أو النهار من 
قوله: لويغشى الليل النهار© أو كل شيء يواريه بظلامه من قوله: إإذا وقب#. (تفسير المدارك) 


الجرء الثلاثون 0 الاق 25 سورة الليل 
كل ما بين السماء والأرض. وَآلّتار إِذَا تج :2 تكشف وظهرء و"إذا" ف 
الموضعين بحرد الظرفية» والعامل فيها فعل القسم. وَمَا بمعنى "من" أو مصدرية خَلقَ 
لذ وَالدُييَمَ ١‏ وهم آدم وحواءء أو كل ذكر وكل أنثى؛ والخيني المشكل عندنا ذكر 


اللام للاستغراق ‏ 


أو أفى عتد الله تعالىء فيحدث يتكليمه من حلش لا 3" ذكرا ولا أننى. إِنَّ 





3 هِ عملكو لشي 2 ولف : فعامل للجنة بالطاعة وعامل للنار بالمعصية. م 
ال حق الله وَآتَتن (2: الله. وَصَدَّقَ بِالحْسَيَ 2 أي ب'لا إله إلا الله" في 
الموظيعين. قد لل ا هه لس ووه 2 هد 2 23 1 ات د 


كل ما بين السماء والأرض: [فحذف المفعول؛ لإفادة التعميم. (تفسير الكمالين)] أشار به إلى أن مفعول 
"يغشى" محذوف» تقديره: كل ما بين السماء والأرضء مختصر من "الحمل". بمعنى "من": أي فهي اسم موصول 
معن "من". فعلى هذا يكون تعال ‏ أقسم بنفسه» أي والقادر على خلق الذكر والأنثى. (تفسير الخازن) 

والخنثى المشكل عندنا ! لخ: أي والكى # فك اشح ] ل أمره عندنا فهو غتد الله غير مشكل معلوم با بالذكورة أو 
الأنوثة» فلو حلف بالطلاق أنه لم يلق يومه ذكرا وأنثى وقد لقي خنثى مشكلا كان حانثا؛ لأنه في الحقيقة 
إما ذكر أو أنثى» وإن كان مشكلا عندناء كما في "الكشاف". فيحدث بتكليمه إلخ: أي لأن الله تعالى لم يخلق 
من ذوي الأرواح من ليس ذكرا ولا أنتى: والخنثى إنما هو مشكل بالنسبة إلينا خلافا لأبي الفضا ل افسداق 
فيينا' حعكاة وجها أنه نوع ثالثء ويدفعه قوله: يهب لمن يما إنَانا ويهب العفر يَمَاءِ الذ كور » 
(الشورى: 43) ونحو ذللقفء قاله الأسنوي. (حاشية اللجمل) 

إن سعيكم لشتى !2: حواب القسمء فأقسم سبحانه وتعالى على أن أعمال عباده لشئ. وهو جمع شتيت 
كمريض وهمرضى. وإنما قيل للمختلف شى؛ لتباعد ما بين بعضه وبعضهء والشتات هو الافتراق؛ ا قيل: إل 
عملكم المتباعد بعضه من بعض؛ لأن بعضه ضلال يوجب النيران وبعضه هدى يوجب الجحنان. (حاشية الجمل) 
أي بلا إله" إلخ: أي مع "محمد رسول الله" يعن صدق بالتوحيد وبالنبوة. فسنيسره إلخ: |التنفيس: ليس 
مراداء لأن التيسير حاصل في الحال» وإنما الإتيان بالسين؛ لتحسين الكلام وترقيقه. (حاشية الصاوي)] من التيسير 
مع التسهيلء ويلزمه التهيئة والإعداد للأمرء وعلى هذا فلا مشاكلة» ولو فسر بالهداية والإيصال إلى الخير يكون 
التيسير للعسرى من المشتاكلة: (تفسير الكمالين) 


الجزء الغلاثون 4" سورة الليل 


وَأ مَنْ ل ححق لله وَآسْتَعْوًا 2 0 عن توابه. 3 باحسو فسدت ققة مميئه 
اه وام 1ن 55 
للعسرّئ يا للنار. وَما نافية يُعْنى عَنَهُ مَالْهَر إذا ترد 9 ) فق النار. نَ عَليَا 


لهُدَى 20 لتبيين طريق الهدى من طريق الضلال؛ لتقل أمرنا بسلواك الأول؛ 
ونمينا عن ارتكاب الثاني. وَإِنّ لَنا لَلَدَجْرَة الأو هم أي الدنياء فمن طلبهما من 
غيرنا .فقف أخطا.. قاذ خحوفتكم يا أهل مكة َي تلطئا 2 بحدف إحدى 
التاعين من الأصل» وقرئ: "تتلظى" بتبوقاء أي تتوقد. لا يَصَلَدهَآ يدعلها إل 
آلأشقى () بمعئ الشقي. أأذى كدب البي وَتَوَلىْ (تمعن الإبمان» وهذا الحصر 
مؤول؛ اولاق و يَعَفِرٌ مَادُون ذلك لمن يُشَآء4 3242 ممصي 288 هق وه عات 


وما نافية: ويجوز أن يكون الاستفهام إنكاري. إذا تردى: أي سقط فيها والتردي السقوطء وقال مجاهد: إذا مات 
من الردىء وهو الهلاك. (تفسير الكمالين) لتبيبن طريق الهدى: دفع بذلك ما يقال :إن في الآية اكتفاء» والتقدير: 
إن علينا للهدى والضلال؛ أي تبيين كل منهماء وإيضاح جواب المفسر: أن المراد بالهدى التبيين» ومعموله محذوف» 
والتقدير: إن علينا لتبيين طريق الحق من الباطل. (حاشية الصاوي) 

وهذا الحصر إلخ: [أي حصر الدال على عدم دخول أحد النار غير الكافر. (تفسير الكمالين)] أي مصروف عن 
ظاهره» فلا يرد الفاسق؛ لأنه إما أن لا يدخلها إن عفي عنه. أو يدحلها ويخلص منهاء فالمعئى إل لا يدخلها 
دخحولا مؤبدا إلا الكافر الذي هو ؛ شقي؛ لأنه كذب البي 225 (الرازي) 

وغرض الشارح بهذا التأويل الرد على المرجثئة الذين تمسكوا بهذه الآية في أن عصاة المؤمنين لا يدخلون النارء 
ووجه التمسك حصر الصلي أو الدخول أي قصره على الأشقى أي الكافر» فيفهم منه أن المؤمن لا يدخلها ولو 
فعل الكبائر» ووجه الرد: أن الآية محمولة على الصلي والدخول على وجه التأبيد والخلود» فلا يناقي أن 
عضاة المؤمنين يدخلوها ثم يخرجون منها بشفاعته كد وإذا تأملت هذا ظهر لك أن كلام الشارح لا يلاقي 
كلام المرجئة الذي قصد ردهء فكان عليه أن يقول مؤول بحمل الصلى على التأبيد والخلود» وأما قوله: 
"لقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك" قلا مدخل له في رد التمسك المذكورء كما لا يخفى» تأملء إلا أن يقال: 
له مدخلية من حيث مفهومه؛ إذ مفهوم قوله: 'لمن يشاء" أي من لم يشأ الغفران له لم يغفر له بل يصليه 
ويدخله النار. (حاشية الدمل) 

لقوله تعالى إلخ: أي فإنه يدل على عدم المغفرة للبعضء» ودخول بعض العصاة النار. (تفسير الكمالين) 
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الجزع الثلاثون 565 سورة الليل < 
فيكون المراد الصلي المؤبد. وَسَيُجَكيَْا يبعد عنها الأثقى (2) معن التقي. الى يُؤْقٍ 
أي الدخول: الوية 


مَالَّهُ 001 م متزكيا به عند الله تعالى» بأن يخرحه لله تعالى لا رياء ولا سمعة, 
فيكون زاكيا عند الله تعالى» وهذا نزل في الصديق ده لما اشترى بلالا المعذب 
على إعانه وأعتقهء فقال الكفار: إنما فعل ذلك ليد كانت له عنده فنرلت: وَمَا 
ار عِندَهُ ين يَعَمَوٍ تحرَ |« ج إلا لكن فعل ذلك ابْعِقَامَ ٠.‏ 2201 


يعر كن 5 ندل مرخ وت أو حال من فاعله» فعلى الأول لا محل له من الاعراب؛ لأنه داخل في حكم الضلةع 
والصلة لا محل لهاء وعلى الثاني مخله نصب. والشارح حرى على أنه حال حيث قال: "متزكيا به عند الله". (حاشية 
الجمل) وهذا نزل في الصديق: قال ابن الجوزي: أجمعوا على أنها نزلت في أبي بكر لما اشترى بلالا المعذب على 
إيمانه» كان يعذبه مولاه أمية بن حلف على إيمانه» فقال أبو بكر: ألا تتقى في هذا المسكين؟ قال: أنت أفسدته 
فأنقذه مما ترى» فقال أبو بكر: أفعل» عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى على دينك أعطيكء قال: قد فعلت» 
فأعطاه أبو بكر غلامه فأعتقه» فقال الكفار: إنما فعل ذلك ليد -أي النعمة- كانت له عنده. (تفسير الكمالين) 
وهذا نزل في الصديق: قال ابن الجوزي: أجمعوا على أنها نزلت في أبي بكر ذه ففيها التصريح بأنه أتقى من 
سائر الأمة؛ والأتقى هو الأكرم عند الله تعالى: لقوله تعالى: #إإن أَكَرَمَكمْ عنّدَ الله أنْقَاكدك (الحجرات: )١‏ 
والأكرم عند الله هو الأفضلء ينتج أنه أفضل من بقية الأمة» كذا في "الصواعق امحرقة". وفي "عمدة التحقيق" 
قال ابن الجوزي: أجمعوا أنها نرلت في أبي بكر. وف "معالم التنزيل": "يتزكى" يطلب أن يكون عند الله 
زاكيا لا رياء ولا “جمعة: يعون أبا بكر الصديق في قول , الجميع؛ والتفصيل في رسالتنا "زبدة التحقيق". 
لا اشترى بلالا إلخ: أي من سيده وهو أمية بن خحلفء؛ وكان الصديق ذه يبتاع الضعفة فيعتقهم؛ فقال له أبوه: 
أي بينء لو كنت تبتاع من بمنع ظهرك؟! فقال: منع ظهري أريد؛ فنزلت الآية. (حاشية الصاوي) 
فقال الكفار !2: المناسب أن يقول: ولما قال الكفار: إنما فعل ذلك إلخ؛ نزل قوله تعالى: "وما لأحد إلخ". 
(حاشية الصاوي) إنما فعل: أي أبو بكر وقوله: "ذلك" أي شراء بلال وإعتاقه, وقوله: "ليد كانت له" أي نعمة 
كانت لبلال عند أبي بكرء بأن صنع مع أبي بكر معروفا فأحب أبو بكر مكافأته .تما فعله معه» وقوله: "فنزل" أي 
تكذيبا للكفار. (حاشية الصاوي) وما لأحد إلخ: وليس لأحد عنده نعمة تكافاً. 
إلا ابتغاء: في نصبه وجهان؛: أحدهما: أنه مفعول له؛ قال الزمخشري: ويجوز أن يكون مفعولا له على المعئ؛ لأن 
المعيئ: لا يؤتى ماله إلا لابتغاء وجه ربه؛ لا لمكافأة نعمتهء وهذا أخذه من قول الفراء» ونصب على تأويل: ما أعطيتك 
ابتغاء جزائك بل ابتغاء وجه الله والثاني: أنه منصوب على الاستثناء المنقطع؛ إذ لم يندرج تحت جنس من نعمة» 2 - 


الجزء الغلاثون ْ .4 ظ سورة الضحى 
وَحهِ رَيَهِ آلأَعََ أي طلب ثواب الله وَلَسَوَفَ يَرْضَئْ ( بما يُعطاه من الثواب في 
الجنة» والآية تشتمل من فعل مثل فعله هده فيبعد عن النار ويثاب. 
سورة والضحى مكية إحدى عشرة آية؛ ولما نزلت كبر النبي كته فسن التكبير 
آخرهاء وروي الأمر به خاتمتها وحاتمة كل سورة بعدها وهو: الله أكبر أو لا إله إلا 
الله والله أكبر 





- وهذه قراءة العامة أعين: النصب ولمدء وقرأ ييى برفعه ممدودا على البدل من محل من "نعمة"؛ لأن محلها الرفع 
إما على الفاعلية» وإما على الابتداء» و"من" مزيدة في الوجهين» والبدل لغة تميم؛ لأنهم يجرون المنقطع فْ غير 
الإيجاب بحرى المتصل. (حاشية الجمل) 

كبر: أي قال: الله أكبرء أو لا إله إلا الله والله أكبرء أو لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد,» وحكمة تكبيره 
تذكره عظمة نعمة الله تعالى» فشكر ربه على ذلك» ولم تشتغله النعم عن المنعم. (حاشية الصاوي) وذلك بنزول 
الوحي بعد احتباسه خمسة عشر يوماء أو انن عشر يوماء أو أربعون يوماء فسن التكبير إل وفي "الإتقان" قال 
الشافعي: إن تركت التكبير فقد تركت سنة من سنن نبيك. واختلفوا في ابتدائه: هل هو من أول الضحى أو من 
آخرهاء وفي انتهائه: هل هو أول سورة الناس أو آخرهاء وأخرج البيهقي في الشعب وابن خزيمة من طريق ابن 
أبي بزة: سمعت عكرمة بن سليمان قال: قرأت على إسماعيل بن عبد الله المكي» فلما بلغت "والضحى”" قال: لي 
كبر حنى تتم؛ فإ قرأت على عبد الله بن كثير فأمرق بذلك» وأخبر مجاهد أنه قرأ على ابن عباس ذُ فأمره 
بذلك» وأخبر عن ابن عباس #5نا أنه أخبر عن أبي بن كعب قفأمر بذلك؛ كذا أخرجاه موقوفاء ثم أخرجه البيهقي 
عن ابن أبي بزة مرفوعاء وأخرجه الحاكم مرفوعا وصححه. (تفسير الكمالين) 

فسن التكبير: أي أخذا من فعله يد ومن أمرهء ففعله يد إنما أثبت التكبير في أخرها فقطء وأما التكبير في آخر 
ما بعدها من السور بل وفي آخرها أيضا فثبت بأمره يد ولهذا قال: "وروي الأمر به إلخ". (حاشية الجمل) 
والضحى: قدم الضحى على الليل» وفي السورة اليّ قبلها قدم الليل» وذلك؛ لأن في كل مزية تقتضي تقديعه. 
فقدم هذا تارة والأخرى أخرىء فالليل به السكون والهدوء ومحل الخلوات والعطايا الربانية» والنهار به النور 
والسعي في المصالح واجتماع الناس» أو لأن السورة المتقدمة سورة أبي بكرء وهو قد سبق له الكفرء فقدم فيها - 


الججزء الثللاثون | 515 سورة الضحى 
أي أول النهار أو كله. كله. ويل إذا سَجَى « 2) غطى بظلامه أو سكن. ما وَدَعَلكَ يا 
رَبَْكَ وَمَا قَإَْ :72 أبغضك. نزل هذا لما قال الكفار عند تأخر الوحي عنه 





عفسة عشر يهاه إن ن وبه ودّعه وقلاه. وَللَدَيدرَة عو للق ذا فيهبا سن الكرامات هن 


دع 7 . #سا تيوه ٠‏ فج رقا 2 3 

الأول (2 الدنيا. وَلَسَوْفَ يُعَطِيلفَ رَبْكَ في الآخرة من الخيرات عطاء جزيلا 
فترضظى © به فال 0 "إذن لا ارضى وواحد من امني قٌّ الفا" 8 1 1 5570101 
- الليلع وهله سورة مك 986 رعو عط الو ققدم قيها اله . إن قلت: ما الحكمة في ذكر الضحى وهو شاعة 


وذكر الليل بحملة؟ أجيب بأن في ذلك إشارة إلى أن ساعة من النهار توازي جميع الليل» كما أن محمدا يوازي جميع الخلق, 
ال الهاق 14 عض بالقسمة لقنا الساغة الي كلم اله فيها موسى وألقي فيها السحر شوية 

أو كله: أي لمقابلته بالليلء ونظيره قوله تعالى : أن نيهم بأسْنًا ضُحَىّ 4# (الأغراف: ) أي هارا في ) مقابلة 
ا[ ثلا 5-5 

بياتا" أي ليلا. (تفسير الكمالين) 

أي اسكرخ الاش والأضوات: وعلى هذا فإسباد الستحو إلى. الليل مخاز أؤ المضاف محذوف أبن سكن أهله 
(تفسير الكمالين) أبغضك إ: فحذف المفعول استغناء بذكره من قبله. ومراعاة للفواصل. (تفسير الكمالين) 

إل وبه 1 : رواه الترمذي عن جندب بن عبد الله (تفسمير الكمالين) 

ولسوف يعطيك ا المناسيت أن يبقى الاية على عمو مها؛ أن إعطاءة حي يرضى ليس قاصرا عل الآخرةع بل 
عام 2 الدننا والآخرة؛ وهو وعد شامل لما أعطاة له من كمال النفس وظهور الأمر وإعلاء الدين, ولما ادخر له 
ثرا يه يعلم كنهية إلا الله تغالى . واللام لام الابتداء مو كدة لْضِمون الحفلةئ «المبيذا عدو ف تمديره: ولأنت :قفن 
يعطيك» وليست لام قسم؛ لأنها لا تدحل على المضارع إلا مع نون التأكيد؛ وهي لا تدخحل إلا على الجملة من 
المبقدأ ,واللتبر» قلا بد من تقدير مبتدأ وخبر» فإن قيل: ما معيئ الجمع بين حرق العاكيد. والعاعسر؟ أب نيان 
منعناة أن العطاء كاين لا محالة وإ تأخر لما 5 التأخخير من المصلحة. (حاشية الصاو ي و غيره ) 

جزيلا: الجريل: كرم كثير العطاء» عطاء جزل وجحزيل أي 53 (الصراح) وواحد من أمتي اخ نعم أخر ج اين 
عباس ضُها أيضا قال: لا يرضى محمد وواحد من أمته في النار» وفي "المواهب": هذا مما يغتر به الجهال» وهو من 
غرور الشيطان هم. (تفسير الكمالين) 


الجزء الثلاثون /5 سورة الضحى 
2 5 2 ود ص 3 
يَقيِمَا لفقد أبيلك أو ولادتك أو بعدها ال 9 3 ضماك له عمك أبي 





الود نات 


ع 7 ير + و2 أغناك بما قنعك به من الغنيمة وغيرها. وفي 
الحديث: "ليس الغنى عن كثرة لعرض واكن الغق غى النفس ٠‏ فَأما لي فلا 


0 محراكا أي المتاع ر 

تقكة 5 2-, بأخذ ماله أو غير ذللثك. وَأمَا سابل فليا 5 تمر 6 تزرجرة؛ لفقره. وما 
بنعمة 5 علبك بالنبوة وغيرها فوم شاه لوقه كه قت هه 6 عه 0ك 0 اميه 8ه نه 
2 9 من الفضائل 


وجدك إ2خ: من الوجود بمعيئ العلم» ف "يتيما" مفعول ثان. وقيل: الوجود بمعيئ المصادفة» و'يتيما" حال مر 
مفعوله. (تفسير الكمالين) لفقد أبيك إلخ: كما رواه ابن سعد: أنه قو كبيك: الله «ررسول الله ص مل وجحزم به 
ابن إسحاق وصححه الذهي» قال ابن كثيز: إنه المشهور. (تفسيز الككمالين) أو بعدها: أي حين تم له وه عامان 
أو ثلاث» أو شهران أو ضة أشهر. (تفسير الكماليق) 

أي هداك إليها: كما قال: «إوَإن كنت من قله لمن العاف نَ© (يوسف: وقال: #ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الإبمان ولكن جعلناه نوراه (الشورى: ؟ه)كذا روي عن الحسن والضحاكء وقيل: ضالا في شعاب مكة وهو 
صغيرء فهداك إلى جدك عبد المطلب» وروي عن ابن عباس 5م وقيل: ضله إبليس في طريق الشام من الطرق ف ليلة 
ظلماء» فجاء جبرئيل فنفخ إبليس نفخة وقع منها إلى أرض الحبش» ورده إلى القافلة. (تفسير الكمالين) 

ما قنعك: بتشديد النون: أي بالذي جعلك قانعا به إلى يوم القيامة. (تفسير الكمالين) ما قنعك به: القناعة بالفتح: 
الرضاء بالقسمء قنع قنوع لغة منه. (الصراح) ليس الغنى !لخ: قال الفراء: لم يكن غنئ عن كثرة المال؛ ولكن الله 
أرضاه يما آتاه. (تفسير الكمالين) فأما اليتيم: منصوب بقوله تعالى: "فلا تقهر". والفاء سببية ليست بمانعة» قال 
الرضي: يتقدم المفعول به على الفعل إن كان المنصوب معمولا لما يلي الفاء الي في جواب "أما" إذا لم يكن سواه. 
نحو قوله تعالى: "فأما اليتيم فلا تقهر"؛ لأنه لا بد من نائب مناب الشرط المحذوف بعد "أما". (روح البيان) 

بأخدذ ماله إلخ: أي كسا كاقات:العرب ,يذو أموال اليقامي.) وقد كنت يما فآواك الله. (تفسيير الكمالين) 
ترجرة: فقيرا إذا سألك فقد كنت فقيراء فإما أن تطعمه وإما أن ترده ردا ليناء يقال: ره فانتهر إذا استقبلته 
بكلام يزحره. وقال إبراهيم بن أدهم: نعم القوم السؤال يحملون زادنا إلى الآخرة» وعن الحسن: السا 
طالب العلم. (تفسير الكمالين) 





عبت 


فَحَدِتْ 29 أخبر. وحذف ضميره ود في بعض الأفعال؛ رعاية للفواصل. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لق َشْرَحَ استفهام تقرير أي 7 ف 0 محمد صَدَرَك 77 بالنبوة وغيرها. 


وَوَصَعْنَا حططنا عَنلك وِررَكَ (ي) اذى أنقض أثقل طَهْرَكَ (/ وهذا كقوله تعالى: 


فحدث: فإن تحديث العبد وإخبارة بنعمة الله شكر باللسان وتذكير للغير» وف الحديث: "التحدث بالنعمة 
شكر". (روح البيان) وأما من لم يأمن على نفسه للفتنة والرياء والسمعة فالستر أفضل» كما ف "الخطيب". 

أخبر : أي بأن تبلغ ما جاءك من النبوة وتدعو إليهاء وبأن تخبر إخوانك ما عملت به من خير؛ ليتابعوك. وأخرج 
البيهقي والطبراني مرفوعا: "التحديث بنعمة الله شكر", زاد البيهقي: "وتركه كفر". وأخرج ابن جرير عن أبي 
نضرة الغفاري: كان المسلمون يرون أن من شكر النعمة إظهارها والتحدث ها. (تفسير الكمالين) 

استفهام تقرير: تقرير المنفي؛ فإن النفي لتقرير المنفي» وإلى ذلك أشار بقوله: "أي شرحنا". (تفسير الكمالين) 
بالنبوة وغيرها: روي أن جبرئيل عَلتلا أتاه وهو عند مرضعته حليمة وهو ابن ثلاث سنين أو أربع» فشق صدره 
وأخرج قلبه وغسله ونقاه وملأه علما وإكاناء ثم رده في صدره. وحكمة ذلك؛ لينشأ على أكمل حال ولا يعبث 
كالأطفال» فمرات الشق أربعة زيادة في تنظيفه وتطهيره؛ ليكون كاملا مكملاء لا يعلم قدره غير ربه. والحكمة 
ف قوله: "لك" ولم يقل: ألم نشرح صدرك التنبيه على أن منافع الرسالة عائدة عليه يله لا لغرض يعود عليه 
تعالى الله عن الأغراض والعلل. (حاشية الصاوي) 

وغيرها إلخ: وقيل: إشارة إلى شق صدره في صباه أو ليلة المعراج. (تفسير الكمالين) وزرك: الوزر: بالكسر 
والسكون: الثقل. (الصراح) أنقض: إنقاض: إثقال حمل الظهرء ومنه قوله تعالى: "أنقض ظهرك". كذا ف 
"الضراح". * كقوله تعالى: أي فهو مصروف عن ظاهرهء كقوله: «ليَعْفر للك الهم تَقَدَّه من ذنبك 4 
(الفتح: ؟) أي أنك مغفور لك غير مؤاخذ بذنب لو كانء وقيل: مغفور لك ما كان من سهو وغفلة؛ وقيل: 
من ذنب أمتك» وقيل: المراد بالذنب ترك الأولى» كما قيل: حسنات الأبرار سيكات المقربين» وترك الأولى ليس 
بذنب» من "الجمل”". 

وف "روح البيان': وقوله: '"ووضعنا عنك وزرك" كناية عن عصمته من الذنوب وتطهيره من الأدناس» فيكون 
كقول القائل: رفعنا عنك مشقة الزيارة لمن لم يصدر عنه زيارة قطء على سبيل المبالغة في انتفاء الزيارة منه له. 





ويد َك 61 ثري قلت - دما لَك ويك . بأن تذكر مع ذكري. في الأذان 
والإقامة - اكب وغيرها. * ف ىت الشدة هنا كم سهولة. 3 9 


528 فق الضلاة 8 مت #5 اتعب ا الدعاء. وَإإى رَبك قي نصر ع. 


ورفعنا لك إل: أخرج ابن حبان في صحيحه عن أي سعيد عنه 25 "أتاني حبرئيل فقال: إن ربك يقول: 
أندري كيف رفعت ذكرك؟ قلت: الله أعلم؛ قال: إذا ذكرت ذكرت معي". (تفسير الكمالين) 
ورفعنا لك ذكرك: أي أعليناه فذكرناك في الكتب المتزلة على الأنبياء قبلك» وأمرناهم بالبشارة بك» ولا دين 
إلا ودينك يظهر عليهء وأحذنا على الأنبياء العهد إن ظهرت وأحدهم حي ليؤمنن بك ولينصرنكء وهم يأخحذون 
على أتمهم ذلك العهدء كما في قوله تعالى: «وَإِذْ أَخَدَ اللدُ؟ه (آل عمران: )8١‏ إلى آخخره؛ الحكمة في زيادة 
"لك" كما سبق ذكره. (خاشية الضاوي) وغيرها ككون اسمه مكتوبا على العرش» وذكره في الكتب المتقدمة؛ 
وخحتم النبوة به؛ وغير ذلك. فإن مع العسر يسرا: لما كان المشركون يعيرونه #5 والمؤمنين بالفقر والضيقة ح 
سبق إلى وهمه أفهم رغيوا عن الإسلام؛ لافتقار أهله واحتقارهمء ذكره ما أنعم الله به عليه من جلائل النعم ثم 
وعده اليسر والرحاء بعد الشدة؛ فقال تعالى: "فإن مع العسر يسرا". (تفسير الخطيب) 
إن مع العسر يسرا: يحتمل أن يكون تأكيداء ويحتمل أن يكون تأسيسا مستأنفا. وعده بأن العسر مشفوع بيسر 
آخرء وهذا قال النبي "لن يغلب.غسر يسرين" وذلك؛ لأن المعرفة المعاد ين الأول: والنكرة المعادة غيرهاء 
وقال صاحب الغيئ: الظاهر في الآية أن الثانية تكرار للأولى» وما يدل على ذلك أن ابن مسعود قال: لو كان 
العسر في جحر لطلبه حى يدخل عليه؛ إنه لن يغلب عسر يسرين؛ مع أن الآية في قراءته ومصحفه مرة واحدة» 
فدل على ما ادعيناه من التأكيدء وعلى أنه لم يستفد تكرار اليسر من نكرة» بل من غير ذلك كأن يكون فهمه 
في التفخيم؛ بو بيسر الدارين. (تفسير الكمالين) مع العسر !2خ: جيء بلفظ "مع" مبالغة في اتصال اليسر به؛ 
زيادة للتسلية. (تفسير الكمالين) 
أتعب 15 الدعاء: فإن الدعاء بعد الصلاة مستجابة» كذا هو المأثور عن ابن غباس وقتادة والضحاك ومقاتل. 
واختلف ف أنه قبل السلام أو بعده؛ وقال الحسن: إذا فرغت من الجهاد فانصب ف العبادة» وقيل: إذا فرغت عن 
التبليغ ودعوة الخلق فاحتهد في العبادة أو الاستغفار. (تفسير الكمالين) 


الجزء الثلاثون .م7 سورة التين 





يسم الله الوحمن ألر حيم 

وين وَآَلرَّيَئُون (2) أي المأكولين أو جبلين بالشام ينبتان المأكولين. وَطُور سِييِينَ 8 

الجبل الذي كلم الله تغالى عليه:موسى: ومعيق "سيدين": المبارك أو الفسن 0 
المتهرة. وَهِيدَا للد الأبيي 6 .مكف لآب التاس قبهناء: عداهلية وإسانا. هد 
حَلَقَنَا الإفَنَ الجنس فى أ أحسّن تقويم * ) تعديل لصورته. تمر رَدَدْسَهُ في بعض 
أفراده أُسَفَلَ سَفِلِينَ :2 كناية عن الهرم والضعفء فينقص عمل المؤمن عن زمن 
الشباب, ويكون له أجره؛ لقوله تعالى: إل امع لكين القفة [اعثيا ,وغولدا 
الصّلِحَتٍ فَلَهُمْ أجِرٌ غير مون 6 مقطوخ. ١...‏ 25111110 


المأكولين: قاله ابن عباس والحسن وججاهد وعطاء. (تفسير الكمالين) أو جبلين بالشام: الحبل الذي كلم الله عليه 
موسىء وهو جبل بين مصر وأيلة» والحبل الذي عليه بيت المقدس» ويطنانة. المأكولين» قال عكرمة: هما جبلان من 
الأرض المقدسة يقال لمما بالسريانية: طور تيناء وطور زيتا؛ لأنهما منبتا التين والزيئونء وقيل: التين: جبال ما بين 
الحلوان وهمدان, والزيتون حبال الشام؛ لأنهما منابتهما كأنه قيل: ومنابت التين والزيتون» من "المنطيب". 

ومعنى سيئين: قال ججاهد معناه: البركة؛ وقال قتاذة: الحسن» وقال مقاتل: هو حبل فيه أشجار مثمرة. 
(تفسير الكمالين) تقويم: بصورته وشكله وتسوية أعضائه. (تفسير الكمالين) أسفل: إما حال من المفعول أو 
صفة لمكان محذوف. (حاشية الجمل) عن الهرم والضعف: فإن معناه: ثم رددنا بعد ذلك التقويم والتحسين 
أسفل من سفل في الصورة والشكل؛ حيث نكسناه و قوس ظهره بعد اعتداله» وابيض شعره بعد سواده. 
وكل سمعه وبصره. (تفسير الكمالين) 

ويكون له أجره: ف أوان الهرم مع نقصان العمل؛ كذا روي عن ابن عباس كنا: إفهم نفر ردوا إلى أرذل العمر 
على عهده 0 فاعدي : أنْ هم أجرههو الذي عملوا قبل أن يذهب عقوهم. (تفسير الكمالين) 

أي لكن: يشير إلى أن الاستشناء منقطع؛ إذ ليس القصد إلى إخراجهم من الحكم بالهرم؛ وإن كان المستشى من 
حنس المسكئ منهء وقال. الحسن ويجاهد .وقتادة: المعن ثم رددتاه إلى النار يع إلى أسفل سافلين؟؛ لأن حهتم 
بعضها أسفل من بعضء فهو منصوب بنزع الخافضء» وجمع سافلين جمع العقلاء؛ لتنزيلها منزلتهم مع مراعات 
الفواصل» وعلى ذلك فالاستثناء متصل. (تفسير الكمالين) 


الجرء الشلاثون "6١‏ سورةاقرأً 
وفي الحديث: "إذا بلغ المؤمن من الكبر ما يعجزه عن العمل كتب له ما كان يعمل" 
قَمَا يُكَذَبكَ أيها لكلا يتك أي جد عا ماكر من عاق لاسا امسو مما 

م رذه إلى. أرذل العمر الدال على القدرة على البعث بآلدين 29 بالجزاء المسبوق 
بالبعت. وللساياة أ ما مسلاك مكليا بقتلك ولا جاغل لو ليس اللَّهُ بأحكر 
المتكبين ٠‏ يي ؟ أي عور أقضى القاضين وحكمة بالمزاء من للك وف الحديث: "من 


من القصاص 


رأ "والتين" إلى آخرها فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين" 
سورة اقرأ مكية؛ تسع عشرة آية؛ صدرها إلى "ما لم يعلم" أول ما نزل من القرآن 
وذلك بغار حراءء رواه البخاري 


قرأ أوجد القراءة 2 شارواك #الاا مت لت 2 9812 3ه وك فاه 2 نت ما ع د 


وفي الحديث: كما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس. (تفسير الكمالين) ما كان يعمل: في حال الشباب والقوة. 
(تفسير الكمالين) فما يكذبك: وقيل: أي شيع يكذبك.يا محمد» أي ينسبك إلى الكذب بسبب إثباتك الجراء. 
(تفسير الكمالين) أيها الكافر: فالخطاب منه على سبيل الالتفات. (تفسير الكمالين) ولا جاعل له: يشير إلى أن 
الاستفهام للإنكار؛ لكونه مكذيا. (تفسير الكمالين) فليقل بلى: يعن حارج الصلاة» كما في "عين المعاني . 

أول ما نزل هن القرآن: إرواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة] عن ابن عباس ومجاهد ذكُما: هي أول سورة 
نزلت» والجمهور على أن الفاتخة أول ما نزل ثم سورة القلم. (تفسير المدارك) أي ثم بعده "ن والقلم" ثم "المزمل" 
ثم "المدثر" هكذا قال الخازن» ولكن المشهور عن غيره أن أول ما نزل بعد "اقرأً" سورة المدثر. واختلف السلف 
في ترتيب سور القرآن والصحيح: أن اخحتلافهم كان قبل عرض القرآن على جبرئيل في المرة الأخيرة» ومن يوم 
العرض المذكور رتب رسول الله ود القرآن على ما هو عليه الآن. (حاشية الصاوي) 

حراء: بالصرف وعدمه على أنه علم للبقعة. (تفسير الكمالين) رواة البخاري: وهو الصحيح, وعليه أكثر 
المفسرين كما قاله البغوي وغيره؛ وما في "الكشاف" أكثر المفسرين على أن الفاتحة أول ما نزل ثم سورة 
القلم؛ فغير صحيح. (تفسير الكمالين) أوجد القراءة: يشير إلى أنه نزل منزلة اللازم» وقيل: المفعول مقدر 
أي اقرأ القرآن» وقيل: مفعوله "اسم" والباء زائدة. (تفسير الكمالين) 


اججزع الغلاثون ؟* ى//ا 1 سورة اقرأ 
مبتدنا 57 رَبْكَ الذى لق 7 الخلائق. خَلقَ الإِفسنَ اجدس من عَلقٍ :7 مع علقة, 
وهي القطعة اليسيرة من الدم الغليظ . قرا يكال للأوّل وَرَيََقَ اذكه 0 الذي لا يوازيه 


وق لسكحة: 


كريم. حال من ضمير "اقرأً" . الَذى عَلَممَ الخط بالقلم : وأول من حعط به إدريس عقكك. 
١‏ ظ "ما" الموضولة 


حقا إِنَّ الإِشَنَ لَيَطقىْ * إن 3 ا أي نفسه فق بالمال. ل 





ميتدنا باسم وربك: 5 إن أن الباع للملا بسةء والظرف مستهر 5 في موضع الحال» أى فل بسمعم الله م اقرأ. 
(لفسمير الكمالين)| أي قل لسو الله 3 اقرأ ها يوحى إلبك» فالباء متعلقة تمحذلوف حال ومفعول ا" محذو فء 
وقيل: إن الباء مزيدة» والتقدير: اقرأ اسم ربك؛ وعبر بالرب تلطفا به 52 وإشارة على أنه تعالى كما ربى جسمه 
يربي أمته وقرآنه. (حاشية الصاوي) الخلائق: يشير إلى أن عدم ذكر المفعول لتناول كل مخلوق؛ لأنه مطلق. 
فليس ابعض المخلوقات بتقديره أولى من بعض. (تفسير الكهالين) 
الفلائق: يشير إلى أن ٠‏ المفعول لك" ل" محذو ف وقال. اق "اللنطيسب”" > يحور أن لا يقد, ر له مفعول؛ وانراة آم 
الذي حصل منه الخلق واستأثر به لا حالق سواهء وأن يقدر له مفعول ويراد خلق كل شيء فيتناول كل مخلوق. 
الجس: خصصة بالذكرة لشرفه على سائر المتخلوقاتت: ووز أن :يراد بقولة: "علق الإنسان” إلا أنه أهم. تم:فسر 
تفخيما لخلقه ودلالته على عجيب فطرته. (تفسير الكمالين 
جمع علقة إ2: وإنما جمع؛ لأن الإنسان في معئ الجمع؛ فيكون من مقابلة الجمع بالجمع؛ ثم إنه اسم جنس كتمر 
وتمرة أطلق عليه الجمع تسامحا أو لأنه جمع لغة. (تفسير الكمالين) لا يوازيه كريم: فإنه ينعم على عباده ويحلم 
الخط: فمفعوله مقدرء والحار وامجرور متعلقا بالمفعول المقدر. (تفسير الكمالين) أي نفسه: أشار به إلى أن في 
"رأق" ضمير غائد إلى الإنسان:هو فاعلهة» وضمير المفعول الذي هو اشاء:عائدة إليه أيضاء» و"راى" هنا من رؤية 
القلب. من "الجمل". وف "الكبير": قال الفراء: إنما قال: "أن رأه" ولم يقل: رأى نفسه كما يقال: قتل؛ لأن 
راىق من الافعال ال> تستدعي | و غخبرا حو الظن والحسيان» والعرب تطرح النفس من هذا لجنس فتقول: 
رأيتئ وظننتئ و حسبتي ؛ فقوله: "أن رآة استهيت ' من هذا اللباديةه. 
استغق بالمال: أي عن ربهء فأول السورة يدل على مدح العلمء وآخرها يدل على مذمة المال» وكفى بذلك 
مرغبا ف الدين والعلم؛ ومنمرا عم : ن الدنيا والمال .. (التفسيير الكبير) 


الجزء الغلاثون .“0 0 سورة اقرأ 

نزل في أبي جهلء و"رأى" علمية. : ستغين" مفعول ثان, و"أن رآه" مفعول له. 
مسلم عن أبي هريرة والمعئ عنم لضع ان واللام مقدر 

إن لْ رَبَكَ يا إنسان لجع 29 ي الرجو ع, نخويف لهي فيجازى الطاغي ما 


يستحقه. أَرَءَيْتَ في مواضعها الثلاثة للتعجب الّذِى يَنْهَئِ 2 هو أبو جهل. عَبَدًَا 
1 بآلتقوَئّ © تمرك إن ع أي الناهي النبي 2 وَتَوَأَنَ وم ويم عن الإعان. 


3 


وَتَوَنْ 29 ما صدر منه» أي يعلمه فيجازيه عليه» أي اعجب منه 22271 





ورأى علمية: ولذلك جاز أن يكون فاعله ومفعوله ضميرين لواحد, كذا قاله القاضي؛ وذهب جماعة إلى أن 
البصرية يعطى له حكم العلمية» ومنه قول عائشة: "لقد رأيتنا مع النبي 0 وما لنا من طعام إلا الأسودان". 
(تفسير الكمالين) وأن رآه مفعول له: أي والحاء منه مفعول أول ل" رأ" و"استغين" من المفعول الثاني. (تفسير 
الكرحي) و"أن رأه" أصله؛ لأن رأه أي لرؤية نفسه مستغنيا. 

إلى ربك: فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب. هو أبو جهل: [قال ابن عطية: لم يختلف أحد أن الناهي أبو جهلء 
والمصلى محمد يك وما في "الكشاف" عن الحسن: أن أمية بن خحلف كان ينهى سلمان عن الصلاة» فباطل؛ لأن 
السورة مكية؛ وإسلام سلمان بالمدينة. (تفسير الكمالين)] روي أن أبا جهل قال في ملا من طغاة قريش: لئن 
رأيت محمدا 285 لأطآن على عتقه: وف "التكملة": ينهى محمدا عن الصلاة» وهم أن يلقى على رأسه ححراء 
فرآه ف الصلاة - وهي صلاة الظهر - فجاءه ثم نكس على عقبيه» فقالوا ما لك؟ فقال: إن بيئ وبينه خندقا من 
نار وهولا وأجنحة» فنزلت. (روح البيان) 

أرأيت: معناه أحبرن؛ فإن الرؤية لما كانت سببا لللأخبار عن المرئي أجري الاستفهام عنها بحرى الانعتباي عن 
متعلقاتها. (تفسير أبي السعود) وهذه الجملة الشرطية بحوابها الحذوف وهو: "ألم يعلم بأن الله يرى" سدت مسد 
المفعول الثاني؛ فإن المفعول الثاني ل"أرأيت" لا يكون إلا جملة استفهامية أو قسمية. وإنما حذف جواب هذه 
الشرطية اكتفاء عنه بجواب الشرطية الثانية؛ لأن قوله: "إن كذب وتولى" مقابل للشرط الأول» وهو "إن كان 
على الهدى أو أمر بالتقوى". (روح البيان) 

أي اعجب منه إلخ: وف وجه التعجب وجوه. أحدها: أنه يد قال: "الهم أعز الإسلام بأبي جهل وإما بعمر بن 
الخطاب وهو ينهى عبدا إذا صلى". الثاي: أنه يلقب بأبي الحكم: فقيل : أي لقب هذا وهو ينهى عن الصلاة؛ 
فيتعجب منه ومن حيث إن الناهى مكذب متول عن الإيمان. الثالث: أنه كان يأمر وينهى ويعتقد وجوب 
طاعته؛ ثم أنه ينهى عن طاعة الله تعالى. (تفسير الخنطيب) 


الجرء الثلاثون 7/٠‏ سورة اقرأ 
يا مخاطب من حيث هيه عن الضلاة» ومن حيث إن المنهي على الهدى آمر بالتقوى. 
ومن حيث إن الناهي مكذب متول عن الإبمان. كلا ردع له لين لام قسم لير يدنه 
عما هو عليه من الكفر لَتَسَفَئ دم لََجُرّنْ بناصيته إلى النار. نامي بدل نكرة 


من معرفة كذَبَةٍ حَاطِتَةٍ (2, وصفها بذلك بحازء والمراد صاحبها. فَلِيَدَعَ تَادِيَهُ 22١‏ 


واعا حاز ل نه مويق واععاز عقلي 0١‏ 
أي أهل نادي وهو ابجلس ينتدى يتحدث فيه القوم؛ وكان قال للنبي 7 - لما انتهره 
حيث ناه عن الضلاة ‏ - : قد علمت ما يما رجل أكثر ناديا بن لأملأنٌ عليك هذا 


أهل مجلس 

الوادي إن شفت تخيلا جردا ورجالا مُرْداً. سدع َلرََانِيَةَ :2 الملائكة الغلاظ 
ادر كنانا عار عن العمر 3-7 

ردع: ردع للناهي عن النهي عن عبادة الله. (تفسير الكمالين) لنسفعا: السفع: القبض على الشيء وحذبه بشدة. 
(تفسير البيضاوي) وفي "الصراح" : الأخذ بسواد الناصية؛ ومنه قوله تعالى: "لنسفا بالناصية". بالناصية: الناصية: شعر 
الز مخشري: وجاز بدها عن المعرفة وهى نكرة؛ أنها وصفت أي ب"كاذبة خاطتة" واستقلت بفائدة. 
لنجرن بناصيته إخ: السقع: القبض على الشيع وجذبه بشدةغع والناصية: شعر مدع الرأسء. وإغا اكتنيا النون 
الخفيفة بالألف؛ لأنه يقرأ بالألف حال الوقف؛ تشبيها له بالتنوين. (تفسير الكمالين) 
اي أهل ناديه ! خ: بتقدير المضاف؛ وقد يجعا فين قل ذكر امحل وإرادة الحال. قيل إنما سمي ناديا لأنه ينادي فيه 
بعضهم بعضا. (تفسير الكمالين) ينعدى: أي يتحذ للتحدث؛ وف القاري: ينتدى أي ينادي بعضهم بعضا فيه 
وقوله: "يتحدث فيه إلخ" تفسير أو بدل. (حاشية الجمل) 
وكأن قال: أي أبو جهل» و قو له: الما انتهره" أي انتهر البي 0 أبا جهلء وقول 0 هاه" أي فى أبو جهل 
ابي وعد وقوله: "لقذ علست قا" أي فيها أي مكة: وقوله: "يلا جردا" ف "القاموس "© وافرعق أعيرة قصبير 
أشمر رقيقه. وقولةة “مرف" أن تناد من "اكحمل": وني "القاموس": الأمرةة الشائب طر شارية لم كييك ليت. 
ورجالا مردا: لع م كأنه يعي لك شايا؛ 3 كه البغوي» وللترمدي عن ابن عباس : : كان البي 1 37 يصلي فجحاء 
الى مدهل قال 11 , أففك عن هذا؟ ألم أنك عن هذا؟ فانصرف الببى يعد فزحرهء فقال أبو جهل: إنك لتعلم ما 
يا ناد أكثر ميئع فأنزل الله فليد ع ناديهة. (تفسير الكمالين) 
الملائكة الغلاظ: سموا بما؛ لأهم يدفعون أهل النار إليهاء والزين: الدفع» ذكره البغوي» وقال الزمخشري: الزيانية 
واحدها ز بينةغ وق "القاموس": الزبينة كهريبة: متمرد الإإنس واخن) والشديد والشرطي . (تفسسمير الكمالين) 


الجرء الغلاثون ه .ةج سورة القدر 





الشداد؛ لإهلاكه. في الحديث: "لو دعا ناديه لأحذته الزبانية عيانا" كلا ردع له 
ل تله يا محمد في ترك الصلاة وَاشَحد صل لله وَاقترب © 4 منه بطاعته. 

أخر جه ١‏ ابن عباس 
إِنَآ أَرَلَسَهُ أي القرآن جملة السروديد امحفوظ إل سماء الدنيا فى ليل ألْقَدَر ( 
أي الشرل والعلع 9 ولق أعلملك يا محمد ما ليله اَلْقَدَر 20 تعظيم لشأنها 


مكية أو مدنية: قال أبو حيان: سوال لز الاق برساق الللوردن ده وذكر الواحدي أننا أول سورة 
تزلت بالمديتقة توق "الاتقات”: فيها قولات: والأكير خلى أغا فكية» ويستدل لكرفا مدنية .ها رواف العزمدي من 
حديث القاسم بن الفضل عن يوسف بن سعد عن الحسن , بن على أنه ك8 أ ري بن أمية على منبره فساءه ذلك 
فئرلت: 'إنا أعطيناك الكوثر" و"إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر ير من ألف شهر" بملكها بعدك بنو أمية يا 
محمدء قال القاسم: فعددناها فإذا هي ألف شهر لا تزيد ولا تنقض» قال المرى: عحديق ميكر» وقال: الترمدن: 
القاسم وثقه ابن مهدي ويحيبى بن سعيد؛ يوست ين سعد ككل . مجهول, إتفسين الكماليق) 

جملة واحدة: أي ثم نزل به جبرئيل على البي 75 بحوما مفرقة في مدة عشرين سنة أو ثلاث وعشرين سنة 
ومعين إنزاله جملة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا أن جبرئيل أملاه على ملائكة سماء الدنيا» وكتبوه في صحف 
وكانت تلك الصحف في نحل من تلك السماء يقال له: بيت العزة» وحكمة إنزاله من اللوح المحفوظ إلى سماء 
الدنيا ثم إنزاله منها مفرقاء ول ينزله مفرقا من اللوح المحفوظ أن سماء الدنيا مشتركة بين العالم العلوي والسفلي. 
فإنزاله إليها جملة فيه تعجيل لمسرته بنزول جميعه عليه» وإنزاله منها مفرقا فيه تأنيس للقلوب» وترويح للنفوس» 
وتلطف به 5ك وبأمته» فلم يفته نروله جملة ولا مفرقا. (حاشية الضاوي) 

أي الشرف والعظم: من قوهم: لفلان عند الأمير قدر أي جاه وفضيلة» ميت بذلك؛ لشرفها وشرف الطاعات 
فيها» وشرف من يحييهاء وشرف المنزل فيهاء وقيل ؛: القندر ‏ معين التقديرء أي ليلة تقدير المأمور وقضائهاء أي 
إظهار تقديرها بالملائكة بأن تكتبها في اللوحء وإلا فالتقدير أزلي؛ وقيل: من القدر يمععى الضيق؛ لأن الأآرض 
تضيق من الملائكة تلك الليلة» وصح أفنا في أوتار العشر الأخير» أرجاها عند الشافعية: أنها ليلة أحد وعشرين أو 
ثلاث وعشرين» وعند الجمهور: سبع وعشرين» وأفا تختلف في السنين» قاله الحافظ بعد ما ذكر فيه نحوا من 
أربعين قولا. (تفسير الكمالين) تعظيم لشأفا: بأنه لم تبلغ درايتك غاية فضلها. (تفسير الكمالين) 


الجزء الثلاثون 5م سورة القدر 
وعجيب: مد, ليل الفتر لخ 2 آل ير © ليس فيها ليلة القدر فالعمل 


أي يالك ايأشهر 


رك م م : 202 : 98 9 5 عِ 9 تراس كلم 
من الأصل وَالرّوح أي جبرئيل فيا ف الليلة بإذن رَييِم بأمره مِن كل أض 
قضاه الله فيها للك السيقة إلى قابل, وام" سببية .معئل الباء. حل هى 


انا 
نفسه. روح البيا)] أخر ج أ عور نع مايق جاه أنه ول ذكر رجلا كان ينوم الليل حو يت 1 
العدو بالتهار حئ ركسيين ١‏ فعل ذللك لعن شهر ع شعجب المسلمون من ذلك» فأنزل الله البلة القدر ير من ألفى " 
وق الموطأ: أنه 2 أرعن أغعمال الناس قبلهع فكأنه تقاصر أمته عن أن لا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في 
طول العمرع فأعطاه الله ليلة القدر خيرا من ألف شهرء قال ماللف: أنه بلغه أن سعيد بن المسيب: كان يقول: من 
شهندك العشاء بالجماعة من ليلة القدر فقد أحذ بحظه متهاء دروك الطبران عن أبى أهناهة مرفوعا: من صلى العشاء 
في جماعة فقد أحذ بحظ من ليلة القدر. (تفسير الكمالين) 
: : ف سد 21 71 1 6 ا ماين ال لوا الى م ع 5 
فن كل آمر إلخ: تحور ل من وجهان» أ حدهما: اها معن اللام. اتتغلق تداك اي تنزل من أجل كل أمر 
فضى ا العام القابل» والثان : أنها معو الباع. أض قل بكل أمترء فهىي للتعديةء قاله عه حاكم. وقيل : "من قل 
أي" ليسن مشدلفا بيد فول + وإعما هو متعلق لما بعدة) أي هي سلام من كل أمر مو فء وهذا لا يتم على ظاهره؛ 
لأن "سلام" مضدر لا يتقدم عليه معموله؛ وإنما المراد أنه متعلق محذوف يدل عليه هذا المصدر. (حاشية 0 
ليها إخ: تيكتب فيها جميع + حبر السنة وشهرها ورزقها وأحلها وبلائها ورحائها عوت إلى مثلها من | 
سعط أن الله 8 ا 0 من بن والأمراض والأرزاق و نحوها في ليلة النصف من 
ار :1 فيه و جهاك» أحدهيا: أن و ضمير ل 1 قبلام. اللعي: ئ التسليم َع الملاتكة ذات تسليم على 
الم منين» وال التفسير بر: أَهُم يسلمون تلك الليلة على كل مو من ومؤمنة بالتحية لتحية» و الثان: ثه ضمير ليلة القد 
1 واسلام" ١‏ معئ سالا مة أي ليلة القدر ذات سالامة من كل شي ع مخوف» وحوز على كل من التقديرين أن ير تفع 
ا على أنه تحبر مقدصس و "هي" فييك مؤحرع هذا هو المشهوري 1 أن ير تفع نالا بتدذاءع ف انين" فاعل به عند 
الأعحيفش ع أنه أي يشخ :ط الاعتعاة 2 عمل الو ضف» وقل تقدم أن عمسيو يجعل الكلام تاها عل قوله: "بإذن 
ريم" ويعلق "من كل أمر" مما بعده» وتقدم تأويله. (حاشية الجمل) 


الجزء الغلاثون .”7 ش سورة البينة 


خبر مقدّم ومبتدأ حَىَ مَطَلّع الفجر 29 بفتح اللام وكسرها إلى وقت طلوعه. 
جعلت سلامأ» لكثرة السام قيها مى اللفكةق لاهن غؤمن ولا مومنة إلا سلس غلية: 
سورة البينة مكية أو مدنية تسع آيات 
بسم الله الرحمن الرحيم 

لَمْ يَكُن الّذِينَ كفَرُوأ مِنَ للبيان أهلٍ الْكتّب وَالْمُشْرِكِينَ أي عبدة الأصنامء 


خبر مقدم: أي لا يحدث فيها داء ولا شيء من الشرور والآفات كالرياح والصواعق ونحو ذلك ما يمخاف منه؛ بل 
كل ما ينزل ف هذه الليلة إنما هو سلامة. (روح البيان) إلى وقت طلوعه: إشارة إلى أن مضافه محذوفء وقدر 
المضاف؛ لتكون الغاية من جنس المغياء فمطلع بفتح اللام مصدر ميمي» ومن قرأ بكسر اللام جعله انما لوقت 
الطلوع أي زمان» و"حق" متعلقة ب"تنزل" على أنها غاية لحكم التنزيل. (روح البيان) فائدة: قالوا: علامة ليلة 
القدر أنها ليلة لا حارة ولا باردة» وتطلع الشمس صبيحتها لا شعاع ها؛ لأن الملائكة تصعد عند طلوع الشمس 
إلى السماء؛ فيمنع صعودها انتشار شعائها؛ لكثرة الملائكة» ويعذب الماء الملح. (روح البيان وتفسير الخطيب) 

إلا سلمت عليه: وعن الضحاك: المععئ: لا يقدر الله في تلك الليلة ولا يقضى إلا السلامة» وقال مجاهد: ليلة 
القدر سالمة» لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها. (تفسير الكمالين) 

مكية: هو قول ابن عباس #فاء وقوله: "أو مدنية" هو قول الجمهور. ومناسبتها لما قبلها أنه لما ثبت إنزال القرآن 
أخبر تعالى أن الكفار لم يكونوا منفكين عما هم عليه حي يأتيهم الرسولء» يتلو عليهم الصحف المطهرة الى ثبت 
إنزالها عليه» وفيها تسلية له يد كأن الله يقول: لا تحرن على تفرقهم وكفرهم, بل تسل يما أوحي إليك. روى 
أنس بن مالك أن البي 2 قال لأبي بن كغعب: إن الله أمري أن أقراً عليك "لم يكن الذين كفروا". فقال أ 
وسماني لك؟ قال البي 2 نعمء فبكى أب فقرأها 2 عغليه. ؤاستفيد من النديث آداب» فنها: قراءة الأعلى على 
من دونه؛ للتواضع: ولا يأنف الكبير من قراءته على الصغيرء ومنها: تخصيص سريع الحفظ والإتقان بالعلم» وف 
ذلك فضيلة عظيمة لأبيّ حيث جعل موضع سر رسول الله ونظره؛ إشعارا بأنه ثقة يصلح للتعليم والتعلم؛ وأمر 
سول الله 2 من الله بأن يقرأ عليه. (حاشية الصاوي) 

"من" للبيان: لا للتبعيض حت يلزع أن لا يكون بغض المشركين كافرين. ثم المراد بأهل الكتاب كما روى ابن 
عباس كف : اليهود الذين كانوا بأطراف المدينة فلا يلزع كون أهل الكتاب قبل الببي 0 كفارا مع إعام 
بكتايهم ونبيهم. (تفسير الكمالين) والمشركين: المشرك: من اعتقد شريكا صنما أو غيره» وإنما خص الشارح 
عمومه؛ لأن مشر كي العرب عبدة الأصنام والمقصود ههنا هم. (تفسير الكمالين) 


اي الس ا اا اا 
عطف على "أهل" مُنفَكينَ خبر "يكن" أي زائلين عما هم عليه حَىَ تَأَتَكمْ 


أتتهم الْبَدَتَهَ :7 أي الحجة الواضحة وهي محمد 5ُ. رَسُول بْنَ أله بدل من 
'البينة" وهو البي كه يَدنُواْ ححُهَا مُطَهرةَ :#؛ من الباطل. فيا كُمْبُ أحكام مكتوبة 


قَيَمَهُ “م سدقيمة أي يكلو يضمن ذلك :وهبو القرآان» م هن من 4 به 56 


من كفر.. وما تفكق انين أَوثُوأ الكتَسَ فى الإعان به صِنْد إل مِن بعد : 2ه 
اليورقة 5 أي هو 0 أو القران الحائي به معجزة له وقبل بحيئه د كانوا مجتمعين 
على الإثناق بيه إذا جاع قحيده عن تر يد هدهي و12 أمندا اق #تانيهم الغرراء 
والإنحيل إلا لِيَعبدُوأ الله 1-18 111 111 


خبر "يكن": وزاسمينا "الذين"؛ ف"يكن" ناقصة؛ و"من أهل الكتاب" حال من فاعل "كفروا". إحاشية ابدمل) 
أي زائلين عما هم عليه: [فحذف ذلك؛ لدلالة الصلة عليه. (تفسير الكمالين)] إشارة إلى أنه لم يذكر أنهم 
منفكون عن هاذاء لكنه معلوم؛ إذ المراد هو المكفر الذي كانوا عليه. (التفسير الكبير) فإن قيل: لم قال تعالى 
"كفروا" بلفظ الماضي وذكر المشركين باسم الفاعل؟ أجحيب بأن أهل الكتاب ما كانوا كافرين من أول الأمر؛ 
لأنهم كانوا مصدقين بالتوراة والإنخيل و.تممبعث محمد ع عخلاف المشر كين فإم ولدوا على عباده الأو ئان» 
وذلك يدل على الثبات على الكفر. (تفسير الخنطيب) 

أي الحجة ساكو فس إل لها وفوسوك مقدرء وهذه الآية فيمن آمن من الفريقين. (تفسير الكمالين) 
النسبة إيقاعية محازية؛ لأنه لما قرأ ما فيها فكأنه قرأهك أو صحف محاز عما فيها بعلاقة يتحاول. (تفسير 
الكمالين) وما تفرق !خ: وإنما أفرد أهل الكتاب بعد ما جمغ أولا بينهم وبين المشركين؛ لأفهم كانوا على علم 
به؛ لو جحوده ف كتبهمء فإذا وصفوا بالتفرق عنه كان من لا كتاب له أدخحل في هذا الوصف. (تفسير المدارك) 

إلا ليعبدوا الله: [واللام .بمعين "أن" كقوله تعالى: "يريد الله ليبين لكم". (تفسير الخطيب)] الاستثناء مفرغ أي ما أمروا 
بشيء إلا لعبادة الل :وقيل: المعيق: ها أمسروا بشى ء من الأشياء إلا لأجل عبادة الله وطاعته. (تفسير الكمالين) 


الجزء الغثلاثون لحل سورة زلرلت 
أي أن يعبدوه. فحذفت "أن" وزيدت اللاء اعون 4 الدِينَ فى الشرك حتفاء 
مستقيمين على دين إبراهيم ودين محمد إذا حاء فكيف كفروا به؟ وَيقِيمُوأ الصّلوة 
وَيُوتُوأ الركوة وَدَلِكَبدِينٌ الملة الْقيْمَةٍ وي المستفيمة: إن النيين كفْرُوا من أَهْلٍ 
الكتب وَالْمِشْرِكِينَ ف نار ف خَادِين فِة خال مقدرة أي قرا حلودهم 
فيها من الله تعالمى أَوْلَتيكَ هم شر الْبرِيّة © إد لَذِينَ 0 وَعَيُِوأ ألصَّلِحَتِ 


أولتولك م 8 الْبرية 2 الخليقة. 1-5 عقك ريم جندت عَدنِ إقامة تجرى 
00 / 3 3 اكع 3 
المذكور ا 1 9 
سورة زلزلت مكية أو مدنية تسع آيات 


إذا زلزلبي الأرضة سراكت؛ لْقيام السناعة َلرَاهنَ ملعي ويه ففمء وف لاه 55-6 


أي يعبدوه: لعله إشارة إلى دفع إشكال وهو: أن هذه اللام لغرض»؛ فلو فعل الله لغرض لكان ناقصا لذاته 
مستكملا لغيره» وهو محال؟ وحاصل الحواب: أن اللام ليس على أصلهاء بل جمعين "أن" لكن صنيع غيره أوضح 
وأدل هذا المقصود. الملة القيمة: [الملة والدين بينهما تغاير اعتباري يصحح الإضافة. (تفسير الكمالين)] قدر 
الموضوف؛ لكلا يلزم إضافة الشيء إلى صفته؛ فإها بمنزلة إضافة الشيء إلى نفسه. (تفسير الكمالين) 

إن الذين كفروا: شروع في يبان كل فريق ومقره. جزاؤهم: مبتدأ» وقوله: "عند ريهم" حال» وقوله: "جنات 
عدن" خبر» وهذا من مقابلة الجمع بالجمع» وهو يقتضي انقسام الآحاد على الآحاد؛ فيكون لكل واحد جنة. 
وقيل: اللجمء ع باق على حقيقته» وأن ن لكل واحد جنات كما يدل عليه قوله: #وَلمن حاقل مَقَامَ رَبْه حَنتَان © 
(الرحمن: 4 ) #ومن دونهمًا حَنتَان 4 (الرحمن: ؟5) فذ كر للواحد أربع جنات وأدن تلك اللحنات مثل الدنيا جما 
فيها عشر مرات. (حاشية الجمل) 

خالدين فيها: عامله محذوف أي دخلوها أو أعطوهاء ولا يجوز أن يكون حالا من "هو" في "جزاؤهم'؛ لثلا يلزم 
ين بين المصدر ومعموله بأحنبي. (حاشية الحمل) مكية: أي في قول ابن مسعود وعطاء وجابر» وقوله: 
'مدنية" أي في قول ابن عباس وقتادة. (تفسير الخطيب) 


اججزء الغلاثو ن و 7/1١‏ سورة زلزلت 
تحريكها العنديد انامس لعظعها. وَأَخْرَجَتٍ الْأَرَضُ أَنْقَالَهَا 2 كنوزها وموتاهاء 
فألقتها على ظهرها . وَقَالَ الإسيز الكافر بالبعث ما ل :2 إنكارا لتلك الحالة. 


يوَمَيِكٍ يدل ميك "إذا" وجوابها: تحَرَتُ اده + 2 نخير .نما عمل عليها من خير 


أي سبوا إذا 


لم 


وشر. بأن بسبب أن رَبَلَىَ وخا لها أي أمره بذللف., وق الحدية: "تشمعد 


على "قل عبد أو آمة يكل ما عمل على ظهرها يَوَمَيذٍ يَصَدُ ندر الثاب* تتصرفون 


به جع ل 


تحريكها الشديد: المراد منه الحاصل بالمصدرء أو المصدر المبئى للمفعولء؛ أي الاضطراب كي تصح كونه مفعولا 
مطلقا للفعل ابجهول؛ وك الكلام تو جحية للاضافة وأنا عهدية؛ ول قيل: زلزاها يكل على كو نه زلذلة شديدة؛ 


3 


ع 


وأيضا في الإضافة الموافقة لرؤؤوس الآي. (تفسير الكمالين) كنوزها وموتاها: المناسب أن يعبر ب'أو"؛ لأنهما 
قولان» قيل: المراد إحراج الأموات» وقيل: المراد إخراج الكنوز» والأول بعد النفخة الثانية» والثاني في زمن 
عيسى وما بعده. وهما مفرعان على القولين المتقدمين» فأعطى الله الأرض قوة على إخراج الأثقال كما أعطاها 
القَوة على إخراج النبات اللطيف الطري الذي هو أنعم من الحرير. (حاشية الصاوي) 

الكفار بالبعث: فأما المؤمن فيقول: هذا ما وَعَدَ الرَّحْمَّنُ وَصَّدَقَ المُرسَلونَ4 (يشسش: 6295). (تفسر 
الكمالة ن) ها ها: أي أي شيع للأرض زلرلت .هذه المرة الشديدة مسن اد لوال» وأخر يت ما فيها من الأثقال؛ 
استعظاما لما شاهده هن الأمر الحائل» وتعجبا لما يرونًا من العجائب الى لم تسمع بما الآذان» ولا ينطلق با 
اللسان؛ وذلك عند النفخحة الثانية حين تزلزل وتلفظ أمواهًا أحياء؛ لكن المؤمن يقول بعد الإفاقة: هذا ما وَعَدَ 
الرَحدمن وفتقق امل نع والكافر: من بَعَثنَ م مدنا (يس: 25). (روح البيان وتفسير المدارك) 
تحدث أخبارها: اختلف ف هذا التحديث» فقيل: هو كلام حقيقي بأن يخلق الله فيها حياة وإدراكا فتشهد بما 
عمل عليها من طاعغة ومعصية: وهو الظاهرء وقيل: هو بحاز عن إحدات الله فيها من الأحوال هنا يقوع.مقاء 
التجديت باللسانء و"حدث" يتعدئ إلى مفعولين الأول مخذوف تقديرة: الناسء» :والثاى: قوله: "أخبارها" . 
(حاشية الصاوي) تخبر: أي تخبر الأرض بما عمل عليها من خير وشرء في الحديث: "تشهد على كل واحد بما 
عمل على ظهرها". (تفسير المدارك) 

يومئذ ! لخ: إهاا يدل من "يوفقذ" قبلف وإما قتضورك "يضر" وإقا فب"اذكر" مقدراء و"أشعانا" خال من "الناسن", 
جمع شتيت أي عتفرقين» ؤاقوله: "ليزوا أعماهم ' اللام متعلقة بايصدر" ع وهو من الرؤية البصريةء فيتعدى بالهمزة إلى 
اثنين: أوهما الواو الى هي نائب الفاعل» وثانيهما "أعمالهم' أن ليروا جزاء أعمالهم. (حاشية الجمل) 


الجرء الثلاثون 711 سورة العاديات 





من موقف الحساب أَسْبَانًا متفرقين» فآخذ ذات اليمين إلى الحنة» وآحذ ذات 
الشمال إلى النار لِيْروَاْ أَعَمَلَّهُمَ © أي جزاءها من الحنة أو النار. فَمَن يَعْمَلَ 


3- 25 ينم . إ» و اتن “تر عسي 2 5 د ضط 
مثقال درة زر له نملة صعيرة خيرا يرةد ل يد ثوابه. ومن يعمل متقالَ درم 
م # 


يرهه 22 يرى جحزاءه. 


سورة والعاديات:فكية أو مدية إحدف غشيرة آنه 
بسسم. الله ال خم الرحيم 
وَألْعَندِيَتِ الخيل تعدو ل في الغزو وشيع 03 ب هو صوت أجوافها إذا عدت 


سياس ' 


فََلْمُورِيَتِ الخيل توري النار قَدَّحًا 29 بحوافرها إذا سارت في الأرض ذات الحجارة 


من موقف الحساب: وقال القاضي: من مخارجه من ال لين إل الموقف. (تفسير الكمالين) 

فمن ايغضل: 'تفصيل اللواؤ في اقوله؛ "اليروا امهنم" .قال مقائل: :تزلث في .ريحلين اخدهماا مانا هانيه. السايل 
فيستقل أن يعطيه التمرة والكسرة والخوزة؛ وكان الآخر يتهاون بالذنب اليسير كالكذبة والغيبة والنظرة؛ 
ويقول: إنما وعد الله تعالى النار على الكبائر» فنزلت هذه الآية؛ لترغبهم في القليل من الخير يعطونه» و هذا قال 
عليه الصلاة والسلام: "اتقوا النا, د ولو تق لوقة:قمن ل تند تنكام عليية', ولشحارهم اليس ليسير مين اللانج»:وفدا 
قال يد :لعائشة: ا ومحقرات الذنوب؛ فإن لما من الله طالبا". (حاشية الصاوي) ير ثوابه: وقد يجوز أن يكون 
فا روغ من الآثار والأخبار فق بطلان خيرات الكفار مول على أنهلا يكون نحاة.له عن الار؛ ولكن,. تحف عله 
العقوبة الي يستو جحبه على جناية ارتكبها سوئى الكفر. (تفسير الكمالين) 

مكية: أن في قول ابن مسعود وغير وقوله: "أو مدنية" أي ف قول ابن عباس وغيره» ويؤيده أنه علككا بعك 
خيلا فمضى شهر لم يأته منهم خبر فنزلت إعلاما له يتما حصل منهم. (حاشية الصاوي) والعاديات: أقسم 
سبحانه تعالى بأقسام ثلاثة على أمور ثلاثة؛ تعظيما للمقسم بهء وتشنيعا على المقسم عليه والعاديات: جمع 
عادية» وهي الحارية بسرعة؛ من العدو وهو المشي بسرعة. (حاشية الصاوي) تعدو: فالياء في "العاديات” مقلوبة 
من الواو. تضبح: يشير إلى أن "ضبحا" مصدر منصوب بفعله المحذوف الواقع حالا منها. إذا عدت: وعبارة 
غيره: إذا عدون العدو: هو الحري» في "الصراح": العدو: الحري. فالموريات قدحا: الإيراء: أخراج النارء 
والقدح: الضرب؛ فإن الخيل يضربن بحوافرهن وسنابكهن الحجارة فيخرجن منها نارا. قدحا: القدح: الضرب 
والصكء وفي إعرابه الوجوه السابقة أي يقدح قدحاء فظاهر لفظ المفسر أنه منصوب ب"لموريات"؛ فإن الإيراء 
يدل على القدح؛ ويحتمل أن يكون تمييزا. (تفسير الكمالين) 


الجزء الثلاثون ا“ سورة العاديات 


مكار وي يح 5 | ' 05 
بالليل. فالمغيردت صبًحا :2 الخيل تغير على العدو وقت الصبح بإغارة أصحابا. 
فأئْرّنَ صيجن به كان عدو هن أو بذلك الوقت مَعَع 9 ٠‏ غباراء ب محر تهون . 
فَوُسطن بده بالنقع جم 2 ل العدوء أي صردك وسطه وعطف الفعل على 
الاسم؛ لأنه في في تأويل الفعل» أي واللاتي عدون فأورين فأغرن. إِنَّ الإننَ الكافر 
اللام في "! لعاديات" وغيره موصولة 
لربه- لكَنُودٌ :2 لكفور يححد نعمه تعالى. َه عْنْ ذلِكَ أي كتوده لشَبيد 2 
يشهد على نفسه بلصنعه. 7 أ 2 ب ير أي المال لشديه 5 أي ايك الحب 
ايمل بر افلا يَعَلم إذا بُعثرٌ ثير وأخرج ما فى القبور :2 من الموتى أي بعثوا. 


حل 3 ين وأفرز ما فى آلصّدُور 5 القلوب 9و7-78-ب--010 1[ [353715[151شظ22غ20 


7 
ا 


فالمغير ات صبححا : فالخيل الى تغير وقفت الصباح. صبحا ا مخصو ب على الظرفية) و الخصيص الصبح؛ أن 
الإغارة كانت معتادة فيه. إتفسير الكمالين) 

فأثر بن نقعا: فأثارت الخيل الغبار. أو بذدلك الوفت م يشير إلى أن الباء ظرفية؛ وأن ٠‏ الضمير ! لى كان أو إلى 
الوقت. باعقبارة أو لأت'السياق عليهء..واقذ تمل القسير للاغارة: قالب اء.سببية أو للح للائسة 'وفسين الكمالية) 
فوسطن به «تمعا: أي توسطن في ذلك الوقت من جموع الأعداء أي دحل في وسطهم. (روح النيانا 

لكفور : أي فيقال 5 كفك التعمة أ ي كفرهاء وبابه دخحلع وق الحديث: "الكنود الذي يأكل وحده. ويمنع رفدة, 
أ عغعطاءة ديصرب عبدة' 5 قال ذو النبون المصضريئ: اهلوع والكبوى: هو الذي إذا مسة المشتر جروع. وإدا هسة 
الخير منواع. (حاشية الصاوي) بصنعه: أي عمله بلسان الحال بظهور أثره عا 

لجسب الخير: فإن قلت: و الله جدس المال حيرأ وقسى أن يكون نينا وحراما؟ قلت: إعما ماه خميرا جريا على 
العادةئ فإكم كانوا يعدو ل المال خخيرا. أي المال* عن رمه الخير حي ها وفع قِ القَران هو امال كما ف 
قوله: "إن ترى خيرا". (تفسير الكمالين) 

بين وأفرز: أصل معئ التحصيل كما ذكره ال النية: إخراج اللب هن القشر كإخراج البر فنن التبين؛ والذهب من 
المعدن, وشو يستلزم الإفراز ة التبيين. ٠‏ (تفسير الكمالين) 


الجزء الثلاثون | * 7١‏ 0 سورة القارعة 
من الكفر والإيهان. إِنَّ ركم مح يَوَمَِذٍ لْحَبِيْرُ 2 لعالم فيجازيهم على كفرهم. أعيد 
الضمير يدتقاً نظر أ لمغنون الإنسان» وهذه الجملة دلت على مفعول "يعلم". أي إنا نحازيه 


وقت ما ذكر. وتعلق "خبير" ب"يومئذ" وهو تعالى خبير دائما؛ لأنه يوم امحازاة. 


أكي يجازيه 


سورة القارعة مكية ثمان آيات 


القارعَة 6 أي القيامة الي تقر ع القلوب بأهو اها. ما القارعة 2 ويل لشأفاء 
وهما مبتدأ وخحبرء حبر "القارعة وَمَا أَذْرَئلكَ أغعلملك ها القارعة 2 زيادة تهمويل 


هاء و"ما" الأولى مبتدأ وما بعدها خبره. و"ما" الثانية وغخيرها ................ 


من الكفر والإيمان: أو عمل الخير والشر مطلقاء و تخصيص عمل القلب؛ لأنه الأضل. وهذه الجملة دلت على 
مفعول 'يعله" أي إنا حازيه وقت هنأ 5 وعم 0 بفتح الهمزة) وا'التقبي" راد "لام" فيكيون مفعو للا 
ل"يعلم". (تفسير الكمالين) دلت على مفعول "يعلم": أي المخذوف الذي هو عامل في "'إذا": فهى مستانفة 
دالة علي المفعول المحذو ف. (حاشية الجمل) 

وتعلق خبير إلخ: جواب عن سؤال وهو: كيف قال ذلك مع أنه تعالى خبير يهم ف كل زمان؟ وحاصل الحواب: 
أن معناأة أن ركم تعالى محازيهم يومد على أعماطهمء فيجوز بالعلم أو معناأة عام بعلم مو ججبا للجزاء متصلا لق 
كما ينبوع عنه تقييده بذلك اليوم» وإلا مطلق علمه تعالى محيط مما كان وما سيكونء وفي "الكبير": وفائدة 
تخصيص ذلك الوقت قُ قوله: "يومهول" مع كونه عالما م يزل أنه وقت الجزاءي وتمريره: 2 المللك اليوم؟ كانه أذ 
حاكم يروج حكمه, ولا عالم تروج فتواه. 

سورة القارعة !خ: مناسبتها لما قبله أنه تعالى لما ذكر بعثرة القبور وحتم السورة المتقدمة بقوله: "إن ريحم يمم 
يومئذ لخبير" أتبعه بأحوال القيامة» كأنه قيل: وما ذلك اليوم؟ فقيل: هو القارعة. (حاشية الصاوي) 

وهثما فيتدا: لفظ "نن" و"القارعة" مبتدأ وخخبرء هك أبي السعود: هن" الااستفهاهمية تجبر ع و"القارعة" يتلآ أي بالعكس» 
لما مر غير مرة أن محط الفائدة هو الخبر لا المبتدأ» ولا ريب ف أن مدار إفادة الهول والفخامة ههنا هو كلمة "ما" 
لا "القارعة". وقوله: "حبر القارعة" أي القارعة الأول. 


الجرء الغلاثون 1 سورة القارعة 


في ل الفغرل الفاق ال"أدرى 4 + يوم م ناصببة قال علية "القارعة" أي تقرع يَكُوُ 


اف اوالكافء تمك لوال 


صن 
ص 


لئاس كَالْفَرَاشٍ الْمَبْعُوثٍ 2 كفوغاء الجراد المنتشر يموج بعضهم في بعض؛ 
للحوة إق أن ينعا انسب. وَكقوةٌ البتاك كاليون التطرفى. بد 


مهم | أء ب 0 : م م . _ 1 
أي موزوناته ار ْ 1 ليد ةتكن 
دل عليه القارعة !خ: ولخد أن يكون العامل لفظ "القارعة" الأول؛ للفصل بينهما بالخبر» ولا يخوز أن يكون 
العامل لفظ "القارعة" الثاني والثالث؛ لأنه لا يلتكم الظطرف معه من حيث المعين» فتعين أن يكون ناصبه محذوفا 
ولت غيليه "الشارعة" أي تقرع القول يوم يحون الناس؛ و"كالفراش" تحبر لايكون" الناقصة؛ أي يون الناس 


3 


مشبهين بالفراشء. أو حال من فاعل "يكون" التامة أي يوجحدون ويحشرون حال كوفم مشبهين بالفراش. وفي 
تشبيه الناس بالفراش مبالغات شى» منها: الطيش الذي يلحقهم والتشارهم في الأرضء وركوب بعضهم بعضاء 
والكثرة والضعف والتذلل» وإحابة الداعى من كل جحهة؛ والتطاير إلى النار. (حاشية الجمل) 

كالفراش : الفراشة: الطير الذي يتساقط في النار» ولا يزال يتقحم على المصباح. (الصراح) ومثله في "القاموس". 
كغوغاء الجراد المنتشر: ف "القامفوس”: الغوغاءغ: الخراد بعد أن ينبت جناحة؛ والمعروف أن الفراش يشبه 
الذباب» عادته أن يلقى نفسه في النار إذا رأى ضوء النار. (تفسير الكمالين) وتكون الجبال إ2: إنما جمع بين 
حال الناس وبين حال الحبال؟ تنبيها على أن تلك القارعة أثرت في الحبال العظيمة الصلبة ح تصير كالعهن 
المنفوش مع كوها غير مكلف: فكيفك حال + الإنسان اله لضعيف الذي هو مقصود بالشكليكت و اللحساب. 

كالصوف المندوف: الصوف: الشعر يغطي جحلد الضأن, المندوف: الصوف المطروق بالمندف». كذا ف 
'الصراح". فأما من ثقلت موازينه: موازين جمع موزونء وهو العمل الذي له وزن وخطر عند الله أو جمع 
ميزاقء وثقلها رحسانها؛ لأن. اطق ف والباطل خحفيف» والجمع؛ للتعظيم؛ أو لأن لكل مكلف ميزاناء أو 
سلاف المورونات وكترقنا» قال ن قفا: إنه يزان له لسان وكفتان؛ لايوزن فيه إلا الأعمال» قالوا: 
توضع قله شكتن الأفسال أو وز موا العرضية بصور جوهرية مناسبة لما في الحسن والقبح. يع يؤتى 
بالأعمتال الضالحة د صورة حسنة) ه بالأعتجتال السيئة على صورة سيئة) فتوضع ف الميوانة أي فمن ثر جحعج 
مقادير حسناتة فهو في عيشة راضية» من قبيل الإسناد إلى السبب؛ لأن العيش سبب الرضاء وقال بعضهم: راضية 


أعورراظن صناسيها عنهنا- زتفسهير الكرخحي) 


ا 


الجزء الغلاثون 7١‏ سورة العكاثر 





1 


رجحت سيئائة علي حسسنناته فَأَث السيسيكدة هَاوِيَةٌ وَمَا الي مأ هيّه .م 


أي ما هاو ية؟ ضي كار 1 5 شديدة الخرارة؛ وهاء 'هيّه 5" للسقفقه تتشت 


وقد مر ببانة 2 سورةاحاقة 


تت 


وصلا ووقفا. وق قراءة تحدف وصاد. 
سورة التكاثر مكية ثمان آيات 


ذات رضا إلخ: يشير إلى أن الكلمة للدسبء وقد يجعل .بمعيئ المفعول؛ وأهل المعاني يذكروها مثالا للإسناد 
المحازي. (تفسير الكمالين) 

بأن رجحت !2: أي وأولى إذا عدمت حسناته رأساء إن قلت: إن ظاهر الآية يقتضي أن المؤمن العاصي إذا ز 
سيئائه على حسناته تكون أمه هاوية؟ وأجيب بأن ذلك لا يدل على خلوده فيهاء بل إن عامله ربه بالعدل أدخله 
النار بقدر ذنوبه ثم يخرج منها إلى الحنة» فقوله: "فأمه هاوية" يعي ابتداء إن عامله بالعدل» وهذا ما درج عليه 
المفسرء وقيل: المراد بخفة الموازين حلوها من الحسنات بالكلية» وتلك موازين الكفارء والمراد بثقل الموازين خخلوها 
من السيئات بالكلية» أو وجود سيئات قليلة لا توازي الحسنات» وبقى قسم ثالث هو من استوت حسناتة وسيئاتة؛ 

وحكمه: أنه يحاسب حسابا يسيراء ويدخل الحنة؛ والحاصل: أن من وجدت له حسنات فقط أو زادت على سيئاته 

فهو في الخنة بغير حساب» ومن استوت حسئناته وسيئاته فهو يحاسب حسابا يسيرا ويدحل الجنة» ومن زادت 
سيئاته على حسناته فهو نحت المشية إن شاء عفا عنه» وإن شاء عذبه بقدر جحرمه ثم يدحل الحنة» ومن وجدت له 
سيفات فقط -وعو الكافر- فمأواة الداز ععالدا فيهاء تسأل الله السلامة. (حاشية الصاوي) 

فمسكنه إلخ: يشير على أن الأم .معين المسكن؛ لأنها مسكن الولد ومقره ومأواه. (تفسير الكمالين) 

للسكت إخ: وعبارة "أبي السعود" وغيره: والهاء للسكت والاستراحة والوقف». وإذا وصل القاري حذفهاء 
وقيل: حقه أن لا يدرج؛ لثلا يسقطها الإدراج؛ لأا ثابتة في المصحفء وقد أجيز إثباتها مع الوصل. 

سورة التكاثر: أي السورة الي 53 افيها عسي ومناسبتها لما قبلها أنه لما ذكر أهوال القيامة ذم اللاهين 
والمشتغلين عنها. (حاشية الصاوي) أشاكم التكائر: شغلكم التباري ف كثرة المال» والتفاخر به وبالعشيرة. 


الجزع الغلاثون 15 سورة التكاثر 


التفاخر بالأموال والأولاد والرحال . حَدًَّا رع المَقَابر يج بأن متم فدفنتم فيها أو 
دتم الموتى تكائرا. كلا ردع يوقت تَجِلِمَون - ثم كلا سدوائنة تعايفوق 


قو | 


سوه عاقهة كارك سعد لتر ع هد قر قي القير. “له ملفا الو كفاشيق نبلم 'البدين 
أ كلها يقيها عاقبة التفاخر ما اشتغلتم ف الووءن الأقعدة 2 النار جواب سو 
محذوف. وحذف منه لام الفعل وعينه وألقيت حر كتها على الراع. # اه ماساية ووبعا م ره 


بأن متم فدفنتم فيها: أي فيقال: زار قبره إذا مات ودفن» والمعين: ألهاكم. حرصكم على تكثير أموالكم عن طاعة 
ربكم حى أتاكم الموت» وأنتم على ذلك. ولا يقال: إن الزيارة تكون ساعة وتنقضيء والميت يمكث في قبره؟ 
لأنا نقول: إن الموتى يرتحلون من القبور للحساب: فكان مدة مكثه في قبره زيارة له. والمقابر: جمع مقبرة بتثليث 
الباء: وهي المحل الذي تدفن فيه الأموات. (حاشية الصاوي) 

أو عددتم الموتى: تفسير ثان للزيارة» فعبر عن بلوغهم ذكر الموتى بزيارة المقابر؛ تكما يممء وعليه فزيارة المقابر 
كناية عن الانتقال من ذكر الأحياء إلى ذكر الأموات تفاحراء وإنما كان كما لأن زيارة القبور شرعغت لتذكر 
الموثت ورفض حب الدثيا 18 المساهضات والتفاخر. وهؤلاء عكسوا حيث حعلوا زيارة القبو, ر ,با الاين القساوة 
والاستغراق في حب الدنياء فحاصل الوجهين راجع إلى أن المراد بالزيارة إما الانتقال إلى الموت أو الانتقال من 
ذكر الأحياء إلى 33 الأجرات والتفاخر يمم» ومن ذلك ما يفعله أهل زماننا من زحرفة النعوش والقبور وما يتبع 
ذلك ثما هو همذموم شرعا وطبعاء وأما ذكر مكارم الأخلاق والطاعات فيجوز إن لم يكن على وجه العجب؛ بل 
على سبيل التحدث بالتعم : ليقتدى به. (حاشية الصاوي) 

أو عددم ا موتى خ: يعن زرتتم المقاير» وعددتم قي المقابر من موتاكم. (تفسير المدا ركع وقال في "الكبعر" 0 
تفسير الآية وجوه 55 : ألهاكم التكاثر بالعدد؛ روي أنها نرلت في بئ سهم وبئ عبد مناف؛ تفاخروا أيهم 
أكثرء فكان هو عبد مناف أكثر فقال بنو سهم: عدوا مجموع أحيائنا وأمواتنا مع مجموع أحيائكم وأمواتكم. 
ففعلوا فزاد بنو سهم فنزلت الآية» وهذه الرواية مطابقة لظاهر القرآن؛ لأن قوله تعالى: "حي زرتم المقابر" يدل 
على أنه أمر مضىء فكأنه تعالى يعجبهم من أنفسهم ويقول: هب إنكم أكثر منهم عددا فماذا ينفع؟ 

عاقبة التفاخر: بيان لمفعول العلم, وار ا اشتغلتم به" جواب "لو". (حاشية الجمل) 

جواب قسم محذدوف: أي قوله: ' لترون" جواب قسم محذوف» و"أنفسهم" لتوكيد الوعيد. (تفسير المدارك) 
وليس جوابا ل"لو"؛ لأنه محقق الوقوع فلا يعلق» وقوله: "وحذف منه لام الفعل وعينه"؛ لأن أصله: لترأيون, 


فلام الفعل هي الياء» وعين الفعل هي اشمزة. 


حزء ولخي ااا _سورةالطضل 
نر لترزونا تأكيد عورت. اليقين © مصدر؟ لأن: راف وعاين» يعن واجد.. تر 
سان حدف منه نون الرفع؛ لتوالي النونات» وواو ضمير الجمع؛ لالتقاء الساكنين 
يَوَمَبِذٍ يوم رؤيتها عَن المْعِيمٍ : ما يلتذ به في الدنيا من الصحة والفراغ والأمن 
والمطعم والمشرب وغير ذلك. 
سورة والعصر مكية أو مدنية ثلاث آيات 
بسم الله الرعهضرة الرحيم 

وَآلْعَصَرٍ (7 لننيا / أو م ما بعد الزوال إلى الغروب» أو صلاة العصر. 


كذا روي عن اتسين 


انين فى سر 7 ته. إل الّذِينَ َامَنُوأ وَعَْلُوا آالصُلحدتِ ا 


بدلالة الاستثناء 


/ 
0 
يإ حل 
1 


لتسألن إلخ: قال جمهور السلف: بأن السؤال سؤال امتنان لا توبيخ» كذا يقال عن ابن غباس وغيره. (تفسير 
الكمالين) لد كذا.رواعق ع ابن عبان كفن وإنا قم به؛ لأن فيه عبرة للناظرين» ولاشتماله على 
الأعاجيب الدالة على كمال قدرته وحكمته. (تفسير الكمالين) أو ما بعد إلخ: أي أو آخر ساعة عن ساعات 
النهار؛ وإنما أقسم به؛ لأنه خلق فيه أصل البشر آدم علتة. 
إن الإنسان لفي خخسر: قال في "الكبير": الألف واللام في الإنسان يختمل أن تكون للجنسء وأن تكون للعهدء 
فلهذا ذكر المفسرون فيه قولين؛ الأول: أن المراد فته الخنس؛ -_- على هنذا القول. امسناء "الذيخ آافيو)" شخ 
الإنسان. والقول الثائ: المراد هنه شخص معين؛ قال ابن عباس ذُما: يريد جماعة من المشركين كالوليد بن 
المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن المطلب» وقال مقاتل: نزلت في أي لهبء وفي خبر مرفوع: "أنه أبو جهل". 
روي: أن هؤلاء كانوا يقولون: إن محمدا لفي حسرء فأقسم تعالى أن الأمر بالضد مما يتوهمون. 
في تجارته إلخ: الخسران: ذهاب رأس مال التجارة» وخسران الإنسان في تضييع عمره الذي هو رأس مالف 
بصرفه فيما لا يعنيه» وعن بعضهم أنه قال: فهمت معين سورة العصر عن بائع ثلج يقول: ارحموا علي من رأس 
ماله يذاب. (تفسير الكمالين) 
وعملوا الصالحات: أي امتثلوا المأمورات واجتنبوا المنهيات؛ واعلم أنه تعالى حكم بالخسران على جميع الناس إلا 
من أتى يهذه الأشياء الأربعة: وهي الإبمان؛ والعمل الصالح. والتواصي بالحق؛ والتواصي بالصبرء والحكمة في 
ذلك أن هذه الأمور اشتملت على ما يخص الإنسان نفسه وهو الإيمان والعمل الصالح» وما يخص غيره هو 
التواصي بالحق وبالصبرء فإذا جمع ذلك فقد قام بحق الله وحق عباده. (حاشية الصاوي) 


الجزء الثلاثون 7 سورة الهمزة 





فليسوا فى تنحسران وتواسيدا أوصى بعضهم بعطيا بالحَقّ أي الإعات م 
بالصّبر :2 على الطاعة وعن المعصية. 

سورة اهمزة ف او 0 
وَيَلَّ كلمة عذاب» أو واد في جهنم نكل همَرَق مر 4 أفي كثير المهمز واللمزى 


0 ابن إستّحاق 
أي الغيبة. 0 يغتاب الببي 1 الا ااا د 
5 الطعن 
قلس وى ري بن عام 0 52 


عدّة علدوادث الدهر . حسث ليله أن َال أطلدة: 5 ---ب-ب-ت2 212 11111 


أي الإجمان: أو القرآن أو كل ير من اعتقاد أو عمل أو الحق الثابت الذي لا يضح إنكاره. (تفسير الكمالين) 
وتواصوا بالصير اخ كرر الفعل؛ لاختلاف المفعولين». و تخصيص هذا التواصيى بالذكر مع اتدراجة. متحت 
أو لأن الأول عبارة عن رتبة العبادة الي هي فعل ما يرضى به الله 
تعالى: والثابي عبارة عن رتبة العبودية الي هي الرضا .ما فعل للم فإن المراة بالصير ليس مجحرد بيس النفس ما 
تتوق إليه من فعل وترك؛ بل هو تلقي ما ورد منه تعالى بالقبول» والرضى به ظاهرا وباطنا. (حاشية الجمل) 

على الطاعة: أي والصبر على المصائب يدخل في الأخير؛ لأن الجزرع معصية. (تفسير الكمالين) 

سورة المهحمزة إخ: مناسبتها لما قبلها أنه لما كان الإنسان لفي حسرء بين في هذه حال الخاسرين ومآلهم. (حاشية 
الصاو تي) ويل : اهلكة. (روح البيان) لكل شمرة لمرة: في القاموس ": اطامئن واشمرة: الغمازء واللمرة: الغعياب للناس 


التواصي بالحق؛ لإبراز كمال الاعتناء به 


أو الذي يعيبنك في وجمهكء» واهمرة: م املق قل المي أحخصاة: أي فهو من العدد, أي عده هرة بعد أخرى 
(تفسير الكمالين) وجعله عدة: هكذا ف 7 ولعل الواو بمعيئ "أو"؛ لأنهما قولان في التفاسيرء وعبارة 
"تارق" : أىئ حساك فهو مأخب ذ من العددى قيل: هو من العدة أي استعدة و جعله ذخيرة وعوناء من "الجتمل ' . 
يحب أن ماله إلخ: يجوز أن يكون مستأنفا استثنافا بيانيا واقعا في +حواب سؤال» كأنه قيل: ما باله. يجمع المال 
ويهتم يهأ ونجوز أن 8 ن حاله ف فاعل امع "اليه" ماضص معناة المضارع يق عغلده أي يظن جهله أل 
ماله يخلده أي يوضله إلى رتبة الخلود في الدنياء فيصير خالدا فيها. (حاشية اللجمل) 


الجزء الغلاثون 0 0758 ٠‏ سورة الفيل 


اوسا 


جعله خالدا لا يموت. كلا ردع تَيُتَبَدَنَ جواب قسم محذوف أي 5-8 5 
آلْحُطَّمَةٍ © الن تحطم كل ما ألقى فيها. وَمَآ أَذْرَنِكَ أعلمك ما الخُطمة ١‏ 
لله الْمُوقَدَة :2 المسعرة ٠‏ القن تَطْلعُ تشرف عَلَى آلأَفعِدَة :2 القلوب رايد 


وألها أشدّ من ألم غيرها للطفها. نبا عَليِمِ جمع الضمير رعاية لمعيى "كل' 
ي ألم القلوب 1 


مَؤّصِدَة 29 باهمز وبالواو بدطاء مطبقة. 2-5 عَمَلِ بضم الحرفين وبفتحهما ممدّدة (89ه) 


لالي عمرو و حمزة وحفص 


صفة لما قبله» فتكون النار داخل العمد. 
سورة الفيل مكية حخمس آيات 
مسي الله أل حفر قد 
ألم بر استفهام : تعجب أي اعجب كيف فَعَلَ رب بْكَ بأصحب ألَفِيلٍ ” هو نحمود. 


جواب قسم محذوف: أي والله ليطرحن. (تفسير أبي السعود) تحطم: الحطم: الكسرء والحطمة: نار جهنمء كذا 

في "الصراح". القلوب فتحرقها: أي تعلو أوساط القلوب وتغشاها؛ فإن الفؤاد وسط القلب؛ ومتصل بالروخ؛ 
يعن أن تلك النار تحطم العظام وتأكل اللحوم وتدحل في أحواف أهل الشهوات؛ وتصل إلى صدورهمء وتستولي 
على أفتدهم. (روح البيان) للطفها: أي ولذلك خصها بالذكرء أو لأنها محل العقائد الزائغة. (تفسير الكمالين) 
مطبقة: أي مطبقة أبوابها عليهم. (روح البيان) 


ع 


في عمد ثمددة: جمع عمود كما في "القاموس", أي حال كوفهم مو لقن ف أعسدة ةو "دةة" غخ التمنديلة الساط 
والتطويل. (روح البيان) في عمد: قرأ الأخوان وأبو بكر بضمتين جمع عمود؛ نحو: رسول ورسلء وقيل: جمع 
ماد و كتابب كاه وروي عن أبي عمرو لضم والسكون) وهو 90 شده القراءةع والباقو ن عمك 
بف تان؟ فقيل : اسم اسم لعمود وقيل: بل هو مع له وقال ابو عبيدة: هو جمع غباءاء و 0107 0 أن 
كود حالا من الضميرق "عليهم" أي موثقين» وأن يكون خبر المبتدأ مضمر أي هم في عمد؛ وأن يكون صفة 
بم "مؤصدة' 3 ١‏ بو البقاء: لعي" ف كوت نار لنار دااخل الغنهث. (حاشية | الجماأ ل( 

ألم تر: الخطاب لر سو ل اللّه ل وهو | ن لم يشهادك تللك الو اقعة لحر شاهد آثارهاء واجمع أتخبار ينا فكأنه رآها 
(تفسير البيضاوي) وف "'أبي السعود" وغيره: الرؤية علمية. هو محمود: وهو الفيل الأعظم؛ وكنيته أبو عباسء 
ولسسبوأ إليه؛ أنه كان معدمهم. (روح البيال» 


الجزع الغلاثو ن 1/7 سورة الفيل 
وأصحابه أبرهة ملك اليمن الع بصضيعاء. كنيسة؛ لياف إليها الحاج من 


وبفت 





مككة؛ افأسحدات رجغل من كنانة فيهاء ولطخ قباعيا بالعدرة احتقارا ام حلش ابره 
في الكنيسة لوث 
الكعبة أرسل الله تعالى عليهم ما قصه ف قوله: ألم مَل أي جعل كيدَّم: في هدم 
: 50 < م ' ١‏ الو 2 
الكعية فى تضليل :2 نحسار وهلاك؟ وَارَسَل عَلِمَ طيرًا أبابيل :2 جماعات؛. 
تزميهم يحْجَارَةَ من جيل 20 طين مطبوخ. خِعَلهِمَ كعضفي مأكول 
كورق زرع أكلته الدواب وداسته وأفنته» أي أهلكهم الله تعالى كل واحد بحجره 


أبرهة: أي أبرهة بن الصباح الأشرم؛ وقوله: "بصنعاء" وهو بلد باليمن. أبرهة: بفتح الهمزة وسكون الموحدة 
معناه بالحبشة: الأبيض الوحه. (تفسير الكمالين) كنيسته: أي معبدا؛ ليصرف الحاج إليها من مكة. (تفسير 
دا كأساطير وعياديد؛ في "القاموس": أبابيل فرق جمع بلا واحد. (تفسير الكمالين) 

طيرا أبابيل !لخ: قال سعيد بن جبير: كانت طيرا من السماء لم ير قبلها ولا بعدها مثلهاء وقالت عائشة 
هي أشبه بالخطاطيف» وقيل: بل كانت أشباه الوطاويط أحمر وسوداء» وقيل: إفا العنقاء المغرب الي تضرب بها 
الأمثال. (تفسير القرطبي) ولما تم هلاكهم رجعت الطير من حيث حاءت إلخ. "تفسير الخازن". (حاشية الجمل) 
كعجول: وجمعه عجاجيل» واي 'ومفتاح" و جمعه مفاتيح, وقوله: "وسكين" وجعه سكاكين. 
وداسته إلخ: من الدوسء. كذا في نسخ الكتاب وفى سائر التفاسير: فراثتة بالراء والثاء المثلئة من الروث أي جعله 
روثا. إتفسير 3001 وطئتة و في "الصراح : الدوس: دوس الحصيد» وف "الجمل": وصوابه: ورالته 
أي ألقنة روثاء وق "خاشية البيضاوي": وفعئ رانته أي أخرجة هن دبرها. من الحمصة: حمضة: حب يؤكل؛ 


وقوله: "تخرق البيضبة" البيضة: اللوذة. (الصراح) 


الجزء الغلاثون 0 ”7 سورة قريش 





وكان هذا عام مولد البى ود 
سورة قريش مكية أو مدنية أربع آيات 
بسسم الله آل عجمية الرحيم 
لإيلفٍ فَرَيّش 72 !َنِم تأكيد وهو مصدر "آلف" بالمدٌ رَحَلَة أَلشَِاءٍ إلى اليمن 


عام مولد النبي: أي قبل مولده بخمسسين يوما. (تفسير القرطي) وهذا هو القول الأصح فإِهم يقولون: ولد عام 
الفيل وججعلونه نارينا لمولدهء وقيل: كانغام الفيل قبل ولادته 286 بأربعون سنة». وقيل: بقلاف وغشرين سنة. 
(حاشية الحمل) سورة قريش: أي السورة الي ذكر فيها الامتنان على قريشء» وتذكيرهم بنعم الله؛ ليوحدوه 
ويشكروه. (حاشية الصاوي) 

لإيلاف: في متعلق هذه الآية أوجهء أحدها: أنه ما في السورة قبلها من قوله: "فجعلهم كعصف مأكول"". قال 
الزمخشري: وهذا بمنزلة التضمين في الشعرء وهو أن يتعلق معي البيت ذي قبله تعلقا لا يصح و عا يايين 
مضيحفب أبي سورة واحدة باذ فصل؛ وعن عمر: أنه قرأهما في الركعة الثانية من المغرب» وقرأ في الأولى بسورة 
والتين إلخ؛ وإلى هذا ذهب أبو الحسن الأخفشء إلا أن الحوفي قال: ورد هذا القول جماعة بأنه لو كان كذلك 
لكان "لإيلاف" بعض سورة "ألم تر" وفي إجماع الجميع على الفصل بينهما ما يدل على عدم ذلكء الثاني: أنه 
مضمر تقديره: فعلنا ذلك» أي إهلاك أضصحاب الفيل لإيلاف قريشء وقيل: تقديره: اعجبوا لإيلاف قريش رحلة 
الشتاء والصيف وتركهم عبادة رب هذا البيت» الثالث: أنه قوله: "فليعبدوا" وَإنما دحلت الفاء لما في الكلام من 
معي الشرطء أي فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لإيلافهم؛ فإها أظهر نعمه عليهم. (خاشية الجمل) 

لإيلاف قريش: لتأليف القريشء» فأليفهم سفرة الشتاء والصيفء متعلق بقوله تعالى: #فليعبدوا رب هذا البيت©. 
تفسير البيضاوئ) تأكيد: أي لا قبله الظاهر جعله بدلا عنه كما في سائر التفاسيرء أطلق الإيلاف ثم أبدل للقيد 
بالمفعول عنه للتعظيم. (تفسير الكمالين) آلف: أي بزنة "أفعل" من الألفة المعروفة ك"آمن إيمانا". (تفسير الكمالين) 
رحلة الشتاء إلى اليمن: لأن هوائه حارء والرحلة مفعول به لاإيلاني» ؛ وقد يجعل الإيلاف .معين العهد في 
الرحلة» منصوب بنزع الخافض أي للرحلة أو على الرحلة» قال في الغربيين: معين يؤالف يعاهد ويصالحء؛ وفعله 
آلف على زنة فاعل» ومصدره ألاف بغير ياء» وقد يكون الفعل منه آلف على وزن أفعل» ومنه يعلم وجه القراءة 
بالياء وعدمهاء كما هو قراءة ابن عامرء قال: والإيلاف: عهود كان بينهم وبين الملوك» كان هاشم يؤالف إلى 
ملك الشام؛ والمطلب إلى اليمن» ونوفل وعبد همس يؤالفان ملك مصر والحبشة» وفي "القاموس': الإيلاف في 
التنزيل العهد» أحذ هاشم من ملك الشام» وكان يؤالف إلى الشامء وعبد همس على الحبشة, - 


الجرء الغلاثون 00 سورة الماعون 
ورحلة الصّيف © إلى الشام في كل عام يستعيئنون بالرخلتين؛ للتحارة غلى الإقامة 


بممكة لخدمة البيت الذي هو فخرهم. وهم ولد النضر بن كنانة. فَايَحَبُدُوأْ تعلق به 





'لإيلاف" والفاء زائدة رَبٌ هَدًا آلَبَيتِ (2) اذى أَطَعَمَهُم ين جُوعَ أي من 
أحله وَءَامَتَهُم ين خَوْف (مم أي من أجله وكان يصيبهم الجوع؛ لعدم الزرع بمكة 
وخافوا جيش الفيل. 
سورة الماعون مكية أو مدنية أو نصفها ونصفها ست أو سبع آيات 
بسم الله الرحمن الرحيم 


0 والمطلب إلى اليمن» ونوفل لخن فارس» وكان تحار فريش يختلفو ن إلى هله الأمضار بال هذه الأحوة فاب" يتعر ص 
1 1 ع 1 1 ا ا 2 1 5 5 ع : 5 8 2 ١‏ 8 
لهم وكان كل أخ منهم أذ حيلا من ملك ناحية سفره أمانا لهء واللام للتعجب أي اعجبوا لإيللاف 
قريش. (تفسير الكمالين) والصيف: وكان الأصل رحلي الشتاء والصيف على لفظ التثنية» إلا أنه أفرد 
الر خلة لا من اللبس. (تفسير الكمالين) بمكة: كان واديا لازرع فيه ولا ضرح. (تفسير الكمالين) 
وهم ولد النضر بن كنانة: قولان؛ لقبوا بذلك؛ لكسبهم المال وجمعهم بالتجارة» والقرش والتقرش: التكسبء» 
والجمع يقال: فلان يقرش بعياله» ويقرش أي يجمع؛ وهم كانوا تجخارا حراصا على جمع المال» وعن ابن عباس ذكفا: 
موا بذلك باسم دابة بحرية عظيمة في البحرء لا تمر الشيء من الغث والسمين إلا أكله» وهي تأكل ولا تؤكل. 
وتعلو ولا تعلى؛ كنذا قْ 'المعا لمع وق "القاموس'" : قرشه يقرشه: قطعه وجمعه من ههنا وههناء وضم بعضه إلى 
بعض» ومنه قريش لحجمعهم إلى الحرم؛ أو لأنهم كانوا يتقرشون البياعات فيشتروها أو لأن النضر بن كنانة اجتمع في 
ثوبه يوما فقالا تقرش. أو لأنه جاء إلى قومه فقالوا: كأنه جمل قرش أي شديدء أو لأنهم كانوا يغتشون الحاج 
فيسدون خلتهاء وسعيت بممصغر القرشء. وهو دابة بحرية يخافه دواب البحر كلها. (تفسير الكمالين) 
لعدم الررع: وأيضا أمنهم من خورف اججدامع فاذ لصيبهم ببلدهم اذام وأمنهم من ع ف أن تكوان اللافة 
ف غيرهم. (التفسير الكبير) وخافوا جيش الفيل: وهذا وجه مناسبة هذه السورة لما قبلها. (حاشية الجمل) 
أو نصفها ونصفها: أي نصفها الأول نزل مكة في العاص بن وائلء والثاني: بالمدينة ف عبد الله بن أن ابن طول 
المنافق» وعلى القول بأن جميعها مكي تكون توبيخا لكفار مكة كالعاص بن وائل وأضرابه» وتسميتهم المصلين 
وأضرابه؛ وتكذيبهم بالدين باعتبار باطنهمء والعبرة على كل بعموم اللفظ لا بخصوص السببء» فالوعيد المذكور 
مملن اتصف بتلك الأوصاف. (حاشية الصضاوي) 


الجزء الثلاثون يف سورة الماعون 


ديك للق يُكَدْبُ بالدير. 5 , بالحساب والجزاء. ؛ أي هل عرفته. وإن لم تعرفه 
قزَاللك بتقدير "هو" بعد الفاء بى يِدُعَ الْمَتِيمَ (7) أي يدفعه بعنف عن حقه. 
اَي خض نفسه ولا غيره عَلَىْ طعَامٍ الْمِسَكين 4 أي إطعامه. نزلت في العاص 
بن 5 أو الوليد بن, المغيرة. ويل للمْسَلت 0 ٠»‏ آلذِينَ هُمْ عَن صَلَامِمْ 


سَاهُونَ 2) غافلون يؤحروفها عن وقتها. الْذِينَ هم يُرَآهُورَتَ م ف الصلاة 


. ع قر 2 ع ا > .ود - 0 9 ا 
وغيرها. وَيَمْتَعُونَ أَلْمَاعُونَ (2 كالإبرة والفأس والقِدر والقصعة. 
أي هل عرفته ! لخ: يعين أن الرؤية علمية معي المعرفة الذي يتعدى إلى المفعول واحد. (تفسير الكمالين) 
بتقدير هو: وهذا التقدير ليس بلازم؛ بل يجوز جعل اسم الإشارة مبتدأ؛ والموصوف خبره؛ وعلى م فاجملة 
امية» فلذا قرنت يما الفاء الواقعة في جواب الشرط المقدرء كما قدره الشارح. (حاشية الجمل) 
يدع اليتيم: الدع: الدفع بالعنف والحفوة» جعل منع المعروف والإقدام على إيذاء الضعيف علم التكذيب 
بالجزاء. (تفسير الكمالين) بعنف: العنف: الشدة والقسوة. (الصراح) 
الذين هم إلخ: يجوز أن يكون مرفوع المحل» وأن يكون منصوبهء وأن يكون مجحروره تابعا نعتا أو بدلا أو بياناء 
وكذلك الموصول الثاق» إلا أنه يحتمل أن يكون تابعا للمصلين. وأن يكون تابعا للموصولء وقوله: "يراعون" 
أضيلة يرائيون كيقاتلون. ومعئ المرأة أن المرائي يرف الناس عمله وهم يرو نه الشباع عليه فالمفاعلة فيها واضحة؛ 
5 يو خروها عن و فتهاء بياك لو جحه الغفلة» كذا أخخر جه أبن جحرير عن سعد بن أبي وقاص مرفوعاء وعن 
ن ذّكّنا: هم المنافقون يتركون الصلاة في السر يصلوفا في العلانية» وعن الحسن قال: الحمد لله الذئ 
ونيم يزيد ابعبيديب جود د ومسي د ب أعنوسووز ازيب حديث 
نفس. (تفسير الكمالين) 
7 اكد 2 جعي ف عن ابن و - كنا نعد الاي على عهده الا 0 لكيه . زاد 
زكاة المال وأدناه شعل اليلد والإبرة» وقيل: يوسا سويز .0 الملبح اد يد و 
من المعن .بمعيئن الشيء الحقيرء يقا| ل: ها له معن؛ أي شيء قليل؛ قاله قطرب»: كما نقل | عنه البغوي وغيرة) هو 
مفعو ل من أعانه فقلب وتصرف فيه. (تفسير الكمالين) 


الجزء الغلاثون ظ 4 7 سورة الكوثر 
سورة الكوثر مكية أو مدنية ثلاث آيات 
بسم الله الرحمن الرحيم 
نآ أغمطيتاق يا خمد الكوثر :2 هو فهر في الجنة» وهو حوضه ترد عليه أمته أو 
ا الخير الكثير من النبوة والقرآن والشفاعة ونحوها. فصّل لِرَبَكَ صلاة عيد 
النحر وَآغَرَ (: نسكك. إن شَانئَكَ أي مبغضك هو سد النقطع عن 
كل خيرء أو المنقطع العقب. نزلت في العاص بن وائل سمى البي 5 


وقيل: في أبىي جهل 


5 


جرع عفد 


مكية: أي في قول ابن عباس والكلبي ومقاتل والجمهورء وقوله: "أو مدنية" أي ف قول الحسن وعكرمة وبجاهد 

وقنادة» والمشهور الأول» ويؤيده سبب النزول وهو: أن العاص بن وائل السهمي تلاقى مع رسول الله 525 في 

المسجد عند باب بئ سهمء فتحدثنا وناس من صناديد قريش حلوس في المسجدء, فلما دخل قالوا له: من الذي 

تحدث معه؟ فقال: ذلك الأبتر يعي به النبي يت وكان قد توفي ولده القاسمء فلما قال تلك المقالة نزلت السورة 

تسلية وتبشيرا له 25. (حاشية الصاويي/ 

هو فير في اجنة !خ: روى مسلم عن أنم هق قال أتفروق جا الكو ثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: 

فر وعدنى ربي. هو حوض ترد عليه أمى يوم القيامة") فوس وهذا يشعر بأن الحوض هو النهر. فإن قلت: 

الحوض ف الموقف والنهر في الحنة؟ قلنا: : الصحيح كما قال القرطي: إن للبى 0 حوضين ٠‏ أحدفينا: في الموقف 

على الصراط» والآخر: داخل الجنةع وكل منهما يسمى م ويبتئ عليه كلام المصنفء: وهو ظاهر حديث 
مسلم. أو الكوثر إلخ: فوعل من الكثرة كنوفل من النفل اسم لجوهر أو صفة ككوثر. وصيغته للمبالغة 

وموصوفه مقدر وهو الخير. (تفسير الكمالين) 

وانحر: أمر من النحر وهو الإبل بمنزلة الذبح في البقر والغدم. نسكك: أي هداياك وضحاياك؛ وهو ف الإبل 

بمنزلة الذبح في البقر والغنم» وحص الصلاة والنحر بالذكر؛ لأن الصلاة مجمع العبادات وعماد الدين» والنحر 

فيه إطعام الطعام؛ ولا شك أنه قيام بحقوق العباد. ففي تلك الخصلتين القيام بحقوق الله وحقوق عباده. (حاشية 

الصاوي) الأبتر: أي مقطوع الذنبء فهذا استعارة شبه الولد والأثر الباقي بالذنب؛ لكونه خلفه وعدمه لعدمه, 

وقدت نسل كل من , عادى من النبي 6 وبقي على معاداته. (تفسير الكمالين) 

العقب: عقب الرجل: ولده وولد ولده. (الصراح) والعاقبة: الولد. (الصراح) 


الجزء الغلاثون ى ؟"/؟ سورة الكافرون 


مورة الكافروث نكية أو حدنية ممت آياثه نزلت لما قال رهط : من المشر كين للببي 





فوع اح # ف 52 0 58 < رار 0 رعس ك2 وى 
قل يتأها الكففرورت 2 لآ أعبَدٌُ في الحال مَا تَعْبَدُونَ (2) من الأصنام. وَلّآ أنثم 


ا 
3 
3 


عَسِدُونَ في الحال مآ أَعَبُدُ 725 وهو الله تعالى وحده. وَل أتأ عَابِكٌ في الاستقبال 


نزلت: أخرج ابن جرير والطبراني عن ابن عباس: أن قريشا دعت رسول الله يه على أن يعطوه مالاء فيكون 
أغئ أهل مكة ويتزوجوه ما أراد من النساءء فقالوا: هذا لك يا محمد وكف عن شتم آطتناء ولما تذكرها بسوء 
فإن لم تفعل» فإنا نعرض عليك خصلة واحدة ولك فيها صلاح. قال: ما هي؟ قالوا: تعبد اختنا سنة ونعبد إلمهك 
سنة» قال: انظر ما يأتيئ من ربي عز وجل من الوحي من عند الله» فنزلت "قل يا أيها الكافرون". 
قل يا أيها الكافرون: المخاطبون كفرة مخصوصون قد علم الله أنهم لا يؤمنون» روي أن رهطا من قريش قالوا: 
يا محمد هلم فاتبع ديننا ونتبع دينك» 7 جد اطقنا ستة وانعبك إشلق ستةء فقال:معاة الله أن أشرك بالل غيرده 'قالوا: 
فاستلم بعض آفتنا نصدقك ونعبد إلمهك؛ فنزلت» فغدا إلى مسجد الحرام وفيه الملا من قريش فقرأها عليهم 
فأيسوا. (تفسير المدارك) 
لا أعبد: قال في البيضاوي: أي فيما يستقبل؛ فإن "لا" لا تدحل إلا على مضارع بمعيئ الاستقبال» كما أن "ما" 
لا تدخل إلا على مضارغ .معن الحال» وأيضا في "روح البيان": أي فيما يستقبل؛ لأن "لا" لا تدخل غالبا إلا 
على مضارع في معن الاستقبال كما أن "ما" لا تدخل إلا على مضارع في مععئ الحال» ألا ترى أن "لن" تأكيد 
فيما ينفيه "لا" قال الخليل في "لن" أصله "لا" والمعن: لا أفعل في المستقبل ها تطلبونه مئ من عبادة المتكم؛ 
ومثله في "أبي السعود" وغيرهء لكن قال ف "الكبير": الوجه الثاني: أن نقلب الأمرء فنجعل الأول للحال والثاني 
للاستقبال» والدليل على أن قوله: "ولا أنا عابد ما عبدتم" للاستقبال أنه رفع لمفهوم قولنا: "أنا عابد ما عبدتم" 
ولا شك أن هذا للاستقبال بدليل أنه لو قال: "أنا قاتل زيدا" فهم منه الاستقبال» الوجه الثالث: قال بعضهم: 
كل واحد منهما يصلح للحال والاستقبال» ولكنا تختضص أحدهما بالحال والثاني بالاستقبال؛ دفغا للتكرار. 
في الاستقبال: أي هذا فٍ قوم علم الله أفهم لا يؤمنون أبداء فأخبر نبيه بذلك؛ لتظهر شقاوهم. (حاشية الصاوي) 


ف نتيا "7 سورة النصر 
مآ أَعَبْدُ (2) علم الله منهم أنهم لا يؤمنون. وإطلاق "ما" على الله على وجه 
المقابلة. 4 دِيكيرز الشرك وَلَ دين (2) الإسلام. وهذا قبل أن يؤمر بالحرب. 
رستهدياء الإشافة القراي السبعة وقفا ووضلاً. وأتيعبا يقرب بق فلوج 





الك 


سورة النصر مدنية ثلاث آيات 


إِذَا جَآءَ تر آله نبيه كد على أعداثه 8 م فنع امكة. وَرَاَيتَ الات 
يي فى دين الله أي الإإسلام أَفْوَاجَ حماغات يعك: قا .كان يدحل فيه 
واحد واحلى وذلك بعد فتح 1 ججاء العر ب افر الأرض طائعين. ا 


ولي: بفتح ياء لنافع وابن كثير وحفصء وسكوفا للباقين. (تفسير الكمالين) 

إذا جاء نصر الله إخ:. ايع الأضل : اسم للموحود الغائب إذا حضرء والمراد حصل وتحقق. ففيه استعارة 
تبعية» حيث شبه حصول النصر عند حضور وقته بابحيء» ثم اشتق دق فنة لفل "جاع" مع "حصل' وغير باجحيء 
إشعارا بأن الأمور متوجهة من الأزل إلى أوقاتًا المعينة لما وأن ما قدر الله خصوله فهو كالحاصلء» كأنة موجود 
حضر من غيبته. و"إذا" ظرف كما يستقبل من الزمان منصوب ب" سبح" الواقع جوايماء وهي على بايما إن 
كانت السورة نزلت قبل الفتح» فإن كان النزول بعد الفتح ف"إذا" همعئ "إذ" متعلقة .عمحذوف تقديره: أكمل 
الله الأمر وأتم النعمة على العباد. (حاشية الصضاوي) إذا جاء: العامل ف 5 الجزاء على قول او ولا كنع 
الفاء من العمل قبل الشرط» وليس "إذا" مضافا إليه على مذهب امحققين. (تفسير الكمالين) 

والفتح: فتح مكة ويمكن أن يراد بالنصر هو المدد الملكوت والتأييد القدسي بتجليات الأسماء والصفات» وبالفتح 
هو الفتح المطلق الذي لا فتح وراءه» وهو فتح باب الحضرة الإهية الأحدية» والكشف الذاتي» ولا شك أن الفتح 
الأول هو فتح ملكوت الأفعال في مقام القلب بكشف حجاب حس النفس بإفناء الاك عار الحق. ورالقاق: 
هو فتح حبروت الصفات ف مقام الروح بكشف حجاب خياها بإفناء صفاها في صفاته. والثالث: هو فتح 
لاهوت الذات ف مقام السر بكشف حجاب وهمها بإفناء ذاها في ذاته) ومن حصل اله هذا النصر والفتح الباطئ 
حصل له النصر والفتح الظاهري أيضا؛ لأن النصر والفتح من باب الرحمة وعند الوصول إلى فهاية النهايات لا يبقى 
من السشحظ أ أثر أصلا) ملخص من روح البياق . 


الجزء الغلاثون ظ 0 ” سورة النصر 
وخ تت 
فَسَبَح يمد رَبَْكَ أي متليسا تحمده وَاسَْتَغْفِرَهُ انه, سكا تَوَابَاً 5 تم وكان 2 


ع 


ص 


بعد نزول هذه السورة يكفر من قول: "وان الله وبحمده» أستغفر ا الله وأتوب 


إليه" وعلم بها أنه قد اقترب أحله؛ وكان فتح مكة في رمضان سنة تمان. وتوفى 25 





وبع الأول عقا شاي مهمه سمو عه وده كوه ممسد مجم مه جع وود 1ه 5 


واستغفره: أي اطلب غفرانه؛ لتقتدي بك أمتك في المواظبة على الإعان» أو استغفر هضما لنفسك كما ذكره 
'الخطيب" وغيره؛ "روح البيان". ونبه به على أن العاقل إذا قرب أجله ينبغي أن يستكثر من التوبة. 
يكثر من قول: روي عن عائشة أنها تقول: وكان كُكدٌ يكثر أن يقول في ركوعه: سبحانك اللهم وبتخمدك» اللهم 
اغفر لي» يتأول القرآن؛ رواه البحاري. (تفسير الكمالين) 

وعلم :ها وعن ابن عسر: نزلت هذه السورة من في حجة الوداع؛ ثم نزل #الَيوْمٌ أكمَلت لَكُمْ ديئكم وَأَئْمَسْتْ 
عَليكَمْ نمي 4 (المائدة: +)» فعاش ابي 5 بعدها ثمانين يوماء ثم نزلت آية الكلالة» فعاش بعذها خمسين يوماء 
ثم نزل وَائَمَوا ونا تُرحَعُونَ فيه إلى اللّهكه (البقرة: 0١‏ فعاش بعدها أحدا وعشرين يوماء وقيل: سبعة أيام, 
وقيل: غير ذلك. وقال الرازي: اتفق الصحابة على أن هذه السورة دلت على نعي رسول الله 2 وذلك 
لوجوهء أحدها: أنهم عرفوا ذلك لما خحطب رسول الله يد عقب السورة» وذكر التخيير» وهو قوله يل في خطبة 
لما نرلت هذه السورة: إن عبدا خيره الله تعالى بين الدنيا وبين لقائهء فاختار لقاء الله فقال أبو بكر: فديناك 
بأنفسنا وأموالنا وآبائنا وأولادناء ثانيها: أنه لما ذكر حصول النصر والفتح ودخول الناس في الدين أفواجا دل 
ذلك على حصول الكمال والتمام؛ وذلك يعقبه الزوال والنقصان كما قيل: 

إذا تم أمر بدا نقصه توقع زوالا إذا قيل: تم 

الثها: أنه تعالى أمره بالتسبيح والحمد والاستغفار مطلقاء واشتغاله بذلك يمنعه من اشتغاله بأمر الأمة» فكان هذا 
كالتنبيه على أن أمر التبليغ قد تم وكمل» وذلك يقتضي انقضاء الأحل؛ إذ لو بقى كله بعد ذلك لكان كالمعزول 
من الرسالة» وذلك غير جائز. (حاشية الجمل) 

وتوفي !خ: إن قلت: إن سنة عشر حج فيها وتوثي فيها ولده إبراهيمء فالصواب سنة إحدى عشر؟ | واعوب : بأن 
المراد على تمام عشر من الهحرة إلى المدينة» وذلك لأن الحجرة كانت لاثني عشرة خلت من ربيع الأول 55 
وفاته تنه على رأس العاشرة بالنظر لحعل التأريخ من المجرة؛ وإن كانت لشهرين وشيء مضت من الحادية 
عشرة؛ إذا اعتبر التاريخ من أول السنة الشرعية وهو المحرم فيصح أن يقال: توفي سنة إحدى عشرة بالنظر لمعا 
التاريخ من امحرم» وتو سنة عشر بالنظر لعل التاريخ من يوم دخوله المدينة. (حاشية الصاوي) 


الججزء الغلاثون م/؟ ؟٠‏ سورة أبى هب 


أي بالإجماع 
لما دعا 5 قومه وقال: 5 نذير اا عذاب شد نك 3 افقال عتمه أبو .لهب:؛ 
روأه الشيخان 
تبا لك ألمذا دعوتناء ليت 
تت خسرت يَدَا أَبى لَهَبٍ أي جملته» وعبر عنها باليدين مجحازا؛ لأن أكثر الأفعال 
تزاول هماء وهذه الحملة دعاء وَتنّ 7١‏ خحسر هوء وهذه خبر كقوهم: أهلكه الله 


وقد هلك. ولما حوفه النبي بالعذاب فقال: إن كان ما يقول ابن أخي جنا “فوقي 





أفتدي, منة..عالي. وولدي تزل: مَآ أَغْمّ عَنَهُ مَالْهُ. وَمَا كسب 65 وكسبة أي 


ولده. و"أغئ" .معو 'يغئ" ٠‏ سوطنلا قار دَاتَ َب : 2 أي تلهب وتوقد» فهي 
اس ا ل ا 0 3 د ١‏ 


لما دعا: أي نادى» وقوله: "قومه" أي المؤمنين والكافرين. (حاشية الصاوي) تبت !2: الأول دعاء والثاني كما 
ذ كه المصتف: وحكىي عن الفراء»؛ وقيل: الحملتان دعائيتان» الأولى: دعاء على يديهء والثانى: دعاء على نفسه. 
(تفسير الكمالين) تبت خسرت: وهلكت. في "الصراح”": التباب: الخسار والهلاك» يقال منه تبت يداه. 

كسبه: يشير إلى أن "ما" مصدرية؛ يحتمل كوفا موضولة. 

أي ولده: [لأن ولد الإنسان من كسبه» وقيل: الذي ورث من أبيه.] وكان ولده عتبة شديد الأذى للبي 77 فقال 
النبي 2 : اللهم سلط عليه كلبا من كلابك» فكان أبو لحب يعرف أن هذه الدعوة لا بد أن تدركه» فسافر إلى الشام 
لود به الرفاق لينجوه من هذه الدعوة؛ فكانوا يحدقون به إذا نام؛ ليكون وسطهم. والحمل محيطة به وهم محيطون 
يماء والر كاب محيطة يهم؛ فلم ينفعه ذلك بل جاء الأسد فتشمم الناس حب وصل إليه فاقتلع رأسه. وإنما كان الولد من 
الكسب.لقوله 986: أطبي ساياكل أحدكم .من كاسيه وإن ولله من كسيه: اتفسير لاطب 

فهي مال تكنيته: أي مرجعها أي أن تكنيه آلت ورجعت إلى أن تحقق معناها؛ فضار أبا لحب ملازما للنار» 
وقوله: 'لتلهب وجهه إلخ" علة 1ن ما ذكرء أي أنه كين أولا يهذه الكنية لتلهب وجهه إلخ. ثم رجع أمره إلى 
أن ضار من أهل النار وملازما هاء وعبارة "الكرحي”": قوله: "فهي مآل تكنيته" حواب كيف ذكره 2 - 


الجزء الغلاثون وبب؟ . سورةالإخلاص 
ع ع _ عار 


لتلهب وجهه إشراقاً و حمر 8 وامراته, صلق تل لبدو يصاي ' 7 سوه الفصل 


يدخحل الثار هو وامرا 


بالمفعو ل وصفتهع وهي م ميل ا بالرقع والمديه ‏ ] , 3 6 الشودك 
تنا يه لي طيع ني كلا فى جبيقا عه َيل ىاش ؛ ب أي 


يان للحطب 


ا فكو . 
سورة الإخلاص مكية أو مدنية أربع أو خمس آيات 


-- بكنيته دون امه وهو عبد العرى مع أن ذلك | كرام واحترام وإيضاحه: أنه ذكره بكنيته لموافقة حاله لما؛ فإ 
مصيره إلى الئار ذات اللهب)» أو أنه 1 يشتهر إلا بكنيته دون اسعهة أو أن ذكره باسمه غولااف الواقع حقيقة؛ 
لأنه عبد الله لا عبد العرى وإنما كن لتلهب وجهه إلخ: قوله: "وهي أم جميل" وهى بنت حرب أحت أبي 
سفياك ؛ كذا فى "المدارك" . 

بالر فع : أما الرفع فعلى أنه نعت ل"إمرأته"؛ لأن الإإضافة حقيقية؛ إذ المراد المضي) ولأنه صيغة مبالغة وهي صفة 
مشبهة وحوز أيضا أن يكون مرفوعا على البدلية وأن يكون خبر المبتدأ المضمرء أي هي حمالة وهذه الوجوه على 
تقدير أن يكون امرأته معطوفا على الضمير المستكن. وأما إذا كان مبتدأ فهي خبره» ويكون من عطف الحملة 
تلقيه 1 طريق النبي 12 كذا روي عن فوخ عباس والضحاكء» والمقوة: أن حاله 52 جهنم فلن الصورة الي 
كانت عليها في الدنيا حين تحمل الشوك على ظهرهاء وقيل معناه: أن امرأته حاملة الخطب ف الدنياء وعلى هذا 
فلا يكون حالا وعن محاهد وقتادة: أنها كانت تمشي بالنميمة وتنقل الحديث وتلقي العداوة بين الناس و توقد نار 
الشرء فالحطب مستعار للنميمة» وقال ابن حجر: حمالة الخطاياء فالحطب مستعار للخخطايا والأوزار؛ لأن كلا 
منها مبدؤٌ الإحراق. (تفسير الكمالين) 

هن مسد: قيل: إنها في الدنيا كانت تحتطب في حبل من ليف بحعلها في عنقهاء فبينهما هي ذات يوم حاملة للحزمة 
فقعدت على حجر؛ لتستريح إذا أتاها ملك فجذها فأهلكها خنقا بحبلهاء وقيل: هذا في الآخرة» قال ابن عباس: 
هو سلسلة من حديد ذرعها سبعون ذراعا تدحل من فيها وتخرج من دبرهاء وفي "الصراح”": الليف: الذي على 
عئق النخلة. (حاشية الصاوي بتغير ما) سورة الإخلاص: مناسبتها لما قبلها أنه لما تقدم في الى قبلها ذكر عداوة 
المشركين له 885 ولا سيما أقرب الناس إليْه هو عسه أبو لحب ححايثك هله السووة مصرحة بالتوحيد ,رادة على 
عبدة الأو ان تسلبة له م كات وإشعارا بأن من تعلق .يائثه الآاب> يحكله إلى غيره و لا يعتريه حزلن. (حاشية الصاو ي) 


اججزء الثلاثون ش ظ 1 سوارة الإخللااص 





بسم الله الرحمن | لرحيم 
سئل البي - عن ربه» فنزل 
قن مو آله أحَدْ وج ف"لله" عبر "هو" و"أحد" بدل منه أو خبر ثان. ]6: 
الصّمَدُ (2 مبتدأ وحبر» أي المقصود في الحوائج على الدوام. لم يَلِنَ لانتفاء 
حانسته. وَلْمَْ يُولَدَ (2) لانتفاء الحدوث عنه. وَلَمَ يكن لَهُد حُفْوًا أَحَدْ :2 أي 
مكافئا وممائلا و "له" متعلق ١‏ ب"كفوا" وقَدّم عليه؛ لأله. مخَط. القصد بالنفي, 


يو 


ور "جد" وهو اسم 'يكن" عن خبرها؛ رعاية للفاصلة. 





سئل النبي !لخ: رواه أحمد والترمذئ» فالله' ' خبر "هو" وعائد على المسؤول عنه أي الذي سألتم عنه هو الله 
واحد يدل عنه أي الخلالة؛ أو خبر ثان وقيل: الضمير للشأن وجملة "الله أحد" حبره. (تفسير الكمالين) 

الصمد: الصمد: السيد ومن يصمد في الحوائج» والغين» كذا في 'الصراح". 

المقصود: وهو فعل معن مفعول كالقصص مع المقصوص والغلق فمعن المغلوق من صمد إليه؛ وقيل: الصمد 
الذي قد كما ل ف جميع أنواع السؤدد» وعن ابن | عباس وابن مسعود: أنه الذي لا جوف لهء ورواه ابن جرير عن 
بريدة مرفوعا: ‏ فلا يدحل فيه شيء ولا يخرج منه شيء"؛ ولذلك قالوا بعد تفسيره: وتكرير لفظ "الله"؛ للإشارة 
بأن من لم يتصف به لم يستحق الألوهية. (تفسير الكمالين) لم يلد: رد على المشركين القائلين بذلك. 

ومائلا: عطف تفسير. (حاشية الجمل) وقال القاشاني: ما كانت هوية الأحدية غير قابلة للكثرة والانقسام ولم 
تكن مقارنة الواحدة الذاتية لغيرهما؛ إذ ما عدا الوجود المطلق إلا العدم الحض» فلا يكافئه أحد؛ إذ لا يكافيء 
العدم الضرف الوجود المحض. وقدم عليه: أي مع أن الأصل في الظرف الذي هو لغو ولم يكن مستقراء أن 
يؤخر كما نقل عن سيبويه. (تفسير لكمالين) 

لأنه محيط القصد بالنفي: أي لأن ذاته تعالى مركز القصد بنفي المكافأة تقدم اهتماما له» وقيل: إنه لما كان 
سقوط الظرف مبطلا لمعيئ الكلام صار في معن الخبر» وقد يجعل حالا من المستكن في "كفوا", فعلى هذا يكون 
مستقرا وتقديعه على أصله. (تفسير الكمالين) عن بر : وهو قوله تعالى: "كفوا" 


الجزء الغلاثون 1 ل شرة : 0 سورة الفلق 
سورة الفلق مكية ة أو مدنية, حمس آيات لك هذه له والبي بعدها لما سحر لبيد 


بإجماع الصحابة قالوا: سحر بتاته يأمرة 


اليهودي البى كلك في وتر به إحدى عشرة عققة قأعلسة الله بذلك وممحله. فأحضر 
من يديه 2018 وآمر بالتعوق بالسورقين» فكاق كلما قر آية منهما انحلت عقدة) ووجد 


| وق نسخة: منها 
نحفة حي انحلت العقد كلهاء وقام كأغا نشط من عقال. 
خرج 





ف اق 4 ع 39 يم اعت د ا خزوت جه ل م 


هو قول ابن عباس وغيره 


سورة الفلق: مناسبتها لما قبلها أنه تعالى لما بين أمر الألوهية في السورة قبلهاء بين هنا ما يستعاذ منه بالله تعالى 
لأنه لا ملجأ سواه. (حاشية الصاوي) أو همدنية: هو الصحيحء ويؤيده سبب النزولء فإنه كان بالمدينة. 

لما سحر لبيد: أي ابن الأعصمء وحاصله: أنه لما رجع رسول الله 2 من الحديبية في ذي الحجة ودخل اخرم 
سنة سبع وفرغ من وقعة خحيبر» جاءت رؤساء اليهود إلى لبيد بن الأعصمء وكان حليفا ف بن زريق» وكان 
ساحراء فقالوا: أنت أسحرنا أي أعلمنا بالسحرء وقد سحرنا محمدا فلم يؤثر فيه سحرنا شيئاء ونحن بجعل لك 
حعلاً على أن تسحره لنا ضحرا يوثر فيه فجعلوا له ثلآثة دنائير» فأتى غلاما يهوذيا كان يخدم الببى كك فلم 
يزل حي أخذ مشاطة رسول الله د وعدة أسنان من مشطه» وأعطاها له: فسحر بها وكان من جملة صورة من 
شمع على صورة رسول الله كن وقد جعل في تلك الصورة إبرا مفروزة إحدى عشرة وترء فيه إحدى د55 
عقدة» وكان البي يلل كلما قرأ آية انحلت عقدةء و كلما تنزع إبرة وجد لما ألما في بدنه ثم يجد بعدها راحة 
احتلفت الرواية في المدة الي مككث البي 5ك فيها في السحر: أربعوان.ليلة أو .متقة أشهر .روايات: يي 
الأخير هو المعتمد» وقد وجدناه موصولا بالإسناد الصحيح. (تفسير الكمالين) 

عقال: وفي "المختار": العقال بالكسر: الحبل الذي يريط فيه البعير. الصبح: هذا أحد أقوال في مععئ الفلقء 
وآخره إشارة إلى التفاؤل الحسن؛ لأن مقصود العائذ من الاستعاذة أن يتغير حاله بالخروج من النوف لق ال 
ومن الوحشة إلى السرور» والصبح أدل على ذلك لما فيه من زوال الظلمة بإشراق أنواره وتغير وحشته الليل؛ 
وثقله بسرد بالصبح وحفته. (حاشية الصاوي) 

ومن شر إلخ: ومن شر ليل مظلم إذا دحل ظلامه في كل شيءء وثٍ "الصراح": الظلمة بعد الغروب» قوله 
تعالى: "ومن شر غاسق إذا وقب"” قال الخسن: الليل إذا دخل 


الجرء الثلاثون الال سورة الفلق 
أي الليل إذا أظلم أو القمر إذا غاب. وَمِن شْرّ آلتَفسَتٍ السواحر تنفث فى 
العٌقدٍ 2 الي تعقدها في الخيط تنفخ فيها بشيءء تقوله من غير ريق. وقال 
الزمخشري: معه كبنات لبيد المذكور. وَمِن شر حَاسِنٍ إِذَا حَسَدَ :2 أظهر حسده 
وعمل مقعضاه كلبيد الملكور من اليهوة الناسدين للبى 38 


أي الليل إذا أظلم: الغعسق: الظلام» يقال: غسق الليل واغتسق إذا أظلم؛ الوقوب: الدحولء والمراد دخحول الليل 
بغروب الكنمس» قاله البغوي» أو القمر إِذَا غابء فإئة و2 قال: امتعيف بالله من القمر؛ فإنه الغاسق إذا.وقب أي 
غاب أو انكسفء رواه الترمذيء قال الخفاجي: الوقب: أصله النقرة والحفرة» فلذا استعمل في الغيبة ودخول 
الظلام؛ لمناسبته بمعين النقرة» وفي "القاموس"': الوقب: نقرة يجتمع فيها الماء» ووقب الظلام دحل والشمس وقبا 
ب و"من شر غاسق إذا وقب" أي الليل إذا أدبرء والثريا إذا سقطت؛ لكثرة الطواعين عند سقوطهاء» وعن 
ابن عباس: من شر الذكر إذا قام. (تفسير الكمالين) 


أو القمر إذا غاب: تفسير ثان ل"غاسق". وسمي القمر غاسقا؛ لذهاب ضوئه بالكسوف واسوداده؛ لما روي 
عن عائشّة #ر: أننا قالت: أذ رسول الله 225 بيدي فأشار إلى القمر فقال: تغوذي بالله من شر هذاء فإنة 
الغاسق إذا وقب. (تفسير ير أبىي الس لسعو د) 
ميدي جمع ساحرة أي المراد بالنفاثئات النساء السواحرء وقد يجعل صفة للنفوس فتعم الذ كور» تنفث قي 
العقد الى تعقدها في الخبط تنفخ فيها بشيء؛ تقوله: من غير ريق» فإن كان معه ريق فهو التفل» في 'القاموس" 
النفث كالنفخ. وأقل من التفل» وقال الزمخشرئي: ع أي معه اليق» ويطابقه قول ابن القيم بم أأقم إذا سحروا 
استعانوا على تأثير فعلهم بنفس يمازحجه بعض أجزاء أنفسهم الخبيئة كبنات لبيدء وإثما نسب في الحديث إلى لبيد؛ 


لأمره هن بذللك. اتفسير الكمالين/ تنفث: النفث: قذف الريق القليل. (الصراح) 


معد : ا وسور ون ب الصاوي) ومن شر حاسد !إخ: الحسد: تمن زوال نعمة المحسود 
عنه وإن نم يصر للحاسد مثلها. و تمئ مثلهاء فالحسد مذموم دون الغبطةع وعليها مل عويس :"لو ععسك 


إلا فق التعين" ؛ والحسد أو ل 55 عصي الله به في السماءء وأول دنب عصىي به ثي الأرض» فحسل إبليس أدم 
وقابيل هابيل» والحاسد ممقوت مبغوض مطرود وملعوث. (حاشية الصاوي) 

أظهر حسده: وعمل بمقتضاه؛ لأنه إذا لم يظهر أثرا أضمره فلا ضرر فيه يعود على المحسود. بل هو الضار 
لنفسه؛ لاغتمامه بسرور غيره» وإنما أوله بإظهاره؛ لكلا يكون لغوا مع ذكر الحاسد. (تفسير الكمالين) 


الجزء الغلاثون ْ اش سورة الناس 


وذكر الثلاثة الشامل لها "ما حلق”" بعده؛ لشدّة شرها. 





سورة الئاس مكية أو مدنية ست آيات 
قل أَعُودُ بِرَبْ آلكّاس 2 خالقهم ومالكهمء خصو بالذكر تشريفا لهم ومناسبة 


اك عمو اضر 


للاستعاذة من شر الموسوس في صدورهم. ملك الناس 2250 إلنه 


الغلاثة ! لخ: لأن ذلك هو العمدة في الضرار؛ لأن الظلام يقع فيه المضار من غير شعور لهاء وكذا السحر والتحامه 
هو أشد الثلاثة» وإذا ختم به لتعلم أنه شرها. (تفسير الكمالين) 

سورة الناس إ 2ل: روي عن عقبة بن عامر أن رسول الله 525 قال: ألا لا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذ؛ قلت: 
بلىة قال "قل أغوذ بريه القلقة وفل أعوة برب النان" وعق.عائشة قالت: كان رسول الله 28 إذا او إلى 
فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهماء وقرأ "قل هو الله أحد" و"قل أعوذ براب الفلق" و"قل أعوذ برب الناس" 
كم مسح يمما ما استطاع من جسدة) يبدا كما رامله ووحتهه وأقبل من حسده. يصنع ذلك ثلاث مرات»؛ وعنها 
أيطنا أن.رسول الله-26 كات إذا اشفكى يقرا على سه بالمعوذتين وينشق» قلما اشتك وحعة كنت أقر أهنا غلية: 
وأمسح عنه بيده؛ رجاء بر كتهما. (حاشية الجمل) 

أو هدنية: أي وهو الصحيح لما تقدم من أن سبب النزول واقعة السحرء وهي بالمدينة سنة سبع. (إحاشية 
الصاوي) أعوذ: أي أتحضن والأمر للبي 5ك ويتعاول غيره من أمته؛ لأن أوامر القرآن ونواهيه لا تخض فردا دون 
فرد. (حاشية الصاوي) خصوا بالذكر إخ: عبارة "الخطيب": وخصهم بالذكر وإن كان رب جميع المحدثات 
لأمرين؛ أحدها: أن الناس يعظمونء فأعلم بذ كرهم أنه رب شم وإ عظمواء الثائ: أثه أمبر بالاستعادة من 
شرهم فأعلم بذكرهم أنه هو الذي يعيذ منهم. (حاشية الجمل) 

في صدورهم: أي فإن وسوسة الصدر المستعاذ مئه في تلك السورة لا يكون إلا للإنسان. (تفسير الكمالين) 
إله الناس إلخ: هذا الترتيب بديع» وذلك أن الإنسان أولا يعرف أن له ربا لما شاهده من أنواع التربية» ثم إذا 
تأمل عرف أن هذا الرب متصرف في خلقه غيئ عن غيره؛ فهو الملك ثم إذا ازداد تأمله عرف أنه يستحق أن 
يعبد؛ لأنه لا يعبد إلا الغئى عن كل ما سواه. المفتقر إليه كل ما عداه. (حاشية الصاوي) 


الجزء الثلاثون #4 سورة الناس 
وأظهر المضاف إليه فيهما زيادة للبيان. مِن شَرٌ الْوَسَوَاسِ أي الشيطان سمي 
بالحدث لكثرة ملابسته له الئاس م لأنه يفيس ويتاحر عن .القلب كلما اللّه. 
لَذِى يُوَسْوسُ فى صُدُورٍ آلنّاسب 20 قلويمم إذا غفلوا عن ذكر الله. 

الجنّة وَالنّاسِ 220 بيان للشيطان الموسوس أنه جين أو إنسي» كقوله فد 
سيان الس وَالجر)ه أى “ين لبفسةة نياك لدم #والناس" عطش على #الوسواسة, 
وعلى كل يشمل شر لبيد وبناته المذكورين؛ واعترض الأول بأن الناس لا يوسوس 
قْ صدورهم الناس» إنما يوسوس في صدورهم اللحن؛ وأجيب بأن الناس 0آ01ظ5' 


وأظهر المضاف إليه ! لخ: زيادة للبيان» أي.ه وإلا فالظاهر إضماره؛ لسبق ذ كره. وقيل: الإظهار في مقام الإضمار يدل على 
التعظيم. وقيل 1-7 تكوار) فالمراد بالناس الأول الأطفال»؛ ومعئ الربوبية يدل غلية؛ وبالثاني: الثثياب؟؛ لأنهم اختاجو ن إلى 
من يو سو سهمء: وبالثالت: الشنة واخ؛ لأَهم المتعبدو ن المتوججهون إلى الله ولا يخفى تكلفه. (تغسير الكمالين) 

من شر الوسواس: متعلق ؛ب"أعوة"' » إن قلت :* ة سنا المكية د وصضصف الله تعاللى في هذه السورة ذاته بشلاائة 
أوصاف؛ وجعل المستعاذ فئة شها واحذاء وق السورة قبلها 1 كك لأنه و صف داته بو صف واحد وجعل 
المستعاذ منه أربعة أشياء؟ أحيب بأن في السورة المتقدمة المستعاذ منه أمور تضر في ظاهر البدن» وهنا وإن كان 
أمترا واحدا إلا أنه يضر الروح وما كان يطير الرو ح يهتم بالاستعاذة شية ‏ ف سناللامة انك وسيلة للمقصو د 
بالذات» وهو سلامة الرو ح وهذا قدم عليه. (حاشية الصاوي بتغير ما) 

الوسواس !خ: الوسوسة كالزلزال والزلزلة فهو مصدر إن صح "فعلال" بالفتح من أوزانه» وإلا فاسم مصدر 
لحيل اجلجن. ( تفسيير الكمالء لين) "مي باحديتث: أغن ! المصدرء وقوله: الكثرة هاا بسنته له" | أي فكأنه وسوسه قف 
نفسه؛ لأا صنعته .و شغله الذي هو عاكف عليه» أو أريد ذو الوسواسء قاله "الكشاف". (تفسير الكرخي) 
اخداس: الخناس: الذي عادنه أن يتوارفق 05-5 (الصراح) هق "ميان : خخحنس عنة. تأخر و روح البيان" 
فلذلك تمي بالخناس؛ نه ينكص على عقبية مهما حضل نور الذ كر 5 القلس. نس 1-8 وق الخديتث'؛ 
الشيطان جاثم على قلب ابن آدمء فإذا ذكر العبد ربه حنس وإذا غفل وسوس. (تفسير الكمالين) 

إذا غفلوا ! +: ولذا قال في "التأويلات النجمية": أي الناسي ذكر الله بالقلب والسر والروح. 

يشمل: أي إلا أنه يدعمل على الأول ق الوسواسء» وعلى القاق ف اناس المعطوف غليه: (تفسيز الكمالين) 


الجزء الغلاثون حارف 0 سورة الفاتحة 
يوسوسون أيضا بمعنى يليق يمم في الظاهرء ثم تصل وسوستهم إلى القلب» وتثبت فيه 
بالطريق المؤدي إلى ذلكء؛ والله أعلم. 
سورة الفاتحة مكية سبع آيات بالبسملة إن كانت منها والسابعة "صراط الذين' إلى 
آخرهاء وإن لم تكن منها فالسابعة: "غير المغضوب" إلى آخرهاء ويقدر ف أوها 
'قولوا"؛ ليكون ما قبل "إياك نعبد" مناسبا له بكونه من مقول العباد 


وف لسحة: بكوفا 





بسر لَه آلرَنِ ألرَّحِيمٍ (2/ آلَحَمْدُ به جملة خبرية قصد بم الثناء على الله 
مضموفا على أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق أو مستحق لأن يحمدوه. 
و"الله" علم على المعبود بحق رب الْعَلَمِيرتَ :2 أي مالك جميع الخلق من الإنس 
واللجن والملائكة والدواب وغيرهم, وكل منهم يطلق عليه عالم يقال: عالم الإنس» 
وعالم الجن إلى غير ذلك» وغلب في جمعه ...... 2510000 


بمعنى يليق يمم: كالنميمة» وقوله: "بالطريق" كالسمعء؛ وقوله: "المؤدي" أي الموصل إلى ذلكء أي إلى ثُبوتها في 
القلب. (حاشية الجمل) والله أعلم: أشنا يذَللك 9 هام الْمَران كله السورة إشارة حسلئةع 2 قيل: ها أنزلناه 
حسنة كاف»ء فلا تطلب بعده شيئا. جملة خبرية: أي لفظا وإنشائية معين؛ لحصول الحمد بالتكلم يما مع الإذعان 
لمدلولهاء كما قال: "قصد با الثناء" أي قصد بما إنشاء الثناء. (التفسير الكرحي) أي مالك إلخ: فسر الرب 
بالماللك تبععا لل مخشرف: وإكد كان الرب قُِ الأصل معو المربي؛ للعرف 2 ذلك» وقوله: "مالك يوم الديه" 
تخصيص بعد التعميم؛ للاعتناء بشأنه. (تفسير الكمالين) 

وغيرهم ا يعيى أن العالم اسم لكل جنس ليعلم به الخالق وليس اسما مجموع ما سوى الله بحيث لا يكون له 
أفراد بل أجزاءء فيمتنع جمعه. (تفسير الكمالين) وغلب في جمعه إلخ: قال الطيبي: وإنما جمع جمع قلة مع أن 
الظاهر الإتيان يمجمع الكثرة؛ تنبيها على أنهم وإن كثروا قليلون في جنب عظمته سبحانه. (تفسير الكمالين) 

الذي هو جمع ذوي العقول. 


الجرء الغلاثون 1 ظ 5 سورة الفانئحة 


بالياء والنون أولو العلم على غيرهم وهو من العلامة؛ لأنه علامة على موجده. 


آلرّحمَن الرَّحِيم :2 أي ذي الرحمة, وهي إرادة الخير لأهله. مَلكِ يَوْمِ الدينف 





أي الجزاء» وهو يوم القيامة» وخص بالذكر؛ لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا لله 
تعالى بدليل: لمن الملك اليوم لله ومن قرأ "مالك" فمعناه مالك الأمر كله 

يوم القيامة» أو هو موصوف بذلك دائما كاغافر الذنب"'» فصح وقوعه صفة 
معرفة. إِيّاك تَعْبّدُ وَإيَالفَ سْتَعِنُ 20 أي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره؛ 


ونطلب اعوه عي العياله وعيرها. اهَدَنًا الوط المشتقم 43 أي أرشكنا إليه 
ول نسححة: بطلب 


27 
"تبر 


دل فيه حبوط الس العصك علي ....... 1 ذ 221111111 211 


من العلامة إِلخ: وقيل من العلم: اسم لما يعلم به الشيء, قال الراغب: الفاعل كثيرا ما يجيء في أسماء الآلة الي 
يفعل يما الشيء كالخاتم والطابع؛ فجعل بنائه على هذه الصيغة؛ لكونه كالالة في الدلالة على صانعه. (تفسير 
الكمالين) ذي الرحمة: أشار إلى أن "الرحمن الرحيم" بنيا للمبالغة من رحمء أي ذي الرحمة الكثيرة» والرحمة ف 
الأصل: رقة في القلب تقتضي التفضل والخير؛ وهي بهذا الاعتبار تستحيل ف حقه تعالى؛ فتحمل على غايتها كما 
وهى إرادة الخير لأهله المؤمنين كنظائرها. (التفسير الكرخحي) مالك: مأخوذ من الملك؛ أما الملك هو 
المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين» مأحوذ من الملك. (تفسير البيضاوي) 
أو هو موصوف بذلك: أي بكونه مالكا بالألف. وهذا جواب عما يقال: إضافة اسم الفاعل إضافة غير 
حقيقية» فلا تكون معطية معين ا لتعريف» فكيف ساغ وقوعه وصفا للمعرفة؛ وإيضاحه: أكها ف "الكشاف": أنا 
إعما تكون غير حقيقية إذا أوريك باسم الفاعل الحال أو الاستقبال» فكانت إضافة ف تقدير الانفصال2» كقولك: ما 
لك الساعة أوغداء فأما إذا قصد معي الماضي كقوله: هو مالك عبده أمسء أو زمان مستمر كقولك: زيد مالك 
العييتك: فكانات الإإضافة حقبقية ) كقولك: مولى العبيد قال» وهذا هو المع » فل "عواللكق يوم الدين"؛ أي أنه غير 
مقيد فاه كغافر الذنب» فإن المراد به العموم. والحاصل: أنه من باب إضافة لفظ اسم الفاعل إلى زمان فعلهع 
تقول: إمام الجمعة المخطيب أي الإهام ف ذلك اليوع, فالإإضافة محضة تفيد التعريف» فصح وقوعه صفة للمعرفة. 
ا أي هن المسببات: فحدف المفعول؛ للدلالة على العموم: حو ٠‏ فللان يعطي » واحتار امسر عموم الفعل؛ 
لأنه أظهر وأشمل وأنفى للحول والقوة عن نفسه. والانقطاع إليه تعالى ما سواهء واختار صاحب "الكشاف" 
تخصيس الاستعانة بالعيادة: وتفستر الكمالينم 


الجزء الغلاثون ظ ا سورة الفاتحة 
بالحداية» ويبدل من "الذين" بصلته غَيْر آلْمَغْضوري عَلَيْهِمَ وهم اليهود وَل وغير 
ألضَالِينَ م وهم النصارى؛ ونكتة البدل إفادة أن المهتدين ليسوا يهودا ولا نصارى. 
والله أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب؛ وصلى الله على سيدنا محمد و على آله 
وأصحابه الطيبين الطاهرين صلوة وسلاما دائمين» متلازمين إلى يوم الدين» والحمد 
لله ريع العا موت ... .. 010001010011008 اي م 502 
ولا الشاليي اثارب زل لق ل سود 'غير"» فهي صفة ظهر إعرايما على ما بعدهاء لا صلة لتأكيد النفي المفاد 


من يو وف "المدارك": اي" زائدة 0 النهيم بين للت وكيد؛ وعند الكوفيين هي عي قي وار 
"البيضاوي": و"لا" مزيدة؛ لتأكيد ما في "غير" من معئئ النفي» فكأنه قال: لا المغضوب عليهم ولا الضالين. 


نارفا 





الموضوع 


ازع الثابي والعشرون 5 


ازع الغالث والعشرون 


الجزء الرابع والعشرون .. 


لل ل #8 له ااه #8 اها غ8 اخ 


له اها شاش ها هالظط ا هاه شه هه 


اق نه ه-خْه ذه يي يه ع ع 


خ# خض إى #8 ذا اذ خض خه ها شه يج 


هه ف لظ لي هه شسِ ف شاهسع هاس همه 


اق هه لي له 8ه ا هم هم هاه 


#اشاس ع شاه شهششضس شه هده هخ 


8 مالظ شاش فض شاع شاه هاه سه شاع 


هاله نض هذ هه هاس شاه هاه هاه 


# # ظاظ 8 شا شه هشه س شاس ع سدم 


8 خ# ا ظهاظ 8ه َس هاس ف ساس ساس سم 


# اله ض هه اه # له ف هن اش م هات 8 يم 


ها اله م هَل ا شاع "©هَهَ شاف# شه بع ه #ه عه 


لظ ااه هن هام 8ه فم فهّ فق 


برس أجل امأ 


الصفحة 


ايع فظن هه عه 8 سم هر 


نه نه اله فهك له اله هه #8 ف في #8 ل ب مه 85 .هر 


6 كه ال" ها ا« فض هدايع ذظهداه هع هدهع شاه هاه 


ها * شضظه ا شاه شاش هه هاه ها اه ها هاه قا اخ 


ف 8 لظ ننه 8ط ب« زن 8 ننه ذإ بن بيعم اه نض فه ا هم 8 8 


هاه شاع ف8ام 


| شااشهشاشسَ هاس م مه ا ضِ اق 


انه هاس هه اها يق 


لاض كاللْ 8ه شاه هاش اماس شاع ف هاي 


اي هنا ليه ان ا ف ل ين هآ ف شه غههآ نغ 8ه اه هه 


ف إ#8 خخ ذه خ# زخن ظ ا فك ذظ خغظ اه ذظهاظه غها اهس هاه 


ا له اه هاه هلظ ظهاشهاله شاه ها شاه هاه 


85 ا يداش # م ين ذن اخ ف هه بخ هع ه ع ه م 


8 1# 18 8 هذ نه اخ هك ننه شه 68 الت هاه هه شاات 


هه هذ له ف © اهن سه هاا هن هاس شاه هق وات 


شاه شإ كه اه فين شهدا نع هد نع فخ 4ه ع ف همه هس 


له اذ ل يي شاش أن يم ع يه ع فخ شاه هم هاه 
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طبع 2 لمن 

يا خلرة امايق 
قبن يبلي 

ليم ملام (كتل ) 





لفيرعثالى 
خطراءت الا كام معت العام 





مخزب الام (ميدك حيبي ).| خالل نبو شرح غك لت نزرى 
ار ب نكنم لم كترحيبي) 0 زلور( من حق ) 
لساان القرآان (اول »دوم عسوم ) 

5 7" 
حياس سلب آداب اللعاشرت 
تيم الر ين زا والسعير 
جزاءالاعمال روضة الادب 
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مين الفلوه 
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رزب الالنظم (مبيدك تحب ب )اجبى ) 
ء| كز ب الكشم ويف رحب ير )(ميى ) شر الاصول فى حدبيث الرسول 
مقتارح لسن القرآان (اول »ووم يسوم )1 “بين الاصول 

على ز يا نكا ساك ”اعد تيس امنطق 


فارى زبا نكا آسان "تاعدم و ادكه 

تارق اسلام لوجر 
لم الصرف (اولين ع خريين ) ل خم 

على صفوة المصادر جمال القرآان 
امع الكام مع تمل اوعرمسذونر سبل البشرق 
عر ىي معام (نول,وم مسوم )22 | ليم العتقاثر 
من سيرالسجابيات 
يا دنا مم 


آعاك أصول فق 

كار ذكور/ كلد 
نتن احادييث 
فضائل اعمال 





برام م 
مرا رح لسالع القرا ان (اولى »دوم يسوم ) 


٠.‏ ليع 
د ابا 


معلم الماح 


جز 


عرلىيا ملم (جبارم) 
لتر 
تمس رالابواب 


ا الهداية :م مجلدات) 


ا 


المطبوعة ملونة محلدة 
الصحيح لمسلم (/امجلدات) الموطأ للإمام محمد رمجلدين) 
| مشكاة المصابيح ر؛مجلدات) 








التبيان في علوم القرآن تفسير البيضاوي 
شرح العقائد ]| تيسير مصطلح الحديث 
تفسير الجلالين :«مجلدات) | المسند للإمام الأعظم 
مختصر المعاني رمجلدين» | الحسامي 
الهدية السعيدية نور الأنوار رمجلدين) 
القطبي كنز الدقائق “«مجلدات) 
أصول الشاشي نفحة العرب 
شرح التهذيب مختصر القدوري 
تعريب علم الصيغه نور ال[يضاح 
البلاغة الواضحة 
ملونة كرتون مقوي 
شرحعقودرسمالمفعي 2 | السراجي 
متن العقيدة الطحاوية الفوز الكبير 
| المرقاة تلخيص المفتاح 
زاد الطالبين ظ دروس البلاغة 
ظ عوامل النحو الكافية 
هداية الحو تعليم المتعلم 
إيساغر جي مبادئ الأصول 
شرح هائة عامل مبادئ الفلسفة 


هداية النحو زمع الخلاصة والتمارين) 





ملونة مجلدة/ كرتون مقوي 

ظ الموطأ للإمام مالك الجامع للعرفدي 
ديوان الحماسة | ديوان المتنبي 

التوضيح والتلريح المعلقات السبع 


تاكعناعتسظط سا عامووة 


(وماكما8 .ا!) (مونها) سمعم ابطعاا4ام 
(وبوع ع (الهدمة) سمعم اطتزندام 


د كع ناجزشلة. ]| تء1ا)() 
(ومافمأ8 .ل) (طعامهم5) مممطالة5 ونا مدلرتع | 
تلقللفة قطاقهآا كلأ تقطئ لعطكتاحاسم عط 10 

(لعهبمامع) (تأعموم6]) لقعم اناطج زاكر 





